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الجزء الأول: طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


الباب الأول: إشكالية الجوهر اليهودي 


الجوهر اليهودي 


Jewish Essence 


"الجوهر" هو مجموعة الخصائص الثابتة في ظاهرة ما أو هو ما لا يتغير بتغير المكان أو الزمان. وفكرة الجوهر اليهودي 
الخالص "الثابت" هي فكرة كامنة وراء عديد من المفاهيم والمصطلحات والنماذج التفسيرية الستحدمة فق دراسة 
الجماعات والعقائد اليهودية» مثل: "التاريخ اليهودي". و'الشخصية اليهودية"» و"العبقرية اليهودية", و"الجرعة اليهودية"» 
"اميا البهوضي": ولق هروا ,"الاقية اورا فكل هذه الضطليحات رض وجرد عدا المواهر اليفؤدي 
الخالص الثابت الذي يجعل من يهودية اليهودي النقطة المرحعية الأساسية لتفسير سلوكه. أما العناصر غير اليهودية» مثل 
السياق الحضاري الإنسان الذي يوحد فيه أعضاء الجماعات اليهودية» أو حركيات ابمجتمعات الي ينتمون إليهاء أو 
تفاعلهم مع أعضاء الأغلبية» بل والعناصر الإنسانية المشتركة مع بقية البشر» فهي عناصر يُفترّض فيها أنها عَرضية تنتمي 
إلى السطح ولا تفيدنا كثيرا في تفسير الظواهر اليهودية» حيث يتم تفسير هذه الظواهر من الداحل فقط . 


فقن حا درام تاريخ هود بولنذاء على سيل اللقال» يقم ال كير على نما يحاء في القوراة والتلمرة. وعلق اة واغيل 
الشتتل» ولا يظهر العالم الخارحي غير اليهودي إلا على هيئة هجمات ومذابح ضد اليهود أو تسامح معهم. ولكل هذاء 
تبدو حياة أعضاء الجماعات اليهودية وكأنها لا علاقة ها بحياة كل البشرء وتختلف تماما عن حياة الأقليات الأخرى. 
وكوة اوغ التهودي اعبار دخ كا اساسا للأحداث. وغين عن الذكر أن المعادين لليهود يتبنون النموذج نفسه 
ويرددون» على سبيل المثال» أن عزلة اليهود هي تعبير عن جوهرهم الانعزالي» وأن اشتغالهم بالتجارة تعبير عن نزوعهم 
الطبيعي إلى الاشتغال بأمور المال» وأن اتجاههم نحو الصحافة الإباحية هو تعبير عن نزوعهم الأزلي نحو الشر . 


وهذا النموذج التفسيري الذي يفترض وجود الجوهر اليهودي» هو نموذج صهيون بشكل واع أو غير واع حيث إن 
كلا من الصهايئة والمعادين لليهود يُسقطون عن اليهود إنسانيتهم ولا يروم بشراً يتسمون بالقدر نفسه من الخير والشر 
الذي تتسم به بقية البشر. لكن مفهوم الجوهر اليهودي هو تعبير عن نموذج اختزالي عنصري» مقدرته التفسيرية منخفضة 
للغاية» إذ أنه يستبعد كثيراً من تفاصيل الواقع ومستوياته وبنيته .فلا بعكن فهم وضع اليهود في بولندا إلا بالعودة إلى 
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حركيات التاريخ البولندي ابتداء من تُوسّع بولندا وضمها أوكرانياء مرورا بظهور الإمبراطوريات الثلاث الجاورة لبولندا 
"روسيا وألانيا والنمسا", وانتهاء بتقسيم بولندا. كما لا يمكن فهم الشتتل إلا في ضوء نظام الأرندا البولندي الذي كان 
يخدم مصالح طبقة النبلاء البولنديين "شلاحتا'. كما أن علاقة يهود بولندا.مجتمعهم لا تختلف كثيراً عن علاقة أية أقلية 


بالأغلبية الي تعيش بينها . 


وقد يكون هناك بعض الأنماط المتكررة والسمات المشتركة الي تسم وحود كثير من الجماعات اليهودية. ولكن هذه 
السمات ليست أساسية» وبالتالي فإن مقدرتقا التفسيرية ضعيفة. وهذه السمات مرتبطة بعشرات التفاصيل والسمات 
الأخحرى النابعة من البيئات المختلفة الى يوجد فيها أعضاء الجماعات اليهودية. وإذا كانت ثمة سمة أو مات أساسية 
متكررة في معظم الجماعات اليهودية» فهي اضطلاعهم بدور الجماعة الوظيفية وتصاغد الحلولية الكمونية داحل النسق 
الديئ اليهودي. وهاتان السمتان ذاتهما تأحذان أشكالاً مختلفة. فهناك جماعة وظيفية قتالية استيطانية في جزيرة إلفنتاين 
في مصر الفرعونية» وهناك جماعة وظيفية استيطانية في قبرص العثمانية» وجماعة وظيفية وسيطة في أوربا حن عصر 
النهضة. وهذه السمة بالذات ليست مقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية وإنما هي سمة مشتركة تجمع بينها وبين 
أقليات أخرى "مثل الصينيين في حنوب شرق آسيا" . 


وفيما يتصل بِتَصاعٌد الحلولية الكمونية داحل النسق الديئٍ اليهودي وهيمنتها عليه تمامًء حن أصبحت اليهودية» في 
معظم أنحاء العالم» ديانة حلولية كمونية واحدية» فهذا بدوره ليس مقصوراً على اليهودية وإنما هو تعبير عن نمط أكثر 
عمقاً وكموناء إذ يُلاحَظ أن العقيدة المسيحية أيضاً قد بدأت تميمن عليها الحلولية الكمونية بعد حركة الإصلاح الدين. 
كما أن لاهوت موت الإله "وهو تعبير عن حلولية كمونية بدون إله' هو اتحاه دين طالما ساد في امجتمعات العلمانية 
الغربية» وليس أمراً مقصوراً على اليهودية . 


طبيعة اليهود 
The Nature of the J ews‏ 


"طبيعة اليهود" عبارة تتواتر في كثير من الدراسات الي تُكتّب عن الجماعات والعقائد اليهوديةء وتفترض أن ثمة جوهراً 
يهودياً كامناً في أي يهودي يُعبّر عن نفسه من خلال "طبيعة يهودية" ويتجلى في العقائد اليهودية ويحدّد رؤية اليهود 
للواقع وسلوكهم. ولذاء فإن أعضاء الجماعات اليهودية حسب هذا المفهوم يعملون بالتجارة والربا والأمور المالية 
بسبب طبيعتهم؛ وهم يعيشون في عزلة ويرفضون الاندماج للسبب نفسه. لكن هذا المفهوم تعبير عن نموذج تفسيري 
احتزالي عنصري يتبناه الصهاينة والمعادون لليهود» ويبرز اليهود كتجمع بشري يتمتع بقدر عال من الوحدة والاستقلال 
وله حركيات مستقلة عن بقية البشر. وغينٍ عن القول أن هذا المفهوم يفسر الواقع كله بصيغة واحدة بسيطة جاهزة» 
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ومن ثم فهو يتجاهل واقع أعضاء الجماعات ا كيو شير اا وهو واقع لا بخضع لقانون عام ولا ينضوي 
تحت نمط متكرر واحد . 


الأخلاقيات اليهودية 
J ewish Ethics or Morality‏ 


"الأخلاقيات اليهودية" عبارة تفترض أن ثمة أنماطاً سلو كية يهودية متكررة تُعبّر عن جوهر يهودي وطبيعة يهودية 
وشخصية يهودية تنعكس في رؤية أحلاقية محددة .وهي أنماط متكررة باعتبار أن هذه الأحلاقيات ثابتة لا تتغير» وأينما 
وحد يهود ني أي زمان ومكان فإن المتوقع أن يسلكوا السلوك اللاأحلاقي نفسه الذي ينم عن الرغبة في تحطيم الآخرين 
والتآمر ضدهم. وبسبب هذه الأخلاقيات اليهودية المزعومة» يتسم سلوك اليهود بحب العزلة عن الآخرين وعدم الولاء 
للدولة والانحلال الجنسي» كما أنهم لهذا السبب ينخرطون بأعداد كبيرة في الحافل الماسونية وينضمون إلى صفوف دعاة 
العلمانية الشاملة» كما أنهم عادة ما يعملون بالتجارة والربا والأعمال المالية. ومصدر هذه الأخلاقيات» حسب هذه 
الرؤية» هو كتب اليهود المقدّسة كالعهد القديم والتلمود» ويضاف إلىها الآن بروتوكولات حكماء صهيون» وهي 
كتب تعبّر عن طبيعتهم وجوهرهم. لكن هذا النموذج التفسيري متهافت تماماًء فسلوك اليهود يختلف باخحتلاف الزمان 
والمكان .ومن هنا يجري حديثنا عنهم» لا باعتبارهم أعضاء شعب يهوديء وإنما باعتبارهم أعضاء جماعات يهودية . 


ومن المعروف أن أعضاء الجماعة اليهودية لم يعزلوا أنفسهم قي بابل ولا في الجزيرة العربية قبل الإسلام» ولا في إسبانيا 
الإسلامية» بل اندجوا إلى حد كبير في محيطهم الحضاري. أما في آشور والصين» فقد انصهروا تماماً. وكان العبرانيون 
القدامي دوا ساك وعملوا ارا رن اة ار اليا حن انراق عا و ا ا و اانا 
في القرن التاسع عشر لدولتهم كان كاملاً إلى درجة أن نسبة مقوية ضخمة منهم تَنصّرت حن أنهم أصبحوا جزءاً لا 
يتجزأ من الشعب الألماني. كما أن ولاء الأمريكيين اليهود للولايات المتحدة من القوة بحيث إنهم بموتون من أجلها. أما 
عداء اليهود للأغيار فإنه ليس مطلقاًء فقد ساعدوا المسلمين في الفتح الإسلامي» سواء في فلسطين أو في إسبانيا. كما أن 
انحلالهم الجنسي غير مطلق أيضاء فظاهرة الطفل اليهودي غير الشرعي أو البغيّ اليهودية كانت غير معروفة تقريباً في 
أوربا حي منتصف القرن التاسع عشر. وأما الماسونية والعلمانية» فإن اليهودية الأرثوذكسية تعاديهما بشراسة» وهكذا. 
ولا يصعب على أي دارس متحيّز أن ينتقي مجموعة من التفاصيل والقرائن مُنتزعة من سياقها الزمئ والمكاني للتدليل على 
أية مقولة عامة» كأن يأخذ قرينة من المدىنة أيام الرسول علىه الصلاة والسلام» وأحرى من إسبانيا أثناء الغزو 
المسيحي» وثالثة من روسيا في القرن التاسع عشرء ثم يستخدمها جميعاً لإثبات مقولة ما مثل'" عدم ولاء اليهود " 
متجاهلاً كل القرائن الأحرى» كتلك الي ذكرناها . 
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والصورة العامة الي ترسخت في أذهان الكثيرين عن أعضاء الجماعات اليهودية تعود ولا شك إلى الرؤى الإنحيلية الخاصة 
بالشعب المحتار الذي لا يسلك سلوكاً ا وإنا يعبر داقما عن قصد إلحي.. كما أن اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية 
بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة في الغرب» ساهم قي ترسيخ هذه الصورة الإدراكية. فالجماعات الوسيطة لا تدين بالولاء 
للأغلبية» وتستخدم عادة المعايير الألاقية المزدوجة باعتبار أن أعضاء الجماعة يتمتعون بالقداسة؛ أما أعضاء الأغلبية فهم 
مباحون لا قداسة ولا حرمة لهم. ولكن المصدر المباشر هذه الصورة السلبية للأحلاقيات اليهودية هو يهود اليديشية في 
مرحلة ضعفهم وتَفسّخهم في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر حت ثلاثينيات القرن العشرين» إذ تركزت نسبة 
كبيرة متهم في حارة البقاء حي أصبحت: شخضية القواد اليهودي والبغى اليهودية أمرا شائعاً. كما أن نسية المهاحرين 
منهم كانت مرتفعة للغاية. والمهاحر في كثير من الأحيان» شخصية غير منتمية لا ولاء لها» كما أن معدلات العلمنة بين 
المهاحرين مرتفعة للغاية. وهكذاء فإن الصورة العنصرية النمطية السائدة عن الأخلاقيات اليهودية قد يكون لما أساس 
واقعي» ولكنها تنتمي إلى زمان ومكان محدّدين» كما أا فقدت كثيراً من فعاليتها إذ احتفى يهود اليديشية تقريبا 
وظهرت أغاط سلوكية جديدة بين أعضاء الجماعات . 


وتنتشر فكرة الأحلاقيات اليهودية بين المعادين لليهود» ولكنها شائعة أيضاً بين الصهاينة الذين يعطوفها مضموناً إيجابياً. 
فالأخلاقيات اليهودية تعبير عن العبقرية اليهودية ال تجعل من اليهودي مبدعاً قادرا على التماسك الاجتماعي» عبا 
لقومه وقوميته اليهودية وأرضه... إلخ. وي عن القول أن رؤية المعادين لليهود لا تختلف في بنيتها عن رؤية الصهاينة» 
قالبقرد ى نظرهم هم البهوةة يسلكوق دتما السلوك نفسه ايسا و دوا 


المادية اليهودية 


J] ewish Materialism 
: المصطلح ' المادية' معنيان‎ 


1المعن الفلسفي: الإمان بأن العالم كله مادة تتحرك وأن كل ما يبدو وكأنه ليس مادة"العقل والروح والنفس والفكر 
والوعي" إنما هو في واقع الأمر مادة ويمكن تفسيره من خلال مقولات مادية» وأن كل الظواهر الإنسانية العقلية والروحية 
ما هي إلا حزء من بناء فوقي يمكن أن يرد في ماية الأمر وق التحليل الأخير إلى المادة "البناء التحي". وأن كل شيء في 
الكون كن اتفسيرة تفسيرا ماذيا لأن كل التغيرات ها سبب مادي. ولذاء فإن التفسيرات المادية هي التفسيرات الوحيدة 
الممكنة» كما أن العقل الإنسانى ليست له أية فعالية سببية ولا علاقة له بحركة الكون الذي يتحرك بذاته» والكون لا 

يوحد فيه غرض ولا سبب ولا هدف ولامعئ ولا يوحد إله ولا غيب "وراء الطبيعة'» فالمادة وحركتها أزليتان ولا 

يوجد سبب أو محرّك أوّل. وقد تتغير أشكال الظواهر المادية وقد تتبدل تحلياتها ولكن المادة لا تُخلّق ولا تُستحدّث من 


العدم» ولا توحد حياة أزلية سوى المادة . 
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2 المعن الدارج: وهو ی ا لی ا ابيا عن انا "باد" اومان "لذن عاد "علي ا ا ا 


والمدلولان قد يغطيان رقعة مشتركة؛ فالإنسان المادي "بالمعيى الفلسفي" قد يكون محباً للمال» وا حب للمال قد يكون 
ماقا ا الفلسقى » و لكا على أيه ال سافان فالمادية اك افم روو عام للكرخ ج عاو الما 
والطبيعة والإله» أما المادية با لمعن الدار ج فهي تنصرف إلى حانب واحد في الطبيعة البشرية وهو حب المال . 


وإذا نظرنا إلى عبارة "المادية اليهودية' با لمعن الفلسفي» فإننا سنواحه صعوبات بالغة» فاليهودية عقيدة دينية يؤمن كثير 
من أتباعها بالإله واليوم الآخر والملائكة والشياطين والثواب والعقاب» ومن ثم لا يبمكن الحديث عن المادية اليهودية بهذا 
المعيئ. ومع هذاء يمكن من قبيل التحفظ أن نقول إن الطبقة الحلولية الكمونية داحل الت ركيب الجيولوجي اليهودي 
التراكمي تتبدّى "في مرحلة وحدة الوجود" في شكل رؤية مادية» كما أفها تخلق لدى المؤمن تَقبّلاً للفكر المادي با لمع 
الفلسفي. ولعل هذا يفسر ظهور التزعات المشيحانية ال عادةٌ ما تصبح حركات عدمية با لمعن الفلسفيء كما يفسر 
ظهور كثير من الفلاسفة الماديين من أصل يهودي "من أهمهم إسبينوزا وما ركس" . 


وبمكننا الآن تناول عبارة "المادية اليهودية" بالمعن الدارج. وهنا أيضاً لا يمكننا أن نتحدث عن أعضاء الجماعات اليهودية 
المختلفة في كل زمان ومكان باعتبار أنهم يوقا الماك بف خا ومثل هذه المقولات التحليلية معادية لليهود وصهيونية 


في آن واحد لأنها تفترض وحود حوهر يهودي واحد لا يتغيّر بتغير الزمان والمكان . 


والدراس لتواريخ الحماعات اليهودية سيكتشف أن حب اليهود للمال لا يختلف في معدله كثيراً عن حب أعضاء الأغلبية 
له .فيهود الحزيرة العربية قبل الإسلام كانوا يتصفون بصفات الكرم والسخاء "إلى درجة التبذير"» شأفم في هذا شأن 
العرب في عصرهم, بينما بحد أن يهود الولايات المتحدة يتصفون بأنهم أكثر حرصاً وتقتيرأء وهذا جزء من ميراثهم 
البروتستاني التعاقدي الذي يؤكد على قيم التقشف الذي يؤدي إلى التراكم المالي '"المادي". وكان كثير من يهود شرق 
أوربا من يهود اليديشية يتهمون اليهود الأمريكيين بالبرود والحرص الزائد» وهذا يعود إلى أن يهود شرق أوربا جاءوا من 
مختمعات شبه زراعية ومن خلفية سلافية لا تعرف التقتير والتراكم أو لا تشجعه "على عكس اليهود الأمريكيين من أصل 


ا 5 ل 


ومع هذاء يمكن القول بأن أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب بميلون» أكثر من غيرهم» إلى جمع المال ومراكمته. ولكن 
هذا لا يفسّره يهوديتهم وإنها يُفسّره أنهم أعضاء في جماعات وظيفية لابد أن تقوم مراكمة الخبرات والأموال وأن تمارس 
قدرا عاليا من ضبط النفس في عمليات الاستهلاك "وشيلوك مثل حيد على ذلك". والدارس للجماعات الوظيفية 
الحويوها الوكيطة؟ نيوك آن طايه ر كا آم واکان ار مني" عفموة الات ا شيا 
والصينيون في وطنهم غير معروفين بالبخل أو الحرص الشديدين» ولكنهم حينما تحولوا إلى جماعات وظيفية» أصبحوا 
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ا عبيون لالس ا والباكستانيون مشهورون بكرمهم الزائد في بلدهم» بينما بحد أن البريطانيين "المعروفون 
بحرصهم البالغ' يتهمون الباكستانيين المقيمين في بلادهم بأنهم بخلاء . 


تهويد المجتمع 


J udaization of Society 


"تمويد المختمع' عبارة استخدمها ما ركس في كتابه المسألة اليهودية» وهي تفترض وجود جوهر يهودي ثابت» له ملامح 
معينة؛ يتم تعميمه على الجتمع؛ الأمر الذي يتناقض مع فكر ما ركس» ولذا فالأمر يتطلب قدراً من التعمق. وقد يكون 
من المفيد ألا نبدأ بالجوهر اليهودي وإنما بالإنسان الوظيفي» عضو الحماعة الوظيفية» الذي يدحل في علاقة تعاقدية نفعية 
باردة مع تمع الأغلبية» ولا يكترث بقيم الجتمع ويعيش على هامشه أو في مسامه. هذا النمط الإنساني كان مُهِمّشاء 
شأنه في هذا شأن الجماعة الوظيفية. ولكن مع تحول المجتمعات الغربية "ثم بقية امجتمعات في العام" من الزراعة إلى 
الصناعة تم إشاعة نموذج الإنسان الوظيفي. وقد وصف كارل ما ركس هذه العملية بدقة بالغة في البيان الشيوعي في إطار 
حديثه عن دور البورحوازية الثوري في التاريخ» تلك البورحوازية الى سحقت تحت أقدامها جميع العلاقات الإقطاعية 
والبطريركية والعاطفية» ول بق أية صلة بين الإنسان والإنسان إلا صلة المصلحة الحافة والدفع الجاف قدا وعدا 
وأغرقت الحمية الدينية وحماسة الفرسان ورقة البورحوازية الصغيرة في مياه الحساب الحليدية المشبعة بالأنانية» وجعلت 
الكرامة الشخصية محرد قيمة تبادل لا أقل ولا أكثر» وقضت على الحريات الحمة» كنك وی وجاك غ 
حرية التجارة وحدهاء هذه الحرية القاسية الي لا تُشفق ولا تعرف الشفقة أو الرحمة, فامجتمع البورحوازي بجتمع 
تعاقدي تحل فيه قيمة التبادل حل القيم الإنسانية كافة» ويعرّف البشر في ضوء نفعهم وتسود فيه النظم المعرفية 
والاقتصادية والأنانية التعاقدية. وقد أشار ما ركس إلى التجربة ال رأسمالية ''البروتستانتية" الكبرى في أمريكا الشمالية بقوله: 
"إن مامون "إله المال" هو الوثن الذي يعبدونه هناك بجميع قوى أحسادهم وأرواحهم. فالأرض في نظرهم ليست سوى 
بورصة وهم موقنون بأنهم لا مصير لهم في الحياة الدنيا سوى أن يصبحوا أغيئ من جيرائهم. لقد استولت المتاجرة على 
حير کار ری ی ع اعرف سرض ب اا وى "لا رة ا عو اهاري رر 


الدينية أصبحت سلعة تحارية 


ورغم أن اليهود لم يكونوا وحدهم الضالعين في هذه العملية "كما يعرف ما ركس تماما" إلا أنه وصفها بأنها عملية 
"تمويد". وح نفهم هذا التعميم الماركسي الكاسح» يجب أن نشير إلى أن ما ركس كان يرى أن روح الرأسمالية مستمدة 
من اليهودية "لا البروتستانتية كما قال فيير". ولعله كان يعن أن النموذج المعرفي الذري المتفتت الأناني الذي يُشكل 
جوهر الرأسمالية - في نظره - يوجد في اليهودية بشكل أكثر تبلوراً منه في المسيحية'"'جوهر اليهودية هو المتاجرة 
وأساسها المنفعة العملية والأنانية" -"تحتوي اليهودية على عنصر عام ومناهض للمجتمع”". وسيادة النمط المعرفي الكامن 
في اليهودية يعي في واقع الأمر الانتصار الكامل لل رأسمالية .واليهوديء بالنسبة إلى ما ركس» هو سيّد السوق المالية» 
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وبواسطته أصبح المال "إله إسرائيل الطماع' قوة عالمية» وأصبحت الروح العملية اليهودية هي الروح العملية للشعوب 
المسيحية . 


RE AS‏ ريوع للها لزن وا اليد ال زرو لقم ره راك مط البو 
من جهة و''الناحر "و"البروتستانة'" من جهة أرى وبين "اليهودية' من جهة و"للتاجرة' و" التفعة العملية' "الثاني 
من جهة أحرى. فهو يقول: "التبادل التجاري هو الإله الحقيقي لليهود وأمامه لا ينبغي أن يعيش أي إله آحر" - "المال 
هو إله إسرائيل الطماع ولا إله سواه" -"لقد أصبح المسيحيون يهود" أي بورجوازيين. وتاريخ التحوّل التدريجي 
للمجتمعات الغربية وهيمنة العلاقات البورجوازية التعاقدية هو في واقع الأمر تاريخ التهويد التدريجي لأورباء وهو أيضاً 
تاريخ علمنة إله إسرائيل وتحويله إلى إله العا مء فالبنكنوت "الرب العملي لإسرائيل" أصبح رب العالم الغربي الرأسمالي. 
وهذا الترابط العضوي بين اليهودية والبورحوازية هو الذي أدى إلى ظهور قومية اليهود الوهمية وقومية التاحر وقومية 
رجحل المال "ورا كانت هذه الملاحظات هي أساس مفهوم أبراهام ليون عن الطبقة/الأمة"'. ومن ثم "لن يُحرّر الحتمع 
نفسه إلا بتحرّره من المتاحرة والمال» وبالتالي من اليهودية الواقعي"» وحين "'ينجح الحتمع في إلغاء الجوهر العملي 
لليهودية» "أي" المتاحرة وشروطهاء عندئذ يصبح وجود اليهودي مستحيلاً ." 


لقد حول ما ركس الكينونة اليهودية إلى وظيفة» ومن ثم يمكننا الحديث عن "التاحر" و"اليهودي" باعتباره "الإنسان 
الوظيفي". والسمات الأساسية لهذا التاج ر/اليهودي/الوظيفي هي أنه إنسان جحرد» يوجد حارج إطار العلاقات الأولية 
لمتعيّنة» ويدحل في علاقة تعاقدية محايدة وباردة مع أعضاء المجتمع» وتم تعريفه في إطار وظيفته أو دوره الوظيفي لا في 
إطار إنسانيته المتعيّنة» أي أنه إنسان ذو بعد واحد» متشيى» متسل لا قداسة له» يدور في إطار المرجعية النهائية المادية 
وني إطار نموذج الطبيعة/المادة "وهذه هي السمات الأساسية لعضو الجماعة الوظيفية". ومن ثم فإن ويد المجتمع يع في 
واقع الأمر تحويل كل أعضاء المجتمع إلى مادة بشرية يُوظّف وتحوسلء وتعئ سيادة النظم المعرفية والاقتصادية البورجوازية 
إحلال المجتمع التعاقدي الذري لفكت ابي على الأنانية '"'جيسيلشافت" محل المجتمع العضوي المترابط التقليدي 


وقد قام ما ركس بعملية التعميم الكاسحة هذه وهو واع لما تمام الوعي» ولذا فهو كان يتحدث عن "قويد امحتمع' 
باعتباره بحازاً كاشفاء وليس باعتباره حقيقة إمبريقية. فما ركس ل يكن يُفكر في اليهودي وإنما في الإنسان الوظيفيء أي 
الإنسان الذي يتوحد تماما مع و ظيفته ويفقد إنسانيته وينظر للآخرين باعتبارهم وظيفة ''"مصدر ربح - مصدر متعة" 
فيفقدهم إنسانيتهم الم ركبة . 

وما ركس لا يختلف كثيراً عن كثير من المفكرين الاشتراكيين أو علماء الاجتماع الغربي. فألفونس توسينيل يحذر قراءه 
يتحو e a a O E E RAE E A‏ 


عن تاحر البندقية وهو يعي في واقع الأمر "يهودي البندقية ."ويتحدثون في أدبيات علم الاحتماع الغربي عن الصينيين 
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باعتبارهم "يهود جنوب شرق آسيا' واللبنانيين باعتبارهم "يهود أفريقيا'» وهكذا. كما يشيرون إلى "المهن والحرف 
اليهودية'", أي المهن والحرف الى اة ما يقوم بها أعضاء الجماعات اليهودية. وكل هذه الاستخدامات س أن المعو 
هو "الإنسان الوظيفي" وليس "اليهودي"؛ ولكن يُطلّق عليه "اليهودي" من باب إطلاق الجزء على الكل . 


ولتوضيح وجهة نظرنايمكن أن نضرب مثلاً عكسياء أي حين يطل على اليهودي اسما غير امه فيلاحَظ أن كثيراً من 
المهاجرين العرب واليهود إلى أمريكا اللاتينية يضطلعون بدور الجماعة الوظيفية» ولكن بدلاً من أن يُطلّق على العربي 
عضو الجماعة الوظيفية كلمة "يهودي" يحدث العكس إذ يطلق على كل من اليهود والعرب - كجماعة وظيفية - لفظة 
"لوس تور كوس "۷۲0105 08| الإسبانية» أي "الأتراك". ويُسمّى تحار بعض دول شرق أوربا''بغض النظر عن 
انتمائهم الإثن الفعلي" "اليونانيون" أو "الأرمن". ونحن هنا أمام أربعة دوال أو أسماء مختلفة "يهودي - تركي - يوناني - 
أرمي" تشير إلى مدلول أو مُسمّى واحد وهو عضو الجماعة الوظيفية المالية أو "الإنسان الوظيفي". ولذاء قد يكون من 
الواحب أن نضع في اعتبارنا ننا حينما نتتحدث عن "الوظائف اليهودية' فإننا في واقع الأمر نتحدث عن وظيفة قد يقوم 
يما اليهودي في مكان وزمان ماء ولكن قد يقوم يما شخص آخر في مكان وزمان آخر. فالوظيفة "ومماتا' يجب أن 
تكون المقولة التحليلية لا الجوهر اليهودي أو الشخصية اليهودية. وف هذه الحالة» فإننا سندرك الواقع بطريقة أكثر 
تركيبية وحركية؛ إذ أننا لن نبحث طوال الوقت عن اليهودي الجوهري أو اليهودي الخالص "ذي الأنف المعقوف 
والظهر ا محدودب الذي يرتبط بوظائف طفيلية أو مشينة» حامل الأفكار العلمانية الشاملة الذي يفكك نسيج المجتمع لأنه 
لا ولاء له» يقضي سحابة ليله في قراءة البروتوكولات ويقضي فهاره في تنفيذ حططه الشيطانية الي تعلمها في الليل" فمن 
الأحدى لنا أن نبحث عن "اليهودي الوظيفي" أو بالأحرى "الإنسان الوظيفي" الذي يضطلع بالدور الوظيفي ويتسم 
بصفات عضو الحماعة الوظيفية فيدحل في علاقة تعاقدية باردة مع المجتمع ويُعرّف في إطار دوره ووظيفته ويعرّف هو 
امجتمع في إطار المنفعة. وهذا الإنسان قد يكون يهودياً أو مسيحياً أو مسلماً أو بوذياً أو شخصاً لا ملة له ولا دين. 


وف تصوّرنا أن النظام العالمي الحديد سيقوم بتحويل قطاعات عديدة في المجتمعات الإنسانية "نخب ثقافية وسياسية محلية 
- قيادات ثورية سابقة - قطاعات اقتصادية' إلى جماعات وظيفية تعمل لصالحه» وذلك في محاولته تفكيك جتمعاتنا بعد 
أن فشل في عملية المواحهة وبعد تزايد نفقات المواجحهة العسكرية. وهذه النخب تقيم بيننا وتتحدث لغتنا وترتدي زينا 
وتقيم الصلاة معنا في مواقيتهاء وبعضهم مستمر في استخدام الخطاب الثوري أو الخطاب الديئ» حى بعد أن تحولوا إلى 
جماعة وظيفية تعمل لصالح الاستعمار الغربي» أي حن بعد أن تم تمويدهم "بالمعئ الماركسي". وما يجدر ذكره أن بعض 
هذه العناصر الي تمت حوسلتها لصاح الاستعمار الغربي ستضطلع بالدور الوظيفي "اليهودي" الو كَل اء أحياناً عن 
وعي وأحياناً أحرى بدون وعي. ولذاء فإن البحث عن اليهودي الجوهري هو بحث عنصري لا طائل من ورائهءولا 
يؤدي إلا إلى عدم إدراك عملية التفكيك الي يضطلع يما اليهود الوظيفيون أو بالأحرى البشر الوظيفيون من أبناء العرب 
والإسلام.وهذاء فإن الأحدى هو أن نبحث عن الإنسان الوظيفي . 
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وقد ساهم وضع الجماعات اليهودية كجماعات وظيفية في امجتمعات الغربية في توليد الصور الإدراكية النمطية الي 
کل امان معاداة اليهود في الغرب. فعداء كثير من الناس لليهود واليهودية هو في جوهره عداء للعلمانية الشاملة 
"المادية - الطبيعية - العدمية" ولوظيفيتها الي تحوّل العا م "الإنسان والطبيعة" إلى مادة استعمالية ولا تكترث بقيم أو 
مطلقات» ولا تعرف سوى قانون مادي واحد» يدور حول ثنائية بسيطة: العرض والطلب» والربح والخسارة» والقوة 
والضعف» والذكاء والغباء» والبقاء والهلاك. ولا تعرف غايات سوى مراكمة الثروة وتحقيق المتعة واللذة» دون تساؤل 
عن أي مضمون أخلاقي أو أي معن كلي أو فائي» أي أنه عداء للإنسان الوظيفي الذي يدحل في علاقة نفعية تعاقدية 
مع المجتمع ولا يعرف التراحم ولا يعرف سوى وظيفته ولا يحترم حرمات أو حرمات» والذي يؤدي وجوده في أي 


مجتمع إلى تفدّت النسيج المجتمعي وتاكل القيم . 


كان ما ركس - كما أسلفنا - يُسمّي الإنسان الوظيفي "اليهودي"» ويُسمّي عملية الانتقال من الحتمع الزراعي إلى 
امجتمع الصناعي الرأسمالي عملية "تمويد". ولكن ما ركس كان يفعل ذلك مد ركا الطبيعة المحازية لاستخدامه» فهو كان 
يعرف الطبيعة الاجتماعية العامة هذه العملية الانقلابية. ولكن الوحدان الشعبي غير قادر على إدراك ترابط الظواهر 
الاحتماعية» ا غ المباشرة الواضحة. وأكثر العناصر وظيفية ورواد الوظيفية هم أعضاء الجماعة 
اليهودية "فهو عنصر تعاقدي - نفعي - غريب معتزل.. إل'. ولذا فهم الجوهر الثابت والعنصر الواضح والسبب المباشر 
لعملية التحوّل المؤلمة. وكان كثيراً من أعضاء الجماعات اليهودية يضطلعون بدور الجماعة الوظيفية» ولكن لم يكونوا هم 
وحدهم الذين يضطلعون بهذا الدور. ومع هذا ارتبط الإنسان اليهودي بالإنسان الوظيفي في الوحدان الشعبي الغربي» بل 
وتم التوحيد بينهما بحيث أصبح الإنسان اليهودي هو الإنسان الوظيفي بامتياز. ومن خلال عملية التعميم والاختزال؛ تم 
استبعاد كل أعضاء الجماعات الوظيفية غير اليهودية وتم إدراك كل اليهود باعتبارهم جماعة وظيفية بحيث أصبح كل 
يهودي إنساناً وظيفياً وأصبح كل إنسان وظيفي يهوديء إلى أن أصبح الإنسان اليهودي وحده» دون غيره من البشرء 


الإنسان الوظيفي . 


رلاد من إدزاله کر اھر القيم وتزايد الاغتراب وسيادة العلاقات التعاقدية وانتشار الإباحية باعتبارها نتاج 
عملية احتماعية انقلابية كبرى. وبدلاً من إدراك أن الإنسان الوظيفى هو ذاته الإنسان العلمان "الشامل" والإنسان 
الطبيعى/المادي الذي لا انتماء ديئ أو إثئ له وأن هذا الإنسان ليس ثمرة مؤامرة يهودية وإنما نتيجة عمليات احتماعية لا 
يتحكم فيها اليهود» فهم جزء صغير من كل أكبر» بدلا من كل هذا تم التركيز على اليهودي وحده دون بقية أعضاء 
اجتمع باعتباره مسئولاً عما يحدث من تفت مجتمعي وإباحية وانتقال من التراحم إلى التعاقد. وأصبح اليهودي هو وحده 
المسئول عن كل الشرور من انحلال وتفسخ وتشيئ وتآكل مؤسسات الأسرة وغيرها من المؤسسات الوسيطة ال تحمي 
الفرد» وزاد الحديث عن "الجوهر اليهودي" و"الخطر اليهودي" و"الثورة اليهودية" وغيرها . 


والنموذج التفسيري المركب الذي نطرحه يدور حول ما نسميه"الإنسان الوظيفي" الذي بمكن أن يكون يهوديا أو 
ا و أو بدون ذمة ولا دين» مادام يدحل في علاقة تعاقدية نفعية باردة مع المجتمع وَيُعرّف في إطار 
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دوره ووظيفته ويضطلع بالوظائف ال يُفترض أن اليهودي يضطلع ماء. ولذا قد يكون من الأدق والأشمل ة تحليلياً أن 
تتحدث عن وظيفة ماء قد يقوم بما اليهودي "في مكان ما'» وقد يقوم يما شخحص آخر "في مكان آخر". فالوظيفة» لا 
الجوهر اليهودي» هي الي يجب أن تكون المقولة التحليلية . 


وقد استخدمت سوزان هاند ان تعبير "يهودي" بنفس طريقة ما ركس ولكن في سياق جديد. فهي تذهب إلى أن المثقف 
اليهودي بسبب وضعه داخل الحضارة الغربية '"طرد وتشتيت ونفي" أصبح را من عناصر الاستنارة المظلمة 
والتفكيك. فوجّه كل طاقته» في بداية الأمرء نحو تفكيك وتقويض الشريعة اليهودية ثم توحّه إلى ثوابت الحضارة الغربية 
نفسها يحاول تقويضها وتفكيكها . 


ولكن المثقف اليهودي الذي يقوم بالتفكيك يدعي أنه يقوم بالتفسير وحسبء ولكنه في واقع الأمر يقوم .ما مته سوزان 
هاندلمان "الهرمنيوطيقا المهرطقة", ذات الطابع التفكيكي العدمي . 

وتضيف سوزان هاندلمان أن أي مثقف يقوم بعملية تفسير تهدف إلى تقويض وتفكيك كتب حضارته المقدّسة» وفي هاية 
الأمر كل مقدّساتها وثوابتهاء هو يهودي بالمعن الوظيفي. 


العرق اليهودي 


Jewish Race 


"العرّق" هو جلة السمات البيولوجية "مثل حجم الحمجمة ولون الحلد أو العيون أو الشعر... إل" الي يفترّض وجودها 
ف جاعة بشرية وكمدرها بشكل حتمي " بيولو حي" عن غيرها من اللماعات. وكلية عرفا تراد أحياناً کله 
"سلالة' أو "جنس" أو "دم" .وهناك تقسيمات عدّة للسلالات أو الأعراق أو الأحناس البشرية المختلفة أو الدماء الي 


بحري في عروقها . 


وهناك اتجحاه صهيوني ومن بان فة عرفا رتيا فان وآن آنا الوية البهودية والشخصية البعردية هن السا 
لري رمل انكر الفتهيوق نوس هس "1812 1675" موس الفكزة الصييرنية ان اما ارا 
هو أول من طرح تعريفاً لليهود على أساس بيولوجي أو عنصري حين ذكر أن العرق اليهودي من الأعراق الرئيسة في 
الجنس البشري» وأن هذا العرق حافظ على وحدته رغم التأثيرات المناخية فيه» فحافظت اليهودية على نقاوتا عبر 
العصور. وقد تنبأ هذا المفكر الصهيونئ بأن الصراع بين الأحناس سيكون أهم الصراعات» وأسهم في الحاولة الرامية إلى 
التمييز بين العنصرين الآري والسامي» وهو التمييز الذي ا بعد عدة سنوات أحد المفاهيم الأساسية الي 
تبناها مُنظرو الفكر العنصري الأوربي. وقد داعبت هرتزل فكرة الحوية العرقية» فترة من الزمن على الأقل فاستخدم 
عبارات مثل "الجنس اليهودي" أو "النهوض بالجنس اليهودي"» كما أنه كان يفكر في تمييز اليهود عن غيرهم على أساس 


بيولوحي. وعندما قام هرتزل بأول زيارة له إلى معبد يهودي قي باريس» كان أكثر ما أثار دهشته التشابه العرّقى الذي 
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تصوّر وحوده بين يهود فيينا ويهود باريس: " الأنوف المعقوفة المشوّهة» والعيون الماكرة الي تسترق النظر ". كما يقول 
ماكس نوردو الذي يعد واحدا من أهم مفكري العنصرية الغربية "حي قبل تُحوله إلى الصهيونية"؛ في لغة لا تقبل الشك 
رقاو انا اا إن اليهودية ليست مسألة دين وإِنما هى مسألة عرق وحسب 7 


ولا يخرج مارتن بوبر في تعريفه لليهودي عن هذا الإطار» رغم استخدامه مصطلحه الحلولي الكمون العضوي لنقل 
فكرته» فقد تحدّث عن: " أزلية الأحيال كجماعة يربطها الدم. فالدم EE‏ في الفرد تغذيه» والدم هو الذي يحدد 
المستويات العميقة لوحودناء ويصبغ صميم وحودنا وإرادتنا بلونه. والعالم من حوله إن هو إلا آثار وانطباعات» بينما 
الدم هو عالم الجوهر". ونظراً لأن الدم الذي يجري في عروق اليهود يربطهم بالتربة» فقد كان بوبر يشير إلى اليهود 
باعتبارهم آسيويين" لأنهم إذا كانوا قد طردوا من فلسطين» فإن فلسطين لم ترد منهم ." 


ويبدو أن مسألة الدم هذه لم تكن شائعة في صفوف الفلاسفة والصهاينة المتأثرين بالتراث الألماني وحسبء بل كانت 
شائعة في صفوف الصهاينة الأنحلو ساكسون أيضا. فقد ادَّعى الزعيم الصهيون نورمان بنتويتش» في حديث أدلى به في 
عام 1909» أن اليهودي لا يمكن أن بكرن شراط لیا گام نل هوا و الذي ول لأبوين إنحليزيين 
وانحدروا من أسلاف خلطوا دماءهم بالإنحليز لأحيال كثيرة ". وعرّف الأمريكي لويس برانديز اليهودية» في حطاب 
لاق عام 1915ا ا یی زالدم ٠"‏ وذكن أن هد افيف یچ قلا من حاتت ع اوو الذين 
يضطهدون اليهود» ومن جانب اليهود الذين يُحسُون بالفخر "عندما يُبدي إخوافهم من ذوي الدم البهودي تفوقاً أحلاقيا 
اا ازنك قزية أن ی حاصة» حن إذا كان هؤلاء النابمون قد تخلوا عن الإبمان بالدين» مثل إسبينوزا أو ما ركس 


1 f ا‎ f 
5 أو دزرائيلي أو هاي‎ 


ويبدو أن الصهاينة حاولواء على طريقة المفكرين العنصريين في الغرب» أن يثبتوا أذهم عرق مستقل بطريقة" علمية" 
وليس فقط على طريقة بوبر الفلسفية. ولذاء فإننا نحد في صفوفهم كثيراً من "العلماء" المهتمين هذه القضية. وقد أشار 
عالم الاحتماع الصهيوني آرثر روبين إلى "الكتابات المتعلقة بقضية الجنس اليهودي" وأورد في كتابه اليهود في الوقت 
الحاضر أسماء كثير من "المراجع القيمة" في ذلك الموضوع. ومن بين الأماء الي يذكرها اسم عالم صيهون هو إغناتز 
زولتشان "1877 948 1" الذي وصف اليهود بأنهم " أمة من الدم الخالص لا تشويها أمراض التطرف أو الانحلال 
الخلقي ." وقدّم روبين نفسه تعريفاً عرقياً لليهود بين فيه أنهم "استوعبوا عناصر عرقية أحنبية بدرجة محدودة» ولكنهم في 
أغلبيتهم يمثلون جنساً متميّزاء على عكس ما هو سائد في دول وسط أوربا ." 


وكان اللورد بلفور» الصهيون غير اليهودي» يفكر في اليهود على أساس عرّقي» ورا كان من المهم هنا أن نتذكر أن 


إحدى المسودات الأولى لوعد بلفور كانت تدعو إلى إقامة " وطن قومي للجنس اليهودي "» وهي جملة تحمل في طياتا 
ھا يووخا رافصا للهوية اا 
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ثمة» إذن» إجماع صهيون على التعريف العرقي لليهودي. وهو أمر متوقع ومفهوم» فقد كانت الصهيونية تبحث عن 
الشرعية من أوربا لا من اليهودية» ولذا كان علىها أن تصبح عرقاً مستقلاً لأن الععرق المستقل وحده هو الذي من حقه 
أن تكون له دولة مستقلة "حسب الإطار المعرفي السائد في أوربا العلمانية". ولكن من الواضح أن تعريف اليهودي 
كعضو في عرق مستقل أمر مغرق في الخيال والوهم» إذ يدحض واقع الأقليات اليهودية بسهولة مثل هذه الأساطير. 
وكان على الصهاينة بالذات أن يتعاملوا لسوء حظهم مع يهود بيض ويهود سود وبضعة يهود صفر إلى جانب الكثير من 
الظاكل اللوئية و كما رامن قبل ققد كان عرزل محا بالنظرية المراقية ولكنه كان عيديقا لامرايل اويل 
"1864 1926" الروائي الإنحليزي والزعيم الصهيون اليهودي ذي الأنف الطويل والشبيه بأنوف الزنوج والشعر 
الكث الحالك السواد» وكانت نظرة واحدة إلى.ه تكفي» على حدّ قول هرتزل نفسه» لدحض أي تصور عرقي لليهود . 


وثمة سبب آخر لاختفاء التعريف العرّقي لليهود يرتبط با حال الدلالي لكلمة "عرق" إذ أنه بحلول الثلاثينيات كانت 
الحياة في الغرب قد تحولت عن العنصرية الي فقدت إلى حدّ كبير ما كانت تحظى به من قبول وتأييد في الأوساط 
العلهية ر كما يقول الزعيى العنهيون تارم سر كولواق» بعد أن لتنا عضرا ايح فيه كلمة ع ار "ف" 
معادلة للقسوة والبربرية» فإن معظم الئاس ينفرون من استخدام هذا المصطلح . ويضاف إلى هذا أن علم الأجناس قد 
أظهر أن هذا المصطلح لا يمكن أن يُطبّق حقاً على اليهودء وذلك رغم أنه كان من المعتاد تماماً الإشارة إلى اليهود في 
عصر ما قبل هتار على أنهم "جنس" وكان الكثيرون يعتقدون أن يهودية المرء مسألة تتعلق .كولده وسماته . 


استخدام كلمة "عرق". وبدلا من ذلك» بدأ تعريف اليهودي على أساس إِثيْ» أي على ولذاء كان لابد من العدول عن 
وكأساس للهوية. لكن التعريف الإنْن أساس التراث والثقافة المشتركة» ومن ثم حلت الإثنية محل العرقية كنقطة مرجعية 
يفرز نظرية في الحقوق"العرقية أو الإثنية”' تعطي صاحب الموية العرقية لا يختلف في جوهره عن التعريف العرقي» فكلاهما 
أعضاء الجماعات اليهودية مزايا معينة وقوة مطلقة تنكرها على غيره من البشر. '"انظر الباب المعنون ''ثقافات أو الإثنية 
.""تعريف وإشكالي؟"" 


الباب الثانى: إشكالية الوحدة اليهودية والنفوذ اليهودي 
الوحدة اليهودية 
ewish Unity‏ ل 
"الوحدة اليهودية' عبارة تفترض أن ثمة وحدة تربط بين أعضاء الجماعات اليهودية كافة في كل زمان ومكان» وأن هذه 
الوحدة تتمثل في وحدة الموية والشخصية والسلوك» وف أشكال مختلفة من التضامن» وقي فاية الأمر في القومية اليهودية 
وقي الشعب اليهودي الواحد ذي الموية الواحدة المستمرة وكذلك في التاريخ اليهودي الواحد. ويذهب البعض إلى القول 
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بوجود عرّق يهودي واحد. وينتهي هذا الافتراض إلى أن اليهود حافظوا على هذه الوحدة منذ خروجهم من مصر 
الفرعونية حن يومنا ا وق لاق لور سوير ادق E EE‏ أو تدر ال بع عن 
حلول الروح الإلهية أو الشخيناه وكموها في الشعب اليهودي» فهي تقطن وسطهم» وهي الي تُحوّهم إلى شعب من 
الكهنة والقديسين» بينما يرى الصهاينة اللادينيون أن مصدر وحدة اليهود هو الجوهر اليهودي الكامن ف كل اليهود» أو 
هو نزعة معاداة اليهود في مجتمعات الأغيارء أو تَميّر اليهود وظيفياً واضطرارهم إلى الاضطلاع بدور الجماعة الوظيفية 
الوشيظة:وبالأعمال التجارية والربوية. ويل المخطاب الصهيوتي في الوقت الحاضر إلى تأكيد أن هذه الوحدة هي تعبير 
عن تَطلّع قومي في حالة اللادينيين» وه لصاح قرس ديئ في حالة الدينيين . 


ولكن النموذج الصهيون الاحتزالي يختلف عن بنية الواقع التاريخي ال ركب المتعيّن لأعضاء الجماعات اليهودية» وهو واقع 
لا يتسم بالوحدة. فمن الناحية الدينية» تأحذ اليهودية شكل تكوين جيولوجي تراكمي غير متجانس تتعايش فيه العناصر 
الط بدا إل عي أا و أا ایو عرقت ت ت ر البلا لكام ا 
كان يحدث داحل المملكتين العبرانيتين '"المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية' من صراع بين عبادة يهوه وعبادة بعل» 
وصراع بين عبادة تملكة الشمال وعبادة مملكة الحنوب. وعند عودة بعض اليهود من بابل إلى فلسطين» حدث انقسام 
حاد بينهم وبين اليهود المقيمين الذين اء متهم فريق السامريين. وقد انقسم اليهود دينياً بغد ذلك إلى صدوقيين 
وفريسيين وأسينيين» ثم ظهر الاحتجاج القرائي على اليهودية الحاخامية» كما ظهرت الحركات المشيحانية المختلفة 
"وآخحرها الح ركة الحسيدية"» وهي حركات احتجاج ضد المؤسسة الحاحامية تنفي مفهوم الوحدة تماماً. كما انفصلت 
بعض الجماعات اليهودية مثل الفلاشاه ويهود المند عن اليهودية الحاحامية» وأصبح ها صيغ يهودية مختلفة جوهرياً عن 
الصيغة الحاحامية. وق العصر الحديث؛» انقسمت اليهودية إلى فرق: اليهودية الإصلاحية» واليهودية المحافظة» واليهودية 
التجديدية» واليهودية الأرثوذكسية» واليهودية الأرثوذكسية الجديدة. وهناك» بطبيعة الحال» الانقسام بين الإشكناز 
والسفارد على المستوى الديئ. TE‏ عقوا لمكي وي ااه الانقسام من الحدة بحيث 
تقاطع الواحدة منها الأحرى» وهو ما يجعل الحديث عن الوحدة البوودية أمرا فا وهنا د من تسق هذا الت 
غياب سلطة مر كزية يهودية جماعية» دينية أو دنيوية» تُحدّد المعايير لأعضاء الجماعات اليهودية . 


والخاصية الحيولوجية التراكمية نفسها تسم أعضاء الجماعات اليهودية وهوياتقم المختلفة. فحيَ قبل دخول العبرانيين إلى 
مصرء يحدثنا العهد القدم عن الخلاف بين يوسف وأعضاء أسرته. كما أن القبائل العبرانية تشترك جميعها في الثورة ضد 
الفلستيين وأعداء العبرانيين الآخرين إبّان حكم القضاة. وقد اندلعت الثورات الأهلية داخل مملكة داود وسليمان» ووصل 
الور إل فر جد غبالية:داخل للملكة المتحدة» فالات بعد مرك سلينان واشت إل ملكتن صارقا مع : 
واستعانت المملكة الحنوبية بآشور ضد المملكة الشماليةء الأمر الذي ادى إلى تدحل هذه القوة العظمى» فقامت بتذمير 
الل الال عام ومر ها الاك 
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وقد حقق اليهود قدراً من الوحدة والاستقرار حينما سيطرت الدولة الفارسية على الشرق الأدن القدم» حيث كانت 
كل التجمعات اليهودية تحت هيمنتها. وقد انتهت هذه الوحدة المؤقتة بانحسار نفوذ هذه الإمبراطورية بعد غزو 
الإسكندر لكل من مصر وسوريا وفلسطين وغيرها من المناطق. وقد كانت الخصومات بين بعض قطاعات اليهود تتطور 
إلى حروب أهلية طاحنة يقتتل فيها اليهود ويتعرضون للإبادة الجسدية على أيدي بعضهم البعض كما حدث في العام 
الرابع الميلادي ف عهد أرخيلاوس ابن هيرود الذي أباد ثلاثة آلاف يهودي» أو كما حدث في تُمرّد عام 70م حين قتل 
المتطرفون من اليهود اثى عشر ألف يهودي من الأثرياء. وقد كان هناك إلى جانب تيتوس» حيش يهودي تحت قيادة 
أحريبا الثاني يحارب ضد المتمردين اليهود. وق العصور الوسطى» كان لسكان أي جيتو في أوربا حق تحريم استيطان 
اليهود الآخرين فيه "حيرىم هايشوف"؛ وهو حق كانت تمارسه كل الجيتوات. وكان الصراع بين أعضاء الجماعات 
اليهودية واضحاً في أوربا ف القرن السابع عشر. أما في الدولة العنمانية» فكان لكل مجموعة يهودية معبدها اليهودي 
وحاخامها الخاص» وكانت كل مجموعة يهودية تستعدي السلطة على المجموعة الأحرى. وعندما هاجر يهود اليديشية 
إلى الولايات المتحدة» ناصبهم اليهود ذوو الأصل الألمان الو و و ا مق جاتب ارد اا 
الذين سفرك غير أن الؤلايات اة قامت بصيرهم خن من صر مق مهاخرين» فنتتقوا شينا من الرحدة 
والتماسك لا بوصفهم يهوداً بشكل عام وإنما بوصفهم يهوداً أمريكيين تحولوا بالتدريج إلى أمريكيين يهود . 


وقد تكررت الظاهرة في أمريكا اللاتينية. ولكن نظراً لأن الحضارة الكاثوليكية هناك لم تقم بصهر أعضاء الجماعات 
اليهودية الذين هاحروا إلىهاء فقد احتفظوا بخاصية عدم التحانس» وقامت كل جماعة يهودية تنتمي إلى هذا البلد أو 
ذاك بتنظيم نفسها بشكل مستقل. فنجد أن المكسيك تضم عشرات التنظيمات اليهودية» من بينها تنظيمان ليهود 
سوريا: واحد للدمشقيين والآخر للحلبيين. والمعركة الدائرة بين اليهود الأرثوذكس واليهود غير الأرثوذكس حول 
تعريف اليهودي» داحل وخارج إسرائيل» أصبحت معركة أساسية تفوق في أهميتها الصراع بين الإشكناز والسفارد . 


وبمكننا أن نقول إن أعضاء الجماعات اليهودية لم يحققوا وحدة عامة شاملة إلا حينما كانوا جماعة عرقية أو إثنية دينية 
متماسكة "عبرانيين". ولكنهم حن في تلك الآونةء كانت تُمرّقهم الخلافات السياسية» وأحياناً الثقافية والدينية. ومع 
انتشار الجماعات اليهودية» لم تعد الخلافات جرد خلافات سياسية» وإنما أصبحت خلافات حضارية قومية عميقة. وقد 
حققت بعض الجماعات اليهودية وحدة "قومية" داحل التشكيلات الحضارية المختلفة» كما حدث ليهود شرق أوربا من 
يهود اليديشية» ويهود الولايات المتحدة. ولكن أية وحدة بين هؤلاء هي وحدة يتمتعون بها داحل التشكيل القومي الذي 
ينتمون إلىه» ومن خلاله وبسببه» لا من خارجه ورغماً عنه. كما أنهاء من ناحية أخرىء لا ترقى ألبتة إلى مستوى 
الوحدة اليهودية العالمية الشاملة . 


وقد تمتع أعضاء الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية» منذ العصور الوسطى» بشكل من أشكال الوحدة» وذلك من 
خلال علاقاتهم كجماعات وظيفية وسيطة تشكل ما يشبه النظام الائتماني العالمي ومن مصلحتهم الحفاظ على هذه 


العلاقات. ورغم اما بدت كما لو كانت وحدة قومية» فقد كانت علاقات مالية فحسب» إذ أن كل جماعة وظيفية 
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يهودية كانت مرتبطة» في فاية الأمرء بامجتمع الذي تنتمي إاىه وتتفاعل معه وتستمد هويتها منه. ولكن الصهاينة 
يؤكدونء مع هذاء أن هناك وحدة أزلية لليهود؛ ويخلصون من هذا إلى أن الدولة الصهيونية في فلسطين أمر منطقي بل 


الاستقلال اليهودي 


Jewish Independence 


"الاستقلال اليهودي" عبارة تفترض أن لليهود شخصيتهم اليهودية المستقلة وتاريخهم اليهودي المستقل عن تواريخ 
الأغيار. وتشير الأدبيات الصهيونية إلى مؤسسات الإدارة الذاتية» مثل القهال وبحلس البلاد الأربعة» باعتبارها مؤ سسات 
الحكم الذاقي» كما تشير إلى اللهجات الي يتحدث كا أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارها لغات اليهود. وتستند كل 
من العقيدة الصهيونية ونزعة معاداة اليهود إلى المفهوم الواحد نفسه» فيتحدث أعداء اليهود عن حب اليهود للعزلة 
ورفضهم الاندماج وتفضيلهم الحيتو على الحياة مع الأغيار» بل ويتحدثون عن ممات جوهرية داحل الطبيعة البشرية 
اليهودية تحعلهم مستقلين عن باقي البشر ومختلفين عنهم. ومن المفارقات أن القبّالاه اللوريانية تذهب إلى درجحة من 
التطرف حيث تطرح تصورا لليهود باعتبارهم قد خلقوا من عجينة مغايرة لتلك الى خلق منها الأغيار» وهذا يتناقض مع 
قصة الخلق في العهد القديم . 


وغ عن القول أنه لا يوحد استقلال يهودي» إذ تدل القرائن التاريخية على أن أعضاء الجماعات اليهودية اندبحوا 
وانصهروا في مجحتمعاقهم» وأن ما يتمتع به أعضاء الجماعات اليهودية من استقلال أو انفصال نسبي عن مجتمع الأغلبية لا 
يختلف بأية حال عما يتمتع به أعضاء أية أقلية دينية أو إثنية في أي مجتمع؛ وحصوصاً في المحتمعات التقليدية. ويعود 
شيوع مفهوم مثل مفهوم استقلال اليهود إلى اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية في كثير من الجتمعات» خصوصاً في 
العالم الغربي» بوظيفة الجماعة الوظيفية الي يعيش أعضاؤها في عزلة عن بقية أعضاء امجتمع . 


ونحن نرى أن استخدام مصطلح كمصطاح "اليهود" يؤكد مثل هذا الاستقلال» وقد يشي بدرحة من الوحدة والتجانس 


لم يتمتع بمما اليهود قط. ولذاء فإننا نؤثر استخدام مصطلح مثل "الجماعات اليهودية' لأنه يؤكد التنوع وعدم التجانس 
والانفصال ولا ينفي في الوقت نفسه ذلك القدر من الوحدة والتجانس . 


الوعي اليهودي 


[ ewish Consciousness 
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"الوعي اليهودي" عبارة تفترض أن ثمة هوية يهودية محدّدة وشخصية يهودية ها حصوصية يهودية وتاريخاً وتراثاً مستقلين 
عن تاريخ وتراث الشعوب» بل و تفترض أن ثمة جوهراً يهودياً وطبيعة يهودية. ويرى المعادون لأعضاء الجماعات 
اليهودية أن اليهود يتمتعون بوعي عميق لخصائصهم اليهودية هذه» وأن هذا الوعي يتبدى في دفاعهم عن مصالحهم 
اليهودية» وني انعزللهم داحل الحيتو» وتي نماية الأمر في المؤامرة اليهودية الكبرى "وهي المؤامرة الي يقول البعض إن اليهود 
يحيكوفا ضد الأغيار في كل زمان ومكان". ومثل هذه النظرة تتجاهل عدم تحانس الجماعات اليهودية» وخاصيتها 
الأساسية كت ركيبة جيولوجية» وانفصالها الواحدة عن الأخرى عبر التاريخ. كما تتجاهل الصراعات الحادة الي نشبت 
بين هذه الجماعات» لا بسبب اختلاف المصالح وحسب وإنما بسبب اختلاف الموية والرؤية .وفي الحقيقة» فإن الصراع 
بين السفارد والإشكنازء ذلك الصراع الممتد منذ القرن السابع عشر حن الوقت الحاضر» هو تعبير عن هذا الاختلاف 
الذي يجعل من مقولة الوعى اليهودي الواحد أمراً محالاً . 


لكن الصهيونية تؤمن بأن اليهود شعب واحد» ومن ثم فلابد أن يُقَرَّى الوعي اليهودي للمحافظة على وحدة هذا الشعب 
وعلى هويته. ومن المفارقات أنه» بعد إنشاء الدولة الصهيونية» اتضح ققافت ما يُسمى "الهوية اليهودية" وانقسامها إلى 
عشرات المويات» كما اتضح أن أبناء المستوطنين الصهاينة من جيل الصابرا لحم هوية جديدة مختلفة عن هوية أعضاء 
الاعات الر جهن ق الغا مه بل ويكن الكر سهم الااحتقان ر اي أي معطو يهوة الغا ومن عه ققد 
أدخلت مادة الوعي اليهودي في مقررات الدراسة في المدارس الإسرائيلية . 


ويؤكد المقرر الحوانب الإيجابية لوجود اليهود على هيئة جماعات منتشرة في العالم» ويمجّد إنحازاتهم الحضارية» وهو ما 
يعطي صورة إيجابية لحياقهم في المنفى» أي في أنحاء العالم حارج فلسطين. ولكن هذا التمجيد يتناف مع العقيدة الصهيونية 
الي تصدر عن الإيمان بأن حياة اليهود حارج فلسطين إن هي إلا انحراف عما يُسمَّى "التاريخ اليهودي". ومن م» فإن 
مثل هذه الرؤية لا تزيد ألبتة من الوعي اليهودي الأحادي. ولكنء إن تم التركيز على الجوانب السلبية وحدهاء وصور 
تاريخ الجماعات على أنه تاريخ هجمات ومذابح» كما تفعل بعض كتب التاريخ الصهيونية "وهو ما ميناه "التأريخ من 
خلال الكوارث" فإن هذا سيقلل من احترام الأجيال الصاعدة ليهود العام» وبالتالي سيقوض دعائم الوعي اليهودي. 
ولذ فإ هناك اها الآ لكا كيد على عنص القاومة بين هرد للقي والبهود» حب هذه الرقية كانوا داتما 
معرضين للاندماج» ولكنهم تصدوا له فأبدعوا وأبقوا على حوهرهم اليهودي. وعندما تعرضوا للمذابح» ثاروا ضد من 
قاموا بذجحهم» ومن هنا التأكيد على أهمية التمرد الحشمون والأحداث المماثلة في التاريخ اليهودي مثل: التمرد اليهودي 
الأول» والتمرد اليهودي الثاني ضد الرومان» وتمرد جيتو وارسو. بل ويصبح تاريخ الصهيونية هو تاريخ هذا الوعي 
اليهودي وتاريخ تلك المقاومة ا مستمرة. ويشكو اليهود السفارد والشرقيون من أن مادة الوعي اليهودي تركز على 
إسهامات اليهود الإشكناز وحدهم ولا تؤكد على إسهاماقم الحضارية . 


عدم الانتماء اليهودي 
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"عدم الانتماء اليهودي" عبارة تفترض وجود انتماء يهودي مستقل للجماعة اليهودية يتبدّى في شكل ولاء كامل 
للشعب اليهودي وعدم انتماء للشعوب أو الأوطان الأخرى .و نحن نرى أنه إن كان ثمة انتماء يهودي فهو انتماء إلى 
العقيدة أو العقائد اليهودية» إذ لا يوحد تراث أو ماض يهودي مشترك فماضي أو تاريخ كل جماعة يهودية هو ماض أو 


ومن الإشكاليات الأساسية الى ثثار في الأدبيات الغربية "اليهودية وغير اليهودية" إشكالية الانتماء اليهودي. وقد طرح 
السؤال منذ البداية كما يلي: هل ينتمي اليهودي إلى الجنس البشري ككل أم إلى الشعب اليهودي المختار أو '"المقدّس"؟ 
وهل الخالق هو إله اليهود وحدهم "كما يتصور بعض اليهود" أم إله العالمين؟ والإجابة القاطعة عن هذا السؤال داحل 

القرائن ما يساند الرأي المناقض. ففى تراث القبّالاه» أصبح التمييز بين الشعب اليهودي والأغيار حاداً إلى أقصى درجة» 
حن أن القباليين ذهبوا إلى أن اليهود قد خلقوا من طينة مختلفة عن تلك الي لق منها بقية البشر وإلى أن الأغيار خلقوا 
على شكل الإنسان حن بمكنهم القيام بخدمة اليهود. وفي فكر الاستنارة» وق اليهودية الإصلاحية» بل وف التلمود ذاته» 
ما يناقض هذا الموقف» وذلك بالتأكيد على الانتماء الإنساني العالمي لليهود . 


الغربية» كجماعة وظيفية وسيطة. بيد أن أية جماعة وظيفية وسيطة داحل أي جتمع لا تنتمي إليه» وإنما تنتمي عاطفياً إلى 
الوطن الأصلي ""الوحمي أو الفعلي"» كما تنتمي فعلياً إلى الطبقة الحاكمة فهي أداتها وسوط العذاب في يدها .وقد لحم 
عن ذلك الوضع ابتعاد الجماعة اليهودية عن الجماهير الشعبية وهامشيتها بالنسبة إلى الحركات الجماهيرية الكبرى. ويرى 
ماكس فيبر» على سبيل المثال» أن الرأسمالية اليهودية رأسمالية منبوذة م تساهم في نمو الرأسمالية الرشيدة» كما أن الفكر 
الاشتراكي الغربي كان يرى أن انتماء اليهودي هو انتماء إلى رأسماله وحسب. وقد عبرنا عن هذه الإشكالية .مصطلح 
"الشعب العضوي المنبوذ" . 


والواقع أن قضية الانتماء طرحت بحدة مع ظهور الدولة القومية المركزية الي حاولت توحيد السوق وتوحيد الأمة 
حسب نموذج ثقاقي أحادي موحد يستبعد الحيوب القومية الإثنية الأخرى؛ ويتطلب انتماء كاملا من المواطن. وقد بجح 
كثير من أعضاء الجماعات اليهودية في تحديد انتمائهم القومي بالاندماج في محيطهم الثقافي. ويرى الدارسون أن تصاعد 
معدلات العلمنة في العام الغربي سيؤدي إلى ضعف الانتماء الديئ للجماعات اليهودية» وهو أمر تساهم الصهيونية في 
علقه طاريحة نفسها كعقيدة علمائية تحل عل العقيدة الدينية : 

وقد أكد الصهاينة والنازيون عدم انتماء أعضاء الجماعات اليهودية إلى التشكيلات الحضارية أو القومية الى يتواحدون 
فيها مفترضين أن ثمة انتماء يهودياً خالصاً. وأكد البرنامج السياسي الصهيون وجود مثل هذا الانتماء. ولكن السلوك 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 2 18 


الفعلي ليهود أمريكاء على سبيل المثال» يبين أنهم ينتمون إلى وطنهم الأمريكي» ومن ثم لا يهاحر منهم إلى إسرائيل إلا 
نسبة ضكيلة جداً. وكذلك» فإن انتماء يهود الاتحاد السوفي "سابقا" كان انتماء إلى مصالحهم الاقتصادية أو السياسية. 
ولذلك» فإنهم يحاولون المجرة إلى الولايات المتحدة ولا يتوجهون إلى إسرائيل إلا عند الاضطرار. كما أن كفجر قضية 
الموية داحل إسرائيل يبين أن لليهود انتماءات مختلفة وليس انتماءً e‏ اسا وترتبط قضية ازدواج الولاء بقضية 
الانتماء اليهودي» إذ أن من يؤمن بأن اليهود لا انتماء هم لابد أن ينظر إلى اليهود بعين الشك ويرى أن ولاءهم 
لأوطائهم أمر مستحيل» أو يرى على الأقل حتمية ازدواج هذا الولاء» باعتبار أن ولاءهم اليهودي شيء راسخ متأصل . 


ويحاول الصهاينة في الوقت الحاضر أن يُعرّفُوا انتماء اليهود تعريفاً جديداً يتفق مع واقعهم كجماعات تعيش حارج 
فلسطين وترفض ال هجرة. ومن ثم» أصبح الانتماء السياسي والاقتصادي لليهودي إلى وطنه الفعلي» أما انتماؤه الديئ 
والثقافي فلوطنه المثالي أو الوهمي» أي الدولة الصهيونية. ويهذاء لا تصبح الترجمة العملية للبرنامج الصهيون ال هجرة إلى 
فلسطين المحتلة وإنما تعميق الأبعاد اليهودية الإثنية للهوية» وهو ما يُسمى "صهيونية الدياسبورأ" أو "الصهيونية الإثنية" . 


الولاء اليهودي المزدوج 
ewish Double Loyality‏ ] 


"الولاء اليهودي المزدو ج" مصطلح يستخدمه المعادون لليهود والصهاينة الذين ينطلقون من الإبمان بأن اليهود لا يدينون 
بالولاء إلا لوطنهم القومي ومصالحهم اليهوديةء لأنهم لا جذور لهم في مجتمعاتهم ولا ينتمون إليها انتماء حقيقياء فاليهود 


وقد أكد الزعماء والمفكرون النازيون أثناء حاكمات نورمبرج» الواحد تلو الآخرء أفهم تَعرَّفوا إلى اليهود واليهودية 
والمسألة اليهودية من خلال الكتابات الصهيونية ال تتحدث عن عدم انتماء اليهود إلى أوطافهم الواقعية وعدم ولائهم 
هما. وتنطلق التشريعات النازية من هذا الفهم» ومن تَصوّر أن اليهود لا ينتمون إلى الوطن القومي الألماني» إذ أن لكل 
شعب عضوي وطنه! وقي الوقت الحاضر» يشير أعداء اليهود إلى قرائن عدة تدل على عدم انتماء اليهود مثل كمية 
الأموال الى تُرسل إلى إسرائيل من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم وتحديد هذه الجماعات اليهودية لمواقفها السياسية 
بطريقة تتفق ومصالح إسرائيل» ووقوف كثير من المفكرين اليهود الليبراليين والثوريين ضد حرب فرنسا في الجزائر 

وحرب الولايات المتحدة قي فيتنام في الوقت الذي يؤيدون فيه إسرائيل في حرويا العدوانية ضد العرب . 


ولا يمكن الحديث عن ولاء يهودي محدد ومطلق» فولاء أعضاء الجماعات اليهودية يتحدد بحسب مركب تاريخي طبقي 
إنساني أحلاقي» كما لا يمكن تحديد كيفية تصرف أعضاء الجماعات اليهودية مسبقاًء وكأفهم كائنات بسيطة تعيش 

بمعزل عن التاريخ الإنساني. وتدل تواريخ أعضاء الجماعات اليهودية على أن ازدواج الولاء ليس سمة أساسية أو لصيقة 
يمم»وعلى أنهم في كثير من الأحيان أخلصوا لأوطافهم "الي يعيشون في كنفها" داشا لبها اكنماء اباك رانا ها 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 2 19 


وتمثلوا قيمها واستبطنوها تماماً. ومنذ يام التهجير البابلي»حيث ظهرت أول جاعة يهودية حارج فلسطين» طوّرت 
الشريعة اليهودية مفهوم ''شريعة الدولة هي الشريعة", الأمر الذي يحدد ولاء أعضاء الجماعة بشكل صارم باعتبارهم 
جماعة بشرية لا تدين بالولاء إلا لقوانين الدولة الى يعيشون في كنفها. وقد التزم معظم أعضاء الجماعات اليهودية يبهذا 
المفهوم عبر التاريخ الإنساني» شأفم في هذا شأن كثير من البشر من أعضاء الأقليات والأغلبية. وعلى كل حال» لم يكن 
هناك احتمال لازدواج الولاء لعدم وحود حكومة أو دولة يهودية يدين لها اليهودي بالولاء. وبتحول أعضاء الجماعات 
اليهودية إلى جماعة وظيفية وسيطة داخل التشكيل الحضاري الغربي» منذ العصور الوسطى وح الثورة الفرنسية» توجه 
ولاء اليهودي إلى جماعته أساساًء ثم إلى الطبقة الحاكمة الي تحمي هذه الحماعة وتضمن بقاءها. وهذه سمة أساسية تسم 
مثل هذه الجماعات وليست مقصورة على الجماعات الوظيفية اليهودية» فنجد أن الصينيين في الفلبين» والعرب في بعض 
البلاد الأفريقية وإندونيسياء يندرحون تحت هذا النمط. وعلى 5 لم تكن مفاهيم الوطن "والولاء القومي له" واضحة 
أو متبلورة حن فايات القرن الثامن عشر وظهور الفكر القومي . 


وقد طرحت قضية الولاء في عصر التنوير في أورباء» حينما وُصف اليهود بأ " دولة داحل دولة" بسبب خصو صيتهم 
وانعزاليتهم الحقيقية أو الوهمية» وقد 2 إلى أعضاء الجماعات اليهودية» وكذلك إلى الأقليات الإثنية والدينية كافة» أن 
يدينوا بالولاء للدولة القومية وحدها وأن يرفضوا أية ولاءات أخرى. وبالفعل» كاف البو كتين اكد الاسر رها مده 
الدعوة» فاندبجوا في مجتمعاتم بنسبة عالية كلما سنحت لهم الفرصة. ول يُعرقل هذه العملية سوى تعثر التحديث سواء 


في روسيا أو في ألانياء وهي المجتمعات ال طرحت تصورا عضويا لفكرة الولاء . 


وني العصر الحديث» يشعر يهود الولايات المتحدة بالولاء العميق لبلدهم أمريكاء فهم ينتمون إليه افا كاماد ورن 
وبموتون دفاعاً عنه» ومصيرهم مرتبط .معصيره .وحينما يشكك الدعاة الصهاينة في هذا الولاء» فإن أعضاء الحجماعات 
اليهودية يثورون .ويتضح ولاؤهم أيضاً في رفضهم الهجرة إلى إسرائيل وف اندماحهم في مجتمعاتهم. أما يهود جنوب 
أفريقياء فهم لا يشعرون بالولاء تجاه وطنهم لأن وضعهم في بلادهم مقلقل» وبالتالي فقد يكون ولاؤهم غير راسخ» ولذا 
فهم يفكرون في الحجرة منها. ولكن عدم ولائهم لا ينبع من مصالحهم اليهودية أو من جوهرهم أو طبيعتهم أو 
شخصيتهم» وإنما ينبع من أن المستوطن الأبيض في جنوب أفريقيا قد بدأ يتعرض لضغوط حقيقية من السكان الأصليين 
تمدد وجوده. وحينما يهاجر اليهود الروس من روسياء فهم لا يفعلون ذلك من باب الولاء اليهودي» وإنما من باب 
الولاء الدنيوي للمستوى المعيشي المرتفع» ومن ثم يتجهون إلى الولايات المتحدة بدلاً من إسرائيل. وقد اتخذت الولايات 
المتحدة من التشريعات ما يكفل إغلاق باب المجرة لتحويلهم عنوة إلى الدولة الصهيونية. وقي هذاء لا يختلف المهاحرون 
اليهود المرتزقة من روسيا أو أوكرانيا كثيراً عن معظم أعضاء المختمعات العلمانية في الغرب. فما ركس يتحدث عن ولاء 
الرأسمالي» وهو ولاء يتجاوز الولاء القومي» كما يتحدث بنتام ''فيلسوف النفعية' عن المنفعة الشخصية» وهي منفعة 
تتجاوز الصالح القومي . 
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ويَصدر الصهاينة عن فكرة ازدواج الولاء» شأفم في هذا شأن النازيين والمعادين لليهود» وينطلق برنابجهم السياسي منها. 
فيتحدث المفكرون الصهاينة» كلاتزكين وجولدمان وبن جوريون» عما يسمّونه "الولاء القومي اليهودي" .وبالتالي» فإن 
اليهودي الذي يعيش في بلد غير الدولة اليهودية لن يشعر تحاهه بأي ولاء أو سيكون ولاؤه له ضعيفاً إذ سيكون موزعا 
بين وطنه الفعلي الذي يقيم فيه ووطنه القومي الصهيون» وهو ما يُطلق عليه "ازدواج الولاء'. وقد كان هرتزل يتفاوض 
6 السلطات الإمبريالية المختلفة في إطار تصور أنه قادر» حسب قوله» على تحويل كل يهود العام إلى عملاء يدينون 
بالولاء لا لأوطانهم وإنما لأية دولة تساند الفكرة الصهيونية. والعميل إما شخص عدم الولاء أو شخص ذو ولاء 


مزدوج . 


وتنطلق الدولة الصهيونية من الإبمان بازدواج الولاء لدى أعضاء الجماعات اليهودية في العالم. ولذلك» فهي تحاول دائماً 
تحنيدهم لخدمة مصال حها ومآرماء بل إن بن حوريون قد صرح بأن السفير الإسرائيلي في كل عاصمة هو الممثل الحقيقي 
للجماعة اليهودية فيها . 


وثمة قوانين في الكيان الصهيون لتكريس هذا الاتجاه» مثل قانون العودة وقانون الجنسية. وقد عَذّل هذا القانون الأخير 
بحيث تستطيع الدولة الصهيونية أن تمنح أي مواطن يهودي حنسيتها وهو لا يزال بعد في وطنه الأصلي» دون أن يتنازل 
عن جنسيته الأصلية» ويكفي أن تكون لديه النية للهجرة. والصهيونية» بوصفها حركة سياسية ودولة استيطانية» تحاول 
ترجمة فكرة الولاء اليهودي» أي ازدواج الولاء» إلى واقع عملي. وما له دلالته أن بيان إعلان قيام الدولة الصهيونية عام 
8ف تم عن طريق مجلس قومي يتحدث باسم كل "الشعب اليهودي"» سواء في فلسطين أو خارجها. وقد 
اكتشفت الدولة الصهيونية "بعد إعلانما" أنها لن تستطيع الوصول بسهولة ويُسر إلى جميع أعضاء الشعب اليهودي» نظرا 
لضآلة سلطتها حارج حدودها. ولذاء حولت المنظمة الصهيونية نفسها إلى أداة موظفة في يد الدولة الصهيونية» تصل عن 
طريقها إلى أعضاء الجماعات اليهودية . 


وقد كانت حادثة بولارد ترجمة عملية لنظرة الصهاينة لأعضاء الجماعات اليهودية. فقد قامت المخابرات الإسرائيلية 
بتجنيده باعتبار أنه مزدوج الولاء» ولكن أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة رفضوا هذا التعريف وأكدوا أن 
ولاءهم للولايات المتحدة أولاً وأخيراء واحتجوا على سلوك إسرائيل. ولكن حادثة بولارد ليست سوى جزء من نمط 
عام إذ قامت الحركة الصهيوينة من قبل بتجنيد بعض يهود البلاد العربية للتحسس ضمن قسم خاص أسّس لهم في 
الوكالة اليهودية قبل عام 19428» كما أن حادثة لافون بين أن المحابرات الإسرائيلية قامت بتجنيد بعض يهود مصر 
للتحسس لصا الدولة الصهيونية . 


ولا شك في أن هذا الوضع يخلق كثيراً من المشكلات لليهود في العالم. وقد تنّه سير إدوين مونتاجوء العضو اليهودي 


الوحيد في الوزارة البريطانية اب أصدرت وعد بلفورء إلى هذا البعد حيث احتج على إصدار هذا الوعد لأن الاتمام 
بازدواج الولاي بحسب رأيه, اكتسبت دولك ا شيرع وتحاول الصهيونية التوطينية التغلب على هذا الوضع 
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الذي يسبب الحرج لأعضاء الجماعات اليهودية» بأن تعود إلى الصيغة الصهيونية الإثنية ال ترى أن اليهود ينتمون 
سياسياً إلى الوطن الذي يعيشون فيه» مع أنهم» من ناحية القيم الدينية والثقافية والروحية» ينتمون إلى مركزهم الروحي 
"أو الإثي" في إسرائيل .ويحاول الصهاينة في الولايات المتحدة أن يذيبوا ازدواج الولاء داحل النمط الأمريكي العام بحيث 
تصبح علاقة الأمريكي اليهودي بإسرائيل مثل علاقة الأمريكي الإيطالي بإيطالياء وبالتالي يصبح لليهودي وطنان قوميان: 
الأول هو مسقط الرأس الذي هاجر منه» والثاني هو البلد الذي هاجر إليه . 


المصالح اليهودية 


[ ewish Interests 


"المصالح اليهودية' عبارة تفترض أن ثمة مصالح يهودية محددة متفقاً على ها بين "اليهوذ' ''أعضاء الجماعات اليهودية", 
وأننم يداقعون عنها علناً أو سرا مئ وأينما سنحت م الفرصة» وهو افتراض شائع في الكتابات الصهيونية والمعادية 

لليهود. وتذهب الكتابات الي تتبن مثل هذا النموذج التفسيري إلى أن اليهود لا يدينون بالولاء إلا لما يسمّى "المصالح 
اليهودية"» وبالتالي فهم لا يعملون إلا من أجلها . 


ولكن من الثابت تاريخياً أنه لم تكن هناك مصالح يهودية واحدة» بل إن الصراعات بين الدماعات اليهودية المختلفة 
حقيقة تاريخية. وكثيراً ما كانت تستعدي جماعة ما السلطات على جماعة أخرى وتطالب بطردها. ويظهر الصراع في 
حق حظر الاستيطان "حيرم هايشوف' أي حق أية جماعة يهودية في أن ترفض إيواء أي يهودي من جماعة أحرى» وهو 
حق كانت تسعى الجماعات اليهودية في أوربا في العصور الوسطى للحصول عليه. ولعل أهم الصراعات عبر التاريخ هو 
الصراع بين الإشكناز والسفارد في العالم الغربي» والذي لا يزال له أصداؤه في إسرائيل حن الآن. وكذلك» فإن مصالح 
الدولة الصهيونية تتعارض تي كثير من الأحيان مع مصالح الجماعات اليهودية كما اتضح في حادثة بولارد على سبيل 
المثال» أو في تورّط الإسرائيليين في تحارة المحدرات في كولومبيا. وقد فجرت الانتفاضة قضية التعارض بين مصالح 
الجماعات اليهودية ومصالح إسرائيل» إذ أن منظر الجنود الإسرائيليين '"ممثلي الدولة اليهودية' وهم يكسرون أذرع 
الشباب الفلسطيئ» لم يخسن الصورة الإعلامية ليهود العالم» و لم يخدم مصالحهم» مع أنه يخدم مصلحة الدولة الي يقال 
11 | 


إا "يهودية 


ونحن نرى أن أعضاء الحماعات اليهودية لهم مصالح مختلفة باحتلاف الزمان والمكان» ولتفسير سل وكهم لابد من العودة 
إلى سياقهم الحضاري والتاريخي والإنسان العريض» لأن النموذج التفسيري الذي يركز على المصالح اليهودية والمرجعية 


وفي مجموعة المداحل الي تلي هذا المدخل سنتناول سير بعض مشاهير اليهود ممن شغلوا مواقع مهمة بتحعلهم في موضع 
التأثير في صنع القرار "ابتداء من بيرنيكي عشيقة الإمبراطور تيتوس وانتهاء بكيسنحر وزير حارحية الولايات المتحدة'. 
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وسنحاول أن بين أن سلوكهم السياسي وغير السياسي "في معظم الأحيان" لم تكن تحكمه المصالح اليهودية وإنما بجموعة 
من العناصر الأخرى المرتبطة عادة بمصالح الدولة الي ينتمي لها عضو الجماعة اليهودية . 


بيرنيكي "32م× - 


Berenice 


"بيرنيكي" اسم يونا معناه "حاملة النصر"» وتُنطق " بيرنير" في اللغات الأوربية الحديثة. وهي حفيدة أت هيرود 
الأعظم "ملك اليهود " وابنة أحريبا الأول .وٌلدت عام 33 ميلادية» وكانت مشهورة بجمالها وبتعدد أزواجها وعشاقها. 
تزوّحت وهى بعد في الثالثة عشرة من ماركوسء ابن ألكسندر ليسيماحوس كبير موظفي ""ألبارخ" الإسكندرية. وبعد 
موته» تزوّحت عمها شقيق أبيها هيرود حاكم كالخيس. وبعد موت هذا الأخير» عاشت مع أخيها أجريبا الثاني. وقد 
انتشرت الشائعات بين الرومان أنما كانت على علاقة آثمة بأحيها هذا. ويُلاحَظ أن الجماع با محارم في فترة انحلال 
الإمبراطورية الرومانية لم يكن أمراً غريباً بين أعضاء الأرستقراطية الي كانت تنتمي إليها بيرنيكي وأخوها. ورعا 
لإسكات الشائعات» ونظرا لغيرتها من أحتها دروسيلا الي تزوحت من ملك» أقنعت بيرنيكي بوليمون الثاني ملك 
كليكيه بأن يتهود ويتختن ويتزوجها فتزوجها في عام 69م. ولكن بيرنيكي لم تكن على مستوى عال من الأخلاق أو 
الوفاء الزوجي الأمر الذي أثار اتمتزاز بوليمون منها ومن عقيدتما فطلقها .وعادت بيرنيكي لتعيش مع أخيهاء ووقفت 
إلى حواره في محاولته تمدئة الجماهير اليهودية الحانقة مع بدايات التمرد اليهودي الأول "66 70م ولكن الجماهير 


أضرمت النار في قصرها . 


ومع سقوط القدس في يد المتمردين» فرَّت بيرنيكي إلى الإسكندرية عند أقارها "تايبريوس يوليوس ألكسندر ابن عم 
فيلون السكندري» وغيره". وهناك» قابلت الحنرال تيتوس ابن الإمبراطور فسبسيان الذي كان يعد حملته لقمع التمرد 
اليهودي الأول وأصبحت عشيقته» وأعلن هو عن حبه لها وكان عمرها "حينذاك" تسعة وثلاثين عاماً .وقد صاحبته هي 
وأحوها أجريبا الثاني "الذي اكاض يقوف نعيقا وفيا ا أثناء حملته الي انتهت بسقوط القدس وتحطيم الميكل. وحين 
عاد تيتوس إلى روماء انضمت إليه هناك عام 5/م؛ واستمرا في علاقتهماء بل وكان يشار إليها باعتبارها ""زوجة 

تيتوس" .ويبدو أنه كان على وشك الزواج منها بالفعل» ولكن الأرستقراطية الرومانية عارضت ذلك .وحينما عادت 
بيرنيكي إلى روما مرة أخرى عام 79م» بعد أن أصبح تيتوس إمبراطوراًء وبعد أن بلغت هي الخمسين» تجاهلها عشيقها 
السابق» فعادت أدراجها إلى فلسطين حيث لم يُسمع عنها شيء بعد ذلك التاريخ . 


ووجود بيرنيكي اليهودية ""وجيش أخيها" إلى جوار تيتوس أثناء حملته على القدس لدم الميكل ل يُغيّر شيا في خطته 
العسكرية الي كانت تمليها الاعتبارات الإستراتيجية الكبرى للامبراطورية الرومانية. رعا لو كان تيتوس قد عدل عن 
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تحطيم اليكل في آخر لحظة ""لاعتبارات خاصة بمصالح الإمبراطورية الرومانية' لانقض على هذه الواقعة أصحاب النماذج 
الاحتزالية وتحدثوا عن نفوذ المرأة اليهودية» وكيف أن اليهود يستخدمون الجنس في تنفيذ مخططاتهم. بل ولأضافوا أن 
بيرنيكي» صاحبة الاسم اليوناني والسلوك الوثئٍ والرؤية المنحلة» ظلت مع هذا يهودية تخدم المصالح اليهودية» وهو ما 
يدل "حسب رأيهم' على أن وظيفة اليهود ثابتة عبر الزمان والمكان. ولا تتحدث المراحع الصهيونية عن عبقرية بيرنيكي 
اليهودية في اصطياد الرحال بخاصة من فئة الملوك وقواد الجيوش . 


ولم تكن بيرنيكي المرأة اليهودية الوحيدة ال لعبت دوراً في دهاليز النخبة الحاكمة. فقد تزوجت اختها دروسيلا من 
الا # 


ملك يُدعى عزيز في إميسيا "حمص". ويبدو أن إيزاط ملك حدياب في بابل "36 60م هود بسبب علاقته بامرأة 


يهودية . 


" 1854- 1784" ديفيد باسيفيكو‎ 
David Pacifico 


تاحر ودبلوماسي بريطان يهودي ولد في جبل طارق وأخذته أعماله التجارية إلى البرتغال حيث استقر عام 1812. 
وَرَعع أنه ظل من رغايا بريطاتياء إلا أنه فط ف السياسة قله البرضالية رين فضا غاما للرضال لد الغرب ي 
الفترة بين عامي 1835 و1837 ثم لدى اليونان في الفترة بين عامي 1837 و1842» ولكنه أقيل من منصبه 
نتيجة حلافات مع الحكومة البرتغالية. كل هذا يدل على أن المارانو» حي منتصف القرن التاسع عشر»ء وحن بعد ذلك 
التاريخ» كانوا لا يزالون يضطلعون بدورهم كممثلين للبلد الذي طردهم والذي ينتمون إليه لغوياً وحضارياً . 


وقد ظل باسيفيكو في اليونان أعوام 1843 7 مشتغلاً بالتجارة» ولكنه دحل عام 1847 في مواجهة خحطيرة 
مع الحكومة اليونانية أسفرت عن جحي الأسطول البريطان إلى شواطئ اليونان وهو ما أثار ضجة كبيرة في أنحاء أوربا 
وداحل بريطانيا .ففي هذا العام منعت الحكومة اليونانية الجماهير المسيحية من إحراء الطقوس التقليدية لعيد الفصح» وهو 
إحراق تمثال حشبي يرمز إلى يهوذاء وذلك احتراماً لوحود أحد أفراد عائلة روتشيلد المالية اليهودية في أثينا لإحراء 
مفاوضات مع الحكومة اليونانية بشأن قرض. وقد استثار ذلك غضب الجماهير الي تظاهرت وهاجمت مرل باسيفيكو 
ودمرته وأحرقت أوراقه. وقد طالب باسيفيكو الحكومة اليونانية بتعويض قدره أكثر من 800 ألف دراخمة وأيده في 
ذلك ممثل إنحلترا لدى اليونان باعتبار أن باسيفيكو من رعايا بريطانيا. وقد رفضت الحكومة اليونانية طلبه بل قامت 
معمصادرة أملاكه. وإزاء ذلك أمر بالمرستون» وزير الخارجية البريطاني آنذاك؛ الأسطول البريطاني بفرض حصار على 
ميناء بيريوس اليوناني ۴|۲68 كما استولى البريطانيون على 200 سفينة يونانية. واستمر هذا الحصار من يناير 
0 حي أبريل من العام تقسه عندما رضحت الحكومة اليوتائية ودقعت لباسيفيكر تعويضاً قدره 150 آلف 


دراحمة . 
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وقد أثارت هذه الحادثة» ال تضمنت تحريك الأسطول البريطان لمعاقبة حكومة مسيحية لصالح يهودي» ضجة كبيرة في 
أنحاء أوربا وداحل بريطانياء فأعربت كل من روسيا وفرنسا وبروسيا عن غضبها البالغ وتشكلت في إبحلترا جبهة 
معارضة لبالمرستون حاولت إقصاءه من منصبه. وكان من بين أفراد هذه الحبهة السياسي البريطاني دزرائيلي ""اليهودي 
الأصل". وقد دافع بالمرستون عن نفسه قاقلا" " إن أي إنسان من رعايا بريطانيا يحب أن يتأكد أينما وُحد أن ذراع 
إنحلترا الطويلة ستحميه من أية إساءة أو ظلم. وهذا الموقف يجب أن يسري على جميع الرعايا وضمن ذلك من يعتنق 
اليهودية منهم ". ورغم حديثه الليبرالي المعسول كانت لبالمرستون دوافع أخرى جعلته بحرّك الأسطول البريطاني ضد 
اليونان» فقد كان يسعى لتأديب وإذلال الأسرة المالكة البافارية الي كان أفرادها يحكمون اليونان» على حين مثلت قضية 
باسيفيكو ذريعة مواتية لتبرير هذا الإجراء. والواقع أن يهودية باسيفيكو أو عدم يهوديته لم تمثل أي اعتبار حقيقي في هذه 
الحادثة الي حضعت أولاً وأخيراء سواء بالنسبة إلى الحادثة نفسها أو بالنسبة إلى الاعتراضات الي أثيرت بشأغاء 
لاعنيارات منياسية دولية أو لاعتيارات: السيانية الداععليه البريطانية وضراغاقاء وقد تمرك الأسطول البريطان دقاعا عن 
باسيفيكو» لا بسبب قوة اللوبي اليهودي "فلم يكن هناك مثل هذا اللوي" وإنما دفاعاً عن المصالح البريطانية . 


"1881- 1804" بنيامين دزرائيلي‎ 
Benjamin Disraeli 


سياسي ورحل دولة بريطاني شهير .لعب» بوصفه 5 لوزراء بريطانياء دورا نيما في رسم سياستها الخارحية 
والاستعمارية وترسيخ مصا حها في الشرق الأوسطء وهو الدور الذي تحدّد على أساسه فيما بعد مصير مصر وفلسطين» 
وقد حظيت مهارته بمكانة بارزة في تاريخ السياسة البريطانية الاستعمارية. ونما له دلالته أن هذا الإمبريالي القح الذي 
وسّع نطاق الإمبريالية الإبحليزية في الخارج» قام في الوقت نفسه بتوسيع نطاق الديموقراطية والعدالة الاحتماعية في 
الداحل . 


ولد دزرائيلي لعائلة بريطانية يهودية ذات أصول إيطالية سفاردية "مارانية". وكان اليهود السفارد في أوربا مختلفين عن 
الاشكنازء فرغم أن كليهما كان جزءاً من جماعة وظيفية؛ إلا أن السفارد كانوا يشكلون جزءاً من أرستقراطية مالية 
متقدمة مندبحة إلى حد ما في المجتمع» على عكس الإشكناز الذين كانوا جماعة وظيفية تضطلع بالوظائف الاقتصادية 
الوضيعة "الربا والتجارة الصغيرة" وتقف على هامش الحتمع. لكن اندماج السفارد أضعف هويتهم تماماً. ورغم أن 
اندماجهم في المجتمع لم يكن كاملا "فالمجتمعات الغربية كانت لا تزال تدور في إطار مسيحي"» إلا أن عملية الاندماج» 
الي أدّت في فهاية الأمر إلى الانصهار في حالة السفارد» كانت قد قطعت أشواطاً كبيرة. ويظهر ضعف الموية في حادثة 
حرو ج والد دزرائيلي على اليهودية. فقد احتلف مع مجلس الماهاماد» الذي كان يتولى قيادة الجماعة اليهودية السفاردية 
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في لندن» حول مقدار الضرائب المقررة عليه» فاستقال منه واعتنق المسيحية. و كان بنيامين في الثالثة عشرة من عمره» 


2 قي 
فعمل ونشيئع تنشئة مسيحية . 


وقد دحل دزرائيلي ال الثياتة ا ع ا عن ر ا محافظين عام /7 2183 كما تزعم حركة إنحلترا 
الشابة» وهي حركة رومانسية تستند إلى الإيمان بضرورة بناء قاعدة شعبية لحزب المحافظين الأرستقراطي واستقطاب 
الطبقات العاملة من خلال الإصلاحات الاجتماعية والسياسية. ومن الحدير بالذكر أن وضع دزرائيلي الاحتماعي 


والاقتصادي تدعّم بعد زواجه من أرملة مسيحية ثرية تكبره بنحو اثى عشر عاما وأصبح من ملاك الأراضى الأثرياء . 


وف عام 1852» أصبح دزرائيلي رئيساً مجلس العموم. وق عام 1868» أصبح رئيساً للوزراء» وهو منصب تقلده 
مرة أحرى في الفترة ما بين عامي 1874 و1880. وقد صدرت قرارات تشريعية عديدة في عهده ذات طابع ليبرالي 
مثل تنظيف الأحياء الشعبية والاعتناء.مؤسسات الصحة العامة وتحسين أحوال العمل في المصانع. وقد حقق دزرائيلي أهم 
إبحخازاته في بال السياسة الخارحية» فقد كان وراء الصفقة ال اشترت بريطانيا .مقتضاها نصيب مصر من أسهم قناة 
السويس في عام 187/5» وذلك .عساعدة مالية من عائلة روتشيلد "اليهودية". وتُعتبّر هذه الصفقة من أهم خدماته 
للإمبراطورية البريطانية حيث حققت ها السيطرة الإستراتيجية على أهم الممرات المؤدية إلى الشرق. كما أعطت هذه 
الصفقة أهمية حاصة لمصر بالنسبة لبريطانيا والي احتلتها في آخر الأمر. وقد أعقب كل هذا موافقة البرلمان الإنحليزي على 
منح الملكة لقب "إمبراطورة الهند". كما مُنح دزرائيلي لقب "إيرل أوف يكروقلنا قذي ا ا 


وقد تَبنّى دزرائيلي سياسة تهدف إلى الحفاظ على الدولة العثمانية وإلى تأبيدها في صراعها مع روسيا. وجاءت سياسته 
هذه في الواقع تعبيراً عن صراع القوى الأوربية الكبرى في تلك الفترة» ومن بينها بريطانيا وروسياء للحصول على أكبر 
نصيب ممكن من تركة الإمبراطورية العثمانية. وبالتالي» جاء دعم بريطانيا لتركيا تمكدف صد التوسع الروسي باتحاه 
الجنوب والذي كان يشكل تمديدا للممرات الحيوية المؤدية إلى الهند. وقد مح دزرائىلي في مؤتمر برلين "عام 878 1" 
في عدم المساس بوضع الدولة العثمانية» كما حصل لبريطانيا على قبرص الي كانت تُعتبّر البوابة لآسيا الصغرى .كما 
حصل للجماعات اليهودية في دول البلقان على بعض الحقوق والامتيازات. وقد اعتبر دزرائيلي هذا المؤتمر تتويجاً لحياته 
السياسية. وقيل إنه قدَّم, في هذا المؤتمر» مذكرة غير موقعة حول المسألة اليهودية تدعو إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين . 


وتبين» فيما بعد» أن من قدمها شخص آخر . 


لم تكن مسألة توطين اليهود في فلسطين غائبة عن ذهن دزرائيلي كما لم تكن غائبة عن أذهان الساسة البريطانيين 
المعاصرين له» وقد كانت أهمية فلسطين لبريطانيا تزداد مع تزايد مصا حها الإمبريالية وأطماعها في ثروات الشرق» 
ففلسطين كانت تشكل حلقة وصل برية بين الشرق والغرب» وبين آسيا وأفريقيا. وقد زاد ذلك من الأطماع البريطانية 
فيهاء ومن ثم التوحه الصهيون للسياسة البريطانية الخارحية» حن قبل ظهور الحركة الصهيونية بين أعضاء الجماعة 
اليهودية . 
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كتب دزرائيلي عدة روايات ومؤلفات ليست لما أهمية أدبية كبيرة» ولا يتعرض معظمها للموضوع اليهودي مثل رواية 
سيبيل أو الأمّتان "845 1" ال تصف الموة الساحقة الي تفصل بين الفقراء والأغنياء في عصره ويُبيّن أوضاع العمل 
غير الإنسانية في المصانع في ذلك الوقت. ومن بين رواياته الي تتعرض للموضوع اليهودي قصة داود الرائي المدهشة 
"1833" وهي عن ذلك الماشيّح الدحال» ورواية كونينجسبي أو الجيل الحديد "18424" ويشرح فيها دزرائيلي 
أفكاره السياسية ويصف وضع اليهود ''بشكل هامشي". أما رواية تانكريد أو الحرب الصليبية الجديدة "847 1" فهي 
تدور حول حياة أرستقراطي بريطان يسافر إلى القدس ليبحث عن شفاء لروحه من المادية الغربية. وف السيرة الي كتبها 
دزرائيلي عن لورد حورج بنتتيك "852 1" شرح نظريته الخاصة بتفوق العنصر السامي وروحانية اليهود الي تتبدّى 
كلها في الكنيسة المسيحية! ولدزرائيلي روايات أخرى مثل إندميون . 


ويمكننا الآن أن نتناول قضية هوية دزرائيلي اليهودية. ومن المعروف أن بعض معاصريه وحهوا له بعض الانتقادات حول 
سياسته الخاصة ممصير الدولة العثمانية إذ اتهموه بأنه يحدد هذه السياسة '"'وسياسة بريطانيا الخارحية بشكل عام" في ضوء 
موقفها من الجماعات اليهودية. وقد ساعد دزرائيلي بنفسه على ترسيخ صورته اليهودية» فقد كان يتباهى بأصله 
اليهودي العرقي» كما أن دفاعه عن قضية إعتاق اليهود أمام البرلمان البريطاني كان ينبع من اعتقاده بأن اليهود يمثلون 
جنساً أكثر موا بين سائر الأجناس الأخرى في كثير من الصفات. ومن جهة أخرى تتخلل كتابات دزرائيلي فكرة 
صهيونية مبهمة تدور حول "الارتباط الأزلي لليهود بأرض فلسطين" .وقد اتقهمه الروائي الروسي دوستويفسكي بأنه يدبر 


مؤامرة يهودية لزيكة روسيا ونصرة الدولة العثمانية. ومع هذاء يمكن أن نشير إلى ما يلي : 


1 كان دزرائيلي مبتعداً تماما عن العقيدة اليهودية وشعائرها ورموزهاء كما هو الحال مع بقية أعضاء الجماعة اليهودية 
قي إنحلتراء وها السقا رشق اوقد شرج أو علق مالساو كما تَقَدَّم وعَمّد ابنه. ويُلاحَظ أن 


ذزراقيل يعرف الود رفا عرفا ليع له عاذقة له بالدين التيودي : 


2 و کان دزرائيلي يوق اا قا ف ا ا له شخصيته المستقلة وتفوقه "التجاري في العادة" وارتباطه الأزلي 
بفلسطين» وهذا الخطاب الصهيون لم يكن خاصا بدزرائيلي وإنما كان حزءا لا يتجزأ من الخطاب الغربي بشأن اليهود . 


3 ولم تكن سياسة دزرائيلي جاه الدولة العثمانية سوى تعبير عن المصالح الإمبريالية ودفاع ذكي عنها. وبالتالي» فإن 
هوية من قام بتنفيذ هذه السياسة ليس أمراً مهما على الإطلاق . 


لكل هذاء ورغم اتام أعدائه له بتحيزه اليهودي "بل واقامه بأنه '"' يهودي متف "" ورغم إدعاءاته هو عن نفسه» إلا أن 


سلوك دزرائيلي لا يمكن تفسيره على أساس يهوديته وإنما على أساس انتمائه للتشكيل الاستعماري الغربي. ولعل أدق 
وصف لدزرائيلي هو وصفه لنفسه بأنه يشبه الصفحة البيضاء الى تفصل العهد القديم عن العهد الجديدء أي أنه فقد 
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شويعه اليهودية و بكسب اطوية المسيحية رغم كنصره. وهو في هذا لا لف عن كثير من يهود المأزانو "السفاريا" 
الذين فقدوا هويتهم الدينية وتحولوا إلى عنصر أساسي نافع في التشكيل الرأسمالي الغربي والتشكيل الاستعماري الغربي 
ةة العسكري والاستيطان" 


ونا له .دلالته أن الموسوعة البريطانية ما کرو يديا أقردت مدعلا كاماد طريلا لتناول حياة دزرائيلي الخاصة والعامة» وم 
يشر إلا بشكل عابر في بداية المدحل لأصوله اليهودية» ثم أهملتها تاماً بعد ذلك» لأا ليست ذات قيمة تفسيرية تُذكر . 


إسحق كرمييه "1796 -1880 " 


Isaac Cremieux 


رحل دولة فرنسي. تلقى تعليماً فرنسياً علمانياً في مدارس الليسيه الإمبراطورية حيث كان من أوائل الطلبة اليهود 
الدارسين بماء ثم درس القانون بعد ذلك» وأصبح خلال فترة دراسته من أشد المعجبين بنابليون. اشتغل عام 1817 
با محاماة واكتسب سمعة طيبة في هذا ا محال بفضل مهارته القانونية» وكان من أشد المؤيدين لقضايا الليبرالية حيث ترافع 
في عديد من المحاكمات السياسية أثناء فترة عودة الملكية. وبعد قيام ثورة عام 1830» انتقل إلى باريس حيث تعاون مع 
العناصر الليبرالية في نشاطها المعادي لحكم الملك لويس فيليب وطالب بحرية الصحافة. وفي الفترة بين عامي 1842 
و1846 انثحب نائباً في البرلمان الفرنسي حيث كان من قادة المعارضة. واشترك كريبه في ثورة 1848» وتولى 
منصب وزير العدل في الحكومة الجديدة لعدة أشهر حيث عمل على إدخال عدة إصلاحات من أهمها إلغاء نظام الرق 
في المستعمرات الفرنسية وإلغاء عقوبة الإعدام في القضايا السياسية. ودخل البرلمان مرة أحرى خلال الجمهورية الثانية 
وظل نائباً حي عام 21852 ثم ابتعد عن الحياة السياسية في فرنسا منذ ذلك العام نظراً لخلافه مع إدارة لويس نابليون» 
وبقي كذلك حي عام 1869 حينما دحل البرلان مرة أخرى. وقد تولى كريمييه منصب وزير العدل مرة أخرى عام 
0 ف الحكومة الانتقالية الي حلت محل حكم لويس نابليون بعد هزعته العسكرية في العام نفسه. كما شخب 
كريعييه عام 1871 نائباً ممثلاً للجزائر» ثم انشحب عام 1875 عضواً بحلس الشيوخ مدى الحياة . 


وظل كرعبيه هتما بالقضايا الخاصة بالجماعات اليهودية سواء في فرنسا أو حارحهاء فعمل منذ عام 1827 على إلغاء 
القسّم اليهودي في فرنسا "الذي ألغي بالفعل عام 846 1" وتعاون مع موسى مونتيفيوري عام 1840 بشأن حادثة 
دمشق» واشترك عام 1866 في الدفاع عن بعض اليهود المتهمين في قضية قتل في روسياء كما اهتم بالقضايا الخاصة 
بحقوق يهود رومانياء وعمل من خلال مؤتمر برلين عام 1878 على دعم قضية إعتاق يهود دول البلقان. وقد اختير 
كرعييه عام 1863 رئيساً للأليانس إسرائيليت يونيفرسل» وعمل يها حب عام 1866» ثم مرة أخرى من عام 1868 
وح وفاته. كما أصدر كريبه عام 1870» عندما كان وزيراً للعدل» قانون كريمييه الذي منح الجنسية الفرنسية 
لأعضاء الجماعة اليهودية في الجزائر . 
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ورغم اهتمام كرعيبه بالقضايا اليهوديةء إلا أن هذا الاهتمام كان مرتبطاً في المقام الأول بمصالح الدولة الفرنسية. والواقع 
أن جد اة ار هة هرد ارد الف ر من اانه الكبرق ق عل التضايا الهودية» كان إجراء يدف 
إلى تحويل يهود الجزائر إلى جماعة وظيفية استيطانية تزيد الكثافة السكانية الفرنسية» ومن ثم تخدم مصالح الاستعمار 
الفرنسي في الحزائر. كما أن نشاط الأليانس إسرائيليت» الي تولى رئاستهاء كان يهدف أيضاً إلى صبغ أعضاء الحماعات 
اليهودية في العالم الإسلامي بصفة عامة» ودول المغرب العربي بصفة خاصة» بالثقافة الفرنسية وتحويلهم إلى جماعات 
وظيفية وسيطة تعمل في مؤسسات الاحتلال الفرنسي وتدين له بالولاء وتخدم مصالحه في المنطقة. ومن الجدير بالذكر أن 
كرميبه اضطر عام 1845 إلى التخلي عن منصبه كرئيس للمجلس الكنْسي المركزي اليهودي في باريس بعد أن تبيّن 
أنه سمح لزوجته بتنصير أبنائهما. وكان كريمبيه نشطاً في الحركة الماسونية في فرنسا وكان من أبرز قياداتها . 


ديفيد يولي "1810 -1886 " 


David Yulee 


سياسي أمريكي وأول عضو يهودي في مجلس الشيوخ الأمريكي. ولد في جزيرة سانت توماس ببحر الكاريي. وي عام 
98 انتقل إلى الولايات المتحدة مع والده الذي كان من أوائل من استوطنوا ولاية فلوريدا الأمريكية. وقد أدار 
يولي إحدى مزارع والده ثم درس القانون وأصبح محامياً عام 1832, ثم انخرط في السياسة واشحب عام 1837 
عضواً بالميئة التشريعية الإقليمية. وفي عام 1838 اشترك يولي في المؤتمر الذي وضع دستور فلوريدا. وشارك بحماس في 
الحملة المطالبة بانضمام فلوريدا إلى اتحاد الولايات الأمريكية. وبعد انضمامها عام 1845» انثحب يولي ليكون أول 
عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فلوريداء كما أصبح أول عضو يهودي به» وظل عضواً بامجلس حي عام 
1 إوأعيد انتخابه مرة أحرى عام 1855 وحن عام 1861. وقد أيد يولي نظام العبودية في الولايات المتحدة 
بشدة ورفض إلغاءه» كما رفض إلغاء عقوبة الحلد في البحرية الأمريكية» وكان من أشد من دافعوا عن حق البيض في 
الاستيطان "وخصوصاً خلال حروب السيمينول» وهي الحروب الي دارت بشكل متقطع بين عامي 1817 و1858 
وال شنها اليش الأمريكي ضد قبائل السيمينول من المنود الحمر لإرغامهم على التخخلي عن أراضيهم وإفساح المجال 
أمام استيطان الر حل الأبيض". وقد أيّد يولي انفصال فلوريدا عن الاتحاد عام 1861» واشترك في كونجرس اتحاد 
ولايات الحنوب أثناء الحرب الأهلية الأمريكية. وبعد هزيعة الجنوب» سجن لمدة عام حرج بعدها ليعتزل السياسة ويتفرغ 
لأعمال إعادة بناء خطوط السكك الحديدية في فلوريداء وهي عملية حقق من خلالها مكاسب كثيرة. وقد تزوج يولي 
عام 1846 من ابنة حاكم سابق لولاية كنتاكي» وبعد زواجه مباشرة أضاف اسم يولي إلى امه الذي كان حي ذلك 
الحين ديفيد ليفي فقط. وبرغم أنه لم يعتنق المسيحية بشكل رسميء إلا أنه كان يذهب إلى الكنيسة كما قام بتنشئة أبنائه 
على العقيدة المسيحية . 
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ولا يبمكن الحديث عن ديفيد يولي في إطار المصالح اليهودية الخاصة. فسيرته السياسية لا تختلف عن سيرة كثيرين غيره من 
رجال السياسة الأمريكيين الذين راهنوا على الجانب الخاطئع في الحرب الأهلية الأمريكية . 


جوليوس فوجل "1835 -1899" 


J ulius Vogel 


رئيس وزراء نيوزيلندا .ولد في إنحلترا لأسرة يهودية» واشتغل في تحارة حده الثري» ثم انتقل إلى أستراليا عام 1852 
بعد اكتشاف الذهب هناك. ولكنه لم ينجح في جحال التنقيب عن الذهب واتحهت اهتماماته بعد ذلك نحو السياسة 
والصحافة» فهاجر عام 1861 إلى نيوزيلندا حيث قام بتحرير أول جريدة يومية في المستعمرة. وي عام 1863 
انشحب عضواً في بحلس مقاطعة أوتاجو؛ كما انشحب في العام نفسه عضواً في مجلس النواب ليصبح أول عضو يهودي به . 
وقد عارض خلال عضويته في امجلس تعليم الدين في المدارس. كما ظهرت كفاءته في الشئون المالية» الأمر الذي أدَّى إلى 
تعيينه وزيراً للمالية بالمستعمرة عام 1869. وقد اكتسب مكانة واحتراما كيرا بفضل مفاوضاته الناجحة مع الحكومة 
البريطانية للحصول على القروض اللازمة لفتح البلاد للاستيطان وتمويل مشاريع بناء الطرق والسكك الحديدية. وفي عام 
3 أصبح رئيساً للوزراء حت عام 1875. وف الفترة ما بين عامي 1876 و1881 أصبح وكيلاً عام 
لنيوزيلندا في إنحلتراء ثم عاد إلى نيوزيلندا عام 1884 ليتولى وزارة المالية مرة أحرى» ولكن سياسته تعرضت لانتقادات 
حادة الأمر الذي دفعه إلى الاستقالة عام 1887. وكان قد سبق أن تعرض للهجوم عام 1880 "أثناء وحوده في 
إنحلترا" بسبب تَورّطه في فضيحة خاصة بشركة نيوزيلندا الزراعية الي كانت تقوم ببيع الأراضي للراغبين في الحجرة. وفي 
عام 1888 انتقل فوجل إلى إنجلترا حيث استقر بصفة دائمة حي وفاته . 


ويُعدٌ فوجل من أبرز رجال السياسة والدولة في نيوزيلنداء حيث نحح في تطويرها اقتصاديا وفي توسيع رقعة الاستيطان 


يماء وقد مُنح فوجل لقب "سير" عام 1875. وهو نموذج جيد لليهودي الغربي الذي يفقد ما يُميّزه كيهودي أو 
بُهمّشه ليصبح جزءاً لا يتجزأ من التشكيل الحضاري الاستعماري الغربي»؛ خضوضا الأخار سا كموق: 


أيزاك أيزاكس "1855 -1948 " 

Isaac Isaacs 

ربخل قولة استرال يوودي» عمل شاكما عاما لأسعرالياء ولنا وعليورة لأبزين هع آمل براق هارا إل رايا بعد 
اكتشاف الذهب بما. ودرس القانون في جامعة ملبورن وتخرَّجٍ ليشتغل با محاماة واكتسب سمعة طيبة بفضل كفاءته 
القانونية. وقي عام 1892 انخرط في العمل السياسي حيث التُخبٍ عضواً في البرلمان وظل عضواً به حن عام 1901 . 
وني عام 1894 غين نائباً عاماً. وقد اشترك أيزاكس في المداولات الي مهدت لتشكيل الحكومة الفدرالية في أسترالياء 


وكان عضواً في اللجنة الي وضعت الدستور. كما انشحب عام 1 عضواً في أول برلمان فيدرالي وساهم في تنظيم 
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النظام القضائي الفيدرالي. وف عام 1906 عيِّن قاضياً في امحكمة الفيدرالية العليا حيث حدم حن عام 1930 حينما 
عُيّن في منصب كبير القضاة في أستراليا. وفي عام 1931 عِيْن أيزاكس حاكماً عاماً لأستراليا ليصبح أول شخص 
أسترالي المولد يتولى هذا المنصب الذي احتفظ به حن عام 1936. وحصل أيزاكس على لقب "سير" عام 1928 . 


وقد عارض أيزاكس الصهيونية بشدة واعتبر اليهودية عقيدة دينية رافضاً أي مضمون قومي أو سياسي اء ونشر عام 
3 سلسلة من المقالات في جريدة يهودية أدان فيها الصهيونية السياسية وأكد أن اليهود مواطنون عاديون يتجه 
ولاؤهم إلى أستراليا أو إلى غيرها من الدول الي يتتمون إليها واعتبر كل من يخالف هذا الرأي حائناً. وقد أيّد أيزاكس 
سياسة الحكومة البريطانية في فلسطين واعتبر الاعتراضات الي أثيرت عام 1941 حول سياسة الكتاب الأبيض 
البريطانية في فلسطين عملا يتناف مع الانتماء لأستراليا وات الليودق فى كر ابواكس وار که کان قد اض اما 
واختفى» إذ أن ما كان يح ركه هو انتماؤه لكل من إنحلترا والتشكيل الاستعماري الاستيطان الأنجلو ساكسون في 


أستراليا . 


"1934- 1862" عمانويل قاراصو‎ 
Emmanuel Carasso 


حام وسياسي تر كي من يهود الدونمه» من أعضاء حر كة تر كيا الفتاة وأحد قادة الحركة الماسونية. ولد في سالونيكاء 
وحاضر في جامعتهاء وانضم في عهد السلطان عبد الحميد إلى حركة تركيا الفتاة حيث كان واحداً من أبرز أعضائها › 
وبعد استيلاء الحركة على السلطة عام 1908 اتشخب نائباً في البرلان التركي كما ترأس اللجنة الرباعية الي تولت 
مهمة إبلاغ السلطان عبد الحميد بقرار نخلعه. وي عام 1912 كان عضواً في اللجنة البرلمانية الي تولت إجراء 
مفاوضات السلام مع إيطاليا. وخلال الحرب العالمية الأولى» لعب قاراصو دوراً سياسياً مهماً في إستنبول» ومُنح مقابل 
خدماتة حق تصدير السلع التركية إلى المانياء الأمر الذي مكده من جع ثروة ضخمة .ومح وصول كمال آتاتورك إلى 
الحكم عام 1923» فقد قاراصو مكانته» ويّقال إنه لعب دوراً مهماً في مساعدة الاحتلال الإيطالي نظير مبلغ من المال 
دفعته إليه إيطاليا واضطر نتيجة خيانته للدولة التركية إلى أن يهرب إلى إيطاليا ويحصل على حق المواطنة الإيطالية حيث 


عاش في فقر وعزلة حى وفاته . 


ويمكن ملاحظة ما يلي : 
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1 أن قاراصو ل يكن يهودياً حاحامياء وإنما كان من يهود الدونمه وهم جماعة حارحة على اليهوديةء ولا يعتبرها 
الحاخاميون يهوداء كما أن معظم أعضاء الجماعة اليهودية الذين لعبوا دوراً نشطاً في حركة كمال أتاتورك كانوا من 


2 أن قاراصو فقد حظوته لدى كمال أتاتورك» ثم مات فقیراء وهذا ما يُهِمّل ذكره في كثير من الدراسات» حن يبدو 
أعضاء الجماعات اليهودية كما لو كانوا امح ركين لكل شيء والمسئولين عن سقوط الخلافة العثمانية» مع أن أسباب 
سقوطها كانت أسباباً تاريخية مركبة. وما لا شك فيه أن ثورة الأقليات وابحماعات العرقية والدينية والإثنية على الدولة 
العثمانية كانت ضمن مركب الأسباب الذي أذَّى إلى سقوطها. ولكن الجماعة اليهودية لم تكن سوى أقلية واحدة 
ضمن أقليات أخرى أكثر عدداً وفعالية. كما أن موقف أعضاء الجماعات اليهودية من الدولة العثمانية لم يكن موحدأء 


وإنغا انقسموا بين مؤيد ومعارض» تماماً مثل بقية أعضاء احتمع العثماني وطبقاته . 


هربرت صمويل "1870 -1963 " 


Herbert Samuel 


سياسي بريطان يهودي» وأول مندوب سام بريطان في فلسطين. ولد لعائلة يهودية أرثوذكسية تعمل بتجارة الذهب 
والأعمال المالية "كان أبوه شريكاً في شركة صمويل ومونتاجو". وقد تلقى تعليمه في جامعة أكسفورد» وانضم إلى 
الحرب اليرالي ورشح نفسه للانفخابات وجمح "عام 1902". وتدرج صمويل في غدد من الوظائف إل أن ابح 
وزيراً في الوزارة البريطانية» وكان بذلك أول إنحليزي يهودي يشغل مثل هذا المنصب . 

بدأ صمويل اهتمامه بالأمور اليهودية حين عيّنته الحكومة البريطانية في بعثة خاصة لتقصي أحوال يهود اليديشية الذين 
كانوا يتوافدون على إبحاترا بأعداد متزايدة. كما دحل في نقاش على صفحات الجحرائد مع السفير الروسي في إبحلترا 
بشأن تممة الدم الي وحّهت لليهودي الروسي منديل بليس. وقد اهتم صمويل بالشقون الاحتماعية وكان مسكولاً عن 
إفدار قاثوق ريض الال كما كان سعولاً عن إصداز ميفاق الاأطفال. . 


كان صمويل» باعتباره يهودياً مندجاًء يرى أن الحل الصهيون حل غير عملي وضد مصال اليهود ولذا كان مشهورا 
بعدائه للصهيونية. ولكن» مع ظهور تلك البوادر ال دلت على أن الدولة العثمانية ستهرّم» اكتشف صمويل» شأنه شأن 
جميع الصهاينة اليهود غير اليهود» إمكانية حل المسألة اليهودية عن طريق توطين اليهود في إطار الدولة الوظيفية التابعة 
للغرب» وهو غير في موقف صمويل لم يتوقعه أو يلحظه وايزمان. ولذاء حين اقترح لويد حورج على وايزمان "بعد 
عودته من سويسرا مع اندلاع الحرب العالمية الأول" أن جتمع بصمويل» رفض وايزمان ذلك ظناً منه أن صمويل لا يزال 
معادياً للصهيونية ولكنه اضطر إلى أن يقبل على مضض ليفاحاً بأن صمويل يؤيد المشروع الصهيوني. بل والأدهى من 
ذلك أنه حينما تَقدّم إليه وايزمان بالمطالب الصهيونية» أحبره صمويل بأنها مطالب متواضعة للغاية وأن عليه أن يفكر 
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بشكل أكبر» وذهل الزعيم الصهيون "من شرق أوربا" وقال إنه لو كان مؤمنا بالعقيدة اليهودية لظن أن تحوّل صمويل 
هو إحدى علامات مُقدم الماشيّح . 


وقد كتب صمويل مذكرة "عام 1915" مررها على أعضاء الوزارة البريطانية تنطلق من افتراض أن تركيا ستّهِرّم» 
واقترح فيها إنشاء محمية إنحليزية في فلسطين بعد الحرب وتشجيع الاستيطان اليهودي فيهاء وإعطاء الأولوية للهجرة 
اليهودية ولبناء مؤسسات استيطانية تساعد في فاية الأمر على توطين جماعة يهودية يبلغ عددها ثلاثة ملايين تصبح 
مكتفية ذاتياً إلى أن تشكل دولة ذات سيادة تكون مركزاً لحضارة جديدة وتنظر في الوقت ذاته بعين الاعتبار للمصالح 
البريطانية في المنطقة. وقد جذبت المذكرة اهتمام لويد جورج» لكن رئيس الوزراء إسكويث لم يكن متحمساً بقدر 
كاف. وح نول وبا ررح ركاسة الوزارة "الى كانت نعم فور قرر تبي هذا المشروع الذي سمي "وعد 
بلفور". وبسبب اهتماماته الاستعمارية» عين صمويل أول مندوب سام بريطاني في فلسطين عام 1920 "أي بعد 
وضعها تحت الانتداب". وفي أغسطس من العام نفسه» استصدر قانون الهجرة الذي سمح ل 16.500 يهودي بدحول 
فلسطين. ولكن» بسبب رد الفعل العربي الرافض» عدلت بريطانيا عن سياستها قليلاً وبدأت تتحرك في إطار مفهوم القوة 
الاستيعابية للبلد. ولكن» ومع هذاء زاد عدد السكان اليهود في الفترة 1918 1925 من 105 آلاف إلى 118 
ألفاً. وقد ساعد صمويل النشاط الاستيطان الصهيون على مستويات أحرى عديدة من بينها الاعتراف بالمؤسسات 
السياسية الصهيونية في فلسطين والاعتراف باللغة العبرية كإحدى اللغات المحلية في فلسطين. وقد زاد عدد المستوطنات 
الصهيونية في عهده من 44 إلى 100 مستوطنة . 


وقد استمر اهتمافة بالمنتوطن الصنفيوق بعد ر كه منطية:فكاة ريسا لشركة فلسطين للكهريات ورا العامة 
العبرية. وقد هاحم صمويل الكتاب الأبيض لعام 1939 » كما هاجم سياسة بيفين المعادية للصهيونية . 


وكان هربرت صمويل زعيماً للحزب الليبرالي في مجلس اللوردات بين عامي 4 و1955 وله مؤلفات عديدة في 
الفلسفة الليبرالية . 


وصمويل نموذج جيد للصهيون اليهودي غير اليهودي الذي لا تختلف رؤيته لليهود عن رؤية أي منتم للحضارة الغربية» 
فهو لا يهتم بالإثنية اليهودية ولا بالمصالح اليهودية ولا بالتاريخ اليهودي ولا بالعقيدة اليهودية: إنه يهودي مندمج تماما 
يود الحفاظ على وضعه. ولكنه» شأنه شأن أي سياسي غربي» كان ينظر إلى اليهود من الخارج ويراهم كمادة بشرية 
نائغة مك أن ترك لصالح الحضارة الغربية . 


ويبدو أن قطاعات من أعضاء الجماعات اليهودية في فلسطين وخارجها صنفت صمويل باعتباره أول حاكم يهودي 
لفلسطين منذ سقوط الميكل. وهذا التصنيف لا يأحذ في اعتباره التكوين الثقاني أو السياسي لدى صمويل ولا الإطار 
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الذي تم فيه تقليده منصبه. فقد كان صمويل» في واقع الأمرء مندوب الإمبراطورية البريطانية لدی اليهود» وليس مندوب 
ابره لف الاميراطورية البريطائية . 


ليون بلوم "1872 -1950 " 


Leon Blum 


رحل دولة وكاتب فرنسي» كان أول يهودي واشتراكي فرنسي يتولى رئاسة وزراء فرنسا. ولد لعائلة يهودية تحارية ثرية 
في باريس» ودرس القانون في جامعة السوربون وبحح في تحقيق مكانة مرموقة كرجل قانون حيث غين في مجلس الدولة 
عام 1895 ووصل إلى أعلى المناصب فيه. كما كان يد وهو مازال في الثانية والعشرين من عمره» من الكتاب 
والأدباء الفرنسيين اللامعين في تلك الفترة .وقد كتب عدة مؤلفات من بينها كتابه في الزواج "1907" الذي أثار 


ضجة واسعة بسبب آرائه الجريئة حول الزواج وحقوق المرأة . 


وقد تأثر بلوم بقضية دريفوس واشترك عام 1896 في الحملة من أجل إطلاق سراحه. وكانت هذه القضية من العوامل 
الي دفعته إلى العمل السياسي حيث انضم عام 1898 إلى الحزب الاشتراكي وساهم في جريدته لومانيتيه ككاتب 
وناقد أدبي. وقد أصبح بلوم بعد الحرب العالمية الأولى من الزعماء البارزين للحزبء وانتخحب في البرلمان الفرنسي عام 
9 . وعمل بلوم على إعادة بناء الحزب بعد انشقاق العناصر الشيوعية عنه في عام 1920» ويعتبر بذلك أحد 
المؤسسين الرئيسيين للحزب الاشتراكي الفرنسي الحديث. وقد أعيد انتخابه في البرلمان عامي 1924 و1929. ومح 
عام 1936 في أن يصبح رئيساً لوزراء فرنسا بعد أن بجحت جبهة واسعة من الأحزاب اليسارية في الانتخابات. وقد 
أدحلت حكومته بعض الإصلاحات الاجتماعية الواسعة واتخذت إحراءات تأميمية في قطاعي المال والتجارة. وقد اتهم 
بلوم من جانب قوى اليسار الفرنسي مهادنة دول المحور بسبب تبثيه سياسة عدم التدحل في الحرب الأهلية الإسبانية» 
كبا واخ مار عنديدة من :ريغال السا مب ااا الا رالا وقك ف يليه عام 1937 إن 


اال مى سصيه وعدا 106 ارفس الوزر لوق حكر الجبهة الشعبية ثم رتسا للوزراء مرة أخرى عام .1938 


رفك أل القبض عليه بعد سقوط فرنسا في أيدي الألمان عام 1940, وظل في معسكر اعتقال ألمانى حي عام 

5. ولكنه عاد إلى فرنسا في العام نفسه» وشَكَل عام 1946 حكومة انتقالية اشتراكية ظلت في الحكم شهرا 
واحداً فقط, وابتعد بلوم بعد ذلك عن الحياة العامة فيما عدا فترة قصيرة "عام 1948" عمل خلالها نائباً لرئيس 
الوزراء. ويعتبر بلوم من أبرز الشخحصيات في الحركة العمالية الفرنسية ومن مؤسسي الدولية الاشتراكية حلال الفترة بين 
الحربين العالميتين . 
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وقد كان بلوم من مؤسّسي اللجنة الاشتراكية من أجل فلسطين عام 1928» وقبل دعوة وايزمان للانضمام إلى الوكالة 
اليهودية كممثل ليهود فرنساء ولعب بلوم دوراً مهماً في التأثير على تصويت الحكومة الفرنسية في الأمم المتحدة والمؤيد 

لقرار تقسيم فلسطين. ولا يمكن تفسير سلوك بلوم في إطار المصالح اليهودية الخالصة أو النفوذ اليهودي» فباستثناء بعض 

التفاصيل اليهودية المامشية في حياته» جد أن حياته السياسية وتوجهاته الفكرية لا تختلف عن حياة وتوجهات أي 


سياسي اشتراكي فرنسي آخر . 


بيير منديس فرانس "1907 -1982" 


Pierre Mendes- France 


رحل دولة فرنسي ولد في باريس لعائلة يهودية من المارانو» وتلقى تعليماً فرنسياً علمانياً. فدرس القانون في جامعة 
السوربون حيث كتب رسالته الجامعية عام 21928 ووه فيها انتقادات حادة للسياسات المالية للحكومة آنذاك» 
وطالب باقتصاد أكثر عدلاً وبدور أكبر للدولة. وحظيت الدراسة باهتمام واسع بين رجال القانون والاقتصاد والسياسة 
في فرنسا كما نالت إعجاب الأحزاب اليسارية الفرنسية» وأصبح منديس فرانس من المستشارين الماليين للحزب 
الراديكالي .واتسم فكره بالعقلانية الشديدة وبابتعاده عن أية تصورات مثالية» كما تأثر بالفكر الاقتصادي لكيتر. وقد 
انشحب منديس فرانس عام 1932 ليكون أصغر نائب في البرلمان الفرنسي» وأعيد انتخحابه مرة أرى في عام 1936. 
وعمل فرانس في حكومة الحبهة الوطنية تحت رئاسة ليون بلوم عام 1938 نائباً لوزير الخزانة حيث عمل على تطبيق 
سياساته الاقتصادية . 


وبعد سقوط فرنسا في أيدي الألمان عام 940 1» رحل منديس فرانس إلى المغرب حيث حاول تنظيم المعارضة ضد 
حكومة فيشي» ولكن تم إلقاء القبض عليه وترحيله إلى فرنسا حيث بحح في الفرار عام 1941 إلى إنحلتراء وانضم إلى 
حركة الفرنسيين الأحرار تحت قيادة ديجول الذي عينه فيما بعد في منصب المندوب المالي للجزائر. وقد تولى منديس 
فرانس منصب وزير الشئون الاقتصادية في الحكومة المؤقتة بين عامي 1944 و1945, إلا أنه استقال بسبب 
الخلافات حول السياسات الاقتصادية. وعيِّن عام 1946 في منصب المدير الفرنسي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير. 
وقي عام 1954» نحح منديس فرانس في الوصول إلى رئاسة الوزراء وعمل من خلال هذا المنصب على إثماء الوجود 
الفرنسي في الهند الصينية بعد هزيمة قوات الاستعمار الفرنسي أمام قوى التحرر الوطي في المنطقة. ثم قدّم استقالته عام 
5 إثر فشل سياسته الخاصة .عنح الاستقلال للمغرب وتونس. وعاد منديس فرانس مرة أخرى وزيراً بلا وزارة في 
حكومة الحبهة الجمهورية عام 21956, إلا أنه استقال بعد عدة أشهر بسبب خلافه مع رئيس الوزراء حول السياسة 


الفرنسية بشأن الجزائر إذ كان يرى ضرورة الاستمرار في ضم الجزائر إلى فرنسا . 
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وقد ظل منديس فرانس شخصية مهمة في السياسة الفرنسية» كما كان من المؤيدين للصهيونية وإسرائيل. وقد أَيّد 

العدوان الثلاثي على مصر عام 956 1» ولكن موقفه هذا كان ينبع في المقام الأول من كونه سياسياً فرنسياً حريصاً 
على حماية المصالح الفرنسية والغربية في فترة اتسمت بانحسار الاستعمار ونمو قوى التحرر الوطن في بلاد آسيا وأفريقيا 
والعالم العربي. وقد كان منديس فرانس من المؤيدين لفتح الحوار بين العرب وإسرائيل في الفترة 1968 - 1973 . 


برونو كرايسكي "1911 -1990" 


Bruno Kreisky 


رحل دولة نمساوي وأول يهودي يتولى منصب مستشار النمسا. ولد في فبينا وكان والده تاجر منسوجات ثرياً. انضم 
كرايسكي في سن مبكرة إلى الحزب الاشتراكي. وعندما مُنع الحزب من مزاولة نشاطه عام 1934» اشترك كرايسكي 
في نشاطه السري وتم إلقاء القبض عليه عام 1935 وحُكم عليه بالسجن ستة عشر شهراً. وقي عام 1938» تُخرّج 
في جامعة فيينا. وبعد أن قامت المانيا النازية بضم النمسا إليهاء طرد كرايسكي واستقر في السويد حيث عمل كمراسل 
أحبي. ومع ماية الحرب» التحق بالسلك الدبلوماسي النمساوي واشتغل في سفارة بلاده في السويد. وفي عام1951 » 
عاد إلى النمسا حيث عُيّن مساعداً للرئيس النمساوي الاشتراكي؛ ثم أصبح عام 1953 وكيل وزارة الخارحية ولعب 
دوراً أساسياً في المفاوضات الي جرت مع الاتحاد السوفيي والي أُبرمّت .عقتضاها معاهدة النمسا عام 1955 وال 
أعطت النمسا استقلالها مقابل تعهدها بالحياد الدائم. ومنذ عام 1959» وح عام 1966» أصبح كرايسكي وزيرا 
للخارحية: وف عام 967 1» اتير رئيساً للحزب الاشتراكي وزعيماً للمعارضة» فقاد حزبه للحكم عام 1970 
وتولى منصب مستشار النمسا. وقد حققت النمسا واظل کت كدر كيرا فى العا الاقسادي» کا ع درا 
متميّراً في السياسة الدولية» حصوصا في علاقة الشرق بالغرب والشمال بالجنوب . 


كتب كرايسكي كتابه النمسا بين الشرق والغرب "968 1" الذي اتمم فيه إسرائيل باحتكار تعاطف الأحزاب 
الاشتراكية وتأييدها بسبب عقدة الذنب تحاه اليهود بعد الإبادة النازية» وبين أن الوقت قد حان لتتخلص هذه الأحزاب 
من هذا الاحتكار الإسرائيلي وهذا الإحساس بالذنب .كما حث كرايسكي أوربا على ضرورة القيام باتصالات مع 
العام العربي لتحقيق حل سلمي للشرق الأوسط. ورفض كرايسكي مفهوم الأمة اليهودية الواحدة» فاليهودية بالنسبة له 


عقيدة وليست انتماء عرقياً . 


وقد لعب كرايسكي أيضاً دوراً بارزاً في قضايا الشرق الأوسط يتسم بقدر من التوازن» وهو ما جعله هدفاً لاتتقادات 
حادة من جانب إسرائيل. ففي عام 1973 قبل كرايسكي مطالب مجموعة من الفدائيين الفلسطينيين الذين استولوا 
على قطار نمساوي يحمل عدداً من اليهود السوفييت المهاحرين إلى إسرائيل وطالبوا بوقف الحجرة اليهودية المارة عبر فبينا 
إلى إسرائيل. وقد أثار ذلك غضب إسرائيل ووصفت جولدا مائير كرايسكي بأنه يهودي كاره لنفسه. وف عام 
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0 :»؛ كان كرايسكي أول زعيم غربي يلتقي بياسر عرفات ويمنح منظمة التحرير الفلسطينية اعترافاً دبلوماسياً على 
أرض الواقع "دي فاكتو". كما عمل على تخفيف موقف الدولية الاشتراكية "المتحيّ" لإسرائيل وعلى تبنيها موقفاً أكثر 
ادا وق الوقت شس حت هة الفحري الفلسطيبية على الاعتراف وجرد إشراقيل نظير اران سرافل ى 
الفلسطينيين في دولة مستقلة» أي أن الحل الذي اقترحه هو الاعتراف التبادل بين الدولتين على أساس قرار 242. كما 
ساهم كرايسكي عدة مرات في بعض المفاوضات الي جرت من وراء الكواليس للإفراج عن الرهائن والأسرى 
الإسرائيليين لدى بعض اجموعات الفدائية الفلسطينية . 


وقد استقال كرايسكي من منصب المستشارية ثم من رئاسة الحزب الاشتراكي عام 1983 بعد أن فشل حزبه في 
الحصول على أغلبية مطلقة في الانتخابات . 


هنري كيسنجر "1923" 


Henry Kissinger 


عالم سياسة أمريكي» وأول أمريكي يهودي يتولى منصب وزير الخارجية الأمريكية» و كذلك أول أمريكي غير أمريكي 
المولد يتولى هذا المنصب. ولد في مقاطعة بافاريا في ألمانياء وقضى صباه في ظل الحكم النازي حيث طرد مع أحيه من 
المدارس الحكومية» كما طرد والده من وظيفته كمعلم. وني عام 1938» رحل كيسنجر مع أسرته إلى الولايات 
المتحدة حيث استقروا في نيويورك. وجُنّد في اليش الأمريكي عام 1943 ثم عمل في المخابرات حي عام 21946 
وخدم في ألمانيا كمترحم وكمدرس في المدرسة الأوربية لقيادة المخابرات . 


وبعد الحرب» درس في هارفارد ثم انضم إلى هيئة التدريس وتدرَّج في السلم الأكادعي حي حصل على درجة الأستاذية 
عام 1962. واكتسب كيسنجر مكانة مهمة كمفكر مختص في شئون الدفاع والأمن القومي وكتب عدة كتب مهمة 
في هذا انجال .وعمل كيسنجر مستشارا لعدة رؤساء أمريكيين "أيزنهاور» وكنيدي» وجونسون". وي عام1968 » عمل 
بصفة دائمة في شعون الرئاسة الأمريكية. وحين عمل مستشارا للرئيس نيكسون للأمن القومي» اتسمت علاقتهما بقدر 
كبير من التفاهم وأتاح نيكسون لكيسنجر مساحة كبيرة من حرية العمل. وقد اكتسب كيسنجر سمعة عالمية من خلال 
تمهيده للزيارتين التاريخيتين الي قام يما الرئيس الأمريكي نيكسون إلى الصين والاتحاد السوفييٍ عام1972 » وتدشينه 
سياسة الوفاق الدولي مع الاتحاد السوفي وتوصله لمعاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية الأولى "سولت" عام 1972 . 


ومع انتهاء حرب فيتنام» وجه كيسنجر اهتمامه نحو الشرق الأوسط حيث كانت الإدارة الأمريكية تسعى إلى الحد من 


النفوذ السوفيي في المنطقة وتقليصه في فاية الأمر من خلال خلق وحود أمريكي متزايد في العالم العربي وضمان استمرار 
تدفق النفط العربي إلى الغرب. وبالفعل» حي کی قور جاردا ارقي وقف اا النار في أثناء حرب 1973 
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ثم في عقد مفاوضات بين الجانبين العربي والإسرائيلى» واا في إعادة العلاقات الدبلوماسية مع مصر» الأمر الذي مهد 
بالفعل لتزايد الوحود الأمريكي بالمنطقة وتزايد دور أمريكا في قضية الشرق الأوسط وما انتهى إليه من معاهدة صلح بين 


مصر وإسرائيل . 


وقد مُنح كيسنجر عام 1973 جائزة نوبل للسلام» كما عُيّن في العام نفسه وزيراً للارجية الأمريكية. ومع جى 
الرئيس كارتر إلى الحكم» انتهى عمله بهذا المنصب. وقد تولى كيسنجر بعد ذلك» مواقع مرموقة في المؤسسات الأكادعية 
والمالية والتجارية الأمريكية» فعمل أستاذاً في جامعة حورج تاون» وعيّن نائباً لرئيس اللجنة الاستشارية الدولية لبنك 
تشيز مافاتن» كما عمل مستشاراً للشئون العالمية لشركة إن. بي. سي 80ل .وي مؤسسة جولدمان ساس للمال 
والسمسرة لتقد المشورة حول تأثير التطورات السياسية الدولية على الشئون الاقتصادية والمالية للشركة وعملائها . 

وني عام 1983 اختاره الرئيس الأمريكي ريجان لرئاسة اللجنة الخاصة بشئون أمريكا اللاتينية المنوط ها مهمة تقييم 
السياسة الخارجية الأمريكية في هذه المنطقة . 

ويتمحور فكر كيسنجر الإستراتيجي حول مفهوم النظام الدولي الشرعي والمستقر. فالاستقرار يصنع السلام ''وليس 
العكس" وهو لا يتحقق إلا بوحود شرعية دولية تقبلها الأطراف الأساسية في النظام الدولي. والشرعية والاستقرار لا 
يتحققان إلا من خلال أداتين لا انفصال بينهما هما الدبلوماسية والقوة المسلحة. وهذا النظام لا ينفي الصراع تماماً بل 
يخفضه إلى نوع من التنافس والتوتر امحكوم بإطار مقبول من الترتيبات والقواعد حول السلوك والأهداف والوسائل 
المسموح يما. والمعضلة الأساسية بالنسبة لكيسنجر هي كيفية الحفاظ على النظام الشرعي المستقر في ظل عصر الأسلحة 
النووية وفي مواجهة النظم الثورية الي ترفض الإطار القائم وتشكل مصدراً للصراعات الي تعيق "في نظره" التطور» ومن 
هنا كان اقتراحه القائل بتبني إستراتيجية تعتمد على التزاوج بين الدبلوماسية والمفاوضات من حهة» والحرب المحدودة من 


وقد كانت القضية الأساسية الي شغلت كيسنجر وحدّدت مواقفه من القضايا الدولية كافة هي قضية العلاقة بين القوتين 
الأعظم والتوازن الدقيق بينهما. فأية مشكلة تمس هذا الميزان» وتهدد المصالح الأمريكية والغربية» كانت تثير اهتمامه 
وتحركه السريع» مثل مشكلة الأمن الأوربي وحرب فيتنام وأزمة الشرق الأوسط بخاصة بعد حرب 1973» في حين 
نيحد أن اهتمامه يتراجع بمشاكل أحرى لا تمس هذا التوازن مثل غزو تركيا لقبرص عسكرياً عام 1974 وتحديها 
لليونان» رغم أن كلتا الدولتين عضو في حلف ناتوء وكذلك إهماله التام لأفريقيا وعدم اهتمامه بقضاياها إلا بعد دحول 
الاتحاد السوفيي طرفا في حرب تحرير أنجولاء فعندئذ جاء تحرّكه السريع لغلق الباب الأفريقي أمام السوفييت. وإلى 
جانب تحدّي الكتلة الشرقية وعلى رأسها الاتحاد السوفيي كان كيسنجر يرى أن حركات التحرر الوطي والنظم 
الثورية الوطنية في العالم الثالث تشكل تحدياً آخر للولايات المتحدة والمعسكر الغربي؛ فهي تترع نحو فرض نظام عالمي 
حديد ينسم بقدر أكبر من المساواة» وترى القوة الأمريكية المالية نوعا من الاستعمار الحديد ومن ثم كان اقترأيها أكثر من 
الاتحاد السوفيي وتأثير ذلك على العلاقات والتوازن بين القوتين الأعظم. وهو يرى إمكانية احتواء هذه النظم الثورية 
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"بالغواية والتحويف وكذلك ضرها بالحروب الحدودة حي بغير اشتراك الولايات المتحدة. وعلى الولايات المتحدة أن 
تتأكد أنه يوجد لما في كل منطقة من العا لم الثالث سوط مستعد في كل لحظة لأن يهوي على أي ظهر يحاول أن يرفع 


رأسه بعد حد معيّن ." 


ومحاولة اكتشاف البعد اليهودي في تفكير كيسنجر أمر لا طائل من ورائه» فطريقة تفكيره وأولوياته وإدراكه لمصالح 
العا م الغربي وإدارته للأزمات الدولية "سواء في الشرق الأوسط أو غيرها من المناطق' هي جزء لا يتجزأ من التفكير 
الإستراتيجي العام في الغرب .منطلقاته الصراعية الداروينية واليّ تعود إلى عصر النهضة» وفلسفة الدولة. وهو تفكير 
يسعى إلى حماية أمن الغرب والدفاع عن مصالحه من خلال استخدام كل أشكال القوة "من ضغط سياسي إلى نشاط 
استخباري إلى انقلابات عسكرية مُدبَّرة إلى استخدام القوة العسكرية بشكل مباشر". وفي داحل هذا الإطار يرى 
كيسنجر أن الولايات المتحدة هي زعيمة العالم الغربي ويرى أن لمصالحها أسبقية على مصالح الدول الأحرى وضمن ذلك 
الدول الغربية واليابان. ومن هنا اهتمامه بالبترول العربي فهو أداة ضغط أساسية على الدول "الحليفة" الي تعتمد على 
البترول المستورد. وما يُحدّد موقف كيسنجر من إسرائيل ليس يهوديته أو رغبته في الدفاع عن المصالح اليهودية أو زيادة 
النفوذ اليهودي أو حماية الدولة اليهودية» وإغا جرع عل اا ق سرافل ليها راج لر ات الفحدة وسوطا 
رادعاً في يدها. ومن ثم لا يمكن تفسير مواقف كيسنجر السياسية على أساس يهوديته» كما يفعل بعض الحللين العرب . 


المال اليهو دي 


ewish Money‏ ل 


"المال اليهودي" عبارة تتواتر في الأدبيات المتداولة عن أعضاء الجماعات اليهودية» وهي عبارة تفترض وجود ثروة 
"ضحمة" بمتلكها اليهود ويوظفوها بالطريقة الي تروق لهم. ولعل أساس العبارة هو دور اليهود كجماعة وظيفية تحارية 
تمتلك رأسمال توظفه ف التجارة البدائية والربا ويدر عليها رحا "كان النبيل الإقطاعي يستولي على ا 
لوجود هذا الرأسمال حارج العملية الإنتاحية الزراعية» فقد بدا كما لو كان مستقلاً. أما في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة» 
فك كر كر أقطباء الجماعات اليهودية في قطاعات اقتصادية ا کان بون كما لو كات اهر عنصل امس 


ويذهب البعض إلى أن هذا المال اليهودي هو سر قوة اليهود» فهم يوظفونه في شراء النفوذ وني ممارسة السلطة وني 
تخريب الضمائر وإفساد العباد. وهذه ا يدغ وره فأعضاء الجماعات اليهودية كانوا يشترون المواثيق والحماية 
والمزايا من الملك أو الأمير» كما أنهم تركزوا في كثير من القطاعات المشينة في امجتمعات الحديثة '"البغاء - النجللات 


الإباحية" : 


وكما هو واضح» اق اسا موضوعياً أو مادياً لكل التهم؛ ومع ذلك يظل الواقع أكثر تركيباً من التهم الاحتزالية 
البسيطة ومن الواقع المادي المباشر. فالمال اليهودي في المجتمع الإقطاعي كان بالفعل في قبضة أعضاء الجماعات اليهودية» 
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ولكنهم هم أنفسهم كانوا في قبضة الأمير الإقطاعي» وكانت المواثيق الممنوحة هم تتحدث عن تبعيتهم للأمير تبعية 
المملوك للمالك.وكانت بعض المواثيق تشير إلى هذا بشكل بحازيء بينما كان البعض الآخر يشير إليه بشكل حرفي . 


والمال اليهودي في العصر الحديث لا يختلف كثيراً عن امال اليهودي في العصور الوسطى في الغرب. فرأس الال اليهودي 
يتحرك حسب حركة رأس المال المحلي الذي يتحرك بدوره حسب حركة رأس المال العالمي. ولعله بعد عمليات التدويل 
المختلفة الي خاضها العا م» وظهور النظام العالمي الحديد والشركات متعددة الجنسيات» زادت تبعية المال اليهودي 
وتناقصت مقدرة ال رأسمالي من أعضاء الجماعات اليهودية على التحكم في رأس ماله . 


وكل هذا لا ينفي ما يلي : 


1 أن عناك رق من القرية لر شال اهردق يدرك قبياء خصضوضا إذا قائلت الظرو قن 


2 أن كثيراً من القرارات السياسية الى اتخذها غير اليهود كانت تصدر عن الإبمان بوجود هذا المال اليهودي» ومن ثم 
أحذه صانع القرار في الحسبان وهو يتخخذ قراره» أي أن المال اليهودي "في هذه الحالة' عنصر مؤثر تأثيراً لا يتناسب بتاتا 


العجز اليهودي "بسبب انعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة " 
ewish Powerlessness‏ [ 


"العجز بسبب انعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة' عبارة ظهرت مؤعراً في الأدبيات الصهيونية وغيرهاء وهي 
عبارة تحاول أن تفسر المسألة اليهودية على أنها تتلخص قي افتقار اليهود إلى السيادة القومية وعدم مشا ركتهم في صنع 
القرار. وتعود هذه ا حالة " حسب التصور الصهيون" إلى عام 70م عندما قام تيتوس يدم اليكل رمز السيادة القومية 
وأصبح اليهود جماعات مشتتة ليست ها سيادة قومية مستقلة» يوجد أعضاؤها خارج نطاق مؤسسات صنع القرار بعيدا 
عن أية سلطة» وبالتالي أصبحوا غير متحكمين في مصيرهم. ويستند هذا النموذج التفسيري إلى عدة افتراضات احتزالية 
من بينها تَصوّر أن العبرانيين القدامى والعبرانيين اليهودء أي اليهود حن عام 70م» كانوا يمارسون سيادة قومية كاملة. 
وهذا أمر مشكوك فيه. فلقد كان العبرانيون حسب ما وصلنا من معلومات - أقناناً أو عبيداً أو قبائل رحلاً. وبعد 
التسلل العيراني في كنعان» ظل العبرانيون جيوباً متفرقة لا تمتلك كثيرأً من السيادة القومية. والاستثناء الوحيد من هذه 
العو ااا عر حى ك من اودر الماك العراية ا اي ا يدم كان هن رعا سب 
الغياب المؤقت للقوى العظمى في الشرق الأدن القديم. ثم ظهرت الدويلتان العبرانيتان اللتان كانتا تتبعان في سياستهما 
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إما آشور وبابل أو مصر أو آرام دمشق. وقد دام حكم الحشمونيين فترة قصيرة لا تزيد على مائة عام» بدأت بتوقيع 
معاهدة مع روما "القوة العظمى الصاعدة" وانتهت بتدحل بومي في تعيين الملك الحشمون . 


ويفترض هذا النموذج التفسيري أيضاً وحدة المصير اليهودي ووحدة أعضاء الجماعات. وهذا أمر يتناقض ماما مع 
الحقائق التاريخية» فقد كان مصير كل جماعة يهودية يتحدد بآليات وحركيات التشكيل الحضاري والسياسي الذي 


تواحدت داخله . 


وينكر هذا النموذج التفسيري أن أعضاء الجماعات اليهودية كانوا في كثير من الفترات» شأفهم شأن أعضاء الجماعات 
الدينية والإثنية الأحرى» يشاركون في السلطة من خلال المؤسسات التقليدية للحكم .فالمجتمعات التقليدية كان ها 
نظامها الخاص في تقسيم السلطة بحيث تسيطر السلطة الحاكمة على اليش والسياسة الدولية. أما الشئون الأخرى» 
وضمنها الأمن الداحلي» فكان تسييرها يتم عن طريق مؤسسات الإدارة الذاتية . 


ثم يفترض هذا النموذج التفسيري وجود إدارة وسيادة يهودية مستقلة» وهو افتراض خاطئ تماماً. ففي العصر الحديث» 
يشارك أعضاء الجماعات» منفردين أو مجتمعين» في السلطة وفي صنع القرار من خلال مؤسسات الدولة الحديئة 
"الووداناك وت اقطان مو[ لقال بعد سي عرق تدر يرا للخارجية الأمريكية» وهو من أهم 
المناصب السياسية في العصر الحديث» تعبيراً عن هذا الشكل من أشكال المشاركة في السلطة. وبالمئل فإن اللوي 
الصهيون شكل آخر هذه المشاركة؛ حيث يشكل بعض أعضاء اللجماعة اليهودية قوة ضغط داخل الكو نحرس الأمريكي 
تقوم .مممارسة الضغط لصا الدولة الصهيونية. وهذه هي إحدى الآليات الأساسية للنظام السياسي الديموقراطي في 
الغرب . 


وسيجد الدارس المدقق هذا النموذج التفسيري أن المفكرين الصهاينة» ومعظمهم من أصول إشكنازية شرق أوربية» حين 
يتحدثون عن العجز بسبب انعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة» إنما يفكرون قي تحربة أعضاء الجماعات اليهودية 
ف وربا ابتداء قن العضوو الوسطلى شج بداية القرن الول فان اللقولة تحمل شيعا مرح الضحة إن دد اها 
الدلالى على هذا الحو .. 


وك الدروق أن اعفن ات ار و العو اوم و کا كارا و و بلاط وأرندا 
ويهود بلاط وكلها أشكال عختلفة من أنماط الجماعة الوظيفية» وكانوا كذلك قريبين دائماً من الحاكم ملتصقين به» كما 
كانوا يشكلون أدواته الطيعة في عملية الاستغلال وامتصاص فائض القيمة من الجماهير. ولكنهم» مع هذاء لم يشاركوا 
في صنع القرار» فقد كانوا منبي الصلة بالجماهير وتعوزهم القوة العسكرية» وهذا ما جعلهم في حالة عجز واعتماد كامل 
على الحاكم الذي كانت ثقته يم تتزايد لأنهم لا يشكلون أية خحطورة عليه بسبب عجزهم عن الاستيلاء على السلطة أو 
لعدم وحود أساس من القوة يؤهلهم للمطالبة بنصيب فيها . 
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وقد طرحت الصهيونية نفسها على أنها الحركة الى ستحل هذه الإشكالية وتضع فاية لعجز اليهود وعدم مشاركتهم في 
السلطة عن طريق تأسيس دولة يهودية مستقلة ذات سيادة. وذلك على اعتبار أنه» مهما تكن مشاركة أعضاء الجماعات 
ف صنع القرار» فإن هذا القرار يظل في النهاية غير يهودي» ويظل اليهودي بالتالي مهدداً في أية لحظة بسحب البساط من 
تحت قدميه. وقي هذا المقام» يُشار دائماً إلى ألمانيا النازية حيث كان كثير من يهود ألمانيا يشغلون» حي ظهور النازية 
"عام 1933"؛ مناصب حكومية وسياسية قيادية. وينسى الصهاينة أن النظام السياسي الألماني لم يحرم أعضاء 
الجماعات اليهودية وحدهم من المشاركة في السلطة» فقد حرم قطاعات كبيرة من الشعب الألماني والشعوب الأخرى 
الي سيطرت عليها القوات الألمانية من أية سلطة أو إرادة مستقلة . 


والأهم من ذلك كله أن الاستعمار الصهيون كان تارا عميلاً منذ بداية الاستيطان» كما أن شرعيته لم تكن تستند 
إلى قوة اليهود أو إلى حركة جماهيرية وإنما استندت إلى وعد أصدرته القوة الإمبراطورية الصاعدة في الشرق وإلى 
الضمانات العسكرية الي قدّمتهاء أي أن النمط الذي ساد أوربا حن القرن التاسع عشرء داخل التشكيل السياسي 
الغرع غاة.وأكد'نفسه عبت أطتييخ اسر طون الصهاينة عتصرا فرياً من القوة الأمبريالية انلكا كمة لضيقاً له بولك 
القرار الخاص بالسياسة الاستعمارية الدولية ظل من اخحتصاص الحاكم الإمبريالي» أي أن الصهاينة أسسوا في ماية الأمر 
دولة وظيفية ليست لما إرادة مستقلة؛ بل وعاجزة عن البقاء والحركة بدون الدعم الإمبريالي . 


لكن الدولة» بعد إنشائهاء تمتعت بشيء من الاستقلال النسببي نتيجة تصارع القوى الإمبريالية فيما بينها على مناطق 
النفوذ في الشرق الأوسط. ومع صعود قوة الولايات المتحدة وتزايد اعتماد المستوطن الصهيون على الدعم الأمريكي» 
تناقص الاستقلال اليهودي وتضاءل تحكم الإسرائيليين في مصيرهم» وأصبحت المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية تتخذ 
قراراتما وعيونما على الممول الموحود في واشنطن .ومن المتوقع أن يزداد هذا الاتجحاه مع تزايد الرفض العربي للمُستوطن 
الصهيون . 


وقد وجدت إشكالية العجز طريقها إلى التفكير الديي اليهودي» فيذهب ريتشارد روبنشتاين إلى أن اليهودية الحاخامية 
كدو لدت لدف ار اداد كايا للاستسلام والخنوع والنضوع والعجز. ولا يمكن تفسير تعاون المجالس اليهودية 
في أوربا مع القوات النازية واشتراكها في تسليم اليهود إلى النازي إلا بالتراث الحاحامي الذي يجعل من العجز والسلبية 
فضيلة. أما إرفنج حرينبر ج» فقد ساهم في تطوير ما يُسمَّى '"لاهوت البقاء" الذي يجعل الحصول على السيادة هدف 
التاريخ اليهودي الزميئ والمقدّس؛ ويجعل دستور إسرائيل كتاب إسرائيل المقدّس» ويجعل دولة إسرائيل التجسد الحقيقي 
لدف التاريخ اليهودي "تيلوس" . 


اليهود' يستخدم في الكتابات الدينية» وخصوصا الأرثوذكسية» للإشارة إلى أن اليهود وتحدر ملاحظة أن مصطلح ''عجز 
ليشهد على الأمم» ولذا فإنه لابد شعب مختار ذو صلة خاصة بالإله» وأن هذه العلاقة الخاصة تحعله يقف خارج التاريخ 
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هذا السياق» لا يحمل أية تضمينات قدحية» بل العكس هو أن يظل خارج نطاق السلطة والسيادة. والمصطلح, في 
.«علامة من علامات الاختيار الصحيح إذ أن العجز هنا يصبح 


الباب الثالث: إشكالية العبقرية والجريمة اليهودية 
العبقرية اليهودية 


The Jewish Genius 


كلمة '"عبقرية" تعن مجموعة من السمات الخاصة لا تفترض بالضرورة كَميراً أو علواً مثلما نقول '"'عبقرية المكان'" حيث 
لكل مكان عبقريته الخاصة» أو "عبقرية اللغة الإنجليزية" حيث لكل لغة عبقريتها الخاصة. وحينما يُستخدم العبارة بهذا 
المعيى في الكتابات الصهيونية "أو غيرها' كأن يقال "العبقرية اليهودية', فهي تشير عادة إلى ""الخصوصية اليهودية' "انظر : 
"الخصوصية اليهودية”". ولكن هذا الاستعمال نادر» والاستعمال الشائع هو أن تشير كلمة "عبقرية" إلى درحة من 
درحات التَميّرَ إلى جحانب الخصوصية. وعبارة '"العبقرية اليهودية' تفترض وحود عبقرية يهودية مستقلة» وأن العباقرة 
اليهود يتمتعون باستقلال عما حوهم» وأن وحودهم مؤشر على كمثر البهوة ککل: رلا د اع ةا عو ل 
العباقرة اليهود على الحضارة الإنسانية وعن زيادة عددهم بالنسبة للعباقرة من الشعوب والأقليات الأخرى . 


لكن الحديث عن "العبقرية اليهودية' لا يختلف بنيويء في واقع الأمر» عن حديث المعادين لليهود عن "الجريمة اليهودية" أو 
عن '"غبقرية اليهوة المناصلة ف ارتكاب المويقات والسرقة والفساا". فالحديت عن الغبقرية البهودية ماما مثل الحديت 
عن الجرعة اليهودية؛ يَصدّر عن تصور أن اليهودي "'يهودي" وحسب أو يهودي بالدرجة الأول ثم أمريكي أو روسي 
بالدرحة الثانية أو الثالثة» وأن ما يحدد سلوكه "عبقريته في الخير والشر" هو البعد اليهودي في وحدانه ورؤيته. كما يتفق 
الصهاينة والمعادون لليهود على اختزال اليهودي وتحريده من أي سياق اجتماعي أو تاريخي أو إنساني وعلى وضعه على 
هامش التاريخ أو حارجه» حيث يقف ليساهم فيه بعبقرية فذة» أو يحاول تخريبه بكل ما أو من قوة ودهاء وحيلة 


وعبقرية إحرامية . 


ولو نظرنا إلى العباقرة اليهود» بعد أن نضعهم في سياقهم التاريخي المتعيّن» سنكتشف على الفور أن مقولة "العبقرية 
اليهودية' لا تملك مقدرة تفسيرية عالية. وسيظهر قصورها التفسيري حينما نسأل عن تلك السمات "اليهودية المشتر كك" 
بين عباقرة مثل فيلون "الفيلسوف الذي عاش في العصر الهيليي"» وشعراء العرب اليهود "في الجاهلية'» وموسى بن 
ميمون "المفكر الديي اليهودي الذي عاش في العالم الإسلامي في القرن الحادي عشر"» وفرويد "المفكر النمساوي 
اليهودي الذي عاش في أواخر القرن التاسع عشر"» وشاجال "الفنان التشكيلي الذي عاش معظم حياته في النصف الأول 
من القرن العشرين"» وبرنارد مالامود "الروائي الأمريكي الذي عاش في النصف الثاني من القرن العشرين'. والإجابة 
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الوحيدة هى أن مثل هذه السمات المشتركة غير موحودة. وإن اكتشف أحد عناصر يهودية مشتركة بين كل هؤلاء 


الإنساني. فيهوديتهم المشتركة ليست ذات مقدرة تفسيرية أو تصنيفية عالية» ولابد لنا أن نعود إلى التقاليد الحضارية 
والظروف التاريخية الي شكلت فكر ووجدان كل واحد منهم حن يتسئ لنا الإحاطة بما. فموسى بن ميمون كاتب 
عربي أندلسي كان يؤمن باليهودية وتفاغل مع التراث العربي الإسلامي. ومن خلال هذا التفاغل نضجت عبقريته العربية» 
ول تكن اليهودية سوى أحد العناصر ني تكوين هذه العبقرية "وحن هذه اليهودية كانت قد اصطبغت بصبغة إسلامية". 
وقصص برنارد مالامود تنتمي إلى التراث الأدبي الأمريكي لأن كاتب هذه القصص تأثر بتقاليد هذا الأدب وأتقن اللغة 
الإنحليزية الأمريكية وكتب روايات أمريكية تعالح موضوعات أمريكية يهودية. وحين صرح شاجال ذات مرة بحلة تام 
بأنه غير مهتم باليهودية» قامت الدنيا ولم تقعد» وال ر ا اوفع قيار اال 
التورودنة اطسيدية. ركه يكو هذا ادر سيدا ولكن شاجال يظل نتاج الحركات الفنية في أوربا في القرن العشرين» 
وبخاصة في روسيا وفرنسا. وقد تكون لبعض لوحاته نكهة حسيدية» حصوصاً أنما تعالم موضوعات يهودية مثل التوراة 
والحاحام» ولكنها تظل مع هذا لوحات رسمها فنان روسي فرنسي متأثر وبعمق بالتراث المسيحي ! 


وإذا ما ت ركنا محال الفنون والإنسانيات» يصبح الحديث عن العبقرية اليهودية عبئا وهراء لا طائل من ورائه. فبأي مع 
يعكننا أن نقول إن نظرية النسبية قد توصل إليها أينشتاين من خلال عبقريته اليهودية» وكأن أينشتاين كان من الممكن أن 
يصل إلى ما وصل إليه من اكتشافات باهرة دون جهود من سبقه من علماء مسيحيين وبوذيين؟ وهل كان من الممكن 
أن يصل إلى ما وصل إليه من اكتشافات دون وجوده داحل الحضارة الغربية الحديثة؟ وإلا فبماذا نفسر عدم ظهور علماء 


طبيعة متفوقين تمو ق أينشتاين بين يهود الفلاشاه الإثيوبيين؟ 


ويلاحَظ أن نسبة المتعلمين والمخترعين بين أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الغربي مرتفعة. ولكن هذا أمر طبيعي 
وينطبق على كل أعضاء الأقليات في أي مكان حينما تتاح أمامهم الفرصة. لكن أعضاء الأقلية بخضعون» مع ذلك في 
ال ا ل E Ug‏ 
صاروا متخلفين, ولذا لم يكن هناك عباقرة يهود بين العرب إبّان فترات الا نحلال في الحضارة العربية حين أُعْلقَت فيها 
الحلقات الفقهية والمدارس التلمودية العليا في العراق بسبب انتكاس الحضارة العربية» بينما ازدهر الفكر العربي اليهودي 
في الأندلس بسبب ازدهارها . 


وحن لو رصدنا العبقرية اليهودية بشكل مطلق» كما يفعل الصهاينة» فإننا سنكتشف أن العبرانيين وأعضاء الجماعات 
اليهودية» لم يلعبوا دوراً كبيراً في حلق الحضارة الإنسانية. فحينما ظهر العبرانيون على مسرح التاريخ منذ عام 1200 
ق.م. رعاة رحلا كانت الإمبراطورية الفرعونية في مصر قد شيدت معات المعابد والأهرامات والسدود» وكان الفن 
السسارقع وغ الك ارا قد نوميل إل قبع ناض و ها ا ست الملكة الاه رة على يدي د 
وسليمان» لم تكن هذه المملكة سوى مملكة صغيرة ازدهرت في غياب القوى الإمبراطورية العظمى في الشرق الأدن 
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القدم» واعتمدت حضارياً على الدول والأقوام امحاورة اعتماداً كاملاً. أما في جال الأدب والفن والفكرء فلا توجد أية 
مساهمة حقيقية من حانب العبرانيين في تراث العالم القدم» ولا نسمع عن عباقرة يهود في فن الهندسة المعمارية "على 
سبيل المثال". ولا يأ ذكر اليهود في الكتابات اليونانية أو الرومانية إلا بوصفهم شحاذين وسار طق لكلاب عق 
يرون وإذا نظرنا زل التضارة العريية ان قترة قطعياء فاا خد أن دور البهوه كان مقضورا بالد رب الأول على 
الترجمة والنقل من اللغات الأحنبية. وقد دفعهم اضطلاعهم بوظيفة الجماعة الوظيفية الوسيطة الى يعمل أعضاؤها 
بالتجارة الدولية في العام القدم إلى معرفة العديد من اللغات» كما حعلهم ناقلين لحضارات الآخرين. وم يكن يوحد 
شاعر كبير أو مفكر فلسفي عربي مشهور يعتنق اليهودية» فكنت ترى بينهم الأطباء والصيادلة والتجار حيث ظلوا 
مرتبطين بالإنتاج اليومي المادي» ولكن ل يُوحد بينهم الفنانون أو المفكرون. وبعد أن انتقل مركز الحضارة إلى الغرب» 
ظل الأمر على ما كان عليه. ففي شرق أورباء ال كانت تضم غالبية يهود العا لم "يهود اليديشية"» ظلت الجماعات 
اليهودية غارقة حن أذنيها في التأملات القبّالية. وكانت الحياة العقلية في الحيتو منفصلة عن العام الخارجي» هذا في 
الوقت الذي كانت أوربا تعيش عصر فضتها .ولذا لا نحد في أدب وحضارة الور الوسظك ار خضي الخ ك أو 
رهانا أو أديا يهوديا واجدا شهيرا ول إن المفكرين اليهود الذين ظهروا خلال هذه الفترات الطويلة» مثل الحاحام عقيبا 
أو راشى أو موسى بن ميموك» كانوا مهتمين بأمور دينية يهودية ذات أهمية إنسانية حدودة. كما نعرف أنهم كانوا بلا 
تقل يذ کر داخل مجتمعاهم» فموسى بن ميمون لم يكن معروفاً باعتباره مفكراً دينيا» وإنما باعتباره طبيباً ومؤلف كتب 
في الطب وحسب. وما من شك في أن اقتصار نشاط اليهود على نشاطات إنسانية معيّنة دون غيرها أمر طبيعى للغاية 
من أقلية تلعب دور الجماعة الوظيفية الوسيطة المنعزلة اتاد ووحدايا بسب وها 


ونحن لا نسمع عن العباقرة اليهود إلا مع بدايات ظهور الرأسمالية والعلمانية. وربما لم يكن من قبيل المصادفة أن إسبينوزاء 
أول فيلسوف يهودي غربي ف العصر الحديث» ظهر في هولندا مهد الرأسمالية الحديثة. ونما له دلالة با مغل ظهور إسبينوزا 
من بين اليهود السفارد المتمتعين .ممستوى حضاري مرتفع بسبب احتكاكهم بالحضارة الإسلامية» على عكس اليهود 
شکار الذين قنك وخ اهاري دغل الخضارة السيسية. وقن كان ابورا أيضا من أواقل المفكرين العلماننين 
الذين طرحوا انتماءهم اليهودي جانباء فلم يكن إبداعه وبروزه نتيجة انتمائه اليهودي» وإغا تم هذا الإبداع وذلك البروز 
رغم عن هذا الانتماء وبسبب رفضه "وذلك مع عدم إنكار أن التراث اليهودي القبالي لعب دورا نيما في تحديد معام 
فكره أو في تأكيد الواحدية المادية الكونية والاتساق الهندسي عنده واللذين يشكلان جوهر نسقه الفلسفي" . 


العباقرة من أعضاء الجماعات اليهودية 


Geniuses from the J ewish Communities 
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ظل العباقرة من أعضاء الجماعات اليهودية يساهمون في بناء الحضارة الأوربية باعتبارهم أوربيين علمانيين أولا وأخيراء 
أي أن يهودية العبقري لم تكن العنصر الأساسي في إسهامه .وقد زادت هذه المساهمة بازدياد انتشار القيم الليبرالية ثم 
الثورية في الغرب والشرق» إذ أن هذه القيم فتحت الحال أمام أعضاء الجماعات اليهودية . 


ونحن لا نكر أثر البُعد اليهودي في تكوين العبقري اليهوديء فأثر القبّالاه اللوريانية واضح تماما على تفكير إسبينوزا 
وفرويد وحاك دريدا فيلسوف التفكيكية. كما نرى أن للمدرسة التفكيكية "في النقد والفلسفة" علاقة قوية .عمدارس 
التفسير الدينية اليهودية» وأن اليهودية بوصفها تركيباً جيولوجياً تحوي داخلها عناصر كثيرة متناقضة ""بعضها عبثي 
وبعضها عدمي أو غنوصي" تتيح للعبقري اليهودي استعداداً كامناً "أكثر من غيرء" لاكتشاف مثل هذه التيارات في 
امجتمع والتعبير عنها بطريقة مباشرة. كما أن البعد الحلولي الكمون القوي في اود و لد اداد کاس شري لل 
أعضاء الحماعات اليهودية لتَقَّل المنظومة العلمانية "وهي منظومة حلولية كمونية". ولكن يجب أن نشير أيضاً إلى أن 
البعد اليهودي ذاته هو نتاج تفاعل اليهود مع ما حوهم من حضارات» فالغنوصية هي حركة سادت الشرق الأدن القدم 
وتأثرت با اليهودية. كما أن العبقري اليهودي قد يكون لديه استعداد كامن لاكتشاف شيء ماء لكن هذا الشيء 
سيظل جزءاً من تشكيل حضاري غير يهودي» معن أن الحركيات النهائية هي حركيات الحضارة الي يعيش فيها 
اليهودي. فمهما كان علم فرويد مثلاً بتراث القبّالاه» لا يمكن تخيّل أن بوسعه التوصل إلى نظرياته وهو في اليمن "الي 
يعرف حاخاماتها القبّالاه اللوريانية بطريقة تفوق فرويد وحاخامات أوربا في عصره". ففرويد هو نتاج مجتمع فيينا في 
أواخر القرن التاسع عشر بكل ما كان حويه ا در 


ويلاحَظ أن بعض المؤلفين والرسامين اليهود في الحضارة الغربية بدأواء منذ فاية القرن التاسع عشرء في تناول مضامين 
يهودية في أديهم وفنهم. ولكن مثل هؤلاء لا يختلفون البتة عن المؤلفين غير اليهود الذين يتناولون مضامين يهودية» ذلك 
أن طريقة التناول بكل مزاياها وعيوبما تظل جزءاً من التشكيل الحضاري الغربي. إن سول بيلو وفيليب روث وكلاهما 
كاتب أمريكي يهودي يتناولان شخصيات أمريكية يهوديةء إلا أن أدمما لا يمكن أن يُصئّف أدبا يهودياًء وعبقريتهما 
لا نُصئّف كعبقرية يهودية إذ يظل هذا الأدب أدبا أمريكياً مكتوباً بالإنجليزيةء ينتمي إلى التراث الأدبي الأمريكي ولا 
حكن فهمه خار ج هذا التراث» وتظل عبقريتهما نتاج تفاعلهما مع محيطهما الحضاري. وهما في هذا لا يختلفان عن 
جيمس جويس في رواية يوليسيس حينما جعل أحد أبطال روايته يهودياء ومع هذا لم يصنفها أحد باعتبارها من عيون 
الأدب اليهودي» شأفا في هذا شأن رائعة شكسبير تاحر البندقية . 


وفيما يتصل بالعبقريات الي تنتجها إسرائيل» فإن الأمر يتوقف على جنسية العبقري» فإن كان هذا العبقري إسرائيلياً فهو 
تعبير عن العبقرية الإسرائيلية» أما إذا كان من أصل روسي أو ألماني فهو عبقري روسي أو ألماني» أي أن العبقرية اليهودية 
قل اتقو ره و اک کی ال أو ا موود وبلا كن ول ا 
نتحدث عن "عباقرة يؤمنون بالدين اليهودي"» أو عن "عباقرة ذوي بعد إِنْيٍ يهودي"» وينتمون إلى الحضارات الإنسانية 
المختلفة في مختلف الأماكن والأزمان . 
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ومن الأمور الحديرة بالدراسة نسبة العباقرة بين الإسرائيليين ومدى احتلافها عن مثيلتها بين الدول الي حققت معدلات 
التحديث والتصنيع والتقدم التكنولوحي والعلمي نفسها. وكل المؤشرات تدل على أنها غير مختلفة على الإطلاق» وإن 
كان الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة . 


بروز اليهود وتميزهم 


Jewish Eminence and 1511 5 


جاء في المعاجم العربية "يمير الشيء' معن "بدا فضله وانفصل عن غيره"» و" برز بروزأ' بمعين "فاق الآخرين في فضل أو 
علم'» و"برّز الشيء' معناها "أظهره وبيّنه". ومن الموضوعات الأساسية اليّ تتواتر في الكتابات الصهيونية والمعادية 
لليهود» موضوع "'بروز أعضاء الجماعات اليهودية وتَميّزهم' في كثير من بحالات النشاط والمعرفة الإنسانيتين بنسبة تفوق 
عراحل نسبتهم إلى عدد السكان في المحتمعات الي يعيشون في كنفها. ودارس تواريخ أعضاء الجماعات اليهودية سيجد 
قرائن على كل من البروز الإيجابي والتميز في الخير والإبداع» والبروز المشين والتميز في الشر والحدم والإجرام. أما البروز 
الإيجابي» فعليه من الأدلة الكثير» مثل: كثرة عدد العباقرة والمهنيين بين أعضاء الجماعات اليهودية» ونسبة التعليم المرتفعة 
بینهم» وارتفاع دخوطم. االو ر الي فياك اشا مؤشرات كثيرة عليه» مثل: اشتغال أعضاء الجماعات اليهودية 
بالربا عبر العصور الوسطى في الغرب بل واحتكار هذه المهنة في بعض المناطق» واشتغالهم بتجارة الرقيق في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر. ثم اشتغال أعضاء الجماعات اليهودية في القرن التاسع عشرء بتقطير الخمور والاتحار فيهاء 
وتمريب البضائع والرقيق الأبيض» وبكثير من الأعمال الطفيلية غير المنتجة . 


ويْلاحَظ أن أي مؤشر على بروزهم الإيجابي قد يعد مؤشراً على بروزهم المشين» فالثراء "وهو عادة مؤشر على حركية 
الإنسان وذكائة' يُعتبّر من منظور آحر دليلاً على عدم الانتماء وعلى الرغبة في الثروة وفي مراكمتها دون أية تحفظات 
أحلاقية. كما أن التميّر الوظيفي لليهود هو أيضاً من علامات البروز الإيجابي والمشين» بل إن الحيتو ذاته كان علامة من 
علامات البروز» إذ كان اليهود يسعون للحصول على إذن بإقامته والإقامة فيه ليتمتعوا داحله بالمزايا الممنوحة للجماعة 
اليهودية والمقصورة عليهم وليعزهم عن بقية السكان الأمر الذي يسر لهم إدارة مؤسساتهم الدينية والقضائية والتربوية 
الخاصة. ولكن الحيتو أصبح بالتدريج هو المكان الذي يتعيّن عليهم البقاء فيه» وهكذا تحوّل من ميزة إلى قيد . 


ويذهب كثير من الدارسين إلى أن بروز بعض أعضاء الجماعات اليهودية من أهم الأسباب الي تحلب عليهم عداء أعضاء 
الأغلبية من غير اليهود؛ وهو تعميم متعسف. فقد كان البروز يؤدي أحياناً إلى مثل هذه النتائج» كما حدث في ألمانيا 
النازية. ولكن» في إسبانيا الإسلامية أو أمريكا العلمانية» لم يؤد البروز والتميز إلى أي عنف أو تمييز ضد أعضاء الجماعة 
اليهودية. أما في بولنداء عضا ق اا الى ضمت من منظور التطورات التاريخية اللاحقة أهم الجماعات اليهودية 
عبر التاريخ» فإن بروزهم قد ادى دون شك إلى استجلاب السخط عليهم لا بسبب البروز في حد ذاته وإنما بسبب 
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طبيعته» إذ أن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا قريبين من الطبقة الحاكمة عملاء لماء في إطار الإقطاع الاستيطان البولندي 
في أوكرانياء وبذا أصبحوا عنصراً استيطانياً تحارياً مغل الأرستقراطية البولندية في وسط فلاحي» وعنصراً يهودياً ينوب 
عن عنصر كاثوليكي ف وسط أرثوذكسي أوكراني» يتحدثون اليديشية أو البولندية في وسط يتحدث الأوكرانية» أثرياء 
في وسط من الفقراء والمعدمين. وقد تَحوّل أعضاء الجماعة اليهودية إلى أداة هسك ها النبلاء في وارسو يعتصرون جا 
الفلاحين. وحينما يكون البروز على المستويات الطبقية والدينية والثقافية» فإن الانفجار الشعي يكون ساحقاً ماحقاًء 
وهذا ما حدث مع انتفاضة شميانكي . 


وقد يتشابك التَميّر المشين مع التَميّر الإيجابي» فمع غهاية القرن التاسع عشر كان يهود البلاد الغربية قد حققوا صعودا 
طبقيا ومكانة اجتماعية عالية عو ما ين ترا ديا ايا ثم وصل يهود اليديشية» وكانوا متخلفين فقراء تتفشى 
بينهم الأمراض الاجتماعية المختلفة كما تَفشّى التعصب الديئ» وكان هذا يعن تميرا يهودياً مشيناء وحدث تشابك بين 


الجماعتين ادى إلى إحساس امجموعة الأولى بالحرج ثم إلى فَرَّعها. ومن هنا فقد كان من أهداف الصهيونية أن تُبقي 
ليهود الغرب تميزهم الإيجابي» وأن تريحهم من يهود اليديشية بتميزهم المشين عن طريق توطينهم في فلسطين . 


ويحاول الصهاينة تفسير بروز ويز بعض أعضاء الجماعات اليهودية على أساس طبيعة اليهود والخصوصية اليهودية 
والجوهر اليهودي والعبقرية اليهودية» وهو منطق حطر للغاية لأن البروز والتميّر اليهودي الإيجابي إن فسّر على أساس 
الطبيعة اليهودية» فلابد من تفسير البروز والتميز المشين على اااي فيه ا وهذا ما لا يحجم عنه أعداء اليهود بل 
تعض الضهابنة مرا العا ب 


ويلاحَظ أن اليهودي الذي فق اتدعاجا ق ع ويسلك E REL‏ تومي ابل مر Sal‏ 
اا ا کو ا یغ د ی ا ا 
ا ا ا ی اا ا او فزن املاع و ا ل ن و و و ا 
العباقرة من أعضاء الجماعات اليهودية ويرصدون بعناية فائقة الأنشطة المشينة وحدها. وحينما يحقق البعض الآخر من 
أا شات ارو عاي و اا و كدر للك مهو ف كلذ مو البهرة ادن وهو الد 
حققوا زا ا ورا إذا أضعت الظاهرة للدراسة الإحصائية المتأنية لاكتشفنا أن بروز اليهود في الخير والشر إنغا 
هو حاضع لآليات اجتماعية ليسوا مسئولين عنهاء وأن نسبة المتطرفين بينهم» في الخير والشرء قد لا تختلف كثيراً عن 
النسبة السائدة في المجتمع» أو عن النسبة السائدة بين أعضاء الأقليات على وجه العموم في أي مجتمع . 


0 


3 


وما يُظهر عدد اليهود المتميرين أكثر من حقيقته أن دارسي الجماعات اليهودية ينظرون إليهم كما لو كانوا يُشكلون 
كلا ا تومن هذا ي فإن وده ا والولاياك اد وا واا وخرت اوها وجرت اوكا 
كلهم يهود في نهاية الأمر. ومن هناء فإن البحث عن البارزين فيهم داحل أية جماعة يتم دون أية دراسة إحصائية تبين 


العلاقة بين نسبة هؤلاء البارزين إلى المعدل السائد في كل مجتمع. كما يتجاهل الدارسون أن تر كز اليهود في قطاعات 
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وعلوم بعينها يؤدي إلى كثرة البارزين فيها '"مهنة الطب والعلوم الطبيعة وعالم التجارة والموسيقى وعلم الاجتماع". 
ولكن هذا يعن أيضاً غياههم عن قطاعات وعلوم أحرى كثيرة أو ندرتهم فيها. كما أنهم يتجاهلون اللحظة التاريخية» 
فبروز اليهود في مجتمع ما في لحظة تاريخية معينة لا يع بالضرورة بروزهم الدائم في كل زمان ومكان . 


ويتبنّى أعداء اليهود منهجا مماثلاء فهم يركزون على اليهود الذين حققوا بروزا مشينا في بعض المحتمعات» وكأن جميع 
اليهود يُكوّنون كلا واحدا ولا يقارنون نسبة اليهود الذين حققوا مثل هذا البروز قياسا إلى المعدل الإحصائي السائد في 
إبداعهم "'وإحرامهم' لا إلى التراث اليهودي وإنما إلى العناصر الحضارية والاجتماعية الي تكن محيطهم الحضاري 
والاحتماعي. 

وعكننا أن نحاول رصد أسباب بروز وتميّر أعضاء الجماعات اليهودية» مقسمين الأسباب إلى قسمين: أسباب عامة 
تسري على أعضاء معظم الأقليات في العالم» وأحرى مقصورة على اليهود في الحضارة الغربية الحديثة. ولنبدأ بالأسباب 
العامة 


أعضاء احتمع 1 


2 يتميّر أعضاء الأقليات في المجتمعات التقليدية: بل وأحياناً في امختمعات الحديثة» تَميّزاً وظيفياً إذ يضطلعون بوظائف 


دون غيرها . 


3يسكن أعضاء الأقليات في المختمعات التقليدية في أماكن مقصورة عليهم وهو ما يساعد على هذا البروز» وقد قطن 
أعضاء الجماعات اليهودية في الجيتو . 


4 تتسم البمجتمعات الغربية بأنها بجتمعات لا تضم أقليات كثيرة» وذلك على عكس ابمحتمعات الشرقية الفسيفسائية» ولذا 


فإن أقلية تكاد تكون وحيدة مثل الأقلية اليهودية تحقق بروزاً غير عادي . 


قلق قن أذ موسق الديدة عق روزا ل نعم عاد مو ركان ا و تر كدت الا الباق مم 
يهود العالم الغربي في العصر الحديث قي المدن . 


6 ولا شك أيضاً في أن ارتباط أعضاء إحدى الأقليات بالطبقات الحاكمة يساهم في زيادة بروزهم» وقد ارتبط أعضاء 
الجماعات اليهودية في العصر الوسيط في الغرب بالطبقات الحاكمة . 
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7 يكون أعضاء الأقليات دائماً واقعين تحت ضغط نفسي يدفعهم إلى إثبات تفوقهم أمام أنفسهم وأمام الآخرين» ومن 
ثم فهم يجتهدون في أن يُساهموا في الإبداع الحضاري بدرحة تزيد عن المعدل السائد في المجتمع. ولذا يلاحَظ في معظم 
الأحيان أن نسبة المتعلمين والمخترعين "في قطاعات معيّنة' من بين أعضاء الأقليات مرتفعة عا ا الشيء نفسه 
بالنسبة للإجرام والانحراف" . 


8 عضو الأقلية عادة ما تكون لديه عقلية نقدية في رؤيته للمجتمع "'بسبب عدم إحساسه الكامل بالأمن والاستقرار"» 
وهو ينظر لمنظومة المجتمع الدينية والقيمية نظرة شك. وهذه النظرة النقدية الحادة تخلق تربة خصبة للابداع التفكيكي» 
ورعا الت ركيي أيضاً . 


9 عضو الأقلية يتسم بروح الريادة وبالحركية» الأ ر اللي مله سانا إل ار والشن : 


أما بروز أعضاء الجماعات اليهودية وتميزهم داخحل الحضارة الغربية على وجه التحديد فيمكن تفسير كثير من جوانبه 
من حلال مركب من الأسباب والنماذج التفسيرية المترابطة : 


1 يلاحَظ تباط ت أعضاء الجماعات اليهودية بتصاعد معدلات العلمنة في الجتمع. وليس من قبيل الصدفة أن أول 
عبقري يهودي حقق تَميّرا وبروزا لا داحل سياقه اليهودي وإنما داخل سياق الحضارة الغربية ككل هو إسبينوزاء 
فيلسوف الحلولية والكمونية. وبمكن القول بأن العباقرة اليهود في الغرب الحديث يحققون التميز والبروز لا.عقدار تعبيرهم 
عن يهوديتهم وإنما.عقدار تخليهم عنها. ولعل أصدق شاهد على هذا هو إسبينوزا نفسه الذي حقق بروزه وتميزه عقدار 


ابتعاده عن اليهودية» ثم تبعه ما رکس وفرويد وأينشتاين وكلهم يهود ملحدون» أي يهود غير يهود» تبرأوا من يهوديتهم . 


کن القزل جات الاعات البيوفية ف اورا كانت يقث مع اندلاع الثورة الفرنسية» أكثر قطاعات المجتمع تُخلفاً 
وبسرعة يهود اليديشية من شرق أورباء سواء من بقي منهم داخل الاتحاد السوفيي أو من هاحر منهم إلي الولايات 
المتحدة . 


2 يُلاحَظ أن علمنة النخب اليهودية '"'قيادات اليهود الثقافية' تمت بسرعة فائقة وبشكل كامل وحذري» كما تمت 
علمنة الجماهير اليهودية بشكل كامل وقاس وفجائي ومخطط من قبَّل الدول المطلقة المحتلفة "الدولة الفرنسية أو 
النمساوية أو الروسية". واستمرت هذه العملية حي بعد أن حكمت هذه الدول نظم ليبرالية أو ثورية. وقد أدَّى هذا إلى 
انقطاع واضح بين انتمائهم الديئ وتراثهم من ناحية» ووجودهم في العصر الحديث من الناحية الأحرى» ولذا فإفهم لم 
يحتفظوا بقيمهم الدينية التقليدية إلى حانب الرؤية العلمانية الى اكتسبوها. ويلاحَظ كذلك أفم لم يحتفظوا بأية رواسب 
دينية من حلال الرموز العلمانية ذات الأصول المسيحية؛ إذ أنهم لا يشتركون أصلاً في هذه الرموز باعتبارهم يهوداً. كما 
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أن غالبية أعضاء الجماعات اليهودية في غرب أوربا وجميع يهود الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية» عناصر 


مهاجرة» وبالتالي فهم عناصر حركية متحررة من القيم والمطلقات تبحث عن الحراك الاجتماعي . 


وقد أدّى كل هذا إلى علمنة اليهود بشكل حاد وععدل يفوق معدلات العلمنة بين معظم قطاعات الحتمع الأخرى. 
ولذاء أصبح أعضاء الجماعات اليهودية من أكثر العناصر تَحرّراً من القيم التقليدية وغير التقليدية في المجتمعات الغربية؛ 
وأصبح الإنسان اليهودي في الغرب هو الإنسان الحديث بشكل نماذحي متبلور» لا انتماء له ولا حذور» لا يشعر بحرمة 
أي شيء ويترع القداسة عن الإنسان والعالم. ومن ثم أصبح أعضاء الجماعات اليهودية من أكثر العناصر مقدرة على 
التحرك في المجتمع العلماني الحديث وأصبح لديهم من الكفاءات اللازمة للتعامل مع المجتمع العلمان الجديد أكثر نما لدى 
بقية أعضاء هذا المجتمع من المسيحيين أو حن العلمانيين ذوي الجذور المسيحية» فاستطاعوا أن يحققوا بروزاً وصعودا 
بدرحة تفوق ما يحققه أقرافهم من القطاعات البشرية الأخرى في الحتمع» ولكنه صعود من يستطيع أن يسبح مع التيار 
بكل قوة» لا أن يسبح ضده فيعوقه ويصده . 


وقد لاحَّظ أحد وزراء داحلية روسيا القيصرية وحود اليهود بأعداد كبيرة في الحركات الثورية» فبِيّن له أحد الحاحامات 
أن الشبات التهودي كات بدا كل الد كن ار كات النؤريه والتوضوية حا كان يتلق تعليسا دنا لديا رأف 
هذه الظاهرة لم يرز إلا بعد أن انخرطوا في المدارس العلمانية الي أسسها القياصرة. 


3 ويمكن أن نضيف إلى هذا أن اليهود كانوا يشكلون جماعة وظيفية وسيطة في المجتمع الغربي لعدة قرون» فأصبحت 
مات الحماعة الوظيفية من سماتهم الأساسية. ويوحد أعضاء هذه الجماعات داخل المجتمع وحارحه في وقت واحدء فهم 
على هامشه لا بخضعون لقوانينه» ولكن عليهم التعامل معه» ولذا كان عليهم أن يفهموا هذه القوانين» حيث إن علاقاتقم 
بامجتمع علاقات موضوعية غير حميمة» فهم ينظرون إلى المجتمع بطريقة تحليلية تفكيكية تعاقدية نقدية» وخصوصاً أنهم من 
القزب تيت كتنهم فينم الات كما أقم بعيدون :بقدر يُمكنهه من الاشتفاظ بالمسافة النقديةن وأعضاء الحماغات 
الوظيفية هم من أولى القطاعات في المجتمع الي تتم علمنتها وتحريدها من القداسة» وصبغها بالصبغة الموضوعية. وبالتالي» 
فإن أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة هم أول من يحمل الفكر العلمان النفعي الدنيوي وينشره ويذيعه . 


4 يقال إن النزعة المشيحائيّة عند اليهود» وال أحذت شكلاً علمانياً عند المثقفين اليهود الغربيين» تساهم في إضعاف 
الأواصر الي تربط بين اليهودي وبين المعطيات التاريخية والاجتماعية» الأمر الذي يجعله أكثر رفضاً للمجتمعات الي 
يوحد فيهاء واا هتف فق شوو كت اموطوعية ويلاحَظ أن المثقفين النهود من أكثز العناضر تطرفاً ف ادر كات 
الثورية والفوضوية والعدمية "تروتسكي روزا لوكسمبورج... إل" . 


5 ويمكننا هنا أن نحاول تقد فرضية تلقي بعض الضوء على بروز المثقفين اليهود في الحضارة العلمانية» وهذه الفرضية 
تستخدم نموذج الحلولية الكمونية "وتصاغد معدلاتها داحل النسق الديئ اليهودي وداخحل الحضارة الغربية' لتفسير هذا 
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التميّز. ويمكن القول أن ثمة تشابها بنيويا شبه كامله بين وحدة الوجود الروحية"لا موجود إلا هوء أي الإله' ووحدة 
الوجود المادية "لا موجود إلا هي» أي المادة". وهناء فإننا نذهب إلى أن بروز المثقفين اليهود في الحضارة الغربية بدأ 
حينما بدأت هذه الحضارة في 1 أنساق فكرية حلولية كمونية ""البروتستانتية - الترعة الإنسانية الميومانية - الترعة 
العقلانية المادي؟". فهؤلاء المثقفون اليهود» بخلفيتهم الحلولية» وبإنكارهم إمكانية تجاوز المادة كانوا مهيئين بشكل كامل 
لامتلاك ناصية الخطاب الحضاري العلماني» ومن ثم تحقيق البروز من خلاله. ولعل الأهمية المركزية لإسبينوزا تتضح من 
خلال هذا النموذج التحليلي. فهو أول مثقف يهودي حقق بروزاً واضحاً في العصر الحديث» ويعود هذا إلى أنه ربط 
بين النسقين الحلوليين» الروحي والمادي» وعادل بين الإلحي والطبيعي» ومن ثم فقد عَلْمّن الحلولية تماماً وجعلها تصب في 
الأنساق المادية والعلمية . 


6 يُلاحَظ أيضاً ركز اليهود في حقل الإعلام» خصوصاً في الصحافة والإذاعة» وهو ما جعلهم في موقع يُمكّنهم من 

تسليط الأضواء على الأنشطة الي يقومون بما وإعطائها من الأهمية ما تستحق ورا أكثر نما تستحق. كما أن اليهود 

الجدد متمركزون في المدن» وهي مراكز صنع القرار في كل أنحاء العالم. فضلاً عن أنهم بانتقالهم إلى الضواحي لم يبعدوا 
كثيراً عن هذه المراكزء إذ أن معظم أعضاء النخبة في الولايات المتحدة يوجدون في هذه الضواحي. ويمكن أن نضيف 

أيضاً أن ارتفاع دحل المواطن الأمريكي اليهودي بالنسبة إلى المعدل القومي قد زاد من بروزهم» وكذلك تمركزهم في 

بعض المهن البارزة» مثل الطب والجامعات والمراكز العلمية . 


7ويجب التأكيد كما أسلفنا على أن بروز المثقفين اليهود في الولايات المتحدة» على سبيل المثال» لا يعود إلى أنهم 
يهود» بل إلى أنهم أمريكيون يوحدون داحل الحضارة الغربية» وهي الحضارة المهيمنة على معظم المصادر الطبيعية في 
العالم» والي بجحت في تأسيس بنيتها التحتية» وبالتالي بإمكان أي شخص ينتمى إليها أن حقق كل إمكانياته الفكرية 


والإبداعية . 


كما أن الحضارة الغربية» بسبب هيمنتها على معظم أرجاء العالم» تنسب لنفسها صفة العالمية وتسلط عليها الأضواء. 
والمفكرون البارزون من أعضاء الجماعات اليهودية يتمتعون هذه المزايا. ولعل ظاهرة العرب من أصل مصري أو لبناني أو 
فلسطيئ وغيرهم ''فاروق الباق إدو ارط عا عرق لحققون ورور في الحضارة الغربية تُلقي بعض الضوء على الظاهرة 
نفسها بين أعضاء الجماعات اليهودية .فلو قَدّر هؤلاء البقاء في بلادهم فلرعا ا إمكاناقم بسبب الحدود المادية. 
ورا حن لو تحققت إمكاناقم لما صفت بالعالمية وما سّلطت عليها الأضواء . 


هذه تق يحض العناضر الى كصلخي خملها لشن معطم راذب "هذه الظاهرة. وع بهذا يحب ألاتسفط :في الاستوالية 
والواحدية بآلا نعط أية قدرة تفسيرية لبعد اليهودي في كميّر العباقرة '"والمنحرفينا" من أعضاء الجماغات اليهودية. وكل 
ما نفعله هنا هو أننا ننكر على مثل هذا البعد أية أولوية أو مركرية تفسيرية. فالبُعد اليهودي لا يفسر تميّر اليهود 


وبروزهم ولكنه يساهم ولا شك في تفسير حدته ودرجته ونسبته . 
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ويمكننا أن نقول إن آليات امجتمع العلمان الي أدّت إلى بروز اليهود هي ذات الآليات الي قد تؤدي إلى احتفائهم 
وانصهارهم» فا مجتمع العلماني يزداد ترشيداً وتطبيعاً ويتطلب من أعضائه كافة أن يُعيدوا صياغة ذاتمم حن تزداد كفاءقم 
في الأداء العام» وهو ما يعي ضرورة التخلص من كل الخصوصيات والنتوءات. فإنسان عصر الاستنارة والعقل المادي 
إنسان عالمي لا يتمتع بأية حصوصية. كما أن عملية الدمج في المختمع العلماني لا تتم من خلال الدمج بين هويات دينية 
وإثنية مختلفة وإنما تتم من خلال نزع جميع الحويات أو إخفائها أو تهميشها حن يكتسب الجميع هوية علمانية عامة تُزيد 
كفاءتهم في الأداء في رقعة الحياة العامة. وبما أن أعضاء الجماعات اليهودية ليسوا استثناء من القاعدة» فنحن نتنباً بأن 
يتزايد اندماجهم وانصهارهم في الغرب إلى أن يختفي بروزهم ويصبحوا جزءاً لا يتجزأ من الآلة ذات الكفاءة الكبرى. 


الجريمة اليهودية 


Jewish Crime 


"الجريعة اليهودية' مصطلح يفترض وجود جرائم ذات خصوصية يهودية "أي جرائم مقصورة على أعضاء الجماعات 
اليهودية وتتبع طا بعينه وتأحذ أشكالاً بعينها". ومن ثم» فإن يهودية اليهودي هي النموذج الذي يمكن من خلاله تفسير 
وتصنيف السلوك الإحرامي لبعض أعضاء الجماعات اليهودية. وحيث إننا لم نعثر على مثل هذا النموذجء فإننا نؤثر 
استخدام مصطلح "البحرمون من أعضاء الجماعات اليهودية" باعتبار أن النموذج الكامن وراءه ذو مقدرة تفسيرية 
وتصنيفية أعلى» كما أنه ينطوي على دعوة إلى أن يدرس الباحث كل حالة إحرامية يرتكبها عضو من أعضاء الجماعات 
اليهودية على حدة» داحل ملابساتها الخاصة وإطارها الحضاري . 


ولا يمكننا التحدث عن "الجريعة اليهودية" أو " حصوصية الإجرام اليهودي" ماما كما لا كتا الحديث عن "الجوهر 
اليهودي" أو عن "التاريخ اليهودي" أو عن "العبقرية اليهودية"؛ إذ أن الجماعات اليهودية في العالم لا تعيش تحت ظروف 
خاصة بها مقصورة عليها. ولذاء فإننا ند أن معدلات الجريمة بين أعضاء الجماعات اليهودية لا تختلف بشكل جوهري 
عن المعدل السائد في المجتمع أو بين الأقليات الأخرى في المجتمع. ولذاء فنحن نتحدث عن "'المحرمين من أعضاء الجماعات 
اليهودية" . 


المجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية 


Criminal Elements from J ewish Communities 


من المعروف أن النسق الأحلاقي الذي تطرحه العقيدة اليهودية "حينما تكون حيرا عن الظقة التو حيدية الكامنة فيها" 
يشبه» في كثير من الوحوه» الأنساق الأحلاقية الي تطرحها الديانات السماوية. فالقتل والزن والسرقة والشذوذ الجنسي 
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والجماع مع الحارم كلها أمور مُحرّمة يعاقب عليها القانون الديئ. ولتفسير السلوك الإحرامي لأحد أعضاء الجماعات 
اليهودية» لابد من العودة لحركيات وقيم المجتمع الذي يعيش فيه هذا اليهودي» ولابد من دراسة القوانين الاجتماعية 


ومع هذاء يمكن ملاحظة أن بعض الأنماط المتكررة يمكن تفسيرها على أساس أن الجماعات اليهودية تُشكل أقليات 
وجماعات وظيفية» علماً بأن أعضاء الأقلية يخضعون عادة لحركيات الحتمع ولكنهم يشعرون ها بشكل أكثر حدة؛ كما 
توجد بينهم دوافع وضوابط مختلفة إلى حدّ ما عن تلك الي توجحد في المحتمع ككل .ولكن» قبل الاستمرار في الدراسة» 
تحب الإشارة إلى أن بعض الأرقام الموجودة لدينا غير موثوق فيها بسبب عنصرية النموذج الإحصائي والتفسيري الذي تم 
عقتضاه جمع المادة. كما أصبح العكس صحيحاً الآن؛ إذ ترفض كثير من الدول الغربية أن تكشف عن الانتماء الدي أو 
الإثئى للمجرم حوفاً من إشاعة صورة عنصرية كريهة عن أعضاء الأقليات. وبعد هذا التحفظ يمكن القول بأنه قد 
اونظ غل انيل الما أن نسبة الجريكة بين أعضاء الجماعة اله رة اجا انل امن ات العامة في المجتمع» وقد 
تكون مساوية لما أو أعلى منهاء ولكن لكل وضع تفسيره. ويمكن استخدام الأحكام الصادرة ضد أعضاء الجماعة 
كمؤشر. ولكننا لن نقدّم هنا عرضاً لأنماط الحريمة بين العبرانيين وأعضاء الأقليات اليهودية عبر التاريخ وفي مختلف 
اعات ذلك لأن مل هذا العرط شل را صا برل جاتب أن اما قد ادق هد المدخل هو أن تبن 
مدى الخصوصية أو العمومية في ظاهرة الجريمة بين أعضاء الجماعات اليهودية .وهذاء فإننا سن ركز على العصر الحديث 


و حسب . 


ثمة تباين واضح بين معدل الجريعة بين أعضاء الجماعة اليهودية ومعدطا بين أعضاء مجتمع الأغلبية الذي يعيشون في كنفه» 
فمعدلات الجريمة بين أعضاء الجماعات اليهودية كانت منخفضة قبل منتصف القرن التاسع عشر ثم أحذت في التزايد 
بعده إلى أن وصلت إلى معدلات ضخمة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ثم أصبحت معدلات 
الجريمة بينهم لا تختلف كثيراً عن المعدلات السائدة في المجتمع. ولتفسير هذا التباين» يمكن القول بأن أعضاء الأقلية 
يتمتعون عادة بدرحة أعلى من التماسك العائلي والتضامن الاحتماعي» وأن هناك مؤسسات دينية واحتماعية "وهي 
عادة مقصورة عليه" تقوم بعملية الرقابة الداحلية والضبط الاجتماعي والأخلاقي. كما أن أعضاء الأقليات يخضعون 
دائماً لرقابة شديدة من أعضاء الأغلبية» خصوصاً في فترات التعصب والتمييز العنصري. وهذه الرقابة الخارحية الصارمة 
اغا أن ل عضيو الأقلية درا رای سل كدر ل على ازتكاب اة أن اکر ها ی ایی دود 
وللضرورة القصوى. ولا شك في أن تَميّر اليهود مهنياً ووظيفياً كان له دور في ذلك وكان هذا يع المزيد من البروز 


ومن ثم المزيد من الرقابة . 


لكل ما تقدّم» نحد أن ترايد انعتاق أعضاء الجماعات اليهودية واندماجهم يؤدي إلى زايد معدل الجريعة بينهم» وهذه 
مفارقة لاحظها أيضاً دارسو وضع المرأة. فكلما ازدادت مساواة المرأة بالرجل؛ في الحقوق والواحبات» زاد معدل 
الإحرام بين النساءء فكأن تحرير المرأة يعن أن تصبح مثل الرحل في الخير والشر» وأن تاح أمامها فرص متساوية للخير 
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والشر على حدٌ سواء. وقد لوحظ أن معدل الجريمة بين يهود الجر في أوائل القرن العشرين مرتفع عنه بين يهود روسيا 
كاذ نولا كن قشو هذا لاعن تان أن رووة ا کا كن اغات ر دة امان واا وا وسيل 
أيضاً أن معدل الجريعة بين يهود ألانيا "الذي كان منخفضا' تساوى تقريباً مع النسبة العامة في امجتمع في الفترة ما بين 
عامي 1882 و1910., وذلك مع زايد اندماج اليهود وازدياد معدل التعليم بينهم وتَحدّن وضعهم الاقتصادي. وقد 
لاحّظ ليتشنسكي أن معدل الأحكام الصادرة ضد يهود النمسا من المتعلمين كان يزيد بواقع 9060 مقارناًبمعدل 
الأحكام الصادرة ضد يهود جاليشيا الفقراء الجهلاء. أما في هولنداء فكان معدل الجريمة بين أعضاء الجماعة اليهودية أقل 
من المعدل على المستوى القومي في عام 1902. ومع تزايّد انعتاقهم واندماحهم» أصبح المعدلان متساويين. أما في 
البلاد العربية» فيّلاحَظ أن معدل الجريمة بين أعضاء الجماعات اليهودية قل بعد إعلان دولة إسرائيل» رعا بسب زيادة 
الرقابة وتشديد القبضة عليهم . 

ولابد أن هناك استثناءات كثيرة من هذا النمط» ففي الولايات المتحدة يُلاحَظ أن معدل الجريمة بين المهاحرين اليهود 
بضل ااا إل سف دل شن اف القومي في اليل الأول ثم يتزايد بالتدريج مع الجيل الثاني» ومع الجيل الثالث 
يقترب معدل الجريعة من المعدل العام. ومن المعروف أن أعضاء اليل الثالث في الولايات المتحدة من أبناء المهاحرين هم 
الذين يصلون إلى معدلات عالية من الاندماج والأمركة بحيث يصبحون أمريكيين مائة في المائة. وهذا النمط ينطبق 
كذلك على معظم الدول الاستيطانية . 


ومع هذاء توجد ظاهرة عكسية وهي أن معدل الجريمة بين العناصر المهاحرة في قطاعات حرفية أو طبقية معينة قد يكون 
أعلى من نظيره بين أعضاء المجتمع المضيف. كما أن الجماعات المهاحرة تتخصص في أنواع من الجريعة غير معروفة في 
امجتمع أو كانت موجودة فيه بشكل جنيئ وحسب. ويعود هذا إلى أن العياض الها ةه وا عناص اة 
وأعضاء الأقلية المهاحرة الباحثون عن الحراك الاحتماعي لا يلتزمون بقيم حلقية ولا يشعرون بالولاء نحو المجتمع الجديد» 
كما أنهم في العادة شخصيات حركية قادرة على إدراك الثغرات في ايحتمع وعلى التسلل منها. وبالفعل» نحد أن جماعات 
من المهاحرين اليهود كو نوا في الثلاثينيات عصابات جرعة منظمة "مافيا' في نيويورك تمارس نشاطات المافيا المختلفة من 
ات وزاك و لذن العا و "وقد كدي اسان بعر اق 
أن عصابات الجرعة المنظمة اليهودية قد دعمت الحركة الصهيونية ماليا وسياسياء واشت ركت في جمع التبرعات لهاء بل 
واستخدمت نفوذها مع بعض حكام أمريكا اللاتينية المتعاونين مع عصابات الجرعة المنظمة لتهريب السلاح للمستوطنين 
الصهاينة” 

وقد ظهرت الجرعة اللي ارفا ون اهار اله السرفية :والاسراثيليين ف الؤلايات اللتحدة» وعد لوس اخلوين 
من أهم مراكزها. ولعل فشي الجريعة بين المهاجرين السوفييت هو أحد الأسباب الي دعت أمريكا لإغلاق أبواها أمام 
المزيد من المهاحرين السوفييت. ومن الطريف أن أعضاء هذه العصابات اليهودية قد تخصصوا في ابتزاز أعضاء الجماعة 
اليهودية إلى حانب ممارسة النشاطات الإجرامية العادية والعامة. ويبدو أن هذه العصابات بدأت تمارس نشاطها في 
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إسرائيل وفي بعض دول الشرق الأوسط. ومن الظواهر الى يجب تسجيلها أيضاً أن أفراد عصابات المافيا في الولايات 
الملتحدة "وهم من أصل إيطالي في العادة' يستعينون في الغالب .عحامين من بين أعضاء الجماعة اليهودية للدفاع عنهم في 
حرائمهم ولإدارة أعمالهم المشينة. 


وقد فوجئ الصهاينة بأن المهاجرين اليهود قادرون على ارتكاب جميع الجرائم الخطيرة مثل القتل والاغتصاب والسرقة في 
بلدهم. ولكن هذا يعود دون شك إلى إحساس المستوطنين بأنهم مواطنون يتمتعون بكل الحقوق السياسية والضمانات 
القانونية» ومن ثم تخف عمليات الرقابة الخارحية الى كانوا يخضعون لما كأعضاء أقلية. ونما لا شك فيه أن العقيدة 
الصهيونية الى تشجع على العنف والاغتصاب تلعب دوراً في استثارة الاستعداد الكامن أو القابلية لدى المستوطنين 
الصهاينة لارتكاب الحرائم معدل يفوق نظيره في امجتمعات الأخرى الي تعيش تحت الظروف نفسها . 


وداحل هذه الأنماط العامة» يمكننا أن نكتشف نمطا آحر وهو أن وضع أعضاء الأقليات قد يزيد قابليتهم لارتكاب جرائم 
دون أخرى .فعلى سبيل المثال» بحد أن أعضاء الجماعات اليهودية يرتكبون الحرائم ضد الملكية وكذلك جرائم القتل 
معدل أقل من المعدل القومي. ورا يعود هذا إلى مستواهم التعليمي المرتفع وقلة استهلاكهم للمواد الكحولية» وإلى 
عملية الضبط الاحتماعي الي تمارسها الجماعة مع أعضائها ويمارسها المجتمع مع الجماعة ككل. وعلى أية حال» 
فالملاحّظ أن معدل الحرائم الي يرتكبها أعضاء الجماعة يرتفع مع تزايد معدلات الاندماج والعلمنة . 


ولكن يَُلاحَظ أن ثمة حرائم يزيد معدل ارتكابها بين أعضاء الجماعة عن المعدل العام السائد في المجتمع» وهي الجرائم الي 
يتم فيها انتهاك الحرمات واليّ تتطلب من صاحبها التخطيط وإعمال العقل وتحقق لمرتكبها عائداً سريعاً "أي تتطلب 
المهارات نفسها الي يتطلبها الاضطلاع بوظائف الجماعة الوظيفية". ومن هذه الجرائم ما يُسمَّى "جرائم الآداب". ففي 
تونس» كان أعضاء الجماعة اليهودية يمثلون 201.7 من مجحموع السكان» ومع ذلك كانت نسبة النساء اليهوديات 
المسجلات في جرائم الآداب تفوق هذة النسية كثيراً, وكانت نسبة الأحكام الصادرة ضد أعضاء الجماعة اليهودية في 
الاي ركاب أعمال غر اعدف فرق عن ن وت نيه اكوكاء ال در ع اع اك 


ومن الحرائم المماثلة» حرائم التزييف والغش التجاري. ومن المعروف أن هذه الجرائم انتشرت بين أعضاء الجماعات 
اليهودية في القرن التاسع عشر في الغرب إلى درجة اضطرت معها الحكومات إلى استصدار تشريعات خاصة. ويبدو أن 
ركز أعضاء الجماعات اليهودية في القطاع التجاري من الجتمع التقليدي ساعد على ذلك فهو قطاع لم يكن يعرف 
نظام الضرائب و لم يكن يرتبط بشبكات الرأسمالية الرشيدة من مصارف ووسائل نقل أو غيرها. ولذاء كان التهرب من 
السزوقيه ركرك قورب اساي تعر و تو مان هذا النشاظ التحارض ناكما افر در عفريل اناد 
الجماعات اليهودية في المناطق الحدودية والمدن شجع على هذا الاتحاه. وقد استمر هذا النمط حن الوقت الحاضر. ويبدو 
أن لأعضاء الجماعات اليهودية دوراً ملحوظاً في ترويج المحدرات في الولايات المتحدة» كما يوجد عدد لا بأس به من 
الجواسيس من بين أعضاء الجماعات اليهودية في الدول الغربية . 
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وبمكن هنا أن نسأل: ما الفعل الإنسان الذي يشكل جرعة؟ فعلى سبيل المثال» تُعَدُ الثورة ضد نظام مُستغل عملا بطوليا 
من منظور الثوار» ولكنها تعد جريمة ضد أمن الدولة يعاقب عليها القانون من منظور القائمين على النظام. والعكس 
صحيح» فدعم نظام مُستغل ظالم حريمة من منظور المدافعين عن العدالة» ولكنه واحب وطن من منظور القائمين على 
النظام» أي أن مسألة المنظور قي غاية الأهمية في دراسة الجرعة . 


ويمكننا الآن أن نتناول الحرائم المرتبطة بأمن الدولة والنظام العام. ويُلاحَظ أن معدل ارتكاب أعضاء الجماعات اليهودية 
لفل هذه ابحرائم يتناسب طردياً مع معدل التمييز العنصري ضدهمء ومن ثم فإن الأحكام الصادرة ضدهم تصلح مؤشرا 
على نوعية المعاملة الي يلقاها أعضاء الجماعات اليهودية وعلى معدل الإعتاق والاندماج. ففي منتصف القرن التاسع 
عشر» كان حوالي 9830 من المسجونين السياسيين في روسيا القيصرية من الشباب اليهودي. وقي عام 1907 كان 
اليهود يشكلون 264 من عدد السكان» ومع هذا بحد أن ما يزيد على 2017 من الحرائم الي ارتُكبت ضد أمن الدولة 
والنظام العام ارتكبها أعضاء في الجماعة اليهودية. وني بولندا ".1924 1937" كان 943.6 من الجرائم الي 
ارتكبها اليهود جرائم سياسية» وتنخفض النسبة إلى 9/25 في ألا "1899 1902" وإلى 6.25 في هولندا 
"1931 1933". وقد لوحظ إبَّان الستينيات أن عدد الشبان اليهود في الولايات المتحدة الذين يشتركون في 
المنظمات اليسارية والتظاهرات يبلغ 9630, بينما كانت نسبتهم إلى عدد السكان لا تزيد عن 902.5. ولكن هذه 
النسبة أحذت تتناقص مع زيادة هيمنة الحو المحافظ على يهود الولايات المتحدة . 


ويمكن أن ننظر إلى المسألة من حانب آخرء وهو مدى مساعدة أعضاء الجماعات اليهودية للنظم المستغلة والظالمة» 
باعتبار أن ذلك أحد أشكال الجريعة. ففي حنوب أفريقياء في عصر التفرقة اللونية» على سبيل المثال» ان ا وجود 
أعضاء الجماعة اليهودية بشكل واضح في المؤسسات الأمنية. ويمكن أن نطرح هنا الدعم اليهودي للدولة الصهيونية 
باعتباره شكلاً من أشكال الإجرام. بل إن زيارة إسرائيل للسياحة» وهي شكل من أشكال الدعم الاقتصادي والمعنوي 
هاء تشكل دعماً للاستعمار الاستيطان الذي استولى على أرض فلسطين» ومن ثم يمكن تضنيقها على أا عمل إحرامي . 


ويمكن النظر إلى الإحهاض أيضاً باعتباره قضية أحلاقية» فهو قد يكون "كما يرى البعض" حقاً مشروعاً للمرأة''إذا 
نظرنا إليها كفرد وحسب لا كأم وكائن احتماعي"» وقد كول رمه يدانت عليه القاوق “إن أعن البعد الاجتماعي 
والأحلاقي في الاعتبار". ويُلاحَظ هنا وحود عدد كبير من الأطباء اليهود بين أولئك الذين يحرون عمليات الإحهاض في 
الولايات المتحدة وقي غيرها من البلاد . 


ولابد أن ارتكاب أعضاء الجماعة اليهودية جرائم الغش التجاري والآداب» وهي جرائم بارزة تمس حياة الجماهير 
الشعبية مباشرة» كان له أكبر الأثر في تغذية الأغاط الإدراكية السلبية ال تستند إليها أدبيات معاداة اليهود .وما يجدر 
ذكره أن الأدبيات الصهيونية» بتأكيدها خصوصية اليهود» "ار على الأقل" إمكانية أن تعبر هذه ا لخصوصية عن 
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نفسها من خلال الجرعة اليهودية. ولابد أن نضيف هنا أيضا أن الصهاينة يرون أن الشخصية اليهودية تصبح شخصية 
إحرامية مدمرة في المنفى لأا شخصية مُقتلّعة لا انتماء لهاء ومن هنا فإن المفكرين الصهاينة يحذرون دول العالم من وجود 


اليهود فيها . 


ويبدو أن المؤسسة الصهيونية تقوم قي الوقت الحاضر بتصدير الجريمة إلى أنحاء العام فالشرطة الإسرائيلية تشجع امحرمين 
على الهجرة إلى حارج إسرائيل كوسيلة للتخلص منهم فيستقرون في كل أنحاء العاله حصوصاً في هولندا وأمانيا الغربية 
حيث يسيطرون على كثير من النشاطات الإحرامية الى من أهمها البغاء. وقد دحلت كلمات عبرية كثيرة على لغة 
الجريعة في العالم» حصوصاً لغة القوادين السرية في أوربا. ويُقال إن لغة القوادين في أمستردام هي العبرية» ولعلها لغة سرية 
خليط من المولندية والعبرية. كذلك تصدر إسرائيل مرتزقة إلى الخارج لتدريب قوات تجار المحدرات في كولومبيا أو 


حرس بعض رؤساء دول أمريكا اللاتينية . 


وتوحد الآن مافيا إسرائيلية قوية مركزها لوس أنجلوس» ولكنها منتشرة في كل أرجاء الولايات المتحدة. وقد بدأت هذه 
العصابات نشاطها بفرض إتاوات على فقراء اليهود "عادة من بقايا يهود معسكرات الإبادة'؛ ثم دخلت عام المخدرات 
وجرائم الغش التجاري. ويبلغ عدد أعضاء قيادة المافيا الإسرائيلية نحو 100 عضو. وتعقد سلطات الأمن الأمريكية 
مؤتمراً قومياً كل عام لمناقشة نشاط المافيا الإسرائيلية. 


عتاة المجرمين من أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث 


Famous Criminals from J ewish Communities in Modern Times 


يوحد الكثير من احرمين من أعضاء الجماعات اليهودية ولا يمكن تفسير كميزهم في الإحرام بناء على يهوديتهم» ولنبداً 
بإدوارد ديفيس "1816 1841" وهو لص أسترالي يهودي ولد في إنحلتراء وأدين عام 1832 بتهمة السرقة 
وحكم عليه بالترحيل إلى أستراليا لمدة سبع سنوات. وف أسترالياء بجح في الفرار من سجنه عام 1839 وكون عصابة 
من السجناء الماريين قامت على مدى عامين بالإغارة على المدن الصغيرة والقرى بقطع الطريق على المسافرين» الأمر 
الذي أثار الرعب في نفوس الكثيرين. وقد اتخذت هذه العصابة لقب 'عصابة الولد اليهودي". وكان ديفيس يعتبر نفسه 
"روبين هود أستراليا", لأنه كان يسرق من الأغنياء ويعطي الفقراء» كما كان يرفض استخدام العنف إلا دفاعاً عن 
النفس. وحاءت فايته بعد أن قتلت عصابته صاحب متجر في إحدى غاراقاء الأمر الذي دفع السلطات لتكثيف البحث 
عنه. وقد ألقي القبض عليه» وعلى عدد آخر من أفراد عصابته عام 1840» وأدين بتهمة القتل وحكم عليه بالإعدام . 


وديفيس ينتمي إلى نمط من اللصوص حكن تفسيره من خلال دراسة درحة السخط الشعبي والاستقطاب الطبقي» فهو 
ليس رما بالمعئ المألوف وإنما جرم يسرق من الأغنياء ليعطي الفقراء. ولكن النمط الأكثر شيوعاً هو الحرم المتميّز من 
أعضاء الجماعات اليهودية الذي يمكن تفسير سلوكه باستخدام نموذج العلمانية الشاملة والنيتشوية . 
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ولنبداً باثنين من أهم المجرمين من أعضاء الجماعات اليهودية وهما ريتشارد لويب "1905 1936" وفروينتال ليوبولد 
"1904 1975". كان لويب وليوبولد من خريجي اا كان أرضا هو اا ی ا الرلاياك 
المتحدة. وفي عام 924 1» قررا أن يرتكبا جريعة بلا دافع فقاما باحتطاف صي في الرابعة عشرة من عمره ثم قتلاه. وقد 
حك غل احدهر مالم دق دياف اوبتكي على الان لعجن اذه هة رون عام وقد فل ترب ى :الجن 
وأعفي عن ليوبولد. والجرعة الي ارتكبها لويب وليوبولد ليس لها مضمون يهودي واضح أو كامن» فدوافع امحرمين 
ليست إنسانية تقليدية» فهما لم يكونا مدفوعين بدوافع اقتصادية "فهما من أعضاء الطبقة الثرية في الولايات المتحدة" أو 
دوافع حنسية "فهما لم يغتصبا الصبي المحطوف". ولفهم هذه الجريعة» لابد أن نصنفها على أنها بحر وين اما 
فمرتكباها افتقدا المعيئ في حياتهما الرتيبة وقررا استرحاع شيء من المع عن طريق شكل من أشكال الإثارة الشديدة. 
وقد وجدا الإثارة في ارتكاب جريمة بلا دافع» أي أن الأداء الإحرامي الكفء أصبح غاية في ذاته» فهي جرعة محايدة تتم 
بلا حب أو كره أو غاية» وهي جرعة كاملة» يفترض فيها أنها من الدقة والإحكام بحيث يستحيل اكتشافها "أي أا 
نسق مغلق تماما'» وكل هذا تعبير عن رغبة الإنسان الحديث في التحكم الإمبريالي الكامل في كل شيء بحيث يصبح 
الإنسان ها حيبي ويُميت دون مكافأة أو عقاب. وفي هذا لذة أما لذة» فهنا يصبح اللامعئ هو المع ويصبح العبث 
هو الغاية» وتصبح الصورة المحازية الحاكمة الكبرى هي أن الحياة بأسرها إنما هي لعبة أو مباراة وأن ذْح الأطفال إنما هو 
جزء من هذه اللعبة المسلية . 


ويعكن أن نشير أيضاً إلى أرنولد روثشتاين "1882 1928" وهو من رواد الجرعة المنظمة في الولايات المتحدة. ولد 
في نيويورك لعائلة يهودية تحارية متوسطة الحال» واتحه في سن مبكرة إلى القمار ثم المراهنات» وجح قي إقامة أكبر 
إمبراطورية للقمار في الولايات المتحدة» وامتد نشاطه إلى قريب الخمور وبحارة المحدرات والابتزاز» ومح في حماية نفسه 
وأنشطته الإحرامية من خلال رشوة رجال الأمن والقانون والسياسة ومن خلال استثمار أمواله في بعض الأنشطة 
المشروعة. وقد تمع روثشتاين بنفوذ واسع» وأصبح بلقب ب "قيصر عال الجريعة'» وقد تتلمذ على يديه عدد من 
مشاهير الحرمين الأمريكيين» أمثال مائير لانسكي» والذين تعلموا منه أهمية التعاون والتحالف في عالم الجريعة بغض النظر 
عن الانتماء الإثْ أو الديئ. فاللص هناء مثل الإنسان الطبيعي أو الأمي» لا حذور له ولا حدود» ولا تعوقه أية مطلقات 
غيبية أو إنسانية. وهو» مثل عضو الجماعة الوظيفية والإنسان الاقتصاديء لا يدين بالولاء إلا لصالح جماعته وما يحققه ها 
ولنفسه من ربح»" وليس للدولار سوى قومية واحدة ودين واحد وهو الربح " على حد قول روئشتاين» الذي اغتيل 
في أحد فنادق نيويورك نتيجة حلاف حول سداد دين قمار . 


أما لويس بوكالتر " ليبكي " "1897 1944" فهو أحد زعماء الجريعة المنظمة في الولايات المتحدة. ولد في نيويورك 
لعائلة من المهاجرين اليهود» وانخرط في حياة الإجرام في سن الثامنة عشرة» حيث انضم إلى عصابة من الأحداث تحترف 
النشل وسرقة الباعة المتجولين. وقد اشتهر بوكالتر باسم '"ليبكي"؛ وهو الاسم الذي أطلقته عليه والدته ويعين باليديشية 
"لويس الصغير" . 
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وقد أمضى بوكالتر ثلاثة أعوام في السجن بتهمة السرقة» حرج بعدها ليتزعم عصابة من مائ بحرم تخصصت في 
الابتزاز. ولم يكن بوكالتر يؤمن بالتخصص فحسب وإئما بالتنظيم والترشيد أيضاً. وقد استخدمت عصابته جميع أساليب 
الإرهاب للسيطرة على النقابات العمالية في قطاع صناعة الملابس والمأكولات في نيويورك ثم ابتزاز أصحاب الأعمال " 
لحمايتهم " من الإضرابات العمالية. وجمعت علاقة وثيقة بين بوكالتر ومائير لانسكي» وكان من زعماء الإحرام الذين 
أسسوا الاتحاد القومي للجرعة» والذي تأسس بغرض تنسيق وترشيد النشاط الإحرامي على مستوى الولايات المتحدة. 
وقد تولى بوكالتر رئاسة الحناح التنفيذي للاتحاد والذي أطلقت عليه الصحافة الأمريكية اسم" شركة القتل المساهمة " 


لأنه قام تحت إشرافه بتنفيذ مئات الاغتيالات وجرائم القتل . 


وت عام 1933» ألقي القبض على بوكالتر بتهمة مخالفة القانون المناهض للاتحادات الاحتكارية» وحُكم عليه بالسجن 
والغرامة» إلا أن الحكم تم نقضه وأفرج عنه بكفالة. ثم قدّم للمحاكمة مرة أخرى عام 1939 في جرية خدرات» 
وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع عشرة سنة. وأثناء ذلكء قَدّم "عام 1941" للمحاكمة بتهمة جرعة قتل ارتكبها عام 
6 وحكم عليه بالإعدام. وذ فيه الحكم عام 1944 . 


4ك القير ايكيا إلى بنجامين سيجل "1906 - 1947" الذي كان أعداؤه يلقبونه باسم ''بجري/ا5ولا8 "» 
هبه ال الجر "وو نوا" ا "اهر وقد كان سحل ادا رة اغا اة ةن الولايات التحدة.. ولد 
في نيويورك» وبدأ منذ سن الرابعة عشرة في الا نخراط في الأنشطة الإحرامية. وكوّن عصابة مع مائير لانسكي غرفت 
باسم "عصابة بجز ومائير" قامت بحماية الملاهي الليلية نظير إتاوة منتظمة» كما قامت بعمليات السطو المسلح والخطف 
والقتل بالأحر لحساب عصابات قريب الخمور. وقد تورّط سيجل في عدد من قضايا التهريب والاغتصاب والسرقة 
والاغتيال» حيث انهم بقتل بعض شركائه القدامى. كما اشترك سيجل مع عدد من كبار المجرمين الأمريكيين في تأسيس 
الاتحاد القومي للجريعة .وثي الثلاثينيات» انتقل سيجل إلى كاليفورنيا للإشراف على عمليات الاتحاد بها كما أشرف على 
عمليات القمار وبتحارة المحدرات» ومد نشاطه إلى مجال السينما حيث قام بعمليات ابتزاز عديدة . 


وقد عاش سيجل حياة مُترّفة مع كثير من أصدقائه بجوم السينماء جين هارلو وكلارك جيبل وكاري جرانت وغيرهم. 
وأثناء الحرب العالمية الثانية» اكتشف سيجل إمكانات ضخمة في القمار المشروع في نيفادا» فاقترض بعض النقود من 
اتحاد الجريمة وبئ فندق الفلامنجو الضخم في لاس فيجاس» وقد حاول أن يبقي كل الأرباح لنفسه دون أن يشرك 
الاد نيل و کا ق اا دازويسة إذ كان يفول اا كل ماعل هو أن يه لز عة ها ار 
1 


'» وهذا ما حدث له في يونيه 1947 إذ كلف اتحاد الجرمة قاتلا صوّب مسدسه إلى رأس سيجل وأفر غ فيه عدا من 


الرصاصات . 
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أما فلاتو شارون» فهو من كبار امحرمين الفرنسيين .ترب من الضرائب في فرنسا باللجوء إلى إسرائيل مستفيداً من قانون 
العودة. ورشح نفسه لعضوية البرلمان "الكنيست" كي يحصل على الحماية البرلمانية» ومح مرتين في الانتخابات بشراء 
الأصوات صراحة وعلانية: حيث مول حملته الانتخابية أحد زعماء الجرعة المنظمة. وبعد أن فر يعقوب الله كوهين زعيم 
الجرعة المنظمة في إسرائيل "وهو يهودي من أصل إيراي" إلى البرازيل» تردد اسم فلاتو شارون خلفاً له في الزعامة. 
ويوجد الآن في إسرائيل عطر ومساحيق تحميل تحمل اسم "فلاتو"» وهو ما يدل على تغلغل الثل الإحرامية في المستوطّن 
الصهيون "ويلاحَظ أن فلاتو شارون هذا كان شريكاً لعزرا وايزمان في تحارة السلاح مع جنوب أفريقيا" . 


واستخدام نموذج الخصوصية اليهودية والعبقرية اليهودية والجريعة اليهودية في تفسير سلوك هذه الشخصيات الإحرامية لا 
يفيك كتير فقييته التفسيرية ضئيلة. أما إذا وضعناهم في سياق امجتمع العلمان الحديث الذي يتسم بترايد هميش القيم 
الأحلاقية والإنسانية المطلقة وتصاعد معدلات النسبية والنيتشوية» فيمكن إلقاء مزيد من الضوء على دوافعهم وسلوكهم . 


عباقرة ومجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية 


Geniuses and Criminals from J ewish Communities 


في محاولة تفسير عبقرية العباقرة وإحرام المحرمين من أعضاء الجماعات اليهودية» لابد أن يبتعد الدارس عن نموذج 
النصوصية اليهودية العالمية. وبدلاً من ذلك يمكن أن نضبط مستوى التعميم والتخصيص للوصول إلى النموذج التفسيري 
الملائم. ومثل هذا النموذج لابد أن تتم صياغته من خلال دراسة السياق الحضاري والاقتصادي والاحتماعي والديئ 
الذي يوحد فيه العبقري أو الحرم من أعضاء الجماعات اليهودية. وق المداحل التالية سنحاول أن نطبق هذا المنهج على 
مجموعة من العباقرة وامحرمين من أعضاء الجماعات اليهودية عبر التاريخ مثل أينشتاين وتشومسكي ولانسكي» وعلى 
مجموعة من الحرمين من أعضاء الجماعات اليهودي في العصر الحديث . 


Benjamin of Tudela 


رحالة إسباني يهودي في القرن الثاني عشر الميلادي لا نعرف الكثير عن حياته الشخصية. ترك سرقسطة في عام 

0»؛ وقام برحلة استغرقت ما بين حمسة وثلاثة عشر عاماًء زار خلالها نحو ثلاثمائة موضع من بينها: إيطاليا واليونان 
وكيليكية وفلسطين وبلاد الرافدين وإيران والهند» وعاد مارا بعدن واليمن ومصر وصقلية. وقد دون بنيامين التُطيلي 
ملاحظاته في كتابه رحلات الحاخام بنيامين وهي تتضمن عديداً من الروايات والتفاصيل الطريفة والمهمة. وقد انصب 
اهتمامه على حضارات البلدان الى زارها وعلى الجماعات اليهودية فيها من حيث أسلوب حياقهم ووظائفهم الأساسية 
وتنظيماتهم الاحتماعية وحياتهم الدينية. كما أورد إحصاءات عن عدد كل جماعة. ويْعَدٌ كتابه من المصادر الفريدة لعدد 
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أعضاء الجماعات اليهودية في العالم» وإن كانت بعض الأعداد الي ردا ن غا ا الا فيها. وقد تُرجحم كتابه 
إلى معظم اللغات الأوربية وضمنها اللاتينية . 


داهية الكاهنة "أوائل القرن الثامن الميلادي " 
Dahiya Al- Kahina‏ 


"داهية الكاهنة' "ويقال إن اسمها هو "ضميا' أو "ضحيا" هي محاربة من قبيلة الجراورة في جبال أوراس ف الجنوب 
الشرقي للجزائر» وهي فرع من قبيلة زناتة البربرية الكبيرة تهرّد في القرن السابع بعد الميلاد» أي قبيل الفتوحات 
الإسلامية بقليل. قادت داهية القبائل البربرية وقامت بصد الزحف الإسلامي عام 688م حين دمرت جيش حسان بن 
النعمان الغساني واضطرته إلى الانسحاب إلى طرابلس. وكانت الكاهنة تظن أن القوات الإسلامية هي بحرد جماعات من 
البدو المغيرين الطامعين في الثروة» ولذلك قامت بحرق المدن والحقول حن يرحلوا .ولكن أفعاها حعلت السكان يجأرون 
بالشكوى منها ويناصبوها العداء وانفض أتباعها من حولها وانضموا تدريجياً إلى جيش الإسلام. وفي الحولة الثانية مع 
القوات الإسلامية» يقال إا تنبأت متها ومقتلهاء وبالفعل نشبت المعركة في عام 695 وهُزمت داهية الكاهنة ولقيت 
حتفها حلا ها . 


ولا يمكن رؤية مقاومة داهية الكاهنة للزحف الإسلامي باعتباره جزءاً من العداء الأزلي بين المسلمين واليهود ولا يمكن 
فهمه من خلال نموذج تفسيري يهودي. ففي مناطق أخرى ومدن أخرى ساعد أعضاء الجماعات اليهودية المسلمين. 
ولذاء يحب أن ُوضّع هذه المقاومة في سياق أكثر عمومية وهو مقاومة القبائل الوثنية للزحف الإسلامي. ونحن لا نعرف 
كثيراً عن نوع اليهودية الي كانت تتبعها الكاهنة. بل إن بعض المؤرخين يشككون أصلاً في انتمائها اليهودي. لكل هذا 
بكرن ایت عديا اا ھا غبقرية يهودية أمرا ليس داف لفسورية كل كن 


ابن نغريلة "993 -1055 " 


Ibn Nagrila 


هو صموئيل اللاوي بن يوسف بن نغريلة المشهور بين اليهود باسم "شموئيل هانحيد". وقد عرفه العرب باسم إسماعيل بن 
يوسف بن نغريلة. وهو رجحل سياسة وشاعر وعالم وقائد عسكري عربي يهودي» وَيِعَدٌ أهم شخصية يهودية في 


الأندلس . 
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ولد في قرطبة من عائلة غنية» وأتقن العبرية والعربية واللاتينية ولغات البربر» كما درس القرآن الكريم والتوراة والتلمود 
على يدي حنوخ بن موسى في قرطبة. وكان يُشيع عن نفسه أنه من نسل داود. فر من قرطبة في القرن الحادي عشر 
الميلادي بعد غزو المرابطين لما وفتح دكان توابل في ملقاء ثم ألحقه الملك حبوس بخدمته حيث عمل بجمع الضرائب» ثم 
كاتباً ومساعداً للوزير أبي العباس. وبعد أن يد باديس» في معركته ضد أيه على العرش» كافأه الملك ابمحديد وقربه منه 
وعيّنه وزيراً له بحيث أصبح ابن نغريله من أهم الشخحصيات في المملكة. وحيث إن باديس كان مستغرقاً في لذاته 
ومسراته» فإن ابن نغريلة كان الحاكم الفعلي» فقاد حيوش غرناطة في معاركها الدائمة مع أشبيلية» وحقق انتصارات 


عسكرية عديدة فيها . 


أف ابن نغريلة عدة كتب في الشريعة اليهودية؛ من بينها مقدمة للتلمود» وحرّر معجماً لعبرية التوراة. كما وضع كتابا 
يطعن في الإسلام وكتابه الكرم» فرد عليه أبو محمد بن حزم في كتاب “ماه الرد على ابن نغريلة اليهودي. ومع هذاء 
كات ابن تغريلة فندها اما ن اللتضارة العربية الاسلافية تفلك أمراء عضرة باجذاب التدعراء بو كو لنفسة حاشية 
منهم» وكان من بينهم عدد من الشعراء المسلمين. و كان هو نفسه يقرض الشعر باللغتين العربية والعبرية وله عدة 
دواوين .وتتناول قصائده العبرية موضوعات شي. وقد طعم الشعر العبري بفنون جديدة اقتبسها من الأدب العربي» 
كالشعر القصصي والخمريات والغزل ووصف المعارك ووصف الطبيعة والرثاء .كما طرق فنون الشعر العبري التقليدية 
مدل قاين الببوط و اة بول حكن الف الذي كه اين رة بالعزبية آر بالغيرية مسر ا را كانت طا 
إنحازاته فلا يمكن تفسيرها إلا من خلال نموذج تفسيري يضعه في سياق الحضارة العربية الإسلامية . 


رودريجو لوبيز "1525 -1594 ١062‏ 001100" 


طبيب برتغالي من يهود المارانو انتقل إلى لندن نحو عام 1559ء وتُخلى عن الكاثوليكية الي اعتنقتها أسرته منذ ستين 
عاماً لينضم إلى الكنيسة البروتستانتية الإنحليزية ولكنه ظل على يهوديته في حياته الخاصة. اكتسب سمعة طيبة في محال 
الطب لظا لقره الفائقة قي هذا البحال» وأصبح واحداً من أهم أطباء لندن» ودخل في حدمة أحد النبلاء البريطانيين 
المقربين للملكة إليزابيث» ثم أصبح رئيس أطباء الملكة عام .1586 ويقال إن لوبيز حصل على احتكار استيراد العديد 
من السلع» كما منحته الملكة سفينة ملأى بصكوك الغفران أصدرها البابا وكانت في طريقها إلى العا م الجديد لتباع 
هناك» واستولى عليها الأسطول البريطاني وهي في طريقها. ولعل الملكة منحته حمولة هذه السفينة لأنه يهودي له 
اتصالات كاثوليكية ومن ثم ليست هناك مشكلة أخلاقية ولا عملية في بيعه هذه السلعة شبه المقدّسة. ومع هذاء لم ينجح 


لوبيز في تسويق سلعته . 


بالاشترك مع وزراء الملكة» وساعدته على ذلك شبكة علاقاته بأقاربه من يهود المارانو في انتورب وليجهورن وإستنبول. 
فانضم إلى الدائرة البيوريتانية في بلاط الملكة اللي كانت تسعى للحرب مع إسبانيا الكاثوليكية» ونحح من خلال شبكة 
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علاقاته في توفير معلومات ساعدت في هزية الأسطول الإسباني عام 1588. وقد كان صهره سليمان أبنايس من 
مؤيدي السياسة البريطانية داحل البلاط التركي؛ حيث كان يعمل مستشاراً للسلطان. وعمل لوبيز على حث إنجلترا 
على تأييد دوم أنتونيو المطالب بعرش البرتغال» وساهم في كسب دعم الملكة إليزابيث لخطة تقضي بغزو دوم أنتونيو 
للبرتغال عام 21589 وهي خطة انتهت بالفشل . 


ورغم كل ذلكء يبدو أن لوبيز كانت له علاقة مشبوهة بالحكومة الإسبانية. فرغم أن هذه العلاقة تمت .ععرفة الحكومة 
البريطانية ولصالحهاء إلا أنه تبيّن فيما بعد أنها كانت علاقة ذات أبعاد مريبة وغامضة» أثارت الشكوك حول لوبيز» 
ويبدو أن هذه العلاقة بدأت مع توسسّط لوبيز للإفراج عن أحد عملاء إسبانيا في إنحاتراء والذي كان قد ألقي القبض عليه 
بعد أن حاول استدراج دوم أنتونيو وإيقاعه في أيدي الإسبان. ومن خلال هذا العميل أبلغ لوبيز الحكومة الإسبانية 
استعداده للتوسط بينها وبين إنحلترا في التفاوض من أجل السلام .وقد تمت هذه الخطوة على ما يبدو بعلم وزير الخارحية 
البريطاني بغرض الكشف عن حطط إسبانيا واستدراجها للتخلي عن حذرها. ومع ذلك» اخذت هذه الواقعة فيما بعد 
دليلاً على تورط لوبيز مع إسبانيا وعمالته ها. وقد فقد لوبيز صداقته مع دوم أنتونيو نتيجة توسطه للإفراج عن العميل 
الإسباني بسبب الخلاف الذي ثار بين دوم أنتونيو وسليمان أبنايس صهر لوبيز» حيث اتمه دوم أنتونيو بخداع الحكومة 
البرتغالية والإثراء من ورائها. وقد نحح دوم أنتونيو في الإيقاع بين لوبيز وأحد النبلاء البريطانيين وهو إيرل أوف إسيكس 
of 2556©“‏ اء وهو ما دفع هذا الأخير للبحث عن دلائل تؤكد عمالة لوبيز لإسبانيا. وبالفعل» بجح إيرل أوف 
إسيكس ف إلقاء القبض على ثلاثة من البرتغاليين من عملاء إسبانياء وقد تبيّن من أقوالههم والخطابات الي وحدت في 
حوزتهم أن لوبيز كانت له علاقة سرية بإسبانيا بل وكان عميلاً ها سرب ها المعلومات ويخطط لاغتيال دوم أنتونيو 
بالسم وإرغام وريثه على الخضوع لملك إسبانياء وأنه كان يعمل على دفع إنحلترا باتجاه السلام مع إسبانيا . 


وعند تقديم هذه الأدلة للحكومة البريطانية» لم تتخذ هذه الحكومة أية إجراءات ضد لوبيز» حيث إها كانت على علم 
باتصالاته بإسبانيا للأغراض الي سبقت الإشارة إليها. وقد رفضت الملكة إليزابيث هذه الاقامات. ولكن» في أعقاب 
ذلك» ظهرت دلائل حديدة تشير إلى أن لوبيز كان يخطط لوضع السم للملكة إليزابيث نفسهاء فتم إلقاء القبض عليه . 
وقد أكد لوبيز في البداية أن علاقته بإسبانيا كانت بغرض الحصول على معلومات لصاح إنحلترا» ولكنه اعترف فيما بعد 
بأنه وعد بالفعل بوضع السم للملكة» ولكنه في واقع الأمر لم يكن ينوي الإقدام على ذلك. وبرغم أنه سحب هذا 
الاعتراف فيما بعد إلا أنه كان كافياً للحكم عليه بالإعدام. وقد لُقَّب لوبيز طوال فترة محاكمته ب "اليهودي 
الخسيس". والتمس لوبيز العفو عدة مرات لدى الملكة إليزابيث» كما دحل لصالحه سليمان أبنايس ولكن دون حدوى» 
ونُفذ فيه حكم الإعدام عام 1594. وقد نالت قضية لوبيز اهتماماً جماهيرياً واسعاً في إنحلتراء واتخذها بعض الأدباء 
مادة لأعمالهم, واتخذوا لوبيز نموذحاً لشخصيات روائية مثل مسرحية يهودي من مالطة لمارلو ومسرحية تاجر البندقية 
الي يقال إن شكسبير كتبها نتيجة هذه المحاكمة وأن شخصية المرابي شايلوك اقتبست عن نموذج لوبيز . 
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وقد بيت الوثائق التاريخية فيما بعد صحة جوانب كثيرة من الاتهامات الموجهة للوبيز» لكنها بيّنت أيضا عدم وحود 
دلائل قاطعة تؤيد تورطه في مؤامرة لاغتيال الملكة إليزابيث . 


ولوبيز مثل جيد على العبقرية الي يتداخل فيها الشر مع الخير» والإبداع البناء مع القدرة على التدمير "الإبداع 
التفكيكي". وهو شخصية مكيافيللية كاملة كانت توجد بكثرة في بداية عصر النهضة في الغرب» وقد تناوها أدباء العالم 
الغربي في أعمالهم الأدبية. ولا يمكن تفسير عبقرية لوبيز في الخير والشر بناء على يهوديته» وإن كان انتماؤه ليهود المارانو 
يفسر بعض الحوانب الخاصة» مثل اتساع نطاق حركته وزيادة مقدراته بسبب شبكة الاتصالات الدولية المارانية ومعرفته 
بعدد كبير من اللغات . 


جوزيف أوبنهايمر "1635 -1703" 


Joseph Oppenheimer 

يُسمّى أيضا "يود سوس" أي "اليهودي سوس". وهو يهودي بلاط ومموّل» ولد في هايدلبرج "ألمانيا"؛ لممثل يهودي 
متجول كان يقوم أيضاً بجمع الضرائب» ويُشاع أنه كان الابن غير الشرعي لفارس ألماني. تلقى نطف لبد ليما دا 
حي أصبح حاخاماًء ولكنه آثر العمل في الأمور المالية. ولم يكن مكترثاً كثيراً باليهوديةء إلا أنه لم يُتنصّر على عكس 


ا 


ويبين أسلوب حياته مدى عمق التغير الذي طرأ على حياة الجماعات اليهودية في أورباء أو على الأقل على قيادقها» وهي 
تغيرات لا تعدو أن تكون صدى للتغيرات الي لحقت بامجتمعات الغربية. فأوبنهامر لم يمارس أياً من شعائر اليهوديةء إذ 
كان بويا أى دزن بالريه الذي ل فى الطبيعة دون أن يؤمن بأي دين» شأنه شأن الكثير من مثقفي عصر الاستنارة. 
وكان يحيا حياة كبار نبلاء أوربا إِبّان عصر الملكيات المطلقة ويرتدي زي النبلاء المسيحيين. وكانت مكتبته مكونة من 
أعمال ألمانية في السياسة والتاريخ والقانون. کا لی كن کی رر رار هغل الظران الور 
اف سان خو اا لات ارات فو من القنانن الفربيريي اة خان إثسانا نعديا قن الكسة اه 
يبغي أن يحقق حراكاً اجتماعياً سريعاً. وقد تقدّم للإمبراطور بطلب الحصول على لقب النبيل» ولكن لم يُستجب لطلبه. 
مور أله کا جو لال ركى هن ع اا مر كن مين ع ا ا ادات برعي كل 
هذاء کان أوبنهايمر يتباهى بيهوديته» وهو ما يدل على أنه عرّفها تعريفاً إثنياً خالياً من أي مضمون أخلاقي» وهو 
التعريف الذي قر له الشيوع في العام الغربي الحديث . 


عمل أوبنهاهر مع قريبه يهودي البلاط صموئيل أوبنهاهر» وجمع ثروة كبيرة إلى أن أصبح هو نفسه يهودي بلاط "وهي 
وظيفة تشبه وظيفة وزير المالية أساساًء ولكق تفل كنمنها ا شا الشغون الخارجية والمخابرات"' حينما أصبح الدوق 
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كارل ألكسندر حاكماً لدوقية ورتمبرج» وكان الدوق كاثوليكياً في حين كانت جماهير دوقيته لوثرية. وكان يود تطوير 
دوقيته على أسس مركنتالية تحارية ومطلقة» ولكنه كان, في ذات الوقت» يحيا حياة شخصية فاسدة» ولذا نشأت عنده 
حاجة ماسة إلى المال. ومن هنا كان دور أوبنهامر الذي كان إنساناً اقتصادياً معن الكلمة يود تعظيم الربح بالنسبة 
للدولة ولنفسه» وكان يعد عبقرية في اكتشاف مصادر جديدة للريع. وبعد أن قام الدوق بعزل كل مستشاريه» أصبح 
أوبنهاعر مستشاره الوحيد تقريباً فبذل قصارى جهده لتقوية قبضة الدولة على كل المصادر المالية عن طريق فرض 
ضرائب جديدة. كما احتكر بيع الملح والحلد والخمور والتبغ» وأمسّس مصنعاً للخزف وآخر للحرير» وأنشأ دارا لصك 
النقود» وأقام أول بنك في جنوب ألمانيا. و م يتوان أوبنهايمر عن توظيف كل من المسيحيين واليهود لتحقيق الربح» 

فضغط على الكنيسة لتودع أمواهها في البنك المركزيء الأمر الذي أثار حقد وغيظ الكنيسة ضده. وقد قام بتوطين جماعة 
من اليهود في ورتمبرج» وأوكل إليهم حق توريد المعدات الحربية وحقق من خلال ذلك أرباحاً كثيرة . 


وقد تَسبِّب فساد الدوق في إفقار جماهير دوقيته وتزايد السخط ضده. وحينما مات الدوق» ألقي القبض ف اليوم نفسه 
على أوبنهاهر الذي دافع عن نفسه بقوله إنه لم يفعل شيعا دون أمر الدوق» ولكن المحكمة حكمت بإعدامه قفا وقد 
كتبت عدة روايات عن حياته. ويشير النازيون في دعايتهم إلى أوبنهاعر باعتباره نموذج المموّل اليهودي العبقري» ولكن 
عبقريته من النوع الإحرامي فهو يستغل المسيحيين وينهب أموال الدولة ويفسد الإناث من جميع الطبقات . 


وموقف النازيين من اليهود لا يختلف كثيراً عن موقف الصهاينة .فكلاهما يترع العبقرية اليهودية من سياقها ويؤكد البُعد 
اليهودي على حساب كل الأبعاد الأخرى. فلا يمكن فهم أوبنهامر باعتباره يهودياً حالصا يعبر عن جوهر يهودي» وإما 
باففباره رجا لإنسان العصر الحديث الذي بدأت تتحدد ملامحه منذ عصر النهضة الغربية. فأوبنهاعر ربوبي» يضع نفسه 
حارج أية منظومة دينية» ولكننا نكتشف أنه ليس ربوبياً وحسب بل كان إنساناً طبيعياً يضع نفسه حارج أية منظومة 
أحلاقية .فقد كان أوبنهاهر إنساناً اقتصادياً حقيقياً يحاول تعظيم الربح» وإنساناً حسمانياً يحاول تعظيم اللذة» وهو في 
هذا ليس نموذحاً فريداً على الإطلاق» وإنما شخصية نماذحية: إنسان طبيعي لا تحده حدود أو قيود يعيش حسب قوانين 
الطبيعة/المادة . 


أما يهوديته الى كان يتباهى ها فإِنًا لم تحدد سلو كه الإحرامي ولا عبقريته المالية» فهو ابن عصره» أداة في يد 


الدوق/الدولة» لا يختلف في هذا عن أيخمان وبريا وغيرهما من جزاري العصر الحديث البيروقراطيين» الذين يذبحون 
عنهجية شديدة وحسبما يَصِدّر لهم من تعليمات لا يتجاوزوفا . 


جيكوب بريير "1715 - 1780" 


acob Periere‏ ل 
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أول معلم للصم البكم في فرنسا. ولد في إسبانيا عام 1715 لأب من يهود المارانو» وبعد وفاة والده» هربت أمه به إلى 
مقاطعة بوردو في فرنساء وهناك أعلن يهوديته. ويقال إن حب بريير لفتاة بكماء كان وراء محاولاته إيجاد وسيلة للاتصال 


بالصم البكم . 


أمضى عشر سنوات في دراسة التشريح والفسيولوجيا وتجريب طرق مختلفة للاتصال بالصم البكم "خلقيا' إلى أن تمكن 
من احتراع طريقة للاتصال معهم. واعتمدت طريقته هذه في تدريب الصم البكم على إصدار أصوات محددة واضحة 
وعلى حركة الشفاه وليس على الإشارات كما كان مُتبَعا من قبل» ومن ثم كان أول من أحرز بعض النجاح معهم. 
ألحمت طريقته هذه كثيراً من المربين المهتمين بتعليم الصم البكم» ومن أهمهم أدوار سجوين. ول تقتصر جهود بريير على 
تعليم الصم البكم» بل عمل الكثير من أجل أن ينالوا معاملة تليق بإنسانيتهم . 

وقد ذاعت شهرة بريير» وتلقى كثيراً من الدعوات للتعليم في أنحاء أوربا. وفي عام 1749» قدّم إلى الأكادمية الملكية في 
باريس بحثاً يشرح فيه طريقته في تعليم الصم والبكم. وقي العام الذي يليه نال منحة من الملك لويس الخامس عشر قدرها 
ثانمائة جنيه لاختراعه آلة حسابية» كما أصبح عضواً في الجمعية الملكية في لندن عام 760 1؛ ثم عيّن مترجماً ملكيا 
للغتين الإسبانية والبرتغالية عام 1765 . 


إلى أن عيّن رسمياً في هذا المنصب عام 1 . 


وقد توق بريير عام 1780 ودُفن في مدافن لافيليت» بعد أن حصل على قرار بذلك» ومن ثم فإها تُعتبّر من المدافن 
القانونية الأولى لليهود في فرنسا. وني عام 1929» أقيم له نصب تذكاري في البرتغال . 


ولم يكتب بريير كثيراء إلا أن فكره كما نقله سجوين نال اهتمام التربويين في القرن العشرين» وأهم مؤلفاته هو 


ملاحظات عن الصم البكم . 


ولا يمكن تفسير اهتمام بريير بالصم والبكم والاتصال يمم على أساس يهوديته. ومع هذاء بمكن الإشارة إلى أن الجماعات 
الوظيفية ها دائماً لغتها الخاصة» بل وأحياناً لغتها السرية» وهو أمر ينطبق على المارانو ولا شك. واللغة السرية هي لغة 
خاصة؛ لا مهم إلا من خلال شفرة خاصة» ولعل من نشا يتحدث لغة سرية تتولد داخله مقدرة غير عادية في تطوير 
مثل هذه اللغات . 


يعقوب صنوع "1839 -1912" 


Yaqub Sanu 
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كاتب عربي مصري يهودي وأحد رواد المسرح المصري والصحافة المصرية الساحرة. كان يعقوب الابن الوحيد لوالديه 
اللذين فقدا أربعة أولاد بعد ولادتهم؛ وحينما حملت به أمه نصحتها إحدى صديقاتها المسلمات "كما هو الحال في البيئة 
المصرية الصميمة في ذلك الوقت" أن تطلب بركة إمام مسجد الشعراني الذي كان يكتب التمائم والتعاويذ والأحجبة. 
ويد كر يعقوب توغ أن الشيخ قال لل "إن ربا سارك رة أحشاتك وسترزقين يونا" ثم أكمل وة" وإن 
نذرتيه للدفاع عن الإسلام فلسوف يعيش» اكسيه من خمننات المؤمنين ليكون متواضعاء ولسوف جد ما يريد بفضل 
بركة خالقه ". وأطاعت المرأة ما أمرها به الشيخ» وأقرها زوجها على أن يهب ابنه للإسلام والمسلمين» غير أنه اعترض 
في أول الأمر على فكرة كساء الطفل المرتقب من حسنات المحسنين» واعتبر في ذلك مهانة لا تليق به» وهو يتمتع 
بالحظوة لدى البلاط ويستشيره الأمراء في مسائلهم الخاصة "أي أن المكانة الاحتماعية داخل المجتمع المصري عنده كانت 
أكثر أهمية من الانتماء الديي". غير أن الزوحة أصرت على أن تلبي نصيحة شيخ الضريح بحذافيرها لتضمن سلامة وليدها 
حين يرى النور! "اعتمدنا في هذا المدحل بالدرجة الأولى على السيرة الي كتبها الدكتور إبراهيم عبده ليعقوب صنوع 
وعلى مقال للدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى" . 


يذكر أبو نظارة أنه حين كبر حفظ القرآن وعاهد والدته على أن يُوفِي نذرها وأن يُحِنّد نفسه خدمة الإسلام والمسلمين 
وأنه جعل رسالته " مكافحة الأباطيل الي تُفرّق بين المسلمين والمسيحيين» بإظهار سماحة القرآن وحكمة الإنجيل» وهكذا 
تتسئ لي الملاءمة بين قلوب الفريقين". ويقول كاتب سيرة يعقوب صنوع الدكتور إبراهيم عبده" إنه لم يشر قط في 
تاريخه إلى أنه ولد لأبوين يهوديين". فإذا أضفنا إلى هذا موقف والده من الانتماء الديئ» فإن هذا يعي أن أسرة صنوع 
كانت مندجة حضارياً تماماً في الحتمع المصري وأن البُعد اليهودي "حن من الناحية الدينية الشكلية' كان قد شارف على 
الاختفاء. وحينما بلغ يعقوب صنوع الثانية عشرة من عمره كان يقرأ التوراة بالعبرية والإنجيل بالإنحليزية والقرآن 
بالرويوق a‏ وقد e a‏ والعبرية وال كتيل واللقليرية" N‏ والايط اليو الاسام 
ثم أرسل في بعثة دراسية إلى إيطاليا في مدينة ليجهورن "على نفقة الحكومة المصرية". فمكث ثلاث سنوات درس أثناءها 
الاقتصاد السياسي والقانون الدولي والعلوم الطبيعية والفنون الحميلة . 


ولكن الأهم من هذا أن الحركة القومية الإيطالية "الحادفة إلى التحرر من السيطرة النمساوية وتحقيق الوحدة الإيطالية" 
كانت آنذاك محتدمة وظهرت جمعيات سرية وطنية مثل الكاربوناري وجمعية إيطاليا الفتاة . 


ويرى الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى أن يعقوب صنوع قد شرب كثيراً من هذه الأفكار القومية» إبان إقامته. وعند 
عودته اشتغل بالتدريس في مدرسة الهندسة» كما قام بتعليم أبناء رحال البلاط. ولكنه م يقنع بهذه الوظيفة المريحة 
فشخصيته كانت مبدعة حركية» ففكر في إنشاء مسرح وطن يقدم تمثيليات عربية. وكانت أولى محاولاته المسرحية عام 
9 إذ مثل مسرحية فودفيل قصيرة تتخللها أشعار مُلحّنة تلحيناً شعبياً في القصر أمام باشوات وبكوات البلاط 
الخديوي الذين ضحكوا للتمثيلية من أعماق قلوهم. ع قرط ادس اه و و ورک فا درق 
مسرحية من تلاميذه وكان هو مدير المسرح ومؤلف التمثيليات» كما كان يقوم أحياناً بدور الملقن. وكان يُقدّم تمثيليات 
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مُترجّمة عن الفرنسية والإنحليزية والإيطالية. وقد أعجب به الخديوي في أول الأمر وخلع عليه لقب "موليير مصر" 
"ولكنه قام بتعنيفه حينما كتب مسرحية عن تَعدّد الزو جات" 5 


ولكن يعقوب صنوع لم يكن يتحرك داخل دائرة البلاط الملكي والمسرح وحسبء إذ بدأ يحتنك بالدائرة الفكرية الي 
تحلقت حول جمال الدين الأفغاي» الذي شجعه هو والشيخ محمد عبده على الكتابة في الصحف» بل وعلى إنشاء 
صحيفة عربية تُكتّب بالعامية. وحكى لنا يعقوب صنوع كيف وقع احتياره على اسم أبو نظارة. فبعد أن قرر تأسيس 
بحلة حرج من بيت الأفغاني فأحاط به المكارية "أصحاب الحمير" وكان كل واحد منهم يريد أن يختار يعقوب حماره» 
ويقول: " ده يا أبو نظارة "» فأعجبه النداء واختاره اسما لصحيفته. وقد أعجب هذا الاسم كثيرون من أصدقاء يعقوب» 
حيث يوحي بأن صاحبه رجحل یری من بعيد» وتي ذلك ما يعي أنه رحل ملهم "ذو نظر" لا تفوته فائتة .وكانت 
الصحيفة ذات توه اجتماعي ناقد؛ فنددت بزيادة الضرائب والتدحل الأحبي وهاجمت الوزراء بأسلوب ساخر ملتو 


ونكات وفكاهات» وشجعت المصريين على الشكوى وبصرقم بحقوقهم . 


وهنا لابد أن نتوقف عند علاقة يعقوب صنوع بالماسونية» إذ يذكر الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى أن يعقوب 
صنوع وجمال الدين الأفغاني قد نشطا في التنظيمات الماسونية» وأن هذه التنظيمات لعبت دور" في دعم الح ركة الوطنية 
المصرية الوليدة ". وقد بيّنا في مدحل الماسونية في هذه الموسوعة أنه لا توحد ماسونية واحدة بل عدة ماسونيات. 
وكانت التنظيمات الماسونية في بلاد أفريقيا وآسيا تضم الأحانب بالدرجة الأولى» حيث كانوا يتمتعون ,عزايا وحقوق 
خاصة وعساندة القناصل الأوربيين. وقد استخدمت كل دولة أوربية المحفل الماسون التابع ها كأداة في صراعها 
الاستعماري بين بعضها البعض. وقد استفاد كثير من زعماء الحركات الوطنية من هذا الوضع» تماماً كما يحدث الآن 
حين يتمتع زعيم حركة وطنية بدعم فرنسا على سبيل المثال فيُعطَى حق اللجوء السياسي للإقامة في باريس» بل وممارسة 
نشاطه السياسي. ووجود مثل هذا الزعيم يمثل بالنسبة لدولة المأوى ورقة ضغط في صراعها مع القوى الغربية الأخرى . 
كما أن هناك دائماً احتمال أن يصل إلى الحكي ولذا فمن الحكمة أن تيقى الجسور مفتوحة معه. وفي هذا الإظار يمكن 
فهم انضمام يعقوب صنوع والأفغان لمثل هذه التنظيمات وترحيبها يمما وبغيرهما من المثقفين والسياسيين الثوريين . 


وقد ادى توه جحلة أبو نظارة إلى مصادرتا المستمرة ولذا كان يعقوب صنوع يضطر لتغيير اسمهاء فهي مرة أبو نظارة 
ومرة أحرى أبو نظارة زرقاء وثالثة رحلة أبي نظارة زرقاء ورابعة النظارة المصرية. بل وكان يصدر ما يسميه إبراهيم 
عبده "جحلات الضرورة" "الضرورة الى فرضتها عليه القوانين المتعسفة' فكان يصدر الحلة تلو الأخرى فلا بغر سوى 
اسمهاء فهي أبو صفارة وحينما أغلقت أبو صفارة ظهرت أبو زمارة الي جاء في افتتاحيتها الي تعبّر عن روح الدعابة 
المصرية ما يلي: '' بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أنبيائه أجمعين. أما بعد فيقول 
العبد الحقير أبو زمارة. لما بلغ بأن صدر أمر من ناظر الخارحية. بقفش و كسر الصفارة. الساعية في استحصال التمدن 
والحرية. قلت ياربي نور عقلي وفهمي. وانصرن على الواد الأمرد مصطفى فهمي. إللي أمر بتعطيل صفارت البهية. 
العزيزة عند الشبان المصرية ." 
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وحينما أغلقت أبو زمارة صدرت جلة الحاوي الى وصفها صاحبها بأنها "الحاوي الكاوي إللي يطلّع من البحر الداوي 


ويقول الدكتور عبد الرحيم مصطفى إن يعقوب صنوع قام بتأسيس جمعيتين علميتين أدبيتين أطلق على أولاهما اسم 
"محفل التقدم"» وعلى الثانية اسم "محفل بي العلم" وترأسهما بنفسه. وفي هاتين الجمعيتين كانت تُلقَى امحاضرات عن 
تَقدّم الآداب والعلوم في أوربا مع الاهتمام بالتاريخ والسياسة والأدب والممارسات التعليمية والإشارة بوجه حاص إلى ما 
حققته فرنسا وإيطاليا في هذا المضمار. وأشار يعقوب صنوع إلى أنه كان يَحضّر احتماعات كل من الجمعيتين المسلمون 
والمسيحيون واليهود» وأن الجمعيتين لقيتا الإقبال من طلبة الأزهر وكبار ضباط الجيش» كما ذهب إلى أنهما هما اللتان 
وفرتا الإطار فيما بعد لظهور الحزب الوطي "القدم" . 


وقد أغلقت الجمعيتان ونُفي يعقوب صنوع إلى خارج البلاد عام 1878 فاستقر في باريس إلى آخر حياته. وهناك 
التقى بأديب إسحاق والأفغاني ومحمد عبده وإبراهيم المويلحي وخليل غام ثم مصطفى كامل وغيرهم» وواصل دعايته 
للقضية الوطنية بعد الاحتلال البريطاني» فأصدر العديد من الصحف بالعربية والفرنسية. وأحذ يتنقل في أوربا للدفاع عن 
وطنه واشترك في الحملات الي شنّت على الخديوي إسماعيل والاحتلال البريطاني» وراسل عرابي في منفاه في سيلان» 
وعبّر عن ابتهاجه بانتصار اليابانيين على قوة غربية بيضاء مثل روسيا القيصرية . 


وقد ظل يعقوب صنوع شأنه شأن كثير من رواد الحركة الوطنية في مصر يتصور أن بعض القوى الغربية ''فرنسا على 
وجه التحديد" بمكنها أن تساعد المصريين ضد الاحتلال الإنجليزي» ولكن حابت آماله عام 1904 بعد توقيع صفقة 
الاتفاق الودي بين فرنسا وإبحلترا الي تم.مقتضاها حسم التناقضات بين القوتين الاستعماريتين. وقد ظل يعقوب صنوع 
يعبر عن إعجابه بالسلطان عبد الحميد طيلة عشرين عاماً نتيجة مقاومته الأطماع الأوربية "و كان السلطان يبادله 
الإعجاب" .ومع هذا رحب يعقوب صنوع بدستور 1908 ظناً منه أنه بداية حقيقية للإصلاح وللتصدي للنهم 


الاستعماري الغربي . 


وقد كتب يعقوب صنوع قصيدة بالعربية الفصحى بعنوان "القول الوحيز في دحول الإبحليز" وكيف سلمها الخونة 
للغزاة حاء فيها : 


مصر الفتاة أبو سلطان أسلمها 


وإنما أسلم الإسلام بالذهب 
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هم رأسوه على النواب يرشدهم 
فكان نائبه من أكبر النوب 

وقد أثارت فيب النار ندوته 
فصار أولى بأن يُدعَى أبا لهب 
تبت يداه على ما حاء من عمل 
لم يأته حائن في سالف الحقب 


ولا يمكن القول بأن القصيدة من عيون الشعر العربي» فهي لا تختلف كثيراً عن مثل هذه القصائد الي تكب في المناسبات 
وتتبع قوالب لفظية وجازية جاهزة. ولكن ما يهمنا هنا هو المصطلح العربي الإسلامي الواضح . 


وتتبدّى عبقرية يعقوب صنوع بشكل أوضح وأكثر بلورة حين يترك الخطاب البلاغي التقليدي ويستخدم روح الفكاهة 
المصرية ويُعبّر عن الشخصية المصرية» كما في مقاله الفكاهي عن الخديوي إسماعيل الذي يتحدث فيه عن" مناقبه " 
فقال: '" وكفاك أنه لا يعرف معروفاً ولا ينكر مُنكراً. ولا يُوجّد في وقت الصلاة إلا جُنباً .وفي رمضان إلا مفطرا. نعم 
يصوم ولكن عن الخيرات. ويستقبل الفجور متلطخاً بنجاسة الفحشاء. فاجر يقتات بالكبائر. ويتفكه بالصغائر. ويروح 
من مولاه شاكياً ولشيطانه شاكراء فكأنه عاهد إبليس فلم يخن له عهداًء ووعده أن يجد عنده كل معصية فلم يُخلف له 
وا 

ورغم أن المقال مكتوب بالفصحى إلا أنه كتب على طريقة كناب هذه المرحلة» كما أنه يتلاعب بالألفاظ وبترابطها 
بطريقة تصعد حدة السخرية والفكاهة . 


ولكن عبقرية يعقوب صنوع الحقيقية تظهر ف استخدامه العامية المصرية للتعبير عن روحه الفكاهية فالخديوي هو " شيخ 
الحارة'» والخديوي توفيق هو 'توقيف"» والفلاح المصري هو "أبو العُلب " وهكذاء وقد أشرنا من قبل إلى افتتاحيات أبو 
رة ولشاوي : طهر روس اعا الشرية ن اة اا انها ريا برب سرع يبد رب رة اليد 
في السودان والي يُشيد فيها بشجاعة السودانيين ويشهر بالإنجليز : 


يا محلا لنجليزية 
أم عين زرقا وشعر أصفر 
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ياحسارة دالصبية 

في جوزها العسكري الأحمر 

شفتها امبارح يااسيادي 

ماكنش حوها ابجليز 

فقلت ها ياميليدي "1" "/إ(30! "٧y‏ 

حيف مي إي كيس إيف يو بلير" "2" Give me a kiss if you please"‏ 
أنا في عرضك وان كيس "55""3»| 06" 

قالت جودام بلادي فول "4" bloody fool"‏ 060001320" 
بلا فول بلا شعير 

ماتتبغدديش علي 

أنا ابن المهدي الكبير 

احلمي علي شوية 

فشفنا المهدي منصور 

والجردون في الشق مكتوم 

تاني يوم جابوه أسير 

في مصيدة سودانية 

أمام المهدي الشهير 
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مع ضباطه لنجليزية 


"ومعين العبارات الإنجليزية على التوالي هو: 1" سيدق 2" أعطيي قبلة واحدة من فضلك 3" قبلة واحدة 4" لعنة 
لله عليك يا مجنون". والقصيدة كما نرى مصرية تماماء تُعبّر عن الروح الشعبية المصرية أحسن تعبير» في محاولتها 
استيعاب الآخر المعتدي داخل منظومتها وتحويله إلى جرد هدف للسخرية . 

وحينما هُزمت الثورة المهدية بكّت يعقوب صنوع المصريين على تخخاذهم وسخر من الإنحليز الذين مَثلوا بجثة المهدي بعد 
استرجاع السودان . 


والآن» هل يمكن ليهودي حالص» صاحب عبقرية يهودية خالصة أن يأحذ مثل هذه المواقف الفكرية والسياسية» وأن 
يستخدم الفصحى والعامية بهذه الطريقة» وأن يترحم مواقفه السياسية اللاذعة المعارضة إلى مجموعة من النكت اللاذعة؟ 
السؤال بطبيعة الحال خطابي غير حقيقي» فلا يمكن أن يفعل هذا إلا مصري عاش في صميم البمجتمع المصري "لا في 
مسامة" وتشرب خخطابه الحضاري المصري العربي الإسلامي؛ مصري كتب له إمام المسجد الشعران حجاباً ونذرته أمه 
لخدمة الإسلام والمسلمين فعاهد أمه على الوفاء بنذرهاء فهو ثمرة رائعة للمجتمع المصري "العربي الإسلامي" بت ركيبيته 
وعراقته وتسامّحه! ومع هذا لابد أن نشير إلى أن البُعد اليهودي قد يمسر حركية يعقوب صنوع الزائدة وقدرته الفائقة 
على التحرك دانحل تشكيلات مخضارية عنتلفة واستيعاها وتعلمه العديد من اللغات. ومع هذا يظل انتماؤه إلى جتمعه 
المصري العربي المسلم هو العنصر الأكثر تفسيرية . 


ويثير أبو نظارة قضية الموية اليهودية والثقافة اليهودية؛ إذ تصنفه المراجع الصهيونية باعتباره" مثقفاً يهودياً" وهو 
تصنيف لا يُفسّر أيا من الحوانب المهمة من حياته» أدبية كانت أم سياسية» وهي حياة لا مهم في كليتها إلا بالعودة إلى 
حركيات المجتمع المصري وتقاليد الفكاهة المصرية وحركة التحرر الوطنيي في مصر في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين. 


هاري هوديني "1874 -1926" 


Harry Houdini 


اسه الأصلي إريك فايز. ساحر استعراضي أمريكي يهودي ولد في الولايات المتحدة لعائلة يهودية من رحال الدين من 
أصل بحري. التحق في سن مبكرة بالسيرك لتقد الاستعراضات البهلوانية» ثم انتقل مع عائلته إلى نيويورك حيث بدأ في 


تقديم الاستعراضات السحرية واتخذ اسم هاري هوديي. وغيّزت استعر اضاته بالإبمار وبالحيل السحرية الفذة و تخحصص 
في عملية اهرب من السلاسل أو الال والأفاكم اة الإغلاق. وقد أصبح هوديئ من أكثر مقدمي الاستعراضات 
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شهرة في عصره وأعلاهم أجراء وقدّم عروضه في العديد من الدول وأصبح يشار إليه بلقب "أعظم ساحر في العام 
كما ساهم في تأسيس نادي السحرة في لندن وفي تأسيس جمعية السحرة الأمريكيين . 

وقد اعتمد هوديئ في تقديم عروضه على درايته بعلم الميكانيكا وعلى المؤثرات البارعة وعلى اللياقة البدنية الفائقة. كما 
اهتم بفضح الدجالين والمشعوذين وتحذير الجمهور من يدّعون امتلاك قدرات خارقة للطبيعة أو اتصالهم بالأرواح. وقد 
لف كتابين في هذا الشأن: تحار المعجزات وأساليبهم "1920" و ساحر بين الأرواح "1924" . 


ومن الصعب يمكان محاولة تفسير مقدرات هوديئ بناء على انتمائه اليهودي. والتفوق في محال الرياضة الي تعتمد على 
القوة العضلية هو إحدى الطرق المفتوحة والسهلة الي يبمكن لعضو الأقلية إثبات تَفوّقه من خلالهاء وهو أمر ليس مقصورا 
على أعضاء الجماعات اليهودية وحدهم. فمجال الملاكمة في الولايات المتحدة شهد قي بداية الأمر تفوق الملاكمين من 
أصل إيطالي ثم الملاكمين من أصل أفريقي 'وأشهرهم محمد علي كلاي" .وانتصار عضو الأقلية في حلبة المصارعة على 
ممثل الأغلبية يرفع معنويات أعضاء الأقلية بدرجة ملحوظة . 


ألبرت أينشتاين "1879 -1955 " 


Albert Einstein 


عالم طبيعة» ومكتشف نظرية النسبية وحائز على جائزة نوبل. ولد في ألمانيا ونشأ وتَعلّم فيهاء وعمل بعد تُخرّحه في 
مكتب براءات الاختراع ممدينة برن في سويسرا وأصبح مواطنا نويع يا كن قاد ها اة من اد خيدة اعابت 
وفي عام 1905؛ نشر دراسات عن: النظرية الخاصة بالنسبية وعلم البصريات» وعيّن أستاذاً على أثر ذلك في عدة 
جامعات بألمانيا. وفي عام (1920» نشر دراسته عن: النسبية العامة والنسبية الخاصة» حيث بين أن مبدأ النسبية ينطبق 
على الحركة وشرح فكرة البعد الرابع وانثناء الفراغ . 


ويعَدٌ ألبرت أينشتاين أحد رواد الفيزياء الحديثة» فهو صاحب نظرية النسبية الخاصة الي نححت في التوصل إلى أساس 
لعلاج التناقضات بين نظرية نيوتن للحركة ونظرية ماكسويل للحركة الكهرومغناطيسية. وكان من أهم نتائج النسبية 
الخاصة مفهوم تداخل الزمان والمكان وتراذف الطاقة والكتلة .وقد تبع ذلك بالنظرية النسبية العامة الي يُعتبّر تعميما 
للنسبية الخاصة حيث تتضمن حر كة الأجسام تحت تأثير الحاذبية. وبالإضافة إلى نظرية النسبية» ساهم أينشتاين في تطوير 
النظرية الكمية من خلال تفسير التأثير الكهروضوئي. وترتكز النظرية الكمية على مبدأ ازدواجية المادة» وهو أن الجسيم 
يأحذ أحياناً شكل الموجة وأن الموجة تأحذ أحياناً شكل الجسيم . 


وبعد أن فرغ من صياغة النظرية النسبية العامة» انشغل أينشتاين في مسألتين: المسألة الأولى تفنيد مبدأ اللايقين الذي 


يفترض استحالة دقة قياس نقطة ما وسرعة جسيم في آن واحد من حيث المبدأ "لا من حيث قصور آلات القياس"» أو 
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بصياغة أحرى: مبدأ استحالة فصل التجربة عن المجرب. والمسألة الثانية هي وضع نظرية عامة واحدة تفسر أنواع القوى 
"التفاعلات" الأولية كافة» ولكنه لم يكن موفقاً في محاولاته هذه . 


وف عام 933 1» اضطر أينشتاين إلى الحجرة إلى الولايات المتحدة بعد أن استولى هتلر على السلطة. وأصبح أينشتاين 
مواطناً أمريكياًء واستمر في بحوثه العلمية. ولكنه كان قد بدأ يدرك أن العلم أصبح مثل حدٌ موسي في يد طفل في الثالثة 
من عمره» إذ أَدّى امتلاك وسائل الإنتاج العجيبة في تصوّره» إلى تزايد القلق والحوع بدلا من الحرية . 


الذرية اتروع 0 الحقبة المكارثية '"الإرهابيئ" طالب أينشتاين العلماء بألا يدلوا بشهادتهم أمام لجان التحقيق. 


وموقف أينشتاين من الإله والدين يستحق بعض التأمل» وهو موقف يشبه موقف كثير من المفكرين العلمانيين الذين 
فقدوا الإبمان الديئ» ولنبدأ مموقفه من الإنسان. لقد أدرك أينشتاين أن الإنسان كيان غريب مليء بالأسرار» فقد صرح 
ذات مرة أن" قانون الحاذبية غير مسئول عن الحب ", أي أن القانون الطبيعي لا يفسر الوجود الإنساني» ولكنه اتجه في 
بعض تصريحاته إلى ما يمكن تسميته "الديانة الإنسانية' فعبّر عن إعجابه يمقدرة الإنسان على فهم ما حوله» ورأى أن هذه 
المقدرة شكل من أشكال التفوق اللانمائي على الطبيعة» ومن هنا فإن الإنسان يقع عليه عبء أخلاقي» ولكن مسئوليته 
الأحلاقية تكون تحاه نفسه وليس تحاه أي إله . 


as‏ ار حا ماكر امل أي أن العام يتبع نظاما 
اقا يعدن مو ذل الؤوادة اة ولكن هذا الإله يشبه من بعض النواحى إله إسبينوزا. في قير ف ذا إرادة 
عن لقاو AS‏ و لوت :ونا سوا مدا ان عاد رلك لتر e EEN‏ 
يجد أن هذا الموقف لا يعبر عن الحقيقة كلهاء ويؤكد أن العلم الحديث ألقى بظلال من الشك على السببية الآلية الي 


تشكل إطار الرؤية الإسبينوزية الساذحة . 


ولم يكن موقف أينشتاين» في بداية حياته على الأقلء رافضاً للصهيونية. فقد نشأ وتعلّم في ألمانيا. ولذاء فإننا جحد أنه 
كان يؤمن بفكرة الشعب العضوي» وبأن السمات القومية مات بيولوجية تورث وليست مات ثقافية مكتسبة. وقد 
صرح أينشتاين بأن اليهودي يظل يهودياً حي لو تخلى عن دينه» وهذه مقولة أساسية في معاداة اليهود على أساس عرّقي. 
وليوضح فكرته» شيّه أينشتاين مثل ذلك اليهودي بالحلزون الذي يظل حلزوناً حي بعد أن يُسقط محارته. وموقفه من 
معاداة اليهود» في هذه اليل لا نلف كرا عن .موق الصهيون» فقد كان يرى أن معاداة اليهود مسألة ستظل 
موجودة مادام هناك احتكاك بين اليهود والأغيار» بل وأضاف أن اليهود مدينون لأعدائهم بأنهم استمروا عرقاً مستقلاً . 
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اا ألمانياً من أتباع العقيدة اليهودية» وا يهودي ويسعده أن كل ميركب وقد عبر أينشتاين في عدة مناسبات عن 


حماسه للمشروع الصهيون وتأييده له» بل واشترك في عدة نشاطات صهيونية . 


ولكن موقف أينشتاين هذا لم يكن فائياء ورا كان تعبيراً عن عدم نضج سياسيء إذ عَدَل عن هذه المواقف فيما بعدء 
فقد صرح بأن القومية مرض طفول» وبأن الطبيعة الأصلية لليهودية تتعارض مع فكرة إنشاء دولة يهودية ذات حدود 
وحيش وسلطة دنيوية. وأعرب عن مخاوفه من الضرر الداخلي الذي ستتكبده اليهودية» إذا تم تنفيذ البرنامج الصهيوني» 
فقال: " إن اليهود الحاليين ليسوا هم اليهود الذين عاشوا في فترة الحشمونيين "» وفي هذا رَفْض للفكر الصهيون ولفكرة 
التاريخ اليهودي الواحد. ثم أشار إلى أن "العودة إلى فكرة الأمة» با لعن السياسي هذه الكلمة» هي تحوّل عن الرسالة 
الحقيقية للرسل والأنبياء ." وهذا السبب» وف العام نفسه» فسّر انتماءاته الصهيونية وفقاً لأسس ثقافية» فصرح بأن قيمة 
الصهيونية بالنسبة إليه تكمن ساسا في " تأثيرها التعليمي والتوحيدي على اليهود في مختلف الدول ". وهذا تصريح 
ينطوي على الإبمان بضرورة الحفاظ على الجماعات اليهودية المنتشرة في أرجاء العالم وعلى تراثهاء كما يشير إلى إمكانية 
التعايش بين اليهود وغير اليهود في كل أرجاء العالم. وقي عام 1946» مثل أمام اللجنة الأنجلو أمريكية وأعرب عن 
عدم.رضاة غن فكرة الدولة البهودية: وأضاف فان " كنت عبد مله الفكرة دافا وعده سال من جائية حي إن 
كما أشرنا من قبل» أدلى بتصريحات تحمل معن التأبيد الكامل لفكرة القومية اليهودية على أساس عرقي . 


والشيء الذي أزعج أينشتاين وأقلقه أكثر من غيره هو مشكلة العرب. ففي رسالة بعث ها إلى وايزمان عام 21920 
حذر أينشتاين من تجاهل المشكلة العربية» ونصح الصهاينة بأن يتجنبوا "الاعتماد بدرحة كبيرة على الإلجليز "» وأن 
يسعوا إلى التعاون مع العرب وإلى عَقد مواثيق شرف معهم. وقد نبه أينشتاين إلى الخطر الكامن في المجرة الصهيونية. 
ولم تتضاءل حهود أينشتاين أو اهتمامه بالعرب على مر السنين. ففي خطاب بتاريخ أبريل سنة 948 1» أيّد هو 
والحاحام ليو بايك موقف الحاخام يهودا ماجنيس الذي كان يروج فكرة إقامة دولة مشتركة "عربية يهودية'» مضيفا 
أنه كان يتحدث باسم المبادئ الى هي أهم إسهام قدّمه الشعب اليهودي إلى البشرية. ومن المعروف أن أينشتاين رفض 
قبول منصب رئيس الدولة الصهيونية حينما عرض عليه . 


وإسهامات أينشتاين في علم الطبيعة لا يمكن تفسيرها إلا باعتباره جزءا من المنظومة العلمية الغربية. وقد يكون ليهوديته 


دور في تُوجّهِه نحو النسبية» ولكن المنظومة العلمية الغربية ككل تظل العنصر المحدد النهائي» إذ كان قد طرح داخلها 
بضعة أسئلة تتطلب الإجابة» الأمر الذي جعل الحو مهيا غير النموذج . 


مائير لانسكي "1902 - 1983" 


Meyer Lansky 
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بحرم أمريكي يهودي امه الأصلي مايير سوشو لانسكي. ولد في بولندا وهاحر مع أسرته إلى الولايات المتحدة عام 

1 . وقد بدأ حياته الإحرامية بسرقة السيارات ثم قام بتهريب الخمور والقتل بالأحر. ثم انتقل إلى مارسة نشاطه في 
عالم القمار» وأصبح من كبار زعماء الجرعة المنظمة في الولايات المتحدة. وقد كون عصابة مع الحرم الأمريكي اليهودي 
بنجامين سيجل " بجزي " لحماية الملاهي الليلية نظير إتاوة منتظمة. وني عام 934 1» ساهم لانسكي في تأسيس الاتحاد 
القومي للجريعة الذي جمع في إطاره جميع العصابات وزعماء الإجرام في البلاد» وترأس مجلس إدارة هذا الاتحاد الذي 
عمل تحت قيادته على تحويل الحريمة في الولايات المتحدة إلى نشاط يتسم بقدر كبير من التنظيم والتنسيق والإدارة العلمية 
والترشيد» وأصبح يشرف على جملة من الأنشطة الإحرامية مثل القمار والدعارة والمحدرات والابتزاز والرشوة والفساد 
السياسي. وحينما حاولت السلطات الأمريكية القبض عليه بتهمة التَهرّبِ الضريي في عام 197/0» تَمحّك في أصله 
اليهودي وفر إلى إسرائيل. ثم حاول الحصول على الجنسية بمقتضى قانون العودة» لكن طلبه رُفض. وما يذكر, أن 
لانسكي كان من كبار الساعييى فق النظمات البهودية» حصوصا النداء البيودي امود وقد عاد إلى الولأيات المحدة 
عام 1972 حيث حو كم» ولكن تمت تبرئته من جميع التهم الي وحّهت إليه . 


ولا يمكن اكتشاف أية حصوصية يهودية في عبقرية لانسكي الإحرامية. فبروزه وكميزه مرتبط بتضخم قطاع اللذة في 
امجتمع مع تَصاعٌد معدلات العلمنة فيه وانتشار الدعارة والقمار والمحدرات. وقد ظهرت مؤعراً دراسة تذهب إلى أن 
لانسكي لم يلعب هذا الدور ا حوري والمركزي في الجرعة المنظمة في الولايات المتحدة» وترى هذه الدراسة أنه في حين 
أن لانسكي كان بالفعل بحرماً وزعيم عصابة ذات صلة وثيقة بأهم رموز الإحرام في الولايات المتحدة وأحطرهاء إلا أنه 
م يَظْهِر أبدا أي دليل يُقبت أو يؤكد بشكل قاطع أن لانسكي كان العقل المدبر وامحرك الرئيسي وراء الجرعة المنظمة» 


وأن هذه الادعاءات ليست سوى حزء من الأسطورة الى نُسجت من حوله . 


ليوبولد تريبر "1904 -1982 " 


“اع ممع Leopold‏ 


عميل مخابرات سوفييَ سابق» ورئيس شبكة الحاسوسية اللي عملت ضد ألمانيا النازية لال الحرب العالمية الثانية وال 
عرفت باسم "الأو ركسترا لمر" ولد ف بولنداء وكات طا ن حركة الشبيية الشبرعية البو ديت وسجن عدة أشهر 
ثم انضم فيما بعد إلى المنظمة الصهيونية هاشومير هاتزعير» وذهب عام 1926 إلى فلسطين. وهناك» ارتبط بالحزب 
الشيوعي» واحتّجرٌَ عدة مرات بسبب نشاطه السري. ثم أصبح عضواً في المستدروت» وترأس داخله جناح إيحود» أي 
الوحدق والثذي كان ينلدي بر حا الشيوعيين من البهود والغرب ,وبعد الور الأول لاضرة عام ٤1927‏ طرة تريير 
من فلسطين» فذهب إلى فرنسا ونشط هناك في القسم اليهودي للحزب الشيوعي الفرنسي. كما عمل أيضاً مع 
المخابرات السوفيتية» ولكنه اضطر مرة أخرى إلى الرحيل بعد أن كشف النقاب في فرنسا عن شبكة تسس سوفيتية . 
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وانتقل تريبر إلى الاتحاد السوفي حيث درس في الجامعة الشيوعية للعمال الغربيين في موسكوء ويبدو أنه تلقى إلى حانب 
ذلك تدريباً في الأعمال الاستخباراتية. وفي عام 1938 أرسل إلى فرنسا وبلجيكا حيث لعب دوراً مهماً وحيوياً لصاح 
المحابرات العسكرية السوفيتية» ومح في تأسيس وقيادة شبكة حاسوسية واسعة النطاق كان ها عملاء في مواقع مهمة 
داخل الحهاز العسكري الأمئ في برلين .وقد أطلق جهاز مكافحة الحاسوسية الألماني على هذه الشبكة اسم "الأو ركسترا 
الحمراء' .ويبدو أن تريبر جح إلى حدّ كبير في نشاطه» فقد حذر موسكو عام 1941 من الحجوم الألماني الوشيك وتنب 
بالتاريخ الحدد له» إلا أن ستالين تُجاهّل هذه التحذيرات حيث اعتبرها نوعاً من الإثارة البريطانية . 


وقد كان لشبكة التجسس دور حيوي في الإستراتيجية والتكتيكات السوفيتية خلال الحرب مع ألمانيا. إلا أن الألمان 
بمحوا في إلقاء القبض على تريبر عام 1942 في باريس وحاولوا تجنيده ليعمل لصا ألمانيا كعميل مزدوج. ويبدو أن 
زیر قاق برل هذا اترك اء على أوامر ما اده با ل عنقا الاحتمال واستطاع خلال سجنه تريب 
تقرير مفصل حول ظروف اعتقاله ومدى الاحتراق الألماني لشبكة التجسس. وقد نحح تريبر في الهروب بعد أقل من عام» 
وعاود مرة أخرى نشاطه الاستخبارات. ولكن يبدو أن بعض الشكوك والشبهات قد أحاطت به» فعند عودته إلى 
موسكو عام 1945 تم إلقاء القبض عليه وسّجن لمدة عشرة أعوام تَعرّض خلالها لعديد من الاستجوابات» وتم الإفراج 
عنه عام 1955 ورد له اعتباره. وقد كرس تريبر مجهوداته بعد ذلك للشئون اليهودية. فقدّم للقيادة السوفيتية حطة 
لإحياء المؤسسات والحياة الثقافية اليهودية في الاتحاد السوفيي» إلا أن هذه الخطة رُفضت,ء فانتقل بعد ذلك إلى وارسو 
حيث ترأس» تحت اسم ليبا دومب» الجمعية الثقافية الاحتماعية اليهودية تحت رعاية الحكومة البولندية» كما ترأس دار 
النشر اليديشية التابعة ها. وفي عام 968 1» قدم تريبر طلباً للهجرة إلى إسرائيل حيث كان بعض أفراد أسرته قد 
استقروا فيهاء إلا أن السلطات البولندية رفضت طلبه. وقد أثارت الدوائر الصهيونية مسألة هجرته على المستوى العالمي» 
كما تم استغلال قضيته لإثارة الرأي العام العالمي ضد حكومة بولندا الاشتراكية وضد الاتحاد السوفيي الذي كان يسود 
اعتقاد بأنه وراء موقف الحكومة البولندية. وفي تلك الآونة» قام عميل سابق للمخابرات الفرنسية هو جان روشيه باتهام 
تريبر على صفحات حريدة لوموند بأنه تعاون مع النازيين خلال الحرب» وبأنه حان رفاقه في المقاومة. ولكن تريبر أقام 


وقد سمحت السلطات البولندية لتريبر في آخر الأمر بالرحيل إلى إبحلترا لأسباب صحية» وفي عام 1974 استقر في 
إسرائيل. وفي عام 1975 نشر مذكراته بعنوان اللعبة الكبيرة وال حاول فيها تأكيد دور شبكة "الأو ركسترا الحمراء' 
في محاربة النازيين والدور البارز الذي لعبه اليهود في ذلك. وتوف تريبر عام 1982 ودُفن في القدس . 


وحياة تريبر المثيرة لا تختلف كثيراً عن حياة أمثاله من الجواسيس. أما هجرته لإسرائيل فهي لا تختلف عن هجرة الحرم 
لانسكي في دوافعها ولا علاقة لها بانتمائه اليهودي . 


آرثر كوستلر "1905 -1983" 
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Arthur Koestler 


كاتب يهودي ولد في اجر وتعلّم في النمسا وألانيا .وغيّر لغته من الحرية إلى الألمانية في سن السابعة عشرة» ثم من الألمانية 
إلى الإنحليزية في سن الخامسة والثلاثين. وقد كان غا في الثلاثينيات» ولكنه رفض بعد ذلك المبادئ الشيوعية» 
ووصف تحربته "هو وآخرين" في كتاب الإله الذي هوى. وقد عبر كوستلر عن اشمئزازه من العصر الحديث في قصته 
الشهية اي ت وا رآ اماما بالوضيغاف ابيرق عسوم ال ماني ف 
فلسطين لإحدى الجرائد الألمانية. وقصته اللصوص في الليل تصف الصراع بين العرب والمستوطنين الصهاينة. وقد لاحَظ 
كوستلر في هذه الرواية الخليط العجيب من التصوف والاشتراكية الذي يُمّرَ العقل الصهيون. ولكن الرواية» مع هذاء 
تبدي تعاطفاً مع المستوطنين. وقد كتب كوستلر أثناء حرب عام 1948 كتاب الوعد والإنجاز: فلسطين-1917 
9 يصف فيه فلسطين أثناء الانتداب وبعد إنشاء الدولة الصهيونية» ويعلن أن يهود العالم أمامهم احتياران لا ثالث 
هما: الحجرة إلى إسرائيل أو الانتماء الكامل إلى أوطانهم والولاء لحا. وقد اختار هو نفسه البديل الثاي. وكوستلر له 
مؤلفات قصصية وفلسفية أخرى مثل: الشبح في الآلة» و نفاية الأرضء و اللوتس والقوميسار» و السائرون نياماًء و 
اللوتس والإنسان الآلي . 


وفي آخر سي حياته» انضم كوستلر إلى جمعية تُطلق على نفسها اسم "'جمعية من أجل موت كر" تدعو إلى الانتحار. 
وقد انتحر هو وزوجته بالفعل في مارس 1983 . 


وقد نشر كوستلر عام 1955 كتاباً بعنوان قافلة الديناصور يضم دراسة بعنوان" يهودا في مفترق الطرق " واليّ أشار 
فيها إلى عدم صحة القول بوجود تراث حضاري يهودي مشترك. ويي كتابه القبيلة الثالثة عشرة :إمبراطورية الخزر 
وميراثها "976 1" يناقش كوستلر ظهور إمبراطورية الخزر اليهودية وما يسميه "الشتات الخزري". وقد أثار الكتاب 
ضجة في الأو ساط اليهودية والصهيونية عند صدوره. فالكتاب يذهب إلى أن يهود بولنداء الذين كانوا يشكلون أهم 
وأكبر حع يهودي في العا م» هم من نسل الخزر وبالتالي فهم مختلفون عرقياً وثقافياً عن بقية يهود العالم وعن العبرانيين 
القدامى . 


ومن ثم فإن كوستلر يهدم الاعتذاريات العرقية والإثنية لنظرية الحقوق الصهيونية الي ترى أن فلسطين من حق اليهود 
بسبب أصوهم السامية» أو بسبب تماسكهم الثقافي عبر التاريخ والتفافهم حول فلسطين كمركز للهوية الثقافية اليهودية . 


ويرى بعض دارسي تاريخ الأفكار أن كوستلر من كبار الكتّابٍ والمفكرين وأنه ممح في أن يتناول في كتاباته بعض أهم 
القضايا الفكرية في القرن العشرين من خلال رؤيته الواسعة "البانورامية' والثاقبة» ويرى البعض الآخر أنه بجرد ناقل 
للأفكار ومروج لا. بل ويف البعضل أن كناد ال الذي هوض قد كب امار مى المخابراك الأمريكية وما كان 
تقييم المرء لعبقرية كوستلر» فمن الصعب القول بأن البعد اليهودي هو أهم أبعادها أو أن له مقدرة تفسيرية عالية . 
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J 320 Kreiser 1969- 1905" جيكوب كرايزر‎ 


جنرال سوفيي يُصِئّف أحياناً باعتباره پد وأحد أبطال الحرب العالمية الثانية في الاتحاد السوفيي .كان والده حنديا 
وديا فى دران اكد الك مدا اا رة طا فى سم متكرة و اع للسيضية بان فة ام وفك 
انضم كرايزر في سن مبكرة إلى البيش الأحمر وتدرّج سريعاً في صفوفه ليصبح جنرالاً في سن الحادية والثلاثين. وخلال 
الحرب العالمية الثانية» تولى قيادة فرقة مشاة البروليتاريا الي تميّرت في دفاعها عن موسكوء وهو ما أكسبه لقب "بطل 
الاتحاد السوفيي". وقد خدم كرايزر بعد ذلك في عدد من المواقع المهمة خلال الحرب» وتولى قيادة الجيوش السوفيتية في 
عدد من الحبهات» وساهم ف تدمير القوات الألمانية في غرب أوكرانياء وني تحرير شبه جزيرة القرم ودول البلطيق. وقد 
ادى قيام ضابط يهودي بتحرير القرم إلى تسليط الضوء على مسألة تأسيس جمهورية يهودية ذات حكم ذاتي في القرم 
وال كانت تخطط ها الحكومة السوفيتية لتحل محل مشروع بيروبيجان الفاشل. وقد كانت اللجنة اليهودية المناهضة 
للفاشية» وال كان كرايزر عضواً اء من المويدين هذا المشروع الذي لم يسفر عن أي شيء في فاية الأمر . 


ومع انتهاء الحرب» كان كرايزر قد حصل على أعلى الرتب في الجيش السوفيي واكتسب مكانة وسمعة واسعتين» ولكنه 
رد من منصبه خلال فترة الإرهاب الستاليي بعد أن رفض التوقيع على خطاب شر في صحيفة البرافدا ينفي وجود 
معاداة لليهود في الاتحاد السوفين. وبعد وفاة ستالين» أعيدت له قيادته» وعُيّن عام 1962 نائباً في مجلس السوفييت 
الأعلى. ثم تولى كرايزر القيادة في منطقة الشرق الأقصى» وهي منطقة حدودية ذات أهمية خاصة» وظل يشغل منصبه 


حن وفاته . 


وعثل كرايزر نموذجا مقکررا في أوساط العسكريين السوفييت اليهود» وإن لم ينتبه إليه الكثيرون» وهو نموذج يعود إلى 
أيام تروتسكي مؤسس اللحيش الأحمر والذي فتح الخال أمام أعضاء الأقليات للانخراط في صفوف هذا اليش الحديدء 
الذي كان يدعم لاا يدعو إلى تجحريم أشكال التمييز العنصري والاثيئ "وضمن ذلك العداء لليهود". وقد انخرطت أعداد 
كبيرة من أعضاء الجماعات اليهودية بنسبة تزيد عن نسبتهم على المستوى القومي. وكانت هناك نسبة عالية من اليهود 
في القيادة العليا للجيش السوفيي خلال الحرب العالمية الثانية. ولكن يلاحَظ أنه جرى العمل على إحالة أعداد كبيرة 
منهم إلى التقاعد . 


روبرت ماكسويل "1923 - 1991" 


Robert Maxwell 


ناشر بريطان» ولد في تشيكوسلوفاكياء وكان امه الحقيقي يان لودفيج هوخ. ولد لعائلة يهودية ريفية يُقَال إنه قضي 
على معظم أعضائها خلال الحرب العالمية الثانية» وانضم إلى اليش التشيكي عام 21939 ثم فر إلى بريطانيا مع 
الاحتلال النازي» حيث انضم إلى صفوف اليش البريطاني. وحاز في عام 1945 ميدالية الصليب العسكرية. وقد بدّل 
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اسمه عدة مرات» ثم استقر في عام 1945 على الاسم الإسكتلندي الحالي إيان روبرت ماكسويل. عمل ماكسويل 
لحساب الاستخبارات البريطانية» وترأس القسم الصحفي للقوات البريطانية المتمركزة في ألمانيا في الفترة بين عامي 

5 1947. وخلال وجوده في ألمانياء التقى بناشر ألماني كان تحت يده عدد ضحم من الوثائق والنشرات العلمية 
الى حلّفها الحكم النازي؛ وبالتالي لاحت أمام ماكسويل فرصة ذهبية للعمل في حال النشر العلمي. وبالفعل» أسس في 
عام 1949 شركة برجامون برس الي جعلها من أكبر دور النشر المتخصصة ف المطبوعات العلمية» والي ملت أعمالها 
بقاع واا ری اک و العلفنة ال قياف وقد کات :دار ت عاتن اللنية الأسناشية ی يراط ر 
الصحفية والإعلامية الى احتلت المرتبة التاسعة أو العاشرة في العالم على حد تقدير ماكسويل نفسه. وكانت إمبراطورية 
ماكسويل تضم عدداً كبيراً من الشركات القابضة والمؤسسات العائلية والهيئات الخيرية الي توزعت مقارها الرئيسية في 
بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل وأوربا الشرقية وحبل طارق وليختنشتاين . 


وقد امتلك ماكسويل حصصاً متفاوتة في عدد كبير من الصحف في ثلاث عشرة دولة. فمجموعة ميرورنيوز "الي 
امتلكها ماكسويل عام 984 1" تنشر عدداً من الصحف البريطانية المهمة مثل ديلي ميرور وصاندي ميرور. كما امتلك 
ماكسويل نسبة ستة في المائة من أسهم صحيفة ذي إندبندنت اليومية البريطانية. كما سيطر في عام 1991 على 
صحيفة ديلي نيوز الصادرة في نيويورك. وفي اجر امتلك حصة كبيرة في صحيفة ماجيار هيرلاب اليومية. وق عام 

6 :؛ أصدر صحيفة الصين اليومية تشاينا ديلي الي كانت تصدر بالإنجليزية في بكين ولندن» ااه وت 
نشرها بعد أحداث الصين عام 1989. كما أصدر عام 1988 الصحيفة الأوربية الأسبوعية ذي يوروبيان. واشترى 
ماكسويل في العام نفسه دارين للنشر في الولايات المتحدة هما: دار ماكميلان الي كانت ثاني أكبر دار نشر أمريكية» 
والدار الي تنشر الدليل الرسممي لشركات الطيران .وقد وضعت هذه الممتلكات الحديدة عباً كبيراً من الديون على كاهل 
ماكسويل تحاوزت عند وفاته ثلاثة مليارات جنيه إسترلين» الأمر الذي دفعه إلى بيع بعض ممتلكاته» ومن أهمها دار نشر 
برحامون لسداد ديونه. كما كان ماكسويل يمتلك؛ منذ عام 981 1» شركة للاتصالات هي ماكسويل كوميونيكيشن 


كوربوريشن . 


وقد كان لماكسويل اهتمام حاص بأوربا الشرقية» وكانت له علاقات مع عدد من رؤساء الكتلة الشرقية. وقد أسس عام 
0 , بالتعاون مع مؤسسة مريل لينش» شركة للاستثمار في أوربا الشرقية رأسمالها 250 مليون دولار. وكان 
ماكسويل قد أسس قبل ذلك ببضع سنوات شركة للاستثمار في الصين بالمشاركة مع وزير الخارحية الأمريكي الأسبق 
هنري كيسنجر» لكن أعمال الشركة توقفت بعد أحداث عام 1989 في الصين. كما دحل ماكسويل حلبة السياسة 
البريطانية حيث تولى منصب نائب في البرلمان عن حزب العمال البريطان في الفترة بين عامي 1964 و1970 . 


ومن جهة أخرى كان لماكسويل اهتمام كبير وارتباط حاص بإسرائيل. وما يُذكر أنه لم يكن يعلن عن أصله اليهودي في 
البداية» كما كان يذهب إلى الكنيسة مع زوحته الفرنسية البروتستانتية "أي أنه كان يهودياً متخفياً مثل عشرات الألوف 


الآخرين" .ولكنه حين عرف أصله» لم يستمر في إنكاره. وف السنوات الأخيرة» أصبح واحدا من أهم المستثمرين الكبار 
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في إسرائيل وأحد كبار مؤيديها. ويعتقد أنه كان أكبر المستثمرين فيها على الإطلاق. فكان يمتلك ثلث حصص صحيفة 
معاريف الإسرائيلية الي تحتل المرتبة الثانية بين الصحف الإسرائيلية من ناحية التوزيع. واشترى عام 1990 خمسين في 
المائة من حصص دار كيتر للنشر .عبلغ خمسة ملايين دولار وهي الشركة الي ُصدر الموسوعة اليهودية ' جودايكا". كما 
امتلك ماكسويل حصصاً في شر كتين إسرائيليتين هما: شركة سايتكس وهي من الشركات الرائدة في محال الرسوم البيانية 
بالكومبيوتر والطباعة بالألوان» وشركة تيفا فارماسوتيكال للمنتجات الطبية. وقد ترددت أنباء عن أن ماكسويل كان 


ينوي استثمار مائة مليون دولار في تأسيس شركة قابضة في إسرائيل تجمع استثماراته القائمة والمتوقعة هناك . 


وني نحاية عام 1988» أصبح ماكسويل رئيس شركة سندات إسرائيل في بريطانياء إذ اشترى سندات .علايين الجنيهات 
الإسترلينية أصبح بعدها أكبر مشتر للسندات الإسرائيلية في بريطانيا. وكانت الشركة تأمل في أن يساهم تعيين رئيس 
للشركة ذي شهرة واسعة في حذب أعداد كبيرة من المستثمرين لشراء السندات الإسرائيلية . 


وقد كان ماكسويل من مؤيدي سياسات حكومة الليكود الإسرائيلية» وصرح قبل وفاته ببضعة أسابيع بأن آراءه تتطابق 
تماما م آراء رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق شامير. وأيّد ماكسويل مبداً إبعاد الفلسطينيين عن أرضهم وتوطينهم في 
البلدان العربية» كما كان يصرح دائماً بأن الأردن هي الدولة الفلسطينية '"' كما يفعل الإسرائيليون والصهاينة". وفي عام 
9 وبخ ماكسويل رئيس تحرير جريدة معاريف لنشره مقالاً عرض فيه تقرير الاستخبارات الإسرائيلية ومؤداه أنه 
ليس هناك بديل عن الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية. كما بين ماكسويل أن الدافع وراء محاولته الفاشلة شراء 
صحيفة جيروساليم بوست في عام 1989 كان وقف النقد الذي كانت توجهه الصحيفة للحكومة الإسرائيلية . 


وقد تُورّط ماكسويل قبل وفاته بقليل في قضية تَجسسّس وتحارة سلاح. فقد ذكر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش في 
كتابه الخيار شمشون أن لماكسويل علاقات بالمخابرات الإسرائيلية "الموساد"» وأنه تورّط مع محرر الشئون الخارجية 
لجريدته الديلي ميرور في تسهيل عقد صفقات سلاح سرية لإسرائيل وفي تسهيل اختطاف موردحاي فانونو» وهو أحد 
العاملين في مفاعل دبمونة والذي كشف عن وجود مائيّ قنبلة نووية لدى إسرائيل. كما ادعى ضابط في المحابرات 
الإسرائيلية» وهو آرييه منَسّىء أن ماكسويل كان متورطاً في مبيعات الأسلحة إلى إيران "أثناء حريها مع العراق" وهي 
مبيعات تمت .موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق شامير ونائب الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش» فكان 
ماكسويل يتلقى عمولات عن هذه الصفقات ثم يجري عملية "غسل" للأموال المتحصّلة يهذه الطريقة غير النظيفة لتبدو 
كما لو كانت نظيفة وشرعية "وتتم عملية الغسل هذه بطرق عديدة مثل وضع النقود في المصارف من خلال منافذ 
عديدة أو استثمارها في مشاريع تحارية حاسرة ثم إعلان أا حققت أرباحاً خيالية» ونود ع الأموال في المصارف بعد 
ذلك :: 


وقد نفى ماكسويل أية علاقة له بالموساد أو بصفقات السلاح» وأقام دعوى ضد هيرش يوجه فيها إليه تمة السب 
العا وة أقل عن شيو مرخ ا عق ال لقن ماكسويل حه ول أنه مقط ف وه ل ر دة 
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البحر قرب حزر الكناري. وتراو حت الآراء حول ظروف موته بين التلميح إلى اتام الموساد بقتله» أو ترحيح انتحاره 
بسبب متاعبه المالية الكبيرة أو اتحامه بالعمالة لإسرائيل» أو القول بأن موته كان محرد حادث عادي. وقد ذفن ماكسويل 


في إسرائيل وفقا لرغبته. 


وقد تفجرت فضيحة مالية كبرى في أعقاب وفاة ماكسويل» حيث تبيّن أنه حوّل أكثر من 700 مليون جنيه إسترليي 
"1.27مليار دولار" من صناديق المعاش في مجموعة الشركات العامة ميرور حروب الي كان يديرهاء وذلك لتغطية 
حسائر شر كاته الخاصة ولمساعدة إمبراطوريته الإعلامية الي كانت تنوء تحت ثقل الديون بوتي أيضا أنه احتال على 
مؤسسة مالية سويسرية للحصول على قرض قيمته 100 مليون دولار» وأنه استخدم الأصول نفسها لضمان أكثر من 
رك ر کان «اكسويل قد راض من قيل الما حول مناضة ممازساتة» حي ادرى هاس التحارة الزيطان قينا 
عام 1969 حول أوضاع شركة برجامون برس وكشف بالفعل عن بعض المخالفات. وقد تَضْمّن التقرير الذي انتهى 
إليه الحلس أن ماكسويل " شخص لا يُعوّل عليه في إدارة شركة مساهمة عامة ". وقد عمل ماكسويل منذ ذلك الحين 
على إسكات منتقديه وردعهم عن طريق مقاضاتهم وتوجيه تممة التشهير به إليهم. وقد وُصف ماكسويل عقب تفجر 
هذه الفشيحة باه "وال اقرف الآمر اللي اد التكيدات القائلة باه مات محرا كما قيض فلن ايه اللذين لا 
أمور بعض شركات والدهما بعد وفاته» بتهمة التورط في الغش التجاري. ولكن لم ينبت ضدهما أي شيء» فحُكم 
ببراءقما . 


قتم كثيرا بالمعايير ماكسويل عبقرية حقيقية با لمعن الحايد "أو النيتشوي" للكلمة» أي أنه عبقرية لا ومن الواضح أن 
"السوبرمان” يسخر الآخرين لحسابه» ولذا كان عبقريا في عمليات الأخلاقية أو الإنسانية» فهو مثل الإنسان الأعظم 
الآخرين والتحسس وتحقيق الأرباح وتعظيمها وعقد الصفقات الرابحة» ولكنه كان عبقريا أيضا في ب التنظيم الإداري 
يهوديا مع أن هذه مسألة حلافية» فقد أحفى واستخدام النفوذ. وتحدثت كثير من الصحف عن ماكسويل باعتباره 

يما بل ووظفهاء ولكن توظيفه مسألة هويته اليهودية لا يجعل منه يهودياء يهوديته بعض الوقت» وحين اكتشفت اعترف 
فيها مع مئات الممولين تفسير عبقريته في إطار يهوديته» وإنما في إطار النيتشوية الداروينية» الي يشترك ولا يمحكن 
.والمستثمرين الآخرين في القرن العشرين 


الباب الرابع: إشكالية العزلة والخصوصية اليهودية 


العزلة اليهودية 


J ewish Isolationism 
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الانعزالية اليهودية' عبارة تفترض أن اليهود يعيشون في حالة عزلة عن الشعوب الي يعيشون بين ظهرانيها. وتُفسَّر هذه 
الانعزالية في الأدبيات الصهيونية على أساس أنها فرضت فرضاً على اليهود وأنهم غير مسئولين عنها. كما تسر أيضاً بأن 
اليهود لا يمكنهم الاندماج في مجتمعات الأغيار بسبب هويتهم أو شخصيتهم أو طبيعتهم أو تاريخهم أو حوهرهم 
اليهودي. ولا يختلف تفسير معادبي اليهود لهذه الظاهرة عن تفسير الصهاينة» فاليهود بحسب تصورهم يعزلون أنفسهم 
عن الأغيار لأن هذه هي طبيعتهم وشخصيتهم وهويتهم» وتنعكس هذه السمة في سلوكهم وتاريخهم. يتفق الصهاينة 
والمعادون لليهود» إذن» على أن الانعزالية سمة أساسية وأا لا علاقة لما بالحركيات الاحتماعية الي يوجد فيها اليهود» 
وإنما يسببها شيء ما داخلهم . 


ولا يمكن؛ بطبيعة الحال» إنكار أهمية بعض جوانب النسق الديئ اليهودي مثل عقيدة الشعب المختار» وكذلك كثرة 
الشعائر الدينية» في تشجيع اليهود على العزلة. وقد وصل هذا الاتحاه في النسق الديئ اليهودي إلى ذروته في القبّالاه 
اللوريانية الدينية» حيث تُطرح فكرة أن اليهود خلقوا من طينة مغايرة للطينة الي خلق منها البشر. ولكن علاقة الأفكار 
الدليق روآية كان ريلك الانسياة E E‏ متسل E‏ نو عد سارك الأسناة Î‏ ولكبيا قلق ليه 
استعفاد] E‏ مكلك ساو كانقعا e a a‏ لقي ها أن تن الصعت كان دين هنا اذا 
كانت فكرة مثل فكرة الشعب المختار هي الي أدّت إلى عزلة اليهود أو أن الفكرة هي نتيجة هذه العزلة» أو أن العلاقة 
هي علاقة تأثير وتأثر» وما مدى التأثير وما عمق التأثر . 


وعلى أية حال» لا يكمن الخلل الأساسي في النموذج التفسيري الصهيون والمعادي لليهود في سببيته البسيطة وحسب 
وإغا في مستواه التعميمي المرتفع وفي تجريديته الزائدة» إذ أن كلا الفريقين يتحدث عن" اليهود ككل" وبشكل عام 
ويسر الظاهرة داحل هذا الإطار .ولو أننا تحركنا في إطار الدماعات اليهودية لأمكننا اكتشاف التنوع وعدم التجانس» 
وأن أعضاء الجماعات اليهودية انعزلوا عن بعض ايحتمعات واندبجوا في البعض الآخرء وأنهم انصهروا في بعض الحتمعات 
أر دران اف ا وا هة اغ اف ك مف ها و ا ل ار وا اد 
الخارجية الي تختص .عجتمع الأغلبية» والأسباب الداخلية الي تختص بأعضاء الجماعة. ومن أهم هذه الأسباب» في 
و اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة في كثير من المجتمعات» ا اجتمع 
الأوربي ابتداء من العصور الوسطى .والجماعة الوظيفية الوسيطة لا يمكنها أن تقوم بدورها إلا في حالة عزلة» إذ أنها 
تضطلع بوظائف مشينة أو بوظائف تتطلب الحياد والموضوعية مثل البغاء أو التجارة . 


ومن أشهر حالات عزلة اليهود» وجودهم داخل الجيتوات القسرية في أوربا اا اواك شمر اة ولكن العزلة 
وصلت قمتها في أوكرانيا» حيث كان اليهود يشكلون جماعة وسيطة تمثل طبقة النبلاء '" شلاحتا" الحاكمة في بولندا. 


وكانت عزلة اليهود على عدة مستويات : 


1 طبقية: جماعة تحارية مالية تمثل النخبة الحاكمة في وسط زراعى فلاحى وتساندها القوة العسكرية البولندية . 
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2 لغوية :جماعة تتحدث اليديشية في وسط يتحدث الأ وكرانية . 
8 شاب جاع رتد ریاد وتاكل ماما افا عن ريات وطعام الاخ . 
4 دينية: جماعة يهودية تمثل النبلاء الكاثوليك في وسط أرثوذكسي . 


وحينما تصبح العزلة على كل هذه المستويات» فإنها عادة ما تكون متطرفة؛ إذ إن العزلة على مستوى ما تدعم العزلة 
على مستوى آخر. ولكن» ورغم هذه العزلة» فإن من المعروف أن الجماعة اليهودية تأثرت بوسطها الفلاحي السلاقيء 
وظهر هذا التأثر في انتشار الحسيدية الي نبعت من الفلكلور الديئ المسيحي السلافي» أي أنه لا يمكن أن تُوجَّد عزلة 
مطلقة إلا في كتابات العنصريين الاختزاليين من الصهاينة والمعادين لليهود . 


اليهود ي الخالص 


Quintessential or Pure [ ew 


"اليهودي الخالص' عبارة تفترض وجود هوية يهودية خالصة لا تشوها أية شوائب حضارية» فهذه الموية تتمتع بنقاء 
عرقي وحضاري إثي. لكن هذا المصطلح لا يرد إلا نادرأ في الكتابات الصهيونية» مثل إشارة المفكر الصهيون كلاتزكين 
إلى " النمط القومي الخالص " وإشارة بن حوريون إلى " اليهودي الذي هو يهودي مائة في المائة '". ومع هذاء فإن هذا 
المفهوم كامن في كل الكتابات الصهيونية» بل يمكن القول بأن اليهودي الخالص هو اليهودي المثالي الذي يحاول المشروع 
الصهيون تحقيقه» فباسم هذا "اليهودي الخالص" ترفض الصهيونية الموروث الثقائي لأعضاء الجماعات اليهودية بل 
وترفض وجودهم ذاته» وبامه تحاول تأسيس الدولة اليهودية حى يتحقق هذا الجوهر. واليهودي الخالص» بكل ما فيه 
من حيوية وإبداع وولاء يهودي مطلق» هو نقيض اليهودي المنفي بكل ما فيه من هامشية وتمزّق وازدواج في الولاء. 
ويحاول الصهاينة تطبيع يهود المنفى لإعادة صياغتهم في صورة "اليهودي الخالص" . 


نقاء اليهود عرقيا 

Racial Purity of the J ews 

قاد البهود يا عبارة تفترض أن أعضاء الجحماعات اليهودية قد حافظواء عبر التاريخ وفي كل زمان ومكان» على 
نقائهم العرقي» فلم يختلطوا بالأحناس والشعوب الأحرى» وهذه فكرة يروج ها المعادون لليهود ويسوقوها دليلاً على 
رغبة اليهود في عزل أنفسهم وعلى خطورة العرّق اليهودي. فهوستون تشامبرلين يزعم أن ذلك النقاء العررقي هو سر قوة 
ودرا راطا مادم "غا ون ا 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -امجلد 2 85 


وكان الصهاينة كذلك يروحون هذه الفكرة ويؤسسون عليها ادعاءهم حتمية إنشاء دولة يهودية مستقلة تكون يهودية 
مثلما أن إنجلترا إنحليزية وفرنسا فرنسية؛ دولة يعيش فيها الشعب اليهودي المنفصل عرقياً عن بقية شعوب الأرض من 

الأغيار. ولذاء بذل كثير من" العلماء" الصهاينة كثيراً من المحاولات الي ترمي إلى إثبات نقاء اليهود عرقياً. ومن أهم 

امحاولات في هذا المضمار محاولات عالم الاحتماع الصهيون آرثر روبين في كتابه اليهود قي الوقت الحاضر حيث أورد 
أسماء كثير من المراجع في الموضوع من بينها اسم إغناتز زولتشان "1877 944 1" الذي وصف اليهود بأ" أمة 
من الدم الخالص لا تشوجا أمراض التطرف أو الانحلال الخلقي الناجمة عن عدم النقاء'". وقد أكد زولتشان أن" حظر 
الزواج المختلط في اليهودية قد ادى إلى عدم احتلاط اليهود بأحناس لم تحافظ على نقائها بالدرحة نفسها". وقد قدّم 

روبين نفسه تعريفاً عرقياً لليهود فين امم" استوعبوا عناصر عرقية أحنبية بدرجة محدودة» ولكنهم في أغلبيتهم يمثلون 

جنساً متميّرً على حلاف ال حال في دول وسط أوربا". وأضاف أن من الواحب الحفاظ بشكل واع على الاستمرار 

العرقي اليهودي الذي تحقق بشكل تلقائي عبر التاريخ» وأكد أن أي جنس راق يتدهور بسرعة إذا ما تزاوج بجنس أقل 
رقياً ذلك لأن التزاوج بالأجناس الأخرى يضر بمحاولات الحافظة على الصفات الممتازة للجنس» ومن ثم ف" لابد من 
محاولة منع التزاوج للمحافظة على انفصالية اليهود ." 


ومن الواضح أن روبين وزولتشان حينما يتحدثان عن اليهود فهما يتحدثان عن اليهود الإشكناز وحسب أو يهود العالم 
الغربي ويستبعدان أعضاء الجماعات اليهودية الأحرى ويُروَّج المعادون لليهود المقولة نفسها. وما يُسمّى "الصفات العرقية 
الشائعة عن اليهود" هو في واقع الأمر "الصفات العرقية الشائعة عن اليهود الإشكناز أو يهود العالم الغربي". وني كتاب 
المفكر المصري الدكتور جمال حمدان اليهود دراسة مستفيضة لبعض هذه الصفات مثل قصر القامة وضيق الصدر والسمنة 
والأنف المعقوف وشكل الرأس. ويشير الدكتور جمال حمدان إلى أن الدراسات المترية تظهر اليهودي في أغلب الحالات 
أقصر من غيره بضع بوصات. ولكنه يبيّن أن طول القامة لا يمكن اعتباره صفة حسمية أصيلة» فمن الثابت علمياً أا 
صفة مطاطة تتكيف بالبيئة الطبيعية والاحتماعية» كما يُعَدُ ضيق الصدر من هذه الصفات الشائعة» الأمر الذي تؤكده 
الأدلة العلمية» فمحيط صدر اليهودي "الإشكنازي" أقل كثيراً منه عند" الأغيار ". ولكن هذه الصفة كما يبن 
الدكتور جمال حمدان نتيجة طبيعية للبيئة والحرفة» فالحرف التقليدية لليهود الإشكناز ''خياطة صباغة صناعة أحذية" 
تفط نلق كلاس ف رخذ بيه '"/اليحية " التيردية كل ا شيرف و الست علي ا سد كل 
اليهود ولا تكاد تُعرّف في أشكناز أمريكا كما أنها معروفة بين غير اليهود. وسحنة الوحه تعبير احتماعي مُكتسّب من 
البيئة أكثر من كوا صفة حسمية» حي سماها البعض "تعبير الحيتو"» فهي من فعل الانتخاب الصناعي لا الوراثة . 


أما مسألة الأنف المعقوف» كصفة مميّرة لليهودي في المخيلة الشعبية» فهي أسطورة أخرى. فلقد أثبتت الدراسات 
الأنشروبولوحية أن هذه الصفة غير موجودة إطلاقاً بين أنقى عنصر سامي وهم البدوءولكنها صفة غالبة بين القبائل 
القوقازية المحتلفة» وكذلك في آسيا الصغرى»وتشمل العناصر الحلية في المنطقة مثل الأرمن والجورحيين.ونحده بين 
شعو ب البحر المتوسط أكثر ثما نحده بين يهود أوربا ال انتشارها بين اهنود الحمر في أمريكا الشمالية ! 
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ومن أهم المقاييس الأنثروبولوجية» لتحديد الانتماء العرقي» شكل الرأس. وقد بين الدكتور جمال حمدان في كتابه اليهود 
أقروبر أرهفا أن تدم بق سيسات الرئيسية الثلاث "الإشكناز والسفارد والشرقيين" يقع الإشكناز بين عراض الرؤوس 
وأحياناً عراض الرؤوس جداًء هكذا هم في كل أوربا والعالم الحديد ابتداء من الفوبجحا حي كاليفورنيا. ولكن الأهم من 
هذا قم وة الاو ليطن ليا و هرن عدا مج سكل ومين رامق فک تبص ا قارف فشكل ار ای ن 
اليهود والمسيحيين في كل من روسيا وبولنداء بينما في منطقة القوقاز تتحول رؤوسهم لشكل "قمع السكر " الشهير عند 
الأرمن والقفقاز بل ونحده حي بين يهود التركستان . 


وكان من الشائع أن النفازه علق الف من للق افا أي أنهم طوال الاو جا ولكق هده اللقائلة ا 
ما ينبغي» فرغم أن طول الرأس يغب بين السفارد فإن منهم جماعات استعرّضّت رؤوسهم كما في شال إيطاليا ورعا 
كانت بينهم جماعات أخرى من سفارد البلقان. ويلاحَظ أن السفارد يعيشون جملة بين شعوب طويلة الرأس كالبربر 


والعرب بحيث لا يمكن أن يغيّر التزاوج شكل رؤوسهم بل على العكس يؤكده . 


ويأت اليهود الشرقيون في حدود التصنيف» فجزء منهم طوال الرؤوس كالسفارد ويشمل يهود مصر والشام واليمن 
والعراق وحنوب إيران ''والسكان المحيطون يمم طوال الرؤوس» إلا أن حجم الرأس عندهم أطول بدرحة أو أخرى من 
حجم الرأس عند اليهود". أما الجزء الآخر منهم» كالإشكناز» فقد استعرضت رؤوسهم كما في شمال العراق ومنطقة 
حبال القوقاز وشمال إيران ويهود الت ركستان الروسية بكل شظاياهاء وأخيراً هناك اليهود القرّاءون في القرم وليتوانيا. ففي 
كل هذه الحالات يعيش اليهود في حيط واسع من العرض الشديد للرأس» وقد استعرضت رؤوسهم بشدة فأصبحوا لا 
يختلفون عنه أبداً . 


ويحاول بعض العلماء أن يجعلوا من اليهود طوال الرأس من السفارد وبعض الشرقيين وحدة إثنولوجية قائمة بذاتهاء قد 
تتباين فيما بينها من منطقة إلى منطقة ولكنها بعامة تتباين أكثر مع السكان المحيطين. ولذا فهم يصورون اليهود الإشكناز 
ومعهم بقية الشرقيين وحدة إثنولوحية أخرى. ومع هذا يعترف هؤلاء العلماء بأن كل نوع أو سلالة جنسية معروفة في 
أوربا يمكن بسهولة أن تُلتّقط من بين يهود القارة» وأن أغلب اليهود يمثلون بطريقة أو بأحرى خليطاً من عديد من تلك 
السلالات والأنواع» ولذا من السهل جداً أن نلتقط من بين يهود الروسيا أفراداً يتميّرون بالصدغ الواسع والأنف 
العريض القصير وعظام الوجنة البارزة بدرجة لا تفرق بينهم ويين جماعات الفن المغولية ال تسكن منطقة الفوجحاء بينما 
يُوجَد بين اليهود الألمان أفراد هم بكل معن الكلمة نورديون مثاليون. 


ويمكن من ناحيتنا ''والكلام لا يزال للدكتور جمال حمدان" أن نضيف على مستوى العالم متناقضات كالموزايك 
"الفسيفاء' تكاد تغطى كل ما نعرف بين البشر من احتلافات في الصفات الجنسية» فهناك اليهود السود في الحبشة 
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ور اا الكزرى وها التيود اللوتوق ف اف ب وال احبانا ى ا كان ارا الود الق 
أوربا. وكما لاحظ دالبي في أواخحر القرن الماضي» هناك كل الأنواع والألوان بين اليهود البيض والسمرء فهناك اليهودي 
الربعة غليظ الملامح عريض الرأس من الإشكناز واليهودي النحيف دقيق الملامح طويل الرأس من السفارد» وهناك الأنف 
ارو و يق ءيق و رواسا و الث ا ق السفارد ولك اا 
الأشكناز» والعيون المغولية المسحوبة في بعض يهود وسط آسيا. وبعامة» فإن السفارد أشبه بعنصر البحر المتوسط 
بالاسكياق اقب بالعذالبه الكسنالىه وفطلا هن هذفان الدواسات السرو ل اتف ها أن عاك ن الوه معدل 
تفوت كبير جداً في فئات الدم وهو ما ينفي تجانّس الأصل. وأكثر من ذلك» لا تُبدي تلك الفئات أية علاقة بفئات 
الدم عند اليهود السامريين الأمر الذي يؤكد عمق انفصالهم جنسياً عن الأصل القديم "إن كان هذا الأصل واحدا" . 


فالحديث عن الوحدة العرقية بين اليهود "كما بين الدكتور جمال حمدان وغيره من العلماء" لا محل له من حقيقة أو علم 
على الإطلاق. واليهود لا يعرفون الوحدة العرقية أكثر نما يعرفون الوحدة الجغرافية» وثمة اتفاق بين الدارسين في الوقت 
الحاضر على أن قط التسابةين أا الاعات اهر وين أا اعسات الى ترمو يها يتوق كيرا أي ها 


قد يُوجَد بين أية جماعة يهودية وأية جماعة يهودية أحرى في مجتمع آخر . 


وهذا أمر متوقع تماما ورغم التشريعات اليهودية الخاصة بتحريم الزواج المختلط» فمن المعروف أن اليهود تزاوحوا 
بغيرهم من الشعوب. بل وكان من الصعب علىهم أن يفعلوا غير ذلك لأنهم كانوا شعباً من البدو الرحل الذين يتنقلون 
من مكان إلى آخر. لقد جاء الآباءء أسلاف العبرانيين» من بابل» فهم إذن من أصل سامي عربي. وحينما وصلوا إلى 
كنعان» تزاوجوا مع الحيثيين الذين هم من أصل أرميئ. ولا شك في أن العبرانيين تأثروا حضارياً وعرقياً بالمصريين أثناء 
إقامتهم في مصر بعد هجرة يوسف ويعقوب. وقد خرجوا من مصر ومعهم" اللفيف العرّقي " الذي يشير إلىه العهد 
القدم. وقد تزوج موسى أثناء الخروج أو الهجرة من مصر من امرأة مدينية "من مدين' ثم من كوشية. وتزاوج العبرانيون 
بالكنعانيين بعد تسللهم إلى أرض كنعان وبغيرهم من الأقوام السامية الي كانت تقيم هناك. ومن الطريف أن أم داود 
"الذي سيأ من نسله الماشيّح ملك اليهود" لم تكن» حسبما ورد» يهودية. أي أنه هو نفسه مشكوك في انتمائه إلى 
الشعب اليهودي. وقي العصر الهيليي» كانت نسبة التزاوج بالأحانب مرتفعة إلى حدّ كبير . 


ورغم أن اليهودية ليست ديانة تبشيرية» فإن كثيراً من الشعوب قد تهودت. فقد فرض الدشمونيون اليهودية قسراً على 
بعض الشعوب المحاورة لهم» مثل الأدوميين والإيطوريين. كما تَهوّدت قبائل الخزر "أو نخبتها القائدة' في ظروف لا تزال 
غامضة .ويُّلاحَظ أن الكنيسة» في العصور الوسطى» كانت تكرّر من آونة لأحرى تحريم الزواج بين اليهود والمسيحيين» 
وهو أمر يدل على استمرار الظاهرة. أما في العصر الحديثء فإن معدلات الزواج المختلّط في ألمانيا في الثلاثينيات» في 
روسيا السوفيتية "سابقا' وف الولايات المتحدة وفي معظم البلاد ال ترايدت فيها معدلات العلمنة» تصل إلى نحو %50 
في كثير من الأحيان. وكانت نتيجة الزواج المختلط هي عدم النقاء العرقي . 
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وقد اتضحت الخلافات العرقية بين اليهود في الدولة اليهودية بشكل مثير لا يمكن الجدل بشأنه: فاليهود الإشكناز الشقر 
ويهود الفلاشاه السود ويهود بي إسرائيل الداكنو اللون "الذين جاءوا من الهند" لا يمكن أن ينتموا إلى عرق واحد مهما 


بلغت الادعاءات العنصرية ''الصهيونية أو المعادية لليهود" من حنكة وموضوعية | 


ولو كانت هناك مات يهودية عرقية واضحة لما ادعى بعض اليهود "أيام هيمنة النازية" أنهم ينتمون للجنس النوردي 
وأنمم لا علاقة هم باجنس الساميء ولا طلب النازيون من أعضاء الجماعات اليهودية أن يُعلّقوا نجمة داود» حي يستطيع 
الآريون التعرف عليهم. ولكن التفكير العنصري الاختزالي يمكنه التعايش ببساطة مع مثل هذه التناقضات» فهو لا يشعر 
بالأمن أو الاستقرار إلا في عالم واحدي مادي كل الأمور فيه بسيطة ويمكن ردها لعنصر مادي واحد يدرك بالحواس 


الخمس» مثل العرّق وشكل الأنف وحجم الرأس. 


" الأمراض اليهودية "الخصوصية اليهودية الطبية‎ 
J ewish Diseases '( ewish Medical Specificity 


1 


الأمراض اليهودية"» هي تلك الأمراض الي يفترض أنها تصيب اليهود وحدهم. وتذخر الكتابات الطبية المعنية بالمسألة 
الوراثية بالحديث عن إشارات إلى مناعة اليهود ضد أمراض مُعْدية معينة كالسل أو الطاعون. وتصل هذه الدراسات إلى 
حد الشطط حين تتحدث عن التفوق المعرفي والعلمي والعقلي لليهود وعن ارتفاع معدلات الذكاء الوراثي بينهم. 
والواقع أن مثل هذه الأفكار تفترض أن ثمة حصوصية بيولوجية ورائية يهودية» أي حصوصية طبية ونفسية وعرقية تسم 
اليهود كافة في كل زمان ومكان . 


ولكن دراسة ظاهرة الأمراض اليهودية "أو الأمراض الى يُصاب ها أعضاء الجماعات اليهودية" بتعمق» ومن خلال 
استخدام وج تفسيري أكثر تركيباً وثراء من ذلك النموذج التبسيطي الاحتزالي السائد في بعض الكتابات الغربية» تبين 
لنا وبشكل قاطع عدم صحة هذا الافتراض. كما تبين لنا الدراسة المتأنية مدى التنوع والاحتلاف في الأمراض الي 
تصيب الجماعات اليهودية المختلفة . 


ويمكن تصنيف الأمراض التي تصيب أعضاء الجماعات اليهودية المختلفة إلى قسمين من منظور الخصوصية 
أو انعدامها : 


1-أمراض تصيب أعضاء الجماعات اليهودية دون غيرهم من سكان المجتمعات الي يعيشون بينها" 
ويندرج تحت هذا التصنيف زيادة مناعة أعضاء الجماعات اليهودية ضد بعض الأمراض .معدل يفوق المعدل السائد بين 


أعضاء الأغلبية". وهذه الخصائص الطبية يمكن تفسيرها من خلال نموذج تفسيري يؤكد أهمية العناصر الثقافية ' بالمعى 
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العام للكلمة" المقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية. ومع هذا يبين هذا النموذج أن الخصوصية الطبية الي تسم 
جماعة يهودية ما ليست خحصوصية طبية يهودية عالمية عامة» أي أنها لا تشمل كل يهود العام وإِنما تقتصر على جماعة 
يهودية دون غيرها من الجماعات. ومن ثم لا يمكن الحديث عن خصوصية طبية أو بيولوجية عالمية عامة. ويلاحظ أن 
هذا التنوع وذلك الاحتلاف نابعان أساسا من مركب من العوامل البيئية والثقافية والاقتصادية والاحتماعية الي نتج عنها 
ظهور بعض الأمراض الورائية الي اختلفت من جماعة إلى أخرى ونتج عنها ارتفاع نسبة الإصابة ببعض الأمراض بين 


.جماعة دون أخرى 


ثمة أمراض بعينها تكثر بين أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة من أصل يديشي أو إشكنازي» وثمة أمراض 
وراثية تنتشر بينهم دون غيرهم من السكان. ومن بين هذه الأمراض مرض ''جاوشر"» وهو مرض وراثي يُنجُم عن صفة 
متنحية "والصفة المتنحية هي الصفة الي لا تظهر إلا عندما يكون الوالدان حاملين للصفة الوراثية نفسها". ومن أهم 
أعراض مرض جاوشرء انخفاض نسبة حميرة "إنز.م' تدحل في أيض نوع من أنواع الدهون في الدم» وهو ما يتسبب عنه 
تراك هذه المادة يكل من الكبد والطتحال وهار العضيء مودي إلى أعراض مرضية متلازهة فى التمظ الرمن الذي 
يظهر في البالغين» أو إلى الوفاة في غضون عامين أو ثلاثة أعوام في النمط الحاد الذي يظهر بين الأطفال. وتبلغ نسبة 
حاملي هذه الصفة الوراثية بين يهود الولايات المتحدة من أصل يديشي حوالي واحد بين كل ستين بينما تبلغ هذه النسبة 


بين غير اليهود حوالي واحد بين كل ستمائة . 


وهناك أيضاً مرض "تاي ساكس"» وهو مرض ينُم عن غياب خيرة تدحل في أيض الدهون أيضاء ويؤدي هذا المرض 
إلى موت الأطفال المصابين به في غضون عامين أو ثلاثة أعوام. وتبلغ نسبة حاملي الصفة المتنحية المسببة لهذا المرض بين 
يهود الولايات المتحدة من أصل يديشي نحو واحد بين كل ثلاثين» بينما تصل هذه النسبة في غير اليهود إلى واحد بين 
كل ثلاثمائة» ونسبة احتمال ولادة طفل مصاب ههذا المرض تصل إلى واحد بين كل ثلاثة آلاف وستمائة من اليهود من 
أصل يديشي بينما تنخفض إلى واحد بين كل ثلاثة ملايين وستمائة ألف بين غير اليهود . 


9ب ا ال 0 
ونسبة حاملي هذه الصفة عالية بين يهود الولايات المتحدة من أصل يديشي .وهناك بالمثل ما يسمى "متلازمة بلوم' 
"و"المتلازمة"» هي مجموعة من الأعراض المرضية المتلازمة» وال يقال لها بالإبحليزية "سندروم ."8۸0۲0۳6 وتتمثل 
متلازمة بلوم في انخفاض وزن المولود وضعف نوه وحساسية جلده للشمس وئراكم اللمف وظهور شكل الفراشة على 
الوجه . 


- 21 ارتفاع نسبة إصابة يهود الولايات المتحدة من أصل يديشي بنقص غير عادي في الخميرة‎ EN 
. هيدرو كسيليز غير التقليدي .ويؤدي هذا النقص إلى تراكم مواد دهنية في الأنسجة العصبية والكبد والطحال‎ 
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ونما يلفت النظر في هذه المجموعة من الأمراض الوراثية» وال تزيد نسبة تواترها بين يهود الولايات المتحدة من أصل 
يديشي» أنها تتعلق أساساً بنقص حمائر أيض الدهون! والواقع أن ثمة ظاهرة مماثلة تتعلق بقبائل الهوي في أمريكا الشمالية 
حيث يزداد عدد الأفراد من "أعداء الشمسر"» أو الألبينوء ونظراً لارتفاع قيمة هذا الشكل بين قبائل الهوي» يحدث ما 
يُسمَّى "الانتقاء الثقافي"؛ أي أن الثقافة تفرض على امجتمع أو اماف نوها مخ الاشفافية الوراقية نظ ١‏ هة عنصي معن 
وهذا العنصر» في حالة اليهود» هو الوصية الي تقول "لا تطبخ العجل بلبن أمه "؛ وال تتضمن تمحرياً ضمنياً على 
استخدام الدهون. ويمكننا بالمثل رؤية الأمراض الورائية الي تزداد نسبتها بين يهود الولايات المتحدة» المهاحرين من 
مناطق اليديشية» كنوع من الانتقاء الثقافي وأيضاً الطبقي؛ ذلك أن معظم هؤلاء المهاحرين من أصول فقيرة» ويصبح 
الامتناع عن تناول الدهون نوعاً من الالتزام الدي والذي قد يكون أيضاً بسبب عجز القدرة المادية . 


ومن الأمراض العصبية الي ترتفع نسبة الإصابة بها بين يهود اليديشية في العصر الحديث '' بخاصة بين المهاحرين" مرض 
ذهان الحوس والاكتئاب أو المرض الدوري» وهو المرض الذي تنتاب المريض فيه حالات متعاقبة من الهوس ثم الاكتئاب» 
راغا يكن االات | اه فط أو عوسية فقطه ويد كر أن هذا امرض يكو تقر "لدف بعض الوذ غير 
اليديشيين المصابين به" بعمى الألوان وبنقص في الخميرة المسؤولة عن انتزاع هيدروجين الحلوكوز © فوسفات من على 
الصبغية س» ومن ثم يفترض أن يكون لهذا أصل وراثي . 


ومرة أحرى» يفسر نموذج الانتقاء الثقائي سبب فشي هذا المرض بين اليهود من أصل يديشي أو إشكنازي. وكما يقول 
رفائيل باتاي في كتابه العقل اليهودي» تزداد نسبة إصابة فقراء اليهود والطبقة العاملة اليهودية الي تمثل نسبة ضفيلة من 
إجمالي الطائفة هذا المرض» فذهان الهوس والاكتئاب هو من أمراض عدم التَكيّف ويزداد بشدة عندما تزداد اللهوة 
الاحتماعية بين أفراد الطبقة الواحدة. واليهودي الفقير يزداد إحساسه بالغربة وعدم التكيف لإحساسه بأن اليهود 
الآخرين أكثر غن منه» ومن ثم تبدأ نوبات السخرية من الذات الي تتلوها نوبات الاكتئاب والإحباط. 


وكذلك يُفسَّر لنا هذا النموذج انخفاض معدلات الخصوبة بين اليهود من أصل يديشي في الولايات المتحدة حي 
أصبحت تساوي النسبة العامة للمواطن الأمريكي من الطبقة الوسطى. فالحراك الطبقي الذي حققه يهود اليديشية في 
الولايات المتحدة غير نمط حياتهم وجعلهم أقرب إلى التمسك بقيم الطبقة الوسطى أكثر من المواطن الأمريكي العادي. 
فاليهودي اليديشي المنتمي إلى الطبقة الوسطى الأمريكية لن يبل أن يحرمه الإنجحاب من كل المزايا الفردية الي يتمتع بماء 
ولك على العكين :من ده الفقير ق بولتذا الذي كان ينبحت عير رأث ارك يشكلوة مصدرا للا" رة عا 
ولأن الثقافة السائدة لا تأبه كثيراً بالانتماء الفردي بقدر ما تحرص على الانتماء الجماعي . 


أما اليهود القرّاؤنء فيَلاحَظ أن من بين الأمراض الوراثية الي ترتفع نسبة ظهورها بينهم مرض فردبخ هوفمان» وهو 
مرض أيضي يؤدي إلى تحلل خلايا الدماغ ويؤدي إلى موت الأطفال المصابين به. وتبلغ نسبة الأشخاص حاملي المرض 


بين القرائين نحو واحد بين كل ثلاثين . 
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ويُفترض أن ليهود الولايات الملتحدة من أصل يديشي مناعة خاصة ضد الإصابة بالسل. وقد ذكرت بعض المراحع 
التاريخية أنه إِبّانَ تَفشّي وباء الطاعون في أوربا في القرون الوسطى وما بعدهاء كانت نسبة إصابة اليهود به أقل بكثير من 
نسبة إصابة الآخرين. والواضح أن المناعة النسبية ليهود الولايات المتحدة من أصل يديشي ضد السل يمكن فهمها في 
ضوء نموذج الانتقاء الثقاي» فمعظم هؤلاء من أصول فقيرة عاشت في مناطق فرضت عليها العزلة» وبذلك تفشّى السل 
في أحدادهم» والناحون هم أولئك الذي استطاعوا اجتياز المرض واكتسبوا مناعة نسبية ورّنوها للأجيال التالية الي 
هاجرت إلى الولايات المتحدة وارتقت في السلم الاحتماعي إلى مستوى الطبقة الوسطى. أما بالنسبة إلى وباء الطاعون» 
فقد استطاع كثير من يهود أوربا خلال العصور الوسطى تجثب هذا المرض» مثلهم مثل سائر الأثرياء» لمقدرتهم على 
الابتعاد عن المناطق الموبوءة» و كذلك لنظافتهم والطبيعة الخاصة لطعامهم . 


وفيما يختص بيهود المشرق» بحد أن نسبة الإصابة بأمراض نرف الدم "الميموفيليا' تقل قياساً بغيرهم. ويمكننا في ضوء 
نموذج الانتقاء الثقائي أيضاً أن نرى انخفاض نسبة أمراض الدم بين اليهود الشرقيين» حيث أن اتباع تعاليم التلمود يخلق 
هذا النوع من الانتقائية. فقد ورد في التلمود فقرة تدعو إلى عدم حتان الطفل المولود لامرأة مات لما طفل من التريف 
بعد حتانه» وإلى عدم تحبيذ زواج تلك المرأة من رحل من العائلة نفسها . 

ومن المعروف أن ختان الذكور تقليد مصري اعتاد عليه اليهود وأحذوا معه جميع التعاليم المرتبطة به. وبذاء بمكننا أن 


نقول إن هذا ادى إلى عملية انتقائية حاصة تؤدي إلى عزل جين معيّن يقلل من الإصابة بهذا المرض . 


2أمراض تصيب أعضاء الجماعات اليهودية بنسبة لا تختلف عن أعضاء الأغلبية : 


يُلاحَظ أن هناك تشاهاً في النمط الوراثي أو في مسألة الإصابة بالمرض بين أعضاء الجماعات اليهودية وبين الشعوب الي 
يتواحدون بينها. فهم ينتمون إلى ثقافة هذه الشعوب ويعيشون ظروفها. وقي دراسة أحريت في إسرائيل أعوام 1964 
6 يلاحظ الباحث أن نسبة الإصابة عرض ارتفاع ضغط الدم المصاحب للحمل ترتفع بين النساء اليهوديات من 
أصل إيراي. وكذا بين المسلمات العرب» عنها بين النساء اليهوديات من أصل يديشي أو سفاردي. وهو يحاول أن يربط 
بين المرض وبين ما دعاه ب "الأصل العرّقي"» ولكنه يعود في فقرة أخرى ليتحدث عن العوامل الاقتصادية الاجتماعية؛ 
وليس عن الأصل العرقي» وة أن اط اق لمن ا فقول زد امرض كر اهارا ين اجات افر 
وغير المتعلمات ! 


في هذا الصدد؛ تذكر دراسة أحريت في إسرائيل بين عامي 1952 و1953 أن معظم حالات أمراض المهاز المضمي 
بين يهود اليديشية هي حالات قرحة المعدة والقولون العصبي» وهي حالات عصبية جسمية. وعلى العكس من ذلك» 
وداد الأمراض العدية بين آنه د الشرقين. هود اديه القادموة فن أوريا عاف اساسا عن انراضن الضارة العربية 
أما اليهود الشرقيون فيعانون من أمراض المنطقة العربية . 
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ونحن نلاحظ أيضاً أن غالبية الأمراض الورائية» الي تُعرَّى إلى اليهود بشكل أو آحرء ما هي إلا أمراض تزيد نسبتها بين 
صفوف يهود الولايات المتحدة من أصل يديشي. ويرجع هذا أولاً وقبل كل شيء إلى ارتفاع مستواهم المادي مقارنة 
بغيرهم من البشر في الولايات المتحدة حيث يحتلون مراكز قوية داحل صفوف الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة» 
الأمر الذي يتيح هم قدراً عالياً من التعليم» وبالتالي يمكنهم الاستفادة من عملية فحص الأبوين وفحوص ما قبل الزواج 
التي تتطلب تكاليف باهظة لا يقدر عليها المواطنون من أصل أفريقي مثلاً . 


وعلى أية حال» فإن هذه الدراسات لا تتطرق إلى الأمراض الورائية العائلية الى تصيب العائلات اليهودية الثرية كعائلة 
روتشيلد على سبيل المثال. والملاحّظ أن النمط الوراثي هنا يختلف عن النمط العام لأمراض يهود اليديشية ويقترب من 
النمط الورائي للعائلات الأرستقراطية الأوربية كآل رومانوف الروس مثلء حيث تنتشر بينهم أمراض الدم مثل 

الحيموفيلياء وهي أمراض تعن شدة انغلاق العائلة على نفسهاء وهو ما يؤدي إلى العزل الحي أو التثبيت الوراثي لصفة 


.. ية 1 


لكن الحديث عن الأمراض اليهودية» دون مقارنة هذه الظاهرة بالظواهر المماثلة في المحتمع» يؤدي إلى نزع الظاهرة من 
سياقها ويفتح الباب على مصراعيه للنظريات العنصرية» والمنطق نفسه الذي يحاول إثبات التفوق الوراثي لليهود يمكن أن 
يحاول أيضاً إثبات حطورتمم الورائية وضرورة اتخاذ الإحراءات لوضع حد لهذا الخطر. 


" نقاء اليهود حضاريا "إثنيا‎ 
Cultural 'Ethnic" Purity of the J ews 


"نقاء اليهود حضارياً "إثنيا"' هي عبارة تعن أن ثمة شعب يهودي ذو تقاليد حضارية يهودية حالصة» احتفظت 


باستقلاها ووحدقا ونقائها 8 


والنقاء الحضاري هو المفهوم الأساسي الكامن في الكتابات الصهيونية عن اليهود. ومن ثم» فهم يتحدثون عن 
"الخصوصية اليهودية" أو "التراث اليهودي" أو "الثقافة اليهودية" وعن"التاريخ اليهودي" وكأن هناك بنية تاريخية مستقلة 
يدور اليهود في إطارها بمعزل عن الأغيار» وذلك برغم انتشارهم في كل أنحاء الأرض» بل ويتحدثون عن "النظام 
السياسي اليهودي" و"الاقتصاد اليهودي"» وهكذاء باعتبارها كلها ناتحة عن هذا النقاء الحضاري اليهوديء وباعتبارها 
الأطر الى احتفظ اليهود من خلاها بنقائهم . 


ويُاححظ أن الشاء الثقاق غير مضل عن اقا المرقى» فابهادا إلى فكرة الشعب العضري "فرلكا": ترقيط حضارة أي 


شعب بالدماء الي بحري في عروقه. ومن م» فإن هناك وحدة لا تنفصم عراها بين الحضارة والعرق. وقد سادت هذه 
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الفكرة أوربا في القرن التاسع عشرء وكانت من أكثر الأفكار شيوعاء وأَنّرت في الفكر القومي الغربي وقي الفكر النازي 
والصهيوني وتي النظرية الإمبريالية الغربية . 


ونحن نذهب إلى أن هناك ثقافات يهودية مختلفة باحتلاف التشكيلات الحضارية الى يوحد داخلها اليهود - ومن هنا 
عدم نقاء الظواهر الحضارية اليهودية ابتداء باللغة العبرية ذاتهاء وانتهاء بالنشيد الوطئ الإسرائيلى "الحاتيكفا" "أي الأمز'" 
انظر الباب المعنون ''ثقافات أعضاء الجماعات اليهودية ''تعريف وإشكالب؟" 0 


والواقع أن الامتزاج مع الحضارات والشعوب الأحرين ليس آمرا نيبا أو ميت فهو قانون الوجود الإنسان. ولكن 
الصهاينة» شأفهم شأن المعادين لليهود, يحاولون حلع صفة الطاء هاري واتحيانا العرقي على اليهود» وفي هذا إنكار 
لإنسانيتهم لأنهم حين ينتزعون اليهود من سياقهم التاريخي المتعين إنما ينتزعونهم من سياقهم الإنساني الوحيد . 


الخصوصية اليهودية 
Jewish Specifcity‏ 


'الخصوصية اليهودية' تعبير ينطلق من أن هناك مات وخصائص ثابتة يفترض أنها مقصورة على أعضاء الجماعات 
اليهودية ومن ثم تمنحهم خصوصيتهم. وهذه الفكرة كامنة في جميع الأدبيات الصهيونية والأدبيات المعادية لليهود» إذ أن 
كلذ بيدا يرف أن ةط هري رة ار هرا عاضا ضور على انميت ولكن دارس الجماعات اليهودية 
في العام سيرى أن مفهوم الخصوصية اليهودية ليس له ما يسنده في الواقع» إذ يتسم أعضاء الجماعات اليهودية» بل 
والنسق اليهودي الديئ ذاته» بعدم التجانس. ولذاء فقد يكون من الأدق الحديث عن حصوصيات الجماعات اليهودية» 
وهي حصوصيات أت العناصر التالية إلى ظهورها : 


1 اضطلعت أعداد كبيرة من الجماعات اليهودية بدور الجماعات الوظيفية الأمر الذي أذَّى إلى عزها عن المجتمع؛ ومن 
ثم كان لهذه الجماعات لون حاص با وشخصية شبه مستقلة. لكن هذه الخصوصية وظيفية أكثر منها حضارية» أي 
مرتبطة بالوظيفة لا بالتراث المشترك . 


2 ما يضفي على أعضاء الجماعات اليهودية» "في معظم الأحوال" طابع الاستقلال النسبي الإثئ هو ميراثهم من تشكيل 


حضاري سابق كانوا يتواجدون فيه» و حملوا بعض عناصره وسماته معهم إلى التشكيل الحضاري الجديد الذي انتقلوا إليه» 
وتمسكوا يما وحافظوا عليها دون أن تكون هذه العناصر والسمات يهودية بالضرورة . 
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3 الخصوصية اليهودية ال تتمتع بجا الجماعات اليهودية الوظيفية هي أقرب إلى الحالة الذهنية الافتراضية منها إلى الحالة 
الواقعية الفعلية» فرغم العزلة الي يفرضها الحتمع على اا غ ا ا و سوق کو 
خصائص هذا اججتمع ويندبحون فيه 6 


لكل هذاء لا يمكن الحديث عن حصوصية يهودية واحدة عالمية مُستمّدة من معجم حضاري واحد» بل يمكننا أن نقول 
إن هناك حصوصيات يهودية شن اكتسبها أعضاء الجماعات اليهودية لا من تراث يهودي عالمي أو من خلال حركيات 
حضارية يهودية عامة» وإنما من خلال التفاعل مع عدة تشكيلات حضارية» ومن خلال التكيف معها بطرق مختلفة» 
ومن خلال الاندماج فيها في نهاية الأمر. ومن ثم أصبح أعضاء الجماعة اليهودية في الصين يهوداً صينيين "أو صينيين 
يهودا' تحددت حصوصيتهم داحل التشكيل الحضاري الصيئ وبسببه» لا حارجه وبالرغم منه. ولذاء انضمت قيادة 
الجماعة اليهودية في الصين إلى طبقة كبار الموظفين العلماء "ماندرين"» وتطبّع أعضاء الجماعة اليهودية بطبائع الصينيين في 
كثير من النواحي. ويقال الشيء نفسه عن يهود المند ويهود إثيوبيا ويهود العام العربي. بل ونجد» داحل التشكيل 
الحضاري الواحد» كالتشكيل الحضاري العربي» أن يهود العراق يختلفون عن يهود اليمن بمقدار احتلاف العراق عن 
اليمن. وف اليمن» يختلف يهود صنعاء عن يهود الحبال ''صعدا وغيرها' .مقدار احتلاف أهل صنعاء عن أهل الحبال . 


وتختلف الأزياء الي يرتديها أعضاء الجماعات اليهودية باحتلاف التشكيل الحضاري الذي ينتمون إليه. فالبنطلون الجيتر 
أو الميئ حيب "زي الفتاة اليهودية الأمريكية الحديئة' يختلف عن زي الفتاة اليهودية الأمريكية في الجنوب الأمريكى قبل 
الحرب الأهلية حيث كانت تلبس أزياء الأرستقراطية الإنحليزية. وزي كلتيهما لا علاقة له بالزي الذي ترتديه الفتاة 
اليهودية من قبائل البربر في المغرب وتونس. وكل هذه الأزياء لا علاقة ها ما ترتديه الفتاة اليهودية ا محجبة في بخارى أو 
نساء السفارد الأرستقراطيات في شبه جزيرة أيبريا اللائي كن يرتدين ملابس الأرستقراطية الإسبانية "أو العربية". ويقال 
الشيء نفسه عن فلكلور المجتمعات اليهودية الذي هو في واقع الأمر فلكلورات الجماعات المختلفة الي ينتمون إلىهاء 
فطاسة الخضة الي يستخدمها يهود مصر أمر غير معروف ليهود بولندا الذين تأثروا بالتراث الشعبي السلافي» وكلاهما 
سيصدَم حينما يعرف بعض العادات الي بمارسها يهود إثيوبيا مثل خحتان الإناث وعزل المرأة في كوخ مستقل أثناء 
الحيض. والشيء نفسه ينطبق على الفنون الحميلة» فرسوم شاجال تختلف اخختلافاً جوهرياً عن الزخارف الهندسية الي 
تظهر على النحاسيات المملوكية ال لا يزال الحرفيون اليهود يصنعوها في دمشق» وكلاهما يختلف عن الحلي الفضية الي 
يصنعها الصاغة اليهود في اليمن أو تونس . 


وقد يقال إن اللعة ار فكل عضرا مشت كا فن اعا اعات ارد لك ين المعروك أن العرية لك فق 
معظم الأحيان لغة الصلاة الي کتبت يما بعض الكتابات الفقهية» وم يكن يجيدها سوى أعضاء الأرستقراطية الدينية. 
وبعبارة أحرى» كانت اللغة العبرية» كعنصر مشترك مستمر» مقصورة على فئة صغيرة من الجماعات اليهودية» ولا تمتد 
إلى كل النشاطات الإنسانية. أما الغالبية الساحقة من أعضاء الجماعات اليهودية» فكانوا يتحدثون لغات ولهجات 
استقوها من الحضارات والمجتمعات الي وُحدوا فيهاء وهذه اللغات تحدّد ولا شك جانباً كبيراً من رؤيتهم للعالم . 
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ولعل الصورة اللغوية بين يهود العام توضح ما نرمي إلى تأكيده. فالغالبية الساحقة ليهود العالم في فهاية القرن التاسع 
عشر كانت تتحدث اليديشية "لا العبرية' .وقي الوقت ال حالي جد أن غالبية يهود العام "الولايات المتحدة إبحلترا كندا 
حنوب أفريقيا أستراليا نيوزيلئد" يشكلون جزءا لا يتجزأ من التشكيل الاستعماري الاستيطان الأنجلو ساكسون» 
ولذا فهم يتحدثون الإنحليزية لا العبرية "وف تَصِوّرنا أن إسرائيل هي أيضاً جزء من هذا التشكيل» ولكن الغرب رأى أن 
يحتفظ هذا الجيب ببعض السمات اليهودية مثل العبرية حن بمكنه استيعاب الفائض البشري اليهودي من شرق أوربا 
والذي كان يتدفق على غرب أوربا في فهاية القرن التاسع عشر". أما يهود الفلاشاه فهم يتحدثون الأمهرية ويتعبدون 
بالجعيزية الي لم يسمع ها كثير من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم» تماماً كما لم يسمع الفلاشاه من قبل بالعبرية أو 
اليديشية ورا الإبحليزية . 


والواقع أن مصدر الاحتلاف بين اللغات الي يتحدث با أعضاء الجماعات اليهودية» والأزياء الي يرتدوفاء والفنون الي 
MO‏ عن عن اننا احتلاف التشكيلات الحضارية ال انتمى إليها أعضاء الجماعات اليهودية في الماضي» 
أو الي ينتمون إليها في الوقت الحاضرء وهذا ما حمل أحدهم على الإشارة إلى أعضاء اللجماعة اليهودية في الولايات 
المتحدة بأفهم "واسب يهود". وكلمة "واسب" هي اختصار لعبارة ''وايت أنحلو ساكسون بروتستانت 0او W۴ A‏ 
Protestant"‏ 5300أي '"بروتستاني أبيض من أصل أجلو ساكسوني". ويشير يهود فرنسا الأصليون إلى 
المهاجرين المغاربة بوصفهم " كوشر كسكس" أي أن يهودية يهود المغرب مرتبطة ولصيقة بمويتهم المغربية» فطعامهم لا 
تقرّره العقيدة اليهودية وحدهاء ولذا فهو ليس "'كوشير" وحسبء وإنها يقرره أيضاً انتماؤهم الإثيء ولذا فهو أيضاً 
ا والخصوصية اليهودية هنا ليست سمة عامة وإِنما هي سمة مرتبطة بانتمائهم المغربي. ولذلك» يرى البعض أن 
هؤلاء لو فقدوا حصوصيتهم المغربية لفقدوا هويتهم اليهودية أيضا. 


وقد يقال إن ثمة رابطة دينية قوية بين أعضاء الجماعات اليهودية» وإن الخصوصية اليهودية تكمن في هذه العقيدة الفذة. 
ولكننا لو دققنا النظر لوجدنا أن العقيدة اليهودية لا تختلف كثيراً عن الإثنية اليهودية» فالعقيدة اليهودية ذاتها تأحذ شكل 
ت ركيب جيولوحي غير متجانس تتراكم داخله أنساق دينية مختلفة» بعضها توحيدي وبعضها الآخر حلولي أو تشاوبي 
افا باضيا ريه تر كبا ی وک والرقية و :لقوق اديت مکو يها 
صريحاء وانغمس اليهود تحت تأثير الكونفوشيوسية في عبادة الأسلاف وكانوا يطلقون على الإله اسم "تاين" أي السماءء 
أو "تاو" أي الطريق» وكانوا يعبدونه في معبد يهودي يقف بجواره معبد آخر خُصّص لعبادة الأسلاف. وكان بعضهم 
يأكل لحم الختزير "مثل الصينيين" ولكنهم كانوا لا يضحون به لأسلافهم بل كانوا يقدمون هم لحم الضأن وحسب. 
والأسلاف هناء بالمناسبة» هم إبراهيم ويعقوب وإسحق. وقي المند تأثرت اليهودية بنظام الطوائف المغلقة وبالعديد من 
الشعائر الخاصة بالنجاسة» تحت تأثير الهندو كية. أما في إثيوبياء فقد تأثرت اليهودية هناك بكل من الإسلام والمسيحية» 
فيهود الفلاشاه يخلعون نعالهم ويصلون قي مسجدء ولكنهم يتلون صلواتهم بالجعيزية» لغة الكنيسة القبطية» كما أن 


يهوديتهم دخلتها عناصر وثنية عديدة. وني اخيط الإسلامي» قام موسى بن ميمون بتطوير عناصر التوحيد في اليهودية 
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وأكدهاء بل وحاول ابنه من بعده إضفاء الطابع الإسلامي على اليهودية. كما تأثرت اليهودية في الحيط السلافي الفلاحي 
بالمسيحيين الأرثوذكسء وبحركات المتصوفة الي ظهرت بينهم» وكانت هذه العناصر من بين الأسباب المهمة الي أدّت 
إلى ظهور الحسيدية. أما في ألمانيا» والولايات المتحدة فيما بعد فقد تأثرت اليهودية با حيط البروتستاني وظهرت اليهودية 
اھا ی ل لوا ای ا کاک حصوضا ی امريكا ال نهد ارت اله ا الكائر ليك 
في كثير من جوانبهاء ولذلك لا توحد يهودية إصلاحية في أمريكا اللاتينية. وقد حدا هذا ببعض الدارسين إلى الحديث 
عن 'يهودية كاثوليكية"» و"يهودية بروتستانتية"» و"يهودية إسلامية"» ويمكن أن نضيف "يهودية كونفوشيوسية" وأحرى 
"هندوكية" وثالثة "أفريقية'» فهذه كلها يهوديات تستمد حصوصياتما من محيطها الديئ . 


وهذا الأمر طبيعي وإنساني إلى أقصى حد .فالبشر» شاءوا أم أبواء يتأثرون بمحيطهم الحضاري ويؤثرون فيه. كما أن 
أعضاء الأقليات عادة يتأثرون بمحيطهم الحضاري أكثر مما يؤثرون فيه» إلا إذا كانوا من الغزاة» ففي هذه ال حالة يصبح 
الغزاة نخبة عسكرية حاكمة يتقرب منها أعضاء المجتمع ويتعلمون لغتها ويتشبهون ها إلى أن يفقدوا لغتهم وهويتهم 
الأصليتين. وعلى أية حالء لم يكن العبرانيون ولا أعضاء الجماعات اليهودية في مثل هذا الوضع في يوم من الأيام» 
باستثناء فترة احتلال فلسطين على يد المستوطنين الصهاينة ""وهم» على أية حال جماعة غير متجانسة حضارياً كما أن 
الفلسطينيين العرب جماعة واعية ومتماسكة شارا إل افد ل 


هذا إذن أمرٌ طبيعي وإنسان» لكن المشكلة تنشأ حينما يصرٌ المؤرحون الصهاينة وغيرهم على استخدام كلمة "يهود" 
افا إلى أعضاء اقات اليهوديه کف كما لو کا كلذ واا اك متحاساء ودح ف فا عدون عن 
"فن يهودي" و"أزياء يهودية" بل و"لغات يهودية" تُجسنّد كلها حصوصية يهودية مطلقة لا علاقة لها بالتشكيلات 
الحضارية المختلفة. والواقع أن حديث الصهاينة عن "الخصوصية اليهودية" ناجم عن ملاحظة أن الجماعات اليهودية 
يعض اه ا قا ی ا شك افيه أن نر اام ا ی که عضوم فى او كانت 
معزولة عن محيطها الحضاري إلى حد ماء وقد ت ركت هذه العزلة أثرها على أعضاء الجماعات اليهودية على شكل كميّرز 
وخحصوصية. ولكن معظم اللجماعات الوظيفية» يهودية كانت أم غير يهودية» تُضرّب عليها العزلة أيضاً وتكتسب 
خصوصية ما مرتبطة بوضعها الاحتماعي الحضاري المْحدّد. وكما أشرنا من قبل» فإن هذه الخصوصية ليست خصوصية 
واحدة ولا عالمية» بل هي خصوصيات مختافة مُستمّدة من تشكيلات حضارية غير يهودية مختلفة . 


كما أن حديث الصهاينة متأثر بتجربة يهود شرق أوربا من يهود اليديشية» الذين كانوا كتلة بشرية ضخمة "تشكل 
0 من يهود آل يز بسكل عار ن عيطي التعاري: ولكن من الواضح أن هذا التميز ناجم عن عناصر 
حضارية هلها يهود اليديشية من الحضارات السابقة الي عاشوا في كنفهاء وأدخلوا عليها عناصر تبنوها من الحضارة الي 
انتقلوا إليها. فاليديشية "أهم مظاهر خصوصيتهم' هي ألمانية العصور الوسطى الى كانوا يتحدثون با قبل هجرقم بعد 
أن دحلت عليها بضع كلمات سلافية وعبرية» ورداؤهم هو الكفتان "القفطان" رداء الأرستقراطية البولندية» وهو من 
أصل تتري تركي. كما أنهم تأثروا محيطهم السلافي في معتقداتهم الدينية» فالحسيدية هي نتاج الفكر الصوفي الفلاحي 
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السلافئي وعقائد المنشقين على الكنيسة الأرثوذكسية» وقبعتهم المعروفة بالستريعيل المزينة بالفرو هي ذات أصل سلافي. 
ويمكن القول بأن حصوصية يهود اليديشية تكمن في عدة عناصر مستمدة من عدة حضارات» وأن وجحودها مجتمعة فيهم 
هو ما قد يشكل حصوصيتهم. وقد كون يهود اليديشية كتلة بشرية ضخمة مترابطة متميّزة عن محيطها الحضاري مع 
تأثرها العميق به» ولذا فينها تعد أقلية قومية مثل كثير من الأقليات القومية الأخرى الي كانت توجد داحل الإمبراطورية 
القيصرية» فهي لا تشكل شعباً يهودياً وإنها أقلية قومية شرق أوربية. وقد انطلق أعضاء حزب البوند من هذا المفهوم؛ 
وطلبوا حل مشكلة الجماعة اليهودية في شرق أوربا باعتبارها أقلية قومية يهودية شرق أوربية لا شعباً يهودياً عالمياً. 
وينطلق فكر دبنوف من المفهوم نفسه» فالحديث عن قومية الدياسبورا هو في واقع الأمر حديث عن الخصوصيات 
اليهودية» وقومية الدياسبورا هي حديث عن أقليات قومية» وعن أقلية قومية واحدة على وجه التحديد» وهي يهود 
اليديشية. ومن هنا كان رفض هؤلاء اللغة العبرية ودفاعهم عن اليديشية» لا باعتبارها لغة اليهود الي تُعبّر عن حصوصية 


يهودية عالمية» وإنما باعتبارها لغة يهود شرق أورباء الى تُعبّر عن خصوصيتهم . 


ولكن هذه الخصوصية اليهودية اليديشية وغيرها من الخصوصيات اليهودية» تم اكتساحها مع ظهور العلمانية الشاملة في 
الغرب وعصر العقل والاستنارة. فالفكر العلماتني والعقلان ينظر إلى الكون في إطار فكرة القانون العام والطبيعة البشرية 
العامة والإنسان الطبيعي. وقد ظهر هذا الفكر قبل تَطوّر الدراسات التاريخية والأنثروبولوجية الي ادت إلى تَراجحُع فكرة 
الإنسان الطبيعي والإنسانية العامة» حيث حل محلها إدراك أعمق للطبيعة البشرية ولتداخحل العناصر التاريخية والحضارية 
الخاصة مع بنية الطبيعة البشرية ذاتما, وقد طالب عصر العقل أعضاء الجماعة اليهودية وغيرهم بالتخلص من خصوصيتهم 
ليصبحوا بشراً بالمعى العام للكلمة. وكان ينظر إلى اليهود الذين يُؤثرون الإبقاء على حصوصيتهم الدينية أو الإثنية على 
أنهم "دولة داحل دولة". وقد شن الفكر العقلاني ا شرساً على جميع الأقليات العرقية واللغوية والدينية في المحتمع 
الغربي وضمن ذلك الجماعة اليهودية» ودعاهم إلى التخلي عن انعزاليتهم وإلى إصلاح وتحديث هويتهم» أي تطبيعها 
وتخليصها من أية حصوصية تكون قد علقت ها. 


وقد استجاب اليهود إلى هذه الدعوة وبسرعة غير عادية لأسباب عدة» من بينها عدم وجود حصوصية يهودية عالمية 
كما أسلفناء وعدم وجود سلطة مركزية يهودية تحدد الخصوصية اليهودية وتحدد معاييرها .ويلاحَظ أن أعضاء الجماعات 
اليهودية» بسبب غياب هذه السلطةء كانوا قد تشربوا قدرا كبيراً من الثقافة الحيطة يمم؛ عن وعي أو عن غير وعي؛ ولذا 
فلم يكن من الصعب إبحاز عملية التخلص من أية علامات على الخصوصية. كما ظهرت بين اليهود حركات إصلاح 
دي وتنوير أسهمت في تخليص اليهود من أية حصوصية دينية أو غير دينية. ومع هذاء يجب ملاحظة أن أشكال العلمنة 
ومعدلاتها ذاتها كانت تختلف من بلد إلى آحر حسب الخصوصية الدينية والحضارية لهذا البلد أو ذاك . 


وأكبر دليل على الاختفاء السريع للخصوصية هو ما حدث للكتلة البشرية الشرق أوربية الضخمة من يهود اليديشية» 
وال كانت تشكل 80 من يهود العالم. فقد احتفت اليديشية» أهم مظاهر هذه الخصوصية بسرعة غير عادية» ولم 
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يعد هناك سوى بضعة جيوب وأفراد يتحدثوها. وُعَدٌ تجربة المهاحرين اليهود مع الولايات المتحدة من أهم التجارب في 
التخلص من الخصوصية» فقد كان أعضاء الجماعة اليهودية هم أسرع أقلية تمت أمركتها رغم كثرة الحديث عن انعزالهم 
وتطلعاتهم القومية» وذلك لأن المجتمع الأمريكي هو المجتمع العلماني النموذحي. وق الوقت الحاضرء تدل الصورة العامة 
للخصوصيات اليهودية في العالم على تآ كلهاء وعلى تزايد معدلات اندماج اليهود في مجتمعاتهم . 


وبطبيعة الحال» لا يمكن الحديث في الوقت الحاضر عن أية خصوصية إسرائيلية. ولكن» حن إن ظهرت مثل هذه 
الخصوصية» فإهالن تكون خصوصية يهودية عالمية وإنغا خصوصية التجمع البشري الاستيطاني في الشرق الأوسطء ذلك 
المجتمع الذي يتحدث سكانه اللغة العبرية مع امم جاءوا من تشكيلات حضارية شي وأحضروا معهم خصوصياقم 
الحضارية المختلفة. والتراع القائم بين الأرثوذ كس وغير الأرثوذكسء» وبين الدينيين واللادينيين» وبين السفارد 
والإشكنازء هو أكبر دليل على عدم وجود الخصوصية اليهودية العالمية أو العامة. 


الاندماج 


Assimilation 


"الاندماج" هو تبني أعضاء الأقليات عادات الشعوب الي يعيشون في كنفهاء وكذلك تراثها الحضاري من مأكل 
وملبس وطرق تفكير ولغة» بحيث لا يختلفون في كثير من الوجوه عن بقية أعضاء المجتمع .والاندماج عكس الانعزال» 
وهو مختلف عن الانصهار "أي الذوبان الكامل في المجتمع المضيف أو مجتمع الأغلبية واختفاء أي شكل من أشكال 
الخصوصية". وأعضاء الجماعات اليهودية» باندماجهم في محيطهم الحضاري وانصهارهم ااا أو بانعزاللهم عنه أحياناً 
أحرى» لا يختلفون عن بقية أعضاء الأقليات والجماعات الإثنية» أو عن بقية البشر . 


ولا يوحد قانون واحد يحكم ظاهرة اندماج أعضاء الجماعات اليهودية وانصهارهم أو انعزالهم» وبالتالي لا يمكن القول 
بأن اليهود بميلون بطبيعتهم إلى الانعزال عمن حوم. كما لا يمكن الأخذ بعكس ذلكء كأن نقول إن اليهود يميلون 
بطبيعتهم إلى الاندماج فيمن حوهم» وهكذا. ففي غياب حركيات تاريخية احتماعية يهودية مستقلة» لابد من العودة إلى 
أطر مرجعية مختلفة» ومن ثم فإن من الضروري دراسة كل حالة على حدة بالإشارة إلى مرجعيتها التاريخية والثقافية غير 
اليهودية. ومع هذاء سنحاول أن نصل في المداخل التالية إلى بعض التعميمات الفضفاضة يمقارنة الحالات المختلفة ومقارنة 
أوضاع الجماعات اليهودية بجماعات وأقليات أخرى . 


الاندماج البنيوي 


Structural Assimilation 
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"الاندماج البنيوي" هو الاندماج النابع من حركيات المجتمع وبنيته وظروفه الموضوعية» هذا في مقابل "الدمج المدي"' وهو 
إعطاء اليهود حقوقهم الدينية والسياسية والمدنية من خلال تشريعات وقوانين تصدرها الدولة وتشرف مؤسساها على 
تنفيذها. و ينطبق هذا الاندماج المد ظم يهو د العالى الغرى» أى أغلبية يهود العالى . 

يذها. وينطبق ج اندي على معطم برد العام الغري» أي ااي بورد العام 


وتتم عملية الدمج المد على مستوى البنية الشكلية السطحية» ولذا فهي لا تضرب بجذورها في الواقع المتعين» ومن ثم 
فهي مهددة بالاحتفاء في أية لحظة. وقد حدث شيء مماثل في ألمانيا في ثلاثينيات هذا القرن. فأعضاء الجماعة اليهودية 
كانوا قد حققوا درحات عالية من الاندماج المدي» بعد أن حصلوا على حقوقهم السياسية والدينية كافة» وبعد أن أتيح 
لهم مختلف الوظائف وفتحت المؤسسات التعليمية أبوايها هم. وقد تم ذلك .عقتضى القانون. ولكن حين وصل النظام 
النازي إلى الحكم» فقدوا كل هذه الحقوق بسبب بنية المجتمع الألماني وعلاقة أعضاء الجماعة اليهودية بماء وال أدت في 
فهاية الأمر» إلى وصول النازيين إلى سدة الحكم . 


ويمكن القول بأن آليات الدمج والعزل ليست مسألة ذاتية أو إرادية تماماء وإنما مسألة لصيقة ببنية الجتمع» ومن ثم فهي 
قد تتجاوز رغبة المؤسسة الحاكمة في دمج الأقلية أو عزلهاء بل وتتجاوز موقف أعضاء الأقلية من عملي الدمج والعزل. 
فمن المعروف أن الدولة الروسية القيصرية كانت راما و دح رة لأن هذا كان يخدم مصلحتها ويتفق مع 
رؤيتها. وبالفعل أصدرت الدولة الروسية العديد من القوانين لحث اليهود على الاندماج. ولكن كانت هناك عناصر 
عديدة قات طابع بعري تعرق غشلية الح الدق نكل للق رفسا البروقراطية الروسية الع كانت فرت عل م 
الدمج. كما أن تحلف أعضاء الجماعات اليهودية لم يساعد كثيرا على عملية الدمج . 


ولنضري مغ أخخر غم كوباء حينما استولت قوات كاسترو على الحكم» كانت الحكومة الثورية ابلديدة معاظفة اما 
مع أعضاء الجماعة اليهودية» وأصدرت التشريعات اللازمة لمنحهم حقوقهم السياسية والمدنية ولتهيئة الحو اللازم لممارسة 
الشعائر الدينية اليهودية. ولكن على المستوى البنيوي كان الاقتصاد الاشتراكي يضطر الحكومة لتأميم العديد من المصانع 
الي كان يمتلكها أعضاء الجماعة اليهودية والاستيلاء على رؤوس أموالهم وتصفية كثير من الوظائف الي كانوا يشغلوفا 
'"'فهم كانوا مرتبطين بالاقتصاد القدم والمصالح الأمريكية". كل هذا يعي في واقع الأمر أن بنية المجتمع نفسها كانت 
تلفظهم» رغم كل المحاولات المخلصة من جانب الحكومة الثورية أن تحافظ عليهم وتستفيد من خبراتقهم . 


وقد يكون من المفيد أن نتناول بعض آليات الاندماج والانعزال البنيويين فيما يلي : 
- 1يلاحَظ حينما يتحول أعضاء الجماعة الدينية إلى جماعة وظيفية» أي حينما يضطلعون بوظائف تتطلب توا فخ 
الحياد والانفصال عن المحتمع؛ أمم يحققون أقل درحات الاندماج إذ أن عُزلتهم تصبح أمراً وظيفياً مطلوباً. ومثال ذلك 


الجماعة اليهودية في حزيرة إلفنتاين في مصر "قرب أسوان" وال كانت تشكل جماعة وظيفية قتالية ايقذاء من عضر 
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بسمتيك الثاني "594 588 - ق.5م'» وكذلك الجماعات اليهودية في الغرب وال عمل بعض أعضائها أقنان بلاط في 
العصور الوسطى» وكذلك يهود الأرندا في بولندا ابتداء من القرن الخامس عشر حن القرن التاسع عشر. وحينما يترك 
اليهود هذه الوظيفة» فإن الأسباب الداعية إلى عزلتهم تنتفي ويبدأ أعضاء الجماعة في الاندماج في المجتمع بل والانصهار 
فيك اما كينا جات ف کا وراد الصين في مدينة كايفنج. ويمكن النظر إلى انخراط بعض يهود اليديشية "من يهود 
شرق أوربا" في صفوف الطبقة العاملة والوسطى داخل منطقة الاستيطان في روسيا في أواخر القرن التاسع عشرء أو 
تَحوّل المهاجرين منهم في الولايات المتحدة إلى عمال ومهنيين وتحار في القرن العشرين» بوصفه تعبيراً عن هذه العملية 
الي يتحول من خلالها أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة المنعزلة والي توجد في مسام المجتمع إلى طبقة وسطى أو عاملة 
توجد في صلبه . 


- 2يبدو أن أعضاء الجماعات اليهودية حينما ينخرطون في صفوف المهن الحرة» فيعملون كأطباء ومحامين ومديرين 
وموظفين كبار» تصبح معدلات الاندماج بينهم عالية للغاية شريطة وجود ظروف معينة أهمها ألا تكون المهنة مقصورة 
عليهم» وألا يعمل يما أعداد كبيرة من أعضاء الجماعة اليهودية» وإلا كحولوا إلى جماعة وسيطة. فحينما تضم مهنة ما 
أعداداً كبيرة من أعضاء الأغلبية» فإن الانتماء إلى المهنة والاستفادة بشبكة الاتصال الي يتم تَبادّل أسرار المهنة من حلالها 
سيتطلب التخلي عن كل خصوصية قومية. وهذا ما حدث قي الصين في كايفنج» حين انخرط اليهود في سلك طبقة 
الماندرين من كبار الموظفين من خلال الامتحان الإمبراطوري في منتصف القرن السابع عشرء فاندجوا فيهم وأصبحوا 
صان اما وحن درق أن نادت الاعات لمر دة ى"الولايات اة وال اة السوفيى "ابا هو من هذا 
القبيل. فأبناء العمال اليهود وأعضاء الطبقة الوسطى يدخلون الجامعات بنسبة عالية ويتحولون إلى مهنيين وعلماء وهنا 
فإن ولاءهم ينصرف إلى أعماهم وبالتالي إلى جماعتهم الجديدة. كما أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع في ثقافته ولغته» الأمر 
الذي يشجع اليهود على الاندماج الثقافي . 


- تَيُلاحَظ أنه إذا ظهرت الخصوصية» وظهر الّميز والتمايز على المستويات الدينية والاقتصادية والثقافية» تصبح درجحة 
العزلة عالية للغاية» إذ تدعم العزلة الاقتصادية العزلة الدينية الي تقوم بدورها بإضفاء القداسة على العزلة الاقتصادية. 
ورعا كان وضع يهود الأرندا في أوكرانيا مثلاً متبلوراً يُجسسّد هذه الصورة» حيث كانوا يمثلون الإقطاع الاستيطاني 
البولندي في أوكرانياء ويعملون بالأمور المالية والتجارية في وسط زراعي فلاحي» ويتحدثون اليديشية والبولندية في 
وسط يتحدث الأوكرائية. كما كانوا يهوداً يمثلون نخبة كاثوليكية في وسط أرئوذكسيء بل ويرتدون أزياء مختلفة عن 
تلك الي يرتديها الفلاحون» ويقصون شعورهم بطريقة متميّزة في شكل لحية وسوالفء وبالتالي لم تكن تربطهم علاقات 
قوية بامجتمعات الي يعيشون بين ظهرانيها. والصينيون» في جنوب آسياء مثل آخر لهذا. وهذا يختلف عن تميز الأقلية 
وتمايزهم على مستوى واحد فقط كما في حالة الأقلية القبطية في مصرء فالتميز دي وحسب "وحن على هذا المستوى 
توجد أرضية مشتركة عريضة"» أما على المستويات الثقافية والاقتصادية فهم جزء لا يتجزأ من التشكيل الحضاري العربي 
الإسلامي في مصر 'يتحدثون العربية ولا يختلفون عن بقية أعضاء الحتمع في مأكلهم أو ملبسهم أو مشريهم . 
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- 4يزداد مستوى العزلة والخصوصية إن كان هناك وطن أصلي يتبعه أعضاء الأقلية ويشكل النقطة المرجعية النهائية هم 
يستمدون منه هويتهم ورؤيتهم لأنفسهم. ورا كان الصينيون في جنوب شرق آسيا مثلاً جيداً لذلك» فالصين هي دائماً 
وطنهم الأصلي ونقطة حذب حضارية ضخمة ها ثقلها ووزها بالنسبة إليهم. وتزداد معدلات الاندماج باحتفاء مثل هذا 
المركز» إذ يستمد أعضاء الأقلية رؤيتهم لأنفسهم من المجتمع الذي يوجدون فيه أيا كانت درجة انعزالهم عنه. وغياب 

مغل هذا ال ركز يعي أيضاً غياب معايير مركزية دينية أو ثقافية» وهو ما يعن أن كل أقلية لابد أن تتطور بحسب المعايير 
الحلية. وهذا ما حدث للجماعات اليهودية في كل أنحاء العا لم» فرغم انفصاهم النسبي عن الأغلبية» فقد استمدوا هويتهم 
المستقلة منها "بسبب غياب ثقافة يهودية عالمية ومركز يهودي واحد ومن ثم حققوا معدلات عالية من الاندماج "رغم 
استقلاليتهم الظاهرة' 


- 5من الواضح أن ثمة علاقة بين معدلات الاندماج وحجم الجماعات اليهودية. فالجماعات الصغيرة تميل نحو الاندماج 
بسرعة على عكس الكتل البشرية الكبيرة» a‏ ادك واد اوشاع اليهودية أو غيرها في 
فة متكية وائع3ة سا عه على النولة "وي و كد لخصوصيتهاء اد ها مو مارينة محف الأنقطه اليا واس طاق 
الجماعة ومن خلال أعضائهاء أما إذا حَقت الكثافة السكانية فإن معدلات الاندماج تتزايد. كما أن صغر حجم الجماعة 
يجعلها غير قادرة على المساهمة في صياغة الأفكار الى تسود الحتمع» وهذا فما تَتبنّى الأفكار السائدة وتستبطنها تماماً. 
ورا كانت منطقة الاستيطان في روسيا"ثم الاتحاد السوفيي"» بكثافتها البشرية اليهودية» هي أكثر المناطق الي ساعدت 
على انتشار الخصوصية اليهودية الشرق أوربية اليديشية» حن أن بعض مثقفي هذه الحماعة اليهودية كانوا يتحدثون عن 
قومية يهودية شرق أوربية يديشية. ولكن» بعد الثورة البلشفية في الاتحاد السوفيي» فتحت أمام اليهود أبواب الحراك 
الاحتماعي وسّمح لهم بترك منطقة الاستيطان. وقد ساهم هذا في نزوح اليهود وتَانّرهم وزيادة معدلات الاندماج 
بينهم .والواقع أن انخراط أعضاء الجماعة في سلك المهنيين يساعد على هذه العملية إذ أن المهئ يحاول أن يغتنم الفرص 
أينما وجدهاء فيترك المنطقة ذات الكثافة السكانية اليهودية وينتقل إلى مناطق نائية تجعل حفاظه على خصوصيته كعضو 
في الجماعة ا اا اا 


- 6يلاحَظ أن يهود العالم يوحدون الآن في مناطق حضرية كبيرة مثل نيويورك. ويُلاحّظ أن ذلك يشجع على 
الاندماج» ذلك لأن هذه المناطق غير مقصورة على أعضاء الجماعة اليهودية» وهنا فإفهم يجدون أنفسهم في محيط ثقافي 
غير يهودي يضطرهم إلى التعامل معه بشكل دائم ويومي والتكيف معه في فهاية الأمر» حصوصاً إذا كانوا لا يعيشون 
داحل جيتوات مقصورة عليهم» ومن الواضح أن نشوء مثل هذه الجيتوات في المدن الكبيرة الحديثة أمر صعب . 


- #تتزايد معدلات الاندماج في وجود نظم دبموقراطية تمنح اليهود حقوقهم السياسية والمدنية» وهو المناخ الذي يعيش 
فيه معظم يهود العام الغربي» أي أغلبية يهود العام 8 
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يُلاحَظ تزايد معدلات الاندماج مع وجود دولة قومية قوية ذات مؤسسات مركزية يسر عملية دمج كل المواطنين» 
مثل: نظام تعليمي قوي» ونظام شرطة بوسعه أن يكبح جاح المتطرفين من أعضاء الأقلية والأغلبية» ونظام إعلامي يعمل 
على نشر الصورة القومية المطروحة. كما تلق مثل هذه الموسسات القومية المركزية فرصاً اقتصادية متزايدة يستطيع 
أعضاء الأقلية أن را مو ادها فیا م و حا وبدون هذه المؤسسات» تظل الصورة القومية محرد فكرة 
و 


- 8يبدو أن العلاقات الاجتماعية كلما ازدادت قوة بين أعضاء الأغلبية قلت احتمالات الاندماج. بینما تتزايد فرص 
الاندماج بالنسبة لأعضاء الأقليات مع تفكك النسيج المحتمعي واختفاء المعايير المركزية . 


- 9يؤدي وحود أقليات دينية أو إثنية أخرى في المجتمع إلى تزايد معدلات الاندماج في بعض الحالات» إذ أن عضو 
الأقلية لا يصبح شيئاً فريداً مُحاصراً وإنما يصبح عضواً في بجتمع ذي سلطة مركزية واحدة وأطراف متعددة. ولكن 
الوضع نفسه قد يؤدي إلى تزايد الخصوصية. فمع وجود أقليات عديدة» تضعف سلطة المركز وتستمر الأطراف في 
تطوير حصوصياتما المختلفة وني إضفاء نوع من الشرعية على فكرة الخصوصية . 


هذه بعض التعميمات الي يجب التعامل معها بحذر شديد» ويجب ألا يركن الباحث ها وإنما أن ينظر لها باعتبارها 
مؤشرات عامة» قد تكون مضللة في ظروف معينة. ولذا ينبغي عليه أن يطرح أسئلة محددة» يحاول من خلال الإحابة 
عليها أن يصل إلى المنحئ الخاص للظاهرة .ولذا ا يتحدث عن" المهاجرين اليهود " بشكل عام» عليه أن 
يسأل عن نوعية المهاجرين اليهود الذين يصلون إلى ا مجتمع ''مستواهم الاقتصادي - مستواهم التعليمي - مرحلتهم 
العمرية... إلل'. وبدلاً من أن يتحدث عن امجتمع المضيف بشكل مطلق عليه أن يتعامل مع هذا التمع ف خصوصيته 
د - مدى احتياجه لخبرات معينة - نظام الحكم فيه... إل" . 


ويمكن أن نضرب مثلاً لذلك باليهود السفارد الذين هاجروا إلى فرنسا في القرن السابع عشر بعد طردهم من إسبانيا. 
وكانت عملية اندماجهم سريعة بسبب صغر حجم الجماعة اليهودية» ولأنهم كانوا ذوي خبرة بالشكون المالية المتقدمة 
ابي كان امجتمع يحتاج إليهاء كما أن لهجة اللادينو الي كانوا يتحدثوفها كانت لهجة إسبانية غير بعيدة عن الفرنسية. 
ومن ناحية أخرى» لم يكن السفارد مختلفين كثيراً عن الفرنسيين في ردائهم وعاداتهم الثقافية. ويختلف هذا تماماً عن حالة 
اليهود الإشكناز الذين استوطنوا فرنسا وغيرها من بلاد أوربا في القرن التاسع عشرء فقد حاءوا من بولندا وكانوا 
يتحدثون اليديشية» كما أنهم كانوا يشتغلون بأعمال الربا والرهونات وبحارة التجزئة وكانوا مختلفين عن الفرنسيين في 
ردائهم وعاداتهم الثقافية» وكان مستواهم الحضاري بالتسبة للمجسمع الفرنسي ديا وهو ما حعل عملية دبحهم طويلة 


وصعبة ومعقدة . 
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وقد استخدمنا هنا معياريى؟ واد اقتصادي "درجة النراء" والأغتر متضاري "الم والتخلن"ء كينا اتعخدننا معيارا 
يتصل با مجتمع المضيف "'مدى حاجته للوافدين". إذا طبقنا هذه المعايير المركبة على ظاهرة ممائلة» فإفها قد تأ بنتائج 
مختلفة تماماً. فقد تم توطين بعض أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا "مع التجار الألمان" لتشجيع التجارة. وكان يهود 
ألمانيا يتمتعون.مستوى حضاري أكثر ت ركيباً بالقياس للوسط الفلاحي البولندي ثم الأوكران» وهنا بحد أن التقدم 
الحضاري قد أدى إلى الانعزال» فاحتفظ المهاجرون اليهود الألمان بلغتهم الى تطورت وأصبحت اليديشية. وقد جاء 
اليهود بناء على حاجة امجتمع لهم وبدعوة منه» وهو أمر يفترض فيه أن يؤدي إلى اندماحهم» ولكن العكس قد حدث» 
لأن الدعوة لم تأت من المجتمع ككل وإنما من النخبة الحاكمة الي أرادت أن تستخدم العنصر اليهودي في تطوير البلاد 
من الناحية التجارية» كما أنًا استخدمته فيما بعد في استغلال الفلاحين وقي قمع البورحوازية» الأمر أدى إلى عزلة شبه 
كاملة لأعضاء الجماعة اليهودية. 


ومن المتصوّر عقلياً أن يؤدي الاندماج إلى تقليل حدة التوتر ضد أعضاء الجماعات اليهودية» وهو ما يحدث بالفعل في 
معظم الأحيان» كما هو ال حال في الولايات المتحدة وإنحلترا. ولكن من الثابت أيضاً أن اندماج أعضاء الجماعة اليهودية 
وتحرّكهم من مسام المجتمع إلى مركزه وتواجدهم فيها بأعداد كبيرة قد يثير الحقد ضدهم. كما أن غياب الحدود 
والإشارات المميّزة قد يؤدي إلى تصاغد معدل التوتر بين أعضاء الجماعة اليهودية وأعضاء الأغلبية» إذ تظهر الرغبة في 
تأكيد الحدود ''بين أعضاء الأقلية والأغلبية'؛ ثم تظهر النماذج التفسيرية العنصرية الي تتحدث عن المؤامرة اليهودية 
الخفية» وعن تغلغل اليهود في كل مناحي الحياة وكحفيهم وتآمرهم ضد ابمتمع. ومن هنا كان النازيون يناصبون اليهود 
الاندماجيين العداء بسبب عدم وضوحهم» بينما كانوا يتعاونون مع الصهاينة لأنهم يقبلون هوية يهودية متميّزة وواضحة 
ومستقلة غير مندبحة في المختمع. وهذاء ساهم النازيون في إحياء الثقافة العبرية وشجعوا النشاط الصهيوني. وإذا كان نظام 
الحكم مولي وأصيب الاقتصاد بكساد وزادت معدلات البطالة» فقد يتحول الحمس العنصري إلى مُخطّط للطرد 
والإبادة "كما حَدَث في ألمانيا النازية' . 


ويتصور معظم الباحثين أن تصاغد معدلات العلمنة في المجتمع يزيد روح التسامح جاه أعضاء الأقليات» ومن ثم تتزايد 
معدلات دبحهم. وهو افتراض سليم في بعض الأحيان» ولكن هناك أمثلة تدل على أن العكس قد يحدث .فمع تصاعد 
معدلات العلمنة في الغرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر» ظهرت موجة من العنصرية» تستند إلى محاولة تعريف 
الإنسان من خلال عنصر مادي كامن فيه '"حجم جمجمته - لون جلده - لون شعرة" وهو ما أدى إلى ظهور النظريات 
العنصرية الغربية الي خلقت التربة الخصبة للحركات الشمولية والفاشية الي قامت بعزل اليهود والحرب ضد دبحهم. 


العزلة اللفظية والاندماج البنيوي 


Verbal Isolation and Structural 2 
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"العزلة اللفظية' هي أن يدعي أعضاء الجماعة اليهودية أن لهم هوية متميّزة» مختلفة بشكل جوهري عن الموية السائدة في 
اججتمع» في الوقت الذي تتاكل فيه هويتهم وتنتهي عزلتهم من خلال عمليات الدمج البنيوي. ولعل الولايات المتحدة 
أفضل مثل لذلك في الوقت الحاضر. فرغم أن النبرة الإثنية اليهودية عالية للغاية» إلا أن الحوية اليهودية آخذة في التآكل 
وأكبر دليل على هذا معدلات الزواج المختلّط العالية الي تزيد في بعض الولايات عن %60 من مجموع الزيجات 
اليهودية. ولذا لا يكف الصهاينة عن التحذير من الاندماج» باعتباره أكثر حطورة على اليهود من الإبادة النازية 
"المولوكوست" . 


وي ركن معظم الدارسين العرب إلى اقتباس ادعاءات اليهود عن هويتهم باعتبارها حقائق» ثم يدرسون واقع الجماعات 
البهودية ف إطار هذا الادعاء» ويبدأوت في مراكمة الشواهد على صدقه مسجاهلين كما هائلاً من المعلومات يدل على 
العكس. ومن الثابت تاريخياً أن الحماعات اليهودية في الولايات المتحدة حققت أسرع معدلات الاندماج بالمقارنة 


ععدلات اندماج الأقليات المهاجرة الأخرى . 


الاندماج السياسي والاقتصادي والاندماج الحضاري: أشكالهما المختلفة 


Political and Economic, and Cultural Assimilation: Their Different Forms 


عملية الاندماج عملية مركبة يوجد فيها أساساً طرفان: أعضاء الأغلبية وأعضاء الأقلية. ولكن الطرفين ليسا متساويين؛ 
إذ أن مجتمع الأغلبية هو العنصر الحاسم في تقرير طبيعة العلاقة بين الأغلبية والأقلية» فهو الذي يسم الأقلية.ميسمه» ومن 
هنا فالمسئولية "الاجتماعية والأخلاقية' تقع على عاتق الأغلبية بالدرحة الأولى . 


تر کیا وهو والأقلية من منظور سياسي واقتصادي مباشر» كما بمكن أن ننظر إليها من منظور أكثر ويمكن أن ننظر للعلاقة بين الأغلبية 
:المنظور الحضاري 


- 1منظور سياسي اقتصادي : 


أ" يمكن القول بأن أعضاء الجماعات اليهودية يندبجون في النخبة الحاكمة ويصبحون جزءا منها وتصبح مصالحهم من 
مصالحهاء حينما يصبحون جماعة وظيفية وسيطة. وني العصور الوسطى في الغرب» اندمج أعضاء الجماعات اليهودية في 
الطبقة الحاكمة وأصبحوا أقنان بلاط» ويهود أرندا في بولنداء ويهود بلاط في وسط أوربا وق نواح أخرى منها. وغ 
عن القول أن اندماج اليهود في الطبقة الحاكمة يعي انعزالهم عن بقية الشعب . 
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ب" واندماج أعضاء الجماعات اليهودية في الطبقة الوسطى يختلف عن ذلك تماماًء وهذا ما حدث في أوربا بعد الثورة 
الفرنسية وقي الولايات المتحدة عند بدايات الاستيطان حينما جاء أعضاء الجماعات اليهودية بخبرات تحارية مهمة 
ورؤوس أموال كبيرة» فانخرطوا في سلك الطبقة المتوسطة واندبحوا فيها وفقدوا كثيرا من ملامحهم الإثنية . 


ج" احتلف الأمر تماما مع وصول يهود اليديشية في أواخر القرن التاسع عشرء إذ تحوّلت أعداد كبيرة منهم إلى عمال 
يعملون بصناعة النسيج على وجه الخصوص نتيجة ميراثهم الاقتصادي الأوربي. ولكنهم» مع هذاء لم يكونوا طبقة عمالية 
م اا إذ كانوا کر عن الطقة العاملة الأمريكية ال كانت تشكل جزءاً لا يتجزأ من المختمع الأمريكي. ومع 
منتصف القرن الحالي» كان أبناء العمال من أعضاء الجماعة اليهودية قد دخلوا الجامعات وأصبحوا مهنيين وانخرطوا في 
صفوف الطبقة الوسطى بحيث أصبحت أغلبية يهود العالم أعضاءً في هذه الطبقة» وهو ما يع تزايد معدلات الاندماج . 


د" يمكن أن يندمج أعضاء الجماعات اليهودية في المصالح الإمبريالية» وهذا هو جوهر الحل الصهيون» إذ تذهب 
الصهيونية إلى أن أعضاء الجماعة اليهودية في أوربا قد فشلوا تماما» كجماعات وظيفية أو كأفراد» في الاندماج في 
التشكيلات الحضارية القومية الغربية. ولكنهم كدولة وظيفية قتالية استيطانية» بمكنهم تحقيق ما فشلوا فيه كأفراد» إذ أن 
هذه الدولة ستندمج في التشكيل الإمبريالي الغربي من خلال تمثيل مصالحه في الشرق الأوسط والدفاع عن هذه المصالح» 
وذلك نظير أن يقوم هو بتمويلها والدفاع عنها. والواقع أن هذا الوضع لا يختلف كثيراً عن وضع اليهود في العصور 
الوسطى قي الغرب حينما اندبحوا في الطبقة الحاكمة في أوربا وانعزلوا عن بقية الشعب بكالووزة اا اسيك دا 
من التشكيل الإمبريالي الغربي "وهو المقابل الموضوعي للنخبة الحاكمة" واتعولت تامغن الدول الغخيطة ما ويهذا خل 
محل عزلة الجماعة الوظيفية عزلة الدولة الوظيفية . 


- 1منظور حضاري : 


إن غياب التجائس بين الجماعات اليهودية في العالم هو أكبر دليل على معدلات الاندماج الحضاري العالية» ذلك أن 
هلام الاس فق ذليلاً على اله لا ترجد عة ردي عة بر ما ترجا خصوصيات يهودية اة هن 
امجتمعات المختلفة وتتحدد من خلانها وبسببها لا من خارجها ورغما عنها. ويمكن أن نضرب العديد من الأمثلة على 
ذلك : 


أ" حضع يهود كايفنج في الصين تماما لحركيات المجتمع الصين الحضارية» وهو المجتمع الذي كان يتسم بالتعددية الدينية 
ورفض مفهوم القومية. فالإمبراطورية هي العالم» وبالتالي فهي تضم أقواما مختلفة. ولم يتم حصر اليهود داخل دور 
اقتصادي أو احتماعي محدّد بل أتيحت أمامهم كل الوظائف» فبدأوا يتبنون لغة المجتمع الثقافية وفقدوا أية خصوصية 


جلبوها معهم» وبدأت العناصر غير اليهودية تدحل اليهودية ''وهذا تقليد صيئ في حد ذاته: أن تستوعب العبادة عناصر 
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من خارحهاً"'» فاختلطت العقيدة اليهودية بعبادة الأسلاف وأطلقت أسماء صينية على الإله» وانتهى الأمر بأن فقد اليهود 


هويتهم تماماً . 


ب" اندمج أعضاء الجماعات اليهودية في اند في مجتمعهم المندي المبي على فكرة الطائفة المغلقة والفصل ال حاد بين 
الجماعات» فَتَبنَى أعضاء الجماعات اليهودية هذه اللغة الثقافية وفصلوا بينهم وبين أعضاء المجتمع. بل وساد داخل 
الجماعات اليهودية نفسها هذا الفصل الحاد بين البيض والسود وبين اليهود البغدادية وغيرهم» بحيث تكونت طوائف 
مغلقة داحل الجماعات اليهودية .وثمة مفارقة طريفة تستحق الملاحظة وهي أن عزلة أعضاء الجماعة اليهودية هي في 
الواقع تعبير عن الاندماج وتعبير عن تَقبّل لغة المجتمع الحضارية وعاداته وتقاليده . 


3 اندمج يهود جمهورية جورجيا السوفيتية '" سابقا' نماما في جتمعهم» وبوا مأكله وملبسه ولغته» وانخرطوا في شبكة 
العلاقات التقليدية الي ظلت قائمة بعد سنوات طويلة من الحكم البلشفي. وكانوا يشاركون الجورحيين في رفض الحكم 
السوفييٍ المركزي. وحينما سنحت ليهود جورجيا فرصة الهجرة إلى إسرائيل» فعلوا ذلك .فهجرقم الاستيطانية» هنا 
أيضاء تور عن انماهم لا عن رقضتهم تمه 


د" حول أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة إلى أمريكيين يهود» وهم الأمريكيون الذين يكتسبون الهوية 
الأمريكية ويحتفظون بأبعاد إثنية خاصة لا تتناقض مع انتمائهم الأمريكي. والواقع أن الاستقلال النسبي الذي يتمتع به 
الأمريكيون اليهود في محتمعهم هوء بالمثل» علامة على اندماحهم الكامل» فهذه هي اللغة الحضارية السائدة والنمط 
المتكرر في الحتمع. فالعقد الاجتماعي الأمريكي لا بمانع بتاتاً في أن يحتفظ المواطنون الأمريكيون برابطة ما مع وطنهم 
وأن يحتفظوا بقذر من إثنيتهم الحقيقية أو الوعمية» ما دامت هذه الإثنية لا تتعارض مع انتمائهم لوطنهم الأمريكي ولا مع 
مصالحه. ولذاء فإن المجتمع الأمريكي مُكوّن من أمريكيين إيطاليين "أي من أصل إيطالي" وأمريكيين أيرلنديين "من أصل 
أيرلندي" وهكذا .ويظهر مدى اندماج يهود الولايات المتحدة في مجتمعهم في موقفهم من تحارة الرقيق والحرب الأهلية 
الأمريكية. فيهود الشمال عارضوا هذه التجارة» شأهم شأن أهل الشمالء وبوا موقفاً مناوئاً هذه التجارة. أما يهود 
الجنوب» فقد تَبنُوا موقف أهل الجنوب» فاقتنوا العبيد وامحظيات السودء وكان منهم تحار الرقيق .معدل يفوق المعدل على 
المستوى القومي. ولم تظهر شخصية يهودية واحدة في الجنوب عبرت عن تحفظها على تجارة الرقيق» كما لم يُثر أي 
صحفي أو كاتب أو داعية يهودي أي تساؤل بشأن العدالة الاقتصادية والاحتماعية لمؤسسة الرقيق. ولم يساهم اليهود 
في حركة مريب لعبيد إلى الشمال يدف إعتاقهم فلا يوجد سوئ سل حالة واحدة. فاليهود» إذن» كانوا بشرا 


يشكلون جزءا لا يتجزأ من محيطهم الحضاري والإنساني بكل ما يتضمن من خير وشر . 


ذ" و قد لاحظ بعض المراقبين أن يهود الحنوب الأمريكى .حققوا حراكاً اجتماعياً أكثر من يهود الشمال وتم تقبلهم من 
جانب امجتمع ومن جانب النخبة» كما شغلوا تقريباً مختلف الوظائف المتاحة لأعضاء النخبة. وتُفسّر هذه الظاهرة على 
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أساس وجود العبيد في الجنوب. فالجنوب تَبنّى اللون "أي العرق" معياراً وحيداً لتعريف الآحر وأساساً للتضامن» ومن ثم 
أسقط المعيار الديئ أو الإنْ» وأصبح اليهودي "الأبيض" أيضاً جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الجنوبي؛ وذلك على عكس 
الشمال حيث كانت النخبة بروتستانتية بيضاء وتَبنَّت المعيار الث العرقي الديئ الذي صنفت على أساسه الجماعات. 
فكان البروتستانت البيض في أعلى المرم» والزنوج في أسفله» أما الكاثوليك البيض فكانوا يأتون في مرتبة أقل من 
البروتستانت البيض ويليهم في المنزلة اليهود البيض» وهكذا حي نصل إلى قاع السلم. ويلاحظ» مع تزايد معدلات 
العلمنة» أن اللون أصبح الأساس الوحيد للتصنيف» ومن ثم تزايد اندماج اليهود والتحامهم بالنخبة. ومن هذا المنظور» 
لعبت مؤسسة الرقيق دوراً حاسماً في صياغة شكل ال حياة العامة في الجنوب وف العلاقات الاجتماعية والإنسانية فيه» 
وضمن ذلك حياة أعضاء الجماعة اليهودية وعلاقاتهم ببقية طبقات المجتمع وقطاعاته. وقد حدث هذا رغم أن أعضاء 


الجماعات اليهودية لم يلعبوا واو فل تأشيين أن ر ا مو سسة ولا في التصدي لا 2 


بل يمكننا القول بأن صهيونية الأمريكيين اليهود نفسها تعبّر عن اندماحهم» فصهيونيتهم تعبير عن الأبعاد الإثنية في 
شخصيتهم الأمريكية» أي أا نابعة عن حركية أمريكية خاصة لا حركية يهودية عامة. ولذاء فهي تأحذ شكل صهيونية 
توطينية تدعم إسرائيل "مسقط الرأس "إمالياً وسياسياً ولا تأحذ شكل صهيونية استيطانية تتطلب المجرة. كما أن سلوك 
اليهود لا يختلف كثيراً عن سلوك الأمريكيين الأيرلنديين الذين يشكلون لوبي ضغط لصالح بلدهم الأصلي؛ مع أنهم لا 
يفكرون أبداً في العودة إليه . 

" اندمج يهود جنوب أفريقيا في بمجتمع يشجع الفصل بين الشعوب والأعراق. ولذاء شكل أعضاء الجماعات اليهودية 
هناك جماعة عرقية مستقلة» وأصبحوا من أكثر الجماعات اليهودية صهيونية في العام وهنا بمكن القول بأن صهيونيتهم 
تعبير عن اندماحهم في مجتمعهم. لكن جنوب أفريقيا مجتمع استيطان يعتبر الهجرة منه خيانة وطنية. ولذاء فإن صهيونية 
يهود جنوب أفريقيا هي الأخرى من النوع التوطييئ لا الاستيطاني؛ وإن كانت توطينيتها تنبع من حركيات مختلفة تماماً . 


و" يتجلّى الاندماج في المؤسسات الاجتماعية والدينية للجماعات اليهودية المحتلفة. فالقهال في بولنداء الذي يتم 
انتخاب أعضائه من بين أعضاء النخبة» لم يكن سوى صدى للسييم أو البرلمان البولندي الذي كان يضم النبلاء الذين 
كان من حقهم انتخاب الملك رئيساً الجمهورية بولندا الملكية. ويُلاحَظ أن إنحلترا الي يُوجّد فيها أسقف كانتربري 
اا للكنيدة و ا ره فيه ايض ن ااام القن :الذي عد مف لأسف كالم ع كنا 
قبل المعابد اليهودية في بريطانيا التنظيم المركزي على نمط كنيسة إنحلترا. أما في الولايات المتحدة» حيث لا يوجد تنظيم 
م ركزي ينتظم كل الكنائس الأمريكية» فإننا جد أن للكاند ووو نوع على الود و افيد ليله ولا يوحد» بطبيعة 
الحال» منصب مثل الحاخام الأكبر . 


'" بل يمكن أن ترى الانذماج الحضاري متبدياً من حلال العقيدة اليهودية» فهي ف العالم الإسلامي ميل غو التوحيد 
والفلسفة, أما ألمانياء بلد الإصلاح الديئ» فقد ظهرت فيها اليهودية الإصلاحية. وفي روسيا وبولندا» حيث كانت توجد 
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جماعات المنشقين والمتصوفة من الأرثوذكسء. ظهرت الحسيدية. وهكذاء فإن العقيدة اليهودية تتبئ اللغة الحضارية 
السائدة. وقي الحند» كان اليهود يظنون أن اليهودية تُحرّم أكل لحم البقر. وقي الصين» كانوا يؤمنون بحرمة التضحية 
للأسلاف بلحم الختزيرء ولكنهم كانوا يأكلونه باعتباره لحماً مباحاً شرعياء وهكذا. أما في إثيوبياء فإن يهود الفلاشاه 
يصلون في مكان يُسمونه المسجد» وهم كهنة يسمون القساوسة» كما يوجد لديهم رهبان. ويتحدث يهود الفلاشاه 
الأمهرية ويتعبدون بالجعيزية» لغة الكنيسة القبطية في إثيوبياء وهذا كله انعكاس للسياق الإسلامي المسيحي الذي يعيش 
الفلاشاه في كنفه. 


اندماج الجماعات اليهودية: تاريخ 
Assimilation of the J ewish Communities: History‏ 


ظواهر الاندماج والانصهار والانعزال بين اليهود قديمة قدم ظهور العبرانيين في التاريخ. فمن الواضح أن العبرانيين» أثناء 
وجودهم في مصرء تبنُوا معظم مكونات الثقافة المصرية إن لم يكن كلهاء ورعا كانوا يتحدثون لغة المصريين القدماءء 
وني فلسطين تبنوا لسان كنعان. أما العبادة اليسرائيلية» وهي عقيدة العبرانيين قبل تبلور اليهودية "'كنسق ديي"» فقد 
تأثرت بالتراث الديئ الكنعاني تأثراً عميقاًء واندمج العبرانيون في المحيط الكنعان وفي عبادة بعل» ومن هنا سخط الأنبياء 
عليهم. وقد انصهر العبرانيون» الذين هجّرهم الآشوريون من فلسطين, في محيطهم الثقائي إلى أن اختفوا تماما في حين 
اندمج هؤلاء الذين هجّرهم البابليون. ولذاء حينما أصدر قورش الأمين مرسومه الخاص بعودة اليهود» رفضت أغابيتهم 
التمتع بهذا الامتياز. ويعَدٌ انتشار النزعة الميلينية بين اليهودء ماوق فان أن ی مص را ادر کن اهرة 
الاندماج. وبعد انحلال الدولة الرومانية» اندمج أعضاء الجماعات اليهودية في التشكيلين الحضاريين الإسلامي والمسيحي. 
وقد تَحدَّث يهود العالم العربي الإسلامي اللغة العربية» واشتغلوا بمعظم المهن والحرف» وتأثر تراثهم الديئ بالفكر الديئ 
الإسلامي. أما في العام الغربي» فقد كان وضع اليهود متميّزاء إذ شكل اليهود فيه جماعة وظيفية وسيطة تضطلع بوظائف 
لا يقوم بما أعضاء الأغلبية وتحتفظ بعزلتها لضمان قيامها هذه المهن. وانعكس هذا الوضع على التنظيمات الاجتماعية 
والاقتصادية للجماعات اليهودية» مثل القهال والحيتو "في شرق أوربا أساساً'» وهي تنظيمات كانت تمدف إلى الحفاظ 
على عزلة اليهود. وقد ازدادت عزلة اليهود في بولندا الى احتفظوا فيها برطانتهم الألمانية اليديشية الي هاحرت معهم . 


ولم تكن عزلة أعضاء الجماعات اليهودية مسألة مقصورة عليهم. فامجتمعات التقليدية كانت قائمة على الفصل بين 
الطبقات والأقليات والجماعات لتسهيل عملية إدارة المجتمع في غياب مؤسسات الدولة المركزية القومية. ولكن» بتفسخ 
النظام الإقطاعي في أواحر القرن الثامن عشر» ظهرت الدولة العلمانية القومية المركزية» وهي دولة تستمد شرعيتها من 
التاريخ المشترك ومن مقدرتها على إدارة المختمع بكفاءة. كما أن هذه الشرعية تستند أيضاً إلى مدى تعبيرها عن روح 
الشعب وإرادته. وقد كانت الدولة القومية العلمانية دولة رأسمالية» في العادة» تحاول أن تخلق السوق القومية الموحدة الى 
لم تعد بحاحة إلى الجماعات الوظيفية الوسيطة» إذ أا تضطلع ممعظم مهامها. ولكل هذاء تساقط النظام القائم على 
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الفصل بين طبقات الشعب وفاته» وحل محله نظام يحاول دمج كل المواطنين الذين يدينون له وحده بالولاء» على عكس 
النظام الإقطاعى حيث تستند الدولة إلى شرعية دينية أو شرعية تقليدية» ولذا يدين الفرد بالولاء إما للكنيسة أو للنبيل أو 
للملك» وهكذا . 


وتكتسب الدولة القومية العلمانية قدراً كبيراً من شرعيتها من التاريخ والتراث المشترك "الحقيقي أو الوهمي" مجموعة 
البشر الى تعيش داحل حدودهاء ولذا طالبت الثورة الليبرالية البورحوازية» والدولة القومية» أعضاء الجماعات اليهودية» 
وغيرهم من الجماعات» بأن يتخلوا عن حصوصيتهم الإقطاعية شبه القومية وأن يكتسبوا هوية عصرية متجانسة تعبّر عن 
هذا التراث المشترك بين أعضاء المجتمع. وقد قال أحد خحطباء الثورة الفرنسية في ديسمبر سنة 789 1: " نحن نرفض أن 
نح اليهود كأمة أي شيء» أما اليهود كأفراد فإننا نمنحهم كل شيء". وتم إعتاق أعضاء الجماعات اليهودية في معظم 
أنحاء أورباء وبدأت عملية تحديثهم بحيث تم القضاء على تميزهم وتمايزهم الوظيفي والاقتصادي. وقد استجاب أعضاء 
الجماعات اليهودية هذا النداء الذي شكل تياراً تاريخياً أفرز تحولاته الاجتماعية» حصوصاً وأن اليهودية الحاحامية "وهي 
الإطار الفكري ليهود أوربا' كانت في حالة أزمة حادة منذ دعوة شبتاي تسفي المشيحانية وظهور الحسيدية» فقامت 
بينهم حر كة التنوير اليهودية الداعية إلى الاندماج. كما ظهرت اليهودية الإصلاحية الي حاولت تخليص اليهودية من 
الجوانب القومية فيهاء وهي الحوانب الي تدعم ما يُسمّى "الخصوصية اليهودية"» وتأكيد الجوانب الدينية الروحية حن 
يتحقق للمواطن اليهودي الانتماء القومي الكامل والاندماج السوي. وقد حقق أعضاء الجماعات اليهودية بالفعل قسطاً 
كبيراً من الاندماج في فرنسا وإنحلترا . 


وقد اتسمت محاولات الاندماج في بلدان شرق أوربا ووسطها بالبطء والتعثر بسبب ظهور القوميات العضوية فيها 
وبسبب سرعة معدل تَطوّر الرأسمالية امحلية» الأمر الذي لم يتح لأعضاء الجماعات اليهودية الذين كانوا يلعبون دور 
الجماعة الوظيفية الوسيطة فرصة للتَأقلم والكيّف . 


وإلى حانب هذاء كان يهود شرق أوربا من أكثر القطاعات الإتفتائية ا كما أن قيادتهم لم تدرك أبعاد التحدي 
القومى العلمان الجحديد ومدى جاذبيته بالنسبة لجماهيرهم» الأمر الذي أعاق أعضاء الجماعة اليهودية عن الاستجابة 
الخلاقة للوضع الجديد في معظم الأحيان. ومن المفارقات أن هذا التخلف نفسه أدّى إلى نتائج عكسية تماماً بالنسبة 


للشباب» إذ كانوا يهرعون إلى عالم الأغيار وينصهرون فيه» هرباً من الحو الخانق للجيتو . 


ويرك الطهابنة عق تس عاولات الود و لاام اد خف اتروع الصعيرين: ورغ كل الأدقاداف عن 
فشل الاندماج» فإن الوضع الثقافي لليهود يثبت أن هذا الواقع هو الحقيقة الأساسية في حياة معظم الجماعات اليهودية إن 
لم يكن الحقيقة الأساسية في حياتا جميعاً. فنسبة الزواج المختلط في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيي "سابقا'» اللذين 
يضمان أغلبية اليهود في العالم» مرتفع للغاية "تبلغ في المتوسط 50% وتصل في بعض المناطق إلى حوالي 80 '. 
والاندماج وحده هو الذي يفسر سلوك أعضاء الجماعات اليهودية المتعيّن» فهم يرفضون المجرة إلى إسرائيل رغم تلويح 
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الخركة الصهيونية لهم بخطر معاداة البهود بل وبالإبادة. وفضلاً عن ذلك» فإنهم يرفضون زيارة الذولة الصهيونية للسياحة 
حيث لم يزرها سوى 9015 من يهود أمريكا الذين يفضلون قضاء إحازاتمم في جزر الكاريي . 


وف نماية الأمرء لا تزال الغالبية العظمى من يهود العا م "9075" منتشرة في أنحاء العالم فيما يُسمَّى "المج" أو "الث " 
أو "الشتات"؛ وهو في واقع الأمر ليس بَهْجَر ولا مَنْفَى ولا شتات» فهم موجودون في أوطافهم بشكل دائم لا مؤقت؛ 
وهم يعيشون هناك بحر إرادتهم دون قسر أو إكراه. والغالبية الساحقة من أبنائهم "090" لا تتلقى أي تعليم يهودي 
ولا علاقة لها ما يُسمّى "الثقافة اليهودية". وهذا الوضع ينهض دليلاً على اندماجهم وَتَقبّلهم مجتمعاتهم بكل محاسنها 
ومثالبها وتَبنّيهم قيمها الحضارية والأخلاقية بشكل كامل. ويذهب بعض الدارسين إلى أن الدولة العلمانية "القومية 
الرأسمالية أو الأممية الاشتراكية" هي دولة تُعبّر عن قوانين العقل» ومن ثم فهي لا تتعامل إلا مع الإنسان العام "الطبيعي أو 
العقلان أو الأممي". ولذاء لابد من القضاء على أية حصوصية. والواقع أن اندماج يهود العالم الغربي» هذا الاندماج 
الكامل في مجتمعاقم المتقدمة» تعبير عن هذا الاتحاه . 


بيريك يوسيليفيتش "1768 -1809 " 


Berek Yoselewicz 


ضابط بولندي يهودي. ولد في ليتوانيا ثم عمل بالتجارة وأصبح يهودي بلاط أمير فلنا. وفي إطار مهامه التجارية» سافر 
إلى باريس عام 789 1 عشية الثورة الفرنسية وتأثر بأحوائها وأفكارهاء ثم عاد إلى بولندا لينضم إلى العناصر القومية 
البولندية الي كانت تناضل ضد تقسيم بولندا. وقد انضم يوسيليفيتش ضمن عدد كبير آخر من أعضاء الجماعة اليهودية 
إلى حركة العصيان المسلح الي اندلعت عام 1794 طن فور وبروسيا. وقد تم تأسيس الفيلق اليهودي بقيادة 
يوسيليفيتش» والذي ضم خمسمائة يهودي ناشدهم يوسيليفيتش القتال " مثل الأسود والفهود من أجل طرد العدو من 
أرضنا". وقد شار كت قواته في الدفاع عن حي براجا في وارسو والذي كان يضم أغلبية من اليهود ضد القوات 
الروسية. وبعد فشل العصيان» فر يوسيليفيتش إلى النمسا ثم إلى فرنسا حيث انضم إلى الفيلق البولندي في الحيش 
الفرنسي» ثم أصبح ضابطاً في سلاح الفرسان الفرنسي وشارك في حروب نابليون. وبعد تأسيس دوقية وارسو عام 
7 انضم يوسيليفيتش إلى البيش البولندي النظامي وتولى قيادة سرية خيالة ومُنح وساماً بولنديا» كما سُمح له 
بالانضمام إلى محفل ماسون أرستقراطي يحمل اسم "الإخحوة البولنديون المتحدون". وقد شارك يوسيليفيتش أيضاً في 
الحملة ضد النمسا عام 1809 وتولى قيادة سريي خيالة» ولكنه قتل في العام نفسه أثناء المعارك ليصبح بطلاً قومياً 
بولندياً , 


وقد أشار كثير من اليهود الداعين للاندماج في بولندا إلى يوسيليفيتش باعتباره نموذجاً لليهودي المندمج المنتمي إلى وطنه 
البولندي. وهو في الواقع من النماذج النادرة» إذ أن غالبية يهود بولندا كانوا مرتبطين بنظام الأرندا الذي حعلهم حلفاء 
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الطبقة البولندية الحاكمة وأعداء لكل الطبقات الأخرى. كما أن ثقافة يهود بولندا اليديشية ساعدت على عَرّْهُمِ لغويا 
وثقافياً عن بقية الشعب البولندي. ولم ينجح يهود بولندا في الاندماج في الحركة القومية البولندية» ولذا فقد ظل 
يوسيليفيتش الاستثناء الذي يثبت صحة القاعدة. وقد وصلت هذه العزلة إلى ذروتها إبان الحرب العالمية الثانية» حيث لم 
ينجح أعضاء المقاومة اليهودية في بولندا في التعاون مع المقاومة البولندية في نضالها ضد المستعمر النازي . 


الانصهار أو الذوبان 
Dissolution‏ 


"الانصهار" أو "الذوبان" هو تزايد معدلات الاندماج إلى درجة أن أعضاء الجماعات اليهودية يفقدون هويتهم الدينية أو 
الإثنية الخاصة فيذوبون أو ينصهرون تماماً في الأغلبية بمرور الزمن. ويمكننا تخيل ذلك على شكل مُتُّصل يُشكل أحد 
طرفيه الانعزال الكامل» وهي حالة نادرة وتكاد تكون مستحيلة» وق الطرف الآخر الانصهار» وهي حالة ليست 
متكررة وإن لم تكن محالة. فثمة أمثلة عديدة» عبر تواريخ الجماعات اليهودية» للانصهار الكامل. فلا يمكن تفسير اختفاء 
أسباط يسرائيل العشرة الذين هجّرهم الآشوريون إلا على أساس أنهم انصهروا في الشعوب الي عاشوا بين ظهرانيها. 
والحالة الكلاسيكية للانصهار الكامل هي حالة يهود الصين "في مدينة كايفنج' حيث انخرطوا في السلك الوظيفي 
الإمبراطوري فتفرّق أعضاء الجماعة» خصوصاً النخبة» واكتسبوا مات وخمصائص صينية بشكل متزايد وتزاوجوا مع 
الصينيين. ومع حلول القرن التاسع عشر» لم يكن قد بقي منهم سوى عدة أفراد لا يزيدون على أصابع اليدين . 


ومن حالات الانصهار الأحرى» حالة اليهود السفارد في الولايات المتحدة الذين استوطنوا بعد المستوطنين البيوريتانيين ثم 
الصهروا غاا ى فة وج وط أن له أعدادا كيرة من أعضاء اماع ارده كانت ضير دون أن فصر 
الجماعة ذاتماء فتستمر الجماعة دون أن يتزايد عدد أعضائهاء وهذا يفسّر قلة عدد اليهود في العالم. وكان قد وصل 
عددهم في القرن الأول الميلادي "بحسب بعض التقديرات" ما بين خمسة وسبعة بل عشرة ملايين. ولعل هذا يفسر مقولة 
"ليوك الفغب البمودي"ء قد أغى اساب مرت "اي تافص دده يشكل ملحو" اتضهار اداد كييرة سنه 


ويمكن أن نشير إلى ذلك الاندماج الذي يقترب من الانصهار. فالترعة الهيلينية بين أثرياء اليهود في القرنين السابقين على 
اميلاد واللاحقين له هي شكل من أشكال الاندماج يكاد يكون انصهاراًء كما يمكن القول أيضاً بأن الصيغة الفريسية 
لليهودية هي نتاج تفاعل الفكر اليهودي مع الحضارة الهيلينية» أي أنها مَل من أمثلة الاندماج. ويبدو أن قطاعات كبيرة 
من يهود ألمانياء في القرن التاسع عشرء كانت تنصهر تماما في امجتمع المسيحي وتتخلى عن أي شكل من أشكال الهوية 
الدينية اليهودية. ويمكن أن تُصِئَّف أمركة يهود الولايات المتحدة باعتبار أنما من قبيل الأشكال الحادة من الاندماج الذي 
يقترب من الانصهار» ومن هنا يشار إليهم بأهم ""الميلينيون المدذ'. وتشكل أمريكا اللاتينية مثلاً فذأً يتخطى تعميمنا 
الذي يفترض أن الاندماج يزداد تدريجياً إلى أن يصبح انصهاراً. ومع هذا نلاحظ عدم وجود معدلات عالية من الاندماج 
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في كثير من بلاد أمريكا اللاتينية» وني الوقت ذاته أظهرت هذه القارة مقدرة فائقة على صهر اليهود وهضمهم مباشرة 
دون عملية دمج تدريجية . 


وعادة ما تساوي الصهيونية بين الانصهار والاندماج برغم احتلافهما. فالجماعات الدينية العرقية يمكنها أن تندمج في 
امجتمع دون أن تفقد قسماتها الخاصة. ويمكن ضرب أمثلة عديدة من تواريخ الجماعات اليهودية في العالم على الاندماج 
الذي لم يؤد بالضرورة إلى الانصهار كما حدث مع يهود الأندلس في الماضي» وكما بحدث مع يهود الولايات المتحدة 
في الوقت الحالي. وإن كانت هناك مؤشرات وقرائن عديدة تدل على أن أعضاء الجماعة اليهودية سيأحذون في الاحتفاء 
من خلال الانصهار مع تُعاظم معدلات العلمنة في الحتمع الأمريكي . 


دمج اليهود 
Forcible Assimilation of the J ews‏ 


'دمج اليهود" هو جزء من عملية تحديث أعضاء الجماعات اليهودية وتحويلهم من جماعة وظيفية وسيطة إلى جزء لا 
يتجزأ من طبقات الحتمع الحديث» الذي ظهر بعد الانقلاب الصناعي الرأسمالي في الغرب. وهي عملية حول اجتماعي 
ضخمة لم يكن أعضاء الجماعات اليهودية هم المسثولين عنهاء و لم يكونوا الوحيدين الذين خاضوهاء ويُشار إليها أحيانا 
بأنها ''عملية تحويل اليهود إلى قطاع منتج' . 


وفي معظم الأحوال» كانت عملية الدمج تأخحذ شكل القسر. والواقع أن عملية الدمج تتضمن نوعاً من الجهد الواعي 
والّخطّط وهي هذا لمعن مختلفة عن عملية الاندماج أو الانصهار الي تتم عادة من حلال حركيات الحتمع وآلياته 
الكامنة الى رعا لا يدركها لا أعضاء الجماعة اليهودية ولا أعضاء مجتمع الأغلبية. ومع هذاء فإن عملية الدمج» بعد 
المراحل الأولى القسرية الواعية» تتحول عادة إلى اندماج تلقائي غير واع. كما حدث في كثير من بلاد أورباء ذلك لأن 
أعضاء الماعة البهوذية عاد ما يستيطنوة الثل المأروضة عليه وتضيظ سلو كه من الداخل» وما كان قسريا برانيا 


الاندماج : الموقف الصهيوني 


Assimilation: The Zionist Position 


يتفق الصهاينة والمعادون لليهود على رفض الاندماج قولاً وفعلاً. أما المعادون لليهود» فيرون اليهودي شخصية عضوية لا 
حكن استيعابها في امجتمع» ولو تم استيعابها فإفها تصبح مثل البكتريا الى چ اد واليهود الذين يُدعون أنهم 
اندبجوا قي اججتمع هم» بحسب هذه النظرة» أخطر العناصر اليهودية» لأهم يصبحون اسي جزءاً من الجتمع يستقرون 
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داخله» ولكنهم فغلياً "عن وعي أو عن غير وعي" يظلون حسما غريباً عنه يشبه الخلية السرطانية الى تسبب اتحلاله 
وتاكله. ولذاء فإن الحل الوحيد للمسألة اليهودية» وفقاً هذه الرؤية» هو الحل الصهيون؛ أي استبعاد اليهود إلى رقعة 
خاصة بهم . 


والموقف الصهيون من الاندماج لا يختلف عن ذلك كثيراء فالصهاينة يرون أن الاندماج أمر مستحيل لأن الوية اليهودية 
العضوية لا بمكنها أن تحقق ذاتما إلا ني تربة يهودية وني وطن قومي يهودي. وبالتالي» فاليهودي الذي يدعي أنه اندمج 
هو شخصية كاذبة ومريضة نفسياء منقسمة على نفسها كارهة ها مثله مثل المتسول الباحث عن انتماء قومي. واليهودي 
المندمج يعاني ازدواج الولاء إذ ليس بإمكانه أن يّدين بالولاء إلا لوطنه اليهودي الذي تربطه به وشائج عضوية قوية . 
ويُشار إلى اليهود المندبحين في الأدبيات الصهيونية بوصفهم عبدة بعل إله الأغيار أو جي بابل "أي المنفى" . 


ويسوي الصهاينة بين الاندماج والذوبان الكامل» أي الانصهارء إذ يرون أن لا ينانا يؤدي بالضرورة إلى الآخر. رغم 
أن الاندماج هو أن يصبح الإنسان جزءاً من كل دون أن يفقد بالضرورة بعض صفاته الخاصة؛ أما الانصهار والذوبان 
فيفترضان فقدان الجزء لقسماته الخاصة. ولذاء يشار إلى الاندماج في الأدبيات الصهيونية بأنه حطر يتهدد الحياة اليهودية» 
وجرعة وخخطيئة وعار يحط من كرامة اليهود» ووصمة في جبينهم. ويتم الربط بين الاندماج والإبادة إذ يشار إلى 
الاندماج باعتباره الإبادة الصامتة» مع أن الإبادة هنا روحية نفسية» وليست جسدية فعلية. ومع هذاء فإن الإبادة تؤدي 
في نماي الأمر إلى اختفاء اليهودي المندمج فعلياً في بجتمع الأغيار» وهي الوظيفة نفسها الى تؤديها أفران الغاز. ومؤخراً 
ضرح يوسي بيلين "ناقب وزير حازجية إسرائيل" بان الاندماح "والزواج المختلط" يهددان يهود أمريكا أكثر من تمديذ 


العرب ليهود إسرائيل . 


ومع هذاء تظهر فكرة الاندماج في الفكر الصهيون ذاته بشكل آخرء إذ يُطالب الصهاينة بتطبيع الشخصية اليهودية» أي 
جعلها طبيعية مثل الشخصية غير اليهودية» وفي هذا تَقبّل لمعايير بجتمعات الأغيار. كما أن الصهيونية تطمح إلى حلق 
دولة يهودية تندمج في المجتمع الدولي حي يصبح اليهود شعباً مثل كل الشعوب. لكن الاندماج» كما يظهر في الفكر 
الضهيوق) رض إمكانية حفن علق اللسستزى اقرش ٠ر‏ عسي :واشتالته رق كات ارقت على النشرى ارد وقد 
أثبت الواقع التاريخي أن كلا الافتراضين خاطئ .فأعضاء الأقليات آحذون في الاندماج» ولا تزال الدولة اليهودية 


مرفوضة من العرب . 


ومن المفارقات الي يشير إليها دارسو الصهيونية أنها بدأت باعتبارها حركة تهدف إلى الحفاظ على الموية اليهودية 

والخصوصية اليهودية» ولكنها في فهاية الأمر أدّت إلى زيادة معدلات الاندماج. فقد ساهمت الصهيونيةء ابتداءئ» في زيادة 
معدلات العلمنة بين اليهود حين طرحت تعريفاً قومياً أو عرقي لليهودي ليحل محل التعريف الديئ الإثي» وحين جعلت 
التزام الود وض علي إثنيته أصاساًء بينما جعلت الالتزام الديئ مسألة ثانوية مكملة للانتماء الإ أو يُمثل تحلياً له. 


وقد أدّى هذا بكثير من اليهود إلى التخلي عن عقيدقم کو کور ن کار وکات هذه ادر اسا 
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لخصوصيتهم. وقد تساءل الجحاحام موريتز حوديمان» كبير حاحامات فييناء في رده على تيودور هرتزل وعلى الدعوة 
القومية فقال: "من هو أكثر ذوباناً وانصهارا :اليهودي القومي الذي يتجاهل الشعائر الخاصة بيوم السبت وبالطعام أم 
اليهودي المؤمن الذي يؤدي الشعائر الدينية ويكون في الوقت نفسه مواطناً كاملاً مخلصاً لبلاده؟" .وتبلغ معدلات العلمنة 
ذروتما بين أعضاء الجماعات اليهودية الذين توجد أغلبيتهم الساحقة في مجتمعات علمانية» وهى تؤدي إلى مزيد من 


الاندماج والزواج المختلطء وقي فهاية الأمر إلى الانصهار . 


وقد ذكر أحد المفكرين اليهود أن الصهيونية وإسرائيل تريان أن بإمكان يهود فرنسا أن يصبحوا أكثر فرنسية "أي أكثر 
الدسابسا ‏ ق عسي" وهو يقر عبارةه هذه اتيقول إن البهودي. بدا بعد نظي اليكل الان مل سس عا معاة قروياد 
"المبين غير المنظور"» وهو عبء الشك والإحساس بالنقص وعدم الانتماء» فأينما ذهب اليهود وعملواء مثلهم مثل بقية 
البشر» كانوا يشعرون بأن ثمة شيا ما ينقصهم. فجميع الشعوب الأحرى ها أرضها وقراها وشرطتها وجيشهاء أما 
اليهود فكانوا يعيشون دائماً في شك. ولأن ثمة مب جديداً منظوراً يراه الدميع وهو إسرائيل» فقد احتفى الشك 
والإحساس بالنقص» ومن ثم يستطيع كل اليهود الآن أن يشعروا بالهدوء ويمكنهم الاندماج في مجتمعاتهم. وبرغم عدم 
اتفاقنا مع مقدمات الكاتب» فيلاحَظ من الناحية الفعلية أن انتشار الصهيونية هو غطاء براق يخفي معدلات الاندماج 
العالية. بل إن الصهيونية أصبحت هي الوسيلة الي يريح هما اليهودي المندمج ضميره» إذ يمكنه أن يجزل العطاء للدولة 
اليهودية ويحقق بذلك إحساساً زائفاً ومتضخماً باهوية والانتماء ثم ينصرف بعد ذلك لياه العلمانية الأمريكية اللذيذة 


بكل جوارحه. وقد لاحظ بن حوريون هذه الظاهرة وحَذر منها . 


وعد الاندماج من أهم الأسباب الى تؤدي إلى ما يسمّى في علم الاحتماع في الغرب ظاهرة "موت الشعب اليهودي"'2 
أي تناقص أعداد اليهود بشكل ملحوظ الأمر الذي يؤدي إلى اختفاء بعض الجماعات اليهودية. وقد شکلت في إسرائيل 
لجنة صهيونية تمدف إلى مكافحة الاندماج بين أعضاء الجماعات اليهودية . 


الزواج المختلط 
Mixed Marriage; Intermarriage‏ 


تُحرّم اليهودية الزواج بين اليهود وغير اليهود» وهي في هذا لا تختلف عن كثير من الأديان. ولكن هذا الحظر في شكله 
المتطرف يعبر عن الطبقة الحلولية الكمونية الي تفصل الشعب المقدّس عن الآخرين الذين لا يتمتعون بالقداسة نفسها. 
فقد جاء في العهد القديم: " ولا تصاهرهم .بنتك لا تعط لابنه وبنته لا تأحذ لابنك " '"تثنية 3/7". ولكن رغم هذا 
الحظر» فإن أنبياء اليهود وزعماءهم كانوا يتزوجون من غير اليهوديات. فقد تزوج إبراهيم من هاجر المصرية» وتزوج 
حفيده يعقوب من امرأتين من الأغيار» وتزوج رءوبين وسيمون ويهودا من كنعانيات» وتزوج دان من مؤابية» وتزوج 


000 e ا 0 1 0 عن‎ ıı MM. 
زبلون وقبله موسى من مدينية» وتزوج يوسف من مصرية» وتزو ج داود من امرأة حيثية أبحبت له سليمان الذي تزوج‎ 
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من إناث من جميع الأجناس المعروفة في زمنه. ومع هذاء منع يعقوب دينه من الزواج من شكيم» وحذرت راحيل 
أولادها من الزواج من بنات كنعان. ومن الواضح أن الهدف من الحظر في هذه المرحلة لم يكن دينياً در ما كان ع فا 
فراحيل» مثلاًء كانت حسب الرواية التوراتية وثنية تسرق الأصنام وتخبئها. ومع هذاء يرد في العهد القدم أن تحريم 
الزواج مردّه أن اليهودي قد يعبد آلمة آخرىين. وبعد العودة من بابل» طبق نحميا وعزرا قوانين تحرم الزواج المختلط 
تطبيقاً صارماً وحرفياًء وطالبا اليهود الذين تزوجوا من أجنبيات بأن يطلّقوا زوجاتهم. ورغم أن التحريم كان يتجه 
ساف كا يبدوء نحو الأقوام الكنعانية السبعة "الوثنية"» فإن الفقهاء اليهود وسّعوا نطاقه بحيث أصبح ينطبق على كل 
الأغيار دون تمييز» بل امتد الأمر ليشمل القرّائين والسامريين . 


وعلى هذا النحو» كان زواج اليهودي من غير اليهودية يعتبّر فجورا وزن مستمرين» والأولاد الذين يولدون من هذه 
المعاشرة المرذولة يعتبّرون أبناء زين أو '"مامزير". وقد كان يعد يهوديا من يولد لأم يهودية وأب غير يهودي. أما من يولد 


لأب يهودي وأم غير يهودية فلا يُعتبّر يهوديا . 


وقد حاول فقهاء اليهود تبرير هذا الحظر الديئ. فحاول موسى بن ميمون تفسيره تفسيرا عقليا. أما راشي» فقد اكتفى 
بتأكيد أنه بلا سبب. وتحريم الزواج المختلّطء حسب تصوّره؛ أمر مَلّكي "باعتبار أن الإله هو الملك: ملك اليهود"» ولذا 
يحب عدم التساؤل عن سببه كما يحب عدم التساؤل بشأن فكرة الشعب المختار. ومع هذاء فقد استمر الزواج المختلط 
بين اليهود وغيرهم» واحتفى يهود الصين» على سبيل المثال» بسبب زواجهم بالمسلمين وبغيرهم . 


وقد تزايدت معدلات الزواج المختلط بشكل ملحوظ في العصر الحديث للأسباب التالية : 


1 كان الذكور اليهود» حي عهد قريب» هم الذين يتزروجون من إناث غير يهوديات. ولكن الوضع تغيّر مؤخرا 
ھا دس عه لدي کر نعو ل الف" إذ أن كديا من الإناث اليهوديات اخترقن الحاجز الديئ والنفسي الخاص 
بحظر الزواج المختاّط» فتصاعدت نسبته بينهن حي كادت تقترب من مثيلتها بين الرجال . 


2 كان الزواج الُختلّط ظاهرة تكاد تكون مقصورة على المتعلمين» فهم أكثر انفتاحاً وقلا لبقية أعضاء المجتمع وأكثر 
معرفة بأسلوب ات ولك رل موا أن معدلات الزواج المختلّط بين غير المتعلمين بدأت تقترب من مثيلتها بين 
المتعلمين.ولا شك في أن الإعلام يلعب دورا أساسياً في هذاءفهو يساعد على تحطيم كل الحواحز وعلى إزالة ما قد بيط 


بعضو الأقلية "أو عضو الأغلبية" من أسرارءويروّج ثقافة شعبية عامة وأسلوب حياة عام يشارك فيه الجميع . 


8 لوط أن قحا الاعات اليهودية الذين يتزوحون وهم في من تقدمة نوع ها كر سداد للزواج المحتلط. 
يرجع ذلك إلى أن مثل هؤلاء قد حققوا لأنفسهم استقلالا اقتصادياء وهم عادة جزء من شبكة علاقات وصداقات 
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بكي تم كردا وغير يهود. وكل هذا يعي أنهم لا يخافون من عَرّمم عن الشبكة اليهودية. كما أن إمكان العثور على 
قرين مناسب داخل الجماعة اليهودية» بالنسبة ليهودي متقدم في السن» ليس مسألة متيسرة . 


4و حظ كذلك أن أعضاء الجماعات اليهودية الذين يتزوجون للمرة الثانية أكثر استعدادا للزواج المختلّط» فهم 
يبحثون عن زوجة من "نوع مختلف"» وعن "أسلوب حياة مختلف"» ولذا فهم لا يمانعون في الانسلاخ عن الشبكة 
اليهودية» بل رعا يرحبون بذلك . 


5 أوحظ أن اليهود العلمانيين أو الإثنيين يُقبلون على الزواج المختلّط .معدلات عالية تفوق كثيراً ا معدلات السائدة بين 
اليهود الذين يعتبرون أنفسهم يهوداً با لمعن الديئ. ويعود هذا إلى أن اليهودي الإثي أو العلماني هو يهودي لا يكترث 
كثيراً بيهوديته كبعد أساسي من أبعاد رؤيته للكون» فهي شيء من قبيل الفلكلور "انظر: "الموية اليهودية الجديدة في 
امجتمعات العلمانية الغربية الحدينة" ." 


رك أن اعفاد الجماعات اليهودية الذين يعرفون هويتهم دينياً» ومع هذا لا ينتمون إلى أية فرقة يهو دية» هم أكثر 
إقبالاً على الزواج الط من اليهود الذين ينتمون إلى فرقة دينية محدّدة» فرغم أنهم يسمون أنفسهم عادة 'يهوداً 
متدينين" إلا أنهم في غالب الأمر غير مكترثين كثيراً يمويتهم الدينية "رغم ادعاء الانتماء الديي' وار رت إلا درا 


7فيما يخص اليهود المنتمين لإحدى ا أن الزواج المختلط يكاد ينعدم بين اليهود الأرثوذكس ويصل 
إلى معدلات عالية بين اليهود الإصلاحيين ويليهم اليهود الحافظون. فاليهود الأرثوذكس يعيشون حسب الرؤية والقيم 
اليهودية ويقيمون الشعائر اليهودية» الأمر الذي يجعل مشاركة غير اليهودي أمراً صعباً بل من المستحيل في مثل هذه 
الحياة. أما اليهود الحافظون» والإصلاحيون بدرحة أكبرء فهم يؤمنون بأشكال مُخقفة من اليهودية لا تحكم العقيدة 
والشعائر اليهودية كل جوانبهاء ولذا يمكن لغير اليهودي المشاركة فيها بسهولة ويسر . 


8 لوحظ أن أعضاء الاعات البيودية ها لون عن دور اللماعات الوظيفية و دون اقتصناديا في امجتمع» تأحذ 
معدلات الزواج المحتلّط ف الزيادة. فعضو الجماعة الوظيفية هو جزء من شبكة يهودية قوية تتحكم في حوانب حياته 


الدينية والزمنية وتضمن بقاءه» وي ذات الوقت تقوم بضبط إيقاع حياته من الخارج ومن الداحل . 


9 يؤدي وجود أعضاء الجماعات اليهودية في وظائف معيّنة مثل المهن الحرة إلى تزايّد معدلات الزواج المخقلط» ويعود 
هذا إلى أن حياة من يشغل مثل هذه الوظائف تتسم بدرحة عالية من الحركية والتنقل والبعد عن المراكز السكانية 
التوكية كوا ان عير ا ب عباافة لس E‏ اللبياعة الركية: 
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16 لتقل أن دلت الزواج المختلّط في العصر الحديث ترتبط ارتباطاً عكسياً حب الجماعة اليهودية» فيقل الزواج 
المختأّط إذا كان حجم الجماعة كبيرأء وهو ما يتيح فرصة العثور على القرين اليهودي المناسب» ويزيد إذا كان حجمها 
ا ا ا الفرصة. ومن هنا يؤدي وزع اليهود في العديد من المراكز السكانية إلى زيادة معدلات الزواج 
المحتلط . 


1 قد يقال رغم تعدّد المراكز إن أعدادا كبيرة من أعضاء المحماعات اليهودية مُركزة في المدن الغريبة الكبرى ومن ثم 
لابد أن تتراجع نسبة الزواج اُْخقلّط حسبما ذكرنا في البند السابق. ولكن الأمر عكس ذلك فسكان المدن الكبرى هم 
أعضاء في الجيسيلشافت "المجتمع التعاقدي" حيث الوحدة الأساسية هي الفرد الحركي الذي ينتقل من مكان لآخر ولا 
يرتبط بال محماينيشافت "المجتمع التراحممي"» ولذاء فرغم وجود تجمعات يهودية كبيرة في المدن الغربية الكبرى إلا أنها في 
واقع الأمر بحرد تجمعات وحسب وليست جماعات أو مجتمعات» وهذا يَصعب على اليهودي أن يصل إلى القرين 
اليهودي الاس كنا آذ كان املك وو اده ا ااا قمر كدنع كان الريف .ولهذاء ورغم وحود 
أعضاء الجماعات اليهودية بأعداد كبيرة في المدن الغربية الكبرى؛ فإن معدلات الزواج المُختاّط آحذة في التزايد بينهم . 


2 يؤدي تزايد اندماج أعضاء الجماعات اليهودية في اختمعات الي يعيشون فيها إلى ازدياد معدلات الزواج المختلطء 
إذ تتاح لهم الفرص الاقتصادية والحراك السياسي والاحتماعي» ويبدأ أسلوب حياقم في الاقتراب من أسلوب حياة 
أعضاء الأغلبية ويتساقط كثير من المحظورات . 


3 وقي العصر الحديث» فإن السبب الأساسي والحاسم في تصاعد معدلات الزواج المختاّط في المجتمعات الغربية» 
بدرحات ليس للا مثيل في تحارب أعضاء الجماعات اليهودية والتاريخية» هو تصاعد معدلات العلمنة في هذه المجتمعات. 
ومن المعروف أن المحتمعات العلمانية يسود فيها قدر كبير من التسامح. ولكن التسامح العلماني لا يع "في تصورنا" 
التعايش بين الانتماءات الدينية المختلفة» وإنما يعي في واقع الأمرء التعايش بين أعضاء المجتمع بعد أن يهمش كل منهم 
انتماءه الديئ أو الث ويتجاوزه بحيث يتعايش الحميع فيما يُسمّى ""رقعة الحياة العامة" الى تتحكم فيها القيم العلمانية 
مغل المنفعة وتعظيم الإنتاج واللذة. وعادة ما تختفي في مثل هذه المجتمعات الرموز الدينية المقصورة على الحماعة الدينية 
ويحل محلها رموز امحتمع ككل "نشيد وطن تاريخ مشترك الانتماء لأرض الأحداد" أو رموز ذات مضمون اجتماعي 
طبقي "منازل من نوع حاص - رداء من نوع حاص - سيارات.. إخ' .وهذه الرموز سقط الخصوصيات الدينية 
والإثنية. كما تسود هذه المحتمعات قيم ثقافية مشتركة من حب للموسيقى الشعبية أو فنان بعينه وهكذا . 


4 وقد واكبت هذا عملية ضخمة لإعادة تعريف الموية اليهودية لتتفق مع الأوضاع "والحقوق والواحبات" الجديدة في 


عصر ما بعد الانعتاق» بحيث يصبح بإمكان اليهودي أن يكون يهوديا ومواطنا عاديا في آن واحد. وكان التصور أن 


تعريف الموية الجديد سيحفظ يهودية اليهودي "الدينية أو الإثنية' وسيحقق ها الاستمرار داحل مجتمعات ما بعد 
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الانعتاق» بخاصة المجتمع الأمريكي» وهو مجتمع حقق الانعتاق تماما لكل أعضاء الأقليات فيه» كما أنه وطن نصف يهود 
العالم . 


ولكن يبدو أن هذا الحلم تبر تماماء إذ ظهر أن تطوير الموية اليهودية على هذا النحو أدى في واقع الأمر إلى ظهور ما 
يُسمّى "اليهودي غير اليهودي", أي اليهودي الذي تم هميش يهوديته بحيث أصبحت عنصراً ثانوياً في هويته العامة» لا 
وجه سلوكه ولا تشكل إطاراً عقائدياً كلياً يضبط حياته من الداحل والخارج. فيهودية اليهودي غير اليهودي تظهر في 
وك ريطف لعي "رن عاو ورا" CE E‏ الرومانسي .ما يُسمّى "التراث اليهودي" "الذي لا 
يعر فغ فا ار ای ارال بسكل اک دة مق أقر أنه الا یکین كان :ذلك ”لا علق ن محل عن 
الموقف الأمريكي العام . 


وهذا الروت ل وة ال د ا اة انا ل قحل فى ي الأزلريات ارح به ولذاء فإن دحل إنسان 
يهودي في علاقة رومانسية مع شخص غير يهودي وبدأ يفكر في الزواج منه فسيجد أن هوية الطرف الآخر""اليهودية” 
هوية هامشية لا تتدحل في تحديد الاختيارات الأساسية والقرارات المصيرية» ولن يكون لما دحل كبير في حياتهما وأن 
بالإمكان تحقيق هذه الحوية الحامشية داحل الزواج مع تحييدها. فهذه الاختيارات والقرارات سيتم تحديدها على أسس 
علمانية لا دينية» لا علاقة لما بالمسيحية أو اليهودية. فاقتناء عمل فين يهودي ودفع تبرعات لأحد صناديق الغوث 
اليهودية وتأييد إسرائيل لن يسبب مشاكل كبيرة. هذا على حلاف أن تكون الموية اليهودية هي أساس ترتيب الأولويات 
والمعايير الأخلاقية الي يحكم بها اليهودي على حياته وأن تكون هي الإطار الذي يحدد من خلاله الهدف من وحوده 
ووضعه في المجتمع والتاريخ . 


5 لاحَظ أحد الباحثين أن هوية اليهود الحدد الهشة يمكن أن تكون حافزاً على الزواج المختلّط. ففي المختمعات 
العلمانية ثمة بحث دؤوب عن اللذة والمتعة والمغامرة والإثارة. ويْعَدٌ الزواج بين يهودي وغير يهودي شكلاً من أشكال 
الإثارة الذي لا يكلف كثيرا باعتبار أن يهودية الطرف اليهودي "'ومسيحية الطرف المسيحي" مُهمّشة» ومن ثم يمكن 
استدعاؤها للإثارة ويمكن تحميدها عند اتخاذ القرارات المصيرية . 


6 وما يساعد على تصاعد معدلات الزواج المُختلّط أن معظم اليهود لا يعارضونه في الوقت الحاضرء كما يوجد عدد 
بابل ب من الاعات الات اهدي ع كارا عفن ارجات اة ولذا فإن من يتزوج من غير يهودي لن يجد 
نفسه حارج الجماعة اليهودية . 


ونسبة الزيجات الق الك الحديث آحذة في التصاعد بشكل يثير قلق القيادات اليهودية "ويسمونه "الولو كوست 


الصامتا"". فقد وصلت نسبة الزيجات الُختلّطة في كوبنهاجن "بين عامي 1880 و1905" إلى 68% من جملة 
الزيجات. ووصلت ي ألمانيا "عام 932 1 ل نحو ستين زيحة اة بين كل مائة زيجة يهودية» وي أمستر دام %70 
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"عام 1930". وفي الولايات المتحدة تصل النسبة في الوقت الحاضر إلى أعلى من هذا في بعض المناطق» ولكن النسبة 
العامة بين عامي 1985 و1990 هي 25 من كل الزيجات اليهودية الي تمت في هذه الفترة. وتصل النسبة في 
بعض المناطق إلى 80. وفي روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء لا يختلف الوضع عن هذا كثيراً. 


ويحدث أحياناً أن يتهوّد الفرد الذي تزوج يهودياً أو يهودية. ولفظ "يهودي"» بالنسبة لمثل هؤلاء الأفراد» ذو مضمون 
دي يُسقط الحانب الث والقومي تماماًء ولكنه دي من حيث الاسم فقطء لأن اعتناق اليهودية حطوة يتخذها المتهود 
حي لا يسبب حرجاً لرفيق حياته الحديد أمام أسرته. فالدافع وراء التهود هنا في غالب الأمر علماني وليس دينياً. ويبلغ 
عدد الذين قهودوا بسبب الزواج المُختلّط في الولايات المتحدة حوالي 5 الفا يسمون الواضح منهم في الوقت الحاضر 


'يهودي باحتياره' ''بالإنجليزية: جو باي تشويس ٥۸0106"‏ لإ 8۷ل بدلا من ''كونفرت "0۸۷6۲ أي ''متهوذ" أو 


'مهتد" بسبب الإيحاءات القدحية لهذه الكلمة. وهذا العدد صغير "بالنسبة لعدد من لم يتهودواء والذي يقال إنه بلغ 
0 ألف" كما أنه آحذ في التناقص مع تَصاعٌد معدلات العلمنة في الحتمع» لأن الضغوط الاجتماعية الي تدفع الطرف 
غير اليهودي نحو التهود قد ضعفت. وقد ورد في تقرير لمركز كوهين للدراسات اليهودية الحديثة في جامعة برانديز أن 
العنصر غير اليهودي يتهود في زيجة واحدة من كل أربع زيجات مُختلطة . 


ويقول الحاحام آرثر هرتزبرج إن معدلات الزواج المختلّط في المجتمعات المنفتحة» مثل الولايات المتحدة وبلاد غرب 
أوربا'"'حيث تم فيها إعتاق اليهود" تصل منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى حوالي الثلث في اليل الثالث "أحفاد 
المهاحرين أو اليهود الذين تم إعتاقهم". ثم يأخذ هذا المعدل في الازدياد بعد ذلك " حدث ذلك في نيويورك وفيلادلفيا 
عام 1840 وحدث في برلين وفيينا عام 1920 وحدث مرة أخرى في الولايات المتحدة في الثمانينيات". وقد 
كانت موجات الحجرة في الماضي هي الي تقل معدل الزيجات المختلطة» ذلك لأن المهاجرين "وأغلبيتهم من شرق أوربا" 
كانوا من حلفيات يهودية تقليدية يُعَدُ الزواج المختلّط فيها جرية أحلاقية. ومع التكيف التدريجي يزداد معدل الزواج 
المحتلط . 

ران أن ع الورك ا مكرايد سكل مر مع وي الج من ارج الزات اة ن 
مصدر المهاجرين الأساسيء» الاتحاد السوفيي سابقاًء قد بدأ يحف تماماً'. وإذا وصل مهاحرون فهم عادة يتسمون 
يمعدلات عالية من العلمنة» ويكون هناك عادةً طرف غير يهودي في الأسرة المهاجرة. أما أبناء الزيحات المختلطة فوضعهم 
لا يقل سلبية "من منظور يهودي". فقد أُوحظ أن 90 من أولاد الزيجات الختلطة في الاتحاد السوفييي سابقاً يختارون 
E‏ 0 الوضع كثيراً في الولايات المتحدة» فقد قيل إنه لو أن نصف كل أبناء الزيجات المختلطة 
شاو يهود لخدف آي قان فق أغذاة اهر ولكن الدراسات الأخيرة انت أن هذا ل عدت فة من 
يُنشأون باعتبارهم يهوداً يصل إلى الربع "أو حن الخمس حسب بعض الإحصاءات". ويوجد الآن في أمريكا الشمالية 
5 ألف شخص فوق سن الثامنة عشرة من أصل يهودي ولكنهم شا على غير اليهودية. ويوحد 700 ألف دون 


سن الثامنة عشرة لم يتم تعريفهم بوصفهم يهود اء رغم أن لهم أبا أو جدا يهوديا وهذا يؤدي إلى تناقص الأعداد. وح 
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حينما يتقرّر أن ينشاً أبناء مثل هذه الزيجات على أنهم يهود فعادة ما يكونون يهودا اسما وأبعد ما يكونون عن اليهودية 
با لمعن الديئ أو الإني. وقد لوحظ أنهم يصبحون عادة من أكثر العناصر إقبالاً على الزواج المختلط . 


ولا تسرف اليهودية الأرثوةكسية بالرضات المسلطة آنا البيودية اخافظاة مشدرط على الط رف غير اليهردي أن سيرد 
ومع هذاء فهي لا تطرد من الأبرشية من يتزوج من خارج وسط اليهود» بل وتسمح له بعض المعابد ا محافظة بحضور 
الصلوات على شرط أن يوافق على أن يكون ثمرة الزواج يهوداً .أما اليهودية الإصلاحية» فإِهها توافق على الزيجات 
المختلّطة "وتترك الأمر لكل حاخام لكي يقرر ما يراه مناسباً'» وتشجع الطرف غير اليهودي على التهود ولكنها لا 
تشترطه؛ وتعتبر أن اليهودي وزوجته غير اليهودية أعضاء في الأبرشية» أي أنها تقر حق الطرف غير اليهودي في حضور 


الصلوات . 


أما بالنسبة للموقف من أبناء هذه الزيجات» فإن اليهودية الأرثوذكسية لا تعترف إلا يمن ولد منهم لأم يهودية» أما من 
ولد لأب يهودي فليس يهودياً "على عكس موقف اليهودية الإصلاحية" . 

ومن المشاكل الأخرى الى يثيرها أبناء الزواج المختلط انضمامهم للمدارس اليهودية» فبعض الأطفال غير يهود ومع هذا 
يسجلهم آباؤهم في مثل هذه المدارس ليُعرُفوهم بالجذور الإثنية أو الدينية للطرف اليهودي في الأسرة أو ليطرحوا أمامهم 
البدائل الدينية المختلفة "ومن بينها البديل اليهودي" حن يختار الطفل بنفسه فيما بعد .ويخلق هذا مشاكل لا حصر لها 
هذه المدارس» الى تعد المقررات الى تلائم الدارسين اليهود وحسب . 


حيث تسيطر المؤسسة الأرثوذكسية. ويواجه المامزير» أي أبناء الزيجات المختلّطة» مشاكل وتعقيدات كثيرة لأنهم أطفال 
ر ظرغفيقك وقد اتدادت الك قافا بعد خو البرك ال قت حيث إن معدلات الزواج المختلط بينهم مرتفعة 


الإبادة الصامتة 


Silent Holocaust 


"الإبادة الصامتة" مُصطلّح شائع في الولايات المتحدة "في الأوساط الصهيونية" يُستخدم للإشارة إلى معدلات الاندماج 
والزواج المختلط المرتفعة باعتبارهما عناصر ستؤدي إلى إبادة اليهود وإلى "موت الشعب اليهودي" 1 


الشعب العضوي "فولك " )اه۷ 
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تعبير "الشعب العضوي" هو ترجمتنا للكلمة الألمانية "فولك "ا۷0 الي تُستخدم .منطوقها الألماني في كثير من اللغات 
الأوربية. والشعب العضوي هو الشعب الذي يترابط أعضاؤه ترابط الأحزاء في الكائن العضوي الواحد والذي تربطه 
رابطة عضوية بأرضه وتراثه. ويُشار إلى الفكر القومي» الذي يَصدُّر عن مفهوم الشعب باعتباره الفولك أو الكيان 
العضوي المتماسكء بعبارة "الفكر القومي العضوي" كما يقال "القومية العضوية" . 


القومية العضوية 
Volk 'Organic" Nationalism‏ 


"القومية العضوية" هي شكل القومية الي يعبر الشعب من خلاهها عن نفسه ككيان عضوي متماسك» يحوي داخله 

م ركزه» فهو مرجعية ذاته» أي أنه يدور في إطار المرجعية الكامنة» والنموذج الكامن وراء هذه الفكرة هو نموذج عضوي 
مادي واحد. والشعب العضوي والقومية العضوية هما البديل والمقابل العلماني والحلولي الكمون الواحدي لفكرة الجماعة 
الدينية أو الأمة بالمفهوم الديئ. ومفهوم القومية العضوية مفهوم رحمي تماما يلغي إرادة الإنسان الفرد وحريته. وقد 
ظهرت فكرة القومية العضوية في الغرب» حصوصاً في المانيا في القرن التاسع عشرء تحت تأثير الفكر المعادي للاستنارة . 
والقومية العضوية تدور ق إطار الأفكار التالية : 


1 القع هو كل عضوي متماسك يشبه علاقة أعضائه» الواحد بالآخر ومجموع الشعب» علاقة أجزاء الكائن الحي 
بعضه بالبعض الآحر» ومن ثم فإن الشعب الحقيقي لا يقبل التفتيت ولا يمكن فصل أحد أعضائه عنه. وإذا غير أحد 
عطاك اتراك كانه رال من اها إل روسيا ها فهو يلل لاني , 


2 الانتماء القومي لهذا الشعب ليس مسألة احتيار أو دعاية وإما رابطة كلية عضوية حتمية تكاد تكون بيولوجية في 
ا "إن لم تكن كذلك بالفعل" تربط بين الفرد والجماعة الي يتبعهاء ولذا فإن الانتماء لشعب معين مسألة تُورّث 
ولا تُكتسّب . 


عليها وبما. فالشعب العضوي يستمد الحياة من أرضه وتربته» وهن أيضا خمد مه اياف فيو وده القاون على 


تعميرها . 


4 تمتد العلاقة العضوية لتشمل أيضاً الأشكال الثقافية والاجتماعية الي تسود بين أعضاء هذا الشعب العضوي وال 
أبدعها أعضاؤه على مر التاريخ. فهذه الأشكال تُعبّر عن عبقرية هذا الشعب وروحه "بالألمانية: فولكس جايست 

6151 01!50/١'؛‏ وهذا السبب فإن الآحر الغريب لا يمكنه أن يمتلك ناصية الخنطاب الحضاري لهذا الشعب مهما بذل من 
حهد» فثقافة الشعب العضوي مسألة موروثة تحري في الدم تقريباً ولا يمكن اكتسلبما مهما بلغ الآخر من ذكاء ومهارة . 
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5 والشعب العضوي يحوي داخله '"وذاخل أرضه وتراثة" عناصر قوته وانحلاله وتطوره ورقیه» كما أن قوانين حر کته 
الي ينمو على أساسها كانه به أيضاء أي أنه يدور في إطار المرجعية المادية الكامنة. ويلاحَظ احتفاء كل المسافات بين 
ع 5 وص كا واه 2 2 32 


6 ويمكننا أن نقول إن فكرة الشعب العضوي "والقومية العلمانية' ككل هي حلولية مرحلة وحدة الوجود المادية "من 
النوع الثنائي الصلكا" .أ فالطلي جل و ن وا ا اك أن القع فط بارضة اه وف تجاوده 
وتترهّه وذاب في الشعب» بحيث أصبح الشعب هو ذاته القيمة المطلقة ومرجعية ذاته .ولعل النمط الكامن الأساسي وراء 
فكرة الشعب العضوي هو النمط الذي ورد في أسفار موسى الخمسة» فالعبرانيون أمة أو قبيلة احتارها الإله وحل فيها أو 
سكن في وسطهاء وهو إله مقصور على أعضاء هذه القبيلة» ولذا كان ينتقل معهم في ترحالهم "أو كانوا يحملونه معهم 
في سفينة العهد" وكان يساعدهم "'وحدهم دون سواه" ضد أعدائهم ويغار عليهم» وكانوا لا يترددون في الضغط عليه 
كي يستجيب إلى طلباتهم. وقد تعدلت هذه الصورة قليلاً بعد ذلك في كتب الأنبياء. ولكن أسفار موسى الخمسة ظلت 
أكثر أسفار العهد القديم قداسة» وأصبح تاريخها المقدّس» وما جاء فيها من صُوّر حلولية كمونية عضوية من أهم 
مفردات الوجدان الغربي. ومع تَّصاعًد معدلات العلمنة» أعيد إنتاج هذه الصورة القبّلية العضوية الحلولية على هيئة الفكر 
العلمان القومي. وقد أَحَلَّ هذا الفكرء محل الإله الاين رر اا غ اا والتاريخ» مركز الكونء المفارق له" 
كياناً عضوياً متماسكاً هو الشعب أو الأمة الي تحوي مركزها داخلهاء فهي موضع الحلول والكمون وفوق الجميع. 
وأصبحت الأمة» ذلك الكيان العضوي المنغلق على ذاته» مصدر السلطات وموضع التقديس» وأصبحت الموية القومية 
E a a E,‏ لقانت كنا لها لخد الفكري E‏ 
وأصبح تراب الوطن أو أرضه موضع التقديس» فهو الرقعة الي تتحقق عليها الذات القومية المقدّسة. وقد تم التعبير عن 
هذا من خلال مفهوم الدم والتربة :الدم الذي يجري في عروق أبناء الشعب والتراب أو التربة الي يعيش عليهاء وهما 
العنصران اللذان يجسدان فكرة الوطن. وأصبح الصالح العام لهذا الوطن» وهذه الدولة الي تمثله وتمثل الحم هن ا 
الذي لا يأتيه الباطل سق يديك من فة فيان لتق اع و او ار ولهذا فإن العمل ضد صالح الدولة 
وإفشاء أسرارها "المقدّسة المُطلّقة"' خيانة عظمى عقوبته عادة الإعدام. وباختصار شديد» أصبح الوطن المقدّس ""والشعب 
المقدّس" مرجعية ذاته وأصبحت مصلحته قيمة فائية» ومن ثم أصبح من المستحيل محاكمة أي شعب من منظور منظومة 


قيمية خارجة عنه . 
7أفرزت فكرة الشعب العضوي والقومية العضوية بجموعة شعارات ومفردات ذات طابع عضوي حلولي كمون 


واحدي "شبه صوفي" عنصري»مثل: أمتنا فوق الجميع"؛ و"الأمة ذات الرسالة الخالدة"'المصير القومي الواحد الحتوم"» 
"الخال الحيوي للشعب" . 
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8مفهوم الشعب العضوي مفهوم استبعادي» نسق مغلق لا يسمح بأي شكل من أشكال عدم التجانس ويفصل بحدة 
بين أعضاء الشعب العضوي والشعوب الأخرى. كما أن أعضاء الأقليات الذين يعيشون بين أعضاء هذا الشعب 


يصبحون بالمثل شعبا عضوياء ولكنهم شعب عضوي منبوذ . 


9 فكرة الشعب العضوي والقومية العضوية تُترجم عادة إلى فكر عرقي يؤكد التفاوت بين الناس والأعراق» فينسب 
التميز للأنا الجماعية العضوية والتدني للآخر. فالأنا هي تسد المركز الكامن في العام والآخر جرد مادة وحسب» 
والأنا هو المرجعية النهائية والمقدّسء والآحر هو التابع المباح. ويشكل الفكر العضوي الاستبعادي الأرضية الفلسفية 
للرؤية السسسترية دغل وريا رار السرا مارجا وقد تن امتهم شيوعا كيرا ف آوريا إعداد من جضت 
القرن التاسع عشر. وكانت الكتب العنصرية أكثر الكتب شيوعاً في أوربا في تلك الفترة. ومن هناء فإن الفكر 
الإمبريالي» والفكر النازي والصهيون» وكذلك فكر أعداء اليهود» فكر عضوي . 


0 يعبر الك : العضوي عن إرادته من خلال الدولة القومية المطلقة الى تكون مرجعية ذاقاء ويعبر عن هذه الإرادة في 
حالة الثظم الشمولية من عخلال إرادة الرعيم . 


ويميز بعض المؤرحين بين القومية العضوية من جهة والقومية الليبرالية "التعاقدية' من جهة أحرى. فإذا كان أعضاء 
القومية العضوية لا يختارون مسألة انتمائهم القومي بل يرثونه بشكل يكاد يكون يليا قاة ا ا ا 
حسب رأي هؤلاء المؤرخحين يختارون هذا الانتماء ويدلون في تعاقد يمكن فكه على الأقل من الناحية النظرية. ويُصئّف 
الفكر القومي الألماني والسلائي بوصفه فكراً عضوياً يشر بقومية عضويةء وذلك على عكس النظريات القومية في كل 
من فرنسا وإبحلترا. ونحن نرى أن التمييز قد يفسر بعض نقط الاحتلاف الي لا أهمية لها ولكنه يخبئ نقط تشابه ذات 
أهمية محورية. كما نذهب إلى أن الحضارة الغربية العلمانية العلمية ككل تدور في إطار عضوي وف إطار المرجعية المادية 
الككامفةة: اوج كوك مر كره دال وقد قل درا لماك و اماه وبر ليا فق اا ان ارين 
الفرنسي والإنحليزي "والقومية الفرنسية والإنحليزية"» وقد تزيد هذه الدرحة في حالة التشكيلين الألماني والسلافي "الجامعة 
الألمانية والجامعة السلافية" وقي حالة الصهيونية. ولكن الإطار الذي يدور في إطاره الجميع هو المرجعية المادية الكامنة 
والحلولية العضوية» فتصبح الأمة مرجعية ذاتهاء وتصبح هي ذاتها مصدر شرعيتهاء وتصبح إرادقا مصدر وحدقا 
وتماسكها "ماما كما أن إرادة القوة في المنظومة النيتشوية هي مصدر تماسُّك الفرد ووحدته وهويتة" . 


الشعب العضوي المنبوذ 
Pariah Volk‏ 


"الشعب العضوي المنبوذ' عبارة قمنا بصياغتها للتعبير عن نموذج تفسيري كامن في معظم الكتابات الصهيونية والمعادية 
لليهود. ويعود هذا النموذج إلى الفكر الألماني الرومانسي الذي طرح فكرة الشعب العضوي "بالألمانية :فولك»!01/١‏ "2 
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وال ترى أن الانتماء القومي ليس مسألة احتيار أو إيمان» وإنما هو رابطة كلية عضوية حتمية تكاد تكون بيولوجية في 
حتميتها بين الفرد والجماعة الى يتبعها والتربة ""الأرضر" الى تتواحد عليها هذه الجماعة» ومن هنا الحديث عن التربة 
والدم. وحسب هذا النموذج» تتسم الأشكال الثقافية والاجتماعية المختلفة الى تسود بين أعضاء هذه الجماعة بأما هي 
الأحرى مترابطة ترابطاً عضوياً لا تنفصم عراه» وبأنها فريدة تُعبّر عن عبقرية الجماعة. ويؤكد نموذج الشعب العضوي 
الاحتلافات بين الجماعات البشرية المختلفة على حساب المساواة بين أعضاء الجنس البشري. ولهذا نحد أنه أفرز مجموعة 
شعارات ذات طابع عضوي عنصري شبه صوفي» مثل: روح الشعب - أمة واحدة ذات رسالة خالدة المصير القومي 
الواحد الحتمي والأمة فوق الجميع - الحال الحيوي للشعب. وقد استخدم هذا النموذج لتبرير التوسع ولاستبعاد الآخرين 
بل وإبادهم. كما تحكّم في إدراك الإنسان الغربي لكل المجموعات البشرية وضمنهم اليهود» بحيث أصبح هناك شعب 
عضوي ألماني وشعب عضوي إنجليزي وشعب عضوي يهودي» كل منها مترابط ترابطا عضويا ويضرب بحذوره في 
العضوي ركيزة أساسية لرؤية العام . 


ومن مفارقات الأمور أن إحدى خصائص الشعوب العضوية أفا تنبذ العناصر الغريبة عنها وال تُوجّد بين ظهرانيها مثل 
اليهود. ولهذا كان النموذج الذي أسبغ على اليهود هوية عضوية فريدة» وحوّهم من جرد أقلية دينية أو جماعة دينية إلى 
كيان مستقل» يأحذ شكل شعب عضوي له صفات ثابتة محددة يضرب بجذوره في فلسطين» هو نفسه الذي جعل منهم 
مادة بشرية غريبة لم تُشْكل قط جزءاً من التاريخ الحقيقي للغرب وإنما وقفت دائماً على هامشه. بل إن وحودهم داخل 
الحضارة الغربية لم يكن دائماً أمرا إيجابيا» ومن ثم فلا مكان هم في هذه الحضارة؛ أي أن "الشعب العضوي" تحوّل إلى 
"شعب عضوي منبوذ". وقد أدّى هذا النموذج إلى المجوم على حصوصية الشعب العضوي اليهودي وإظهار مدى 
قبحها وضرورة القضاء عليهاء فظهرت الدعاوى المعادية لليهود» كما ظهرت الدعوات إلى دمجهم في المحتمعات الغربية 
بعد إصلاحهم وتطبيعهم» أي بعد أن يتخلصوا من حصوصيتهم و ماتمم السلبية» بأن يتخلوا عن يهوديتهم» وهذا هو 
فكر عصر الاستنارة والتنوير . 


ويمكن القول بأن نموذج الشعب العضوي المنبوذ هو الحلقة الي تربط بين العداء لليهودية والصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة. وتنطلق صهيونية غير اليهود من فكرة أن الفولك أو "الشعب العضوي اليهودي" لا مكان له حقاً في العام 
الغربي ''وهذه هي نفسها دعوى أعداء اليهود" ولكن يمكن الاستفادة منه كأداة يمكن توظيفها لصالح الغرب في 
مشروعاته المختلفة الي أصبح من أهمهاء مع مرور الوقت» المشروع الاستيطاني في فلسطين. ويستند نموذج الشعب 
العضوي المنبوذ إلى عنصرين أساسيين في الحضارة الغربية : 

1 موقف الحضارة الغربية المسيحية من اليهود. ويمكن القول بأن نموذج الشعب العضوي يعود إلى فكرة الشعب 
الشاهد» أي اليهود بوصفهم أقلية دينية رفضت المسيح» وتقف في ذُلّها وخضوعها وتدنيها شاهداً على صدق العقيدة 


المسيحية وعلى عظمة الكنيسة. ولذاء دافعت الكنيسة الكاثوليكية عن بقاء اليهود كجماعة مستقلة وحمتهم ضد 
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المحمات الشعبية حن يقوموا بدورهم في الشهادة. ثم تحوّلت هذه الفكرة إلى العقيدة الاسترجاعية أو الألفية في الفكر 
البروتستانيّ» وهي عقيدة تُحوّل اليهود إلى أداة من أدوات الخلاص إذ أنه لا يمكن أن يتم الخلاص النهائي إلا بعودة 
اليهود . 


2 الأمر الآخر الذي يعود إليه نموذج الشعب العضوي المنبوذ هو الدور الذي لعبه اليهود في المجتمع الغربي كجماعة 
وظيفية وسيطة تشتغل بالتجارة والربا والنشاطات المالية. ويمكن القول بأن الشعب العضوي المنبوذ» في كثير من 
الأحوال» هو الجماعة الوظيفية الي فقدت وظيفتها . 


ويلاحَظ أن كلا الأمرين يضع اليهود على هامش التاريخ الغربي لا في صميمه» كما يجعلهم جرد أداة إما للخلاص 
النهائي أو للربح . 


وفك :الول ايها بأن نموذج الشعب العضوي المنبوذ هو تعبير علماني عن فكرة الشعب المختار والشعب المقدّس 
"الدينية"؛ فالشعب المختار شعب مقدّسء والقداسة تع الانفصال عن كل الشعوب» فهو شعب عضوي» ولكن إحدى 


علامات اختياره هي أن كل الشعوب ترفضه» فهو شعب عضوي مقدّس منبوذ . 


وقد تداخل العنصران الديئ والدنيوي لبعض الوقت. ومع تزايد علمنة الحضارة الغربية» فَقدَ النموذج كثيراً من ديباجاته 
الدينية ليصبح نموذجاً دنيوياً محضاً. ومن هذا المنظورء تم الهجوم على اليهود لا باعتبارهم قتلة المسيح وإنهما باعتبارهم 
شعباً عضوياً بالمعى العرّقي. كما أن استخدام اليهود كوسيلة أحذ يفقد ديباجاته الدينية تدريجياء حيث أصبح اليهودي 


غير کل ا ق وت ل إل اداه خضي 


وبمكننا أن تعد مارتن لوثر من أوائل المفكرين الذين تعاملوا مع اليهود من منطلق هذا المفهوم في صيغته الدينية» فقد 
وصف اليهود انطلاقاً من عدائه العميق لم بام" عبء ثقيل علينا وبلاء وجودنا'» وأشار إلى أكاذيبهم وطالب 
عساعدقم للعودة إلى أرضهم في يهودا" فالتخلص من اليهود هو الهدف الأسمى ". ومن الواضح أن لوثر لم يكن قد 
أدرك بعد إمكانية الاستفادة منهم وإمكانية نفعهم. N E,‏ اوائل المتكزين لون a‏ 
المفهوم في صيغته العلمانية» إذ شن هجوماً شرساً على اليهود وطالب بالقضاء على حصوصيتهم بدبحهم أو عودتهم إلى 


وشهدت الفترة نفسها ظهور فكرة الاستفادة من "الشعب العضوي المنبود" كأداة. فقد دافع كرومويل عن عودة اليهود 


إلى إنحلترا بسبب نفعهم وإمكانية استخدامهم كجواسيس. وقد بدأت تظهر فائدة اليهود في تلك الفترة كعنصر 
استيطاني يمكن استخدامه في المشاريع الاستيطانية في سورينام وكايين وكوراساو . 
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وعد موذج الشعب العضوي المنبوذ حجر الزاوية في فكر الاستنارة» فقد هاجم كل من فولتير وهولباخ اليهود على أنهم 
شعب عضوي له صفاته السلبية الخاصة به. وعرّف الفيلسوف هردر اليهود بام غرس طفيلي في أوربا يلتصق بكل 
الشعوب الأوربية ويمتص نخاعها. ويّلاحَظ وجود المفهوم نفسه في كتابات فخته الذي أكد أيضاً الفساد الأخلاقي عند 
اليهود وأكد أنهم يُكوّنون دولة داحل الدولة .ولذاء عارض منحهم الحقوق المدنية والسياسية» إذ أن ذلك لن يتحقق إلا 
بأن تُقطع رؤوسهم ذات ليلة ووضع مكافها رؤوس أخرى لا تحوي فكرة يهودية واحدة. وقد اقترح فخته» ومن قبله 
ولد اا ميزنا لمشكلة الشعب العضوي المنبوذ» فقال: "لا يوجد بديل إلا بغزو أرض الميعاد وإرساهم إليهاء لأنهم 
لو حصلوا على حقوقهم المدنية في أوربا فإنهم سيدوسون على كل المواطنين الآخرين." 


وقد بدأت تظهر في هذه الفترة فكرة نفع اليهود. وقد عبر الكاتب الإبحليزي أديسون» محرر بحلة الإسبكتاتور » عن هذا 
الجانب من المفهوم بشكل دقيق للغاية في مقال بتاريخ 27 ديسمبر 1712 قال فيه؛ " إن اليهود منتشرون في جميع 
المناطق التجارية في العام حي أنهم أصبحوا الأداة الي تتحدث من خلالها الأمم الى تفصل بينها مسافات شاسعة» فهم 
مثل الأوتاد والمسامير في بناء شامخ. ورغم أهم بلا قيمة في حد ذاتهمء فإن أهميتهم مطلقة لأنهم يحفظون للهيكل كله 
تماسكه". وما يهمه من اليهود كشعب عضويء إذن» هو كوم أداة مهمة وحسب. ولذلك فهو لا يشن عليهم 
هجوماً ولا يُشهّر ؛هم؛ فما يهمه هو توظيف هذه الكتلة البشرية. وستتكفل عملية التوظيف هذه بتخليص أوربا منهم 
بالطرق السلمية» أي أن تموذج الشعب العضوي المنبوذ تَحوّل تدريجياً ليصبح نموذج الشعب العضوي المنبوذ النافع '"'وهذا 
هو جوهر الصهيونية". وقد طرحت في عصر الاستنارة إشكالية مدى نفع اليهود وإمكانية إصلاحهم حي يتسى 
الاستفادة منهم . 


وهكذا أصبح نموذج الشعب العضوي ال ر سيو ا اعا اجان العقلي والعاطفي في الغرب .ما يؤدي 
إليه من حلول صهيونية واضحة أو كامنة. وقد أصبح هذا النموذج» مع بداية القرن التاسع عشرء بُعداً أساسياً في الفكر 
السياسي الغربي تحاه اليهود والشرق. كما تمت مزاوجة المسألة اليهودية "الشعب المنبود" بالمسألة الشرقية "الدولة العثمانية 
وتقسيمها' بحيث يمكن حل المسألة الأولى» أي التخلص من اليهود» عن طريق استخدامهم كمادة بشرية في المسألة 
الثانية. وكان نابليون من أوائل السياسيين الذين توصلوا إلى هذه الصيغة. فهو أول سياسي يدعو اليهود» من حيث هم 
يهود» إلى الاستيطان في فلسطين» محاولاً الاستفادة منهم كمادة استيطانية في مشروعه الاستعماري. أما على مستوى 
فرنسا ذاتما» فقد كان الأمر جحد مختلف. فقد أصدر نابليون من التشريعات ما قضى عليهم كشعب عضوي» ووضع 
الخطط الي أدّت في فاية الأمر إلى دبحهم في الأمة الفرنسية . 


ونموذج الشعب العضوي المنبوذ هو ذاته النموذج الرئيسي وراء فكر بول باستيل زعيم حركة الديسمبريين في روسياء 
فق كان SSE SANE‏ عل روايظة و يمه يريع OBA‏ عنمي لديه AN BO‏ عن 
اجه يجيا آي آم فش عضري ازال عر" إن ايض اة من رصي و ايتا استبعابا تام 
أو مساعدتهم على تأسيس دولتهم الخاصة المستقلة في منطقة ما من آسيا الصغرى. ولهذا يجب تعيين نقطة تَجمّع الشعب 
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اليهودي .عساعدة بعض الحنود. وإذا تجمّع في مكان واحد جميع اليهود الروس والبولنديين» فإن عددهم سيبلغ أكثر من 
مليونين» وبعد أن يجتازوا أوربا التركية فإِهم يستطيعون أن يعبروا إلى تركيا الآسيوية حيث يمكنهم بعد الاستيلاء على 
أرض كافية لتأسيس دولة يهودية مستقلة". ويهذاء فإن باستيل ينظر إلى اليهود باعتبارهم مادة استيطانية يمكنه استخدامها 


وقد أصبح النموذج أيضاً بُعداً أساسياً في الفكر الاستعماري الإنجليزي» فنجد أن لورد شافتسبري يتحدث عن اليهود 
باعتبارهم عنصراً مستقلاً له سماته القومية المستقلة» ولكنه عنصر طفيلي فاسد. وانطلاقاً من هذاء فقد عارض مُنْحَهِم 
الحقوق الدينية» ولكنه بذل جهوداً كبيرة في سبيل اتخاذ الحنطوات اللازمة لتوطينهم في فلسطين. وقد تبت وزارة 
المستعمرات رأيه منذ عام 1840 . 


ويستمر هذا الخط ليصل إلى بلفور الذي كان يومن إعانا جازماً بأن اليهود كيان تختلط فيه القومية بالدين. وأنهم كيان 
غريب على الحضارة الغربية الي لم تستطع استيعايهم. وكان بلفور يرى أن اليهود» بطفيليتهم وعدم انتمائهم» يشكلون 
عبئاً على الحضارة الغربية» فاستصدر عام 1905 من القوانين ما يُوقف مد المجرة اليهودية إلى إنحلترا. ولكن وزارته 
وافقت في العام نفسه على مشروع شرق أفريقيا. ثم ساهم بلفور» بعد ذلك في استصدار الوعد الذي سمي باسمه. 
راراق اذ كلذ لر عن بولاف إن رسن ارياي اموه ولف عن ظري انشا متهم كان انهر:. 


وي الفكر الاشتراكي الغربي» ظهر نموذج الشعب العضوي المنبوذ في فكر فورييه وتلاميذه» خرصا ويل :وادولق 
إلايزا الذي شبّه اليهود بالبكتريا القذرة الى تحمل العفن إلى أي مكان تحل فيه. ويلاحَظ أن الصورة امحازية هنا عضوية» 
تماما مثل الشعب العضوي» وهي صورة جازية استخدمها الزعيم الصهيوي نوردو والزعيم النازي هتلر. وقد بی هؤلاء 
لا بو لا الود رومن اود ان رلو إل" ادف إ" 


وحينما ظهرت الصهيونية بين اليهودء كان هناك تَلارّم أيضاً بين نموذج الشعب العضوي المنبوذ وبين الاستيطان 
الصهيون. وقد تَقبّل كثير من الصهاينة هذا النموذج التفسيري وأسسوا عليها نظريتهم الصهيونية» فرددوا أن اليهود 
طفيليون» كريهون لا أحلاقيون» ويجب تطبيعهم عن طريق تطويعهم من أحل خدمة المشروع الاستعماري الغربي 
وتوطينهم ف فلسطين. وقي أوائل القرن ا حالي» كانت الزعامة الصهيونية في ألمانيا تؤكد تَدنّي اليهود ووضاعتهم وعدم 
انتمائهم لإسباغ الشرعية والمعقولية على المشروع الصهيون. وهذا فقد قبلت المقولات الأساسية لمعاداة اليهود 
واستوعبتها في بناء النسق الفكري الصهيون ذاته. وقد ظهر الفكر النازي في هذه التربة» وهو فكر ينطلق من فكرة أن 
الشعب العضوي الألماني والشعب العضوي اليهودي المنبوذ يجب ألا يختلطا حي يحتفظ كل يمويته العضوية. وقد بين 
ألفريد روزنبرج» أهم مُنظري العقيدة النازية» إبان محاكمته في نورمبرجء أنه بى رؤية بوبر حيث أعلن أن اليهود يحب 
يعودوا إلى أرض آسيا حن يمكنهم "هناك فقط" العثور على جذور الدم اليهودي . 
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وقد وردت ف قوانين نورمبرج الفقرة التالية عن الصهيونية ومبرراتها: "لو كان لليهود "أي الشعب العضوي المنبوذ' دولة 
خاصة يهم تضمهم جميعاً في وطن واحد» لأمكن اعتبار المشكلة اليهودية محلولة حي بالنسبة إلى اليهود أنفسهم". ومن 
ثم» فإن النازيين لم يكونوا ضد المشاريع الاستيطانية الصهيونية الي دف إلى التخلص من اليهود. ولكن» لسوء حظ 
ألمانيا واليهود» لم يكن لدى ألمانيا مستعمرات في آسيا وأفريقيا "بعد إحهاض مشروعها الاستعماري على أيدي الدول 
الاستعمارية الأخرى". ورعاء لو وُجحدت مثل هذه المستعمرات الألمانية» لقام هتلر بكفاءته المعهودة بنقل فائض أوربا 
المنبوذ وانتفع منه ون اماتا يذلا من إبادته وحرقه. ولكن محال ألمانيا الحيوي في أوربا كان آهلاً بالسكان» ولذاء لم 
يكن بوسع هتلر سوى إبادة اليهود بدلا من نقلهم '"حسب منطق أوربا العملي المادي" . 


وقد لاحّظ كثير من المثقفين الألمان اللوثريين أعداء النازية ذلك التَطابّق بين الفكرة الغربية الخاصة بالشعب العضوي 
ونموذج الشعب العضوي كما عبر عنها الصهاينة» وقال ريتشارد كودينهوف كاليرجي» وهو من أكبر مناهضي 
العنصرية» إن القوميتين اليهودية والنازية حركتان حولتا الدنيا والمادة إلى مقولات ميتافيزيقية» أي إلى دين» وكلتاهما 
ضفي صفة نسبية على كل القيم باستثناء القيم العرقية وعلاقات الدم والتربة» بحيث تختفي جميع المعايير إلا معيارالعرق . 
ثم أشار كاليرحي إلى أن كلتا الحركتين قبلتا القول بأن ألمانيا لا يمكنها استيعاب اليهود . 


وقد اختفى نموذج الشعب العضوي المنبوذ إلى حد كبير من كتابات الصهاينة والمفكرين الغربيين بعد الحرب 
العالمية الثانية» ولكنه لا يزال النموذج الفعال الكامن في كل الكتابات والمشاريع الصهيونية. وقد ظهرت في 

الآونة الأخيرة فكرة الشعب المقدس بين أعضاء جماعة جوش إيمونيم. وعندهم» كذلك» أن هذا الشعب يعيش 
وحده ولا يحسب بين الأمم» فهو شعب مقدس عضوي منبوذ. وتنبع أهمية فكرة الشعب العضوي المنبوذ من 
أنها تبين العلاقة العضوية الكامنة بين الصهاينة وأعداء اليهود. 


الباب الخامس: منفى وعودة أم هجرات وانتشار؟ 


إحساس اليهودي الدائم بالنفي الأزلي ورغبته الثابتة في العودة 


The Jewish Sense of Eternal Exile and Permanent Desire for Return 


"إحساس اليهودي الدائم بالنفي ورغبته في العودة" هي عبارة تُبلوّر النموذج الكامن وراء كثير من الدراسات اليّ تتناول 
الجماعات اليهودية ف العا إذ يتم رصد أعضاء الجماعات اليهودية و تحر كاتمم وكأن عندهم إحساساً بالنف الأ 
إذ يتم ر ومحر كاهم و هم | ي لازي 
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ورغبة دائمة في العودة» وكأن هذا الإإحساس وهذه الرغبة هما جزء من جوهر يهودي ثابت ومن المكونات الأساسية 


لطبيعة اليهود البشرية . 


واليهودي حسب هذا النموذج التفسيري هو غريب ينتقل من مكان لآخر "ومن هنا صورة اليهودي المتجول' الذي 
يحس بأنه في الَنفَى» ومن ثم فعنده رغبة عارمة دائمة في إنماء حالة النفي هذه والعودة إلى " وطنه الأصلي " فلسطين. 
ولذا أصبحت عبارات مثل "انف" و"الشتات" و"الدياسبورا" و"العودة" كلمات متواترة مألوفة في الأدبيات الخاصة 
باليهود واليهودية "الصهيونية والمعادية لليهود وغيرها'؛ وتم تطبيعها تماماء وكأنها بحرد وصف موضوعي ومحايد لأعضاء 
الجماعات اليهودية ولسلوكهم . 


وي مداحل هذا الجزء والذي يليه سنقوم بتفكيك هذه المفاهيم وإعادة ت رکیبها ي ضوء دراستنا للتواريخ المتعينة لأعضاء 
الجماعات اليهودية حن نبين ضعف المقدرة التفسيرية لمثل هذه المفاهيم. وسنقترح اصطلاح '"الانتشار" بديلاٌ عن " النفي 


والعودة" باعتباره أكثر تفسيرية . 


المنفى وااعودة 


Exile and Return 


تشير كلمة "حالوت"» أو "جولا" إلى النفى» والنفى القهري بالذات حارج إرتس يسرائيل أي فلسطين "مقابل الْنْفَى 
الطوعي أي '"'تيفوتسوت""» ولذا فهي تُترحّم غاد لل العريية كلب "متي ا" كنا س کله رورا أي 
"الشنات" للإشارة إل الجماغات اليهودية الي تعيش مشة بين الشعوب الأخرى. وأحيانا ُسفخدم كلمة "دياسبورا" 
بشكل محايد بحيث تعن "الانتشار" بوصفه ظاهرة إنسانية عادية طبيعية. ويستخدم اليهود الإصلاحيون والاندماحيون 
المصطلح بهذا المعيئ. وقي اللغة العربية» يُستخدّم كلمتا "الشتات" و"المْمْجَر" للإشارة إلى المكان الذي هاجر إليه اليهود أو 
هُجّروا إليه. وتع الكلمات السابقة""'الَنْفى" و"الدياسبورا" و"الشتات" و"المهُجر"' وجود أعضاء الجماعات اليهودية 


المؤقت حارج إرتس يسرائيل "أي فلسطين" حن تتحقق لمم الحالة الأصلية العادية والطبيعية بعودتهم إليها . 


أما العودة فیشار إليها 2 المصطلح الديئي بكلمة ''تشوفا"' ا ا أيضاً» على ال وک غود ال 
الدنيوي"» كما تُوجّد عبارة '"'كيبوتس جاليوت" أي " تجميع المنفيين" " بالإنجليزية:إنجاذرينج أوف ذي إكزاياز 
"ingathering of the exiles‏ 


وتشكل عقيدة النفى والعودة إحدى النقاط الحورية في الرؤية اليهودية إلى التاريخ والكون» وهي ترتبط» مثل كل العقائد 
الدينية اليهودية» بعقائد أحرى مثل عقيدة الماشيّح والشعب المختار. وحسب هذه العقيدة» فإن إله البهود تك على 
شعبه المختار بالنفي والتشتت في بقاع الأرض لسبب يختلف الحاخامات اليهود في تحديده. وستستمر حالة الَنفى هذه 
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إلى أت يعود الماشبّح المخلّص. وكامعتاد» أحاط هذه العقيدة ضرب من القداسة والخصوصيةء فنحد أن الشعور بالنفي 
ليس نتيجة حتمية للنفي ذاته وإنما هو إحساس مقصور على اليهود حينما يبتعدون عن أرض الميعاد» وذلك بسبب 
ارتباطهم الحلولي أو العضوي بماء أي أنهم يجعلون اَنْفَى سمة أساسية وخاصية مقصورة على ما يُسمّى "التاريخ 
اليهودي"» ويصبح الإحساس بالغربة أمرا ينفرد به اليهود وحدهم. أما الفلسطينيون» فليس من حقهم ممارسة هذه 
الأحساسيس السامية إن تُفوا من أرض فلسطين أو ابتعدوا عنهاء وذلك لانتفاء الصلة الحلولية أو العضوية بالأرض 
ال ايض أن ""الشخيناه" "التجسيد الأنئوي لال" قد تُفِيّت مع الشعب خارج الأرض المقدّسة» و لم يبق منها 
إلا حزء في حائط المبكى يذرف الدموع كل عام في ذكرى حراب أو هدم اليكل . 


وقد قامت القبّالاه اللوريانية».يمنحاها الحلولي المتطرف» بتحويل النفي إلى صورة محازية كونية شاملة. فبعد تَهشُم الأوعية 
"شيفرات هكليم" أصبحت كل المخلوقات في حالة تبعثر وشتات دائم وسقطت من حالة التماسك العضوي الناجم عن 
الحلول الإلمي قي الإنسان والطبيعة. ومن ثم» فإن النفي حالة تنسحب على الكون بأسره» وضمن ذلك الإله ذاته الذي 

عكر وشت بعد هله الواقعة الكونية. ويمكن أن تتم عملية الخلاص خلاص الإله والكون والإنسان بالتدريج. وهي 

عملية يشارك فيها الإنسان» ولكنها تعتمد بالدرجة الأولى على اليهود. فهم باتباعهم الوصايا الإلهية» وتنفيذهم الأوامر 

والنواهي» يمكنهم أن يساعدوا الرب والكون وسائر المخلوقات على العودة إلى حالة التكامل والتماسك الأصلية. وتحوّل 
النفى إلى حادثة كونية "في القبّالاه اللوريانية' هو صدى لحادثة الصلب في المسيحية . 


وقد حار المفسرون اليهود في تفسير عقيدة وظاهرة النفي هذه وال لا تتفق مع كوم الشعب المختار .ولذلك فر 
النفي بأنه إحدى علامات التميّر والاحتيار. فاليهود الذين تقطن الشخيناه في وسطهم والذين يقطنون بدورهم وسط 
الأغيار» لا يحملون أوزارهم وحدهم وإنما يحملون أيضاً أوزار الأمم كافة. ولذلك» فإفهم عثابة المشحاء "جع "ماش" " 
المصلوبين من أحل البشرء وهم مثابة الروح الي تُوجّد في المادة. وبالتالي» فإن نفيهم تمهيد لخلاص البشر. وهكذا يصبح 
الي رو عل اوغا من اجات ا تق ن اهدحا بعل ليزم غر سيأڻ الماشيّح ويقود 

عه و د إل ارقن الد اولك ضح الفاتعانات دغيوا إلى أن الى رالغات قاب ل عل الوه يعبت 
كي طرق الرب و بسبب تأغرقهم. ويذهب المسيحيون إلى أن الشتات عقاب لليهود على إنكارهم المسيح عيسى بن 


مر 


وقد ت ركت عقيدة النفي أثرها العميق على الوجدان اليهودي» فقد أضعفت إحساس اليهود بالزمان والمكان» وأضفت 
طابعاً مؤقتاً على كل شيء. ور عا ساعد اضطلاع اليهود بدور الجماعة الوظيفية واشتغالهم المستمر بالتجارة والأعمال 
المالية والرباء وانتقالهم من مكان إلى مكان دون الانتماء الكامل لأي مكان "فالجماعة الوظيفية تُوجَّد في المجتمع لكنها لا 
تصبح منه" رعا ساعد كل هذا على استمرار عقيدة الْنُمَى والعودة» وعلى اكتسايها هذه المركزية . 
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ولكن الموقف الديي التقليدي من الَنْمى والعودة ليس واضحاً ولا قاطعاً. فعلى سبيل المثال» أكد الحاحامات أن محاولة 
العودة الفردية والفعلية» دون انتظار مقدم الماشيّح» هو من قبيل التجديف والحرطقة» ومن قبيل "دحيكات هاكتس" أي 
"التعجيل بالنهاية'» أو من قبيل تَحدّي الإرادة الإلهية. وقد عارض بعض اليهود الأرثوذكس الحركة الصهيونية بالفعل 
لأا عودة مشيحانية دون ماشيّح. بل إن هناك أوامر قاطعة في التلمود بألا يترك اليهودي بلده أو منفاه ليعود إلى بابل» 
لأن من يعيش في بابل كأنه يعيش في أرض يسرائيل. وحاء في موضع آخر: " صلوا لسلامة الدولة» فلولا حوف الناس 
منها لابتلع بعضهم بعضاً". وقد أكد أحد الحاحامات أن مبدأ أو عقيدة العودة إلى فلسطين لا يُوجّد أية إشارة إلىها 
في كافة امحاولات الي تمت في العصور الوسطى لصياغة عقيدة يهودية. وقد نادى دعاة حركة التنوير اليهودية بأن المُفى 
واقع مؤلم ومؤقت يجب أن يزول عن طريق الاندماج. أما العودة إلى صهيون» فهي جرد فكرة روحية وليست رغبة 
حرفية. وقد حذفت اليهودية الإصلاحية الصلوات الي ُذكکر اليهود بصهيون . 


ولكن تُوجّد في اليهودية الحاحامية: وفي التلمودء نصوص ومواقف يفهم منها أن هناك ضرباً من التَقبّل أو التأييد لفكرة 
إفهاء النْفَى والعودة. وقد ذكر بعض الحاحامات أن كل يهودي يتعيّن علىه أن يوّد "في قلبه" العودة إلى الأرضء فإن لم 
يتمكن من العودة فعلىه أن يساعد على الأقل في إرسال يهودي آخر, أي أن كلا من الضهيؤية الاشعيطابية والصهيونية 


التوطينية كامنتان في النسق الديئ اليهودي ذي الطبيعة الجيولو حية التراكمية . 


E‏ امات المرذية ولأرار ا OE‏ لوطا الى كانوا يعيشون فيهاء 
وأن الحديث عن الى أصبح جزءا من الخطاب الديي» وأصبحت العودة طعا دينياً وتعبواً عن حب صهيون» أي تعبا 

عن التَعلق الديي بالأرض المقدّسة وهو تعلق ذو طبيعة خازيف :لآ يعر حم نفسة إل عودة حرفية إلى فلسطين» حن وإن 
لق استعداداً كامناً لذلك. ولكن» مع بدايات العصر الحديث والحركة الإمبريالية» وظهور الفكر الوضعي والتجريي 
والنماذج المادية العلمانية المعرفية وتفسيرات العهد القديم الحلولية والحرفية» بدأ يظهر في صفوف المسيحيين البروتستانت 
فكر استرجاعي قوي ترك أثراً عميقاً في الجماعات اليهودية في أورباء وبدأت تظهر حركات مشيحانية تمدف إلى تحويل 
فكرة العردة من طلم دري خاي إلى عودة فعلية» أي إلى استيطان. وقد تدعمت الفكرة مع ظهور الفكر القومي الغربي 
والتعريفات العرقية للإنسان. ومع أصاعّد الحركة الإمبريالية» بدأت الأفكار الصهيونية تتغلغل بين اليهود» حصوصاً وأن 
هذا قد زامن مع ضعف اليهودية الحاحامية الأرثوذكسية الي تَقبّلت الَتْفَى كحالة فائية. وأحيرأ» ظهرت الصهيونية بين 
اليهود في أواحر القرن التاسع عشر وأحذت من التراث الديئ اليهودي ما يتفق مع أهوائها السياسية» واستولت على 
الخطاب الديين» وحوّلت كل المفاهيم الدينية النحازية إلى مفاهيم قومية حرفية. 


ومع امير روي اريخ e‏ لبور بق كاله امي فيرو EE‏ بالكلا وتم و ركو 
وشأفهم لعادوا إلى فلسطر بدون تَردّد. بل إن التواريخ الصهيونية ترى أن ثمة نمطا متكرراً فيما سى ' 'التاريخ 
ا ل يه 
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إن إحدى مقولات الصهيونية الأساسية هي أن وجود اليهود على هيئة جماعات في أنحاء العالم هو حالة مؤقتة» وأن هذا 
الوجود إن هو إلا جسر يعبر عليه الشعب اليهودي إلى فلسطين. ومن دعاة هذا الرأي بن جوريون وممثلو الصهيونية 

الاستيطانية. ولكن ليس كل الصهاينة على هذا الرأي. فالصهيونية الإثنية» على سبيل المثال» ترى أن وجود الجماعات 
اليهودية حارج فلسطين ليس أمراً مؤقتاً ونما حقيقة ثابتة» وأن هذه الجماعات لا تحتاج إلى إسرائيل موطناء وإنما تحتاج 


إليها كمركز روحي لا كبلد يهاجر إليه جميع اليهود» فالنفي هنا حالة ثقافية ومن ثم يتم علاجه بطرق ثقافية أيضاً ! 


وبعد إنشاء إسرائيل؛ لم يهرْع اليهود إلى أرض الميعادء ول يتم تجميع النفيين كما كان يتوقع الصهاينة» وهو ما اضطر 
بن جوريون إلى ابتداع مصطلح "منفيو الروح" ليصف اليهود الذين يحيون حياة حسدية مريحة في الَثقى» ولكنهم بلا 
شك معذبو الروح. وهو بهذا يتبنّى الصيغة الصهيونية الثقافية. ولكن الْلاحَظ أن منفيّي الروح هم الأغلبية العظمى بين 
يهود العا م» أي أن اليهودية حن بعد إنشاء الدولة الصهيونية لا تزال يهودية الدياسبورا. ولذلك فالحالوت» أو "'الَنْفَى 
القسري" أصبح يسمى "تيفوتسوت"» أو "للقن ری "م وهلا اض عميق في المصطلح. ويبدو أن الولايات 

ا متحدة تشكل تحدياً عميقاً لفكرة الَنْمى» إذ أنما تشكل نقطة جذب هائلة للغالبية الساحقة من يهود العام .وقد اتجهت 
لما الكتلة البشرية اليهودية من شرق أوربا"يهود اليديشية" وغيرها من أنحاء العالم. ولم تتجه سوى أقلية صغيرة إلى 
فلسطين» لأن أبواب الولايات المتحدة كانت مُوصّدة دوفا. وقد بدأ يهود الولايات المتحدة ينظرون إلى إسرائيل لا 
باعتبارها وطناً قومياًء وإنما باعتبارها "الوطن الأصلي" أو "مسقط الرأس"» تماما كما ينظر الأمريكيون من أصل أيرلندي 
إلى أيرلندا. ولكن هذه النظرة تفترض أن الولايات المتحدة ليست فى وإنما البلد الي يهاحر إليها أعضاء الجماعات 
اليهودية محض إرادقم بحثاً عن فرص جديدة. وإن كانت الولايات المتحدة ليست هي أرض الميعاد الي تُحقق 
أحلامهم الدينية وهي أحلام أصابما الضمور على أية حال فهي على الأقل "حولدن مدينا" أي البلد الذهبي الي 
حققت هم معظم أحلامهم الدنيوية .وهذه الرؤية تعيئ أن يهود الولايات المتحدة لا يعتبرون بلدهم الجديد مَنْفَى . 
وبالفعل» نحد أن كتاب هوارد ساخار الأخير الذي صدر بعنوان الدياسوزا لا يضم فصولا عن الولايابت المتحدة» وذلك 
باعتبار أنما وطن قومي جديد. كما تعن هذه الرؤية أن يهود الولايات المتحدة لا يفكرون أيضاً في العودة لأن العودة لا 
تكون إلا إلى الوطن الأصلي. بل إن من الطريف أن الحاخام مناحم شنيرسون وحاخامات جماعة الناطوري كارتا 
"المعادية للصهيونية' يعتبرون دولة إسرائيل جزءاً من انى . 


أما ف مزاول قد هر خيل اذيك من اعارا ی سيكو ا هود المي ةر إن فيدهنا فهو لا يكن نا كران 
كبيراً. وهذا الانقسام بين يهود العالم ويهود إسرائيل من الصابرا وغيرهم يمثل مشكلة ضخمة تواجه الفكر الصهيون. بل 
يبدو أن الولايات المتحدة بجاذبيتها تُهدّد المستوطن الصهيوني قن إذ أن أغدادا كور من الوط وض للك 
الصابرا يهاجرون إلى الولايات المتحدة فيتركون الوطن إلى الَنْفَى! ويُطلّق على المهاجرين الإسرائيليين إلى الولايات 
المتحدة الدياسبورا الإسرائيلية . 
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وينطلق الصهاينة من افتراض وحدة الشعب اليهودي وضرورة تحميع المنفيين وصّهرهم ومَرّحهم في شخصية تمطية واحدة 
"برغم كعد خلفياتهم الثقافية والحضارية" حن يُسْمُوا من كل أمراض المنفى. ولكن» كلما تم مرج أو صَّهْر بجموعة من 
لمهاحرين» تأي مجموعة جديدة من الَتْفَى فيستعيد من انصهر كثيراً من السمات الحضارية الي كان قد فقدها إما من 
خلال الالتحام بالمهاجرين الجددء إن كانوا من بي جلدتهم, أو من خلال بحامتهم إن كانوا من كمع قومي آخرء أي 
أن تجميع المنفيين يتعارض بشكل حادٌ مع مَرْحهم وصّهّرهم. وتظهر هذه المشكلة في موقف جماعات السفارد واليهود 
الشرقيين من المهاجرين الأشكناز واليهود الغربيين وخصوصاً السوفييت . 


ونحن لا نستخدم كلمات ذات طابع عاطفي عقائدي معن قل "المثفى "أو "'الشعات"» إلا إذا طب السياق ذلك 
ونستخدم يدلا من لاك انات محايدة فنقول: الجماعات اليهودية في العام وانتشارها فيه. 


العودة 


Return 


تشير كلمة "العودة" ف الأدبيات اليهودية والصهيونية إلى عودة اليهود إلى فلسطين» أي" ارس يسرائيل'" أو '"صهيون" 
أو '"أرض الميعاد" بعد نفيهم منها . 
وقد تكون العودة تحت قيادة الماشيّح» وقد يقوم ما اليهودي بإرادته» دون انتظار مشيئة الإله. انظر: "فى والعودة" . 


الشتات 


Dispersion; Diaspora; Exile 


"الشتات" مصطلح يُستخدم أحياناً للإشارة إلى "الى" أو "الدياسبورا" . 


الدياسبورا 


Diaspora 


"دياسبورا" كلمة يونانية تعن "الشتات" أو "الانتشار". وقد كانت الدياسبورا نمطا شائعاً في العام الميليئ الرومان» فلم 
يكن مقصوراً على اليهود بل كانت هناك جماعات من التجار اليونانيين الذين يؤسسون جماعاتهم وبجتمعاتهم الصغيرة في 
المدن الى يستقرون فيهاء فكانوا يبنون فيها معابدهم ويعبدون آلمتهم» وبمارسون جميع مؤسسات حياقم الميلينية الأحرى 
مثل الجيمنازيوم. كما أن المدن اليونانية المختلفة حارج بلاد اليونان» بسكافها من المستوطنين اليونانيين» كانت تشكل 

دياسبورا. وبرغم أن الكلمة محايدة إلى حدٌ كبير» لأن الانتشار تم بإرادة المنتشرين» إلا أا في مماية الأمر تعن تُشيّناً من 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 2 134 


مركز ماء وال ركز في العقل الإنساني أفضل من الأطراف. أما في الكتابات اليهودية والصهيونية» فهي تحمل معن سلبيا 
أكيداء باعتبار أن اليهودي الموجود حارج فلسطين أو "إرتس يسرائيل" أو '"صهيون" "في المصطلح الدب" أو "الوطن 
القومي" "في المصطلح السياسي" موحود خارج وطنه رغم أنفه وبالتالي فهو في المنمَى. وتُميّر هذه الكتابات بين النفى 
الاختياري والنفى القسري. ويتجلى ذلك في العبرية على وجه الخصوص إذ توجد كلمة "جولا" معن الْنَْى القسري» 
كما يدث هرد الملكة اويه يننا شرا إل ابل ررد كلا رركا ع "الى لساري أو 
الطوعي"؛ وهي تشير إلى اليهودي الذي يترك فلسطين بمحض إرادته ليستوطن بلداً آحرء وإلى الجماعات اليهودية الي 
ترفض العودة إلى فلسطين رغم وجود سلطة سياسية يهودية مستقلة أو سلطة شبه مستقلة» كما حدث ليهود بابل أيضاً 


بعد عودة نحميا وعزراء وكما هو حادث ليهود العالم الغربي بل ويهود العام بأسره الآن . 


وقد ظهر استخدام جديد لكلمة "دياسبورا'. فكثير من يهود الولايات المتحدة يرفضون استخدام الكلمة عين "المنفى 
المؤقت"» فالولايات المتحدة أو كندا هي وطنهم النهائي وليس المؤقت. ولذاء ففي كتاب هوارد ساخار الأخير 
الدياسبورا ''عام 1985" لا توحد أية إشارة إلى الجماعات اليهودية في إسرائيل أو أمريكا الشمالية "الولايات المتحدة 
أو كندا" باعتبار أنهما لا يشكلان "مَنْفَى": وبالتالي لا يمكن الحديث عنهما باعتبارهما دياسبورا. فكأن كلمة ""دياسبورا" 
د کا مى تمظن وال لات اة ر كا 


ونحن تُفضّل في هذه الموسوعة أن نشير إلى "الجماعات اليهودية في العام وانتشارها فيه" باعتبار أن استخدام كلمة 


لاعف 1 


منفى"» أو حن كلمة "دياسبورأ"» يفترض علاقة قومية ما بين أعضاء هذه الجماعات وفلسطين» وهو ما تدحضه قراءة 


والواقع أن أعضاء الجماعات اليهودية في العام قد يرتبطون عاطفياً أو دينياً بإسرائيل''فلسطين"؛ ولكن حياهم ككل 
تكون في العادة أكثر تركيباء ومحاولة تفسير جميع تحاريهم التاريخية ''المتنوعة وغير المتجانسة" في ضوء عنصر واحد» هو 
انرسي تشفط فق الأشاديه عامل نحن الظواض اشامن و عرفا كلها وال غظ واحد: 


وقد نحت آرثر كوستار مصطلح "الدياسبورا الخزرية"» كما ظهر مؤعراً مصطلح "الدياسبورا الإسرائيلية'. وقد استخدم 
من قبل مصطلح "الدياسبورا السامريك" 8 


انظر ؟'النفَى والعودة" -"العودة" -"الشتات" . 


المنفى القسري "الجالوت أو الجولا " 
Galut‏ 
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"المنفى القسري" ترجمة للكلمة العبرية "الحالوت" أو "الحولا": وهي ممقابل كلمة "تيفوتسوت" أو "المنفى الطوعي". 
وكلمة "جالوت؟' ترجمة عبرية غير دقيقة لكلمة "دياسبورا' ذات المعئ الحايد إلى حدّ ماء فهي تعن كلا من التشتت 
والانتشار. والانتشار يمكن أن يكون تلقائياً ومكن كذلك أن يكون إرادياء A‏ فليس كذلك بل حالة يتخضع 
نا اسان رض عليه فرضا , 


المنفى الطوعي "تيفوتسوت " 


Tefuzot 
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المنفى الطوعي ترجمة للكلمة العبرية تيفوتسوت المشتقة من فعل هفيتس ».معن نثر أو بعثر أو فرق » وهي 

مقابل كلمة "جالويعا"؛ أي "المثفى الفسري"ء وها المقابل العبري غير الدقيق لكلمة "دياسبورا" اليونانية. فكلمة 

"دياسبورا" محايدة نوع وتصف واقعا قائماء أي انتشار بعض الجماعات اليونانية حارج اليونان في مدن حوض البحر 
I I‏ 


الأبيض المتوسطء وهو انتشار لم يدم قسراً. أما "تيفو تسوت" و"الحالوت" فهما يُدخلان في الاعتبار عنصر الإرادة والحالة 
العقلية. وعلى أية حال» فإن كلمة "تيفوتسوت" أقرب في المعئ إلى كلمة '"دياسبورا" . 


شريعة الدولة هي الشريعة 


Dina de Malkuta dina 


"شريعة الدولة هي الشريعة' هي الترجمة العربية للعبارة الأرامية الآتية: "دينا دي ملكوتا دينا"'. وهي من أهم المبادئ في 
تاريخ الشريعة اليهودية. وقد ظهر المفهوم» أول ما ظهر» حارج فلسطين في صفوف الجماعة اليهودية قي بابل أثناء حكم 
الأسرة الساسانية الفارسية؛ إذ أن وضع الجماعة اليهودية تَطلّبٍ توضيح قضية نطاق الشريعة اليهودية مقابل نطاق قانون 
أو شريعة الدولة» والعبارة في ماية الأمر هي محاولة لحل قضية الولاء وازدواجه. قد غا الدولة هي 
ار نطاق ن شريحة رة 4 ا فك هود قاد امداق غر الك اهوت باه ب عل 
الشريعة الدينية في الأمور الدنيوية» وهو ما يعن وحوب اتباع شريعة الدولة حن لو تناقضت مع الشريعة اليهودية. وم 
يكن هذا المبدأ ينطبق بطبيعة الحال على الطقوس والشعائر الدينية. وينم تبي هذا المبدأ عن مقدرة أعضاء الجماعات 
اليهودية على التكيف مع محيطهم الحضاري والاندماج فيه» وهو الأمر الذي هيأ البقاء لليهود والاستمرار لليهودية. وقد 
استُخدمت هذه المقولة أحياناً لتقويض دعائم الشريعة اليهودية» كما حدث مع دعاة التنوير الذين آمنوا بالنظرية 
السياسية الغربية الب حولت الدولة إلى مُطلّق» فاستخدموا هذه المقولة هدم سلطة الدين. ومع هذا أنهم ولّدوا الفكر 
العلماني الإلحادي من داحل النسق الديي ذاته . 
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Ingathering of the Exiles 


"تجميع المنفيين' ترجمة للعبارة العبرية "كيبوتس جاليوت". وهو مصطلح دين تبنته الصهيونية يشير إلى فكرة عودة كل 
أعضاء الجماعات اليهودية المنفيين أو المنتشرين في أنحاء العالم إلى فلسطين و تجميعهم هناك. لكن تجميع المنفيين "حسب 
التصور اليهودي الأرثوذكسي التقليدي" هو مل أعلى دين لا يتحقق إلا بعد عودة الماشيّح كما لا يتحقق إلا بإرادة 
الآلهه وعلى المؤمن أن يفظر بضر وآناة إلى أن يآذك الآله ذلك ولك الصهيونية: كعادقاء فيضك القكرة فهما حرفا 
وجعاتها أساس عقيدتها السياسية» وجعلت من واجب اليهودي ألا ينتظر الإرادة الإلهية بل يعمل من أجل هذا الهدف 
بنفسه» وهو ما يُسمَّى "التعجيل بالنهاية". وأصبحت العبارة تعن استيطان اليهود في فلسطين "إسرائيل". ورغم كل 
الحاولات الصهيوينة الدائبة» لم يتحقق هذا الهدف حن الآن» إذ تظل غالبية من يقال هم المنفيين من أعضاء الشعب 
اليهودي لا شعر بحالة النفي الافتراضية. ومن ثم» فإنهم يؤثرون البقاء في أوطانهم على العودة إلى أرض الميعاد . 


" التعجيل بالنهاية "دحيكات هاكتس‎ 
Forcing the End 'Dahikat ha- Ketz 


"التعجيل بالنهاية" ترجمة للعبارة العبرية ""دحيكات هاكتس"» ومعناها "الضغط على الإله لإحبار الماشيّح على البجيء'» 
RTE‏ بالنهاية على أفهم ""دوحاكي هاكتس". فاليهودية الحاخامية» في أحد حوانبهاء تؤمن بأن العودة إلى 
أرض الميعاد ستتم في الوقت الذي يحدده الإله وبالطريقة الي يقررهاء وأن العودة ليست فعلاً يحدث .مشيقة البشر. وقد 


حاء في التلمود '"'سفر الكتبوت": "لا تعودوا ولا تحاولوا أن تُرغموا الإله ." 


وقد اتمم الحاخامات الصهيونية بأنها تسعى إلى التعجيل بالنهاية وتحدّي مشيئة الإله. والصهيونية ذاتما واعية بأن موقفها 
من العودة مختلف عن الموقف الديي التقليدي الذي انتقده بن جوريون ووصفه بالسلبية والاتكالية . 


بداية الخلاص 
Beginning of Redemption‏ 


'بداية الخلاص" ترجمة للعبارة العبرية '"هتحالات جئولاه". وهي محاولة تستهدف تجاوز المفهوم التلمودي الذي يحرم 
على اليهود العودة إلى أرض الميعاد» ويفرض عليهم انتظار وصول الماشيّح مشيئة الإله. وقد صف من يحاول أن يأخذ 
الأمور في يديه بأنه يستعجل النهاية "دو حاكي هاكتس". وقد كانت متتالية الخلاص كما يلي: نفي انتظار عودة 
الماشيّح عودة اليهود معه أو تحت قيادته . 
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ولكن» بعد صهينة اليهودية» بدأت قطاعات داخل اليهودية الأرثوذكسية ذاتا تحاول أن تصل إلى تفاهُم مع الصهيونية» 
فعدّلت المتتالية إلى ما يلي: نفي عودة بعض اليهود للإعداد للخلاص عودة الماشيّح عودة اليهود. وبالتالي» فإن 
الاستيطان الصهيون يصبح من قبيل العودة للإعداد لعودة الماشيّح» وتصبح الدولة الصهيونية بداية الخلاص» أي أن عودة 
الاشيّح تصيح فنيحة غودة اليهود لا سيا لحا. وعدا تكزار للنمظ اللو الذي الانحسظه ف اليهوديةة كوازي الال 
والإنسان ثم تفوّق الإنسان على الإله في الأهمية . 


الشتات السامري أو انتشار السامريين 


Samaritan Diaspora 


يشار إلى '' الشتات السامري" أخياناً عصطلم '"الدياسيوزا السامرية". ويتمثل الشتات السامري في واقعة هجرة بعض 
السامريين من فلسطين وانتشارهم في مدن وبلاد مختلفة واستيطافهم فيها بشكل فائي ودائم» ثم تأسيس جماعات سامرية 
مختلفة وقد تأسست ماعات سامرية في كل من: سالونيكا وروما وحلب ودمشق وغزة وعسقلان ومصر. وقد بدأ 
انتشار السامريين من فلسطين مع الفتح اليونان للمنطقة في عام 323 ق.م . 


الشتات الخزري أو انتشار يهود الخزر 


Khazar Diaspora 


"الشتات الخزري" عبارة تُستخدم للإشارة إلى شتات أو هجرة سكان إمبراطورية الخزر اليهودية منها بعد سقوطها إلى 
أماكن متفرقة من أهمها اجر ثم بولندا. وثمة نظرية تذهب إلى أن رايد عدد يهود بولندا ابتداء من القرن الثاني عشر لا 
يعود إلى هجرة يهود أوربا إليها أثناء حروب الفرنحة» كما تقول معظم الدراسات التاريخية» وإنما يعود إلى الشتات 
الخزري واستيطان بقايا يهود الخزر فيها. ولو صّدَّقت هذه المقولة» فإن أصل معظم يهود العالم خزري تركي وليس 
سامياً. وعلى كل» لم تد هذه نقطة مهمة في الأدبيات الصهيونية؛ باعتبار أن الصهاينة يؤسسون نظريتهم في الحقوق لا 
على أساس عرقي وإنما على أساس إِنْنٍ وعلى أساس الأمر الواقع» الإرهاب والقوة . 


البلد الذهبي "جولدن مدينا " 
Golden Medina‏ 


'حولدن مدينا' عبارة يديشية تعب "البلد الذهي"» و كان يستخدمها المهاحرون اليهود من شرق أوربا "يهود اليديشية" 
للإشارة إلى الولايات المتحدة ‏ 
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وععن من المعاني» لا تزال الولايات المتحدة هي" الجولدن مدينا" أو البلد الذهبي الى يتجه إليها يهود العالم» ومنهم 
الإسرائيليون» بدلا من أرض الميعاة» وهذا ما حدا بالبعض للإشارة إلىها بأغا ال "جولدن كاف ”أله ةاون أي 
"العجل الذهبي". والجولدن مدينا هي أرض اليعاد العلمانية» الي لا تعد أحداً بالخلاص الروحي» ولكنها تعد الدميع 
بخلاص الحسد من خلال السلع والترف والراحة. ولعل تصاعد معدلات العلمنة بين يهود العالم هو الذي يجعلهم 
يتجهون هذه الصورة إلى الولايات المتحدة. وقد أثبت المهاحرون السوفييت أن ولاءهم الحقيقي يتجه نحو صهيون 
العلمانية هذه» وأن دولة إسرائيل إن هي إلا مبيت مؤقت ينتظرون فيه وصول الإشارة على هيئة تأشيرة هجرة إلى 
الولايات المتحدة . 


الدياسبورا الثانية 


Second Diaspora 


"الدياسبورا الثانية' مصطلح يتواتر في الخطاب الصهيون للاشارة إل مجرة البهرة السوقييت إل الولايات المحدة بدلا 
من إسرائيل» باعتبار أنهم ينتقلون من دياسبورا أولى "الاتحاد السوفيي" إلى دياسبورا ثانية "الولايات المتحدة". وقد قال 
أحد المتحدثين الصهاينة إن اليهود السوفييت حو لوا الوكالة اليهودية والدولة الصهيونية إلى ما يشبه شركة رحلات 


5 


سياحية متخصصة قي نقل المسافرين اليهود السوفييت من مُنفى إلى آخر . 


الخروج الثاني "أو خروج صهيون " 


"Second Exodus 'or Exodus of Zion 


"الخروج الغا" مصطلح يستخدم للإشارة إلى عدة مدلولات متناقضة. والخروج الأول هوء قي العادة» الخروج من مصر 
إلى أرض كنعان» أي فلسطين .أما مصطلح "الخروج الثاني" فيستخدم للإشارة إلى هجرة الصهاينة من بلادهم 
واستيطافهم فلسطين» فهو خروج للتحرر من العبودية عن طريق الاستيلاء على الأرض الفلسطينية» وهو يشبه خروج 
جماعة يسرائيل من مصر تحت قيادة موسى واستيلاءهم على أرض كنعان» بل إن هذا الخروج الثاني يعد أهم من الأول 


ويُستخدّم المصطلح مؤخرا للإشارة إلى نزوح كثير من المستوطنين الصهاينة من إسرائيل» فكأن خروجهم الأول كان من 
أوطامم الأصلية أما حروحهم الثاني یود ال الصهيون. كما تتحدث الصحف الإسرائيلية عن '" خروج 
صهيون"» أي خرو ج اليهود من وطنهم القومي . 
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الدياسبورا الإسرائيلية 


Israeli Diaspora 


"الدياسبورا الإسرائيلية' عبارة ُستخدم للإشارة إلى المستوطنين الصهاينة الذين يتزحون عن إسرائيل ويستوطنون 
خارجهاء في الولايات المتحدة عادة. وهذا المصطلح ينطوي على تُناقض عميق. فكلمة "دياسبورا' تشير عادة إلى اليهود 
الموجودين حارج فلسطين برغم إرادتهم» ولذا فهم "منفيون". ولكن أن تكون الدياسبورا إسرائيلية» أي مجموعة بشرية 
يهودية كانت تقطن في أرض الميعاد ذاتهاء في ظل الكومنولث اليهودي الثالث أي الدولة الصهيونية» وتقرر بكامل إرادقا 
أن تماجر "بحثاً عن الرزق والحراك الاحتماعي غالبا"» فهذا أمر صعبء إذ كيف يمكن الحديث عن "دياسبورا" أو عن 
"مَنْفى" إذا لم يكن هناك قسر؟ ويعكن أن نقول "لذلك" إن كلمة "دياسبورا" مُستخدمة هنا .معناها الحايد أي محرد 
الانتشار . 


والواقع أن الدياسبورا الإسرائيلية تتحدى نظامنا التصنيفي» فالمهاحرون الإسرائيليون ليسوا صهاينة استيطانيين بطبيعة 
الحال» إذ أنهم تخلواعن المشروع الصهيون. كما أنهم ليسوا بصهاينة توطينيين» إل اليس عن الكل أن يقوموا بتشجيع 
الآخرين على الاستيطان. وجرد وجودهم في البلد الذهبي "جولدن مدينا'ء أي الولايات المتحدة؛ يقف دليلاً على عدم 
حاذبية الدولة الصهيونية. وهم يسببون كثيراً من الحرج ليهود الولايات المتحدة وللصهاينة التوطينيين حين يُطرّح هذا 
السؤال: هل من الواحب إغاثة هؤلاء اللاجين باعتباره م" يهود" أم يجب مقاطعتهم باعتبارهم مرتدين أو هابطين 
تركوا أرض الميعاد ونكصوا على أعقابهم؟ 


ويبلغ عدد أعضاء الدياسبورا الإسرائيلية في الولايات المتحدة حوالي 500 ألف حسب التقديرات الرمية. وحسب 
التقديرات غير الرمية» يبلغ العدد 0 الفا ولكنه يبلغ مليوناً إن حسبنا أبناء المهاجرين. وقد أشارت إحدى الصحف 
الإسرائيلية إلى هذه الظاهرة باعتبارها "حرو ج صهيون". كما ذكرت صحيفة أخرى للإسرائيليين أن عدد سكان الدولة 
الصهيونية "عند إنشائها في عام 1948" كان لا يتجاوز 700 ألف» أي أقل من عدد المهاحرين منهاء وهو ما يفقدها 
كيرا من الشرعية . 


انتشار الجماعات اليهودية 
Diffusion of the J ewish Communities‏ 
نحاول في هذه الموسوعة أن نستخدم الكلمة المحايدة "انتشار" "وأحيانا "هجرة" أو "تهجير" بدلا من العبارات 


الشائعة مثل "المنفى" و"الدياسبور" و"الشتات" و"المهجر". فهي جميعا مصطلحات وعبارات إما مشتقة مباشرة 
من المعجم الديني اليهودي أو متأثرة بهء فمقدرتها التفسيرية والتصنيفية والوصفية ضعيفة. 
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الباب السادس: هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهودية 
هجرات أعضاء الجماعات اليهودية: مقدمة 
Migrations of Memebers of J ewish Communities: Introduction‏ 


يُلاحَظ أننا في هذه الموسوعة لا نستخدم مصطلح "الحجرة اليهودية' قدر استطاعتنا وإنما نستخدم بدلاً من ذلك مصطلح 
"هجرة أعضاء الجماعات اليهودية"» فالمصطلح الأول يعن أن ثمة حركيات مستقلة ذات طابع يهودي هي الى تحكم 
عملية الحجرة وتدفعها. ونحن نذهب إلى أن أعضاء الجماعات اليهودية المختلفة حاضعون لحركيات حذب وطرد لا 
تختلف كثيراً عما يخضع له سائر أعضاء ايحتمع الذي ينتمون إليه. كما أننا نستخدم مصطلح "انتشار" لنصف ظاهرة 
هجرة أعضاء الجماعات واستقرارهم في أرجاء المعمورة. ويلاحظ أننا مير بين الاستقرار والاستيطان» فالأول لا ينطوي 
على أي عنف أو اغتصاب أرضء أما الثاني فهو على عكس ذلك . 


وتذهب التواريخ الصهيونية والمعادية لليهود إلى أن أعضاء الجماعات اليهودية لا يستقرون في وطن واحد» فهم دائمو 
التنقل والترحال والهجرة 'وهذا تعبير عن إحساسهم الأزلي بالنفي ورغبتهم الثابتة في العودة إلى أرض الميعاد!'". وتُجرّد 
التواريخ الصهيونية هذه السمة وتعتبرهاء مثلها مثل سمات أخرى كالهامشية والطفيلية» سمة مُطلّقة تتصف جما "الحوية 
اليهودية" وما يُسمّى "التاريخ اليهودي". ولكننا نرى أنه لا توحد "هوية يهودية" واحدة أو "تاريخ يهودي" وإنما هناك 
هويات يهودية وتواريخ يهودية "أو تحارب تاريخية' للجماعات اليهودية تختلف باختلاف الزمان والمكان. وإذا درسنا 
هذه التجارب في سياقها المتعيّن فسوف نكتشف أن الهجرة ليست هسمة مُطلّقة ولا تنطبق على اليهود أينما وُحدوا. 
فالجماعة اليهودية في إثيوبيا والمسماة بالفلاشاه مكثت مئات السنين في موطنها لا تتحرك منه ولا تغادره» ولم تاجر إلا 
في الثمانينيات حينما قامت الدولة الصهيونية بتهجير أعضائها في ظروف المجاعة في أفريقيا لتحرز انتصاراً مذهبياً أمام 
يهود العالم» ولتظهر مرة أحرى بمظهر الدولة الى "تنقذ" اليهود. كما أن يهود بابل ظلوا في موطنهم منذ الألف الأول 
قبل الميلاد حي عام 1951» حينما قام العملاء الصهاينة المتخفون بإلقاء المتفجرات عليهم ليبثوا الرعب في قلويهم 
ولإيهامهم بأن حياتهم تحفها المخاطر. أما اليهود الذين هُجرو إلى آشور "أسباط يسرائيل العشرة المفقودة'» فيبدو أنفهم 
انصهروا تماماً واحتفوا. وق الوقت الحاضرء فإن حرو ج يهود الاتحاد السوفيي هو نتيجة حركيات داخلية خاصة باجتمع 
السوفييٍ ولانيار المنظومات الاشتراكية . 


هذاء توجد جماعات إنسانية تتنقا بث دائم وتنتقا من مكان لآخرء ويعود هذا التنقا إلى ظاهرة إنسانية ها 
ومع هذاء تو | ثم وتنتقل من خحر» ويعو إلى ظاهرة ! 
آلياتهها وحركياقا التاريخية والإنسانية المفهومة . 


وقد قضت القبائل الت ركية مئات السنين ي التجوال» وكان من بينها قبيلة الخزر الي تود أعضاؤها فيما بعد. ومكن 
الإشارة كذلك إلى المغول وحروب الفرنجة» وإلى هجرة قبائل الهون الذين تُمثل غزواتهم جزءاً من عمليات التنقل الي 
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تعود إلى أسباب اقتصادية وسكانية وحضارية مختلفة. وفي العصر الحديث» يمكن الإشارة إلى هجرة الأرمن والأيرلنديين 
ومجموعات بشرية أخرى هاحرت من أوربا إلى الولايات المتحدة وغيرها من البلدان لعدة أسباب مركبة . 


ويلاحَظ أن كثيراً من أعضاء الجماعات اليهودية يتنقلون ويهاحرون لأنهم أعضاء في جماعات وظيفية» قتالية أو استيطانية 
أو تحارية. ولهذا السبب» انتقل بعض الحنود العبرانيين إلى مصر ليعملوا كمرتزقة» كما وطن السلوقيون والرومان اليهود 
كعنصر استيطاني في بعض أرجاء إمبراطورياتهما. ومع حلول العصور الوسطى في الغرب» خحضع أعضاء الجماعات 
اليهودية لعمليات من الطرد والتهجير والتوطين كجماعة وظيفية وسيطة مرتبطة بحرفيٍ التجارة والربا. فالجماعة الوسيطة 
لا حذور لما في الحتمع» تعيش في مسامه» وهي دائماً على استعداد للرحيل لأن المجتمع يبقيها .عقدار نفعها وعقدار 
اضطلاعها بوظيفتها. ولذاء فإن أعضاء الجماعة الوسيطة دائمو التنقل» لا يشتغلون بالأعمال الزراعية ولا بالأعمال 
الإنتاحية الي تتطلب الاستقرار. ومع ظهور طبقات محلية» واضطلاع الدولة القومية الحديثة بدور اليهود» زادت عمليات 
الطرد وبالتالي التنقل. وصورة "اليهودي التائ" برغم إيحاءاتها الدينية والعنصرية المختلفة» تضرب بجذورها في عملية 
التنقل هذه . 


وإذا نظرنا إلى أهم فترتين تنقل فيهما أعضاء الجماعات اليهودية "المرحلة العبرانية ثم المرحلة الحديثة في أوربا من منتصف 
القرن التاسع عشر حن منتصف القرن العشرين"» فسنكتشف أن العبرانيين وأعضاء الدماعات اليهودية كانوا يشكلون 
جزءاً من كل أكبر. لقد كان العبرانيون جزءاً من جماعات سامية ضخمة تتحرك في الشرق الأدن القديم, ابتداء من 
الألف الثاني قبل الميلاد» وتضم الخابيرو والأخلامو والآراميين والممكسوس وغيرهم. ونحن نسمّي هذه المرحلة المرحلة 
السامية السديمية لأن معام الأشياء لم تكن واضحة ولأن القبائل والأقوام المهاجرة المتنقلة كانت متداحلة .كما شهدت 
مرحلة الإمبراطوريات الكبرى» البابلية والآشورية ثم الفارسية واليونانية والرومانية» بدايات الهجرة الي تعاظمت بالتدريج 
حي وصلت ذروقا مع ماية الألف الأول قبل الميلاد وأصبح عدد اليهود خارج فلسطين أكثر من ضعف عددهم 
داخلها .ويلاحّظ أن المجرة اليهودية تتعاظم داخل إطار الإمبراطوريات الي يسر لحم حرية الحركة . 


وهجرة يهود شرق أوربا "يهود اليديشية" إلى الولايات المتحدة وكندا وفلسطين وغيرها من الدول الاستيطانية بأعداد 
هائلة» حن انتقلت الكتلة البشرية اليهودية إلى الولايات المتحدة وإسرائيل ''فلسطين"» هي بالمثل هجرة تمت داخل إطار 
إمبراطوري. فقد تمت داخل التشكيل الاستعماري الغربي وبحربته الاستيطانية في أنحاء العا م» تلك التجربة ال بدأت في 
القرن السابع عشر وزادت حدقا في أوائل القرن التاسع عشر ووصلت ذروقا في أواخره» واستمرت بعد ذلك ثم بدأت 
حبق نيه دري العالية القائنة مع تونق الانفجار السكان في الغرب. لقد هاحر من سكان أوربا نحو 65 مليوناً خلال 
قرن ونصف القرن "1800 950 1" وكان من بينهم الإيطاليون والأيرلنديون والألمان وكثير من سكان شرق 
أورباء وكان من بين هؤلاء أعضاء الجماعات اليهودية. وقد هاحر إبان هذه الفترة أربعة ملايين يهودي» أي 96 من 
جملة المهاجرين» كانوا لا يشكلون سوى 1.5 © من سكان أورباء أي أن معدل الحجرة بين اليهود كان أربعة 
أضعاف معدطا العام. ولكن» في الفترة من عام 1801 إلى عام 1921» هاجر نحو ثمانية ملايين أيرلندي» ولاتزال 
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عملية الحمجرة مستمرة من بلد لا يزيد عدد سكانه على ثلاثة ملايين ونصف المليون. وكانت هجرة الأيرلنديين أكثر من 
هجرة اليهود كما أنها كانت محمومة. وبلغت نسبة اليهود الذين يرجحعون ك بلادهم الأصلية 0/8 أما نسبة الأيرلنديين 
العائدين فكانت لا تزيد على %67 . ويلاحَظ أن المجرة اليهودية إلى الولايات المتحدة كانت تضم في الأساس عناصر 
إشكنازية . 


وقد كانت الحجرة اليهودية تأحذ في الماضي شكل التقهقر من المناطق المتقدمة إلى المناطق الأقل ب من الشرق القديم 
إلى أوربا الب كانت من أكثر مناطق العالم تخلفاً. وقي أوربا نفسهاء أحذت الهجرة في العصور الوسطى شكل التحرك 

مق غو اال اها وها إلى شرق وریا اكز المباطق اها وابتداء من القرن السابع عشرء أحذت المجرة 
شك بغار | وهو اة من الأماكن الأقل تقدماً إلى الاما كن الأ كر تقدماء امن شرق أوربا إلى وسطها وإلى إنحلترا 
والولايات المتحدة. وإذا كان هذا هو نمط الهجرة» فإن الولايات المتحدة تصبح منطقياً فة الدب الطلفة وهذا هو 
الوضع القائم حن الوقت الحالي. 


ويلاحظ أن الفنصر المعترك ق كلها ارين" من الباذد المتقدمة إل المتخلقة والعكير "هو أن البهود كانوا عتضرا 
اطا راا يندت عن الفرسن دده الاسعتان الراك وخا كانه لفرت ور رة قاطن لاف 
كانت الهجرة تتجه نحوها. ولكن» مع الثورة التجاريةء تغيّر الوضع تماما وأصبح البحث عن الفرص الاقتصادية يدور في 
الدول الاستيطانية المتقدمة. ويلاحَظ أن هجرة اليهود قلما كانت تتجه إلى فلسطين . 


وهنا لابد من التفرقة بين الهجرة والاستعمار الاستيطان. فالحجرة من بلد إلى آخر تع قبول أهل البلد الجديد للقادمين 
نظراً للحاحة إليهم» وهي تنتهي باستقرار المهاحر في بلده الحديد. ولكن إذا رض القادمون الحدد أنفسهم عن طريق 
العنف» فإن من الصعب أن نسمي ذلك "هجرة". والواقع أننا يمكن أن نتحدث عن هجرة الأيرلنديين إلى الولايات 
المتحدة واستقرارهم فيها بعد أن استوطنها الإنسان الأبيض وأباد سكافما الأصليين» حيث لم تعد هناك حاجة إلى العنف 
من جانب المهاحرين الحدد بعد أن تولى المستوطنون الأوئل هذه المهمة نيابة عنهم. أما في جنوب أفريقيا "حن وقت 
قريب" وفي فلسطين» فإن الوضع جحد مختلف» ذلك أن السكان الأصليين لا يزالون مستمرين في المقاومة» وهو ما يجعل 
العنف ضدهم ضرورياً. وعلى هذاء فيمكن الحديث عن استيطان المولنديين في جنوب أفريقيا والصهاينة في فلسطين» أو 
عن هجرقم للاستيطان أو هجرقم الاستيطانية . 


ويُلاحَظ أن كثيراً من المهاجرين اليهود تم توطينهم في أمريكا اللاتينية» بل وفي روسيا السوفيتية» معرفة مؤسسات يهودية 
توطينية كوَكما يهود العالم الغربي لتحويل تيار الهجرة عن بلادهم للحفاظ على وضعهم الطبقي ومكانتهم الاحتماعية. 
ولذاء فنحن نفرّق بين "الاستيطان" و"التوطين". ويستطيع القارئ أن يعود إلى مداخل الباب المعنون "الصهيونية 
التوطينية' والباب المعنون ''المؤسسات التوطينية'. 
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الاستقرار 


Settlement 


"الاستقرار" هو أن يهاحر شخخص من بلده نتيجة ظروف موضوعية "عوامل طرّد في الوطن الأصلي" أو ذاتية "'رغبة في 
الحراك الاحتماعي" فيحمل متاعه ويذهب إلى بلد آخر يوافق على هجرته أو يرحب به. ويتم ذلك عادة في إطار قانوي. 
ومن ثم فإن هجرة أعضاء الجماعات اليهودية من أوربا إلى الولايات المتحدة هي عملية استقرار في الوطن الجديد. 
و"الاستقرار"» بطبيعة الحال» غير "الاستيطان". وفي اللغة الإنحليزية لا يوحد سوى كلمة واحدة هي "ستلمنت 
1116172117 5للتعبير عن المعنيين المختلفين . 


هجرات أعضاء الجماعات اليهودية حتى بداية العصر الحديث 


Migrations of Memebers of [ ewish Communities up to the Beginning of 
Modern Times 


ينتقل بعض أعضاء الجماعات اليهودية من وطن إلى آحر بحثاً عن الرزق ولتحسين المستوى المعيشي بصفة عامةء أو 
لأسباب أخرى مثل التهجير والطرد أو الاضطياه أحيانا. وإن قبلنا الرأي القائل بأن الخابيرو الذين ورد امهم في لوحات 
تل العمارنة هم العبرانيون» فإن أول إشارة إليهم كانت باعتبارهم شعباً منجولاً. وقد اتسمت حياة العبرانيين في عصر 
الآباء" منذ عام 2000 ق.م" بالتنقل البدوي من بلد إلى آخر وبالبقاء على حواف المدن أو على طرق التجارة. وني 
هذه المرحلة» استوطنت بعض العناصر العبرانية أرض كنعان وفي مصر دون أن تضرب جذورا في أي منهما. وقد حرج 
العبرانيون من مصر أو هاجروا منها "عام 1645 ق.م" ليبدأوا فترة أخرى من التجوال في سيناء انتهت بالتغلغل 
العبراني في كنعان "عام 1189 ق.ه" الذي أعقبته فترة من الاستقرار النسبي بعد قيام اتحاد القبائل العبرانية في شكل 
المملكة العبرانية المتحدة ثم المملكتين العبرانيتين: المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية. وقد انتهت هذه المرحلة بالتهجير 
الآشوري ثم التهجير البابلي . 


وبعد هذه المرحلة» ينتهي التهجير ليبدأ اليهود في الانتشار في بقاع الأرض بوصفهم جماعات يهودية لا يربطها رابط 
سوى الانتماء إلى العقيدة الدينية الإثنية نفسها. وتبدأ هذه المرحلة حين فضلت أعداد كبيرة من اليهود الاستمرار في بابل 
مُكونة بذلك نواة أول جماعة يهودية تستقر حارج فلسطين بعد مرحلة التهجير البابلي. ومن الممكن أيضاً الإشارة إلي 
الجماعة الصغيرة في جزيرة إلفنتاين الى كانت تشكل حامية عسكرية تحمي حدود مصر الحنوبية . 


ثم قامت الإمبراطورية اليونانية بفرض هيمنتها على أجزاء كبيرة من البحر الأبيض والشرق الأدن القدم "332 ق.ء"» 
وهو ما يسّر عملية انتقال اليهود وانتشارهم» فاستقرت أعداد كبيرة منهم '"كجماعات وظيفية استيطانية وقتالية ومالية" 
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في مصرء وفي الإسكندرية على وجه الخصوص .كما استقروا في برقة وقبرص وآسيا الصغرى. وقد بدأ الانتشار في أوربا 
الغروية اق لاك ا ا 


وحين قضى الرومان على فلسطين كإحدى نقاط تُجمّع الجماعات اليهودية وأحد مراكزهاء وحن حين هدم تيتوس 
الميكل "عام 70" لم يؤثر ذلك كثيراً في حركة تدفق اليهود أو على شكلهاء إذ أنما بدأت على أية حال قبل ذلك 
التاريخ» حيث استمر تُدفق اليهود حار ج فلسطين وإلى مختلف البلدان» حصوصا إلى أوربا وحوض البحر الأبيض 
المتوسط. ويُقال إن هجرة اليهود إلى الجزيرة العربية تعود إلى هذه الفترة أو بعدهاء وقد تم طَرّْد اليهود منها مع ظهور 
الإسلام ولک يدر أن اعدد هة لم تغادرها. كما أن الجماعة اليهودية في اليمن لم تتأثر بقرار الطرد» فقد بقيت 
أعداد منها واستمر وجودها حن العصر الحديث. وقي أوائل القرن العشرين» قام المستوطنون الصهاينة بتوطين عدد من 
يهود اليمن في فلسطين لسد حاجتهم إلى العمالة» ثم هاحرت أغلبيتهم في عام 1948 إلى فلسطين» ولا تزال توجد 
بقايا من هذه الأقلية في صعدا وغيرها من المناطق . 


وقد شهدت بداية العصور الوسطى في الغرب "القرن الرابع الميلادي" شيقاً من الاستقرار النسبى بالنسبة إلى الجماعات 
اليهودية في الغرب المسيحي ثم في الشرق الإسلامي بسبب استقرار الأحوال السياسية والاقتصادية فيها. وبدأ نط المجرة 
في هذه الفترة يتضح» أي الحجرة من البلاد المتقدمة إلى البلاد المتخلفة؛ وقد كانت أوربا من أكثر المناطق تخلفاً في العام 
آنذاك. وكانت توجد ثلاثة حطوط أساسية للهجرة إلى أوربا: من فلسطين إلى حنوب إيطاليا ومنها عبّر حبال الألب إلى 
فرنسا وألمانياء ومن الإمبراطورية الرومانية الشرقية " بيزنطة" عبر وادي الدانوب إلى وسط أورباء ومن العراق ومصر عبر 
المغرب إلى إسبانيا. وهكذا انتقلت الكثافة السكانية اليهودية "بين عامي 500 ق.م 1000م" من الشرق الأوسط إلى 


أوربا . 


ورغم أن نمط الهجرة إلى البلاد الأكثر تخلفاً هو النمط السائد» إلا أنه ليس النمط الوحيد» فمع تدهور الخلافة العباسية في 
القرن العاشر» هاحرت كذلك أعداد من اليهود المقيمين في العراق إلى الهند والصين. ولذاء قد يكون من الأفضل أن 
نقول إن هجرة أعضاء الجماعات اليهودية تتجه حيث توجد فرص أكبر لممارسة نشاطهم الاقتصادي» وأحياناً ما تيح 
البلاد المتخلفة هذه الفرصة لم أكثر من البلاد المتقدمة» حصوصاً حين تبدأ هذه البلاد في التآكل والاميار ويصبح عدم 


الاستقرار سمة أساسية فيها . 


ومع إرهاصات التحول التجاري الرأسمالي في المجتمع الغربي في القرن الحادي عشرء ومع ظهور طبقات من التجار 
والمموّلين المسيحيين» تم طرد اليهود من إنحلترا في عام 1290 "ويقال إن عددهم كان لا يتجاوز أربعة آلاف". كما 
ا من فرنسا عامي 1306 و1394 فاستقروا في بادئ الأمر في ألمانيا وإيطاليا وشبه حزيرة أيبرياء ولكنهم 
طردوا أيضاً من إسبانيا في عام 1492 ثم من البرتغال» فهاحروا أساساً إلى شال أفريقيا وإلى إيطاليا وصقلية. كما 
هاحرت أعداد كبيرة ''نصفهم كما يقال" إلى الإمبراطورية العثمانية الى كانت تشجع اليهود على الهجرة إليها لتنشيط 
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التجارة. ولقد تدخلت الدول الغربية لمنع هجرة اليهود منها حشية أن يؤدي ذلك إلى انيار النظام المصرفي والمالي 
والتجاري» الذي كان اليهود و يكرا ااا وقد شهدت هذه الفترة سقوط مملكة الخزر اليهودية في القرن 
العاشر حيث هاحر سكافا إلى اجر ثم إلى بولندا . 


ومع أواخر العصور الوسطىء بدأت الإمارات الألمانية في طرد أعضاء الجماعات اليهودية. وقد ساهمت حملات الفرنحة» 
وهي تعبير عن إرهاصات التحول التجاري الرأسمالي» في احتئاث حذور أعضاء الجماعات في وادي الراين وغيره من 
المناطق» فهاحرت أعداد كبيرة منهم إلى بولندا. ومعن هذاء أن هجرة أعضاء الجماعات اليهودية مع فايات العصور 
الرس هدا مرق قز الرابع عشر" تأخذ مرة أخحرى شكل هجرة من البلاد المتقدمة إلى البلاد المتخخلفة نسبياً؛ من 
إنحلترا وفرنسا وإيطاليا إلى ألمانيا ومنها إلى بولنداء أي أا هجرة إلى الماضي. وكان شرق أوربا هو الجهة الأخيرة تقريبا 
بالنسبة إلى أعضاء الجماعات اليهودية الذين كانوا يُطردون من البلاد المتقدمة نتيجة ظهور طبقات تحار محليين مسيحيين» 
إذ لم تعد هناك حيوب متخلفة أخحرى يستطيع اليهود التقهقر إليها في الغرب . 


وتحب الإشارة إلى أن الهمجرة كانت تتم في هذه المرحلة بالتدريج وببطء شديد نتيجة عدم وحود وسائل مواصلات 
ریا وطق مسر كماهو الال العصين ایت ر کر ا ا كان اليهود الحليون يتصدون لليهود الوافدين لأنهم 
يشكلون خطورة اقتصادية عليهم» فكانوا يمارسون حق حظر الاستيطان» كما كان يهود البلاط يمنعون هجرة أي 
يهودي إلى المنطقة الي يتولون قيادقا . 


هجرات أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث 


Migrations of Memebers of J ewish Communities in Modern Times 


تير تجاه هجرة أعضاء الجماعات اليهودية مع بداية عصر النهضة في أوربا لثلاثة أسباب أساسية : 


1 شهد عصر النهضة بدايات الانقلاب التجاري الرأسمالي الحقيقية .ما تبعه من اكتشافات حغرافية ومشاريع استعمارية 
غربية: إسبانية وبرتغالية ثم هولندية وإنحليزية. وكانت إسبانيا والبرتغال قد طردتا اليهود من أراضيهماء أما هولندا 
وإنحلترا فقد فتحتا أبوايهمما لهجرة اليهود نظراً لحاحتهما إلى أيد عاملة ورؤوس أموال وحبرات تحاريةء ثم تبعتهما فرنسا. 


وأدّى هذا الوضع إلى تدفق المهاجرين اليهود إلى هذه البلاد وإلى مستعمراتها فيما بعد . 


2كانت الدولة العثمانية قد بدأت تدحل مرحلة الجمود الي ادت إلى سقوطها في فاية الأمر» ول تَعْد قادرة على 


استيعاب المزيد من اليهود . 
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3 وني تلك المرحلة» كان معظم يهود أوربا مُركزين في بولندا الي شهدت ثورة الزعيم الشعي الأوكراني بوجدان 
شميلنكي عام 1648 والذي قاد ثورة الفلاحين الأوكرانيين ضد الاحتلال البولندي» وضد النبلاء البولنديين "شلاختا' 
المستفيدين من هذا الاحتلال» وضد عمال النبلاء وممثليهم من يهود الأرندا الذين كانوا يقومون بجمع الضرائب وتوقيع 
العقوبات على الفلاحين. وقد هزت هذه الثورة جذور الدولة البولندية على وجه الخصوص» ثم تبع ذلك غزو السويد 
وروسيا لها . 


وقد أدَّى تَرامُن هذه الأحداث "طرد اليهود السفارد من شبه جزيرة أيبرياء ثم اهتزاز الأساس الاقتصادي والسياسي 
لليهود الإشكناز في بولندا مع فنْح أبواب الحجرة إلى أوربا الغربية» ودخول الدولة العثمانية في طور الجمود". إلى تغيير 
مسار هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا وظهور النمط الحديث» أي هجرة اليهود من البلاد المتخلفة في شرق 
أوربا إلى البلاد المتقدمة في وسطها وغرها وإلى العالم الجديد. والهجرة اليهودية في العصر الحديث هي أساساً جزء من 
ح ر كة الاستعمار الاستيطان الي بدأت في E‏ التشكيل الأبحلو ساكسوئ "بعد بداية قصيرة 
مع الاستعمار الإسباني ثم المولندي". وما الهجرة الصهيونية إلا تعبير عن هذا النمط العام. ومع هذاء ظلت الولايات 
المتحدة هي نقطة الحاذبية الأساسية للهجرة اليهودية من البداية حب الوقت الراهن» للأسباب التالية : 


1 تشكل الولايات المتحدة أهم وأنمحح تحربة استيطانية غربية. وقد اجتذبت ثم استوعبت أعداداً كبيرة من المهاحرين من 
أوربا بلغت أكثر من 80 % 


2 الولايات المتحدة دولة علمانية لم تعرف أية تقاليد أو حن أية رموز دينية إلا لفترة وجيزة للغاية من تاريخهاء كما أنها 
بجحت في إقامة مؤسسات علمانية لاستيعاب وصَهر المهاحرين و"أمركتهم" وأتاحت لهم فرصة الانتماء الثقاثي الكامل 
لوطنهم الحديد الأمر الذي زاد من حاذبيتهاء وذلك على عكس أمريكا اللاتينية الى احتفظت بكاثوليكيتها وبالتالي 
استبعدت البروتستانت واليهود . 


3 كان اليهود يشكلون جماعة وظيفية مالية تعمل بالتجارة والمال» وبالتالي لم تكن بينهم أعداد كبيرة من العمال أو 
الفلاحين. والمجتمع الأمريكي هو مجتمع الاقتصاد الحر الذي يشكل القطاع التجاري والمالي أكبر قطاعاته» والذي سادت 
فيه القيم التجارية الموضوعية. ومن ثم فهو مجتمع ذو جاذبية خاصة بالنسبة إلى المهاجر اليهودي . 


وقد تنبأ المؤرخ الروسي اليهودي دبنوف بأن مسار الهجرة اليهودية سيكون إلى الولايات المتحدة» وطالب بأن يتم تقنين 
العملية وتنظيمها . 


ويمكن القول بقدر من التبسيط غير المخل بأن هجرة أعضاء الجماعات اليهودية تدور حول قطبين أساسيين هما: شرق 
أوربا "روسيا/بولئدا' كقوة طاردة ومصدر للمادة البشرية» والولايات المتحدة كقوة حاذبة .وقد كان النمط الأساسي 
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القدم للهجرة اليهودية هو حك أعضاء الجماعات داخل أطر الإمبراطوريات الكبرى '' الفارسية أو الرومانية أو 
الإسلامية"» أما في القرن العشرين فقد كانت هناك إمبراطوريتان أو قوتان عظميان تحددان من خلال سياستهما حركة 
هجرة أعضاء الجماعة اليهودية» وقد تَطوّر الأمر بعض الشيء بعد ذلك في منتصف القرن العشرين . 


ولكن هناك مصادر أحرى ثانوية طاردة للمادة البشرية مثل أوربا الشرقية أو أمريكا اللاتينية أو جنوب أفريقيا أو بقايا 
يهود الشرق والعال الإسلامي. كما أن هناك مناطق حذب ثانوية أحرى مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا وبعض بلاد 
أوربا. إلا أن النمط الأساسي الذي أشرنا إليه ظل سائداً. وتمثل إسرائيل نقطة مُبهّمة» فهي مصدر طَرْد حيث يبلغ عدد 
لاز خن ا ون 700 الى وملبون» كنا اننا مدر جلت ليقو اباك العريية والشرق ي ه1 فق سر ا كا 
احتماعياً. كما تمثل محطة انتقال لهؤلاء اليهود الذين لا يمكنهم الوصول إلى الولايات المتحدة مباشرة أو أولئك الذين لا 
توحد عندهم الكفاءات المطلوبة للعمل فيها . 


ويمكن تقسيم هجرات أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث إلى المراحل التالية : 


" المرحلة الأولى: ابتداء من القرن السادس عشر حتى بداية القرن التاسع عشر . 


وهي مرحلة البدايات الأولى للثورة التجارية الرأسمالية الصناعية قي أوربا .وهي الفترة ال شهدت توطين السفارد من 
يهود المارانو في هولندا وفرنسا وإبحلتراء كما شهدت بدايات الهجرة الاستيطانية اليهودية إلى العالم الجديد. وكانت 
المجرة تتبع النمط التالي: تماجر مجموعة صغيرة من السفارد "عادة من كبار المموّلين وعائلاتمي" يلحق يم أعداد ضخمة 
من الإشكناز» كما حدث في أمستردام بعد استقلاها عن إسبانياء وكما حدث في إنحلترا وفرنسا وبعض مدن ألمانيا. وقد 
زاد عدد أعضاء الجماعة اليهودية في أمستردام من 200 سفاردي عام 1690 إلى 2400 سفاردي و21 ألف 
إشكنازي عام 1795. أما لندن» فقد كان يوجد فيها عام 1695 نحو 458 سفاردياً و203 من الإشكناز. ومع 
حلول عام1720 » زاد عدد الإشكناز عن عدد السفارد. وقي عام 1800» كان يوجد ألفا سفاردي وحسب بين 
العشرين ألف يهودي. ولم يستوطن فلسطين أي عدد يذكر من اليهود في تلك المرحلة. 


ب" المرحلة الثانية: من القرن التاسع عشر حتى عام 1880 . 
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وهي المرحلة الي وقعت فيها الحروب النابليونية والاضطرابات السياسية الي أعقبتهاء الأمر الذي تَسبّب في هجرة بعض 
الجماعات اليهودية من ألمانيا وبوهيميا والنمسا إلى فرنسا وإنحلترا والولايات المتحدة وأستراليا وغيرها. ولم يزد عدد 
المهاحرين اليهود إلى حارج القارة الأوربية على 200.000. ويعكن تفسير ذلك بعدة أسباب» من بينها أن الانفجار 
السكاني الذي حدث بين يهود اليديشية في شرق أورباء والذي أدَّى إلى تزايد أعدادهم بين عامي 1800 و1933 
بنحو ستة أضعاف» لم يكن قد ظهر أثره بعدء كما أنه وصل إلى ذروته بعد عام 1880. وفضلاً عن ذلك» كان معظم 
يهود العام مر كزين في شرق أوربا وروسيا وبولندا الي كان قد تم ضمها إلى روسيا. ولم تكن معدلات العلمنة 
والتحديث قد ازدادت بينهم بعد» الأمر الذي كان يعين أنهم لا يزالون جماعة متماسكة تَصِعْب الحركة على أعضائهاء 
كما كان كثير من اليهود لا يزالون يلعبون دورهم الاقتصادي التقليدي كجماعة وظيفية. وحن عندما تزايدت عمليات 
التحديث والعلمنة في روسياء وتركت تلك العملية أثرها على الجماعة اليهودية الي بدأت تفقد شيعا من تماسكها وبدأً 
يختفي كثير من مؤسساتا التقليدية ال تربط بين الفرد والجماعة مثل الأسرة والدين» فإن هذا لم يتسبب في أية هجرة 
حارج أوربا إذ لم تكن محاولات التحديث في الإمبراطورية الروسية قد كابدت من التعثر بعد» وكان الاقتصاد الروسي 
قادرا على استيعاب اليهود الذين كانوا يتزايدون ويتركون قراهم وأماكن إقامتهم الأصلية. ولذاء فقد كانت هجرة 
البهود داخلية هن المناطق الكيفة سكانيا ن منطقة الاستيطات إل رو سيا القديدة عل هراطع البحر الأو كنا 


هاحرت أعداد صغيرة إلى بعض الدول الأوربية والولايات المتحدة . 


وشهدت هذه المرحلة هجرة يهود المناطق البولندية الى ضمتها ألمانيا "1772 1815". وفي بروسيا بالذات» كان 
يوجد عام 1837 نحو 145.364 يهودياً 070 منهم "حوالي 101.152" كانوا في المناطق البولندية» أي أن 
أغلبية يهود بروسيا كانوا مر كزين هناك. ولكن» مع عام 1871 تناقص عددهم عن طريق المجرة إلى ألمانيا ذاتماء 
وأصبحت نسبة اليهود في المناطق البولندية 9031.8 ثم انخفضت عام 1890 إلى %24.8 وإلى 9617.4 عام 
0 . وقد اتحه هؤلاء اليهود إلى برلين الي ارتفع عدد اليهود فيها من 489./ 4عام 1871 إلى 

1 عم .1925 وقد ساهم هذا الارتفاع في تغذية الدعاية العنصرية النازية بشأن تكائّر اليهود والخطر 
اليهودي ومحاولة سيطرة اليهود على كل شيء . 


ج" المرحلة الثالثة: من عام 1881 حتى عام 1939 . 


وهي مرحلة الهجرة الكبرى اليهودية وغير اليهودية» واليّ بدأت عام 1881 مع تُعثر التحديث في روسيا وتزايد 
العنصرية في كل أورباء وانتهت عام 1939 بصدور قوانين عام 1924 الى حدَّت من هجرة يهود شرق أورباء ثم 
اكماد اقات فاق راب ادن و سا انا 

ووفقا لإحصاءات الموسوعة اليهودية » بلغ عدد المهاجرين في هذه الفترة أربعة ملايين» في حين يذهب آرثر روبين إلى أن 
العدد أكبر من ذلك» فهو يرى أن الفترة من عام 1881 إلى عام 1930 هاحر خلاها نحو 3.975.000. فإذا 
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افا إن ولك ونا لليستشنكي» الرقم 507.845 وهو عدد الذين هاجروا من عام 1931 إلى عام 21939 فإن 
العدد الكلي يصبح .4.482.845 ويجب أن نضيف إلى هذه المحجرة حركة اليهود داحل الإمبراطوريات العظمى في 
أورباء الأمر الذي قد يصل بالعدد إلى خمسة ملايين. وقد أحذت الحركة داحل الإمبراطورية النمساوية اتحاهها من 
الشرق ''جاليشيا وبكوفينا وبوزنان" إلى الغرب» وحدث الشيء نفسه في ألانيا. أما في روسياء فقد اتجهت الحجرة نحو 
الجنوبء إلى أوديسا ومناطق البحر الأسود. وكان عدد اليهود الذين انتقلوا في هذه الفترة من بلد أوربي إلى آخر هو 
0 ألفاء ويرى روبين أفم 490 ألفاً . 


كما شارك اليهود في حر كة الحجرة من القرية إلى المدينة» فزاد عدد يهود فيينا ''بلدة تيودور هرتزل مؤسّس الحركة 
الصهيونية'» على سبيل المثال» من ستة آلاف في عام 7 إلى 9 ألفاً في عام 2,220 وإلى 5 ألفاً عام 
0:, وهى زيادة تمت أساساً عن طريق الهجرة حيث إن معدلات الزيادة الطبيعية كانت آحذة آنذاك في التناقص . 


وربما يكون الدافع الأكبر وراء الهجرة في هذه الفترة هو تَعثْر محاولات التحديث في روسيا ثم وقفها تقریبا» وهو ما 
انعكس في شكل الاضطهاد الروسي القيصري ضد جميع الأقليات في الإمبراطورية. ولذلك هاحرت أعداد كبيرة من 
يهود الإمبراطورية الروسية إلى خارجها بحثاً عن جالات جديدة للحراك الاحتماعي» وللحصول على الحقوق المدنية 
والسياسية. وكانت الأغلبية العظمى من المهاجرين اليهود من بين يهود اليديشية» ويهود روسيا على وجه الخصوص» 
حيث كانوا يشكلون ما بين 90/70 و80 من جملة يهود العالم» وقد كان عددهم نحو عشرة ملايين» وهو ما يعن 
أن نصفهم تقريباًء أي واحد من كل اثنين» كان في حالة حركة وهجرة وانتقال في الربع الأحير من القرن التاسع عشر 
والربع الأول من القرن العشرين. وهذه نسبة عالية للغاية ولا شك في أنها أسهمت في تفتيت كثير من المؤسسات 
والروابط والأواصر. ومع أن نسبة الهجرة بين يهود اليديشية كانت أعلى من نسبتها بين الإيطاليين» فإها كانت أقل من 
نسبتها بين الأيرلنديين. وقد كان عدد الأيرلنديين عام 1830 ثمانية ملايين يشكلون نصف سكان إنحلترا» وقد هاجر 
منهم أربعة ملايين بين عامي 1830 و1900 . 


وهاحر معظم اليهود في الفترة من عام 1 إلى عام 914 1» خصوصاً الأربعة عشر عاماً الأخيرة منها. وتذكر 
الموسوعة اليهودية أن عدد المهاجرين بلغ 2.750.000. فإذا أنقصنا من هذا العدد حوالي 250 ألفاً هاجروا داخل 
أورباء وذلك على اعتبار أن عدد المهاجرين في الفترة من 1881 حي 1935 هو حوالي 0 ألفاً يكون عدد 
المهاحرين إلى حارج القارة هو 2.550.000 .معدل هجرة سنوية تصل إلى 135 ألفاً. ويُعَدٌ سنة الذروة هي 

5 1906 حيث هاجر ما بين 200 و250 ألفاً في ذلك العام وحده. لكن الهجرة توقفت أثناء الحرب. وعند 
استثنافها عام 1907» تدفق السيل مرة أخرى إذ هاحر في ذلك العام وحده 141 ألفاً. ثم صدر أول قانون لتحديد 
المجرة في العام التالي» الأمر الذي أذَّى إلى تغيير الصورة . 

وإذا كانت روسيا نقطة الطرد الكبرى» فقد كانت الولايات المتحدة نقطة الجذب الكبرى في أواحر القرن التاسع عشرء 
وهي الفترة الي أحرزت فيها الرأسمالية الأمريكية تَقدّمها الضخم بعد أن هزمت الجنوب وفتحت أسواقه. وفي هذه 
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الفترة» بدأت الرأسمالية الأمريكية تحربتها الإمبريالية في أمريكا اللاتينية والفلبين حيث كانت في حاجة ماسة إلى الأيدي 
العاملة الي لم يكن من الممكن تحنيدها من خلال الزيادة الطبيعية. وقد استوعبت الولايات المتحدة نحو 9/85 من 
المهاحرين اليهود بل واستوعبت النسبة نفسها تقريباً من جملة المهاحرين في العالم. ولا توحد سجلات بأعداد المهاحرين 
اليهود إلى الولايات المتحدة إلا ابتداء من عام 1899. 
وقد هاحر من روسيا في خلال ستة عشر عاماً "1899 - 1924" نحو مليون ونصف المليون يهودي. وفيما يلي 
حدول بأعداد اليهود الذين هاحروا إلى الولايات المتحدة من روسيا وغيرها في الفترة من عام 1899 إلى عام 
1914 : 

"1899- 37415 مهاجر "" 1900 - 60764 مهار "" 1901 - 85098 مهاحر " 


2 -57688 "مهاجر "" 1903 - 76203 مهاحر" "' 1904 - 106236 مهاحر " 
5 ""مهاجر " " 1906 - 153748 مهاجر " " 1907 - 149182 مهاج" 
"103387-1908 مهاجر "" 1909 - 57551 مهاجر" " 1910 - 84260مھاجر " 
"91223-1911 مهاجر " " 1912 - 80595 مهاجر " " 1913 - 101330 مهاج" 
"1914 -138051 مهاجر " 


لكرة تفال علدا 11511216314 


وعد عام 1906 عام الذروة بالنسبة إلى اللهجرة إلى الولايات المتحدة. ويبلغ متوسط عدد المهاجرين سنوياً 93 ألفاًء 
وقد استقر كل هؤلاء المهاحرين في الولايات المتحدة بشكل دائم» ولم يهاجر منهم سوى نسبة ضكيلة تبلغ %68 مقابل 
06 من بقية الجماعات المهاحرة» وكانت نسبة الأيرلنديين العائدين أقل إذ كانت لا تزيد على /967. وكان 
المهاحر اليهودي يصل إلى الولايات المتحدة ولديه النية في الاستقرار الدائم» وليس ادخار بعض الأموال ثم العودة إلى 
الوطن الأم» ومن ثم فقد كان يُحضر معه أسرته .وكانت نسبة النساء والأطفال بينهم عالية» فكان نحو 9/644 من جملة 
المهاجرين اليهود من الإناث مقابل 9831.7 بالنسبة إلى الجماعات المهاجرة الأخرى. وكان 9424 من المهاحرين 
اليهود أطفالاً تحت سن الثالثة عشرة» أما في الجماعات الأخرى فكانت النسبة 12.4 .م9وكان يوجد بين المهاحرين 
اليهود نسبة عالية من العمال الصناعيين تصل إلى 66 من الأحراء على عكس الإيطاليين والأيرلنديين الذين كانوا 
من أصول فلاحية. وبحسب إحصاءات المجرة الأمريكية "1899 - 914 1". كان المهاحرون اليهود يشكلون 

1 من جملة العمال الصناعيين؛ وكانوا يشكلون أحياناً الأغلبية المطلقة في بعض الفروع مثل صناعة الملابس. وكان 
عدد العمال الزراعيين بين اليهود هو 6. 0/02 مقابل 1 بالنسبة إلى جملة المهاجرين. وكان عدد العاملين في 
صناعة الملابس 9039.6 وف الصناعات الأحرى 26 %'أي 65.6 من الأجراء' مقابل 7.8 ا6 بين غير 
اليهود. كما أن 79.2 من المهاحرين اليهود كانوا يعملون في التجارة والنقل مقابل 6.7 من جملة المهاحرين. وقد 
ساهم ذلك في سرعة اندماجهم في الجتمع وتحقيقهم حراكاً احتماعياً أعلى مما حققته كثير من جماعات المهاحرين 
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الأخرى. وهذا هو الذي ساهم في ماية الأمر في "أمركتهه' ااا وق كر و ينها دوة غيرها. وكان 
التركيب الإثن للمهاحرين اليهود خلال الفترة بين عامي 1899 و1914 كما يلي حسب بلد الأصل : 

" روسيا " 71.7% -"الامبراطورية النمساوية و الحرية - 9616.2 " '' رومانيا 964.2 """ بريطانيا العظمى 9/4 " 
" كندا 961.2 '" '"' المانيا %0.7 "' '' بلاد اخرى 2.0" 9/0 


ولكن معظم اليهود الذين جاعوا من حارج زوسيا هم من يهود اليديشية أيضا. وقد توقفت المجرة أثناء الحرب العالمية 
الأولى» ولكن أبوابهما فتحت مرة أخرى عام 1914. وكان عدد المهاجرين في البداية ضيلاً ثم أذ في الازدياد إلى أن 
وصل إلى الذروة في عام 1921 ثم انخفض في أعوام 1922 و1923 و1924 بسبب نظام النصاب. وفيما يلي 
بيان بأعداد المهاجرين : 

"26.497 - 1915 مهاجحر "" 1916 - 15108 مهاحر "" 173421917 - مهاج " 

"3762 - 1918 مهاجر"" 1919 - 3055 مهاجر" " 1920 - 14292 مهاجر " 
1921-6 "مهاجر" " 1922 - 53524 مهاجر "" 1923 - 49719 مهاجر " 

"49989 - 1924 مهاحر " 


ليكون إجمالي عدد المهاحرين هو 352.324 . 


ولنا أن تُلاحظ أن هذه الفترة الثانية هي فترة ظهور الصهيونية ونشاطها أيضاً. ولابد أن ندرك أن حركة أعضاء 
الجماعات اليهودية الضخمة كانت مصدر قلق الدول الغربية» لخنوفها على أمنها الداحلي» وليهود الغرب المندجين الذين 
كان وصول يهود الشرق يهدد مكانتهم الاجتماعية. 


وينبع تأييد الدول الغربية وأثرياء اليهود المندمجين للمشروع الصهيون من مخاوفهم هذه. ومن هنا كان بيهم لما نسميه 
"الصهيونية التوطنية". ويمكن أن نضرب مثلاً على ذلك بإنجلترا الي اتحه إليها نحو 210 آلاف من المهاجرين اليهود في 
الفترة من عام 1881 إلى عام 1935. وقد كان لوصوهم أثره في إثارة قلق السلطات البريطانية. وظهرت الحاولات 
الرامية إلى تحويل تيار الححرة اليهودية بعيداً عن إنجحلترا ابتداء مشروع شرق أفريقيا لإنشاء دولة صهيونية هناك» مرورا 
بقانون الأحانب عام 1906 للحد من دخول اليهود إلى إنحلترا "وهو المشروع الذي كان بلفور من أكبر المدافعين 
عنة"» وانتهاء بوعد بلفور الذي حوّل فلسطين إلى أرض يُلقَى فيها الفائض البشري اليهودي» كما كان يُطلّق على 
المهاحرين اليهود انذاك . 


ولم يتجه إلى ألمانيا في الفترة نفسها سوى مائة ألف يهودي» ولكن هذا لا يتضمن اليهود الذين هاحروا من المقاطعات 


البولندية وهم من يهود اليديشية غير المندبحين. وبالتالي. قام النازيون بالدعاية ضد اليهود وببث السموم عن حطر 
التكاثر اليهو دى و الميمنة اليهودية فى وقت كانت فيه أعداد اليهو د آحذة فى التناقص الفعل .و إذا كان بلفور قد 
ر يو 9 ي التناقص الفعلي .و! ر 
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المسألة اليهودية في إنحلترا بالتخلص من اليهود عن طريق إرساهم إلى فلسطين» فإن هذا الحل ل يكن متاحا هتلر لعدم 
وحود مستعمرات لدى ألانياء وهذا تخلص منهم بإبادتهم . 


ونلاحظ أن عدد المهاحرين إلى فلسطين كان في بداية الفترة 1.806» وبلغ 8.175 عام 1923 أي بعد فتح 
أبواب المحجرة وإنشاء المؤسسات الصهيونية الاستيطانية» ثم قفز العدد إلى 3.892 1عام 1924. وشهدت الفترة من 
عام 1925 إلى عام 1933 احتدام الأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية» وهو ما أدَّى إلى حوف كثير من الدول من 
الأيدي العاملة المهاجرة لأنها قد تؤدي إلى تفاقم ظروف البطالة فيهاء فأحذت الدول تغلق أبواب الهجرة وتسمح بدحول 
المهاجرين بالقدر الذي تسمح به مقدرقا الاستيعابية» ومن هذه البلاد كندا والأرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقيا 
وأستراليا. وقد أذّى تصاعد المقاومة العربية في فلسطين إلى الحد من الهجرة الاستيطانية» ولكن فلسطين ظلت مع هذا 
مفتوحة الأبواب أمام ال مجرة. ولعل أكبر مَثْل على محاولة الدول الغربية الحد من الهجرة الأجنبية هو الولايات المتحدة 
الت أصدرت أولاً قانون النصاب في عام 1923 وأعقبته بقانون جونسون في عام 1924» حيث لم يكن يُسمّح 
بحسب هذا القانون إلا بكجرة ما يساوي نسبة 2 من عدد أعضاء كل جماعة قومية تعيش في الولايات المتحدة وفق 
إحصاء عام 1890. وقد عرفت المجموعة القومية بنسبتها إلى البلد الأم وليس بنسبتها إلى الانتماء الديئ أو الإثي. 
وكان العدد المسموح له بالهجرة من شرق أوربا وروسيا هو 10.341 مقابل نحو 50 ألفاً عام 1924 
و153.748عام 1906. وكانت أعداد المهاحرين في تلك الفترة كما يلي : 


2 - 1925 "مهاجر " " 1926 - 10.267 مهاجر " " 1927 -11.483 مھاجر " 
9 - 1928 "مهاجر "" 1929 - 2.4/79 1مهاجر " " 1930 -11.526 مھاجر " 
2 -1931"مهاجر " " 1932 - 2.755مهاجر"" 1933 -2.372 مهاج" 


أي أن الهجرة بلغت الحد الأقصى المسموح به حن عام (1930. وهكذاء فبعد أن كانت الولايات المتحدة تستوعب 
5 من جملة المهاحرين اليهود في الفترة من عام 1881 إلى عام 1914. انخفضت النسبة إلى 925 في الفترة 
من عام 1926 إلى عام 1930» وقد أغلق كثير من البلاد أبوابه. وكما يقول روبين» أصبحت معظم البلاد مُغلقة 
أمام المهاحرين عام1933 » ول يبق آمامهم سوى فلسطين "المستعمرة ٠"‏ بمعى أن الدول الغربية خلقت صهيونية بنيوية» 
أي بنية قانونية وظروفاً موضوعية تفرض على اليهود الهجرة إلى فلسطين شاعوا أم أبوا. وبالفعل» قفز عدد المهاجرين 
لاستيطانيين من 4000 عام1931 إلى 12.553 عام 1932 وإلى 37.337 عام 1933. ولذاء بمكننا القول 
إن عنصر الطرد من الولايات المتحدة وليس الجذب إلى أرض الميعاد هو الذي حدد مسار الهجرة. ومع هذاء يُلاحَظ أن 
لفترة من عام 1926 إلى عام 1930ء حيث كانت أبواب أمريكا اللاتينية أكثر انفتاحاًء هاجر إليها 72.387 من 
مجموع المهاحرين اليهود البالغ عددهم 172.908 "أي "42% ولم يهاحر في الفترة نفسها سوى 10.179 إلى 
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ورغم تَباكي الدول الغربية على مصير اليهود» فإن معظمها أوصدت أبواها دونهم. كما أن المنظمات الصهيونية كانت 
تؤيد هذا الموقف انطلاقاً من العقيدة الصهيونية الي تدعو إلى توطين اليهود في فلسطين وفلسطين فقط.ومن هناء كانت 
جهود الصهاينة المكثفة من أجل إفشال مؤتمر إفيان لحل مشكلة اللاجقين والمهاحرين ورّفض أية عروض لتوطين اليهود 
حارج فلسطين لق ما ميناه "الصهيونية البنيوية". وف الفترة من عام 1933 حي عام1948 وال يمكن أن تُسمّى 
المرحلة النازية» بلغ عدد المهاحرين من ألمانيا النازية والبلاد الي يهيمن عليها النازيون»والمهاحرون من كل أوربا 540 
ألفاء بخلاف عشرات الألوف من اليهود الذين هجّرهم الاتحاد السوفييّ إبان الحرب لإنقاذهم؛ وعشرات الألوف الذين 
لحأوا إلى الاتحاد السوفيي فراراً من النازي. وقد هاحر 250 ألفاً"أي "46% منهم إلى فلسطين بسبب سياسة إغلاق 
الأبواب» وهاجر الباقون وهم 290 ألفاً إلى بلاد أحرى أهمها الولايات المتحدة الي هاحر إليها 110 آلاف "أي 
0" وهاجر في الفترة من عام 1940 إلى عام 1948 نحو 300 ألف يهودي» منهم 120 ألفاً"أي 9/40" 
إلى فلسطين. والباقون» وهم 180 ألفاً "أي %60 هاحروا إلى بلاد أخرى أهمها الولايات المتحدة الي هاجر إليها 
5 ا "أي 942 زمكذا أصبحت الزلايات الفا ةاعر يلد الدب اک دن الاو سق اقرب 
والإبادة النازية,:وعكدنا أن تقول إن المستوطن الضهيوي لم يشكل ملا ليهود أورباء فمن مجموع 750 ألف مهاجر 
"ويمكن أن نضيف إليهم مئات الألوف من المهاجرين إلى الاتحاد السوفييّ" لم يهاجر إلى فلسطين سوى 370 ألفاًء أي 
أن مسار الهجرة لم يتجه إلى فلسطين رغم شراسة الصهيونية البنيوية ولا إنسانيتها. 


وفيما يلي جدول بعدد المهاجرين ونسبهم المئوية - حسب الموسوعة اليهودية - بين عامي 1881 و1948 . 


الولايات المتحدة من 1881 - 1914 عدد المهاحرين 2.040.000 بنسبة %85 ومن 1915 - 
8 عدد المهاحرين 650000بنسبة 41 % 
كندا من 1881 - 1914 عدد المهاجرين150000بنسبة 964 ومن 1915 - 948 1عدد المهاجرين 


60000بنسبة 4 % 

الارجنتين من 1881 - 1914 عدد المهاجرين 113000 بنسبة %5 وم1948 - 1915 عدد 

المهاجرين 115000 بنسبة 7 % 

بقية امريكا الاتينية من 1881 - 1914 عدد المهاحرين 14000 بنسبة %0.6 ومن 1915 - 1948عدد 
المهاجرين 140000 بنسبة 9 9 


جنوب افريقيا من 1881 - 1914 عدد المهاجرين 43000 بنسبة %2 ومن 1915 - 1948عدد 
المهاجرين25000بنسبة 1.6 % 

فلسطين من 1881 - 1914 عدد المهاجرين 70000 بنسبة 3 م9ومن 1915 - 1948عدد 
المهاجرين 85000 4بنسبة %30 
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بلاد اخرىمن 1881 - 1914 عدد المهاجرين 15000 بنسبة .906 ومن 1915 - 1948عدد 
المهاجرين 125000 بنسبة 8 % 

بحمو ع المهاجرين من 1881 -1914" 2400000 مهاجر " 

بجموع المهاحرين من 1915 - 16000001948 " مهاجر " 


والجدول هنا يبيّن أن الولايات المتحدة هي بلد الحجرة بلا منازع أو منافس. وتشغل الأرجنتين وكندا المرتبتين الثانية 
والثالثة» ولا تأي فلسطين إلا في المرتبة الرابعة - وهي مرتبة رابعة جاوزا لأن مجموع عدد المهاحرين إليها يظل أقل 
كثيراً من مجموع عدد المهاحرين إلى بلاد الاستيطان الأخرى .أما في الفترة من 1915 إلى 1948» فإن الولايات 
المتحدة كانت لا تزال تشغل المرتبة الأولى وكانت فلسطين تشغل مرتبة ثانية قريبة من المرتبة الأولى. ومن الطريف أن 
بمجموع عدد المهاجرين إلى أمريكا اللاتينية وكندا خلال الفترتين يساوي تقريباً عدد المهاجرين إلى فلسطين. ولكن أحد 
المصادر الأحرى يذهب إلى أن عدد المهاجرين إلى أمريكا اللاتينية وحدهاء من عام 1881 حي عام 1948» يعادل 
مجموع عدد المهاحرين اليهود إلى فلسطين خلال الفترة نفسها. وإذا استبعدنا الولايات المتحدة» وعقدنا مقارنة بين عدد 
المهاحرين إلى فلسطين من جهة وبقية بلاد العالم من جهة أخرىء لوجدنا أن عدد المهاجرين إلى فلسطين هو 555 ألفا 
مقابل 682 ألفاً هاجروا إلى بقية بلاد العالم» أي أن عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين أقل من عدد المهاحرين إلى بقية 
البلاد. وحى في الفترة من عام 1915 إلى عام 19428» وهي الفترة الىّ شهدت قمة النشاط الصهيوني» حيث فتحت 
حكومة الانتداب أبواب فلسطين أمام الهجرة الاستيطانية» وحيث أغلقت بلاد العالم الحر أبواجما دون المهاحرين اليهود 
وغير اليهود» كان عدد المهاحرين إلى فلسطين 485 ألفاً مقابل 465 ألفاً للبلاد الأخرى فيما عدا الولايات المتحدة. 
وكل هذه الإحصاءات تبين أن فلسطين ليست نقطة الجذب لليهود كما تدّعي الأدبيات الصهيونية وأن الحركة 
الصهيونية لم ُحرز مجاحاً فيما كانت تمدف إليه .ويْلاحَظ أن جميع البلاد الي يهاجر إليها اليهود هي بلاد شهدت 
تحارب استعمارية استيطانية أسسها الرحل الأبيض. ومن ثم؛ فإن اللحجرة اليهودية ليست ظاهرة يهودية مقدار ما هي 
جزء من الظاهرة الاستعمارية الاستيطانية الغربية . 


د" المرحلة الرابعة: منذ عام 1948 حتى الوقت الحاضر . 


وبانتهاء الأربعينيات» أصبحت الكتلة اليهودية الكبرى موجودة في الولايات المتحدة» مع وحود كتلة أخرى ف أوربا 
آخذة في التناقص» ومع وجود أقليات متناثرة في أنحاء العالم. وقد ظهرت الكتلة اليهودية الاستيطانية في فلسطين» فأصبح 
هناك قطبان أساسيان يتنازعان هجرة اليهود هما الولايات المتحدة وإسرائيل ''فلسطين"» وكلاهما بلد استيطاي يستطيع 
المهاحر اليهودي أن يحقق فيه الحراك الاحتماعي الذي فشل في تحقيقه في بلده. ومع هذاء تشكل دول أحرى مثل 
أستراليا وفرنسا جاذبية خاصة بالنسبة إلى بعض المهاحرين اليهود . 
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يكن آنا ضيف يعدا آحر ياعد على اتماة أعضاء الماغانة اليهودية إلى الولآيات التحدة وإسرائيل "فط آنا 
وهو ميراث الحماعات اليهودية الاقتصادي كجماعة وظيفية ت ركز أعضاؤها في قطاعات المال والتجارة. والواقع أن هذا 
يعن تأثرهم السلبي بالثورات القومية أو الاشتراكية الي تستولي على هذه القطاعات فتؤممهاء أو تحاول صبغها بصبغة 
قومية» أو تتدخل فيها عا يُقلل من فرص ال حراك أمام أعضاء الجماعة اليهودية. ويمكننا في واقع الأمر أن نفسّر حركة 
هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث بكل تناقضاتها من منظور هذين العنصرين "الحراك الاحتماعي 
وميراث الجماعة الوظيفية الوسيطة' باعتبارها هجرة إلى بلاد الوفرة والاقتصاد الحر والاستقرار السياسي من بلاد 


الاقتصاد الاشتراكي والفقر والثورات القومية الاشتراكية : 


"قيقلا حكن فشي اشر نالاد السوفي على أنها تعبير عن ضيق يهود الاتحاد السوفيي بالنظام الاشتراكي الذي 
يضيّق الخناق على القطاع التجاري. وف الإطار نفسه يمكن تفسير الظاهرة الي تُسمّى في المصطلح الصهيون "التساقط"» 
أي خروج اليهود من الاتحاد السوفيي بزعم المجرة إلى إسرائيل ثم تغيير الابتحاه والذهاب إلى بلد آحر هو الولايات 
المتحدة في العادة. فهم يفضلون الهجرة إلى الولايات المتحدة حيث يمكنهم تحقيق معدلات عالية من الحراك الاجتماعي» 
في حين لا تشكل إسرائيل أية جاذبية بالنسبة لهم. وقد هاحر يهود حورجيا بأعداد كبيرة إلى إسرائيل فحققت مثل هذه 
المجرة لهم قسطاً من الحراك الاجتماعي؛ خضوصا أن نولاق ل تكن غالب ريبما قط أن :نسي التساقط ين زموه 
أوكرانيا تصل إلى 90 %لأن مستواهم المعيشي مرتفع. وإذا نحح يلتسين في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح 
التجاري الذي يطمح إليه» فإننا نتتصور أن أعداد المهاحرين ستتناقص لأن فرص الحراك الاحتماعي ستتزايد أمامهم . 


وبعد الانتفاضة الفلسطينية» الي خلقت و من عدم الاستقرار السياسي» وصلت نسبة التتساقط بين اليهود السوفييت 
إلى 90 من جملة المهاحرين. ومع هذاء أدَّى انيار الدولة الاشتراكية السوفيتية وإغلاق الولايات المتحدة أبوابما أمام 
المهاحرين السوفييت إلى زيادة حروحهم من الاتحاد السوفيٍ واستيطافهم في فلسطين. ولكنهم» على أية حال» يذهبون 
إلى إسرائيل بنيّة التوحه إلى بلد آخر يحقق لهم طموحهم في الحراك الاحتماعي» وذلك عندما تسنح الفرصة. 


2 وقد ظل يهود إيران بمارسون نشاطهم تحت حكم الشاه» ثم خحرجوا من إيران بأعداد هائلة بعد قيام الثورة الإيرانية 
لأنها حاولت أن تُوجّه الاقتصاد وجهة لا تتفق مع معايير الاقتصاد الحر. وقي كوباء كانت هناك جماعة يهودية» ولكن 
حينما حدثت الثورة الاشتراكية انخفض العدد إلى العشر» وذلك رغم أن الثورة الكوبية كانت تتبادل العلاقات 
الدبلوماسية مع إسرئيل ولم تقف في طريق النشاط الصهيون و لم تسىئ معاملة اليهود على الإطلاق باعتراف المراحع 
الصهيونية. والشيء نفسه يقال بالنسبة إلى يهود شيلي الذين ت ركوها حينما وصل أليندي بو هه الاشتراكي إلى الحكم» 
وعادوا إليها مع بينوشيه نمثل الفاشية العسكرية. فارتباط أعضاء الجماعات اليهودية في كثير من بلاد العام بنمط إنتاحي 
معيّن وعقلية تحارية محددة» وامتلاكهم خبرات إدارية ومهنية معيّة» جعل استمرارهم في الحتمع الحديد عسيرأء فهم 
"ضحايا التأميم" كما يقول أحد المراجع الإسرائيلية. ومع تزايد الثورات وعدم الاستقرار السياسي في أمريكا اللاتينية» 
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يلاحَظ زيادة هجرة أعضاء الجماعات. والوضع نفسه ينطبق على يهود حنوب أفريقياء فمع کزاید ثورات السود يتجه 
أعضاء الجماعة إلى الولايات المتحدة . 


3 ورعا تعود هجرة اليهود من البلاد العربية في الخمسينيات إلى مركب من الأسباب؛ منها قيام الدولة الصهيونية وما 
حلقته من مشاكل لليهود العرب» ومنها ارتباط عدد كبير من أعضاء الجماعات اليهودية بالدول الاستعمارية. وما لا 
شك فيه أن التحول البنيوي الذي خاضته بعض ابحتمعات العربية» مثل المجتمعين المصري والسوريء وقيام تحارب تنموية 
تحت إشراف الدولة» قد ساهما بشكل عميق في عملية خروج اليهود» الي لا يمكن رؤيتها كظاهرة منفصلة عن خروج 
جماعات تحارية وسيطة أحرى مثل الإيطاليين واليونانيين من مصر ممن لم يستطيعوا التلاؤم مع إجراءات التمصير 
والتعريب والتأميم. وإلى جانب هذاء حققت إسرائيل ليهود البلاد العربية المهاحرين قسطا من الحراك الاجتماعي باعتبار 
أن:المستوئ المعيشي قي البلاد العربية أقل منه في إسرائيل. كما أن يهود البلاد العربية لم يكن لديهم الخبرات الكافية 
المطلوبة في الولايات المتحدة. ويُلاحَظ أن عدداً كبيراً من أعضاء نخبتهم الاقتصادية والثقافية هاحرت إلى فرنسا وغيرها 
من البلاد ذات المستوى المعيشي المرتفع الذي يفوق نظيره في إسرائيل والي تتميّر باقتصاد متقدم ومن ثم تحتاج إلى 
خبراتهم ورأسمالهم. ومن ناحية أخرى» هاجرت جماهير يهودية إلى فرنسا حينما سنحت ها الفرصة» فقد هاجر إليها 


معظم يهود الجزائر وأعداد كبيرة من يهود المغرب . 


4وفٍ هذا الإطار» يمكن تفسير ظاهرة هجرة يهود أمريكا اللاتينية وحنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة» فالهجرة إلى 
اھ رای ل تؤدق إل أي تش ق سی م دان التجمع الصهيون لن يمكنه استيعايهم بخبراقهم المهنية 
والإدارية المتقدمة . 


5 ويلاحَّظ أن يهود البلاد الغربية "أوربا والولايات المتحدة وكندا"' لا يهاحرون إلى إسرائيل أو غيرها من البلاد 
الاستيطانية» فمثل هذه الهجرة ليس ها ما يبررها وفق نموذحنا التفسيري» وإن كان يُلاحَظ أن يهود إنحلترا يهاحرون 
بأعداد متزايدة إلى الولايات المتحدة» رعا لتفاقم الأزمة الاقتصادية في إنحلتراء فهي بلد ذات مستقبل اقتصادي مظلم على 
حد قول أحد المهاحرين البريطانيين اليهود إلى الولايات المتحدة . 


6 بل يلاحَظ أن هناك هجرة إسرائيلية متزايدة إلى الولايات المتحدة» شكلت ما يُسمَّى "الدياسبورا الإسرائيلية' يبلغ 


عددها في بعض الإحصاءات نصف مليون ومنهم عدد كبير من جيل الصابرا . 


7 وقي لافار عليه اا كن قمر هه آر کو و اة کک طرف امجاعة» فهي هجرة سيحققون من 
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ويمكن القول بأن مصادر المهاجرين إلى الدولة الصهيونية آحذة في النضوب» فأعضاء أكبر جماعة يهودية في العا لم "في 
الولايات المتحدة" لا يهاحرون» ويهود العالم الغربي إن هاحروا يتجهون إلى الولايات المتحدة .ويتبع يهود أمريكا 
اللاتينية وغيرهم النمط نفسه. وقد تمت تصفية يهود العالم الشرقي والإسلامي» فلم يبق سوى أفراد قلائل. ونُساهم 
معدلات الاندماج والزواج المحتلط» وكذلك عزوف اليهود عن الإنحاب» في تناقص عدد اليهود الكلي وبالتالي تناقص 
عدد المهاحرين امحتمل» وهو ما يعن أن الوقود البشري للكيان الصهيون لم يعد متوافرا بالكثافة نفسها. ولم يبق سوى 
الاحتياطي البشري الوحيد للكيان الصهيون في الاتحاد السوفيي. إلا أن خروج اليهود السوفييت وتوجههم إلى إسرائيل 
يخضع للنمط نفسه الذي اقترحناه: شرق أوربا مصدر المادة البشرية» والولايات المتحدة مستورد لما .ولكن» كما أسلفناء 
ادى انيار الدولة الاشتراكية السوفيتية» وإغلاق باب الهجرة إلى أمريكاء إلى تحويل هذه الأعداد إلى إسرائيل . 


ولابد من التفرقة بين المجرة والتهجير؛ فالمهجرة طوعية أما التهجير فهو قسري. ويمكن رؤية الحركة الصهيونية باعتبارها 
حركة تقف في وجه الهجرة اليهودية إلى الولايات المتحدة وتحاول قجير اليهود من كل أنحاء العام إلى إسرائيل. 


انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في العالم وعلاقتهم بفلسطين 


Diffusion of Memebers of [ ewish Communities in the World and Their 
Relation to Palestine 


يدعي الصهاينة أن فلسطين الي يطلقون علىها مصطلح "إرتس يسرائيل" أو "أرض الميعاد"» أو ما شابه ذلك من 
مصطلحات دينية أخرى» هي مركز الوجدان اليهودي» وما النقطة الي يتجه إليها اليهود دوي حينما يعجزون عن 
الاستيطان فيهاء وهي الأرض الي "يعودون" إلىها فعلىاً وعحض إرادقهم من "الْنفَى" أو "الشّتات" حينما فح أبوابها 
لهم. ويحاول الصهاينة أن يجدوا تبريرا دينياً أو عرقياً أو إِثنياً لرؤيتهم هذه. كما يقدّمون رؤية للتاريخ تساند هذه الرؤيةء 


وإذا نظرنا إلى الرؤية الصهيونية من الناحية الدينية» لوحدنا أنها تتعارض مع واحد من أهم التيارات داحل اليهودية 
الحاخامية» الى تُحرّم على اليهودي أن يعود إلى صهيون "فلسطين" إذ أن عليه الانتظار حن يأذن الرب له بذلك» وأية 
محاولة للعودة هي يمتزلة الحرطقة والتعجيل بالنهاية. ولذلك» فلا يوجد في يهودية العصور الوسطىء» أي في معظم التاريخ 
الديئي لليهودية» أي حديث عن العودة إلا باعتبارها حدثاً دينيا يتم .بمشيئة الرب. ومع هذاء يحب أن نشير إلى أن 
اليهودية» بوصفها تركيباً جيولوجياء تحوي تياراً حلولياً قوياً يشجع على العودة الفعلىة .وإذا كانت هناك نزعة صهيونية 
في النسق الديئ اليهودي» فهي نزعة كامنة مع مات النزعات الأخرى . 


هذا من الناحية الدينية. أما من الناحية التاريخية» فالأمر أكثر تحددا وتعيّناء إذ يدل تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات 
اليهودية على أن المسرح الذي دارت فيه أحداث هذه التواريخ لم يكن فلسطين» باستثناء فترة قصيرة للغاية. وح حينما 
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حركياتها المستقلة وتوجهاتها الى يُحتمها عليها وضعها الاحتماعي والثقاني المرتبط بوضع البلد الذي توجد فيه. ولذاء 
يمكن أن ر :ترارع اللتماعات الممودية عي انقلناوفا بق كل اا ارش و ا 
فلسطين. والقراءة الصهيونية لتواريخ الجماعات اليهودية؛ وال ترى أن اليهود قد تم تشتيتهم قسراً من فلسطين؛ وأهم 
لو تركوا وشأنهم لعادوا تلقائياً وبشكل طوعي إليهاء هي قراءة متحيزة ومغلوطة. فتاريخ العبرانيين في بداياته السديمية 
يبدأ بمجرة إبراهيم من أور إلى أرض كنعان ومنها إلى مصر. كما هاحر يعقوب ويوسف فيما بعد إلى مصر أيضاً. 

وال حجرة من مكان إلى آخر نمط أساسي في حياة العبرانيين في فترة الآباء "2000 ق.م" الي تنتهي بال "خروج"', أي 
هجرة موسى وقومه من مصر. وقد آثر بعضهم» بحسب الرواية التوراتية» الاستمرار في الحياة.عحصرء فخرج مع موسى 
"اللفيف"» أي بجموعات عرقية أخرى غير عبرية وغير متجانسة. وبعد التسلل العبراني إلى أرض كنعان» وبعد اتحاد 
القبائل العبرانية فيما يعرف باسم "المملكة العبرانية المتحدة' وال انقسمت إلى المملكة الشمالية والمملكة الحنوبية» تم 
تمجير أعداد كبيرة من العبرانيين إلى آشور "720 ق.م" ثم إلى بابل "580 ق.ءم". ولكن أغلبيتهم العظمى آثرت البقاء 
حار ج فلسطين» حى بعد أن أصدر قورش الأخييْ مرسومه الذي سمح بعودة اليهود إلى فلسطين» ولكن يبدو أن الفقراء 
فقط هم الذين عادوا. كما كانت هناك فرقة المرتزقة اليهود في جزيرة إلفنتاين الي استمرت في وجودها على حدود 
ع اللو 


ورغم إعادة بناء ال ميكل وقيام السلطة الكهنوتية في فلسطين» تحت رعاية الفرس أول الأمر ثم اليونانيين بعد ذلك» حدثت 
هحرة يهودية طوعية كبيرة من فلسطين في عهد البطالمةء وقد استعان هؤلاء بالجنود اليهود المرتزقة الذين استقروا في 
قرم ادرف : كما هاجحرت إلى مصر أعداد أخرى من اليهود لأسباب اقتصادية» فكان منهم الفقراء والأغنياء 
والفلاحون والرعاة والجنود المرتزقة والقادة العسكريون. وقد أسس البطالمة مستعمرات في برقة كان يوجد فيها يهود. 
كما ظهرت جماعات من اليهود في مدن آسيا الصغرى بعد أن استولى السلوقيون على فلسطين بعد عام 200 ق.مء 
فقام أنطيو حوس الثالث بنقل عدة آلاف جندي يهودي "هم وأسَرهم" من بابل إلى آسيا الصغرى. وكانت توجد 
جماعات يهودية في اليونان ومقدونيا على شواطئ البحر الأسود والبلقان وبلغاريا وأرمينيا وقبرص وقرطاحة وبرقة. 
ويلاحَظ أن قيام الأسرة الحشمونية اليهودية في فلسطين» الي تمتعت بقدر من الاستقلال السياسي في بعض مراحلهاء لم 
يُغيّر هذه الصورة العامة لانتشار أعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين . 


وحينما ظهرت روما بوصفها قوة عظمى وفرضت إطارا سياسيا مو حدا على منطقة البحر الأبيض المتو سط يسر ذلك 
انتشار اليهود فظهروا أولاً عبيداً في العاصمةءثم هاجرت أعداد منهم وأصبحت مدن حنوب إيطاليا مراكز يهودية 
مهمة.وكانت توحد جماعات يهودية في الغال "فرنسا".وفي المدن الرومانية العسكرية على فر الراين . 


وكانت الإسكندرية تضم جماعة يهودية كبيرة "في العصر الميليي ثم الروماي" تنحدث أغلبية أعضائها اليونانية أو 
اللاتينية. كما كانت أسماؤهم والنقوش الي على قبورهم يونانية ولاتينية قي الغالب» عبرية في النادر. أما وثائق الزواج 
والدفن الخاصة يهم» فلم تكن تختلف عن الوثائق الخاصة ببقية المواطنين. وكان ليهود مصر هيكلهم الخاص في 
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لينتوبوليس» حيث كانت جماعتهم الدينية والفكرية مستقلة إلى حد كبير عن هيكل فلسطين» ولذا استمرت هذه 
الجماعات اليهودية في حياتًا الدينية والثقافية المستقلة بعد هدم هذا الميكل. ورا كان أكبر دليل على أن الإسكندرية 
كانت مركز جذب أقوى من فلسطين ذاقا أنه حينما وقعت فيها بعض الاشتباكات بين اليهود والمواطنين الهيلينيين» 
أصدر الإمبراطور الرومان قرارا يحذر فيه اليهود من تشجيع هجرة إخوافم من فلسطين . 


وفك فذى اوت السكدوي ا فتلوة أن عد ربد مظن فق 0 الأول المباكدي كان مليونا: يكنا كان يقد 
عدد اليهود في الأماكن الأخرى "ومنها فلسطين" .عليونين ونصف المليون. ويرى آرثر روبين أن عدد اليهود كان» في 
واقع الأمر» أربعة ملايين ونصف المليون» يوجد منهم مليون في فلسطين والباقون حارجها. وقد لا تتسم هذه الأرقام 
بالدقة» فهي في معظمها تستند إلى التقديرات التخمينية. وثمة إحصاءات أخرى ترى أن عدد اليهود في سوريا ومصر 
وآسيا الصغرى كان ثلاثة ملايين» وأن مليوناً رابعاً كان يوجد في مناطق متفرقة أحرى داخحل الإمبراطورية الرومانية 
وملیوتا خامساً في بابل. أما فلسطين» فیقال إقنا كانت تضم مليونين فقط وأن نصف مليوت من سكان فلسطين كانوا 
مواطنين يونانيين وعناصر بشرية أحرى غير يهودية. وتذكر الموسوعة اليهودية أن عدد يهود العالم في تلك الفترة كان 
مانية ملايين؛ لم يكن منه سوى مليونين ونصف الليون في فلسطين. ولكنء أي كان الأمر» ثمة إجماع على أن عدد 
أعضاء الجماعات اليهودية حارج فلسطين كان يفوق عدد اليهود داخلها قبل أن يقوم تيتوس دم المهيكل» وأن عدد 
يهود الإسكندرية كان يفوق عدد يهود القدس ورا فلسطين كلها. ولهذاء فإن محاولة ربط انتشار أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم بواقعة هدم الهيكل وسقوط القدس» واعتبار ذلك تشتيتاً قسرياء هي من قبيل التفكير الأسطوري 
المتحيز لآراء مسبقة. 


وقد استمر انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في كل أنحاء العام بعد ضمور واختفاء المر كز الديئ في فلسطين. وقد كان 
هذا الانتشار أعمق الأثر في تمايز اليهود وظيفياً واقتصادياً وتَحوَّلهم إلى جماعة أو جماعات وظيفية تضطلع بوظائف 
التحارة والربا.ويمكننا أن نضيف أن علاقة الانتشار بعملية تَحوّل اليهود إلى جماعات وظيفية هي علاقة سبب ونتيجة في 
آن واحد.فقد ساهم الانتشار ولا شك في تَحوّل أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات تحارية ومالية وسيطةءذلك أن 
الوظائف التجارية والمالية هي وظائف يضطاع ها الوافدون الجدد دائماً. وقد كوّنت الجماعات اليهودية الوظيفية شبكة 
تحارية عالمية ضخمة في العالمين الإسلامي والمسيحي» وكانت لهم مراكز في الغرب "في إسبانيا وغيرها من الدول"؛وفي 
معظم ربوع العام الإسلامي. ولكن تَحوَّهم إلى جماعة وظيفية وسيطة زاد بدوره من عملية الانتشار ودعمها وكرّسها 
ووسع نطاقها . 


ومثلما اتجهت الجماعات اليهودية إلى أنحاء العام كافة» اتحجهت بعض جماعات من اليهود إلى الهند والصين واستقرت 
فيها. وظل هذا الوضع من الانتشار قائماً لال العصور الوسطى في الغرب» فلا نسمع عن أية محاولات يهودية للعودة 
إلى فلسطين. ومع طَرْد اليهود من إسبانياء وحد يهود المارانو ملجاً لهم في الإمبراطورية العثمانية» وف بعض الدول 
الأوربية مثل هولندا. وكان اليهود من رعايا السلطان العثماني يتمتعون بحرية الحجرة إلى فلسطين أو منهاء إلا أن 
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اللاجئين الأوربيين والرعايا اليهود كانوا ينجذبون إلى إستنبول والقاهرة ودمشق وغير ذلك من حواضر الإمبراطورية الي 
كانت تتمتع بأوضاع أفضل اقتصادياً وسياسيا بالمقارنة مع فلسطين. أما بالنسبة ليهود الخزر» فقد اتجهوا نحو شرق 
أوربا "إلى اجر فبولندا'» وذلك بعد تحطيم إمبراطوريتهم الصغيرة على يد الروس أولاً ثم على يد المغول في القرن الثاني 
عشر» ولا نعرف أية جماعة منهم اتحهت إلى فلسطين . 


ومع عصر النهضة والاكتشافات والاستعمار الغربي والإصلاح الديئ» بدأت في أوربا المسيحية إرهاصات الفكر 
الاسترجاعي؛ أي إعادة توطين اليهود في فلسطين باعتبار أن عودتمم هي التمهيد لعودة المسيح. ولكن هذا الفكر لم يؤثر 
في الجماعات اليهودية في بادئ الأمر» سواف اق الفترق أو القع بل كال کر چا روکد فا بالدرحة الأولى. 
ولا نسمع عن دعوات يهودية للعودة إلى فلسطين والاستيطان فيها إلا مع الانفجارات المشيحانية مثل حركة الماشيّح 
اليهودي الدحال شبتاي تسفي في القرن السابع عشرء وهي الانفجارات الي وقف ضدها حاخامات اليهود. ويظهر 
الفكر الصهيون اليهودي لأول مرة» في منتصف القرن التاسع عشرء مع انتشار الفكر القومي والعنصري والإمبريالي. 
ولكن» حن بعد أن ظهرت الحركة الصهيونية اليهودية في أواخر القرن التاسع عشرء فقد عارضتها جميع المنظمات 
اليهودية المعروفة في ذلك الوقت» ولم تتمكن من عقد مؤتمرها في ميونيخ حيث وجحدت واحدة من أكبر الجماعات 
اليهودية وبسبب احتجاج حاخاماتاء اضطرت إلى نقله إلى بازل حيث كانت هناك جماعة صغيرة بلا أهمية تُذكر . 


لكل ما تَقدّم؛ يصبح من العسير الحديث عن '"'نفي" ارد ع ا فحركة انتشارهم 
في العام لايمكن تفسيرها في إطار مركز حذب صهيون في فلسطين» مقابل أطراف هامشية في كل أنحاء العالم. ونحاولة 
ا فد عن ا ات الو ا اة سنحاول أن نرصد بعض الآليات الي تشجع على الانتشار 
وتساهم فيه ويسّره. ويعكننا أن نقول أولاً إن انتشار أعضاء المحماعات اليهودية مرتبط أساساً بالإمبراطوريات العظمى 
الي توفر شبكة المواصلات والإطار القانون الموحّدء وهما تعبير عن رغبة الإمبراطورية في تشجيع التجارة. وقد تأسست 
الجماعة اليهودية في بابل في إطار الإمبراطوريتين الآشورية والبابلية» واتسعت دائرة الانتشار مع الإمبراطوريتين اليونانية 
والرومانية. وحدث الشيء نفسه مع الدولة الإسلامية ثم العثمانية. وقد كانت بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط 
الساحة الأساسية لانتشار الجماعات اليهودية» وظلت مراكز اليهود الأساسية فيه هي: روما وإسبانيا والمغرب والدولة 
العثمانية وسالونيكا وإيطاليا وفرنسا. أما الجماعات الي وحدت في الصين والهند وإثيوبيا والجزيرة العربية» فهي جماعات 
صغيرة ليست ذات أهمية كبيرة . 


وقد ظل هذا هو النمط الأساسي إلى أن استقر اليهود في شرق أوربا وحدث الانفجار السكان بين يهود اليديشية في 
القزرن ا عفن عي اليد اة روود العام ر جه ال اطا ررر ارو الى کات تمان :من تعر 
التحديث. ومن ثم فما لم تحقق لأعضاء الجماعات اليهودية وغيرها من الجماعات ما كانوا يطمحون إلىه من حراك 
احتماعي» كما أنها لم تكن تشجع المواطنين على الحركة. وكان الاستثناء الوحيد هو تشجيع اليهود على الاستيطان في 
روسيا الدديدة على ساحل البحر الأسود. ومن هنا كانت أكبر حركات انتشار اليهود في التاريخ هي انتقال الكتلة 
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EET‏ "كمايا ERO‏ اندقف وقد اماه قباد اماك 
لقوق تعر a‏ ووه افيه SEO‏ ان لد كه الاميزبالية الغرية ميري 
الجانب الاستيطان منها "والتشكيل الأنجلو ساكسون على وجه الخصوص". وما يجدر ذكره» أن الحضارة الغربية كانت 
تنظر إلى اليهود باعتبارهم مادة بشرية استيطانية» ولذا فإن الانتشار اليهودي الحديث يتبع حر كة الاستيطان الغربي .عع 
أا حركة داحل إطار الإمبراطورية الإمبريالية الجديدة» ولا تختلف كثيراً عن حركة الجماعات اليهودية داحل 
الإمبراطوريات القديمة. وقد بدأ الاستيطان اليهودي في دول أمريكا اللاتينية» ثم اتحه بعد ذلك إلى الولايات المتحدة 
وكندا وأستراليا وحنوب أفريقيا. ولكن الولايات المتحدة» أهم التجارب الاستيطانية الغربية على الإطلاق» كانت مركز 
الحاذبية الأكبرء وقد اتحهت الجماهير اليهودية إلىها أساساً حي أصبحت تضم أكبر التجمعات اليهودية وأكثرها قوة. 
ويمكن القول بأن معظم الدول الي انتشر فيها اليهود هي دول ساد فيها الاقتصاد الحر والوفرة الاقتصادية وأحقق نوعا 
من الحراك الاجتماعي للوافدين إليها . 


ويُعَدٌ فلسطين آحر بلد للاستيطان اليهودي في العصر الحديث وأقلها جاذبية» رعا لأنها لا تقع في وسط العالم الغربي 
الذي يتجه إليه معظم يهود العالم في العصر الحديث وإنما تقع على أطرافه» أي أن نمط الهجرة من منظور المركز 
الفلسطيي لا يختلف في القرن الأول من الألف الأول الميلادي عنه في القرن الأخير من الألف الثاني» فهي هجرة لا تتجه 


24 


إليه وإنغا هي هجرة تتجه بعيدا عنه . 
حركة هجرة اليهود في العالم من 1942 - 1840 
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وجدول" 1" يبيّن حركة هجرة اليهود في العالم من 1840 إلى 1942» وهي أهم فترات المجرة . 


يُلاحَظ من حدول "1" أنه من مجموع 3.917.388 من المهاحرين» لم يتجه سوى 378.956 إلى فلسطين في 
فترة مائة عام تمتد من 1840 حن عام1942 » وذلك رغم كل النشاط الاستعماري والصهيون المكثف. ومن 
الطريف أن هذا العدد مساو تقريبا لعدد اليهود الذين اتحهوا إلى أمريكا اللاتينية في الفترة نفسهاء "376.227" بفارق 
9 يهودياً. ولو استبعدنا اللهجرة فيما بعد عام 1931 حيث أغلقت أمريكا اللاتينية أبواماء فسنكتشف أن عدد 
المهاحرين إلى أمريكا اللاتينية كان 270.601 مقابل 125,944 إلى فلسطين. بل إن بلدا واحداً مثل الأرجنتين 
هاجر إليه 191.551 » أي أكثر من كل الذين هاجروا إلى فلسطين في الفترة نفسها "وبحسب إحصاءات روبين» كان 
يوجد في الأرجنتين في عام 1930 نحو 220 ألفاً و291 الفا في أمريكا اللاتينية کلھا'. كما أن بلدا مثل كندا كان 
يضم 150 ألف يهودي في عام 930 1» بينما كانت فلسطين لا تضم سوى 170 ألفاً. ولكن التحدي الأكبر 
لأرض الميعاد كان يأ من البلد الذهبي أو "الجولدن مدينا'» أي الولايات المتحدة. ففي الفترة الي نشير إلىيهاء هاجر 
إلى الولايات المتحدة 2.801.890 مقابل 378.956 هاجروا إلى فلسطين . 


عدد المهاجرين إلى كل من الولايات المتحدة وفلسطين فى الفترة 1915 - مايو 1948 "جدول 2" 


"1915 الولايات المتحدة 26497 فلسطين 0" "' 1916 الولايات المتحدة 15108 فلسطين 0" " 1917 
لولايات المتحدة 1/7342 فلسطين 0 " "1918 الولايات المتحدة 3672 فلسطين 0" "' 1919 الرلايات 
لمتحدة 3055 فلسطين19201806 "الولايات المتحدة 14292 فلسطين8223' " 921 1الولايات 

لمتحدة 19036 1فلسطين 19228294" الولايات المتحدة53524فلسطين 8685" " 1923الولايات 
لمتحدة 7/719 49فلسطين75 1924"81 " الولايات المتحدة 49989فلسطين2 1389" " 1925 الولايات 
لمتحدة 0292 1فلسطين 34386" 1926 " الولايات المتحدة 0267 1فلسطين 13855" " 927 1الرلايات 
لمتحدة11483 فلسطين 9034" "1928 الولايات المتحدة 11639 فلسطين 5249" "' 1929 الولايات 
لمتحدة 12479 فلسطين 5249 "" 1930 الولايات المتحدة 11526 فلسطين 4944"" 1931 
لولايات المتحدة 5692 فلسطين 4075"" 1932 الولايات المتحدة 2755 فلسطين 12553 1933 " " 
لولايات المتحدة 2372 فلسطين 37337 "" 1934 الولايات المتحدة 4134 فلسطين " " 45267 

5 الولايات المتحدة 4837 فلسطين 66472 "" 1936 الولايات المتحدة 6252 فلسطين 29595" " 
7 الولايات المتحدة 11352 فلسطين 10629 "" 1938 الولايات المتحدة 19736 فلسطين 
75" 1939 الولايات المتحدة 43450 فلسطين 31195 "" 1940 الولايات المتحدة 36945 
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فلسطين 10643" " 1941 الولايات المتحدة 23737 فلسطين 4592 1942 " " الولايات المتحدة 
8 فلسطين 4206" "' 1943 الولايات المتحدة 4705 فلسطين 10063" 1944 الولايات 
المتحدة 15552" "' 1945 الولايات المتحدة 15259 1946 " " الولايات المتحدة 18/760" " 1947 
الولايات المتحدة 22098 " 

" 1948 الولايات المتحدة 17165" 


ويُلاحَظ من جدول "2" أن الولايات المتحدة استوعبت نحو 2.000.000 مهاجر يهودي من مجموع المهاجرين اليهود 
البالغ عددهم 2.650.000 والذين أتوا أساساً من أوربا الشرقية ثم الوسطىء» أي أنها استوعبت حوالي %86 من 
مجموع المهاجرين اليهود. وقد استقر نحو 350 ألف مهاجر يهودي في أوربا الغربية» ونحو 300 ألف في باقي بلدان 
العالم» واستوعبت كندا نحو 9 والأرجنتين %6 وجنوب أفريقيا .290 ول يستوطن فلسطين سوى 50 ألفاً أي 
حورن فون ON OE E‏ ايقل لتر تاج 
إذ استوعبت الولايات المتحدة 65 من مجموع 760 ألف مهاجر يهودي واستوعبت كندا 96, والأرجنتين 
0 واستوعبت بلدان أمريكا اللاتينية الأحرى ©> وحنوب أفريقيا 92, والبلاد الأحرى 3 .و م يستوطن 
فلسطين سوى 9015 على الرغم من أنه لم تكن توجد آنذاك قيود على الاستيطان فيها . 

ولم يحدث أي تغيير إلا بعد إغلاق أبواب الحجرة إلى الولايات المتحدة ثم إلى بلاد الاستيطان الأحرى في أوربا وأمريكا 


اللاتينية وجنوب أفريقيا. 


وقد بلغ الاستيطان اليهودي في فلسطين ذروته في الفترة بين عامي 1932 و939 1» حيث استوطن فلسطين حوالي 
6 من مجموع المهاحرين اليهود البالغ عددهم 540 ألفاء ولم يستوطن الولايات المتحدة سوى 9020. وقد بلغ 
عدد المستوطنين الصهاينة في الفترة 1931 1935. أي خلال أربعة أعوام» حوالي 147.502" 165.704 
بحسب تقديرات الموسوعة اليهودية' وهو عدد يساوي عدد كل المستوطنين الموجودين بالفعل والذين كانوا قد استوطنوا 
فلسطين خلال الفترة من عام 1882 إلى عام 1930. وقي الفترة من عام 1936 إلى عام 21939 هاجر 
0 تَذكر الموسوعة اليهودية هذا الرقم على أنه 86.049" .وشهدت الفترة بين عامي 1940 و 1948 
لحولا طفيفاً في نمط المجرة إذ نجه 125 ألف مهاجر يهودي من بجموع 300 ألف» أي 42 من بجموع 
المهاحرين» إلى الولايات المعحدة» واتحه إلى فلسطين 120 ألفاً أي 940 فقط. وقد ادى هذا إلى ظهور كثافة سكانية 
يهودية في فلسطين لم تكن موجودة قبل وصول هتلر إلى الحكم» فكأن الفوهرر نحح خلال ثمانية أعوام» عن طريق حَلق 
الظروف الموضوعية لهجرة الىهود من أورباء في إنحاز ما لم تنجح الحركة الصهيونية والاستعمار العالمي في إنحازه خلال 
نصف قرن "1882 1931 ",؛ أي أن الصهيونية الموضوعية البنيوية أكثر كفاءة وفعالية من الصهيونية العقائدية. فقد 
هاجر في تلك الفترة نحو ثلاثة ملايين يهودي من وطنهم الأصلي و م تتجه سوى قلة منهم إلى فلسطين. ومع هذاء لا 
بمكن إنكار دور الصهيونية والاستعمار في خلق هذا الموقف الصهيون البنيوي. والواقع أن الدول الغربية» ومنها الولايات 
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المتحدة» أوصدت بايا دون اللاجئين اليهود وغير اليهود بسبب ظروف الكساد الاقتصادي .أما الصهاينة» فقد أبرموا مع 
النازيين معاهدة المعفراه ال ساهمت في توحيه هجرة يهود ألمانيا إلى فلسطين بحيث يتحولون إلى مستوطنين. وقد سمحت 


لهم السلطات الألمانية بأخذ حزء كبير من ثرواتم معهم . 


وعكننا أن تحلص من ذلك إلى أن فلسطين لا تمثل نقطة حذب بالنسبة إلى يهود العالم» وإلى أن اليهود هاحروا إلىها 
بسبب عوامل الطرد الحادة في أوربا وعدم وجود منافذ أخرى لا بسبب عوامل الجذب فيها . 


ولعل الاستثناء الأساسي الآحر من النمط العام هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث هو الفترة الممتدة من 
8 حن أواخر الخمسينيات» حيث قامت الحركة الصهيونية بحركة ضغط هائلة لنقل اللاجئين اليهود من ضحايا 
الحرب العالمية الثانية إلى فلسطين. وف الفترة نفسهاء أدَّى إعلان الدولة اليهودية» ونشاط العملاء الصهاينة» وجَهّل بعض 
الحكومات العربية؛ إلى حَلق وضع متوتر بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي الإسلامي» فهاحرت أعداد 
كبيرة منهم واستوطنت فلسطين. وعلى أية حال؛ يمكن رؤية حركة الهجرة اليهودية من البلاد العربية إلى فلسطين أيضاً 
بوصفها حركة هجرة إلى فلسطين باعتبارها البلدة الذهبية اليهودية وليس باعتبارها أرض الميعاد. والهدف ليس خلاص 
الروح» بطبيعة الحال» وإنما تحقيق الحراك الاجتماعي.فالعرب اليهود لم تُمكنهم ظروفهم الحضارية والاقتصادية» ولا 
خبراقهم» من الحجرة إلى أوربا والولايات المتحدة» فهاحروا إلى إسرائيل لتحقيق ال حراك الاجتماعي الذي فشلوا في تحقيقه 
بالدرجة الي يطمحون إلىها داخل جتمعاتمم العربية. ويُلاحَظ أن عدداً كبيراً من أعضاء النخبة الاقتصادية والثقافية 
هاحروا إلى فرنسا وإنحلترا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية»كما هاجر يهود الجزائر إلى فرنسا لأن ظروفهم سمحت 


وبعد تصفية هذه الكتلة البشرية اليهودية» يعود نمط الهجرة بين أعضاء الجماعات اليهودية إلى سابق عهده» أي يتجه 
اليهود مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الي أصبحت نقطة حذب كما كانت من قبل. ومن ثم» بحد أن الهجرة اليهودية 
من الاتحاد السوفييٍ تواجه مشاكل عميقة من المنظور الصهيون لأن المهاجرين يغيرون اتجاههم في النمسا أو أية حطات 
انتقالية أحرى» وبدلاً من أن يتوجهوا إلى فلسطين الحتلة ليصبحوا مستوطنين صهاينة يتجهون إلى الولايات المتحدة 
ليصبحوا مهاجرين. وحينما هاجر يهود الجزائر عام 21965 ويهود أمريكا اللاتينية منذ الستينيات وحى الآن» ثم يهود 
إيران» فإنهم لم يتجهوا إلى فلسطين وإئما إلى فرنسا والولايات المتحدة.ويُلاحَظ أن يهود جنوب أفريقيا يتجهون أيضاً إلى 
الولايات المتحدة»ورا إلى حيوب استيطانية أخرى مثل أسترالياءولقد بدأ المستوطنون الصهاينة أنفسهم يتبعون هذا 
النمط. ويبلغ أعضاء الدياسبورا الإسرائيلية في الولايات المتحدة نحو 750 ألف»حيث يزيد عدد النازحين من إسرائيل 
إلى الولايات المتحدة على عدد اليهود الذين يذهبون إلى الدولة الصهيونية للاستيطان . 


وي تددن ا البهودية على وطن الاقتضاد اندر والفرض الاقتضادية بيدا عل "أرض المينا": على أن جر كيات 
التاريخ وتركيبية النفس البشرية تؤكد نفسها على الدوام وتكتسح في طريقها كثيراً من التحيزات العقائدية الاخحتزالية. 
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ولتزويد الكيان الصهيون بالمادة القتالية اللازمة لاستمرار اضطلاعه بدوره القتالي» أغلقت الولايات المتحدة أبوايما أمام 
المهاحرين السوفييت حن يضطروا إلى التدفق صاغرين إلى الدولة الصهيونية. كما تمارس المنظمة الصهيونية شن أنواع 
الضغط على ألمانيا لكي لا تفتح أبوابما أمام المهاحرين السوفييت الذين يقرعون أبوابها. كما أنها تعلن عن شن المغريات 
الالية للمهاحرين الجدد. وعلى كل بعد تُدفْق نصف مليون يهودي روسي على إسرائيل "وليس الملايين الي تَحدّث عنها 
الإعلام العالمي»أي الغربيء والعربي" على مدار عشرة أعوام تقريباً» نضبت منابع المادة البشرية الاستيطانية اليهودية في 
شرق ا راا خصوها العناصر الشابة الراغبة في الهجرة والقادرة عليها. وسيعود النمط القديم ليو كد نفسه» أي كدفق 
اليهود على أرض الميعاد الذهبية الأمريكية» أو اق ارش نيعاد ارق نیف الحراك الاجتماعي . 


ود من تسمية الظواهر بأمائهاء تشير الأدبيات الصهيونية إلى المجرة اليهودية إلى الولايات المتحدة أو العام المتقدم أو 
الحر ما يسمونه "الشتات الجديد" ونشير إلى ذلك بأنه '"الدياسبورا الدائمة" . 


الدياسبورا الدائمة 
Permanent Diaspora‏ 


'"الدياسبورا الدائمة" مصطلح قمنا بصكه لتصف وضع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم» فرغم كل الادعاءات 
الصهيونية» ورغم استخدام مصطلح "الدياسبورا"' لوصف وضعهم» إلا أن غالبيتهم تؤثر البقاء حارج فلسطين في المُفى. 
فالدياسبورا أو الشتات اليهودي مسألة طوعية وليست مسألة مرتبطة بعملية قسر خارجية. وحالة الدياسبورا أو الانتشار 
هي حالة دائمة بغض النظر عما يحدث في فلسطين. بل إن اتبحاه بعض أعضاء الجماعات اليهودية إلى فلسطين للاستقرار 
فيها أحياناء ينبع من حركيات لا علاقة لها بصهيون . 

وفيما يلي حدول بأعداد أعضاء الجماعات اليهودية في فلسطين الحتلة والعالم»ءيدل على أن الدياسبورا حالة دائمة وفائية 
بالفعل . 


أعداد اليهود في فلسطين المحتلة والعالم 


"سنة 1882 عددهم قي فلسطين 24000 نسبتهم ليهود العالم %0.3 "" سنة1900 عددهم قي فلسطين 
0 نسبتهم ليهود العالم %0.5 "" سنة 1925 عددهم قي فلسطين 122000 نسيتهم ليهود العالم 
8" " سنة 1940 عددهم قي فلسطين 467000 نسبتهم ليهود العا %2.8 "" سنة 1948 عددهم قي 
فلسطين 650000 نسبتهم ليهود العام %5.7 "" سنة 1951 عددهم قي فلسطين 1404000 نسبتهم ليهود 
العالم %12.2 "" سنة 1965 عددهم قي فلسطين 2299000 نسبتهم ليهود العالم 9017.1" " سنة 
5 عددهم قي فلسطين 2959000 نسبتهم ليهود العام 20.9 " " م9سنة 1980 عددهم قي فلسطين 
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0 سسبتهم ليهود العالم %25 "" سنة 1985 عددهم قي فلسطين 3510000 نسبتهم ليهود العالم 
%27 


أي أن رُبع اله 1 اليهودي و ب قرر الا 9 ن في فلسطينءالأمر الذي يعي أن أغلبيته الساحقة آثرت العيش في 
ی ر أن الدولة الصهيونية فتحت أبوايما على مصراعيها أمامهم : 

کا يعو يقوفخ الأفر أن الف ليس ُنفى» وأن أرض الميعاد والعودة ليست أرض الميعاد أو العودة رغم كل 
الادعاءات الصهيونية . 


الدياسبورا الإلكترونية 


Electronic Diaspora 


"الدياسبورا الإلكترونية" مُصطلّح صهيون جديد ظهر مؤخراً يعبر عن أن المؤسسة الصهيونية قد قبلت الدياسبورا كحالة 
شائية» ولذا يدلا مع عطالية أعضاء الجماعات اليهودية في العالم بأن يهاحروا إلى إسرائيل ويستوطنوا فيهاء وا 
النظر إليهم باعتبارهم " خحونة" لعدم " عودقم " إلى إسرائيل» تقبل الحركة الصهيونية بقاء يهود العا م في أوطانهم 
وتحاول أن تربط الخبراء والفنيين منهم .مستقبل إسرائيل بحيث يساهمون في تقدّم إسرائيل العلمي بخاصة في بجال 
الإلكترونيات» وعلى أن تطوّر إسرائيل شبكة للتعاون الإلكترون يتحكم فيها يهود العالم تحت إشراف إسرائيل . 

وهذا التصور تعبير عن اليأس الصهيون من "عودة" اليهود» ولعل هذا يُفسر نغمته البروتوكولية "يهود العالم - الدولة 
الصهيونية - شبكة إلكترونية يهودية.. إلخ". 
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الجزء الثاني: يهود أم جماعات يهودية 


الباب الأول: الجماعات اليهودية الأساسية 


الجماعات اليهودية الأساسية 

Major J ewish Communities 
"'الجماعات اليهودية الأساسية' هى الجماعات اليهودية الى يؤمن أعضاؤها باليهودية الحاحامية. وتعيش هذه الجماعات‎ 
في العالم الغربي والعالم الإسلامي. وقد انقسمت هذه الجماعات على أساس قومي "فرنسي أمريكي إنحليزي"»‎ 55 


أو على أساس دين "إصلاحي حافظ لاديئ... إل أو على أساس إن ''يهودي اني يهودي غير يهودي.. إخ". 
ونحن نضع الجحماعات اليهودية الأساسية مقابل الجماعات المنقرضة "مثل الخْرّر" أو الحامشية "مثل يهود اند" . 


"سفارد وإشكناز" كمرادفين لمصطلحي "يهود شرقيون ويهود غربيون " 


Sephardim and Ashkenazim as Synonymous with Oriental and Western 
Jews 


شاع في الدراسات العربية استخدام مصطلحي "إشكناز" و" سفارد" باعتبار هما مرادفين لمصطلحي "يهود غربيون" 
و'يهود شرقيون". وق الدولة الصهيونية» تُستخدم عبارة "عيدوت مزراحي" للإشارة إلى الدماعات الشرقية بأسرها 
بغض النظر عن انتمائها الديئ أو الإنْن» وهو استخدام غير دقيق في تصورنا ويطمس كثيراً من معام التجمع الصهيوني 
الي لابد من رصدها . 


نقد کت ادر اتمه ية غد إتدانها من اعطاء يموق إل جاعات يموفية كر .و لط الأمر قلاا حكن 


إشكنازية أم سفاردية. ومن ثم يشار إلى جيع المهاحرين من أمريكا أو من الاتحاد السوفيي بأفم "غربيون'» وقد يضم 


إليهم يهود من جورجيا وسفارد من هولندا . 


2 يهود شرقيون: وهؤلاء يضمون يهود الشرق والعالم الإسلامي والعربي» والجماعات اليهودية المتفرقة . 


مو سوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -الجحلد 2 168 


ومضمون المصطلحين ثقائي؛ فيهود جنوب أفريقيا يُعتبّرون غربيين نظراً لانتمائهم إلى ابيب الاستيطان الأبيض . 


ولكن يبدو أن الأدبيات الصهيونية تؤثر استخدام مصطلحي "سفاردي" وإشكنازي" على "شرقي" و"غربي". وذلك 
للأسباب التالية : 


1 نا "شرق" و"غربي" ک تان عامتان» أما مض طا ' 'سفاردي الل ال د 


ا م اغوي واي لاضن 'سفاردا 


اليهودي . 


و"إشكناز" هو حديث عن" يهود في 


2 كلمتا ''سفارد' و"إشكناز" ليس هما حدود دلالية واضحة» بل متداخلتان»الأمر الذي يجعل استخدامهما كأدوات 


3 وهذا الترادف التصنيفي الخاطئ» " شرقي' و" سفاردي" من جهة و"غربي" و"إشكنازي" من جهة أحرى» يعود إلى 
الرغبة المتزايدة في التصنيفات الثنائية "سالب وموحب ذكر وأنثى نعم ولا أبيض وأسو د" المرتبطة بتغلعُل العقلية العلمية 
المادية. لكن الجنوح نحو التصنيف الثنائي يخدم الصهاينة بشكل خاصء فهو يستبعد عشرات الجماعات اليهودية الي لا 

ينتمي أعضاؤها إلى أي من الفريقين» مثل الفلاشاه وبي مواق و سقط الثم ا فيصبح اليهود جماعتين إثنيتين كل 
منهما تشبه الأحرى في فاية الأمر. أما إذا أخذنا بتصنيف عدي ثلاثي أو رباعي أو خماسي» أو بتصنيف يتعدّد بعدد 
الجماعات اليهودية في العالم فسيمكننا إدراك التنوع» وهذا ما يحققه مصطلحا"شرقي" و"غربي". فرغم أن هذا التصنيف 
ثنائي أيضاً فإنه ليس مغلقاً وإفا هو تصنيف مفتوح» فكلمة "شرقي" تشير إلى عشرات التشكيلات الحضارية الفعلية 
والممكنة, وكذا كلمة "غ ر" 


4 يلاحَظ أن مصطلحي ""سفارد" و"إشكناز" يصلحان إلى حدّ كبير لتصنيف يهود العالم الغربي» وبالتالي يمكن 
استخدامهما إذا كان اليهود داخل التشكيل الحضاري الغربي هم موضوع النقاش. ولذاء فحينما يتناول الدارس تاريخ 
الجماعة اليهودية في إنحلترا مغلا فبإمكانه أن يتحدث عن النخبة السفاردية والجماهير الإشكنازية "اليديشية" حن أواخر 
القرن التاسع عشر. وينطبق الشيء نفسه على يهود هولندا وفرنسا وهكذا. والمصطلحان يستبعدان الجماعات اليهودية 
الأخرى في العام كافة» ولا غضاضة في هذا مادام محال النقاش هو يهود الغرب. ولكن الصورة تتغيّر إذا كان منظور 
التحليل هو العالم. وقد أصبح هذا هو الأمر الغالب بعد ظهور المنظمة الصهيونية الي تعطي نفسها صورة العالمية» وتَدّعي 
الحديث باسم كل يهود العالم» وتجعل العالم كله ساحتها. عندئذ يصبح مصطلحا "سفارد" و"إشكناز" قاصرين عن 
تناول الظاهرة. وهناء فلابد من استخدام مصطلحي "شرقي" و"غربي" للوصول إلى أعلى مستوى تعميمي» مع استخدام 
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عدد آخر من المصطلحات إن أراد الباحث تناول الجماعات البهوذية على سر اكد تخضيضا :فالبهودية الغربية» أو 
الجماعات اليهودية في الغرب» لم تعد الإطار المر جعى الوحيد. وهذا التحول في محال النقاش» من يهود الغرب إلى يهود 
العالم» هو ما أدّى إلى تداخل المصطلحين وحدوث الخلل الذي نحاول تحاشيه . 


5 كان مصطلحا '"'سفارد" و"إشكناز" صالحين بصفتهما أداتين تحليليتين حن القرن التاسع عشر. ولكن» مع ظهور 
الدولة القومية الحديثة» واتساع نطاق الثورة العلمانية» لم يعد الانتماء الديئ الإ هو محك الموية» وبدأ يهود الغرب 
يُصِنّفون أنفسهم بناء على انتمائهم القومي؛ فهذا يهودي إنحليزي وذلك يهودي هولندي» وهلم جرا. أما على الأساس 
الديي فهم يهود إصلاحيون أو حافظون أو أرثوذكس أو إلحاديون وعلى مستوى الموية يمكن تصنيفهم على أنهم يهود 
إثنيون أو إندماحيون أو يهود غير يهود... إلخ. وهكذا ضمر الانتماء السفاردي أو الإشكنازي» ول يعد المصطلحان 
صالحين . 


لكل هذاء فإننا نستخدم هنا مصطلحي "سفارد" و"إشكناز" حين يكون موضوع النقاش هو يهود الغرب حن منتصف 
القرن التاسع عشرء أو حينما نود الإشارة إلى السفارد أو الإشكناز بالمعئ المحدد. وفيما عدا ذلك فإننا نستخدم 
مصطلحي '"'شرقي" و"غربي"» فهما مصطلحان عامان يغطيان كل التنويعات والحويات اليهودية المختلفة. كما أننا 
نستخدم مصطلحات أكثر تحددا» مثل: يهود البلاد العربية والإسلامية» أو يهود اليديشية» أو يهود بي إسرائيل» أو يهود 
الفلاشاه. كما نستخدم مصطلح "الجماعات اليهودية" في صيغة الجمع ثم نشير» على سبيل المثال» إلى الجماعة اليهودية 
في هولندا في القرن التاسع عشر "مثا" من باب التخصيص المكان والزمان . 


السفارد 
Sephardim‏ 


"سفارد" مصطلح مأخوذ من الأصل العبري "'سفارد»". ويُشار إلى السفارد أيضاً بكلمة ''إسبانيولي"» وباليديشية بكلمة 
"فرانك" الي تشبه قولنا بالعربية 'الفرنحة' "ومن هنا تسمية جيكوب فرانك» أي جيكوب السفاردي". و"سفارد' اسم 
مدينة في آسيا الصغرى تم ربطها بإسبانيا عن طريق الخطأ فتُرجمت الكلمة في الترحوم"الترجمة الآرامية لأسفار موسى 
الحبيية" 1" اضيا" ,'"فيانياك اناق ابيط " e‏ لأمقار عريى لكي ا 
القرن الثامن الميلادي» أصبحت كلمة "سفارد" هي الكلمة العبرية المستخدمة للإشارة إلى إسبانيا .وُستخدم الكلمة في 
الوقنع انار للواشارة إلى البيرة الذين خاشوا أصصلا ى سانيا والرتفال قال التفكناز الذيى كارا يغيشؤة ن ناتا 
وفرنسا ومعظم أوربا. وقد استقر أعضاء اللجماعة اليهودية في شبه جزيرة أيبريا في أيام الإمبراطورية الرومانية .ولكن أهم 
فترة في تاريخهم هي الفترة الي حكم فيها المسلمون شبه جزيرة أيبريا وال يشار إليها باسم "العصر الذهبي". وكان 
أعضاء الجماعة اليهودية يتحدثون العربية في تلك الفترة» ويفكرون ويكتبون بما. ثم جاء الغزو المسيحي لشبه الجزيرة 
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واستردادهاء فاكتسب اليهود الصبغة الإسبانية وتحدثوا باللادينو» وهي لحجة إسبانية» ثم تم طردهم من إسبانيا عام 
2 ومن البرتغال عام 7 149» فاتجهت أعداد منهم إلى الدولة العثمانية ال كانت تضم شبه جزيرة البلقان 
وشمال أفريقيا. ويْعَدُ ميناء سالونيكا "في شبه الجزيرة اليونانية' عاصمة السفارد في العالم حي الحرب العالمية الأولى» فقد 
كانت هذه المدينة تضم أغلبية سفاردية. ومن أهم المدن الأحرى الي استقر فيها السفارد في الدولة العثمانية: أدرنة 


والأستانة وصفد والقدس والقاهرة . 


وبعد قرن من الزمان» لحقت بجماعة السفارد جماعات المارانو» وهم من يهود امارد ان" البرز قال فاضت 
جماعات منهم إلى هولندا وفرنساء كما اتحهت جماعات أخرى إلى أماكن أخرى في أورباء مثل: إنحلترا وألمانيا وإيطاليا 
والدنمارك والنمسا وابحر» وإلى العالم الجديد"البرازيل والولايات المتحدة"» حيث أعلنت أعداد منهم عن هويتهم الدينية 
ومارسوا العقيدة اليهودية بشكل علئ. وكان الْبعَدون من السفارد إسبانيين أو برتغاليين في ترائهم وثقافتهم ولباسهم 
وطَهُوهم وأسمائهم» ولذا كان يُطلّق عليهم اسم "الأسبان" أن "اويا 0" وق حفط هوالكه المكتون بعلاقاتهم الثقافية 
بوطنهم الأصلي» حيث كانوا معتزين بهذا التراث وبالمكانة العالية الى حققوها في هذه البلاد . 


وقد ظهر في صفوف السفارد عدد كبير من المفكرين مثل أورييل داكوستا. وليس من قبيل الصدفة أن أول مفكر 
يهودي يعمد به في العضر الحديث كان سفاردي الأصلء وهو إسبينوزا. كما أن قبّالاة الزوهار: وكذلك القبّالاه 
اللوريانية الي اكتسحت أوربا الإشكنازية» كانت من أصل سفاردي» و كذا الشولحان عاروخ» أهم المصنفات الفقهية 
البمودية خد وضعه توف کار و وکات .يماي سني "لاشيم الال من أضل شاردي ابض آي انكل 


التطورات الى حدثت بين الجماعات اليهودية في هذه الفترة كانت ذات أصول سفاردية . 


وقد كان السفارد يُصرّون على الاحتفاظ .عسافة بينهم وبين الإشكناز» الذين كانوا يتسمون بقدر كبير من العزلة 
والتخلف الحضاريين. وأحذت هذه المسافة شكل مؤسسات دينية وتعليمية مستقلة» ورفض الزواج المُختلّط من 
الإشكناز» حي أن السفاردي الذي يتزوج من إشكنازية كان يُطرّد من الجماعة السفاردية ولا دفن في مدافنها. وحينما 
كانت الجماعة السفاردية تضطر إلى السماح لبعض الإشكناز بحضور الصلوات في معبدهاء فإن أعضاءها كانوا يصلون 
وراء حاحز حشبي يقام بكدف الفصل بين أعضاء الجماعتين. وحينما كانت أية جماعة سفاردية قاحر إلى أية مدينة» فإها 
كانت تحتفظ باستقلالها وبإحساسها بتفوقها وتفوّق قيمهاء حن أنها كانت تصبغ بقية الجماعة بصبغة سفاردية. هذا ما 
حدث على سبيل المثال في الدولة العثمانية» حين امتزج اليهود الروم "الرومانيوت" واليهود المستعربة باليهود السفاردء 
فأصبحت اللادينو هي اللغة السائدة بينهم. وقد حدث الشيء نفسه في سمال أفريقيا . 


وني العصر الحديث» كانت المجرة اليهودية في الغرب تأحذ الشكل التالي: يستقر أعضاء جماعة سفاردية تمتلك من 
الخبرات ورؤوس الأموال والاتصالات الدولية ما يجعل منها جماعة تحارية إدارية متقدمة» ثم تأت الجماهير الإشكنازية 


وتلحق يهم؛ وكان السفارد يشغلون في معظم الأحيان قمة الهرم. ولذاء لعب السفارد دوراً مهما في تَطوّر الرأسمالية 
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الغربية وبروز النظام الاقتصادي الحديد "في العا" واتساع نطاق حركة الاكتشافات الحغرافية. وقد بدأ السفارد 
يستثمرون في كثير من المشروعات الاستعمارية الحولندية؛ فامتلكوا عددا كبيراً من أسهم شركة الهند الغربية ال مولندية. 
في حين ظل الإشكناز على هامش هذا التطور» فكان منهم صغار التجار وكان منهم المرابون المرتبطون بالنظام 
الاقتصادي القديم. ولعل هذا يفسر بقاء المسألة اليهودية مسألة إشكنازية بالدرحة الأولى .ففي قرسا مقا اصطدم 
النظام الجديد بعد الثورة بيهود الألزاس واللورين» وهم من يهود اليديشية الإشكناز» بينما لم تَحدّث أية مواجهة بين هذا 
النظام وبين يهود بايون وبوردو من السفارد. وف إنحلتراء لم تكن هناك مسألة يهودية إلا بعد هجرة يهود اليديشية 
ببجحافلهم المتخلفة إليها . 


وقد حقق السفارد بروزاً غير عادي في المجتمعات الغربية حصوصاً هولندا. وكات منهم أعداد كبيرة من يهود البلاط. 
كما اشتركوا في تمويل بعض الشركات الاستيطانية. وقد بلغ اليهود السفارد قمة نفوذهم المالي في فهاية القرن السابع 
عشر. ولكن وَضَعَهِم أذ في التدهور بعد ذلك التاريخ» وذلك مع ظهور القوة البريطانية وانكماش القوة ال مولندية» ومع 
زايد حجم التجارة الدولية الي لم يتمكن رأس المال السفاردي من استيعابهاء ومع ظهور بورجوازيات محلية حلت محل 
يهود البلاط. وقد أدّى وصول قوات الثورة الفرنسية إلى هولندا إلى قطع علاقة أعضاء الجماعات اليهودية فيها بالشبكة 
التجارية اليهودية في ألمانيا وبولندا والدولة العثمانية» ومن ثم فقد السفارد ما تبقى لهم من قوة وثروة» وحدث التراحع 
الذي رجح كفة الإشكناز . 


والجدير بالذكر أن عبرية السفارد مختلفة عن عبرية الإشكناز. وهذا يعود إلى أن يهود العالم العربي كانوا منذ أيام 
الأندلس لا يتحدثون إلا العربية» واقتصر استخدام العبرية على الكتابة الدينية المتخصصة. وقد كان لاحتكاك اليهود 
بالعرب أثر عميق في لغتهم» فقد ازدادت عبريتهم فصاحة بمجاورتها اللغة العربية الي تعد أرقى لغات المجموعة السامية 
كلها. وقد ترئّب على ذلك أن دولة إسرائيل؛ الي قامت على أكتاف الإشكناز» وحدت نفسها رغم كل شيء مُضطرّة 
إلى اعتبار عبرية السفارد هي لغة المسرح الرسمية وكذلك لغة الإذاعة والتعليم في الجامعات والمدارس. وقد اضطر المؤلفون 
في الأدب العبري الحديث» أو العاملون في جال الدراسات اللغوية» حي وإن كانوا من الإشكنازء إلى الخضوع المطلّق 
للسان السفارد .ولكن هذا لا ينفي أن هناك نوفا لغريا ى جبية البقارد ذاتهاء فبعضهم "مثل المارانو" يتحدث اللادينو 
أو البرتغالية» أما البعض الآخر فيتحدث اليونانية أو التركية وهم أقلية. وقد انعكس هذا التباين اللغوي على طريقة 
نطقهم للعبرية. بل إن هذا التباين يمكن ملاحظته في طق العبرية بين اليهود الذين يتحدثون اللغة نفسهاء فثمة مات محلية 
في النطق أصبحت تُميّر اليهودي العراقي عن اليهودي اليم أو المغربي» ليست نتيجة احتكاكه باللغة العربية الفصحى 
وحسب بل ونتيجة احتكاكه العميق باللهجة الي يتحدث بها مواطنو بلده. وقي الوقت الحاضرء بدأ السفارد يتحدثون 
"أساسا' لغة البلاد الى يتواحدون فيها. 


ولا يوحد احتلاف حوهري بين السفارد والإشكناز في العقائد» فكلاهما يعتبر أن التلمود البابلي هو المرجع النهائي. ومع 
هذاء كان ليهود إسبانيا طريقتهم الخاصة في الصلاة وإقامة الشعائر الدينية الي تُعَدُ استمراراً للتقاليد الدينية اليهودية الي 
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نشأت وتطورت في بابل. أما الإشكناز: فتعود عبادتهم أساسا إلى أصول يهودية فلسطينية. وقد تعمّقت الفروق بين 
الفريقين نتيجة تأثر السفارد في عبادتهم وتلاوتمم وترتيلهم وإنشادهم بالذوق العربي» كما انفردوا بنصوص شعرية ونثرية 
في أدعيتهم وصلواتمم قريبة الشبه مما بماثلها عند المسلمين . 


ويلاحَظ أن السفارد» بسبب مستواهم الثقافي العالي» كانوا أكثر ساسا وأوسع أفقاً. ومن هنا نحد أن الشولحان 

عاروخ "الصف التشريعي الذي وضعه كارو السفاردي" أكثر ليبرالية من تلك الرؤية الي سادت بين الإشكناز عند 
صدوره. وهناك احتلافات بين السفارد والإشكناز تعود إلى اختلاف البيئات الحضارية الى عاش في كنفها أعضاء 
الجماعات اليهودية السفاردية والإشكنازية. ففي عيد الفصح» يستخدم السفارد الخس باعتباره أحد الأعشاب ار الي 
توكل ق هله الاس يدلا فن الل لار أما الصلوات في المعبد» فهي مختلفة في كثير من النواحي السطحية» وعلى 
سبيل المثال» يرفع السفارد مخطوطة التوراة قبل قراءتها على حلاف الإشكناز الذين يفعلون ذلك بعدها. كما أن الخط 
المستخدم في كتابة المخطوطة مختلف. و كذلكء فإن معمار المعبد السفاردي يختلف» قي بعض التفاصيل» عن معمار المعبد 
اللإشكنازي . 


وتختلف المصطلحات الدينية بين الإشكناز والسفارد على النحو التالي : 


" المصطلح : صلاة العشاء - يقابلها عند السفاردي : عربت - ويقابلها عند الأشكنازي : معاريف " 

" المصطلح : تابوت العهد - يقابلها عند السفاردي : هيكل - ويقابلها عند الأشكنازي : آرون " 

" المصطلح : صلاة عيد الفصح - يقابلها عند السفاردي : هاجاداه - ويقابلها عند الأشكنازي : سيدر " 
" المصطلح : يوم الغفران - يقابلها عند السفاردي : كيبور - ويقابلها عند الأشكنازي : يوم كيبور" 

" المصطلح : حاخام - يقابلها عند السفاردي : ربي / راف - ويقابلها عند الأشكنازي : راباي " 

" المصطلح : كتاب صلاة - يقابلها عند السفاردي : تيفيلوت - ويقابلها عند الأشكنازي : سيدور " 


وبسبب هذه الاختلافات وغيرهاء اكتسب مصطلح ""سفارد" دلالة دينية إلى جانب دلالته الإثنية الأصلية» وأصبح يُطلق 
على كل اليهود الذين يتبعون التقاليد السفاردية في العبادة سواء أكان أصلهم يعود إلى شبه حزيرة أيبريا أم يعود إلى غير 
ذلك . 


ويُطلّق المصطلح الآن على كل اليهود الذين لا ينتمون إلى أصل إشكنازي غربي في التجمع الإسرائيلي. ولكن مما يثير 


بعض المشاكل في التصنيف أن الحسيديين» وهم من الإشكناز» ايمرا كيرا من التقاليد والطقوس السقاردية: كنا أن 
بعض اليهود المولنديين والإبحليز يتبعون التقاليد السفاردية في العبادة. ولذا» فحينما تتحدث عن سكان التجمع الصهيون 
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من اليهود نقول: "اليهود الإشكناز" و"اليهود السفارد"» و"'يهود البلاد الإسلامية'» أو نقول: "يهود شرقيون" و'يهود 
غرابيؤن” بدلا من '"سفارد" و"إشكنار" حن لا سقط في التصنيفات الثنائية البسيطة والسهلة الي شوه الواقع . 


وقد تُدهّور وضع اليهود السفارد» كما أسلفناء بعد أن كانوا الأكثر عدداً والأعلى مكانة والأكثر ثقافة. ففي العصور 
الوسطى» كانوا يشكلون نصف يهود العالم» وكانوا على احتكاك بمؤسسات صنع القرار في بلادهم» كما كانوا 
يشتغلون بالشئون المالية المتقدمة. ولكن» اد فين الفرن السابع عشر» بدأ صعود الإشكناز عددياً ثم ثقافياً. ورغم 
وجود أقليات سفاردية مهمة في لندن وأمستردام حن القرن التاسع عشرء زاد المد الإشكنازي وغطى الانفجار السكاني 
في صفوفهم على السفارد تماماً. ومع الحرب العالمية الثانية» كان يهود العالم يبلغون 16.500.000» منهم 15 
مليون إشكنازي» والباقي سفارد بالمعنىين الديئ والعرقي. وتُوجَد أغلبية السفارد في شال أفريقيا "ما بين 250 ألفاً 
إلى 300 ألف" وأوربا" 250 ألفاً'. كما كان هناك عدد كبير في أمريكا اللاتينية "120 ألفا' وتركيا"73 الفا“ 
وفلسطين "47 ألفا"' وتورّع الباقي على ثلاث دول أخرى. لكن هذه الأرقام غير دقيقة» كما أنها تضم اليهود 
المستعربة ضمن السفارد» وكذلك أعضاء الجماعات اليهودية الأحرى "مثل الفلاشاه وب إسرائيل والدونمة" . 


TT‏ العشرين» من تحديث ف اليونان والدولة العثمانية» وحروب بين اليونان وتركياء إلى تشتيتهم من 
مراكز تجمُعهم الأساسيةء لا سيما وأن عاصمتهم سالونيكا كانت مدينة تركية في شبه الحزيرة اليونانية. وقد تم إخلاء 
سكافها وتمجيرهم إلى تركياء وضمن ذلك اليهود» باعتبارهم أتراكأ» حصوصاً وأن نسبة كبيرة من سفارد سالونيكا 
كانوا من الدونمه» أي من اليهود المتخفين الذين أظهروا الإسلام» ولذلك تم تصنيفهم باعتبارهم مسلمين. وهاحرت 
أعداد كبيرة منهم إلى أوربا والولايات المتحندة وأمريكا اللاتينية حيث كان البو الحضاري اللاتيئ مواتياً هم . 


وقد انعكس الانقسام بين السفارد والإشكناز على الجماعة اليهودية في فلسطين» إذ كانت هذه الجماعة تنقسم بدورها 
إلى إشكناز وسفارد» ولكل جماعة حاخام حاص هبما. وقد ارتبط اليهود غير الغربيين "المغاربة والمستعربة" بالحاحامية 
السفاردية» ومن هنا كان احتلاط الحال الدلالي للكلمة بحيث أصبحت تشير إلى كل من ليس بإشكناز. وكانت 
السلطات الإنجليزية تُفضّل السفارد واليهود المستعربة على الإشكنازء نظراً لأن الفريق الأول كان يعرف تقاليد فلسطين 
أكثر من الوافدين الجدد. 


وإذا كانت المسألة اليهودية مسألة إشكنازية» فإن الصهيونية أيضاً ظاهرة إشكنازية. والواقع أن كل مفكري الصهيونية» 
بدون استثناء» إشكناز. ورا كان الاستثناء الوحيد هو الحاحام القلعي الذي تنبع صهيونيته من رؤاه القبّالية» وكان 
يعيش في أطراف الدولة العثمانية "في شبه حزيرة البلقان". وقد كانت الصهيونية إشكنازية لدرحة أن كلمة "يهودي" في 
الأدبيات الصهيونية الأولى كانت مرادفة لكلمة "إشكنازي" .معن" يديشي". كما أن المشروع الصهيون كان مشروعا 
غربياً لحماية مصالح الغرب في الشرق. ولكن بعد تأسيس الدولة» هاجر الألوف من يهود الشرق إليهاء الأمر الذي ادى 
إلى زيادة العنصر غير الإشكنازي في الدولة. وقد أعطاها هذا الطابع الذي يقال له "سفاردي أو شرقي" . 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 2 174 


وتتسم العلاقات في المستوطن الصهيوني بين الشرقيين والسفارد من جهة» والإشكناز من جهة أخحرى» بالتوتر الشديد» 
فيشير الإشكناز للشرقيين بوصفهم "شفارتز" "أي "سود" أو "شحور" مع تحميا الكلمة إيحاءات قدحية"» وهناك مثل 
يديشي يقول " فرانك كرانك"» أي "'السفارد مرض " والرد الشرقي السفاردي هو الإشارة إلى '"'الإشكي نازي" بكل 
تداعيات الكلمة في الذهن الإسرائيلي. ويبدو أن التمييز العنصري مستمر بالنسبة لأبناء اليهود الشرقييين ممن ولدوا 
ونشأوا في إسرائيل. وقد اتضح هذا في النظام الحزبي في إسرائيل» فقد ظهرت فيه الأحزاب الإثنية بعد إعلان الدولة 
الصهيونية» وقد أعلن الصهاينة حينذاك أن هذا أمر مؤقت وأن الصهيونية "أي القومية اليهودية' ستصهر الجميع في بوتقة 
واحدة. ولكن ظهر في التسعينيات أحزاب تعبّر عن الانقسام الث فيضم حزب شاس "الديئ"' اليهود السفارد» أما 
حزب إسرائيل بعالياه "العلماني" فيضم المهاجرين السوفييت. 


الإشكناز 
Ashkenazim‏ 


اکا ی وکا ار وک ردا ا رر ا و سيت الرولية وراه 
اسم أحد أحفاد نوح. ومن الحتمل أن تكون الكلمة قد اسفُخدمت للإشارة إلى قبيلة ظهرت في زمن أسرحدون حالف 
أعضاؤها مع آشور. وهم الذين تشير إلىهم المدونات الآشورية في القرن السابع قبل الميلاد بلفظ "إشوكوزا". وهم 
الذين أشار إليهم اليونانيون بكلمة "إسكيثيانز "50/113115 وهم الإسكيثيون. ويبدو أن هذه الأقوام كانت تشغل 
المنطقة الموجودة على حدود أرمينيا في أعالي الفرات» وجزءاً من مملكة الميديين. ويقرن يوسيفوس كلمة "إشكناز" .عدينة 
في مركز ميديا. وفي بعض الكتابات الحاحامية» يُشار إلى آسيا بأسرها باعتبارها '"إشكناز"؛ كما كان يُشار إلى الْحَرّر 
باعتبارهم ''إشكناز"» بل واستخدمت الكلمة للإشارة إلى حملات الفرنحة . 


أما الاشتقاق الحالي لكلمة "الإشكناز"» فهو من كلمة "إشكناز" .معين "ألمانيا"'. ومن الصعب معرفة مي حدث هذا 
التَرادُف. وثمة آراء احتمالية عدة» فهناك من يربط بين إشكناز وإسكندنافياء وهناك من يربط بينها وبين الساكسون ومن 
ثم بينها ويين المانيا. ومع زمن راشي» أصبح هذا الترادف أمراً مقبولاً تماماء فهو يشير إلى "لشون إشكناز'". أي "اللسان 
الألماني" أو "اللغة الألمانية"'. وكان يشير إلى "إرتس إشكناز" أي "أرض ألمانيا"'. ومن هناء أصبح المصطلح يشير إلى يهود 
فرنسا وألمانيا ونسلهم من اليهود الذين هاجروا إلى إنجلترا وشرق أوربا"بولندا وليتوانيا' بعد حروب الفرنحة. ويطرح 
آرثر كوستلر نظرية أخرى عن أصل أكبر كتلة بشرية إشكنازية "أي يهود بولندا'» فيرى أن الجماعات اليهودية في 
ذرنسا الاب قد أبيدت اما أو احتفت» وأن يهود بولندا هم في الواقع بقايا يهود الخزر الذين نزحوا عن أراضيهم بعد 
سقوط دولتهم وأسسوا دولة ابحر ثم هاجروا منها إلى بولندا. وبالتالي» فإن الإشكناز عنصر تركي غير سامي . 
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وقد انتشر الإشكناز من بولندا إلى أورباء حصوصاً بعد هجمات شميلنكي في أوكرانيا'" 1648"؛ فاستقرت أعداد منهم 
في بولندا وألمانيا وإنحلترا والعالم الجديد. ثم هاجر الملايين منهم في فاية القرن التاسع عشر إلى الولايات المتحدة وأمريكا 
اللاتينية وأستراليا ونيوزيلنداء بعد الانفجار السكان الذي حدث في صفوفهم. كما أنهم توجهوا إلى آسيا وأفريقيا مع 
حركة التوسع الإمبريالي. ولا كان يهود شرق أوربا هم أهم كتلة بشرية يهودية» فقد ارتبط المصطلح يبمم؛ ولكننا ُفضّل 
أن نشير إلى هؤلاء باعتبارهم "يهود اليديشية" . 


وتُذكر كلمة "إشكناز" عادة مقابل "سفار"» وبالتالي أصبحت كلمة '"إشكناز" مرادفة لمع "غري" وأصبحت 
نوسي "لو" ازع NE N Soa EOE‏ دزا عن 
السفارد» ولا علاقة لهم بالتراث السفاردي الإنْيٍ أو الديي. ولكن هذا الترادف التصنيفي الخاطئ رما يعود إلى الرغبة 
المترايدة في التصنيفات الثنائية "مثل: سالب وموحب ذكر وأنثى"» وإلى جَعْل مرجعية اليهود الوحيدة والأساسية هي 
تراثهم» ومحاولة رؤيتهم داحل إطار يهودي مُوحد» وهو أمر يصبح صعباً لو أخذنا بتصنيف تعدّدي ثلاثي يراعي وجود 
أقسام مختلفة من اليهود في العال. وما يزيد الأمؤن تاطا أن الحسيديين» وهم من أشد اليهود إشكنازية إن صح 
التعبير» تَبنَوَا بعض المارسات الدينية السفاردية في محاولة لتأكيد استقلالهم عن المؤسسة الحاحامية الإشكنازية. ومع زايد 
فقدان الجماعات اليهودية ماتا الخاصة: وتزايّد اندماجها وتَحوّل أعضائها إلى أمريكيين يهود أو فرنسيين يهود... إل 


يصبح من الأدق استخدام مصطلح "يهود غربيون" للإشارة لما يسمَّى الآن "اليهود الإشكناز" . 


وثمة اختلافات دينية غير جوهرية بين الإشكناز والسفارد تعود إلى احتلاف الأصول. فالإشكناز تَبِنّوا الصيغة الفلسطينية 
لليهودية» مقابل الصيغة البابلية الي تبناها السفارد. ومع أن كلا الفريقين تَبنّى التلمود البابلي» في فاية الأمر» ا 
وحيداً في الأمور الدينية والفقهية» فقد ظلت بعض نقط الاحتلاف. فالسفارد» على سبيل المثال» يتسمون باتساع الأفق» 
أما الإشكناز فلم ينفتحوا على الحضارات الي عاشوا بين ظهرانيها برغم تأثرهم بماء وانغلقوا على الكتاب المقدّس 
والتلمود وعلى تفسير النصوص الحزئية. كذلك لم يحاول الإشكناز جَمّع الشريعة وتقنينها والتوصل إلى مبادئها العامة . 


والاختلافات بين السفارد والإشكناز في الأمور الدينية ليست عميقة» وقد حصرنا بعضها في مدحل السفارد .ولكن 
يُْلاحَظ أن تأثير السفارد الفكري الديئ في الإشكناز كان ميقا فرغم أن بدايات القبالاه إشكنازية» فإن تحوّها إلى 
نسق متكامل في قبّالاة الزوهار ثم القبّالاه اللوريانية تم على يد السفارد» بل إن الفكر القبّاي ذاته يكاد يكون فكرا 
e‏ وهو الذي اكتسح الفكر الحاخامي الإشكنازي. كما أن أهم كتب الشريعة اليهودية "الشولحان عاروخ' 
كتاب سفاردي كتب عليه أحد الإشكناز و وتعليقات. وقد لاحَظ أحد المفكرين أثر الفكر المسيحي في الفكر 
الديي للإشكناز» فظاهرة الاستشهاد فيما يُعرَف .عصطلح 'تقديس الاسم ' بالعبرية: '"قيدوش هاشيم" هي ظاهرة 
إشكنازية لعلها حاءت نتيجة تأثير واقعة الصلب في المسيحية على اليهود. أما المارانية» وهي شكل من أشكال التّقية» 
فهي ظاهرة سفاردية. ويمكن ملاحظة تأثير الفكر المسيحي في الحسيدية أيضاًء على عكس الفكر السفاردي الذي تأثر في 
بعض جوانبه بالفكر الديي الإسلامي . 
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ومن الظواهر الي تستحق التسجيل أن المشيحانية ''وهى المعبّرة عن إحباط الجماهير' حركة إشكنازية بالدرحة الأولى 
رغم أن الفكر القبّاي فكر سفاردي» ورغم أن شبتاي تسفي "أول ماشيّح دحال في العصر الحديث" سفاردي. كما أن 
قيادة هذه الحركات انتقلت إلى الغرب بعد حركة شبتاي تسفي. فجيكوب فرانك إشكنازي "رغم بيه بعض الأساليب 
السفاردية» ورغم أن أعداءه موه ''فرانك", أي السفاردي باليديشية" والحركة الحسيدية أيضاً حركة إشكنازية. 

و أيضا أن الوضع تغيّر بعد سنوات من التبعية للفكر السفاردي وبداً الإشكناز في الإبداع في محال الفكر الديئ 
والدنيوي» فظهرت حر كة التنوير في صفوفهم» كما ظهر بينهم علم اليهودية» وكذلك جميع الحركات الدينية في 
اليهودية الإصلاحية وامحافظة والأرثوذكسية والتجديدية . 


وكان معظم الإشكناز يتحدثون اليديشية الي احتفت بالتدريج مع عشرينيات هذا القرن» وبالتالي فهم يتحدثون في 
الوقت الحاضر لغة البلد الذي يوحدون فيه. ولغتهم الأساسية الآن هي الإنحليزية باعتبار أن أغلبيتهم ُو جد ضمن 
التشكيل الاستعماري الاستيطان الأنحلو ساكسون "الولايات المتحدة الأمريكية كندا أستراليا جنوب أفريقيا". 
والعبرية السائدة بين الإشكناز مختلفة عن عبرية السفارد حيث ينطقوفا بطريقة مختلفة . 


وكان أكثر من نصف يهود العالم» في العصور الوسطى وحن بدايات القرن الثامن عشر» من السفارد ويهود العالم 
الإسلامي. ولكن» بعد ذلك التاريخ» أحذ الإشكناز في الترايد إلى أن حدث الانفجار السكان في صفوفهم في القرن 
التاسع عشر وأصبحوا يشكلون نحو 9090 من يهود العالم. ولا تزال نسبتهم عالية .ومع أنها قد هبطت قليلاً في الآونة 
لخر عي ا معدلات الإنحاب بينهم» فإن الأغلبية الساحقة من يهود العام تظل إشكنازية "'بمعين: غربية". 
كما أنهم نظراً لوجودهم في المجتمع الغربي» فإن لهم بروزاً عالياً. ولذاء فإن معظم مشاهير اليهود الآن من الإشكنازء 
ابتداء بأينشتاين ومروراً بكيسنجر وانتهاء براكيل ويلش. 


ويُلاحَظ أن البناء الوظيفي والمهيئ للإشكناز مختلف عن بناء السفارد. فالإشكناز كانوا يقفون دائماً على هامش الجتمع 
الغربي» كشعب شاهدء ثم كأقنان بلاط ويهود بلاط ومرابين وتحار ووسطاء في النظام الإقطاعي» على عكس السفارد 
الذين كان بعضهم يضطلع بالوظائف الهامشية نفسهاء ولكنهم كانوا أكثر اندماجاً في النظام الاقتصادي الحديد في 
الغرب باعتبارهم من كبار المموّلين الذين ساهمواء في أمستردام وغيرهاء في تأسيس بعض الشركات الرأسمالية الجديدة» 
كما استثمروا أموالهم في المشاريع الاستعمارية والاستيطانية. أما من الناحية الثقافية» فقد كان السفارد أقل انغلاقاً على 
اجتمع الغربي وأكثر استيعاباً لثقافته وأسلوب حياته على عكس الإشكناز. ولذلك, فإن المسألة اليهودية مسألة 
إشكنازية» لم تُوحَّد إلا في البلاد الي تُوحَّد فيها أقلية إشكنازية. وحينما وُحدت أقلية سفاردية وأحرى إشكنازية في بلد 
واحد» كما كان الحال في فرنساء فإن السفارد كانوا ينديحون في الاقتصاد الجديد دون أن يصادفوا عقبات كثيرة» ودون 
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أن يواحهوا مشكلة ازدواج الولاء. وهذاء فحينما وه نابليون لحل مشكلة يهود فرنساء انصبت حل جهوده على حل 
مشكلة يهود الألزاس واللورين من الإشكناز» ولم يضم لحم يهود بوردو وبايون من السفارد . 


لكل ما تَقَدّم بحد أن مصطلح "إشكناز" اكتسب دلالة حضارية وإثنية وعرقية ودينية» وأصبح هذا المصطلح يشير إلى 
مركب إشكنازي من العناصر والعلاقات» وقد انعكس هذا على الوضع في فلسطين. وقدكان أعضاء اليشوف القدم 
"وهي مؤسسة دينية محضة" ينقسمون إلى إشكناز وسفارد» وهذا الانقسام لا يزال قائماً في إسرائيل؛ فهناك حاخحامان 
يشرف كل منهما على الشئون الدينية لجماعته. وبشكل عام» كان السفارد ببقون مسافة اجحتماعية واسعة بينهم وبين 
الإشكناز» ويحاولون تأكيد نقط الاحتلاف بين الفريقين. وقد كتب المفكر اليهودي السفاردي إسحق دي بنتو رسالة 
إلى فولتير يبين له فيها أن السفارد لا يتزاوحون مع الإشكناز» وأن هم معابدهم المستقلة» وأن أزياء السفارد لا تختلف 
غن أزياء الأغيار على كس _الاشكناق وآن اثرياء السفاره ينسموة بالفحطر ولا يختلفون عن الأغيار إلا فى الدين. 
وحتم دي بنتو خطابه بقوله: "لو تزو ج سفاردي من إشكنازية» فإنه يفقد كل حقوقه ويُطرّد من المعبد اليهودي 
السفاردي ويُستبعّد تماماً من الجماعة السفاردية ولا يدقن في مدافنهم ". وفسّر دي بنتو هذا الاختلاف على ساس 
عرقي » فالإشكناز لا بحري ي عروقهم دماء يهودية نقية» أما السفارد فهم من نسل كبار أسرة قبيلة يهودا الذين أرسلوا 
إلى إسبانيا أثناء التهجير البابلي . 


وإذا كانت المسألة اليهودية مسألة إشكنازية» فإن الحركة الصهيونية هي الأحرى حركة إشكنازية. بل إن جميع الظواهر 
اليهودية الحديثة تبلورت في صفوف الإشكناز» فالحسيدية نشأت في بولندا وانتشرت منهاء والإصلاح الديئ بدأ في ألمانيا 
وتبعه تزايد معدلات الاندماج والانصهار. وقد كان المؤتمر الصهيون الأول يضم وفوداً إشكنازية بالدرجة الأولى. بل إن 
السفارد الذين حضرواء كانوا من بلاد أوربية مثل بلغاريا أو فرنسا. وظل الاستيطان الصييزق "اساسا ااا 
إشكنازياً. ومن ناحية أحرى» فإن مصطلح "يهودي" كان يعي في الأدبيات الصهيونية الأولى "الإشكنازي". ولا تزال 
لنخبة الحاكمة في إسرائيل إشكنازية» كما أن المؤسسات الأساسية "مثل الكيبوتس" كلها إشكنازية. والواقع أن هذه 
لمؤسسات تحاول أن تحافظ على توجه الدولة الإإشكنازي» لكن العنصر اليهودي الإشكنازي في الدولة الصهيونية قد 
أصبح» مع ذلك» أقل من 50 96بسبب هجرة اليهود السفارد واليهود الشرقيين. ويتجلى التوتر الحاد» بين اليهود 
لشرقيين والسفارد من جهة والإشكناز من جهة أحرى» قي إشارة الأولين إلى الآخرين باعتبارهم " أشكي نازي ". 
وقال إن الات اكب من جاب الا كمه ق ارا باكر ارده رة إل حه ار 
الصهيون إلى مادة بشرية قتالية وحسب وإنها إلى حاجته إلى مادة إشكنازية على وجه التحديد تُوازن العنصر الشرقي 
السفاردي» بعد أن انخفض عدد اليهود الغربيين في الدولة الصهيونية إلى أقل من النصف. 


اليهود الغربيون 


Western J ews 
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"اليهود الغربيون" مصطلح يُستخدم للإشارة إلى اليهود الذين هاجروا من العالم الغربي إلى إسرائيل. ولما كانت أغلبيتهم 
من الإشكنازء أي من يهود بولندا ذوي الأصول الألمانية» فإن مصطلح "اليهود الغربيون" أصبح مرادفاً لمصطلح 
"الإشكناز". ولكن مصطلح "اليهود الغربيون" يظل "مقابل "اليهود الشرقيون' هو المصطلح الأدق والأشمل لأنه يشير 
إلى الانتماء العرقي والحضاري والإثئ لهؤلاء اليهود» في حين بحد أن مصطلح "الإشكناز" تداخله أبعاد دينية تطمس 
معالمه وتجعله أداة غير دقيقة. فيهود هولندا يشار إليهم بلفظ "إشكناز"؛ مع أن بعضهم يتبع التقاليد السفاردية في العبادة. 
وأغلبية اليهود الغربيين من يهود اليديشية "يهود شرق أوربا", إلا أنهم فقدوا هويتهم اليديشية هذه وأصبحت أغلبيتهم 
تتحدث الإنحليزية "في الولايات المتحدة وإنجلترا وكندا وأستراليا ونيوزيلندأ"' وبقيتهم تتحدث لغات بلادهم. كما أن 
هناك جماعات من يهود الغرب» مثل :يهود اليونان "الرومانيوت أو الجريجوس"» ويهود إيطالياء ويهود جورجيا. لكن 
هؤلاء الغربيين لا ينتمون إلى التشكيل الإشكنازي "إن صح التعبير" من قريب أو بعيد .واليهود الغربيون في إسرائيل هم 
الأقلية العرقية والحضارية المسيطرة على الحكومة والجيش والأحزاب والاقتصاد وعلى التوجه الحضاري العام» وهو ما 
يسبب حالة اغتراب شديدة لليهود الشرقيين» ويعمق الفوارق الاجتماعية. ويُلاحَظ أن مصطلح "اليهود الغربيون" 


اليهود الشرقيون 
Oriental J ews‏ 


"اليهود الشرقيون" مصطلح كان يُطلّق على نسل أولئك اليهود الذين اتجهواء عندما غادروا فلسطين قدياء إلى العراق 
وإيران وأفغانستان وشبه الجزيرة العربية ومصر وبلدان همال أفريقياء وعلى يهود القوزاق "يهود جورجيا والحبال" . 
ولكنه يشير الآنء في التجمع الاستيطاني الصهيونء إلى اليهود الذين لا ينحدرون من أصل غربي» وقد أصبح لفظ 
"سفارء' مرادف للفظ ""شرقيين" لأن معظم اليهود الشرقيين» في البلاد العربية على وجه الخصوص» يتبعون التقاليد 
السفاردية في العبادة. ولكن مصطلح ''سفارد" غير دقيق» فبعض اليهود الغربيين في هولندا وإنحلترا وإيطاليا من السفارد. 
كما أن الحسيديين يتبعون بعض التقاليد السفاردية في العبادة. لذا» يحب أن نستخدم مصطلح اليهود الشرقيين باعتبار أنه 
الكل الذي يضم معظم السفارد كجزء» وهذا الكل يضم يهود الفلاشاه ويهود المند وغيرهم» وباعتبار أن مصطلح 
اليهود الشرقيين ذو مضمون طبقي عرقي ثقاقٍ متعين» على عكس مصطاح "سفارة" ذي المضمون الديئ غير المحدد. 
كما يُستخدم مُصطلح "اليهود الغربيون" للإشارة إلى كل يهود الغرب . 


ويبدو أن مصطلح "الشعب اليهودي" يستبعد هؤلاء الشرقيين على مستوى فعلي» وذلك بعد أن كان يستبعدهم 5 
وفعلا ي الماضي. فاليهود الشرقيون» وغيرهم من أعضاء الجماعات» يهود بشكل عام وأعضاء في '"'الشعب اليهودي" 
ماداموا في الخارج .ولكنهم حينما يصلون إلى إسرائيل» يصبحون مغاربة أو مصريين» وتتحدد مكانتهم الاجتماعية بل 


ووضعهم الطبقي حسب هذا القصنيف. ويلجأ بعض يهود المغرب العربي إلى ادعاء أنهم من أصل فرنسي حين يحسنوا 
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صورقم أمام الآخرين. وهذا يع أن النقطة المرحعية لإدراكهم لأنفسهم ولغيرهم ليس الموية اليهودية المحردة وإنما 
هويات يهودية مختلفة. ويُلاحَظ أن مصطلح "يهود شرقيون" مصطلح ذو بعد حضاري ثقافي. ومن م» يُشار إلى يهود 
حنوب أفريقيا بأهم غربيون نظراً لانتمائهم إلى تشكيل حضاري غربي هو الحيب الاستيطان الأبيض في جنوب أفريقيا. 
ونْصّر النخبة الحاكمة في الدولة الصهيونية على الطبيعة الغربية "الإشكنازية' للدولة. وقد صرح شاعر الصهيونية الأكبر 
نحمان بياليك» وهو إشكنازي من يهود اليديشية» بأنه يكره العرب لأنهم يُذكرونه باليهود الشرقيين. ولعل حوف 

النخبة الإشكنازية من العزلة الحضارية هو ما يدفعها إلى إثارة الحروب من آونة إلى أحرى في المنطقة حى لا يندمج 
الشرقيون في الحيط الحضاري العربي» فهم في حقيقة الأمر» ينتمون حضارياً وعرقياً إلى هذه المنطقة. ولو حقق مثل هذا 
الاندماج» لوجدت النخبة الحاكمة الإشكنازية نفسها في موضع الأقلية مرة أحرى» وهو الأمر الذي خططت هذه النخبة 
وأنفقت كل أيامها من أجل المرب منه. وعلى كل فقد تحولت الأغلبية الإشكنازية إلى أقلية عدديةء ولكنها لا تزال 
تملك ناصية الأمور وتحتكر صنع القرار 


وفي إطار هذا التصوّر» يعكننا فهم الحملات الصهيونية الي وُجّهت ضد الاتحاد السوفي '"سابقاً' للسماح لليهود 
السوفييت بالهجرة» فهي محاولة من حانب الإشكناز لاستعادة التوازن العرقي والحضاري داخل إسرائيل لصالحهم» 
وها ا من أوربا قد توقفت» كما أن نسبة التوالد بين الشرقيين أعلى منها لدى الإشكناز. ولكن الهجرة من 
روسيا وأوكرانيا تثير من المشاكل أكثر نما تحل. فالمهاحرون الروس والأوكرانيون يعاملون معاملة خاصة لتشجيعهم إذ 
أن هجرقم غير عقائدية وتأت في سياق بحثهم عن مكاسب اقتصادية لم يجدوها في وطنهم الأم. لكن هذه المعاملة الخاصة 
تثير حفيظة الشرقيين» وتُْصِعٌّد حدة التناقض بين "الأمتين" "وهو المصطلح المستخدم في إسرائيل للإشارة إلى الإشكناز من 
جهة وغير الإشكناز "من السفارد والشرقيين" من جهة أخرى". ويُقال إن علم الاحتماع الإسرائيلي يُؤثر» في الوقت 
الحالي» استخدام هذا المصطلح باعتباره مصطلحاً تحليلياً وصفياً للوضع القائم في إسرائيل. وتوحد أحزاب سياسية وقوائم 
انتخابية في المستوطّن الصهيوني تحاول جميعاً مثيل مصالح اليهود الشرقيين» ومن بين هذه القوى حزب تامي وحزب 


ورغم أن اليهود الشرقيين يشكلون أقلية بين يهود العالم "كانت لا تتجاوز 0 61 عند بدء الحركة الصهيونية في مُاية 
القرن الماضي" إلا أن عددهم يزيد عن 05 بسبب تدفقهم على الدولة الصهيونية وازدياد معدل الزيادة الطبيعية . 


اليهود المستعربة 


41301260 J ews 


"اليهود المستعربة' هم يهود البلاد العربية الذين اكتسبوا سار خا الغرية تاصيضوا عريا وهم أغلبية يهود العام 
العربي» ولا سيما قبل دول الاستعمار الغري الذي فرنج عددا منهم. وهم يُسمّون خطأ "السفارد". والواقع أن كثيراً 
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منهم يتبع المنهاج السفاردي في العبادة» ولكن هذا لا يجعلهم من السفارد با معن الإث» الذي لا ينطبق إلا على اليهود 
الذين حرجوا من إسبانيا والذين ينتمون إلى أولئك الذين كانوا يتحدثون اللادينو ومنهم المارانو "أو البرتغاليون". واليهود 


المستعربة جزء ممن تُطلق عليهم الآن مصطلح "يهود الشرق 


الصابرا: جيل ما قبل عام 1967 


Sabra: Pre 1967 Generation 


"صابرا' كلمة عبرية مشتقة من الكلمة العربية "الصبار" أو "التين الشوكي"» وقد ردد المصطلح بمعناه الاجتماعي» لأول 
مرة» في أعقاب الحرب العالمية الأولى مباشرة حيث أطلق في مدرسة هرتزليا الثانوية في تل أبيب على التلاميذ اليهود من 
مواليد فلسطين والذيق كانوا يسر نقصا حبال اراق الأوربيين الأكثر تفوقاً في الدراسة مما كان يجعلهم يلجأون إلى 
تعويض هذا الشعور بِتَحدّي هؤلاء الأوربيين بنوع من النشاط الخشن يرد هم اعتبارهم. وقد تمثل ذلك النشاط في 
الإمساك بثمرات التين الشوكي وتقشيرها بالأيدي العارية» وهي مهارة يدوية تأت بالمران والممارسة وليس من خلال 
الدراسة الفكرية وقد أك كل "العبائر ا" علق اساطن كل مرد ولد ق قلطي ون العطلحاف اعرف 
المرتبطة يما كلمة ''شوتسباه" اليديشية الي تشير إلى مجموعة من الصفات مثل الحرأة الزائدة» ال قد تصل إلى حد 
الوقاحة» والسذاجة المختلطة بالذكاء. وحسب الرؤية الإسرائيلية الشائعة» فإن جيل الصابرا يتسم بالشوتسباه» أي الحرأ 
الزائدة هذه. ومن صفات الصابرا أيضاً ما يُسمّى "تسيفتسوف إيحاد جادول"؛ وهي عبارة عبرية تعن ""تصفيرة واحدة 
كبيرة"» وتشير إلى مقدرة جيل الصابرا على أن يسخر من كل المشاكل ويقابلها بهذه التصفيرة. ويشار إلى لغة الصابرا 
بأنها لغة "الدوغري"؛ وهي كلمة عامية مصرية شائعة معناها "مباشر ولا يحب اللف أو الدوران" . 


ومصطلح "الصابرا"» والمصطلحات المرتبطة به» تؤكد صفات مُحدّدة في شخصية صاحبهاء أي أبناء المستوطنين الصهاينة 
الذين وُلدوا ونشأوا في فلسطين» ومن أهمها معاداة الفكر والمقدرة على التعامل مع الواقع بشكل مباشر. وهذه الصورة 
موضوع أساسي كامن في الفكر الصهيون الذي يصدّر عن نقد ما يُسمَّى " شخصية يهود المنفى"» باعتبارهم شخصيات 
مريضة ضعيفة هزيلة حزينة شاحبة منغلقة هامشية قلقة يغمرها الإحساس بالذنب ولا تسيطر بأية حال على مستقبلها أو 
مصيرها مما يُسمَّى في الأدبيات الصهيونية "العجز وانعدام السيادة وممارسة السلطة". وكانت الصهيونية تطرح فكرة 
تطبيع الشخصية اليهودية» أي جعل اليهود شخصيات طبيعية عن طريق الاستيطان في فلسطين وأداء أعمال يدوية» وعدم 
الاعتماد على العمالة غير اليهودية» باعتبار أن هذه العملية ستؤدي في فاية الأمر "حسب التصور الصهيون" إلى نفي 
الدياسبوراء أي القضاء على الجماعات اليهودية في الخارج. وقد طرح الصهاينة ما موه "اليهودي الخالص"» وهو 
اليهودي مائة بالمائة الذي يُحسسّد القيم الصهيونية الحديدة» بديلاً ليهودي المنفى .وكان من المتوقع أن يكون الُستوطن 
الصهيون هو آخر يهود المنفى وأول اليهود الخلّص الذين لا تشويهم شائبة من عالم الأغيار» وهذا هو ما عبّروا عنه في 
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قوهم: "فلتكن آخر اليهود وأول العبرانيين". وقد تنباً الشاعر الصهيونئ نحمان بياليك بتطبيع اليهود» وأنهم سيصلون إلى 


وأحذ المستوطنون يحاولون وضع هذه الرؤية موضع التنفيذ بحيث يصبح الإنسان العبراني الجديد نقيض يهود المنفى. 
وكما قال الشاعر الإسرائيلي تسفي جرينبرج في قصيدة له: "الأمهات اليهود أحضرن أطفالهن إلى الشمس ليحترق الدم 
الذي يجري في عروقهم ويزداد حمرة» بعد أن يمت في الحيتو وعالم الأغيار!". والإنسان الجديد هو الصابرا؛ هذا الإنسان 
العبراني المعادي للفكرء القوي البسيط المباشر الذي يرفضه يهود المنفى ولا يفهم هو سلوكهم أو خضوعهم. والصابرا 
يدين بالولاء لدولته القومية ولا يعاني من أي ازدواج في الولاء» ويحب أن يسير مع الجماعة "وقد جاء في إحدى القصائد 
الإسرائيلية أن الصابراء حينما يحلم» يحلم بضمير جمع المتكلمين" ولا ينفصل عنها ''حاء في إحدى النكات الإسرائيلية أن 
عضواً في الكيبوتس قد ت ركه أصدقاؤه عفرده» ففكر في الانتحار» وحاول ذلك بالفعل» ولكنه فشل لأنه كان عفردة". 
والصابرا لا يؤمن بالدين» فقد تمت علمنته بشكل كامل على النمط الأوري» كما أن هويته العبرانية هوية قومية مرتبطة 
بالأرض لا بالقيم الدينية. وهوء علاوة على كل هذاء شخصية منتجة - حسب التصوّر الصهيون - تتحكم في 
مصيرها. يكين كل عذااق اا فاد السك ام وا د اه درو هه اة ر اي ى فاخو 
الكيبوتسنيك» أي عضو الكيبوتس الذي لا ينتمي إلى أسرة مُحدّدة ويعيش في ججتمع شبه زراعي شبه عسكري في بيئة 
مختلفة تماما عن الحيتو . 

وقد وصف عالم الاجتماع الفرنسي حورج فريدمان أفراد هذا النموذج الحديد بأمُم "أغيار يتحدثون العبرية"» فهم 
يتسمون بكل مات الأغيار» ومنها معاداة اليهود» ولا يختلفون عنهم إلا في اللغة. وقد أشار آرثر كوستار إلى النموذج 
الحديد باعتباره "طرزاناً يهوديا'؛ أي إنساناً طبيعياً بحرداً من التاريخ والقيم يعيش بقيم الغابة الغربية الداروينية» ولم يبق 
أن ار مرف الستك أي انه غلماق عاو غار اي ان بره مرو مات مرها اسا على ا أو 
بطل نيتشه الأرقى الذي يُمجده الفكر النازي والصهيون. وبالفعل» نجد أن الصابرا يُجسّد مجموعة من القيم النيتشوية 
الى تُعلي من شأن القوة والفعل مقابل الضعف والفكر . 


ولكن هذه الرؤية المختلة للذات» ولتي لا تستند إلى التاريخ؛ تحوي داخلها عدة تناقضات نوجزها فيما يلي : 


- 1صورة يهود الَنفى صورة كاريكاتورية ساذجة للغاية لا تُعبّر عن ثراء حياقم أو عن إبحازاقهم الحقة أو عن تواريخهم 
المتنوعة» وخصوصا أن تواريخ اليهود الي يشار إليها باعتبارها "التاريخ اليهودي" لم تأخحذ مسارها في أرض فلسطين 
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- 2حينما يلجأ أبناء جيل الصابرا إلى رَفْض يهود النفى» فإفهم يرفضون الماضي الوحيد الذي يمكن أن تستند هويتهم 
إليه» إذ لا يمكن إدراك الموية دون ماض. ويقال إن من صور الصابرا الأساسية المتواترة في الأدب الإسرائيلي أنه حيل 
يتيم لا أب له؛ طفل أزلي غير قادر على النضوج لأنه لا يتفاعل مع الماضي . 


ولتحقيق الموية اليهودية والجوهر اليهودي .ومع ذلك أن شرعية وجوده في فلسطين» والأساس الأخلاقي لطَرّْد سكافاء 


يستندان إلى أساس يهودي افتراضى: رؤى دينية "أو إثنية' يهودية مثل الميثاق أو أرض الميعاد . 


وقد تبدّت هذه التناقضات في شكل تناقص إحساس الصابرا بيهوديتهم. فحين تم استطلاع رأي جيل الصابرا '' بعد إنشاء 
الدولء'» وجك أن لديهم إحساسا شديدا هوينهم الحلقة الخذيدة. تاخذ شكل اعتزاز خديد بالق واحتقار عميق لبهود 
العالمء وخصوصاً أن الملايين الي كان من المفترض قدومها للاستيطان في الأرض الحتلة آثرت البقاء في أوطاها الى يشار 
إليها بلفظ ""الَنْفَى". كما أفاد الاستطلاع أن الرؤية المباشرة المعادية للفكر عند الصابرا تبدّت في صورة رَفض للفكرة 
الصهيونية ذاتهاء وذلك باعتبار أن الصهيونية ليست تحربة وجودية حية وإنغا بحرد نظرية تُعبّر عن استجابة يهود المنْمَى 
لعالم الأغيار وعن تطلعاقم للخلاص منه وبرنامج لإصلاحهم وتطبيعهم» الأمر الذي لا ينطبق على الصابرا الذين 
يعيشون واقعهم الجديد. أما معاداة اليهود» إحدى ركائز الصهيونية» فهي بالنسبة للصابرا حض ذكريات الآباء 
والأحداد» لا يشاركون هم فيها. بل إن الفرد من جيل الصابراء حينما ينظر إلى هذه الذكريات أو "الماضي اليهودي"» 
لا يدي سوى الازدراء له لاقترانه بالضعف والسلبية» فهو لا يقبل مثلاً سلوك الستة ملايين الذين يُرعم أنهم أبيدوا بغير 


مقاومة على يد النازيين. 


لكل هذاء أصبح الصابرا» من منظور القائمين على امجتمع الصهيون» مرادفاً لمحلل العقائدي ولازدياد الشك والترعة 
العلمية على حساب الالتزام العقيدي. ومن هناء بدأت عملية إعادة تثقيف» أحذت شكل التأكيد على الإبادة النازية 
لليهود» وبالذات عناصر المقاومة اليهودية» والتأكيد على يسمى "المصير اليهودي لشت" الذي يربط اليهود بعضهم 
فض أا كانوا! كبام تقزين ماده سمي "الوغي البهوديا! ”في المدازس عرق لا د يل الايا ماما عن الجدذور 
اليهودية الى رفضتها الصهيونية. ولكن هذه ا محاولة التخليقية) الى ترمى إلى الحفاظ على صهيونية العبراني الجديد» قابلت 
هي الأحرى عدة صعوبات من أهمها أن تطبيع الحتمع الإسرائيلي ادى إلى تبي جيل الصابرا قيماً علمانية أمريكية 
برجماتية ترفض الماضي وأية عقيدة أو نظرية» الأمر الذي عمّق رفضهم الفكر النظري أو العقائدي» وإلى انتشار ما يسمّى 
بعقلية "روش قطان" وهي عبارة عبرية تعن "الرأس الصغير" وتشير إلى الإنسان العلمان الاستهلاكي الذي يهتم مصالحه 
الخاصة ولا يهتم بالأهداف القومية "ولذاء فإن معدته كبيرة ورأسه صغير". كما أن أزمة الصهيونية» داخل وخارج 
المستوطن الصهيون» تجعل بعث هذه العقيدة الخ كه اا و الحم م وة ولكل هذاء يزداد الانصراف 
عن الصهيونية كعقيدة. وقد انعكس هذا الاتحاه البر جما الاستهلاكي العملي في تزايد معدلات العلمنة الشاملة وتقبل 
قيم المنفعة واللذة بين الإسرائيليين» وزيادة أمركة امجتمع الإسرائيلي» فأصبحت الدولة الاستهلاكية العظمى في الغرب 
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"الولايات المتحدة" هي المثل الأعلى لا الدولة الصهيونية الصّغرّى في فلسطين الحتلة. ومن هناء تزايد نزوح الأفراد من 
جيل الصابرا عن إسرائيل؛ بل تم تَقدّل قرار التزوح اجتماعياً بعد أن كانت تلك مسألة مرفوضة تماما تشبه النيانة القومية. 
وقد أذّى هذا إلى ظهور ما يُسمَّى "الدياسبورا الإسرائيلية'! حيث هناك مئات الألوف من المرتدين أو النازحين 
الإسرائيليين من جيل الصابرا أو غيرهم "ويقال نهم يبلغون 700 ألف» أي أكثر من سكان التجمّع الصهيون عند 
إعلان الدولة» وحسب بعض الإحصاءات يبلغ عددهم مليوئًا' .وعلى المستوى العملي» يتضح هذا الاتحاه البرجماتٍ 
المعادي للصهيونية بكل جلاء في واقع أن كثيراً من الصابرا لا يعتبرون رليات اللتعيدة جدرما من امن بل رطا قرا 
ثانيا ! 


وله جام هد وهن لوقه شاه عا ارق ن يلاجيل اا تدقف ا ميد ف ا لا إلى 
الاستهلاكية والبرجماتية والتأمرك فقط وإنما إلى أحضان الماضي اليهودي الذي كان يهرب منهم وكانوا هم يرفضونه بحا 
عن الحذور "بالإنجليزية: روتس0015]"» وهذا ليس بعودة إلى الماضي» وإنما عودة إثنية إلى الذات الإثنية القومية! ومن 
أهم هذه العناصرء تفاقم أزمة العلمانية الشاملة في التجمّع الصهيون وظهور أزمة هوية بصورة حادة. فالصابرا بدون 
تاريخ هو في فاية الأمر بدون هوية. كما أن الصابراء هذا العلماني الشامل البر جمات» يجد نفسه في دولة كل ما فيها 
رموز دينية» مثل بحمة داود والمينوراه» وحن الاسم ''يسرائيل" معناه "المدافع عن الإله". كاك اه ل أن 
يخوض حروباً باسم هذه القيم الدينية الى يُفترض فيه أنه لا يؤمن ها إلا باعتبارها فلكلورًا شعبيً! وقد آنت مادة "الوعي 
اليهودي" أكلهاء إذ بدأ بعض أعضاء جيل الصابرا يدركون عناصر هذا الماضي ويفهموفا في سياقها. ومن ثم بدأوا 
ينظرون إلى عام النْفَى بشيء من الإعجاب وبكثير من الشك في شخصية الصابرا المجردة الى لا جذور لها ولا تراث. 
وقد كان يهودي الْنْفى - حسب هذه الرؤية - ذا هوية حدودها واضحة متعيّنة على الأقل» وله لغته وثباته وتراثه. كما 
كانت الجماعة اليهودية تتسم بالتماسك الشديد والتضامن» على عكس ابحتمع الصهيون الذي يفتقد الموية الواضحة 
وئفتته التزعات الحزبية ويفتقد الاجماع القومي في الوقت الحاضر. "فكر سكان الكيبوتسات بالفعل في ذلك الوقت في 
الطرق المختلفة للانتحار" . 


كما بدأ موقف أبناء حيل الصابرا يتغيّر من الإبادة النازية "قصة الفشل اليهودي الأكبر" إذ بدأوا يسألون: هل كان 
بوسع اليهود أن يفعلوا شيئا أمام قوة النازي وسطوته؟ ويجرى الآن طرح السؤال التالي: لو وصل روميل إلى فلسطين» 
هل كان عقدور المستوطنين أن يفعلوا شيعا سوى الاستسلام أو الانتحار؟ 


وما عقد الأمور أن أزمة الصهيونية رافقها نجاح يهود الْنْفَى "وبخاصة في الولايات المتحدة' من إنحازات اقتصادية وثقافية 
واندماج في مجتمعاقم وحراك طبقي وثقة بالنفس» وهو بحاح أدَّى إلى أن الدولة الصهيونية وحدت نفسها معتمدة في 


بقائها على هؤلاء الذين ترفضهم من الناحية العقائدية أو تطلب تصفيتهم . 
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لكل ما تدم تزايد ارتباط بعض أعضاء جيل الصابرا في الآونة الأخيرة بيهود النفى» فوحدوا أنفسهم يعودون إلى شبكة 
المصير اليهودي والتراث اليهودي. والعودة هنا ليست عودة إلى الصهيونية وإنما إلى شيء يتصورونه أكثر عمقاًء عودة إلى 
ما يتصورن أنه "التراث اليهودي"» فظهر ما يسمَّى الاتحاه '"اليهودي" الحديدء لا "الصهيون" الجديد» ومن هنا كان النظر 
بإعجاب إلى عام المنفى وتراثه الثقافي واللغويء والواقع أن هذا الموقف يناقض الموقف الصهيون الذي ينطلق من رفض 
هذا العام وهذا التراث, كما أنمم بدأوا يتحدثون اليديشية» ويرفضون عبرنة أسمائهم» ويطلقون لاهم وأحياناً سوالفهم. 
لكن العودة إلى التراث والجذور والسلف رد فعل لتعاظم العلمنة بكل ما تؤدي إليه من اغتراب وتَِعثر '"وإن كان اغتراب 
المستوطن الصهيون أعلى كثيراً من اغتراب الفلاح اندي الذي ينتقل إلى المدينة مثلء ومن هنا حدة استجابة الصابرا". 
وحينما يتحدث الصابرا عن "التراث اليهودي"؛ فهم يتحدثون» عادة عن تحربة يهود اليديشية في شرق أوربا"في 
الشتتل وفي منطقة الاستيطان" لا عن تحربة اليهود السفارد أو يهود العالم الإسلامي. وقد أحذ هذا الاتجاه نحو التراث 
يتمثل في تبني القيم الدينية الأرثوذكسية كمصدر من مصادر الشرعية والموية. ومن أهم شخصيات جيل الصابرا الممثل 
يوري زوهار الذي عبر عن كل مات جيل الصابرا بشكل متبلور فكان يرتدي الصندل ويسير دون أن يأبه بالقيم أو 
التراث. وبالتدريج» أذ زوهار في التحول» فلبس قبعة اليرملك ثم أطلق سوالفه ولحيته حي أصبح في هيئة الحسيديين في 
الشتتل. ومن الصابرا من ينضم إلى الجماعات اليهودية الأرثوذكسية الى ترفض الدولة» وترى أن حالة الَتْفَى نهائية لا 
تصل إلى فايتها إلا حين يأذن الإله وذلك حي لا يرتكب جرعة "دحيكات هاكتس"", أي "التعجيل بالنهاي". أي أن 
الصابرا الذي كان يرفض يهود الى ويهرب منهم ينتهي به الأمر في الآونة الأخيرة إلى معانقتهم وارب إليهم! 


ومن المهم جداً أن نشير إلى أن الدراسات السكانية الإسرائيلية» في تصنيفاتها لسكان التجمّع الإسرائيلي» تعترف بالفروق 
العرقية والإثنية بين اليهود المولودين في فلسطين والمهاحرين إليها. إلا أنهاء مع هذاء تحاول إنكار وجود مثل تلك الفروق 
بين الأبناء المولودين في فلسطين» وذلك بوضعهم جميعاً تحت اسم "الصابرا". ويتسق ذلك مع حديث علماء الاجتماع 
وعلم النفس الإسرائيلي عن الصابرا باعتبارها كتلة واحدة متسقة لما حصائصها النفسية والاجتماعية الوحدة. ومثل 
ذلك الموقف يعي تَحَاهّلاً تاماً لحقيقة أن أساليب التنشئة الاجتماعية "طرق التربية" الي بمارسها المهاحرون اين ا 
موك شاور وا قن تكريياف ”هويام الأطفال اله أن ون ر د ية ا ان اا 
التنشئة الاجتماعية الي تبعت معهم. ومن هناء فإن تعبير "الصابرا" يخدم في نماية الأمر هدفاً سياسياً صهيونياً هو الإيهام 
بأن الصهر الاجتماعي لمختلف أصول اليهود الحضارية قد تحقق في إسرائيل وتمثل في جيل حديد هو جيل الصابرا الذي 
تتلاشى فيه مثل هذه الفروق الحضارية. وعلى أية حال» فإن استقراء الكتابات الإسرائيلية في هذا الصدد بشكل دقيق 
بكسن عن أن اذيك عن الا ب عملا على راك لين إل مول إشكازية تمسح :و كما قال الكاقت 
الإسرائيلي شيمون بلاس "من أصل عراقي"» فإن كلمة "صابرا" لا تشير من قريب أو بعيد إلى يهود الشرق. ويوافقه في 
هذا ميلفورد إسبيرو حيث يرى في دراساته أن أهم مابميّز الصابرا من أبناء الكيبوتسات هو كراهية الغرباء عامة» 
والمهاحرين من العالم الإسلامي على وجه الخصوصء إذ ينظرون إليهم كمواطنين من الدرجة الثانية» ويطلقون عليهم 
لفظ "شحور" أ لی عه تناك عدا سن وسات الأخرى تؤكد على أن أخطر ما يزعج الصابرا هو 
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ارتفاع معدل تكاثر اليهود الشرقيين» وهم يرون في ذلك أمرا يمكن أن يدفع بإسرائيل إلى أن تصبح شعبا متخلفا أسود 
البشرة . 


وتزداد أهمية الصابرا "عع المولودين داحل إسرائيل" في استمرار تزايد نسبتهم إلى إجمالي السكان» فبينما لم تتجاوز نسبة 
الصابرا إلى إجماللي السكان 634 عام 1962» وصلت هذه النسبة عام 1964 إلى 9039.4. وقد استمرت هذه 
الزيادة في التصاعد بسبب انخفاض معدلات الهجرة الشرقية والغربية على السواء» وهو ما حعل التركيب السكان عام 
9 ممختلفاً مام الاختلاف حين أن نسبة المولودين داحل إسرائيل تصل إلى 64 من إجمالي سكان إسرائيل اليهود» 
أي أن الصابرا قد وصلت إلى حد التكافؤ مع العناصر المهاجرة الشرقية والغربية مجتمعة "وإن كانت هجرة اليهود من 
وسار ةامر فيا نشد رمات اال 260 1991 ع نمل باذ خط "الراردرة 
داحل إسرائيل" أصبح يشير إلى المواليد من أصل غربي أو شرقي ولا يز بينهما . 


وقد نتج عن ازدياد إسهام الصابرا في التكوين السكان» عاما بعد عام» أمران في غاية الأهمية» أوهما: ظهور ما يطلق 
عليه 'الوطنية الإسرائيلية"' مقابل "القومية اليهودية". بمعين أن معظم سكان إسرائيل لا يعرفون الآن وطناً آخر لهم» ومن 
ثم» فهم لا يشعرون إطلاقاً بأي إحساس بالذنب إزاء ما وقع للفلسطينيين من اغتصاب أرضهم وطردهم منها .والأمر 
الثاي: ارتفاع نسبة من هم في سن الإنتاج والقتال بالنسبة إلى إجمالي السكان» وهو ما يترتب عليه استمرار بل تصاعد 
روح المخاطرة والتطلع إلى التوسع والسيطرة على المنطقة. وعلى أية حال» فإن ارتفاع نسبة العلمنة والاستهلاكية قد 
حيّد هذا العنصر إلى حك ما. ومع هذا لابد أن نأحذ في الاعتبار الت ركيب النفسي لحيل الشباب '' كما بين مدحل "جيل 
ما بعد 1967 "أو أزمة الخدمة العسكرية"."" 


حركة الكنعانيين 
Canaanite Movement; Semitic Action‏ 


"حر كة الكنعانيين" حركة سياسية ثقافية ذات نظرة خاصة لما يسمى "التاريخ اليهودي". بدأت نشاطها في الأربعينيات 
في فلسطين. وينطلق دعاتها من أسطورة مفادها أن اليهود عندما عادوا من مصر إلى أرض كنعان لم يجدوا قبائل معادية 
لهم أو مختلفة عنهم من الناحية العرقية» وإنما وجدوا شعباً يتكلم العبرية ويُشبههم في الملامح والخصائص البدنية» ولذلك 
فإن اليهود أو العبرانيين ليسوا إلا كنعانيين وما الإسرائيليون المحدثون سوى "الكنعانيين الجدد"'» وهذا تكون للأمة 
الإسرائيلية الجديدة حذور راسخة في الأرض الفلسطينية» وهي حذور تمتد إلى العبرانيين القدامى قبل أن تنتشر بينهم 
اليهودية» وهم بهذا يؤوكدون وحدة الشعب الإسرائيلي وتربة فلسطين» أو كما يقول يتسوري "الذي اشترك في اغتيال 
اللورد موين في القاهرة عام " :"1934 نحن لسنا صهاينة» نحن الأبناء الطبيعيون لتربة إسرائيل" . 
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وعن طريق تأكيد هذه الوحدة» يُسقط الكنعانيون من حسايهم تراث يهود الدياسبورا "أعضاء الجماعات اليهودية في 
العا 2" بل والتراث اليهودي كله» فيهود الدياسبورا حسب تصورهم ليست لهم أية مات قومية متميّرة» فلغتهم 
وأنماطهم الثقافية وحنسيتهم أو مواطنتهم تنتمي جميعاً إلى البلدان الي يعيشون فيهاء فهم من البولنديين أو الإنجليز أو 
الأمريكيين» ولهذا السبب فإن لهم أثرا ضارا عق اراي لأنهم يعوقون تَطوّر الأمة العبرانية الجديدة. وهذه الأمة 
الحديدة تتكون من كل المولودين في إسرائيل» حن ولو كانوا مسلمين أو مسيحيين» شريطة أن يَتقبّلوا الموية الكنعانية 
الجديدة . 


وبمكن القول بأن فكر حركة الكنعانيين هو تعبير عن وجهة نظر إسرائيلية تختلف عن وجهة النظر الصهيونية» فهو تعبير 
متطرف عن إحساس جيل الصابرا باحتلافهم عن يهود العالم وانفصالهم النفسي والثقافي والعرّقي عنهم. ولعل أهم نقط 
الاختلاف بين وجهي النظر تتلخص في محاولة الكنعانيين التملص من التصور الصهيون لما يُسمّى "الشعب اليهودي' 
و"القومية اليهودية" ذات الأبعاد الدينية القومية» فالكنعانيون يحاولون إضفاء شيء من السواء على الظاهرة الإسرائيلية 
عن طريق إلغاء الجانب الديئ من المقدّسات القومية الإسرائيلية والإبقاء على الجانب القومي وحده» آملين أن يتحوّل 
النمط الإسرائيلي عن طريق ذلك إلى نمط قومي عادي يشبه بقية الأنماط القومية المعروفة» أي أن فكرة الشعب المختار 
صاحب الحقوق المطلقة وموضع الحلول الإلحي والذي يضم اليهود أينما كانوا تحل محلها فكرة الشعب الإسرائيلي 
موود في الشرق الأوسط في فلسطين والذي له حقوق قومية عادية. وإذا كان المفكر الصهيون يتباهى عادة بأن 
الشعب اليهودي لا يُصئّفء فإن الكنعانيين يؤكدون أنهم أمة مثل كل الأمم. ويؤمن الكنعانيون بأن أمامهم بديلين لا 
ثالث لما إما أن يكونوا آخر اليهود أو أن يكونوا بداية لأمة جديدة "على حد قول بيرديشفسكي" وهم يفضلون 
البديل الثاني. ولذلك فالكنعان يؤمن بأن الدولة الجديدة هي فاية المنفى والحيتو بل وفاية اليهودية ذاتهاء وأن أية مات 
'يهودية' للدولة الجديدة هي مات متخلفة ورواسب من الماضي الميت» وأن على الإسرائيليين أن يخلقوا حضارة جديدة 
مستقلة تماما عن التراث اليهودي ومرتبطة بحضارة الشرق الأدن القدم "ولذلك كانوا يطالبون بعبادة عشتروت زوجة 
الإله بعل الكنعاي". وفكر الحركة الكنعانية متأثر ببيرديشفسكي وأفكاره الكونية وبالزعات النيتشوية الفلسفية» وزعيم 
الحركة هو الكاتب يوناثان رطوش "امه الحقيقي: أويل هالبرين شيلا"'؛ ومن بين أعضائها الكاتب آهارون أمير وبنيامين 
تموز .ورغم أن هذه الحركة لا تؤثر بأي شكل في الحياة السياسية في إسرائيل» فإن ها بعض الأثر في الحياة الثقافية. كما 
أنه تُعبّر عن مدى الأزمة اليّ يعيشها الوجدان الإسرائيلي وعن محاولة الإسرائيلي أن يتعامل بشكل ما مع الواقع الغريب 
الذي يحيط به. وقد انحلت حركة الكنعانيين» وحلت محلها حركة العمل السامي "نسبة إلى الجنس السامي"» واليّ 
اختفت بدورها وحلت محلها جماعة '"هاعولام هازه/قوة حاداش" "هذا العا /القوة الجديدة" . 


ويبدو أن الكنعانيين لم يختفوا تماما إذ أنهم عاودوا الظهور عام 1969 وطالبوا بتجنيد العرب في اليش الإسرائيلي؛ 
وتعليمهم اللغة العبرية باعتبارهم عبرانيين» و تحقيق المساواة بينهم وبين العبرانيين» وإلغاء كل المزايا الي يتمتع يما المواطنون 
اليهود لكونهم يهوداً. كما نادوا بضرورة إنشاء حيش قوي والاحتفاظ بالأراضي الحتلة» وتصعيد الحجرة اليهودية» 
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وزيادة نسبة المواليد» وإنشاء علاقات قوية مع الأقليات الأخرى ف المنطقة مقل الأكراد والدروز .وطالبوا أيضا بإنشاء 
فيدرالية تضم إسرائيل وحبل الدروز والموارنة في لبنان . 


ورغم اختلاف الكنعانيين مع الصهاينة في محتوى تفكيرهم, فإن ثمة تشابها طريفا بينهم من الناحية البنيوية. 
فكلا الفريقين يلغيان المنظور التاريخي ويبسطان التاريخ ويختزلانه ويحولانه إلى أسطورة تخدم أهواء الحركة 
وبرنامجها السياسي وتسهل لها التعامل مع الواقع دون مجابهتهء كما أن كلا من الفريقين يقابل الوجود 
الفلسطيني مسلحا بأسطورته الاختزالية المسبقة. 


الباب الثانى: الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية 


الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية 
Extinct and Marginal J ewish Communities‏ 


"الجماعات اليهودية المنقرضة والمحامشية' هى تلك الجماعات اليهودية الى لا تنتمى إلى أي من الجماعات الأساسية 
الثلاث : 


1 الإشكناز . 
2 السفارد . 
3 يهود العالم الإسلامي . 


ويُلاحَظ أن الجماعات الثلاث الأساسية تشكّل» من ناحية الك ما يزيد على 9/098) ويمتد وجودها إلى عدة قرون 
ويستمر حن الوقت الحاضر. وتدور الحماعات الثلاث في إطار اليهودية الحاحامية. كما أنها تنتمي إما إلى العالم الغربي 
أو العا م الإسلامي. أما الدماعات المنقرضة والحامشية» فهي جماعات كبيرة أو صغيرة اندثرت تماما أو على وشك 
الاندثار "الخرّر المارانو السامريين الكرمشاكي يهود الصين"» أو جماعات صغيرة للغاية "العبرانيون السود يهود 
كوشين". كما تلاحظ أن معظم هذه الجماعات المامشية قد انفصل عن تيار الجماعات اليهودية الأساسي ا عن 
الد ااام لر ووه عابيو عرد الضيق ' اهاه اقفو ذظ أن الساعات اقامشية هدم ترا 
لانفصاها عن المراكز الدينية والثقافية اليهودية الكبرى» قد استوعبت عناصر إثنية ودينية من محيطها الحضاري بشكل 
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ملحوظ وانفصلت عن أية معيارية يهودية. وتكمن أهمية دراسة الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية في أها تتحدى 
النظام التصنيفي الصهيون والمعادي لليهود» الذي يصنّف كل أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم "يهود والسلام' 
بطريقة احتزالية تبسيطية. كما يمكن القول بأن هذه الجماعات اليهودية المنقرضة والمحامشية تشكل لحظة تبلور النموذج 
"اليهود كجماعات غير متجانسة واليهودية كت ركيب جيولوجي لا ككل عضوي أو شبه عضوي متماسك"» ومن ثم 
فهي تلقي عليه الضوء وتبين طبيعته رغم أا تشكل لحظة متطرفة من عدم التجانس والبعد عن أية معيارية . 


اليهود المتخفون 
Crypto- [ ews‏ 


الارن هم اليهود الذين يتظاهرون باعتناق دين آخر غير اليهودية» بسبب الظروف المختلفة» ويظلون على 
دينهم في الواقع. ومن أهم فرق اليهود المتخفين "المارانو"» ويشار إليهم ضا باسم "المسيحيين الحدد" و"الكونفرسوس" 
و"البرتغاليين" في شبه جزيرة أيبرياء كما يشار إليهم باسم "الدونمة" في تركياء وباسم "'جديد الإسلام' في إيران» وباسم 


"التشويتاس" في جزيرة مايوركا . 


وقد لاحظ أحد المستشرقين أن ظاهرة اليهود المتخفين لم تظهر أساساً إلا داحل التشكيل الحضاري الإسلامي في إسبانيا 
الي كان سكافها من اليهود على علاقة وثيقة هذا التشكيل» وحاول أن يسر ذلك في إطار مفهوم الاستشهاد في 
الإسلام حيث لا يكون ذلك إلا أثناء الجهاد والمعركة "أما فيما عدا ذلك فإن المسلم يتعيّن عليه أن يحمي نفسه بالتقية"» 
ومن هنا ظهرت فكرة التخفي. ويقف هذا على الطرف النقيض من الحضارة المسيحية حيث تُعَدُ واقعة الصلب في 
منظورها واقعة أساسية» وهي حضارة تشجع على الاستشهاد وتحعل منه قيمة في ذاته. ولذاء بحد أن اليهود الإشكناز 
كانوا يقوموت ينا يُسمّى '"تقديس الاس "بالعيريةة قيدوش هاش" أي تأكيد وحدانية الإله» والاستشهاد بدلا من 


الأرقداة عع :ولو فاا + 


ويلاحظ المؤرّخون أن المارانية هي شكل من أشكال الموسوية» أي الإبمان بالعهد القديم دون حاجة إلى حاخامات» كما 


أا عبادة ث ركز على الجوهر وحسبء وتتجاوز كل الشعائر والتحربمات» ومن هنا التقاؤها باليهودية الإصلاحية . 


ويجب التمييز بين يهود المارانو ويهود الدونمه» من حيث أن المارانو اضطروا إلى أن يكونوا يهودا متخفين» أما الدونمه 
فقد اعتنقوا الإسلام باحتيارهم للتمويه على المسلمين واليهود على حدّ سواء . 


وتقرن الدراسات بين المسيحيين اللحدد والمارانو وتوحد بينهماء وإذا كان المارانو هو الذي يظهر غير ما يُبطن» أي 
اليهودي المتخحفى» فإن كثيرا من المسيحيين الجدد كانوا مسيحيين بصدق. وقد هود بعضهم أو اضطروا إلى التهوّد فيما 
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بعد» ومن ثم يكون من الخطأ أن نستخدم المصطلحين كما لو كانا مترادفين. ومع هذا نظراً لشيوع هذا الترادف» فإننا 
نستخدم كلمة "المارانو" للإشارة إلى كل من "المارانو" و"المسيحيين الجدد" . 


أنوسيم 


Anusim 


"أنوسيم" كلمة عبرية تعن "الكرهون"'. أو "الغلوبون على أمرهم'» وهو اسم آخر ليهود المارانو واليهود المتخفين . 


البرتغاليون 
The Portuguese‏ 


"البرتغاليون" مصطلح يستخدم للإشارة إلى اليهود المتخفين من المارانو الذين حرجوا من شبه جزيرة أيبريا "إسبانيا 
اوا نوين ال ادقات اى "رقمو آي ادرف الیو قدا" ا "ارسي" أي 

لک ر بل و"السفارد". ولعل تسمية "البرتغاليون" تعود إلى أن أغلبية المارانو حاءت من البرتغال. كما أن مصطلح 
"برتغالي" كان أكثر تهذيباً من مصطلح "مارانو"» وكذلك أكثر إماماً من مصطلح "المسيحيون الحده". وبالتالي» كانت 
الدول "مثل إبحلترا' تسمح لليهود بالاستقرار فيها باعتبارهم " بر تغاليين' س وهي تعلم جیدا أنهم "ماران" الا 
وكان هؤلاء بمارسون شعائرهم الف وا سا وإما علنا, وكانت المؤسسة الحاكمة تغض النظر عن كل هذا. وقد لجأت 
بعض المؤسسات الحاكمة إلى هذا الحل لحاجتها الشديدة إلى اليهود بسبب نفعهم ولأنهم مادة استيطانية مهمة» حيث لم 
يكن بوسعها استصدار التشريعات اللازمة لذلك بسبب المعارضة الشعبية وبسبب الميكل القانون ذاته الذي كان يستند 
إلى شرعية دينية. ومع مماية القرن السابع عشرء بدأت كثير من الدول تعترف بالبرتغاليين كيهود . 


يهود المارانو: تاريخ وعقيدة 


The Marranos History 300 


وليه ا ات علن اولك ال د الى ااا ارال الذيم راجا ظاهريا عن اة واا 
اعتناق الكاثوليكية حن يتمكنوا من البقاء في شبه جزيرة أيبريا مع تراجُع الحكم الإسلامي وبعد طَرّد يهود البرتغال عام 
0 وطرد يهود إسبانيا عام 1492. وقد أطلق عليهم أيضاً تعبير "كونفرسوس". أي "الذين اهتدوا إلى دين 
حديد"» و" كريستاوس نوفوس"» أو "المسيحيون الحد". وكلمة "مارانو" الي أحرزت شيوعاً في القرن السادس عشر 
ليست معروفة الأصل على وجه التحديد. وفيما يلى بعض الكلمات والعبارات الي قد تكون أصلاً للكلمة : 
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1 "مارانو" كلمة باللهجة الإسبانية القديمة معناها '"' خحري' 
2'ماترانا' كلمة إسبانية معناها "الملعون" . 

3"لرائي'' كلمة عربية معناها "منافق" . 

4 "مارئيت عيين" عبارة عبرية معناها "ظاهر للعين"» فهو يظهر المسيحية ويبطن اليهودية . 
5"محوّرام أتاه" كلمة عبرية معناها "أنت مطرود من حظيرة الدين" . 


6 "مَارّن أث" عبارة آرامية معناها "أنت مولانا'» والخطاب فيها موجه إلى المسيح. وكان محتوماً على اليهودي أن ينطق 
ها كثيراً لإبعاد الشبهة عن نفسه . 


والأصل الإسبانئ للكلمة هو الأكثر رجوحاً . 


وم يكن المصطلح ذائعاً في الأوساط الرسمية» ول يرد في أي من الوثائق الرسمية الخاصة بمحاكم التفتيش. والمقابل العبري 
هو "أنوسيم"', أي "المكرهون" أو الذين "قسروا" على التنصر. ويُشار أحياناً إلى المارانو بعد خروجهم من شبه جزيرة 
يريا و امش طاق خلت دول ورياك حسما هرد بام رار ياعا أن أف يخايت مو هناك كنا 
يشان لبهم كذلك يكلمة "لغار باعمار آم جيعا من المفارة أي من شبه جزيزة يريك وزغم أن الدراسات 
وحد بين المسيحيين الجدد ويهود المارانو وتقرن بينهماء فإنناء كما سنبين فيما بعد» نرى أن هذا الترادف خاطئ . 


ولكنناء مع هذاء نضطر إلى استخدامه بسبب شيوعه وبسبب إهام هوية ا ا 


وقد كانت هناك حالات متفرقة من التنصر القسري في العالمين الإسلامي والمسيحي. وقد وقعت مثل هذه الحالات في 
إسبانيا قبل الفتح الإسلامي» وف أوربا المسيحية مع حروب الفربحة وغيرها. لكن مثل هذا التنصر ظل الاستثناء لا 
القاعدة» لأن الكنيسة كانت تقف ضده» نظراً لأن مثل هذه العملية تُفقد فكرة الشعب الشاهد مضموفا. فهذه الفكرة» 
الي كانت تَحكم علاقة الكنيسة بأعضاء الجماعات اليهودية» تذهب إلى أن امود ف د وعم يفون شاهداً على 
عد لجار ريع بع ناريت كو EB SDA‏ 
طوعاً علامة على هذه العظمة. أما التنصر القسري فلا يضيف إلى أبحاد الكنيسة» ولذلك كانت الكنيسة تسمح لليهود 
الذين نُصّروا عنوة بالعودة إلى دينهم الأصلي . 


ولكن الأمر يختلف بالنسبة للمارانو الذين يبدأ تاريخهم عام 1391 حين نشبت اضطرابات ضد يهود إسبانيا وقامت 
مظاهرات عرضت عليهم إما" الموت أو الصلب". وقد أدّت هذه الاضطرابات إلى تنصر أعداد كبيرة من اليهود بشكل 
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قسري. ولكن تبع هذا موجة تَنصّر طوعي» بسبب انكسار أعضاء الجماعات اليهودية وهبوط الروح المعنوية. فضلاً عن 
أن يهود إسبانيا كانوا مُستوعبين في الثقافة العقلانية الرشدية "نسبة إلى ابن رشد" الى قوضت إعاهم الدين. كما أن 
كثيراً من أعضاء النحب الثقافية والمالية اليهودية كانت لهم مصالح مالية متشابكة مع مجتمع الأغلبية "المسيحي". ثم قامت 
حركة تنصير أحرى عام 1411 - 1412. ويمكن القول بأن تَنصّر الغالبية العظمى كان حقيقياً» ولكن ظلت هناك 
أعداد ممن مارسوا الطقوس اليهودية بشكل خحفي. وقد عاش اليهود المتنصرون ومدّعو التَصّر جنباً إلى جنب مع أعضاء 
الجماعة اليهودية» بينما حاولت الدولة الإسبانية قذر استطاعتها أن تفصل بين الفريقين. وقد احتفظ كثير من المتنصرين 
عهاراتهم الحرَفيّة والإدارية واتصالاتهم التجارية كأعضاء في الجماعة الوظيفية اليهودية» وقد حققوا بسبب ذلك حراكا 
اجتماعياً غير عادي» ولّد الأحقاد ضدهم من قبل بعض عناصر الأرستقراطية القليكة . 


وبعد سقوط غرناطة "واستعادة كل شبه جزيرة أيبريا' واجهت الدولة الجديدة مشكلة سكانية» وهي أن معظم سكان 
هبه طون 5 کاو امان أل يهوذا آى من اصول عسلمة ررد و تكن وجا سوى أقلية مسيحية» ومن هنا 
لم يكن مفر من طرد العناصر غير المسيحية» لق التوازن السكاني لصا المسيحيين» الأمر الذي يتطلبه أمن الدولة . 


هذا كان لابد من طرد المسلمين واليهود» فعغرض عليهم إما التنصر أو مغادرة البلاد. وقد تَنصّرت أعداد كبيرة من اليهود 
انضمت إلى الأعداد ال تَنصّرت قبل ذلك. لكن العناصر الدينية الصلبة قررت اللجوء إلى البرتغال الي قدّمت لهم حق 
اللجوء المؤقت» نظير ضريبة يدفعونما. ولكن حينما اعتلى مانويل الأول العرش عام 1495 تغيّرت السياسة تجاه اليهود. 
فمانويل كان يطمح إلى تحويل البرتغال إلى قوة تحارية عالمية» ووجد أن السبيل إلى ذلك هو أن يحكم ابنه ثملكة موحدة 
في كل شبه جزيرة أيبرياء ولذا حاول أن يزوج ابنه من إبنة فرديناند وإيزابيلاء فوافق الملكان شريطة أن يقوم بطرد اليهود 
من البرتغال. وقد سبّب هذا حيرة حقيقية لمانويل» فهو من ناحية كان حريصاً على إتمام هذا الزواج» ولكنه في الوقت 
نفسه كان يهمه الحفاظ على أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية ليستفيد من براتهم التجارية في بناء إمبراطوريته 
التجارية. وقد حل مانويل هذه المشكلة بأن احتفظ باليهود وفرض عليهم التنصر القسري» ولكنه منحهم في الوقت ذاته 
حريتهم الدينية والحصانة ضد محاكم التفتيش لمدة عشرة أعوام. وقد اندمج المتنصّرون في مجتمع الأغلبية» ولكن» كما هو 
تانق اا قلطنت عاك اه ارول افون البهودية سر 


ويلاحَظ أن اليهود المتنصرين في البرتغال كانوا يشكلون كتلة بشرية كبيرة "كانت تصل» حسب بعض التقديرات» إلى 
0 من إجمالي عدد السكان" .و كان اليهود الذين فرضت عليهم اليهودية في البرتغال من العناصر الصلبة» كما 
أسلفناء ولذا احتفظوا بتماسكهم حى أهم E‏ بشكل علي أو "الأمة" أو "رحال الأعمال" 
"بالبرتغالية :أوميتر دي نيجوسيوس 76000105 € 017615( "» كما كانت لهم اتصالاتهم التجارية والمالية المهمة. 
وقد ادى هذا إلى بروزهم في التجارة الدولية حي أصبحت كلمة ''برتغالي" مرادفة لكلمة ''يهودي" في أنحاء أوربا.وقد 
كوّنوا جماعة ضغط قوية داحل البرتغال نفسها وكان لهم سفير حاص في روماء مح في تقديم الرشاوى الي ارت إنشاء 
محاكم التفتيش في البرتغال. 
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وتُشكل كل هذه العناصر مكونات مشكلة المارانو: عناصر يهودية تُنصّرت قسرا وادعت المسيحية» وعناصر أخرى 
صرت طوعا و امعت بال هة فعا وكليا عاضر ذات خطاب تحضاري واد یری کار لیک "يرد نها 
رغم اختلاف العقائد أو الادعاءات الدينية . 


وقد تأخر إنشاء محاكم التفتيش في البرتغال بعض الوقت ولكنها بدأت نشاطها بشكل رمي عام 1536 ثم مارست 
نشاطها بشكل فعال في منتصف القرن السادس عشرء وبدأت في تعقب اليهود المتحفين الذي تخفوا ما يزيد عن قرن 
ونصف القرن" 1391 1550" أي الذين كانوا قد دُبحوا حضارياً تماما إن لم يكن دينياً أيضاً. وما زاد الأمور 
تعقيداً صدور القرار الخاص بنقاء الدم ''بالإسبانية: لامبيثا دي سانحري "530016 06 هاما عام 1566 الذي 
جعل من الأصول العرقية "لا الإبمان الديئ" معياراً للتمييز. وبعد أن كان التنقيب يتم عمن بمارسون الطقوس اليهودية 
حفية» أصبح التنقيب عن ذوي الأصول غير النقية» ومن ثم أصبح مصطلح "المارانو" لا يشير إلى اليهود المتخفين وحسب 
وإنما إلى ذوي الأصول اليهودية حن ولو كانوا من المسيحيين الأتقياء "ولذا عير البعض بين "المارانو المسيحيين" و"المارانو 
اليهود" ." 


وقد مارس المارانو '"اليهود" جميع الشعائر الي تقتضيها الديانة المسيحية في العلن. ولكن بعضهم ظلء في الوقت ذاته» 
كارس كاف الدياة التوودية مرا فكان اليهودي المارانو يُعمّد أطفاله ويذهب إلى الكنيسة يوم الأحد ويذهب 
للاعتراف دون أن يدلي بأية اعترافات حقيقية» ويتناول القربان في الكنيسة ثم يبصقه خارحها. وقد تأثرت عقيدقم 
اليهودية بطول التخحفي» فاحتفت شعائر يهودية» مثل: الختان» والذبح الشرعي» واستخدام شال الصلاة» وكثير من 
الأعياد. واكتسبت الشعائر ملامح حديدة ابتعدت يهم تماما عن دينهم الأصلي .و كان أساس عقيدة المارانو هو الإيمان 
بأن الخلاص يتم من خلال شريعة موسى لا من خلال الكنيسة أو المسيح» وكانوا يؤمنون بأن تنصيرهم القسري هو 
و الات لدف شاف الوط اا مت" للق "ن ل دة الا وقل رات زر مكائة اد 
في فكرهم الديئ» فكان يُنظر إليها باعتبارها صورة مُسبّقة لما يحدث لهم. فإستير» هي الأخرى» اضطرت إلى إحفاء 
هويتها الدينية مدة من الزمن حن تحرز مكانة متميّزة داخل البلاط الفارسي. وقد تمكنت خلال ذلك من إنقاذ شعبها من 
المذبحة الى كان يدبرها هامان لهم. وقد أنكر المارانو أن المسيح عيسى بن مريم هو الماشيح» وأصبح هذا الإنكار ركناً 
أساسياً في عقيدتهم؛ وهو ما زاد من أهمية العقيدة المشيحانية وانتظار بجىء الماشيّح» ولعلها أصبحت المبداً الوحيد. وكان 
المارانو يحتفلون بشعائر السبت يوم الأحد» وإن كان الاحتفال يأذ شكلاً يسمح بالتحفي مثل: تنظيف المنزل» وتغيير 
المللاءات والملابس» والاستحمام» وإعداد وجبة تُسمّى "أدافينا' '"'وكانت 1 قبل يوم السبت"'. كما كانوا يحتفلون 
بأعياد اليهود المهمة الأحرى "مثل عيد الفصح وعيد الغفران" بعد العيد بعدة أيام حن لا تتعقبهم محاكم التفتيش. وكان 
الصوم من أهم الشعائر الى بمارسوفها لسهولة إخفائه» كما أن صوم إستير كان أهم أعيادهم» حيث كانوا يتلون مزامير 
داود أو قصائد من نظمهم باللغة الشائعة بينهم. وكانت هذه الصلوات تؤكد وحدانية الخالق "مقابل التثليث المسيحي"» 
بل وكان لديهم طقس يهدف إلى عو أثر التعميد المسبيحي . 
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وقد يمت انتماء يهود المارانو بالتدريج بعد أن ترك التخفي لمدة طويلة أثره العميق. فعلى سبيل المثال» أصبحت عبادة 
الخالق في الخفاء جزءاً عضوياً من عقيدتهم وأصبح الإعلان عن عقيدة الإنسان أمراً لا يليق "ومن هناء استمر عدد كبير 
من يهود المارانو في التخفي حى بعد أن أصبح من حق اليهود ممارسة شعائر دينهم علناً في إسبانيا والبرتغال". وقد تأثر 
المارانو بالطقوس الكاثوليكية» فهم يشيرون إلى "سانت إستير"؛ كما تأثروا بتقاليد التصوف الكائوليكية فكانوا يصومون 
من أجل الأحياء والموتى "وهو تقليد كاثوليكي". وأصبحت هم عبادات وأدعية خاصة يهم تختلط فيها الطقوس 
والعبادات الكاثوليكية بالطقوس والعبادات اليهودية. وكان المارانو لا يتزوحون إلا فيما بينهم ولا يتزاوحون مع غيرهم 
من اليهود. وكانت القيادة الروحية للجماعة في يد النساء العجائز» وكان الأطفال لا يعرفون الموية الدينية الحقيقية إلا 
بعد سن الخامسة عشرة. كما أن يهود المارانو كانوا يشكلون شبكة متماسكة»ء فكان التاحر المارانو يرفض أن يشارك 
تاجراً آخر إلى أن يتأكد من هويته. وقد أدّى ذلك إلى تسهيل عملية التحارة والائتمان» وساعد هذا التَماسّكَ على 
تسهيل الحراك الاجتماعي للمارانو . 


ثم بدأت محاكم التفتيش نشاطها في كل شبه جزيرة أيبريا .ونما يدر ذكره أن محاكم التفتيش لم تتعقب اليهود الذين 
أعلنوا عن هويتهم الدينية» فهؤلاء لم يكن يُسمّح لهم بالبقاء أساساًء وإنما تعقبت المسيحيين المشكوك في أمرهم والذين 
كان يظن أنهم مارانو» أي "مواطنون يُظهرون المسيحية ويُبطنون اليهودية"» فهؤلاء كانوا في رأي محاكم التفتيش 
كارك شط على العقيذة الةو عل أن الول ولك هناك بحدا اشر يداث الذرانات اده و كد وهو أن 
محاكم التفتيش في إسبانيا لم تكن تابعة للبابا. بل إن روما كانت تعترض في كثير من الأحيان على تَطرّف قضاة هذه 
اوغا أن هذه ها كاد قحم درالحات دونه سقف العترعية اله مين كانت ن اغد 
الدولة. وتبين هذه الدراسات أن رجال الدين الذين عَيّنوا قضاة في هذه ا محاكم نُصّبوا من قبّل الدولة الإسبانية لا من قبل 
روماء وتذهب هذه الدراسات إلى أن الدولة الإسبانية كانت في الواقع أول دولة مطلقة تضع مصلحتها الدنيوية فوق أية 
مصلحة أحرى» وهي ظاهرة بدأت تتضح في بقية أوربا ف تاريخ لاحق» وتذهب أيضاً إلى أن هذه الدولة طالبت 
راا هذا السك لاه شالق .زه ا العلمافة اديه مس كله الو لاسن طريق حمل الد أهرا عاضا على أن 
يتم التضامن داخل المجتمع على أساس مصلحة الدولة. ولكن في حالة الدولة الإسبانية» لم يكن هذا ممكناً برغم تُوجُهها 
الدنيوي لأن التحالفات في أوربا كانت تنم في إطار دين» ول تكن العقيدة العلمانية قد تطورت أو أحرزت شيوعا بعد. 


ومن هنا كان تمسّك الدولة الإسبانية بالديباحات الدينية برغم تُوجحهها الدنيوي . 


ويذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن عملية المطاردة أصبحت بعد قليل مثل مطاردة أجهزة المخابرات الحديثة لمن 
يُسمّون " أعداء الدولة". وهذه الأجهزة كثيراً ما تختلق الاتمامات ضدهم وتخترعها اختراعاً إن لم تجدهاء حي يكب 
لوظيفتها الاستمرار وح تُحكم قبضتها على الحاكم ويتزايد نفوذها وهيبتها. ومن هنا مطاردتها لبعض المسيحيين الجدد 
الذين تَنصّروا عن صدق» حي يُكتّب ها الاستمرار وتحقيق الرسالة! 
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ويُضيف أصحاب هذه النظرية بُعدا اجتماعياً أحيرأ» وهو أن محاكم التفتيش لم تكن تمدف في واقع الأمر إلى القضاء على 
الحرطقة اليهودية بين المارانو كما كانت تدَّعي» وإنما كانت تمدف إلى وقف الحراك الاجتماعي لكل المسيحيين الجدد . 
وم تكن تمي بين من اعتنق المسيحية عن صدق وبإرادته من جهة وبين من ادعى الإبمان يما من جهة أخرى. فالمسيحيون 
الجدد كانوا يشكلون طبقة وسطى حديدة لما إمكانيات غير متوافرة لكثير من قطاعات النخبة الحاكمة. ومن المعروف 
أنه مع فاية القرن السابع عشر» لم يكن هناك فرق بين المسيحيين الجدد والمسيحيين القدامى. ولكن» مع هذاء تم تأكيد 
الفروق لتكون مسوّغاً لمطاردة أعضاء الطبقة الحديدة. وقد استخدمت محاكم التفتيش معياراً دنيوياً غير دين '"'درجة 
نقاء الد" وبالتالي تكون محاكم التفتيش هي أولى علامات العنصرية العلمانية "مقابل التعصب الديئ" وال تعتمد 
العرق "لا الدين" معيارا للتفرقة بين البشر. ول تتوقف المطاردة إلا عام 1773 حين تَقرّر إحراق الوثائق الي تُفرّق بين 
المسيحيين الحدد والمسيحيين القدامى . 


ومن القرائن الى تُذكر كدليل على أن هؤلاء المسيحيين الحدد قد تنصّروا فعلاً بإرادقم وأنهم كانوا مسيحيين عن صدق» 
موقف الشرع اليهودي منهم» فكثير من الحاحامات كانوا لا يعتبرونهم يهوداً. بل ورفضت المؤسسة اليهودية البعض ممن 
تمودوا وعاملت من قبلتهم باعتبارهم متهودين أو غرباء ''بالعبرية: جير" اعتنقوا اليهودية» أي أنما كانت تراهم مسيحيين 
تمودوا. ويقال إن المؤسسة الحاحامية كانت سعيدة .علاحقة محاكم التفتيش للمسيحيين الجدد واضطهادها لهم؛ على 
أساس أنهم تركوا دينهم عن قصد. وعلى وجه العموم» كان اليهود يحتقرون المسيحيين الجدد "المارانو" الذين كانوا 
بدورهم لا يكنون أي احترام لليهود . 


ومن القرائن الأخرى الي يحب ذكرها أن كثيراً من المسيحيين الحدد لم يعتنقوا اليهودية حي بعد طردهم من شبه جزيرة 
أيبرياء لأنهم كانوا مسيحيين بالفعل. كما يُفسّر هذا اتحاه أغلبيتهم إلى العا م المسيحي وعدم توجُّهِهم إلى الدولة العثمانية 
الإسلامية. وقد حاء في إحدى الدراسات قصة تبيّن غباء البشر في بعض الأحيان وَعُمّق تعصبهمء فقد قامت محاكم 
التفتيش بطرد فتاة بتهمة أنها مارانو تدّعي المسيحية وتُبطن الإسلام. وعند وصوها إلى المغرب أكدت للناس هناك أنها 
مسيحية مؤمنة» فقاموا بتعذيبها باعتبارها مرتدة فأصرت على موقفها وقتلت» فاحتّفل جا في شبه جزيرة أيبريا باعتبارها 


شهيدة مسيحية ! 
وقد لاحظ بعض الدارسين أن كثيراً من المارانو كانوا في واقع الأمر ملحدين أو بغير هوية دينية على الإطلاق. ولهذا 


طالب المفكر المولندي الشهير جروتيوس بأن يؤكد كل يهودي "فوق سن الرابعة عشرة" إيمانه بالإله والأنبياء واليوم 


الآحر للتأكد من يهوديته . 


تبقى بعد ذلك قضية المارانو أو "المسيحيون الجدد" الذين تهودوا عند خروجهم. ولتفسير حالة هؤلاء. نورد 
الأسباب التالية : 
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1 م يكن كل المسيحيين الحدد» كما أسلفناء مؤمنين بالعقيدة المسيحية» بل كان منهم بالفعل مارانو يتحينون الفرصة 
لإظهار ما يُيطنون . 


2 يُعتقد أن بعض || یحی الجدد, الذين كانوا يؤمنون با 7 لمسيحية عن حق» اعتنقوا اليهودية نتيجة مطاردة محاكم 
التفتيش وملاحقتها هم» وهم في هذا يشبهون المتهم الذي يعترف بجرعة لم يرتكبهاء تحت وطأة التعذيب» حى يُريح 
شينف كما أن هناك ابض عنطئز اقا دن وة عضر عة 


3 يعتقد أن كثيراً من المسيحيين الحدد تمودوا بعد أن وصلوا إلى أمستردام وغيرها من البلاد» حي يحصلوا على عمل أو 
بمكنهم الالتحاق بإحدى النقابات الحرفية» أو المهنية. إذ أن المارانو كانوا قد وصلوا إلى بلد غريب ذي تنظيم ينتمي إلى 
العصر الوسيط ولا يسمح باستيعاب الغريب. وإذا أراد المرء أن يكب له البقاءء حصوصاً إذا كان وافداً جديداًء كان 
عليه أن ينتمي إلى إحدى النقابات أو المؤسسات .ولكن لم يكن من المتوقع أن تقبله نقابات المهنيين أو إحدى التنظيمات 
الوسيطة الأخرى باغتباره مسيحياً. وهناك جالات رُفض فيها السماح لبعض المسيحيين الحدد بالتنصر الفعلى حن لا 
يحصلوا على حقوق المسيحيين. وقد كان أمام هؤلاء فرصة الانضمام إلى إحدى النقابات اليهودية عن طريق اهود . 


4 ولق أق هولاء المنييحيوك ابجدد من تنه حزيزة أيرياء ومن م فإن من كان مده مسيحياً حفاً كان تومن 
بالكاثوليكية؛ ثم استقروا في هولنداء وكانت حينذاك بلدا بروتستانتياً معادياً لإسبانياء يتسامح مع اليهودية ويقبلها ولا 
يتسامح مع الكاثوليكية. فالدول البروتستانتية الجديدة في أوربا كانت تنظر إلى الكاثوليكية والكاثوليك "لا اليهودية 
واليهود" باعتبارهم الخطر الأعظم. ومن ثم كان من المنطقي أن يتبتى هؤلاء المطرودون من بلادهم البديل الوحيد المقبول 
وهو اليهودية . 

وقد ظهرت نظرية مؤحراً تذهب إلى أن المارانية هي نتاج شكل من أشكال العبادة الشعبية الي كانت موجودة في شبه 
جزيرة أيبرياء وهي عبادة احتلطت فيها العناصر اليهودية بالعناصر المسيحية والإسلامية "كما هو الحال مع العقائد 
الشعبية".وقد شاعت هذه العبادة بين الجماهير اليهودية الي كانت تَشْعْر بالاغتراب عن اليهودية الحاحامية الرسمية 
بزعتها العقلية الاد توو ا بعد تأثرها بالفلسفة العقلانية الرشدية.والديانات الشعبية عادة ما يتم توارّنُها من 
خلال الأسرة»ولذا كان اليهودي المتنصّر عن صدق يصبح من المارانو إن كان من ممارسي هذه الديانة الشعبية.ومهما 
كانت الأسباب والدوافع لتعقب محاكم التفتيش للمارانو ونمودهم بعد خروجهم من شبه جزيرة أيبرياء وبغض النظر عما 
إذا كانوا مسيحيين عن صدق آم يهودأءفما يهمنا هنا هو تأكيد أن المضمون اليهودي لوية المسيحيين الحددءوالمارانو بعد 
خر وهم هن به حزيرة أيبزياء إمنا أنه .لم يكن :موود اساسا أو آنه قد ضعت هاما أو اخيقى_كلية. :وقد انضعت 
أعداد كبيرة منهم إلى الجماعات اليهودية في أورباء الأمر الذي ترك أعمق الأثر في هذه الجماعات. فهوية المارانو كانت 
هوية هامشية بالنسبة إلى المجتمعات كافة. ذلك أهم بعد انضمامهم إلى الجماعات اليهودية» لا يكونون مسيحيين في 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -الجلد 2 196 


احتمع المسيحى» ولا و اليهودية الحاخامية. ولذاء قدّر لهم أن يلعبوا 0 تحديئياً ضخماً بوصفهم "غرباء 
هامشي'" وكجماعات وظيفية داخل المجتمعات الغربية وبين الجماعات اليهودية. 


وقد انتشر يهود المارانو في كل أنحاء العالم بعد طردهم» فذهبت أعداد كبيرة منهم إلى الدولة العثمانية واستوطنوا 
سالونيكاء فكان عدد يهود المارانو في هذه المدينة يفوق عدد اليهود بل وعدد غير اليهود فيها. ولذاء كانت هذه المدينة 


ور 


تعد عاصمة المارانو ق العالم. كما ابحهوا إلى الأستانة والقاهرة وكونوا نخبة متفوقة» الأمر الذي أدَّى إلى اندماج مختلف 
الجماعات اليهودية الأحرى فيهم» وأصبحت اللادينو لغة يهود الدولة العثمانية . 


وقد اتحه المارانو إلى الدول الغربية» ا البروتستانتية» حيث كانت محاكم التفتيش محط كراهية عميقة» وكان كثير 
من البروتستانت من ضحاياها. فاستوطن المارانو في إنجلترا وأمستردام وهامبورج» بل واتحه بعضهم إلى الدول 
الكاثوليكية فاستقروا في بايون وبوردو وليون في فرنساء وفي بعض المستعمرات الاستيطانية التابعة لإسبانيا أو البرتغال في 
العام الجديد. وكانت بعض الدول مثل هولندا تعترف بالمارانو كيهود عند وصولهم. أما بعض الدول الأخرى» فكانت 
تتسامح في وجودهم وحسبء وتلجأ في ذلك إلى حيل قانونية أو غير قانونية. فكانت بعض الدول» مثل إنحلترا» تغض 
النظر عن هويتهم الحقيقية» فيظلون مسيحيين اسما ويمارسون عقيدهم اليهودية سرا أو علناء ولكن دون اعتراف رسمي» 
لأن الاعتراف الرسمي كانت تنجم عنه بكل تأكيد تعقيدات إدارية بالغة في جحتمع تستند كل مؤسساته إلى العقيدة 
المسيحية وإلى الإبمان ما .وكما أشرنا سالفاًء فإن كلمة "'برتغالي" كانت في كثير من الدول تعب "مارانو" أو "يهودي" . 


وان وود المارائو غنادة مر مق يلد ما كو د قله تلد فعاف اه فيد فين ددم 
وقد ظل السفارد النخبة الى كانت تلعب دوراً قيادياً. أما الإشكناز فكانوا هم الجماهير» أو الفائض غير المرغوب فيه. 
وقد زادت الهجرة الإشكنازية من شرق أوربا بعد هجمات هميلنكي في القرن السابع عشرء ومع تفاقم المسألة اليهودية 
في القرن التاسع عشر» حي زاد عدد اليهود الإشكناز على عدد يهود السفارد من المارانو السابقين وأصبحوا هم الأغلبية 


ال 


وق الأدبيات الصهيونية يتحدثون عن "المارانو الجدد". وهم اليهود المندجون الذين يحاولون الاندماج في محيطهم الثقاتي 
ويخفون يهوديتهم بقدر الإمكان. ولكن كما قال حاخام فيينا بعد لقائه بمرتزل: "من هو اليهودي الحقيقي: هل هو الذي 
بمارس شعائر دينه ويندمج في مجتمعه» أم هو الصهيون الذي يتحدث عن العودة إلى فلسطين ولا يمارس أياً من الأوامر 
والنواهي؟". ويمكننا من هذا التساؤل أن نقول إن الصهيون هو مقلوب المارانو» فهو يتباهى بمويته اليهودية ولكنه في 
داخله إنسان غير منتم إلى الدين اليهودي. وقد لاحظ بن جوريون نفسه أن يهود أمريكا يستخدمون الصهيونية كغطاء 
يستترون به حي يزيدوا من اندماحهم الفعلي في بجتمعاقم» وتنحصر يهوديتهم الظاهرة في إرسال التبرعات إلى إسرائيل 
لإخفاء باطنهم المندمج» ومن هنا الإشارة ليهودية هؤلاء باعتبارها ''يهودية دفتر الشيكات" . 
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وقد احتفى أثر المارانو في إسبانياء أما في البرتغال» حيث كانت توجد أعداد كبيرة منهم» فقد استمر وجودهم حى 
القرن العشرين على هيئة جماعات متفرقة يبلغ عدد أعضائها نحو عشرة آلاف.ومن الطريف أن حيرائهم يعرفون أنهم 
مارانو وأنهم فقدوا الصلة تماما بالجماعات اليهودية في العام وإن كانوا يحتفظون بالصلة فيما بينهم.وقد أصبحت 
مارستهم الخفية جزءا أساسياً من عقيدم» كما أصبحت طقوسهم الباهتة الي توارثوها عبر الأجيال هي ممارستهم الدينية 
اليهودية الوحيدة.ورغم أن البرتغال أعلنت حرية العبادة عام (1910» فإن المارانو ل يغتنموا الفرصة وظلوا على 
ثمارستهم . 

ومن أهم جماعات المارانو جماعة مدينة بلمونت» فهم يتصورون أنهم من نسل اليهود البرتغاليين مباشرةء وأنهم غير 
علطن كنا اقم لا لرن تغارسوة ب الحا الدينية اليهودية»فهم يوقدون الشموع يوم السبت»ويصومون يوم 
الغفران» ويقيمون بعض شعائر عيد الفصح» فلا يأكلون لحم الختزير في يوم السبت أو في الأعياد ولكنهم يأكلونه في 
الأيام الأحرى» وهم يحتفلون هذه الأعياد في أيام غير تلك الي حددها التقويم اليهودي حن يحولوا الأنظار عنهم.ويتم 
عقد الزيجحات باسم الإله أبراهام وإسحق ويعقوب. كما احتفظوا ببعض شعائر الدفن مثل الطهارة» أي تغسيل الميت.وقد 
احتفت اللغة العبرية في صلواتمم» فلم يبق سوى عبارات مُحرّفة تكاد تكون غير مفهومة. وقد أصبحت عقيدتهم بعيدة 
عن اليهودية وتتضمن خرافات كثيرة. ويبدو أن الممارسات الدينية مقصورة على النساء» رما لصرف الأنظار . 


وتحاول بعض الجماعات اليهودية» خصوصا في إنحلترا حيث يوحد يهود كثيرون من أصل برتغالي» أن يهودوا المارانو 
ويدحلوهم خظيرة اليهودية العلنية. وقد بذلت الأليانس جهوداً كبيرة في هذا المضمارء واتصلت يم الوكالة اليهودية 
مؤخعراء ويبدو أنها أقنعتهم بالتهود والحجرة إلى إسرائيل. وهذا يعن بالنسبة إليهم حراكاً اجتماعياً لأن معظمهم فقراء 


والمارانو يشبهون من بعض الوجوه ظاهرة الموريسكيين» وهم العرب المسلمون الذين اضطروا إلى التنصر بعد استرداد 
المسيحيين لإسبانيا. وقد نسي الموريسكيون اللغة العربية وإن كانوا يتحدثون بلهجة يقال لها "الألخميادو" "ريف لكلمة 
اع" وهي اللغة القشطالية بعد أن دحلت عليها كلمات عربية ولاتينية» وكانت تُكتّب بحروف عربية. وكان 
الموريسكيون صناعاً مهرة وفنيين في العديد من المهن» مثل :صناعة الحرير» والذهب والفضةء والنقش والبناء والفلاحة 
وأساليب الري الفنية. كما كانوا وراء تعميم زراعة البرتقال والموالح وقصب السكر ومختلف الأشجار المثمرة كالتوت» 
ومن الواضح أنهم كانوا مر كزين في قطاعات الاقتصاد الإنتاحية» على حلاف يهود إسبانيا الذين كانوا مركزين في 
التجارة والمال والأعمال الوسيطة. وقد حاولت الدولة الإسبانية صبغهم بالصبغة الإسبانية بعد تنصرهم» فكان يحرم 
عليهم لبس الرداء العربي أو التحدث بالعربية أو اقتناء كتب عربية أو طبخ الكسكين اطا المغربي الشهير". وقد 
اندلعت الثورات بينهم من أهمها ثورة الموريسكيين الكبرى في البشرات "قرب غرناطة" سنة 1569 "'ونُسمّى ثورة 
البشرات الثانية". وحينما فشل النظام الإسبان في إسقاط هويتهم العربية» قام بطردهم سنة 1609 "كان مجموع 
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السلنين الذين طردوا يتراوح ما ين 900 ألف و 300 آلف وق بعض القديرات تقال إن جموع من طرة من 
المسلمين يصل إلى ثلاثة ملايين" . 


ومع هذاء بقي كثير من المسلمين يبمارسون شعائر دينهم في الخفاء» ويتداولون الكتب الدينية المكتوبة بالألخميادو. وقد 
تعقبتهم محاكم التفتيش» وبالفعل جد في غرناطة "عام 727 1" قساوسة من أصل موريسكي بمارسون شعائر الدين 
الإسلامي سرا. وكانت بعض الأسر الموريسكية تُشهر إسلامها بعد مغادرتا إسبانيا. وفي سنة 21757 خوكم 
موريسكي بتهمة اتباع شعائر الدين الإسلامي ا وقد لاحَظ بعض الرحالة الإنحليز في أواحر القرن الثامن عشر أن 
بعض الأسبان مازالوا يبمارسون شعائر الدين الإسلامي سرا. ويقول بعض الأساتذة الأسبان إنه لا تزال توحد ف إسبانا 
قرى بأسرها موريسكية. وقد بدأ بعض دعاة القومية الأندلسية في إسبانيا الحديثة يصر على أن تراث أهل الأندلس هو 
التراث الإسلامي» بل إن بلاسي إنفاني بيريز "1885 1936" أبا حركة البعث الأندلسي» وهو من نسل 
الموريسكيين القدامى» اعتنق الإسلام» وقد أعدمته قوات فرانكو رمياً بالرصاص في 10 سبتمبر 1936. 


جديد الإسلام 

Jedid al- Islam 

"جديد الإسلام" مصطلح إيران .معين "المسلمون الجدد"'» ويشير هذا المصطلح إل ارد ان الذين ارا 

على اعتناق الإسلام في إيران قي القرنين السابع والثامن عشرء فأظهروا الإسلام وأبطنوا اليهودية. ويشير المصطلح على 
وجه التحديد إلى أعضاء الجماعة اليهودية في مشهد» والذين اضطروا إلى اعتناق الإسلام إبان حكم أسرة الكاجار عام 
.1839 

ولا نعرف شيعاً عن مصير اليهود الذين اعتنقوا الإسلام عنوة في القرنين السابع عشر والثامن عشر. والظن الغالب» أنه 
تم استيعايهم في المجتمع الإسلامي. أما جماعة مشهد» فقد احتفظت جويتها ولم يتزاوج أعضاؤها إلا فيما بينهم» ثم هاحر 
بعضهم إلى القدس عام 1890. أما بقية الجماعة» فقد ظلت في مشهد حن أواخر الأربعينيات من القرن العشرين» 

وكونت جماعة اقتصادية مستقلة . 


تشويتاس 
Chuetas‏ 


"تشويتاس" من كلمة "تشويا' وتعي "لحم حير" بلهجة جزيرة مايوركاء إحدى جزر البالياريك التابعة لإسبانيا. غير أن 


هفاك نظرية أعرى تذهية إلى أن الكلمة مكعتة من كلمة "ترا" وتعين 'يهودي" بلهجة الجزيرة .وهم من أهم 
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جماعات المارانو الي استمر وجودها حي الوقت الحالي في جزيرة مايوركا .وأعضاء هذه الجماعة يعملون أساساً بالتجارة 
وصناعة الحلي الفضية. وقد فقدوا كل علاقة باليهودية» ومع هذا فهم لا يزالون يحتفظون بعزلتهم وهويتهم الخاصة 
الباهتة .ولا يعرف عددهم على وجه الدقة» وإن كان لا يتجاوز مائتين أو ثلاثمائة. وقد هاحرت أعداد منهم إلى إسرائيل 
وتم تمويدهم واستوطنوا فيهاء ولكن التجربة فشلت فعادوا إلى مايوركا . 


الرومانيوت 


Romaniot 


ستخدم كلمة "رومانيوت" للإشارة إلى الجماعة اليهودية داحل الإمبراطورية البيزنطية في آسيا الصغرى وشبه جزيرة 
اا وكات الرومائبوت سكين ايها "نار جو كنا مه الكلنه للكشارة إل لساك ومن وا ور 
اللغوي والثقائي. وكان الرومانيوت يتسمّون بأسماء يونانية» كما كانت معابدهم تُعرّف بأسماء يونانية أيضا. وقد تأثروا 
بعمق بالتراث اليوناني وباللغة اليونانية الي أصبحت لغة الصلاة في المعبد. وقد صدرت عام 1547 ترجمة العهد القدم 
باليونانية الحديثة واللادينو. ومع بداية القرن السادس عشرء بدأ يهود السفارد يصلون لاجتين إلى الدولة العثمانية» وكان 
مستواهم الثقافي الرفيع وحبراتهم الإدارية والمالية واتصالاتم العلمية تؤهلهم لاستلام قيادة الجماعات اليهودية في الدولة 
العثمانية» الأمر الذي وضع يهود الرومانيوت في حالة دفاع عن النفس. وعلى أية حال» فقد بدأت معابدهم في التناقص 
وأصبحت فمجتهم اليونانية مقصورة على بضعة تجمعات يهودية متناثرة. وقد انتهى الأمر باندماج معظمهم في السفارد 
وتبتيهم اللادينو الى أصبحت لغة معظم يهود الدولة العثمانية في الكتابة والحديث . 


يهود الهند 


Indian J ews 


توجد عدة جماعات يهودية في لهند من بينها بي إسرائيل في بومباي» ويهود كوشين على ساحل مالابار» في ولاية 
كيرالاء واليهود البغدادية في بومباي أيضاًء ويهود مانيبور على الحدود مع بورما .وقد بلغ عددهم عام 1947 نحو 
0. أما في عام 1961» فقد بلغ عددهم 14.608 ف المد ذاتهاء إضافة إلى 23 ألفاً في إسرائيل» 
و2000 في إنحلترا حسب إحصاءات عام1968 » أي أن عددهم يبلغ نحو (39.500», وهو ما يعن أن نسبة التكاثر 
بين يهود الهند من أعلى النسب بين الجماعات اليهودية "إذا كانت الإحصاءات دقيقة". وقد تأثرت كل هذه الجماعات 
اليهودية بالبيئة الحندية وبنظام الطوائف المغلقة. وهي لا تنتمي إلى أي من الكتل اليهودية الثلاث الكبرى: الإشكنازء 
والسفارد» ويهود العام الإسلامي .ولذاء فهم عدون ضمن الجماعات المامشية مثل الفلاشاه ويهود كايفنج . 
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ويْلاحَظ أن قبول اليهود في مجتمع ماء واندماحهم فيه يؤدي إلى ذوبانهم وانصهارهم. ولكن يهود الهند يمثلون نمطا 
مغايراً تماما إذ أن اندماجهم أذّى إلى الحفاظ على هويتهم. وهذه مفارقة واضحة تعود إلى حركيات الحتمع الهمندي ذاقاء 
فهو مجتمع َد الوحدة الأساسية فيه القرية والطائفة المغلقة. وتستطيع أنواع مختلفة من البشر الاحتفاظ بوياتهم فيه» 
ماداموا يقبلون الطائفة المغلقة إطاراً للتنظيم الاجتماعي» ورعا ببعض المعتقدات المند وكية الأساسية. وتقوم عملية 
التضامن داخل الجماعة المغلقة بتقوية الهوية مادامت لا تمدد النظام الاجتماعي. وبالتالي» فإن ثمة هويات هندية يهودية 
مختلفة» بل ومتصارعة: لكل ماتا الواضحة. وهذاء بطبيعة الحال» مختلف عن وحود هوية يهودية محددة داحل كل 
بحتمع» وعن الافتراض الصهيون القائل بوحود هوية يهودية عامة أو عالمية. ويلاحَظ أن الحويات اليهودية المندية آحذة 
في الاختفاء بسبب المجرة من الحند سواء إلى إسرائيل أو إلى غيرها من البلدان .كما أن الأجيال الجديدة من اهنود اليهود 
بدأت تتمرد على نظام الطوائف المغلقة» تماما مثل جيل الشباب المندي ككل . 


ويعيش القسم الأكبر من يهود الهند الذين هاجروا إلى إسرائيل في مدن التدمية» خصوصاً تلك الموجودة في النقب 
والمنطقة الحنوبية مثل: بئر سبع وعسقلان وعراد إضافة إلى بيسان في غور الأردن. ويعيش قسم آخر في المدن الكبرى 
الثلاث: القدس» وتل أبيب» وحيفا. ويعيش عدد قليل للغاية ني بعض الكيبوتسات "وهي مؤسسات إشكنازية بالدرجة 
الأول" والموشافات. ومن الظواهر الي تستحق التسجيل أن ثمة قائمة خاصة .عهاحري الحند ظهرت في انتخابات عام 
4 . 


Bene Israel 


"بي إسرائيل" اسم عَلّم يُطلّق على مجموعة من يهود اهند كانت تقطن أساساً في منطقة كونكان» ولكنهاء ابتداء من 
القرن الثامن عشرء انتقلت إلى بومباي حيث أسست أول معبد يهودي عام 1796. ومع حلول عام 1833ء كان 
ثلثا يهود بي إسرائيل يعيشون في بومباي. ولا نعرف الكثير عن أصل يهود بي إسرائيل» إلا أنهم» حسب روايتهم» 
يعودون إلى ما قبل الميلاد. وقد انقطعت صلتهم باليهودية الحاخامية» ولكنهم بعد احتكاكهم بيهود كوشين تعلموا على 
أيديهم أصول عقيدقم مرة أحرى» كما انضم إليهم اليهود البغدادية في القرن التاسع عشر. ولون يهود بن إسرائيل أميل 
إلى الاش مقار يلوق بشرة المنود العاديين» وهم يرتدون الملابس الحندية ويتحدثون الماراثي "وهي اللغة الشائعة في 
المنطقة الي يعيشون فيها'» ويتسمّون أسماء هندية. ونظراً لانفصاهم عن اليهودية الحاحامية لعدة قرون» فإن شعائرهم 
الدينية تختلف عن شعائر باقي يهود العالم في كثير من النواحي» فهم لا يعرفون التلمود» بل كانوا قد نسوا التوراة بعض 
الوقت ولكنهم أعادوا اكتشافها من بعد. ول يُترجّم العهد القدم إلى اللغة الى يتحدثوفا إلا في بداية القرن التاسع عشر. 
ومع هذاء فهم يعرفون صلاة عبرية هي صلاة الشماع» وللبي إلياهو مكانة خاصة في عبادقم. ومن عاداقم الدينية عادة 
ُسمّى "ماليدا" وهي إعداد طعام حاص يقدم قربانا. وتُتَى بعض الصلوات اليهودية في مناسبات مهمة مثل الختان 
والزواج .وأعيادهم وأيامهم المقدّسة هي: رأس السنة "ويُحتفل به لمدة يوم واحل"» ويوم الغفران» وعيد الفصح. ولكنهم 
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والختان وبعض قوانين الطعام» ويمارسون صيام رمزان "وقد يكون هذا الاس تفا لكللة "رطان" ".وكات ران 
الجماعة اليهودية من الناحية الدينية والدنيوية الكاحي "القاضي؟". وقد أصبحت الوظيفة وراثية حي صارت كلمة 
"كاحي" هي اسم العائلة. وبعد احتكاك يهود بى إسرائيل باليهودية الحاحامية في بقية العالم وتأسيسهم معابد يهودية» 
ظهرت وظيفة المقدّم الذي اضطلع بالوظيفة الدنيوية للكاحي» كما حل المرتلون "حزان" محل الكاحي في الجوانب 
الشعائرية. ولا يوجد عندهم حي الآن حاخام مُعتّمد تلقى التدريب الصحيح . 


حدم يهود بي إسرائيل في الفرق العسكرية الإبحليزية وعملوا في المهن المختلفة وقي وظائف ذوي الياقات البيضاء وقي 
المهن التجارية والمالية الأخرى, أي أنهم تحولوا إلى جماعة وظيفية في حدمة الاستعمار. وهناك 10 من يهود بي 
إسرائيل يعملون بالتجارة» ولكن أغلبيتهم العظمى تعمل كتبة في الحكومة والمكاتب الخاصة. ولذاء يشار إليهم الآن 
بوصفهم ''طائفة الكتبة المغلقة'» كما تضم الجماعة بعض الأساتذة الجامعيين . 

ويمكننا أن نقول إن يهود بي إسرائيل قد استطاعوا الحفاظ على هويتهم من خلال نشاطهم داخل الحتمع المندي لا 
ضده» أي من خلال اندماحهم فيه. ومن هناء فإن بعض أنماط سلو كهم يختلف عن أتماط سلوك يهود الغرب. ورغم أن 
سمعة الأطباء اليهود جيدة في الهندء فإن أبناء الجماعة لا يترددون عليهم. ونادراً ما يستخدم أرباب العمل اليهود عمالاً 
يهودا» على عكس ما كان عليه الأمر في أوربا قبل الثورة الصناعية. ونادراً ما يرسل أعضاء الجماعة أبناءهم إلى مدارس 
يهودية. كما لا تُوجَد نسبة كبيرة من التجار بينهم . 


ولكن الاندماج يظهرء أكثر ما يظهرء في استيعاب نظام الطوائف المغلقة "لهند و كي" لأعضاء الجماعات اليهوديةء 
وكذلك في تأثيره العميق عليهم وعلى رؤيتهم للذات وللآخر. فأعضاء الجماعات اليهودية ينقسمون إلى قسمين: اليهود 
البيض "حورا إسرائيل"» الذين يعتبرون أنفسهم اليهود الحقيقيين والأكثر رقياً"وهم حسب أسطورهم أبناء العائلات 
السبع نقية الدم الي وصلت إلى الهند واستقرت في ساحل كونكان"» واليهود السود" كالا إسرائيل" وهم هنود مُتهودون 
أو نتاج زواج مختلط. ويُعتبّر الجورا إسرائيل أنفسهم في مكانة اجتماعية أعلى من الكالا إسرائيل» ويحاولون الحفاظ على 
نقائهم ولا يتزاوحون معهم» بل ولا يلمسون أدوات الطبخ الخاصة يمم. وقد انعكست الثورة على النظام الطائفي في 
الهند على بين إسرائيل إذ أن أعضاء الكالا إسرائيل يُظهرون الآن تذمّراً من عنصرية الجورا إسرائيل . 


ويُطلق جيران اليهود عليهم مصطلح "شانو ارتيليس"» أي "زياتو السبت'"' باعتبار أن أعداداً كبيرة منهم تعمل في 


استخراج الزيت وبيعه» الأمر الذي يعن أنهم كانوا طائفة مُغلّقة متدنية في سلم الطوائف» ويسبب جرد لمس أحد 
أشخاص هذه الطائفة الدناسة. ولم يتأثر يهود بئ إسرائيل بالمالابسنات الاجتماعية وحسب» وإنغا نبحد أن بعض العقائد 
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الهندوكية وحدت طريقها إلى يهوديتهم. فمثلاً كان يُحرّم الزواج من الأرامل» وكانوا يتصورون أن أكل لحم البقر 
مُحرّم عليهم وأن ذلك منصوص علىه في التوراة ! 

وينقسم يهود بن إسرائيل في الوقت الحاضر إلى ثلاثة اتحادات دينية: أوها اتحاد الأبرشيات الأرثوذكسية» وهو مرتبط 
بالاتحاد الذي يحمل الاسم نفسه في الولايات المتحدة .و الثاني معبد الهند المتحد» ويرتبط با مجلس العالمي للمعابد الحافظة. 
وليس هناك فارق واضح بين هاتين الطائفتين "وقد يكون من قبيل المفارقات أن كلا الاتحادين قد أحذ بالطقوس 
السفاردية". وهناك اتحاد ثالث هو الاتحاد اليهودي الدييْ» وهو مرتبط بحركة اليهودية الليبرالية الإصلاحية في إنحلترا 
ويضم أعضاء بي إسرائيل الذين حققوا مكانة اجتماعية عالية. ولا تختلف شعائر هذا الاتحاد الثالث عن الاتحادين 
الآخرين. ولذاء يظل الاحتلاف هو الاختلاف في الانتماء الطبقي للأعضاء . 

وعندما اتصلت الحركة الصهيونية بيهود بي إسرائيل ليرسلوا مثلين لهم للمؤتمرات الصهيونية» رفضوا في بداية الأمر إذ 
أنهم كانوا في انتظار "اليد المقدّسة" لتقودهم إلى أرض الميعاد. وبعد عدة سنوات» وتحت تأثير الوكالة اليهودية الي بدأت 
شرف على أمورهم الدينية والدنيوية» هاجر بضعة آلاف منهم إلى إسرائيل حيث عانوا من التفرقة العنصرية وفشلوا في 
العثور على وظائف» وهو ما اضطرهم إلى الإضراب والمطالبة بالعودة إلى الهند. وقد عاد بعضهم بالفعل. أما الفريق الذي 
استوطن إسرائيل فهائياً فقد وطن في موشاف جديد يقطنه أساساً يهود عراقيون وهنود. وفي عام 1961» أصدر 
حاحام السفارد "الحاحام نسيم" قرارا "بإيعاز من اليهود البغدادية' بالتحقق من أصل يهود بي إسرائيل الذين يودون 
التزاوج من حارج جماعتهم الدينية الإثنية» لأنه لم يكن متأكداً إن كان أسلافهم قد راعوا القوانين اليهودية في الزواج 
والطلاق» وكذلك التحريمات الخاصة بالزواج المختلّط» وذلك حي يتسن للحاخامية أن تقرر إن كان أولادهم شرعيين 
أم غير شرعيين '"'مامزير". وقد أذَّى هذا إلى إضراب عام من حانب بي إسرائيل عام 1964» الأمر الذي اضطر 
الحاحامية إلى تغيير موقفها بالنسبة هم. ومن أشهر الإسرائيليين المنتمين إلى هذه الأقلية آبي نيثان» وهو من الموافقين على 
حل الصراع العربي الإسرائيلي ل سياسة التوسع الإسرائيلية. وقد قابل آبى نيثان الرئيس الفلسطيي 
ياسر عرفات ورج به في السجن لذلك السبب. وكان عدد بي إسرائيل في الهند: 5255 عام 1837ء و7000 
عام 1881. و14.805عام 1941. أما في عام 19427» فقد بلغ عددهم 17.500 ثم هاجرت أعداد منهم 
إلى الدولة الصهيونية. وهبط عددهم إلى 15 ألفاً عام 1960 وإلى 13 ألفاً عام 1968. ثم هبط عددهم بعد ذلك 
إل 12 الفا يدر أن هده يهود بي إسرائيل في الهند قد أذ في التناقص بسبب الحجرة إلى إنحلترا وكندا وأستراليا إذ 
بلغ عام 1981 نحو أربعة آلاف . 


يهود كوشين 


Cochin J ews 
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"كوشين" مدينة هندية» وتُسمّى هذا الاسم أيضاً منطقة على ساحل مالابار تقع جنوب غربي الهندء وهي الآن جزء من 
ولاية كيرالا. وتضم كوشين جماعة يهودية متميّزة تمثلت كثيراً من سمات الحضارة الهندية .وتعود أصول هذه الطائفة إلى 
عصور قليمة. ويّدّعي يهود كوشين أنهم من قبيلة مِتَسَّىء وأفهم وصلوا إلى مالابار بعد هدم الميكل. وقي حوزة يهود 
كوشين وثيقة مكتوبة على ألواح من النحاس تتضمن صك الانتماء إلى طائفة النبلاء» وقد منحها الراجا الهندي لليهودي 
يوسف رابان. وحسبما جاء فيهاء فإن الصك يعطي يوسف هذا عدة مزاياء فقد أصبح من حقه أن کے وأن 
يُحمّل في محفة» وأن يُحمّى من الشمس يعظلة من مظلات الدولة» ومن حقه أيضاً أن يفرض الضرائب» وأن تسبقه 
الطبول والمزامير كلما حرج إلى الشوارع؛ كما مُنح قرية انحوفانام على حدود كوشين يتوارثها أبناؤه من بعده .وقد 
كان يهود كوشين يساعدون الراجا في حروبه ضد الإمارات امحاورة» وانضمت إليهم عناصر يهودية جديدة في القرن 
السادس عشر "مع وصول الاستعمار الغربي"» فجاء يهود من هولندا وإسبانيا وألمانيا وحلب. وقد وقعت كوشين تحت 
حك البرتغاليين "1502 1663" ولكن الراجا حى اليهود من مارسات البرتغاليين العتصرية» وعين هم ريسا 
"مداليار". وقد أعقب ذلك مرحلة هولندية "1663 1795" كانت تتسم باستقرار اليهود النسبي حيث تحوّل 

بعض أعضاء الجماعة إلى وسطاء تجحاريين» ونشأت علاقة بينهم وبين يهود هولندا. ثم جاء الاستعمار الإنجليزي بعد ذلك 


وعمّق هذا الاتجاه . 
ويقسم يهود كوشين إلى : 


1 اليهود البيض أو "ميوحاسيم"» أي "المنتسب إلى" ويُسمون أيضاً "بارناس" أي "شخص". فهم من نسل يهود أوربا 
الذين جاءوا مع الاستعمار وتزاوجوا مع أثرياء اليهود المحليين» وكونوا طائفة مغلقة متميّزة عن اليهود السود . 

2 اليهود السود أو "ميشوار»” . 

3اليهود المعتقين أو "ميشو حراريم” . 

ويشكل اليهود السود أغلبية أعضاء الجماعة اليهودية. أما اليهود البيض» فهم أقل عدداء ولون جلدهم مختلف» وهم 
يعون أنم من نسل المهاجرين الأوربيين» وأن جلدهم قد اكسب لونه الداكن نتيجة كعرّضهم للشمس الاستوائية. أما 
الفريق الثالث» فهو من سلالة عبيد الفريقين السابقين» أو ثمرة العلاقة بين اليهود البيض والسود من ناحية والمحظيات أو 


الجواري من ناحية أخرى. ولذاء يقسّم هذا الفريق أحيانا إلى معتقين بيض ومعتقين سود . 


ويهود كوشين مستوعبون ماما في جتمعهم اهندي» فهم يرتدون الأزياء الهندية ويتحدثون لغة المالايالام "وهي لغة 
سكان اند الأصليين"» ويتحدث اليهود البيض منهم الإنحليزية إلى حانب هذه اللغة . 


وقد ترك نظام الطوائف المغلقة فيهم أعمق الأثر. ولذاء فإن الفرق الثلاثة أو الأربعة لا تتزاوج فيما بينها إلا نادراً. 


ويعيش كل في حي مقصور عليه» ولا يسمح لأعضاء الفرق الأخرى بالسكين فيه .ولم يكن من حق أعضاء الفريق 
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الثالث» حن عام 932 1» أن يجلسوا في المعبد اليهودي أو يشار كوا في الصلوات. ويستخدم يهود كوشين العبرية في 
صلواتهم؛ وشعائرهم سفاردية مع بعض الأشكال الإشكنازية نتيجة ال هجرة المختلطة في القرن السابع عشر. وكان عدد 
يهود كوشين عام 1781 نحو 422 أسرة» أي حوالي 2000 شخص. ونقص عددهم عام 1873 إل1039 » 
وعام 1931 بلغ عددهم نحو 1774 حيث كانوا مُقسّمين على النحو التالي: 1600 يهودي أسود» و144 
أبيض» و30 ميشوحراريم أو مُعتّقين. وفي عام 1948» بلغ عددهم 2500» منهم مائة يهودي أبيض. وقي عام 
8 هاجر اليهود السود ولم يهاحر من اليهود البيض أحد لأن الحكومة المندية لم تسمح لهم بأخذ أموالهم . 


ويبلغ عدد يهود كوشين الآن "في إسرائيل" ما يزيد على أربعة آلاف. وقد وُضعوا تحت الحجر الصحي بسبب انتشار 
مرض الفيل بينهم. ولا ندري هل اعترفت دار الحاحامية يهم يهوداً أم لاء فهم لا يعرفون إلا القليل من التلمود وتراث 
التوراة الشفوية بشكل عام. ويقال إن عدد يهود كوشين المتبقين في الحند لا يزيد عن ثلاثين فرداً . 


يهود مانيبور 


Mainpur J ews 


"مانيبور" منطقة في الهند» على حدودها مع بورماء تُوحَد فيها جماعة يهودية لا يزيد عددها عن مائة شخص. ويرى 
يهود مانيبور أن أصولهم تعود إلى يهود الصين» وأنهم هربوا من كايفنج منذ ثمانمائة عام أمام الغزو المغولي» ثم استوطنوا 
الكهوف في اند الصينية ووصلوا مانيبور في القرن الثامن عشر. وقد نسي أعضاء الجماعة تراثهم اليهودي. وهم لا 
يعارسون معظم الشعائر» مثل الختان» ولا يعرفون التلمود» ونسوا حن التوراة مثل يهود الصين. ولكن من المغارقات أنهم 
حينما احتكوا بالإرساليات المسيحية» اكتشفوا التوراة وبدأوا بمارسون بعض شعائرهاء وإن كان بعضهم بمارس الشعائر 
المسيحية أو العبادات الوثنية السائدة في المنطقة مع الشعائر اليهودية جنباً إلى حنب. ويذهب يهود بيٰ ن إسرائيل إلى أن 


يهود مانيبور ليسوا 00 ولذا فإن عليهم التهود إن أرادوا الانضمام للجماعة اليهودية . 


اليهود البغدادية 
J ews‏ 83010301 


'يهود البغداديك" مجموعة من يهود بغداد السفارد هاجروا إلى المند في القرن التاسع عشر» وكانوا على مستوى ثقاف راق 
كما كانوا دن ا ياعم وسوا كيرا من الصناعات الي خلقت عددا كبيرا من الوظائف. وقد رحب بم يهود بئ 
إسرائيل في البداية حيث لم يكن بينهم كاهن يقوم بالطقوس الكهنوتيةء إلا أن اليهود البغدادية كونوا جماعة مستقلة عن 
بهو بق إسرائيل وهود كرشن يسبت اسداس بالتفرق على أعظاء امان ولذلاكه أقام البهوة اليغدادية سيايما 
من العزلة حوم وادعوا أن الدماء اليهودية الخالصة لا تسري إلا في عروقهم وحدهم .وأصبح لهم مؤسساتمم الدينية 
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والخيرية المستقلة» وكانت لهم مدارسهم الخاصة الى يتم التدريس فيها بالإنحليزية. وقد بلغ إحساسهم بالتفوق أنهم كانوا 
لا يحسبون أعضاء بي إسرائيل ضمن النصاب اللازم لإقامة الصلاة في المعبد» كما لم يكن يُنادى على أي منهم لتلاوة 
التوراة. وحاولوا استبعادهم من استخدام الأسرّة المحصصة لليهود في بعض المستشفيات» بل ومن العضوية في معبد 
رابنحون. ولا يتزاوج اليهود البغدادية مع بي إسرائيل إلا في حالات نادرة. وقد بلغ تعداد اليهود البغدادية 6500 نسمة 
عام 947 1» لكن هذا العدد تناقص بسبب المجرة بحيث أصبح لا يزيد على الألف. ويبدو أنه لم يهاحر منهم سوى 
أعداد قليلة للغاية إلى إسرائيل» ورا يعود هذا إلى أن لديهم من رأس المال والخبرات ما يسمح لهم بالاستقرار في الغرب» 
تماما كما استقرت النخبة الثرية والمثقفة من يهود المغرب العربي في فرنسا ولم تتجه إلى إسرائيل . 


يهود القوقاز 
The Jews of the Caucasus‏ 


ُعَدُ القوقاز من أكثر المناطق تنوعاً من الناحية العرقية. ويحيط .منطقة القوقاز روسيا الأوربية شالا والبحر الأسود غرباًء 
وتركيا وإيران جنوباًء وبحر قزوين شرقاً. وهي مقسّمة إلى ثماني عشرة منطقة إدارية وهو ما يعكس ثراءها الحضاري. 
وقد احتفظت عناصر قومية كثيرة بمويتها المستقلة» وذلك بسبب عزلتها في الحبال والوديان. ويبلغ عدد سكان القوقاز 
الى عشر مليوتاً تفل مالا يقل عن ادن قومية أناسيه وقد انمكس هذا على امماعات اليهودية إذ تود خدة 
جماعات يهودية في القوقاز منها يهود جورجيا الذين يختلفون عن يهود الحبال "أو يهود داغستان"» أو يهود بخارى» أو 
عن بقايا يهود الكرمشاكي . 

ويبدو أن معظم يهود القوقاز جاءوا من إيران» إذ يظهر أثر ذلك في مجاهم الخاصة. والواقع أن أول إشارة وردت عنهم 
كانت في كتب الرحالة العرب. وبعد أن ضمت الحكومة الروسية القيصرية القوقاز» سمحت لهم بالاستمرار في حياتهم 
والتمتع بحقوقهم» باعتبار أنهم كانوا مزارعين مندبحين في مجتمعاتهم» لا جماعات هامشية غير منتجة مثل يهود اليديشية. 
وقد مُنع يهود اليديشية في بداية الأمر من الانتقال من منطقة الاستيطان إلى القوقاز. ولكن الحظر رفع فيما بعد حي بلغ 
عدد يهود القوقاز في عام 1897 نحو 56.773 منه 7.038 من يهود الحبال 6.034 من يهود جورجيا 
والباقي من يهود اليديشية. وقد زاد عدد اليهود في القوقازء فبلغ عددهم في عام 1959 نحو 125 ألفاًء منهم 35 ألفا 
مل د ج ا و25 النا من غود الجبال. وقد انخفض عدد يهود القوقاز بسبب معدلات الاندماج المرتفعة وهجرة 
أعداد كبيرة من يهود حورحيا إلى إسرائيل. وقد بين إحصاء عام 1989» وهو أول إحصاء قسّم يهود الاتحاد السوفي 
فيه إلى جماعات يهودية إثنية مختلفة» أن عددهم لا يتجاوز 2.691/, منه 16.123 في جورجيا و20.000 من 
يهود الحبال و 36.568من يهود بخارى . 


يهود جورجيا 


Georgian J ews 
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"جورجيا' هي إحدى جمهوريات دول الكومنولث "الاتحاد السوفييٍ سابقا", وتقع على الساحل الشرقي للبحر الأسود. 
ويعتقد يهود حورجيا أنهم من نسل قبائل يسرائيل العشر المفقودة الي هجّرها شلمانصر. وهم يدعمون هذا بقوهم إنه لا 
يوجد بينهم كهنة. ومهما يكن الأمر» فإن جذورهم في جورجيا موغلة في القدم» وقد قامت علاقات ثقافية بينهم وبين 
يهود الخزر. وتوجد إشارات عديدة إليهم في الوثائق التاريخية» وقد تحوّل بعضهم "بعد الغزو المغولي" إلى أقنان يعمل 
بعضهم بالزراعة والحرف "النسيج والصباغة' والتجارة. وكان الأقنان يعيشون في ضياع أسيادهم وقراهم ممعزل عن 
يهود العا » الأمر الذي أذَّى إلى ضمور الموية والانتماء الديئ لديهم؛ وكان الأقنان يُقسسّمون إلى: أقنان الملك» وأقنان 
الإقطاعيين» وأقنان الكنيسة. ومع ضم جورجيا إلى روسيا عام 1801» تحوّل أقنان الملك إلى أقنان الخزانة إذ كان 
عليهم دفع ضريبة للخزانة. وقد اعترفت الحكومة القيصرية بحقوق اليهود في جورجيا "على حلاف يهود اليديشية الذين 
كانوا حاضعين لبعض القيود". وألغيت القنانة في جورجيا في الفترة 1864 1871 . 


وبعد اندلاع الثورة البلشفية» قامت حركة قوية للاستقلال في جورجيا اشتركت فيها عناصر يهودية معادية للصهيونية 
"وتحالف معهم أعضاء جماعة حبد". وقد هاجم الجيش الأحمر جورجياء وبدأت عملية دمج جورجيا في الدولة السوفيتية 
وهو ما تضمن دمج أعضاء الجماعة اليهودية. ولم تتدحل الحكومة في الشكون الدينية» ففتحت المعابد اليهودية» بل 
وسمحت الحكومة بالنشاطات الصهيونية لبعض الوقت. ولكن» بعد أن تزايدت النشاطات المعادية للسوفييت» تغيّر 
موتك الطلظاف الم وق ممت الع ا كه ذلك هذه الماك جد اا اة رة رة 
ففتحت أبواب المصانع للعمال اليهود» كما فتحت هم المزار ع الجماعية اليهودية. ولكن» في منتصف الثلاثينيات» قررت 
السلطات السوفيتية أن تحطم ما تصورته الانغلاق الإنْيٍ لليهود في المزارع الجماعية» فأسست مزارع مختلطة "أممية' تضم 
يهودا وأرمن. وقد فكرت السلطات السوفيتية في أن طرر ثقافة سوفيتية جورجية على نط الثقافة السوفيتية اليديشية؛ 
لكن امحاولة توقفت بعد فترة قصيرة من البدء فيها .ويعمل يهود جورجيا أساساً بالتجارة كما يعمل كثيرون منهم بالمهن 
الحرة» فمنهم العلماء ومنهم المهندسون والمدرسون. ويوحد بينهم كذلك عمال مهرة . 


والجو الحضاري في جورجيا تعددي متسامح. ولا يتسم تاريخ الجماعة اليهودية بظاهرة العزل أو الطرد أو المذابح» كما 
هو الحال مع يهود اليديشية في أواحر القرن التاسع عشر . 

ولا تختلف أسماء يهود جورجيا عن أسماء جيرافهم المسيحيين» بل إن لمم العادات نفسهاء ويرتدون الأزياء نفسهاء 
ويتبعون أسلوب حياة واحد. وهم يشاركون جيرافهم المسيحيين أعيادهم فيحتفلون بالكريسماس معهم» في حين 

يشا ركهم المسيحيون الاحتفال في عيد النصيب» ويرقصون معهم في عيد نزول التوراة . 

ويبدو أن يهود جورجيا فقدواء مرور الزمن» علاقتهم باليهودية الحاخامية. ولذاء كان سكان المدن من المتمسكين 
بدينهم اليهودي يشيرون إليهم باسم '"الكنعانيين". ولا يأكل يهود جورجيا لحم الختزير» ولكنهم لا يحافظون على قوانين 
الطعام الأحرى. وهم يعرفون الذبح الشرعي ولا يمارسونه بصورة دائمة. وبشكل عام يُلاحَظ أفهم لا يعرفون كثيراً من 
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أنهم لا يتزاوحون معهم» ولكن يُلاحَظ أن نسبة الزواج المختلط بينهم آحذة في الزيادة منذ الستينيات . 


ويتحدث معظم أعضاء الجماعة اليهودية في جورجيا اللغة الجورجية " 001/"" ويكتبونما بالحروف الجحورجية "وهؤلاء هم 
اليهوة الأصليون"» كما تتحدث أقلية من يهود جورجيا اليديشية والروسية. ولم تكن العلاقة حيدة دائماً بين يهود 
جورجيا ويهود اليديشية الذين هاجروا من منطقة الاستيطان في أواخر القرن التاسع عشر "'باعتبارهم عنصراً روسيا"' 
ليستوطنوا المناطق الآسيوية الي ضمتها الحكومة القيصرية "فهم جماعة وظيفية استيطانية". ورغم جو التسامح» وعدم 
وجود معاداة لليهود» ورغم معدل الاندماج العالي الذي حققه اليهود في جورجياء فإنهم حين فتحت أبواب الهجرة إلى 
إسرائيل هاحر منهم ما يساوي نصف عددهم الكلي. والسؤال الآن: إذا كان يهود حورجيا مندبحين ومتساوين في 
الحقوق مع غير اليهود» فلم هاجرت أعداد كبيرة نسبياً منهم إلى الدولة الصهيونية؟ وللإجابة عن هذا السؤال» لابد من 
العودة إلى حركيات المجتمع الجورحي حن يتسن لنا فهم العناصر الي أدَّت إلى الهجرة» عناصر الطرد من الاتحاد السوفيي 
ثم عناصر الجذب إلى إسرائيل . 


يستند امجتمع الجورحي إلى شبكة اتصالات واسعة. وهذه الشبكة هي مؤسسة وسيطة تشبه علاقاتها علاقات القرابة أو 
العلاقات القبّلية» وهي تضم مجموعة من الأفراد يدحلون في علاقة متعيّنة مباشرة» فتزوّد الشبكة العضو بالعون في لحظة 
حاجته» وبالطمأنينة في لحظات الأزمة» وش من أزره في كل الأحوال في مواجهة المختمع ككلء وبالذات في مواجهة 
الدولة الحديثة '"'بكل تحريديتها' وني مواجهة البيروقراطية السوفيتية الي تسم أفعالمها.عمستوى عال من العقلانية وعدم 
الاكتراث بالعناصر الشخصية. وليس بإمكان عضو أن يوجد حارج هذه الشبكة الي يُعَدُ اعتماده عليها مصدر عزته 
وكرامته» وعليه بالمقابل أن يقدم لما ما تريد. ويلاحَظ أن اليهود ينتظمون في شبكات اتصال غير يهودية» كما أن هناك 
مسيحيين ينتظمون في شبكات اتصال يهودية. وقي هذا الإطارء يُعتبّر الولاء للدولة أمراً ثانوياً قياس بالولاء إلى 
الجماعة/الشبكة المباشرة. ويُنظر إلى كل من الدولة والشبكة باعتبارهما طرفين متعارضين. فالدولة السوفيتية هي الكيان 
اجرد البيروقراطي» والشبكة هي الجهاز المتعيّن ا محلي الذي يستطيع الفرد التعامل معه بشكل إنساني ومباشر . 


وهذه الشبكة المائلة المتطورة» وهذا التمازج بين الفرد والأسرة» هما أساس القومية الجورحية» وهي قومية معادية 
للضغوط الخارجية الي تأت عادة من موسكو .ويتمثل رفض الحكومة المركزية فيما يُسمَّى "الاقتصاد الثاني" وهو 
القطاع الحر غير الشرعي الذي تديره الشبكة بطبيعة الحال لصالح أعضائهاء والذي يعبر عن الموية الجورجية القومية في 
وقوفها ضد دحل الدولة الحديئة ومحاولاتما في حلق اقتصاد موحد يُدار مركزياً. ويشارك يهود جورجيا هذا الإحساس 
القومي الجورجي الرافض للدولة الحديثة» والذي يتبدّى في شكل الارتباط بالشبكة» أي أن هوية يهود جورجيا هي هوية 
حورحية قوية ذات أبعاد يهودية خاصة تلعب ا حاسم في تشجيع الهجرة إلى إسرائيل. غير أن هذه الهجرة لم تتم 
لأسباب يهودية عامة وإنما بسبب حركيات المجتمع الجورجحي. وتحتوي كل عملية هجرة على عنصر جذب إلى الوطن 
الدديد وعلى عنصر طرد من الوطن القدم. 
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عنصر الجذب: عند نشوب حرب 1967» وقف السوفييت إلى جانب العرب ضد إسرائيل» الأمر الذي جعل 
الجورجيين ""بعدائهم التقليدي للروس" يتعاطفون مع إسرائيل ضد العرب وحلفائهم الروس. وقد غذى هذا الشعور 
التراث اللبورجي الحلي المعادي للاسلام. فتحولت الدولة الصهيونية إلى ما يشبه المثل الأعلى: الدولة الصغيرة الي يمكنها 
الحفاظ على هويتها والوقوف ضد السوفييت. وكان هذا الإحساس الجورجي الحلي قويا للغاية عند يهود جورجيا. 
ولعل هذا عثل عنضر ابحذذب. 


عنصر الطرد: حكم ججحافنادزة "السكرتير الأول للحزب الشيوعي الجورحي" جورجيا مدة تسعة عشر عاماء وكان 
الفساد قد وصل في عهده إلى مستويات لم يسبق ها نظيرء إذ يبدو أن الشبكة المورجية محت في التسلل والاستيلاء 
على مؤسسات الحزب لشيوعي ذاتها هناك» وفي تسخيرها لصالح أعضاء الشبكة أو الشبكات» وبعد إقالته» عين مكانه 
شفارنادزة المشهور بتزاهته. ولذاء كان من المتوقع أن يقوم بمناهضة الاقتصاد الثاني الذي كان يرتبط به عدد كبير من 
اليهود بنسبة تفوق نسبة غير اليهود. وقد شكلت هذه التحولات الاقتصادية عنصر الطرد. 

وللاتظ أن كاذ عم عضري الذي والطرو عليان اما وان احدلاف البهوه عن غير البهود كان ااا فى الدرينه 
وحسب وليس في النوعيةء إذ أن استجابتهم للأحداث كانت استجابة جورجية أساساً وذات بعد يهودي يزيد من حدة 
الاستجابة عندهم. وقد كانت درحة تعاطفهم مع الدولة الصهيونية بطبيعة الحال أعلى» كما أن درجة الضرر الذي لحق 
كم نتيجة الإصلاحات الاقتصادية كانت أكبر كما بِيّناء ويمكن أن نضيف هنا عناصر أخرى مساعدة» فعلى سبيل المثال 
رأى يهود جورجيا أن الدولة الصهيونية زاخرة بفرص العمل الحر "الاقتصاد الثاني" الأمر الذي كان يزيد ولا شك من 
عنصر الجذب. ومن هنا تأت معاداة معظم المهاحرين من جورجيا للصهيونية العمالية الي تؤيد تَدحُل الدولة في الاقتصاد. 
ومن العناصر المساعدة الأخرىء أن عناصر الشبكة الي انتقلت إلى إسرائيل لعبت دوراً أساسياً في جذب أعداد كبيرة من 
يهود جورجيا. فالمهاجرون السوفييت» كي يحصلوا على تأشيرة هجرة» كان عليهم أن يحصلوا على دعوة من قريب لهم 
في الخارج. وقد حصل يهود جورجيا على أعلى نسبة من الدعوات وصلت إلى نحو 18 7/61), حيث كان بعض اليهود 
يتلقون أكثر من دعوة. وحينما كان جزء من الشبكة اليهودية ينتقل إلى إسرائيل» كان بقية الأفراد الذين تخلفوا يجدون 
الحياة صعبة للغاية ولا معن لما حارج نطاق الشبكة؛ فيهاحرون هم أيضاً ليلحقوا بإحوافهم . 


وفيما يلي أعداد اليهود الذين هاجروا من جورجيا : 


" السنة 1971 عدد المهاجرين 4300" " السنة 1972 عدد المهاجرين 10900 "" السنة 1973 عدد 
المهاجرين 7750 "" السنة 1974 عدد المهاجرين 2700 0 
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ولم يزد عدد المهاحرين بعد ذلك التاريخ على ألف» مع أن السوفييت لم يتخذوا سياسة متشددة في منح تأشيرات 
الخروج إلا بعد عام 197/9» أي أن الأعوام الخمسة التالية للفترة ال شهدت المجرة اليهودية المكثفة من الاتحاد 
السوفيي شهدت أيضاً تراجعاً بين يهود جورجيا. ويمكن تفسير ذلك مرة أخرى في ضوء حركيات الجذب والطرد 
الخاصة بالجتمع الحورحي» فعنصر الحذب الأساسي» وهو حرب 967 1» كان آخذاً في التضاؤل التدرججي» وفقد كثيراً 
من بريقه في حرب الاستتراف» واختفى تقريباً بعد حرب 1973. أما عنصر الطرد» وهو التحولات الاقتصادية الي 
هرت الاقتصاد الثاني فيبدو أنه بدأ يقل إذ أن خاوف الحورجيين» ومن بينهم اليهودء أحذت قدأ قليلاء وظهر أن الأمر 


یکن عيذ ا مر هرق جنا الأ ومن نهدا #اقضديت رة : 


ويشكل يهود جورجيا في إسرائيل مشكلة كبيرة» فهم لا يشعرون بالسعادة هناك» كما أنهم يعانون من التفرقة العنصرية 
ابي تُمارس ضدهم. وقد أصبحوا من أهم مصادر الحريمة المنظمة في الدولة الصهيونية وتخصصوا في تزييف النقود . 
وهاجرت أعداد منهم إلى الولايات المتحدة وشكلوا هناك بعض عصابات الجريعة المنظمة» والجريمة المنظمة هي أحد 
أشكال الاقتصاد الثاني . 


وكان عدد يهود جورجيا 52 ألفاً عام 1959 "وجاء في إحصاء آخر أن عددهم كان 80 ألفاً من الناحية الفعلية'؛ 
وانخفض إلى 43 ألفاً عام 1970. أما إحصاء عام 989 1ء الذي يتميّر بأنه يُقمسّم يهود الاتحاد السوفيي إلى جماعات 
يهودية إثنية مختلفة» فيذكر أن عدد يهود حورحيا16.123 يعيش أغلبهم في تفليس عاصمة الجمهورية. ولا يزال اجو 
العام جروا دوا وإن كانت لقان ار اج اطق عن رة كان وة إل سرافل فد 
أحذت معدلات الاندماج والعلمنة في التزايد» وبدأ اليهود يصطبغون بالصبغة الروسية لا الجورحية. وإذا أضفنا إلى ذلك 
هجرة اليهود المتدينين» فليس من المستبعد أن يختفي يهود حورجيا في المستقبل. وقد أصبحت جورجيا جمهورية مستقلة» 
وهو ما يعينٍ أن الإطار الذي يتحرك فيه أعضاء الجماعة اليهودية قد تغيّر بشكل جوهري. 


يهود بخارى 
Bukhara J ews‏ 


بخارى" إمارة إسلامية تركية ضمتها الإمبراطورية الروسية في القرن التاسع عشر. وتقع بخارى الآن ضمن جمهورية 
أزبكستان. وتعود جذور يهود بخارى إلى عصور قليمة» فتقول أساطيرهم إنهم منحدرون من أسباط يسرائيل العشرة 
المفقودة. وهم مندجحون في الوسط الحضاري الذي يعيشون فيه» ويتحدثون اللغة الطاحيكية» وهي لهجة فارسية. وقد 
كان يهود بخارى وأفغانستان ووسط آسيا يُشكلون وحدة ثقافية واحدة» ثم انقسمت هذه الجماعة في القرن السادس 
عشرء مع بداية الحكم الشيعي في إيران» إلى يهود إيران ويهود وسط آسيا ويهود أفغانستان الذين ظلوا تحت الحكم 


السئ. ثم انقسمت الجماعة الأخيرة» في القرن الثامن عشرء وتفرع عنها يهود بخارى ويهود أفغانستان. ويبلغ عددهمء 
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في طاجيكستان. أما إحصاء 1989» فيحدد العدد بنحو 36.568 ألفاً. وإن صدقت هذه الأرقام» تكون الجماعة 
اليهودية في بخارى هى الجماعة الوحيدة في كومنولث الدول المستقلة الى زاد عدد أعضائها . 


وكان يهود بخارى يعملون بالتجارة والصباغة عشية الثورة وازدهر حاههم بعد ضم الإمارات الإسلامية إلى الإمبراطورية 
نظرا لفتح الأسواق أمامهم. ولكن» مع قيام الثورة الاشتراكية» تدهور وضع التجارة عامة» وبدأت الحكومة السوفيتية 
في إنشاء مزار ع جماعية لهم» لكن التجربة فشلت . 


ويبدو أنهم فقدواء في مرحلة من المراحل» علاقتهم باليهودية الحاخامية ونسوا شريعة موسى. ولذاء فم کانوا لا 
كما كانوا بمضغون الطباق ويدخنون النرجيلة . 


وو ااي اا انها على اله الق الث کج اة وط الماد اقا ورل فيه الود كالسين 
القرفصاء .وهم ينادون بعضهم البعض بالاسم الأخير مع إضافة لفظة "أخ' أو "عم كنا يناد العلماء بالف "مدا" 
أما رجال الدين» فيسمونهم "الحاخامات" وليس "الرابي" كما هو الحال في الغرب. وتشبه مدارسهم الدينية الكتاتيب . 


" يهود الجبال "يهود التات»› يهود داغستان‎ 
"Mountain J ews 'Tat [ ews; Daghestan J ews 


"يهود الحبال" جماعة يهودية لما حصوصياقا الإثنية واللغوية» يعيش أعضاؤها في مقاطعة داغستان السوفيتية وأذربيجان 

"ومن هنا يشار إليهم بلفظ "يهود داغستان" "كما يشار إليهم كذلك باسم "يهود التات". ويُسمّي يهود الحبال أنفسهم 
"جوهور" .ولكن مصطلح "يهود الجبال"" ذاته هو مصطلح روسي صكته السلطات الروسية القيصرية قي منتصف القرن 

التاسع عشر بعد ضم المنطقة إليها . 


وتشير الدلائل اللغوية والتاريخية إلى الأصول الإيرانية ليهود الحبال» فلهجتهم من أصول إيرانية شالية دحلت عليها 
كلمات تركية وعبرية. وقد تكوّنت الجماعة نتيجة هجرة اليهود المستمرة من شال إيران "ورا من الإمبراطورية 
البيزنطية" لأذربيجان حيث استوطنوا بين متحدثي لغة التات ال أصبحت لغتهم. وقد بدأت هذه العملية في منتصف 
القرن السابع الميلادي مع الفتح الإسلامي للمنطقة» واستمرت حن غزاها المغول في القرن الثالث عشر. وقي هذه الفترة» 
اتصل يهود الحبال بيهود الخزر. وقد انقطعت الصلة بعد ذلك بين يهود الحبال وبقية يهود العالم حي بداية القرن التاسع 


عشر تقريباً . 
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وليهود الحبال عادات وقيم قبلية» فهم يمجدون الشجاعة» ويدافعون عن شرفهم مستخدمين السيف» ويأحذون بالثأر» 
وتنتشر بينهم الخرافات» ويعيشون في بيوت طينية منخفضة تعلق على حوائطها أسلحتهم المصقولة» وهو ما يدل على 
اندماجحهم في الحضارة القوقازية الإسلامية في هذه المنطقة. وهم يتّسمون بأسماء توراتية بعد إضافة النهاية الروسية 
"وف" فيصبح " بنيامين"' كلك" ا وتشبه معابدهم المساحد من الخارج» وكانت تُستخدّم كمدرسة دينية على 
طريقة المسلمين حيث يجلس الأطفال على الأرض ويحفظون التوراة على يد الحاخام. وهم يحتفلون بالأعياد اليهودية» 
وحصوصا عيد النصيب وعيد الفصح» وإن كانت الطقوس الخاصة بعيد الفصح مختلفة عن تلك المعروفة بين اليهود. كما 
أن طقوس الزواج عندهم مختلفة عن تلك الطقوس المعروفة لدى يهود أورباء إذ يدفع الزوج ما يُسمّى "الكالين" أو 
"الفدية". وهم يقسمون بالنار ويشعلون النار بجوار المرضىء الأمر الذي يشير إلى أصوهم الإيرانية. والوحدة الاجتماعية 
الأساسية هي الأسرة الممتدة» وال تضم ثلاثة أو أربعة أجيال ويبلغ عددها نحو سبعين عضواً. وكان يهود الجبال 


بمارسون تعدد الزوحات. ويشكل كل سبع أو ثماني أسر قرية يهودية . 


وقد تدهورت أحوال الجماعة اليهودية بتدهور المنطقة ككل نتيجة تحوها إلى ساحة عبرا برف کی روسن وتركيا 
وإيران إلى حانب الصراع بين عدد من الحكام الحليين. وقد بجحت روسيا في فهاية الأمر في ضمها عام 1813. وقد 
طلب يهود الحبال من السلطات القيصرية أن تضعهم تحت حمايتها. كما حدثت تحولات عميقة للجماعة اليهودية بعد 
ضم القوقاز لروسياء فانتقلت أعداد كبيرة من اليهود من المناطق الحبلية إلى المدن حت أنه كان هناك في منتصف القرن 
التاسع عشر نحو 1 +28 من أعضاء الجماعة في المدن» ولكن» مع هذاء ظل حوالي 68 منهم في القطاع الزراعي» بل 
إن سكان المدن من اليهود كانوا يعملون في صناعات مرتبطة بالحاصيل الزراعية مثل تقطير الكحول. وكان أثرياء يهود 
الحبال من أصحاب شر كات تقطير الخمور وبيعهاء كما أن إحدى العائلات كانت تمتلك أهم شركة صيد في داغستان» 
وكان الكثيرون من أعضاء الجماعة يقومون بزراعة نبات الروبيا أل وهو نبات كانت تُستخلص من جذوره صبغة 
حمراءء كما كانوا يشتغلون بدباغة الجلود وبصيد بعض الحيوانات لاستخدام جلودها. وقد أصبح كثير من أعضاء 
الجماعة اليهودية عمال صيد أو عمالاً أحراء وانتقلوا إلى باكو ودربنت بعد أن تصاعدت معدلات التصنيع والتحديث 
في روسيا القيصرية» وهو ما جعل الصناعات اليدوية غير قادرة على الاستمرارء كما عمل كثيرون منهم تحاراً صغاراً . 


وبعد الثورة البلشفية»تغيّر وضع يهود الحبال بشكل أعمق. وكما طلب يهود داغستان من السلطات القيصرية من قبل 
وضعهم تحت الحماية»فإفهم تحالفوا تماماً مع السلطات السوفيتية ضد غالبية السكان.ولذاءفحينما قامت حركة انفصالية 
ضد السوفييت» كان 670 من الحرس الأحمر في المنطقة من يهود داغستان.وكانت الأعمال الأدبية الي كتبها أدباء من 
يهود الحبال تتبن خط الحزب بشكل كامل. وقد حلب كل هذا على أعضاء الجماعة اليهودية كره الجماهير . 


وقد ادت حركة التصنيع في الاتحاد السوفي» والخطط الخمسية المتتالية» إلى فك التضامن القبلي بين يهود داغستان» 
فتر كوا الحبال وبدأوا يعملون بالمصانع. ومع هذاء فإن أصوهم القبلية وترابطهم العائلي يساعدافهم على الاحتفاظ بقسط 


كبير من حصوصيتهم الحبلية . 
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وحسب إحصاءي 1959 و1970» كان عدد يهود الحبال يبلغ ما بين 50 ألفاً و70 ألفاً'"'وهو في تصورنا عدد 
مبالغ في". وقد هاحر حوالي 12 ألفاً في الفترة بين عام 1974 ومنتصف الثمانينيات إلى إسرائيل» وبحسب إحصاء 
عام 1989 "وهو أول إحصاء يمسم يهود الاتحاد السوفيي إلى جماعات إثنية ختلفة"» يبلغ عددهم حوالي 20 ألفاء 
ولعل انخفاض العدد يبهذا الشكل الملحوظ يرحع إلى استبعاد يهود اليديشية المقيمين في داغستان. وأهم مراكزهم السكانية 
باكو عاصمة أذربيجان. أما في داغستان» فإن معظمهم يعيشون في دربنت وقي عاصمة الجمهورية . 


يهود الخزر 


Khazar J ews 


"الور" قبيلة من أصل ت ركي عاشت في منخحفض الفوبجحا حنوب روسيا وكوّنت مملكة كان حكامها وبعض سكافا 
يدينون بعبادات وثنية ولكنهم تحولوا إلى اليهودية. ويُنطق الاسم أحياناً "خازارا" كما هو الحال في العربية. ولكن ثمة 
دلائل على أن هناك طرائق أخرى للنطق» فهو بالعبرية " كوزاي" وبالصينية '"'كوزا". ورا يعود الاسم إلى الكلمة التركية 
"قزمق" معن "يتجول أو ينتقل كالبدو" "المشتق منها كلمة "قوزاقا"' أو رعا يعود إلى كلمة "قوز" أو '"جاز" بع 
"جانب الحبل المتجه إلى الشمال"» وقد يفسرهذا الاشتقاق الأحير النطق العبري ''كوزاري" . 


وقد وصل الخَرّر إلى منطقة الفوبحا والقوقاز من أقصى الشرق في تاريخ غير معروفء وإن كان آرثر كوستلر يذكر نقلاً 
عن برسكس» رسول الإمبراطور البيزنطي لقبائل اليهود في القرن السادس الميلادي؛ أن الخرّر ظهروا على المسرح الأوربي 
حوالي منتصف القرن الخامس الميلادي باعتبارهم شعباً خماضعاً لسيادة قبائل الحون. ويمكن أن يعتبروا هم وامحر وغيرهم 
من القبائل نسل قبيلة أتيلا زعيم البرابرة الشهير. وتُطلق التواريخ الروسية المعاصرة على الَرّر مصطلح "الأوجاريين 
البيض"» مقابل '"الأوجاريين السود" »وهم المنغار أو لبحريون. وقد أدى موت أتيلا إلى ظهور فراغ كبير وهو ما يسر 
عملية ظهور الخزر باعتبارهم قوة ف المنطقة الى شغلوهاء فقاموا بصهر واستيعاب وقهر بعض القبائل التركية الأحرى» 
ثم هزموا البلغار فى فاية الأمر واضطروهم إلى المجرة . 


ولكن قبل اسشلذل لور الكامل ن امملكة» كان الور يشكلوت جر جا كان يسمى الامبراظورية التركية الغريية أو 
المملكة التركية أو جزء من أتراك التركستان» وكانوا يشكلون اتحاد قبائل تخضع لحاكم واحد هو الخاقان» أو الكاحان . 
ويقال إن الخزر ساروا مع سنجيبوء أول خاقانات الأتراك الغربيين» ضد إحدى القلاع الساسانية الفارسية. وقد 
استمرت المملكة التركية مدة قرن "550 - 650 وأصبحت كلمة" تركي" بعد ذلك تشير إلى الأتراك وحسب 
دون الشعوب التركية الأخرى . 
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كانت المملكة الخزرية تقع على المعبر الحيوي الواقع بين البحر الأسود وبحر قزوين» بين القوتين الشرقيتين العظميين فى 
ذلك الوقت: الدولتين الإسلامية والبيزنطية '"دولة الروم". وقد أصبحت تمثل عازلة حدودية تحمى بيزنطة من الغارات 
الهمجية الى تشنها قبائل الإستبس الشمالية مثل البلغار وانجر» كما أنما أوقفت التقدم الإسلامى. فقد قامت بين الجزر 
والعرب عدة حروب كانت أوها بين عامى 642 و 652 حينما أصدر الخليفة عمر ''رضى الله عن" أمره للقوات 
الإسلامية بالهمجوم على عاصمتهم بالانجار» ولكن المسلمين لم ينجحوا فى مهمتهم واستشهد قائدهم عام 653. وقامت 
الحرب الثانية بين عامى 722 و 737 وانتهت بمزيمة الخزر على يد مروان بن محمد "مروان الثاق" وأسلم بعدها 
حاقان الخزر» ولكنه عاد وتحول إلى ديانته الأصلية. ويقول المسعودى إن الخزر قد نقلوا عاصمتهم "تحت ضغط 

ال مهجمات العربية" إلى أتل» عند مصب فر الفوحاء بعد عام .737 ويبدو أنهم خلال الفترة بين اتخاذهم كلاً من بالانجار 
وأتل عاصمة هم» كانت لهم عاصمة ثالثة هى سمندر . 


وما يحدر ذكره أن كتب الرحالة والمؤرخين العرب القدامى "مثل: ابن فضلان» والأصطخرىء وابن حوقل» 
والمسعودى» وابن سعيد المغربى» والبلخى» واليعقوبى» وابن رسته» والمقدسى» وابن الندم» والطبرى» وابن مسكوبه» 
والبيرون» وياقوت" لا تزال من أهم المصادر عن الخزر» سواء فيما يتعلق بتاريخهم أو عاداتهم. ومع أنه توجد مصادر 
أحرى بيزنطية وروسية» فإن كتب الرحالة العرب لا تزال المصدر الأساسى. ومن المفارقات الى يحب أن تسبب لناء نحن 
عرب القرن العشرين» الإحساس بالحرج أننا لم نستفد بمذه الدراسات وإنما استفدنا بدراسات كتاب غربيين معظمهم 
من اليهود لأر كؤستان ن تابه درل ارز رها "القبيلة اة عدر؟" "و النى استفدتنا منه كيرا فى هذا 
المدحل". وكتاب العالم اليهودى دنلوب» والموسوعات اليهودية المختلفة» فى حين استمد هؤلاء الكتاب معلوماتهم من 
المصادر العربية بالدرحة الأولى . 


ورغم انتصارهم» لم يتمكن العرب من القضاء على مملكة الخزر» بسبب المشاكل الداخلية للخلافة الأموية» ولعل هذا هو 
الذى أنقذ الخزر فى فاية الأمر. وتشهد فترة الحرب الثانية قيام تحالفات مع الإمبراطورية البيزنطية رما للرد على الهحوم 
الإسلامى. وقد زوج الإمبراطور البيزنطى ابنه من أميرة حزرية عام 732» وكانت ثمرة هذا الزواج الإمبراطور ليو 
الخزری "775 - 780" . 


ولا يعرف أحد بالضبط مدى اتساع مملكة الخزر "'خزارياً'» فيجعلها بعض المؤرخين مملكة صغيرة على الفوطا والدون» 
فى حين يرى البعض الآحر أنها كانت فى قمة اتساعها وتطورهاء فى منتصف القرن الثامن حيث شكلت مملكة مترامية 
الأطراف تمتد حدودها بين سواحل البحر الأسود الشمالية» ونر الدنيبر فى الغرب» وبحر قزوين ومر الفولجا فى الشرق» 
حي حدودها الجنوبية وجبال القوقاز ف الجنوب. كما اتحه الخزر ثمالاً. ويقال إن حدود المملكة وصلت إلى كييف» 
لكن القرائن على ذلك ضعيفة. ويقول آرثر كوستلر إن الخزر» فى ذروة قوتمم» فرضوا الجزية على ما يزيد على ثلاثين 
عشيرة وقبيلة مختلفة تقطن المساحات الشاسعة فيما بين القوقاز وجبال الأورال ومدينة كييف والإستبس الأوكرانية. ومن 
بين الشعوب الواقعة تحت سلطان الخزر: البلغار ''بلغار الفو لحا" والغز» والمجريون "الحنغار"» وسكان المستعمرات 
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الجرمانية واليونانية فى القرم» وبعض القبائل السلافية. وكانت افلبوس ر و ا 
وراء مناطق سيادقا المترامية» جورجيا وأرمينياء وتغلغلت فى الأراضى العربية حي شارفت الموصل. و لم يكن للخزرء 
حن القرن التاسع» أى منافس لسيادتهم ف المناطق الواقعة همال البحر الأسود وما يلحقها من مناطق الإستبس والغابات 
على فر الدنيبر .وقد ظلوا القوة العظمى فى النصف الحنوبى من أوروبا الشرقية مدة قرن ونصف قرن» وكانوا حاحز 
من الشرق. وقد بدأ تدهور الخزر فى القرن العاشر بسبب تزايد قوة قبائل البيشنج فى الشمال والغرب والروس ف إمارة 


وبرغم تدهورها وضعف نفوذهاء احتفظت مملكة الخزر باستقلالها حن القرن العاشر» حين قام حاكم كييف "الأمير 
سفياتوسلاف" بالهجوم على أتل عام 965 وتحطيم قوتما وتدمير عاصمتها و كذلك قلعة سمندر وساكريل على فهر 
الدون. ولكن هذا لا يعن أن الخزر قد أبيدواء وَإِنما يعن تناقص قوتهم وانكماش نفوذهم» إذ أن ذكرهم يأتى فى 
المدونات المحتلفة حي القرن الثاى عشر. ويمكن القول بأن الإمبراطورية الخزرية تماوت تماما باعتناق الأمير الروسى 
فلاديمير الديانة المسيحية» فقد أدى هذا إلى ظهور تحالف مسيحى يضم بيزنطة فى الغرب وروسيا فى الشمال» وهذا ما 
حَدْل فلك رر ار ف راه كدولة عار کک ا ی فا الأن كن هات الروس اوا 
القرن العاشر وأوائل القرن الحادى عشر. ويقال إن خاقان الخزر اعتنق الإسلام فى تلك الفترة لعقد تحالف مع المسلمين. 
وقضى الغزو التترى على ما تبقى من الخزر فى وادى الفولجا عام 1247 حين اختفوا تماما كجماعة مستقلة. ويلاحظ 
أن دولة الخزر تقع ف المنطقة الى تلتقى فيها عدة إمبراطوريات ولم تحقق الازدهار إلا بسبب الفراغ الموحود فى تلك 
المنطقة. وهى فى هذاء تشبه» فى كثير من الوحوه» الدولة العبرانية المتحدة "فى الماضى"» والدولة الصهيونية "ف العصر 
الحديث" . 


وحضارة الخزر آسيوية قبلية بدائية احتفظت بكثير من الطقوس البدائية حي بعد أن أحرزت قدراً لا بأس به من التقدم. 
وقد عرف الخزر نظام الملكية المزدوجة المعروف بين القبائل التركية وبعض الشعوب الآسيوية إذ كان يحكمهم الخاقان أو 
الكاجان الأكبر الذى لم يكن يظهر إلا مرة واحدة كل أربعة أشهر ولا يتحدث إلا إلى نفر محدود من الناس. وكان 
الخاقان موضع تبجيل كبير» ويجرى تتويجه فى احتفال مهيب للغاية. وقد كان دائماً من سلالة ملكية؛ وكان المنصب 
لووك الحائلةا تمتها وز لو كاك ورامك مها عاق ھر كينا باحق ا لمعيه :و کا ا لافان 
فة نحن أنه لو طا إلى أ أن ندل سه لقع رااان اند هة ا تا شمو لا إذ كات اه 
كاحان بك أو البك وحسبء هو الذى يصرف شتئون الدولة شاملة إعداد الجيوش وقيادقاء وهو الذى يظهر للعامة 
ويقودهم فى الحروب» وهو الذى كان يمتلك كل القوى ذات التأثير. ورغم أن البك كان يدين بالطاعة لحضرة الخاقان 
الأكبر ويأتيه كل يوم فى إذعان وحضوع» فإنه هو الذى كان يعينه كما يذكر الأصطخريء أو رعا كان مؤثراً فى 
احتياره. وربما كان التقسيم للسلطة بين الخاقات والبك تقسيماً للسلطتين الدينية والدنيوية. فالخاقان الأكبر صاحب 
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السلطة الروحية المطلقة» والبك صاحب السلطة الدنيوية الفعلية. وهذه العلاقة تشبه إلى حد كبير علاقة الإمبراطور "أو 
الميكادو" بالحاكم العسكرى "الشوجن" ف اليابان» فالأول هو صاحب السلطة المطلقة الذى يخضع له الشوجن» ولكن 
هذا الأخير هو الذى يقدر على الحل والربط. وقد عقدت مقارنة طريفة بين نظام الحكم لدى الخزر ولعبة الشطرنج» 
الملكية المزدوجة» تمثل على رقعة الشطرنج بالملك "الكاحان" والوزير "البك" حيث يظل الملك فى عزلة يحميه أتباعه 
عقق :اذل دعاص فا Ea EY‏ كا طرق أن ع اقيض مع دل 
الوحود الأقوى على الرقعة الى يسيطر عليها. وبرغم ذلك» فإن من الحتمل أن" يموت" الوزير وتظل اللعبة قائمة فى حين 
يكون "موت" الملك الكارثة العظمى الى تنهى اللعبة. وإن أردنا استخدام المصطلح الذى نستخدمه فى هذه الموسوعة 
لقلنا إن الملك هو اللوجوس أو المطلق» وإنه ركيزة النسق النهاية أو المرجعية الى لا مرجعية بعدها . 


وكانت التجارة المصدر المالى الأساسى لمملكة الخزر حيث كانت متحكمة فى الطرق التجارية الموصلة بين الشرق 
الأقصى والإمبراطورية البيزنطية» وكذلك ف الطرق الموصلة بين العرب والبلاد السلافية. وقد كانت تفرض الضرائب 
على البضائع الى تمر فيها. كما كان الحرج من الدول الخاضعة لها مصدرا للريع . 


وكانت ديانة الخزر فى المراحل الأولى شامانية بدائية يهيمن عليها الشامان ""الكاهن/الساحر/الطبيب" الذى يدعى المقدرة 
على شفاء المرضى والسيطرة على الأرواح الشريرة ويدعى معرفة الغيب .ويبدو أن الخزر أحرزوا قسطاً كبيراً من 
التحضر قبل تمودهم وبعده» فقد تركوا خيامهم وبنوا البيوت من الحجر امحروق. وكان للمسلمين مساجد متعددة ف 
ملكتهم» منها مسجد كانت مئذنته ترتفع إلى ما يفوق ارتفاع القلعة الملكية. كما أنهم مارسوا الزراعة» واتسع نطاق 
تحارتهم الو و مرك ايها الفنون والحرف» ومنها صناعة الأزياء النسائية وصناعة الفضة. أما نمط الفن الخزرى» 
فقد كان متأثراً بالفن الفارسى. وقد تطور نظامهم الات اشا بحيث كان فى عاصمة الخزر سبعة قضاة» اثنان منهم 
للمسلمين واثنان لليهود واثنان للمسيحيين وواحد للوثنيين . 


وكما أسلفنا الذكرء بلغت مملكة الخزر أوج عظمتها وقوقا بين القرنين الثامن والعاشر. وأثناء هذه الفترة» اعتنق ملكها 
بولان "786 - 809 ومعه أربعة آلاف من النبلاء» الديانة اليهودية وجعلها الديانة الرسمية» وهو ما يؤكده 
المسعودى حين يشير إلى أنهم تمودوا فى عهد هارون الرشيد. ويبدو أنهم عرفوا اليهودية من خلال عشرات من المهاجرين 
اليهود الذين فروا من اضطهاد الإمبراطورية البيزنطية بخاصة فى عهد هرقل "فى القرن السابع الميلادى". وقد كتب أحد 
يهود الأندلس "حسداى ابن شبروط"» حين عرف بقيام هذه المملكة» إلى يوسف ملك الخزر» فيما يعرف باسم 
"المراسلات الخزرية"» يسأله عن القبيلة العبرية الى ينتمى إليها وعن أمور أخرى. وقد أكد له الملك أن أصل الخزر تركى 
وب حا ر علانة لدياساط رال النشرة لقره ةو وى راق ده عل ازج کرو بذكن الك 
يوسف كيف اعتدق بولان اليهودية؛ فيقول إنه بعث ف طلب زعماء الديانات السماوية وأقام بينهم حواراً ليشرح كل 
منهم دينه ويناقش الأديان الأحرى» وقد اقتنع الملك بعد هذه المناقشة بالدين اليهودى. وقد تخيل الشاعر الأندلسى 
اليهودى يهودا اللاوى هذا الحوار الفلسفى ورواه فى كتاب له عن هذا الموضوع. وقام أحد أحفاد بولان بإصلاح دين» 
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فترجم العهد القسم والتلمود "رعا بضعة أجزاء منه نظراً لضخامت". ويقول كوستلر إن يهودية بولان كانت قرائية تؤمن 
بالعهد القدهم دون التلمود» ثم تطورت إلى يهودية حاحامية. وقد ظهر مذهب القرائين فى القرن الثامن فى العراق» وكان 
للقرائين حركة تبشيرية قوية. ومن المعروف أن القرائية ظلت ف بلاد الخزر قائمة بشكل واضح حي النهاية» ولا تزال 
قرى اليهود القرائين الناطقين بالتركية قائمة حن الآن فى روسيا. ولم تكن يهودية الخزر كاملة» بل احتفظوا بكثير من 
العادات الشامانية من تراثهم التركى البدائى. فكانواء على سبيل المثال» يقتلون الملك عادة بعد أن يحكم ارين غا 
وهذا دليل على استمرار عبادات الخصب حن بعد اعتناقهم اليهودية» كما أنهم كانوا يقتلون من يتولون حفر قبر الخاقان 
الأكبر "ولعل هذا يفسر عدم اكتراث يهود العراق يهمء فلم يكونوا من وجهة نظر المؤسسة الدينية يهوداً خلصا". وقد 
رد يوسف ملك الخزر على سؤال ابن شبروط عن آخر الأيام رداً ميهماً للغاية. وليس من المعروف إن كان أعضاء قبائل 
الخزر كلهم قد تمودواء أم أن الأمر ظل مقصوراً على الملك والنبلاء وأقلية من الشعب. 


وقد حاول المؤرحون تفسير ظاهرة ود الخزرء فيقال إفهم تمودوا لأسباب سياسية حيث كانوا واقعين بين الإمبراطوريتين 
البيزنطية والإسلامية» وكانت الإمبراطورية الروسية داك قراف .ولكى يحتفظوا باستقلاهم» تبنوا عقيدة دينية مختلفة 
عن عقيدة القونين ا بويقال أنضا إن الوه كان" ا اا أن ر کا دارا ف اف 
التحارة وكان على من يود ثمارسة هذه المهنة فى هذه المناطق وغيرها أن يتهود حي يستفيد من شبكة الاتصالات 
اليهودية فى العصور الوسطى» وال كانت تعتبر نظام ائتمان دولي. وقد أصبح بوسع الخزر» بتهودهم, أن يلعبوا دور 
الوسيط أو الدولة الوظيفية الوسيطة بين القوتين العظميين» إذ كان لكل منهما قوانينها وشرائعهاء ولم تكن توحد بينهما 
قنوات اتصال ولا بمكن لتجار كل طرف أن يعبروا إلى أرض الطرف الآخر إلا بصعوبة. ولذاء كان من الضرورى ظهور 
طرف ثالث هامشى محايد» مثل الجماعة الوظيفية الوسيطة» ليقوم بالنشاط التجارى بينهما. ويقال إن النخبة الحاكمة 
الخزرية قد تبنت ديانة ماوية توحيدية مثل اليهودية» وذلك حين تضفى على نفسها هيبة ووقاراء وتوجد مسافة بينها 
وبين العبادات الشامانية البدائية السائدة» وتربط بينها وبين النخحب الحاكمة فى العالمين الإسلامى والمسيحى . 


ويرى بعض المؤرخين» ومن بينهم العالم الإسرائيلى إ. ن. بولياك أستاذ التاريخ اليهودى الوسيط فى جامعة تل أبيب» 
وكذلك علماء الأجناس» أن يهود شرق أوروبا الإشكناز ليسوا من نسل يهود فلسطين وإنما من نسل الخزر الذين 
استوطنوا هناك بعد تشرذمهم. وقد وصفهم ال جغرافيون العرب بأنهم ذوو بشرة بيضاء وعيون زرقاء وشعر غزير ضارب 
للحمرة. ومن هناء فإن مقولة أن يهود أوروبا الإشكناز من أصل خزرى تركي ليست مقولة فكرية محضة ذات مقدرة 
تفسيرية عالية تستند إلى العقل والمنطق وحسبء وإنما هى مقولة تستند أيضاً إلى المعطيات التاريخية المحسوسة. ومن أهم 
ما كتب فى هذا الموضوع كتاب المؤلف الإنحليزى المحرى الأصلء اليهودى العقيدة» آرثر كوستلر» والذى أسلفنا الإشارة 
إليه» حيث يبرهن فيه على المقولة الخاصة يمجرة يهود الخزر إلى شرق أوروباءبالإشارة إلى العلاقة الوثيقة بين الخزر وار 
وكيف أسهم حاقان الخزر فى تأسيس دولة اجر بأن عين لقبائل الجر ملكا يخضع لسلطانه. وقد ظلت العلاقات قوية بين 
الشعبين إلى أن طرد ابحريون من بلادهم عام 896 وعبروا سلسلة جبال الكربات وانتزعوا المنطقة الى أصبحت 
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موطنهم ال حالى. ويبين كوستلر كيف انضمت إلى ابحريين فى هجرقم إلى هنغاريا قبائل حزرية معروفة باسم "الكابار"» 
وقادتهم إلى موطنهم الحديد. وقد استمرت العلاقة الوثيقة بين ا بحر والخزر حن استقرار ا محموعات الخزرية اججرية فى 
الوطى اديك وقد دعا :دوق فا كمون اجرف عددا عير تعلو من اقزر افا اود ولاشك فى أن تسا كبيرة 
منهم كانت من اليهود. بل ويرى كوستار أن تدفق اليهود لم يكن على الجر وحسب بسبب العلاقات المجرية الخزرية 
كنا انه لاه اله ا حجر کات جا دوعر كن ون اف لاع الا مر و ی 
الأوراسية تحاه الغرب» أى تحاه أوروبا الوسطى والشرقية. ولذلك» فهو يتحدث عن "الشتات الخزرى" أى انتشار اليهود 
من بلاد الخزر إلى أرجاء أوروباء مقابل "الشتات" وحسبء أى انتشار اليهود من فلسطين . 


ويلاحظ كوستلر أن اختفاء الشعب الخزرى من موطنه التاريخى قد صاحبه الظهور المعاصر لأكبر تجمع يهودى فى 
الشمال الغربى من أوروبا. ولهذاء اتفق المؤرحون على أن الهحرة من خزاريا قد أسهمت بالتأكيد فى نمو الجماعات 
اليهودية البولندية. ولكن يظل هناك سؤال يتصل بحجم هذا الإسهام؟ وما إذا كان اليهود الخزر قد كونوا محرد نواة 
للجماعة اليهودية وحسبء أم أنهم لم يكونوا جرد نواة؟ 


وهنا يستعرض كوستلر تاريخ يهود أوروبا فيبين ضآلة عددهم» ثم يستعرض تاريخ طرد اليهود من بلد أوروبى إلى آخر» 
ويشير إلى أن يهود حوض الراين "حن القرن الحادى عشر" كانوا ضئيلى الأهمية قليلى العدد» وقد تعرضت هذه 
الجماعات للإبادة وتناقصت أعدادها أثناء حروب الفرنحة .أما أعضاء الجماعات اليهودية ال كان يتم تدميرها تماماء فقد 
كانوا يتركون مكان إقامتهم بعض الوقت ثم يعودون إليه» أى أنهم لم يكونوا يهاحرون منها. وقد ظهر الطاعون أو 
اموت الأسود الذى تفشى ف الفترة 1347 - 1350 وقضى على ثلث سكان أوروبا. لكل هذاء یری کوستار أن 
فكرة هجرة يهود غرب أوروبا إلى شرقها يتعذر إثباتها تاريخياًء بل إنما جرد حرافيةء أو افتراض خلقه المؤرحون» وكان 
عليهم اختلافه لتفسير ظاهرة ازدياد عدد يهود أوروبا الشرقية فى القرن الخامس عشر» تمميوضا لب النذاف زيادة مقاسية 
وهائلة» حن أن معظم يهود أوروبا كانوا فى القرن السادس عشر يقيمون فى بولندا. واستمر هذا الوضع قائماًء فنجد أن 
معظم يهود أوروبا كانوا فى القرن السادس عشر يقيمون فى بولندا. واستمر هذا الوضع قائماًء فنجد أن معظم يهود 
العالم "مع بداية القرن التاسع عشر" موجودون ف بولندا بحيث يمكن القول بأن يهود العالم الحديث من أصل بولندى . 


وف محاولة تفسير تزايد عدد يهود بولنداء اختلق المؤرخ الروسى اليهودى دبنوف وغيره فريضة هجرة يهود غرب أوربا 
إلى شرقها ''بسبب المذابح الى ارتكبت ضد الحماعات اليهودية إيبان الحروب الصليبية"» وذلك على الرغم من أن 
الحوليات المعاصرة لا تتحدث عن مثل هذه الحجرة» بل ومن الصعب تخيلها .ومرد ذلك جهل المؤرخين بتاريخ يهود 
الخزر» وتاريخ هذه المرحلة السديمية الى كانت تنتقل فيها شعوب أوربا أو قبائلها من مكان إلى آخر. أما كوستالر» 
فيهتم بقضية يهود الخزر باعتباره يهودياً رافضاً لفكرة الاستمرار العرقى اليهودى ف فلسطين» باعتباره مدافعاً عن حقه 
ف أن يظل منتمياً '"كيهودي إنحليزي" إلى وطنه إنجلترا. وهو يستخخلص النتيجة التالية: "أن الدلائل المعروضة تدعم الحجة 
القوية الى قدمها أولائك المؤرحون امحدثون» سواء النمساويون أو الإسرائيليون أو البولنديون» أو أولئك الذين أثبتوا "مع 
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استقلال كل عن الآخر" أن الأغلبية العظمى من اليهود المعاصرين ليسوا من أصل فلسطين وإنما من أصل قوقازى وأن 
تيار المجرات اليهودية الرئيسى لم ينبثق من حوض البحر المتوسط عبر فرنسا وألمانيا متجهاً نحو الشرق ثم عائداً أدراجه 
ثانية ولكنه تحرك ف اتحاه ثابت دائماً "نحو الغرب" بادئاً من القوقاز عابرا أوكرانيا إلى بولندا ومنها إلى وسط أوربا. 
وعندما حدث فى بولندا هذا الاستيطان الضخم الذى لم يسبق له نظير» لم يكن إلى جانبه "ف الغرب" سوى عدد قليل 
ولا يعتد به من اليهود» فى حين أن شعبنا بأسره "فى الشرق" كان فى سبيله إلى التحرك نحو حدود جديدة " 

وتحاول الصهيونية» فى أحد أشكاهاء أن تؤسس نظرية الحقوق اليهودية فى فلسطين على أساس عرقى. إذ تدعى أن 
اليهود» بالمعئ العرقى» شعب ارتبط دائماً بفلسطين "أو أرض الميعاد", وأن هذا النقاء العرقى وهذا الارتباط الأزلي 
بأرض الأجداد» يبرران الاستيلاء على فلسطين. ولكن تود الخزر» مثل تود الآدميين وغيرهم من الأقوام» يمثل تحدياً هذه 
الفكرة الخاصة بالنقاء العرقى.فالأصل الخزرى لمعظم يهود الغرب» أى الأغلبية العظمى من يهود العالم» يفند فكرة 
الحقوق اليهودية الى تساند إلى أساس عرقى.ومع هذاء يجب التنبيه على أن ال ية م ف اقوية البهيودية الان رها 
أثنياً فضفاضاً ولا تركز إلا نادرأ على النظرية العرقية ونظرية النقاء العرقى» كما أا تؤسس نظرية الحق اليهودى على 
الارتباط الإثئ والديئ والحضارى وليس على الارتباط العرقى. 


" الكرمشاكى "تاريخ يهود شبه جزيرة القرم‎ 
'Krimchaki "History of the J ews of the Crimean Peninsula 


"يهود الكرمشاكى" جماعة يهودية صغيرة ذات سمات إثنية خاصة» تسكن شبه جزيرة القرم» ويتحدث أعضاؤها هجة 
تترية دحلت عليها كلمات عبرية آرمية وكلمات قليلة من اللادينو واليديشية» وهى تكتب بحروف عبرية. وكان 
الكرمشاكى يطلقون على أنفسهم لفظ "يهودى" أو" سريلى بالالارى" "أبناء إسرائيل'.ولكنهم» مع فماية القرن التاسع 
عشر» بدأوا يستخدمون الكلمة الروسية ''كرمشاك" أى "سكان شبه جزيرة القرم". وقد ظهر هذا الاسم لأول مرة فى 
والإشكناز . 


ويعود تاريخ اليهود فى القرم القرن الثاى قبل الميلاد "مع الاستيطان اليوناق فيها". ويبدو أنهم كانوا يعملون بالتجارة وى 
بعض الحرف» كما عملوا فى الدولة والجيش. وقد تغيرت هوية أعضاء الجماعة اليهودية عدة مرات» ويبدو أن تتريكهم 
بدأ فى حكم إمبراطورية الخزر» ولكنهم اكتسبوا هويتهم التترية التركية مع الغزو التترى عام 21239 فارتدوا الأزياء 
التركية الإسلامية وتبنوا اللغة التترية. وتأثر بناء الأسرة التترية» فظلوا يمارسون تعدد الزوحات حن بدايات القرن التاسع 
عشر. وكانوا .بمعزل عن الحركات الفكرية الى اكتسحت يهود أوروبا مثل الاستنارة والصهيونية والإصلاح الدين. 
وكانت غالبيتهم من الحرفيين» واشتغلت أقلية منهم بالزراعة وعدد قليل جداً منهم فى التجارة. ورغم تبنيهم الأنفاط 
الحضارية التركية والتترية» إلا أن أسماء عائلات الكرمشاكى تدل على تنوع أصوهم العرقية» فهناك أسماء تركية 
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"لولباكش - ديمارجى - أزميرلى"» وأسماء قوقازية "أبابيف"» وإيطالية وإسبانية ''كونفينو - مانتو" كما توجد أسماء من 
أصل إشكنازى "سليزر - أورى" وهناك أسماء عبرية ''كوهين - مزراحى”". وبعد ضم روسيا القيصرية للقرم» تغير وضع 
الكرمشاكى ماما إذ بدأت عملية تحديثهم وترويسهم» ولكنهم لم يستجيبوا لذلك ف بداية الأمر ورفضوا التزاوج مع 
يهود اليديشية الذين كانوا يعدون عنصراً روسياً ويوطنون ف القرم كعنصر استيطان. وقد تصاعدت هذه العملية مع 
الثورة البلشفية» وزاد المستوى التعليمى بينهم» الأمر الذى بحم عنه تآكل أشكال الحياة التقليدية. وقد قام كثير من 
أعضاء الجماعة الذين عملوا مهنيين "مهندسين أو مدرسين أو أطباء" بقطع صلتهم ممجتمع الكرمشاكى . 

وقد انخفض عدد الكرمشاكى عام 1989 إلى 1559. ويمكن القول بأن الكرمشاكى يذوبون بسرعة ف اليهود 
الروس والأوكرانيين ويتزاوحون منهم» ولا يوحد منهم الآن سوى مائة أسرة فى الولايات المتحدة. ويبدو أن أعضاءها 
حضعوا لحركيات المجتمع الأمريكى» كما بدأوا يتزاوجون بأعضاء الجماعات اليهودية الأخرى . 


اليهود الأكراد 
Kurdish J ews‏ 


"اليهود الأكراد" جماعة يهودية ها سماتها الإثنية الخاصة» يعيش معظم أعضائها فى العراق» رغم أن معظم الأكراد يعيشون 
قح ا جيك ترييد 146 قي بيرادية ف الغراق و 9] تو إيرات و11 ق رکا کاود اا عسرعةق 
سوريا. وتوحد بين أكراد العراق أقليتان دينيتان: المسيحيون النسطوريون "الذين يسمون أيضاً الآشوربين"» واليهود. 
وقد تأثر أعضاء الجماعتين بالثقافة الكردية. ولكنهم» مع هذاء لم يتبنوا اللغة الكردية إذ أنهم يتحدثون الآرامية ويتحدث 
يهود الموصل العربية» وهم بذلك لا يصنفون باعتبارهم أكراداً. ويقال إن وجود اليهود فى هذه المنطقة يعود إلى أيام 
التهجير الآشورى ومملكة أديابى . 


وقد وضع أغوات الأكراد "أى كبار ملاك الأراضى" جماعة اليهود تحت حايتهم» فكان اليهود يعدون ملكية خاصة لهم 
يجمعون منهم ا مخاصيل ويُخضعوفم للسخرة» بل وكان فى مقدور الأغا أن يبيع ما بملك من يهود "وهذا أمر نادر فى 
الحضارة الإسلامية وإن كان يشبه ما حدث فى أوروبا". وف منتصف القرن العشرين» كان 980 من يهود كردستان 
يعيشون ف المدن ويعملون تحاراً صغاراً وبقالين» وكان الحرفيون يعملون صباغين وترزية وبحارين ودباغين ومراكبية 
ينقلون الأحشاب ف قوارب أفار الموصل. وكان العشرون ف المائة الباقية يعيشون ف المناطق الريفية . 


ولا تختلف عادات الأكراد اليهود عن عادات الأكراد بصفة عامة. وعلى سبيل المثال» فإن عادات الزواج بينهم لا تختلف 
كثيراً عن عادات الزواج السائدة ف اهتمع الكردى» حيث تتزوج الفتيات فى سن مبكرة» وعلى العريس أن يدفع مهرا 
لوالد العروسة تعويضاً له عن تربيتها وتنشكتها. ولا تختلف طقوس الزواج بينهم عن الطقوس السائدة بين الأكراد من 
تمسك بعذرية الفتاة عند الزواج إلى غير ذلك من القيم والشعائر. وفى ليلة الزفاف» يتم التحقق من ذلك وتعلن النتيجة 
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على المدغوف» إن اكتشفرا أن الفناة غير خذراء يقوء أبوها لها ويخبر تعده الروحات آمرا مياسا ,كما أن خلاقة 
الزوحة بزوجها وأمه لا تختلف عما هو سائد بين أهل هذه المنطقة. وهذه جرد أمثلة عابرة تعبر عن مدى اندماج 
الجماعة اليهودية فى محيطها الحضارى ومدى اندماج الجماعة اليهودية فى محيطها الحضارى ومدى استيعابهم لحا . 


وكان تعداد الأكراد اليهود حوالى 14.835 عام 1920 زاد إلى 19.767 عام 1947 وهم يعيشون ف 
6 قرية. وبعد إعلان دولة إسرائيل» هاجر الأكراد اليهود جميعاً إلى إسرائيل "19 ألفاً من العراق وثمانية آلاف من 


إيران وثلاثة آلاف من تركيا" . 


يهود الصين "يهود كايفنج " 


Chinese J ews 'K'aifeng [ ews" 


"يهود الصين" جماعة يهودية كبيرة كانت تعيش ف مدينة كايفنج عاصمة مقاطعة هونان الواقعة على ضفاف النهر 
الأصفر» ولذا يقال هم أيضاً"يهود كايفنج". ويبدو أن تاريخهم يعود إلى القرنين التاسع والعاشر» حيث هاحرت مجموعة 
من يهود إيران ورا الهند. ويبدو أن الجماعة اليهودية كانت مهمة نوعاء فقد عين أباطرة أسرة تانج أحد أعضاء طبقة 
الماندرين "وهى الأرستقراطية الثقافية من الموظفين/ العلماء' مسولا عنهم» فكان يزور معبدهم باسم الإمبراطور مرة كل 
عام» ويحرق البخور أمام المذبح. وكان المهاجرون اليهود "ف بداية الأمر" يتحدثون الفارسية» وكانوا متخصصين فى 
المنسوحات القطنية وصباغتها وطباعة الألوان عليهاء وهى صباغة كانت متقدمة فى الهند. وكان سكان الصين يتزايدون 
فى تلك المرحلة» الأمر الذى أدى إلى نقص حاد ف المنسوحات الحريرية ونشوء حاحة إلى المنسوحات القطنية» وهو ما 
قد يفسر استقرار اليهود فى الصين فى ذلك الوقت. ومن الناحية الاجتماعية والطبقية» كان اليهود ينتمون إلى طبقة 
التجار والصناع الى تقع بين الفلاحين من جهة وطبقة الموظفين/العلماء من جهة أخرى. ومن ثم كان طموحها 
الاحتماعى» مثلها مثل الطبقات الى تقع فى الوسطء هو الاتصال بالطبقة العليا والابتعاد عن طبقة الفلاحين . 


وقد تأسس أول معبد يهودى فى عام 163 1» حيث كان يسمى معبد الطهر والحقيقة - وهو اسم ذو نكهة 
كونفوشيوسية. وكان يترأس الحماعة الحاحام وأحد الوجهاء الذين كانوا يحتفظون يكتب اليهود المقدسة المكتوبة 
بالعبرية ويقرؤون أسفار موسى الخمسة مرة كل عام . 

وقد اندمج يهود كايفنج بالتدريج» وتزاوجوا مع الصينيين» حصوصا المسلمين. وق مرحلة من المراحل» كان اليهود 
يصنفون بوصفهم مسلمين» حن اختفى أثرهم تقريياً . 


ويفسر اندماجهم, ثم أنصارهم فى فاية الأمر» على أساس انعز الهم عن يهود العالم وعدم وصول مهاجرين يهود إليهم» 
وكذلك على أساس الزواج المختلط وعدم وجود معاداة لليهود فى هذا امحتمع. ولكن هذه الأسباب الجاهزة لا يمكنها 
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أن تفسر الظاهرة» إذ أن السؤال يظل يطرح نفسه: لماذا تزايد الزواج المختلط؟ فهناك مجتمعات لا يوحد فيها عداء 
لليهود» ومع ذلك لم ينصهر اليهود فيها مثل المند. ولتفسير هذه الظاهرة» لابد أن نعود إلى حركيات المجتمع الصيئ. 
فمن المعروف أن الكونفوشيوسية» وهى العقيدة الرسمية للدولة الصين قبل الثورة» كانت لا تعارض التعددية الدينية ما 
دامت هذه التعددية لا تهدد النظام السياسى» فكان المطلوب من أعضاء أية جماعة دينية أن تعترف بعبادة الأسلاف 
والمكانة الدينية للإمبراطور. كما لم تكن توحد أفكار دينية أو قومية تؤدى إلى عزل الأقليات الدينية» ذلك أن مفهوم 
الأمة 1 يكن فهو اساسا ف ال فالإمبراطورية هى العالم» وهى تتكون من دوائر متداخلة وتزداد درحة الهمجية 
فيها كلما ابتعدنا عن الم ركز الصيئ» وهكذا فإن اليهود "و كذلك المسلمين الذين كان اليهود يقرنون بهم" عاشوا فى هذا 
العام دون تمييز قانون أو اقتصادى أو احتماعى. كما أن تركيب المجتمع الصيئئ "من الأسرة الممتدة» والعشيرة» والحكم 
من خلال السلطة المركزية' قد ساعد على هذا النمط» فهو يقلل الاحتكاك المباشر بين الأعضاء كما يقلل احتمالات 
الصراع» فيتم الاحتكاك بين الجماعات من خلال مؤسسات الدولة» وهو ما يساعد على تنظيم العلاقة وتقليل التوترات. 
وقد أدى كل هذا إلى اندماج اليهود تدريجياً وتمثلهم كثيراً من عناصر العبادة الكونفوشيوسية الى تشكل أساس التعامل 
بين الجماعات. وبدأ أعضاء الجماعة اليهودية يتبنون كثيراً من الطقوس البوذية والطاوية مع الطقوس اليهودية جنباً إلى 
جنب. والواقع أن قبول عناصر غير يهودية ف اليهودية أمر ليس بجديد على اليهودية» بسبب تركيبها الجيولوجى» كما 
أنه حزء من التقاليد الصينية الدينية الى لا تمانع فى استيراد عناصر من الديانات الأخرى . 


وكان من الممكن أن يظل الاندماج على هذا المستوى ولا ينصهر اليهود تماماً لو أن الجماعة اليهودية ظلت تتعامل مع 
الجماعات الأخرى من خلال مؤسسات الدولة. فرعاء لو حدث ذلك» كما حدث ليهود الهند» من خلال نظام الطائفة 
المغلفة. ولكن» ابتداء من القرن الرابع عشرء أعيد تنظيم طبقة العلماء/الموظفين " بشكل أكثر انفتاحاً' من خلال نظام 
الامتحانات الإمبراطورى» ذلك النظام الذى أتاح أمام يهود كايفنج قرفا فم اراد الاجتماعى .فدخلت عناصر 
من قياداقم الامتحانات وبححت فيها وانضمت إلى البيروقراطية الحاكمة .وقد كان الانخراط فى هذه الوظائف يعد» ف 
نظر المجتمع الصيئء أكثر أهمية وقيمة من الأعمال التجارية» كما كان يعن نقلة طبقية كبيرة وإعفاء من السخرة 
الجسدية» فالعمل كموظف بالحكومة كان بمنح الإنسان فى الصين السلطة والمكانة والثروة . 


لكن هذا النجاح أفقد أعضاء الجماعة اليهودية البعد اليهودى فى هويتهم الصينية اليهودية» إذ أن العمل فى مثل هذه 
الوظائف كان يتطلب دراسة الكلاسيكيات الصينية والتفقه فيهاء واستيعاب المثل اک شيو و 
فالانخراط فى سلك المثقفين الكونفوشيوسيين لم يكن بحرد عمل أكادعى» وإغا كان أمرأ يؤثر ف شخحصية الإنسان نفسه 
وف منظوره الفلسفى والديئ. لهذاء كان يتوقع من اليهودى الذى ينخرط فى سلك العلماء/الموظفين» أن يتصرف 
باعتباره كونفوشيوسياً داحل إطار الفكر الكونفوشيوسى» أى أن الانتماء إلى الوظيفة كان يتطلب تحولاً جوهرياً داخليا 
وار جیا 
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ورغم أن المؤسسة الدينية اليهودية فى الصين نظرت بعين الشك إلى طبقة العلماء/الموظفين من اليهود» فإن هؤلاء أصروا 
على أن الكونفوشيوسية واليهودية لا تعرض بينهما. وبالتدريج» تحولوا إلى النخبة القائدة فى الجماعة» وبدأت رؤيتهم 

الكونفوشيوسية تتسلل إليها ككل حي امتزحت اليهودية بالكونفوشيوسية. والأمر الذى أسرع بمذا الاتحاه أن الانتماء 
إلى طبقة العلماء/الموظفين كان يعن تناقص عدد أعضاء الجماعة» إذ أن هذا النظام يمنع تعيين الموظف فى محل ميلاده لمنع 
الوساطة والمحسوبية. ولذا كان على اليهودى الذى يعين عالما/موظفاً أن يترك كايفنج الأمر الذى كان يؤدى بالتالى إلى 
تناقص عدد الجماعة والعناصر القيادية . 


وقد كانت طبقة العلماء/الموظفين طبقة متآزرة مع أن التعين فيها كان يتم عن طريق الامتحان الإمبراطورى. ولذلك» 
كان على اليهودى الذى ينضم إليها أن يصبح عي يمكانته الاحتماعية وبوضعه الطبقى وبانتمائه إلى الطبقة الجديدة» 
وهو ما جعل الزواج المختلط من داحل ا ا ا يشير يعدا 


عن أسرهم وعشائرهم . 


والواقع أن تحول القيادة» وكذلك تشتتهاء هو الذى ساعد على تحويل اليهودية من الداحل. فبدأ اليهود بالإشارة إلى 
الخالق بالمصطلح الكونفوشيوسي» فكانوا يشيرون إليه بأنه ''تاين"» أى '"السماء"» أو "طاو" أى" الطريق". ثم تعمق 
الأمر وبدأ اليهود يتبعون عبادة الدولة الى تتضمن تبجيل بل وتقديس كونفوشيوسى . 


وتأثر اليهود كذلك بأهم مظاهر العبادة الكونفوشيوسية وهى عبادة الأسلاف. ومن ثم» نشأت إلى جوار المعبد اليهودى 
من مشاهير اليهود وتبئ اليهود كذلك طقوسا كونفوشيوسية للاحتفال ببلوغ سن التكليف الشرعى والزواج والموت 
والدفن. كما أنهم حاولوا أن يجدوا أساساً لأعيادهم وشعائرهم الدينية فى الكلاسيكيات الكونفوشيوسية لا فى الكتاب 
المقدس. وراح اليهود ينصرفون عن كثير من أهم شعائرهم الى كانت تحفظ لهم عزلتهم وهويتهم مثل أكل لحم الختزير 
الذى كان يمتنعون عن أكله فى الأعياد. وكانواء عند تقد القرابين إلى أسلافهم» يقدمون لمم لحم الضأن. كما أن 
اليهود ل يترجموا قط كتبهم المقدسة من العبرية إلى الصينية .ولهذا كان كيان الجماعة ندا دائما بالاحتفاء فى حالة 
نسيان القيادة للعبرية» ويبدوا أن هذا هو ما حدث بالفعل عام 1723 إذ أن العبرية كانت قد نسيت ف ذلك التاريخ . 


لكل هذاء تقوضت هوية الجماعة اليهودية من الداحل تماماً.وحينما مات آخحر حاخام فى القرن التاسع عشرء انتهى ما 
تبقى من اليهودية بحيث أصبح أعضاء الجماعة مع ستينيات القرن الماضى صينيين فى ملامحهم وردائهم وعاداتمم ودينهم. 
وف عام 1900» قامت بجموعة من اليهود الإبحليز فى شانغهاى بتأسيس "جماعة إنقاذ يهود الصين" الى حاولت إحياء 
اليهودية فى كايفنج دون حدوى» حيث كانوا قد اندبحوا تماما وكان كل ما يعرفونه عن اليهودية هو آم يهود. ولا 


يزال هناك نحو مائتين وخمسين صينيا من سلالة يهود كايفنج ولكنهم منصهرون تماما. وشبه يهود كافينج» من بعض 
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الوجوه» يهود الولايات المتحدة فى بحاحهم وانتمائهم إلى طبقة المهنيين» وف استبطائهم القيم الأمريكية» وق توزعهم 
الجغراف» وتزايد معدلات الزواج المحتلط بينهم وكذلك ف انتمائهم الكامل إلى مجتمعهم . 


اليهود الزنوج 


Negro J ews 


"اليهود الزنوج' مصطلح يستخدم للإشارة إلى الزنوج السود الذين يؤمنون باليهودية جميعاً. وبالتالى» فإن المصطلح يضم 
الفلاشاه والعبرانيين السودء وكذلك جماعات بشرية أخرى ذات هويات يهودية سليكية. وقد وحد أحد الباحثين فى 
ساحل لوانجو فى غرب أفريقيا جماعة تصنف باعتبارها يهودية ويسمى أعضاؤها أنفسهم "مافانبو "ويقيمون شعائر 
الت رحن المعروك أن سال لر اى اا يبهد كديرا عن رة مار و اترا الى اضر اها الأطفال البهرة 
الذي تم تنصيرهم عنوه عام 1493 - ولعل هذا هو مصدر تسميتهم باليهود. وتوجد بالقرب من ساحل مدغشقر 
فرقة يهودية تسمى "زافي إبراهيم"» يدعى أفرادها أنهم يهود» ولكن ليس هناك أى شىء بميزهم عن بقية السكان . 


وف عام 750 1» أسست مستوطنة بالقرب من سورينام "غينيا ال هولندية' تضم أبناء اليهود الذين تزوجوا من العبيد 
الأفريقيين السود» وكانوا يتحدثون لهجة "الدحو تونحو" أى "لغة اليهود"» وهى خليط من البرتغالية والعبرية وبعض 
الكلمات الحلية . 


العبرانيون السود 


Black Hebews 


"العبرانيون السود" فريق من الأمريكيين السود الذين يؤمنون باليهودية ويلترمون بتطبيق الشريعة اليهودية بتشدد يفوق 
تشدد اليهود البيض. ويدعى العبرانيون السود الانتساب إلى قبائل يسرائيل العشر المفقودة» وأنهم هم وحدهم "وليس 
يهود الأرض امحتلة أو يهود العا +" سلالة اليهود القدامى الحقيقية. ويؤكد العبرانيون السود أن أنبياء اليهود من السود» 
ا كانت أيضا در مرا أن فة الو و ما ي إلا تت عا الباق الأيض لقصل اسراف 
عن أفريقيا السوداء . 

وانطلاقاً من هذاء كتب شاليح بن يهوداء مساعد رئيس الجماعة؛ إلى رؤساء الدول الأفريقية يحثهم على المطالبة بحقوقهم 
ف إسرائيل وال سرقها اليهود. ويطمع رئيس الجماعة» بن عمى كارترء إلى أن يترأس الدولة الصهيونية. بل أنهم يقولون 
إن إسرائيل بأسرها ملك حاص لهم سرقها الإشكناز» أى اليهود البيض. وقد بدأ العبرانيون السود فى التوافد إلى إسرائيل 
ابتداء من أغسطس عام 1969 من شيكاغو» احتجاجاً على أوضاع الزنوج هناك. ثم استمرت جماعات منهم فى 
الاستيطان حن بلغ عددهم 1500 مهاجر "ويرتفع هذا العدد حسب التقديرات الأخرى إلى ."3000 
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ويتركز تجمع العبرانيون السود فى إسرائيل فى الأماكن التالية : 


-ديمونة ويقيم فيها 1500 . 
-عراد حيث يقيم 400 . 
-متسبی رامون حيث يقيم 80 . 


وجميعها قرى ف النقب. كما تتوزع عشرات الأسر بين رعنانا وعدة مناطق أحرى ف النقب أيضا. والمنطقة الى يقيمون 
يما فى ديعونة معزولة ومحاطة بالأشجار والنباتات الى تفصلهم عن بقية المدينة.وفى البداية» سمحت السلطات الإسرائيلية 
هؤلاء العبرانيين السود بالإقامة المؤقتة» إلا أنما سرعان ما حاولت التخلص منهم بدعوى أنهم مصدر للمشاكل ويمثلون 
عبئاً اقتصادياً. وق 8 ديسمبر 1971؛ وصلت إلى إسرائيل بجموعة مكونة من 48 شخصا ومنعت من الدخحول 
ووجهت إلى الولايات المتحدة . 


ولا يحمل العبرانيون السود أى بطاقة رسمية أو وثيقة تبين هويتهم» الأمر الذى يعد فى حد ذاته مخالفة للقانون 
الإسرائيلى.ويحمل معظمهم تأشيرة سائح لمدة ثلاثة أشهر لا تحدد بعد انتهائها.ويعتبر وضعهم فى الزواج غير منظم من 
الناحية القانونية. فالزواج والطلاق بالمعي المألوف للكلمة لا وحود له بين أعضاء الجماعة» كما أنهم يمارسون تعدد 
الزوحات. وتتسبب كثافة العبرانيين السود المخيفة» وانحطاط مستواهم المعيشى» فى تفاقم وتوتر العلاقات بينهم وبين 
جيرافهم اليهود. وللعبرانيين السود نظام تعليمي مستقل» وهم لا يقومون بتسجيل حالات الولادة أو الوفاة لديهم» 
وتوقروك اآننسي كل ادمات اللارمة حيت آقامرا مدارس وقصولاً مس لة وعيادات وورش خياطة . 


وليس من المتوقع أن جحد مجموعة بشرية مثل العبرانيين السود كثيرا من الاستقرار ف جحتمع استيطان عنصرى استبعادى» 
كما هو الحال ف إسرائيل. وبالفعل» ثار المستوطنون الصهاينة ضد توطين العبرانيين السود إلى جوارهم» وهدد أولياء 
الأمور بالإضراب احتجاجاً على تسجيل أبنائهم فى مدارس دكونة» كما هددوا سكان عراد بالقتل إذا باع أحدهم شقته 
لأى منهم» بل وشكلوا لحنة قومية تسمى " اللجنة الإسرائيلية لطرد الزنوج العبرانيين ." 


وقد أثارت وسائل الإعلام الإسرائيلية الشك حول يهودية الزنوج» كما أن المؤسسة الدينية أنكرت تماماً انتمائهم إلى 
الدين اليهودى وهو ما دفعهم إلى التظاهر أمام مقر دار الحاخامية الرئيسية كى تعترف بصفتهم اليهودية .وتقدم قادتهم 
بشكوى إلى الأمم المتحدة اتهموا فبها حكام إسرائيل باستخدام أساليب الجستابو والقمع العنصرى . 
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وتسبب القضية الكثير من الحرج للكيان الصهيون» بخاصة أمام الأمريكيين السود فى الولايات المتحدة. ولذاء تحاول 
المؤسسة الصهيونية تشويه صورقم إعلامياء فتشيع أن الجريمة تنتشر فى صفوفهم وأن ما لا يقل عن خمسة وعشرين من 
أعضاء هذه الجماعة مطلوب القبض عليهم من قبل البوليس الفيدرالى الأمريكى .كما تقول السلطات الصهيونية إن 
زعيم الجماعة هو الزعيم المطلق الذى يقوم بجمع الأموال والتصرف فيها . 


ومن الطريف إن المستوطنين الصهاينة يخفقون ف التفرقة بين العبرانيين من حهة ويهود الفلاشاه من أثيوبيا من حهة 
اخحری. فر لاء جما "سا على ال وهو ما يدل على إن عملية التصنيف والإدراك داحل التجمع الصهيون تتم 
على أساس عرقى بين اليهود أنفسهم» فالأبيض يوضع مقابل الأسود» والشرقى مقابل الغربى . 


اليهود السود 


Black J ews 


"اليهود السود" هم العبرانيون السودء وإن كان الإسرائيليون يخلطون بينهم وبين الفلاشاه. انظر ؟"العبرانيون السود" . 


الفلاشاه: تاريخ وهوية 
Falashas: History and Identity‏ 


"الفيهيا" كلية أفورية کے اک کیا ای ايها ق الأطوار". وأصل الكلمة يعود إلى الجذر '"فلاشا" فى 
اللغة الجعزية» ويعئ "يهاجرا' أو "يهيم على وجهة". ويستخدم أهل إثيوبيا الكلمة للإشارة إلى جماعة إثنية أفريقية تدين 
بشكل من أشكال اليهودية» وهى لا تنتمى إلى أى من الكتل اليهودية الكبرى الثلاث :الأشكناز والسفارد ويهود العام 
الإإسلامى. كما يستخدمون كلمة ''إيهوذ", أى "يهود "أمنا الفلاشاه فيشيرون !ل أنفسهم بوصفهم ''بيت إسرائيل 
وأصول الفلاشاه ليست سامية حالصة هى حامية أيضاء إن قبلنا هذا التمييز العرقى والحضارى» فهم ينتمون إلى ججموعة 
القبائل السامية من جنوب الحزيرة العربية. ويقال إن اليهودية انتشرت بينهم من خلال يهود الجزيرة العربية قبل الإسلام 
"ويقال إن عبد الله بن سباً من أصل فلاشى" . 


وثمة رأى قائل بأن أصل الفلاشاه يعود إلى حنوب شبه الجزيرة العربية» ورما وصلتهم اليهودية عن طريق مصر ورا 


جاءوهم أنفسهم من صعيد مصر. قد كانت توجد جماعة من الحنود المرتزقة اليهود على حدود مصر الحنوبية "فى 07 
إلفنتاين" بالقرب من الشلال الأول فى أسوان. وثمة رأى آخر يذهب إلى أن أصلهم يرجع إلى جماعة من اليهود استوطنوا 
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بشكل دائم. ويقال إن عدد الفلاشاه كان كبيراً قبل إن تعتنق أسرة إكسوم الحاكمة الديانة المسيحية فى القرن الرابع. 
ولکن» بعد هذا التحول إلى المسيحية» نشبت صراعات حادة وحروب عديدة بينهم وبين حيراهم المسيحيين . 


واشترك الفلاشاه فى التمرد الذى قامت به قبائل الأحاو ضد إكسوم ف القرن العاشر» حيث أسقطوا النجاشى وفتكوا 
بالرعايا المسيحيين وهدموا كنائسهم وأديرقم .ولكن أسرة زاج» الى حلت محل أسرة إكسوم» كانت هى الأخرى 
مسيحية وحاولت تأكيد السلطة المسيحية . 


وف عام 2127/70 وتحت تأثير الكنيسة» اعتلى أحد أعضاء أسرة إكسوم القديمة العرش. وقرر ملوك الأسرة المالكة» بعد 
استعادة الحكم. إن يضعوا حداً لاستقلال الفلاشاه» حصوصاً وأنهم كانوا يعتبروغهم عنصراً مشک وکا فى ولائه فى حرويهم 


وأثناء حكم النجاشى ليناد بحل "1508 -1540", غزاً المسلمون إثيوبيا. وقد انضم الفلاشاه» فى بادئ الأمرء إلى 
المسلمين تحت زعامة ملكهم جدعون وملكتهم جوديث "يهوديت"» بل وتعقبوا النجاشى المهزوم الفار. ولكنهم انضموا 
بعد ذلك إلى الإثيوبيين» فألحق المسلمون الحزيمة بهم وبحلفائهم الإثيوبيين» ووقع ملك وملكة الفلاشاه فى الأسر. وقد ظل 
هذا الشد والجذب قائماً حن حكم النجاشى سوسينيوس "1607-1632" الذى ألحق بالفلاشاه هزيعة نكراء» بفضل 
تجهيز جيشه بالأسلحة النارية» وهدم قراهم ومعابدهم وصادر أرضيهم» فتحولوا إلى عاملين أجراء. وقد ظلوا على هذا 
الوضع حن القرن التاسع عشر حين وصلت الإرساليات المسيحية البروتستانتية ال حققت بحاحاً ملحوظاً بين صفوفهم. 
وقد يفسر هذا النجاح التناقص الكبير فى أعدادهم إن صدقت الإحصاءات . 


ولا يعرف عدد الفلاشاه على وجه الدقة» وإن كان قد قدر عددهم فى بداية القرن الثامن عشر بمائة ألف» بل إن أحد 
أعضاء الإرساليات قدره بربع المليون .ولكن» مع بداية القرن العشرين» وصل عددهم إلى مسين ألفا على أحسن تقديرء 


ويتركز الفلاشاه أساساً فى همال إثيوبيا ف المنطقة الواقعة بين مر نازى ف الشمال والشرق» وبحيرة تانا والنيل الأزرق ف 
الجنوب» والحدود السودانية فى الغرب. وهم يعيشون ف قرى صغيرة مقصورة عليهم تضم كل قرية نحو خمسين أو ستين 
عائلة وتوحد أهم القرى بجوار مدينة حوندار. كما يوجد داحل جوندار نفسها جماعة صغيرة من الفلاشاه تعيش فى حى 
مقصور عليها. وتوجد قرى الفلاشاه عادة على قمة أحد التلال القريبة من النهر. وتتكون كل قرية من مجموعة من 
الأكواخ المستديرة يغطيها القش» ويخصص أحد الأكواخ معبداً هم» كما يخصص كوحان آخران بعيدان عن القرية لعزل 
النساء وقت الطمث وبعد الإنحاب . 
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ولا تختلف ملامح الفلاشاه كثيراً عن ملامح غيرهم من الإثيوبيين» كما لا يمكن الحديث عن نمط فلاشى متميز إذا 
احتلطت فيهم الدماء الحامية والسامية. ولذاء لا توجد احتلافات فى لون الجلد وملامح الوجه. ولا يختلف أسلوب 
حياتم» من معظم الوجحوه» عن أسلوب حياة جيرافهم» كما أنهم يرتدون نمط الثياب نفسه ويأتزرون بالعباءة المسماة 
"الشامة". وهم يعملون أساساً بالزراعة كعمال أجراءء كما يعملون فى بعض الحرف الأخرى مثل صناعة الفخخار والعزل 
والنسيج وصنع السلاسل» كما يعملون حدادين وصاغه وحائكى ملابس» ويعمل كثير منهم الآن بحرفة البناء فى المدن. 


ولم تكن طريقة توزيع الأراضى فى إثيوبيا تسمح للفلاشاه باقتناء الممتلكات» لأنهم لم يكونوا من موظفى الدولة. فالحال 
هناك كانت أف باورا الاقطاعية عي كانت الخدم السشكرية الالرامية للدؤلة أو الكنيسة فرظا تللكت وإذا كان 
بعض الفلاشاه» وحصوصاً أولئك الذين سكنوا أقصى الغرب» بملكون الأرض» فم فى المناطق الأخرى كانوا يعملون 
حرفيين. أما ممارستهم الزراعة» فقد اقتصرت على زراعة الأرض لأصحاها المسيحيين. ولم ينطبق حظر التملك على 
الفلاشاه هو حسبء وإئما على جحمل الحرفيين بصرف النظر عن طوائفهم . 


ويتحدث معظم الفلاشاه الأمهرية. وثمة أقلية منهم تعيش فى تيجري وف إريتريا وتنتحدث اللغة التيجرينية .وهناك أقلية 
أخرى فى الحزء الشمالى تتحدث جات قبائل الأجاو. أما أدهم» فكله مكتوب باللغة الجعزية أو الإثيوبية "لغة إثيوبيا 
الكلاسيكية' وهى أيضاً لغة الكنيسة القبطية الإثيوبية . 


ولكى وض وول غلى إن الفلاشاه كانوا يتحدثون ويتعاملون بلغة قبائل الأجاو» ولا تزال توجد بينهم بعض 
الصلوات يذه اللغة .والفلاشاه يجهلون العبرية تماما فمعرفتهم يما مقصورة على بضع كلمات لا يدركون هم أنفسهم 
اما من هذه اللغة . 


ويضم أدب الفلاشاه المكتوب بالجعزية عدة كتب موجودة على هيئة مخطوطات. ومن الطريف إن بعض هذه الكتب 
متداول بين اليهود والمسيحيين فى آن واحد. بل إن يعض البهودية تضم أشعارا من العهيذ الجديد "أهم الكتب المقدسة 
لدی انين . 


وفلكلور الفلاشاه» كما هو الحال فى أفريقياء ثري للغاية» فلهم أغان ورقصات عديدة. كما إن هم تاريخهم الأسطورى» 
فهم يعودون بأصوهم إلى منليك» ابن الملك سليمان» الذى عاد إلى أمة بلقيس ليعتلى عرش إثيوبيا. ولما كان الإثيوبيون 
المسيحيون يؤمنون بالأصول الأسطورية نفسهاء فإننا نحد أن الفلاشاه قد أضافوا إلى القصة ما يفسر انفصاهم» إذ يقولون 
ملكا سا سافرت إل الس اعت ارد ناث ملكي مان رأف فة سيك الى عاد يوما لزيارة أبية 
فاك :وقلاقة وار عضن رجال ساق وباط الاك رافق الأ عند عرد وقد شرق لياف شفيبة العهد وعبزافرا 
يوم السبت الذى يحرم فيه السفر والسير لمسافات طويلة .وقد تبعه بعض الخاطتين ''مسيحيو إثيوبيا"؛ أما الأتقياء الذين 


امتنعوا عن عبور النهر فهم يهودهاء أى الفلاشاه . 
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وبمارس الفلاشاه عادة الزرار لطرد الأرواح. ويقال إن هذه العادة بدأت ف إثيوبيا وانتشرت منها إلى بعض بلاد الشرق 
الأوسط. كما أنهم يقومون بصنع الاحجبة والتعاويذ اتقاء للعيون الشريرة. وبسبب اشتغالهم حدادين يعتبرهم أهل القرى 


ويمكننا هنا إن نثير قضية ما إذا كان يهود الفلاشاه يشكلون جماعة وظيفية أم لا. الواقع إن أعضاء الجماعات اليهودية فى 
الغرب قد اضطلعوا بوظيفة الجماعة الوظيفية الوسيطة وعملوا بالتجارة والصيرفة فى أماكن متفرقة من أورباء أما يهود 
إثيوبيا فكانوا يعملون بالزراعة» ول يشتغلوا بالتجارة والصيرفة» كما أنهم كانوا أعضاء فى مجتمع قبلي مبئ على الاقتصاد 
الطبيعى» لا يوجد فيه نقد ولا قطاع تحارى أو مالى يذكر. فالفلاشاه لم يضطلعوا بدور الجماعة الوظيفية المالية والوسيطة 
ولكنهم مع هذا أصبحوا جماعة وظيفية تشتغل ببعض الحرف الى يعتبرها امجتمع إما وضيعة أو هامشية أو مشبوهة» أو فى 
غاية الأهمية» أو تتطلب خبرة معينة لابد من توارثها مثل الحدادة. ومن هنا كان اتمامهم بالسحر» وهى تهمة كانت توجه 
إلى المرابى اليهودى فى أورباء وتوحه عادة إلى الشخصيات الحامشية فى امجتمع. لكن الهامشية لا تعن بالضرورة عدم 
الأهمية» فال حامشية قد تنتج من التفرد والتميز . 


وح الآن» لم نطلق على الفلاشاه صفة "يهود" . وأرجأنا ذلك إلى إن نستغرق عقيدقم الدينية. وتعرف الفلاشاه فى 
الموسوعة اليهودية يلقى كثيراً من ظلال الشك على انتمائهم الديئ» إذ جاء فيه ما يلى: "الفلاشاه جماعة إثنية فى إثيوبيا 
تزعم اها من أصل يهودى» ومرتبطة بنوع من أنواع الديانة اليهودية يستند إلى العهد القديم والكتب الخارجية '"أبو 
كريفا"'» أى الكتب غير المعتمدة والكتب الدينية الأخرى الى ظهرت بعد الانتهاء من تدوين العهد القديم ." 


والواضح إن التعريف يرى أنهم من أصول اثنيه ليست بالضرورة يهودية» وأنهم ليسوا 57 وإن كانوا "يزعمون" أنهم 
من أصول يهودية. كما أن ما يعرفونه عن اليهودية يختلف عن اليهودية الى يتبعها معظم يهود العام والسائدة فى الدولة 
الصهيونية. ففى أى شى تختلف يهودية الفلاشاه عن اليهودية الحاخامية؟ 


تستند عبادة الفلاشاه إلى العهد القديم الذى لا يعرفونه إلا باللغة الجعزية لغة الكنيسة الإثيوبية. ويضم العهد القدم الذى 
يعرفونه كل الكتب المعتمدة وبعض كتب الأبوكريفا غير المعتمدة مثل: كتاب يهوديت» وحكمة سليمان» وحكمة بن 
صيراء وكتاب المكابيين الأول والثاى» وكتاب باروخ. ولم يصل التلمود إلى الفلاشاه. وغيئ عن الذكر أن التلمود هو 
عمود اليهودية الحاحامية الفقرى وعصبهاء وعدم الاعتراف به ينطوى على عدم اعتراف يما . 


والعناصر اللاهوتية والحضارية المشتركة بين المسيحيين واليهود فى إثيوبيا كبيرة. وقد أشرنا إلى إن بعض الكتب الدينية 


داو وا ا زل إن ار شق هة الان النيوة و لخن اف كنا أن ار رة اال مقف هة 
مع تنويعات خفيفة. وبمكن أن نضيف هنا أن الفلاشاه ليس لديهم حاخامات وإنما قساوسة يطلق على واحدهم لفظة 
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"قس ."كما أنهم ينتسبون» مثل الكهنة القدامى فى يهودية ما قبل التهجير» إلى هارون. وينتخب الكهنة فى كل منطقة 
كاهناً أعظم لهم لكى يصبح زعيماً دينياً للجماعة» ويصبح من صلاحياته ترسيم الكهنة. 


ويقدم الكهنة القرابين فى المناسبات الدينية المختلفة. ويعيش بعض هؤلاء الكهنة فى الأديرة رهباناً وراهبات على النمط 
المسيحى» ويطلق عليهم لقب '"ناذير" وهى لفظة عبرية تعن "الذى نذر نفسه للشعائر الدينية وانقطع لما'. كما أن 
البعض الآخر يعيش على طريقة النساك فى الغابات والصحارى وعلى حواف القرى. ومن الطريف أن عادة الاعتراف 
المسيحية موجودة عند الفلاشاه فهم يدلون باعترافاتهم إلى الكاهن من آونة إلى أخرى وعند ماية اليوم. وإلى حانب 
الرهبان والكهنة» يوجد علماء يستخدمون صحن المعبد لتعليم الدين . 


ويقيم الفلاشاه شعائر يوم السبت بصرامة غير عادية» فيمتنعون عن الجماع الجنسى فى ذلك اليوم» ويقضى الرحال 
يومهم فى الصلاة. لكن التحريمات الخاصة به مختلفة من بعض الوجوه عن تحريمات اليهود الأرئوذ كس. فهم مثلاً لا 
يعتبرون استخدام النور الكهربائى من الحرمات. كما أنهم يحتفلون بعدد من الأعياد أكبر من المنصوص عليه فى الشريعة 
اليهودية» فعندهم أعياد شهرية لتذكرهم بالأعياد السنوية. وف العاشر من كل شهر قمرى» يوحد احتفال يذكرهم بعيد 
يوم الغفران. وف اليوم الخامس عشر من كل شهرء يحتفلون بذكرى عيد الفصح وعيد المظال. ويعد ثالث سبت فى 
حامس شهر قمرى هو سبت الأسبات يتلون فيه الصلوات والأدعية. وف الثامن عشر من الشهر السادس القمرى يحيون 
ذكرى وفاة إبراهيم وإسحق ويعقوب. وهم لا يحتفلون بعيد التدشين أو عيد النصيب فلم يرد هما ذكر ف التوراة . 


وإلى جانب هذه الأعياد والاحتفالات توجد أيام صيام أسبوعية وشهرية وسنوية» فيصومون يوم الخميس إحياء لذكرى 
فط قزر من للقي أن قا وو ق ى 720 1 أي "فيط "" ا کی و 
"ولا يصوم اليهود الحاحاميون إلا فى يوم التاسع من الشهر نفسه لإحياء هذه الذكرى' ويصومون فى العاشر من أيلول 
'"'سبتمبر" تذكرة بيوم الغفران. وهم يحافظون على شعائر الزواج والختان اليهودية» ولكنهم يختنون البنات على عادة 
بعض الشعوب الأفريقية. ويحافظون كذلك على التحريمات الخاصة بالطعام» ولكنهم لا يستعملون أوانن منفصلة 
للمأكولات من الحليب واللحم على غرار الجماعات اليهودية الأخرى . 


ويختن المسيحيون الإثيوبيون "هم الآخرون" أولادهم الذكور» ويعتنعون عن تناول المأكولات المحرمة عند اليهود. كما 
أنهم؛ ولفترة طويلة» كانوا يتخذون السبت يوم را ی ومن الحوانب اليهودية الأحرى ف المسيحية 
الإثيوبية» التشديد على أهمية العهد القدم فى الكتاب المقدس .و كذلك يلاحظ وجود الرموز المتعلقة بسفينة العهد فى 
الكثير من الكنائس المسيحية الإثيوبية . 


واشتهر الفلاشاه أيضاً عغالاتهم ف التطهرء ولذا فهم بمتنعون قدر الإمكان عن لمس الغرباء. وإذا حدث إن لمس أحدهم 
غريباء فإن عليه أن يتطهر "ولذلك توجد قراهم على مقربة من الأنمار حي يمكنهم التطهر دائماً'. ومن هناء فإن 
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الفلاشاه الذين يعيشون فى جوندار» ويفرض عليهم أسلوب حياقهم الاحتكاك الدائم بالأحانب والغرباء» يعدون "غير 
طاهرين'" فى نظر بقية الفلاشاه . 


وتتبدى مغالاة الفلاشاه فى قوانين الطهارة فى تعاملهم مع النساء. فنك :إن قلة ره ولد اه قافنا ر ا 
أرسين يها يوان وضعك ينا فإن المدة تتضاعف .وبعد فماية المدة» تحلق المرأة شعر رأسها وتغطس ف الماء وتغسل 
ملابسها قبل أن تعود إلى منزلما. وأحيانا يحرق الكوخ الذى قضت فيه فترة العزل . 


والمعبد هو مركز ال حياة الدينية بين الفلاشاه» والذى تطلق عليه كلمة "مسجد" أو "بيت إحزا مير" أو" بيت الإله". وهو 
يتكون من حجرتين: يطلق على الحجرة الداعلية اسم '"قدستا قدوسان"» أى "قدس الأقداس". تماما كما فى هيكل 
سليمان القدي» ولا يدحله إلا الكاهن والشماس. ويحفظ فى هذه الحجرة التوراة وملابس الكاهن الشعائرية. ولا يسمح 
للنساي إلا غير المتزروجات والعجائز» بدحول المسجد. وتقام سبع صلوات ف اليوم الواحد» وإن كان معظم الفلاشاه 
يكتفون بإقامة صلاتين: واحدة فى الصباح والأحرى ف الليل .ويستخدم الفلاشاه اللغة الجعزية فى الصلاة» ويقضون 
معظم يوم السبت وأيام الأعياد فى الصلاة داخل المسجد» ويقفون لتناول الطعام فى مأدبة جماعية. كما أنهم يغنون 


ويرقصون ف الأعياد . 


ويؤمن الفلاشاه بإله واحد ويؤمنون بالبعث والعالم الآحر والثواب والعقاب» كما يؤمنون بعقائد اليهود الأحرى كاعاففهم 
بهم من الشعب المختار وأنه سيظهر بينهم ماشيح. وقد حدث عام 21862 أثناء حكم الإمبراطور تيودور الثان» أن 
ظهر ماشيح دجال أقنع الفلاشاه بالعودة إلى أرض الميعاد سيراً على الأقدام» ولكن معظمهم مات فى الطريق . 


ويبدو إن بعض الفلاشاه من تقع قراهم على مقربة من قرى المسلمين قد استوعبوا أيضاً عناصر إسلامية فى عقيدقم» 
ورعا كان بينهم مسلمون بالفعل. إذ ذكرت الصحف الإسرائيلية أن بعضهم قد اعتنق الإسلام فى إسرائيل. كما أوردت 
أن بعضهم» أثناء زيارة حائط المبكى» ممع صوت الأذان فاتحه إلى المسجد لإقامة الصلاة. كما ذكرت إحدى الصحف 
الإسرائيلية إن بعضهم أقام الصلاة على طريقة المسلمين ف المطار فور وصوله إلى إسرائيل وقد وصفتهم الصحيفة بأهم 
"فلاشاه سنيون ." 

وقد احتفظ الفلاشاه بهويتهم المتميزة» وهى هوية إثنية أفريقية استمدوها من بيئتهم ومن طبيعة التشكيل الحضارى 
الأفريقى. ويرى بعض المتخصصين ف بمجحتمع الفلاشاه أنهم من قبيلة الأحاو» وأنهم عرق إثيوبي صاف. أما تقاليدهم 
وعاداهم فتشمل خليطاً من المعتقدات والطقوس الوثنية واليهودية والمسيحية وربها الإسلامية. وقد نفى أحد المؤرحين 
ضف اليهودية عتهم ووصفهم با مسيخيون سكوا لسبب أو آخر بالعهذ القدم بدلا من العهد اللبديد. وهو یری إن 
علاقات الفلاشاه الحضارية والعرقية مع جيرافهم المسيحيين الإثيوبيين» تتخطى تلك الى يشا ركون بها يهود العالم. وقد 
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تكون هذه الطبيعة المختلطة للموية الفلاشاه هى ما حدا بأحد المسئولين فى الوكالة اليهودية فى أوائل الخمسينيات إلى أن 
ينصح الذين فكروا منهم ف الحجرة إلى إسرائيل بالتنصر وحل مشكلتهم هذه الطريقة بدلا من الحجرة إلى إسرائيل . 


ومع هذاء تم تمجيرهم باسم الموية اليهودية العالمية. ومن الواضح أنهم سيفقدون فى إسرائيل هويتهم الأفريقية هذه ولن 
يكتسبوا هوية جديدة؛ لأن امجتمع ينظر إليهم بعين الشك بسبب لون جلدهم وتوحههم الثقاق بل ومعتقداتهم الدينية. 
وقد شككت دار الحاحامية فى يهوديتهم. 


تهجير الفلاشاه 
Transfer of the "5" 5‏ 


ابتداء من عام 973 1» حدث تحول ف الموقف الصهيون تحاه الفلاشاه. فقد أعلن الحاحام شلومو غورن إن أعضاء هذه 
الجماعة اليهودية هم فى الواقع من أحفاد قبيلة دان» ومن ثم فهم يهود حقيقيون. وقد طبق عليهم قانون العودة '' بعد إن 
كانت الوكالة اليهودية تنصحهم بالتنصر". وبدأت عملية التهجير حوالى 1977» فكانت تصل بضع مئات. وحينما 
قامت الثورة الإثيوبية» توقفت العملية ثم استمرت بشكل سرى. ثم وضع مخطط التهجير فى أواخر السبعينيات. وف عام 
4 . نفذ مخطط التهجير على نطاق واسع فيما عرف باسم "عملية موسى" إذ تم نقل حوالى 12 ألف إثيوبى فى 
حسر حوى سرى عبر السودان ''كان عدد المهجرين الإجمالى فى هذه الفترة 37,14 '. وقد تمت العملية فى سرية 
كاملة حيث فرض تعتيم إعلامى كامل» إلى أن نشرت إحدى نشرات المستوطنين الصهاينة فى الضفة الغربية ''نكوداة" أن 
معظم يهود إثيوبيا موجودون فى إسرائيل. ويقال إن تسريب نبأ هجرة يهود الفلاشاه قام به موظف كبير من حزب 
المفدال الديئ يمدف وقف الحجرة» وهو ما يدل على وجود انقسام فى الأوساط الصهيونية حيال هذه العملية. وكانت 
حكر الولقيات اة من اكت اش مات اسا يل واشت هة واقطن برست إل إن لكر الأتريكية فى 
الى ضغطت على الدولة الصهيونية لتقبل الفلاشاه» وقد حصص صندوق اللاجتين التابع لحكومة الولايات المتحدة 15 
مليون دولار لاستيعاب المهاحرين. وعلى أية حال» فقد بلغت تكاليف عملية موسى مائة مليون دولار قامت جماعات 
يهودية أمريكية بتغطيتها. كما تمت عملية أحرى باسم "عملية سليمان" فى مايو 1991 بعد سقوط نظام منجستوء 
وتم فيها نقل 19,879 من الفلاشاه بواسطة حسر جوى بين أديس أبابا وتل أبيب مل أربعين رحلة مكوكية. كما 
هجر 3,500 عام 1992 "إذا أضفنا لمؤلاء عدد 6,422 وهم أبناء الفلاشاه المولودون فى إسرائيل فإن إجمالى 
عددهم يصل 51,429 . 


لقد أسلفنا إن الحاحامية ف إسرائيل اعترفت بالفلاشاه كيهود تمهيداً لعملية التهجير. ومع هذاء لم يكن الاعتراف يهم 


كاملا فيهوديتهم حسب التصور الديئ ناقصة. ولذاء طلب منهم عند وصوطم أن يعاد تختينهم» وأن يأخذوا ماما 
207 لتطهيرهم. ولوحظ أنه لا تصدر لحم بطاقة هوية إلا بعد هذه الطقوس» بل ويتسلمها بعضهم دون تحديد الديانة 
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حن بعد الختان والاستحمام الطقوسى. ومن الطريف إن هؤلاء الفلاشاه» المشكوك ق يهوديتهم» ذهلوا من علنانية 
الجتمع الصهيون وعدم حرصه على الشعائر اليهودية إذ لا حظوا أن يهود الكيان الصهيون لا يلتزمون بشعائر السبت . 


ولكن الرفض على أساس إثْئ وعرقى كان أعمق وأشد حدة» فعلى سبيل المثال رفضت مدينة إيلات "عدد سكافا 
عشرون ألفا' تزويد المستوطنين الفلاشاه بالماء والكهرباى كما رفض البحلس الحلى لمستوطنة يروحام إدخال الفلاشاه 
إليها. وفى صفد تظاهر السكان ضد إعطاء المهاحرين من إثيوبيا يوناء تاهيه أر لياه انور الطلاب ف المدارس الدينية 
بالامتناع عن إرسال أطفالهم إليها إذا استمر أطفال الفلاشاه معهم. وشكا رئيساً بلدية عكا ونمارياً من توطين الفلاشاه 
فى بلدتيهما بحجة أن هذه مدن اصطياد سياحية ووحود الفلاشاه لا يساعد كثيراً على احتذاب السياح» فهو يخلق التوتر 


ويزيد تفاقم ظاهرة العنصرية ف المدينة . 


وليس من المتوقع إن تحقق محاولة استيعاب الفلاشاه فى التجمع الصهيون بحاحاً كبيراً. فمع تفاقم الأزمة الاقتصادية فى 
امجتمع الصهيون» لن يمكن تدبير المبالغ اللازمة لاستيعابهم وتحقيق المستوى المعيشى العالى الذى يضمن سكوتمم. وقد 
انعكس الصراع بين الدينيين واللادينيين داحل التجمع الصهيون عليهم» فقد دأبت الوكالة اليهودية على إرسال أبنائهم 
إل اللدازين اله وهي آم ليله الها اوو نة كنا أن كرا دن الا الفاحقاء الل اكان ا" 
لا يتمسكون كثيراً بالذين» وبالتالى فهم أيضاً يمانعون فى إرسال أولادهم إلى المدارس الدينية. وقد بدأ يصل مع 
المهاجرين الفلاشاه نموذج جديد وهو الفلاشى المتعلم الذى لا يحتقر ثقافته الوطنية بالضرورة ويجيد التعامل مع 
الموسسات الحديثة» وهذه العناصر بدأت تتولى القيادة بين المهاحرين والدفاع عن حقوقهم . 


وأكبر دليل على فشل عملية الاستيعاب تلك الأحبار الى نشرهًا الصحافة الإسرائيلية عن حوادث الانتحار الفعلية وعن 
محاولات الانتحار العديدة الى قام يما يهود الفلاشاه» وعن تمديدهم بالانتحار الجماعى. وقد أنشأ بعض اليهود منظمة 
"مهاجرى إثيوبيا'» لا لتسهيل استيعابهم وتوطينهم بل للعمل على تمجير جزء منهم إلى كندا . 


وبمكن طرح السؤال التالى: ما الذى يمكن إن تربحه الدولة الصهيونية من جير ما بين 25 -35 ألف يهودى من إثيوبيا 
"العدد الكلى للفلاشاه فى إسرائيل"» حصوصاً أا كانت تدرك بعض المشاكل الى ستنجم عن هذه الهجرة؟ يمكننا ابتداء 
استبعاد العنصر الإنسان» فلو كان الدافع إنسانياً لا نصب اهتمام الكيان الصهيون على تحسين أحوالهم فى بلادهم, 
وعلى الدفاع عن حقوقهم هناك» ولشمل كل ضحايا المجاعة فى إثيوبيا. ولعل أول الدوافع الحقيقية هو الدافع المالى» 
فالقصص امثيرة عن تدهور حال يهود إثيوبيا تؤدى إلى تدفق التبرعات. كما أن هناك مردوداً إعلامياًء فإسرائيل دولة 
معروفة للعالم الغربى بعنصريتها. ولذا فإن إنقاذ يهود الفلاشاه "السود الأفارقة' قد يحسن صورنما بعض الشىء . 


وهذه الدوافع المادية» المالية والإعلامية» دوافع حقيقية ولكنها سطحية. أما الدافع الحقيقى الكامن وراء جير الفلاشاه 
فهو أزمة النظام الصهيونية العقائدية والسكانية العميقة. فالكيان الصهيون يعان من نضوب مصادر الهجرة اليهودية» إذ 
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أن يهود الغرب المتحمسين يكتفون بإرسال الشيكات وبرقيات التأييد الحارة ولا يهاحر منهم إلا القليل النادر. أما يهود 
الاتحاد السوفيى فهم بالمثل يؤثرون الهجرة» إن هاحرواء إلى الولايات المتحدة. لكن العنصر البشرى أساسى بالنسبة 
للاستعمار الاستيطان الإحلالى» والفلاشاه سيساهمون بلا شك فى سد هذا العجز» وسيساعدون آلة الاستيطان والحرب 
على الاستمرار. كما أن الفلاشاه زراع مهرة» وقد يمكنهم زراعة الأرض الفلسطينية الى استولت عليها الدولة 
الصهيونية» تخصوصا بعد اترات المشر طون العنيابيةا عن فاي .تماق الوسينات'الرراعية المهيوتية من اندزة 
الأيدى العاملة اليهودية وتضطر إلى استفجار عمالة عربية» وقد يبطئع وحود الفلاشاه هله الا 

ومن الواضح إن الفلاشاه هو تعبير عن مقدرة الصهاينة على الحركة والإنجاز ولكنه أيضاً تعبير عن أزمة صهيونية. وهى 
عملية تحل بعض المشاكل مؤقتاًء ولكنها ستفجر بعض المشاكل الأحرى» وبكل حدة» داخل الكيان الصهيون. وقد 
تفجرت مرة أحرى مع وصول الفلاشاه مسألة من هو اليهودى. كما أنها قد تساعد على التشكيك ف المقولة الصهيونية 
الخاصة بوحدة الشعب اليهودى» إذ يأتى الفلاشى .علامح وقيم وعادات مختلفة. ولنتخيل يهودياً أمريكياً أشقر من 
اناب اللي الأعلاتس أو مرا علمانا أو جردي ملعا رق رار و من القالافاه أسوة البقرة رق ف 
"مسجده" اليهودى ف الأعياد» فهل سيقتنع الاثنان بأنهما ينتميان إلى شعب واحد؟ 


وينتشر الفلاشاه فى إسرائيل داخل أراضى فلسطين الحتلة منذ عام1948 » كما ينتشرون ف الأراضى العربية الحتلة بعد 
عام 1967. وأكبر تركيز لهم "فى الضفة الغربية امحتلة' فى مستوطنة كريات أربع الخليل» وف مناطق الحليل الأعلى 
"مدينة صفلا". ويتركز عدد لا بأس به منهم فى مدينة عسقلان» أما الباقون فهم موزعون على الضواحى الاستيطانية 


حول مدينة القدس مثل راموت وبيت مثير وتلة زئيف . 


وقد نشبت أزمة مؤخرا حين كشف النقاب عن إن بنك الدم الإسرائيلى قد أحذ يتخلص بالتدريج من مخزون الدم الذى 
يتبرع به يهود الفلاشاه خحوفا من أن تكون هذه الكميات ملوثة بفيروس مرض الإيدزء وأيد وزير الصحة الإجراءات الى 
يقوم يما البنك . 


الفلاشاه مورا 


Falasha Mura 


خاد را جاغة ف ى اا يقال نا ابا "فا ارا وکل ادوا کل آرت طن على ود 
ا ر ا ا ف تعن "الأغيار"» أى غير اليهود .ويطلق الاصطلاح على يهود الفلاشاه 


- فلاشاه تنصروا منذ حوالى قرنين من الزمان . 
فاا قروا متك فاون عام : 
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وفك تة أبضاء على اسا :تعدلات الاندماج إلى قسمين : 


- فلاشاه تنصروا واحتفظوا باستقلالهم كجماعة يهودية متنصرة . 
- فلاشاه تنصروا واندبجحوا فى مجتمع الأغلبية . 


وتميل الصحافة الإسرائيلية الآن إلى الإشارة إلى الفلاشاه مورا باعتبارهم" يهود مارانو"» أى اليهود المتخفين» وهو 
اصطلاح يطلق ف الأدبيات اليهودية على يهود إسبانيا الذين يقال إفهم أحبروا على ترك عقيدقم وتبئ العقيدة 
الكاثوليكية» فتظاهروا بأنهم كاثوليك واستمروا فى ممارسة شعائر دينهم فى الخفاء» وقد استمر بعضهم فى ممارسة هذه 
الشعائر حي الوقت الحاضر. ويبلغ عدد الفلاشاه مورا 175 ألفأء منهم 15 ألفاً من تنصروا واحتفظوا باستقلالهم 
كجماعة فلاشيه متنصرة. وهناك 0 ألفاً تنصروا واندبحوا ف المجتمع المسيحى» وكل ما يربطهم باليهودية حذورهم 
الفلاشيه "الإثنية" . 


ويبدو إن الفلاشاه أنفسهم يعتبرون الفلاشاه و كان نوعهم "غير يهود. ولذاء فإن أحدهم إذا أراد العودة إلى 
حظيرة الدين اليهودى» تطبق عليه الشعائر الخاصة .عن يريد التهود» فيحلق شعر رأسه وحسمه» وهى شعائر لا تطبق إلا 
على غير اليهود "ومهما يكن من أمر سخرية الصحافة الإسرائيلية من هذه الشعائر» فإها على أية حال الشعائر نفسها 
الى كانت تطبق ف الماضى قبل ظهور اليهودية الحاحامية" . 


وقد بدأ الحديث عن تمجير الفلاشاه مورا إلى إسرائيل "مع حوالى ثلاثة آلاف يهودى من يهود الفلاشاه الذين لا يزالون 
موجودين ف إثيوبيا'. لكن المؤسسة الحاحامية اعترضت» بطبيعة الحال» على تمجير هؤلاء لأنهم ليسوا نود ولت يل 
أن كانت قد اعترضت ف بداية الأمر على تمجير الفلاشاه ذاتهم» بدعوى أن اليهودية الى يؤمنون ها غير تلمودية وغير 
حاحامية وتضم شعائر لا مثيل ها بين يهود العالم» بل وتنطوى على عناصر مسيحية ووثنية. ومن المعروف إن قانون 
العودة ف إسرائيل لا يسمح بمحرة من يعتنق ديناً آحر حن ولو ولد يهودياً. ولذاء فحينما تجمع ثلاثة آلاف من الفلاشاه 
موراً ليهاجروا مع الفلاشاه» لم يسمح لهم بالمجرة ونصحوا بالعودة إلى ديارهم . 

وتشير المؤسسة الحاخامية "و كل من يعارض هجرة الفلاشاه مور" إلى إن هؤلاء لم يتنصروا قسراًء وأنهم تحولوا عن 
يهوديتهم لتحقيق المغانم الاقتصادية والحراك الاجتماعى وللاستفادة من المعونات المالية الى يقدمها المبشرون. كما يؤكد 
أصحاب هذا الرأى أن الفلاشاه موراً يودون المجرة إلى إسرائيل للأسباب نفسها. ومن ثم» فإن دوافعهم ليست دينية ولا 
أبديو اريف قهي ]ذه أت قركة و عدر بغ و ن إن رات الالاف كن يرن خر ها تو الأميرين الذرن خا 


نفوذهم بعد سقوط منجستوء قد ينتهزون الفرصة ويدعون أنهم فلاشاه مورا حي يهاحروا إلى إسرائيل . 
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الولايات المتحدة بدأت تدعو إلى قجيرهم. ولكن يبدو إن المؤسسة الحاكمة فى إسرائيل لا تمانع فى هجرتمم» كما إن 
المستوطن الصهيون للمادة البشرية. كما يلاحظ إن الوظائف الدنيا فى المرم والدافع وراء هذاء على ما يبدو» هو تعطش 
ملئهاء الأمر الذى أصبحت شاغرة بعد أن حقق اليهود الشرقيون شيئا من الحراك الاحتماعى. وبدأ العرب فى الإنتاحى 
أمر يهدد أمنه. ولعل المادة البشرية الوافدة» يهودية أدى تزايد اعتماد المستوطن الصهيون على العمالة العربية» وهو 
الثغرة. فالدولة الصهيونية بدأت عام 1948 دولة يهودية استيطانية إحلالية مبنية على كانت أم غير يهودية» تسد هذه 
استيطانية مبنية على التفرقة طرد العرب أو إبادتهم لتحل يهودا محلهم؛ ثم تحولت بعد عام 1967 إلى دولة يهودية 
العرب. ويبدو إن الدولة الصهيونية بدأت تدحل مرحلة جديدة اللونية الى تمكن العنصر اليهودى من استغلال العنصر 
وليست دولة استيطانية مبنية على التفرقة اللونية وتصر على استجلاب مادة بشرية غير عربية تبهت فيها يهوديتها لتصبح 
اسمية'. وهى فى هذا لا تختلف كثيرا عن بالضرورة يهودية "ويهوديتها هى إما بجرد ديباحات لفظية أو حض علاقة واهية 
إحلالية بيضاء مسيحية» ثم أصبحت دولة استيطانية تمارس التفرقة اللونية لصاح حنوب أفريقيا الى بدأت دولة استيطانية 
وقد تبدى هذا أيضا فى المسيحيين» وتحولت المسيحية إلى محرد ديباحة دون إصرار على المادة البشرية المسيحية البيض 
ممن تا كلت علاقتهم العقائدية والإثنية باليهودية» هجرة اليهود السوفييت حيث وصل مئات الألوف من أشياء اليهود 
ما بالعقيدة ولا بالإثنية وإنما بجذورهم البعيدة وحسب. وكما قال أحد الحاخامات» فإن كل وبالتالى فهم ليسوا يهودا 
السوفييت أيضا مئات الألوف يربط هؤلاء اليهود باليهودية هو جد يهودى مدفون فى موسكو. وقد وصل مع المهاجرين 
غضت نظرها عن ذلك رغم احتجاج المؤسسة الدينية. وكما من مدعى اليهودية» إلا إن الموسسة الأشكنازية الحاكمة 
ولعلها تفعل .الأشكنازية الاعتبارات العملية على الاعتبارات الأيديولوجية أو العقائدية الضيقة قلناء فقد غلبت المؤسسة 
.الشىء نفسه مع الفلاشاه مورا 


الباب الثالث: إشكالية الهوية اليهودية 
من هو اليهودي 
Who is a J ew?‏ 
"من هو اليهودي؟" سؤال يثار من آونة إلى أحرى داخل الكيان الصهيون. ويعبر هذا السؤال عن فشل الإسرائيليين في 
تعريف "'الشخصية اليهودية " أو "الموية اليهودية" . 
الشخصية أو الهوية اليهودية 


ewish Character or Identity‏ ل 
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مصطلح "الشخصية اليهودية' في اللغة العربية مأحوذ من لفظ 'شخص" ويعئ مجموعة الصفات الي مير هذا الشخص. 
أما في الأصل الأوري» فإن المصطلح مأخوذ من اللفظ اللاتيئ '" بيرسونا8/501 ", وهو القناع الذي يرتديه الممثل 
ليعبر عن السمة الأساسية للشخصية الي يؤديها. و"الشعميها" هي ما منطمة نشبا جموغة من التضائض اة 
والوجدانية والتزوعية والإدراكية الي تميّر الفرد عن غيره من الأعضاء. ويُفترض أن الشخصية الفردية» في جوانب عديدة 
منهاء هي نتيجة عملية تفاعل مر كبة بين الإنسان الفرد من جهة» وبنيان مجتمعه وثقافته وتاريخه وبيئته الطبيعية 
والاحتماعية من جهة أخرى. ومن هناء يتحدث بعض العلماء عن الشخصية القومية» وهي شخصية تننج من عملية 
تفاهُل تمتد ردحاً من الزمن بين جماعة من الجماعات البشرية من جهة وتشكيل اجتماعي وتاريخي وبيئة طبيعية من جهة 
أخرى. ومن خلال الامتداد الزمئ تكتسب هذه الجماعة مات معيّنة وهوية محددة تصبح ثابتة أو شبه ثابتة يُفترّض أا 
تُميّزها عن غيرها من الجماعات البشرية الأخرى. ومصطلح "الشخصية اليهودية' مصطلح يفترض أن ثمة شخصية قومية 


يهودية ذات سمات ميزة وثابتة . 


أما كلمة "هوية" فهي اسم منقول من المصدر الصناعي "هوية' المأحوذ من كلمة "هو"» وتعيٰ: مجموعة الصفات 
الجوهرية والثابتة في الأشياء والأحياء. فكأن مصطلح "هوية يهودية" يع أن لذ جوهرا یدیا فاا يسم أعضاء 
الجماعات اليهودية أينما كانوا ويمنحهم شخصيتهم اليهودية المحددة» ويفرقهم عمن سواهم من البشر. وغيئ عن القول 
إن هذا المصطلح, مثل مصطلح "الشخصية اليهودية » يُعبّر عن نموذج اختزالي لا يتفق كثيراً مع الحقيقة التاريخية المتعينة 
ولذلك فمقدرته التفسيرية ضعيفة للغاية. ويشكل استخدام مصطلحات مثل ''شخصية يهودية" و'هوية يهودية' تبنيا غير 
واع للنماذج التفسيرية الاحتزالية» الصهيونية والمعادية لليهود» الي تفترض وجود طبيعة يهودية ثابتة وعبقرية يهودية 
وجربمة يهودية ووجود سمات أساسية للشخصية اليهودية. فهي من منظور المعادين لليهود شخصية متآمرة عدوانية 
استغلالية ومنحلة» وهي كذلك شخصية تحارية بطبعهاء أما الصهاينة» فينسبون إلى هذه الشخصية اليهودية المستقلة 
مات إيجابية» فاليهودي يتسم بالإبداع والمقدرة على الانسلاخ من جتمع الأغيار» وهو يدافع عن نفسه ضد العنف لكنه 
لا وكي "لفن ادا هة الآحرين» وهكذا. ومن السمات الأخرى الي تُنسّب إلى الشخصية اليهودية حبها للنكنة 
ومقدرتما النقدية أو حسها النقدي. ويؤسس الصهاينة نظريتهم في القومية اليهودية والشعب اليهودي انطلاقاً من تأكيد 
وجود هذه الشخصية اليهودية. كما أن الصهيونية العمالية تصف الشعب اليهودى بأنه شعب طفيلى من السماسرة . 


وإذا اختبرنا النموذج الكامن وراء مقولات مثل "الشخصية أو الموية اليهودية الثابتة الواحدة" فإننا سنكتشف مدى 
شروو E‏ ويه ارا" بطبعهم» إذ عمل العبرانيون بالزراعة في فلسطين» كما كان منهم الجنود 
المرتزقة في الإمبراطوريتين اليونانية والرومانية» ومعظمهم الآن من المهنيين في الغرب. وهم ليسوا متآمرين بطبعهم» بل 
وسقط منهم ضحايا للتآمر» لكن هذا لا يمنع وجود متآمرين وتحار بينهم. وهم ليسوا منحلّين في كل زمان ومكان» إذ 
كانت هناك أزمنة وأمكنة استمسك فيها أعضاء الجماعات اليهودية بأهداب الفضيلة و لم تُعرّف بينهم ظواهر مثل ظاهرة 
الأطفال غير الشرعيين . 
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وهناك خلل يتمثل في الحديث عن اليهود بشكل بجرد»فمن يود أن ينسب العبقرية إلى الموية أو الشخصية اليهودية سيجد 
قرائن على ذلك في مكان وزمان معيّينءومن يود أن ينسب إليهم التآمرية سيجد أيضاً قرائن على ذلك في مكان وزمان 
آخرينءثم يتم تعميم الحزء على الكل.وهذا ما يقوم به الصهاينة»عن وعي أو عن غير وعي»حينما يتحدثون عن 
الشخصية اليهودية أو عن الموية اليهودية . 


ولكن الشخصية "أو اموي" كما أسلفناء هي بنية مركبة» نتاج تَفاعُل بين بجموعة من البشر ومر كب من الظروف 
التاريخية والبيئية الثابتة على مدى زمي معقولء وهو الأمر الذي لم يتوفر إلا للعبرانيين» ولم يتوفر للجماعات اليهودية 
الي انتشرت في بقاع الأرض المختلفة وعاشت تحت ظروف احتماعية مختلفة. ولذاء نرى أنه يجب الابتعاد عن التعميم 
المتعسف والكف عن استخدام ويذة الح هروا وت رزلا بو فلك على "لكات الود و ريات 
اليهودية'. وصيغة الجمع لا تنكر الخصوصيات اليهودية» ولكنها لا تجمع بينها وكأن هناك صفة جوهرية أو عالمية كامنة 
في كل اليهود. ومن هناء يمكننا أن نتتحدث عن الشخصية "أو الموية" اليمنية اليهودية في أواحر القرن التاسع عشرء أو 
الشخصية الخرّرية اليهودية في القرن التاسع» أو الشخصية الإشكنازية في إسرائيل» أو الشخصية السفاردية من أصل 
واف أنريكا لتقي رك ر نظ عو الات لر دة الوه و الحا مدر اا افا اسهد من 
أزمنة وأمكنة مختلفة. وفي هذه الحالة» سنكتشف أن حب النكتة ليس خاصية لصيقة بالشخصية اليهودية. فالفقه اليهودي 
"حي القرن التاسع عشر" يحرم النكات» كما أن هجاء الحاخامات أمر لم يكن مسموحاً به. ونحد أن حب النكتة هذا 
ظاهرة مقصورة على يهود أوربا في القرن التاسع عشر ومرتبط بضعف مؤسساتهم الدينية والاجتماعية. ولم يكن الحس 
النقدي ولا المستوى العلمي الرفيع معروفاً بين أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا حي القرن الثامن عشرء إذ حرمت 
قيادتها الدينية قراءة كتب الفلاسفة اليهود ودواوين الشعر العبري الدنيوي» كما حرمت دراسة اللغات الأجنبية ودراسة 
الرياضيات والجغرافيا والتاريخ و لم تستثئن من ذلك تواريخ الجماعات اليهودية. وكان الجهل بالمغرافيا عميقاً إلى درحة 
أن الحاحامات كانوا عاجزين عن تحديد اتحاه القدس. ولكن» مع دمج اليهود في الحضارة الغربية وترايد معدلات العلمنة 
بينهم» وانفكاك قبضة المؤسسة الحاحامية التقليدية» تملك أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب في العصر الحديث ناصية 
العلوم الحديثة» فظهر العلماء وظهر الحس النقدي» وظهر الإحساس بالنكتة . 


ونما تَجدّر ملاحظته أن كثيراً من الأدبيات الصهيونية والغربية» حينما تتحدث عن الشخصية اليهودية أو الهوية اليهودية» 
تر هادة إل بحربة تاريخية محددة هي بحربة يهود اليديشية» أي الجماعة اليهودية في شرق أوربا وال كانت تشكل 
جماعات وظيفية يتحدث أعضاؤها اليديشية» ويعيشون في الظروف الاقتصادية والاجتماعية نفسهاء وفي الحيط الحضاري 
السلافي '"'المسيحي" نفسه» وهو ما أفرز شخصية يهودية شرق أوربية يمكن أن تُسمّى ""الشخصية اليديشية' تتحدد 
ملامحها لا من خلال تشكيل تاريخي يهودي عالمي وإِنما من خلال التشكيل الحضاري الشرق أوربي. وقد أكد آرثر 
روبين في كتابه اليهود في الوقت الحاضر أن كلمة ''يهودي" تع بالنسبة إليه ''إشكنازي" ولا تضم اليهود السفارد أو 
الشرقيين. ورغم أن يهود اليديشية كانوا يشكلون الغالبية الساحقة من الجماعات اليهودية في العالم في فهاية القرن التاسع 
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عشر ""حوالي 80%" إلا أن هذا لا يجعل منهم شخصية يهودية عالمية» إذ أن هذه الشخصية اليديشية "القومية' هي ثمرة 
تفاعل الجماعة اليهودية مع المجتمع الشرق أوربي في بولندا وروسيا داحل تركيبة اجتماعية وثقافية مُحدّدة. وينبع مشروع 
حزب البوند السياسي من الإبمان بوحود شخصية يهودية قومية شرق أوربية» لا شخصية يهودية عالمية» ولذا كان الحل 
المطروح هو تطوير هذه الشخصية اليديشية دون الانزلاق إلى أبعاد تعميمية تحريدية. وقد تبنت روسيا السوفيتية هذا 
الحل في فاية الأمر بعد أن رفضه لينين في بدايته» كما تتجلى ملامحه في تحربة ببروبيجان. 

وقد احتفت الشخصية اليديشية مع التحولات الاجتماعية الضخمة الى حدثت في بحتمعات شرق أورباء ولم يُكتّب ها 
الاستمرار. ويبدو أن المكوّن الأساسي لهذه الشخصية مرتبط تمام الارتباط بالوظيفة الاجتماعية للجماعات اليهودية 
كجماعات وظيفية تنمي شخصيتها المستقلة ليضمن المجتمع عزلتها ومن ثم مقدرتها على أداء وظيفتها. وقد تحوّل يهود 
اليديشية من جماعات شبه قومية متماسكة إلى جماعات مختلفة: يهود روسيا ويتحدثون الروسية» ويهود بولندا ويتحدثون 
البولندية»ويهود أوكرانيا ويتحدثون الأو كرانية»أما يهود اليديشية الذين استقروا في ألمانيا وفرنسا وإنحلترا والولايات 


المتحدة فقد اندبحوا في مجتمعاقم وتحدثوا لغاتا . 


ومن المفارقات المهمة أن الصهاينة الذين بعجدون الشخصية اليهودية يقومون في الوقت نفسه باهجوم عليها ورفضهاء 
فهم يرون أن هذه الشخصية مريضة وهامشية. وعند هذه النقطة أيضاء يلتقي الصهاينة مع المعادين لليهودء بل إن 
الصهاينة استمدوا نقدهم للشخصية اليهودية من أدبيات معاداة اليهود. ويطرح الصهاينة فكرة الشخصية اليهودية 
الحقيقية بوصفها شخصية يهودية خالصة عبرت عن نفسها من خلال الكيان اليهودي القومي سواء في الكومنولث الأول 
أو الثاني» وهي تُعبّر عن نفسها من خلال الكومنولث الثالث» أي الدولة الصهيونية. لكن دارس هذه الدولة يعرف أن 
علم الاجتماع الإسرائيلي قد تقب كحقيقة شبه نمائيةء انقسام أعضاء الحم الصهيوني إلى جماعات يهودية لكل 
شخصيتها المستقلة الى تكونت عبر مئات السنين في المنفى» أي في أنحاء العام . 


ورغم استخدامنا مصطلح " شخصية" في هذا المدخلء إلا أننا سنناقش الإشكالية مستخدمين كلمة "هوية" بسب شيوعها 
ي الأدبيات الى تناقش الموضوع إذ أن كلمة "اأشخصية" عاد ما تعن الشخصية قومية"» يبنما لخدم كلمة "هويا" 
دافا ق عبارات هل "هر إا رلا شك ف أن الصهايعة فاون عليه عر لإنكان ادمان الؤشارة إل 
يهود إسرائيل وإلى أعضاء الجماعات اليهودية في العالم» فهي كلمة لن تسبب حرجا ليهود الولايات المتحدة الي تقبل 
المويات الإثنية طالما أنها لا تتعارض مع الانتماء القومي. أما كلمة '"'شخصية"» فهي باستدعائها فكرة الشخصية القومية» 


ستسبب الكثير من الحرج والفرقة. 


الهويات اليهودية بوصفها تركيبا جيولوجيا تراكميا 


Jewish Identities as a Cumulative Geological Construct 
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موضوع الموية/المويات اليهودية في غاية التركيب لأسباب عديدة بمكن أن نورد بعضها فيما يلي : 


1 تم تعريف الحويات اليهودية على أساس ديئ» وعلى أساس قومي ديئ» وعلى أساس قومي وحسب. وقد دارت 
معارك بين أعضاء الجماعات اليهودية" 


الهوية . 


حصوصا منذ فهاية القرن التاسع عشر" حول رؤيتهم لهويتهم وتعريفهم هذه 


2 لا تتفق رؤية الإنسان هويته» بصورة حتمية ومباشرة» مع ممارساته العملية وبنية واقعه وأفعاله. فالرؤية قد تكون 
تعبيرا عن مثل أعلى أو عن بمجموعة من الرغبات» أما الواقع فإنه يتطور بطريقة لا تتفق بالضرورة مع رغبات الإنسان. 
ومن ناحية أحرى» فإن رؤى أعضاء الجماعات اليهودية للهوية اليهودية لم تكن تتفق بالضرورة مع تطور واقعهم 
التاريخي» بل وكانت تتناقض أحياناً الواحدة مع الأخرى . 


3 ولكن هذا لا يعن أن رؤية الإنسان لهويته لا تتدحل البتة في تحديد سلو كه» إذ تظل الرؤية» برغم عدم اتفاقها مع 
الواقع» عنصراً مهما ومؤثراً في هذا السلوك, دون أن تكون بالضرورة العنصر الحدد الوحيد له . 


4 تحددت الحويات اليهودية المختلفة في غياب سلطة يهودية مركزية؛ دينية أو دنيوية» عبر الاحتكاك مع عشرات 
التشكيلات الحضارية ومن خلاههاء الأمر الذي بحم عنه تنو ع هائل في الحويات اليهودية. وتتسم هذه المهويات باستقلال 
نسي عن سياقها الحضاري» شأنها شأن هويات الجماعات الإثنية والدينية» ولكنها في الوقت نفسه لا تنتمي إلى هوية 
يهودية واحدة عالية. ومع هذاء فقد استمر الحميع "اليهود وغير اليهود" ق اديت عن البهود كنا لو كانوا كل 


2 


واحدا . 


لكل هذاء ظهر ما نسميه "التركيب الحيولوجى التراكمى" للهويات اليهودية. وفي حديثنا عن النسق الديئ اليهودي» 
افون اق آنه ليس كاذ واا كعنم شان من اة وإنما هو عبارة عن ت ركيب حيولوحي تراكمي مُكوَّن من طبقات 
تراكمت الواحدة فوق الأحرى» ول تُلغ كل طبقة جديدة ما قبلها. وقد تكون هذه الطبقات متشاكة أو متناقضة» 


ولكنها مع هذا تعيش متجاورة ومتزامنة وغير متفاعلة» وسّمّيت كل هذه الطبقات "النسق الديئ اليهودي" 1 


ويمكننا أن نقول إن المويات اليهودية أيضاً تركيب جيولوجي تراكمي ولكنه لم يكن ملحوظاً بسبب انفصال أعضاء 
الجماعات اليهودية ووحودهم في أماكن متفرقة من العالم. فيهود اليديشية نتاج بحتمعاتمم» وكذا يهود اليمن ويهود 
فرنساء وهكذا. ومع ذلك» كان يُشار إليهم جميعاً باسم "الشعب اليهودي"» مع افتراض وجود وحدة ما دون أن يختبر 
أحد مدى صدق هذه المقولة. ولكنها حين وأضعت موضع الاحتبار» بعد تأسيس الدولة الصهيونية» ظهرت الخاصية 
الجيولوجية التراكمية؛ وتفجرت قضية من هو اليهودي تعبيراً عن اكتشاف أن ما يُسمّى "الهوية اليهودية" ليست كلا 
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يتسم بقدر من التجانس وإما هي في واقع الأمر ت ركيب جيولوجي تراكمي. وقد أظهرت جحتمعات كل من أمريكا 
اللاتينية وحبال القوقاز هذه الخاصية الجيولوجية التراكمية في الحمويات اليهودية بشكل واضح . 


ومن ثم» فلابد من نموذج تفسيري أقل عمومية» يمكنه أن يصف المتغيرات التاريخية والثقافية والدينية الى دحلت على هذه 
الحوية وحولتها إلى هويات مختلفة. ولذلك» فإننا سوف نتحدث بصيغة الجمع فنشير إلى "المويات اليهودية" "كما 

نتحدث عن "أعضاء الجماعات اليهودية"' فهو مصطلح يعبر عن نموذج أكثر تركيبية ومن ثم أكثر تفسيرية لواقع أعضاء 
الجماعات اليهودية» يو كد استقلالهم النسبي عن محيطهم دون أن ينسبهم إلى تاريخ يهودي عالمي أو جوهر ثابت» بل 
ينسبهم إلى جتمعاتمم وحسب. ومن هنا حاولتنا فَهُم هذه الحويات لا من خلال العودة إلى ما يُسمَّى "التاريخ اليهودي"» 
أو العودة إلى كتب اليهود المقدّسة أو شبه المقدّسة» أو إلى بروتوكولات حكماء صهيون» وإنما بالعودة إلى التشكيلات 
الحضارية والتاريخية المختلفة الي ينتمي إليها أعضاء الجماعات اليهودية وال تفاعلوا معها وأثروا فيها وتأثروا يماء وإن 
كانت درجة تأثرهم فوم کا درحة تأثيرهم كما هو اا عادة مع أعضاء الأقليات. فهناك هوية بابلية يهودية» 


وأخرى فارسية يهودية» وثالثة أمريكية يهودية» ورابعة عربية يهودية . 


ولكن نموذحنا التفسيري لا يُهمل البعد اليهودي في بناء هذه المويات» فالدين اليهودي ''بخاصيته الجيولوجية التراكمية' 
عنصر أساسي فيهاء كما أن الرؤية الدينية بعد حيوي ومهم. وكل ما نفعله أننا لا بحرده وإنما نراه في تفاعله مع الأبعاد 
الحضارية الأحرى. كما أننا لا نرى أن له مركزية تفسيرية. ولذاء فنحن لا نتحدث عن "هوية يهودية' عامة مُطلقة ولا 


نتتحدث عن غياب أية هوية يهودية» وإنما نتتحدث عن هويات يهودية متعينة متنوعة . 


والفكر الصهيون يُصدّر عن نموذج اختزالي ينكر واقع الجماعات اليهودية الحضاري الفسيفسائي الحيولوحي التراكمي» 
ويطرح فكرة الحوية اليهودية العالمية الواحدة» وتتم عملية تسمية الواقع وتصنيفه من هذا المنظور. ومن م» فإن هناك 
مصطلحات مثل "يهود الدياسبورا" و"'يهود المنفى" و"الشعب اليهودي"؛ وهي جيعا مصطلحات تفترض وحدة اليهود 
وتجانسهم. ولكن حين يصل أصحاب هذه الحويات إلى إسرائيل» يتضح للجميع أنهم ليسوا جرد يهود» إذ يصبحون مرة 
أخرى مصريين ومغاربة وروس! وتتحدد مكانتهم الاحتماعية بحسب ذلك. ولذاء ينكر كثير من المغاربة هويتهم العربية» 
ويصرون على أنهم فرنسيون وليسوا يهوداً وحسب! وكذلك فإن يهود العالم العربي» الذين تم تمجيرهم باعتبارهم يهودا 
بشكل عام» يصبحون مرة أخرى يهوداً شرقيين يقبعون في آخر درجات السلم الاجتماعي الإسرائيلي» كما يصبح يهود 
روسيا إشكنازاً أو غربيين» ويُعطّون المنح والقروض وأفخر المنازل» ثم يشغلون قمة السلم الاحتماعي. ومن هنا تظهر 
الهويات اليهودية المختلفة» وهو ما يؤدي إلى طرح قضية "الموية اليهودية' على بساط البحث . 


تاريخ الهويات اليهودية حتى الوقت الحاضر 


History of J ewish Identities till the Present 
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تاريخ الحويات اليهودية طويل ومر كب ويغطي عدة أزمنة وأمكنة لا يربطها رابط في كثير من الأحيان .وأولى المويات 
اليهودية هو ما نسميه "الهوية العبرانية" أي هوية العبرانيين قبل أن يتم تهجيرهم إلى آشور وبابل. وكانت الموية العبرانية 
تستند إلى تعريف دين قومي» كما كان الحال في الشرق الأدن القديم. ونحن نستخدم مصطلح "قومي" لعدم وحود 
مصطلح أدق» ونظن أن مصطلح "أقوامي" ""نسبة إلى كلمة "أقوام”" قد يكون أكثر دقة "مع تونق" راف اسمن 
الواقع التاريخي القدم إذ تشير الدراسات التاريخية إلى '"الأقوام الكنعانية' الى سكنت فلسطين "الى كان يقال لها آنذاك 
كنعان" وإلى '"الأقوام الآرامية"» وهي مجموعات بشرية متماسكة على نحو فضفاض» تتصف ببعض السمات القومية» مثل 
اللغة المشتركة والثقافة المشتركة والدين المشترك» ولكنها ليست شعوباً ولا قوميات بالمعئ الحديث للكلمة. وم يكن 
التعريف الديئ القومي للهوية العبرانية منغلقاً ماما فثمة إشارات عديدة في الكتابات العبرية الي تعود إلى هذه الفترة أو 
تتحدث عنها إلى الأحنبي أو الغريب "جير" الذي بوسعه أن ينتمي إلى الجماعة العبرانية عن طريق التهود. وجاء قي سفر 
التثنية " لا تظلم أجبراً مسكيناً وفقيراً من إحوتك أو من الغرباء الذين في أرضك في أبوابك» في يومه تعطيه أحرته ولا 
تغرب عليها الشمس لأنه فقير وإليها حاملٌ نفسه لعلا يصرخ عليك إلى الرب فتكون عليك خطية'" "تثنية 14/24 
5". وعند الحديث عن هجرة العبرانيين من مصرء أو رعا طردهم, ترد إشارة إلى أن بعض العبرانيين قد تخلفوا فيهاء 
كما حرج معهم " اللفيف " "حروج 38/12 وهي إشارة إلى جماعات ليست متجانسة عرقياً ولا تنتمي إلى 
العبرانيين» ولكنهم على أية حال أصبحوا چ لا يتجزأ من الجماعة العبرانية. وبعد التغلغل العبراني في أرض كنعان» 
امتزج العبرانيون بالكنعانيين وتزاوجوا معهم. ولكن الحظر التوراتي على الزواج من الأحانب» وعلى ذرية مثل هذا 
الزواج؛ لا ينطبق على الأدوميين أو المصريين؛ وإنما ينطبق على العمونيين والمؤابيين وحسب. " لا يدحل عمون ولا 
مؤابي في جماعة الرب حي اليل العاشرء لايذخل منهم أحد في جماعة الرب إلى الأبد... لا تكره أدومياً لأنه أحوك لا 
تكره مضريا لاك كنك ریاد ق أرقن .الأولاد الذين يُولّدون لهم في الحيل الثالث يدخلون منهم في جماعة الرب" 
'"'تثنية23/3 » 7 8". فالحظر هنا ليس مُطلقاً ولا ضيّقاً. ومع هذاء ارا أن ی لبس ر ا 
كاملاً بأية حال "تثنية 21/14 ". وبذاء بمكننا أن نقول إن رؤية العبرانيين هويتهم وتعريفهم ها كان مرناً منفتحاً إلى 


ك ما 


أا عل فر الا فقو كافك الموية العرائية مشتيحة اما افد التيسير إل بابل كان العبرائيرت كارن 
جماعة شبه قبّلية تتحدث العبرية» كما كان هم نسقهم الديئ المقصور عليهم. ومع هذاء كانت هذه الجماعة مندجحة إلى 
حدٌّ كبير في امحيط الثقافي والسياسي الذي تواجدت فيه» متأثرة به أكثر من تأثيرها فيه .فالعبرانيون الذين تسللوا إلى 
كنعان كانوا قد أحضروا معهم من مصر "'وأرض مدين" فكرة الإله الواحد. ولكن اليهودية "'كنسق دين متماسك" لم 
تكن» مع هذاء قد اكتمل تكوينها بعد واستوعبت عناصر كثيرة من عبادات الخصب الكنعانية» كما أن '"'يهوه " ذاته لم 
يكن قد اصطبغ بعد بصبغة كنعانية. وى العبرانيون كثيراً من أعياد الكنعانيين وعباداتهم» واكتسبوا الثقافة الكنعانية» 
وتحدثوا بإحدى اللهجات أو اللغات الكنعانية وال أصبحت تُدعى "العبرية". وحينما تم تأسيس المملكة المتحدة في عهد 
فارذ و فياف ل ا ا ر ا ا ع لكر لم 
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ثم تحالفه مع دويلات أخرى بحاورة» وهكذا. وحينما فتح داود القدس الي كانت لا تزال في يد اليبوسيين "وهم بطن 
من بطون كنعان"» تم استيعايهم في الجماعة العبرانية حسبما يقال . 


وبعد موت سليمان» انحلت المملكة المتحدة إلى دويلتين عبرانيتين: المملكة الشمالية» والمملكة الجنوبية. ا لك عر 
دين مستقل عن الأخرى. ومسألة المركز الديئٍ في العبادات القربانية القديمة؛ الي تدور حول المعبد» مسألة شديدة 
الأهمية» فالمعبد هو مصدر الشرعية السياسية ومصدر الدخل الأساسي للدولة» وهو في مماية الأمر مصدر الموية القومية 
وأساسها. وقد كان ملوك الدويلتين العبرانيتين يتزوحون» كنوع من التحالفات السياسية» من أميرات أحنبيات كن 
يحضرن آلمتهن معهن ويقمن المعابد لحم وينشرن العبادات الخاصة بم بين الأثرياء وقي البلاط» الأمر الذي كان يزيد 
التعددية الدينية وعدم التجانس القومي. والزواج من أحنبيات هو عادة ترحع إلى سليمان الذي دل تكن أمه عبرانية .وثمة 
رأي يذهب إلى أن العبرانيين كانوا يتحدثون في تلك المرحلة بلهجات مختلفة» ولم تكن هناك بالتالي هوية لغوية موحدة. 
وكانت الدويلتان اليهوديتان في حالة حرب وصراع دائمين» كما كانتا تستعينان بالدول والدويلات الأحنبية في 
صراعهما ''الواحدة ضد الأخرى". فقد قامت آشور بال هجوم على الدويلة الشمالية» وفعلت ذلك بناء على طلب من 
دويلة يهودا الجنوبية الي طالبت بحمايتها من الضغوط اليّ كان بمارسها عليها الحلف المعادي لآشورء والذي تُشكل بين 
الدويلات الآرامية والمملكة الشمالية . 


وني هذا الإطار» يكون الحديث عن هوية عبرانية متسما بالتجاوز» ولكنه مع هذا يُصلح إطارا أو تعريفا إحرائيا ضروريا 


لقي قطور بها سي اشرت البهودي" عبن المراخل التارعية . 


ونستخدم أحياناً مصطلح ""الموية العبرانية اليهودية" للإشارة إلى الهوية اليهودية بعد العودة من بابل بتصريح من قورش 
الأخميئ إمبراطور فارس. وقد بدأت ملامح الدين اليهودي في التحدد في تلك المرحلة» وظهر نسق ديئ يهودي أحذ 
شكل عبادة قربانية مرتبطة بال يكل الذي أعيد بناؤه بأمر من قورش» وبأرض فلسطين» وبالتراث العبراني. ومن هنا 
تسميتنا ا حوية اليهودية في هذه المرحلة بأنها "هوية عبرانية يهودية"» فهي عبرانية في جانبها الإ الحدد ويهودية في جانبها 
الديئ الآخذ في التحدد. وقد ظهر مصطلح '"'يهودي" بعد التهجير إلى بابل. ومع هذاء بمكن القول بأن هذا المصطلح فيه 
یکن التجاوز أيضاء إذ أن معظم العبرانيين كانوا قد فقدوا لغتهم إِبّان الإقامة في بابل» وبدأت أغلبيتهم تتحدث 
الآرامية. ولذاء فإن كلمة "عبرانية" تشير هنا إلى الانتماء الإ العام وليس اللغوي. كما أن النسق الديئ اليهودي لم 
يكن قد تَحدّد تماما إذ كانت تدحل عليه مؤثرات بابلية وفارسية قوية» ثم هيلينية فيما بعد. وكما هو واضح. تُعَدٌ هذه 
المرحلة مرحلة انتقالية من منظور الهوية. ولذلك» فإننا نستخدم مصطلح "هوية يهودية" على سبيل التبسيط . 

ولم يكن تعريف الموية العبرانية اليهودية في فلسطين يتسم بكثير من المرونة» إذ أن أعضاء الجماعة العبرانية العائدة من 
بابل كانوا يشعرون بأنهم أقلية تتهددهم الأقوام الي سكنت لسع مييق أذ العبرانيين الذين لم يهاجروا تزاوجوا 


مع نساء تلك الأقوام ورجاهم. ولذلك» طالب عزرا كل من يود أن ينتمي إلى الجماعة اليهودية العبرانية بأن يطلق 
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زوجته الأحنبية. " إنكم قد حنتم واتخذتم نساء غريبة لتزيدوا على إِثم إسرائيل» فاعترفوا الآن للرب إله آبائكم» واعملوا 
مشاه شار هن عرب الأ رقن وض a‏ "قزرا :1111:0710 ويه هله لطت الريك اع 
السامريين الى شكلت جماعة دينية مستقلة ذات هوية دينية قومية مستقلة» ورفض أعضاؤها الخضوع لأوامر عزرا "لكن 
التفسير السامري للانفصال عن الجماعة اليهودية يخالف ذلك تماما إذ يرى السامريون أنهم أتباع موسى الحقيقيون الذين 
لم يفسدوا أسفار موسى الخمسة بتعاليم الحاحامات وتفسيراتمم» أي التلمود". وقد ظل تعريف عزرا "الديئ الإئي' 


لكن أهم التطورات» في هذه المرحلة» كان انتشار الجماعات اليهودية حارج فلسطين. فهذه الجماعات كانت تشكل في 
معظم الأحيان جماعة وظيفية. وحن يَتَسنَّى لأعضاء هذه الجماعة الاضطلاع بالوظيفة الموكلة إليها بكفاءة وعلى أحسن 
وجه» كان لابد لما أن تحتفظ بعزلتها الإثنية والدينية عن مجتمع الأغلبية. وُعبّر هذه العزلة عن نفسها في صورة التمسك 
الشديد باهوية والاحتفاظ بقدر من الاستقلال عن الحيط الحضاري الذي يعيش فيه أعضاء الجماعات اليهودية» في الرؤية 
واكأكل والس واللغة والفقيدة "ت أو متفردة" ولكق ب أن تشو ال أف هري ا اة الرظيفية تكون غادة ا 
عقلية أكثر من كوا مرا واقعاء فأعضاء احماعة الوظيفية يستبطنون الدور المفروض عليهم ويتوحدون به» ويجدون أن 
العزلة أمر طبيعي بل ومرغوب فيه لاسن ا ا لا بمكن أن يتم بدونه. ويلاحَظ أن أعضاء الجماعة 
الوظيفية لا يعيدون صياغة هويتهم من خلال عناصر مُستمّدة من التراث اليهودي أو العقيدة اليهودية وحسبء وإنما من 
عناصر مُستمّدة "وربما بالدرجة الأول" من المجتمع المضيف الذي يعيشون في كنفه أو من مجتمع مضيف سابق» أو من 
خلالهما مجتمعين .ولكن الحالة العقلية الانعزالية تخبئ أحياناً معدلات عالية من الاندماج في المجتمع» فهم يحتفظون بقدر 
من الاستقلال عن محيطهم الحضاري» ولكنهم يكتسبون ماهم ورؤيتهم لأنفسهم ولغيرهم من محيطهم الحضاري "شام 
في هذا شأن أعضاء الجنس البشري كاف" وذلك رغم استقلالهم عن هذا الحيط. فهويتهم "الوظيفية" اليهودية لا تتحدد 
من حارج التشكيل الحضاري الذي ينتمون إليه أو رغماً عنه» وإئما من خلاله ومن داخله وبسبب تفاعلهم معه. وفي 
الحقيقة» فإن تفرد الموية اليهودية في أي مجتمع لا تعود إلى تفرد العناصر الي تُكوّن الحوية وإنما تعود إلى وجودها مجتمعة. 
كما أن حركيات الحتمع الذي يعيشون فيه يمكن أن تفر هذا الاختلاف. وهذه التركيبة المزدوجة '"قدر من العزلة 
الفعلية والعقلية مع قدر من الاندماج الفعلي" هي التركيبة المثلى للجماعة الوظيفية. فثمة ضرورة لقدر من الاندماج لأنهم 
يتعاملون يومياً مع أعضاء احتمع ويتحركون داخحله وبحسب قواعده» ولكن ثمة ضرورة أيضاً لقدر من العزلة لضمان 
الحياد واستمرار العلاقة التعاقدية بين أعضاء اللجماعة الوظيفية وأعضاء المجتمع المضيف» أي أن التركيبة المزدوجة تضمن 
أن يظل أعضاء الجماعة الوظيفية في المجتمع دون أن يكونوا منه . 

وأولى الجماعات الوظيفية اليهودية التي ظهرت حارج فلسطين هي الحامية العبرانية في جزيرة إلفنتاين» الي وَطَنها فراعنة 
مصر هناك "في أسوان" كجماعة وظيفية استيطانية قتالية لحماية حدود مصر الحنوبية. وقد فقد هؤلاء علاقتهم بفلسطين 
ونسوا شعائر دينهم أو ريما احتفظوا ببعض العناصر الوثنية من العبادة اليسرائيلية واختلطوا بالحيط المصري. فعندما أراد 
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الفرس استخدامهم كجماعة وظيفية قتالية تابعة هم ضد الحتمع المصري» أرسل الإمبراطور الفارسي رسالة يشرح لهم 
فيها طقوس عيد الفصح ليؤكد هويتهم اليهودية ويضمن عزلتهم عن محيطهم المصري» ومن ثم ولاءهم. ومع هذاء يرى 
بعض المؤرحين أن هوية هؤلاء اليهودية أو حت العبرانية أمر مشكوك فيه» فقد كانوا يتحدثون الآرامية» كما كانت 
عبادتهم مشوبة بعناصر وثنية عديدة. ويمكن القول أيضاً بأن الجماعة العبرانية في مصرء قبل خروجها منهاء كانت جماعة 
وظيفية» فقد عمل يوسف مديراً لمخازن فرعون» كما كان يضطلع بالأعمال المالية . 


أما أهم هذه الدماعات طراً فهي الجماعة اليهودية في بابل وال رفضت العودة إلى فلسطين "فيما عدا قلة صغيرة". وقد 
بدأ أعضاء هذه الجماعة في الاشتغال بالتجارة والربا والانصراف عن الزراعة والتركز في المدن» أي أنهم تحولوا بالتدريج 
إلى جماعة وظيفية وسيطة تحارية ومالية ونسوا العبرية. وقد كان هذا التجمع اليهودي علماؤه ومدارسه الدينية وتوجهه 
الثقافي الذي أحذ يزداد قوة واستقلالاً حي أصبح في مرحلة من المراحل مركز اليهودية الأساسي في العالم. ويتضح 
فت الهوية اليهودية في ظهور المفهوم الديئ القائل بأن شريعة الدولة هي الشريعة الى يحب أن يتبعها اليهودي في حياته 
العامة» أي أن نطاق الشريعة اليهودية تم تقليصه بحيث أصبح مقصوراً على حياة اليهود الدينية الخاصة وتعاملاتهم فيما 
يغبي وليف ج البهوه العامة أو افر و ايحت البيياؤية علي ملستو المماز سل" ديفا ورل ااب القوي 
فيها إلى جرد رموز وتطلعات دينية وانتماء إن يضمن للجماعة الوظيفية الوسيطة اليهودية العزلة اللازمة ها. وهذا هو 
المبدأ الذي لا يزال سائداً بين أعضاء الجماعات اليهودية رغم كل الادعاءات . 


ونما زاد من استقلال يهود بابل عن بقية الجماعات اليهودية في فلسطين أو خارجهاء أن اليهود» حي عام 333 قءم 
كانوا يعيشون داخل إطار إمبراطورية واحدة يدورون في فلكها ويستمدون هويتهم منهاء وهي الإمبراطورية الفارسية. 
أما بعد ذلك» فقد كان الجيب البابلي يدور في فلك فارسي "أحميئ ثم فرثي 5 ساسا" بينما كان يهود فلسطين 
والبحر الأبيض المتوسط يدورون في فلك هيلي ثم روماني. وقد واكب ظهور الجماعات اليهودية حارج فلسطين كفت 
الهوية العبرانية اليهودية قي فلسطين. فقد شهد العصر الهيلي» يا في القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي» 
تخلخلاً في الموية العبرانية اليهودية في فلسطين "في الرؤية والممارسة' من المنظورين الديي والقومي لأسباب عديدة : 


1 ادى تسامح الحضارة الميلينية» وحاذبيتها الشديدة» واستعدادها للاعتراف بأي يهودي على أنه هيليئ؛ م أجاد اللغة 
اليونانية ومارس أسلوب الحياة اليونانية» إلى انجذاب العبرانيين اليهود "فى بلدان البحر الأبيض المتوسط ومن بينها 
فلسطين" بأعداد متزايدة إلى تلك الحضارة» وإلى تبتيهم طرق تفكيرها وزيها واحتفالاتماء وفي فهاية الأمر لغتها. وسّمح 
للعبرانيين اليهود الذين طرحوا هويتهم جانباً "مثل تايبريوس الإسكندرء ابن أخي فيلون الفيلسوف السكندري» وكثيرين 
غيرة أذ بش ا ا ا اها أما بقية أعضاء الجماعة اليهودية الذين احتفظوا بعقيدتمم» فلم يكتسبوا المواطنة 
اليونانية لعدم استطاعتهم المشاركة الكاملة في نشاطات المدينة "البوليس5أاهم ٠"‏ إذ كانت الحياة في المدينة تدور حول 
العبادة اليونانية الوثنية .و كانت القيادة اليهودية في فلسطين ذاتها مصطبغة بالصبغة الإغريقية» الأمر الذي أذَّى إلى نشوب 
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الثورة الحشمونية ضد السلوقيين. ولكن القيادة الحشمونية ما لبنت» هي ذاتهاء أن تأغرقت بعد استيلائها على الحكم 
واصطنعت أسماء إغريقية مثل أنتيجون والإسكندر. 


2 لم تكن الموية العبرانية اليهودية» داخل فلسطين ذاتهاء محددة بشكل صارم» حيث كانت تعيش في فلسطين أعداد 
كبيرة من أقليات غير يهودية 'يونانيون وفينيقيون وبقايا الفلستيين وبقايا الأقوام السامية". ويتضح عدم التحدد في فرض 
اللوك الحشمونيين اليهودية بالقوة إذ فرضت بالقوة على الأدوميين "في شرق الأردن" وعلى الإيطوريين "في الجليل". 
وكان هيرود "ملك اليهود" من أصل أدومي» وكان هؤلاء المتهردون يشكلون هوية جديدة أيضاً . 


3 كانت اليهودية» كنسق ديئ» تخوض تحولات عميقة في تلك المرحلة» نتيجة احتكاكها بالفكر الحيليئ وانتشار اليهود 
في حوض البحر الأبيض المتوسط. وظهرت فرق يهودية كثيرة من بينها الصدوقيون "من طائفة الكهنة' الذين كانوا لا 
قفو بالبرء اا وا وة من أبتاء الفا" ای كان عيرن ياه تتشت ور بالاضنافة إل« ن 
"من أبناء الطبقة الوسطى أساسا" الذين كانوا يؤمنون باليوم الآخر وإليهم يرجع الفضل في إعادة صياغة اليهودية» وهو 
ما جعلهم أهم هذه الفرق. كما كان هناك أبناء الطبقات الثرية المتأغرقون» فضلاً عن الفرق الشعبية المتطرفة مثل 
الغيورين "قنائيم'» وعصبة الختاجر '"'سيكاري"؛ وکاب '"كتب الرؤى" "أب وكاليبس"؛ وكتّاب "الكتب الخفية' 
"أبوكريفا" .وكان لكل فريق رؤيته وعقيدته. ومن ثم» كانت كلمة "يهودي" في تلك المرحلة التاريخية» تضم تعريفات 


كثيرة متضاربة الأمر الذي زاد من خلخلة الموية على مستوى الرؤية والممارسة . 


4 وقي هذا الإطار» طرح الفريسيون رؤية جديدة للهوية تُحرّرها من المفهوم القديم المرتبط بامجتمع القبلي العبراني أو 
امجتمع الزراعي الملكي» أو الجتمع الكهنوق المرتبط بالميكل والعبادة القربانية. فأعيد تعريف الموية بحيث أصبحت أساساً 
هوية دينية روحية ذات بعد إثي مُتقلّصء ليس بالضرورة قومياً متضخماًء وهي علاوة على هذا غير مرتبطة بالهيكل. 
وواكب هذا التعريف الحديد استعداد للتصالح مع الدولة الحاكمة أو القوة العظمى في المنطقة» وعدم الاكتراث بنوعيتها 
مادامت لا تتدحل في حياة اليهود الدينية. وقام الفريسيون بنشاط تبشيري خارج فلسطينء الأمر الذي يفسر زيادة عدد 
اليهود قي الإمبراطورية الرومانية قي تلك المرحلة . 


5 كما شهدت تلك المرحلة الصدام بين الإمبراطورية الرومانية والقيادات الشعبية العبرانية اليهودية في فلسطين» الي 
أحهدها دفع الضرائب للإمبراطورية» فاندلعت الثورة في صفوفها. وعارض الصدوقيون والفريسيون التمرد ضد الرومان» 
ولم يكترث أعضاء الجماعة اليهودية في بابل به. ووقفت بعض المدن ذات الأغلبية اليهودية الواضحة» مثل صفد وطبرية» 
موقف التأييد من الرومان. وانضم اليهود المتأغرقون إلى الرومان وحاربوا في صفوفهم» فكان هناك حيش يهودي تحت 
قيادة أحريبا الثاني أثناء حصار القدس وكانت أخته بيرنيكي هي عشيقة القائد الروماني تيتوس. وكانت جهود الرومان 
موجهة لإخماد التمرد وحسبء وليس للقضاء على اليهودية كدين أو على اليهود كإثنوس أو قوم "كما تَرَعُم التواريخ 
الصهيونية أو المتأثرة بما' . 
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6 وفي هذه المرحلة» ازداد انتشار الجماعات اليهودية في العام نتيجة اللحهجرة من فلسطين والتهوّد» بحيث أصبح عدد 
اليهود المقيمين حارج فلسطين يفوق عدد المقيمين فيها. وكما بيناء كانت أعداد متزايدة من يهود فلسطين تفقد صبغتها 
العبرانية لتكتسب صبغة هيلينية. أما خارجهاء فقد نسي يهود حوض البحر الأبيض المتوسطء ولا سيما في مصرء العبرية 
تام وتمت ترجمة العهد القديم إلى اليونانية '"الترجمة السبعينية' بتشجيع من البطالمة حي يفهم يهود مصر معانيه. 
وبتشجيع منهم أيضاء تم تشييد هيكل في مصر "في ليونتوبوليس" وهو هيكل أونياس» وذلك حي يستقلوا عن هيكل 
القدس» ويبتعدوا عن نفوذ السلوقيين» وحى يكن الاستفادة منهم كجماعة وظيفية» مقاتلة وسيطة» وهو ما كان يعئ 
ظهور هوية يهودية في مصر الهيلينية مستقلة عن الوية اليهودية في فلسطين . 


وهكذا كانت الموية اليهودية» داحل فلسطين وخارجهاء تخوض عملية متت على المستويين الديئ والقومي. ولذلك» 
يعكن القول بأن تحطيم الميكل على يد تيتوس لم يكن سبباً مباشراً في القضاء على الموية العبرانية اليهودية» وإنما كان 
تحسيداً لعملية تاريخية مركبة أدّت إلى القضاء على هذه الحوية وإلى تفتيتهاء ولم يكن تحطيم اليكل سوى تعبير ففائي عن 
هذه العملية. فأثناء الحرب الرومانية» استسلم قائد قوات الحليل يوسيفوس فلافيوس للرومان ثم انضم إليهم» كما فر 
يوحنان بن زكاي من القدس أثناء حصارهاء وكلاهما كان من الفريسيين الذين انضموا إلى صفوف المتمردين على 
مضض. وقد سمح الرومان ليوحنان بن زكاي بتأسيس مدرسة يفنه الدينية الي تمت فيها صياغة اليهودية المعيارية أو 
اليهودية الحاحامية المنفصلة تماماً عن العبادة القربانية» وهو النسق الديئ الذي نعرفه» بينما احتفت القوى الأخرى مثل 


الأسينيين "الذين استوعبوا في المسيحية" والصدوقيين وغيرهم . 


ويمكن القول بأن الهوية العبرانية والمحوية العبرانية اليهودية ذات التوجه القومي قد اختفت تماما عند هذه النقطة التاريخية 
وظهرت مراكز عديدة في بابل والإسكندرية, ولا يمكننا التحدث منذ ذلك التاريخ عن "عبرانيين" ولا عن "عبرانيين 
يهود"» وإنما عن "أعضاء احماعات اليهودية'» وعن هوياتهم المختلفة. وقد حدث ترد يهودي وهو تمرد ب ركوخباء 
فقضى عليه الإمبراطور هادريان وأصدر مرسوماً يمدم القدس .ولكن؛ ومع ذلك حينما مُنحت المواطنة لكل سكان 


الإمبراطورية عام 212م لم يُستثن اليهود من ذلك وأصبحوا مواطنين رومانيين . 


ويمكننا أن نحصر هنا بعض الحويات اليهودية مستخدمين معيارين: أحدهما دين والآحر قومى أو إثئ. فعلى المستوى 
الديين» كان هناك السامريون» كتّجمّع ديئ» مقابل بقية اليهود الذين كانوا ينقسمون بدورهم إلى عدة فرق لكل فهمه 
الخاص لليهودية» ومن أهمها الصدوقيون والفريسيون . 


وإذاهما أحذنا با لار الا فيمكن الاشارة إلى يهود فلسظين المتاغرفيق» وكاتوا يتركزون ساسا وال الان وق 
أوساط الأثرياء. رغم أن التأغرق معيار إِثيْ» إلا أنه يحمل تضمينات دينية» إذ أن اليهود المتأغرقين كانوا يقفون ضد كثير 
من الطقوس الدينية» ويحاولون التملص منها بل والقضاء عليها بالتعاون مع الدولة السلوقية الميلينية. وهناك يهود فلسطين 
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"الساميون"» الذين كانوا يتحدثون الآرامية ويتركزون في الريف. كما كان هناك يهود فلسطين "المتهودون" من أبناء 
الإيطوريين والأدوميين. وهناك يهود مصر المتأغرقون "ويبدو أنه كانت هناك جماعة يهودية حارج الإسكندرية اكتسبت 
أيضاً الهوية المصرية الحلية و لم يكن أعضاؤها يُصئّفون ضمن المتأغرقين". وهناك أيضاً يهود جزيرة إلفنتاين وكانوا 

تخد تون الكزراينةه NEES SE a‏ عن كان رك كعات ا 
آسيا الصغرى وف ليبيا"'برقة'» وق أنحاء متفرقة من أوربا. ويمكن أن نذكر أخيرا أهم هذه الجماعات طرأء وهي الجماعة 
اليهودية في بابل الي انفصلت عن يهود الإمبراطوريات الهيلينية ثم عن الدولة الرومانية. وقد اكتسب أعضاء هذه 
الجماعات كثيراً من السمات الإثنية من المحيط الحضاري الذي كانوا يعيشون فيه الأمر الذي أدّى إلى قذر هائل من 
التنوع وعدم التجانس. وستظل هذه هي السمة الأساسية والعامة للهويات اليهودية المختلفة الي ظهرت عبر العصور وقي 
مختلف المناطق. 


وما زاد من عدم تحانس الجماعات والهويات اليهودية» انتشار اليهود في كل أنحاء العالم دون وجود سلطة مركزية دينية 
أو قضائية في فلسطين أو في غيرها من الأماكن. كما لم تكن تُوجَّد في العالم القديم وسائل مواصلات أو إعلام تقرب 
بين أطراف العالم كما يحدث الآن. لكل هذاء تطوّرت كل جماعة يهودية على حدة» .معزل عن الأحرى» على المستويين 
الديئ والقومي. وقد ظلت هذه الفسيفساء قائمة إلى أن انحلت الإمبراطورية الرومانية وانتشرت المسيحية في الغرب 
وانتشر الإسلام في الشرق» فظهرت فسيسفاء أحرى احتفظت بعناصر من الفسيفساء القديمة» كما دخلت عليها عناصر 
حديدة. وقد انقسمت اليهودية ودحلت مدارين أساسيين: المدار الإسلامي والمدار المسيحي. وازدادت اليهودية توحيدية 
داخل المدار الإسلامي. ومن ثم» ظهر ما يمكن تسميته ''هوية يهودية عربية إسلامية"» وهي الي أنتحت موسى بن 
ميمون. وقد حَدَثْء داحل هذا الإطار» الانقسام الخطير الثاني» وهو الانقسام القرّائي. أما في الغرب» فقد ازدادت 
اود غ و تسرك عليه عام ف ر و اداد هه اعاعا ين فرت و ا وال 
فيهود الأندلس والعالم العربي كانوا يتحدثون العربية ويكتبون بماء بينما كان يهود فرنسا يتحدثون برطانة فرنسية 
ويكتبون بالعبرية. ثم ظهرت اليديشية "لغة الإشكناز في شرق أوربا"» واللادينو 'لغة يهود السفارد في حوض البحر 
الأبيض المتوسط". وكانت هناك بقايا يهود الرومانيوت الذين يتحدثون اليونانية ويهود إيطاليا الذين يتحدثون الإيطالية. 
كما ظهرت هويات يهودية مختلفة في أماكن متفرقة؛ مثل :الخرّر في منطقة القوقازء والفلاشاه في إثيوبياء وبي إسرائيل 
في الهند» ويهود الصين في كايفنج»ويهود مانيبور»والتشويتاسءواليهود السود.و لم يكن انتماء هؤلاء الديي إلى اليهودية 
الحاحامية»وإنما كان انتماؤهم إلى تقاليد دينية مختلفة دخلت عليها عناصر دينية وإثنية محلية. وكان يُوجّد كذلك يهود 
إيران وأفغانستان الذين يتحدثون اللغة الفارسية وغيرها من اللغات» وبعض اليهود الأكراد الذين يتحدثون الكردية. 
وظهر عدد ضخم من الجماعات اليهودية الصغيرة في القوقاز مثل: يهود الحبال ويهود جورجيا ويهود الكرمشاكي» 
وظهرت جماعات يهودية في جبال الأطلس تتحدث البربرية. ومن الانقسامات الدينية المهمة» ظهور الحركة الشبتانية 
وظهور يهود المارانو في حوض البحر الأبيض المتوسط ويهود الدوتمه في الدولة العثمانية . 
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هذه هى الفسيفساء الى كانت قائمة حينما ظهرت العلمانية في المجتمعات الغربية والى زلزلت اليهودية الحاحامية 


التعريف الديني للهويات اليهودية 


Religious Definition of J ewish Identities 


في العصور القديمة» كانت اليهودية ديانة توحيدية في محيط وثيْ» و كانت تكتسب هويتها من هذا التعارض الواضح 
والبسيط. أما في العصور الوسطى الغربية وق العالم الإسلامي» فقد احتلف الأمر تماماً» إذ وحدت اليهودية نفسها في 
حيط توحيدي "إسلامي أو مسيحي" أذَّى إلى انطماس معالمها. ولذلك» حاول علماء اليهود أن يخلقوا هوة بين اليهود 
وأعضاء الديانات التو حيدية الأحرى» وكان التلمود هو ثمرة هذه الحاولة. وحلال هذه الفترة» ظهر تعريف الشريعة 
"هالاحاه" للهوية اليهودية» فعْرَّف اليهودي بأنه من ولد لأم يهودية أو من توّد. وهذه التعريف هو الذي ساد منذ ظهور 
اليهودية الحاحامية مع بدايات العصور الوسطى في الغرب حي بداية القرن التاسع عشرء وبالتالي فهو التعريف الذي يُعَدُ 
الإطار المرجعي لكثير من الكتابات والإشكالات الي تثار حول الموية اليهودية. وهو تعريف دين إِنْيْ مُغلّق يشبه إلى حدٌ 
ما تعريف نحميا وعزرا ولكنه مُتحرّر من الارتباط بالميكل .ولذاء نحد أن الحاخامات عارضوا أية محاولة للعودة الفعلية 
ووقفوا ضد أي ماشيّح دحال من أمثال شبتاي تسفي» باعتبار أن العودة لا يمكن أن تتم إلا بأمر إههي سيأتي في آخر 
العاف آي أن الخ اللقومن الهوية م السكيه وري إل طلم دين رلك مع ها ظل اا 

وقد كانت هناك إشكالية أساسية داحل هذا التعريف تتعلق بالجانب القومي أو العرقي للتعريف» حيث يتضمن أن من 
يُولّد لأم يهودية يظل يهودياً حن ولو ل يمارس تعاليم الدين اليهودي» فهو يهودي بالمعيئ الإثي. أما اليهودي المتهود» 
فكان عليه أن يقوم بتنفيذ جميع الأوامر والنواهي» أي يجب أن يكون يهودياً بالمعى الدين. لكن هذه الإشكالية كانت؛ 
هي الأحرى» في حالة كمون لأن عدد اليهود المتهودين كان صغيراً إلى حدٌ كبير» كما أن تراط اللدماعات الدينية 
والإثنية» في العالمين الإسلامي والمسيحيء كان قوياً لدرجة أن أي يهودي يترك دينه كان عادة ما يتبى ديناً آحر ويندمج 
في امجتمع الخارحي وينصهر فيه تماماًء الأمر الذي يحل الإشكالية. وكان الفيلسوف إسبينوزا أول يهودي يترك الدين 


اليهودي ولا بتبئ دينا آخرء أي أنه كان أول يهودي إثن وعلمان . 


وعلى أية حالءفإن المشكلة كانت تظهر عند إقراض النقود بالرباءفاليهودية تبيح لليهودي أن يقرض غير اليهودي 
بالرباءلكنها تُحرّم إقراض بي ملته.فإذا ما طلب يهودي مُتنصّر قرضاً من أحد المرابين اليهودء كانت قضية يهوديته تطرح 
تفسيانوقد أل بعضن التاحامات بان ل هذا البهودي المتعضر جوز إقراضه جاربا لأنه ليس ييودياً غلى الإطلاق :رلك 
أغلبية الحاحامات أفتوا بأنه يهودي حسب الشريعة اليهودية»لأنه ولد لأم يهودية "أي أنه يهودي بلمعيار العرقي" . 
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وقي القرن الثامن» شهدت اليهودية حركة إصلاح دين من جانب القرائين الذين تأثروا بالتراث الديئ الإسلامي وعلم 
الكلام والنزعة العقلانية في التراث الديئ الإسلامي» فرفضوا الشريعة الشفهية الي جُمعَت معظم أحكامها في التلمود» 
ونادوا بأن لا قداسة إلا للتوراة وحسب. أما الشريعة الشفوية» فهي جرد تفسيرات واجتهادات غير ملزمة. وهو موقف 
مختلف تماما عن موقف اليهودية الحاحامية الي ترفع الشريعة الشفوية "أي تفسيرات الحاحامات" إلى مرتبة التوراة» بل إلى 
مزا على متها احا وين عدت انشام كامل ن ارقن وكات الفقه البقودي بيؤلجه دافا شك ما ]ذا كان 
القَرامو يهودا أم.لا؟ وهل يحل الرواج هنم آم عد رواج مختلطاة : 


ومن أهم المشاكل الأخرى الي واحهها الفقه اليهودي» مشكلة يهود المارانو "اليهود المتخفون" الذين لم يتركوا شبه 
جزيرة أيبريا وتظاهروا باعتناق المسيحية بعد استرداد المسيحية لهذه الجزيرة» واحتفظوا بانتمائهم اليهودي سراً. ويرى 
الفقه اليهودي أن اليهودي الذي اضّطر إلى اعتناق دين آخر يظل يهودياًء ويمكنه أن يعود إلى حظيرة الدين ميق سنحت 
له الفرصة. ولكن كثيراً من المارانو اعتنقوا المسيحية بإرادتهم للاحتفاظ يعمتلكاتهم وثرواتهم» كما أنهم لم يفروا من شبه 
جزيرة أيبريا حينما سنحت لهم الفرصة. بل إن انتماءهم اليهودي ضعف بشكل واضح .رور الزمن» و لم يبق منه سوى 
قشرة رقيقة أو بضعة طقوس. وقي النهاية» أصبح من الصعب عليهم التأقلم مع اليهودية الحاخامية أو المعيارية كما حدث 
لإسبينوزا ''ولأورييل داكوستا من قبله". بل إن ثمة نظرية حديئة تذهب إلى أن المارانو كانوا مسيحيين صادقين في 
مسیحیتهم» وأن بعض العناصر داخل الدولة الإسبانية هي الي قامت بتوجيه تممة المارانية لهم لوقف حراكهم 
الاحتماعي» إذ أن هؤلاء المسيحيين الحدد» كما كانوا يُسمّون أحيانا» كونوا طبقة وسطى صاعدة وقوية كانت تمدد 
مصالح بعض الطبقات المهيمنة . 


وقد شكل يهود الدونمه من أتباع شبتاي تسفي مشكلة أحرى» فقد اعتنقوا الإسلام علناء وأبقوا على انتمائهم اليهودي 
سر وال يكن الفقه الیو دی شد ايام مزب بن مرت ير اعساقة الاما مق نانك اهرود هركا أو إدكاراً 
لوحدانية الله "على حلاف التنصر". وبالتالي لم تكن هناك مشكلة من الناحية النظرية على الأقل. لكن الدونمه لم يُرغموا 
على اعتناق الإسلام» كما أن الادعاءات المشيحانية لقائدهم قوبلت بحرب شرسة من جانب الحاخامات الذين أعلنوا أا 
هرطقة وتحديف. ومع هذاء كان يهود الدونمه في الدولة العثمانية يدرسون التلمود مع بقية أعضاء الحماعة اليهودية حي 
منتصف القرن التاسع عشر» وظلوا محتفظين بكثير من طقوسهم اليهودية سراً دون أن يرغمهم أحد على ذلك! ولهذا 
كان من الصعب تقرير ما إذا كان المارانو والدوغه يهوداً أم لاء وهي مشكلة لم يحسمها الفقه اليهودي . 


وقد ازداد انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في أنحاء العالم» وازداد بشكل واضح غياب التجانس الثقافي والديئ بينهم 


مع الثورة العلمانية الكبرى الي بدأت تترك أثرها التدريجي في الجماعات اليهودية 'ولعل ظهور الح ركات الشبتانية 
المختلفة هو تعبير عن تزايد معدلات العلمنة" . 
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ولكن رغم كل المشاكل والتوترات الداخلية والخارجية» فإن تعريف الشريعة لليهودي "من ولد لأمٌ يهودية أو نهو" 
وهو التعريف الحاحامي الأرثوذ كسي» كان تعريفاً مقبولاً ويَصلّح أساساً للتفرقة بين اليهود وغير اليهود. ولكن الوضع 
احتلف تماما مع ظهور العلمانية الى بدأت تترك أثرها التدريجي في الجماعات اليهودية إلى أن دحلت اليهودية في الغرب 
مرحلة الأزمة» فظهر فكر حر كة التنوير ثم ظهرت اليهودية الإصلاحية ومن بعدها اليهودية المحافظة واليهودية التجديدية 
ولا تعترف اليهودية الأروذكسية بأتباع هذه الفرق أو بحاحاماتها يهوداً .هذا إلى جانب انتشار نزعات الإلحاد والشك 
الديئ بين اليهود» وظهور ما يُسمَّى "اليهودية الإثنية' "في الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وغيرهما من كومنولث 
الدول المستقلة' وهي يهودية من لا يؤمنون بالعقيدة اليهودية وإن كانوا يمارسون بعض شعائرها باعتبارها شكلاً من 
أشكال الفلكلور الذي يدعم إثنيتهم اليهودية ويرفع روحهم المعنوية. كما ظهرت اليهودية الإنسانية ال تحاول أن 
تسس عقيدة يهودية لآ شد إلى الات بالشريعة الوح ها رانا بالقيم الإانسانية العامة وظهرت أيضا جاعات 
يهودية أخرى مثل العلماء اليهود الذين يؤمنون بأن الطب الحديث لا طائل من ورائه» وبأن سر الشفاء يوجد في العهد 
القدم» وكانوا في الواقع متأثرين بفرقة دينية مسيحية تُسمِّى "العلماء المسيحيون". وانضم كثير من اليهود إلى فرقة 
الموحدانيين ''يونيتريان "١8۲لا‏ المسيحية» واحتفظوا في الوقت نفسه بيهوديتهم. بل وظهرت جماعة تُسمَّى '"اليهود 
من أجل المسيح'» وقد اعتنق هؤلاء المسيحية» واعتبروا المسيح عيسى بن مرم هو الماشيح اليهودي» ولكنهم لم يعترفوا 
ببنوته للرب» وهكذا. وقد أصر كل هؤلاء "رغم إلحادهم الكامل أو رفضهم معظم مقولات الشريعة اليهودية' على أن 
يُسموا "'يهود" الأمر الذي ولد موقفاً غريباً إلى أقصى درجة وهو أن الغالبية العظمى ليهود العالم لم تد تلتزم بالشريعة 
اليهودية» ول يعد ينطبق عليها مصطلح "'يهودي"؛ حسب التعريف الحاخامي» ولكن هذه الغالبية تصر في الوقت نفسه 
على الاحتفاظ بلقب "يهودي"» بينما لا توجد سوى أقلية صغيرة للغاية ملتزمة بالشريعة تحتفظ هي الأخرى بلقب 
"يهودي" وتدّعي لنفسها حقّ أن تقرر من هو اليهودي» ولذا فهي تذهب إلى أن أغلبية اليهود الساحقة ليسوا يهودا! وقد 
صرح آفى بيكر» محرر إحدى التقارير الى أصدرها المؤتمر اليهودى عن أوضاع الجماعات اليهودية ف العالم» أن الانفصال 
بين اليهود الأرثوذكس واليهود العلمانيين قد حلق شعبين مختلفين لايتفاعلان . 


الخريطة العامة للهويات اليهودية فى الوقت الحاضر 

General Map of J ewish Identities at the Present 

لاحظنا التطور التاريخي للهويات اليهودية المحتلفة والذي بحم عنه ظهور هويات لا حصر لما ولا عدد. كما لاحظنا أن 
تعريف الشريعة اليهودية لمن هو اليهودي كان تعريفاً يعاني من الخللء فلا هو بالديئ ولا هو بالعرقي» بل يجمع عناصر 
دينية وعرقية دون تعريف حدود كل عنصر .وقد زادت الصورة احتلاطاً 5 مع ظهور الفرق اليهودية الحديثة 
وظهور اليهودية الإثنية والإنسانية» وإصرار كل هؤلاء على أن يسموا أنفسهم يهوداً . 
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كل هذا يعن أن كلمة "يهودي" تشير إلى أشخاص يؤمنون بأنساق دينية متعارضة من بعض النواحى» وينتمون إلى 
تشكيلات حضارية مختلفة» أي أنها دال يشير إلى مدلولات دينية وقومية مختلفة. ولتوضيح الخ ف تكن اقول ان 
مصطلح "يهودي" كان يشير» منذ فاية القرن التاسع عشر وحن عشية ظهور الدولة الصهيونية» إلى عشرات الحويات 


1 يهود اليديشية» ويُطلّق عليهم عادة يهود شرق أوربا أو الإشكناز. وهم أكبر القطاعات اليهودية في العالم. وكان 


أ يهود متدينون يعرفون يهوديتهم على أساس دين . 
1 ا 2 4 
ب يهود تمت علمنتهم ويعرفون يهوديتهم على أساس إلى . 


وكان معظم أعضاء هذا التجمع اليهودي يتحدثون اللغة اليديشية» وقد حملوها معهم إلى إبحلترا والولايات المتحدة 
وأمريكا اللاتينية وحنوب أفريقياء ولكن كانت بينهم قطاعات تتحدث البولندية والأوكرانية والروسية والألمانية . 


2 يهود العام الغربي المندبحون الذين كانوا يتحدثون لغة بلادهم. وهؤلاء كانوا ينقسمون إلى عدة أقسام» فمنهم يهود 
متذينون يعرّفون أنفسهم على أسس دينية مختلفة " إصلاحى غافظ تحديدى أرثوذ كسى " ومنهم أيضاً يهود لادينيوت. 
وأكبر تجمّع لهؤلاء يُوجّد في الولايات المتحدة. وقد تزايد عددهم بوصول يهود اليديشية الذين اندبحوا بدورهم في 
امجتمعات الى وصلوا إليهاء واكتسبوا ”ماما الإثنية والحضارية» وفقدوا هويتهم السلافية اليديشية وظهر ما نسميه ' الهوية 
اليهودية الجديدة". كما أن العناصر السفاردية في المجتمعات الغربية اندجت هي الأحرى في محيطها الحضاري» خا 
أن أعدادهم كانت صغيرة . 

3 يهود أمريكا اللاتينية الذين يتحدثون الاتشائية E‏ أساساء A‏ إلبيي الاق امن N N‏ 
السفارد من العالمين الغربي والعربي. وقد احتفظت كل جماعة يهودية مهاجرة بلغتها وهويتها ال أحضرقا من بلدها 
الأصلي لأن المحتمع الكاثوليكي اللاتيئي كان محتفظاً بهويته» فكان التعبير عن الموية اليهودية هو ذاته صدى لبنية امجتمع 
المضيف. وحينما بدأ ا مجتمع اللاتيئ يفقد هويته بالتدريج» وبدأت تتصاعد فيه معدلات العلمنة» أحذ أعضاء الجماعات 
اليهودية يفقدون هم أيضاً هويتهم ويندبحون» ولكن في محيطهم اللاتيي . 


4 يهود الشرق والعالم الإسلامي والعالم العربي» وكان من بينهم اليهود العرب ""اليهود المستعربة"» واليهود السفارد 
الذين يتحدثون اللادينو» وكانت توجد جماعات كبيرة منهم في العام العربي» وقد انضمت إليهم أعداد كبيرة من يهود 
اليديشية؛ ويهود البلاد الغربية ""حصوصاً فرنسا". كما تم صبغ كثير من اليهود الحليين العرب بالصبغة الغربية» وحصلت 
أعداد كبيرة منهم على جنسيات أوربية . 
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5 الجماعات اليهودية المتفرقة "مثل الفلاشاه وبئ إسرائيل" الي استمر معظمها في البقاء» ولم يختف في واقع الأمر سوى 
يهود الخزر» إذ لا يزال يُوحّد بعض أعضاء من يهود كايفنج ومئات ورا آلاف من يهود المارانو والدونمه» وإن كان ثمة 
نظرية تذهب إلى أن اليهود القرّائين الذين يتحدثون التركية هم من بقايا يهود الخرّر . 


الالاء 


6 تم تصنيف جميع الجماعات السابقة إلى يهود غربيين يُسمَّون "الإشكناز'"» ويهود شرقيين يُسمّون "السفارا أحياناً' 


7 نحن نرى أن كل التقسيمات السابقة آخذة في الاختفاء وأن ثمة ثلاثة أقسام أساسية الآن في العام : 


0 حارج فلسطين» ظهر ما حكن تسميته "الموية اليهودية الجديدة" وهي هوية ظهرت ف ايحتمعات الغربية الحديثة» وهي 
ذات ملامح يهودية إثنية أو دينية» ولكن البعد اليهودي فيها هامشي» لا يؤثر في سلوك أعضاء الجماعات اليهوديةء إذ أن 
ما يحكم هذا السلوك هو الرؤية العامة السائدة في المجتمع "المتعة واللذة" واليّ وجه سلوك المسيحيين واليهود والبوذيين 

والملحدين... إل . 


با" دال المسقوطن الصهيوق ظهرت هررة جديدة تماماً لا علاقة لما بكل الحويات السابقة» وهي جيل الصابرا ويتنباً 
الدارسون بأن هؤلاء الصابرا سيكونون أغيارا يتحدثون العبرية لاتربطهم بأعضاء الجماعات اليهودية فى العالم سوى 
روابط واهية لاتختلف كثيرا عن علاقة اليونانيين ا محدثين بالاغريق القدامى. وبعيل كثير من علماء الاحتماع إلى أن اليهود 
المولودين في إسرائيل ينقسمون أيضاً إلى شرقيين وغربيين» ومن ثم يُطلّق مصطلح "الصابرا' في واقع الأمر على أولاد 
اليهود الغربيين وحدهم . 


ج" يهود متدينون" أرثوذكس " وهم أقلية صغيرة حارج إسرائيل وأقليه كبيرة داحلها . 


والصورة» كما نرى» مركبة وغير متجانسة على جميع المستويات .فهذه الجماعات الي كانت تفصل بعضها عن البعض 
هوة من الخلافات الدينية» وكانت تتحدث عشرات اللغات واللهجات» تقع ضمن تشكيلات احتماعية وثقافية لا حصر 
لاء ابتداء من يهود الغرب المندجين في بجتمعاتهم الرأسمالية ومروراً بيهود اليمن الذين يشكلون جزءاً متكاملاً من 
بجتمعهم العربي بكل فنونه وتقاليده ومزاياه وعيوبه»وانتهاء بيهود الفلاشاه"في إثيوبيا' الذين ينتمون إلى تشكيل قبَلي 
بسيط ويتحدثون الأمهرية لغة أغلبية أهل إثيوبيا ويتعبدون بالجعزية لغة الكنيسة القبطية فيها!ويلاحَظ هنا كيف يتداخل 
الانتماء الإنْنٍ مع الأبعاد الدينية.ورما كان هذا التداخل هو ما جعل مندوب الوكالة اليهودية في الخمسينيات لا يتردد في 
أن ينصح الفلاشاه بحل مشاكلهم كلها لا باللهجرة إلى إسرائيل وإِنما عن طريق التنصر والانضمام إلى الكنيسة القبطية في 


إثيوبيا ! 
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وهذه الحويات اليهودية المختلفة لا وحود ها حارج محيطها الحضاري .فإن فقد يهود الفلاشاه الأمهرية والجعزية والشعائر 
الدينية المختلفة الى استقوها من محيطهم الحضاريء فإهم يفقدون هويتهم الي يقال لها ''يهودية". ويسري الشيء نفسه 

على يهود الولايات المتحدة» فخصوصيتهم نابعة من انتمائهم إلى المجتمع الأمريكي» ولا عکن یلیر حارج هذا المحيط 
الثقافي . 


وإذا كانت هناك هوية يهودية مستقلة نسبياً عن محيطها الحضاري» فهذا لا يعي بالضرورة أن هناك هوية يهودية عالمية 
واحدة مترابطة, والواقع أن هناك هويات يهودية مختلفة متعددة بعدد المجتمعات الي تتواحد فيها هذه الهويات» إذ أن 
انفصالحا النسبي لم يؤد بالضرورة إلى ترابط الواحدة مع الأخرى. فيهود شرق أوربا كانوا يكتسبون هويتهم الشرق 
أوربية اليهودية من خلال اليديشية. وكان اليهود السفارد يكتسبون هويتهم الإسبانية من خلال اللادينو .وكانت كل 
من اليديشية واللادينو تعزل أعضاء الجماعة عن محيطهم. ومن ثم كان الصدام بين السفارد والإشكناز حادا دافا 2 
جميع نقط التماس» سواء في أوربا في القرن السابع عشر أو في العام الحديد في القرن الثامن عشر أو في اللُستوطن 
الصهيون في القرن العشرين . 


الهوية اليهودية الجديدة في المجتمعات الغربية الحديثة 
New Jewish Identity in Modern Western Societies‏ 


"الحوية اليهودية الجديدة' مصطلح قمنا بصكه لوصف الموية اليهودية الجديدة الي نشأت تدريجياً في العالم الغربي بعد 
عصر الانعتاق وتصاعد معدلات العلمنة حي أصبحت النموذج السائد فيه. واليهود الجدد هم أصحاب هذه الموية 
الجديدة. ويمكن القول بأن الهويات اليهودية المحتلفة» بعامة» قد تحدّدت معالمها وتشكل مضموفا في المجتمعات التقليدية 
"قبل الرأسمالية" بطريقة مختلفة عن تشكلها في امجتمعات العلمانية الحديثة .فايحتمعات التقليدية هي مجتمعات تدور حول 
منظومة عقيدية تستند إلى ميتافيزيقا ومطلقات معرفية وأخلاقية ويأحذ تقسيم العمل فيها شكل الفصل الحاد بين 
الطبقات والأقليات والجماعات. وبذا اضطلع البهود فيه يدور اللتباعة الوظيقية الوسيطة "و أحاتا اليل التغلقة على 


نفسهاء شأفم في هذا شأن الأرمن في تركيا والصينيين في جحنوب شرقي آسيا . 


لكن يهود العام الغربي» شأنهم شأن بقية قطاعات المجتمع الغربي» حضعوا بعد القرن التاسع عشر لعملية ضخمة من 
العلمنة والتحديث» ووجدوا أنفسهم يتفاعلون مع بيئة حضارية وسياسية مختلفة تماماً عما ألفوه من قبل» فقد تزايد معدل 
العلمنة في امجتمعات الغربية إلى أن أصبحت المجتمعات تُهيمن عليها العقيدة العلمانية "الشاملة" الى لا تتبئ أية معايير 
دينية أو أحلاقية للحكم على الفرد. فهي محتمعات تدور حول مبدأي المنفعة واللذة وحول مفهوم الإنسان الطبيعي 
"الاقتصادي والجحسمان"» ولا تحكم على الفرد إلا على أساس كفاءته ومدى نفعه وتكيفه مع قيم امجتمعات بحيث يصبح 
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5 يتوجه ولاؤه نحو الدولة وخدمة مصلحتهاء قادرا على البيع والشراء والبحث عن اللذة وتعظيم الإنتاج والإشباع 
والقتال حينما يطلب منه ذلك . 


وتتسم هذه المجتمعات بتراحع العقيدة المسيحية وعدم الاكتراث ها وبكل الأديان والمقدسات والغيبيات. ففي الماضي» 
أي حي منتصف القرن التاسع عشر ورا أواخره» كان على اليهودي الذي يود الاندماج الكامل في جتمعه أن يُغيّر دينه 
ويعتنق ديناً آحر» أي المسيحية» كما فعل هايني ووالدا کل من ما رکس ودزرائيلي. ولكن المسيحية دين له رموزه 
المركبة والمعادية لليهود واليهودية» ولذا كانت تحربة التنصر مريرة ولا شك. أما يهود العام الغربي في الوقت الحاضرء 
فيمكن لمن يريد منهم أن يتخلى عن دينه أن يفعل ذلك ببساطة شديدة دون أن يُضطر بالضرورة إلى التنصر أو اعتناق 
أي دين آخر'' كما فعل الفيلسوف إسبينوزا أول يهودي إِنْي'» وبوسعه بعد ذلك أن ينتظم في صفوف اللايين الي 
تدحل الآلة الرشيدة اليومية وال يتم تنميطها من الداحل والخارج بشكل دائم من خلال البنية التحتية المادية والموسسات 
الإعلامية والتربوية. وهذه الملايين لا تكترث بالخضصوصية إلا باعتبازها مصدراً متخددا للمتعة والإثارة: وهذه أختمعات 
الغربية الى يعيش فيها اليهود الحدد لا تتم كثيراً بالدين "أو أية أبعاد معرفية كلية فهائية'» ولذا فهو لا يوه سلوك 
أعضائها ولا رؤيتهم لذاتهم أو للواقع» وإن كان هناك بعد ديئ فهو عادة هامشي ضامر. وهي بجتمعات لا ترى 
اليهودي باعتباره قاتل المسيح أو عدو الإله» ولا ترى اليهود باعتبارهم الشعب الشاهد. وأعضاء هذه المجتمعات قد 
يتحدثون عن التراث اليهودي/المسيحي ولكن الإنسان بالنسبة لهم في التحليل الأخير» هو الإنسان الاقتصادي»المنتج 
والمستهلك» والإنسان الجسماني» الباحث عن المتعة.وهي مجختمعات م تعد تكترث كثيراً بالشعائر المسيحية ولا بالأعياد 
المسيحية باستئناء الكريسماس الذي فرغ من مضمونه الديئ وأصبح مناسبة اجتماعية وموسماً للبيع والشراء. وبدلاً من 
العقيدة المسيحية» ظهرت بمجموعة من العقائد العلمانية المختلفة '"مثل الوحودية والماركسية والنازية والليبرالية أو حي 
الاستهلاكية' بمكن أن يؤمن ما كل من يشاء . 


ولا تمارس هذه المحتمعات أي تمييز ضد اليهود أو ضد أية أقلية أحرىءفرقعة الحياة '"'العلمانية' العامة مفتوحة أمام الجميع» 
وبإمكان الجميع الالتقاء فيها بعد أن يطرحوا جانباً حصوصياتهم الثقافية والدينية»أو بعد أن يتركوها في منازهم في رقعة 
الحياة الخاصة "وقد طلبت حركة الانعتاق من اليهودي أن يكون يهودياً في المنزل مواطناً في الشارع'.وفي رقعة الحياة 
العامة يمكنهم أن ينخرطواء ما حلا لمم الانخراطءفي البيع بأعلى الأسعار» والشراء بأرحصهاء والبحث الدائم "المنهجي أو 
التلقائي" عن اللذة وعن التخفيضات والأوكازيونات» دون أي تمييز على أساس العقيدة أو الجنس أو اللون. ومن ثم لا 
يوحد أي تايز ثقافي أو وظيفي أو مهي لليهود في مواجهة غيرهم» وإن كان هناك مثل هذا التمايز فهو من رواسب 
الماضي» فالجميع يلتقي على أرض علمانية صلبة . 

هذه صورة المجتمع العلمان النماذحية» أي أا صورة غير واقعية ولكنهاء مع هذاء ممثلة للواقع. وداحل هذا الإطارء 
ظهرت الموية اليهودية الجديدة» الي نطلق على أصحايها مصطلح "اليهود الحدد" لنميزهم عن يهود ما قبل القرن التاسع 


عشر وعن يهود مرحلة ما قبل الانعتاق. وقي بعض الدراسات المتخصصة. يقال لليهود الجدد "يهود ما بعد مرحلة 
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الإعتاق"» كما يمكن أن يُشار إليهم ببساطة بوصفهم "يهود العام الغري"» أو "اليهود الغربيين"؛ مع إسقاط المصطلحات 
الي تشير إلى هويات إثنية أو إثنية دينية مختلفة» مثل: "يهود اليديشية' أو "السفارة" أو "الإشكناز'". لأا لم تعد تُصلح 
إطاراً ا فاليديشية احتفت ري كما اختفت أية ملامح إثنية أتى يما المهاحرون اليهود من أوطانهم الأصلية. 
وأهم كتلة يهودية بين اليهود الغربيين تتمثل في الأمريكيين اليهود "وليس اليهود الأمريكيين" الذين استُوعبوا في الحضارة 


ااك ماو رد هه شاريعها ولا فك ديه سار كيم هرق ار ع ا 


والأمريكيون اليهود هم أهم قطاعات هؤلاء اليهود الجدد وأكبرهاء إذ يشكلون نحو 7/090 منهم» وعثلون جماهير 
الصهيونية الغربية وعمودها الفقري ويؤثرون في صنع القرار الأمريكي» وحيث إن يهود أوربا الغربية بل ويهود أوربا 
الشرقية أيضاً آحذون في التلاشي "'باستثناء يهود فرنسا الي هاجر إليها يهود ا مغرب" فإننا نستخدم أحياناً مصطلح 
"اليهود الجدد" كمرادف لمصطلح "الأمريكيون اليهود". وقد سامت خحصوصية الولايات المتحدة الأمريكية في سرعة 
ظهور الموية اليهودية الجديدة وقي بلورقاء وتتمثل هذه الخصوصية في العناصر التالية : 


1 امجتمع الأمريكي مجتمع استيطاني يتكون من فسيفساء إثنية. ورغم أن ثمة نواة بروتستانتية بيضاء أسست ابحتمع 
وشكلت أغلبية أعضاء النخبة» فإن المجتمع لا تُوجّد فيه أغلبية متجانسة. ولذاء لا يشكل اليهود الأقلية الإثنية أو الدينية 
الوحيدة» وإنما توجد بالإضافة إليهم عشرات الأقليات الأحرى» مثل الإيطاليين والأيرلنديين والمهاحرين ذوي الأصل 
الإسباني من بورتوريكو وأمريكا اللاتينية» إلى جوار العرب والسلاف. كما نوجد الآن أعداد كبيرة من الآسيويين من 
امال لفن ا رفا ازا اعذاد کی ثرح الأقليات؟ الدييه مق کا شك ولوب 


2 امجتمع الأمريكي جحتمع حديد منفتح يوجد فيه محال للريادة والاستثمارات والحراك الاحتماعي» الأمر الذي يسر 
لأعضاء الجماعات اليهودية أن يحققوا كل إمكانياتهم الاقتصادية وأن يستثمروا كفاءاتهم ورؤوس أموالهم بشكل كامل. 
والمجتمع الأمريكي الرأسمالي» الذي تشتغل فيه قطاعات ضخمة بالتجارة والبيع والشراء والأعمال المالية» لم يفرض على 
أعضاء الجماعات اليهودية دور الوسيط» ولم يحرم عليهم أي نشاط اقتصادي. 


3 ل يمارس الحتمع الأمريكي أي تمييز ضد أعضاء الحماعات اليهودية في الحقوق السياسية أو المدنية» بل منحهم هذه 
الحقوق كاملة منذ البداية. ولم يظهر هذا المجتمع سوى أشكال طفيفة من التفرقة الاجتماعية "هي شكل من أشكال 
التحامل أكثر من كوها تفرقة عنصرية" مثل حرمان اليهود من عضوية النوادي الاحتماعية الأرستقراطية أو التعيين في 
عفن الات رة وقد اوت هذه ا اجو داق أوائل السات حون قن مجر وزرا للا رة عام 
3 وإرفينج شابيرو مديراً لواحدة من أكبر الشركات الأمريكية "شر كة دي بونت" عام 1974 . 


4 امجتمع الأمريكي جحتمع ليس له تاريخ طويل أو تراث م ركب» ومن ثم لا تسيطر عاىه أية أساطير عرقية أو مفاهيم 


دينية قديمة ذات امتداد زمئ أو ذات حذور تاريخية راسخحة. وإن كانت هناك رواسب هلها بعض المهاحرين معهم» 
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مثل الأيرلنديين أو الألمان وغيرهم» فهي بحرد رواسب لم تكتسب أية مركزية ولم تضرب بجذور عميقة. ويقول بعض 
علماء الاجتماع إن التعصب الأمريكي عادة ما يستهدف السود بالدرجة الأولى» ثم الكاثوليك بالدرجة الثانية» ولكنه لا 
يستهدف أعضاء الجماعات اليهودية إلا بالدرجة الأخيرة 5 


5 المجتمع الأمريكي هو أكثر الجتمعات علمانية على وجه الأرض» حيث تم فصل الدين والأحلاق وكل القيم عن 
الدولة وعن رقعة الحياة العامة "أي عن 9/90 من حياة الإنسان الأمريك " . 
ولة وعن ر ي ڪن م : مريحي 


لكل هذاء وجد المهاجرون اليهود أنفسهم في وضع حضاري جديد ماما إذ أن المجتمع الأمريكي مجتمع منفتح معن 
الكلمة» بخلاف المجتمعات الغربية المنغلقة المثقلة بالأساطير القديمة والتقاليد التاريخية والقيم الي ورثتها. ولذلك اندبجحوا فيه 
بسرعة وتماوت أسوار العزلة الثقافية والاقتصادية والاحتماعية عنهم» فلم يضطروا إلى السكيئن في أماكن خاصة بهم 
"الحيتو"» و لم يفرّض عليهم أن يرتدوا أزياء مُميّرَة. ولحذاء احتفت بقايا ثقافة يهود اليديشية الإثنية من شرق أورباء كما 
احتفت تقريباً اللغة اليديشية ذاتما بسرعة» وكذلك الأمر مع المدارس ذات الطابع اليهودي التقليدي بل وغير التقليدي . 


ومع هذاء بمكن القول بأن الحوية اليهودية الجديدة في الولايات المتحدة» رغم تبلورها بسرعة وبشكل حاد, فإفا لا 
تشكل سوى حالة متقدمة من متتالية نماذحية آحذة في التحقق. فالهوية اليهودية الجديدة هي ثمرة التفاعل التلقائي 
واليومي بين أعضاء الجماعات اليهودية وبجتمعاتم العلمانية» إلا أا في الوقت نفسه ثمرة تخطيط واع. فبعد انميار أسوار 
الجيتو» وفتح أبواب الانعتاق» والاندماج» أدرك بعض قيادات الجماعات اليهودية الفكرية ضرورة تحديث الموية اليهودية 
لتتفق مع الأوضاع الحديدة» بكل ما تعطيه لليهود من حقوق جديدة» وبکل ما لزمهم به من واحبات جديدة أيضاً. 
وقد كان مرن آن يك افر المرادية عو الل الرحيل للحفاظ ادى ده "ل أن ا وى 
الاستمرار لما داحل مجتمعات ما بعد الانعتاق» لأن الاصطدام بالمنظومة العلمانية أمر لا حدوى له. ولكن ما حدث كان 
عكس المتوقع. إذ اندمج اليهود تماماً في بجتمعاتهم بحيث أصبحت أنماط سلوكهم وأسلوب حياتهم لا تختلف كثيراً عن 
الأنماط والأساليب السائدة في مجتمعاقم» كما أن أحلامهم وطموحاتهم لا تختلف عن أحلام وطموحات معظم أعضاء 
مجتمعاتهم الي ارتفعت فيها معدلات العلمنة. أما لبعد اليهودي في هويتهم فقد أصبح هامشياً للغاية» وظهر أن الموية 
اليهودية الجديدة "من منظور حصوصيتها اليهودية الدينية أو الإثنية' هوية هشة رحوة تنتمي يهوديتها إلى المظهر والقشرة 
لا إلى المحبر والجوهر . 


تعن ال ا قد اوو ريد" ا ا ی يشم غادة ا تن ا الكوادية 
متديناً ومع هذا لا ينتمي إلى أي من الفرق. وهذا الانتماء الديئ يأحذ شكل الإبمان ببعض الأفكار الغامضة عن وحود 
الإله وبعض المبادئ الأخخلاقية العامة الموجودة في معظم الأديان والمنظومات الأخلاقية. وهو يمان منفصل تماماً عن 


الشعائر الدينية والإثنية اليهودية» فقد احتفت» بشكل كامل وي الشعائر الدينية اليومية الى تنظم حياة اليهودي بل 
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واحتفت الشعائر الأسبوعية والشهرية ولم يبق سوى الشعائر السنوية ذات الطابع الاحتفالي وال لا تتطلب أية عملية 
ضبط للذات. بل» على العكس» يتحول الاحتفال بالشعائر إلى فرصة لتأكيد الذات والإفصاح عنها وإدحال قدر من 
المتعة عليها. ولذاء تم التركيز على تلك الشعائر ذات القيمة الحمالية أو الإثنية أو تلك الي تشبه بعض الطقوس والشعائر 
"المسيحية" بحيث يستطيع الجميع الاحتفال بشعائرهم في ذات الوقت وقي رقعة الحياة العامة. وانطلاقاً من هذاء بحد أن 
الشعائر تأحذ شكل تناول العشاء أو وجبة مطبوخة بطريقة معينة في بعض الأعياد أو إيقاد شوع السبت "لا يقيم شعائر 
السبت كلها سوى 5 من يهود أمريكا' أو إيقاد تمعدان الحانوخاه في ديسمبر أو تزيين المترل بشجرة الحانوحاه الي 
ليس ها أي مضمون دين "وتشبه تماما شجرة الكريسماس". بل وهناك العم ماكس رجل ال حانوخاه» بديل بابا نويل أو 
اها كلوق وها البقودي اديه قد يدحت إلى الج ردي ولكم ينعن ذلك هة ار مرفي ى اليه غاد تيرم 
الغفران ورا في عيد الفصح" .والشعائر تُقام لا باعتبارها شعائر دينية وإنما باعتبارها حدثاً اجتماعياً إذ تحوّل الزمان 
الدين المقدّس "'بالإنجليزية: سيكريد تايم "©1110 880۲8١‏ إلى احتفال عائلي» أي إلى زمن عائلي '"'بالإنجليزية: فاميلي 
تام 8٣ا‏ ۷اه" ثم تحول الزمن العائلي بدوره إلى "وقت الفراغ" أو "الويك إند ." 


ويمكن أن يغالي اليهودي الحديد قليلاً ويصر على ضرورة ممارسة شعائر الطعام الشرعي ولكنه عادة ما يقيم بعضها لا 
كلهاء كما بمكنه أن يصر على إقامة احتفال بلوغ سن التكليف '' بارمتسفاه" لأطفاله "حن لا يختلف عن أقرانه 
المسيحيين من يحتفلون بتثبيت التعميد". ولكن هذا الاحتفال؛ تماما مثل الاحتفال بالحانوحاه» مُفرّغ تماماً من أي 
مضمون دين أو حي أي مضمون إِنْنٍ حقيقي. فهو حَدَثْ بورجوازي استهلاكي ضخم يشبه الاحتفال بعيد الميلاد 
حين يحتفل الإنسان .ميلاده البيولوحي لا .ميلاده الديئ. ود عن أن يتذكر اليهودي أنه قد وصل إلى السن الذي يجب 
عليه أن يحمل فيها نير العهد وينفذ الوصايا والأوامر والنواهي» فإنه يعقد حفلة فاخرة مكلفة وسوقية "تثير حفيظة كثير 
من الحاحامات". وقد لخص أحد الحاحامات الموقف الديئ في الولايات المتحدة بقوله " :إن يهود أمريكا قد أصبحوا 
أقل تديناً وأصبحت يهوديتهم أكثر تأمركا'. ويمكن إعادة صياغة هذا القول لينطبق على يهود الحتمعات الغربية ككل 
فنقول: " إن يهود العالم الغربي العلماي قد أصبحوا أقل تديناً وأصبحت يهوديتهم أكثر علمانية ." 


أما من الناحية الإثنية» فيلاحَظ أن اليهود الجدد يتحدثون لغة البلد الذي ينتمون إليه وقد يستخدمون كلمة عبرية هنا 
وكلمة يديشية هناك من قبيل التظاهر الإثئ» ولكن هذا لن يعوق عملية التواصل الرشيد البرجمات. وتُعَدٌ الإنجليزية» 
وليس العبرية» لغة معظم يهود العا لم إذا أضفنا يهود أستراليا ونيوزيلندا وحنوب أفريقيا وإنحلترا وكندا إلى الأمريكيين 


اليهود» وهي اللغة الي يتحدثون بها ويحبون ويكرهون ويتعبدون ويديجون مؤلفاتهم الدنيوية والدينية بما. 


ومن الواضح أن الحضارة الغربية الحديثة قد بمرت الكثيرين من اليهود وحلت محل ثقافتهم اليهودية التقليدية تماماً .و كما 
قال أحد المعلقين» فإن يهود العالم الغربي يعرفون موتسارت ومايكل حاكسون» ولكنهم لم يسمعوا قط مموسى بن 
ميمون ولا يعرفون عن مضمون التلمود شيك وبعضهم يصاب بصدمة عميقة حينما يعرف عن بعض جوانب التلمود 
المظلمة والسلبية. وغ عن القول أن النسق القيمي الذي يتبناه عامة اليهود الحدد والأمريكيون اليهود هو نسق مادي 
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استهلاكي» شأنهم في هذا شأن عامة جماهير امجتمعات الغربية. والواقع أن الإسهامات الثقافية المتميّزة ليهود العام الغربي» 
في بحالات الأدب والفنون التشكيلية والعلوم» تعد من أكبر الشواهد على مدى اندماجحهم في هذه الحضارة ملكي 
ناصية مصطلحها. فهي إسهامات غربية علمانية بالدرجة الأولى» وقد تكون لما نبرة يهودية حين تتناول أحيانا 
موضوعات يهودية» ولكن الحتمعات الغربية لا تُمانع في هذا بتاتاً ما دامت هذه النبرة لا تتعارض مع أداء اليهودي في 
رقعة الحياة العامة .والعقد الاحتماعي الأمريكي يسمح للأمريكيين بأن يحتفظوا بشيء من عقائدهم الدينية وثقافتهم 
الأصلية بشرط ألا يتناقض ذلك مع الانتماء الأمريكي الكامل . 


ولذاء يستطيع اليهودي أن يعبر عن إحساسه بالانتماء للتراث اليهودي "دون إلمام ب" وأن يتباهى أمام الجميع بذلك» 
وأن يشعر بالفخر بالإنحازات اليهودية» ويشتري أعمالاً فنية يهودية "نحمة داود شعدان المينوراه أعمال شاحال أفلام 
سوفينير" من إسرائيل» ويُساهم في المناسبات والمؤسسات الخيرية 
والثقافية اليهودية أكثر من أقرانه من غير اليهود. ولكن كل هذه أمور هامشية بالنسبة لانتمائه مجتمعه ولأدائه في رقعة 
الحياة العامة . 


وودي آل ويشتري أيضاً بعض الحدايا التذكارية' 


ولا يتفاعل اليهود الحدد مع ثقافة إسرائيل العبرية إلا باعتبارها ثقافة أحنبية يربطهم ما اهتمام حاص» تماماً مثلما يتفاعل 
المهاجر الإيطالي مع الثقافة الإيطالية حينما يدفعه الحنين الرومانسي إلىها""نوستالحيا "705121913 وذلك دون أن 


يضحي كويته الأمريكية . 


ولاق 


ويعد تزايد معدلات الزواج المختلّط من أهم علامات تاكل الموية اليهودية وهشاشتها. فقد أصبحت هذه الموية اليهودية 
الجديدة» بسبب هامشيتها بالنسبة لسلوك اليهودي في المجتمعات الغربية» لا تُشكل عائقا أمام الزواج المختلط. فحينما 

يقرر شخص غير يهوديء مثلاء أن يتزوج من يهودي رجلا كان أو امرأة) فإن انتماء هذا الأحير لا يمس حوهر رؤيته 
ولذا لا يتردد اليهودي في الزواج من شخص غير يهودي. بل ويقال إن إعادة تعريف الهوية اليهودية م تعد تشكل فقط 
ارا اناه الزواج الُختلط بل وأصبحت حافزاً على مثل هذا الزواج في ابحتمعات العلمانية» حيث يبحث الجميع عن 
مغامرات جديدة ومغايرة وعن أساليب حياة مختلفة» واليهودي يتيح هذه الفرصة ويُحقق مثل هذه الأمنية لمن يقترن به . 


ومن أكبر العلامات الأخرى على الاندماج الكامل ما يُعرّف بالاندماج الاقتصادي. فلم يعد اليهود يشكلون كتلة 
اقتصادية مستقلة داحل المجتمعات الغربية .ول يعد لهم هرم وظيفي مستقل عن المرم السائد في المجتمع "إلا من بعض 
الجوانب فقط". كما لا يمكن الحديث عن "رأسمالية يهودية" أو حي عن "رأسمالية يهودية أمريكية أو إنحليزية'» فرؤوس 
الأموال الي علكها الرأسماليون اليهود إنما هي رؤوس أموال أمريكية أو إبحليزية ليس لما حر كية مستقلة أو اتحاه مستقل» 
اي اجره کی کر اكول افا أو لبي ا ا اورف أ بواج ناكل کا بين رواج ا 
نفسها الي يواحهها أقرانه في الشريحة الاحتماعية نفسها أو في المهن نفسها. ويلاحَظ أن الأمريكيين اليهود يتركزون في 
الوقت ا حالي في المهن "الطب والجامعات والإعلام... إح' وهو اتحاه آخذ في التعمق باعتبار أن عدد الشباب اليهودي في 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -الجلد 2 259 


الجامعات الأمريكية يتزايد على مر الأيام. ولكن هذا هو الاججاه العام في امحتمعات الاستهلاكية» إذ يزيد قطاع الخدمات 
تدريجياً بازدياد الرفاهية. ومع تزايد اعتماد امجتمعات الحديثة على الآلات العلمية والإلكترونيات» يزداد احتياج امجتمع 
إل الهيين. راذا كانت نة البهود المهتيين أعلى من السيية العامة ن الوؤلايات التحدة فهذا لين دللا على التمبيد 
العنصري وإنما هو دليل على أن اليهود؛ باعتبارهم أقلية» يتسمون بقدر من الحركية أعلى من تلك الي يتسم ها بقية 
أعضاء المجتمع» فيسارعون باغتنام الفرص التعليمية المتاحة ويحققون درحة من الحراك الاحتماعي تزيد عن تلك الي 
يحققها بقية أعضاء المجتمع؛ وهم في هذا لا يختلفون عن أعضاء الأقليات الأخرى . 

ويهود الدول الغربية الحديثة لا يعيشون في حيتوات مقصورة عليهم وإنما يتقرر مكان معيشتهم بحسب دخوهم وبحسب 
ما تمليه مصالحهم "الطبقية والمهنية والحرفي". وقد نحم عن هذا أن اليهود الحدد» والأمريكيين اليهود على وجه 
الخصوصء يعيشون إما في المدن الكبرى أو في مدن صغيرة أو حديدة قريبة من المدن الكبرى 'الضواحي". ويتسبب هذا 
التوزيع في تشتيت اليهود الجدد» وقي ابتعادهم عما تبقى من مراكز الثقافة اليهودية وعن أقرانهم» وفي اقترايمم من غير 
اليهود الأمر الذي يزيد معدل اندماحهم والزواج المختلط بينهم. ومن المفارقات الي تستحق الذكر أن الحراك 
الاحتماعي يُعتبّر من أهم أسباب شتت اليهود الجدد» وارتقائهم في سلم المجتمع وفي مراحل التعليم العالي» وقي بحنهم 
الدائب عن أفضل المؤسسات التعليمية وأحسن الفرص الاقتصادية, وتكمن المفارقة في أن القيمة الإيجابية الي يعلقها 
اليهود الحدد على التعليم هي نفسها الي تسبب انتشارهم» بكل ما يتضمنه هذا الانتشار من سلبيات من منظور 
التماسك الاجتماعي . 


وني هذا الإطار» سنجد أن توجهات يهود العام الغربي السياسية "ما في ذلك تأييدهم لإسرائيل والصهيونية" لا يختلف 
عن الأنماط السياسية السائدة في الحتمع» وأن طريقة تصويتهم في الانتخابات لا تختلف "إلا في بعض التفاصيل" عن 
النمط السائد في الجتمع. فيُلاحَظ مثلاً أن يهود الولايات المتحدة كانوا يتجهون حي عهد قريب اتجاهاً ليبرالياً وكان 
أغلبيتهم يصوتون لصالح الحزب الدموقراطي. وهم» في هذاء لا يختلفون كثيراً عن أعضاء الأقليات الأخرى أو عن سكان 
المدن. وهم يكونون جماعات ضغط تتحرك داخل النظام السياسي ولكنها لا تختلف في هذا عن الأقليات وجماعات 
الضغط الأحرى "فالديموقراطية الأمريكية ل تعد دبموقراطية انتخابية وإنما صارت ديوقراطية جماعات الضغط". 


وقد أدّى تزايد معدلات الاندماج إلى الابتعاد عن التراث أو الموروث الثقافي التقليدي» وبالتالي إلى ضعف الموية الإثنية 
ا و اديت وهامو الوسوغاف الأهاشية ف الكدي الدرق ا 
وفي لمختمعات الغربيةء قد أصابا اليهود الحدد أيضاًء ومن هنا بحثهم الدائب عن هوية .والواقع أن هذا البحث ترحم 
نفسه إلى حاحة نفسية لافتراض وحود ظاهرة معاداة اليهود في كل مكان. ففي غياب أي مضمون إيجابي للهوية» يصبح 
ار الاد فهر روو ها ودر ا فاج وفك عن علقي الأمريكون أن شارف ور اذ 
المعادي لليهود إن لم يجد يهوداً لاخترعهم اتختراعاً. ولكن الوضع أصبح معكوساً بالنسبة للأمريكيين اليهود واليهود 
الجدد» فهم إن لم يجدوا أعداء اليهود لاخترعوهم .والمؤسسة الصهيونية تدرك هذه الحاجة النفسية للأمريكيين اليهود» 
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فتقوم بتعميق إحساسهم بالمخاطر الحقيقية أو الوهمية المخيطة يهم والمؤامرات الى تحاك ضدهم» وتؤكد على 


المولوكوست أو الإبادة النازية باعتبارها موضوعاً أساسياً فيما يُسمِّى "التاريخ اليهودي" وعلى إمكانية قيام أفران الغاز 


في بروكلين "نيويورك" أو في كولومبوس "أوهايو" أو حن في باريس "فرنسا' أو موسكو"روسيا" . 


ولكن الشكل الأساسي للهوية المعلنة بين الأمريكيين اليهود واليهود الجدد بشكل عام هو إعلان انتمائهم الصهيون 
بشكل متشنج حي يضفوا ما يشبه المضمون الإيجابي الصلب على هذه الموية اليهودية الجديدة الهشة السطحية» فهي تخعل 
الأمريكي اليهودي فرداً من الشعب اليهودي القديم كرا ران ووو ار ن ا الرمز القومي الأكبر» أي 
الدولة الصهيونية. ولكن» بشيء من التحليل المتعمق» سنكتشف أن يهود العالم الغربي والأمريكيين اليهود قبلوا الصهيونية 
حسب شروطهم هم. ونحن نقسم الصهيونية إلى نوعين :صهيونية استيطانية» أي أن يهاجر المواطن اليهودي من بلده 
ويتحول إلى مستوطن صهيون في فلسطين» وصهيونية توطينية أو صهيونية الغوث والمعونة والموية» وهذه صهيونية تترحم 
نفسها إلى تبرعات مالية لإسرائيل للمساعدة في توطين اليهود الآخرين» وإلى تأييد وضغط سياسيين من أجلهاء وإلى 
مصدر من مصادر الهوية؛ بحيث تصبح إسرائيل بالنسبة لهؤلاء الأمريكيين اليهود هي البلد الأصلي "مسقط الرأس" مثل 
إيطاليا بالنسبة إلى الإيطاليين وأيرلندا بالنسبة إلى الأيرلنديين ولبنان بالنسبة إلى اللبنانيين» فكأن الأمريكيين اليهود قد 
َقبّلوا الصهيونية بعد أمركتهاء تماما مثلما فعلوا مع اليهودية ! 


لكل هذاء لا يهاحر اليهود الجدد إلا بأعداد صغيرة» فمعدل هجرة الأمريكيين اليهود في السنة هو 1250 فقط '"'ولعل 
هذا العدد قد تزايد قليلاً مع انتشار البطالة في امجتمع الأمريكي"» ولكنهم دائماً على استعداد لإحداث الضوضاء 
والتظاهر من أجل إسرائيل والكتابة إلى الكوبحرس ودفع التبرعات الآخذة في التناقص "لا يُساهم سوى 02 من يهود 
أمريكا في الحباية اليهودية الموحّدة كنا اوفط ر ناما هي ع الات الخيرية غير اليهودية من أعضاء 
الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة يزيد على ما تحصل عليه الجمعيات اليهودية". وقد لاحظ أحد الدارسين أن 
المجرة إلى إسرائيل تتناسب تناسباً عكسياً مع صاعد نبرة هذه الصهيونية التوطينية وازدياد حدقا . 


لكن الأهم من هذا كله أن هذه الصهيونية لا تشكل رؤية متكاملة للحياة» فهي لا تتحكم إلا في حانب واحد وسطحي 
من الشخصية. إذ تظل قيم اليهودي الحديد وهويته المتعيّنة غربية علمانية استهلاكية. وما ييسر الأمر بالنسبة إلى اليهود 
الجدد أنه لا يوحد أي تعارض أو تناقض بين مصالح بلادهم ومصالح إسرائيل الي تمثل هذه المصالح في الشرق الأوسط . 
فتأييدهم للمُستوطن الصهيون لا يختلف في أساسياته "وإن احتلف أحياناً في نبرتة" عن تأييد غير اليهود للمشروع 
الصهيون. وهو تأييد مؤسّسي عام تشترك فيه الحكومات الغربية والمؤسسات الإعلامية والثقافية. وحين يُشارك اليهودي 
الجديد في هذا لا يعدو أن يكون صوتاً في حوقة» يسبح مع التيار لا ضده. وبمكن الزعم بأن تأييد يهود أمريكا لإسرائيل 
شع ااا من اموک أي ی افا اا ی ون دن خر م ارد 
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ولكن هذا الانتماء الصهيون يخبى كثيراً من التناقضات والمفارقات. فأولاً: إذا كانت إسرائيل هى حقاً البلد الأصلى» 
فإن هذا يعي أنا البلد الذي هاجر المهاحر منه لا البلد الذي يهاحر إليه» أي أن الأسطورة الصهيونية في محاولة التكيف 
مع الواقع الأمريكي قضت على نفسها. وثانيا: يساعد هذا الانتماء الصهيون السطحي على مزيد من الاندماج 
والانصهارء فهو انتماء إن لا ديئ يُفقدهم ما تبقى لهم من انتماء ديئ. وحيث إهم يكتسبون سماتهم الإثنية الحقيقية من 
مضمون الحياة اليهودية الوحيد هو دفع التبرعات إلى إسرائيل وحضور المظاهرات الي ينصرف اليهودي الجديد بعدها 
إلى بيته الوثير في الضاحية» بعد أداء واجبه تحاه هويته اليهودية الجديدة الهشة» ليتمتع بحياة استهلاكية هنيئة ويلتهم كل 
أنواع الطعام» المباح وغير المباح شرعا. وقد لاحظ بن حوريون نفسه هذا الوضع حينما ذكر أن صهيونية يهود أمريكا 
"والعالم الغربي" ليست إلا غطاء لعملية الاندماج السريعة. ويمكن تلخيص الموقف بالقول بأنه من منظور الهوية بين 
اليهود الجدد» يُوحّد سطح صهيون لامع تزدهر فيه الهوية الإثنية الوهمية السطحية» وباطن غربي علماني تتا كل فيه الحوية 
الدينية أو التقليدية وتتشكل داخله الموية اليهودية الجديدة. وإذا كان الصهاينة قد وصفوا اليهود المندبجين بأفهم المارانو 
الجدد "أي اليهود المعحفون» مثل يهود إسبانيا الذين اضطروا إلى التنصرء فأظهروا مسيحيتهم وظلوا في الباطن يهودا': 
فيمكننا أن نصف اليهود الجدد بأنهم مقلوب المارانو» أي أنهم يظهرون اليهودية بطريقة صاحبة ولكنهم يبطنون العلمانية 
والاستهلاكية والأمريكية . 


ولكن كل هذا لا يعن عدم وحود تناقضات بين اليهود الجدد وامجتمعات الى ينتمون إليهاء كما لا يعن أن كل أشكال 
التفرقة ضدهم قد احتفت تماماً. فهناك التوتر المتزايد بين الأمريكيين اليهود والسود» وبينهم وبين الكثير من أعضاء 
الجماعات المهاحرة. وهناك أشكال من التفرقة الاحتماعية غير الملحوظة ""نسميه '"تحامل'"". ولكن مثل هذه التناقضات 
ومثل هذه التفرقة هي جزء من أي كيان اجتماعي. ويشبه وضع اليهود الجدد في كثير من نواحيه» وضع أية أقلية في أي 
مجتمع غربي حديث منفتح» وهذا الوضع شيء جديد تماما بالنسبة إلى يهود العام الغربي. 


يهودي غير يهودي ويهودى بشكل ما 


Non- Jewish J ew and Jewish in Some Way 


"اليهودي غير اليهودي" هو عنوان أحد كتب المؤرخ والمفكر التروتسكي إسحق دويتشر. ويذهب دويتشر إلى أن ثمة 

جانيا غاللياً في اليهودية تبدّى في الفكر الثوري العالمي للمفكرين اليهود أمثال إسبينوزا وماركسء فهذا الجانب العالمي 

دفعهم لأن يطوروا أنساقاً فكرية ثورية عالمية تحاوزت حدود اليهودية بل وحدود كثير من الأنساق الفكرية الأخرى. 

ومعن ذلك أن قق النزعة العالمية الكامنة في اليهودية يؤدي إلى نفي ارد وعولاء للفكروة» قى كصرر در قشر 

يعثلون كل ما هو عظيم في الفكر الحديث سواء في الفلسفة أو علم الاحتماع أو الاقتصاد أو السياسة في القرون الثلاثة 
الأخيرة. ويرى دويتشر أن السمات الأساسية لمؤلاء المهرطقين اليهود هي ما يلي : 
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1 الإبمان بالحتمية» وبأن العام حكمه قانون . 

2 الإبمان بأن الواقع في حالة حركة دائمة وليس جامداً . 
3 عدم انفصال النظرية عن الممارسة . 

4 الإبمان بتضامن البشر في عملية انعتاق إنسانية كاملة . 


والعناصر الثلاثة الأولى تعين» في واقع الأمرء الإيمان بالمرجعية المادية الكامنة ونموذج الطبيعة/المادة» أما الرابع فهو الإبمان 
بعقيدة التقدم. ويضيف دويتشر أن هؤلاء المثقفين اليهود المهرطقين يعيشون على حدود الحضارات» وهذا يعمق إيمائهم 
بصيرورة العالم وبالتضامن الإنساني العالمي 5 


وفك الفول 17 للقن اليو كين النووى وا سلوتة كاين ان الم فين این ايودي غ 
اليهودي» هو فرد من أصل يهودي وحسبء فقد إعانه يمنظومته العقيدية» وهو مع هذا لا يختلف عن المتقف من أصل 
مسيحي الذي فقد إعانه بالعقيدة المسيحية» فالجميع يلتقي في رقعة الحياة العامة والرؤية الأمية العالمية الكوزموبوليتانية. 
را عل كل روات سن امعان الذي يسنى إلى رر ان اي :اللاي 9 روط بان رمات رة 
أو دينية أو طبقية» وإن ارتبط بشيء فهو شيء أممي عام مثل الحفاظ على البيئة أو مصالح الطبقة العاملة الى ستلغي كل 
الطبقات وأحقق الجتمع الشيوعي الذي سيسير نحسب قوائين الاشتراكية العلمية . 


وهناك كثير من النشطاء السياسيين في الأحزاب الشيوعية والحركات الثورية الغربية من أصل يهودي» ولكنهم فقدوا 
علاقتهم باليهودية وتحولوا إلى ثوريين متطرفين يعملون من أجل المثل الثورية الأمية العالمية النابعة "كما يتصورون" من 
قوانين الحركة المادية الكامنة وال تتبدّى في جدلية التاريخ» ومن ثم فهي مُثل لا تعرف أية حصوصيات. وقد جعل 
هؤلاء الثوريون همهم القضاء على ما تبقى من جيوب إثنية يهودية "يديشية في معظمها' تحت شعار دمج اليهود في 
مجتمعاتهم وحل المسألة اليهودية من خلال الطرح الثوري. ومن أهم هذه الشخصيات فرديناند لاسال وكارل ما ركس 
وروزا لوكسمبورج وليون تروتسكي وإيسنئر كورت وبيلا کون وراكوس ماتياس وأرنو حيرو ورودولف سلانسكي 
وآنا بوكر . 


ورغم العداء الشرس من قبل هؤلاء المثقفين اليهود غير اليهود لليهود واليهودية» ظلت الجماهير الشعبية تصنفهم على أنهم 
"يهود", حي أن الثورة البلشفية كانت تدعى "الثورة اليهودية". ويعود هذا إلى أن أعداد هؤلاء اليهود غير اليهود في 
صفوف الحركات الثورية والاشتراكية» بل وف قياداتماء كان أمرا ملحوظا. ولكن هناك بعدا خاصاً للقضية في شرق 
أوريا ہے "كانت ر ج غالية لمرد وك ام لها راب الكو على ا ". فأعضاء الجماعات 
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اليهودية كانوا يلعبون دور الجماعة الوظيفية في مجتمعاقهم التقليدية» وكانوا أداة قمع في يد الطبقة الحاكمة "فكانوا 
حامعي الضرائب وكانوا وكلاءهم الماليين والتجاريين". ووجود اليهود غير اليهود الملحوظ في الأحزاب الشيوعية في 
شرق أورباء خضوصاً في النظم الستالينية: جعل الئاس يدركون مرة أحرى فم جماعة وظيفية يهودية جديدة تلعب مرة 
أخرى دور العميل لحساب القوة الشيوعية الروسية أو الحلية الي تقوم بابترازهم .ورغم أن هؤلاء المفكرين والمواطنين 
الثوريين من اليهود غير اليهود ل يروا بين اليهود وغير اليهود» وكانوا أداة أمينة في يد نظمهم الحاكمة في عملية القمع؛ 
إلا أن العقل الشعبي لا ميل إلى التمييز بين الظلال المختلفة بل بميل إلى إدراك الواقع من خلال نماذج مختزلة له» ا 
أن هناك تراثاً تاريخياً يدعم هذا النموذج. ولذلكء فهناك مفارقة تستحق التأمل وهي أنه رغم اختفاء اليهود من هذه 
EEN‏ يها اننال كارس تعداء حقيقا الورك : 


وبمكن أن نوسّع نطاق مصطلح '"'يهودي غير يهودي" لنشير إلى أي مواطن من أصل يهودي تآكل انتماؤه اليهودي 
"سواء من الناحية الإثنية أو الدينية' أو اختفى تماماء فهو إنسان مندمج تماما في محيطه يُقبل على الزواج المختلط ولا 
يعيش في حيتو أو في أي قسم من أقسام المدينة مقصورة عليه» كما لا يتسم بأي تُميّر وظيفي أو مهي أو ثقافي فهو من 
اليهود الجدد أصحاب الموية اليهودية الجديدة» ورغم كل هذا يُصئّف على أنه ''يهودي" إما من قبّل ذاته أو من قبل 
الآخرين» ومن ثم تصبح يهوديته إما شيئاً مفروضاً عليه من الخارج أو ادعاء ليس له ما يسانده لا في سلوكه ولا رؤيته . 


1 وإذا كان "اليهودي غير اليهودي" قد صف يهودياً رغم أنفه "وهذا ما كان يحدث في العام الغربي حي الحرب 
الغالمية القانية فين عنادة لا يكترث بجوانب سلوكه أو شخصيته الي يسميها الآخرون "يهودية"؛ بل يحاول قدر 


استطاعته أن يبيّن أا هامشية ويحس بالاستياء إن أصر الآحر على مركزية انتمائه اليهودى . 


2مكن أن صتف اليهود الخفيّين " بالإنحليزية: إنفيسيبل حوز " 5/لاعل عاأؤ5ألااأ ضمن هؤلاء ففى أثناء الحرب 
العالمية الثانية آثر الكثير من اليهود أن يخفوا هويتهم خوفا من الاضطهاد النازى» كما أن الفاتيكان أعطى الألوف 
شهادات تعميد لتسهل لحم عملية الهجرة أو التخفى. وف الاتحاد السوفيق كان من حق المواطن اليهودى أن يسجل نفسه 
رؤسيا اوأر كرايا ی أر وا لله وقد از ضاف لوف سيول اشم رما ومن أشي هة 
بالق أرلبرابت» و اراسي الأمريكة ال امن را و کلت رورت ما کر ااي واف 


شك ق ان البيردي الكارة تب هر آيها ردي غير ودي 
4 بل وعلى المستوى العميق» بمكن القول بأن كل الصهاينة هم "يهود غير يهود" فالمضمون اليهودي لحياة معظم 


صهاينة الغرب يكاد يكون عا وهم يهود كارهون ليهوديتهم ويودون إلغاء الوجود اليهودي في العالم ليحلوا محله 
انعلا ای ی ا ی ا و ی اا رق ای 
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5 بلغ الاختلاط درجة كبيرة حن أنه ظهرت فى الاحصاءات الخاصة بالجماعات اليهودية فى العالم مقولة حديدة كل 
الجده وهی ''يهودى بشكل ما" "' بالانجليزية: حويس إن سم وبى " /إلالا ©5017 11 أ۷ 8ل وهى مقولة كوميدية 


لاتختلف عن تعريف سارتر لليهودى بأنه " هو من يشعر فى قرارة نفسه بأنه كذلك ." 


6 أما "اليهودي غير اليهودي" الذي يدعى اليهودية ويتباهى يها "'وهذا هو النمط السائد بعد وعد بلفور والحرب العالمية 
الثانية'» فهو على العكس من ذلك» حيث يتباهى بانتمائه اليهودي مع أن اله وسلر كه وهی وة تكد کون حال غاا 


من أي مضمون يهودي دين أو إِنئ. وهو يسعى دائما إلى إبراز حوانب شخصيته الي يتصور أا يهودية . 


فريدريك ستاهل "1802 -1861 " 


Friedrich Stahl 


اسمه الأصلى يوليوس شلسنجر. ولد في بافاريا الكاثوليكية. وهو رجل سياسة وقانون ألماني محافظ وأحد قادة 
الإروشحاضة اللوثريه الأمائيق وله لآسرة رديه وی لا ارود كسيا يموفياء ولكنه تَنصّر ثم دحل الكنيسة اللوثرية 
عام 8191 أي وهو بعد في سن السابعة عشرة. وقد كان في هذا مثل عدد كبير من اليهود الألمان في عصره الذين 
تنصروا لأسباب مختلفة . 


درس ستاهل القانون في عدة جامعات ألمانية» وكان نشطاً في الحركات الطلابية» وعمل أستاذاً للقانون الروماني 
والكنسي .وعيّن عضوا في المحلس التشريعي في بروسياء وعضوا في مجمع الكنيسة البروسية» كما ساهم في إنشاء بجلس 
الشيوخ في بروسيا وعين عضواً فيه مدى الحياة» وكان قائداً للحزب الحافظ . 


ويتناول أهم أعمال ستاهل الذي شر عام 1829 فلسفة القانون» حيث ينكر في هذا العمل كل العقائد العقلانية 
الإنسان ملك الإله» كما ينادي بتجنيد الجماهير ضد الليبرالية والديكوقراطية . 


وباعتباره قائداً للحزب الحافظء كان ستاهل مسئولاً عن صياغة برنامجه السياسي الذي يُسمّى برنامج تيفولي» والذي 
كان ينادي بعدم إعتاق اليهود. وكان ستاهل يؤكد دائماً أن اليهودية متدنية أخلاقياً بالقياس إلى الفولك ""الشعب 
العضوي" الألماي. وقد تأئر بسمارك والمورخ الألماني ترايتشكه بأفكار ستاهل الذي يعده بعض المؤرحين الْنظر الحقيقي 
للفكر الحافظ الرحعي الألماني . 
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ولد ستاهل ونشأ يهوديا أروذكسيا في مقاطعة كاثوليكية؛ وتَنصّر ودل الكنيسة اللوثرية البروسية وأصبح أحد قادقا 
ومن قادة الحزب الحافظ» وأحذ موقفاً معادياً تماماً لليهود لا من قبيل الانتهازية ونا انطلاقاً من رؤية محافظة ساهم في 
صياغتها. ومع هذاء كان المعادون لليهود يشيرون إليه وإلى غيره من المفكرين من أصل يهودي بوصفهم يهوداء الأمر 

الذي يُبِيّن مدى سذاحة مثل هذه التصنيفات ومدى عدم جحدوى الإصرار على أن المفكر من أصل يهودي يظل بصورة 
حتمية يهودياً مهما تغيّرت آراؤه ومواقفه وأفعاله. فمئل هذا الإصرار يؤدي إلى تكوين صورة عن المفكر لا علاقة لها 

ببنية فكره أو .مواقفه المتعينة. 


وقد يكون من التعسف إنكار أن أصول المفكر اليهودية تترك أثرها في فكره» ولكن لا يمكن,» بأية أحال» رد فكره بقضه 
وقضيضه إلى أصوله اليهودية . 


فردیناند لاسال "1825 -1864 " 


Ferdinand Lassalle 


زعيم وفيلسوف اشتراكي ألماني يهودي. ولد في براسلاو لتاحر ثري» وانضم إلى الح ركة اليهودية الإصلاحية وأصبح من 
أشد المؤمنين بما. وقد درس لاسال في جامعيٍ براسلاو وبرلين» وتأثر بكتابات هيجل» وانضم لفترة قصيرة لح ركة 
الشباب الميجلي وعمل على استخدام اليهودية الإصلاحية لضرب اليهودية الأرثوذكسية. وخلال الفترة 18483 
5:»؛ طوّر لاسال مفهومه حول الاشتراكية الديموقراطية والصناعية الى تستند إلى حكم القانون. وفي عام 21845 
انتقل إلى باريس حيث التقى بالشاعر هايئ» وتوطدت علاقتهما برغم خلافاتهما العميقة اللاحقة. وقد اشترك قي ثورة 
8 أن رؤاهما تباعدت في كثير من الأمورء فى لاسال نحا إصلاحياً ونادى بحق الاقتراع العام وبالملكية 
الدستورية كما أيد القومية ورفض اعتبار الحركة القومية السلافية في روسيا معادية للثورة . 


وقد أسس لاسال عام 1863 الجمعية العامة للعمال الألمان واليَ تطورت فيما بعد لتصبح الحزب الاشتراكي 
الديموقراطي الألماني. وكانت زعامته هذه الجمعية ومعاداته للحركة الليبرالية أحد أسباب التقارب بينه وبين بسمارك 
الذي كان أيضاً معادياً للبيراليين. وقد ادت هذه العلاقة إلى اتام لاسال بخيانة الطبقة العاملة وبالانتهازية السياسية . 


وبرغم اهتمام لاسال في شبابه بالعقيدة اليهودية» وحصوصا اليهودية الإصلاحية» إلا أنه رفضها فيما بعد واعتبرها مرحلة 
ضرورية في التطور الإنسان في الماضيء ولكنها لا يُعتبّر ذات قيمة أو نفع في الوقت الحاضرء وكان في رأيه هذا متأثرا 
کیل عنا آضان ال © لذ يضر هب ردي ولا برف ى البهودية سو البقايا القاسدة اض عظيم غابره رأة 
اليهود بعد قرون من العبودية اكتسبوا حصائص العبيد. وقد لقي لاسال مصرعه في مبارزة دفاعاً عن شرفه حين رفضت 
آنا دک ی لشؤوسا كا بسب أفولة اة ما ار : 
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كورت إيسنر "1867 -1919 " 


Kurt Eisner 


زعيم اشتراكي ألماني يهودي ومؤسس الحمهورية البافارية وأول رئيس وزراء ها. ولد في برلين لأب ثري يعمل 
بالتجارة» واشتغل في الصحافة فساهم في تحرير عدد من الصحف الألمانية. وأظهر كورت إيسنر اهتماماً شديداً بالفلسفة 
فدرس مع هرمان كوهين وله دراسة عن نيتشه. وقي عام1910 » أصدر حريدة نالت شعبية كبيرة. ومع اندلاع الحرب 
العالمية» عارض بشدة الأطماع الإمبريالية للحكومة الألمانية وسياستها الحربية. وف عام 21918 خوكم وسّجن بتهمة 
الخيانة بعد مشاركته في إضراب عمالي مطالباً بالسلام في ميونيخ» وقد أفرج عنه بعد عدة أشهر فقام بترشيح نفسه عن 
الحزب الاشتراكي الديموقراطي المستقل في الانتخابات البرلمانية. وفي نوفمبر من العام نفسه» تزعّم كورت إيسنر 
الانتفاضة الثورية الي جرت في ميونيخ ثم احتير ريسا خلس الوزراء في الجمهورية البافارية الجديدة. ولكي يفضح 
مسئولية الحكومة الألمانية عن الحرب» قام بالكشف عما جاء في تقارير الحكومة البافارية وسفارتها في برلين. وقد أدّى 
ذلك إلى اتهامه من قبل أعدائه بالتعاون مع دول الحلفاء وتلقَي الرشاوى منهم لإشعال الثورة في ميونيخ. وفي عام 
9, غتيل كورت إيسنر وهو في طريقه إلى البرلمان لكي يقدم استقالة حكومته بعد أن أحرز حزبه"الحزرب 
الاشتراكي المستقل" نتائج ضعيفة في الانتحابات» وكان قاتله من أصل يهودي. وما يُذكّر أن إيسنر نفسه كان ملحداء 
أي يهودياً غير يهودي. ومع هذاء استفادت الدعاية النازية المعادية لليهود من وجود إيسئر وغيره في صفوف الحركة 
الاشتراكية لتتحدث عن المؤامرة اليهودية ضد الشعب الألمان . 


بيلا كون "1886 -1935 " 


Bela Kun 


مؤسس الحزب الشيوعي الحري» وأحد أهم الزعماء الشيوعيين. ولد لأسرة يهودية من الطبقة الوسطى إذ كان أبوه من 
صغار التجار» ولكنه كان علمانياً ماما ولا علاقة له باليهودية. وانضم إلى الحزب الديموقراطي الاشتراكي وهو بعد في 
السادسة عشرة من عمره. فعمل صحفياً في جريدة الحزب وكاتباً في الحزب ومديراً في قسم التأمينات الخاص بالحزب ثم 
فصل جوسارك احم اليا و ا ضابطا برتبة ملازم في حيوش الإمبراطورية النمساوية ابحرية فأُسّرته 
القوات الروسية عام 1916. وحين نشبت الثورة؛ انضم إلى البلاشفة وأصبح تابعاً متحمساً للينين وقام بتجنيد 
الأسرى لصالح الحركة الثورية . 
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عاد بيلا كون إلى الجر عام 918 أوساهم في تأسيس الحزب الشيوعي المحري وجريدته وكتب العديد من الكتيبات 
الثورية» واشترك في الثورة الي أتت بالحزب الدبموقراطي الاشتراكي وبالحزب الراديكالي للحكم. وقد حاول بيلا كون 
أن يطيح بالنظام الحاكم ولكنه سحن في فبراير .1919 ثم أفرج عنه في 21 مارس 1919 وهو اليوم نفسه الذي 
أعلنت فيه الجر جمهورية سوفيتية؛ فعيّن قوميساراً للشكون الخارحية والعسكرية وأصبح القائد الحقيقي للوزارة والدولة. 
وكانت الوزارة "الي كان ثلثا أعضائها من اليهود" عبارة عن ائتلاف من الاشتراكيين والبلاشفة» فعمل بيلا كون على 
القضاء على العناصر المعتدلة وأعلن ديكتاتورية البروليتارياء وأمم البنوك ورؤوس الأموال الكبيرة والملكيات الزراعية 
الكبيرة. وقد بجح بيلا كون في بادئ الأمر إذ كوّن جيشاً شيوعياً أحمر قوياً صد هجوم التشيك والرومانيين واستعاد 
الأراضي اجره الى كانت قد استولت عليها كل من 'تشيكوسلوفا كنا وروما ولكن الضريات بدات رال بعد ذلك 
فامتنع الفلاحون عن تزويد المدن با محاصيل الزراعية بعدما رفض بيلا كون توزيع الأرض عليهم بعد أن أتمهاء وتحالف 
ملاك الأراضي والطبقة الوسطى ضد تأميم الملكية وضد الإحراءات الثورية المختلفة "مثل تقويض دعائم الثقافة القومية 
وإقامة محاكم ثورية' وضد سوء سلوك البيروقراطية الثورية. وعلى مستوى الحبهة الخارجية» طالبه كلمنصو بسحب 
قواته .وافهارت شبكة توزيع الطعام تماماء ورفض اليش أن يحارب ضد الرومائيين ما ادى إلى هزعته» فر في أغسطس 
من العام نفسه إلى النمسا "حيث سجن ووضع في مصحة عقلية بعض الوقت" ومنها ذهب إلى موسكو حيث عيّن 
قوميساراً سياسياً للجيش الأحمر في انوب ثم عَيّن قوميساراً مدنياً لشبه جزيرة القرم حيث عامل بصرامة بالغة مع 
العناصر المعارضة للبلاشفة. وقد كان بيلا كون عضواً في المحلس التنفيذي للكومنترن حيث ساهم في تشجيع النشاط 
الشيوعي العليْ في ألمانيا والنشاط السري في ابحر. ويبدو أنه عارض في عام 1937 سياسة الحبهة المتحدة وطالب 
باتباع الطرق الثورية على طريقة البلاشفة الأصليين» فقدّم للمحاكمة واهم بالتروتسكية وسُجنء ويُقال إنه أعدم 
"ولكن الأرجح أنه كان سا باسك فأفرج عنه وعُزل عن الحياة العامة". ولبيلا كون مؤلفات عديدة عن الشيوعية» 
كما أنه كتب عدة مقالات أثناء إقامته ف فييناء وحرر إحدى الات الشيرعية أثناء إقامته في موسكوء وغين مديرا 


لإحدى دور النشر أثناء وجوده في موسكو . 


وبيلا کون ليست له أهمية تُذكر من منظور يهوديء لأنه كما أسلفنا فقد انتماءه الديئ والإثئ "مثل كثيرين من يهود 
اجر" فهو» إذن» يهودي غير يهودي. ولفهم سلو كه» لابد من فهم حركيات التاريخ الغربي والحركة الثورية فيها 
وكذلك موازين القوى بين الدول المختلفة وتطورات الفكر السياسي السوفيي. أما يهوديته» فهي لا تمثل سوى دور 
ثانوي للغاية. وقد قدّمنا سيرته هنا لا باعتباره يهودياً وإما باعتباره نموذحاً متطرفاً لشخص يُصئّف بوصفه يهودياً مع أن 


سلو كه لا يمكن تفسيره إلا بالعودة للحركيات الاجحتماعية العامة . 


ماتياس راكوسي "1892 -1971 " 


Matyas Rakosi 
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سياسي وزعيم بحري شيوعي يهودي درس في بودابست ثم اشتغل كاتبا في بنك. وعاش لفترة قصيرة في إنحلترا حيث 
انضم إلى الحركة الاشتراكية. وحلال الحرب العالمية الأولى» قاتل في صفوف الجيش النمساوي المحري ولكنه وقع في أسر 
القوات الوم عام 915 1والطى عابا ق سك لاسر الحرب . 


وبعد اندلاع الثورة البلشفية انضم للحزب الشيوعي وعاد عام 1919 إلى اجر مع الحكم الجمهوري السوفيي الحديد ها 
تحت قيادة بيلا كون. وبعد سقوطه في العام نفسه» هرب إلى الاتحاد السوفيي. وقي عام 1924ء عاد إلى الجر سرا 
لتنظيم وإحياء الحزب الشيوعي الحظور ولكنه وقع في أيدي السلطات وحُكم عليه بالإعدام. وكان لتَدحْل بعض 
المفكرين الأوربيين البارزين لصالحه الفضل في تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة . 


وف عام ٠1940‏ تم الإفراج عنه وانتقل إلى موسكو حيث زعم المنفيين البحريين. وفي عام 1944» عاد إلى الجر حيث 
عمل على إعادة تنظيم الحزب الشيوعي اجري. كما تولى في الفترة ما بين عامي 1945 و1948 منصب نائب 
رئيس الحكومة الإئتلافية. وقد مح خلال هذه الفترة في إخراج العناصر غير الشيوعية من الائتلاف الحاكم» وعمل بعد 
ذلك على إبعاد وإسكات جميع التيارات والاتحاهات المعارضة للحكم حي بين صفوف الشيوعيين. وقد تولى عام 

2 رئاسة الوزراء وتَبنَّى سياسة ستالينية صارمة. وبعد وفاة ستالين» تعرض لانتقادات حادة من حانب القيادة 
السوفيتية الجديدة» خصوصاً بسبب فشل سياسته الاقتصادية» الأمر الذي دفعه للاستقالة عام 953 1» ولكنه عاد مرة 
أخرى لرئاسة الوزراء عام 1955 واستمر في ذلك حن عام 1956 حينما استقال قبل اندلاع أحداث الانتفاضة 
امحرية بفترة قصيرة .وقد اضطر راكوسي إلى الفرار مرة أخرى إلى الاتحاد السوفي في أعقاب هذه الأحداث ول يعد إلى 
اجر حي بعد قمع الانتفاضة إلا قبل وفاته بقليل. وقد طرد من الحزب الشيوعي عام 1962 . 


لم يبد راكوسي أي اهتمام بالشئون اليهودية» بل وحاول ا عله ا “كنا انس كان ناسنا للصهيونية» وقدم 
الكثير من الصهاينة للمحاكمة» فهو إذن ''يهودي غير يهودي" على حد تعبير إسحق دويتشر. وقد لعب هؤلاء اليهود 
غير اليهود دوراً كبيراً في نشر الشيوعية في شرق أوربا وفي حكوماتما الشيوعية بعد ذلك. وقد تأثر كثير من أعضاء 
الجماعة اليهودية في الجر تأثراً سلبياً من سياسات راكوسي الاقتصادية الي أدّت إلى تأميم المؤسسات التجارية الخاصة 
وإلى نقل آلاف السكان حارج العاصمة وغيرها من المدن الكبيرة. ولكنه» مع هذاء ظل يصئّف على أنه "يهودي" . 


ادعاء اليهودية 


Claiming J ewishness 


'"ادعاء اليهودية" هو أن يدّعى شخص غير يهودي» وليست له أية حذور يهودية على الإطلاق» أنه يهودي. والمصطلح 


نفسه ينطبق على يهودي مندمج تماما "'يهودي غير يهودي" نسي يهوديته» ولكنه تحت ظروف معينة يدّعى أنه يهودي . 
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وهذه الظاهرة ظاهرة حديثة تماماء فعبر التاريخ كان "التهرذا' يعن الانضمام لأقلية نها طقوسها وشعائرها ووظائفها الي 


وقد ظل الوضع كذلك إلى أن ظهرت الحركة الصهيونية وأقيمت دولة إسرائيل الي فتحت أبواما للمهاجرين " بخاصة من 
الدول الغربية" وقدّمت هم هي والحركة الصهيونية تسهيلات مادية وعينية مختلفة ومنحاً مالية مباشرة. وقد شجع هذا 
بعض العناصر اليهودية ممن فقدوا علاقاتهم باليهودية على إعادة اكتشاف هذه العلاقة حن يمكنهم عن طريقها تحقيق 
المزايا المادية. ولكن الظاهرة ظلت هامشية إلى حد كبير . 


ومع هجرة اليهود السوفييت في بداية التسعينيات "وال تزامنت مع تآكل الاتحاد السوفيي ثم سقوطة"» تفاقمت الظاهرة 
شيع أذ کیا من "الود المتحفين"» أي المواطنين السوفييت من أصل يهودي» الذين سجلوا أنفسهم على أَمُم غير يهود 
'وهو أمر كان يسمح به القانون السوفيي"» بدأوا يؤكدون هويتهم اليهودية المزعومة» وانضمت فم بأعداد متزايدة 
عناصر غير يهودية على الإطلاق "من بينها عناصر مسيحية بل ومسلمة". ويقال إن ما بين نصف أو ثلث المهاحرين 


اليهود السوفييت في التسعينيات غير يهود "مدعو اليهودية أو زوحات وأزواج غير يهود" : 


ولا يقتصر الأمر على الاتحاد الوق ا قبن الف أن عدد اليهود في مدينة مكسيكوسيي كان يبلغ حوالي 
عشرة آلاف ثم قفز إلى 35 ألفاً في عام واحد بعد أن بدأت بعض المنظمات اليهودية الأمريكية تقديم العون للجماعة 
اليهودية في المكسيك . 


وقد تكررت الظذاهرة مرة حر ف اليوبياء:#الفلاشاه سوا هرد بالق اشاعامي ومع هذا سمح لهم بال هجرة إلى 
إسرائيل .ثم دا الفلاشاه موراه بالمطالبة بالهمجرة باعتبارهم يهوداًء مع أنهم فلاشاه تَنصّروا منذ قرنين من الزمان . 


ويرى الإسرائيليون أن العبرانيين السود أو اليهود السود "من الولايات المتحدة" مدعو اليهودية. وفي الأعوام الأخيرة» 
بدأت الظاهرة تأحذ شكلاً حاداً إذ بدأ أفراد بعض القبائل في آسيا وأفريقيا يعلنون أنهم "يهود" "من نسل القبائل العبرانية 
العشر المفقودة" ومن ثم يحق لهم الحجرة إلى إسرائيل بمقتضى قانون العودة. وبعض هذه القبائل تُوجّد في شعائرها بالفعل 
عناصر عبرية أو يهودية» ولكنها لا تجعل عقيدهم عقيدة يهودية "'بأقصى المعايير تسامحاً بل ونسبية" ومن ثم لا يمكن 
تصنيف أعضائها على أنهم يهود. ولكن معظم أعضاء الجماعات اليهودية لا يعترفون .معيارية اليهودية الحاخامية. وقد 
عرفت المحكمة الإسرائيلية العليا اليهودي بأنه من يرى نفسه كذلك. وهذا يخلق ورطة حقيقية للمُستوطن الصهيون . 
ولذلك» فقد تعالت الأصوات ولأول مرة في تاريخ الصهيونية مطالبة بإلغاء قانون العودة . 


أغيار يتحدثون العبرية 


Heberw- Speaking Gentiles 


مو سوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 2 270 


"أغيار يتحدثون العبرية' مصطلح صكه عالم الاجتماع الفرنسي "اليهودي' حورج فريدمان في كتابه موت الشعب 
اليهودي ويستخدمه للإشارة إلى جيل الصابرا الإسرائيلي» فهم من وجهة نظره يختلفون اما عن هود العام "يهود 
المنفى"؛ وهويتهم لا علاقة ها عا يُسمَّى "الهوية اليهودية'. ولذاء فهم ليسوا يهوداً وإما أغيار وحسب» حي وإن كانوا 
يتحدثون العبرية. والمصطلح تعبير عن إشكالية الحوية أو الحويات اليهودية . 


أعضاء الجماعات اليهودية وقضية الهوية القومية 
Members of [ ewish Communities and the Issue of National Identity‏ 


ما يقال له "المسألة اليهودية" هوء في حانب أساسي منه» مشكلة "الموية اليهودية" في التشكيل الحضاري الغربي. وتعود 
بجذورها إلى العصور الوسطى في الغرب إذ أن أعضاء الجماعات اليهودية لعبوا هناك دور الجماعة الوظيفية الوسيطة 
كتجار ومرابين» الأمر الذي أذَّى إلى عزلهم عن بقية أعضاء المجتمع. وما دعم هذه العزلة» علاقات الجماعة الوظيفية 
اليهودية "في كل بلد أو مدينة أوربية' مع الحماعات الوظيفية اليهودية الأحرى في أنحاء العام الغربي والإسلامي» وهي 
علاقات كانت تشكل ما يشبه النظام المصرفي والائتمان العالمي. وقد حلقت هذه العلاقات وهم الوحدة» بحيث كان 
المراقب الخارحي يتصور أن اليهود يشكلون وحدة قومية بسبب علاقاتهم التجارية والمالية» وَهْم في الواقع جماعات غير 
متجانسة تنتمي إلى تشكيلات حضارية مختلفة ويربطها رباط الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية "وهذا ما ماه أبراهام 
ليون"الطبقة/الأمة"". ومن أسباب تدعيم العزلةء أيضاء التصور المسيحي هم باعتبارهم قتلة المسيح والشعب الشاهد 
"على عظمة الكنيسة وصدقها". وقد تَبدَى كل هذا في شكل استيطان وتوطين اليهود في الجيتو .وهذه بالطبع صورة 
نموذجية مغالية تختلف كثيراً عن الواقع الحي الذي كان أ کر ارجا وتركييا : 


وقد ظل هذا الوضع قائماً في أورباء بصور مختلفة» حن القرن السابع عشرء حين بدأت تظهر الطبقات البورجوازية 
امحلية "المسيحية" ثم الدول المطلقة ووريثتها الدولة القومية الحديثة الى بدأت تضطلع بكل وظائف الجماعات الوظيفية؛ 
وهو ما أدَّى إلى الاستغناء عنهاء وافيار الميكل القانون والسياسي الذي كان يجسد عملية الفصل بين الطبقات من 
ناحية» والجماعات الدينية والإثنية الي كانت تدار على أساسها الدولة في المجتمع التقليدي من الناحية الأخرى. وقد 
طالبت الدولة القومية الحديثة أعضاء الجماعات اليهودية وكل الأقليات بالتخلص من خصوصيتهم الدينية أو الإثنية أو 
العرقية» وبأن يقوموا بإعادة تعريف هويتهم بشكل يتفق مع ما تتطلبه من ولاء قومي كامل من كل المواطنين» وحاولت 
تخليصهم من تمايزهم الوظيفي والاقتصادي .وهذه عملية يمكن أن نطلق عليها مصطلح "تحديث الموية" أو "علمنة 

ا هوية". وتتم هذه العملية وتكتمل حينما يتحول أعضاء الجماعة اليهودية من جماعة وظيفية وسيطة إلى أعضاء في الطبقة 
الوسطىء أو أي من الطبقات الأحرى في المجتمع . 
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ومن منظور التحديث» يمكننا أن نقول إن هويتين يهوديتين أساسيتين ظهرتا في التشكيل الحضاري الغربي في القرن 
التاسع عشرء أولاهماء الحوية اليهودية في مجتمعات غرب أوربا ووسطهاء في إنحلترا وفرنسا وإيطالياء وي ألمانيا بدرجة 
أقل» ثم في الولايات المتحدة؛ وهي مجتمعات تتسم بأنها لم تكن تضم أعداداً كبيرة من أعضاء الجماعات وبأن عملية 
التحديث نححت فيها إلى حدّ كبير» وتم إعتاق أعضاء الجماعات وإعطاؤهم حقوقهم السياسية والمدنية» كما تم دبجهم 
في امجتمع اقتصادياً وثقافياً حيث أصبح الاندماج هو المثل الأعلى. وقد نشأت» في هذا الإطار الاندماحي» اليهودية 
لإصلاحية ال فصلت A AN‏ القوية ار EA‏ وعافف مويه التموكية رين ييا ال رقن 
أبخرت اليهودية الأرئوذكسية أمراً مائلاً بأن جعلت هوية اليهودي مسألة دينية أساسأء وجعلت تحقيق الحانب القومي من 
لعقيدة اليهودية مرتبطاً بالإرادة الإلية» وهو كما تقد الحل التقليدي الذي طرحته اليهودية الحاحامية للإشكالية 
ااب اوقد ا د کات ای کو كان و لية اق و ا يكل فين 
إبحلترا والولايات المتحدة. والموية اليهودية في ألانياء وفي كثير من بلاد وسط أورباء تنتمي إلى النمط نفسه رغم اخحتلاف 
لظروف» ولا يمكن فهم هوية الجماعات اليهودية في هذه البلاد إلا في السياق الحضاري لكل منها. وبالتدريج تراحع 
لبعد الدي مع تصاعد معدلات العلمنة فأعيد تعريف الموية اليهودية على أساس إن علماني ولكن البعد اليهودي "الإثن 
والدييي" ظل هامشياً للغاية. ولذلك» تأحذ التطلعات القومية اليهودية ليهود الغرب» إذا وُحدت» شكل حنين دين 
للعودة إلى صهيون '"الروحية' إن كان اليهود من المتدينين, أما إذا كانوا من العلمانيين» فإها تأحذ شكل حماس عاطفي 
لهويتهم الإثنية» لا يترحم نفسه أبداً إلى هجرة استيطانية وإنما يأحذ شكل صهيونية توطينية» أي ينصرف إلى توطين 
اليهود الآخرين حن يحموا مواقعهم الطبقية ومكانتهم الاجتماعية. وهذه هي هوية ما بعد الانعتاق أو الموية اليهودية بعد 
تحديثها أو الحوية اليهودية الجديدة . 


أما الموية اليهودية الثانية» فقد نشأت في محتمعات شرق أوربا بين يهود اليديشية» فيوس ليو لها رونا وهذه 
جتمعات دخلت العصر الحديث متأحرة وسادت فيها"في القرن التاسع عشر" ظروف تشبه الظروف السائدة في العالم 
الثالث في الوقت الحاضرء إذ تعثر فيها التحديث لسنوات طويلة ابتداءً من عام 1882ء كما أا كانت تضم أعدادا 
ضخمة من أعضاء الجماعات اليهودية» بل معظم يهود العالم. وكان أعضاء الجماعات اليهودية في هذه اججتمعات 
يتحدثون اليديشية في حيط سلافي» ويؤمنون باليهودية في حيط مسيحى أرثوذكسى محافظ. كما أن روسيا كانت تأحذ 
شكل إمبراطورية مكونة من قوميات لكل منها لغتها وثقافتها. ولذاء لم يكن اليهود» كتجمع له ثقافته ولغته» يمثل 
استثناء كبيراً. وقد بُذلت محاولات» في فاية القرن التاسع عشر» لصبغ اليهود» وغيرهم من الجماعات» بالصبغة الروسية 
أو البولندية, ولکن» مع تعثر التحديث» توقفت هذه المحاولات . 


وداخل هذا الإطار» وق هذه المرحلة "أواخر القرن التاسع عش" شک أوربا عدة تصورات للهوية اليهودية 


تستند إلى تحربة أعضاء الجماعات اليهودية في تلك المنطقة. فكان هناك التصور الاندماحي الذي يشبه تصور يهود 


الغرب للهوية. ولكن» كان هناك تصوران آخران هما اللذان قدّر هما الشيوع في صفوف يهود شرق أوربا . 
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" قومية الدياسبورا : 


حاول دعاة قومية الدياسبورا "سيمون دبنوف» وحزب البوند"» المتأثرون بتجربة يهود شرق أوربا وتراثهم؛ أن يعرّفوا 
ارو الوا ا اي أو عاقيا وة بإسقاط الحانب الديئ تماماء إذ رأوا أن الموية البهودية هي أساسا اتجماء 
إلى التراث الثقافي اليهودي. كما لم يربطوا هذا التراث بفلسطين أو بأي م ركز محدّد آخرء فهم يرون أن مركز اليهودية 
الثقائي ينتقل من بلد إلى آحر. كما أنهم يرفضون أي إطار عالمي لليهودية» ولا يعترفون بوحود ثقافة يهودية عالمية» 
ويرون أن كل جماعة يهودية مرتبطة بحر كيات تاريخية مختلفة وما هوية مختلفة وتراث يهودي مختلفء ولذا فإن كل جماعة 
تبحث عن حلول لمسألتها داحل حدود تاريخها الخاص والمتعين وخارج أية رؤية تاريخية عالمية. وهذاء يمكن القول بأهم 
لا يتحدثون في واقع الأمر عن "قومية الديسبورأ' "كما يتومون" وإِنما عن هوية يهودية شرق أوربية ''يديشية' متفاعلة 
مع التشكي الحضاري الذي تُوحَد فيه. وانطلاقاً من تلك الرؤية» يرى دعاة قومية الدياسبورا أن اللغة الي تُعبّر عن هذه 
الموية اليهودية ليست العبرية "اللغة الدينية العالمية لليهود"» وإنما اليديشية. وحينما استأنفت الثورة البلشفية عملية 
التحديث في روسياء ناصبت كدي البوقه ا اساب میا فل 80 کیا رک رو ل او 
امحدودة الشرق أوربية» ولكنها عادت في الثلاثينيات واعترفت ها وبلغتها المستقلة وبشخصيتها الثقافية المستقلة الي يمكن 
أن تتحقق داحل الإطار السوفيي واتطلاقا هد ذللق حددت مقاطعة بيروبيجان» كمقاطعة مستقلة» لغتها الرسمية 
اليديشية .وكان بإمكان هذه المقاطعة» من الناحية النظرية» أن تتحوّل إلى جمهورية مستقلة "داحل اتحاد الجمهوريات 
السوفيتية الاشتراكية" لو هاحر إليها عدد كاف من اليهود .وقد ظلت الموية اليديشية مزدهرة في الفجوة الزمنية بين تعثر 
التحديث واستثنافه في الاتحاد السوفيي وبين هجرة يهود شرق أوربا إلى الولايات المتحدة واندماحهم فيهاء وهي تقع 
على وجه التقريب بين بداية القرن الحالي وأواخر الأربعينيات. ولكن مع تصاعد معدلات التحديث والعلمنة بدأت 
الموية اليديشية في التاكل السريع» وساهم النازيون قي القضاء على البقية الباقية من هذه الحوية» ومع الستينيات لم يعد 
للهوية اليديشية من أثر في العام . 


ب" الحل الصهيوني : 


ول الا ماوت أن للدت كاد ترف لغيه النيودية رها و كد اب ال و يفن باجا 
الدين إلا.عقدار تعبيره عما يُسمَّى "القومية اليهودية". وقد أسس هؤلاء مجتمعهم الصهيون استناداً إلى هذه الرؤية. ومع 
هذاء ظهرت داخل الحركة الصهيونية جماعات من الصهاينة المتدينين الذين يرون أن الدين اليهودي والقومية اليهودية هما 


شىء واحد» وأن الموية اليهودية وة قومية دينية» الأمر الذي أذَّى إلى تصعيد التفجرات داحل الكيان الصهيون . 
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التعاريف الصهيونية للهويات اليهودية 


Zionist Definitions of J ewish Identities 


ُعَدُ الصهيونية» في أحد جوانبهاء محاولة لإعادة تعريف اليهود تعريفاً يتفق مع وضعهم الحديد في الغرب بعد ظهور 
الدولة القومية العلمانية وعصر الإعتاق وسقوط المحيتو. وهي» من هذا المنظورء واحدة من كثير من الحاولات اليهودية 
الأحرى» مثل :اليهودية الإصلاحية؛ واليهودية الأرثوذكسية» وقومية الدياسبورا. وينطلق الصهاينة اللادينيون من تعريف 
للهوية هو في جوهره علمنة لكثير من الأفكار القومية الكامنة في التراث الديئ اليهودي. فهم يرون أن ثمة هوية قومية 
يهودية واحدة متميزة متجانسة تفرق بين اليهود وسواهم من أقوام وشعوب في كل زمان ومكان» وأن ثمة مصدرين لما. 
أما المصدر الأول» فهو الضغوط من الخارج» أي أن مصدر الموية اليهودية ليس من داخل اليهودية ذاتها وإنما هو بجرد رد 
فعل لحجمات أعداء اليهود عليهم» باعتبار أن اليهود حسم قومي غريب في أوطان الآخرين. ومن جهة أخرى يرى بعض 
الصهاينة المتأثرين بالخطاب الاشتراكي أن مصدر الموية اليهودية هو الوضع الطبقي المتميز لليهود في الحتمع الغربي 
كجماعة وظيفية وسيطة. واليهودي» بحسب الرؤية السابقة» يكتسب هويته من الغير» وهو تعريف أحذ به معظم 
الصهاينة الأوائل مثل: تيودور هرتزل» وماكس نوردوء وأهارون جوردون» وغيرهم. ويبدو أن هذا كان الاتجاه السائد 
في أوربا. فعلى سبيل المثال» صرح كارل ليوجر "المرشح المعادي لليهود لمنصب عمدة فيينا" بأنه هو الذي يحدد من هو 
اليهودي . 


لكن معظم الاتحاهات الصهيونية لا تأحذ هذا الرأي الآن» وتطرح تصوراً للهوية اليهودية على اعتبار اهُا شيء نابع من 
مصدر آخر هو حركيات ما يُسمَّى "التاريخ اليهودي" المرتبط بفلسطين "إرتس يسرائيل في الخطاب الديي". وهذا المجال 
الزماي المكاني هو الجال الوحيد الذي تستطيع فيه هذه الحوية أن تُعبّر عن نفسها يرا كاملا مقلما حدث تحت حك 
المملكة العبرانية المتحدة "أو الكومنولث الأول" وحكم الدولة الحشمونية "أو الكومنولث الثاني" إلى أن تم هدم الميكل . 


ويرى الصهاينة أن هويات يهود المنفى المندبمين ليست إلا انحرافاً عن مسار هذا التاريخ .ولذاء فهم ينطلقون في تعريفهم 
ار ا" الله مر الا مواق او اف ات مدن كران اط رات ادمات ما اهر فالبيدة 
المندبجون شخصيات مريضة مصابة بالازدواج والانقسام» مشوهة وهامشية» وهم يحاولون إحفاء هويتهم اليهودية الحقة 
المتأصلة ويبذلون قصارى جهدهم في إظهار هويتهم غير اليهودية المكتسّبة والإعلان عنها بشكل مُقرّ الأمر الذي 
يجعلهم يشبهون القردة الي تقلد ما لا تعي. وستّلمَى كل هذه الأوضاع الشاذة حالما يؤسس الصهاينة وطناً قومياً تتمكن 
الشخصية اليهودية من خلاله التعبير عن نفسها بشكل سوي تعبيراً كاملا بحيث يصبح اليهود شعباً مثل كل الشعوب. 
وسيحقق اليهود من خلال الدولة» وبوصفهم شعباًء ما فشلوا في تحقيقه بوصفهم أعضاء في مجتمعاتهم. وهذا ما يُسمّى 
في المصطلح الصهيون "تطبيع الشخصية اليهودية". وبحسب الرؤية الصهيونية» فقد بدأت هذه العملية بالفعل في عام 
8 عام إعلان الدولة الصهيونية "الكومنولث الثالث". لكن تطبيع اليهود لا يعي تصفية الهوية اليهودية وإنما يعني 
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منحهم هوية يهودية حديدة سوية؛ هوية اليهودي الخالص "اليهودي مائة بالمائة على حد قول بن جوريون". وقد 
طرحت تصورات عدة لمصدر يهودية هذا اليهودي الخالص ولسماته وجوهره : 


1التعريف العرقي : 


يُصر المدافعون عن هذا التعريف على رؤية اليهود كعنصر عرقي متميّره ولذا فهم يتحدثون عن "الجنس اليهودي" وعن 
اليهود باعتبارهم " جنساً متميزاً ." وقد عرّف كثير من الزعماء الصهاينة اليهودية بأنما " مسألة تتعلق بالدء" .وانطلاقاً 
من ذلك» يرى الصهاينة أن التزاوج مع الأحانب سيؤدي إلى تدهور العرّق اليهودي» وأنه لابد من تأسيس وطن قومي 
"هذا الجنس الفريد" ودولة مستقلة يُعبّ فيها عن عبقريته وبمارس فيها إرادته. ولكن تم التخلي عن هذا التعريف تماماً في 
هذه الأيام» إذ أن النظريات العرقية م تعد مقبولة في ارب حضوا بعد أن بجح هتلر في تدمير أعداد كبيرة من اليهود 
باسم هذه النظريات والاعتذاريات . 


2التعريف الإثني أو التراثي : 


يرى فريق من الصهاينة أن اليهود جماعة مترابطة ذات تاريخ مُشترّك منفصل ومحدّد» وأن ثمة روابط تراثية ''وليست 


عرقي" فريدة بقيت على مدى قرابة أربعة آلاف سنة بين اليهود» وأن نة تمائلاً في أوضاع اليهود الإثنية والتاريخية» 
والمحتلفة من بلد إلى بلد. وهم يرون أن ما حفظ وحدة اليهود هو الدين اليهودي» لا من حيث هو عقيدة وإنما من 
حيث هو إطار رمزي و بعد أساسى من أبعاد التراث اليهودي. فالدين هو الوعاء الوحيد الذي ضمن الاستمرار 


والتجانس الإثئ اء عليه تكون الدولة الصهيونية هي الإطار الأمثل لكي تعبر هذه الإثنية عن نفسها . 
3التعريف الديني : 


لم يقبل الصهاينة الدينيون التعاريف اللادينية السابقة» وحاولوا استرحاع قداسة الموية اليهودية. وهكذاء فهم يرون أن 
هوية اليهود القومية مصدرها الدين» إذ لا يمكن التفرقة بين القومية اليهودية والعقيدة اليهودية. فاليهود أمة مقدّسة 
وكيان منعزل غريب مقدّس يكتسب هويته من علاقته الخاصة مع الرب» ومن رسالته الخالدة بين الشعوب الأخرى. 
والتعريف الديئٍ لا يستبعد العنصر الإث» فالهوية اليهودية "بحسب تعريف الشريعة كما تقدَّم" ذات أساس دين إثي. 
كما أن الموية اليهودية "كما يُعرّفها الصهاينة المتدينون" لا تحمل معها أية أعباء أخلاقية» بل تمنح اليهود حقوقهم القومية 


كاملة دون أية مسئولية تحاه الأغيار. ولذاء لا يوحد أي تناقض جوهري بين التعريف الإثي اللاديي والتعريف لإي 
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الديي. ومع هذاء يظل مصدر الشرعية في كلا التعريفين مختلفاء فمصدر الشرعية والقداسة في القول الصهيوي العلماني 
هو الشعب اليهودي ذاته. أما في القول الديئ» فإن مصدر الشرعية هو الحلول الإلحمي في هذا الشعب. وحينما يتحدث 
المتدينون عن اليهودي» فام يستخدمون» كما هو متوقع؛ مارا أرق كبا 5 


والعريك الاك الاق ن التعورطى الصويوق هو اليك الصهيون اللاديئ الإثْي بالدرحة الأولى» ويليه التعريف 
الصهيون الديئ الإثيْ. ومن الملاحظ أن التعريف الديئ أحذ في الشيوع والانتشار منذ فاية الستينيات. كما أن الصراع 


بين التيارين يفجر قضية الموية الى يشار إليها بسؤال "من هو اليهودي"؟ . 


ومن الضروري أن نتنبه إلى أن مقولة الموية اليهودية في السياق الصهيون الاستيطاني ليست جرد مقولة نفسية أو فلسفية 
أو دينية» فهي مقولة قانونية تحمل مضموناً سياسياً واقتصادياً محدّداً .فلليهودي» في الدولة الصهيونية» مزايا وحقوق معينة 
لا يتمتع ما غير اليهودي. كما أن ثمة وكالات ومؤسسات صهيونية عديدة بموها يهود الخارج وعد الترجمة الفعلية 
والمؤسسية لمقولة اليهودي هذه فهي مؤسسات تمد يد المساعدة لليهود وحسب» وتحجبها عن غير اليهود. وأهم هذه 
الموسسات الصندوق القومي اليهودي الذي تلك معظم أراضي فلسطين الحتلة باسم الشعب اليهودي» والذي تُحرّم 
قوانينه بيع هذه الأراضي أو تأحيرها لغير اليهود» أو حي استخدامهم للعمل فيها. وبذلك يمكننا أن نقول إن التعريف 
الصهيون للهوية اليهودية هو الأساس النظري للممارسات الصهيونية العنصرية ضد العرب» بل إن عمليات ضم 
الأراضي تتم باسم هذه الهوية. وبالقعل» حذر الحاحام آرون سولوفاشيك "زعيم اليهودية الأرئوذكسية في الولايات 
المتحدة" من أن قبول التعريف العلماني لليهودي سيقوي عناصر الضغط على إسرائيل لأن تتنازل عن الأراضي الحتلة 
وعن أجزاء من القدس وحائط المبكى» حيث إنما ضمتها باسم الموية اليهودية وباسم الحقوق الي يتمتع ها اليهود . 


الهويات اليهودية والتناقض بين الرؤية الصهيونية والممارسة الإسرائيلية 

Jewish Identities and the Contradiction Between the Zionist Outlook and 
Israeli Practice 

كانت كل جماعة يهودية تمارس تحربتها التاريخية والدينية معزل عن الجماعات الأخرى» وكانت کل منھا تُطوّر هويتها 
الدينية والإثنية من خلال التشكيل الحضاري الذي نوجد فيه وتتعامل معه وتُسمّي نفسها "'يهودية"» وذلك دون البحث 


عن خاصية را ا ربط كل اعضاءاللساغات غا ودون الحاجة إلى تعريف دقيق وعالمي وشامل لليهودي . 


وكان الصهاينة اللادينيون» حي عام 1948» يتحدثون بحرية شديدة عن "الشعب اليهودي الواحد" ''بالألمانية: أين 
فولك»|01/ 1۸ع '"» وبالتالي عن "الهوية اليهودية الواحدة" و"القومية اليهودية". كما كان الصهاينة المتدينون قانعين 
بدورهم الثانوي في الحركة الصهيونية» ولكنهم كانوا يتحينون الفرصة ليفرضوا تعريفهم القومي الديئ الأرثوذ كسي. 
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وقد تم إعلان قيام الدولة الصهيونية لا باعتبارها دولة مستقلة وحسب» وإعا باعتبارها دولة يهودية ليست مقصورة على 
مواطنيهاء فهي أيضا دولة الشعب اليهودي بأسره داحل فلسطين وخارجها. وترى هذه الدولة أن مصدر شرعية 


وجحودها هو يهوديتهاء ومن هنا حورية تعريف الحوية اليهودية» ومن هنا أيضا حتمية ظهور التناقضات الكامنة . 


وقد أصدرت الدولة الصهيونية عدة قوانين تعطي حقوقاً لصاحب الحوية اليهودية. وكان أول هذه القوانين قانون العودة 
"عام 1950" الذي يعطي لأي يهودي الحق» أينما كان» في المجرة إلى إسرائيل 'فلسطين امحتلة"؛ والاستيطان فيها. ثم 
صدر عام 1952 قانون تكميلي هو قانون امُواطّنة الإسرائيلية» والذي ينح الحنسية الإسرائيلية لكل المهاجرين اليهود. 
ولكن كلا القانونين لم يعرف من هو اليهودي» وئ ركت القضية معلقة. وقانون العودة ليس القانون الوحيد الذي يتطلب 
تعريف اليهودي» إذ تتم الإشارة إلى اليهودي في الدولة الصهيونية في سياقين آخرين. فقانون تسجيل المواطنين يتعرض 
هذه القضية إذ تتضمن الموية في إسرائيل البنود المعتادة مثل الحنسية "إسرائيلي"» والديانة "يهودي أو مسلم أو مسيحي"» 
ولكن هناك بنداً ثالثاً حاصا بالقومية "عربي بالنسبة للعرب المسلمين والمسيحيين ويهودي بالنسبة للإسرائيليين اليهود". 
ولابد أن يتفق البندان الخاصان بالديانة والقومية في حالة الإسرائيليين اليهود باعتبار أن الصهيونية في أحد تعاريفها للهوية 
ُو حد بينهما . 


أما السياق الثالث الذي تتم الإشارة فيه إلى اليهودي» فهو المحاكم الحاحامية الي تمارس السلطة المطلقة في أمور الزواج 
والطلاق. والتعريف الذي تأحذ به هذه ا محاكم هو التعريف الديئ القومي "الأرثوذكسي" وحسب» وهو يستبعد أي 
تعريف آخر. ويمكننا أن نتحدث عن عدة تناقضات أساسية» واحهها الصهاينة في محاولتهم تطبيق الل الصهيونية» 
ولكنهم فضلوا إرجاءها وعدم التعرض لها : 


1التناقض بين الدينيين واللادينيين : 


التعريف الدينٍ الأرثوذكسي لليهودي أمر معروف أقرته الشريعة اليهودية الحاخامية. أما التعريف القومي "غير الديئ"'» 
فهو مسألة غامضة للغاية» إذ أن من الصعب تعريف هذه الخاصية القومية الفريدة الى تُميّر هذا الحشد الحائل من 
الجماعات اليهودية الي تتمتع بكويات متعددة. ومن الصعب كذلكء بل ورا من المستحيل» تعريف اليهودي الملحد أو 
اليهودي الإثيْ» أو اليهودي غير اليهودي. وف هاية الأمر» تصبح المسألة مسألة إحساس داحلي غامض بارسه اليهودي 
بوحود هذه الخاصية اليهودية داخله. ولذلك» يشير بعض المعلقين إلى التعريف الديئ بأنه تعريف موضوعي» أي يستند 
إلى مقاييس خارجة عن الذات ويمكن الاحتكام إليها. أما التعريف العلماي» فهو تعريف ذاقٍ يستند إلى حالة شعورية 
تتفاوت في حدقها وعمقها من شخص إلى آخر. وبالفعل» تُعرّف الأوساط العلمانية اليهودي بأنه من يشعر في قرارة 
نفسه بأنه يهودي ويعلن ذلك بإحلاص دون الحاجة إلى قرائن خارجية» وهو تعريف يخلق من المشاكل أكثر ما يحل . 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 2 277 


ولإيضاح هذه النقطة» يمكن أن نشير إلى العاهرات وتحار الرقيق الأبيض والقوادين من أعضاء الجماعة اليهودية من 
تركزوا في الأرجنتين» وكونوا قطاعاً اقتصادياً كبيراً وجماعة ضغط» وأصبحت لهم مؤسساتهم الخاصة من نواد ومسارح 
ونظام رفاه احتماعي. وهذه مسألة مفهومة تماماً في إطار علماني مادي حيث يقوم من لهم مصالح مشتركة بتنظيم 
أنفسهم. ولكن المشكلة ظهرت حينما أصر هؤلاء المشتغلون يذه المهنة الشائنة على انتمائهم أو هويتهم اليهودية» ومن 
ثم كانت لمم معابدهم الخاصة وحاخاماتهم الذين يفون باحتياحاتمم الروحية» بل وكانوا يخرحون في استعراضات أو 
مواكب في الأعياد الدينية اليهودية! وغ عن القول أن هذا كان يسيع حرجا فيا لعا الما اة فطلا 
يحاربون هذا اجيب الذي يْصِرٌ على يهوديته حي بجححوا في القضاء عليه تماما. وكل ما تبقى من هذا اجيب هو ملجاً 


#التناقض بين السفارد والإشكناز : 


يمكن القول بأن الصهيونية» على مستوى الممارسة منذ أول أيامها وح عام1948 » قد عرفت اليهودي بأنه اليهودي 
الأبيض "الإشكنازي". وكانت» في هذاء متسقة تماما مع نفسهاء فقد كانت تُقدّم نفسها باعتبار أنها تجربة تتم داخل 
إطار التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغرربي» ولذا كان على الصهاينة إثبات بياض بشرة اليهودي حن يتسى 
للمستوطنين أن يشار كوا في حَمّْل عبء الرجل الأبيض» ويستفيدوا في الوقت نفسه من الأمن العسكري والدعم 
الاقتصادي الذي يوفره القائمون على المشروع الاستعماري» ويحلوا حل أحد شعوب آسيا وأفريقيا. وقد بذل آرثر 
روبين» أحد أهم علماء الاجتماع الصهاينة والمسئول عن الاستيطان في فلسطين لفترة طويلة قبل إنشاء الدولة» جهداً 
"علا افا ات أن البيودق هر كاري وبحدة ون العر فين لبوا جرد وهات العديد مين البياناث 
والتصريحات تُعيّر عن هذا الموقف. لكن هذا الموقف يتناقض تماماً مع موقف الصهيونية الأصلي» فالصهيونية تكتسب 
شرعيتها من زعمها بأنها حركة الشعب اليهودي بأسره . 


3التناقض بين التعاريف الدينية المختلفة : 


لا تنحصر المسألة في التناقض بين الدينيين والعلمانيين وحسبء أو بين الإشكناز والسفارد فقطء وإنما تمتد لتشمل جحال 
الدينيين ذاته. فالأرثوذكس لا يعترفون بالحاخامات الإصلاحيين ولا بالحاخامات الحافظين كيهود. ولذاء فهم لا يعترفون 
با متهوّدين على أيدي مثل هؤلاء الحاخامات. وقي معرض دفاعهم عن وجهة نظرهم» يذكر الأرثوذكس أن الشريعة» 
بحسب اليهودية الحاخامية» حدّدت الخطوات اللازمة للتهوّد بشكل واضح تماما كما حدّدت من هو اليهودي. فلكي 
يتهوّد إنسان ماء يجب أن يتم ختانه إن كان ذكراء أما الأنثى فعليها أن تأحذ حماماً طقوسياً وهي عارية أمام ثلاثة 
حاخامات "وهو الأمر الذي يسبب الحرج للإناث المتهوّدات". وعلى المتهوّد أن يُتقبّل نير المتسفوت "الفرائض أو الأوامر 
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والنواهي"» أي أن يعيش حسب قانون التوراة. أما الحاحامات الإصلاحيون» فلا يلترمون بمذه الخطوات» إذ يكفي 
عندهم أن يحضر راغب التهود محاضرة عن التاريخ اليهودي» أو يقرأ مقطوعة من العهد القديم. ويقر الحاخامات 
الإصلاحيون بأن مراسم التهويد الي يقومون بها لا تتبع الشريعة» ولكنهم يصرون في الوقت نفسه على أن هذا لا يمنع 
كونها مقدّسة. أما الحافظون» فيرون أنهم يتبعون الشريعة» لكن الأرثوذكس لا يوافقوفهم على ذلك. 


ومن المشاكل الأخرى الي ظهرت داخل المعسكر الديئ مشكلة قيام اليهودية الإصلاحية بإعادة تعريف اليهودي بحيث 
أصبح من يولد لأب يهودي أو أم يهودية» وهو ما لا توافق عليه اليهودية الأرثوذكسية واليهودية المحافظة . 


4تناقضات أخرى : 


هناك تناقضات يصعب تصنيفها لأا ذات طابع ديئ إِنْيي؛ وقد نات هذه التاقضات اساسا بين المؤسسة الدينية وبعض 


الجماعات اليهودية الصغيرة بشأن انتمائهم الدين والإثين وما إذا كان هذا الاثتماء حالصا أم أنه هجين . 


وكانت أولى المشاكل الي واحهها الصهاينة التناقض بين السفارد والإشكناز» وهو انقسام سبق إعلان الدولة. وقد لجأت 
السلطات البريطانية لطرق عملية غير عقائدية لحله, إذ سمحت بوحود حاخاميتين: واحدة سفاردية» والأحرى إشكنازية, 
بكل ما ينطوي عليه ذلك من انقسام أساسي وحذري .والانقسام بين الإشكناز والسفارد انقسام عميق ذو طابع ديئ» 
ولكنه ذو أبعاد طبقية وإثنية. وهو من العمق بحيث يتبدّى من خلال نوع الأحزاب الإسرائيلية وبنيتها وأغاط التصويت 
في الانتخابات الي تحري في المُستوطن الصهيون. ومع هجرة اليهود الشرقيين من العالم العربي والعالم الإسلامي وبلاد 
الشرق الأحرى» مثل الهند» زاد العنصر الشرقي على حساب العنصر الغربي» وأصبح الشرقيون أغلبية في المجتمع» الأمر 
الذي اضطر المؤسسة الحاكمة إلى إخفاء تعريف الموية الذي يعادل بين الإشكنازي واليهودي» وكفت المؤسسة عن 
إطلاق التصريحات العنصرية ضد اليهود السفارد ويهود البلاد الإسلامية. لكن الرؤية الكامنة الي تُوجحّه الدولة الصهيونية 
لانوال» ارلا وأعيرا إشكتازية وهي تحاول القضاء على الأشكال الحضارية الشرقية الي أحضرها اليهود الشرقيون 
معهم» ولا تزال النخبة الحاكمة في إسرائيل غربية بوجه عام وإشكنازية بالدرحة الأولى . 


ومن الأمثلة الأخرى الي انفجرت فيها قضية الحوية من منظور دييئ» قضية يهود الهند المعروفون باسم بي إسرائيل. 
فالحاحاميتان» السفاردية والإشكنازية» لم تعترفا يمم كيهود» لأنهم بمارسون الزواج المختلّط ولا يعرفون التلمود. وقد 
استمرت مشكلتهم قائمة إلى أن اضطرت المؤسسة الدينية إلى الرضوخ لضغط المؤسسة السياسية. ولم تعترف الحاحاميتان 
أيضاً بيهود الفلاشاه» وم تشجع هجرقم طيلة الأعوام الثلاثين الماضية لعدة أسباب» من بينها أنهم هم أيضاً لا يعرفون 
التلمود» ولكن حينما طُّلب إليهم التهود» رفضت أعداد كبيرة منهم ذلك. فاقترحت الحاحاميتان صيغة مخففة للتهويد 
تتضمن عملية تختين رمزية "حين قبل بعضهم ذلك سارع نمثل الحاخامية السفاردية بتختينهم قبل أن يقوم نمثل الحاخامية 
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الإشكنازية هذه العملية. ولكن حينما حضر الأخير قام هو الآخر بالعملية نفسهاء أي أهم تم ويدهم وتختينهم مرتين 
خلال عدة أيام". وتثار قضية اليهود القرائين واليهود السامريين من آوئة إلى أرى: خصوصاً حينما يتم زواج مُختلّط 
بين أحد أعضاء إحدى هاتين الجماعتين وفرد ينتمي إلى اليهودية الحاخامية. ولم تضطر الدولة الصهيونية ولا المؤسسة 
الدينية إلى ا م الجماعات بسبب صغر أحجامها وقلة نفوذها داحل وخارج 

إسرائيل. و لم تأحذ المؤسسة السياسية موقفاً حاسماً في هذه القضية» بل ت ركت الأمر للمؤسسة الدينية تصرفه بطريقتها . 


ومع منتصف الخمسينيات» ظهرت التناقضات بين الدينيين واللادينيين» وكذلك بين الأرثوذكس من ناحية وبقية الفرق 
الدينية من ناحية أخرى» وذلك حينما بدأت المؤوسسة الأرثوذكسية في الخارج تضغط على المؤسسة الدينية في إسرائيل 
حي تتبن موقفاً أكثر تشدداً من مسألة تعريف اليهودي .وقد تزامن ذلك مع موجة من الهجرة من شرق أوربا ضمت 
عدداً كبيراً من الزيجات المختلطة. وقي عام 1957» قرر رئيس قسم تسجيل الموية في وزارة الداحلية "وهو عضو في 
الحزب الديئ القومي" ألا يقبل وصف المهاجر لنفسه بأنه يهودي باعتباره المقياس الوحيد معتبراً أنه معيار علمان ذاتي؛ 
او اا ان تق و و عل دا عيفر وو وان الو كان عا ارق ورب قاد 
لیل و م قرارا ماري 8 يو كد فيه التوجيهات القديمة الي تقبل المعيار الذات. فانسحب 
الحزب الديئ القومي من الائتلاف الحاكم اجاج فقام بن جوريون بالكتابة إلى مسين شخصية يهودية '"دينية 
وفكرية" في أنحاء العام يطلب إليهم الفتوى في هذا الأمر "و كان يشار إليهم بعد ذلك بوصفهم ''حكماء إسرائيل"!" . 
وحاءت الإحابات مشتملة على سائر التناقضات المتوقعة والي لم يحسمها الفكر الصهيون قبل قيام الدولة. فقد عرّف 
القسم الأكبر منهم "37" الهوية اليهودية على أساس الشريعة» ولكن نفرا منهم نع تكن مسار الاتصيار الستخصى امرف 
هو من يعتبر نفسه كذلك". وتَبنّى نفر آحر معيار القسر الخارحي» أي أن اليهودي هو من يعتبره الأغيار كذلك .ومع 
هذا صدر عام 1959 توجيه إداري ينص على تعريف اليهودي بأنه الشخص الذي ولد لأم يهودية» وذلك لاسترضاء 
الحزب الديئٍ القومي حن يعود إلى التحالف . 


الما ا ل لل ري فأصدر توجيهات إدارية عام 1960 يعرف فيها 
اليهودي بأنه من یش يثبت أن أمه يهودية أو أنه تَهِوّد حسب الشريعة وعلى يد حاحام أرنُوذْ كسي. وقد وعد الحزرب الديئي 
بأن التعديل ستتم الموافقة عليه» ولكن الرأي العام الإسرائيلي أفشل هذه الحاولة . 


ثم تفجرت القضية مرة أحرى يمجرة الأخ دانيال "أوزوالد روفايزين" الذي ولد لأبوين يهوديين في بولنداء وانضم إلى 
العامة د و قف شر من الور ف ويل أن فى ع فد ال د ماوعا فيد ما اق وي اه 
انتهت الحرب» فاعتنق المسيحية ودحل سلك الرهبنة» وهاجر إلى إسرائيل .عوافقة فقة الفاتيكان» وطلب اعتباره ا 
.عقتضى قانون العودة. وقد عرضت عليه الجنسية الإسرائيلية على أساس التحنس» ولكنه رفض وأصر على أن يحصل على 
معدي وديا ET‏ وقد ذكر في طلبه أن الشريعة اليهودية تقرر أن اليهودي لا ينسلخ 
بتاتا عن دينه اليهودي مهما بلغت ذنوبه وذلك بحسب ما جاء في كتاب السنهدرين في التلمود. وقد ذكر الأخ دانيال 
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أنه إذا كان بوسع الملحد أن يظل يهودي القومية» فمن باب أولى أن يُعتبّر هو "المسيحي" فاا وقد ر 
العليا طلبه عام 1966» وقالت في حكمها إنه وفقاً للعرف المعمول به فإن كل من يغير دينه بدين آخر يُعَدُ غير يهودي 
لأنه اختار أن ينفصل عن مصير الشعب اليهودي وتاريخه "ويُلاحَظ أن فكرة المصير هذه ستصبح بالتدريج ركيزة 
التعريف اللاديئ الأساسية". وقد بيت الحكمة أن حكمها هذا مناف للشريعة اليهودية وأكثر تشدداً منهاء وأن الأخ 
ایال :فك يكرت زيوك فشو الک تكن لفك اا يودي مو تنظ وقائوة العردف أي أن اکا ات 
بتعريف لا ديي لليهودي»و حعلت أساس اليهودية الانتماء القومي . 


ومن المفارقات» أن المؤسسة الدينية الأرثوذكسية كانت تقف ضد طلب الأخ تال ان أغا أت موقنا ك ددا 
من الشريعة ذاتها بل ومنافياً لها. وقد قيل في معرض نقد هذا الحكم إنه يتعلق بتعريف من هو غير اليهودي ولكنه لا 
يعرف اليهودي من قريب أو بعيد. ولم تترك القضية أثرأ عميقاً في الدولة الصهيونية لأنها لم تؤثر على علاقتها بيهود 
العالم. بل وشعر كثير من الإسرائيليين بأنها لا تخصهم. 


وأثيرت القضية مرة أحرى وبحدة عام 1968 حينما طلب الضابط بنيامين شاليط "المتزوج من إبحليزية غير يهودية 
رفضت التهود بسبب لا أدريتها' تسجيل أولاده باعتبارهم إسرائيليي الجنسية يهودبي القومية» على أن يكتّب في بند 
الدين عبارة "لا يوجحد" أي أنه طلب الأخذ بالتعريف الإنْنٍ دون الديئ. وحينما رُفض طلبه» رفع قضية في المحكمة 
العليا ال حكمت لصالحه عام 7/70 19» وذكرت الحكمة في حكمها أن مصطلح "قومية' خاضع للتفسير العلماني» 
فأولاد شاليط ارتبطوا مصير الشعب اليهودي وتاريخه. ومع هذاء أكدت المحكمة أن حكمها ينصب على الوضع المدي» 
أي على قانون العودة وقانون المواطنة والإحراءات الخاصة بالتسجيل» ولا ينصرف إلى الأحوال الشخصية "مثل الزواج 
والطلاق" الى تختص جا امحاكم الحاحامية. وقد رفض اليهود الأرثوذكس الأحذ بهذا الحكم لأنه في تصورهم سيقسّم 
اليهود إلى قسمين: يهود مؤمنين ويهود غير مؤمنين. ولذاء صدر عام 1970 تعديل لقانون العودة» وعرّف اليهودي 
بأنه من ولد لأم يهودية بشرط ألا يكون على دين آخر. ونص أيضاً على أن اليهودي هو المتهرّد» وهو تعريف يعتمد 
الجانبين الإثْيٍ والدييْ» ولا يزال هذا التعريف هو المعتمد . 


ومع هذاء أثار التعريف غضب الدينيين واللادينيين. كما أن حورج طامارين» الحاضر في جامعة تل أبيب» أثار جانبا 
آخر غير متوقع للقضية. فقد رأى أن التعريف الأخير تعريف ثيوقراطي» أي يبشند إلى أساين دي ولذاء طالب بأن 
يُسجل في بند القومية لفظ "إسرائيلي' بدلا من "يهودي". وقد رُفض طبه بطبيعة الحال» لن ذلك يعي رفض الصهيونية 
من أساسها . 


اها الآ ركو كر غل حه ار ادر اه ورت هس باهر الو دين على ب اعمات إماححيق 
ومحافظين» وهم في نظر الأرثوذكس ليسوا يهوداء أو على الأقل مشكوك في يهوديتهب ولذلك فهم يطالبون بإضافة 


عبارة "تمود حسب الشريعة" ' بالعبرية :كاهالااه" أي على يد حاخام أرثوذكسي. وتحوّلت القضية» من تم» إلى من هو 
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الحاحام؟ وقد قَدّم إلى الكنيست مشروع قرار بهذا المعى» رُفض قي 16 يناير 1985»؛ وسيب المعراخ أساساً في 
إسقاطه. والملاحّظ أن هذا التعديل الأخير المقترّح سيثير من المشاكل أكثر مما يحل» فهو على سبيل المثال سيهز أحد 
الأسس الي يستند إليها التجمع الصهيوني» وهي فكرة "الوضع الراهن". والعبارة تشير إلى الوضع السائد في فلسطين إبان 
حكم الانتداب.وقد تَوصّل الصهاينة الدينيون والصهاينة اللادينيون» عشية إنشاء الدولة» إلى اتفاق على أن الدولة 
الصهيونية ستلتزم بالشعائر والأعراف السائدة في ذلك الوقت في النحال الديئ.ولا يزال الاتفاق يحكم مدى التزام الدولة 


بتنفيذ الشعائر الدينية . 


وقد أثيرت عام 1987 قضية شوشانا ميلر المواطنة الأمريكية الي اعتنقت اليهودية على يد حاخام إصلاحي ثم هاجرت 
عام 1985 إلى إسرائيل» حيث رفضت وزارة الداحلية الإسرائيلية منحها الجنسية .عقتضى قانون العودة .وطلب إليها 
وزيرالداخلية أن تتهرّد مرة أخرى على يد حاخام أرثوذكسي» فرفضت طبه وتقدمت بشكوى إلى القضاء. ولحسم 
المسألة» اقترح الوزير أن يكب على بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بلمتهرّدين لفظة "متهرة" بدلاً من "يهودي"» سواء 
أكان التهود قد تم على يد حاخام إصلاحي أم على يد حاخام محافظ أم أرثوذكسيء فرفضت المواطنة ذلك أيضاً باعتبار 
أن هذا سيحوها إلى يهودية من الدرجة الثانية. وقد حكمت المحكمة لصا الشاكية» فاستقال وزير الداخلية واتهم اليهود 
الإصلاحيين بأنهم " يقودون أمة إسرائيل إلى التهلكة ". ولكن الوزارة اضطرت في مماية الأمر إلى تسجيل بعض مَنْ 


قَوّدوا على يد حاخامات غير أرثوذكس باعتبار أَمُم يهود . 


وهناك حالات قامت فيها المحاكم الحاخامية بالتشكيك في يهودية بعض ضحايا الإبادة النازية الذين استقروا في إسرائيل» 
بل وهناك حالة قامت فيها السلطات الدينية بالرحوع إلى الأرشيف النازي للتأكد من هوية أحد اليهود . 


وكأن مشاكل الهوية لا تنتهي» فقد طرحت القضية من حديد وبحدة بالغة في فبراير 21988 حين حضر يهوديان 
اسمهما جيري وشيرلي بيرسفورد» ينتميان إلى جماعة دينية مسيحية تبشيرية اسمها رامات هاشارون» ويشبه وضعهما وضع 
الأخ دانيال من بعض الوجوه» ويختلفان عنه من البعض الآخر. فهما يهوديان بالمععئ الإثي وهما يؤمنان بالمسيح» تماما 
مثل الأخ دانيال» ولكنهما يختلفان عنه في أنهما لم يتنصراء أي لم يعتنقا الديانة المسيحية. ولا يبين المصدر ما معن هذه 
العبارة» وإن كان من الواضح أنها تعن أنهما آمنا بأن عيسى هو المسيح أو الماشيّح المنتظر دوت الإبمان ببنوته للرب . 


وقد طّرح حل صهيون للمشكلة باعتبار أن قانون العودة قانون سياسي صهيون لمن يشاء وقانون دين لمن يشاءء 
ويمكن لكل فريق أن يفسره بالطريقة الي يراهاء على أن تحتفظ السلطة الأرثوذكسية بسلطتها كاملة في أمور الأحوال 
الشخصية وق عمليات التهويد الي تتم داحل إسرائيل. وتحاول بعض الأحزاب الدينية تبني موقف ممائل» لكنهم بدلاً من 
المطالبة بتغيير قانون العودة يطالبون بتغيير قانون المحاكم الحاخامية بحيث يصبح من صلاحياتها أن تقرر من هو اليهودي 
ومن هو غر لري يدلا من و رة اداح :وق هذة الق يكوا آن تفط هة البمودزة عن التاعامات 
الإصلاحيين وامحافظين. ولكن جماعة حبد الأرثوذكسية ترفض مثل هذا الحل . 
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وني صورنا أن أزمة الوية اليهودية ستتعمق ولن تُحسّم في المستقبل القريب لأسباب عديدة تتصل بالتطورات داخل 
المستوطن الصهيون وخارجه. أما داحل الْستوطن الصهيون» فقد لوحظ» على عكس ما توقع المفكرون الصهاينةء أن 
التطورات والآليات الاجتماعية لم تؤد إلى صهر العناصر اليهودية الدينية واللادينية والإشكنازية والسفاردية وغيرهاء وإِنما 
ازدادت الصورة استقطاباً وا وإذا ما ركزنا على الجانب الديي مقابل العلماني» تلاحظ ظهور هوية يهودية حديدة 
بالإضافة إلى عدم التجانس» وهي هوية الصابرا من الإشكناز الي يتسم أصحايما بسمات خاصة» كمعاداة العقل والفكر 
وحب العنف والتحلل من القيم الأخلاقية» بل إنهم يكنون احتقاراً عميقاً ليهود المنفى» أي يهود العالم كله "وقد كان 
المؤمّل في الصابرا أن يكونوا الترجمة العملية لليهودي الخالص". وإلى حانب ذلكء يلاحظ تزايد معدلات العلمنة في 
التجمع الصهيون "الذي وصفه أمنون روبنشتاين بأنه من أكثر المجتمعات إباحية على وجه الأرض". وبحسب بعض 
الإحصاءات»؛ يبلغ عدد المواطنين الذين لا يؤمنون بالخالق 80 من كل الإسرائيليين. وهؤلاء ينظرون إلى الشعائر 
الدينية باعتبارها فلكلورا قومياً. وتُعدٌ الأعياد الدينية بالنسبة إليهم أعياداً قومية» والعبرية ليست لغة الصلاة "اللسان 
المقدّس" وإنما هي لغة البيع والشراء والجماع. وقد أصبح يوم السبت» وهو يوم راحة وتّعبّد من الناحية الدينية» يوم 
صحب ولحو في الدولة الي يقال ها" يهودية". ولا يراعي كثير من الإسرائيليين قوانين الطعام الشرعي» ويُقال إن نصف 
اللحم المستهلك في إسرائيل من لحم الختزير. 


لكل هذاء حينما عُرضت قضية حيري وشيرلي بيرسفورد على الرأي العام الإسرائيلي» قال 96/8 منهم إنه يحب 
منحهما الجنسية الإسرائيلية إن كانا صهاينة» وعلى استعداد لأن يرتبطا بالمصير اليهودي. ومعيئ هذا أن الإسرائيليين 
استخدموا معيارا قومياً لا دينياً صرفاء ولو تم الأححذ به سيظهر نوع جديد من اليهود الذين يؤمنون بالمسيح عيسى بن 


مقابل هذا التعاظم في معدلات العلمنة» هناك تعاظم أيضاً في النزعة الدينية يتضح في هجوم المؤسسة الدينية على الصور 
والمظاهر الإباحية في إسرائيل» وإصرارها على إقامة شعائر السبت» وفي إصرارها على تعديل قانون العودة. وينعكس هذا 
الاستقطاب القومي في واقعة حرق اللادينيين معبداً يهودياً احتجاجاً على نشاط المتدينين. ويتضح الاستقطاب أيضاً في 
ظهور عاصمتين للتجمع الصهيون؛ إحداهما علمانية تماما في تل أبيب» والأخرى في القدس يتزايد فيها نفوذ 
الأرثوذكس. وني مثل هذا الإطار» يصبح الإجماع القومي» أو حي الحدنة الاجتماعية القومية بشأن تعريف الموية 
اليهودية» أمراً مستبعداً. وجما يعمق المشكلة أن ثمة استقطاباً ممائلاً بحدث بين يهود العالم الذين تزداد بينهم معدلات 
العلمنة والزواج المختلّط . 


ويلاحّظ أن مشكلة السفارد قد ازدادت تفاقماًء خو مع ازدياد عددهم وازدياد ثقتهم بأنفسهم .فالتجمع الصهيون 
يعتبرهم يهودا وحسب ماداموا في بلادهم» وهذا جزء من حملته الإعلامية» ولكنهم يصبحون يهودا شرقيين فور وصوهم 


إلى إسرائيل» إذ أن التجمع الصهيون يحتاج إليهم باعتبار أنهم مادة بشرية قادرة على حل أزمة المصادر البشرية الي يعانٍ 
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منهاء وعلى العمل في قاعدة الحرم الاقتصادي الإنتاحية. لكن إصرار السفارد على الحراك الاجتماعي» باعتبارهم يهودا 

بشكل عام» سيجعلهم يشغلون الدرحات العليا من الهرم» ويتركون قاعدته حالية يشغلها العرب. وهذا تشتبك مشكلة 

الهوية مع واحدة من أعمق مشكلات التجمع الصهيون»وهي بشكلة افا جيه ضرا أن الضياينة عر ن أن البيردئ 
الجديد شخصية منتجة على خلاف يهود المنفى المامشيين المرابين . 


وقضية الموية اليهودية قضية محورية. فالدولة الصهيونية تكتسب شرعيتهاء أمام نفسها وأمام الكثيرين» من ادعائها أهُا 
دولة يهودية» لكن استمرار تفجر هذ القضية يقوض دعائم هذه الشرعية. كما أن تعديل قانون العودة سيؤدي إلى 
استبعاد ما يقرب من 80% من يهود العالم "وريما أكثر" ممن يُعرّفون اليهودي على أسس دينية ذاتية أو على أسس 
إصلاحية ومحافظة ولا يقبلون اليهودية الأرثوذكسية . 


ومن القضايا الأخرى المرتبطة بقضية "من هو اليهودي؟' قضية "من هو الصهيون؟ وهل هو اليهودي الذي يهاجر إلى 
إسرائيل» أي من بمارس الصهيونية الاستيطانية أم اليهودي الذي يدعم المستوطن الصهيون دون أن يهاحر ويكتفي 
بالصهيونية التوطينية؟ وهي قضية تمس الموية ولكنها لا تصل في عمقها إلى قضية "من هو اليهودي؟ . 


وكل هذه العناصر والتوترات والتناقضات تحعل من العسير على اليهود أنفسهم تصديق مقولة الشعب اليهودي الذي 
يتجاوز الأزمنة والأمكنة والذي يحمل داخله یھ رو ققد ایت الواقع العملي أنه لا يوحد جوهر واحد» بل هي 
مات عديدة متنوعة بتنوع التشكيلات الحضارية والتاريخية الي يتواحد فيها اليهود. وقد أثيرت القضية مرة أخرى مع 
وصول الواجحرين البهود السوشيت. وكا ت الوا الدينيةة فإن معظمينم ليسوا يهوداء قهم إماامن أصل مسيحي 
تزوحوا من يهود أو هم من مدعي اليهودية. بل واتضح أن اليهودية بالنسبة لليهودي منهم لا تمثل سوى أصداء خافتة 
للغاية. ومع هذاء رحبت المؤسسة الصهيونية بوصوهم» فهي في حاجة ماسة للمادة الاستيطانية. والحاجة نفسها هي اليّ 
تفسر الترحيب بالفلاشاه موراه "وهم أشباه يهود تَنصّروا بكامل إرادتمم منذ قرنين من الزمن". وكل هذه المؤشرات تدل 
على أن المؤسسة الضهيونية» نظرا لحاحتها للمادة البغرية الامتيطانية قل عل من التهودية قشرة رقيقة للغاية "مكل 
الانتماء المسيحي في حنوب أفريقيا" إذ أن المطلوب هو مادة استيطانية غير عربية يضمن الكيان الصهيون لنفسه 


" - 1922" الأخ دانيال‎ 
Brother Daniel 


راهب كاثوليكي ولد لأبوين يهوديين» وكان يُدعى عند مولده أوزوالد روفايزين. لجأ إلى دير كاثوليكي أثناء الاحتياح 
النازي لبولنداء ثم اعتنق المسيحية وعُمّد وأصبح راهباً من الطائفة الكرملية. وفي عام 1958ء أرسل إلى دير جبل 
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الكرمل في حيفا. وعند وصوله إلى إسرائيل» طلب منحه الجنسية الإسرائيلية.بمقتضى قانون العودة الذي يُعرّف اليهودي 
بأنه من ولد لأم يهودية "دون إشارة إلى العقيدة". وقد بين الأخ دانيال أنه إذا كان الشرع اليهودي يعترف بالملحد 
يهودياء فمن باب أولى أن يعترف بالكاثوليكي يهوديا! وعندما رفضت وزارة الداخلية طلبه» رفع قضية في المحكمة العليا 
الي أيّدت قرار وزارة الداحلية ''خمسة أصوات ضد أربعة'. وفي حكمهاء اعترفت المحكمة بأن الشريعة اليهودية تُعرّف 
اليهودي بأنه من ولد لأم يهودية وأن المرتد عن اليهودية يظل يهودياًء ولكنها بينت أن قانون العودة قانون علماي» ومن 
ثم يحب تفسيره عا يتفق مع الفهم العام للكلمة» ولذا فالكلمة لابد أن تُفهّم بالطريقة الى يفهمها بما المواطن العادي» 
الذي يرى أن كون الإنسان يهودياً يتعارض مع الإبمان بعقيدة أحرى. ويستند هذا المعن العادي اليومي» في تصوّر 
الحكمة» إلى التاريخ اليهودي والأهداف الصهيونية والرغبة الجماعية في الإبقاء على الصلة بين إسرائيل ويهود العام 
"الدياسبورا". وقد عُدّل قانون العودة بعد ذلك ليصبح تعريف اليهودي "من ولد لأم يهودية ول يبن عقيدة أحرى". 
وقد حصل الأخ دانيال على الجنسية .عقتضى قانون التجنيس» وهي عملية لا تستند إلى قانون العودة . 


وقد أدّت حادثة الأخ دانيال إلى طرح قضية "من هو اليهودي؟" وهي قضية لم تحد حا حي الوقت الحالي. ولعل الذين 
أثاروا قضية الأخ دانيال ل يدر كوا أن الفيلسوف " اليهودي " ليف شستوف والمفكرة الدينية " اليهودية " إت هلسوم 
والروائي "اليهودي" بوريس باسترناك كلهم كانوا يؤمنون بالمسيحية أو كانوا يؤثروما كنسق دي على اليهودية» ومع 


هذا تظهر أسماؤهم في الموسوعات اليهودية باعتبارهم 5 . 


" 1942- 1891" إديث شتاين‎ 
Edith Stein 


مساعدة الفيلسوف الألماني هُسرل. ولدت لأم يهودية أرثوذ كسية لم توفر تعليماً دينياً لأولادهاء ولذا ألحدت إديث وهي 
في سن صغيرة. ثم قرأت السيرة الذاتية لحياة سانت تيريزاء وتأثرت ها تأثرا عميقاء فتكثلكت وغيرت اسمها إلى تبريزيا 
بنديكتا. ويبدو أنها كانت تشير إلى نفسها على اما يهودية "معن أن اليهودي هو من ولد لأم يهودية". وقد قبض عليها 
الجستابو عام 1942 وماتت في أوشفتس بعد ثمانية أيام من القبض عليها . 


وقد أعلنت الكنيسة الكاثوليكية عام 1990 أن إديث شتاين قديسة» فثارت ثائرة المؤسسة اليهودية لأن هذا من 
وجهة نظرهم يعد مخاولة للاستيلاء على أوشقتس باعتبارها رمزا يهوديا "يتكره اليهود وحدهم". كما أن الموسسة 
اليهودية أشارت إلى أن إديث شتاين تم القبض عاىها لأنها يهودية. والطريف في الموضوع أن الأخ دانيال» وهو يهودي 
درق م قل دیج كا ر دفو إل امال باعمازه وفيا وطالب اللضرل قن التي الس اا جب 
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قانون العودة ورّفض طلبه. فكأن المؤسسة اليهودية في العالم الغربي هي الي تقرر من هو اليهودي» دون الالتزام بأية 
معايير إلا مصالحها وأهوائها . 


استجابة أعضاء الجماعات اليهودية للتعاريف الصهيونية للهويات اليهودية 


Response of the Members of the [ ewish Communities to the Zionist 
Definitions of J ewish Identities 


طرحت الصهيونية "في صيغتها اللادينية' نفسها كحر كة لتطبيع اليهود» وطرحت مفهوم "اليهودي الخالص' صاحب 
الهوية اليهودية الحقيقية ليحل محل "يهودي المنفى" الذي يخفي هويته ويتقمّص هوية الآخرين. والدولة الصهيونية الي 
يقال لها ""يهودية" ستكون هي المسرح الذي تتحقق عليه هذه الهوية. وقد قبل بعض الصهاينة الدينيين المشروع الصهيون 
وتحالفوا مع اللادينيين على أمل أن تاح هم الفرصة بعد ذلك أن يفرضوا رؤيتهم الدينية بحيث يصبح "اليهودي الحقيقي 
" هو اليهودي حسب التعريف الأرثوذكسي. وقد أدّى هذا إلى توترات عميقة بين الدولة الصهيونية من جهة 


والجماعات اليهودية في العالم» بكل ما تتسم به من تنوّع وعدم تحانس» من جهة أخرى . 


والصهيونية» كما بيّناه ترى أن الوية اليهودية حارج الْمستوطّن الصهيون هوية ناقصة مريضة يجب إلغاؤهاء وهذا ما 
يُسمّى "نفي الدياسبورا" في المصطلح الصهيون "أي تصفية الجماعات اليهودية أو استغلالها". وقد نحم عن ذلك صراع 
عاد بين فضا الاعات البهودية والمسغرطن الصهيون» إذ أن أعضاء الجماعات يرون أن هويتهم» أو هويام 
اليهودية» ليست مريضة وإنما هي جديرة بالحفاظ عليها وتنميتهاء في حين تحاول المؤسسة الصهيونية أن تقلل من شأما 
وأن تجعل منها وقوداً يغذي الدولة الصهيونية. ولذاء فهي تجعل من الحجرة إلى فلسطين الحتلة والاستيطان فيهاء المعيار 
الوحيد لتقييم مدى صهيونية اليهودي ومدى يهوديته. وهذه المشكلة تنفجر ذائماً داحل المؤتمرات الصهيونية وخارحها . 


1 وانطلاقاً من المفهوم الصهيون للهوية اليهودية الحقيقية» تتصرف الدولة الصهيونية أحياناً بطريقة لا تخدم صالح أعضاء 
الجماعات اليهودية وإنما تخدم مصالحها هي على حساهم. ورا تكون حادثة بولارد نقطة مهمة في هذا الصراع» فهي 
تمثل تصادماً بين رؤيتين للهوية :واحدة صهيونية والأحرى أمريكية يهودية. فتذهب الرؤية الصهيونية إلى أن الأمريكي 


اليهودي ردت ار ا ولذا لابد أن يخدم الدولة الصهيونية» في حين تذهب الرؤية الأمريكية اليهودية إلى أن 
الأمريكي اليهودي هو أمريكي في المقام الأول وله مصالح تختلف عن مصالح الدولة الصهيونية . 


2 عندما ينظر يهود العالم» کر ا المتدينين منهم» إلى الدولة الى يقال لها" يهودية"'» يكتشفون أن هويتها وهوية 
سكافها ليست يهودية على الإطلاق. فمعدلات العلمنة عالية للغاية بين الإسرائيليين» وهو الأمر الذي يصدم الزوار 
اليهود للدولة الصهيونية الذين يهربون من مجتمعاتهم الاستهلاكية ويحضرون إلى إسرائيل فيفاحأون عجتمع إباحي مفتوح 
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أكثر علمانية من المختمعات غير اليهودية الى تركوها وراءهم. والواقع أن امجتمع الإسرائيلي بدأء منذ السبعينيات» يتوجه 
توجهاً استهلاكياً حاداً لا يضبطه أي ضابط أخلاقي أو حضاري أو عقائدي. وهذه التساؤلات ليست مقصورة على 
المتدينين» فاليهود اللادينيون» أو المندبحون الذين لا يقيمون شعائر دينهم» يحاولون التمتع بشيء من الموية والتجربة الدينية 
عن طريق امال فرع أف يتوق قاما بالاستهاذلة والضازة العلنانية ن باخ فام يمحيو إلى إسزائيل 
ويدفعون لها الإعانات ليعيشوا تحربة دينية قومية "ولو بشكل مؤقت» وكأن إسرائيل ديزن لاند يهودية» على حد قول 
أحد الحاخامات". ولكن العلمانية الصريحة للدولة اليهودية تحرمهم من هذه المتعة وتلك الإثارة . 


3 كما يسأل اليهود المتدينون: بأي معن يمكن إطلاق تسمية الدولة الصهيونية على الدولة اليهودية وهي سوي كل 
خلافاتها مع الآخرين عن طريق العنف العسكري ولا يمكن محاكمتها .معايير أخلاقية يهودية؟ كما أن الطريقة الي يتم يها 
قمع الانتفاضة يصعب تسميتها "يهودية' مهما تحلى الإنسان بالكرم والخيال . 


4 يشكو اليهود المتدينون من أن التعريف الصهيون للهوية اليهودية قد صادر الرموز والمصطلحات الدينية» بحيث 
يتصور كثير من اليهود الآن أن اليهودية والصهيونية أمران مترادفان» وأن المرء يمكنه أن يحقق هويته اليهودية عن طريق 
التبرع للدولة الصهيونية وعن طريق شراء سندات إسرائيل. وكما قال الحاخام ألكسندر شندلر: ''يتصور بعض اليهود 
الآن أن إسرائيل هي معبدهم اليهودي وأن رئيس وزرائها هو حاخامهم الأكبر" . 

ولكن نقطة الاشتباك الكبرى بين أعضاء الجماعات والدولة الصهيونية هي في جال تعريف هوية اليهودي والمعيار 
المستخدم في هذا التعريف» إذ صر المؤسسة الدينية» مُمثْلة في أحزابها الدينية» على تبني تعريف أرثوذ كسي .وقد حدثت 
مواحهة سريعة بين يهود العالم والمؤسسة الدينية في حالة يهود الهند "بي إسرائيل" في الخمسينيات» وفي حالة يهود 
الفلاشاه في الثمانينيات» ومع القزائية ر السار ین عبر كل هده الففراك. و کان دوهن الو اجه دائما هن اراز 
المؤسسة الدينية على التمسك بتعريفها لليهودي» والذي يستبعد أعضاء هذه الجماعات. وقد حسمت هذه المواجهات 
إما بتهود أعضاء هذه الجماعات مرة أحرى حسب الشريعة» وإما بتراحعهم وقبولهم مرتبة ثانوية في ارم الدي 
اليهودي. كما أن المؤسسة أبدت من جانبها شيعا من المرونة تجاههم. ولكن كل هذه المواجهات كانت مع جماعات 
صغيرة لا نفوذ لما انفصلت منذ قرون طويلة عن اليهودية الحاحامية» ولذا لم تتسبب المواحهة في تفجير أزمة عامة ذات 
أثر عميق. أما المواحهة مع يهود الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وغيرهم من الجماعات اليهودية بشأن الموضوع 


نفسه» فهى مواجهة مهمة وعميقة ها أعمق الأثر في كل من الدولة الصهيونية وأعضاء الجماعات . 


ولنفهم مدى عمق هذه المواحهة» لابد أن نتناول وضع الجماعات اليهودية في العام فلو نظرنا إلى الحويات اليهودية في 
أنحاء العالم الغربي و الؤلايات المتحدة والاتحاد السوفي حيث يتركز معظم يهود العالم لوحدنا أن ثمة هويات 
متعددة غير متجانسة مندمحة في مجتمعاتها تتفاعل معها بحيث أصبح الإطار المرحعي لهويتهم وأساسها هو تحربتهم التاريخية 
في أوطانهم وليس التعريف الصهيون أو اليهودي وإن كان ثمة عنصر مشترك بينها فهو المرجعية العلمانية النهائية الي 

أت إلى ظهور "الموية اليهودية الجديدة" فهوية يهود أمريكا على سبيل المثال هوية أمريكية ذات أبعاد إثنية دينية يهودية 
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هامشية والحديث الصارخ عن بعث الإثنية ي الولايات المتحدة والتمسك ها إغا هو من قبيل الادعاءات اللفظية المريحة 
للغاية. فمفهوم الموية في الإطار الأمريكي لا يختلف أبداً عن مفهوم الدين» وكل من الدين والحوية شيكان يمكن تَقبّلهِما 
شريطة أن يتم قميشهما حن لا يتعارضا مع أداء اليهودي في رقعة الحياة العامة ولا يهددا الانتماء إلى الحتمع الأمريكي. 
ولكن إذا استبعدنا الموية والدين من الحياة العامة ومن الإحساس بالانتماء» فلا يبقى شيء سوى زخارف أو تسلية 
تُمارس في أوقات الفراغ من آونة لأخحرى» ولا تشكل بعدًا حقيقيا في بناء شخصية المرء ولا في رؤيته للكون. 

كما أن أوضاع أعضاء الجماعات في إبحلترا وفرنسا وحنوب أفريقيا لا تختلف في أساسياتها عن الصورة العامة السائدة 
بين أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة. بل إن وضع يهود روسيا وأوكرانيا ينطبق عليه أيضاً مصطلح "يهود ما 
بعد الانعتاق" أو "الحوية اليهودية الجديدة"» فقد حصلوا على حقوقهم السياسية والمدنية» وتوجد أطر ومنابر يعكنهم من 
حلاها التعبير عما تبقى من هويتهم الشرق أوربية. كما ينتشر بينهم الزواج المختلط "وهو من أهم معايير الاندما ب" 
بدرجة تفوق أحياناً درجته في الولايات المتحدة. وقد صرح شارنسكي» بطل الصهاينة في الاتحاد السوفيي» حينما أفرج 
عنه واستقر في إسرائيل» بأن درجة اندماج اليهود في المجتمع السوفيي " درحة مُرضية "2 والمقصود أا "عالية". ورغم أنه 
يستخدم معياراً صهيونياً للهوية» إلا أنه يعترف ضمنياً حقيقة ارتفاع معدلات الاندماج. وإذا كانت بين يهود الاتحاد 
العو اانا أعداد كبيرة ترغب في المجرة» فإن هذا يعود إلى بعض المشكلات الخاصة با مجتمع الاشتراكي 
ومجتمعات كومنولث الدول المستقلة .وعلى أية حال» فإن أغلبية من تتاح له فرصة مغادرة روسيا وأوكرانياء يهاحر إلى 
الولايات المتحدة» ولا تماحر سوى أعداد صغيرة إلى إسرائيل. وحن هؤلاء الذين يصلون إلى هناك يكتشفون أن هويتهم 
وطموحاتهم تختلف عن الموية اليهودية كما عَرَّفها الصهاينة. بل إن يهود روسيا وأوكرانيا الذين يصلون إلى الولايات 
المتحدة يكتشفون أنهم روس» ومن ثم لا يختلطون باليهود في الولايات المتحدة ولا يندبحون فيهم وإنما يندبحون في امجتمع 
الأمريكي. بل ويقال إن الإسرائيليين المهاحرين إلى الاك اة طن انا ن ينوه ال ات اد و 
يتزاو حون معهم» إذ يكتشفون أنهم إسرائيليون وليسوا جرد يهود . 


رشك E‏ لقو بأن القيم العلمانية تنتشر في الوقت الراهن بين أغلبية يهود العالم» فهم إما منصرفون عن الدين 
تماما وإما يتبنون الصيغ المحففة منه والمتمثلة في اليهودية الإصلاحية وامحافظة» ولم يعد بينهم سوى أقلية أرثوذكسية. ففي 
الولايات المتحدة» يبلغ عدد اليهود الإصلاحيين والحافظين مليونين ولا يوحد سوى 400 ألف أرثوذكسي. أما بقية 
اليهود» فهم إما لاأدريون أو غير مكترثين باليهودية» ولكنهم يلجأون إلى حاخامات إصلاحيين أو محافظين في أمور 
الزواج وغيره. ورا تكون درجة علمنة يهود روسيا وأوكرانيا أعلى من ذلك بكثير. ومع هذاء وبرغم علمنة هؤلاء 
اليهود» وبرغم ابتعاد المتدينين منهم عن الأرثوذكسية؛ فإفهم يتمسكون ببقايا هويتهم الإثنية» را بتأثير الصهيونية. ولذاء 
فهم يصرّون على تسمية أنفسهم "يهود" برغم انصرافهم عن العقيدة» ثم يطالبون بتبئي تعريف تعددي لليهودية» أي بأي 
تعريف يروق همم بحيث يتم قبول أي يهودي يرى أنه يهودي. وهم ينظرون إلى الدولة الصهيونية باعتبارها دولة تعددية 
يهودية» بالمعن الإثي» يمكنهم تحقيق هويتهم من حلاها. وني هذا الإطار» ليس من المستغرب أن يؤدي التعديل المقترح 
لقانون العودة '"'بحيث يعرف اليهودي بأنه "المتهود بحسب الشريعة" أي على يد حاخام أرثوذكسي" إلى تفجير التناقضات 
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الكامنة إذ أنه» في واقع الأمر» يستبعد أغلبية المتهوّدين وعائلاتهم في الولايات المتحدة. ومن المعروف أن عشرة آلاف 
أمريكي يتهوّدون سنويا نظرا لزواحهم من أقران يهود» ولا يتهود سوى ألف منهم أمام محاكم أرثوذكسية» أما الباقون 
فيتهوّدون على يد حاخامات إصلاحيين ومحافظين» ولا تعترف الحاحامية في إسرائيل بم كيهود . 


وعناك مشكلة أعرى أثيرت عذة مراف ولن سمه الغريق اديك حى لوت بيه :فاليا امات الأرئؤذ كس يطلبون 
ما يُسمّى "حيط" من كل يهودية مُطلّقة» أي شهادة طلاق من محكمة شرعية يهودية ليصبح الطلاق شرعياًء وهو تقليد 
أبطله الحاحامات الإصلاحيون. ولذاء فإن أية يهودية مُطلّقة تتزوج دون أن تحصل على شهادة طلاق شرعيء يُعتبّر 
أطفالها "بحسب التصور الأرثوذكسي" غير شرعيين» حى لو كانت هي يهودية معترفاً بيهوديتها من المؤسسة 
الأرثوذكسية. وهذاء فمن المتوقع أن تتفاقم المشكلة بسبب ازدياد معدلات الطلاق غير الشرعي بين اليهود في الخارج» 
سواء في الولايات المتحدة أو في كومنولث الدول المستقلة "الاتحاد السوفيي سابقا'» وبسبب جهل كثير منهم بقضية 
الجيط هذه ! 


ويدرك أعضاء الجماعات اليهودية» وما في الولايات المتحدة» المضمون الخفي الكامن وراء تعديل قانون العودة 
تماماء وامحاولة الرامية إلى ذلك. ومن هنا كانت حدة استجابتهم ذه المحاولة إلى درجة أدهشت القيادات في اجتماع 
بحلس الفيدراليات الأمريكية الذي خُصّص لناقشة هذه القضية "988 1" ومجلس الفيدراليات هو التنظيم الذي يضم 
سائر التنظيمات اليهودية الأمريكية. فعندما حاولت القيادة التقليل من أهمية التعديل المقترح والتهوين من شأنه» ثارت 
القاعدة وأعلنت سخطها وأعلنت كذلك عن نيتها أن تترحم هذا السخط إلى فعل ضد إسرائيل. بل إن بعضهم اشتكى 
إلى نوايهم في الكوبحرس الأمريكي من التعديل المزمع» وقام هؤلاء النواب» وبعضهم من غير اليهود» بنقل شكوى 
ناحبيهم من اليهود إلى حكومة الدولة اليهودية. وتتحدث الصحف الإسرائيلية عن احتمال أن تُناقش المسألة في 
الكوبحرس الأمريكي عند مناقشة المعونة الأمريكية لإسرائيل. وهكذاء فبدلاً من أن تستخدم الدولة الصهيونية الدياسبورا 
أداة للضغط على الولايات المتحدة لتحقيق مصالحهاء يقوم أعضاء الجماعة الأمريكية اليهودية بالضغط على الدولة 
الصهيونية من خلال الولايات المتحدة للحفاظ على مصال حهم. ويقال إن استجابة يهود الولايات المتحدة لتعديل قانون 
العودة يشبه في حدته استجابتهم لحرب1967 » حين أحسوا بالفخر الشديد لانتصار القوات الإسرائيلية» أي حين 
تضخمت هويتهم اليهودية المزعومة بسبب انتصار جيوش الدولة اليهودية. وقانون العودة يمس هذه الموية» ذلك أن 
تعديله يتزع عنهم هويتهم هذه ويجعل منهم محرد يهود إصلاحيين أو حافظين» أي يهود من الدرجة الثانية. ويحب 
ملاحظة أنه بينما أصبحت اليهودية» بالنسبة إلى معظم سكان المستوطّن الصهيوني مسألة قومية وليست دينية محضة 
"ولهذا فهم لا يكترثون بموقف المؤسسة الأرثوذكسية", فإن الأمر جد مختلف بالنسبة إلى يهود العا م» فيهوديتهم برغم 
علمانيتهم الواضحة لا يمكن أن تُعرّف تعريفاً قومياً وحسب» حيث يتناف هذا مع انتمائهم القومي. ولذلك» يظل البُعد 
الديئ» برغم شكليته وضموره» أكثر أهمية بالنسبة إليهم من أهميته بالنسبة إلى الإسرائيليين . 
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ومن إنحازات الانتفاضة أنهاء بوصوها إلى الإعلام الخارحي» قد حولت النضال الفلسطييْ من قضية سياسية أو أخلاقية 
إلى قضية إعلامية تمس صورة اليهودي وبالتالي هويته ورؤيته لما .ولعل الأفلام اليومية على شاشة التليفزيون الأمريكي قد 
ساعدت على قديئة الحو لثورة الأمريكيين اليهود» وغيرهم من أعضاء الجماعات» على القيادات الصهيونية ورفضهم 
تعديل قانون العودة . 


وة طور ثالث شديد الأهمية يتمثل في البقعة الي يلتقي فيها يهود العام ا الصهيونئ: أي المنظمة الصهيونية 
العالمية. فقد شهد العقدان السابقان صهينة قطاعات كبيرة من يهود الولايات المتحدة كانت ترفض الصهيونية من قبل. 
فاليهودية الإصلاحية الي تشجع الاندماج» كانت ترفض الصهيونية بشكل عقائدي عند نشأقاء كما كان بعض 
مفكري اليهودية الحافظة يرفضوفها. ولكنهم» عرور الزمن» تناسوا هذه الاعتراضات وانتهى يهم الأمر إلى الانضمام إلى 
المنظمة الصهيونية العالمية. هذاء بينما يُلاحَظ أن الجماعات اليهودية الدينية» وضمن ذلك بعض الأحزاب الدينية في 


ارا ا م ا مووي رفن تلان الكلمة ا 


وقد انعكس هذا الوضع على انتخابات المؤتمر الصهيون الحادي والثلاثين "1987" الي أسفرت عن فوز أغلبية من 
حزب العمال الإسرائيلي وممثلي اليهود الإصلاحيين وامحافظين والعلمانيين. وهذه هي المرة الأولى الي لا يعكس فيها 

تكوين المنظمة الصهيونية موازين القوى داحل الدولة الصهيونية. وقد قضى المؤتمر" 291 صوتاً ضد 271 صوتاً' 

بضرورة المساواة الكاملة بين جميع اتحاهات اليهودية» الأمر الذي أدَّى بحركة المزراحي "'الصهيونية الدينية' إلى التهديد 
بإعادة النظر في وضعها داحل الحركة الصهيونية. والواقع أن هذا الوضع يناقض الوضع داخل الدولة الصهيونية حيث 
يتنامى نفوذ الأحزاب الدينية . 


وقد أثار وصول المهاجرين السوفيبت مشكلة الهوية مرة أحرى. فعدد اليهود السوفييت حسب آخر إحصاء هو 
0 كس قن ينأف الأعداد الت سر ما ون عرف ان ار ال نيق فقوا معدت 
عالية من الاندماج وأنهم جماعة مسنة؟ ولتفسير هذا نذهب إلى أن اليهود الذين يهاحرون إلى إسرائيل يضمون في 
صفوفهم عدداً كبيراً من اليهود المتخفين الذين كانوا قد فقدوا علاقتهم باليهودية تماماً ولم يسجلوا أنفسهم كيهودء 
ولكنهم اكتشفوا مؤخراً أن مسألة الانتماء اليهودي مسألة مريحة وأا ستضمن لهم تأشيرة حروج من الدولة السوفيتية 
وتأشيرة دخول إلى الدولة الصهيونية. ولعل هذه هي المرة الأولى في التاريخ الي يظهر فيها مثل هذا الموقف: أن يكون 
في صال المرء أن يكتشف جذوره اليهودية ويعلنها ويوظفها. وأشباه اليهود هؤلاء غير مختنين وغير متزوجين من 
يهوديات وأولادهم غير يهود ولا يربطهم باليهودية سوى أن لهم جداً مدفوناً في موسكو "على حد قول أحد 
الحاحامات الإسرائيليين". كما أن هناك فريقاً آخر ممن نسميهم مدعي اليهودية» وهؤلاء ليسوا يهوداً ويشترون شهادة 
ميلاد تثبت أنهم يهود. وهذه الآلاف تصل إلى إسرائيل وتطالب بالجنسية حسب قانون العودة. ويُقال إن نسبتهم بين 
المهاحرين يمكن أن تصل إلى 9630 وقد بدأت المؤسسة الحاحامية تحذر من أن إسرائيل قد تصبح دولة غير يهودية. 
ولكن المؤسسة الإشكنازية الحاكمة "اللادينية' لا تجد أية غضاضة في استقبال هؤلاء المهاحرين ماداموا سيحلون المشكلة 
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السكانية لإسرائيل» ولا تمانع في قبل التعريف العلماني الذي وضعه شارانسكي لليهودي باعتباره من يشعر أنه يهودي 
مط ور ريق لا اعد بس بطيمة اال ال هة لااد ودا كني عة طرعية ف روسكو الي 
من الحوية اليهودية للمهاحرين» الأمر الذي يثير حفيظتهم ويؤدي إلى احتجاج العناصر اللادينية في إسرائيل . 


نتيجة محاولة تبئ التعريف الأزمة الى تعتمل داحل الدولة الصهيونية» وني صفوف الجماعات اليهودية في العال» وتعتبر 
أمرا طبيعيا ومتوقعا. فهذا التعريف لا يأحذ في الاعتبار تموحات التاريخ الديئ أو التعريف اللاديئى الصهيون للهوية» 
كما أنه بحرد تعريف عقائدي وتعرحاته ولا ينبع منهاء ويتجاهل الت ركيب الجيولوجي للعقائد والجماعات اليهودية» 
يهودية واحدة رغم وجود هويات يهودية عديدة متنوعة يفرض نفسه فرضا على واقع متنوع. فهو يفترض وحود هوية 
الى همش العنصر اليهودي. والتعريف الصهيون يرى أن اليهود شعب واحد له تاريخ أهمها "الهموية اليهودية الجديدة" 
قومية وإثنية وطبقية ودينية متعددة. واحد» وهم في واقع الأمر جماعات منتشرة لما تحارب تاريخية متنوعة ذات انتماءات 
فلسطين الحتلة» يحملون معهم انتماءاتهم وتحارهم التاريخية» شاءوا أم كما أن أعضاء هذه الجماعات» حين يستوطنون 
ليسوا يهودا أو أن يهوديتهم يتبنون تعريفا صهيونيا هويتهم» تنفجر الأزمة إذ تكتشف أغلبيتهم العظمى أنهم أبوا. وحينما 
والفلاشاه» وكما سيحدث ليهود الولايات المتحدة والاتحاد مشكوك فيها بل ومرفوضة»كما حدث ليهود بي إسرائيل 
.العودة السوفيي لو تم تعديل قانون 


الباب الرابع: اليهود والجماعات اليهودية 
اليهود : مشكلة التعريف 
The Jews: The Problem of Definition‏ 


كلمة "يهودي" هي من أكثر الدوال إشكالية رغم بساطتهاء فكلمة "يهودي" بمكن أن تُستخدم للإشارة إلى العبرانيين 
القدامى باعتبارهم جماعة عرقية أو إثنية "قوم" أو باعتبارهم جماعة دينية '"'شعب مختار". ثم تُستخدم الكلمة للإشارة إلى 


اليهود الحاخاميين والقرّائين والسامريين ويهود الصين وإثيوبيا . 


ويُشار إلى اليهود باعتبارهم شعباً مقدّساً في التراثين الدينيين المسيحي واليهودي. وبعد ظهور العلمانية» أصبحوا شعبا 
عضوياً يُشار إليهم بوصفهم "الشعب اليهودي" أو با لمعن اللاديئ جرد "اليهود" "بالإنجليزية: جوري ." الالال ويُشار 
إلى السفارد والإشكناز والصابرا ويهود الولايات المتحدة على أهم "يهود". وتزداد الأمور اختلاطاً حينما يُستخدم الدال 
"يهودي" للإشارة إلى يهود العام وإلى صهاينة العام والمستوطنين الصهاينة في إسرائيل. ولعل المصدر الأساسي لهذا 
الخلط هو التراث الإنجيلي الذي يتحدث دائماً عن اليهود ككل باعتبارهم "الشعبا'» وهي طريقة للرؤية ورثها العام 
الغربي ككل.ولذاء بحد أن المحايدين العلميين والمعادين لليهود والصهاينة المتحيزين كلهم يتحدثون عن اليهود ككل . 
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وغينٍ عن القول إن استخدام الدال ' 'يهردي ' بمذه الطريقة يجعله عدم الفائدة» إذ يث يشير إلى حقل دلالي متضارب 
ومدلولات مختلفة .و سنحاول في مداحل هذا الجلد أن نحدد الحقل الدلالي لبعض المصطلحات السائدة وأن نقترح 


مصطلحات جديدة لتحل محل مصطلح "يهودي" . 


اليهود بوصفهم كلا متماسكا 

Jewry 

'"اليهود بوصفهم 3 ما هي تر جمتنا للكلمة الإنجليزية "حوري ل۷۲ 6ل""» وال كانت تُستخدم أصاد للإشارة 
إلى الجيتو أو الشارع أو الحي الذي يسكنه اليهود. وهي تشير إلى ادد جيك هر كل مساك لان عياف 

جماعات شى لكل منها انتماؤها العرقي أو الإثن أو الحضاري وتضم فق جفوقها أعضاء بيدا لكل رات و ورات 
الخاصة به. والكلمة تفترض أن هناك علاقة عضوية بين أعضاء الجماعات اليهودية في العالم» وأهم يخضعون للحركيات 
نفسها التاريخية الى ب الانتماءات المختلفة والتناقضات الكامنة والظاهرة. وتُوجّد كلمات مماثلة في اللغات الأوربية 

الأحرى» مثل جويفيري ©11©/ألال الفرنسية» وجويديتشا ۷06٥٥2‏ الإيطالية . 


ويحبذ الصهاينة استخدام هذا المصطلح لأنه يعبر عن رؤيتهم ونموذجهم التفسيري. وهذا المصطلح لا يختلف كرا في 
تضميناته عن مصطلحات مثل '"'الشعب اليهودي" أو ' 'الشعب اضر بي جا تس إل كل عضوي امك 


الشعب اليهودي 


The Jewish People 
"الشعب اليهودي" عبارة تفترض أن اليهود شعب با معن القومي أو العرقي للكلمة» كما تفترض أن لديهم قوميتهم‎ 
. اليهودية المستقلة. ويستطيع القارئ أن يعود إلى مدل "القومية اليهودية" و"الجماعات اليهودية"‎ 

الشعب 

The People 


"الغ كلمة قرائر ق الاديات الدوية البيودية ر امي وال الدراسات النقيوية ايض ,اف معن الكلية ىق 
السياق الديئ عنه في السياق الدنيوي والتاريخي. فهي في السياق الديئ تع "جماعة دينية" ترتبط .ميثاق بينها وبين الإله 
وتنتفي عنها صفة الشعب بعدم تنفيذها الغهك. وها الكيشب قد رى لفسه شنا غدارا أو يها مسا أو آمة الروح أو 
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الأمة المقدّسة أو الشعب الأزلي أو المفضل على العالمين» ومن أسمائه ''بنو يسرائيل" و"شعب يسرائيل". وترى الكنيسة 
المسيحية أن المسيحيين هم الشعب الحقيقي وأن اليهود قد تحولوا إلى بحرد "شعب شاهلا" . 


أما في السياق الدنيوي» فالأمر أكثر يا حرف يع ''الشعب" مجموعة القبائل العبرانية الي تسللت إلى كنعان ثم 
اتحدت في المملكة العبرانية المتحدة ثم انفكت إلى مملكتين: المملكة الشمالية والمملكة الحنوبية. وقد اعتبره اليونانيون 
والرومان "إثبوس" أي قوماً يترأسهم رئيس القوم "إثنآرخ", ثم تحولوا إلى جماعات يهودية مختلفة منتشرة. وف العصر 
الحديث؛ عاد الحديث بين الصهاينة عن "الشعب اليهودي" أو "الشعب العضوي "فولك"". وقد قمنا بوضع مصطلح 
"الشعب العضوي النبود" لوصف رؤية العام الغربي للجماعات اليهودية . 


الجماعات اليهودية 


ewish Communities‏ ل[ 


"الجماعات اليهودية" مصطلح مدمه ق هذه الموسوعة يدلا من مصطلح "اليهود". ونحن نذهب إلى أن العبرانيين 
"والعبرانيين اليهود", أي اليهود القدامى» كانوا يشكلون وحدة ثقافية وإثنية تتسم بقدر من التماسك والتجانس 
والوحدة. ولكن» مع انتشار اليهود في أرجاء العالم في بجتمعات مختلفة» لكل تقاليدها الحضارية والدينية» وتواريخهاء 
تفاعل اليهود مع هذه التقاليد والتواريخ وحضعوا لمؤثراتهاء شأنئهم شأن كل الأقليات والبشر. وقد بدأت عملية الانتشار 
مع التهجير البابلي» ولكن وتيرتا تصاعدت مع ظهور الحضارة الميلينية والرومانية. وقد اكتملت عملية الانتشار وَالتَفرّق 
مع هدم الميكل في عام 70م على يد تيتوس» وكذلك سقوط العبادة القربانية المركزية وأية سلطة دينية مركزية يهودية. 
وقد تَحوّل اليهود نتيجة هذه العملية إلى جماعات مختلفة متفرقة غير متجانسة. ونحن نفضل استخدام مصطلح "جماعات 
يهودية" على مصطلح "يهود" لأن المصطلح الأخير يؤكد التَماسّك والتجائس والوحدة حيث لا تُماسّك ولا تجانس ولا 


وحدة . 


وإذا حاول الدارس أن يدرس أعضاء الجماعات اليهودية في القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين كيهود وحسب فإنه 
سيحاول دون شك أن يرصد عناصر الوحدة بين هؤلاء اليهود. ومع أن هناك عناصر مشتركة قد تجمع بين هذه 
الجماعات؛ إلا أنها ليست في أهمية العناصر غير المشتركة من الناحية التفسيرية والتصنيفية. ولعل الاستعراض التاريخي 
الجغرافي للجماعات اليهودية يوضح هذه النقطة» فقد كانت الجماعات اليهودية في كل أنحاء العالم» في القرنين العاشر 
والحادي عشرء تُوجّد داحل عدة تشكيلات حضارية سياسية مستقلة وسمت كل جماعة بميسمها. وقد أصبح أعضاء 
الجماعات اليهودية في أوربا أقنان بلاط وتحاراً ومرابين داحل النظام الإقطاعي» بل وبدأوا يواحهون مشكلة ظهور 
طبقات تحارية ومالية محلية. أما يهود العالم الإسلامي فلم يتسموا بتَميّرَ وظيفي حاد بل وشاركوا في الثورة التجارية الي 
ظهرت آنذاك» وكانوا من الناحية الثقافية جزءاً لا يتجزأ من محيطهم الحضاري كما هو واضح في العصر الذهبي في 
الأندلس. وقد كانت أعداد من يهود فارس "ورا الهند" قد بدأت تستقر في الصين لأسباب تتصل بالحضارة الصينية 
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"وهو زايد الحاحة إلى المنسوجات الحريرية". وكان يهود الخزر قد تبعثرت دولتهم بسبب صعود القوة السلافية الروسية 
وتنصرهاء ولكنهم كانوا يشاركون في تأسيس الجحر. وكات يهود الفلاشاه قد أصبحوا جزءاً من التشكيل الحضاري 
الأفريقي في إثيوبياء وكونوا قبيلتهم بل ومملكتهم وانخرطوا في الحروب القبّلية المختلفة. ولا يمكن لإطار واحد أن يشمل 
كل هذه الظواهر. ولفهم سلوك هذه الجماعات وحركتها ومصيرهاء لابد من العودة إلى التشكيلات الحضارية التاريخية 
الي كانوا يُوحَدون فيهاء لا إلى جوهر يهودي يتجاوز الزمان والمكان ويشكل وحدقا الجوهرية أو إلى تاريخ يهودي 
يتطور حسب قوانينه الداحلية ويتطور اليهود في إطاره منعزلين عن تواريخ الجماعات الي يعيشون بين ظهرانيها . 


وقد ازداد عدم التجانس بين الدماعات اليهودية بعد القرن الحادي عشر على المستويين الديئ والاحتماعي» حيث تَعمّق 
التوحيد في النسق الدين اليهودي في العالم الإسلامي» بينما تَعمّق العنصر الحلولي الكمون في اليهودية الغربية وظهرت 
عناصر الثنوية والشرك مع هيمنة التراث القبّاني. بينما كان يهود العام الإسلامي يزدادون اندماجاً وتحضراء كان يهود 
العالم الغربي يزدادون انعزالاً وكخلفاً. ولكن» مع الصعود الاقتصادي للعالم الغربي بعد الثورة التجارية والصناعية 
والرأسمالية» بحد أن يهود الغرب مارسوا تحولاً عميقاً ولعبوا دوراً في هذه العملية الي لم تترك أي أثر في يهود الدولة 
العثمانية أو يهود كوشين في الهند على سبيل المثال . 


وني العصر الحديث» بحد أن اليهود الأرثوذكس يُكفرون الإصلاحيين والمحافظين والتجديديين. ويوجد الآن فريق من 
اليهود المسيحيين الذين يؤمنون بالمسيح باعتباره الماشيّح دون الاعتراف بألوهيته. كما أن غالبية يهود العالم إما ملحدون 
أو لاأدريون أو غير مكترثين بالدين. ويهود الفلاشاه لا يعرفون التلمود ويتعبدون بالجعزية» مع أن التلمود يشكل العمود 
الفقري لليهودية الحاحامية "أي اليهودية الأرثوذكسية" . 


وكل جماعة يهودية ها مشاكلها الخاصة النابعة من وحودها داخل بناء تاريخي مستقل» فيهود الفلاشاه يواحهون مشكلة 
الجاعات الى تحتاح أفريقيا في الآونة الأحيرة كما بدأوا يواحهون مشكلة التحديث في إسرائيل. أما يهود اليمن» فهم 
الغرب» كما يواحهون مشكلة أن اليمن بلد عربي في حالة صراع سياسي حاد مع دولة تُسمّي نفسها "الدولة اليهودية". 
وهم يعانون أيضاً من التَدخُل الدائم من المنظمة الصهيونية الي تحاول إنقاذهم شاعوا أم أبوا. واليهود القراءون في 
إسرائيل يواحهون مشكلة وجودهم في مجتمع تسيطر عليه المؤسسة الحاحامية الي لا يعترفون بماء وكذلك مشكلة تزايد 
معدلات العلمنة. أما القراءون في الاتحاد السوفيي» فيواحهون مشاكل مختلفة. ومشاكل كلا الفريقين تختلف عن تلك 
الي يواحهها اليهود القراءون في مصر أو في الولايات المتحدة. واليهود السامريون في نابلس يواجحهون مشاكل فريدة 
باعتبارهم أصغر أقلية دينية في العالم لا تزال محتفظة بعبادتها القربانية المرتبطة بجبل جريزيم. ومشاكل يهود جورجيا 
تختلف عن مشاكل يهود الكرمشاكي أو يهود أوكرانيا أو يهود بيروبيجان. ويواحه يهود الولايات المتحدة مشاكل من 
بينها النوف من الاندماج "امول و كوست الصامت" نتيجة تقبل المجتمع لهم ونحاحهم فيه. وهذا التقبل والنجاح يسبب 
لهم مشاكل مع السود» فالسود متركزون في المدن نفسها الى يوحد فيها اليهود وعادة ما يشغلون "البيتو" الذي كان 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 2 204 


يشغله المهاحرون اليهود قبل أن يحققوا الحراك الاحتماعي وينتقلوا إما إلى جيرة أفضل أو إلى الضواحي. فحي هارم 
الشهير كان حياً يهودياً يجعل من" المالك اليهودي " ممثلاً لل رأسمالية الأمريكية المستغلة أمام الأمريكيين السود الأمر 
الذي يسبب كثيراً من المشاكل للجماعة اليهودية ككل. كما أن ترايد وعي السود بأنفسهم وبقوتهم ورغبتهم في 
المشاركة في السلطة؛ يجعل احتكاكهم باليهود أكثر حدة بسبب ت ركز الجماعتين في الأماكن نفسها. ويواحه يهود 
هولندا مشكلة عدم الامتزاج بين الإشكناز والسفارد حي أن كل طائفة ها مدارسها .وكلا الفريقين يواحه مشاكل 
ناجمة عن تصاغد معدلات العلمنة في هولندا. ويجابه أعضاء الجماعة اليهودية في فرنسا مشاكل الانقسام» فالمهاحرون 
اليهود من البلاد العربية لا يتزوجون في كثير من الأحوال من يهود فرنسا الأصليين» وإن كانت هذه الظاهرة قد بدأت 


تقل . 


كما نحد أن الجماعات ال درف اعا اة بالأخرى. وتتضح هذه الظاهرة بحدة في أمريكا اللاتينية حيث 
حافظت كل جماعة يهودية على هويتها وبالتالي كان الصدام اا ون الاك خاضوضا بين السفارة والاشكتار. 
وفي سويسراء يجابه اليهود مشكلة أن الذبح الشرعي محظور منذ أمد طويل مع أن سويسرا هي مقر كثير من المنظمات 
اليهودية. وقي إنحلتراء يجابه اليل اليهودي القديم مشكلة انصراف اليهود عن التعليم اليهودي والتقاليد اليهودية» فخمسة 
في المائة فقط من الأطفال اليهود يدحلون مدارس يهودية و675 يدرسون موضوعات اليهودية في مدارس الأحد 
و9020 لا يتلقون أية ثقافة يهودية على الإطلاق. والواقع أن مشكلة التعليم و"الانتماء اليهودي" على وجه التحديد 
هي مشكلة تواحهها جميع الجماعات اليهودية في الغرب» وسببها ازدياد علمانية هذه المختمعات وانتشار العقلية 
الاستهلاكية الي لا تمتم كثيراً بالتاريخ أو التراث أو الموية. وما يزيد المشكلة حدة أن الحيل الحديد يدل طرفاً في 
زيجات مُختلطة, الأمر الذي لابد أن يؤدي إلى نَافْض عدد أعضاء الجماعة. كما أن أعضاء الأحيال الجديدة يحجمون 
عن الزواج بشكل عام» وإن تزوجوا فهم يحجمون عن الإبحاب. ومن الملاحَظ أن متوسط أعمار اليهود في كثير من 
بلدان الغرب أعلى من متوسط العمر في هذه البلدان بسبب اختفاء العناصر الشابة. وكل هذا يهدد يموت الشعب 
اليهودي وهي مشكلة لا يعاني منها اليهود الشرقيون بعد. 


إن مشاكل الجماعات اليهودية متنوعة ونابعة من وجودها في مجتمعات مختلفة ذات مستويات مختلفة من التقدم 
والتخلف. ولكن استخدام اصطلاح "يهود" على إطلاقه لن يساعد كثيراً على التحليل والتفسير. ومن هناء فإننا نرى أن 
كلا من العقيدة اليهودية والموية اليهودية هماء في واقع الأمر» عقائد وهويات تأحذ شكل تركيب تراكمي جيولوجي 
يحوي داخله طبقات غير متجانسة تعيش بعضها فوق بعض. "وإذا ما أطلقنا على هذا اسم "يهود" و"يهودية" لكان في 
الأمر تعسف ولي لعنق الواقع لا يساعدان كثيراً على فهم الظاهرة'. ولذاء فنحن نشير إلى العقائد وإلى الجماعات 
اليهودية» بحيث تؤكد كلمة '"جماعات" على استقلال كل جماعة وعلى حضوعها لحركيات تاريخية وحضارية مختلفة . 
كما أن لفظ "جاع أفضل من لفظ '"'ظائفنة" أو "أقلية'. قلفظل ''طائفة" يشير عادة إلى ظائفة ديبة بينما يو كد لظ 
"قلي" الجانب الكمى للظاهرة. أما كلمة "جاع" فهى وإن كانت لا تؤكد الجانب الكمى "أي عدد اليهود كأقلية"» 
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فا سعد قا كنا قطن فک افا جرع من كل اک كنا آنا كله جاع رھدا هو الا توكد :أن 
ثمة عناصر تُميّرَ هذه المجموعة البشرية وأن هذه العناصر ليست دينية وحسبء فقد تكون حضارية أو ثقافية أو وظيفية. 
ونحن حين نستخدم اصطلاح "جماعة وظيفية"» فإننا نربط على مستوى المصطلح بين "الجماعة اليهودية" و" الجماعة 
الوظيفية". ومما يجدر ذكره أن العرب» في شبه حزيرة أيبريا» استخدموا لفظ "الجماعة' للاشارة إلى اليهود» وقد استبقاه 
المسبيحيون من بعدهم. والمقدرة التفسيرية لمصطلح "الجماعة اليهودية" أعلى بكثير من مصطلح "اليهود" الذي يجعل 
الباحث يواحه اليهود ككتلة متماسكة لما قوانينها الخاصة المقصورة عليها وما منطقها الداخلي. أما مصطلح "أعضاء 
الجماعات اليهودية"» فيؤكد عدم التجانس وعلى استقلال كل جماعة عن الأحرى» ويو كد أن هذه الجماعات قد تكون 
حاضعة لقوانينها الخاصة ومنطقها الداحلي "من حيث هي يهودية" ولكنها مع ذلك خاضعة أيضاً لقانون أكبر ومنطق 
امل من حيث هي "جماعات" تشكل جزءاً من كل» فهو إذن مصطلح يعيّن الظاهرة باعتبارها ظاهرة يهودية ولكنه لا 
يجعل هذا الأمر النقطة المرجعية الأساسية بل محرد نقطة فرعية» إذ تظل الحقيقة الأساسية المرحعية أَنما جماعة بشرية في 
مجتمع الأغلبية» وأا جزء من كل تاريخي حضاري أكبر تستمد منه هويتها وتَرقَى حركيتها برقيه وتنحدر وتوى 
بانحداره وسقوطه. شأها في هذا شأن الجماعات المماثلة . 


ومن المفيد أن نؤكد أن مصطلحاً مثل "الجماعات اليهودية في مصر" قد يكون مضللاً رغم أنه يشير إلى يهود مصرء 
فلابد من تأكيد البعد الزمئ إلى جانب البعد الجغرافي. والواقع أن يهود مصرء على سبيل المثال» يبدأ تاريخهم منذ أن 
كانوا في مصر عبيدا عبرائيين يتحدثون لغة المصريين القدماء أو رعا لغة أخرى لا نعرف ما هي "ثم حينما تسللوا إلى 
كنعان اكتسبوا لسان كنعان". وكانت حامية إلفنتاين العبرانية» في عهد الأسرة 26» تتحدث العبرية والآرامية» وتتعبد 
حسب صيغة وثنية يهودية إذ كانوا يعبدون يهوه وآلمة أحرى. ثم بحد أن يهود مصر راحوا يتأغرقون بعد ذلك ويتخذون 
من اليوناقية ا ل كما ا کف عبادم بُعداً فيليناً. وكير بعد الفتح الإسلامي» استعرب يهود مصر وأصبحت 
يهوديتهم أكثر توحيدية. وفي العصر الحديث» تم علمتتهم وتغريبهم. إن هذه الجماعات المختلفة إِثنياً ودينياً يُطلّق عليها 


4 


ی مقر" كه لى كانه كاد اهنا : ا بلا اتقطاع» مع أن من الواضح أن ثمة انقطاعات عديدة . 


ومن أكثر الأمثلة درامية وطرافة يهود القرم ويهود شبه جزيرة تامان الحاورة هها. ويعود تاريخ استقرار اليهود في هذا 
المكان إلى القرن الثاني قبل الميلاد» حينما استجلب مثراديتيس الأكبر مستوطنين يهودا من آسيا الصغرى ووطنهم ذلك 
الجزء من مملكته "حول مضيق البوسفور" .ومن المؤكد أنه في القرن الأول الميلادي» كانت توحد مستوطنات من اليهود 
المتأغرقين في المملكة البوسفورية. ولذاء كانت شواهد قبورهم تُكتّب بكل من اليونانية والعبرية» كما كان الحال في 
مصر بعد تأغرقهم. وهناك وثائق تدل على وجود جماعة استيطانية قتالية من عبّدة الإله الأعظم. وقد حطمت قبائل المن 
هذه المملكة في عام 370 ما ساهم في رع الصبغة الإغريقية عن الجماعة اليهودية. ثم غزت الإمبراطورية البيزنطية هذه 
المنطقة في القرن السادس» ولابد أن هوية اليهود في هذه المنطقة قد تُغيّرت بِتَغيّر التشكيل الحضاري الذي ساد فيها. 


وفيما بعد غزت قبائل الخرّر شبه جزيرة القرم في منتصف القرن السابع» وهو ما أدَّى إلى دحوها في فلك إمبراطورية 
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الحرّر فتتترّك اليهود فيها وتمرّدت النخبة الحاكمة. وبعد سقوط دولة الحرّر» الى اختفى آحر أثر لها في القرم في القرن 
الحادي عشر» اكتسح التتار شبه الجزيرة عام 1227. وقد اندمج البهود في التتار أيضاً وبوا لختهم وأزياءهم. وهؤلاء 
هم أسلاف يهود الكرمشاكي الذين انتقلت بقاياهم مؤراً من الاتحاد السوفييّ إلى الولايات المتحدة. وتحت حكم 
التتار» بدأ القرّاوون يدخلون القرم. وقد قامت مدينة جنوة بتأسيس بعض مستعمرات تحارية على الساحل الجنوبي لشبه 
الجزيرة في منتصف القرن الرابع عشر. ويبدو أن بعض أعضاء الجماعة اليهودية اكتسبوا الثقافة الإيطالية أو انضم إليهم 
يهود من إيطاليا. ونحن نعرف أن الجماعة اليهودية في تامان كان يرأسها "عام 419 1" يهودي إيطالي يُدعَى سيمون 


دي حوبزولفي . 


ومع سقوط القسطنطينية عام 15423؛ أصبحت القرم تابعة للدولة العثمانية. ولابد أن هذا ترك أيضاً أثره الثقائي في 
اليهود. ثم ضمت روسيا القرم في عام 1/83» وبدأت هجرة العناصر الإشكنازية» كما بدأ تحديث يهود القرم . 
ورغم كل هذه التحولات اللغوية والحضارية» يشار لهم باسم "يهود القرم" بكل ما ينطوي عليه المصطلح من استمرار 
وتجائس وعدم انقطاع حيث لا استمرار ولا تجائس» وإن وحدت عناصر استمرار فإها لا تكون في أهمية عناصر 
الانقطاع وعدم الاستمرار. ولذاء نقترح أن نقول "يهود القرم في العصر الخزري" و"يهود مصر في العصر البطلمي" 
وهكذا. 

وأخوراء باك أن ان الول قد خط جاه رة راح ما جريا وا ورا احرف عة 
جماعات. فالجماعة اليهودية في إنحلتراء مقلا جماعة واحدة يتصف معظم أعضائها ببعض السمات الأساسية» وغالبيتهم 
الساحقة يتحدثون الإنحليزية. والأمر نفسه ينطبق على يهود الولايات المتحدة» حيث تُو جد جماعة يهودية رئيسة يتحدث 
أعضاؤها الإنحليزية وجماعات أخرى صغيرة للغاية مهملة إحصاثياء خصوصاً أن أعضاءها في طريقهم إلى الاندماج 
والاختفاء. هذا على عكس يهود الاتحاد السوفيي "سابقا'؛ فقد كانت أغلبيتهم الساحقة من يهود اليديشية الإشكناز 
الذين اصطبغوا بالصبغة الروسية» ولكن كانت هناك جماعات أخرى "ُشكل حوالي 5 |96" لما هويات أخرى. والشيء 
نفسه ينطبق على أمريكا اللاتينية» فما نقوله عن الجماعة اليهودية في إنحلترا والولايات المتحدة» وكذلك ما يقال عن 
الجماعات اليهودية في الاتحاد السوفين "سابقاً'» يَصِدُّق على الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية. 


5 


طائفة 
Community; Taifa‏ 


كان يشار لكل جماعة يهودية بأنها ""طائفة"» فكان يشار إلى ""طائفة اليهود" وإلى "الطائفتين" '"القرائين والحاحاميين" وإلى 
"رئيس الطائفة اليهودية". ويقوم بعض الدارسين العرب في الوقت الحاضر باستخدام هذا المصطلح. وقد آثرنا استخدام 
"جماعة' لأنه أكثر عمومية من طائفة» فكلمة "طائفة" مرتبطة بالتشكيل الحضاري والسياسي الإسلامي وكان المطلوب 
هو التوصل إلى مصطلح أكثر عمومية ليضم كلاً من طوائف اليهود في العالم الإسلامي والجماعات اليهودية في بقية 
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١ 5‏ : ا ف Mo,‏ اف ا E‏ 
العام ومن هنا استقر اختيارنا على هذا المصطلح. هذا وقد استخدم لفظ الجماعة للإشارة إلى الجماعة اليهودية في كل 
م سانا اماك ونيا ا 


عبري 


Hebrew 


"عبريا" هى أقدم التسميات الى تُطلق على أعضاء الجماعات اليهودية» ويُقال أيضاً '"عبراقي'"» وجمعها '"عبرانيون". 
وهناك ”5 تسمية أخحرى هي ''بنو رال أو '"جماعة يسرائيل" أو '"'يسرائيلي"'» ثم يأ بعد ذلك لفظ '"'يهودي" 4 للتعبير عن 


املسم لفسة. 


والكلمة ذات معان ومدلولات عديدة» فيرى بعض الكتاب أن الكلمة ترادف كلمة "عبيرو" الى ترد في المدونات 
المصرية» و" حابيرو" الي ترد في المدونات الأكادية. ولكن البعض الآحر يشكك في هذا الاشتقاق باعتبار أن كلمة 
"عبري" صفة تدل على التي أو الانتماء لوجود ياء البييبب في آخرهاء ي حين أن كلمة "حابر" أو '"حبيرو" لا تع 


E 


و الظرويكة ھا أن كنيو ع مقا "" اضر ن عار عر ا قهرت صو ر کل ما كان له 
وقام وعبر النهر وجعل وجهه نحو جبل جلعاد " "تكوين 21/31". ويرى البعض أنه حين يقول الساميون" عبر النهر 
" دون ذكر اسم هذا النهر فإنهم يعنون فر الفرات» والإشارة هنا إلى عبور يعقوب الفرات هارباً من أصهاره. ويرى 
بعض الباحثين أن عبور يعقوب النهر هو أساس اسم العبرانيين» حيث ينتسبون إلى من قام يهذا العبور» أي يعقوب الذي 


سمي '"' يسرائيل" . 


ورعا كان الاسم إشارة إلى جماعة قبلية إثنية كبيرة. ويظهر هذا الاستعمال في العلاقة بين المصطلح "عبري" واسم "عابر" 
حفيد سام "تكوين 24/10 25 15/11 16" الذي تنتسب إليه مجموعة كبيرة من الأنساب. ولكن أول 
شخص يشار إليه بأنه عبري هو إبراهيم "تكوين 2,14 13" في سياق لا يدل على أن الإشارة إشارة إثنية» انما إشارة 
تدل على الوضع الاجتماعي باعتباره غريباً أو أحدبياً ليست له أية حقوق. وتشير كلمة "عيري" في التوراة إلى العبرانيين 
أيضاً باعتبارهم غرباء. والعبري "غريب في متزلة الخادم" ويدل هذا على أن كلمة "عبري" هنا تشير إلى غير اليهودي في 
حكم التوراة» ويظهر هذا في الأحكام الخاصة بشراء عبد عبري "'خروج 2/21" . 

وثمة رأي يذهب إلى أن العبرانيين كانوا غرباء في مصر مدة طويلة» وبالتالي ارتبط الاسم بهم» وتَحوّل من صفة لوضع 
احتماعي إلى وصف لحماعة إثنية. ولذاء فإن ثمة إشارات إلى يوسف على أنه غلام عبراتي ''تكوين 12/41" أو رجحل 


عبراني "تكوين 14/39". كما أن ثمة إشارة أيضاً إلى النساء العبرانيات "حرو ج ."1/19 ورغم أن الإشارة ذات طابع 
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إِنْني واضح» فإها لم تفقد بعدها الاجتماعي تماما .وني سفر التكوين نحد إشارة إلى يوسف كعبد عبراني '" 18/39" 
وهي إشارة ذات دلالة تخلط العنصرين الإثْيٍ والطبقي . 


ورو کل عر خياب وة لكيه ی عل غر عام فق سان زربي "19/847 617 لی كل واس عيدة 
وكل واحد أمته» العبران والعبرانية» حريّن حي لا يستعبدهماء أي أحويه اليهوديين» أحد". كما كانت الكلمة مرادفة 
لكلمة "يسرائيلي" 'خروج 1/9 4': " هكذا يقول الرب إله العبرانيين... وبميّز الرب بين مواشي يسرائيل ومواشي 
المضريين'". وق عنمويل الأول4/9"'"..يقول أحد الفلستين: '" تشدذواء.. وكوتوا رجالا لعلا تستعيدوا للعبرانيين:" 


وهو يتحدث عن جماعة يسرائيل . 


ويفضل بعض الصهاينة العلمانيين أن يستخدموا كلمة "عبري" أو "عبراني" على استخدام كلمة "يسرائيلي" أو ''يهودي"' 
باعتبار أن الكلمة تشير إلى العبرانيين قبل اعتناقهم اليهودية» أي أن مصطلح "عبري" يؤكد الجانب العرّقي على حساب 
الجانب الدي فيما يُسمّى '"القومية اليهودية". بل إن بعض أصحاب الاتحاهات الإصلاحية والاندماحية» في مرحلة من 
المراحل» كانوا يفضلون كلمة '"'عبري" على كلمة "يهودي" بسبب الإيحاءات القدحية للكلمة الأخيرة. وقد ظهرت في 
هذه الآونة كلية الاتحاد العبريع و !001 Hebrew Union‏ وجماعة هياس "وهي اختصار Hebrew‏ 

Aid Society‏ rationوiصصا.‏ أي اللجمعية العبرية لمساعدة المهاجرين". كما أنهم في إسرائيل» يشيرون عادة إلى 
اللغة العبرية والأدب العبري والصحافة العبرية» ولكننا نفضل استخدام "عبراني" للإشارة إلى اليهود القدامى من حيث هم 
تجمّع بشري حضاري ذو خصائص متميّزة. أما لفظ "عبري"» فنقصر استخدامه على الناحية اللغوية والأدبية» كما 
نستخدم كلمة "جماعة يسرائيل" "أو "يسرائيلي""' للإشارة إلى العبرانيين القدامى من حيث هم تجمّع ديي 5 هم عن 
الصهاينة المستوطنين في فلسطين» وعن أبنائهم الذين يمكن أن نطلق عليهم مصطلح "إسرائيليين"؛ على أن تظل كلمة 
"يهودي" مصطلحاً يشير إلى المؤمنين باليهودية» بغض النظر عن انتمائهم العزقي أو الإثي أو الحضاري؛ ويشير إلى كل 
من يطلق على نفسه هذه الصفة . 


ونحن في هذا لا نختلف كثيراً عن الاستعمال الشائع للكلمة. ويقول الدكتور ظاظا: " بعد العودة من بابل في القرن 
الخامس قبل الميلاد» اقتصر استخدام مصطلح "عبرانيين'" على الإشارة إلى الرعيل الأول من اليهود حن عصر التهجير 
البابلي» واستخحدمت كلمة "يهود" أو '"'يسرائيلي" للإشارة إلى الأحيال الي أتت بعد ذلك» والي لم تعد تستخدم اللغة 
العبرية وإنما تتحدث الآرامية وتكتب بها" 


ولعل الدقة الكاملة كانت تتطلب أن نستخدم اصطلاح "عبراني يهودي" للإشارة للعبرانيين في الفترة ما بعد العودة إلى 
بابل "538 ق.*" حي سقوط الميكل "70م" فإبان هذه الفترة بدأت ملامح النسق الديئ اليهودي كما نعرفه في 
التحدد مع بداية الفترة واكتملت مع فايتها. ومع هذاء كانت العبادة القربانية المركزية لا تزال الإطار الديئ المرجعى 
الأساسي للعبرانيين اليهود. ولكنناء مع هذاء نستخدم كلمة "يهودي" وحدها للإشارة إلى العبرانيين اليهود من قبيل 
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التبسيط: وحن لا يصبح هيكل المصطلحات مركباً لدرجحة يصعب معها استخدامه. ويستطيع القارئ أن يعود إلى مدحل 
ارات اليهودية "تار" 


یسر ائيل 


Israel; Yisrael 


ی کا عر وچ ا ای بنك عا ن "را آي الاي جرب ا مر وا و ال 
السامي لكلمة "إل" .والكلمة تعن حرفياً "الذي يصارع الإل" أو "جندي الإله إيل"» وف كل التفسيرات معنيان 
أساسيان هما معن الصراع والحرب ومعئئ القداسة . 

ومما يجدر ذكره أن كلمة "يسرائيل" وردت في الكتابات المصرية في عهد مرنبتاح في عام 1230 ق.م بوصفها اسما 
لإحدى المدن» أو رما لبطن من بطون القبائل في جنوبي كنعان. ولعل هذا يدل على أن الكلمة كنعانية الأصل» وأما 
كانت ذات ارتباطات مقدّسة بين سكان المنطقة آنئذ .وهناك نظرية تذهب إلى أنها كانت اسم بطن من بطون القبائل 
العبرانية . 


وقد اكتسب يعقوب هذا الاسم بعد أن صارع الإله في حادثة غامضة لا يفهم مكنوفا أو دلالتها" فبقي يعقوب وحده 
وصارعه إنسان حي طلوع الفجر. ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته 
معه. وقال أطلقئ لأنه قد طلع الفجر .فقال لا أطلقك إن لم تبا ركي. فقال ما اسمكء فقال يعقوب. فقال لا يُدعى 
امك فيما بعد يعقوب بل يسرائيل» لأنك جاهدت مع الإله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال أخبري باسمك. فقال 
لماذا تسأل عن اسمي» وباركه هناك " "تكوين 25/32 29'. والقصة متأثرة بعناصر الملحمة الأكادية» حيث يكتسب 
البطل بصراعه المادي مع الإله صفات تجعله فوق البشر أو نصف إله» وتكسبه بانتصاره على الإله حق نصرة الإله له 
دائماً في علاقاته مع الآخرين. وهذا الصراع مع الإله يشبه وقائع ممائلة في الأساطير اليونانية . 

وكلمة "يسرائيل" تشير أيضاً إلى نسل يعقوب» ثم أصبحت تشير إلى المملكة الشمالية "يسرائيل" قبل التهجير الآشوري. 
ثم استّخدمت الكلمة للإشارة إلى سكان المملكة الجنوبية ''يهودا' بعد سقوط مملكة يسرائيل إلى أن حلت كلمة 


"يهودعا" محلها . 


وللكلمة في دلالتها الاصطلاحية معنيان أساسيان: فهي تع اليهود بوصفهم شعباً مقدّسأء وتعي فلسطين بوصفها أرضاً 
مقدّسة. وهي ترد مضافة إلى كلمات أخرى» مثل: "عام يسرائيل" أي '"'شعب إسرائيل" و" بنو يسرائيل" أي ''بنو 
ضرال "بر" ويد يساق ي ابي اما مت مروا ا ی را ار جاه را و 
بعثت كلمة ""يسرائيلي" مرة أحرى» في عصر الانعتاق» في القرن التاسع عشر الاد کا ت اها كلمة "عبرا" 
لأن كلمة "يهودي" كانت تحمل إيحاءات سلبية . 
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وتي العصر الحديث؛ تُستخدم عبارة "مدينة إسرائيل" العبرية للإشارة إلى الدولة الصهيونية وكلمة "إسرائيليين" للإشارة 
إلى أعضاء التجمع الاستيطان الصهيون في فلسطين, ولكنناء إذا أردنا التفرقة» فمن المستحسن أن نطلق كلمة 
"إسرائيليين" على سكان التجمع الاستيطاني الصهيون في فلسطين وحدهم» وأن نسمّي اليهود القدامى» من حيث هم 
حع بشري له خخصائص إثنية متميّرة'"عبرانيين" '"ومفردها عبرائي" وأن نسميهم "جماعة يسرائيل" "وأحيان 
"اليسرائيليين"' لنصفهم من حيث هم جماعة دينية» على أن تظل كلمة "'يهودي" مصطلحاً يشير إلى كل من يعتنق 
اليهودية وهي العقيدة الي اكتسبت ملامحها الرئيسية في القرن الأول قبل الميلاد .مصطلح "عبري" فيَصلّح في الناحيتين 
اللغوية والأدبية وحسب . 


بنو إسرائيل 
Banu Israel‏ 
"بنو إسرائيل" عبارة ترد في القرآن الكريم "وني كثير من الكتب الفقهية الإسلامية' للإشارة إلى اليهود. كما يُوجّد 


كلمات أحرى» مثل: "أهل الكتاب" و"الكتابيون" و"أهل الذمة" و"الذميون" لتشير إلى كل من اليهود والمسيحيين .وقد 
عُرّف النطاق الدلالي لكلمة "بي إسرائيل'" إسلامياً بشكل واضح وخدد» فهي تشير إلى جماعة محددة الأوصاف يؤمن 


أصحاها بالإله والتوراة. ومن ثم» فإن هذا المصطلح لا ينطبق على غالبية يهود العا م في الوقت الحالي. لكن هؤلاء هم 
موضع الدراسة في هذه الموسوعة» ومن ثم فإننا لا نستخدم هذه العبارة. وترد عبارة "ب إسرائيل" للإشارة إلى الجماعة 


اليهودية الي ُوجَد في الهند وتحمل هذا الاسم . 


شعب يسرائيل 
The People of Yisrael‏ 


شعب يسراقيلا" عو احد الأغا الى تظلى غل العبراليين عن حبك هم جاعة ديية قليعة سق لور البهودية وهر 
مرادف للكلمات "بي يسرائيل" و"اليسرائيليين": وكذلك "كنيست يسرائيل" أي" جاعة يسرائيل' . 


جماعة يسرائيل 


Israel; Yisrael 


"جماعة يسرائيل" مصطلح قمنا باشتقاقه من كلمة "'يسرائيل"» وهي كلمة من المعجم الديئ اليهودي وتعين "الذي 
يصارع الإله'. ونحن نستخدم الكلمة لنشير إلى العبرانيين القدامى من حيث هم جماعة دينية مقابل العبرانيين القدامى 
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كجماعة عرقية أو إثنية. ومن ثم نشير إلى عقيدتمم باعتبارها "عبادة يسرائيل القربانية المركزية" لتمييزها عن اليهودية الي 
هي رة تطورات مختلفة دحلت على هذه العبادة في بابل وبعد العودة منها وخلّصتها من جوانبها الوثنية. كما نستخدم 
كلمة '"'يسرائيل'" للاشارة إلى مملكة يسرائيل الشمالية العبرانية ''مقابل مملكة يهودا الجنوبية' لتمييزها عن دولة إسرائيل 
الحديئة. أما المستوطنون اليهود من مواطيئ الدولة الصهيونية» فنحن نشير إليهم على أنهم إسرائيليون . 

ونحن نفعل ذلك حي لا نخلط بين النسق الديئ اليهودي والواقع الاستيطاني في فلسطين امحتلة» ولا نخلط بين العبرانيين 
القدامى والمستوطنين الصهاينة» وهو حلط تحرص كل من الإمبريالية الغربية والمؤسسة الصهيونية عليه باستخخدام دال 
واحد يشير إلى مدلولين مختلفين للإيهام بوجود استمرار وتّرادُف بين النسق الديئٍ والواقع الاستيطاني» وبالتالي إكساب 
عملية الاغتصاب الصهيون لفلسطين شرعية بل وقداسة» و كذلك تصوير الحجوم على المستوطنين الصهاينة على أنه 
معاداة لليهود ونوع من التعصب الديئ ! 


ونستخدم كلمة "يهودي" للإشارة إلى أعضاء الجماعات اليهودية بعد صدور مرسوم قورش بعودة المهجرين إلى بابل. 


أما كلمة"'صهيونئ" فهي تشير إلى كل من يؤمن بالعقيدة الصهيونية بغض النظر عن انتمائه الديئ . 
عم هآرتس 
Am Haaretz‏ 


عم هارتس" عبارة عبرية تعئي حرفياً ""شعب الأرض"» أي "أبناء الأرض”". وقد وردت هذه العبارة في العهد القدم 
معنيين» الأول للإشارة إلى سكان فلسطين الأصليين مثل الحيثيين الذين اشترى منهم إبراهيم مغارة مكفيلة ''تكوين 23" 
مقابل العبرانيين. أما لمعن الثاني» فيشير إلى السامريين والأقوام الأحرى ال كانت تسكن فلسطين وعارضت استيطان 
العبرانيين العائدين من بابل "عزرا 4" . 


وكانت العبارة تُستخدّم كذلك للإشارة إلى عامة العبرانيين مقابل الأسرة المالكة والنبلاء والطبقة العسكرية والكهنة 
والأنبياء» وذلك قبل التهجير البابلي. ولكن بعد العودة من بابل» حيث صارت النخبة الحاكمة هي الكهنة أساسأًء 
أصبحت العبارة تشير إلى الشعب مقابل الكهنة الأثرياء. وقد أحذت الحواجز بين الفريقين في التحدّد والتبلور» فكانت 
طبقة الكهنة تقيم جميع شعائر الطهارة الخاصة بالعبادة القربانية» كما كانت تتلقى العشور من المصلين ولا تأكل طعاما 
إلا إذا دُفعت ضريبة العشور عنه. وقد قام الفريسيون والفرق اليهودية الأحرى» مثل الأسينيين» بإقامة شعائر الطهارة 
رغم أنهم لم يكونوا من طبقة الكهنة» وكانوا أيضاً لا يأكلون من محاصيل لم دفع عنها العشور. وح يضمنوا أن يظلوا 
ضمن النخبة الحاكمة الطاهرة» كانوا حريصين على الإبقاء على الحواجز الفاصلة بينهم وبين العامة . 


ولكن رغم توسيع نطاق النخبة ليضم الفريسيين وغيرهم» ظلت أعداد كبيرة من اليهود غير قادرة على إقامة شعائر 
الطهارة بسبب تزمتها وصرامتهاء حصوصا في المناطق الي ضمها الحشمونيون وهوّدوا أهلها عنوة "الإيطوريون 
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والأدوميون الذين أصبحوا يهودا ولكنهم باتوا ينوءون تحت نير هذه الشعائر". وقد توجهت المسيحية إلى هؤلاء فانضموا 
إلى صفوفهاء إذ أن الدين الجديد لم يثقل المؤمن بقيود شعائر الطهارة والعبادة القربانية . 


ومع هدم الميكل» فقدت العبارة معناها القديم حيث اختفت قوانين الطهارة والعبادة القربانية مع احتفاء ال ميكل. ومع 
ظهور المعبد كم ركز للعبادة اليهودية» أصبحت العبارة تفيد معن قدحياً وتشير إلى اليهودي الذي لا يرتدي تمائم الصلاة 
"تيفلين"» ولا الشال "طاليت"؛ ولا يضع تمائم الباب "مزوزاه" على مثزله» ولا يعلّم أولاده التوراة. بل وتشير العبارة إلى 
العامة الذين لا يتفرغون لدراسة التوراة مقابل النخبة الحاحامية الي تفرغت ها. ويبدو أن الهوة قد اتسعت بين الفريقين 
حي أن الحاخام عقيباء الذي بدأ دراسته في سن متأحرة» قال إنه حين كان ضمن عم هآرتس "أي العامة" كان من 
الممكن أن ينهش لحم أي حاخام يقابله في طريقه. وقد حاء في التلمود أن العالم يجب ألا يتزوج من ابنة أحد من العم 
هآرتس فهم كريهون وزوجاقم مثل الديدان وينطبق على بناقم ما جاء في التوراة" ملعون من يضطجع مع بيمة" 
"تثنية 21/27". فعبارة عم هآرتس تعن ببساطة "الإنسان الجاهل" ولو أفماء عند الحسيديين» كانت تعب "الساذج 
وطيب القلب" . 


وقد استمر التمييز الحاد بين النخبة والعامة من يهود اليديشية» فهم يرون بين "شيد يدين"» وهي عبارة يديشية تعن 
"الرجال الذين يتحلون بالجمال") وبين ''بروست 20 أي الرحال العاديون» وهي تکاد تکون مرادفا يديشياً لعبارة 


"عم هآرتس". وفي العصر الحذيث؛ تُطلق كلمة "عم هارتس" ااال اليهود السفارد والشرقيين والفلاشاه . 


اليشوف 
Yishuv‏ 


"يشوف" كلمة عبرية تعن "الوط" أو "السك" وهي تشير إلى الجماعات اليهودية ال تستوطن فلسطين لأغراض 
دينية .ويستخدم اصطلاح "اليشوف القدم" للإشارة إلى الجماعات اليهودية الي كانت تعيش على الصدقات الي ترسلها 
هم الجماعات اليهودية فيما يُعرّف باسم "حالوقة". وكان اليشوف القديم يتكون من جماعتين منفصلتين تمام الانفصال: 
الأولى إشكنازية والأخرى سفاردية» وكانت كل جماعة تنقسم بدورها إلى أقسام فرعية مختلفة حسب مصدر الصدقة 
ال تأي ها "وهذا يذكرنا بعض الشيء بالنظام الحزبي في إسرائيل ونظام تمويله عن طريق مساعدات يهود الدياسبوراء 
فحزب حيروت مثلاً يحصل على أكبر قسط من المعونة من اليهود اليمينيين وبالذات في جنوب أفريقياء أما حزب الماباي 
فيموله اليهود الليبراليون في الغرب" . 


علاقاتهم بالعرب طبيعية وطيبة للغاية. وعلى العكس من هذا كان أعضاء اليشوف الحديد "وهو الاصطلاح الذي يطلقه 
الصهاينة على التجمع الاستيطاني الصهيون ابتداء من عام 2 "" إذ كانوا ينظرون إلى أنفسهم على أنهم جماعة 
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'قومية' ذات برنامج سياسي محدّد يتلخص في إنشاء الوطن اليهودي. ولذلك» ركزوا جهدهم في تأسيس أبنية اقتصادية 
سياسية حضارية منعزلة تمام الانعزال عن العرب "بل وعن أعضاء اليشوف القد"» كما كانوا يدورون في إطار مفاهيم 
انعزالية مثل اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج. وقد تُسبّب هذا في حدوث توتر ثم صراع حاد أدّى إلى نشوب 
القتال بينهم وبين العرب» وهذا الصراع هو الذي يعرف الآن باسم الصراع العربي الإسرائيلي . 


والملاحّظ أن الكتابات الصهيونية تستخدم كلمة "يشوف" لتوحي بأن ثمة استمراراً يهودياً عبر التاريخ» وأن الوجود 
اليهودي في فلسطين كان مستمرا ومتصلاء وف الوقت نفسه مستقلا ومنفصلاً عن تاريخ المنطقة العربية . 


يهودي الاع ل 


كلمة "'يهودي" كانت تشير إلى الشخص الذي يعتنق اليهودية» وقد ظهرت بعد الكلمتين الأحريين "عبرا" 
و"يسرائيلي" أو عضو "'جماعة يسرائيل". و"'يهودي" كلمة عبرية مشتقة من '"'يهودا' وهو اسم أحد أبناء يعقوب والذي 


سميت به إحدى قبائل العبرانيين الاثني عشرة . 


والاسم مُشئّق من الأصل السامي القديم "ودي" الي تفيد الاعتراف والإقرار والجزاء مثل كلمة "دية' عند العرب. وقد 
اكتسبت هذه المادة معن الإقرار والاعتراف بالجميل. وقد استوحت ليئة زوجة يعقوب اسم ابنها الرابع من هذا المعين: " 
هذه المرة أحمد الرب لذلك دعت اسمه يهودا" ''تكوين 35/29". فكلمة ''يهوة' تعن الرب و"دي"' تعن الشكر 


وكانت الكلمة ذات دلالة حغرافية تاريخية في بادئ الأمر» إذ كانت تشير إلى سكان المملكة الحنوبية ''يهودا' وحسب» 
ولكن دلالتها اتسعت لتشمل الإورة كاقة ضر ا بعد انصهار سكان المملكة الشمالية '"'يسرائيل" بعد التهجير 
الآشوري» واختفائهم من مسرح التاريخ» واستمرار مملكة يهودا قرنين من الزمان . 

وهكذا أصبحت كلمة "يهودي" عَلَماً على كل من يعتنق اليهودية في أي زمان ومكان بغض النظر عن انتمائه العرقي أو 
الجغرائي. ومن هناء فإن فيلون السكندري يهودي» وموسى بن ميمون العربي يهودي. ولكن المسألة ليست هذه 
البساطة» فكلمة ''يهودي" متسعة الدلالة تختلف دلالتها باحتلاف الزمان والمكان . 


ومع أن الشرع اليهودي قد عَرّف اليهودي بأنه من ولد لأم يهودية أو تهود» فإن الشرع الإسلامي لم يقبل» في جميع 
مراحله التاريخية» يهذا التعريف العرقي» فكان يعرف اليهودي تعريفاً دينياً وحسبء أي أنه عرّفه بأنه من يعتنق اليهودية 
سواء كان من الحاحاميين أو القرائين أو السامريين. وثمة احتلاف جوهري بين التعريفين» فأحدهما عقائدي محض والآخر 
دي عرقي وبالتالي تنشأ مشكلة من هو اليهودي» وهل اليهودي هو الذي يعتقد أنه كذلك من منظور يهودي أم أنه 
البهودي الذي تسميه نحن كذلك انطلاقا من عفيدتنا؟ 
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أما ني العالم الغربي» فقد مرت الكلمة بعدة تطورات دلالية. ففي العام الميليئ والدولة الرومانية» كانت كلمة ''يهودي"' 
تشير إلى الفرد في الإثنوس أي القوم اليهودي» وكانت مسألة العقيدة ثانوية. وفي العصور الوسطى الكارولينجية في 
الغرب» حي القرن الحادي عشر الميلادي» أصبحت كلمة "يهودي" تعن الانتماء إلى الجماعة اليهودية» كما كانت 
مرادفة لكلمة "تاجر". وبعد القرن الحادي عشر الميلادي» أصبحت كلمة "يهودي" مرادفة لكلمة "مرابي". ولم تتخلص 
اللغات الأوربية تماما من تلك التضمينات الى كانت تحمل كلمة "يهودي" معن قدحياء مغل "بخيل" أو "غير شريفا" أو 
"عبد للمال" وغير ذلك من المعاني الي ارتبطت بأعضاء الجماعات اليهودية؛ نظراً لاضطلاعهم بدور الجماعة الوظيفية 
الوسيطة الي هي محط كراهية أعضاء المجتمع المضيف. وهذا ما كان يعنيه ما ركس حينما تَحدّث عن انتشار العلاقات 
الإنتاحية ال رأسمالية في المجتمع بوصفه" تمويد المجتمع ". ويساوي الفكر الاشتراكي الغربي» درفي کات ر ييخ 
اليهودي والمرابي. وقي اللغة الإنجليزيةء ارتبطت الكلمة باسم يهوذا 035لال الإسقريوطي الذي باع المسيح بحفنة قطع 
فين اة 


ولذاء أسقط بعض اليهود» في القرن التاسع عشر الميلادي» مصطلح "'يهودي" واستخدموا مصطلحات مثل "عبرا" 
5 
مصطلح "'يهودي" أكثر شيوعاً. وكثير من المعاحم الأوربية لا تورد الآن العان القدحية لكلمة "يهودي" بل وتوصي 
بعدم استخدامها. ويلاحَظ أن كلمة "يهودي" بدأت» منذ القرن التاسع عشر الميلادي» تحمل إيحاءات بالقداسة مع بَعث 
أسطورة اليهودي التائه وإعطائها مضمونا إيجابياً . 

ومع ظهور حركة التنوير وضعف اليهودية الحاحامية» ترك كثير من اليهود عقيدتهم الدينية واستمروا في تسمية أنفسهم 
"يهود وهذا ما يُطلّق عليه "اليهودي غير اليهودي". وبين هؤلاء نجد "اليهودي الملحد" و"اليهودي العلماني" 
و"اليهودي الإثي' ممن نطلق عليهم نحن "اليهود الحدد". وغينٍ عن القول أنه حينما كان مصطلح ''يهودي" يُستخدّم 
للإشارة إلى هؤلاء» فإن محيطه الدلالي كان يختلف تماما عن محيطه الدلالي حن أوائل القرن التاسع عشر الميلادي» حيث 
كان الانتماء اليهودي يعي الإبمان بالعقيدة اليهودية .أما هؤلاء فيم لا يتبعون تعاليم دينهم بل ويرفضها بعضهم تماما 
ويُسمي نفسه يهودياً استناداً إلى ما يتصور أنه موروثه الثقاي.ويوجد الآن تعريفان لليهودي :أحدهما دي يعتمد الشريعة 
ويأحذ به نحو 9/018 من يهود العالم» والآخر علماني ويأحذ به نحو 61 . والباقون مترددون متضاربون في الرأي. 


فإن شعر أحدهم في قرارة نفسه بأنه يهودي» فإنه يمكن اعتباره يهوديا . 


وقد حاول جان بول سارتر تغزيف "اليهوذي" فأحذ بهذا التعريف الذاق» وقال إن اليهودي يكون يهودياً أصيلاً حينما 
يصبح واعياً بحالته كيهودي ويشعر بالتضامن مع سائر اليهود. ولكن سارتر نفسه كان قد عرّف اليهودي من قبل بأنه 
من يراه الأغيار كذلك. وقي كلتا ا حالتين» لا يُوجّد معيار موضوعي للتعريف. وقد انتهى الأمر به إلى القول بأن 
اليهودي هو رحل يبحث عن هويته. وهذا ليس بتعريف أيضاء وإنما إشارة إلى حالة عقلية. وقد علق أحد المثقفين 
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الفرنسيين على الوضع قائلاً: '" إن مثل جميع اليهود الفرنسيين» فأنا يهودي من الناحية الخيالية ولكيئ فرنسي من الناحية 
الفعلية ." 


ويمكن القول بأن كلمة "يهودي" في الوقت الحالي لها معنيان : 


2 يهودي بالمعئ الإنئي امحض . 


فهي تشير إذن إلى الكتل اليهودية الثلاث الأساسية» وهي الإشكناز والسفارد ويهود العالم الإسلامي» وإلى الجماعات 
اليهودية الأحرى الي انفصلت عن الكتل الثلاث الكبرى مثل الفلاشاه ويهود الهند .وهي تشير أيضاً إلى اليهود من شئ 
الفرق الي نشأت في العام الغربي: الأصزلانييق واكافظين وال رة كن والتحديلين سي ولو كثر ألضاء عذة افر ق 
بعضهم بعضاً .ويُستخدم المصطلح للإشارة إلى المستوطنين الصهاينة مع أن مسألة من هو اليهودي لا تزال دون إجابة 
داحل الدولة الصهيونية» أي أنها كلمة ذات جال دلالي مُختلط وغير محدّد . 


ونحن نستخدم كلمة "عبراني" للإشارة إلى اليهود القدامى كتجمّع إث ذي حصائص متميّرة. وكلمة '"'جماعة يسرائيل" 
تشير إلى المجموعة البشرية نفسها كتجمع ديئ. ونُستخدّم كلمة "إسرائيل" للإشارة إلى المستوطن الصهيون أما السكان» 
فهم "إسرائيليون". كما أننا نستخدم عبارة '"أعضاء الجماعات اليهودية' للإشارة إلى يهود العام بعد المرحلة البابلية» ولا 
نستخدم كلمة "يهود" أو "يودي" إل ذا كطلي السياق ذلك كان هقل رة اظر اعد انان أو إن كان شدي 
عن اليهود كجماعة دينية. وبسبب اختلاط المجال الدلالي للكلمة» فإننا نضطر إلى استخدام كلمة "يهود" للإشارة إلى 
اليهود من لا يؤمنون بالتوراة أو الإله والذين يصنفون أنفسهم يهوداً . 

وغينٍ عن البيان أن مصطلح "صهيون" لا علاقة له عصطلح "يهودي"» فليس كل اليهود صهاينة وليس كل الصهاينة 
يهوداء وهناك صهاينة مسلمون وصهاينة مسيحيون وصهاينة بوذيون وصهاينة لا دين لهم ولا ملة . 


صهيوني] 2101115 


"الصهيونق" هو من يؤمن بالعقيدة الصهيونية '"إما في شكلها الاستيطاني أو في صورقا التوطينية'. ولذاء فإن هناك اختلافاً 
عميقا بين الصهيون واليهودي» وبينهما من حهة وبين الإسرائيلي من جهة أخحرى. ويستطيع القارئ أن يعود للمجلد 
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إسرائيلي5!36|1! 


"الإسرائيلي" هو مواطن الدولة الصهيونية. وهو يختلف عن "اليسرائيلي' أو عضو "جماعة يسرائيل" وهم 
العبرانيون كجماعة دينية. وليس كل الإسرائيليين صهاينةء تماما كما أن كل الصهاينة ليسوا بالضرورة 
إسرائيليين. ولا يوجد أي ترادف بين "إسرائيلي" و" يهودي" بل إن هناك إسرائيليين كثيرين يرفضون العقيدة 
اليهودية. ويستطيع القارئ أن يعود إلى المداخل المختلفة عن إسرائيل. 


الباب الخامس: إشكالية التعداد 


أعداد الجماعات اليهودية وتوزعها في العالم حتى الوقت الحاضر 


Worldwide Number and Distribution of the J ewish Communities to the 
Present 


بلغ تعداد العبرانيين في عام 1000 ق.مء حسب بعض التقديرات التخمينية» نحو 1.800.000 نسمة» منهم 450 
آلا ن الملكة ار ية علوت و فة ورد الفا ف الملكة الشمالية ولك كه رايا تهب إل أذ هذا العدد مبالغ 
فيه» حيث أن الإمكانات الطبيعية لفلسطين واقتصادها ما كان يمكن هما في تلك المرحلة ممستوى التطور التكنولوحي 
السائد آنذاك أن يمدا مثل هذا العدد الضخم بأسباب الحياة» مع ملاحظة أن عدد سكان مصر كان نحو ستة ملايين 


وعلى أية حال» فقد تناقص التعداد بسبب تدهور الأحوال السياسية والاقتصادية في المملكتين» حن بلغ خلال الفترة بين 
عامي 733 و701 ق.م نحو مليون ومائة ألف نسمة» منهم 300 ألف في المملكة الجنوبية و800 ألف في المملكة 
الشمالية. أما في عام 568 ق.م» بعد التهجير البابلي» فقد بلغ عدد اليهود 150 ألفاً يعيشون جميعاً في المملكة 
الجنوبية» و لم يبق أحد في المملكة الشمالية إذ أن اليهود الذين هُجُروا إلى آشور انصهروا وذابوا في سكافاء أما من تبقوا 
فقد انصهروا في السكان الحليين أو فقدوا هويتهم العبرانية من خلال آليات مختلفة» بعضها معلوم لديناء وبعضها لا يزال 
بجهولاً. ويبدو أن عدد سكان مقاطعة يهودا لم يتجاوز فيما بعد مرسوم قورش ما بين 60 و70 ألفاً . 


وتختلف الصورة السكانية لليهود مع ماية القرن الأول قبل الميلاد. وقد وصل بعض الدارسين إلى أن عدد يهود العام في 


تلك الفترة كان 8.000.000)» عاش منهم ما بين 2.350.000 و2.500.000 فقط في فلسطين» وذلك قبل 
هدم الميكل على يد تيتوس عام 0 ميلادية» 3.200.000 ي سوريا وآسيا الصغرى وبابل '"أكثر من 
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0 ف كل منها". وتوزع الباقون في أماكن أخرى مختلفة. ويُقال إن الإسكندرية وحدها كانت تضم ما 
يتراوح بين نصف مليون ومليون يهودي» أي نحو 40 من كل سكافها وأكثر من سكان القدس من اليهود. ويبدو أن 
هذه الأعداد مُبالَعْ فيهاء إذ أن که قدا ييا لخر ير أن عدد اليهود لم يزد على خمسة ملايين: ثلاثة ملايين في 
سوريا وفلسطين ومصر وآسيا الصغرى» ومليون في أماكن أحرى متفرقة من الإمبراطورية الرومانية» ومليون في بابل الي 


كانت تابعة للفرس ثم للفرثيين ومن بعدهم الساسانيين . 


ويبدو أن ازدياد العدد يرحع إلى عدة أسباب من بينها قيام الدولة الحشمونية بتهويد بعض السكان غير اليهود داحل 
حدودهاء مثل الإيطوريين وبعض الشعوب البجحاورة مثل الأدوميين الذين حكمت أرضهم. وقد قام الفريسيون بحركة 
لكي سحي لانت كلها کر ای علي أذ الوثنية الرومانية بدأت تدحل مرحلة الأزمة الي أدّت في فهاية الأمر إلى 
سقوطها وإلى تبني الرومان للمسيحية ديناً رسمياً. و قد انتشرت اليهودية بين أعداد كبيرة من الرومان» من بينهم بعض 
أعضاء النخبة الحاكمة» في الفجوة الزمنية الي تفصل بين بداية الضعف والاضمحلال وبين السقوط النهائي وبي 
المسيحية من حيث هي دين وعقيدة تفسر الكون لأتباعها وتمنحهم الإحابات للأسئلة الكونية الكبرى الى تحاههم . 


ويبدو أن ما يسمّى "السلام الروماي" "باللاتينية: باكس رومانا 1013003" 03 » الذي ساد المناطق الي كان يعيش 
فيها أعضاء الجماعة اليهودية» قد وفر من الأمن والطمأنينة ما شجع اليهود على التزايد. ورا كانت بداية اشتغال اليهود 
بالأعمال التجارية تعن ارتفاع مستوى المعيشة والابتعاد عن المهام القتالية» وهو ما كان يعن تناقص نسبة الوفيات . 


N OREN ERE رق‎ AEN aE لات‎ E وأصيراء يقال‎ 

باعتبارهم جميعاً ساميين ينتمون إلى التشكيل الحضاري نفسه وباعتبار أنهم يضطلعون بالوظيفة نفسها . 

وقد بدأت الصورة تأحذ شكلاً مغايراً مع بدايات العصور الوسطى في الغرب والعصر الإسلامي في الشرق» حيث 
احتفت أعداد كبيرة من اليهود من خلال عمليات الاندماج والانصهار. فمع ظهور المسيحية» تَنصّرت أعداد ضخمة من 
اليهود» كما حدث في الإسكندرية على سبيل المثال. ومع انتشار الإسلام» تبنت أعداد كبيرة منهم الدين الجديد» 
وتحولت الجماعات اليهودية إلى جماعات صغيرة متناثرة. وكان من الصعب تخمين عدد اليهود في العالم آنذاك إذ أن 
الإحصاءات كانت متناقضة للغاية» ففي العالم الإسلامي كانت الإحصاءات غير موثوق بماء وق أوربا لم تكن هناك 
سجلات إحصائية .ومع هذاء ترى معظم المراحع أن عدد اليهود في العالم كان يتراوح بين مليون ومليونين» وأن أغلبهم 
"85 90" قد تركز في العالم الإسلامي مع نماية القرن الثاني عشر. ولكننا نفضل الأحذ بالرقم مليون» حصوصاً في 
ضوء الأعداد اللاحقة» حيث أن عدد يهود أوربا لم يكن يزيد على نحو 100 - 350 ألفاً"'من مجموع سكان أوربا 
البالغ 53 مليون' في حين وصل العدد إلى 450 ألفاً ني عام 1300 "300 ألف فقط عند رويين" من مجموع 53 
موت كان دهم مر كرا ف رايا وقد يلغ اة يهوة العالم ى القرق لفان عقر تحب أنه التسمينات 
الإحصائية نحو مليون وحمسمائة ألف . 
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وح ذلك التاريخ» كانت أغلبية يهود العام من السفارد المستقرين في حوض البحر الأبيض المتوسط: روما 
اللإسكندرية إسبانيا المغرب ""التابعة للدولة العثمانية" سالونيكا إيطاليا فرنساء ومن يهود العالم الإسلامي» ولم يكن 
الإشكناز من يهود أوربا سوى أقلية صغيرة. ثم تغيّرت الصورة بالتدريج ابتداء من تلك الفترة حي أصبح الإشكناز هم 
الأغلبية العظمى . 


ولتفسير ذلك الوضع» يحب الوقوف عند ظاهرة تزايد عدد أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا وتَحوّها إلى أكبر الجيوب 
اليهودية في العالم. وتقول الإحصاءات إن عدد يهود بولندا "في عام 1500" كان يبلغ نحو 10 - 15 ألفا» ولكنه 
زاد فجأة إلى 150 ألفاً بين عامي 1500 و1648 .وتقول الموسوعة اليهودية إفهم أصبحوا بذلك أكبر تجمّع 
يهودي في العالم إذ كان قد تم طرد يهود إسبانيا . 


واستمرت الزيادة حن بلغ عدد اليهود في العالم في أواخر القرن السابع عشر نحو مليونين» حسب رأي آرثر روبين» 
نصفهم سفارد ويهود من العالم الإسلامي والنصف الآحر إشكناز "في أوريا' إذ أن عدد يهود أوربا كان أساساً في 
بولندا وبلغ 500 ألف حسب هذه التقديرات. ولكن» مع العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر "عام 770 1" بلغ 
عدد يهود العالم مليونين و250 ألفاًء غالبيتهم العظمى 1.75" مليون" في أورباء منهم 1.2 مليون في بولندا وحدهاء 
أي أن يهود أوربا أصبحوا يهود بولندا. وتي عام 21800 بلغ عدد يهود العالم وفقاً لتقديرات روبين» مليونين ونصف 
المليون» منهم مليون وخمسمائة ألف في أوربا ومليون في الشرق . 


وقد بین آرثر كوستلر في كتابه عن يهود الخرّر أنه لا يمكن تفسير هذا الانقلاب السكان إلا بما يسميه "الشتات 
الخرّري"؛ أي انتقال يهود الخرّرء بعد سقوط مملكتهم إلى شرق أوربا وحصوصاً بولندا. ولا يختلف المورخون الآن في 
أن أعداداً من يهود الرّر استقرت في بولنداء ولكنهم يختلفون حول حجم هذا العدد. ونحن» على أية حال» نميل إلى 
الأحذ برأي كوستلر لأنه» على الأقل» يفسر ظاهرة مميّرة لا يمكن تفسيرها من خلال أية فرضية أخرى. 


وقد صاحب زيادة يهود أوربا انخفاض تعداد يهود العالم الإسلامي الذين بلغ عددهم 600 ألف في عام 1800 . 
ويذهب روبين إلى أن عددهم لم ينحفض وإنما ظل على ما كان عليه. ولذاء فهو يرى أن عددهم ظل يدور حول 
المليون . 


وقد ظهرت في تلك المرحلة "القرن الثامن عشر" نواة الجماعة اليهودية في العالم الجديد» وتراوح عدد أعضائها بين عشرة 


آلاف وخمسة عشر ألفاً . 


ولكن» بعد انعقاد مؤثمر فيينا في عام 1815» بدأت مرحلة جديدة تماما إذ حدث انفجار سكاني بين اليهود. فإذا كان 
عدد اليهود في عام 1800 هو مليونان وخمسمائة ألف» فقد بلغ هذا العدد عشية الحرب العالمية الثانية نحو 
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0 ا ومعين ذلك أنهم زادوا ستة أضعاف في أقل من 150 عاماً. وفي الفترة من عام 1820 إلى عام 
5 ؛ كان عدد اليهود 3.280.000, وزاد إلى 10.602.500 مع عام 1900. ويهذاء فقد زادوا ثلاثة 
أضعاف خلال 75 عاماً. ويْلاحَظ أن الزيادة كانت بين يهود العالم الغربي فقطء ذلك أن تعداد يهود الشرق لم يزد بل 
انكمش إلى 900 ألف عام 1840ء وإلى 800 ألف عام1860 » ثم زاد إلى 950 ألفاً بسبب هجرة بعض يهود 
اليديشية من الغرب عام 1900. ولكن هذا النمو لم يكن مقصوراً على أعضاء الجماعات اليهوديةء ففي الفترة نفسها 
تقريبا "من عام 1815 إلى عام 1914" زاد سكان أوربا من 190 مليوناً إلى 400 مليون. وزاد سكان الولايات 
المتحدة من 7.240.000 عام 1810 إلى 91.972.000 عام 1910» وإن كانت الزيادة في الولايات 
لمتحدة يمكن تفسيرها على أساس الحجرة» فهذا هو عصر المجرة الأوربية الكبرى "اليهودية وغير اليهودية". وقد 
ستوعبت الولايات المتحدة نحو 85 من المهاحرين» لكن الزيادة في أوربا لا يمكن تفسيرها إلا على أساس زيادة نسبة 
لمواليد وقلة نسبة الوفيات. ومع هذاء يُلاحَظ أن نسبة زيادة أعضاء الجماعات اليهودية كانت أعلى من النسبة العامة في 
أورباء ولعل هذا يعود إلى أن أعضاء هذه الجماعات كانوا يعيشون تحت الظروف نفسها الي أَدّت إلى زيادة سكان 


أورباء وتحت ظروف أخرى خاصة بهم ساهمت في رفع النسبة عن النسبة العامة في أوربا. فيلاحَظ أن تَحسّن الأحوال 
الصحية» نتيجة الثورة الصناعية في أورباء قد ترك أثره الإيجابي في أعضاء الجماعات اليهودية» ولكن يبدو أن المستوى 
الصحي داخل الأحياء اليهودية كان أعلى من المستوى الصحي العام بسبب الرقابة على اللحوم والأطعمة نظراً لتطبيق 
قوانين الطعام . 


وف شرق أورباء. حيث تركر معظم اليهودء كان وغل اكاد المساظة البهودية | كثر اركفاعا ر کان ارب حياتهم أكثر 
راحة ووفرة من دحل وأسلوب حياة معظم الجماهير الفلاحية» كما كان أعضاء الجماعة يتمتعون .مستوى ثقافي أعلى. 
وقد انعكس هذاء بطبيعة الحال» على نوعية الطعام الذي يستهلكونه وأدّى إلى احتفاء أو تناقص الأمراض المرتبطة بالفقر 
وسوء التغذية. وكانت الأسرة اليهودية تتمتع بدرجة عالية للغاية من التماسكء الناحم عن التمسك بالقيم الدينية 
والتقليدية» بقدر يفوق كثيراً تماسّك الأسر غير اليهودية. ويظهر هذا في إحصاءات الأطفال غير الشرعيين» حيث كانت 
نسبتهم بين اليهود في كثير من الأحيان أقل بدرجة ملحوظة من نسبتهم بين غير اليهود .والعنصران السابقان يسهمان 
وعاق حفظ تبسبة الاك يع الأظفال كنا تدان عل ارات 


ومن أهم العناصر الأخرى الي ساعدت على هذا الانفجار زواج اليهود في سن مبكرة للغاية. فقد كان من الشائع أن 
يتزو ج الشبان من سن 15 إلى 18 بفتيات من سن 14 إلى 16. وكانت الحكومات المركزية القومية المطلقة في 
روسيا والنمسا تلجأ أحياناً إلى تحديد سن الزواج وعدد المسموح لهم بالزواج "نتيجة شيوع آراء مالتوس ولغير ذلك من 
الأسباب". وحينما كانت الشائعات تنطلق حول أحد القوانين وشيكة الصدور» كان اليهود يسرعون بتزويج كل صغار 
السن قبل صدوره. وني إحدى الإحصاءات البولندية "في القرن الثامن عشر"» ورد ذكر لزوجة عمرها ثماني سنوات. وفي 
عام 712 1» منعت السلطات في أمستردام زواج طفلين يهوديين تحت سن الثانية عشرة. ومن العناصر الأساسية الي 
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ساهمت في تزايد عدد اليهود أن الفترة من عام 1800 إلى عام 1914 لم تشهد الأماكن الي يوجد فيها أغابية يهود 
العام أية حروب» بل إن معارك نابليون وقعت بعيداً عن مراكز التجمع اليهودي. وعلاوة على كل هذاء لم تكن هناك 
دول كثيرة تقوم بتجنيد اليهود» ففي روسيا القيصرية» لم يبدأ تجنيدهم إلا عام 1827» و م يُجنّدوا في بولندا حي عام 
5 ولا في الدولة العثمانية حي عام 108. وفيما يتصل بالمذابح الي تطنطن بها المراحع الصهيونية» فلم يقع 
ضحيتها سوى بضع مئات طيلة هذه الفترة . 


لكل هذه الأسباب» حدثت الطفرة السكانية الي أشرنا إليها في الفترة من عام 1820 إلى عام 1825 حيث بلغ عدد 
يهود العام 3.281.000 نسمة» منهم 0 ف اورب "1.600.000 فی روسيا ومعها بولندا 80 الفا 
في رومانيا 568 ألفاً في الإمبراطورية النمساوية/المحرية - 223 ألفاً قي ألمانيا 50 ألفاً في فرنسا 45 ألفاً في 
هولندأ". وكانت البقية موزعة على أنحاء العالم» فلم يكن يوحد سوى عشرة آلاف في الأمريكتين منهم ثمانية آلاف في 
الولايات المتحدة . 


وني عام 1850» بلغ عدد يهود العام 4.750.000 منه 072 في شرق أوربا "2.350.000 في روسيا 
وبولندا" و4.5 61 في غرب أورباء و5. 6 في الولايات المتحدة» و2 ا6 فقط في الشرق الأوسط. وقد قفز هذا 
العدد قفزة كبيرة عام 1880 "تاريخ ظهور الصهيونية بين اليهود" إلى 7.500.000 موزعاً على النحو التالي: 
أربعة ملايين في روسيا وبولندا "56.2 ومليون وخمسمائة ألف في الإمبراطورية النمساوية "9,020" وف دول 
أؤوياً الأحرى علرفؤة513:3"بوتاقان ومر آلا ن الرلايات. اة "9/83" :والبقية فق انها وآفريقيا 
وغيرها من المناطق. وما لا شك فيه أن زيادة حجم الكتلة البشرية اليهودية في العام الغربي» في روسيا وبولندا على وجه 
التحديدء قد ساهم في تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأعضاء الجماعات اليهودية» وهو ما يُطلّق عليه "المسألة 
اليهودية". وإذا لاحظنا تناقص يهود العالم الإسلامي والسفارد قياساً إلى تعداد اليهود في العالم» إلى أقل من 29/8 
يصبح من الدقة العلمية ألا تتحدث عن المسألة اليهودية بشكل مطلق وإنما عن المسألة اليهودية الأشكنازية في روسيا 


وشرق أوربا. 


وقد قفز عدد اليهود إلى 10.602.000 عام 1900ء ثم بلغ عشية الحرب العالمية الأولى 13 مليوناً. وهذا يمثل» 
مرة أحرى» قفزة كبيرة. وكان هؤلاء موزعين على النحو التالي: 5.500.000 في روسيا "من نحو 127 مليون 
روسي" ويعثلون 642.3 من يهود العام .وقد قفزت الولايات المتحدة إلى المرتبة الثانية نتيجة المجرة اليهودية الضخمة 
إذ بلغ عدد اليهود فيها 2.500.000» أي 9619.2 من يهود العالم. ويُلاحَظ أن هذه المجرة لم تسهم كثيراً في 
تخفيف حدة التوتر بالنسبة إلى يهود روسيا وبولنداء نظراً لأن أعدادهم كانت تتزايد بسرعة تفوق أعداد المهاجرين. أما 
بقية الجماعات اليهودية في العالم» فقد كان عدد أعضائها على النحو التالي : 
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الإمبراطورية النمساوية2.500.000 :» أي 2019.2 من يهود العالم. دول أوربا الأحرى: 1.700.000 أي 
%13.1 موزعين على النحو التالي : 


0 يرومانيا وزاد العدد إلى 0 ألفاً بعد أن ضمت رومانيا بعض المناطق الى تضم جماعات يهودية . 
0 الانيا . 

0 إناترا . 

0 هولندا . 

0 فرنسا . 

00 / إإيطاليا . 

0 الشرق أي 5.8 .% 

0 + فلسطين أي 0.1 .% 


وتذكر الموسوعة اليهودية ''جوديكا' أن تعداد يهود العام عام 1939 بلغ 216.724.000 

منهم .9.480.000 ف أوربا "من مجموع تعداد السكان البالغ512.849.000"» و2.825.000 في الاتحاد 
السوفيي "من مجموع تعداد السكان البالغ132.519.000"» وف بولندا 3.250.000 "من مجموع السكان البالغ 
0 .5 ,”, . ويلاحَظ أن بولندا استقلت عن روسياء وبالتالي أصبح اليهود يشكلون نسبة 0.1 %61 من 
السكان» وهي أعلى النسب الي وصل إليها تعداد اليهود قي أي بلد في التاريخ الإنسان . 


وبلغ عدد اليهود 850 ألفاً في رومانيا"من مجموع عدد السكان البالغ "18.053.000 و254.560 في 
الجمهوريات البلطيقية: ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا''من مجموع عدد السكان البالغ 5.106.000'. كما كان يوجد 
7 ألف يهودي في تشيكوسلوفاكيا عام 1930 و445 ألف يهودي في الجر عام 1930, و 504 آلاف 
يهودي في ألمانيا من مجموع عدد السكان البالغ عددهم 65.988.000. وكانت الولايات المتحدة تضم 
0 يهودي» وبذلك أصبحت الولايات المتحدة مركزاً لأكبر جماعة يهودية في العا إذ أن يهود اليديشية 
في شرق أوربا كانوا مقسّمين بين عدة دول من أهمها روسيا السوفيتية وبولندا ورومانيا. وكان يوحد 155.700 في 
كنداء و275 ألفاً في الأرجنتين. وكانت الأمريكتان تضمان 5.537.000. أما آسياء فكانت تضم 
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0 بسبب زايد حجم الجيب الاستيطاني الصهيون الذي كان يضم 4/75.000. أما الباقون» فكانوا 
موزعين على النحو التالي: 90 ألفاً في العراق و26 ألفاً في سوريا ولبنان و50 ألفاً في اليمن والجزيرة العربية و50 
ألفاً في إيران و24 ألفاً في الحند و10 آلاف في الصين وألفان ف اليابان وكان اليهود الموحودون في بلاد مثل الصين من 
يهود اليديشية في الغالب. وقد بلغ عدد اليهود في أفريقيا 627.500حيث كانت أكبر جماعة منهم في المغرب إذ 
بلغت 162 ألفء تليها الجزائر الى كان ما 110 آلاف» وجنوب أفريقيا حيث كان ما 90 ألفاء فمصر 70 ألفاًء ثم 
تونس وضمت 59 ألفاء وأخيراً إثيوبيا ال ضمت 51 ألفاً. وبلغت الجماعة اليهودية في أستراليا 23.600. 
ويُلاحَظ أن حوالي 5.537.000 يهودي» أي نحو ثلث يهود العالم» يوجدون في دول استيطانية» هي: الولايات 
المتحدة» وكنداء وحنوب أفريقياء وفلسطين» وأسترالياء ونيوزيلنداء وأمريكا اللاتينية. وبمكن أن نضيف إليهم كذلك 
المستوطنين اليهود في الجزائر» لأن اليهود الأصليين كانوا أقلية. ومن ثم بمكننا القول بأن الجماعات اليهودية في العالم 
أصبحت جزءاً من التجربة الاستيطانية الغربية "والأنبجلو ساكسونية على وجه التحديل". وقد أورد آرثر روبين الجدول 
السابق عن الأماكن الي استوطن فيها أعضاء الجماعات اليهودية وأعدادهم . 


ومن الحدول السابق» يُلاحَظ أن الولايات المتحدة أصبحت تضم أكبر تُحمّع يهودي في العالم. كما يُلاحَظ أنه برغم 
استمرار الأعداد في التزايد إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى» فإن العوامل الي ادت إلى هذا التزايد قد احتفت تماماء كما 
ظهرت عناصر لم يكن من شأفها تشجيع اليهود على الإنحاب» بل وأدّت إلى تناقص أعدادهم» ومن أهم هذه الأسباب 
تصاعد معدلات العلمنة بين أعضاء الجماعات اليهودية. ففي بداية القرن التاسع عشر» كانت هذه الجماعات من أقل 
الجماعات علمنة» ولكن معدلات العلمنة تزايدت بالتدريج من خلال محاولات الحكومات الأوربية المحتلفة دبحهم 
وإصلاحهم وتشجيعهم على الاندماج» بحيث كانت معدلات العلمنة بينهم مع فاية القرن من أعلى المعدلات على 
الإطلاق. وقد كان 03 من السجناء السياسيين من اليهود» كما ازدادت نسبة الأطفال غير الشرعيين وأصبحت 
نسبة العاهرات اليهوديات والقوادين اليهود من أعلى النسب . 


ويلاحَظ أن هذه الفترة هي فترة المجرة اليهودية الكبرى الي ملت 60 من يهود شرق أورباء ومن المعروف أن 
الجماعات المهاجرة تحجم عادة عن الإنجاب بسبب تقلقل وضعها. والعناصر المهاحرة هي عادة العناصر الشابة» بل 
يقال إن المجرة اليهودية قضت تقريباً على اليهود في المرحلة العمرية 20 - 40 سنة وهي مرحلة الخصوبة الي تجعل 
أية جماعة قادرة على أن تُعيد إنتاج نفسها. ویلاحَظ كذلك أنه بعد اندماج اليهود في جتمعام» بدأت قطاعات منهم 
تحقق حراكاً احتماعياً وأحسنا في مستوى المعيشة» ومن المعروف أن تحسّن مستوى المعيشة يؤدي إلى تبي سلوك حذر 
تحاه الإانجحاب . 


وإلى حانب ذلك» فإن أغلبية يهود العام بدأت تستقر في المدن الكبرى والعواصم. فقبل الحرب العالمية الثانية» كان ما 
يزيد على نصف يهود العالم» أي نحو 62 منهم» يعيشون في 42 مدينة في كل منها 50 ألف يهودي أو أكثر 
وكان ما بين 35% و9640 يتركزون في عشرين مدينة في كل منها ما يزيد على 100 ألف يهودي. وهذا يدل على 
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أن معدل التركز في المدن كان آحذاً في التزايد» حيث كانت النسبة في بداية القرن 18% ف المجموعة الأولى و3 %6 
في المجموعة الثانية. وني عام 21933 كان يعيش مليون يهودي روسي» أي ثلث يهود روسياء في مدن سوفيتية لا تضم 
سوى 98 من أعضاء الأغلبية» ويعيش بقية اليهود في مدن صغيرة. أما في الولايات المتحدة "عام 927 1" فقد كان 
4 لمن اليهود يعيشون في 18 مدينة كبيرة "وكانت نيويورك تضم نصف الحماعة اليهودية". وفي الثلاثينيات» كان 
يعيش في كوبنهاحن نحو 93 من يهود الدنمارك» وكان نحو 92 من يهود النمسا في فييناء ونحو 070 من يهود 
فرنسا في باريس» ونحو 65 من يهود إنحلترا في لندن» وهكذا. ومن المعروف أن الت ركز في المدن لا يشجع على 
الإنحاب» وأن المدن لم يمكنها في الماضي "في روما واليونان القديمة' أن تحافظ على العدد المناسب من السكان من خلال 
التزايد الطبيعي . 


وقد أسلفنا أن المنطقة الي ركز فيها اليهودء إبّان القرن التاسع عشرء كانت منطقة لم كدر فيها أية معارك كبرى أو 
حروب حي الحرب العالمية الأولى. ولكن» مع الحرب العالمية الأولى» تغيِّر الموقف تماما حينما تحوّلت بولندا وجاليشيا 
وليتوانيا ورومانيا وسالونيكا إلى مسرح للعمليات العسكرية. ولم يتوقف الأمر مع فاية الحرب» إذ أصبحت أو كرانيا 
مسرحاً لعمليات عسكرية عديدة التحمت فيها القوات البلشفية مع قوات الروس البيض "حيث انضم الأوكرانيون إلى 
الفريق المعادي للثورة"» وتم اهجوم على أعضاء الجماعة اليهودية الذين كان يُنظّر إليهم باعتبارهم عملاء للبلاشفةء إذ أن 
هؤلاء كانوا قد وضعوهم تحت ايتهم» كما كان ميراث يهود الأرندا جزءاً من تحربة الأ وكرانيين التاريخية .وكان تحنيد 
اليهود في القوات المسلحة يتم بصورة كاملة» بعدما أصبح عتق اليهود حقيقة مستقرة» فبلغ مجموع عدد الحاربين اليهود 
قي الجيش الروسي والنمساوي والألماني وقي قوات الحلفاء نحو نصف مليون يهودي» وهو عدد ضحم في واقع الأمر. وقد 
سقط من البهود العديد من الضحاياء فقتل نحو 12 الف حندي آللأن: يهودي» ولنا آن 'تتحيل :تسبة القدلى بين المقائلين 
اليهود قي كل الأطراف» ولكن يجب أن نشير إلى أن هذا العنصر لا ينقص من عدد اليهود بصورة مباشرة فقط. أي من 
لال الوفاة» فذلك يتم بصورة غير مباشرة أيضاً من خلال العزوف عن الإبحاب. ففي مناطق وفترات الحروب 
والثورات» بكل ما تسببه من حركة وعدم طمأنينة» يجد البشر أن من السخف بمكان إنحاب طفل ليعيش قي هذه الدنيا. 


ومن الظواهر الأخرى الي أدّت إلى ناض أعداد اليهود الزيجحات المحتلطة. فبعد الحرب العالمية الأولى» كان نحو %460 
من الزيجات اليهودية في ألمانيا "عام 1915" زيجات مُختلطة زادت إلى 960 في عام 1932. وقي كوبنهاحن؛ 
وصلت نسبة الزيجات المختلّطة إلى نحو %86 في الفترة بين عامي 1880 و1905. وقي أمستردام» وصلت النسبة 
إلى نحو 9670 "1930". ومن المعروف أن معدلات الاندماج المرتفعة تؤدي إلى تزايّد الزواج المختلط. وق ماية 
القرن التاسع عشرء كانت عملية الاندماج في أوربا تأحذ شكل التنصر. وكانت نسبة التنصر تتفاوت من بلد إلى آخرء 
ووصلت إلى حدّها الأقصى في ألمانيا حيث حقق اليهود أعلى معدلات الاندماج» وهو ما أدَّى إلى انصهارهم. ولكن 
الالضهار راسد كد معان | اما ف ال الحديث» ففي الماضي كان على اليهودي الذي يود المرب من هويته أن 
يعتنق المسيحية» أما في احتمعات العلمانية فيستطيع اليهودي أن ينكر هويته اليهودية ويتخلى عنها دون أن يضطر إلى 
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تَبنّى هوية دينية أخرى. ورعا حدث شىء من هذا القبيل بين أعداد المهاحرين الروس إلى الولايات المتحدة وغيرها من 
ناكف وكين ن قر اد و ا ار 
حي بعد زوال الخطر . 


لكل هذه الأسباب» تناقص تعداد اليهود وتناقص معدل الإنحاب بينهم. وقد بدأ هذا الاتجاه في منتصف القرن التاسع 
عشر بين يهود غرب أوربا الذين كانوا يشكلون أقلية» ثم انتقل إلى وسطها وشرقها مع هاية القرن» وتزايد معدل 
التناقص واستمر حن الوقت الحالي حيث وصل إلى معدلات عالية للغاية. أما في اجيب البولندي» حيث المناطق الي 
تركر فيها معظة يهو الغا وحكمت: رو سيا فعظمها ركت لفسا جر آخر منها ركد الايا لر النالت» 
وهو ی اللي كان كرا و ا لمر فى ققد 
تناقصت نسبة المواليد بشكل مذهل. ففي منتصف القرن التاسع عشر»ء كان أعضاء الجماعة في روسيا القيصرية يتمتعون 
بواحدة من أعلى نسب الخصوبة والتكاثر بين شعوب الإمبراطورية» ولكن مع عام 1926 انخفضت النسبة إلى أقل 
النسب على الإطلاق إذ بلغت 24.8 ف الألف بعد أن كانت 35.9. وقد ظلت نسبة التكاثر عالية بين الروس إذ 
وصلت 43.65 ف الألف بفارق قدره 19.575 في الألف بين شعوب الدولة السوفيتية وأعضاء الجماعة. ويلاحظ 
أنه رغم وجحود جماعات يهودية أخرى في الاتحاد السوفي» من بينها اليهود الجورحيون ويهود القوقاز وغيرهم ممن لم 
يعروا بالظروف نفسها الي مر كما يهود اليديشية» فإن هذه الجماعات كانت صغيرة ورعا لا تتجاوز 85 ومن ثم فما 
لم تؤثر بتاتاً في الصورة العامة. وقي بولنداء نحد الاتحاه نفسه. فقد انخفضت نسبة المواليد في وارسو من 28.6 في الألف 
عام 1900 إلى 12.3 في الألف عام 1925. وف لودزء انخفضت نسبة المواليد بين اليهود خلال سبعة أعوام إلى 
6 1 ف الألف. وفي جاليشياء كانت الإحصاءات مثيرة» فبعد أن كانت نسبة المواليد بينهم من أعلى النسب في 
أوربا مع بداية القرن الحالي إذ وصلت إلى 38.16 في الألف "ولذا كان يهود النمسا يسموفا"فاجينا حودايوروم" أي 
"فرج اليهود"', انخفضت النسبة فيها إلى 19.3 في الألف عام 1934, أي إلى نحو 90. وكانت نسبة المواليد بين 
يهود الجر 19.33 في الألف في بداية القرن الحالي وانخفضت إلى 5.10 فقطء أي أنها انخفضت بنسبة 23.4» أي 
بنحو 9/66. وكانت معدلات العلمنة بين يهود الجر من أعلى النسب في أوربا كلهاء كما كانت نسبة عدد الأطفال 
غير الشرعيين في بودابست وكذلك نسبة الانتحار بين أعضاء الجماعة من أعلى النسب بين أعضاء الجماعات. وقي 
رومانياء كانت نسبة المواليد بين اليهود عام 1900 نحو 32.6 ق الألف» ولكنها انخفضت مع عام 1934 إلى 
8ه الألف. وبلغت نسبة المواليد 2 في الألف في لندن مع عام 1932 . 


وفيما يلي حدول بتغير نسبة المواليد بين يهود بروسياء نقلا عن آرثر روبين» كمثل على تناقص نسبة اليهود . 


السنة / النسبة في الالف 
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1 / 1929 
ومعن ذلك أن نسبة المواليد عام 1929 كانت أقل من ثلث نسبتهم منذ مسين عاماً . 


ويُلاحظ آرثر روبين أنه خلال حمسة وعشرين عاما "بين عامي 1905 و1930" هبطت نسبة الزيادة من 18 إلى 
8 ني الألف» كما يلاحظ أن التقدم الذي أحرزه اليهود خلال 50 1عاماً'"من عام 1750 إلى عام 1905" فقد 
خلال 25 عاماً! 


وقد لاحظ يوريا إنحلمان في كتابه ظهور اليهود في العالم الغربي "1944" أن نسبة المواليد لا تُعوّض نسبة الوفيات» وأن 
معدلات المواليد بين اليهود في شرق أوربا وحنوب شرق أوربا "دول البلقان وربما النمسا" وصلت إلى نقطة الخطر "قبيل 
العدوان النازي". وقد حذر ثايلهابر في دراسته احتفاء اليهود الألمان "1908" مما ماه ""الضعف السكاني" حيث بيّن 


أنه إذا لم يُوقف هذا الاتجحاى فسيختفي يهود ألمانيا تماماً . 


وبالفعل» خد أن الوفيات بين يهود بودابست عام 931 1» حيث كان يعيش نصف يهود الجر» قد زادت عن المواليد 
بنحو 1507 ثم هبطت إلى 1469 عام1932 » واستمر هذا النمط حن الحرب العالمية الثانية. وقد حدث الشيء 
نفسه في بروسيا حيث فاق عدد الوفيات عدد المواليد.ممقدار 29.2 عام 1931», ثم زاد إلى 2399 عام 1932 
وإلى 3480 عام 1935. وي عام 1916» سجلت الجماعة اليهودية في برلين 494 مولوداً مقابل 2483 حالة 
وفاة» أي أن الوفيات كانت خمسة أضعاف المواليد. وفي عام 1939ء كانت المسألة مخيفة» فمن مجموع سكان برلين 
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البالغ عددهم 90 ألفاً سُجل ستة مواليد فقط طيلة العام في مقابل 1944 حالة وفاة» أي مولود واحد مقابل كل 
4 حالة وفاة. ول يكن الأمر مختلفاً في فيينا حيث كان يعيش 9092.9 من يهود النمساء فقد ظل معدل المواليد في 
انخفاض مستمر لمدة عشرة أعوام. وفي عام 1936» سُّجُل في فيينا 673 مولوداً يهودياً مقابل 2061 حالة وفاة. 
ويقول يوريا إنحلمان تعليقاً على الإحصاءات السابقة: إذا لم توقف العملية ذات الأبعاد الثلاثة ''تناقص المواليد وتزايد 
الوفيات وتزايد معدلات الاندماج" فسوف يؤدي ذلك في النهاية إلى تَفسّخ السكان اليهود الكامل» وأكبر دليل على أن 
هذا ليس بحرد افتراض وإنما هو بحربة السكان اليهود في فيينا وبودابست وبرلين وهامبورج وباريس ولندن وبادوا 


و انو لظ ES EEE Yaa OAR‏ ينافاك رد ا 
كثير منهم إلى إخفاء انتمائه اليهودي» كما أن ظروف الحرب لم تشجع كثيراً على القيام بالأفعال الإنسانية العادية مثل 
الزواج والإنحاب. بالإضافة إلى أن عدداً كبيراً من اليهود لقوا حتفهم بسبب الجوع والمرض .ففي عام 1941, توفي 
نحو 0 61 من يهود وارسو بسبب الجوع والمرض» ثم زادت النسبة إلى .90 15 وقد تُفشّت بعض الأوبئة بعد عام 
2 حسب تقرير البوند» ونُوثي الكثيرون بسبب عمليات الحرب. ويُقدّر عدد الذين لقوا مصرعهم حن عام 

1 بنحو 250 الفا .وهرب الألوف إلى الاتحاد السوفييّ وهلك بعضهم أثناء هرويهم. وكما جاء في الموسوعة 
اليهودية العالمية» فإن كثيرين من وصلوا لم يكترثوا كثيراً بإعلان هويتهم اليهودية . 


والبيانات السابقة تجعلنا نعيد النظر في قضية الستة ملايين يهودي "'ضحايا الإبادة النازية" إذ من الممكن أن تكون هناك 

نسبة كبيرة من أعضاء الجماعات اليهودية قد احتفت لا من خلال الإبادة وإنما من خلال التناقص الطبيعي. ونحن نذكر 
هذا لا من قبيل التقليل من حجم الجرعة النازية الأوربية ضد يهود أوربا وغيرهم من الجماعات الإثنية والدينية» وإنما من 
قبيل تقدم صورة دقيقة لأعداد اليهود في العالم» وحن لا يحتكر أحد لنفسه لقب "الضحية الوحيدة" ثم يؤسس على هذا 
نظرية في الحقوق اليهودية المطلقة في بقعة من الشرق. فالجريمة النازية ضد الجماعات اليهودية والسلاف والغجر وغيرهم 
عد من أبشع الحرائم الي ارتكبتها الحضارة الغربية الحديثة ضد بعض الأقليات والجماعات البشرية الي تعيش في كنفها. 
وقد ارتكبت هذه الحضارة الكثير من البشاعات ضد الشعوب الأفريقية والآسيوية» ولكن الفضيحة اتضحت هذه المرة 


لأن ضحايا الحربمة كانوا من الجنس الأبيض . 


أما بعد الحرب العالمية الثانية» فقد ظهرت الصورة السكانية الي لا تزال سائدة حي الآن» حيث أصبحت الولايات 
المتحدة هي وطن اليهود بلا مناز ع» إذ بلغ عددهم 5000.000 عام 1948, و5.8/70.000 عام 1967 من 
بجموع يهود العالم البالغ عددهم 11.373.000 عام 1948ء و13.837.500 عام 1967, أي أن نصف 
يهود العام تقريباً موجود في الولايات المتحدة .ولكن عدد اليهود في البلاد الاستيطانية هو 9.583.000)» فيوجد 
0 «ه بف الأمريكتين و2.436.000 ف إسرائيل و115 ألفاً في حنوب أفريقيا و5.500 في روديسيا 
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أواحر القرن التاسع عق :إن الول E‏ يرما الولايات المتحدة وإسرائيل» مع التسليم بأن الولايات المتحدة 
تحتل مركز الصدارة. وقد انكمش يهود اليديشية» الذين كانوا قد فقدوا شعصيتهع اليديشية "وأطلق عليه يسيب ذلك 
مصطلح "يهود الاتحاد السوفيي"'» فلم يبق منهم في الاتحاد السوفي سوى مليونين في عام 1948 لكن عددهم زاد 
إلى 2.650.000 عام 1959. وهم بذلك» يُكونون أكثر من نصف يهود أوربا في ذلك الوقت. ولا توجد 
جماعات يهودية كبيرة في إنحلترا أو فرنسا. وقد أورد الكتاب السنوي الأمريكي اليهودي "1983" الإحصائية التالية 
لأكبر الجماعات اليهودية في العالم ''لعام 1930" وبجوارها الإحصاءات الخاصة لعام 1983 وقد عدلناها حسب 
إحصاء 1989. 


لسنة / 1930 1989 / 
مجموع العالمي / 15مليون / 12210700 


لولايات المتحدة 5515000 / 4228000 / 


لاتحاد السوفيي "سابقاً' / 2927000 / 1370000 
بولندا / 2845000 / 4100 

رومانيا / 900000 / 19000 

ألماني1 35000 / 564000 / 

اجر / 477000 / 58000 


تشيكو سلوفاكيا / 354000 7900 / 
بريطانيا / 300000 / 320000 


النمسا / 250000 / 6300 
فرنسا530000 / 220000 / 


الأرحنتين / 200000 / 218000 
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فلسطين / إسرائيل 3717000 /161000 / 
کندا / 126000 / 310000 

حنوب أفريقيا / 11400072000 / 
البرازيل / 30000 / 100000 

أستراليا / 22000 / 85000 


حفط أن الك البتعرية"البديعية ق كل من اكاد لمو ورا ورومانيا والصبنا وار قد م جريا ول بع 
في عام 1983 سوى 1.630.000 في الاتحاد السوفي» ولكنهم على أية حال لم يعودوا يتحدثون اليديشية .وقد 
انخفض هذا العدد إلى1.370.000 في عام 1989» وازداد انخفاضاً بعد هجرة اليهود السوفييت الأخيرة وبعد 
تفكك الاتحاد السوفيي. ولأول مرة في التاريخ الحديث» أصبح عدد أعضاء الجماعات اليهودية في غرب أوربا يفوق 
عددهم في شرقها. ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر القائمة منذ عام 1930 وإن كانت أهميتها ازدادت بشكل حاد 
بسبب تناقص أعداد الجماعات اليهودية في بقية أنحاء العالم. وشهدت هذه الفترة ظهور التجمع الصهيون في فلسطين 
كنواة كبيرة بلغت نحو 750 ألفاًء أي 8 تقريباً من يهود العام .وقد أحذت هذه الخلية في التضخم فأصبحت تضم 
0 عام 1967 قي حين كان الجسد الأكبر آخذاً في الانكماش. 


أعداد الجماعات اليهودية في العالم: بعض الإشكاليات 


"Worldwide Number of the J ewish Communities "50116 5 


ثمة مشاكل عديدة تحيط .محاولة تناول موضو ع تعداد الجماعات اليهودية عبر التاريخ . 


1 يُلاحَظ أن معظم الأرقام المستخدّمة "حي عام 1800" تخمينية إلى حد كبير» وتقريبية حي عام 1900 "وهذه 
مشكلة عامة بالنسبة لأي تعداد" . 


2 مة تحيزات عقائدية عميقة تجعل كثيراً من الدارسين يفرضون عليها دلالات لا تحتملها. ومن أكبر الأمثلة على التحيز 
المذهي في المراحع الصهيونية عدم تَعرّضها لقضية يهود المخرّر وهجرتهم إلى بولنداء إذ تدل بعض الدراسات على أن 

التفسير الوحيد المقبول للتزايد الفجائي ادل هرد وا اعذاء ن اشرق الرابع عشر "حي أصبحوا أكبر جماعة يهودية 
في العام" هو هجرة بقايا يهود الخرّر إلى شرق أوربا. فمناقشة مثل هذه القضية» أو حي جرد ذكرهاء يفتح الباب على 
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مصراعيه لقضية أكثر أهمية وهي مدى انتماء يهود أوربا للعرّق السامي وللحضارة السامية وحقيقة هويتهم العرقية أو 
الإثنية وحقوقهم الأزلية المفترضة . 


3 من الأمثلة المهمة الأحرى» مسألة "الستة ملايين" يهودي الذين يفترض أن النازيين قاموا بإبادهم» إذ يتحول هذا 
الرقم إلى رقم سحريء وإلى أيقونة عقائدية ترمز إلى الشعب الشاهد الذي أصبح الشعب الشهيد. وإذا ناقش أحد 
مصداقية هذا الرقم» فإنه يُتهم فورا بانتهاك الحرمات وإنكار المول وكوست! ورغم أن رقم "الستة ملايين" حالة متطرفة 
من التحيز» إلا أا الاستثناء الذي يثبت القاعدة 5 


4 لعل من أهم المشاكل الي تقابل دارس تعداد أعضاء الجماعات اليهودية في العالم مفهوم "اليهودي": هل اليهودي من 
يتبع تعاليم دينه أم أنه من یری نفسه يهودياً أم هو من يراه الآحرون كذلك؟ وفي هذا العام الذي تزايدت فيه معدلات 
العلمنة» يسود التعريف العلمان للهوية اليهودية "اليهودي هو من يرى نفسه كذلك'. ولا توحد مؤسسة دينية مركزية 
تقوم بعملية التعريف والفرزء فتتداحل الحدود ويصعب تحديد من هو اليهودي. ولذاء جد أن بعضاً من غير اليهود قد 
يغيّرونَ قناعاتهم فجأة ويقررون أنهم يهود: والعكس أيضاً ممكن "انظر: "ادعاء اليهودية"" . 


ولإيضاح المشكلة التي يجابهها دارسو تعداد الجماعات اليهوديةء يمكن أن نشير إلى بعض الأمثلة : 


1الولايات المتحدة الأمريكية : 


أ' يضم الكتاب السنوي الأمريكي اليهودي "1991" دراسة عن تعداد يهود العالم. وقد رأى كاتب المقال أن يتناول 


موضوعه من خلال ثلاثة تعريفات أو مستويات : 


القطاع الأساسي من السكان اليهود "بالإنحليزية: كور حويش بوبيوليشن "341010الام00 ذا 5 أاللاعل C0۲8‏ ويضم 
كل يهودي يعلن أنه يهودي» بغض النظر عن كون مضمون يهوديته حقيقياً أو وهمياًء دينياً أو إثنياء قوياً أو ضعيفاً. 
وعادة ما توضع هذه المجموعة مقابل القطاع اهامشي من السكان اليهود "بالإنجليزية :بريفيرال جويش بوبيوليشان 
population‏ ewishل‏ اheraمriهم"»‏ وهي تضم القطاعين التاليين : 


االقطاع الموسع من السكان اليهود "بالإنجليزية: إكستندد حويش بوبيوليشن W5‏ 6ل 08d‏ 6×8 
"ationاuم0مويضم‏ القطاع الأساسي إلى جانب اليهود الذين تخلوا عن دينهم "وتبنوا أو ل يتبنوا دیا آخر" ولک: 


من أصل يهودي . 
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ن نالقطاع الممتد من السكان اليهود "بالإنجليزية: إنلارحد حويش بوبيوليشن ءاس هل ٩2۲ا"‏ 6 
population"‏ تضم إلى حانب القطاعين السابقين كل من يعيش في بيت يهودي "سواء أكان يهودياً أم غير 
يهودي . 
وبطبيعة الحال» تتزايد الأعداد وتتناقص حسب المعيار السام وق عصر وصلت فيه نسبة الزواج المختلط إلى ما يزيد 
على 9050) فإن القطاع الثالث يضم عدداً كبيراً للغاية» مع أن تُضخم هذا القطاع هو في واقع الأمر دليل على تزايد 
اندماج اليهود واحتفائهم. وقد بلغت الحيرة بأحد المراحع ذا جعله يستخدم اصطلاح ''يهودي بشكل أو آخر" 
"يهودي بشكل ما" "بالإنجليزية: حويش إن سم وبي "/إ2/لا ©5017 1 51 الالال لحل مشكلة التعريف . 


ب" نُشرت مؤعراً دراسة ذكرت أن عدد يهود الولايات المتحدة هو 6.8 مليون. ثم أضافت الدراسة أن 1.2 مليون 
منهم يهود لا يؤمنون باليهودية ويندجون في جتمعهم بسرعة "ومن المؤكد أن أعدادا كبيرة منهم ينضمون للعبادات 
الجديدة مثل البهائية وهاري كريشنا". ومنهم 2.3مليون بمارسون عقيدة أخرى هي المسيحية» أي أنه بين 6.8 مليون 
يهودي يوحد 2.5 مليون بمارسون عبادات أخرى .وورد في دراسة ثانية أن عدد يهود الولايات المتحدة 
00 وهو رقم أعلى بكثير من الرقم السابق. ولكن الدراسة تضيف أن من بينهم 2.70.000 من 
"أصول يهودية" ولا يعتبرون أنفسهم فوا "ا أن العدد هو 5.700.000'. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: إن 
كان هؤلاء ليسوا يهودا من منظور الشريعة اليهودية» ولا من منظور الإثنية اليهودية» ولا من منظور أنفسهم أو جيرائهم؛ 
فلماذا تضمنهم التعداد أساساً؟ وهل الهدف هو خلق إشكاليات حيث لا إشكاليات؟ 


+" من المشاكل الكبرى الي تواجه دارسي تعداد اليهود في العالم: بخاصة في الولايات المتحدة؛ أعضاء الزيحات المختلطة 
وأبناؤهم بفأحياناء يدحل يهودي في علاقة زوجية مع طرف غير يهودي» ثم يتهود الطرف الآخر بشكل صوريء ويعتبر 
نفسه يهودياً إرضاء للطرف اليهودي أو لعائلته. ثم قد يُصر الطرف اليهودي على أن يكون الأطفال يهوداء فيوافق 
الطرف غير اليهودي. ولكن ما يحدث في معظم الأحيان أن الأطفال ينشأون يهوداً اسماً دون أن يكونوا يهوداً فعلاً. 
ولأن اليهودية الأرثوذكسية لا تعترف بأبناء الزيجات المختلطة» أو بالمتهودين على يد حاخام إصلاحي أو محافظ» أو يمن 
كلد لآب يودي قاذ ماك عددا كيرا من البهود ف الولايات المحدة بيود اننا وحمب أو هرد من وبعية تظر 


إصلاحية أو محافظة أو إثنية» ولكنهم غير يهود من وجهة نظر أرثوذكسية . 
2اتحاد السوفيتي : 


مهاكل عديدة و اجه عاو له إلحضاء مداد يهود الاتاد المنوقيع "سارها" + 
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أ' كان القانون السوفيي يعطي أعضاء الجماعات اليهودية الحق في أن يصنفوا أنفسهم كما يشاءون» فكان بوسع 
اليهودي من أوكرانيا أن يُصنّف نفسه "يهودياً" أو "أ وكرانيا'» وهذا يعن أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين السوفييت 
كانوا من أصل يهودي ولكنهم لم يصتفوا ودا وقد أدى هذا إلى ظهور ما يُسمَّى "اليهود المتخفين", وهم المواطنون 
السوفييت من أصل يهودي الذين يخفون أصوطم اليهودية . 


ب" حينما تحت أبواب الحجرة إلى إسرائيل ما كانت تنيحه من فرص للحراك الاجتماعي والطبقي ومكافأة مادية 
مباشرة» ومع تزايّد تفكك النظام السوفيي» أظهر كثير من هؤلاء اليهود المتخفين أصوطم اليهودية. كما أن أعداداً كبيرة 
من غير اليهود تمن لحم أصول يهودية قديمة للغاية "جحد مدفون في موسكوء على حد قول أحد الحاخامات"» أو حى ممن 
ليست همم أصول يهودية على الإطلاق» ادعوا أنهم"يهود" حن يستفيدوا من الفرص الاقتصادية المتاحة 


3ألمانيا : 


رب" بدأت بعد ذلك التاريخ حركة هجرة من الاتحاد السوفيي» ولم تتمكن المصادر اليهودية من الحصول على أرقام 
محدّدة» ولذا تم اللجوء للتخمين. ور فة المهاحرين في هذه الفترة» أو مقدار الزيادة على وجه العموم بحوالي 11 
ألفاً وهذا يعن أن عدد اليهود بلغ حوالي 04 ألف يهودي . 


ج" كان يوحد 500 يهودي مسجلون ف ألمانيا الشرقية . 
د" ولكن كان يوجد 3500 شخص يأحذون تعويضات باعتبارهم ضحايا للاضطهاد النازي دون أن يعلنوا عن 
انتمائهم الديئ والإثيْ» ولكن من المرحح أنهم من اليهود. هذا يع في واقع الأمر أن هناك 4000 يهودي . 


5" يضيف بعض الإحصائيين القطاع المامشي من السكان اليهود» ويبلغ عددهم 5 الفا وبذا يكون مجموع أعضاء 
الجماعة اليهودية في واقع الأمر 0 ألف يهودي» أي أربعة أضعاف عدد اليهود ق عام 1983 . 


4کندا : 


بلغ عدد اليهود في كندا عام 1981 حوالي 296.445. ولكن إحصاء عام 1986 ل يُدحل في الاعتبار إلا 
الانتماء الإثن» مهملا الانتماء الديي. وبلغ عدد الذين صرحوا بأن أصلهم الإثي يهودي نحو 245.855» بينما ذكر 
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5 أن أحد أصوهم الإثنية يهودية» فكأن هناك 343.510 من "اليهود بشكل أو آخر". وقد عبر كاتب 
الدراسة عن شعوره بأن الرقم الذي تَوصّل إليه والذي يضم اليهود من فئة "يهود بشكل أو آخر" غير مقنع . 


5جنوب أفريقيا : 


كان عدد يهود جنوب أفريقيا عام 1990 هو 114 ألفاًء ولكن الإحصاء الذي أحري بعد ذلك جعل تحديد الديانة 
مسألة احتيارية .ولأن حمس السكان البيض لم يحددوا انتماءهم الدين» فقد انخفض تاد البهوة إل 59 الفا و جس 
التقديرات الإحصائية» فإن العدد الحقيقي يتراوح بين 104.500 و 107 آلاف. 


أعداد الجماعات اليهودية وتوزعها في العالم» وبعض معالمها السكانية في الوقت الحاضر "1992 " 


Recent "1992" Worldwide Number and Distribution of the J ewish 
Communities and Some of Their Demographic Features 


يقر عدد سكان العام من اليهود طبقاً لإحصاءات عام 1987 بنحو 13 مليوناً "12.934.600" وصل إلى 
0 عام 1992 "حسبما ورد في الكتاب السنوي الأمريكي اليهودي لعام 1994". وهو يقل قليلاً 
عن عددهم عام 1982 والبالغ 12.988.600 أو عددهم عام 1984 وهو 12.936.300"وهو ما يدل 
على أن يهود العالم قد وصلوا إلى نقطة الصفر في النمو". وقد تناقص هذا العدد عن عددهم في عام 1967 حيث كان 
0 ,55 أي أن عدد اليهود نقص بنحو المليون في الفترة من عام 1967 حن عام 182 دون إبادة ومن 
خلال تناقص طبيعي. والجماعات اليهودية موزعة في الوقت الحاضر من الناحية الجغرافية في كل أرحاء العالم على النحو 
التالي : 


أوربا "ما في ذلك روسيا الأسيوية والبلقان وتركيا" : 1.924.200 

آسيا ''فلسطين المحتلة أساساً' 4.378.600 : 

أنزيقيا جوب أفريقيا اساسا" : 106:700 

أمريكا الشمالية والوسطى والحنوبية "الولايات المتحدة أساسا' : 6.409.700 
أستراليا ونيوزيلندا : 94.600 

المجموع : 12.913.800 


وأكبر تسع جماعات يهودية هي : 
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الدولة / عدد أعضاء الجماعة اليهودية/ نسبتهم إلى يهود العام 


الولايات المتحدة / 5.620.000 / 43.5 % 

إسرائيل 32.8% / 4.242.500 / 

فرنسا / 530.000 / 4.1 % 

روسيا / 415.500 / 3.2 % 

كندا / 356.000 / 2.8 % 

بريطانيا العظمى / 2.3%298.000 / 

أوكرانيا / 276.000 / 2.1 % 

الأرجنتين / 211.000 / 1.6 % 

حنوب أفريقيا / 100.000 / 0.8 % 

وإذا نظرنا إلى تور ع أعضاء الجماعات اليهودية من منظور التشكيلات الحضارية والسياسية» فإن الصورة سوف تختلف 
تماما. فلو استبعدنا سكان المُستوطّن الصهيون» فإن أعضاء الجماعات اليهودية يتركزون أساساً في أمريكا الشمالية حيث 
توحد أغلبيتهم الساحقة الي تبلغ ل7046.24): وفي أوربا الغربية حيث تبلغ 4.9 61 وروسيا وأوكرانيا حيث 
نسبتهم 6.3 9, أي أن 69.8 من يهود العالم يوجدون في أمريكا الشمالية وأورباء ويعيش معظمهم ف الوقت 
الحالي في البلدان الناطقة بالإنجليزية "الولايات المتحدة وكندا وإحلترا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا". ولذاء 
فيمكننا أن نقول إن اللغة ال يتحدث ها أعضاء الجماعات اليهودية هي الإنخليزية وليست العبرية أو اليديشية. ومن 
الملاحَظ أن الجماعات اليهودية في أوربا الشرقية والاتحاد السوفيي وأوربا آحذة في الذوبان» وأن عددهم في أمريكا 
اللاتينية آحذ في التناقص السريع. ولذا يمكننا التنبؤ بأن يهود العام أو ما يُقال له "الشعب اليهودي" سيصبح جزءاً لا 
يتجزأ من الشعب الأمريكي بعد أن كان جزءاً لا يتجزأ من التشكيل الاستيطان الغربي ومن شعوب شرق أوربا. 
ونلاحظ في الجدول السابق» الذي يبين أكبر تسع جماعات يهودية في العالم» أن 9093.2 من يهود العالم يعيشون في 
تسعة مراكز رئيسية ومنها الدولة الصهيونية» وأن 90/6.3 يعيشون في دولتين اثنتين "الولايات المتحدة وإسرائيل". 
ونلاحظ أن البلاد الي يُوجَّد فيها أعضاء الجماعات اليهودية تتمتع.مستوى معيشي مرتفع ودخحول مرتفعة» كما أنا 
من إلا مكل سمي فتك ل اني اور بنيت ترد اعلى هي من اليش بق مرک 
ا و ا أعان ا من ا 


وهناك عنصر آخر يرتبط بالعنصر السابق وهو أن نسبة 5 61 من يهود العام توجد في أوربا. وتوجد الأغلبية العظمى 
في دول استيطانية: الولايات المتحدة وكندا اللتين تضمان 5.976.000 46.27%" من يهود العا 4'. وإسرائيل 

الي تضم 9632.85"4.242.500 من يهود العا" .وحنوب أفريقيا ال تضم 100.000 "0.8 'والبرازيل 
والأرجنتين وبقية دول أمريكا اللاتينية 382.000 "2.9 '. ويمكن أن نضيف كذلك أستراليا ونيوزيلندا الي تضم 
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." ."94.600 أي أن الجماعات اليهودية مرتبطة بأوربا وبتجربتها الاستيطانية حغرافيا وتاريخياً. إذ يُوحّد في هذه 
البلاد 9/91 من يهود العالم. وكذلك فإن الدياسبورا اليهودية» أي انتشار أعضاء الجماعات في أنحاء العالم» ليست 
انتشاراً عشوائياً وإنما هو انتشار يصاحب انتشار التشكيل الاستعماري الغربي» حصوصاً في حانبه الاستيطان. وبالتالي» 
فإن إسرائيل لا تشكل استثناء من القاعدة بل هي جزء من نمط غربي عالمي. وارتفاع الدخول ليس منفصلاً تماما عن 
العنصر الاستيطان إذ أن التجربة الغربية الاستيطانية كانت تمدف أساساً إلى حل المشاكل الاقتصادية للمجتمعات الغازية 
وكانت إحدى أهم المشاكل هي الفائض البشري. وقد كان المجتمع الغربي ينظر إلى اليهود باعتبارهم مادة بشرية 
استيطانية نافعة فتحر كوا أو تم تحريكهم داخل هذا الإطار . 


وفيما يلي توزع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم في الوقت الحاضر حسب إحصاءات 1992 : 


الأمريكتان : 


- الشمالية: 
الدولة / عدد السكان / عدد اليهود / نسبة اليهود إلى نسبة السكان في الألف 


كندا / 27.755.000 / 356.000 / 12.8 
الولايات المتحدة/ 257.740.000 21.8 / 5.620.000 / 
امجموع / 285.595.000 / 5.976.000 / 20.9 


الوسطى : 


الأنتليز الهولندية / 175000 400 / 2.3 
بنما2.0 / 5000 / 2563000 / 

بورتوريكو / 3626000 / 1500 / 0.4 
جامايكا 0.1 / 300 / 2495000 / 

حزر البهاما / 268000 / 300 / 1.1 
حواتيمالا 0.1 / 800 / 100298000 / 
الدومينكان / 7621000 / 100-- / 
فيرجن أيلاند2.8 / 300 / 107000 / 
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كوبا / 1090/7000 / 700 / 0.1 
كوستاريكا0.6 / 2000 / 3270000 / 

اللكسيك / 89998000 / 40000 / 0.4 
بلاد أخرى-- / 300 / 25330000 / 

امجموع / 156.389.000 / 51.700 / 0.3 


- الجنوبية: 


الأرجنتين / 33487000 / 211000/ 6.3 
إكوادور / 0.111310000 / 900 / 
أوروحواي / 3149000 23800 / 7.6 
باراحواي / 4643000 / 0.2900 / 

البرازيل / 78000 1565 / 100000 / 0.6 
بوليفيا / 7705000 / 0.1700 / 

بيرو / 22913000 / 3000 / 0.1 

سورينام / 446000 / 0.4200 / 

شيلي / 13813000 / 15000/ 1.1 
فتزويلا / 20618000 / 1.020000 / 
كولومبيا / 33985000 / 6500 / 0.2 
المجموع /74000 3086 / 1.2382000 / 


مجموع الامريكتين /750631 / 6409700 / 8.53 


أستراليا ونيوزيلاندا : 


أستراليا / 7843000 1/ 90000 / 5.0 
نيوزيلندا3. 1 / 4500 / 3487000 / 

بلاد أعرى / 6617000 / 100-- / 
الخموع 3.4 /94600 / 27947000/ 
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سرائيل / 816.55195900 / 4242500 / 
لدول الآسيوية في الاتحاد السوفيي "سابقاً" 


أذربيجان / 7200000 / 21000 / 2.9 
أرمينيا / 3500000 / 0.1300 / 

أوزبكستان / 21600000 / 45200 / 2.1 
تركمانيا / 4000000 / 0.51900 / 

جورجيا / 5500000 / 18000 / 3.3 
طاجكستان 5700000 / 5000 / 0.9 
كازاحستان / 17200000 / 14500 / 0.8 
قرغيزيا / 4600000 / 3/700 / 0.8 

الجموع / 69300000 / 109600/ 1.6 


بلاد آسيوية أخرى : 


إيران / 63180000 / 16000 / 0.3 
تايلاند / 56868000 / 200 -- / 
سنغافورة / 2798000 / 300 / 0.1 
سوريا / 13762000 / 0.11200 / 
العراق / 19918000 / 200-- / 

الفلبين / 66543000 / 100-- / 

كوريا الجنوبية / 44508000 / 100-- / 
لهند / 896567000 / 4500-- / 

هونج كونج / 5845000 / 1000/ 0.2 
اليابان / 124959000 / 1000-- / 
اليمن // 12977000 / 1600 / 0.1 
بلاد أحرى / 1918506100 / 300-- / 
امجموع / 3226431100 / 26500-- / 
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ا مجموع للبلاد الاسيوية 1.3 / 4378600 / 3300927000/ 


أفريقيا : 


إثيوبيا-- / 1500 / 54628000 / 

تونس / 8579000 / 2000 / 0.2 
الجزائر -- / 300 / 19590000 / 

حنوب أفريقيا / 40774000 / 100000 / 2.5 
زائير-- / 400 / 41166000 / 

زامبيا / 8885000 / 300-- / 

زمبابوي / 0.110898000 / 1000 / 
كينيا / 26090000 / 400 -- / 

مصر / 56060000 / 200 -- / 

بلاد أخرى / 427990000 / 1000-- / 
امجموع / 1.666857000 / 106700 / 


أوربا : 


لجماعة الأوربية : 

إسبانيا0.3 / 12000 / 39153000 / 

ألمانيا / 80606000 / 50000 / 0.6 
أيرلندا0.5 / 1800 / 3481000 / 

إيطاليا / 57826000 / 31000 / 0.5 
لبرتغال-- / 300 / 9870000 / 

بلجيكا / 10010000 / 31800 / 3.2 
الدغارك1.2 / 6400 / 5169000 / 

فرنسا / 57379000 / 530000/ 9.2 
لكسمبور ج1.6 / 600 / 380000 / 
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المملكة المتحدة /58039000 / 298000 / 5.1 
هولندا1.7 / 25600 / 15270000 / 

اليونان / 10208000 / 0.54800 / 

امجموع / 347391000 / 992300 / 2.9 


باقي دول أوربا الغربية : 


حبل طارق / 31000 / 600 / 19.4 
السويد / 1.78692000 / 15000 / 
سويسرا / 6862000 / 19000 / 2.8 
فنلندا / 5020000 / 0.31300 / 
النرويج / 4310000 / 1000 / 0.2 
النمسا / 7805000 / 0.97000 / 

بلاد أحرى / 771000 / 100/ 0.1 
مجموع 33491000 / 1.344000 / 


لدول الأوربية في الاتحاد ا 


إستونيا2.1 / 3400 / 1600000 / 

أوكرانيا / 51900000 / 276000 / 5.3 
روسيا2.8 / 415000 / 149000000 / 

روسيا البيضاء / 10300000 / 4.546000 / 
لاتفيا / 2600000 / 13500 / 5.2 
ليتوانيا / 3800000 / 1.765000 / 

مولدافيا / 4400000 / 19400 / 4.4 

امو ع / 3.5223600000 / 779800 / 


أوربا الشرقية : 


بلغاريا / 8926000 / 0.21900 / 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 2 


329 


البوسنة وار سك/ 4000000 / 300 / 0.1 
بولندا / 38518000 / 0.13600 / 

ت ركيا / 59577000 / 19500 / 0.3" .ما فى ذلك المناطق الآسيوية" 
تشيك / 10300000 / 3.800 / 0.4 
رومانيا / 23377000 / 0.716000 / 
سلوفاكيا / 5300000 / 3800 / 0.7 
سلوفينيا / 2000000 / 100-- / 

كرواتيا / 4400000 / 1400 / 0.3 

الجر / 10493000 / 5.356000 / 
يوغوسلافيا / 9800000 / 1700 / 0.2 
امحموع / 176691000 / 0.6108100 / 


الحموع الكلي لاوربا /781173000 / 2.51924200 / 


ويلاحَظ أنه نوجد دولتان اثنتان "الولايات المتحدة وإسرائيل" تضمان الغالبية الساحقة من يهود العا "675 ". ولا 
يزيد عدد اليهود عن نصف مليون إلا في دولة واحدة 'فرنسا". وينقص عن النصف مليون في دولة أخرى "روسيا'» 
روك تدر فاق" ANE E e‏ كر تهنا عا ننه الف .وباستثناء الجر وفيها 56 ألفاً» 
والمكسيك ويوحد فيها 40 ألفاً لا توحد دولة واحدة أخرى يزيد فيها عدد اليهود على 35 ألفاً. ففي بلجيكا يوجد 
0 »؛ وف إيطاليا 31.000 » وني أوروجواي 23.800, وف رومانيا 16.000 . 


ويلاحَظ أن جميع الدول السابقة تنتمي أيضاً إلى التشكيل العرقي الأبيض أو التشكيل الاستيطان ذي الجذور الغربية 
البيضاء. والواقع أن كل هذا يدعم رأينا الخاص بأن اليهود لا يوحدون في العالم بأسره وما ضمن تشكيل محدّدء وأن 
وحودهم في بعض الدول أقرب إلى الغياب ولا يمكن أخذه في الاعتبار من الناحية الإحصائية» فلا يمكن أن نتحدث عن 
الوجود اليهودي في الهند حيث لا يوجد ها إلا نحو 4.500 يهوديء أو الوجود اليهودي في اليونان حيث يوجد 
0 يهودي» أو بولندا وفيها 3.600 يهوديء أو النرويج الي يوحد فيها ألف يهودي» أو زائير الي يوحد فيها 
0 يهوديء أو الفلبين وفيها 100 يهوديء أو بورما حيث يوجد عشرون يهوديا وحسب . 


وتشكل الجماعات اليهودية قلة سكانية بالنسبة إلى سكان العالم» وهم كذلك أقلية صغيرة قياسا إلى خجم السكان في 
الدول الي يوحدون فيها. فأكبر تجمّع يهودي في العام في الولايات المتحدة لا يُشكْل سوى 9/2.18 من بجموع 
السكان البالغ عددهم 257.840.000 حسب إحصاءات عام 02 . وثاني تُجمُع يهودي في العام كان يت ركز 
في الاتحاد السوفي "سابقا'؛ و EME‏ 7 ممن مجموع السكان البالغ عددهم 
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0 اأما في كنداء فإن النسبة هي 61.28 من مجموع السكان البالغ عددهم 26.755.000. 
وتقل النسبة في البلاد الأوربية الأحرى» فهم في فرنسا مثلاً لا يُشْكلون سوى 900.92 من مجموع السكان البالغ 
عددهم 7.3/79 5. أما في إنحلترا فإنها 0.51 من مجموع السكان البالغ عددهم 58.039.000)» وني روسيا 
8 %من مجموع 149.000.000, وف أوكرانيا %0.53 من بجموع 51.900.000 . 


ولا يُشكل اليهود أغلبية إلا في إسرائيل وحدهاء ومع هذا فإنمم يحسون بإحساس الأقلية نظراً لوجودهم في صورة تمع 
استيطاني منعزل داخل الكثافة السكانية العربية» ولخوفهم الدائم من العرب الموحودون في فلسطين. وبعد ضم الضفة 
الغربية وقطاع غزة» وتكاثر العرب مقابل تناقص المجرة» وتزايد التروح بين المستوطنين» وعقم الأنثى اليهودية في 
إسرائيل» فإن العرب سيصبحون هم الأغلبية العددية لا النفسية وحسبء وهذا ما يُسمّى "مشكلة إسرائيل السكانية" . 
ومن الظواهر الي تستحق الإشارة» ث ركز اليهود في العواصم والمدن الكبرى. فالواقع أن حوالي نصف مجموع يهود 
أمريكا اللاتينية "200 ألف" يوحدون في بوينس أيريس» وأكثر من نصف يهود جنوب أفريقيا"63 ألفا' يوحدون في 
جوهانسبرج؛ وأكثر من نصف يهود فرنسا "350 ألفا' في باريس» وأكثر من نصف يهود إنحلترا "200 ألف" 
يوجدون في منطقة لندن الكبرى» وأكثر من نصف يهود هولندا"15 ألف' في أمستردام» وأكثر من نصف يهود كندا 
في مونتريال "100 ألف" وتورنتو "175 ألفا'؛ وثلث يهود روسيا"200 ألف" يوجد في موسكو. أما في الولايات 
الملتحدة» فهناك خمس مدن تضم أكثر من نصف يهود الولايات المتحدة إذ تضم نيويورك '"الكبرى"' 1.450.000 
ولوس أنحلوس 490.000 وفيلادلفيا 254.000 وشيكاغو "الكبرى" 248.000 وبوسطن 208.000 
وواشنطن "الكبرى" 165.000 وميامي 199.000. والواقع أن تورُعهم على كل هذه المدن, بدلاً من تركرهم في 
العاصمة» هو انعكاس للتركيبة الفيدرالية للولايات المتحدة. وإذا كان نصف الجماعات اليهودية يت ركز في كثير من البلاد 
في العاصمة» فإن النصف الثاني يوجد موزعاً على مدن كبرى أخرى» أي أن الأغلبية العظمى من الجماعات اليهودية 
تُوجّد في مراكز حضرية. وهذا أمر متوقع باعتبار أنهم عملوا كجماعة وظيفية وسيطة في الحضارة الغربية كما أفهم 
مهاجرون إلى البلاد الي يوجدون فيها. والمهاحرون يت ركزون عادة في المدن حيث تُوجّد فرص أكبر للعمل» وحيث 
توجد مراكز التجارة والمال. ولم يكن الحال مختلفاً في العام العربي» ف رت اع يهود لبنان في ا 
يهود مصر في القاهرة بحي المعادي وحي الظاهر. وتتركز المعابد اليهودية بشكل ملحوظ في العواصم» فمثلاً يوجد في 
القاهرة والإسكندرية عدة معابد» ويقع أحد معابد القاهرة في شارع عدلي على مقربة من البنوك ومراكز التجارة. كما 
يوجحد معبد يهودي في الإسكندرية في شار ع البي دانيال على مقربة أيضاً من بنوك الإسكندرية وعلى بعد حطوات من 
الغرفة التجارية. ومن المعروف أن 9098 من العاملين بالبورصة في مصر كانوا من أعضاء الجماعة اليهودية .وي تصورنا 
أن هذا الوضع هو نتيجة الاستعمار الغربي والهجرة الإشكنازية إلى العالم العربي في أواحر القرن الماضي وال وسمت 
معظم الجماعات اليهودية العربية في بلاد المتوسط "مصر والحزائر والمغرب ولبنان وسوريا' .عيسمها بحيث تحوّل أعضاء 
الجماعات إلى جماعات وسيطة للاستعمار الغربي. كما يُلاحَظ "مغلا" أن يهود اليمن الذين ظلوا بمنأى عن المجرة 
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الإشكنازية» ظلوا محتفظين ببنائهم الطبقي القبّلي وبوجودهم في الحبال. أما في العراق» فإن يهود كردستان الذين ظلوا 
عنأى عن هذه التحولات» لم يستقروا في المدن على حلاف بقية أعضاء الجماعة الذين تحولوا إلى جماعة وظيفية وسيطة 
وكركزوا ف العاضمة وق أعمال التخارة والمال بالذات : 


ولم يشذ سكان التجمع الاستيطان الصهيون عن هذا الاتحاه. ففي إسرائيل» يتكدس 675 من المواطنين في المدن. 
ويلاحَظ أن عدد أعضاء الجماعات اليهودية لا يزال آحذا في التناقص» وهو ما يُطْلّق عليه ظاهرة موت الشعب اليهودي. 


1995 أعداد الجماعات اليهودية وتوزعها في العالم عام‎ 
Current "1995" Worldwide Number and Distribution of J ewish Communities 


وصلت الإحصاءات الخاصة بتعداد اليهود في العام عام 1995 والموسوعة ماثلة للطبع "المصدر: المسح الديموجرائي 
وتقارير الجماعات اليهودية إلى المؤتمر اليهودي العالمي"» وقد وجدنا أن الصورة العامة لم تختلف كثيراً عما كانت عليه 
عام 1992 . 


وفيما يلي بعض التغيرات الأساسية : 


الدولة / عام 2 /عام 1995 


الولايات المتحدة / 5620000 5800000 / 
إسرائيل / 4242000 / 4420000 
فرنا / 600000530000 / 

روسيا/ 415000 / 600000 
أوكرانيا / 446000276000 / 
الأرجنتين / 211000 / 250000 
حنوب أفريقيا / 114000100000 / 
الجر / 56000 / 80000 

مولدافيا / 19400 / 40000 

روسيا البيضاء / 46000 / 34000 
أوروجواى / 3000023800 / 

إيران / 16000 / 25000 
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أذربيجان / 2500021000 / 


ويمكن القول بأن التغيرات في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لا يُعتد يماء ولكن الزيادات في البلاد الأحرى تحتاج 
إلى وقفة. فزيادة 07 ألفاً في فرنسا "أي بنسبة 9613.2" و39 ألفاً في الأرجنتين "بنسبة 8.48 %1" و24 ألفاً في 
ا حر "بنسبة 942.8" و6 آلاف في حنوب أفريقيا ""بنسبة 9/60" وتسعة آلاف في إيران '' بنسبة "56% ليس لها 
سبب واضح» فالاتحاه العام في هذه البلاد في السنين السابقة كان نحو النقصان لا الزيادة» ولعل الزيادات هنا راجعة 
لاحتلاف النماذج الإحصائية بين المصدر الذي استخدمه الكتاب السنوي الأمريكي اليهودي "وهو من إصدار البعثة 
اليهودية الأمريكية” ومصدر تعداد عام 1996 وهو تقرير أصدره المؤتمر اليهودي العالمي . 


ولا ندري هل ينطبق التفسير نفسه على الزيادة الملحوظة في دول الاتحاد السوفيي سابقاً "دول الكومنولث المستقلة 
وَغيرها من الذرلا إة فلاتحظ أن رة روسيا زادو 135 الها "حوال 82.5 وراد هرد أو كرا :124 الفا 
"حوالي 644.9" وزاد يهود مولدوفا 10.6 آلاف "أكثر من 9454.6" بينما زاد يهود روسيا البيضاء 14 ألفاً 
"أي بنسبة 30.4 ."90 


ومن ا محتمل أن کن اع قل كاسن ال اض ان او ومع هو لاسا انر اننا 
وليتوانيا والجمهوريات الإسلامية السابقة وطنوا فيها باعتبارهم عنصراً روسياً استيطانيا ولعل أعدادا منهم بدأت هي 
الأحرى في العودة» وهناك بطبيعة الحال مشكلة تعريف اليهودي ومن يضم إلى التعداد ومن يُستبعّد . 


وعلى كل فإن هذه القضايا ليست جوهرية ولا تُغيّر الأنماط العامة الي درسناها. كما يلاحظ أن أعداد اليهود فى عامى 
6, 1997 / تتغير عنه فى عام 1995 . 


موت الشعب اليهودي 
Death of the J ewish People‏ 


'موت الشعب اليهودي" عبارة وضعها عا لم الاجتماع الفرنسي "اليهودي" جورج فريدمان. وهي تشير إلى ظاهرة 
تناقص أعضاء الجماعات اليهودية في العا لم إلى درحة اختفاء بعض هذه الجماعات وتحوّل بقيتها إلى جماعات صغيرة لا 
أهمية ها من الناحية الإحصائية. وهذه الظاهرة ليست غريبة على أعضاء الجماعات» فعدد العبرانيين القدامى انخفض من 
0 عام ألف قبل الميلاد إلى 1.100.000 خلال الفترة من عام 733 إلى عام 701 ق.م» وذلك قبل 
التهجير الآشوري والبابلي. وبعد التهجير البابلي» بلغ عددهم 150 ألفا.وبعد مرسوم قورش» تراوح العدد في مقاطعة 
يهودا بين 60 و70 الغا . 
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وقد حدث انفجار سكان في الفترة من عام 100 ق.م إلى عام 100 ميلادية حن بلغ عدد اليهود ما بين خمسة وثانية 
ملايين حسب رأي بعض المؤرحين» وإن كان هناك مؤرخون يعتقدون أن هذا العدد مالغ فيه. ومع فهاية القرن الثاني 
عشر» كان عدد يهود العام ما بين المليون والمليونين. ثم حدث في العصر الحديث الانفجار السكان في القرن التاسع 
عشر حيث ادى حسب بعض الإحصاءات إلى تزايد عدد اليهود من 2.500.000 في أوائل القرن التاسع عشر إلى 
0 عشية الحرب العالمية الثانية . 


ومن الواضح أن الجماعات اليهودية في العالم تمر عرحلة بدأت في فهاية القرن التاسع عشر وتتسم بتناقص أعدادهم بسبب 
احتفاء العوامل الي أدّت إلى تزايدهم "مثل وحود أعضاء الجماعات اليهودية في مناطق لم تنشب فيها معارك حربية» 
وعدم تحنيد اليهود في القوات المسلحة". وعلى العكس من ذلك ظهرت عناصر تؤدي إلى تناقص اليهود إما من خلال 
احتفاء أعداد منهم من ولدوا يهوداً بالفعل أو من خلال انخفاض نسبة المواليد. ويمكن أن نورد الأسباب التالية الي تؤدي 
إلى اختفاء اليهود "دون حدوث مذابح أو انتشار أوبئة" : 


1 تزايد معدلات الاندماج. فكثير من اليهود الذين يندبحون يخفون هويتهم اليهودية وانتماءهم اليهودي ويسجلون 
أنفسهم على أنهم غير يهود. ويبلغ عدد اليهود الذين أحفوا هويتهم في الاتحاد السوفيي "سايق" نحو مليون ونصف» كما 
يوجد الألوف من اليهود الذين هاحروا إلى أمريكا اللاتينية بشهادات تعميد مزيفة أصدرها هم الفاتيكان أثناء الإرهاب 


النازي ثم آثروا أن يحتفظوا يهويتهم الجديدة . 


2 خط أن هناك ا لا باس :هنا رد أعطناء ا البمودية يضرو ن أو فرطو ف ملك ادات د 


ومن م يسقطون عن أنفسهم تسمية "بهوديا" . 


3 من أهم أسباب احتفاء اليهود الزواج المختلط» والذي وصل إلى درحة لم يشهدها يهود العام من قبل. وقد بلغت 
معدلات الزواج المختلّط ما يزيد على 50 في الولايات المتحدة والعالم الغربي على وحه العموم "ما في ذلك روسيا 
وأوكرانيا". بل وتصل النسبة أحيانا في روسيا وأوكرانيا إلى 29/80 حصوصاً في الأماكن الي تُوجد فيها أقليات يهودية 
صغيرة بعيدة عن مراكز التجمعات اليهودية الكبرى. وتي كثير من الأحيان» يسقط الزوج اليهودي في الزيجة المختلطة 
هويته حى لا يسبب الحرج لزوحته» ولا شك قي أن هناك من يتهوّد من أحل الزواج. ولكن عدد المتهوّدين من أجل 
الزواج لا يعوض عدد المتنصّرين للسبب نفسه . 


4 يُلاحَظء بتأثير حركة التمركز حول الأنثى؛ أن الأنثى اليهودية الي كانت تعد العمود الفقري للهويات اليهودية في 
الماضي» بدأت هي الأخرى تندمج في المجتمع الذي تعيش في كنفه» وذلك .ععدلات عالية تقترب من معدلات الذكورء 
وهي تُقبل الآن على الزواج المختلط بعد أن كان ذلك مقصوراً تقريباً على الذكور وحدهم .ويُّلاحَظ أن أبناء الزواج 
E E‏ كوه رظي تق رن وانوي 
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ويمكننا الآن أن نتناول العوامل الي تؤدي إلى انخفاض نسبة المواليد بين أعضاء الجماعات اليهودية» مع ملاحظة أن بعض 
هذه الأسباب ليس مقصورا على أعضاء التماعات اليهودية» فهى ظاهرة عامة في التمعات الغربية الي يُقال لها 
"'متقدمة" : 

1 تَفشّي قيم المنفعة واللذة والفردية والأنانية في امجتمعات الغربية ال يقال ها" متقدمة "» وهي قيم تتناقض مع فكرة 
الأسرة والزواج وإنحاب الأطفال وتنشكتهم بكل ما يتضمن ذلك من قيد على الحرية وتخل عن المتعة الحسية المباشرة . 


2 الزواج المتأخر. وهي ظاهرة عامة في المحتمعات الغربية الي يقال ها" متقدمة " تنحم عن تَصِدُّع مؤسسة الأسرة 
وامتداد الوقت الذي تستغرقه العملية التعليمية وتأعثّر الاستقلال الاقتصادي للأبناء . 


3 تزايد عدد الشواذ جنسياً في الحتمعات الغربية الي يقال لها "متقدمة " '"'بنسبة تصل في بعض المدن في الغرب إلى 
0 /, وتُوحد بينهم نسبة عالية من اليهود. ومعظم القبواة وة ا له العيرية النفظة مي وهذا يعي أن 
غرردا كتير هن ا E‏ 


4 انسحاب كثير من النساء من عملية الإنحاب في المجتمعات الغربية الى يقال ها" متقدمة" بتأثير حركة التمركز حول 
الأنثى الي تحعل أي نشاط أنثوي حاص "مثل الإنحاب" أمراً سلبياً أو معوقاً لنشاط المرأة في الحياة العامة. ومن المعروف 
أن معظم قيادات هذه الحركة من اليهوديات» وأن نسبة اليهوديات المنخرطات فيها يفوق المعدل القومى . 


2 خ الأسرة اليهودية وتزايد نسبة الطلاق» وهو ما يزيد من الإحجام عن الإنحاب . 


6 تركز اليهود في المدن. ومن المعروف أن المدن لم يمكنها عبر التاريخ أن تحتفظ بكثافتها السكانية من خلال التزايد 
الطبيعي . 


وقد أدّى كل هذا إلى تناقص نسبة المواليد بين أعضاء الجماعات اليهودية» وأصبحت واحدة من أقل النسب في العالم. 
ومن المعروف أن المطلوب هو أن تنجب الأنشى 2.1 طفل ف المتوسط حن يتسئئ لأي جماعة إنسانية إعادة إنتاج نفسها 
E‏ والمرأة اليهودية في إسرائيل تقترب من هذا المعدل بالكاد» فهي تنجب 2.91 "وهو أقل معدل منذ تأسيس 
الدولة إذ وصل إلى مستواه الحالي عام 1991" .لكن المرأة اليهودية في الولايات المتحدة قد تكون أقل الإناث خصوبة 
في العالم» فالإناث في المرحلة العمرية 35 44 ينجبن /1.5» أما في المرحلة العمرية 25 34 فإن المتوسط هو 
7ي أقل من طفل واحد . 
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كنا أن ی الضحية اند ى: العام الام ی و ا ی العو وال زا یه کار انين 
وهي شريحة غير حصبة من السكان. ويُلاحَظ أن 9016 من أعضاء الجماعات اليهودية تتجاوز أعمارهم 65 عاماًء 
والنسبة السائدة في مجتمعاتهم هي 9/612. ويصل عدد المسنين إلى 29 م9أحياناً. أما الأطفال حي سن 14 عاماًء فلا 
يشكلون سوى 9015», وستصل النسبة في عام 2025 إلى 0 %61 فقط. وقي عام 1989» كان يهودي واحد من بين 
كل ستة يهود فوق سن الخامسة والستين. وبعد عشرة أعوام» سيكون هناك 720 ألف يهودي تتجاوز أعمارهم 
الخامسة والسبعين. والواقع أن هذه السمات ليست مقصورة على الجماعات اليهودية وإنما هي سمة عامة تسم المجتمعات 
الغربية الي يُقال لها "متقدمة" وال تتزايد فيها معدلات الغلمقة. وعلى كلء فإن الأغلبية الُظمى من يهود العام متركرة 
في هذا العا لم الغربي» كما أن نسبة الخصوبة بين يهود الشرق والبلاد العربية لا تختلف كثيراً عن الخصوبة في بجتمعاتهم. 
ومع هذاء فإن هذه الظواهر تأحذ شكلاً أكثر حدة بين أعضاء الجماعات اليهودية» رعا بسبب تزايد معدلات العلمنة 
بينهم عن معدلا في المجتمع وكذلك لارتفاع مستواهم المعيشي. 


لكل هذاء يتنباً الليموجرافيون بأن تعداد يهود العام سينخفض إلى ثمانية ملايين نسمة عام 2000 في أحسن الأحوال» 
وإلى سبعة ملايين ونصف المليون في أسوئهاء وقد يصل في عام 2025 إلى ما بين خمسة أو ستة ملايين . 


ولا يمكن فصل إشكالية موت الشعب اليهودي عن التركيب السكان لإسرائيل» فحسب آخر إحصاءات يبلغ عدد 
سكان إسرائيل 4.242.000 مليون'وهو رقم مُبالغْ فيه قليلاً'. كما أن هذا الرقم يضم عدد المرئدين "أي 
الإسرائيليين المقيمين بشكل دائم حارج إسرائيل" الذي يبلغ 600 ألف حسب التقديرات المحافظة "ومليون حسب 
العديد من التقديرات". أما بالنسبة للفلسطينيين فعددهم هو 3.3 مليون» وهذا يضم 900.000 فلسطيئ في 
فلسطين الي احتلت قبل عام 1948 و2.400.000 مليون فلسطيي في الضفة والقطاع. وقد ذكرنا من قبل أن 
معدل خصوبة المرأة اليهودية في إسرائيل هو 2.9. أما معدل حصوبة المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية فهو 5.7› وهو 
في القطاع 7.9 "وتكاد تكون أعلى نسبة في العالم» وقد قال أحد المعلقين إن هذه النسبة هي أقرب إلى البيان 
السياسي". وهذا يع أن عدد الفلسطينيين سيتجاوز عدد الإسرائيليين من اليهود خلال بضعة أعوام. ولا يمكن تحاوز 
هذا الموقف الآن خلال هجرة يهودية مكثفة وهو أمر غير مُتوقع» فا هجرة السوفيتية الأخيرة قد أفرغت آخر مصدر من 
مصادر المادة البشرية اليهودية. ولا تزال الولايات المتحدة تشكل م ركز الجذب الأكبر ليهود العالم وكذلك للإسرائيليين» 
ومن المتوقع أن تتزايد الهجرة المضادة من إسرائيل للولايات المتحدة . 


أما بالنسبة لعلاقة يهود إسرائيل بيهود العالم» فمن المتوقع أن يرتفع عدد سكان إسرائيل من اليهود إلى أربعة ملايين 

ونصف الليون» أي أن 637 من يهود العام سيكونون في الدولة الصهيونية عما قريب "كان يهود إسرائيل يشكلون 
6 من يهود العا م عام 1948. و3 %61 في عام 1955ء و9225 عام 1980., و/227 عام 1984". ویقال 
إنه إذا استمر الوضع الديموجرائي الحالي "وهو أمر ليس من الصعب تصوّر" فإن تعداد اليهود في إسرائيل سيكون 6.5 
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مليون يهودي بينما سيكون عددهم في بقية أنحاء العام 5.5 مليون مع منتصف القرن الحادي والعشرين» أي أن معظم 
يهود العا لم سيكونون في إسرائيل» لا بسبب الحجرة وإنما بسبب تُقلص أعداد الجماعات اليهودية في الخارج . 


ويتناقص تعداد اليهود لا قياسا إلى مجموع سكان دول العا م وإنما بفقدان وزمُم النسبي إلى التعداد العام قي كل بلدة على 
حدة. ففي الفترة بين عامي 1930 و1980» ازداد بجموع سكان الولايات المتحدة بأكثر من ثلاثة أرباع في حين لم 
يزد عدد اليهود فيها أكثر من الثلث خلال الفترة الزمنية نفسها. وقي عام 1937» كان اليهود يشكلون 903.6 من 
مجموع السكان, أما في عام 1979 فقد انخفضت هذه النسبة إلى 2.7 .90و إذا أضفنا إلى ذلك أن عدد الوفيات بين 
يهود أمريكا تزيد على عدد المواليد» وأهم يحافظون على تحديد النسل ويكثرون من الزواج الختلط وترداد بينهم 
معدلات الطلاق والانفصال» لاتضح لنا أن معدل التناقص سيأخذ في الارتفاع. والشيء نفسه ينطبق على يهود الاتحاد 
السوفي "'سابقاً' الذين كان تعدادهم في عام 1959 نحو مليونين و 268 ألفاً وبلغ عددهم عام 1989 مليونا 
و400 ألف. وبعد تفكك الاتحاد السوفي» هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى إسرائيل والعالم الغربي ويتوقع هجرتهم أو 
تفتيتهم في محيطهم الحضاري. ولذاء بمكننا القول بأن يهود العالم ينقسمون إلى قسمين أساسيين : 


1 جماعة تتحدث العبرية في إسرائيل ليس هما سوى علاقة واهية بالعقيدة اليهودية أو التاريخ اليهودي "أي تواريخ 
التماغات:اليهودية" تعتمد ى وجودها على خكؤمة الولايات المتحدة وتر جهها الضازي الاأستهلا كن المتأمرك. كن 
أن نستخدم هنا اصطلاح حورج فريدمان للإشارة إلى الإسرائيليين باعتبارهم "أغيارا يتحدثون العبرية" . 


2 جماعة يهودية في الولايات المتحدة تنقسم بدورها إلى قسمين : 
أ" قلة صغيرة متمسكة بتعاليم الدين اليهودي وتحاول قدر استطاعاتها أن تنفذ تعاليمه وتفهم شعائره . 


ب" أغلبية باهتة ال حوية لا تمارس الشعائر الدينية وإنما تقيم بعضها باعتبارها شكلاً من أشكال الفلكلور واهوية الإثنية» 
وهي تحاول رغم تزايد معدلات أمركتها أن تحافظ على بقايا الموروث الثقافي اليهودي الذي يعود بجذوره إلى شرق 


أوربا . 


وهذا يعن أن الدياسبورا ستصبح أساساً الدياسبورا الأمريكية أو الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة» أي أن أعضاء 
الجماعات اليهودية مستطن جروا كوه لمر لشت الأمريكي بعد أن كانوا جزءاً لا يتجزأ من التشكيل الاستيطان 
الغربي. وإذا ما أخذنا في الاعتبار اعتماد إسرائيل شبه الكامل على الولايات المتحدة» فيمكننا القول بأن يهود العام في 
القرن القادم سيعيشون داحل الولايات المتحدة أو سيدورون في فلكها الحضاري والاقتصادي والسياسي. 
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الجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية 


الباب الأول: الجماعات الوظيفية اليهودية 


يهود أم جماعات وظيفية يهودية 
Jews or Jewish Functional Groups?‏ 


تميل معظم الدراسات الي تتناول أعضاء الجحماعات اليهودية إلى النظر إليهم باعتبارهم كياناً واحداً متجانساً مستقلاًء له 
آلياته وحركياته وأنماط تطوره الخاصة به والمقصورة عليه وال بمكن فهمها من خلال إدراك ما يُسمَّى '"الخصوصية 
اليهودية' ومن خلال دراسة ما يسمى "التاريخ الوا ولا وى أن كران يواتن اة اعضاو الاعات 
اليهودية لا يمكن تفسيرها إلا من خلال دراسة سياقهم التاريخي والإنسان العام» ومقارنتهم بأعضاء الأقليات ""الدينية 


والإثنية' الأحرى . 


أي أنه لفهم أعضاء الجماعات اليهودية» لابد من العودة إلى ظط ومرحعيات إنسانية عامة .و نحن نذهب إلى أن 
خصوصية الجماعات اليهودية هي» في واقع الأمر» خصوصيات مستمدة من المجتمعات الى تعيش أعضاء هذه الجماعات 
بينهاء ومن ثم فهي لا تختلف عن النصوصيات الي يتسم ما أعضاء الأقليات» كل حسب سياقه» وأنه لا توجد 
حصوصية يهودية "واحدة" أو جوهر يهودي أو عبقرية يهودية أو جرة يهودية . 

ولتوضيح هذا الجانب استخدمنا مجموعة من النماذج التفسيرية المتداحلة: الحلولية الكمونية العلمانية "الشاملة' 
والإمبريالية اليهودية والحوية اليهودية كتركيب أيديولوجي الجماعات الوظيفية. وني هذا امحلد من الموسوعة سنستخدم 
كل هذه النماذج مع التركيز على نموذج الجماعات الوظيفية . 


الجماعات اليهودية والانتماء الطبقي 
Jewish Communities and Class Affiliation‏ 


كلمة ""طبقة" هي المقابل العربي لكلمة "كلاس 5ءهاى "الإنجليزية وهي من الكلمة اللاتينية " كلاسيس "1325515 الي 
كانت ثُطلق على كل قسم من سكان روما حسب ملكيتهم. وقد عرفت الطبقة بأنها فئة في امجتمع تتميّر عن الفئات 
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الأحرى 5 للتشابه في عوامل مادية ومعنوية مثل مستوى الدحل ومصادره وطبيعة المهنة ونصيب أفراده ف ثروة اجتمع 
والقوة والسلطة الاقتصادية والمهنية. وقي المصطلح الما ركسي» تُعبّر كلمة "طبقة" عن الأشكال الأساسية للعلاقات ذات 
الصلة بوسائل الإنتاج» فالطبقة الرأسمالية هي الى تتحكم في أدوات الإنتاج أما الطبقة العاملة فهي الي لا تملك شيا 


ويُفرّق ماكس فيبر بين الطبقة من حيث إا تشير إلى الوضع الاقتصادي والطبقة الاحتماعية من حيث إا تؤكد معان 
القوة و E E e‏ عنام عا كنا عن ارا OSES‏ أرما تك "افيف لكاي أي 
الطبقة الى تتكون من أشخاص على مستوى متشابه من رموز الهيبة المشتقة من طريقة الحياة أو نموذج المهنة أو الأنشطة 


الاحتماعية أو السلالة أو الأسرة أو أية عوامل أحرى تُعتبر ذات أهمية خاصة في امجتمع . 


وإذا ما حاولنا تحديد الطبقة أو الطبقات الى ينتمي إليها أعضاء الجماعات اليهودية عادة» فسنجد أن هذا أمر مستحيل 
بطبيعة الحال؛ لأنهم ينتمون إلى مجتمعات مختلفة تمر بمراحل تطور مختلفة» مما يعي قدراً عالياً من عدم التجانس. وقد يمكن 
لترل ]ى ات عاو و كني ابتاك رقا تيزل شر اراز لين ی ا رل ات ان 
الممكن هو أن أعضاء الجماعات اليهودية خاضعون للح ركيات المختلفة للمجتمعات الي ينتمون إليها .ولذاء فإن 
اران الفا اوا حم عض القضافه رعا را وبعد الاستقرار في عصر الملكية» انقسم المجتمع العبراني إلى 
طبقة حاكمة تضم الملك وكبار الملاك والنخبة العسكرية» وطبقات أحرى مثل الحرفيين والأرقاء. وبعد سقوط الدولةت 
كان منهم الفلاحون والحرفيون والحنود المرتزقة وكبار ملاك الأراضي والكهنة. وق الصين» انضمت قيادقهم بأعداد 
متزايدة لطبقة الماندرين "نخبة المثقفين والعلماء الى حكمت الصين" .وفي إنحلتراء في بداية القرن العشرين» كان منهم 
كبار الرأسماليين والبروليتاريا في آن واحد . 


وأعضاء الجماعات اليهودية جزء لا يتجزأ من مجتمعاتهم؛ فالجماعات اليهودية تعرف الصراع الطبقي فيما بين أعضائها 
والذي قد يصل إلى حد التطاحن والقتال كما حدث في فلسطين إبان التمردات المختلفة ضد الحشمونيين والرومان» إذ 
أن أثرياء اليهود كانوا جزءاً من المؤسسة اليونانية "السلوقية" أو الرومانية» ولهذا كانت الثورات تندلع ضدهم. كما أن 
مختلف مؤسسات الإدارة الذاتية» مثل القهال» كان يدور داخلها الصراع الطبقي وبحدة. وني منطقة الاستيطان» كان 
العمال من أعضاء الجماعات اليهودية ينظمون إضرابات ضد الرأسماليين اليهود الذين كانوا يستغلوفهم. كما أن 
الرأسماليين من أعضاء الجماعات اليهودية بدورهم كانوا يرفضون استئجار العمال اليهود حى لا يخضعوا للضغوط 
الاحتماعية. وفي الولايات المتحدة قام ال رأسماليون اليهود من أصول ألمانية باستغلال المهاحرين من يهود اليديشية . 


ولكن من الممكن الوصول إلى تعميمات ذات مقدرة تفسيرية معقولة لو تخلينا عن الرؤية البانورامية العالمية الواسعة 
ومفهوم الطبقة وخفضنا مستوى التعميم واقتصرنا على الجماعات اليهودية داخل الحضارة الغربية. ويلاحظ أن انتماءات 


اليهود الطبقية داحل هذه اا تربك إل ا حد» ومع هذا يبمكن القول بأن أحد أهم الأنماط المتكررة هو نمط 


مو سوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -الجلد 2 339 


الجماعة الوظيفية المالية والحرفيّة. والجماعة الوظيفية ليست ها علاقة مباشرة بالبناء الطبقي والاجتماعي للمجتمع؛ إذ 
تقف على هامشه وتتحدد علاقتها بالدور الذي تلعبه والوظيفة الي تضطلع بما. واليهود» كجماعة وظيفية "أقنان بلاط 
يهود بلاط يهود أرندا'» كانوا هم أنفسهم أداة إنتاج في يد الحاكم» وكانت المواثيق الى يمنحها لهم تنص على أنهم 
ملكية خاصة له. ويهذاء لم يدحل أعضاء الجماعة اليهودية في علاقات إنتاج وإنما كانوا أداة تتحدد من خلالما علاقات 
الإنتاج؛ أداة الجمع الضرائب ولزيادة الفوائد على الربا. وقد كان وحود أعضاء الجماعة اليهودية داخل الجيتو» بمعزل عن 
بقية طبقات المجتمع: تعبيراً عن هذا الوضع الذي يتحدّد من خلال الوظيفة حارج السلم الطبقي. وكان الجتمع ككل 
ينظر إلى أعضاء الجماعة اليهودية لا باعتبارهم أثرياء أو فقراء أو فلاحين أو نبلاء وإِنما باعتبارهم مادة بشرية تضطلع 
بوظيفة التجارة والربا وغير ذلك من الوظائف المتميّزة أو المشينة. وكان أعضاء الجماعة اليهودية الوظيفية» بسبب طبيعة 
وضعهم» يضطرون إلى التلاحم فيما بينهم» الأمر الذي كان يقلل من حدة الصراع الطبقي بين أعضاء الجماعة . 

ومع ظهور الدولة الحديثة» اختفى هذا الوضع إلى حدّ كبير» وتم استيعاب أعضاء الجماعة داخل البناء الطبقي 
والاحتماعي للمجتمعات الغربية» ول يبق سوى صدى خافت لوضعهم السابق كأعضاء في جماعة وظيفية» ويتجلى ذلك 
في ر کزهم في صناعات ومهن بعينها دون غيرهاء وني كثير من القطاعات الي تعد هامشية مثل الإعلام والإعلان 
والسينماء وني غيايهم عن قطاعات أولية مثل التعدين والزراعة . 


ويمكن القول بأن عدم انتماء أعضاء الجماعات اليهودية إلى طبقة محددة» وتحوّهم إلى جماعة وظيفية» هو الذي يفسر 
سبب عدم مساهمتهم ٽي بناء ال رأسمالية الغربية الرشيدة وسبب عدم ظهورهم حركة استعمارية يهودية مستقلة» ويفسر 
أيضاً اذا تعيّن على الاستعمار الاستيطان الإحلالي الصهيون أن يكون استعمارا عميلاًء امتداداً للجماعة الوظيفية 
العميلة. 


أسباب تحول بعض الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية 


Reasons for the Transformation of Some J ewish Communities into 
Functional Groups 


يمكن تفسير ظاهرة تَحوّل كثير من الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية ع ركب من الأسباب» تاريخي واحتماعي 
ودين .ويمكننا أن نبدأ بالعودة إلى الدولة العبرانية القديمة» وهي دولة لم تكن تتمتع.مستوى تكنولوحي أو حضاري 
متقدم» ولحذا كانت غير قادرة على تشغيل كل سكافها. كما اما كانت دولة ضعيفة غير قادرة على حمايتهم الأمر الذي 
أسفر عن أسر عشرات ورا مئات الألوف منهم» حيث هُجُروا إلى بابل وآشور فتحولوا إلى جماعات بشرية غريبة يمكن 
تحنيدها كمرتزقة أو مستوطنين» كما أنهم تخصصوا هناك في وظائف بعينها دون غيرها. ومما عمق هذا الاتجاه» وجود 
كثير من الدماعات اليهودية في الشرق الأوسط وفي حوض البحر المتوسط» وهي منطقة سيطرت عليها عديد من 
الإمبراطوريات؛ الواحدة تلو الأحرى» وكانت القوى الإمبراطورية الصاعدة تتحالف مع أعضاء الجماعات اليهودية نظرا 
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لعدم حشيتها منهم وتجندهم في صفوفها كمرتزقة أو مستوطنين أو حي جواسيس .وكانت فكرة الوطن الأصلي» مركز 
اهتمامهم الديئ» تساعد على إضعاف علاقتهم بوطنهم الجديد» وعلى عزلتهم عن مجتمعاتقهم» وعلى انغلاقهم على 
أنفسهم. وكان من الممكن أن تختفي هذه الحماعات تماما بسقوط الميكل؛ ولكن الذي حدث أن فكرة الوطن الأصلي 
"الحنين إلى صهيون" حلت محل الوطن الأصلي ذاته» وهو ما أغطى أعضاء الجماعات اليهودية تماسكا إثنياً -.ولكنه 
تماسّك وهمي لأنه ل يعد هناك مركز قومي فعلي يحدد المعايير الدينية أو القومية. وبينما كانت المويات اليهودية تتشكل 
في الواقع من خلال تشكيلات حضارية مختلفة» كان أعضاء الجماعات اليهودية يدورون في إطار فكرة الموية اليهودية 
الإثنية الدينية الواحدة. وهذه التركيبة مناسبة إلى أقصى درحة للجماعات الوظيفية» ففكرة الوطن تضمن تماسكهم 
وعزلتهم وتجرّدهم اللازم للاضطلاع بوظائفهم المختلفة» بينما يساعد تكيفهم الفعلي على زيادة كفاءتهم وعلى أن 
يصبحوا في المجتمع دون أن يكونوا منه. وقد دعم تدوين التلمود هذه الازدواجية: الاستقلالية الإثنية النفسية من ناحية» 
والتكيف والاندماج الفعلي من ناحية أخرى. فالتلمود يضم التفاصيل الخاصة بشعائر الصلوات في الميكل وكل التفاصيل 
الخاصة برداء الكاهن الأعظم والشعائر الخاصة بسنة اليوبيل والسنة السبتية» كما يضم أدق التفاصيل الخاصة ما سيحدث 
بعد عودة الماشيح إلى صهيون وكل الشعائر الخاصة بحياة اليهودي حارج مجتمع الأغيار» أي أن التلمود كرس عزلة 
أعضاء الجماعة وقننها وزود فكرة الهوية اليهودية بإطار واضح وتّحوَّل هو ذاته إلى " وطن اليهود "الوهمي" المتنقل " 
الذي يشكل نقطة مرجعية نفسية دون أن يكون مأوى حقيقياً لهم . 


ولكن أهم العوامل الي أدّت إلى حول كثير من الحماعات اليهودية إلى جماعات وظيفيةء هو طبيعة الحتمع الإقطاعي في 
الغرب. وقد أشرنا إلى أن ظهور مثل هذه الجماعات يعود عادة إلى وجود ثغرة في المجتمع بين رغباته و حاجاته من 
حهة» ومقدرته على الوفاء بها من حهة أخرى .وقد كانت مثل هذه الثغرة قائمة في المجتمع الإقطاعي الغربي» حيث كان 
يوحَد نبلاء وفرسان من ناحية وفلاحون من ناحية أخرى. وكان النشاطان الأساسيان هما القتال والزراعة» أما القتال 
فكان مغلقاً تماماً بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية لأا وظيفة كانت مرتبطة تمام الارتباط بطبيعة امجتمع الاقطاعي 
الغربي المسيحية. ورغم أن الزراعة كانت بديلاً مفتوحاً أماما أعضاء الجماعات اليهودية إلا أنه تم استبعادهم منها تدريجياً 
لأسباب سنبينها في مدخل آخر '"انظر: "علاقة الجماعات اليهودية بالزراعة"". أما بخصوص النشاطات التجارية والمالية 
وبعض الحرف فكانت نشاطات هامشية وأحياناً وضيعة تحتاج لعنصر محايد غريب للاضطلاع ها. وقد قامت كل من 
المدن المختلفة وأعضاء الجماعات اليهودية بسد هذه الثغرة. لكن بينما كان اندماج المدن في الاقتصاد القومي يتزايد على 
مر الأيام؛ حين أصبحت جزءا عضويا منه وقامت بتغييرة وقيادته في نماية الأمر» كانت غربة أعضاء الجماعات اليهودية 
وعزلتهم وانفصالهم تتزايد» وكان وضعهم كجماعة وظيفية غير ملتحمة بالاقتصاد الوطيئ يتعمق .وكان أعضاء 
الجماعات اليهودية يشكلون» في كثير من الأحيان» الأقلية الوحيدة. وقد ساهمت عمليات الطرد المختلفة "الي استمرت 
حن فاية القرن التاسع عشر ووصلت إلى ذروتها مع وعد بلفور" في تدعيم هوياتهم كجماعات وظيفية لا تضرب 
بجذورها في أية رقعة جغرافية. ثم ظهرت الإمبريالية الغربية والاستعمار الاستيطاني» وكان أعضاء الجماعات اليهودية من 
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أهم العناصر المهاجرة» فانتقلت كتلتهم البشرية من شرق أوربا إلى الولايات المتحدة وبعض الدول الاستيطانية الأخرى. 
بعاد ا ف جاعات اتسين إل حافات ,فة : 


علاقة الجماعات اليهودية بالزراعة 
Relationship between J ewish Communities and Agriculture‏ 


من أهم أسباب تحوّل الحماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية علاقتهم بالزراعة وملكية الأرض الزراعية» ومن ثم فإن 
العرض التاريخي لتطور هذه العلاقة يلقي الضوء على آليات تكون الجماعة الوظيفية. كان العبرانيون» في الأساس» شعبا 
من البدو الرعاة. ولكن» بعد استقرارهم في كنعان» تحوّلت أعداد منهم من الرعي إلى العمل بالزراعة. ويبدو أن عبارة 
"أرض اللبن والعسل" هي إشارة إلى احتلاط وظائفهم: فاللبن هو إشارة إلى مهنة الرعي. أما العسل» الذي يتطلب إنتاحه 
الاستقرار ومعرفة عالم الحيوان والنبات» فهو يرمز إلى الزراعة. وقد جاء في كل من التوراة والتلمود تعليمات كثيرة 


بشأن زراعة الأرض وتقديم القرابين في مواسم الحصاد . 


وكانت الزراعة» في بادئ الأمرء بدائية تعتمد على مياه الأمطار والينابيع. ولكن العبرانيين أحذوا يتعلمون مهنة الزراعة 
بالتدريج من الكنعانيين. ولعل هذا هو الذي أذَّى إلى الابتعاد عن يهوه ""إله الصحراء والرعي" والاقتراب من بعل "إله 
الزراعة والخصب"'؛ بحيث أصبحت عقيدقم ليطا من التوحيد اليهودي والتعددية البعلية. وكانت ملكية الأرض 
حدودة» ولم تظهر إقطاعيات زراعية ضخمة في بادئ الأمر. ولحذاء بحد أن الملاك الزراعيين كانوا يعملون هم أنفسهم 
بالزراعة لصغر ملكياتهم. ثم ظهرت بالتدريج طبقة صغيرة من كبار "الملاك" الزراعيين» وطبقة كبيرة من الفلاحين 
المعدمين. وبدلاً من الزراعة العائلية» ظهرت الضياع الكبيرة الي يعمل فيها هؤلاء المعدمون. ولعل ظهور مؤسسة الملكية 
كان تعبيراً عن هذا الوضع وتكريساً له» فهي مؤسسة كان لها بيروقراطيتها الكهنوتية والعسكرية والمهنية» وكان 
القائمون عليها يستولون على ريع الأراضي وعلى المحاصيل فيزدادون ثراء وتتركز الملكية الزراعية في أيديهم» وقد انتهت 
هذه المرحلة جمدم الميكل على يد نبوختنصر . 


وعند عودة ارين من بابل» وجدوا أن الأرض الزراعية قد أقفرت. ومن ثم أصبح النمط السائد هو الزراعة العائلية: 
ولكن بدأت تظهر مرة أحرى طبقتان: أقلية من كبار ملاك الأراضي» وأغلبية ساحقة من الفلاحين المعدمين .إلا أنه 
يلاحَظ هذه المرة بداية التشققات الحضارية ال ساهمت في القضاء على الوحود العبراني في فلسطين» إذ أن كبار ملاك 
الأراضي كانوا يتبنون ثقافة الإمبراطورية الحاكمة فتأغرقوا في العصر الميليي وتحولوا إلى جماعة وظيفية تجمع الضرائب من 
الفلاحين لصاح الدولة الحاكمة وتشتغل بالتجارة المحلية والدولية ليصبحوا مُستوعبين تماماً في البنية الإدارية والثقافية 


للإمبراطورية» بينما ظل الريف زرا بايا آراميا 
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وهذا يعين» في الواقع» أن غالبية اليهود في فلسطين كانوا يعملون بالزراعة» وذلك على عكس يهود الإسكندرية وبرقة» 
الذين كانوا جماعات وظيفية استيطانية أو قتالية أو مالية. وقد أدّى الاستقطاب الطبقى والثقافي في فلسطين إلى التمرد 
الحشمون ثم التمردين الأول والثاني ضد الرومان. وقد أحمدت كل هذه التمردات مما عجّل بانتشار اليهود على هيئة 


وني العصور الوسطى في الغرب» على عكس ما هو شائع» كان من حق اليهود في كثير من بقاع أوربا امتلاك الأراضي 
الزراعية. ولكن بدءاً من القرن الثالي عشر الميلادي» ضاقت الرقعة الزراعية في أوربا وظهرت قوانين تمنع اليهود "والأديرة 
والكنائس" من ملكية الأرض. وربما شك اليهود بالذات خخطراً على الرقعة الزراعية لأنهم عنصر تحاري متحرك؛ ولذا 
ظهر الخوف من أن يحوز اليهودي أرضاً زراعية وهو غريب متنقل» فتنتقل ملكيتها إلى غرباء ويصب ريعها حارج 
الإمارة الي توحد فيها الأرض . 


روعي غ و ار ارقا سانيعين ر ا وق الوك قي خر م 
الشريعة اليهودية استفجار أرقاء يهود» الأمر الذي جعل الملكية الزراعية شيئاً غير مثمر بالنسبة لليهودي. كما أن ترم 
العمل على اليهودي قي يوم السبت وتحريمه على المسيحيين يوم الأحد» جعل من المستحيل التعاون بينهما لأن هذا يعن 
إحازة أسبوعية مدمًا يومان» ثما جعل النشاط الزراعي غيرمربح» ل ا اليا ويبدو أن الطبيعة 
الطائفية للجماعة اليهودية» وضرورة القيام بالشعائر الدينية» جعلت من الأفضل لليهود الإبقاء على الصلات الدائمة فيما 
بينهم للقيام بالشعائر الي لا يسهل القيام يما في ظروف الوحدات الريفية المتباعدة. وقد أوجد هذا البنيان المتميز اتجاهاً 
بين القادمين الحدد للبقاء في التجمعات الي أقامها أبناء ملتهم . 


كل هذه الأوضاع اضطرت أعضاء الجماعات اليهودية لبيع أراضيهم الزراعية» وصدرت التشريعات الي ترم عليهم 
امتلاكها فزاد تركزهم في التجارة وتبلور وضعهم كجماعة وظيفية بحارية أو مالية . 


ومع حلول القرن الثالث عشر الميلادي» أصبح ذلك هو الوضع القانون والاقتصادي لمعظم الجماعات اليهودية في أوربا 
الإقطاعية. لكن هذا لم يكن يع عدم وجود فلاحين يهود يعملون بالزراعة» فقد كان يوحد» في البلقان وبلاد الخزر 
والصين وبولندا وإسبانيا الملسيحية» يهود يعملون هذه المهنة . 


أما العا م الإسلامي» فلم يحدث فيه» في تلك الفترة» تُمايْز وظيفي أو اقتصادي كبير لأعضاء الجماعة اليهودية عن بقية 
السكان» وإن كان يلاحَظ أن أعضاء الجماعات اليهودية فيه م يعملوا بأعداد كبيرة في الزراعة. والجدير بالملاحظة أن 
كثيراً من التجار والمموّلين اليهود كانت لهم علاقة بالقطاع الزراعي» لا كمزارعين وإنما كتجار وجامعي ضرائب. فنظام 
الأرندا هو في جوهره نظام لتأحير الأراضي الزراعية. كما أن ارتباط اليهود ببيع الخمور هو نتيجة علاقتهم بالقطاع 
الزراعي .فضلاً عن أن كثيراً من التجار اليهود كانوا يتاحرون في المحاصيل الزراعية . 
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وثمة نظرية تذهب إلى أن بقاء اليهود واستمرارهم هو نتيجة عدم اشتغالهم بالزراعة. فحينما يبتعد أعضاء الجماعات 
اليهودية عن الزراعة نهم يتحولون عادة إلى جماعة وظيفية يتم عزها ثقافيا وفعلياً عن المجتمع» ومن ثم تتطور لها هوية 
مستقلة الأمر الذي يضمن استمرارها. هذا على عكس وضع أعضاء الجماعات اليهودية حينما يعملون بالزراعة» فهم 
يختلطون بالسكان ويكتسبون ملاحهم وخحطاهم الحضاري ويذوبون فيهم» ومن ثم فإن الفارق بين القبائل العبرانية الي 
مُجّرت إلى أشور وانصهرت واحتفت وتلك الي هُجّرت إلى بابل وبقيت هو أن الأولى عملت بالزراعة فذابت واحتفت 
أما الثانية فقد اشتغل بعض أعضائها بالتجارة فتم عزهم وتحقق استمرارهم . 


ولم تنقطع صلة المموّلين اليهود بالقطاع الزراعي في العصر الحديث» فكثير منهم استثمروا أموالهم باعتبارهم جزءاً من 
الرأسمالية الغربية الناشئة. وكان كثير من أصحاب الضياع الكبيرة في حزر المند الغربية من اليهود» وهي ضياع كانت 
جزءاً من الاقتصاد الرأسمالي الاستعماري والاستيطان» تخصصت في زراعة السكر وتصديره» ومن ثم كانت جزءاً من 
المثلث اللعين الذي تُشكل تحارة الرقيق أحد أهم أضلاعه. وكان هناك عدد من المموّلين اليهود "في ألمانيا وروسيا' 
تركزوا في صناعة الأحشاب والصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي. 


ويُلاحَظ أن هذه النشاطات هي نشاطات تحارية في القطاع الزراعي» ومن ثم فهي تعن أن أعضاء الجماعات اليهودية في 
الغرب كانوا لا يعملون بالزراعة. وقد ظهر منذ عصر الاستنارة في الغرب نقد للشخصية اليهودية باعتبارها شخصية 
طفيلية هامشية تعيش على رزق الآخرين وكدهم ولا تبذل جهداً ولا تنتج شيئاً. وكان عدم اشتغال اليهود بالزراعة يُعَدُ 
شاهداً على ذلك. ومن ثم» حاولت الدولة الحديثة الي اضطلعت يمعظم مهام الجماعات الوظيفية تشجيع أعضاء 
الجماعات اليهودية على الاشتغال بالزراعة والابتعاد عن التجارة والربا. وكان يُنظر إلى هذه العملية باعتبارها عملية 
تطبيع لليهود "أي تحويلهم من أعضاء في جماعات وظيفية يرتبط نشاطها الاقتصادي بإثنيتها وعزلتها إلى شخصيات 
طبيعية سوية حديثة يمكن دبحها في المجتمع". كما كانت هذه العملية تُسمَّى تحويل اليهود إلى قطاع منتج» ولذا صدرت 
تشريعات عديدة في فرنسا بعد الثورة لتحقيق هذا الهدف ولفتح النحال الزراعي أمامهم . 


وقد كان شرق أوربا هو المسرح الأساسي لهذه العملية التاريخية. فالتحديث الفجائي وظهور الدولة المركزية الي 
اضطلعت بكثير من أعمال الجماعات الوظيفية» ثم الانفجار السكان بين يهود اليديشية» حلقا معا فائضاً بشرياً 11 
الأمر الذي أدَّى إلى ظهور ما يُسمَّى "المسألة اليهودية". وقد ا الل بالزراعة باععارة أشل الملول».وخضوضا أن 
روسيا كانت تضم أراضي زراعية كثيرة خالية من السكان يمكن توطين أعضاء الجماعات اليهودية فيها. كما سامت 
عقيدة النارودنيك '"الشعبويين" في إضفاء غلالة من الرومانتيكية على مهنة الزراعة الي كانوا يعدوفما أشرف المهن انطلاقاً 
من أن روح روسيا توحد بين الفلاحين لا بين سكان المدن. وقد اذى تعر ی ىروس انل قشل کر 
الحاولات» حصوصاً أن جهاز الدولة القيصرية لم يكن كفئاً ولا أهلاً للاضطلاع بالمسكولية . 
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وبعد الثورة البلشفية» قامت عدة محاولات لتحويل اليهود إلى القطاع الزراعي في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم» ولكن أهم 
الحاو لات كانت تحربة بيروبيجان 7 


ويتمثل أحد أهداف الحركة الصهيونية في تشجيع اليهود على الاشتغال بالزراعة لتطبيعهم. ولكن الزراعة الصهيونية 
كانت ذات طابع شبه عسكري لأنها تُوطّن اليهود على أرض يشغلها شعب آحرء فالزراعة "هنا" هي إحدى آليات 
الاستيطان الإحلالي وال تتجسد في بناء المزارع الجماعية والكيبوتسات التعاونية والموشافات» وفي طريقة تحديد 
مواقعهاء أي أن الزراعة في الإطار الصهيون ل تعد الآلية المستخدّمة في تحويل أعضاء الجماعات اليهودية من جماعات 
وظيفية إلى أعضاء في مجتمع؛ وإنما هي آلية تحويلهم من جماعة وظيفية مالية إلى جماعة وظيفية استيطانية قتالية. ورغم كل 
الادعاءات الصهيونية بشأن بجاح الصهاينة في تطبيع اليهود» فإن نسبة عدد اليهود العاملين بالزراعة في الوقت الحالي لا 
تختلف كثيراً عن عدد من كان يعمل منهم بالزراعة في روسيا في عام 1882ء أي قبل الاستيطان الصهيون في 
فلسطين, وهو عدد» على أية حال» آخذ في التناقص» مع تغلغل العمالة العربية في القطاع الزراعي من الاقتصاد 
الإسرائيلي. ومع هذاء كان عدد اليهود الذين يعملون بالزراعة في العالم عام 935 1» حسب تقديرات روبين» حوالي 
0 أا)أي 903.6 من مجموع يهود العالم البالغ عددهم نحو ستة عشر مليونء أكثر من نصفهم من يهود 
روسيا وبولئدا"250 ألفاً في روسيا و100 ألف في بولندا". كما ظهرت تحربة استيطانية زراعية يهودية في الأرجنتين 
برعاية البارون هيرش» وقد نتج عن ذلك وجود أعلى نسبة من اليهود العاملين في الزراعة في الأرجنتين عام 1935 
"964.3 من يهود بولنداء و9/64.2 من يهود روسياء %2.2 من يهود الولايات المتحدة» بالمقارنة مع 8 من 
يهود الأرجنتين". ولكن» مع حلول عام 1960» هبطت نسبة العاملين بالزراعة بين أعضاء الدماعات اليهودية إلى 
2 وهذا العدد يضم العاملين في القطاع الإداري في الريف. 


الجماعات الوظيفية اليهودية في العالم الغربي 


Jewish Functional Groups in the Western World 


عرفت جميع الجحتمعات البشرية تقريباً ظاهرة الجماعات الوظيفية "فهي تعبير عن شيء أساسي في النفس البشرية"» ومع 
هذا غيل إل القول يأنها ظاغرة أت شكلا كر حدة ق الخضارة الغربية منها في النضارة الاسلامية. وإذا نظرنا إلى 
وضع الجماعات اليهودية في الحضارة الإسلامية» بالمقارنة بالحضارة المسيحية الغربية» فإننا نحد أن عملية الحوسلة بالنسبة 
هم لم تتم على نفس المستوى ولا بنفس الحدة» وأن تركيبتهم الطبقية والمهنية لم تكن تختلف كثيراً عن تركيبة بقية 

أعضاء المجتمع. كما يمكن أن نضرب مثلاً بأقباط مصرء فرغم أنهم يشكلون الأقلية العددية الهامة الوحيدة في المجتمع 

المصري "فالنوبيون وسكان الصحراء لا يشكلون قوى اجتماعية أو بشرية مهمة" إلا أننا نجد أن حطابهم الحضاري لا 
يختلف عن الخطاب الحضاري للمسلمين» كما أهم لا يختلفون عنهم لا في الزي ولا في اللغة ولا في العادات أو التقاليد 
ولا في الانتماءات الطبقية أو في التَورّع الوظيفي أو السكان. ونما لا شك فيه أن بعض قطاعات من أقباط مصر تمت 
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حوساتها في وظائف بعينها "مثل الربا في بعض قرى مصرء أو جع القمامة لارتباط ذلك بتربية الخنازير"» إلا أن الحوسلة 
خلال أسمائهم المتميّزة في بعض الأحيان . 


وقد قام لمجتمع الغربي بحوسلة اليهود داخله تماماً على هيئة جماعة وظيفية مالية حي ارتبط اسم اليهود بدور المرابي 
والتاحر الطفيلي والذي اضطلع به اليهود وحدهم ا وقد أصبحت كلمة "تاحر" أو كلمة "مرابي" مرادفة لكلمة 
"يهودي"» وأصبح يُطلّق على هذه الوظائف اسم "الوظائف اليهودية" حي أن الصينيون حينما يضطلعون بدور التاحر 
والمرابي في حنوب شرق آسيا يُطلق عليهم "يهود جنوب شرق آسيا'» وحينما يضطلع المنود بنفس الدور في أفريقيا 
"ومن بينهم مسلمون" يُسمون "يهود أفريقيا'» فكآن هناك مقهوما كامياً لفكرة "اليهودي الوظيفي" أي الإنسان 
الوظيفي الذي يضطلع بالوظائف الي يُقال ها يهودية» وكل من يضطلع ما يصبح يهوديا' بالمعيى الوظيفي" . 


ومع هذاء ينبغي الإشارة إلى أن هناك جماعات من اليونانيين والأرمن كانت تقوم يذه الوظائف في بعض الدول الغربية 
"في بولندا وي بعض دول أوربا الشرقية الأحرئ". كما أنهم لعبوا نفس الدور في الدولة العثمانية. ولذاء كانت تُطلّق 
كلمة "يونا" أو "أرميئ' على كل من يعمل قي هذه الوظائف» سواء كان يونانيا أو أرمنيا أو لم يكن . 


ويبدو أن نموذج اليهود كجماعة وظيفية مُتجذر تماماً في الوجدان الغربي» ولذا حينما طرحت المسألة اليهودية في أوربا 


في أواخر القرن التاسع عشر كان الحل هو تأسيس الدولة الصهيونية الوظيفية» وهو إعادة إنتاج الجماعات اليهودية على 
شيعا دولة وعليفية بدلا من جماعات وطيفية: كما آن النظام العالى اديك وهو غرة من قرات الخضارة الغربية» يل إلى 
تحويل كل البشر إلى عناصر وظيفية . 


علاقة الجماعات اليهودية بالصناعة 
Relationship between J ewish Communities and Industry‏ 


يستطيع القارئ أن يرجع للباب المعنون "التحديث والمسألة اليهودية" "المحلد الثالث"؛ وذلك للإحاطة بجذور علاقة 
أعضاء الجماعات اليهودية "'كجماعات وظيفية" بالصناعة في الحضارة الغربية. وتتناول المداحل الخاصة بالتراث اليهودي 
"الموروث الاقتصادي" في الباب المعنون "ثقافات أعضاء الجماعات اليهودية" "املد الثالث" والمداخل الخاصة بتاريخ 
الجماعات اليهودية في الاتحاد السوفيي والولايات المتحدة "المحلد الرابع' تَطِوّر علاقة أعضاء الجماعة اليهودية بالصناعة 
وأثر الميراث الاقتصادي لأعضاء الجماعات اليهودية على وضعهم الاقتصادي والمهئ في الوقت الحالي . 


الرأسمالية والاشتراكية والجماعات اليهودية 
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Capitalism, Socialism, and J ewish Communities 


يستطيع القارئ أن يعود للباب المعنون "الرأسمالية والحماعات اليهودية" و"الاشتراكية والجماعات اليهودية" "امحلد 
الثالث" ليدرس كيف أثّر تحوّل أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية على علاقتهم بال رأسمالية وتَطوّرها 
والاشتراكية وتطورها وف عوقق المفكرين ن الرأسماليين والاشتراكيين منهم . 


تحول أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية: تاريخ 


Transformation of J ewish Communities into Functional Groups: History 


SS‏ بدوا رحلا تجندهم امجتمعات 
المختلفة للاضطلاع ببعض الوظائف الى يأنف أعضاء الأغلبية عن القيام بها. وكلمة '"خابيرو"» الى يقال ها أصل كلمة 
"عبري"» تعن العبد الذي أصبح كذلك يممحض اختياره "أي مرترق". ثم أحذ العبرانيون يستقرون تدريجياً منذ عصر 
الغا وطق ضر الاك العيرادة المسحده حي عمجا عا رعويا تقل يصن قطاعاتة ى الرراعة رارف 
البدائية» وم يعملوا بالتجارة على نطاق واسع. وف هذه الفترة بدأ يعمل بعض العبرانيين جنوداً مرتزقة .وقد استمر 
العبرانيون في العمل بالزراعة بعد التهجير البابلي» وإن بدأت تظهر بينهم قطاعات من الأثرياء الذين بدأوا يعملون في 
التجارة وأعمال الصيرفة» كما تزايد عدد اليهود المرتزقة وبدأت بعض الجماعات اليهودية تتحول إلى جماعات وظيفية 
استيطانية وقتالية وتحارية. ومع ظهور التجمعات اليهودية المختلفة حارج فلسطين» بدأ أعضاء الجماعات اليهودية 
يبتعدون عن الزراعة ويعملون في التجارة والحرف المختلفة. ويمكن القول بأن أول دياسبورا يهودية حقيقية هي الجماعة 
العبرانية الاستيطانية القتالية الي وطّنها فراعنة مصر في جزيرة إلفنتاين» لحماية حدود مصر الحنوبية» وهو تقليد استمر 
بعد ذلك في مصر البطلمية وفي سوريا السلوقية . 


ويلاحَظ أن الجماعات اليهودية بدأت تتحول بالتدريج إلى جماعات وظيفية. ولكن» مع حلول العصور الوسطى في العام 
الغرين» ابنداء من القرن التاسع الميلادي على وجه الخصوص» تسارعت هذه العملية وتبلورت حيث ملا اليهود الفراغات 
بين طبقة النبلاء وطبقة الفلاحين وأصبحوا أقنان بلاط أي جماعة وظيفية مالية تابعة للبلاط الملكي تضطلع بدور التجارة 
والربا وجمع الضرائب» وكلها مسميات مختلفة للجماعة الوظيفية الي تُستخدّم كأداة نافعة .ونظراً لوجود جماعات 
يهودية في العالمين الإسلامي والمسيحي» فقد استفاد أعضاؤها من شبكة الاتصالات الدولية وأصبحوا يشكلون ما يشبه 
الجماعة الوظيفية المالية على المستوى الدولي» واشتغلوا بالتجارة الدولية ''مثل تحارة الفراء والمنسوجات والتوابل والرقيق" 
رامال الصيرفة, وبدا #اكرهي ‏ ارف الى عمطي مهارة فنية فاق مل صناعة الرمحاج والصياغة أل ربط يم 
معينة مثل الذهب ودبغ الحلود والخمور "وهي عادة سلع نادرة أو نفيسة أو غير عادية وذات طابع استهلاكي" أو 
بالحرّف الى يمكن لصاحبها أن يحمل أدواته ورأسماله معه "السجاد - الجواهر - أدوات إنتاج خاصة" . 
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ويُلاحَظ أن ظاهرة تَحوّل اليهود إلى جماعة وظيفية لم تكن مقصورة على العالم الغربي وإنما امتدت لتشمل العالم 
الإسلامي» ولكن لم يكن اليهود هم الجماعة الوظيفية الوسيطة الوحيدة فيه. كما كان ثمة نوع في حرف ووظائف 
أعضاء الجماعات اليهودية ونشاطهم الاقتصادي في العام الإسلامي» حن أن هرمهم الاقتصادي والحرفي كان لا يختلف 
أحياناً عن ارم الاقتصادي والحرَئي في امجتمع ككل. ومن جهة أحرى» كان لأوضاع أعضاء الجماعات اليهودية» في 
الصين والمند وإثيوبيا» حصوصيتها المختلفة النابعة من الخصوصيات والحركيات المختلفة للمجتمعات الى يوجدون فيها. 
ولذاء فنحن لا نقترح نمطا يهودياً عاماً وعامياًء وإنما نقترح نمطا خاصاً مقصوراً على أعضاء الجماعات اليهودية داخل 
الحضارة الغربية . 


لقد بدأ انسحاب أعضاء الجماعات اليهودية التدريجي من التجارة "الدولية وامحلية' في الغرب» حي تخصصوا في الإقراض 
الربوي في الفترة بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر الميلاديين. وبدأوا يعملون أيضاً ملتزمي ضرائب في أوريا 
الشرقية» حي أصبحت هذه هي إحدى الات الاسام انهو زو ليها لوا خصوصا بق أو كرانيا ف رة الان 
عشر الميلادي "يهود الأرندأ"؛ إذ قاموا بتمثيل النبلاء في إقطاعياتهم داخل إطار نظام الأرندا والإقطاع الاستيطاني. ولكن 
هذا النظام نفسه فتح لهم جحالات جديدة في الاستثمار والعمل» فظهرت طائفة من الحرَفيين اليهود يعملون في قطع 
الأحشاب وتقطير الخمور والصباغة ودبغ الجلود. نرق ال افملظ NS‏ كلتو اناده مو UE‏ 
وذوي الخبرة الإدارية والاتصالات الدولية والمعرفة بالشئون الاقتصادية» ولذا كانوا في منزلة وزراء اقتصاد وخارجية 
ومخابرات لأمراء الإمارات الألمانية وغيرها من دول وسط أوربا الي كانت ترغب في تنمية نفسها اقتصادياً. ويلاحَظ أن 
الإقراض الربوي الذي كان يقوم به أعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية قد تدهور» مولن و ا ارا 
والكنيسة» أصبح إقراض الفلاحين والحرفييّن نظير رهن أشياء مثل الملابس المستعملة والجوهرات. ومن هناء بدأ الحرفيون 
يعملون في حرف رتق الملابس والخياطة والصباغة. ومع القرن الثامن عشر الميلادي» صار معظم أعضاء الجماعات 
اليهودية في شرقي أوربا بورجوازيين صغارا: بقالين وباعة جوالين وبائعي ثياب قديمة وخياطين. كما كان من الوظائف 
الأخرى المهمة لأعضاء الجماعات اليهودية قيامهم بعمليات الاستيطان والريادة. ولكن الاضطلاع يهذه الوظيفة كان 
يعن» ابتداء من القرن السابع عشرء الخروج من الجتمع الغربي والاستقرار في بجتمعات جديدة في إطار الاستعمار 
اا لمر 


ويلاحَظ أن أعضاء الجماعات اليهودية» بوظائفهم هد كالوا انا أصحاب أعمال مستقلين» وكان مستواهم المعيشي 
أحسن حالاً من الفلاحين والأرقاء المسيحيين. وكان أعضاء الجماعات اليهودية عهنهم المختلفة "بوصفهم جحاراً دوليين 
ومرابين" يعملون في مهن غير منتجة» فهي مهن لا تمدف إلى إعادة صياغة المادة وإنما هي وظائف إدارية وعملها شكل 
من أشكال المضاربات» ومن هنا يجري وصف أعضاء الجماعات اليهودية داخل التشكيل الحضاري الغربي بالحامشية 
والطفيلية . 
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وقد بدأ هذا الوضع في التغير بعد الثورة التجارية وظهور المركنتالية ونظام الاتحار والإقراض اللذين يشكلان قلب النظام 
الاقتصادي الحديد. وداحل هذا الإطار الجديد» تغيّر البناء الوظيفي لأعضاء الجماعات اليهودية. وحينما دحل يهود 
المارانو الاقتصاد الغربي في القرن السابع عشر الميلادي» لم يكونوا التجار أو الممولين الوحيدين» كما لم يقفوا على 
هامشه؛ وإنما أصبحوا مموّلين داحل اقتصاد تحاري مالي نشط له مشرو ع استعماري استيطاني عالمي» فأصبحوا جزءا منه 
واستثمروا في شركاته الاستيطانية المختلفة. وظهر يهود البلاط الذين أداروا ميزانيات كثير من الدول الملكية والإمارات 
المطلقة» حصوصاً في وسط أورباء وساهموا في تحديثها. ومع القرن التاسع عشر الميلادي وتصاعٌد الثورة الصناعية» بدأ 
تحديث البناء الوظيفي لليهود في أرجاء العام الغربي غربه ووسطه وشرقه. وقد تم دمج أعضاء الجماعات اليهودية مهنيا 
ووظيفياً ني غرب أوربا بسرعة. ولكن عملية الدمج في شرق أوربا ووسطها استغرقت وقتاً أطول يسبب كعثر التحديث» 
ولأن محاولة تحديث البناء الوظيفي كانت تتم بقرارات قانونية ودون إتاحة فرص أخرى حقيقية للعمل. وفي إحصاء عام 
7 ف روسياء حيث كان يعيش أغلبية يهود العالم» بحد أن اليهود كانوا مورّعين وظيفياً علي النحو التالي : 


- 3.55%يعملون بالزراعة. 

- 38.65% التجارة. 

- /33.459ف الصناعة و الصناعات اليهودية. 
- 3.9896 النقل. 

- 11.769 الأشغال العامة والمهن الحرة . 
- 6.61%ن الأعمال المنزلية . 


لقد كان أعضاء الجماعات اليهودية في الأساس جماعة الوسطاء والحرفيين ولم يكن بينهم عمال أو فلاحون» وهذا ما 
أسماه بوروخوف المرم الوظيفي المقلوب. ول يكن الوضع مختلفا في الإمبراطورية النمساوية الي كانت تضم جماعة 
يهودية كبيرة. 


وبالنسبة لروسيا السوفيتية؛ ونظراً لتأميم التجارة» فقد تعيّر الوضع الوظيفي عام 1930 كلية» فنجد أن 9/42 من 
اليهود كانوا يعملون في مهن إنتاحية: في الصناعة 2021.5 وني الحرّف اليدوية 4.3 61 وفي الزراعة 7.1 .ومع 
هذاء ت ركز عدد كبير منهم "نحو %37.2" في الأعمال الكتابية» ونحو 2.1 %61 في المهن الحرة. ولعد أن هاجر اليهود 
إلى العام الحديد» خصوصاً الولايات المتحدة؛ تغيّر وضعهم. فنجد أنه حسب إحصاء عام 1900 كان %59.6 
متهم عمالاً وق طماعة املاس على وجه اصوصن ول يكن يمل ق التحازة سوق 900016 حب الأحضاء 
نفسه. وقد تَحوّل كثير من يهود الولايات المتحدة في الثلاثينيات إلى التجارة فبلغت نسبة العاملين بما نحو 90 في 
حين بلغت نسبتهم في الصناعة نحو 9028) وي المهن الحرة نحو .10% ومع السبعينيات» ركز معظم اليهود في المهن 
اة 
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وبمكن القول بأن النمط الأساسي للحراك الوظيفي للمهاحرين اليهود كان يأخذ الشكل التالي: يصل المهاحر فيصبح 
عاملاً أو رأسمالياً صغيراً. ولكن العمال بوسعهم "بسبب خلفيتهم الثقافية والاجتماعية' الانسلاخ عن الطبقة العاملة أو 
مساعدة أولادهم على لقي التعليم» وهو ما يجعلهم يحققون حراكاً اجتماعياً وينسلخون عن الطبقة العاملة ويتحوّلون 
إلى مهنيين. أما ال رأسمالي الصغير» فيتحوّل إما إلى رأسمالي كبير أو إلى مهين. ومن ثم بحد أن غالبية يهود الولايات المتحدة 
"وغيرها من الدول الاستيطانية” من المهنيين . 


ومع هذاء ترك ميراث اليهود الاقتصادي» كجماعات وظيفية وسيطة وكمهاحرين» وكذلك الكفاءات الي اكتسبوها 
عبر تواريخهم بسبب وظيفيتهم هذه» أثرها في التركيب الوظيفي ليهود أمريكاء إذ أن هذه الخبرة الي ملوها معهم أينما 
هاجروا استمرت في تحديد نشاطاقم الاقتصادية حي بعد أن زالت الوظيفة. ُلاحَظ مثلاً أن اشتغال يهود العام الغربي 
بالربا وأعمال الرهونات» جعلهم يتخصصون في حياكة الملابس» ذلك لأن كثيراً من الأشياء المرهونة كانت ملابس 
قديمة. ولذاء يُلاحَظ أن يهود العام الغربي يتخصصون في صناعة النسيج والملابس الجاهزة. وقد أدَّى يهم هذا إلى أن 
يحققوا ثروات أثناء الحروب» لأن القوات الحاربة» ا ال الحديث» تحتاج إلى زي رسمي .وقد حدث هذا في 
حروب عديدة من بينها الحرب الأمريكية الأهلية حيث حقق أثرياء اليهود أرباحاً هائلة بسبب ت ركزهم في صناعات 


ا 


وكذلك» فإن الميراث الاقتصادي لأعضاء الجماعات اليهودية في الغرب "باعتبارهم جماعات وظيفية وسيطة تقف دائما 
على الهامش" يجعلهم يتخصصون في الصناعات القريبة من المستهلك ويبتعدون عن الصناعات الثقيلة» إذ أن عضو 
الجماعة الوظيفية الوسيطة لا يحب الاستثمار في المنقولات الثابتة "مثل الأرض والصناعات الثقيلة' أو قد لا تتاح له 
الفرصة أساساً في أحيان كثيرة. ولذا يفضل الاستثمار في الصناعات الخفيفة وفي المشاريع التجارية الي تتطلب قدراً عاليا 
من المهارة الإدارية» ومن هنا كان تخصصهم في التجارة وصناعة الأثاث والأحذية وقطاع الخدمات والطباق والكحول 
والسينماء وهي كلها صناعات قريبة من المستهلك» بعيدة عن الزراعة وعن الصناعات الثقيلة مثل المناحم ''وجميعها 
صناعات مرتبطة بالأرض". كما يُلاحَظ أنهم يتركزون في بحارة التجزئة والأعمال العقارية ويعملون وكلاء مستشارين 
ووسطاء. كما أن تركزهم في المهن والمصارف هو أيضاً نتيجة هذا الميراث الاقتصادي. ويُقال إن هذا أيضاً يرجع إلى أن 
يهود العالم الغربي عنصر مهاجرء والعناصر المهاحرة تشغل دائماً المراحل العليا من ارم الإنتاحي ولا تشغل قاعدته. ومن 
ثم» لا يوحد عمال أو فلاحون يهود» ونتج عن ذلك هامشية اليهود» أي أن نشاطاتهم الاقتصادية ليست في قلب العملية 
الإنتاحية. ولا يزال العدد الأكبر من يهود أمريكا اللاتينية يشتغلون بالأعمال التجارية . 


ويمكن القول بأن الحل الاستعماري للمسألة اليهودية "والذي يقبله الصهاينة' ينبع من تعريف العالم الغربي للجماعة 
اليهودية كجماعة وظيفية استيطانية قتالية. فهي إذن مجموعة بشرية تُعرّف من خلال وظيفتهاء وهي جموعة نبذقا 
الحضارة الغربية» ولكنها ستحل مسألتها عن طريق الاضطلاع بوظيفة الدفاع عن مصالح الحضارة الغربية بحيث يصبح 
الاستيطان والقتال هما وظيفة اليهود الأساسية . 
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ويلاحظ أمنون روبنشتاين أنه» في عام 1945», كان نحو 24% فقط من اليهود المهاجرين إلى فلسطين يعملون في 
وظائف إنتاجية مثل الزراعة والصناعة والبناء والنقل» وهو ما يعكس هامشيتهم الاقتصادية وطفيليتهم. وبعد استيطاهم 
في فلسطين» أصبح 69 منهم يعمل في جحال الأعمال الإنتاحية. ولكن» بحلول عام 7/75 19» انخفضت نسبة العاملين 
في القطاعات الإنتاجية إلى 23» أي أن الدولة الصهيونية لم تنجح في تحقيق أحد أهدافها الأساسية المعلنة وهو تطبيع 
اليهود وتحويلهم إلى قطاع اقتصادي منتج. وقد أدّى دخول العمالة العربية في الاقتصاد الإسرائيلي إلى حدوث نوع من 
المقارفة4 إذ يقر العرب بشغل قاغدة آرم الانتاحية تار كين قم الإدارية للبهودد .وقد ظهرت خامشية المستتوطن 
الصهيون مع اندلاع الانتفاضة وانسحاب العمالة العربية من قاعدة الحرم» الأمر الذي ترك أعمق الأثر في الاقتصاد 
الصهيون. 


السمات الأساسية للجماعات اليهودية كجماعات وظيفية 
Main Traits of [ ewish Communities as Functional Groups‏ 


يمكننا القول بأن السمات الأساسية للجماعات الوظيفية وطبيعة علاقتها بامجتمع المضيف تتضح بشكل متبلور في 
الجماعات اليهودية في العالم الغربي وقي طبيعة علاقتها به : 


1التعاقدية "النفعية والحياد والترشيد والحوسلة " 


تتسم علاقة الجماعات اليهودية بامحتمع الغربي بأنها علاقة نفعية تعاقدية لا تتسم بالتراحم .فقد نظر العالم الغربي إلى 
أعضاء الدماعات اليهودية منذ البداية باعتبارهم وظيفة تُودّى ودورا يُلعَب وعنصراً موضوعيا مُجرّداً ومحايداء جرد مادة 
بشرية» فكانوا يُستجلّبون ليؤدوا وظيفة التاجر والمرابي. وكان أعضاء الحماعة اليهودية عادة من الغرباء ولذا كانوا 
يُعَدونَ ملكية خاصة للملك "أقنان بلاط" الذي كان له حق امتلاك اليهود '' باللاتينية: '' جحودايوس هابيري ۷446058[ 
"abe"‏ أو حق الاحتفاظ باليهود ''باللاتينية: "جودايوس تنيري. "8۸6۲6 032605[ '"'وكان من حقه بيعهم 
كما تبيع أية مدينة حق استعمال مناجمها أو طرقها العامة. ولذاء كان اليهود أقرب ما يكونون إلى ممتلكات تُفرّض 
علىيها ضرائب أو أدوات إنتاج؛ فكان يشار إليهم بوصفهم عبيداً أو ملكا منقولاً كالأئاث "بالإنجليزية: "تشاتيل 
اها" وكانت كثير من المواثيق تشير إليهم باعتبار أنهم يخضعون للملك وملك له» يرهم من يرث العرش! ولعل 
السبب في وقوع قدر كبير من الخلل التحليلي هو أن كثيراً من الدارسين لم يدركوا طبيعة وضع الجماعات اليهودية 
داخل التشكيل الحضاري الغربي من حيث هي وظيفة تُودّى» واستمروا في اعتبارها طبقة أو أعضاء في طبقة. وكان 
أعضاء الجماعات اليهودية يُعطون حقوقاً ومزايا تضمنها مواثيق يشتروفها من الحاكم. ولكن المواثيق الي كانت تُمئّح هم 
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لم تكن قط فائية وإنما كانت تُجدّد دائماً. وكان يتعيّن عليهم أحياناً دفع مبلغ للإمبراطور كل عام لتأكيد حقه في أفهم 
يلل له "رسو اراز الفيسكوس ج ادیک اوخوا الیو د الخ ترظت لبهم بعد قرط اليك" ولل دة هذا 
الوضع قد حفتت قليلا عبر القرون والسنين ولكنها ظلت قائمة حن أوائل القرن التاسع عشر في كثير من أنحاء أوربا 
'وقد تعيّن على الفيلسوف الألماني اليهودي موسى مندلسون أن يدفع ضريبة انتقال» حينما كان ينتقل من مدينة ألمانية 
إلى أخرى» تساوي ما كان يدفع لانتقال ثور". وقد وقشت المسألة اليهودية في الحضارة الغربية في إطار مدى نفع 
اليهود» وهو مفهوم استمر حي الوقت الحاضرء ويتجلى في الحديث عن إسرائيل باعتبارها كتراً إستراتيجيا! ويجب 
ملاحظة أن العلاقة بين الطرفين "الجماعات اليهودية والعالم الغربي" علاقة نفعية» فكلاهما يحاول الاستفادة قدر المستطاع 
من الطرف الآحر» وكلاهما يحوسل الآخرء ولا يمكن الحديث في مثل هذه العلاقة المركبة عن مُستغل ومُستعّل . 


#العزلة والغربة والعجز : 


حينما استجلب الحتمع الغربي بعض أعضاء الجماعات اليهودية ليضطلعوا بدور الجماعة الوظيفية ضرب عليهم العزلة» 
فكان أعضاء الجماعة اليهودية يعيشون في حيتو حاص بم يرتدون أزياء حاصة مقصورة عليهم ويؤمنون بعقيدة مختلفة 
عن عقيدة مجتمع الأغلبية. بل كانواء في حالة يهود اليديشية» يتحدثون لغة مختلفة عن لغة امجتمع المضيف. وقد انغلقت 
الجماعات اليهودية على نفسها فكونت شبكة عالمية واسعة مهمتها ضمان انتقال السلع والعملات والمعلومات بكفاءة 
عبر البلاد والقارات» وهذا هو سبب معرفة أعضاء الجماعة اليهودية بعديد من اللغات» وهو تعبير عن الغربة والحركية 
في ذات الوقت. وقد سيطرت القيادات الدينية والدنيوية» الى كانت تتمتع بدعم النخبة الحاكمة» على هذه الشبكة 
المغلقة الي كانت ,ثابة الوسيط بين الجماعة اليهودية وامجتمع المضيف. كما تزايد اعتماد أعضاء الجماعات اليهودية على 
النخبة الحاكمة حي أصبحوا في بعض الأحيان جماعات وظيفية عميلة» كما هو الحال مع المرابين» وأداة قمع في يد 
الحاكم لقمع الجماهير واستغلالهم . 

وقد أدّى هذا إلى تزايد ابتعاد أعضاء الجماعات اليهودية عن جماهير امجتمع المضيف» أي أن أعضاء الجماعات الوظيفية 
اليهودية لم يكونوا مشاركين في السلطة "فهم جرد أداة' يعيشون في عزلة عن الشعب "في مسام لمجتمع لا في صميمه"» 
وهم موضع كرهه وسخطه. وهذا ما يُسمَّى "إشكالية العجز وعدم المشاركة في السلطة" .لكل هذا أصبح أعضاء 
الجماعات الوظيفية عرضة للهجمات الشعبية لأنهم أداة الاستغلال الواضحة والمباشرة. ومن م» فإن اضطلاع أعضاء 
الجماعة اليهودية بدور الجماعة الوظيفية هو الذي يفسر الهجمات الشعبية عليهم» كما شد كثرا من ادات أعداء 
البهزة باق ا خد "ارهن ها اة ال أو ابم کرد عم الان قوذ ه جا ضور خازية اول عن 
طريقها الإنسان العادي في الغرب فهم طبيعة العلاقة بينه وبين اليهود كجماعة وظيفية» إذ أن أداة القمع الماثلة أمامه 
تقوم بامتصاص دمه وتسميم مصدر حياته. ويمكن القول بأن المجوم على اليهود كان يشبه الانتفاضة الشعبية حينما 
يقوم الثائرون بتدمير أدوات القمع والاستغلال ""ولعل هذا ما دفع بأحد المفكرين إلى تسمية معاداة اليهود "اشتراكية 
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المغفلين"» أي اشتراكية من لا يفهم الآليات الاقتصادية المركبة". كما أن اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية بدور 
الجماعة الوظيفية هو الذي يفسر اقام الجماعات الشعبية هم بهم سحرة. ففي المجتمع الإقطاعي مثلء كان أعضاء 
امجتمع يُنتجون من الأرض بصورة مباشرة» أما أعضاء الجماعة الوظيفية المالية "التجارية أو الربوية" فكانوا يحققون الثراء 
من خلال تحريك السلع وحسب في حالة التجار. بينما كان الأمر أسوأ بكثير في حالة المرابين» إذ كانوا يحققون الثراء 
من خلال تحريك الأموال وحسب . 


قد أدّت هذه العزلة إلى ما نسميه '"' حدودية" أعضاء الجماعات اليهودية» أي وحود حزوه ا 
]1 و ي وحودهم و 34 
هامشهاء وقي الشقوق والثغرات. ولعل إحساس أعضاء الجماعات اليهودية بعدم الأمن "رغم النجاح الذي يحققونه" هو 
حر دو ارال الجماعة الوظيفية» الین تعد حر کیت مصدر أمن أساسياً ها وقد أذّى إحساسهم بعدم الأمن وعدم 
الانتماء إلى زيادة الرغبة في مراكمة الثروة لأا الوسيلة الوحيدة لشراء الحماية من الحاكم. ولكن يُلاحَظ أنه رغم تزايد 
ثروات كثير من أعضاء الجماعات اليهودية إلا أنهم ظلوا بعيدين عن السلطة وعن مؤسسات صنع القرار. ولهذا السبب 
كارك هذه القروات معرضة ذاقنا اة 


ويقابل عملية العزل البرانية من قبل المحتمع إحساس عميق جواني بالغربة لدى أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية» فيظهر 
لديهم إحساس بقداستهم "مركب الشعب المختار". ثم يحتفظون يمذه الغربة من خلال عقائدهم وشعائرهم الدينية ومن 
خلال ارتباطهم الوهمي بالوطن الأصلي الذي لم يعد له وحود والذي سيعودون إليه في هاية التاريخ . 


3الانفصال عن المكان والزمان والإحساس بالهوية "الوهمية" 


يشعر أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية بالانتماء إلى وطن أصلي "'صهيون/فلسطين" سيعودون إليه في آخر الأيام. وقد 
ترحم هذا نفسه إلى العقيدة المشيحانية الي أضعفت أواصر ارتباط أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية بالمكان الحالي 


"أوطانهم وتاريخها' باسم المكان السابق الذي تُفوا منه» وهو أيضاً المكان الذي سيعودون إليه في المستقبل . 


ويُقابل الإحساس العميق بالغربة والعزلة والعجز والانفصال عن المكان عمق إحساس عضو الجماعة الوظيفية اليهودية 
بكويته» فهي إحدى آليات العزل غير الواعية. ومع هذاء فإن الحوية هنا حالة عقلية إذ أن هوية عضو الجماعة الوظيفية 
اليهودية تتشكل داخل حدود المجتمع الذي يعيش فيه لا حارجه» ومن خلال تفاعله اليومي المتعيّن مع الخطاب الحضاري 
مختمعه لا رغماً عنه. ولذا فرغم ادعاءات أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية عن تَميّرْهم إلا أنهم في واقع الأمر يندبجون 
في مجتمعاقم. وثنائية ادعاء التميز وواقع الاندماج والذوبان مسألة أساسية لعضو الجماعة الوظيفية اليهودية حي يتسئ له 
أن يلعب دوره الوظيفي» وحن يظل " في المجتمع دون أن يكون منه "» يتعامل مع أعضاء المجتمع بكفاءة عالية لا يمكنه 
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أن يحققها إلا ععرفة المجتمع وتملك ناصية حطابه الحضاريء ولكنه في الوقت نفسه لا يتعاطف معهم ويحتفظ .عسافة 
عقلية وعاطفية كبيرة بينه وبينهم بسبب هويته الوهمية. 


4ازدواجية المعايير : 


تظهر ازدواجية المعايير بشكل حاد في حالة أعضاء الجماعات اليهودية» فقد قسمت العقيدة اليهودية العام في كثير من 
الأحيان إلى اليهود من جهة والأغيار من جهة أحرى. وكان بإمكان اليهودي أن يقرض الأغيار بالرباء ولكنه يحرم على 
نفسه أن يفعل ذلك مع اليهود. وكان اليهود يعتبرون أنفسهم شعباً مقدّساً "وهذا يعن أن أعضاء الحتمع مباحون". ولعل 
هذا يُفسّر وجود أعضاء الجماعات اليهودية بشكل ملحوظ في جرائم انتهاك الحرمات مثل البغاء ونشر المحلات الإباحية 
وغير ذلك. وح لا يتم استخلاص أية تعميمات عنصرية من ذلك» لابد أن نشير إلى أن أعضاء الجماعة الوظيفية 
يتسمون أيضاً بالأمانة الشديدة نظرا لحيادهم وحوفهم من النخبة والجماهير على حدٌ سواء . 


5الحركية : 


كان أعضاء الجماعات اليهودية من أكثر الدماعات حركية داخل التشكيل الحضاري الغربي» فهم لم يكونوا مرتبطين 
بالأرض مثل الفلاحين أو النبلاء» ولا حن بالمدن مثل سكانماء وإنما كانوا يتنقلون بحرية كبيرة في المجتمع الوسيط تحت 
حماية الملك الذي بمنحهم المواثيق. وقد ساعدت عمليات الطرد المستمرة» ثم الحجرة» على تعميق هذه الحركية. وقد 

رکز أعضاء الجماعات اليهودية في قمة الحرم الاحتماعي وابتعدوا عن قاعدته "وهذا هو أهم أسباب المسألة اليهودية" . 


6التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع " الحلولية " 


مركب الشعب المختار هو تعبير عن التمركز المتطرف حول الذات والذي يُيسّر لأعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية أن 
يقوموا باستغلال الآخر وحوسلته وأن يقوموا كذلك بعزل أنفسهم كما يبرر غربتهم. ولكن عضو الجماعة الوظيفية 
البيردية يدم ر كر أيضاً حول وظيفته الموضوعية ويقبل أن يكون أداة متحوسلة تضطلع بوظائف محدّدة وکل له . 


ويعبّر هذا التمركز حول الذات وحول الوضوع عن نفسه من خلال الإإحساس المتطرف با حرية الكاملة والحتمية 


الكاملة» ومن خلال مفهوم الاحتيار والنفى والعودة» وهى مفاهيم تحسد هذه الازدواجية المتطرفة المتبلورة: فاليهودي 
بجر اا لأ عق عن أرضه لا جور له وهو يتمتع عمزايا عديدة لأنه مختار من قبل الإله» إرادته من إرادة الإله. ولكنه 
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في الوقت نفسه لا حرية له لأنه مَْمَيٌ من أرضه الى لا يقدر على تحقيق ذاته إلا فيها وحدها. كما أن الاحتيار يعني 
التكليف أيضاً ومن ثم عدم القدرة على الحركة . 


وتتضح علاقة الجماعات الوظيفية اليهودية بالحلولية الكمونية في تصاعد معدلات الحلولية الكمونية داحل اليهودية إلى أن 
سيطرت عليها تماماً . 


وعلاقة الجماعات اليهودية بالتحديث والعلمانية علاقة مركبة وعميقة» ذلك أن مسار الحجرة اليهودية قد تأثر بشكل 
عميق بالتحديث. فالجماعات اليهودية كانت جماعات وظيفية تتحرك أفقياً من مجتمع إلى آخرء لا رأسياً داحل امجتمع 
الواحد نفسه. فكانوا في البداية يُستجلبون إلى المجتمعات المتخلفة كعنصر تحديثي أو استيطاني» ومن هنا كانت الهجرة 
ارد ف اف مود انزو الكل علد إا ا ن او ا الويف لوبط و ونيا إل 
رق را وک ا نكن القن ی و و ا 
في الغرب» نحد أن المجرة تأحذ شكلاً مغايرأء فهي تنطلق من البلاد المتخلفة إلى البلاد الأكثر تقدماً. وقد اشترك اليهود 
في حركات المجرة الاستيطانية وغير الاستيطانية . 


ورغم أن أعضاء الجماعات اليهودية كانوا من حملة الفكر التحديثي والعلماني» إلا أنهم سقطوا ضحية عمليات التحديث 
والعلمنة. فهويتهم وإثنيتهم كانت مرتبطة تماماً بعزلتهم كجماعة وظيفية. ولكن» مع تصاعد معدلات التحديث» وظهور 
تحب محلية تتولى زمام الأمور» وكذلك ظهور الدولة القومية العلمانية المركزية» ل تعد هناك وظيفة لهم» وبدأت 
التحولات الوظيفية والطبقية العميقة تدحل على الجماعات اليهودية» فتحولوا إلى بروليتاريا وشحاذين وأصحاب مصانع 
وبورجوازية كبيرة وصغيرة» وفقدوا تماسكهم الإثني وعقيدتهم اليهودية. وتساقطت كل رموز العزلة» وتساقطت أسوار 
الجيتو» وتم تحديث أزيائهم ولغتهم» وبدأ التعلىم بين أعضاء الجماعات اليهودية يتحول من أداة لنقل الخبرات الخاصة 
وأسرار المهنة والحفاظ على الموية والعزلة في المجتمع إلى وسيلة من وسائل تصفية الموية شبه القومية ودبجحهم في المختمع 
وتدريبهم على الحراك الاحتماعي داخل طبقات امجتمع . 


ورش أن اعضاء الاعات البهودية كاتا يشكلون العمود الفقري للقطاع المالي والتجاري للمجتمع الغربي الوسيط» 
كما كانوا يشكلون حزءاً مهما منه منذ عصر النهضةء إلا أنهم لم يساهموا في بناء الرأسمالية الحديثة الرشيدة» فقد نشأت 
هذه الرأسمالية داحل المدينة الغربية. أما رأسمالية أعضاء الجماعات اليهودية فكانت رأسمالية الجماعة الوظيفية المرتبطة 
بامجتمع التقليدي» وقد سماها فيبر ال رأسمالية المنبوذة ''مقابل الرأسمالية الرشيدة" . 


ومع تصاعد معدلات التحديثء يختفي اليهود كجماعات وظيفية. ومع هذاء يبقى هناك امتداد لدورهم التقليدي 
وليرائهم الوظيفي إذ لا يكاد يُوجّد يهود في المهن الإنتاجية الأولية '"الزراعة والتعدين"؛ بينما يتركزون في محال الملكية 
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العقارية وني مهن الطب والتمثيل» وهي مهن تُوجّد كلها عند قمة المرم الإنتاحي أو على هامشه في معظم أنحاء العالم» 
ولا يُوحّد أي تمثيل لليهود بين العمال والفلاحين ومختلف القطاعات الموجودة في قاعدة المرم الإنتاحي . 


ولعل حالة يهود كايفنج في الصين تلقي بعض الضوء على ما قد يحدث لليهود في العالم الغربي بعد عملية تحديث 
وضعهم ووظائفهم. فبعد أن انضمت أعداد متزايدة من القيادة اليهودية إلى طبقة كبار العلماء/الموظفين "الماندرين'"» فقد 
اليهود وضعهم كجماعة وظيفية» وزادت معدلات الاندماج بينهم حي احتفوا تماما وقد تمت هذه العملية عبر مئات 
السئين في الصين .ومن الممكن أن نتصوّر أن شيئاً مماثلاً سيحدث في العالم الغربي» لكن معدلات التحديث في الغرب 
قفاوات سرعة وبظا عن بلك لآخ كا أن العملية فك ألحياناً بل رقف أسياناً احرئ. ولعل افر عو الذي اذى إل 
عدم احتفاء كثير من الجماعات اليهودية أو تناقص أعدادها بشكل ملحوظ. كما أن التشكيل الاستعماري الغربي» 
بتأسيسه الدولة الصهيونية» أعاد إنتاج نمط الحماعة الوظيفية على مستوى الدولة. 

الجماعات الوظيفية اليهودية: أنواعها المختلفة 

Jewish Functional Groups: Different Kinds 

اضطلع أعضاء الجماعات اليهودية بأدوار وظيفية عديدة من بينها ما يلى : 

1 الجماعات اليهودية الوظيفية الاستيطانية القتالية . 

2 الجماعات اليهودية الوظيفية المالية الوسيطة "التجارة الربا جمع الضرائب المتعهدون العسكريون تحارة الرقيق تحارة 
امور" : 

- 3جماعات وظيفية متنوعة "الطب الجاسوسية قطاع اللذة البغاء وتحارة الرقيق الأبيض" . 


وإذا كانت الجماعات اليهودية الوظيفية الاستيطانية القتالية هي أول ما ظهر من الجماعات اليهودية» فإن أهمها 
هي الجماعات اليهودية الوظيفية الوسيطة أو المالية. 


الباب الثانى: الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالية 
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" جماعة يهودية وظيفية قتالية استيطانية "المرتزقة‎ 
J ewish Military Settler Functional Group 'Mercenaries" 


"الجماعة الوظيفية الاستيطانية" هي الجماعة البشرية الي تُستجلّب من خارج الجحتمع أو تُجنّد من داحله ثم ثنقل من 
مكان إلى مكان آخر لتُوطْن فيه بغرض أن تؤدي وظيفة محدّدة ذات طابع قتالي عادة» ولكن ليس ضرورياً أن تكون 
كذلك دائماء فقد تكون ذات طابع زراعي أو تحاري» أو ذات طابع مُختلط؛ زراعي قتالي» أو تحاري قتالي» أو زراعي 
تحاري» وهكذا . 


أما "الجماعة الوظيفية القتالية' فهي الجماعة الي يضطلع أعضاؤها بدور قتالي وحسب. فالحندي المرتزق هو الجندي 
الذي يُستجلّب من حارج الحتمع» أو يُجنّد من داخله "عادة من صفوف أقلية إثنية أو دينية معينة ها علاقة خاصة 
بامجتمع". وهو يقوم بالقتال من أجل المال بالدرجة الأولى» فالدوافع هنا يحب ألا تكون دوافع داخلية مركبة "الانتماء 
حب الوطن الانتقام'» بل لابد أن يكون الدافع خارجياً بسيطاً وهو الربح المادي الذي يأحذ صورة أجر مادي عاحل 
ومباشر "راتب شهري" أو آجل ' إقطاعية أو غيرها من العوائد المالية'. وكل من العنصر الاستيطاني والقتالي يشكل 
جماعة وظيفية» فهو عنصر متحرك غير منتم لا يدين بالولاء لأحد إلا لراعيه الذي يقوم بتمويله» وهو عنصر لا يعرف 
من خلال سماته الإنسانية وإنغا من خلال وظيفته» فهو وسيلة لا غاية» وأداة لا هدف» وامجتمع ينظر إليه من ناحية مدى 
نفعه ومدى احتياحه إليه» ويدخل معه في علاقة تعاقدية محايدة. والجندي المرتزق والمستوطن هما وسيلة من وسائل 
الإنتاج» أو بتعبير أدق إحدى أدوات الفتك الي تنظم علاقات الإنتاج وعملية توزيع الثروة لصاح من يسيطر على هذه 
الآلة أو الوسيلة» وعادة ما يعيش اود ارق و كذللك أعضاء ا ماعات الاموطائيق. على مقرية من أعضاء الأغلبية: 
ولكنهم مع هذا يظلون في عزلة عنهم فهم منبتو الصلة بالجماهير مرتبطون بالنخبة الحاكمة ال تسخرهم لمصلحتهاء 
دون أن تخشى بأسهم أو تخاف من أن يقوموا بمحاولة المشاركة في السلطة أو القرار السياسي» فهم بلا قاعدة ولا شرعية 
ولا سلطات إلا ما يستمدونه من الراعي» وذلك على عكس القاتلين من أعضاء الأغلبية» فهؤلاء عادة ما يطالبون 
بنصيبهم في السلطة إن قويت شو كتهم» كما أنهم يستندون إلى قاعدة جماهيرية يستمدون منها الشرعية . 


وف تقديرنا أن المندي الذي يدافع عن وطنه ويتقاضى أجراً عن ذلك ليس مرتزق» لأن دوافعه للقتال والاستيطان أكثر 
ت ركيباً من الحندي المرتزق» كما أنه أقل حركية لارتباطه بوطنه. والشيء نفسه ينطبق على المواطن الذي يرابط في مناطق 
حدودية دفاعاً عن الوطن» فهو مرتبط بوطنه ولا يتسم بأية حركية إلا في إطار رؤيته . 


وهنا بمكن أن تثار قضية الغارات الي يشنها البدو أو القراصنة على المدن والسفن من أحل الغنائم» أي من أجل الربح 
المادي» وهل يمكن اعتبارهم مرتزقة. ونحن نميل إلى عدم تصنيفهم كمرتزقة» فرغم وجود عنصر مشترك أساسي بين 
المرترقة من حية والبدو والقراضية هن هة أعرى "الشركية والقعال. من أجل الال" إلا أن هناك عضرا أساسياً آحر غاتا 
في حالة الفريق الثاني وهو الراعي أو الحامي الذي يصدر الأوامر للعنصر المرتزق ويوجهه ويوظفه. ومن هنا تظهر مشكلة 
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تصنيف المماليك» فقد تم استجلابهم كرقيق ليقاتلوا نظير أحر أو نظير التمتع.عستوى معيشي مرتفع. ولكنهم» بالتدريج» 
أصبحوا يقاتلون لصالح أنفسهم كجماعة إثنية مُستجلبة مستقلة. ولتحديد الأمور» يمكننا أن نتخيل مُتصّلاً أحد أطرافه 
امجاهد الذي لا يقاتل إلا ابتغاء مرضاة الله والمقاتل الذي يموت من أحل الوطن أو العقيدة ولا يستهلك إلا ما يضمن له 
الاستمرار في الجهاد والقتال دون الحصول على أية مكاسب مادية» والطرف الآخر للمتصّل هو المرتزق الذي لا يقاتل 
إلا ابتغاء الأحر» ويمكننا أن نضع بينهما الجندي الذي يدافع عن قضية ويأخذ أجراً ويحقق مكاسب مادية وطبقية تزيد 
عن حاجته » ثم نضع بعد ذلك المماليك بعد أن تحولوا إلى طبقة مقاتلة تقاتل من أحل زيادة مكاسبها وتدافع في الوقت 
نفسه عن الوطن "'مصدر المكسب". ويجيء بعد ذلك جماعات البدو والقراصنة الذين يشنون الغارات من أجل الربح» ثم 
يجيء أيراً الجندي المرترق . 


ويبدو أن كثيراً من المجتمعات "عبر التاريخ' نظرت إلى العبرانيين وإلى أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم مادة بشرية 
استيطانية وقتالية. وهذا لا يعي أن سائر امجتمعات كانت تنظر إلى سائر العبرانيين وإلى الجماعات اليهودية كافة في كل 
زمان ومكان من هذا المنظور» كما لا يعن أا كانت تنظر إلى اليهود فقط من هذا المنظور '"إذ توجحد عناصر بشرية 
استيطانية وقتالية أحرى كاليونانيين على سبيل المثال". ولا يعن هذا أيضاً أن اليهود بطبيعتهم مادة بشرية استيطانية 
وقتالية أو أن عندهم قابلية طبيعية ليصبحوا كذلك. فمن المعروف أن الغالبية الساحقة من العبرانيين ومن أعضاء 
الجماعات اليهودية لم تضطلع بأي من هاتين الوظيفتين. فالقضية» إذن» هي قضية مجموعة أو مجموعات من البشر عاشت 
تحت ظروف تاريخية اقتصادية وثقافية معيّنة أدّت إلى اضطلاع قطاعات منها بمذه الوظيفة. وما سنتناوله في هذا المدحل 
هو نمط تكرّر بشكل لافت للنظر في عدد من المجتمعات في العالم القدم ثم تكرّر في بلاد الغرب بشكل أكثر وضوحاً في 
العصر الوسيط وبداية العصر الحديث» وترحم نفسه في فماية الأمر إلى وعد بلفور ثم إلى الدولة الصهيونية في العصر 
الحديث. ولكن الطبيعة الاستيطانية والقتالية للدولة الصهيونية "الي نسميها "الدولة الوظيفية""؛ وهيمنة هذه الدولة على 
أذهان الغالبية الساحقة ليهود العالم في الوقت الحالي» يكسب هذا النمط أو النموذج أهمية غير عادية ويضفي عاىه 
E‏ ادق واد E‏ دن E E‏ ول E ASE‏ 

والجماعات اليهودية . 


لقد تَعمّق هذا الا تجاه بسبب مانسميه ""المسألة العبراني؟"'» أي قلة عدد العبرانيين ا اججتمع العبراني الحضاري 
والتكنولوجي والعسكري مع وجوده في واحد من أهم المواقع الإستراتيجية في العالم. فلم يتمكن المجتمع العبراني من 
استيعاب الطاقات البشرية داحله» ومن ثم كان لابد من تصديرها. وإلى حانب هذاء كان هذا المجتمع عُرضة لغزوات 
خيوش الإمبراطوريات الكبرى الى كانت تقوم بأسر أعداد كبيرة من العبرانين م هرهم إلى أماكن أخرى أو تدهم 
في صفوفها . 


ويبدو أن العبرانيين القدامى كانوا من المرتزقة منذ بداية ظهورهم في التاريخ» فكلمة "عبراني" ذاتها تشير إلى العبد الذي 
أصبح كذلك برضاه وحوّل نفسه إلى أداة في يد الآخر. ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن كلمة "خابيرو" "الي يذهب 
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البعض إلى أا تعن العبرانيين" تعن "الجندي المرتزق"» وأن الكلمة كانت تُطلق على أية جماعات من الرحل أو الغرباء أو 
كانوا بدوا مرترقة يغيرون لاستلاب الغنائم أو رعا جماعة كانت تنضم بشكل موقت لقوة محاربة نظامية أو غير نظامية 
من أجل تحقيق الربح. ولعل اشتراكهم مع المكسوس في غزو مصر كان شيا من هذا القبيل. وعلى كل» ومهما كانت 
اشتقاقات الكلمة» فإن هناك مؤشرات عديدة على أن العبرانيين القدامى» مع استقرارهم في كنعان» كانوا يعملون 
كمرتزقة» كما أنهم حاربوا في صفوف الفلستيين كمرتزقة ضد بي جلدقم. 


وقد قام الملك العبراني أمصيا"769/ 798 ق.م تاسع ملوك المملكة العبرانية» بجمع جيش من المرتزقة من المملكة 
الشمالية وحاول إحضاع أدوم للهيمنة العبرانية. كما تم تحنيد العبرانيين كمرتزقة في حيوش مصر الفرعونية حينما بدأ 
ملوك المملكة الجنوبية مبادلة الأحصنة بالجنود. وفي الأسرة السادسة والعشرين استعان بحم بسماتيك الأول "663 
5 ق.ء'" الذي کون جيشا من المرتزقة كان يضم ف ر ندا وقام بسماتيك الثاني "594 589 ق.م" من 
بعده بتوطين جماعة استيطانية في جزيرة إلفنتاين. وحينما سقطت المملكة الجنوبية» فرت جماعات من العبرانيين إلى مصر 
واستقرت في أماكن معروفة بأن فيها حاميات عسكرية .ويلاحَظ أن الدياسبورا هنا "أي انتشار اليهود في بقاع الأرض" 
مرتبطة بنشاطين متلازمين هما في واقع الأمر نشاط واحد: الاستيطان والقتال كمرتزقة. والانتشار لا علاقة له بتحطيم 
الميكل كما يدعي الصهاينة. ونما يجدر ذكره أن التهجيرين» الآشوري والبابلي» لم يكن الهدف منهما تأديب العبرانيين 
وحسب وإما نقلهم ليصبحوا جماعة وظيفية استيطانية» إذ تحوّل الْممحّرون إلى العمل بالزراعة والشئون المالية» وليس 
هناك ما يدل على تحوَّهم إلى جماعة وظيفية قتالية. وقد استخدم الفرس العبرانيين كجماعة استيطانية قتالية» فأقاموا 
جماعات يهودية موالية للدولة الفارسية على هيئة مستعمرات في أرجاء الإمبراطورية» كما عمل اليهود جواسيس وجنودا 
مرتزقة. وقد حولت حامية إلفنتاين ولاءها من السلطة المصرية إلى السلطة الفارسية الفاتحة» فالمرتزقة كما أسلفنا يتبعون 


من يدفع لهم. وأسس دارا الأول حيشا قويا يضم جنودا يونانيين ويهودا مرتزقة . 


وحينما فتح الإسكندر الشرق الأدن القدم» تصاعدت ظاهرة تحويل اليهود إلى جماعات استيطانية قتالية بالدرجة الأولى 
خصوما أن الحكم البطلمي والسلوقي كان فنا سانا عن المرتزقة. وقد أبقى الإسكندر على المزايا ال منحها الفرس 
لليهود» فانضموا إلى الحيوش اليونانية كمرتزقة. و لم تكن هناك فرقة قومية خحاصة باليهود» ولذا انضم المرتزقة اليهود إلى 
E E‏ مزه بون عا 1501200 Pd‏ كان A EAE‏ 


ويذكر يوسيفوس أن المرتزقة من يهود الإسكندرية كان يشار إلىهم بوصفهم ''مقدونيين" . 


وكان البطالمة ينظرون إلى اليهود كجماعة استيطانية قتالية وتحارية يتوقف أمن أعضائها على رضا النخبة الحاكمة الأمر 
الذي يجعل منهم عنصراً مأمون الحانب» ولذا شجعهم البطالمة على الحجرة إلى مصر للعمل فيها مرتزقة وتحاراً ومزارعين 
وأفراد شرطة وموظفين وملتزمي ضرائب. وحينما أسر سوتر الأول عدداً كبيراً من اليهود في إحدى حملاته على 
اليو ولو و سيد يني آنل ی اران وود قاد ا ا و 203 244 
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ق.م" بإعتاق العبيد العبرانيين الذين أسرهم ثم وَطْنهم في معسكرات باعتبارهم وحدات قتالية استيطانية "باليونانية: 
كليروخوأ". وحينما فتح البطالمة برقة في عام 145 ق.م» وَطُنوا اليهود فيها ليشددوا قبضتهم عایها "على حد قول 


يوسيفوس". وفي العام نفسه» شيد أونياس الرابع معبدا يهودياً في لينتوبوليس كانت تُرابط حوله فرقة من المرتزقة اليهود . 


وقد حدم اليهوذ في فرق المشاة والفرسان على حدٌ سواء» حصوصاً إبان حكم بطليموس السادس "180 145 ق.." 
الذي سلَّم مملكته تقريباً إلى المرتزقة اليهود الذين وصلوا إلى أعلى المراتب العسكرية ما في ذلك القيادات. ويُقال إن 
الملكة كليوباترا الثالثة اعتلت العرش بفضل مساعدة قواد الجيش من اليهود. و كان من بينهم خلكياس وأنانياس ولدا 
أونياس اللذان قادا حيشها في فلسطين. وكان المرتزقة اليهود من أرباب الإقطاعات» وكان في وسعهم تأحير أرضهم 
وتوريثها لأبنائهم دون عناء كبير .وا نخرط اليهود أيضاً في سلك الشرطة وحراسة الممتلكات وتحصيل المكوس الحم ركية 
على ضفي النيل» وهو عمل ذو طابع عسكري» ولذا كان يُطلّق على المحصلين اسم "حراس النهر" لكن هناك من يذهب 
إلى أنهم كانوا موظفين من قبل الإدارة المالية ولا شأن لمم بأعمال الحراسة . 


ولم يختلف موقف السلوقيين کر هن عرفت البطالمة» فقد نقل أنطيوخحوس الثالث ألف أسرة يهودية من بابل "الي 
كانت تابعة للإمبرطورية السلوقية"» مع أجهزقا الحربية» إلى ليديا وفريجيا في آسيا الصغرى في عام 210 ق.م.» وذلك 


لتأسيس حامية منهم موالية للسلوقيين» ولقمع حركات السكان ضد الحكم السلوقي. ويبدو أن مثراديتيس قد وطن 


بعض هؤلاء أو غيرهم في شبه حزيرة القرم . 


بوظيفتهم كمرتزقة» لا سيما أن الرومان كانوا لا يُجنّدون سوى اليهود الذين تخلوا عن دينهم. ومع هذاء انخرط اليهود 
في سلك الحندية كمرتزقة واستمروا يعملون في الجيوش الرومانية حن القرن الرابع الميلادي. وهذا يعي أن الرومان كانوا 
أيضا يوطنو نهم كر استيطان قال ون انعرف أن أول تون لليهوة ف أوربا كان مع الكامية الرومانية الي وطيت 
في مدينة "'كولونيا' وال اشتق امها من كلمة لاتينية تعن "مستعمرة" "و كلمة "كولونيالية' مشتقة من الجذر نفسة" . 
ولكن يبدو أنهم لم يوطنوا كعنصر قتالي وإنما كعنصر مالي. ومع هذاء يمكن القول بأن الاستيطان والقتال كانا متلازمين 
في معظم الأحوال في العالم القدم . 


و 


وقد احتلف الأمر بشكل جوهري مع انتشار المسيحية والإسلام. فالقتال ل يعد يُمارس من أحل الكسب الالي وتحقيق 
الغا الاقتصادية وحسب وإنما أصبح يتم أيضاً من منطلق عقائدي ديي» الأمر الذي بحم عنه استبعاد غير المؤمنين. ولذا 
لم يعد بإمكان المرتزقة اليهود الاستمرار في ممارسة مهنتهم» فانخرطوا في وظائف أخرى وأصبح أعضاء الجماعات 
اليهودية من الدماعات الوظيفية المالية الوسيطة الي تعمل بالتجارة والربا. ولابد هنا من ملاحظة أن حامل رأس المال 
الربوي لا يختلف كثيراً عن حامل السلاح نظير أجر فكلاهما عنصر متعاقد غريب لا ينتمي للجماهير الي يضرها أو 
يستغلهاء تم حوسلته تماماء أي تحويله إلى وسيلة» تستخدمها الطبقة الحاكمة. وكلاهما عنصر حركي لا ولاء له "إلا إلى 
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أرض بعيدة أو وطن وحمي أصلي يحلم بالعودة السئالة يدنه لك ابو لواو وه “عبيون E‏ ةنرد E‏ "امليف 
المالي؟" حن يتبين التواصل بين وظائف أعضاء الجماعات اليهودية الاستيطانية والقتالية ووظائفهم المالية '"'التجارية 
الربوية' 


وقد صف اليهود في الحضارة الغربية على أنهم غرباء والغريب في العرف الألماني "الذي حل محل القانون الروماني في 
كثير من ابحالات" كان تابعاً للملك تبعية مباشرة» ومن ثم أصبح اليهود أقنان بلاط. ولكن من الصعب الحديث عن 
أقنان البلاط باعتبارهم جماعة استيطانية. 


ومع هذاء فهناك حالات محددة من الاستيطان اليهودي في العصور الوسطى. فقد قام شارلمان بتوطين اليهود في جنوب 
فرنسا ف ماركا هسبانيكا لتكون حاجزاً على حدود العام المسيحي لوقف التوسع الإسلامي.ويمكن أن نستخدم عبارة 
"جماعة استيطانية' بشيء من التجاوز للإشارة إلى أعضاء الجماعة اليهودية الذين دعاهم شارلمان للاستيطان في فرنسا 
ذاتها بهدف تشجيع التجارة» وإلى أوائك الذين صاحبوا الغزو النورماندي لإبحاترا في القرن الحادي عشرءوإلى أولئك 
الذين استقروا فيها باعتبارهم مادة استيطانية تجارية . 


وقد عرفت شبه جزيرة أيبريا الاستيطان اليهودي سواء في إسبانيا الإسلامية "الأندلس" أو المسيحية. فأثناء الفتح 
الإسلامي» كان المسلمون يُوطنون اليهود في المدن الي يفتحوفهاء مثل قرطبة وغرناطة وطليطلة وإشبيلية حي يتفرغ 
المسلمون للعمليات القتالية. وقد ثار المسيحيون في إشبيلية» وفتكوا بأعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم عضرا 
استيطانياً قتالياً. كما لجأت القوات المسيحية إلى النهج نفسه أثناء حرب الاستعادة» فكانت تسمح» من الناحية الاسمية» 
لكل من اليهود والمسلمين بالاحتفاظ بمنازلهم والبقاء فيهاء ولكنها من الناحية الفعاىة كانت تسمح لأعضاء الجماعة 
اليهودية وحسب بالاستيطان والبقاء في المناطق المفتوحة "مثل بالينسيا ولامنشا والأندلس وغيرها" . 


ولا ندري هل كانت الفرق المسماة "تشاليزيان" في ار في القرن العاشر جماعة استيطانية قتالية أم كانت جماعة قتالية 
وحسب .فكلمة '"تشاليزيان" مشتقة من الحذر نفسه الذي اشتّقت منه كلمة '"'حالوتسيم' العبرية "معن رواد"» وهي 
الكلمة ال استخدمها الصهاينة فيما بعد لوصف طلائع المستوطنين الصهاينة. والرائد هو الحندي الذي يوضع في مقدمة 
الصفوف. ويبدو أن جنود التشاليزيان كانوا من بقايا يهود الخزر» إذ أن ملكة ابر اجتذبت أعداداً كبيرة منهم عند 
تأسيسهاء فعملوا بالقتال نظير المال» أي أنهم كانوا جماعة قتالية ورعا استيطانية ولكنهم تحولوا بالتدريج إلى جماعة 
وظيفية مالية . 


ومن المعروف لنا أن الدولة العثمانية قامت» حينما ضمت أجزاء من الحر في عام 1526» بتهجير 2000 يهودي 
إليها ليكونوا عنصراً استيطانيا موالياً للسلظان الغثمائ..ولعل هذا كان ضمن نظام السورحون العدماني؛ و" سورجون" 
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العثمانية". وقد وطن العثمانيون اليهود في قبرص لوازنة العنصر المسيحي فيهاء كما وطنهم ملوك بولندا في المدن 
البولندية لتشجيع التجارة . 


ولكن أهم التجارب الاستيطانية شبه القتالية للجماعات اليهودية على الإطلاق "قبل التجربة الصهيونية" هي تحربتهم 
كجماعة استيطانية تحارية شبه قتالية في إطار الإقطاع الاستيطان البولندي في أو كرانيا» حيث اضطلع بعض أعضاء 
الجماعة اليهودية بوظيفة الأرندا "دفع مقابل عائد الأراضي الزراعية" منذ أواحر القرن السادس عشرء فقاموا باستئجار 
ضياع النبلاء البولنديين ""شلاحتا" في أوكرانيا وإدارتها لحسايمم. وكان الأرنداتور "المديرون أو الوكلاء" اليهود 
اعون مقاطو يوا باتني وف الأفنان اذو كراشن اناك الماده لودو وهاي و الى كاذه 
وار شيد اللا هذا رة كني فعا كانوا یر ها حك حماية القوة التسنكرية رديت كبن كان 
عليهم هم أنفسهم أن يتدربوا على حمل السلاح . 


ومن التجارب الاستيطانية الأخرى للجماعات اليهودية تحربة يهود رومانيا الذين كان يُطْلّق عليهم اسم "هر سوفلتسي" 
"وهو مُشتق من كلمة "هرسوف" الرومانية وتعي "ميثاق""»والذين وَطُنهم النبلاء الإقطاعيون "البويار" في رومانيا بعد 
منحهم ميثاقاً حصلوا بمقتضاه على ميزات معيّنة»من بينها الإعفاء من الضرائب لعدة سنين والحصول على أرض فضاء 
دون مقابل لإقامة معابدهم ومدارسهم وحمّاماتهم ومقابرهم.وكانت علاقة ال حرسوفلتسي بالبويار تشبه إلى حدّ كبير 
غاد يهو الأرنك بالجلا لهسا ءفد سس البويار لليهؤه مدنا رة لبه الكل من اوه رة وا حط أن 
اليهود هنا كانوا عنصراً استيطانياً تحارياً غير قتالي.ورغم أن التجربة الاستيطانية لليهود في رومانيا استمرت أساساً في 
الفترة من منتصف القرن الثامن عشر حن منتصف القرن التاسع عشرء إلا أننا ذكرناها مع تحارب الجماعة اليهودية 
الاستيطانية في العصر الوسيط في الغرب لأنها من ناحية البنية تقع داحل إطار الاستيطان الوسيط. زغ كر فقن كافك 
العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الروماني تشبه إلى حد كبير العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في أوربا 
ال 


ويمكننا الآن الدحول إلى العصر الحديث» لنقول إن كثيراً من أساطير وديباحات الاستيطان الغربي وُلدت مع الإصلاح 
الديئ البروتستاني. وقد ظهرت الأسطورة الاسترحاعية الي تذهب إلى أن الخلاص لن يتحقق إلا بعودة اليهود إلى 
صهيون كجماعة وظيفية استيطانية دينية يسهم توطينها في صهيون في الإسراع بعملية الخلاص. وبالتدريج» مع تطور 
مراحل الإمبريالية الغربية من الأطوار المركنتالية الأولى إلى المراحل التالية '"المرحلة الصناعية وغيرها", أحذت معالم 
الأسطورة تتكشف وتتحدد بحيث تحولت صهيون إلى فلسطين البلد الواقع في وسط بلاد الشرق ويطل على بوابات 
مصر والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وقناة السويس "بعد افتتاحها". وبدأ اليهود يتحولون من شعب مقدّس أو 
شعب شاهد أو شعب منبوذ إلى جماعة وظيفية تحارية وقتالية نشطة. وبعد سنوات طويلة من المقاومة والرفض من جانب 
أعضاء الجماعات اليهودية» تلقفت الحركة الصهيونية الأسطورة وتحولت من أسطورة بروتستانتية إلى أسطورة يهودية. 
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وهكذا أصبحت صهيون المكان الذي تحرج منه حيوش المستوطنين اليهود "حالوتسيم" الذين يسيرون في المقدمة 


وإذا كانت الأسطورة الاسترحاعية تجعل من اليهود جماعة استيطانية» فإن الأساطير الأحرى كانت تجعل من سائر 
المستوطنين الغربيين ا فالبيوريتان» أي المتطهّرون» وهم المستوطنون الأوائل في الولايات المتحدة» كانوا 
يتوحدون تماما بالعبرانيين القدامى. فهم» في حروجهم من أوربا ودحوهم الأرض العذراء كانوا يتصورون أنهم يشبهون 
تماما العبرانيين القدامى حينما خرجوا من مصر ودخلوا كنعان» وأن استيلاءهم على أرض أمريكا العذراء وإبادة سكافا 
يشبه استيلاء العبرانيين على المدن الكنعانية وإبادة سكانها "حسب الرواية التوراتية". ومن ثم نحد أن أرض أمريكا كان 
يشار إليها بوصفها صهيون الجديدة» وكان المستوطنون يشيرون إلى أنفسهم بأفم أبناء العهد "بل لقد اقترح أحدهمء 
لدى التفكير في احتيار لغة للولايات المتحدة بعد استقلالهاء أن تكون العبرية لغة الدولة الجديدة". وبحد أن الأسطورة 
نفسها تسيطر وبشكل درامي على المستوطنين البيض في جنوب أفريقيا "الأفريكانر". 


هذا من ناحية الإطار الفكري أو التصوري. أما من ناحية الممارسة التاريخية الفعاىة» فيمكننا القول بأن الاستيطان 
أصبح البعد الأساسي في تحارب أعضاء الجماعات اليهودية. بل ويمكننا الذهاب إلى أنه لامكن فهم تفاعلات هذه 
التواريخ وحركياتها إلا بإدراك مدى استيعاب أعضاء الجماعات اليهودية في العام الغربي "أي غالبية يهود العا" في 
تحربته الاستيطانية. فقد اشترك أعضاء الجماعات اليهودية في كثير من النشاطات الاستيطانية حضوا ف اللا 
البروتستانتية إما كممولين أو كجماعة وظيفية استيطانية. ومع بداية العصر الحديث» كانت أهم جماعة يهودية في العام 
نوجد في هولندا الى كانت من أنشط الدول الاستيطانية. وقد ساهم اليهود في كثير من النشاطات المرتبطة بالاستيطان 
الغربي» مثل شر كي الحند الشرقية والغربية ا مولنديتين وغيرهما من الشركات وفي بحارة العبيد كما اشترك عدد من أعضاء 
الجماعات اليهودية في عملية الاستيطان ذاتها في بداية الأمر كان أعضاء الجماعة جزءاً من النشاط الاستيطان المولندي» 
فاستوطنوا ابتداء من منتصف القرن السابع عشر في الهند الغربية في ترينيداد والمارتينيك وجامايكا وجزر الباهاما 
وكوراساو وسورينام . 
0000 
الأسبان عام /1527» ثم استولى عليها الهولنديون عام 1634. وتعود أهميتها إلى أنما من التجارب الأولى للجماعات 
اليهودية الاستيطانية» وإلى أنها تندرج في إطار الاستعمار الاستيطاني الغربي الذي بدأ نشاطه في العالم الجديد واستمر في 
التوسع إلى أن وصل إلى آخر حلقاته في فلسطين في العصر الحديث. وقد حرى أول استيطان يهودي في كوراساو عام 
0 حين وصلت 12 عائلة يهودية يحمل أفرادها خطاباً من ججلس هولندا يطلب من حاكم الجريرة أن يمد لهم يد 
المساعدة» بأي صورة من الصور؛ بالعبيد أو بالأرض أو بالأحصنة أو القطعان أو الأجهزة. ويبدو أن اليهود كانوا جماعة 
استيطانية زراعية» على حين أن المستوطنين المولنديين كانوا يهملون الزراعة لأن تحارة البضائع المهربة كانت أكثر رجا 
ومع هذا يذو أن اة 2 سامح قاما يسيب تعض القيود "الى فرت عل ركهم "رقا يسيب يكو ضا اليش 
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الذي ساد العالم الجديد والذي وحد طريقه إلى كوراساو رغم أا كانت تابعة لمولندا". ولذاء حينما طلب مجلس هولندا 
إلى أحد أعضاء الجماعة اليهودية أن يها اعزية م امير اليهودية إلى كوراساو وعرض منحهم حقوقاً وامتيازات 
استثنائية ''مثل الإعفاء من الضرائب لمدة عشرة أعوام» وحق حيازة الأراضي الى يجدوفا ملائمة» وحق الامتناع عن 
العمل يوم السبت"» لم يجد هذا الطلب أذناً صاغية. وحينما استولت البرتغال على البرازيل من هولنداء عام 21654 
فرت مجموعة من اليهود إلى كوراساو وأحذت رأس ماما معها. وقد كان ضمن نشاطاتهم الأساسية تحارة العبيد. وني 
تلك الأول أريلت كل القيود عن اة اليهودية. وقي عام 1693» رحلت مجموعة من اليهود إلى الولايات 
المتحدة» فكانت أول جماعة يهودية تستوطن فيها . 


ولكن سورينام كانت أهم التجارب الاستيطانية الأولى» وقد بدأ وصول اليهود إليها عام 1639 من هولندا ثم من 
إنخلترا عام 1652ء فكفلت همم كل الحريات والمزاياء ومح اليهود الجنسية الإنجليزية. وبعد أن ضم الهولنديون سورينام 
مرة أحرى» عام 7 166» حاول بعض اليهود عام 1674 الرحيل مع الرعايا البريطانيين» ولكن المولنديين أرغموهم 
على البقاء فيها باعتبارهم جماعة استيطانية نافعة. وقد ت ركز اليهود فيما يُسمّى "يودين سافان" أي "سافاناه اليهود"» 
وأسسوا مستوطنة يهودية في برزدينتس أيلاند عام 1670 كانت تتمتع ما يشبه الاستقلال الكامل "ومن ثم فهي أول 
دولة أو شبه دولة يهودية استيطانية قتالية في العصر الحديث". وكان اقتصاد المستعمرة يعتمد على العبيد الذين راحوا 
يشقون الطرق ويزيلون الغابات والأعشاب» حن أقاموا مدينة حديدة محاطة بالطرق. وقد بلغ عدد سكان المستعمرة 
عقر الاق عة عام 1719 فايع الستاحقة من اليك بطيعة الال أو كان اليك السحليون من أفريقيا ريون 
ويلجأون إلى الأحراش ويختلطون بسكان الحزيرة الأصليين» فيضطر سكان المستوطنة إلى استجلاب المزيد من العبيد من 
أفريقياء ولكنهم كانوا يهربون بدورهم وينضمون إلى السكان الأصليين. ثم بدأ تحالف من جماعات العبيد الأفارقة 
والسكان الأصليين في شن هجمات على المستوطنة في الفترة من 1692 774 1» وكوّن المستوطنون البيض 
ميليشيات عسكرية وجردوا الحملات ضد الثوار "تماما كما تفعل الدولة الصهيونية ضد الفلسطينيين"» ولكن الإرهاق 
من الحرب وانتشار الأمراض أدّى إلى اتان احالف السود السكان الأصليين وإلى سقوط أول دولة يهودية في العصر 
الحديث . 


كما استوطن اليهود معظم بلاد أمريكا اللا حرط الا رن الي وطن فيها المليونير هيرش آلاف اليهود» فيما 
يعد أهم تحربة استيطانية زراعية في العصر الحديث بخلاف تجحربة إسرائيل . 


ويلاحَظ أن هذه النشاطات الاستيطانية تدور إما في إطار الاستعمار الهولندي "البروتستاني" أو الاستعمار الإسبان 
والبرتغالي ''الكاثوليكي". والمادة البشرية الأساسية هنا هي يهود السفارد "المارانو'". ولكن المادة الاستيطانية الحقيقية كان 
مصدرها يهود اليديشية "الإشكناز في روسيا وبولندا في شرق أوربا' الذين كانوا يشكلون الغالبية الساحقة ليهود العام 
مع هاية القرن التاسع عشر» وهي أيضاً الفترة الى شهدت الهجرات الاستيطانية الغربية. ويمكننا أن نترك التسلسل 
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التاريخي قليلاً» لن ركز على حركة يهود اليديشية داحل إطار التشكيل الاستعماري الروسي "الأرثوذكسي" في عصر 
القياصرة ثم في عصر البلاشفة. وقد تحكمت في السياسة الاستيطانية عند الروس والبلاشفة عدة عوامل متداخلة : 


1 المسألة اليهوديةء ومحاولة دمج اليهود ثقافياً واقتصادياً . 
2 المشكلة السكانية في روسيا باعتبارها دولة مترامية الأطراف . 


3ع روي اللناطى الك خا من الثولة القمانية وها من قاط وى كثاقة سكانية رو 
فيها "وهنا كان اليهود يُعَدُونَ جماعة وظيفية استيطانية روسية" . 


وقي محاولة دمج الجماعة اليهودية» كان التصور السائد أن المسألة اليهودية يمكن حلهاء أو التخفيف من حدقاء بتحويل 
اليهود إلى جماعة وظيفية استيطانية تُنقل إلى أماكن مختلفة فتستفيد الدولة الروسية بتعمير الأراضي وتتخلص في الوقت 
نفسه من الفائض اليهودي ""وهذا هو المنهج الغربي الصهيوني نفسه» أي حل المسألة اليهودية لدول أوربا عن طريق نقل 
اليهود إلى فلسطين وتوطينهم فيهاء وبذا تصبح فلسطين قاعدة للغرب". 


وي الفترة بين عامي 1807 و808 1» خصّص القيصر بعض أراضيه لتوطين بعض أعضاء الجماعة اليهودية فيها 
لتحويلهم إلى عنصر نافع» ولدبحهم في المجتمع. وبعد ضم الخانات التركية حول البحر الأسود» سميّت المنطقة الحتلة 
باسم '"'روسيا الحديدة"» وتم تشجيع اليهود على الاستيطان فيها كدف تعميرها وتأكيد الوحود السكان الروسي فيها. 
وقد استمر البلاشفة في الاتحاه الاستعماري الاستيطاني نفسه والذي يرمي إلى حل المسألة اليهودية وتعمير المناطق الي تم 
ضمها في آن واحد. وفي إطار هذاء تم توطين اليهود في بيروبيجان» وجري التفكير في توطينهم في القرم. ويجب أن نشير 
هنا إلى أن كثيراً من اليهود الموجودين في الممهوريات السوفيتية "غير الروسية" السابقة» مثل جورجيا وأوزبكستان 
وبخارى وليتوانيا ولاتفياء يوجدون فيها في إطار الاستعمار الاستيطاني الروسي السوفييٍ الذي كان يرمي إلى حَلق كثافة 


سكانية روسية . 


ولكن النشاط الاستيطان الأكبر ليهود اليديشية كان داخل التشكيل الاستيطان الأبحلو ساكسون "البروتستاني"» فاتحه 
ملايين اليهود إلى حنوب أفريقيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا وهونج كونج» واتجهت غالبيتهم "685" إلى الولايات 
المتحدة أهم التجارب الاستيطانية الغربية. وقد يثار هنا سؤال: بأي معن يمكن استخدام اصطلاح ' جماعة وظيفية 
استيطاني؟" ي حالة المهاجرين اليهود» مع أنهم كانوا ضمن جماعات أخرى من المهاحرين الغربيين الذين هاجروا بكامل 
حريتهم» فلن بأن الولايات المتحدة م تعد دولة استيطانية بعد إعلان استقلالها؟ وسنقر ابتداءً بأن استخدام المصطلح 2 


هذا السياق فيه شيء من التجاوز وقدر من اجاز» ومع هذا بمكن أن نشير إلى مايلي : 
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1 تفقد الولايات المتحدة طابعها الاستيطان إلا مع بداية القرن العشرين» بل إن عملية طرد السكان الأصليين 
وإبادتهم لم تبدأ إلا عام 1830. وقد ضمت الولايات المتحدة أراضي شاسعة من المكسيك وغيرها بعد ذلك التاريخ» 
قلعن راقع اعد بتع رن اينطو هيا EAN OEE‏ بالط اج El IES a‏ 
الحضارة الأمريكية» ورعاة البقر هم الرواد "حالوتسيم" الأمريكيون البيض . 


2 م يكن اليهود أحراراً تماماً في عملية الهجرة» فقد صنفتهم أوروبا باعتبارهم فائضاً بشرياً منبوذاً . 


3 كانت الولايات المتحدة تسمح ليهود اليدشية بالهجرة إليها والاستيطان فيها بقدر حاحتها إليهم» وبا يتفق مع أمنها 
القومي . 


ويجب ملاحظة أن الدول الاستيطانية الى استقرت فيها غالبية اليهود» بدأت تفقد طابعها الاستيطاني وتتحول إلى دول 
مستقرة ذات بنية سكانية ثابتة واضحة. ومع اخحتفاء السكان الأصليين» تلجأ هذه ابختمعات إلى الحصول على المادة 
البشرية بطرق قانونية "عن طريق المجرة', وتقوم بدمج وصهر العناصر الوافدة .كما اما دول ذات مستوى اقتصادي 
متقدم استوعب أعضاء الجماعات اليهودية فيه دون تمييز أو قيود» وهى مجتمعات ذات أصول بروتستانتية وصلت إلى 
درجة عالية من العلمنة والتعاقدية. لكل هذاء فهي مجتمعات لا تحتاج إلى أي متعاقدين غرباء أو جماعة وظيفية تجارية أو 
زراعية أو استيطانية أو قتالية» إذ يتم تحنيد العاملين "والخبراء والمقاتلين" من داخل الحتمع ذاته. ولعل هذا يُفسّر سر 


من كل ما تَقَدَّم يتبين مدى ارتباط الجماعات اليهودية في العام "الغربي بالذات" بالاستيطان وبالقتال. ويمكن أن نشير 
هنا إلى ظاهرة أخرى وهي أن العالم العربي بدأ» منذ حوالي منتصف القرن التاسع عشرء في تحويل اليهود المستعربة» أي 
يهود العالم العربي ا محليين» إلى جماعة وظيفية استيطانية تدين له بالولاء بغض النظر عن أصوهم العرقية والحضارية. وقد 
تم هذا من خلال عدة قنوات : 

1 منح الجنسيات الإنحليزية أو الفرنسية أو غيرها لأعضاء الجماعة اليهودية . 

2 فرنسة يهود العام الغربي من خلال مدارس الأليانس . 


3 هجرة عناصر يهودية غربية إلى العالم العربي تولت قيادة الجماعات اليهودية في العالم العربي . 


ومع انتصاف القرن العشرين» وظهور الدولة الصهيونية» تم تحويل الغالبية العظمي من يهود العالم العربي إلى مادة 
استيطانية لاحذور لما في المنطقة وعلى استعداد لأن تُنقل إلى أي 0 لصالح من يقوم بعمليات النقل 
والتوظيف والتمويل . 
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وذ الأمون اة بالذ كز ان عداو کو ا و ا رار كنذا يهوداً أتوا من فرنسا أو تم 
تحنيدهم من بين صفوف اليهود الحليين الذين كان يتم فرنستهم» كما كانت الفرقة الأجنبية '"الفرنسية' تضم أعداداً 
كبيرة من اليهود . 


و یاو لاض شيا أن ننظر إلى الدولة الصهيونية لا باعتبارها دولة عادية لما مط إنتاحي ما هو معروف 
"إقطاعي رأسمالي... إل" وإِنما باعتبارها دولة وظيفية» فهي إعادة إنتاج لنمط الجماعة الوظيفية الاستيطانية القتالية على 
هيئة دولة. وقد تم توقيع عقد بلفور بين الحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية العالمية والذي جرى .مقتضاه نقل من يرغب 
من اليهود إلى فلسطين ليصبح عنصراً استيطانياً قتالياً يدافع عن المصالح الغربية نظير مستوى معيشي مرتفع» وهذا هو نمط 
القتال نظير المال. ولذاء فإن إسرائيل» بالنسبة للراعي الإمبريالي الحديد "الذي حل محل البطالمة والسلوقيين والرومان 
والنبلاء البولنديين "شلاحتا"» هي أساساء وظيفة يُودّى ودور يُلعَب . 


ولم يُطلّق مصطلح "مرتزقة" على الصهاينة لأن هذا المصطلح لا يترك انطباعاً طيباً في النفس البشرية» ولذا يُطلق الصهاينة 
على أنفسهم اسم ""حالوتسيم"» أي "المنخرطون في السلك العسكري في مقدمة الصفوف"» ومن هنا تأي ترجمتها بكلمة 
"الرواد". ويُشار إلى إسرائيل بأنما قلعة على حدود أوربا في الشرق وحصن ضد الحمجية الشرقية. ومن المعروف أن 
المرتزقة» في العصور الحديثة» كانوا يوضعون ا الصفوف» أي على الحدود الأمامية» كما حدث على سبيل 
المثال عام 1956 عند إنزال القوات البريطانية أثناء العدوان على مصرء حيث أنزل الأفارقة والهنود في بداية الأمر 
باعتبارهم مادة بشرية رخيصة:؛ ثم أنزلت المادة البشرية البريطانية الثمينة فيما بعد. وهذا هو وضع الدولة الصهيونية» 
والرواد الصهاينة» حيث يوضعون قي المقدمة» فهم الشعب المختار للاستيطان والقتال . 


ولا يُنظر إلى الدولة الصهيونية إلا من منظور مدى نفعها: فهى تارة ثروة إستراتيجية» وهى تارة أخرى حاملة طائرات 
وحارس للمصالح الغربية. ولكنهاء في جميع الأحوال» أداة ووسيلة وحسب لا غاية أو هدف. وتتسم الدولة الصهيونية 
الوظيفية أيضاً بالعزلة عما حوهها حن يتسئ لها الاضطلاع بوظيفتها بكفاءة . 


وبعد أن ضمت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة» ردق للم انا وأدرك المستوطنون الصهاينة هويتهم كجماعة 
وظيفية استيطانية قتالية. وقد وصل هذا الاتحاه إلى ذروته في فكر جماعة جوش إعونيم الي ترى أن الاستيطان والقتال 
عبء مقدّس ملقى على عاتق الشعب الختار» وأن على اليهودي أن يقبل مصيره الإلمي إذ لاخيار له. 


ويمكننا أن نقول إن الدور الذي تلعبه الدولة الصهيونية» والوظيفة الي تضطلع بماء هما السلعة الأساسية الي تنتجهاء وهما 
مصدر دخلها الثابت. ولذاء يمكننا الحديث عن هذا الدور باعتباره إحدى علاقات الإنتاج مع الإمبريالية ''وعلاقات 
الفتك مع الشعب الفلسطي المستَوْدفا". وقد سمينا المستوطنين الصهاينة "المماليك الاستيطانية القتاليك" ييز لهم عن 
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"المماليك المالية' وهم الجماعات اليهودية الوظيفية المالية. ونحن نرى أن هذا النموذج التحليلي أكثر تفسيرية لأنه يفسر 
كثيراً من جوانب الاقتصاد الإسرائيلي والسياسية الخارجية الإسرائيلية. ومع هذاء فإننا نذهب إلى أن دور الدولة الوظيفية 
الصهيونية سيتغير» مع ظهور النظام العالمي الحديد» حيث سيتراحع دورها القتالي "المرتبط بوضعها الاستيطاني" وسيتحول 
"المماليك الاستيطانية القتالية' إلى "المماليك المالية' مرة أحرى» وسيحل رأس لمال العالمي محل السيف والمدفع ورأس المال 
الربوي» وسيحمل الحنرال الإسرائيلي السابق السامسونايت بدلا من المدفع الرشاش» وسيحضر بالطيران المدن المكيف 
بدلاً من الطيران العسكري وبالليموزين بدلا من الدبابة» ولن بمطرنا بالصواريخ والنابال» كما كان يفعل حن عهد 
قريب» وإنما بعقود الصفقات التجارية المريبة والرشاوى الخفية الي تفسد العباد وتفلس البلاد . 


وكما قال شمعون بيريز: " الشعب اليهودي لا يهدف إلى السيطرة وإنغا يهدف إلى البيع والشراء"» أي أن الجنرال أصبح 
إنساناً اقتصادياً بمثل شعباً مختاراً لعمليات البيع والشراء والأعمال المالية. ومثل هذا الإنسان لا يحب ولا يكره فهو يبحث 
عن الربح» كما أنه لا يصدع رأسه بالحديث عن القيم أو المطلقات أو الهويات» ولا يكن احتراماً للآخر لأنه لا يكن 
احتراماً لذاته» وهو في النهاية عنصر حركي طرح عن نفسه تراثه وقيمه ونزع نفسه من وطنه ليستوطن أرض الآخرين. 
وعلى هذاء فإن هدف العمليات القتالية والاستيطانية والمالية واحد في كل هذه الحالات» ضمان تدفق خيرات هذه 
الأرض لقوى خارجها . 


واقة رف أن اعدا كتير دن الاب ی هم ر فق سن فول العالم الثالث. وتشير بعض التقديرات إلى أن 
أكثر من 2000 فرد من اليش الإسرائيلي عملوا كمرتزقة ومدربين في أفريقيا على مدى الأعوام الثلاثين الماضية بدا 
بالطيارين في أوغندا وانتهاء بالمظليين في زائير. ويُوجّد شركات خاصة "مثل شركة ليفدان" يديرها جنرالات سابقون 
ويشغل صفوفها أفراد سرّحوا حديثاً من الحيش الإسرائيلي. ويتلقى المرتزق الإسرائيلي مبلغ 2500 دولار علاوة على 
بدلات أخحرى. وقد صرح مسئول من الشركة بأن ما تفعله هذه الشركة لا يختلف عما كانت تفعله الحكومة الإسرائيلية 
لسنوات طويلة. 


جماعة يهودية وظيفية تحارية 

Jewish Trading Functional Group 

"الجماعة الوظيفية التجارية' هي الجماعة ال يضطلع أفرادها بالتجارة والنشاطات التجارية. وقد ارتبط أعضاء 
الجماعات اليهودية .عهنة التجارة في كثير من المجتمعات الإنسانية. ويفسر أعداء اليهود هذه الظاهرة بصيغهم اللفظية 
الجاهزة» مثل: " الطبيعة اليهودية الخاصة" أو " خصوصية الشخصية اليهودية" أو" التزوع الأزلي عند اليهود نحو 
استغلال الآخرين". وهناك أيضا التفسير الصهيون الذي لا يقل قافتا عن الصيغ السابقة» وهو" أن المجتمعات الي عاش 
فيها اليهود فرضت عاىهم مهنة التجارة ثم الربا فرضاً ومنعتهم من الاشتغال بالزراعة أو ملكية الأراضي الزراعية". 
وهكذاء فبينما يرى التفسير الأول "المعادي لليهود" أن الأغيار ضحية عنف اليهود» يرى التفسير الصهيون أن اليهود هم 
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ضحية عنف الأغيار. وهذه الأقوال السابقة كلها لا قيمة لحا من الناحية التفسيرية» ولولا شيوعها لما كلفنا أنفسنا عبء 
ذكرها أو الرد عليها . 

ولکن» بدلاً من استخدام النماذج التفسيرية العنصرية الجاهزة الي تختزل التفاصيل وتعفي الإنسان من مشقة التفكير 
والتمحيص» يمكننا أن نستقرئ أحداث التاريخ المتعيّن وبعض تفاصيله الدالة لنصوغ منها نماذج أكثر ت ركيبية وتفسيرية. 
لقد ورد ذكر العبرانيين لأول مرة في التاريخ المدوّن على أنهم بدو رحل يقومون بالرعي والتجارة. ولكن» عند 
استتزارهم فق أرط كعات علا بالززاعة آساسا وظل شاط النحاري درد بل بكاد يكرت معدم .وياشفحظ أن 
لفظ '"'كنعاني" كان مادقا للفظ "تاجر" "هوشع 8/12 وأشعياء 8/23 وأمثال ."31/24 ولعل هذا يفسر لو العهد 
القدم من الإشارة إلى التجارة باعتبارها نشاطاً اقتصادياً مهماء بعكس الإشارات الكثيرة إلى الزراعة والقوانين والطقوس 
والشعائر والأعياد المرتبطة يما. وإن كان ثمة رأي يذهب إلى أن هذا لا يعكس بالضرورة حالة المجتمع العبراني قبل قيام 
المملكة المتحدة وإنما يعكس» في واقع الأمرء الموقف السلبي الذي اتخذه كاب العهد القديم امحافظون ضد التجار وشئون 
المال. ولكن مما له دلالته أن التلمود يضم كتاباً كاملاً يُسمّى 'زراعيم" يتناول أمور الزراعة . 


ومهما تكن حقيقة الأمر» فقد تغيّر الوضع مع ظهور المملكة العبرانية المتحدة الي كانت تشكل وحدة سياسية كبيرة 
نوعاً ما وها سلطة مركزية أكثر ما كان علىه الحال إبان عصر القضاة. فقد كانت دولة في حاجة إلى تمويل المشروعات 
المعمارية الكبرى مثل هيكل سليمان» ووجدت أنه قد يكون من الممكن توفير الاعتمادات اللازمة من خلال النشاط 
التجاري. ومما شجع على هذا الابحاه موقع فلسطين باعتبارها ممراً رئيساً بين التشكيلين الحضاريين الأساسيين في الشرق 
الأدن القديم "مصر وبلاد الرافدير""» فضلاً عن وقوعها على واحد من أهم طرق التجارة في العالم القددم؛ بحيث كان 
ا ا انا عقن ردنسا كير بضلا الفا وال قات الدوثة ار ا ر العادقات الاه 
مع مدينة صور إحدى أهم القوى التجارية الاقتصادية آنذاك. واشت ركت الدولتان في إنشاء أسطول في عتسيون جابر» 
ونشطت بحارة وصناعة التجميع» فكانت المملكة تشتري العربات الحربية من مصر وتُجمّعها وتشتري الأحصنة من 
لعافت a‏ ونور لافيت رقي ون E‏ قيار SOL‏ على 
ازدهار التجارة الدولية للمملكة العبرانية المتحدة. ونما يجدر ذكره أن الدولة احتكرت هذه التجارة. أما التجارة 
الداخلية؛ فيبدو أا ظلت ضثيلة الشأن وبدائية تأحذ شكل المقايضة. و م يتغيّر الوضع كثيراً بعد انقسام المملكة المتحدة 
إلى المملكتين الشمالية والجنوبية . 


ولكن الصورة تبدأ في التغير قليلاً مع التهجير البابلي» حيث اشتغل بالتجارة كثير من أعضاء الجماعة اليهودية المهمجرين» 
نو أن الإمبراطورية البابلية كانت لديها تحارة دولية نشطة في ذلك الوقت. وقد تحوّلت الحماعة اليهودية في بابل 
إلى جماعة وظيفية وسيطة» وأصبح هذا هو النموذج السائد مع ازدياد انتشار الجماعات اليهودية في العام القديم حارج 
فلسطين» إذ ظهرت جماعات يهودية وسيطة في أرجاء الدولة الفارسية وفي الإسكندرية وروما وق أنحاء أخرى من العام 
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القديم. لكن هذا لا يعن أن جميع اليهود» في جميع أنحاء العام» كانوا يعملون بالتجارة منذ التهجير البابلي» إذ أن من 
لقاب ارجا آن قطاعات كير ةتيم ظلت تعمل بالزراعةاق بابل وق اذ جو ال القن التو سط 


وقد تبلور تماما هذا الاتحاه نحو العمل بالتجارة مع سقوط الدولة الرومانية وبداية العصور الوسطى في القرن الخامس 
الميلادي» إذ تعرضت أوربا بعد سقوط الإمبراطورية لحجمات القبائل البربرية» مثل: الوندال والفربحة والهن والقوط 
والسكسون والتيوتون وغيرهم» وهو ما أَدّى إلى حول مركز الحياة ثانية من المدينة "الي كانت تمر بالمراحل الأولى من 
نموها" إلى الريف. وأدّى هذا بدوره إلى حدوث تراخ شديد في عملية حول الاقتصاد من إنتاج طبيعي استهلاكي يستند 
إلى القيمة الاستعمالية إلى إنتاج بضاعي يستند إلى القيمة التبادلية. ونتيجة ذلك ظلت القارة الأوربية كياناً استهلاكياً 
بصورة أساسية» يُصِدّر العبيد والنساء والصبيان والفراء والسيوف ويستورد الأقمشة والحبوب والتوابل وغير ذلك من 
المتتجات الي تستهلكها بالدرجة الأولى طبقة الإقطاعيين والنبلاء. وبحم عن هذا استقطاب المجتمع الأوربي إلى طبقتين: 
طبقة السادة ملاك الأراضي وطبقة الفلاحين. وكانت أولاهما تحتكر التجارة» أما الثانية فلم تكن قادرة على الاضطلاع 
ها لعلم قوق ران اال "أو انعر لها لكن النشاظ التحاري الم يكن من الامساع بيت ودغي ظهور طبقة جار 
محلية. وأدّى هذا الوضع إلى اتساع الموة بين الطبقتين» ومن هنا كان من الطبيعي أن يضطلع بوظيفة التجارة حسم 
غريب مثل أعضاء الجماعة اليهودية الذين كانوا يقطنون المدن والموانئ مع التجار الفينيقيين. ويقول الحاخام آحوس: " 
لقد ورئت المسيحية القانون الرومان المعادي للتجارة والرباء بينما ورث اليهود المدن والحياة في المدينة وتقاليدها القانونية 
والحضارية". وهذا قول يتسم بكثير من المبالغة ولكنه» مع هذاء يصف جانباً مهما من الواقع . 


وبعد الفتح الإسلامي وضم منطقة سوريا وفلسطين» تبلور دور اليهود كتجار داحل التشكيل الحضاري الغربي بصورة 
فهائية .وبالتالي احتفى التجار الفينيقيون» وفتح المجال على مصراعيه أمام اليهود ليصبحوا الجماعة الوظيفية الوسيطة 
ا في الغرب. بل وأصبحت الجماعات اليهودية» بانتشارها في حوض البحر الأبيض المتوسط وق العالمين 
الإسلامي والمسيحي» تشكل أول نظام ائتمان عالمي يُسهّل عملية انتقال التاجر من بلد إلى آخخر ويِيسّر عمليات التبادل 
التجاري وينظمها. وبذلك» أصبح أعضاء الجماعات اليهودية يشكلون الجسر التجاري والمالي بين العالمين الإسلامي 
والمسيحي مع بداية العصر الوسيط في الا قور اسم في التجارة الدولية بينهما. ونما يجدر ذكره أن 
التجارتين الدولية والحلية كانتا مرتبطتين تماماًء إذ كان التاحر يحمل السلعة من بلد إلى آخر أو من سوق إلى آخر ويبيعها 
بنفسه أو يبيعها لتاحر يهودي آخر مقيم في المدينة .ويُقال إن أعضاء النخبة الحاكمة في مملكة الخرّر كانوا يرغبون في 
تطوير التجارة بمملكتهم؛ ومن ثم اعتنقوا اليهودية حى يمكنهم التمتع بالتسهيلات الائتمانية الي يتمتع بها اليهود في 


ومن العناصر ال ساهمت في تحول الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية» علاقتها الخاصة بالزراعة في أوربا إِبّان 
العصور الوسطى '"انظر: "علاقة الجماعات اليهودية بالزراعة"." 
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ولعل العنصر الحاسم في عملية تحويل أعضاء الجماعة اليهودية إلى جماعة وظيفية وسيطة هو اكتمال ملامح النظام 
الإقطاعي» فهو بحتمع يقوم على التفرقة بين الطبقات والجماعات ويحافظ على استقلال كل واحدة منها وعلى هويتهاء 
كما أنه مجتمع يستند إلى التضامن المسيحي. وقد كان على الفلاح أن يقسم ين الولاء الدييْ» كما كان الملوك يحكمون 
بالحق الإلهي للملوك. وهذاء لم يعد بإمكان اليهودي أن ينتمي إلى مثل هذا امجتمع بعد تبلور هويته المسيحية» فلم يعد 
بوسع اليهودي» على سبيل المثال» أن يؤدي الخدمة العسكرية أو يمتلك الأراضي أو يزرعها لأن كل هذا يتطلب يمين 
الولاء المسيحي .وا كانت الزراعة والقتال هما الوظيفتان الأساسيتان في المجتمع الإقطاعي الغربي فقد تَحوَّل اليهودي 
بالدرجة الأولى إلى غريب» كما استبعد على المستوى الاقتصادي والديئ والحضاري» أي على جيع المستويات تقريبا. 
ولذا لم يكن أمام أعضاء الجماعات اليهودية سوى أن بملأوا الفراغات في المجتمع ويضطلعوا بالوظائف الي ليست من 
صميم بنيته» أي أنهم تَحوَّلوا إلى وسطاء عليهم شراء المواثيق من الملوك والأمراء» وتوثقت علاقتهم بالسلطة الدنيوية 
الحاكمة حي أصبحوا أقنان بلاط يتبعون التاج الملكي والخزانة الملكية ويُوضّعون تحت حماية الملك ويشكلون ما يشبه 
الملكية الخاصة له» يحققون له الأرباح عن طريق التجارة والقيام بنشاطات مالية وإدارية أحرى مثل: جمع الضرائب 
والعمل في بعض الصناعات» أي أنهم أصبحوا جزءاً من الطبقة الحاكمة وأداة طيعة لها . 


وقد يكون من المفيد هنا أن نحذر من افتراض وجود نموذج عام يطبق بأسلوب واحد وعلى مستوى العام الغربي من 
مرحلة زمانية إلى مرحلة زمانية أحرى. فالنموذج الذي طرحناه عام للغاية ويصلح إطاراً تصورياً متحرراً إلى حدٌ ما من 
الزمان والمكان» وذا قيمة تحليلية وحسبء ويظل التطور التاريخي ذاته مختلفاً ومليئاً بالتعرّحات والنتوءات. ويمكننا أن 
نقول إن النموذج ينطبق إلى حدّ كبير على إنحلتراء وبدرجة أقل على فرنسا حيث كان يوحد يهود يعملون بالزراعة . 
وف المانياء استولى النبلاء على حق ملكية اليهود إذ أصدر تشارلز الرابع مرسوماً بذلك في عام 1356 يسمح لهم 
SAE O‏ "و قات اله ريده EA AERO AOL‏ ا ی 
إسبانيا الإسلامية وإسبانيا المسيحية. ويختلف الوضع في إيطاليا من مقاطعة إلى أخرى ومن مرحلة زمنية إلى أخرى. 
ويمكن أن نضيف أن شرق أوربا كان وثنياً حي القرن العاشر الميلادي» أي أنه ظل حارج هذا الإطار تماما لفترة زمنية 
رة حا لاوطا ن ا فل تكد امتصاديا ل ر دة ولعت البهوة دال دور ارا 


بعض الشيء عن الدور الذي لعبوه في غرب أوربا ووسطها . 


وبعد كل هذه التحفظات» يمكننا أن نبدأ في عرضنا التاريخي» ونشير إلى أن اليهود أصبحوا منذ القرن الخامس الميلادي 
تحار دوليين ومحليين وازدادت أهميتهم مع الفتح الإسلامي. وقد أشار ابن خحرداذبة إلى التجار الراذانية باعتبارهم تجاراً 
دوليين يمتد نشاطهم في كل أرجاء العالم القديم. وقد احتكر أعضاء الجماعات اليهودية معظم التجارة الدولية» سواء في 
حوض البحر الأبيض المتوسط أو ف الطريق البري الشمالي عبر القارة الأوربية من خلال بلاد السلاف» في الفترة بين 
عامي 800 و1200. وكانوا يقومون بتجارة الأنسجة والفراء والعقاقير والسلع التَرفيّة الي يأتون يما من الشرق 
والرقيق الذي يأتون به من بلاد السلاف الي اشتق اسمها من كلمة من لاتينية العصور الوسطى إسكلافوس 506/31/15 
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أي "عبد" ومن هنا أيضاً تسميتهم "الصقالبة". ولهذاء أصبح اليهودي المتجول معروفاً في كل مدينة وبلدة وفي كل 
سوق ومولد. وكانت الدول الي تريد إنعاش حركة التجارة فيها ترسل في طلب بعض اليهود وتوطنهم كي يقوموا 
بدور الوسيط وينشطوا الحركة التجارية الي يعجز المجتمع الزراعي بتنظيمه الحامد التقليدي عن القيام يما. ولحذا السبب» 
كان ينص في المعاهدات أحياناً على تبادل اليهود. فقد اشترطت مدينة رافنا في معاهدة عُقدت مع البندقية في أواخر 
العصور الوسطى أن ترسل المدينة الأخيرة بعض اليهود ليقوموا بالأعمال المصرفية والتجارية فيها. كما كان الملوك 
يحاولون الحفاظ على اليهود ضمن اهتمامهم بالتجارة والحركة التجارية. وقد ارتبط أعضاء الجماعات اليهودية بالتجارة 
TT‏ عو امن '" معفم بزاقية لكلد NL‏ تيا .ففي أحد المواثيق الألمانية الصادرة في القرن العاشر 
الميلادي "965" ترد إشارة إلى " اليهود والتجار الآخرين". غير أنه ينبغي التنبيه إلى أن التجارة الي اشتغل ها أعضاء 
الجماعات اليهودية تتسم بصفتين أساسيتين» أولاهما أن التجارة اليهودية هي ما يعرف باسم "التجارة البدائية"» وهي 
تحارة تختلف عن التجارة الحديثة من عدة وجوه .فالتجارة الحديثة هي حزء عضوي وأساسي من نظام المجتمع الرأسمالي 
والرأسمالية الرشيدة» أما التجارة البدائية فتلعب دوراً ثانوياً وهامشياً في مجتمعات ما قبل ال رأسمالية "العبودي والإقطاعي 
وغيرهما'» حيث يتميّز الإنتاج في هذه المجتمعات بأنه إنتاج لقيمة استعمالية وليست تبادلية» أي أن الإنتاج كان ا 
نحو إشباع حاجات الحتمع وحسبء وإذا ما تبقى فائض من السلع بعد أن يستهلك المجتمع ما يريد» يقوم التاجر البدائي 
بنقله من هذا امجتمع إلى مجتمع آخر. كما كانت تنشأ داحل مجتمعات ما قبل الرأسمالية» حاجة إلى بعض السلع الكمالية 
مثل التوابل والذهب» فكان التاحر البدائي يقوم بتوريدها وسد الحاحة الي تنشأ إلىها. وههذا المعيئ» بمكن اعتبار التجارة 
البدائية تحارة هامشية دون أن يضفي هذا الاعتبار إيحاءات سلبية» فهي لا تلعب أي دور في حركة الإنتاج وَإِنما تظل على 
هامشها . 


والصفة الثانية للتجارة اليهودية وثيقة الصلة بالأولى. فالتجارة اليهودية» على خلاف التجارة الي تطورت بين المسيحيين» 
كانت منذ البداية مرتبطة بالطبقة الحاكمة في المجتمع الإقطاعي» حيث كان التاحر اليهودي "و كذلك المرابي اليهودي"'» 
كما أسلفناء ملكية للأمير أو الإمبراطور أو النبيل الإقطاعي» وكان يقوم بالتجارة ليحقق أرباحاً لا تتحول إلى رأسمال 
مستثمر في امجتمع وإنما تصب في حزائن النبيل الإقطاعي من خلال الضرائب والإتاوات الي كان على اليهود دفعها. 
ومن هناء كانت التجارة اليهودية تعبيراً عن العلاقات القائمة في الحتمع الإقطاعي ولا تشكل نقيضاً لها على الإطلاق . 
ولعل هذا ما كان يعنيه ما ركس حين أشار إلى وجود اليهود في مسام المجتمع الإقطاعي» فهم فيه وليسوا منه» وهم 


هامشيون في وجودهم لا يشكلون أي تَحدٌ له . 
ولكن حر كيات التطور داخل امجتمع الغربي» الي جعلت اليهود يضطلعون بدور التجارة الدولية وامحلية» هي ذاتها الي 


خلت رارت انها م وبعد أن كان وضعهم القانون ا بدأ هذا الوضع في الانميار مع تضاؤل أهمية 
دورهم الاقتصادي .وككن أن نورد بعض الأسباب الخ :ادت إلى هذا الوضع : 
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ارت ادن الأيظالية:ى القرن'العاهر اليلادي عل _النيجازة نوين البخر الأبيض التوسط وما عقد الأمر 
بالنسبة للتجار اليهود» عدم وجود الإمكانات المالية أو العسكرية الكافية لامتلاك الأساطيل ال وهر ا كات ا 
لمديني البندقية وجنوة اللتين كانتا تمتلكان أساطيل تحارية قوية وكانتا من أوائل المدن/الدول الأوربية الى ظهرت فيها 
طبقة تحارية نشطة. وقد حاولت هاتان المدينتان قدر استطاعتهما أن توقفا التجارة اليهودية. وثما عوض اليهود لبعض 
الوقت عن فقدانهم بحارة المتوسط تنشيط تحارتهم من خلال الطريق البري الذي يمر عبر الدول السلافية ابتداء من إسبانيا 
وانتهاء بالبحر الأسود. 


2 سامت حروب الفربحة الي يُطلّق عليها اسم "الحروب الصليبي؟'» وهي تعبير عن الإرهاصات الأولى لولادة ال رأسمالية 
الأوربية» في القضاء على كثير من مراكز التجمع التجاري اليهودي في أوربا .وإلى جانب ذلك دعمت هذه الحروب 
العلاقات بين الدول الأوربية المختلفة وبدأت تظهر شبكة علاقات بينها. كما أصبح الطريق إلى حوض البحر الأبيض 
ال رر ن الع ققحا بعد أن أ اسان او ندر کرو متف ا خا جود جات ا وقد 
ظهرت شبكة طرق في القارة الأوربية استخدمها التجار المسيحيون» ولكنها لم تكن آمنة بالنسبة للتجار من أعضاء 
الجماعات اليهودية» حن أن السلطات سمحت للتجار اليهود بالتظاهر بأنهم مسيحيون حن يمكنهم الانتقال بسهولة 


والاستمرار في بحارم . 


3 بدأت تظهر هياكل مركزية حكومية في بعض الدول الأوربية مثل إبحاترا وفرنسا مع القرن الثالث عشر الميلادي» 
وقي إسبانيا بعد ذلك التاريخ. وهذه المياكل لم تحد في أعضاء الجماعات اليهودية من حيث هم أقنان بلاط فائدة 


ا لي 2 


كبرى» ولذا طرد اليهود في تلك المرحلة. ورغم عدم قيام سلطة مركزية في ألمانياء فإن وضع اليهود تخلخل تماما هناك . 


4 بدأث تظهر ف أوربا طبقة تحارية محلية بلغت شيعا من القوة في القرن الحادي عشر الميلادي. وقد أحذت قوة هذه 
الطبقة في التعاظم» فبدأ التجار والحرفيون في تكوين نقابات تضمهم وتقوم بالضغط لصالحهم؛ وتحاول طرد التاحر 
اليهودي المنافس الذي كان يحظى بالدعم من السلطة الإقطاعية. وبدأت المدن تكتسب شيئاً من القوة والاستقلال» 
ووصلت حركة استقلالها إلى ذروتها مع القرن الثالث عشر الميلادي» واستولى التجار من الطبقة الوسطى بصورة متزايدة 
على المجالس المدنية والحكومات الحلية . 


ونما يجدر ذكره أن الرأسمالية الحديثة أو الرشيدة في الغرب وُلدت على يد هؤلاء التجار المسيحيين وداحل جدران هذه 
المدن المستقلة الجديدة لا بين صفوف أعضاء الجماعات اليهودية أو داحل الحيتو أو الشتتل. حيث قام هؤلاء التجار 

بالاستثمار بعيد المدى في إنتاج سلعة ما وتخصصوا فيها وف تصنيعها وتسويقهاء أي أن العملية الإنتاحية لم تعد تمدف 
المسيحيون بتضييق الخناق على التجار اليهود بدرحات متفاوتة من النجاح. وبدأت تسقط معاقل التجارة اليهودية في 
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إيطاليا ووسط المانيا حيث ت ركز نشاطهم بالدرجة الأولى في الربا وأعمال الرهونات» وإن ظلوا يقومون بدور تحاري 
أيضا . 

وبالتدريج» أحذ أعضاء الجماعات اليهودية في تحويل مدحراقم إلى النوع السائل الذي يُسهل حمله من بلد إلى بلدء 
وتحوّل اليهودي إلى مبادلة النقد ثم إلى إقراضه بالفائدة العالية» أي أنه وحد نفسه حارج النشاط الزراعي ثم حارج 
النشاط التجاري فتَحوّل من تاجر إلى مراب» وتحوّل اليهود ككل من جماعة وظيفية وسيطة تقوم بدور الوساطة بين 
طبقات المجتمع إلى جماعة وسيطة عميلة تقوم بدور الوساطة ولكنها في الوقت نفسه أداة في يد الطبقة الحاكمة أولاً وقبل 
كل شيء . 


ولكن معدلات النمو لم تكن متساوية في أورباء فلم تكن البنية الاقتصادية لشرق أوربا تشبه البنية الاقتصادية لغريها مع 
بداية العصور الوسطى. ولذاء رحبت النخبة الإقطاعية الحاكمة في بولندا وليتوانيا في أواحر القرن الثالث عشر بالعناصر 
التجارية» مثل اليهود والأرمن والتجار الألمان» لتطوير القطاع التجاري الدولي وامحلي فيهاء دون اللجوء إلى بورجوازية 
محلية للها حذور في المجتمع وها قاعدة جماهيرية فيه قد تطالب بقدر من الاستقلال بعد أن يقوى ساعدهاء وقد تطالب 
بالمشاركة في صنع القرار وتْصرٌ على تبني سياسة تمدف إلى حماية الصناعة والتجارة الحليةء الأمر الذي قد يضر تمصالح 
كبار الملاك الإقطاعيين الذين كانوا يُصدَّرون محاصيلهم إلى الغرب ويحتكرون التجارة في بعض السلع الحيوية. ومن م» 
وجد النبلاء الإقطاعيون البولنديون في التجار اليهود ضالتهم المنشودة لأنهمم أكثر العناصر بُعداً وغربة عن البيئة» وبالتالي 
بمكنهم القيام بالنشاط التجاري والمالي والصناعي دون تشكيل أي حطر على انفتاح الاقتصاد الإقطاعي البولندي» 
فأصبحوا أداة هذا الإقطاع. وقد ظهر في بولندا يهود الأرندا الذين لعبوا دوراً أساسياً في تصدير الحاصيل البولندية إلى 
أورباء ولاسيما إبّان حرب الثلاثين عاماً "1618 648" . 


وقد اضطلع يهود الأرندا بأنشطة مالية وصناعية أحرى مثل تحصيل الضرائب واحتكار بحارة الملح» وساهموا بذلك في 


ملء خحزائن النبلاء وقي ضرب البورحوازية الحلية . 


وبعد سقوط التجارة اليهودية في غرب أوربا ووسطها وانسحاب التجار اليهود منهاء ظهر عنصر جديد هو يهود إسبانيا 
والبرتغال من المارانو السفارد الذين طردوا من شبه جزيرة أيبريا مع نماية القرن الخامس عشر وانتشروا في أوربا والدولة 
العثمانية في القرن السادس عشر الميلادي. وكان يهود المارانو يمتلكون الخبرات اللازمة ورأس المال اللازم للأعمال المالية 
الكبرى» وهو ما جعلهم ولون كثيراً من الشركات الاستعمارية الجديدة وعمليات الاستيطان والاستثمار في العام 
الجديد. فاستقروا في البرازيل واشتركوا في بحارة السكر والرقيق والمنسوحات حيث استفادوا بعلاقاهم بالحكومة 
البرتغالية الي كانت تملك مستعمرات في أفريقيا مثلت مصدرا يجيد لل : 
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وشهد منتصف القرن السابع عشر الميلادي ذروة تطوّر الدور الاقتصادي للجماعات اليهودية في أوربا والعالم» حيث 
اكتملت حلقة ما يمكن تسميته "التجارة الدولية اليهودية' ووصلت إلى قمتها وأصبحت عالية بشكل لم يسبق له مثيل. 
وكان يهود المارانو هم حلقة الوصل الأساسية في هذه التجارة» فتركزوا في المدن الأوربية الكبرى» خصوصاً في تلك 
البلاد الي يتبعها إمبراطوريات مثل هولندا وإنحلترا وإسبانيا والبرتغال» حيث احتفظ المارانو بعلاقتهم مع أقاريهم الذين لم 
يُطرّدوا من شبه جزيرة أيبريا. وبذلك أصبحوا يلعبون دوراً أساسياً في تحارة الأطلسي والعالم الحديد. كما تركز المارانو 
في هامبورج وبوردو وبايون» وظهر من بينهم "ومن صفوف الإشكناز" يهود البلاط الذين لعبوا دوراً أساسياً في تجحارة 
الإمارات الألمانية ووسط أوربا بشكل عام. وكانت تساعد هذا المركز الأوربي قاعدة ضخمة من صغار التجار اليهود 
و تحار العملة» حيث كان يهود الأرندا الإشكناز في بولنداء الذين امتدت نشاطهم من بحر البلطيق إلى البحر الأسود» 
يشكلون أحد أجنحتهم المهمة. أما الجناح الآحرء فتَمثْل في يهود الدولة العثمانية الذين تمركزوا في موانئ البحر الأبيض 
المتوسط. بل وكان للمارانو - كما أشرنا - قاعدة في المغرب وفي المستعمرات البرتغالية في أفريقيا وف المستعمرات 
المولندية والإسبانية والبرتغالية والإبحليزية في العالم الجديد. وهكذا اكتملت هذه الحلقة التجارية الدولية الضخمة. ومع 
أواخر القرن السابع عشر الميلادي» بدأ يهود الإشكناز انتشارهم مرة أحرى في أنحاء العالم إلى أن أصبحوا أغلبية يهود 
العالم. 


ويلاحَظ أن عودة اليهود إلى دول غرب أورباء في القرن السابع عشر الميلادي» كانت عودة إلى دول ها مشروعها 
الرأسمالي الاستعماري الضخم المتكامل .ولكن» رغم أنهم كانوا يمثلون عنصراً تجارياً نشطاء إلا أنهم لم يشكلوا عنصراً 
مسو جل كار روود انمه E‏ ا بالموردية ويشكلوة حرا من كر عر أل 
يتحكمون فيه ولا يشكلون فعالية مستقلة داحله» حي وإن تمتعوا بقدر من الاستقلال؛ لأنه في النهاية قذر صغير لا يؤثر 
على الاتحاه العام لل رأسماليات الي ينتمون إليها. وقد ظلت التجارة اليهودية الهامشية قائمة في وسط أوربا وشرقها بدرحة 
أكبر حي عصر الإعتاق "في القرن الثامن عشر""» فظهرت بورجوازيات محلية في ألمانيا ثم بولندا أحذت تزاحم التجار 
اليهود وتطردهم. وقد تدهور وضع التجار اليهود» خصوصاً في بولندا بعد تقسيمها وبعد تَدنّي وضع اليهود الاقتصادي 
فيها. ومن هنا ظهرت مسألة يهودية في كل من هذه البلاد . 


ركان لاتا ارد دافا تعد سل أو .مقلم ققد كانت حر ها م تين على دل ا" عن 
حد قول ما ركس» وتتسلل دائماً إلى الشقوق الناجمة عن التخلفء وإلى الأطراف الى تحضف مما المخاطر ولا بجد من يعمل 
فيهاء ولذا نبحد أن أعضاء الجماعات اليهودية اشتغلوا بتجارات مشينة مثل: تحارة الرقيق والمشروبات الكحولية والرقيق 
الأبيض» وهي جميعاً تحارات كريهة للنفس البشرية. فكانت تحارة المشروبات الكحولية في شرق أوربا من النشاطات 
التجارية الأساسية بينهم» وكانت مشكلة السكر مشكلة أساسية تواجه الفلاحين والأقنان في شرق أورباء وهو ما زاد 
سخط الجماهير عليهم. كما أن احتكار أعضاء الجماعات اليهودية لبعض السلع الأساسية» مثل الملح "الحساب النبلاء 
الإقطاعيين"» جعلهم في حالة احتكاك وتوتر دائمين مع الفلاحين وكل عملائهم» رغم أن أرباح تحارة الكحول والملح 
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كانت صب أساساً في حزائن النبلاء وم يكن اليهود سوى وسطاء فيها. ومنذ عام 1880) ومع تدهور دورهم 
التحاري» اشتغل بعض أعضاء الجماعات اليهودية بتجارة الرقيق الأبيض» فكانوا يُصدّرون الفتيات اليهوديات من منطقة 
الاستيطان غبر جاليشيا إلى العالم المتديد». حضوصاً إلى الأرجنتين. وقد وضل نشاط تحار الرقيق الأبيض من اليهود إلى 
تور و اللو الوق اا 


كما أدَّى التدئ التدريجي لوضع أعضاء الجماعات اليهودية» وتضييق الخناق عليهم» إلى اشتغالهم بأنواع من التجارة غير 
المشروعة مغل مريب السلع دون دفع جمارك عليها. وساعدهم في ذلك توفر شبكة الاتصالات الضخحمة لديهنم 
وتَحدّنهم باللغة اليديشية الي لم يكن يفهمها سواهم. وكانت مثل هذه النشاطات مسئولة عن ظهور الصورة السلبية 
ال أشاعها عن اليهود المعادون لهم» وعمموها بعد عزلما عن الظروف الاجتماعية الي أدّت إلى ظهورهاء بحيث تحوّلت 
هذه الصورة إلى تموذج يعبر عن الطبيعة الأزلية لليهود! 

وقد حاربت مختلف الحكومات بقايا التجارة اليهودية وعزلتهاء وحاولت دمج أعضاء الجماعات 
الود عن طريق فرتم إلى فاو اقتصادية مته إلى أن قصيظة اتور اك الشروهية و الأيادة 
النازية لبعض يهود الغرب على البقية الباقية من التجارة اليهودية الشرعية وغير الشرعية . 


ويُلاحَظ أنه لا يوجد أثر للتجارة اليهودية في الولايات المتحدة» إذ أن اليهود هاجروا مع ملايين 
المهاجرين إلى مجتمع تجاري علماني نفعي يحكم على الأعضاء بمقدار مدى نفعهم ومدى إسهامهم 


ومع هذاء تركت التجارة اليهودية أثرها في يهود روسيا السوفيتية حيث تواجدت أعداد كبيرة منهم 
في قطاع تجارة التجزئة والسوق السوداء. أمافي الولايات المتحدة» فيظهر أثر الميراث الاقتصادي 
للمهاجرين اليهود في تَركُز رأس المال اليهودي في الصناعات القريبة من المستهلكين» مثل السينما 
والملابس» وفي بُعدهم عن الصناعات الثقيلة التي تتطلب استثمارا بعيد المدى وتنطوي على مخاطر 
كبيرة. ولكن ميراث التجارة اليهودية آخذ في الزوال تماما . 


وقد ترك اشتغال يهود العالم الغربي بالتجارة والأعمال المالية أثره العميق فيهم» إذ يُعَدُ اشتغالهم 
بالتجارة سببا في " استمرارهم " واحتفاظهم بنوع من الاستقلال العرقي والقومي» وهذه سمة 
أساسية في الجماعات الوظيفية . 


والتجارة اليهودية التي تفترض انعزال التاجر عن مجتمعه هي الأساس الاقتصادي للجيتو ولكثير 
من التصورات الدينية والفكرية التي يقال لها "قومية" والتي تتحدث عن "الشعب اليهودي" 
و"الشعب المختار" الذي يُوجَد على هامش التاريخ أو ربما خارجه»ء شأنها شأن التاجر اليهودي . 


والتجارة اليهودية مسئولة عن تحديد صورة اليهودي في أدبيات معاداة اليهود .فاليهودي يظهر على 
أنه لاخر والممول الشره والرحعى المحافظ فى إن واحد..وريما يعوذ: هذا إلى أن التخارة الهو دة 
نشاط شبه رأسمالي ولكنها تجارة مرتبطة بالنظام الإقطاعيء ولذلك فهي شيء مُبِهُم يَصعُب 
تصنيفه. بل ويّقال إن الفلاحين كانوا ينظرون إلى التجارة اليهودية باعتبارها ضربا من السحرء 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -الجلد 2 376 


نظرا لطبيعتها الهامشية والطفيلية. فالنبيل الإقطاعي والفلاح يعملان بالزراعةء ولا غرابة إذا 
ظهرت ثمرة جهدهماء لأنهما يقومان بجهد في تحويل مادة ما "الأرض" إلى شيء آخر "الثمرة" من 
خلال الجهد الإنسانيء أما اليهودي فكان لا يملك سوى رأسماله الذي يقوم بتحريكه "شراء السلع 
وبيعها" فيراكم الثروات دون جهد أو عمل دون أن ينتج شيئا ملموسا وكأنه ساحر يخرج الأرنب 
من القبعة بتحريكها . 


والفكر الصهيوني ذو بعد تجاري واضح» فهرتزل والصهاينة يتحدثون باستمرار وجدية عن شراء 
حائط المبكى بل وعن شراء فلسطين ذاتها. وانطلاقا من التصور التجاري نفسه؛ لا يزال 
الإسرائيليون يتحدثون عن دفع تعويضات للفلسطينيين نظير أن يبحثوا لانفسهم عن وطن أخرء كما 
تُقدّم الحركة الصهيونية ما يشبه الرشوة لليهود السوفييت ليهاجروا إلى الأرض المقدّسة. وأخيراًء 
فإننا نميل إلى تسمية الدولة الصهيونية بالدولة الوظيفية» فهي تلعب دورا يشبه في كثير من النواحي 
دور التجارة اليهودية في أوربا. كما أن الدولة الصهيونية هامشية ترتبط مصالحها بمصالح 
الإمبريالية الغربية مثل ارتباط التجار اليهود بالطبقات الحاكمة التي كانت تستخدمهم أداة أضرب 
القوى الوطنية المحلية. 


الراذانية 
Radhanites‏ 


"الراذانية' جماعة من التجار اليهود» وورد امهم في صيغتين: الراذانية عن ابن خرداذبه و الرادانية عند ابن فقيه .ويقال إن 
الاسم مشتق من كلمة "ردن" الفارسية .معن "عرف الطريق". وهناك من يذهب إلى أنه من الكلمة "رادنوس" اللاتينية 
"مر الرون". ويختلف الباحثون في أصلهم فيقول البعض إنمم من جنوب فرنساء بينما يذهب البعض الآخر إلى أنهم أصلاً 
من العراق. وقد وصف ابن حردازبه في كتابه المسالك والممالك نشاطهم في الحال التجاري» قائلاً إنهم يتكلمون" 
العربية والفارسية والرومية "اليونانية' والإفرنحية '"لغة الفرنحة أي الفرنسية القديعة" والأندلسية "الإسبانية" والصقلية 
"اللغات السلافية" ". وهم يسافرون من الغرب إلى الشرق برأ أو بحرأء من فرنسا إلى السند والهند والصين ثم يعودون 
حاملين من الصين المسك والعود والكافور. وهم في رحلتهم هذه يسلكون عدة طرق .يجلبون من الغرب الخدم 
والجواري والغلمان والديباج وجلود الخز والفراء والسمور والسيوف. وقد استمر نشاط التجار الراذانية حي القرن 
التاسع الميلادي حين سيطرت المدن/الدول الإيطالية على التجارة الدولية . 


جماعة يهودية وظيفية مالية "الربا والإقراض " 


ewish Financial Functional Group 'Usury and Money Lending"‏ ل 
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"الجماعة الوظيفية المالية' هي الجماعة الي يضطلع أعضاؤها بوظائف مالية مختلفة مثل الربا وجمع الضرائب. ويُفرّق علم 
الاقتصاد الحديث والمؤرحون الاقتصاديون في الغرب بين الربا والإقراض بفائدة. ففي الإطار الربوي يتم الإقراض لسد 
حاحة أو لدفع ضريبة أو جزية أو لبناء قصر أو كنيسة أو لتجريد حملة عسكرية .والقرض الربوي لا يصب في أية عملية 
تاكيك كينا أن نمو القند ايكون هالا ددا وق ع وعانا ا حدق جوع دي مزاع لدو إل اھر أن 
الإقراض بفائدة» فقد عُرّف بأنه إقراض مبلغ من المال يمدف استثماره في شراء البضائع أو في مشروع صناعي لتحقيق 
ربح» والقرض هنا يصب في العملية الإنتاحية وعادة ما يتم تحديد نسبة فائدة معقولة. لكن هذه التفرقة لم تكن معروفة 
أو معمولاً يما في العصور القديمة حي الثورة الصناعية في الغرب. ولذلك» فسوف نستخدم مصطلح "الربا" للإشارة إلى 
عيلية الأقراض بقائدة آي كان ادف :واي كان بر الا م ا و اق ا ا لیرد كان و معطعه يريا 
بالمعى الاصطلاحي للكلمة. وقد ارتبطت صورة اليهودي بشخصية المرابي في العقل الغربي وعبر التاريخ الغربي» وهي 
الصورة ال خلدها شكسبير بشخصية شيلوك في مسرحية تاحر البندقية. وقد فسر المعادون لليهودية اشتغال اليهود 
بالرباء مثلما فسروا اشتغالهم بالتجارة» على أنه جزء من طبيعتهم الأزلية ونزوعهم الأبدي نحو امتصاص دم الآخرين» في 
حين فسره المؤرخون الصهاينة بأنه وظيفة فرضت على اليهود فرضاً باعتبارهم ضحايا أزليين لذئاب الأغيار .وليس هذين 
التفسيرين أية علاقة بالواقع لمتعين للجماعات اليهودية . 


فقد كان العبرانيون» حين ظهروا لأول مرة في التاريخ» يدوا كاذ ل سانلل بالشره لذ لم يكن هناك بال للاقراض 
أو الاقتراض. ولم يكن اقتاد الملكة العيوائية المتحلة متقدما عا هيه الكفاية ليمطلب» الببيوكة القدية اللازمة العشليات 
الاستفمار أو حي لشراء السلع التَرقيّقه حيث كان الاقتصاد الداحلي بدائياً مبنياً على المقايضة والتبادل. أما الإنشاءات 
المعمارية الي قامت ها الدولة» فتم تمويلها من خلال التجارة الدولية الى احتكرقا . 


واشتغل العبرانيون الوق إلى بابل بالزراعة» ولكن أعداداً منهم بدأت تقطن المدينة حيث اشتغلوا بالتجارة الدولية 
وامحلية» وظهرت بيوتات مالية تحارية مثل بيت موراشو كانت نُقَدّم القروض نظير فوائد. ويبدو أن بعض يهود 
الإسكندرية اشتغلوا بأعمال الرباء فيذ كر يوسيفوس أن كبير الموظفين "ألبارخ" الإسكندري أقرض الملك أجريبا مبلغاً من 
الملل. ولكن حالة يهود الإسكندرية كانت الاستثناء وليست القاعدة» ولذا لا جد حن القرن الرابع الميلادي أي هجوم 
على اليهود باعتبارهم مرابين . 


ومع القرن السادس الميلادي» بدأ اشتغال أعضاء الجماعات اليهودية بالربا في الإمبراطورية الفربحية. كما ظهر مرابون 
يهود في العالم الإسلامي» ولكنهم لم يحتكروا هذه المهنة إذ اشتغل بها أعضاء الأقليات العرقية والدينية الأحرى كما 
اشتغل ها بعض أعضاء الأغلبية. و لم تت ركز أغلبية اليهود في هذه المهنة بل كانوا يعملون في معظم الحرف والمهن 
اخ وا اما ماعات ده الال ن ها اعد من القن امار للدي وق ر 
تفسير هذه الظاهرة» ساق عدة أسباب رعا كان أهمها اضطرار اليهود إلى اعتزال التجارة الدولية والحلية» وظهور 
المدن/الدول الإيطالية» وحروب الفربحة» وتشكيل نقابات الحرفيين. ومن ثم اضطر اليهود إلى تحويل ممتلكاتهم إلى رأسمال 
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سائل يَسهل حمله» وإلى الاشتغال بأعمال الصيرفة واستبدال العملة ثم الربا. وقد شجعت على هذه العملية عدة أسباب 


أخرى أهمها : 


1 كان أعضاء الجماعات اليهودية يشكلون جماعة وظيفية وسيطة في التشكيل الحضاري الغربي. والحماعة الوسيطة هي 
الي تضطلع بوظائف "مثل الاتحار والإقراض بالربا' لا يقبل أعضاء المجتمع القيام بها بسبب ارتباطهم بأواصر قرابة أو 
صداقة أو جيرة تحعل دحوم في علاقات موضوعية باردة محايدة أمرأ عسيرً. ومن هنا كان من المنطقي أن يعمل أعضاء 
الجماعة اليهودية الوسيطة, الذين يقومون .مهنة التجارة» بالربا حينما تضطرهم الظروف إلى تغيير وظيفتهم . 


2 ولعل التنظيم الحامد للمجتمع الإقطاعي الغري لعب ورا أسابنا فى هذا المضمار» فلم يكن أمام التاحر اليهودي 
الذي كانت تُغلّق أمامه فرص التجارة بدائل كثيرة مطروحةء إذ لم يكن يممقدوره أن يعمل في الزراعة أو القتال أو في 
كثير من الحرف الأحرى» حصوصاً بعد تشكيل نقابات الحرفيين الي كانت تعد أكثر القطاعات عداء لليهود . 


3 تُحرّم الكنيسة الربا على المسيحيين حيث صدرت عدة قرارات في هذا الشأن. وكان أوما قرار أنُخذ في مجمع نيقيا 
في عام 325 ثم في مجمع أورليان في عام 538 ولكن هذه القرارات كانت تُحرّم الربا على رجال الدين لا على جميع 
المسيحيين؛ إلى أن صدر قرار شارلمان عام .789 ووصل التحريم قمته في المجمع اللاتراني الثالث عام 1179 حيث شل 
التحريم كل المسيحيين "" إن الذين يجهرون بالربا لا يُقبّلون في العشاء الرباني وإذا ماتوا وهم على إِثمهم لا يُدفنون دفن 
المسيحيين» وليس لقسيس أن يقبل صلواهم". أما اليهودية فلم تُحرّمه» ولكنها حرمت إقراض اليهودي لأخيه اليهودي 
بالرباء فقد جاء في سفر التثنية "19/23 - 20" " لا تقرض أخاك بربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء ما يُقرّض بربا 
للأحبي. تقرض بربا ولكن لأحيك لا تقرض بربا لكي يباركك الرب إلهك في كل ما تمتد إليه يدك في الأرض الي أنت 
داخل إليها لتمتلكها" ومن المعروف أن الجماعات الوظيفية تتبن مقايبس أخلاقية مزدوجة» مقاييس تنطبق على عضو 
الجماعة وأخرى تنطبق على أعضاء المجتمع المضيف. ومع هذاء يجب الإشارة إلى أن الفقه الديئ اليهودي لم يتقبل 
بسهولة مسألة الإقراض بربا وقد قال راشي في القرن الحادي عشر الميلادي "إن كل من يقرض أجنبياً بفائدة سيهلك " 
وقد أصبح التحريم أقل حدة في القرن الحادى عشر الميلادي عندما أصدر أحد الحاخامات فتوى مفادها أن اليهودي 
ينبغي عليه ألا يقرض الأغيار برباء حين يكون بوسعه أن يكسب رزقه بطريقة أخحرى. كما أصدر الحاحام أليعازر بن 
ناثان "من المانيا"' فتوى ممائلة اء فيها: " حينما لا ملك اليهود حقولاً أو كروما يمكنهم العيش من ريعهاء يصبح إقراض 
لمال بربا ضرورياً لكسب رزقهم ومسموحاً به". وقد جاء في المشناه" بإمكان الإنسان أن يُقرض ويقترض بربا من 
الكفار". ولكن وردت إلى جانب ذلك تحفظات بحيث لا تصبح المسألة مطلقة» فأورد التلمود اقتباساً من المزمور 15 
للق ا و سفوا لأضال "8/287ا يتن أن الأقراض جالريا لبس تدرا 
ولكنه مع هذا مكروه» ثم ذكر أن الإقراض بالربا مباح إذا كانت الفائدة ضرورية لحياة الإنسان وليس الهدف منها 
الحصول على الثروة والترف . 
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4 تزامنت عملية تَحوّل أعضاء الجماعات اليهودية عن التجارة مع ظهور حاجة ماسة إلى المال السائل اللازم لتجريد 
حملات حروب الفرنحة ولبناء الكاتدرائيات والكنائس. بل وبدأت تظهر في أورباء» بسبب التحولات الاقتصادية العميقة 
اللي كانت تخوضها آنذاك» حاحة ماسة إلى اقتراض النقود» لا لسد الحاحة الشخصية وإنما للاستثمار التجاري» أي أن 
عملية الاقتراض بدأت تصبح مسألة أساسية للنظام الاقتصادي. 


وقي القرن الحادي عشر الميلادي» تصاعدت وتيرة تحوّل أعضاء الجماعات اليهودية عن التجارة واشتغالهم بالربا. وبعد 
عدة عقود» كان معظم السكان في أوربا المسيحية» في غريها ووسطهاء مدينين لليهود الذين أصبحوا مالكين لقرى ومدن 
بل بعض الأماكن المسيحية المقدّسة مثل الأضرحة والمزارات. وقد احتكر اليهود عملية الإقراض نظير فائدة عالية بين 
القرنين الثاني عشر والخامس عشر الميلاديين» وأصبح الربا هو مصدر حياة معظم يهود أوربا. وأصبحت كلمتا" مراي" 
و"يهودي" مترادفتين مع فاية القرن الثالث عشر الميلادي . 

وقد مارس المرابون اليهود نشاطهم في إنحلترا مع بداية القرن الحادي عشر الميلادي حى منتصف القرن الثالث عشر 
الميلادي. أما في فرنساء فقد مارسوا نشاطهم في فترات مختلفة من فهاية القرن الثاني عشر الميلادي حن فاية القرن الرابع 
عشر الميلادي. واكتسب أعضاء الجماعات اليهودية أهميتهم في ألمانياء بوصفهم مرابين» من القرن الثالث عشر الميلادي 
حن القرن الخامس عشر الميلادي. ثم امتد نشاطهم بعد ذلك إلى بولندا واستمر حن القرن التاسع عشر الميلادي. وهذا 
لا يعن بطبيعة الحال أن كل أعضاء اللجماعات اليهودية تحولوا عن التجارة» إذ ظل هناك يهود يعملون هما حن القرن 
الخامس عشر الميلادي بل وحى بعد ذلك التاريخ» شت فا ق اندو ل الاد كا ان م العروق أن اجا 
اليهودية وصلت قمة ازدهارها في القرن السابع عشر الميلادي أيام يهود البلاط . 


وقد كسر احتكار أعضاء الجماعات اليهودية للربا مع ظهور جماعات من المرابين المسيحيين مثل جماعات فرسان المعبد 
الألمانية» واللومبارد في إيطالياء والكوهارسين في فرنسا. ويبدو أن الكنيسة الكاثوليكية ذاتها كانت متورطة في عمليات 
الإقراض بالربا وكانت تلتف حول التحريم الذي أصدرته بأن تقوم بإقراض المال المطلوب للمدين الذي يقدم كضمان 
قطعة أرض تقوم الكنيسة باستثمارها لحسايها وتستولى على ريعها الذي يشكل الفائدة إلى حين استرداد القرض الأصلي. 
كما ساندت الكنيسة كثيراً من جماعات المرابين. وقد منح البابا إنوسنت الرابع في عام 1248 لقب "أبناء الكنيسة 
الرومانية المميّزين" للمرابين المسيحيين .ومع هذاء كان ارتباط كلمة "المرابي" بكلمة "اليهودي" من القوة حن أن إحدى 
القصائد الألمانية تشير إلى ' اليهود المسيحيين" أي "المرابين ای قالع كلو" شارك كا A‏ 


"مراي" ولذا يُوجّد نص فرنسي 131597" يشير إلى '"اللومبارد واليهود والمرابين الآخرين ." 
وقد احتدمت المنافسة في بداية الأمر بين أعضاء الجماعات اليهودية من حهة» واللومبارد والكوهارسين من حهة أخحرى . 


فهؤلاء المرابون كانوا يشغلون المكانة نفسها ويضطلعون بالوظيفة نفسها ويتمتعون بالمزايا نفسها وتنزل ممم الكوارث 
نفسهاء فقامت صراعات بينهم لهذا السبب. وحينما اضطهد هنري الثالث ملك إنحلترا الكوهارسين في عام 1251 
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وزج ببعضهم في السجن "وفرٌ البعض الآحر"» عم الفرح أعضاء الجماعة اليهودية. ولكن بعد عامين» حينما قام لويس 
التاسع بطرد اليهود» استولى الكوهارسين على بوهم وممتلكاقم بحماس غير عادي . 


وكانت المواثيق تعامل أعضاء الجماعات اليهودية وغيرهم من المرابين على قدم متاو اق وكاتوا ا و 
كما حدث عام 1427 في برن '" سويسرا' . 


ومع ذلك ل يقو المرابون اليهود على الاستمرار في المنافسة» إذ تمع المرابون المسيحيون .عساندة حكوماتمم الي كانوا 
يوفرون ها قدراً كبيراً من الأمن اللازم للعمليات المالية. ولكن الأهم من هذا أن جماعات اللومبارد أو الكوهارسين 
كانت لديهم شبكة اتصال ضخمة» وكان بوسعهم تدبير قروض ضخمة لم يكن .عقدور اليهود تدبيرها. ومع تراحع 
الكنيسة باعتبارها أحد المنافسين» وتأيبدها اللومبارد وغيرهم» ومع تزايد ابتزاز الأمراء لأقنان البلاط» أي المرابين اليهودء 
سقط الربا اليهودي مع ماية العصور الوسطى ولم تعد لرأس المال اليهودي أهمية كبرى» كما لم يعد هناك رأسمال يهودي 
ضحم عند وقوع الثورة التجارية . 


وبينما كان المرابي اليهودي في البداية يُقرض الملوك والأباطرة ثم كبار النبلاء الإقطاعيين» فإنه راح يقرض صغار النبلاء 
والفرسان ثم بعد ذلك الحرفيين والفلاحين والفقراء. وبدلاً من وجوده بجوار الطبقة الحاكمة» انسحب إلى المامش حيث 
لم يَعّد اليهود يشكلون الجماعة الوظيفية الوسيطة الوحيدة. وهبط اليهودي من مرتبة الصيرق إلى المرابي الذي يُقرض 
مبالغ صغيرة لمدة قصيرة بفائدة عالية وبضمان رهونات بسيطة مثل درع أو قطعة حلي أو بعض الملابس. ولعل ماحدث 
في مدينة ريجتربرج في ألمانيا مثل جيد على هذا التدهور التدريجي التاريخي» فحى عام 1250 كانت بلدية المدينة هي 
أهم مدين لليهود» وحن عام 1400 كان أهم المدينين هم النبلاء ورجال الدين. أما بعد ذلك التاريخ» فقد احتل 
الفرسان ومواطنو المدن والحرفيون هذا المكان. وقي القرن الثالث عشر الميلادي» كان القرويون في حنوب فرنسا 
يُشكلون 65 من المقترضين حيث اقترضوا 9643 من المبالغ» وكان سكان المدينة يشكلون 9030 من عملاء 
المرابين اليهود حيث اقترضوا 641 وكان الفرسان والنبلاء بمثلون 2/02 واقترضوا 97/8 ورجال الدين أ 
واقترضوا 9/6. ولم يكن النمط مختلفاً في إنبحلتراء حيث تخصص المرابي اليهودي في إقراض الطبقات الفقيرة الي يقترض 
أعضاؤها أموالاً ثم يجدون بعد ذلك في الغالب صعوبة بالغة في تسديد الديون . 


وقد امتد نشاط المرابي اليهودي إلى بي جلدته على عكس تصورات المعادين لليهود. ولكن الإقراض قي هذه الحالة كان 
يأخذ شكلاً خاصاً حن يتم التحايل على أشكال التحريمات الدينية الخاصة بعدم إقراض اليهودي بالربا. فكان المرابي 
يصبح شريكاً موصياً أو شريكاً يشترك بالمال لا بالعمل وينال نصيباً من الربح إذا كسبت التجارة» ولاس قينا مق 
ماله إذا لم يربح» وهذا هو ما تفعله بعض البنوك الإسرائيلية الآن لتتمكن من إقراض الإسرائيليين دون الإخلال بالقواعد 
الدينية . 
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وكان المرابي يلعب ورا العضافيا اماتا في امجتمع الغربي» فإن أراد الأمير الإقطاعي تزويج ابنته أو تحريد حملة في 
حروب الفرنحة أو تعمير أرض حديدة» أو أزمعت دار البلدية بناء كنيسة أو كاتدرائية» أو واحه أعضاء الطبقات الفقيرة 
مصاعب شخصية فجائية» في كل هذه الحالات كان المرابي هو الذي يزود المجتمع بالأموال السائلة الي يحتاج إليها وال 
تضمن استمراره. وعلى سبيل المثال» ساعد هارون "من لنكولن في إنحلترأ' في القرن الثاني عشر الميلادي في بناء ما لا 
يقل عن تسع كاتدرائيات. كما مول المرابون اليهود بعض حملات حروب الفرجة. 


والربا اليهودي» شأنه شأن التجارة اليهودية» كان عملية هامشية غير منتجة. فالمرابي برغم أهميته لا يلعب دورا متعينا 
AG‏ الإنتاحية» إذ إن أساس فائض القيمة في النظام الإقطاعي هو نمط الإنتاج الإقطاعي ذاته الذي ينتج قيمة 
استهلاكية وحسب دون الاهتمام بالقيمة التبادلية. وكان الأمير الإقطاعي والفلاح يشت ركان في الإنتاج» أما المرابي فيظل 
حارج العملية أو على هامشها. ومن هناء فإن الإقراض الربوي» شأنه شأن التجارة البدائية» لا يلعب دوراً في العملية 
الإنتاحية لأنه إقراض من أجل الاستهلاك أو نشاطات أخرى تقع حارج نطاق العملية الإنتاحية» على عكس الإقراض 
الرأسمالي الذي يُوظّف ف العملية الإنتاحية ذاتها. بل إن الإقراض هو أحد أسس عملية الإنتاج ال رأسمالي. ولا شك في أن 
هذه الحامشية جعلت عناصر المجتمع تنظر إلى اليهودي على أنه شخصية طفيلية لا تبدع ولا تنتج» ولكنها تستولي على 
عائد الإنتاج .بل كان البعض يرون أن الرباء مثله مثل التجارة البدائية» يُعَدُ شكلاً من أشكال السحرء إذ ينتج المرابي 
الثروة عن طريق تحريك أمواله لا عن طريق أي جهد إبداعي متعيّن . 


لكن المرابي اليهودي م يكن سوى أداة في عملية اقتصادية ضخمة إذ كان يعد من أقنان البلاط» أي ملكية خاصة للملك 
يبيعهم م شاء. وكانت أموال المرابي تقول إلى الملك من الناحية القانونية» ولكنه كان من الناحية الفعلية يتركها لأولاد 
المرابي حي يستمروا في وظيفتهم. وكان الأمير أو الملك يبيع لليهود المواثيق ال تحميهم» وتحدد حقوقهم وتؤكدهاء 
وتضمن هم الأمن اللازم للاستمرار في العمليات المالية. وهذه حقوق لم يكن يتمتع ممثلها سكان المدن أو عامة الشعب. 
وكانت عملية بيع المواثيق هذه تضمن أن تصب ثمرة العملية الربوية بأسرها في خزانة الملك الذي كان يُسمّى "شيخ 
المرابين". أما اليهود فلم يكونوا سوى الوسيط الذي يلعب دور الإسفنجة» فهم يمتصون ثروة الشعب الي يعتصرها 
الحاكم فيما بعد عن طريق منح المواثيق لأعضاء الجماعة اليهودية وفرض الضرائب علىهم. وقد كان اليهود أكبر مصدر 
دحل للملك في إنحلتراء حيث كانوا يشكلون حوالي 612 من كل مصادر دخله. وف بعض الإمارات المسيحية» في 
اانا کا ا اون ف اکر ولك 


وقد اضطر أعضاء الجماعات اليهودية إلى الاعتماد الكامل على الملك أو الأمير الإقطاعي لحمايتهم من غضب الجماهير 
وفتكهاء وكان هو بدوره يفضلهم في مرحلة من المراحل على غيرهم من المرابين نظرا لعجزهم وانفصاهم عن امجتمع 
ولعدم وجود قاعدة بشرية تدعمهم وتساندهم» وهو ما جعل منهم جماعة وظيفية وسيطة مثالية. وهنا لابد من الإشارة 
إلى أننا مير بين الجماعة الوظيفية الوسيطة والجماعة الوظيفية الوسيطة العميلة. فالجماعة الوسيطة» رغم قرا من الطبقة 
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الحاكمة» تؤدي حدمة لكل طبقات امجتمع. أما الجماعة العميلة» فهي أداة في يد الحاكم يستخدمها لصالحه ضد بقية 
طبقات المجتمع. وعلى هذاء كان التاجر اليهودي وسيطاًء أما المرابي اليهودي فكان عميلاً . 


ولكل هذاء كان الملك يبذل قصارى جهده ليمنع المرابين من اعتناق المسيحية إذ أن هذا يشكل إضعافاً ولايد للأداة 
الي يستخدمها. وكان المرابي الذي يتنصر يفقد كل ثروته الي كانت تقول إلى العرش» لأنه لا بحق له أن يتمتع بثمرة 
الرذيلة "أو هكذا كان التبرير والادعاء". كما كان الملك يمنع اليهود من العمل في أي وظيفة أحرى» وكانت المواثيق الي 
مح هم تمنع المسيحيين من الاشتغال بالربا .وقد طرد طبيب ألما مسيحي من مدينته لأنه تعدى على الحقوق 
والاختصاصات التجارية والمالية لليهود بأن اسثمر أمواله في الربا من حلال صديق يهودي له. وكان الملك يلجأ عند 
عجزه عن تسديد ديونه» إلى منح المرابي اليهودي حق حَمّع الضرائب من الفلاحين .ولكنه كان يلقي بالمرابي اليهودي 
إل امار الغاطيية كبقا لداع إا عا ثبت أله يكلف أ كر غا ية ولعل هذا مو ابن فق أن أعضاء الاعات 
اليهودية لم يراكموا قط رأسمالاً كافياً ولم يتحولوا قط إلى طبقة حاكمة؛ بل كانوا يعملون دائماً من خلال السلطة 
الحاكمة وقي حدمتها. 


ورغم أن المرابي اليهودي كان جرد أداة» إلا أنه أصبح محط كراهية معظم أعضاء المجتمع وطبقاته» ما في ذلك المستفيدون 
منه. فقد كانوا يرون الربا شرا لابد منه» ولكنه شر أكيدء حيث تعد كراهية المرابي أمراً متأصلاً في المجتمعات البشرية. 

وكان لفظ "سكتور "880101 يُطلّق على كل من المرابي والقاتل في الإمبراطورية الرومانية. ورعا يُعرّى توجيه تهمة الدم 
لليهود والقول بأنهم يطبخون عجين عيد الفصح بدم طفل مسيحي إلى اشتغالهم بمهنة الرباء فهم بمتصون دم ضحاياهم 

بحازً. وليس من الصعب على الوجدان الشعي أن يضع ما هو بحازي مقام الحقيقة الواقعة . 


وثمة أسباب متباينة جعلت المرابي اليهودي حط كراهية شديدة من كثير من الطبقات. فبالنسبة للطبقات الفقيرة» كان 
المرابي هو أداة الاستغلال المباشرة حيث كان يحتك يهم بشكل دائم» فضلاً عن أنهم كثيراً ما كانوا يخفقون في تسديد 
ديوفهم فيفقدون مصدر رزقهم ذاته سواء كان هذا المصدر قطعة الأرض أو الآلات الى يعملون با أو ملابسهم ذاتها. أما 
كبار النبلاء» فكانوا يرون في اليهودي قوة مالية ضخمة تساند الملك في صراعه معهم» كما أن المرابي اليهودي كان 
يعوق محاولتهم الاستيلاء على أراضي صغار البارونات الذين كان المرابي اليهودي يقرضهم فيحققون البقاء والاستمرار. 
وكان سكان المدن يرون في المرابي اليهودي غرعاً هم» وأداة في يد الحاكم الإقطاعي يستخدمها لقمعهم ولإعاقة 
تطورهم خصوصاً أنه كان يتمتع .عزايا لا يتمتعون بما. ثم كان هناك عداء الكنيسة هم» وهو عداء له بطبيعة الخال 
جذوره الدينية العقائدية وإن كان قد اكتسب بعداً اقتصادياً أيضاً لأن الكنيسة كما أسلفنا كانت تقوم هي ذاتا 


بالإقراض وتساند جماعات من المرابين . 


ومن أكبر مصادر الكراهية» ارتفاع سعر الفائدة عن معدها المفترض وهو 2.5 %61. لكن المرابي لم يكن يتمتع في 
العصور الوسطى بضمانات كافية» بل كان 50 باستمرار لخسارة أمواله وفقدان حياته. كما لم يكن في مقدور 
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المرايين على الدوام أن يلزموا مدينيهم بالوفاء بالتراماتهم عن طريق الالتجاء إلى القانون» فكانوا دائماً مهدّدين بالطرد . 
ويضاف إلى ذلك أن القانون المسيحي في العصور الوسطى» بتحريمه الرباء قد اضطر المرابين إلى ابتداع حيل قانونية 
عديدة من بينها وحود وسيط بين الدائن والمدين» الأمر الذي كان يؤدي إلى زيادة سعر الفائدة. فوصلت الفائدة في 
إنحلترا إلى ما بين 43 و86 وف النمسا "في عام 1244" إلى 73 %1 وف بروفانس "فرنسا' إلى 90300. ومن 
الصعب على من يقترض .ثل هذه الفائدة أن يسدد ديونه. ولذاء كانت عملية الإقراض والتسديد تنتهي بتوحيه قهمة 
السرقة إلى المرابي» وهي كذلك بشكل من الأشكال. ونما كان يدعم شكوك الناس في المرابي أن المواثيق الي كانت تُمتح 
للمرابين اليهود تحعل من حقهم الاستيلاء على الأشياء المرهونة حين يعجز أصحابما عن تسديد القرض والتصرف فيها 
حي لو اكثشف أنها مسروقة» وكان هذا يتناقض مع القانون والأعراف الألمانية .ومن هناء تصورت الجماهير أن المواثيق 
ال تُمنح لليهود تحابيهم وأا يمتزلة ستار لتغطية عمليات السرقة الفعلية. 


وكان اليهودي يسقط ضحية الثورات الشعبية لأنه قريب ومتاح ومباح باعتباره عضواً في جماعة وظيفية» على خحلاف 
الملك الموجود في قصره حلف حراسه» والذي يشكل الهجوم عليه لا جرد مظاهرة شعبية وإنما ثورة هائلة .ويُلاحَظ في 
المجمات الشعبية على المرايين أنها لم تستهدفهم باعتبارهم يهوداً وإغا باعتبارهم مرايين. ومن هنا كانت الجماهير لا تير 
بين اليهود أو اللومبارد والكوهارسين أو غيرهم من المرابين مثل أعضاء العصبة المانسية في إنحلترا '"' حوالي عام ."1381 
وحينما كانت الجماهير تطلب طرد المرابين» فإما لم تكن تخص المرابين اليهود وحدهم بهذا الطلب بل كان يتم طرد 
وملاحقة كل المرابين. وحينما كان المرابون اليهود يُطردون" إلى الأبد" من مدينة أو مقاطعة ويحل محلهم مرابون 
لومبارد أو كوهارسين» كانت الجماهير تكتشف أن المرابين الجدد ليسوا أفضل من اليهود الأشرار. بل تذكر المصادر أن 
متوسط معدل الفائدة الذي كان يتقاضاه اليهود كان أقل في العادة من المعدل الذي كان يتقاضاه اللومبارد 
والكوهارسين» رعا بسبب ضعف م ركزهم. ولكن هناك حالات» كما حدث في بوهيميا قي فاية القرن الخامس عشر» 
تقاضى فيها اليهود ضعف معدل الفائدة الذي كان يتقاضاه المرابي غير اليهودي» وذلك حن يمكنهم تسديد الضرائب 
المفروضة عليهم. وكثيراً ما كانت المدن الي تطرد اليهود تطلب عودقم من حديد» وترحب هم وتعتبرهم منقذين؛ 
لتقوم بطردهم مرة أحرى بعد فترة. وفي الفترة من 1300 إلى 1500 طرد اليهود مائة وسين مرة من أماكن في 
جنوب ووسط أورباء ولكن ورغم ذلك لم تخل هذه المنطقة منهم في أية لحظة تاريخية . 


وقد ترك اشتغال الجماعات اليهودية بالربا أعمق الأثر عليهم» فقد حعلهم جماعة هامشية مكروهة من الحتمع» بغيضة 
لدى معظم طبقاته. وكرد فعل لمشاعر الكراهية ضدهم ولمامشيّتهم, نمت في صفوفهم أفكار مثل الشعب المختار الذي لا 
علاقة له بالتاريخ أو الجغرافياء فضلا عن التزوع إلى تقسيم العالم إلى "يهود أبرار" و"أغيار أشرار"» وهذه هي التربة الي 


وكان بعض أعضاء الجماعات اليهودية يرون أن الاشتغال بالربا وسيلة من وسائل الانتقام من الأغيار» وطريقة لتوسيع 


الموة بين اليهود وغيرهم. وبالتالي لم يعد الربا جرد مهنة أو مصدر للدحل وإنما أمرا مرغوبا فيه في حد ذاته» وتحوّل من 
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محرد وظيفة إلى فعل رمزي ذي مضمون نفسي مُحدّد. وهذه طريقة إنسانية مألوفة يبرر بها الإنسان ما يقوم به من 
أعمال بغيضة تتناق مع إنسانيته» بل إن بعض المفكرين الدينيين وصف الاشتغال بالربا بأنه طريقة مثالية لتحقيق أرباح 
سريعة دون إنفاق وقت طويل ها يتيح لليهودي التفرغ لأسمى أهداف حياته» أي دراسة التوراة. وقد فسر بعض 
الحاحامات ازدهار الدراسات التلمودية في ألمانياء والدينية على وجه العموم» بأن اليهود كانوا يعملون فيها بالربا أكثر 


من أي بلد آخر . 


ومن جهة أخرى» ترك اشتغال أعضاء الجماعات اليهودية بالربا أو الإقراض الربوي أثراً عميقاً في هيكلهم الوظيفي» فلم 
تظهر بينهم طبقة رأسمالية» و م يحصلوا على قوة سياسية حقيقية بل تزايد ارتباطهم بامجتمع الإقطاعي واعتمادهم الكامل 
على القوة السياسية الحاكمة. كما اشتغلوا رف مرتبطة بأعمال الرهونات» مفل إصلاح الملابس المستعمّلة وتسويقها 
وإصلاح الدروع وامجوهرات. وكان من شأن هذا كله أن يؤثر في التطور الاقتصادي اللاحق للجماعات اليهودية في 


أوربا . 


ويرتبط نظام الأرندا بالإقراض الربوي داخل إطار الإقطاع الاستيطاني في أو كرانياء فقد كان المرابي اليهودي يقوم 
بإقراض النبيل الإقطاعي البولندي بضمان ريع ضيعته ثم يتعاقد النبيل مع اليهودي لإدارة الضيعة» فكان هذاالأخير يلجأ 
إلى قمع واستغلال الفلاحين الأوكرانيين حن يسترد قرضه. والواقع أن نظام الأرندا هو أهم مؤسسة ق التاريخ 
الاقتصادي للجماعات اليهودية في الغرب» وفيا إذا أحذنا في الاعتبار التطورات اللاحقة وظهور الدولة الصهيونية 
الب تدحل في علاقة مع الولايات المتحدة من ناحية والعرب من ناحية أحرى» تشبه في كثير من الوجوه علاقة أعضاء 
الجماعات اليهودية بالنبلاء البولنديين والفلاحين الأوكرانيين . 


غير أن وضع أعضاء الجماعات اليهودية تدهور» كما أسلفناء في معظم أنحاء أورباء فاشتغلوا بأعمال الرهونات. ولكن» 
مع القرن السابع عشر الميلادي وظهور يهود للازائو المنقارة الذيى اشتغلوا أيضا بإتراضن الذولة و الللكيات الظلقة وتوفير 
المال اللازم للوفاء باحتياحاتمم» بدأت طبيعة الربا اليهودي في التغير. فالأمراء الذين يقترضون من يهود البلاط كانوا 
ينفقون جزءاً من تلك الأموال في الترف والحروب» ولكنهم كانوا ينفقون الجزء الآحر في تطوير الصناعات في إماراقم 
وقي تحديثها. وبذلك نكون قد بدأنا في دخول العصر الحديث. وقد وحد رأس المال اليهودي طريقه إلى النظام المصرفي 
الحديث» ولكنه أصبح في أوربا الغربية جزءا صغيراً من كل أكبرء بحيث لا يمكن الحديث عن رأسمال يهودي مستقل. 


وكان الوضع في ألمانيا مختلفاً حيث ت ركز اليهود في أهم ثلائة مصارف بعد الحرب العالمية الأولى. ولكن النازية قضت 
على هذا الميكل الاقتصادي. 


جماعة وسيطة 


Middleman Group 
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"الجماعة الوسيطة" هي الجماعة الوظيفية التجارية أو المالية ال تضطلع بدور التجارة والإقراض بالربا وبدور الالتزام . 


التجارة اليهودية 
Jewish Trade‏ 


انظر: '"جماعة وظيفية يهودية تحارية" 


الربا اليهودي 
weish Usury‏ ل[ 


انظر ؟''جماعة يهودية وظيفية مالية "الربا والإقراض" " 


الضرائب التي يدفعها أعضاء الجماعات اليهودية 


Taxes Paid by Members of J ewish Communities 


علاقة أعضاء الجماعات اليهودية بالضرائب لما وجهان مترابطان تمام الترابط: فهم من جهة دافعو ضرائب» ومن جهة 
أخرى محصلو ضرائب. وقد لفت علاقة الجماعات اليهودية بالضرائب» سواء في دفعها أو جمعهاء أثْراً عميقاً فيه 
وسنتناول في هذا المدحل الجماعات اليهودية من منظور الضرائب المفروضة على أعضائها . 


لم يتمتع العبرانيون باستقلال سياسي إلا لفترات قصيرة للغاية» ولذلك كان أعضاء الجماعات اليهودية يشكلون دائما 
أقلية صغيرة داخل تشكيل إمبراطوري أو حضاري ضخم. وكانت الضرائب دائماً أكبر مصدر للريع بالنسبة 
للإمبراطوريات في العصور القديمة أو في العصور الوسطى في الغربء أو في العصر الإسلامي الأول "الأموي والعباسي" 
أو في العصر الإسلامي الثاني "العثماي"» أي حن الثورة الصناعية . 


وكانت الضرائب تُفرّض في كثير من الأحيان على الجماعة اليهودية ككل» لا على أعضائها كل على حدة شأفا في هذا 
شأن معظم الأقليات والجماعات الأخرى. ويبدو أن إطار السلطة الذاتية للجماعات المحكومة كان أنجع الطرق لضمان 
تدفق الريع الضرائبي» فكانت الجماعة اليهودية» وغيرها من الجماعات» تتمتع باستقلال ذا في الأمور الدينية والتربوية 
والقضائية .وكانت قيادتها تتمتع بسلطات خاصة؛ فكانت» في كثير من الأحيان» هي الي تحدّد الضرائب وتقوم بجمعها 
من أعضاء الجماعة» بل أصبحت هذه المهمة أهم وظائفها. ولذاء حاولت السلطة الحاكمة دائماً أن قوي قبضة القيادات 
اليهودية وتحقق لها مركزاً متميّزاً داحل الحماعة» لتضمن ولاءها لها ولتصبح أداة طيعة في يدها. ومن ثم كانت قيادات 
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الجماعة تُعمَى من الضرائب عاد وكان أمير اليهود "الناسى"» ورأس الحالوت "الَنفى"» وكثير من الحاخامات, عقون 
من الضرائب» بل وكان يُسمّح لهم بفرض ضريبة خاصة لتمويل منصبهم ذاته. وكثيراً ما كان الحاحامات يحصلون على 
معاشهم من خلال ضريبة خاصة تُفرَض لهذا الغرض. وكان الهدف من هذا هو تحويل هذه القيادات إلى أداة في يد 
السلطة الحاكمة وموظفين عندها بحيث بمكنها من حلام اعتصار الجماعة اليهودية . 


رانك لض راب رض عل الاه البهودية اانا لا كوسيلة عار اعضانها و ةوا لاعتصان الاه 
الشعبية» وبذلك لم يكن أعضاء الجماعة سوى الإسفنجة الي يتم امتصاص هذه الجماهير عن طريقها. فكان الحاكم على 
سبيل المثال يفرض ضريبة عالية على أعضاء الجماعة اليهودية» وعنحهم نظير ذلك مزايا وحقوقاً خاصة يسر لهم عملية 
ستغلال الجماهير» كأن يسمح ممم بتحصيل فائدة عالية على القروض أو يصرح هم بحرية الحركة من مدينة لأخرى دون 
أن تتصدى هم السلطات الإقطاعية المختلفة. وقد يسر هذا على كل من التاجر والمرابي اليهودي إدارة أعمالهما وجعلهما 
أكثر كفاءة من نظرائهما المسيحيين. وكلما تزايد السخط الشعبي» كان يتزايد اعتماد هؤلاء المرابين اليهود على السلطة 
الحاكمة الي كانت تزيد من اعتصارهم عن طريق فرض ضرائب جديدة عليهم أو تسلمهم للجماهير فتمتص السخط 
لشعبي وتصادر أموال اليهود وتطردهم» ثم تستدعيهم مرة أخرى لتبيع هم من حديد المزايا والمواثيق والحماية» أي أن 
حَمع الضرائب ودفعها ساهم في عملية حوسلة اليهود . 


لكن العناصر السابقة لم تتحقق في كل زمان ومكان» فتعرّحات التاريخ وت ركيبيته تتحدى أي نسق منظم وأية سمات 
عامة» وهذا لا يقلل من دلالة وفاعلية النموذج التفسيري. وإذا انتقلنا الآن إلى العرض التاريخي» يبمكننا القول بأن 
العبرانيين» حي انتهاء عصر القضاة؛ لم يعرفوا نظاماً ضريبياً بسبب أسلوب حياتهم القَبّلِي وبساطته. بل إن الدولة العبرانية 
المتحدة ذاتهاء إِبّان حكم داود» كانت أقرب إلى اتحاد القبائل» ولذا لم تُفرض أية ضرائب في عهده. ومع حكم سليمان» 
بدأت الدولة تصل إلى قدر من التركيب والمركزية» وظهرت طبقة حاكمة تضم داخلها قطاعات كهنوتية وأخرى 
فسكرية وثالية ار کات حر کا کی عبان كوه من اهتيا ينام اکل وقد طف كا ذلك مويلا وها 
دى إلى فرض الضرائب» ففرضت ضريبة الشيقل حيث كان على كل عبراني بالغ أن يدفع للهيكل نصف شيقل 
'ويتناول التلمود في أحد كتبه الأحكام الخاصة بالشيقل". كما كانت تُقدّم للهيكل هدايا وضرائب عينية. ومنذ هذه 
اللحطة الوار كفي يدانه الوزن الس دور مرا و هفاة ی ی ف نكيل ات ا الدولة 
العبرانية المتحدة شكوى قبائل الشمال من فداحة الضرائب الي فرضها سليمان. وبطبيعة الحال» استمرت المملكتان 
العبرانيتان» الشمالية والحنوبية» في تحصيل الضرائب. وثمة إشارة في العهد القدمم إلى أن الملك العبراني كان يأخذ عشر 
إنتاج الحقول» وكان من حقه أن يُجنّد بعض الرجال والنساء ليعملوا حَدَّماً له» حسب نظام السخرة السائد في الشرق 
الأدن القديم والذى طبقه سليمان إِبّان حكمه. كما فرض ملوك المملكتين ضرائب خاصة أثناء الحروب وحينما تعيّن 
عليهم دفع جزية للآشوريين أو البابليين . 
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واستمر هذا الوضع قائماً إلى أن اجتاح الأشوريون ثم البابليون المملكتين وهجّروا بعض عناصرها إلى بلاد الرافدين. 
حيث شهدت هذه الفترة تولا مهماًء نمثل في بداية تحوّل العبرانيين إلى جماعة وظيفية. وقد ظهر بيت موراشو في بابل» 
فكانت شركتهم تقوم بجباية الضرائب عما تنتجه الأرض من محصولات زراعية» كما كانت تستوفي بنفسها الضرائب 


وبعد صدور مرسوم قورش وعودة بعض اليهود» دحل أعضاء الجماعات النمط الأساسي الذي أشرنا إليه من قبل» وهو 
م أصبحوا جماعة تُفرّض عليها ضرائب جماعية وتتمتع باستقلال ذاتي لتسهيل عملية جَمّع الضرائب» وقد ترأس هذه 
الجماغة الكهنة الذين عقوا من الضرائب. وقد أصبح الميكل هو المركز الأساسي للجماعة "و لم تعد مؤسسة الملكية 
تزاحمه'» فكان يجمع ضريبة نصف الشيقل وبحصل على ضرائب عينية وهدايا من الحماهير .وق مرحلة لاحقة» قبل 
سقوط الميكل» كان يجمع ما يُسمَّى بالشيقل المقدّس ويساوي ضعف الشيقل العادي وهو عبارة عن جزية سنوية يدفعها 
يهود فلسطين والعالم وتُنقل إلى الميكل "مركز العبادة القرباني". وكان الصدوقيون هم الذين يحصّلون هذه الضرائب 
ويحصلون على هذه المدايا وعلى جزء كبير من القرابين» وهو ما حوَّهم إلى أرستقراطية كهنوتية ثرية. ومنذ تلك 
اللحظة» أصبحت الضرائب مصدر الشقاق الأساسي بين الأرستقراطية اليهودية "المندمحة في الثقافة الإمبراطورية» فارسية 
كانت أم هيلينية' من جهة» والجماهير اليهودية المتشبعة بالثقافة الحلية '"الآرامية"'» ومنهم فقراء رحال الدين» من جهة 


أخرى . 


وقد اهتم اليونانيون بالريع الضريي» فكانوا يفرضون ضرائب متنوعة على اليهود وغيرهم» بل وضريبة على الزيجات 
لحياناء كما اموا هك نة هة لتحصيل الضترائب فادها عضا :الطيقات ارت الي ركان اللترموت البهوة 
يحاولون قدر استطاعتهم» مثلما هو الحال دائماً مع البشرء أن يحصلوا ضرائب أكثر من المفروضة لأنهم كانوا يحصلون 
على الفرق بين ما ينبغي عليهم تسديده لخزانة الدولة وما يحصّلونه بالفعل. وكانت هذه الجماعة الوظيفية المالية» الي 
ارتبطت مصالحها .عمصالح الدولة الميلينية ''البطلمية أو السلوقية'» متأغرقة ماما من الناحية الثقافية» الأمر الذي زاد الهوة 
بينها وبين الجماهير. وكان السبب الأساسي للتمردات اليهودية المتتالية هو الضرائب المتزايدة. 


ويلاحَظ أن اليهود في الدولة البطلمية عملوا كملتزمى ضرائب ليس إزاء أعضاء الجماعة اليهودية وحسب وإنما على 
مستوى ايحتمع ككل» فقد قاموا بتحصيل المكوس الحم ركية "وهي مهن مالية ولا شك» يرى البعض أها كانت قتالية 
أيضاء إذ كان المحصلون يُطلّق عليهم اسم "حراس النيل'"'. كما اشتركوا في تحصيل الضرائب على الأسماك والكروم 
والنخيل والمراعي بل وعلى صناعة الأحذية وهي نشاطات اقتصادية عامة. وكان كبير الموظفين "ألبارخ"'» وهو منصب 
استمر حي الدولة البيزنطية» هو المسئول عن حَمع الجمارك على السفن. ويبدو أنه كان من أهم المناصب الإدارية المالية» 
وكان لمن يشغل هذا المنصب مكانة قيادية .ومع تزايد أزمة السلوقيين نتيجة حروهم مع البطالمة» ونتيجة تصاعد الضغوط 
الرومانية» وبعد هزيعتهم على يد الرومان» كان عليهم دفع تعويض ضخم فمم» وهو ما اضطر الملوك السلوقيين إلى 
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رفع الضرائب إرضاء للسلطة السلوقية. ويبدو أن الضرائب تحت حكم الأسرتين اليهوديتين» الحشمونية الي تمتعت بشيء 
من الاستقلال» والميرودية الى حكمت باسم روماء لم تكن أحف وطأة» كما هو واضح في التمردات الي حدثت بين 


ود أن كيك ف للدولة الو ماه تع اها كم رومان ر به رکو دو كان بقار له أيضا باس 

"بر وكرياتور" وال تعن حرفياً"الوكيل الاي" أو "محصل الضرائب"» وذلك باعتبار أن تحصيل الضرائب هو النشاط 
الاي الأكبر لكل موظفي الإمبراطورية. وق مصرء ألغى يوليوس قيصر نظام جمع الضرائب البطلمي» فائمار الوضع 
الاقتصادي لليهود» وحصوصاً أن اليهود أصبح عليهم "رغم عضويتهم في البوليتيوما' أن يدفعوا ضريبة رؤوس كاملة» 
الأمر الذي كان يعن مساواتهم النسبية بالمصريين وفقدان غالبيتهم لمكانتهم المتميّزة» باستثناء كبار الأثرياء الذين أصبحوا 
مواطنين رومانيين. كما تزايدت الضرائب عليهم» الأمر الذي كان أحد أسباب التمرد اليهودي الأول الذي انتهى 
بتحطيم الميكل. وبعد هذا التمرد» فرض الرومان أول ضريبة مقصورة على اليهود وهي الفيسكوس جواديكوس» أي 
الضريبة اليهودية» وهي عبارة عن الشيقل الذي كان يدفعه اليهود من قبل للهيكل» واستمرت الإمبراطورية الرومانية في 
تحصيله وإرساله لمعبد جوبيتر كابيتولينوس . 


إذ أنهم كانوا يدفعون للمسلمين ما كان يدفعه أهل الذمة نظير الإعفاء من الخدمة العسكرية . 


أما في العا لم الغربي» فقد تغيرت أحوال أعضاء الجماعات اليهودية بالتدريج» ول يعد الاختلاف بينهم وبين أعضاء 
امجتمع بحرد ضريبة أو ضريبتين يدفعوهما للنظام الحاكم» فمع تآكل البقية الباقية من القانون الرومان أصبح أعضاء 
الجماعة اليهودية حسب العرف الألماني "غرباء"» وهو ما كان يعن وضعهم تحت الحماية الملكية لأنهم أصبحوا ملكية 
خحاصة للملك أو الإمبراطورء أي أن أعضاء الجماعة أصبحوا أداة من أدوات الإنتاج ومصدراً من مصادر الريع. وقد 
كن هذا الوضع تماما بعد حروب الفربحة في فاية القرن الحادي عشر "096 1" وأصبح أعضاء الجماعة اليهودية إما 
فعلاً "أو اسما وفعلا" أقنان بلاط يشترون المواثيق والمزايا والحماية من الحاكم. وكانت الضرائب المقروضة عليهم تُعَدُ 
درا اساسا مناشرا لاريم الذي كان كله ااك أو وسيل غير مباشرة لجمع الطبرائبءوكان ذلك يعم من 
خلال الإقراض بالربا. فكان الحاكم يرفع الضريبة على اليهودي ويجعلها على سبيل المثال 9/011 مقابل 92010 للتاجر 
المسيحي» ثم يمنحه حقوقاً مقابل ذلك مثل حق رفع سعر الفائدة على الأموال. ولذاء جحد أن حمس دحل الإمبراطورية 
الرومانية المقدّسة كان مصدره اليهود» رغم أن عددهم كان لا يزيد عن 7/01 من عدد السكان قبل القرن الرابع عشر. 
وني القرن الثالث عشرء حصلت الحكومة الإنجليزية على 3 أ6 من دخلها من الضرائب الي فرضتها على اليهود رغم 
أن عددهم كان يتراوح بين 4 آلاف و15 ألفاً في كل إنحلترا. وقد أصبح حق فرض الضرائب على اليهودء باعتباره 
مصدراً من أهم مصادر الريع» محل صراع بين الإمبراطور والنبلاء . 


مو سوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -الجلد 2 389 


وقد فرضت على أعضاء الجماعات اليهودية مجموعة متنوعة من الضرائب من بينها ضريبة الرؤوس "وهي استمرار 
للفيسكوس جودايكوس" الي بعثت في ألانيا عام 1342 تحت اسم ار 0p erp fenn"‏ وتعن ''ضريبة 
المليم' ثم أصبحت تُسمَّى "لايب تسول|ام2(طأم!"» أي "ضريبة الحسد"» و"يودين تسول|اا0 08٣2‏ لال" أي ''ضريبة 
اليهودي" .وبعد أن حل الأمراء محل الحكم الإمبراطوري "القرن السادس عشر" في فرْض الضرائب على اليهودء أصبحت 
الضريبة تُسمّى "نقود حماية اليهود". وكان على اليهودي الذي ينتقل من بلد إلى آخر أن يدفع رسم المرور ورسماً للإقامة 
المؤقتة. ومن الضرائب الأخرى» ضريبة "يودين جلايت][أ©|06006لال". أي "المرور الآمن". وهي ضريبة كانت 
تُفرّض على اليهود الذين يودون الانتقال من مكان إلى آحر» فكان يدفعها اليهود الأحانب العابرون» وكانت الضريبة 
تعطيهم الحق في التعاملات المالية. و كانت تُفرض ضرائب على اللحم والذبح الشرعي وعلى هموع الو ت 
أحياناً ضريبة على الطعام كانت تُسمّى ""ضريبة السلة". ا ضريبة تُسمَّى '"ضريبة الفم' كان الهدف منها استبعاد 


اليهود غير النافعين الذين يأكلون ولا ينتحون . 


وقي العصر الحديث» ظلت الضرائب إشكالية أساسية في حياة الجماعات اليهودية. فاحتفت الأشكال المختلفة للإدارة 
الذاتية» وتكفلت الدولة المركزية الي يتبعها جهاز إداري مركزي قوي بتقدير الضرائب وجمعهاء وألغيت بالتدريج 
الضرائب المفروضة على أعضاء الجماعات اليهودية .وفي محاولة للحد من الانفجار السكان؛ كانت تُفرض أحيانا 
ضرائب على طعام اليهود الشرعي وشموع السبت والزواج» وذلك لجعل هذه الشعائر مُكلفة. وكان عدد كبير من 
اليهود يتهربون من الضرائب ويقومون بتهريب البضائع للتهرب من الجمارك. فوقفت الدول الحديثة ضد هذا الوضع 
وحاولت تصفيته. وكان من بين إحراءات المنع» عدم استخدام اليديشية في المعاملات التجارية» ومطالبة اليهود بإضافة 
اسم العائلة لأسمائهم إذ كان أعضاء الجماعة اليهودية يكتفون بتسمية الفرد باسمه واسم أبيه بدون اسم العائلة» الأمر 
الذي كان يعن وجود عدد كبير من الأشخاص باسم واحد, ما يسهل عملية التهريب. وقد ارتبط النظام الضريي بمدى 
نفع اليهود» فكانت العناصر النافعة من ذوي المهن ال تحددها الدولة تُعفى من الضرائب بل وتمنح امتيازات ضريبية 
خاصة, أما العناصر غير النافعة» فكانت تُفرّض عليها ضرائب دف إلى تشجيعها على الخروج والهجرة. ولكن» مع 
تَصاعد معدلات التحديث في الغرب وني داخل الجماعات اليهودية؛ ألغت الدولة الحديثة بالتدريج الضرائب الخاصة» 
ومنها البدلية العسكرية» وتم توحيد النظام الضريي. 


وتقوم المنظمة الصهيونية العالمية والدولة الصهيونية بفرض ضرائب منظورة وغير منظورة على أعضاء الجماعات. 
فسندات إسرائيل والاشتراكات الي تُدقع والتبرعات الي يتم جمعها من خلال حملات مسعورة جميعها نقود تدقع اسما 
عن طيب خاطر ولكنها دفع من الناحية الفعلية خوفاً من الفضيحة. ولذلك أشار آرثر هرتزبرج إلى اليهود المؤيدين 
لإسرائيل بوصفهم "يهود النفقة"» أي اليهود الذين يدفعون تبرعات تشبه النفقة الى يدفعها الزوج السابق لمطلقته لا حبا 
فيها وإنما خوفاً منها. كما أشار إلى ما ماه "يهودية دفتر الشيكات" وهي يهودية أولئك اليهود الذين ينصرفون عن 
ممارسة شعائر دينهم ويحاولون تخفيف الإحساس بالذنب عن طريق دفع التبرعات للدولة الصهيونية. وقد بدأت حركات 
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السلام داخل إسرائيل تُكوّن جماعات في الخارج مهمتها جمع التبرعات لما حارج نطاق النداء اليهودي الموحد والنداء 
الإسرائيلي الموحّدء وهي مؤسسات جمع الضرائب/التبرعات للمؤسسة الصهيونية . 


وبمكننا القول بأن علاقة الإمبريالية الغربية بالدولة الصهيونية علاقة شبيهة بعلاقات الأباطرة بأعضاء الجماعات الوظيفية 
اليهودية. فالإمبريالية الغربية تمنح العديد من التسهيلات والمزايا للدولة الصهيونية» مثل الدعم المالي والعسكري» 
والمعاهدات والمواثيق» نظير ضريبة يدفعها المستوطنون الصهاينة وهي القتال. والضريبة قد تكون دموية بعض الشيء» 
ولكن لها مردودها الريعي» وهو فرض السكون والسلام الغربي على المنطقة وضمان دفق الطاقة الرخيصة ودوران الدول 
العربية في فلك النظام الاقتصادي العالمي! 


أعضاء الجماعات اليهودية كمحصلي ضرائب 


Members of J ewish Communities as Tax Collectors 


عمل كثير من أعضاء الجماعات اليهودية محصلي ضرائب. ففي عهد شارلمان» عمل أعضاء الجماعة ملتزمي ضرائب» 
وأعفوا من الضرائب والمكوس المفروضة على المسافرين. وقد اضطلعوا بالمهمة نفسها في إنجلترا وألانيا. كما أشرف 
أعضاء الجماعة على جمع الضرائب في إسبانيا المسيحية» وحينما طرفو متها واه النظام الجديد مشكلة البحث عن 
ملتزمي ضرائب بدلاً منهم .وكان أعضاء الجماعة يضطلعون بكثير من الوظائف المرتبطة بالضرائب في الدولة العثمانية 
سواءء باعتبارهم محصلي أو مفتشي ضرائب أو موظفي جارك أو ملتزمين. وكانت غالبية العاملين في الضرائب في الدولة 
الايا من اهر كنا أن الإيضالات كانت تكب جانا بحروف عبرية. ومن المعروف أنه عندما ذهب شبتاي تسفي 


إل مض ساعده امول روقائيل بوسف قلي "من حلب الذي كان من كبار ملتومي الضرائب ف مصر آنذاك . 


ولكن بولندا تظل دائماً أهم المناطق بسبب حجم الجماعة اليهودية فيها وبسبب علاقة دورهم فيها بالتطورات اللاحقة 
في تواريخ الجماعة اليهودية في العصر الحديث. وكانت الضرائب في بولندا تُفرّض من قبل الحكومة على الجماعة اليهودية 
ككل .ولتحصيلهاء كان القهال يقوم بفرض مجموعة من الضرائب على أعضاء الجماعة» فكانت هناك ضريبة ملكية 
وضريبة رؤوس وضريبة القهال لتمويل الحهاز التنفيذي والإداري والتعليمي والقضائي للقهال. ومع تدهور وضع القهال» 
أصبحت هذه الضريبة تُفرَض على الطعام وأطلق عليها ضرائب السلة. وكان بُباع امتياز تحصيلها في مزاد عام» وهو ما 
كان يعن تزايد الضرائب عاماً بعد عام. ولأن المهمة الأساسية للقهال هي حَمّع الضرائب» باعتباره مؤسسة الإدارة 
الذاتية» فقذ ألغي مجلس البلاد الأربعة في بادئ الأمر ثم كل مؤسسات القهال عندما بدأ الريع يتناقص . 


وقد اضطلع أعضاء الجماعة اليهودية قي بولندا بوظيفة جمع الضرائب من خلال نظام الأرنداء إذ كان اليهود يدفعون 
إيجار الضيعة للنبيل البولندي مقدماً ثم يقومون بتحصيل ريعهاء وكانت الضرائب المختلفة تشكل جزءاً مهما من هذا 
الريع. وكلما كان النبلاء البولنديون يزدادون حاجة إلى النقود» كان على اليهود أن فسا اعارا فل ۽ ماعل 
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المزيد من الضرائب من الفلاحين والأقنان. بل كان الملتزمون اليهود يحققون مزيداً من الأرباح ويرفعون الضرائب أحياناً 
دون علم النبيل الإقطاعي» كما كانوا يعاملون الفلاحين والأقنان بقسوة بالغة لتحصيل هذه الضرائب. ومن أهم هذه 
الضرائب ضريبة مفتاح الكنيسة» وكان على الفلاحين الأوكرانيين الأرثوذكس دفعها للمموّل اليهودي ليدفعها 
للإقطاعي البولندي الكاثوليكي إن أرادوا أداء الصلاة. وكانت هناك ضريبة أخرى على الرداء الكهنوقٍ للقس كان عليه 
أن يدفعها إن أراد إقامة إحدى الشعائر . 


وقد أدَّى اضطلاع أعضاء الجماعة يذه المهمة إلى زايد كراهية الجماهير هم» فاضطروا إلى الإقامة في الشتتلات داخل 
الريف بعيداً عن المراكز التلمودية في المدن. وكانت هذه العناصر سبباً في اقتلاع أعضاء الجماعة اليهودية وتآكل اليهودية 
الحاحامية . 


وني وسط أورباء كان يهود البلاط مصدر دحل كبير للأمراء الألمان والحكام "من حيث هم دافعو ضرائب". كما قاموا 


ومع ظهور الدولة الحديثة» قامت بجمع الضرائب وصدرت قوانين تمنع أعضاء اللجماعات اليهودية من الاشتغال بالالتزام» 
باعتباره وظيفة طفيلية غير منتجة . 


المتعهدون العسكريون 
Army Contractors and Suppliers‏ 


"المتعهدون العسكريون" هم المموّلون من أعضاء الجماعات الوظيفية المالية الذين كانوا يزودون الجيوش المتحاربة 
بالسلاح والعتاد العسكري الذي تحتاج إليه» وكذلك بالحراية اللازمة» وقد كانت وظيفة ذات أهمية حيوية لكثير من 
الدويلات الي لم تكن قد طورت بيروقراطيات متخصصة تتولى هذه المهمة ولم يكن عندها لا رأس المال ولا الاتصالات 
الدولية اللازمة لإنحاز هذه المهمة . 


وقد اضطلع بعض أعضاء الجماعة اليهودية بهذه الوظيفة في إسبانيا المسيحية» ومن أهمهم يهودا ديلا كفالريا الذي زود 
ملك أراحون بالسلاح اللازم لحروبه عام 1276 ضد المسلمين في بالنسيا. وقام الأحوان رفايا بتمويل الملك بدرو 
الثالث ملك أراحون "1276 1285" في حروبه ضد نبلاء قشطالة. كما قام إسحق أبرابانيل بتزويد فرديناند 
وإيزابيلا بالسلاح في الفترة من عام 1489 إلى عام 1492 بينما قام أبراهام سنيور بتوفير السلاح اللازم للقوات 
الإسبانية الي قامت بتصفية الحيب الإسلامي الأخير في غرناطة. ويبدو أن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا يعملون أيضاً في 
صناعة السلاح في هذه الفترة ذاتما. ولذاء فقد عارض بعض أعضاء ا مجلس الاستشاري لملك البرتغال قرار طردهم حن لا 
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تقع أسرار المهنة في يد العثمانيين إن استقر اليهود المطرودون في أملاك الدولة العثمانية» ويقال إفهم ساهموا بالفعل في 
تطوير الأسلحة النارية فيها . 


واشترك اليهود في تحارة السلاح في وسط أوربا في القرن السادس عشرء ففي ألمانيا سمح لإسحق ماير بالاستقرار في 
هالبرشتات في عام 1537 ليزوّد أحد الأديرة بالأسلحة. وحصل يوسف جيرشون من الإمبراطور على ميثاق يقضي 
بحمايته» وحدّد الميثاق نشاطاته في توريد السلاح. ومن المعروف أن يهود المارانو "البرتغاليون في أمستردام" اضطلعوا 
بالوظيفة نفسهاء فزودوا جيوش هولندا وإبحلترا والمغرب بالسلاح. ويبدو أن المتعهدين العسكريين اليهود اغتنموا فرصة 
الحروب الأهلية في المغرب في القرن السابع عشر وزودوا كل الأطراف المتحاربة بالسلاح. وقام يهود البلاط المتعهدون 
بترويد حكومات وسط أوربا بكل اللوازم العسكرية من الخيول والحراية والزي العسكري الرسمي والأسلحة. وقد 
يسرت هذه المهمة» ليهود البلاط ولكل الجماعات اليهودية» الشبكة العالمية الضخمة الي كانت تضم يهود الأرندا في 
شرق أوربا وصغار التجار المتجولين بل والمتسولين اليهود المنتشرين في كل أرحاء أوربا. كما كانت الشبكة تضم تحار 
الدولة العثمانية. وكان بوسع هذه الشبكة أن تزود أي حيش بكل ما يريده من جراية ومعادن نفيسة وأموال» ولذا ساد 
الاعتقاد آنذاك بأن كل المتعهدين العسكريين يهود وأن كل اليهود متعهدون عسكريون "وقد روج النازيون هذه المقولة 
فيما بعد في دعايتهم ضد اليهود باعتبارهم مستفيدين من مآسي الآخرين". ومن أهم عائلات يهود البلاط الي اضطلعت 
بمذه الوظيفة عائلات أوبنهايمر وجومبيريز وفيرتايمر ومايير وهيرشيل. وما زاد من أعمية المتعهدين العسكريين اليهود ظهور 
الدولة المركزية المطلقة بحكامها المطلقين» والي أسست جيوشاً مركزية لتوسيع نفوذهاء ولفرض هيمنتها على مناطق 
حديدة» ولتشديد قبضتها على السوق احلية . 


وقد لعب المتعهدون اليهود دوراً مماثلاً في إنجلترا في القرن السابع عشر. فكان أهم المتعهدين العسكريين في عصر 
كرومويل هو أبراهام إسرائيل كارفاحال الذي اشترك مع خمسة تحار آحرين في تزويد الجيش البريطاني بالقمح عام 
9 .وقد تمكّن وليام أوف أورانج من أن يبحر إلى إنجلترا عام 1688 بعد أن حصل على قرض بدون فوائد من 
أحد الممولين اليهود وهو فرانسيسكو لوبيزسوسو "من لاهاي". وقام فرانسيسكو دي كورفا وإسحق برييرا بتزويد 
الحملة بالعتاد العسكري. وكان وليام دي مدينا هو المتعهد العسكري لدوق مارلبورو. أما في أيرلنداء فقد قامت شركة 


ماكادو وبرييرا بتزويد حيوش دوق شومبرج بالحراية والسلاح . 


وقام المتعهدون العسكريون اليهود بالمهمة نفسها في فرنسا. فقد سمح لعدد من الأسر اليهودية بالاستقرار في ميتز عام 
7 شريطة أن يتعهدوا بتزويد القوات الفرنسية .ما تحتاج إليه. وكان لبعض الأسر اليهودية الفرنسية دور ملحوظ 
في لمجال نفسه إبان الحكم المطلق لملك فرنسا لويس الرابع عشر. فكان يعقوب ويرمز هو المتعهد العسكري الأساسي في 
عصره» وهو دور اضطلع به هرز سرفي في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وكان هذا المتعهد من الأهمية ممكان» 
حن أنه استّئى» حين تقرَّر عام 1776 إفاء نظام المتعهدين العسكريين» واستمر في ممارسة نشاطه في الألزاس 


واللورين. و في أواحر القرن الثامن عشرء اضطلع هذه الوظيفة موسى بلين "في ميتز"» وموسى أليعازر لايفمان كالمر "في 
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هانوفر". ومن أهم المتعهدين العسكريين أبراهام حراديس الذي زود الجيوش الفرنسية ما كانت في حاجة إليه من عتاد 
ET‏ 1763771756 كبا سول يقد كا حم روقافا انديس وبقانين بر ديشي 
وبعض ملاك السفن اليهود» في تنظيم عملية إبحار السفن الفرنسية من أوربا إلى كندا. وقد أعطى فريدريك الأكبر إبان 
هذه الحرب عدداً من العقود للمتعهدين العسكريين من أعضاء الجماعة اليهودية» والذين أدوا عملهم بكفاءة عالية 
وحصلوا على كثير من المزايا وراكموا الثروات. وبدأ بعض أعضاء الأرستقراطية الألمانية في الاقتراض منهم وازداد 
الاختلاط بين الأرستقراطية وأثرياء اليهود» وكان هذا أحد الأسباب الي أَدّت إلى ما يُسمَّى "صالونات النساء 
اليهوديات ". 


ولعب بعض أعضاء ابحماعة اليهودية دوراً بارزاً في تزويد الحيوش الإنجليزية الي أرسلت إلى المستعمرات بالسلاح 
والحراية. فزود ماتياس بوش قوات بنسلفانيا في المستعمرات الأمريكية بالسلاح في حرهما ضد الفرنسيين .وقامت أسرة 
فرانكس» الي كان لما فروع في كل من لندن ونيويورك بتزويد اليش البريطان في المستعمرات الأمريكية. وبعد 
الاستقلال» زودت أسرة شيفتول "من جورجيا' الجيش الأمريكي بالسلاح. واستمرت بعض الأسر اليهودية في القيام 
بهذا الدور إِبّانَ الحرب الأهلية» فزود المتعهدون اليهود الجيشين المتحاربين» الشمالي والحنوبيء بالحراية والأزياء العسكرية 
اللازمة. وقد اضطلع بعض المتعهدين اليهود بالدور نفسه قي الدولة العثمانية» ولذلك كانت تربطهم علاقة وثيقة 
بالإنكشارية. أما في روسيا "في القرن التاسع عشر"» فقد قام المتعهدون اليهود بتزويد الجيش بالحراية وبالمساهمة في بناء 
التحصينات العسكرية والطرق والسكك الحديدية . 

وقد انتهى دور المتعهدين العسكريين اليهود تماما مع ظهور الدولة القومية الحديثة ال كانت تتبعها بيروقراطيات 
متخصصة تقوم بتزويد اليش بكل ما يلزم من جراية وعتاد. ونحن لا نعرف الدور الذي يلعبه أعضاء الجماعات اليهودية 
في بحارة السلاح في الوقت الحاضر»وإن كان من المعروف أن إسرائيل تلعب دوراً مهمأ فيهاء وبخاصة في محال توريد 
السلاح للدول الفاشية والعنصرية الي تود الحكومات الغربية مساندقها ولكنها تخشى الرأي العام داحل بلادها 
وخارجها. ومن ثم تتولى إسرائيل هذه الوظيفة نيابة عنهاء فكانت تقوم مثلاً بتزويد حكومة جنوب أفريقيا العنصرية 
بالأسلحة» .ما في ذلك المواد والمعلومات اللازمة لإنتاج القنبلة الذرية» وبذا تعيد إسرائيل إنتاج أحد الأدوار الوظيفية 
لبعض الجماعات اليهودية في العام الغربي . 


ونما لا شك فيه أن اضطلاع بعض أعضاء الجماعات اليهودية يهذه الوظيفة دعم الصورة الإدراكية السلبية لليهود في ذهن 
الكثيرين. وكما أسلفناء فقد استغل النازيون هذه الحقيقة التاريخية لتوثيق ادعاءاتهم. ولكن هما يجدر ذكره أن اليهود» 
مهما بلغت درجة تُورُطهم في تحارة السلاح» لم يكونوا قط مسئولين عنهاء فما حدث هو ظهور حاجة لدى بعض 
امجتمعات الغربية إلى السلاح والعتاد الحربي والحراية اللازمة لتجريد حملات عسكرية كبيرة ومتكررة نتيجة ظهور الدولة 
المركزية المطلقة. ولكن هذه المجتمعات لم تكن تملك الإمكانات المادية أو الإدارية للوفاء بمذه الحاجة» ومن ثم نشأت ثغرة 
كان لا بمكن أن يملأها سوى عنصر وظيفي واحد مثل اليهود الذين كانوا يضطلعون بدور الجماعة الوظيفية المالية. وهذا 
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ما لم يذكره النازيون. والواقع أن رؤيتهم للأمور, تماما مثل رؤية الصهاينة وكل العنصريين» تحترئ من الواقع عنصرا أو 
بعض العناصر وتجعله النقطة المرجعية الوحيدة ثم تُوظفه في تبرير أي فعل تقوم به» مع إهمال كامل لكل عناصر الصورة 
التاريخية المركبة . 


1 1687- ıı جاك بافيا‎ 
J] ack Pavia 


تاجر ماس يهودي من أصل ماران " برتغالي'» وهو مؤسس الجماعة اليهودية في إقليم مدراس بالحند. ولد لعائلة يهودية 
عاشت في هولنداء وهاحر إلى إنحاترا ليصبح من أوائل اليهود الذين استوطنوا بما بعد أن أعيد فتح باب الاستيطان 
اليهودي في إنحلترا. اهتم بعملية استغلال مناجم الماس في جولكوندا فسافر إلى الحند وأمّس تحارة له يماء واشتغل في 
تصدير الماس إلى إبحلترا واستيراد المرجان عن طريق أفراد أسرته في لندن. وني عام 1683 مح في الحصول على أذون 
من شركة الحند الشرقية تسمح باستيطان اليهود في مدراس وسافر إلى هناك عام 1684. وأثناء وجوده بماء نحح في 
إقناع حاكم الإقليم بتأسيس ميلشيا من الأوربيين. وقام بافيا بتمويل الخيل والسلاح على نفقته الخاصة كعضو في هذه 
الميليشيا ال ضمت أيضاً عدداً آحر من اليهود» وقد عُيِّن بافيا قبل عدة أيام من وفاته نائباً ملك بريطانيا في مدراس مدى 
الحياة . 


وتعود أهمية بافيا إلى ما يلي : 
1 تين سيرة حياته ذلك الدور الحيوي الذي لعبه يهود المارانو في التشكيل الاستعماري الاستيطاني للغرب . 
2 كما بین شيرة حياته الدور الريادي الذي لعبه أعضاء الجماعات اليهودية في هذه العملية . 


3 عد حياة بافيا نموذجاً جيداً لكيفية تَحوّل جماعة وظيفية وسيطة إلى جماعة عسكريةء أو لتداخل الدورين المالي 
والقتالي للجماعات الوظيفية. ومن ثم» فإن وره الشخصي يشبه ور الجماعات اليهودية في الغرب» تلك الجماعات 
الى كانت جماعات وظيفية مالية في أوربا ثم تحوّلت إلى جماعة وظيفية في فلسطين . 
الأرندا والإقطاع الاستيطاني 

Arenda and Settler Feudalism 


"أرندا' كلمة بولندية تعين حرفا '"أجر و" تدفع مقابل استعجار. وهي» كمصطلح» تُستخدَم للإشارة إلى استفجار 
ممتلكات ثابتة» مثل الأرض والطواحين والفنادق الصغيرة ومصانع اللجعة ومعامل تقطير الكحولء أو إلى امتيازات أو 
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حقوق خاصة مثل تحصيل الجمارك والضرائب. وقد تم تبني المصطلح بالمنطوق والمعين المذكور في اليديشية والعبرية. 
وان كال السام قسن a‏ الصغير» على أنه "أرندا'» كما كان يقال له "الأرنداتور". وكان المصطلح ذائع 
الانتشار ويصف راخدا سن امو ات الاقتصاد البولندي الليتوان في أواخحر العصور الوسطى. وقد ارتبط يهود بولندا 
بنظام الأرندا من بدايته. فهم» كجماعة وظيفية وسيطة عميلة» كانوا مهيأين للاضطلاع بهذا الدور» شوو أن 
E‏ اناك عداياف كتافو بالرنا ين ادهع نشول O‏ فس 
أن يمول 20 آخر ويقرضه برباء الأمر الذي وفر الاعتمادات اللازمة للاستثمارات. وكان الارتباط بين أعضاء 


الجماعة اليهودية في بولندا وهذا النظام من العمق بحيث أن كلمة "أرنداتور" أصبحت مرادفة لكلمة "يهودي" . 


وكان يشار إلى الأرنداء في بداية الأمر» مصطلح "الأرندا الكبرى" أو "الأرندا الملكية" أو "الأرندا الحكومية". ويشير هذا 
المصطلح إلى استئجار الاحتكارات العامة والعوائد العامة. وكانت أول أرندا كبرى حصل عليها أعضاء الجماعة اليهودية 
هو حق تحصيل بعض العوائد الملكية» أو حق إدارة مؤسسات ملكية مثل دار صك النقود ومناحم الملح والجمارك أو 
جمع الضرائب. وقد انتشر المستأحرون اليهود من المشتغلين بالأرندا في المقاطعات الشرقية من بولندا في القرن الخامس 
عشر. أما في غرب بولندا» حيث كان يتوفر للنبلاء البولنديين "'شلاختا" رأسمال كبير» فقد مُنع اليهود من استفجار حق 
تحصيل العوائد الملكية باعتبار أن هذه عملية مربحة. ومع ازدياد نفوذ النبلاءء اتخذ البرلمان البولندي '"'سييم' قراراً عام 
8 عنع اليهود من استئجار العوائد والمؤسسات الك و فة اند لين الا الأربعة تقوارا فان حي بعلل من 
الاحتكاك بين اليهود والنبلاء. ولكن القرار لم ينجح في وقف نشاط الأرندا بين اليهود» فاستمر الممؤّلون اليهود في 
استئجار كثير من المزايا الملكية مثل الجمارك والضرائب على الخدمات» ت ا مطاحن الدقيق وبحيرات الأسماك» وقي 
إنتاج وتسويق المقووياضة الكبير ليه E‏ كان SAE‏ ناجوه واف ME‏ علو 

حي منتصف القرن السادس عشرء أهم مستأحري حق جمع الضرائب في المحطات المخصصة لذلك في ليتوانيا وروسيا 
البيضاءء كما كان هناك يهود أرندا في حاليشيا. وكان حامعو الضرائب "من اليهود وغير اليهود" يستخدمون أكثر 
الق ع ا ا افر تمق اقزر وكان من حق جامع الضرائب 
أن يفتش العربات الي تمر من خلال البوابات وأن يصادر العربات الي تحاول التهرب من استخدام الطريق العام. وقد 
حَدَث صراع بين النبلاء الليتوانيين واليهودء فأصدر البرمان الليتواني "سيم" قراراً بقصر حق الأرندا على النبلاء .ولكن 
اليهود تحدوا هذا القرار» كما أصدر المجلس الليتوان "وهو يقابل مجلس البلاد الأربعة" قراراً يتتحدى هذا القرار.وقد اشتغل 
عدد كبير منهم بالأرندا من الباطن»عن طريق كفيل مسيحي»حينما لم تكن تسنح لهم فرصة الاشتغال يما بشكل مباشر . 


ولكن» حدثت عدة تطورات أدَّت إلى ظهور الأرندا الزراعية الإقطاعية الاستيطانية الي تختلف في كثير من الوحوه عن 
الأرندا الكبرى أو الحكومية أو الملكية. ولعل العنصر الأساسي والحاسم في ظهور الأرندا الزراعية هو إبرام اتحاد برست 
ليتوفسك 'ويُسمّى أيضاً اتحاد لوبلين" عام 1569 بين ليتوانيا وبولندا. وهو الاتفاق الذي حول الوحدة الاسمية ''وحدة 


الأسرتين المالكتين" بين البلدين إلى وحدة حقيقية. وقامت بولندا بضم أوكرانيا نتيجة هذه الوحدة . 
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ونتيجة عملية الضم هذه» وقع تحت تصرف النبلاء البولنديين مساحات ضخمة من الأراضي كانت في حاجة إلى رأس 
مال ضحم لاستثماره لإدارتها ولمد الطرق اللازمة لذلك. وقد تزامن هذا مع تزايد الصادرات الزراعية لبولندا إلى غرب 
أوربا''بسبب الانفجار السكاني وحرب العالاق عاب واف بولندا في الفترة 7 1654 مصدرا أساسياً 
للقمح في أوربا. فكان يتم تصدير القمح البولندي إلى فرنسا وإنحلترا وإسبانيا وإيطالياء وأحياناً إلى الشرق الأوسط من 


كما أخذت بولندا تُصِدّر محصوللات زراعية أخرى. وأصبحت جدانسك أهم مدينة تجارية في أوربا بعد أمستردام إذ 
کانت ا موادا عديدة مثل الحبوب والأحشاب والكتان والقنب والماشية. ومع تزايد الصادرات الزراعية» حَدَث 


تَطوّر في الصناعات الغذائية» وهو ما أدّى إلى صبْع الزراعة في بولندا بصبغة تحارية . 


هذه هى الأرضية الاقتصادية المادية لظهور الأرندا الإقطاعية الاستيطانية. ولكن هذا وحده لا يكفى لتفسير ما حدث. 
فثمة عناصر خاصة بالتركيب الطبقي للشلاحتا ورؤيتهم لأعضاء الجماعات اليهودية ووضع اليهود كجماعات وظيفية 
ساهمت ''كلها مجتمعة أو بدرحات متفاوتة' في تشكيل هذه الظاهرة ودفعها من عام الإمكانية إلى عالم الوحود المتحقق : 


1 أول هذه العناصر هو أن النبلاء البولنديين لم يكن لديهم الكفاءات أو رأس المال أو الرغبة في إدارة هذه الضياع 
البعيدة . 


2 كان النبلاء في بولندا» برغم سطوقم وقوة نفوذهم» خاضعين لقوانين حامدة» فكانوا يتمتعون مكانتهم والمزايا 
الطبقية ماداموا لا يعملون بالتجارة. وكان اشتغالهم بالتجارة يعينء في واقع الأمر» فقدائهم مكانتهم ووضعهم. ولذاء 
كان يوحَد نبلاء فقراء "النبلاء الحفاة' معدمون يفضلون الجوع والفاقة على العمل بالتجارة . 

3 كان يتعيّن على النبلاء أيضاً البقاء في وارسو بالقرب من مراكز السلطة حيث تتم عملية صنع القرار السياسي 
والعسكري بسبب طبيعة النظام السياسي التوافني: كملكية هوري و فاط عل المكانة السياسية والتمتع .مظاهر الأكة 


الأرستقراطية . 


4كانت حاجة النبلاء الإقطاعيين إلى المال تزداد وما او وبخاصة مع تزايد فقر بولنداء فكانوا يقترضون من 


5 تزامن كل هذا مع تزايد تضييق المدن الملكية الخناق على أعضاء الجماعات اليهودية وممارسة التمييز ضدهم . 
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6شهدت الفترة من 1539 - 1549 كراد التقارب بين النبلاء وأعضاء الجماعات اليهودية الذين لم يعودوا تحت 
الحماية الملكية. فكان اليهود إذا طردتهم إحدى المدن الملكية انتقلوا منها إلى مدن النبلاء أو إلى الشتتلات داحل ضياع 
النيلاء . 


7 كان لدى اليهود كل ما يلزم عملية الاستثمار في ضياع النبلاء من الخبرة التجارية والإدارية ورأس المال. كما كانوا 
مادة بشرية حركية» ولم يكن لديهم أي مانع من الانتقال إلى أو كرانيا ليكونوا تمثلين للنبلاء البولنديين. 


8 ولم يكن أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون أية خطورة على النبلاء لأنهم لم يكن بوسعهم» كعنصر غريب أحبي» أن 
يطالبوا بنصيب في السلطة السياسية يتناسب مع وزهم الاقتصادي» وذلك على عكس العناصر البورحوازية امحلية الي 
عا ا طالب كو م ا ا ) 


9 كان النبلاء البولنديون ينظرون إلى أعضاء الجماعة اليهودية كعنصر ريادي استيطاني كفء ونافع يساهم في تعمير 
المناطق غير المأهولة بالسكان وكأداة تستخدم لتنشيط الاقتصاد الزراعى الخامل وإدخال بعض النشاطات التجارية فيه 


خی يزيد من ريخ الأراضي الزراعية . 


لكل هذاء ظهرت الأرندا الزراعية الإقطاعية الاستيطانية وتشكلت علاقة تعاقدية نفعية بين الشلاحتا من جهة واليهود 


كجماعة استيطانية من حهة أحرى . 


ومع تصاعد نفوذ النبلاء وضعف نفوذ السلطة المركزية الملكية؛ تزايد اعتماد الجماعات اليهودية على النبلاء ابتداء من 

القرن السابع عشر» وانتقل مركز الحاذبية بالنسبة إليهم من غرب ووسط بولندا إلى المناطق الشرقية في أو كرانيا وغيرها. 
ومن منتصف القرن السابع عشر» أصبحوا الطبقة الثالثة أو الجماعة الوظيفية الوسيطة بين النبلاء والأقنان. وقد أصبح 

أعضاء الجماعة اليهودية أداة النبلاء في ممارسة سلطتهم . 


ونحن نصف نظام الأرندا الزراعي "غير اللكي" بأنه "إقطاع استيطان" لنميّره عن أشكال الإقطاع السائدة في أوربا 
آنذاك. فالنظام الإقطاعي يتسم ولا شك بالاستغلال الطبقي» شأنه في هذا شأن النظم الاقتصادية الدنيوية ""فهذه هي 
إحدى مات البشر". ولكن نظام الأرندا في أوكرانيا اكتسب أبعاداً استغلالية متطرفة تفوق كثيراً الإقطاع العادي. 
فالعلاقات السائدة في أوكرانيا كانت ولا شك علاقات إقطاعية بين النبلاء البولنديين "والليتوانيين" من جهة, والفلاحين 
والأقنان الأوكرانيين من حهة أخحرىء وذلك فيما يختص .معلكية الأراضي وتوزيع غلتها. ولكنه كان إقطاعاً اقتصادياً 
"جردا" بلا علاقات اجتماعية إقطاعية "متعيّنة". فالإقطاع التقليدي "في أوربا وفي غيرها من البلا" يفترض وجود ثقافة 


مشتركة بين النبيل والقن» كما يفترض أن النبيل عادة ما يوحد في ضيعته يديرها بنفسه ويدحل في علاقة مباشرة مع 
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فلاحيه. ولذاء لم تكن علاقة النبيل الإقطاعي بأرضه علاقة تحارية خارجية موضوعية برانية وحسب وإنما كانت ذات 


حانب حوان يأحذ شكل الالتزام مسئولياته كنبيل إقطاعي بكل ما تقتضيه النبالة وتفترضه وتفرضه من أعباء . 


وكانت هذه الروابط الإقطاعية المتعيّنة تخفف إلى حدّ ما من حدة الاستغلال الاقتصادي. أما في حالة النبيل الإقطاعي 
البولندي» فهذه الشروط لم تكن متوفرة البتة» فهو كان دائماً غائباً عن ضيعته؛ و لم تكن له أية علاقة مباشرة معها أو مع 
فلاحيهاء وكان يمثله عنصر بشري استيطاني غريب ثل همزة الوصل بينه وبين فلاحيه. وكان اهتمامه بضيعته اهتماما 
مالي" تحاري' ضيقاًء حيث كانت تمثل مصدراً للدحل وحسب "وليست مظهراً من مظاهر الأيمة الإقطاعية والمكانة 
الأرستقراطية والحسب والنسب" فهو لا يتحدث لغتهم الأوكرانية ولا ينتمي إلى كنيستهم الأرثوذكسية. وأدّى هذا إلى 
تَرايْد استغلال النبلاء للفلاحين في أوكرانيا وقي خارجهاء وإلى حول نظام الأقنان إلى نظام عبودي إذ لم تكن تُوجّد قوة 
تقف في وجه النبلاء وتضع حدوداً لاستغلالهم. وقد أصر النبلاء على حقهم المطلق في إقرار الحياة والموت بالنسبة إلى 
الأقنان . 


وما بين النبلاء البولنديين الكاثوليك والأقنان الأو كرانيين الأرثوذكس كان يقف الملتزم "الأرنداتور" اليهودي» أداة الأول 
في سحق الثاني. وبذلك تشكلت واحدة من أهم الجماعات الوظيفية المالية الاستيطانية شبه القتالية. وكانت العلاقة بين 
النبيل ووكيله اليهودي عادة ما تأحذ شكل قرض يحصل عليه النبيل من اليهودي للوفاء باحتياجاته بضمان ريع ضيعته 

"الي يديرها اليهودي" أو أي عوائد أخحرى مثل عوائد قطع الأحشاب ونقل البضائع وغير ذلك من النشاطات الحرفية 

والتجارية . 


وكان المموّلون اليهود يستأجرون أحياناً مناطق ومدناً بأكملها ولعدة سنوات. ففي عام 598 1 قام أحد أثرياء اليهود 
باستفجار جملة الأراضي الي يمتلكها بجموعة من النبلاء بلغت مساحتها مات الأميال المربعة» وكان يدفع إيجاراً ضخما 

ها. وكان كثير من يهود الأرندا يؤجرون الضياع من الباطن لصغار الممولين اليهود أو يرسلون في طلب أقارب لهم من 

بولندا ليقوموا بإدارة الضياع نيابة عنهم . 


وكان الأرنداتور اليهودي يحصل على كل الامتيازات الممكنة مثل إدارة الحانات وطواحين الغلال ومعامل الألبان 
ومعامل التقطير وصناعة الكحول ومناحم الملح وقطع الأحشاب والفراء ودبغ الجلود والصباغة وصناعة الزحاج وصنع 
الصابون "وقد أصبح أعضاء الجماعات اليهودية العنصر الإثن السائد خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر في مثل 
هذه القطاعات الاقتصادية". كما كانوا يجمعون ضرائب المرور على الكباري والبوابات. بل لم يكن من الممكن إقامة 
الصلوات الأرثوذكسية إلا بعد العودة للوكيل اليهودي إذ لم يكن .ممقدور القساوسة الحصول على مفتاح الكنيسة أو 
استعارة ردائهم الكهنوٍ لإقامة شعائر الصلاة إلا بعد دفع ضريبة. وكان اليهود يشتوك انا اللحصولات من الفلاحين. 
ولأنهم هم الذين كانوا يمتلكون وسائل النقل النهري» فكانوا هم أيضاً الذين يقومون بنقلها. كذلك كان أعضاء الجماعة 
اليهودية بحار القرية الذين يبيعون الفلاحين ما يريدونه من السلع الضرورية مثل الملح والسلع الترفية . 
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ا لغياب النبيل الإقطاعي» أصبحت السلطة المباشرة شبه المطلقة في يد اليهودي الذي كان يدير الضيعة» تسانده في 
ذلك القوة العسكرية البولندية الى تضمن بقاءه واستمراره في عملية اعتصار الأقنان الأ وكرانيين من كل ثمرات عملهم. 
وبعد الانتهاء من هذه العملية» كان الأرنداتور يُبقي حصته من الريع ويرسل الباقي إلى النبيل. ولكن كثيراً ما كان 

ال وكيل اليهودي يقوم بتحصيل ضرائب من الأقنان والفلاحين مما يزيد على حقه. وقد كانت جماعة يهود الأرندا تتسم 
بكثير من الخيلاء والقسوة "كما تقول الموسوعة العالمية اليهودية". وكان يهود الأرندا لا يقومون بأية مهام قتالية بل 
كانوا جماعة وظيفية متحوسلة تقوم باستغلال الجماهير الحساب الحاكم ''شأفهم شأن المماليك في المراحل الأولى من 
تاريخهم قبل تَحوّطهم إلى نخبة حاكمة'؛ وكان رأس المال الربوي والخبرة الإدارية يحلان محل السيف كأداة للاستغلال. 


ومع هذاء لم يكن البعد الفسكزي تعد اما وقد ترحم الإقطاع الاستيطان نفسه في ظاهرة الشتتل والمعبد/القلعة» 
فقد قام النبلاء بتشييد العديد من المدن الصغيرة كانت الواحدة منها تُسمّى "شتتل" ويعيش فيها الملتزمون اليهود وأسرهم 
وأتباعهم في حماية القوة العسكرية البولندية» كما كان عليهم هم أنفسهم أن يتدربوا على حمل السلاح .ولذا» نص 
القانون على أنه: " يجب على كل رب عائلة يهودية أن يحتفظ ببنادق بعدد الذكور في بيته وبثلاث حرطوشات وثلاثة 
أرطال من البارود". كما كانت المعابد اليهودية تأحذ شكل قلاع تُوجّد في حوائطها كوات حن يمكن أن تخرج منها 
فوهات البنادق والمدافع. ويتضح مدى تحؤّل اليهود إلى مادة استيطانية شبه قتالية في تحولهم هم أنفسهم إلى موضوع 
للصراع بين القوى الشعبية الفلاحية الأو كرانية المنتفضة من جهة والقوى الاستغلالية البولندية من جهة أخرى. فحينما 
حقق بوجدان شيلنكي "الزعيم الفلاحي الأوكراني" انتصاراً على البولنديين عام 649 1» نصت المعاهدة المبرمة بين 
الطرفين على عدم السماح لليهود بالاستيطان في أوكرانيا إذ أن وجودهم فيها كان علامة على الهيمنة البولندية فهم 
أداته الطيعة. ولكن حينما ألحقت القوات البولندية المزيمة بقوات شميلنكي عام 651 1» اضطر إلى الاعتراف بحق اليهود 
في الاستيطان في ضياع الملك والشلاحتا. ولذاء قد يكون من الأفضل أن نسمي يهود الأرندا '"المماليك التجارية 
الاستيطانية شبه القتالية". وقد كانت هذه الشتتلات تضم العبد/القلعة "وهو معبد يهودي كان مُصمّماً بحيث يمكن 
استخدامه كحصن وقلعة عسكرية» كما كانت ام فيه اشا الصلاة والدراسة". وكانت حوائط المعبد/القلعة سميكة 
للغاية» كما أن المتاريس كانت مزودة بكوات لتخرج منها المدافع والبنادق . 


وقد أصبح أعضاء الجماعة اليهودية» بعلاقتهم القوية مع النبلاء والقوى التجارية الدولية» محميين من تقلبات امجتمع 
الإقطاعي ومن غش وخداع البلديات والموظفين الملكيين» ووحدوا المناخ المستقر الذي يحتاج إليه النشاط التجاري والمالي 
دون ضغوط وتديد. وتحمرّن وضعهم كثيراً. وقد أصبح بعض يهود بولندا وروسيا من كبار تحار الأحشاب والحبوب 
في أوربا . 


وكان مسرح نظام الأرندا هو أوكرانيا الي أصبحت النقطة الي التقت فيها عناصر عديدة غير متجانسة أهمها النبلاء 
البولنديون الإقطاعيون الكاثوليك والفلاحون الأوكرانيون الأرثوذكس "الذين يتحدثون الأوكرانية" والتجار اليهود 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -الجلد 2 000 


"الذين يتحدثون اليديشية' غير المنتمين هذا أو ذاك والذين يشكلون الوسيط التجاري والإداري والمالي بين الطرفين "إلى 


جانب الغجر والتتار وبعض الأرمن" . 


ويُلاحَظ أن التقسيم الطبقي كان أيضاً تقسيماً عرقياً وإثنياً ودينياً. ولم يكن نشاط الأرندا مقصوراً على أوكرانيا وبولندا 
بل أصبح جروا من شبكة غار دولية. فكان كبار النبلاء الإقطاعيين البولنديين يمتلكون الأرض ف أوكرانيا ويؤجروفاء 
والألمان يديرون الموانئ على بحر البلطيق» والممولنديون بمتلكون السفن البحرية لنقل السلع. أما أعضاء الجماعة اليهودية» 
فقد قاموا ببقية العملية ومن بينها نقل المحاصيل بوسائل النقل النهري الي كانوا يمتلكوفا. وقد نشأت علاقة قوية بين 
بيد الباخ طن دول I NEE EAN‏ عام اجيف كان يوؤة الباقط ررد 
الحبوب من بولندا. وكان يهود الأرندا يقومون بتدبير الغلال المطلوبة الى كانت تتزايد حاحة أوربا إليها ''وهذا يبين 
كيف كانت العلاقات بين الجماعات اليهودية تُسهّل اتصالاتهم وتحعل منهم شبكة قوية ووحيدة للتجارة الدولية" . 


وق زتها E e‏ بمصير الأرندا "الزراعي الإقطاعي الاستيطان البولندي" والقوة العسكرية 
البولندية ابي كانت تسانده. وقد كان لنظام الأرندا الإقطاعي الاستيطان أعمق الأثر في تَطور تاريخ الجماعة اليهودية في 
بولندا» وهو ما أثر بدوره في تاريخ الجماعات اليهودية في غرب أوربا وأعطى المسألة اليهودية في شرق أوربا ملامحها 
الخاصة : 


1 وجد اليهود أنفسهم بين مطرقة النبلاء وسندان الفلاحين. وقد كان اليهودي هو ممثل الإقطاع البولندي الشره وأداة 
الاستغلال المباشرة الواضحة» إذ تم حوسلته تماما من قبل النبلاء. وكانت شراهة النبلاء الإقطاعيين تزداد سنة بعد سنة» 
فكانوا يزيدون من قيمة الإيجار» وكان على الوكيل اليهودي أن يزيد بدوره من الضرائب والإيجارات الي يحصلها من 
الفلاحين. ولكن يهود الأرندا كانوا يعيشون بين الفلاحين في أوكرانياء بينما كان النبيل الإقطاعي يعيش في ضيعته أو 


قصره في بولندا : 
2 حدث ليهود بولنداء نتيجة نظام الأرنداء تطوران متناقضان : 


أ' انعزل يهود الريف عن المراكز التلمودية في المدن الكبرى» واكتسبوا ثقافة الفلاحين السلافيين المتخلفة» وتشبعوا 
بالفلكلور الريفي ما في ذلك العقائد الشعبية المسيحية» الأمر الذي أضعف هويتهم اليهودية. وكانت هذه تربة خصبة 
لنشوء الح ركات المشيحانية. ويُلاحَظ أن الحركتين الحسيدية والفرانكية نشأتا في منطقة بودولياء وانتشرتا بين يهود 


أوكرانيا أسرع من انتشارها بين بقية يهود شرق أوربا . 


ب في الوقت نفسه» ونظراً لتزايد عددهم كان اليهود يوجدون لا على هيئة أقلية صغيرة تعيش داحل الحيتو في إحدى 
المدن المسيحية وإنما على هيئة مدن صغيرة ""شتتلات" تضم تجمعات بشرية يشكل اليهود فيها نسبة مئوية كبيرة بل 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 2 401 


الأغلبية العظمى أحياناً» ومن هنا تكلست هويتهم وانعزلت واحتفظ اليهود برطانتهم الألمانية "اليديشية". وقد ساهم 
الانفجار السكان الذي حدث بينهم في تعميق هذا الاتحاه . 


8زادت الأرندا هن شوه البداء الطبق لمرد بولندا يت ر كروا ى خارة اكمور ال أصبيخحت مشكلة أساسية ىق 
الريف البولندي "ثم الروسي بعد ذلك" . 


4 وبعد شوه البناء الوظيفي والعزلة وتزايد الأعداد» ضُمَ هذا الجزء من بولندا إلى روسياء فوحدت روسيا عندها هذه 
الكثافة البشرية الي تتحدث اليديشية وتؤمن بالحسيدية وتتاحر في الخمور» وهي كتلة كانت مكروهة من السكان 
الحليين. وكانت البيروقراطية الروسية جاهلة باليهود وبكيفية التعامل معهمء ذلك لأنه كان مُحرّماً عليهم دخول 
الإمبراطورية حن فهاية القرن الثامن عشر . 

5 كان الوضع الطبقي المميّز لليهود داخل البناء الاستيطاني للإقطاع يع أنهم ليسوا عنصراً من التشكيل الحضاري 
البولندي. ولذاء حينما نشأت حركات ثورية مثل انتفاضة هميلنكي في أوكرانيا ثم الحركة القومية في بولنداء كان اليهود 
يقفون حار جها امتداداً لوضعهم الطبقي الحامشي والطفيلي. فهم لم يكونوا مستغلين فقط» مثل النبيل الإقطاعي الفرنسي 
أو التاحر الإنحليزي» وإنما كانوا غرباء أيضاً فسقطوا مع سقوط نظام الإقطاع الاستيطان البولندي . 


وقد أضفت كل هذه العناصر على المسألة اليهودية في شرق أوربا ملاعها الخاصة. 


6 لم يكن هناك يهود يعيشون بشكل قانون في إبحلترا أو فرنسا أو هولندا أو إسبانيا أو البرتغال أو الدول الإسكندنافية 
اوا كاه 11550 كانه بيو ر كروي ا و ای مانا أو 
إيطاليا حي أنه في القرن السابع عشر» كان هناك مركزان أساسيان في العالم لليهود: أحدهما في الإمبراطورية العثمانية 
وكتر انض برضي عدون مو a‏ جتدروة الترراكو ايسا E‏ .وقد 
أذ غزو يهود بولندا في الزيادة ابتداء من القرن السادس عشر حي أن أغلبية يهود العالم كانت في بداية القرن العشرين 
من نسل يهود بولندا "بل يقال إن كل يهود العالم الغربي من أصل بولندي باعتبار أن العناصر اليهودية المحلية تم صهرها 
تماما في الأغلبية" . 


7 كل هذا يعيْ» في واقع الأمر» أن التجارة والاستيطان والقتال حزء أساسي من التجربة التاريخية للغالبية العظمى من 
الجماعات اليهودية في الغرب» وأنهم دخلوا العصر الحديث وعندهم قابلية "تبادل احتياري" للاشتراك في العمليات 
الاستيطانية القتالية. وفي هذه التربة الخصبة» ظهر حوزيف فرانك اليهودي البولندي الْمتنصّر الذي طالب بتسليح اليهود 
وتأسيس دولة مستقلة لهم. كما ظهر الحل الصهيون للمسألة اليهودية المبيى على تصديرها باعتبار أن اليهود عنصر 
استيطاني غريب "ومن المعروف أن معظم قيادات الصهيونية الاستيطانية من أصل بولندي روسي" . 
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ويمكن القول بأن الأرندا الإقطاعية الاستيطانية تُكمل الحلقة المفقودة بين تحربة يهود الغرب والتجربة الصهيونية. فالعلاقة 
الثلاثية '"النبلاء البولنديون الوسطاء اليهود المستوطنون أقنان أوكرانيا' تشبه كثيراً العلاقة الثلاثية السائدة في الشرق 
الأوسط "الإمبريالية الأمريكية الوسطاء الصهاينة المستوطنون - عرب فلسطين". والعنصر اليهودي في كلتا ا حالتين 
عنصر استيطان نافع يتم الحفاظ عليه ممقدار نفعه وليست له أهمية في حد ذاته . 


وما حدث» بشيء من التبسيط» هو أن المماليك التجارية الاستيطانية شبه القتالية في أوكرانيا تحوّلت إلى ماليك استيطانية 
قتالية شبه تحارية في فلسطين بعد تأسيس الدولة المملوكية الصهيونية» وهي دولة ذات قيمة إستراتيجية عسكرية بالنسبة 
للغرب '' بالدرحة الأول" وذات أهمية تحارية اقتصادية '' بالدرحة الثانية' .ومع ظهور النظام العالمي الجديدءقد تتراحع 
الوظيفة العسكرية القتالية لتشغل المرتبة الثانية بينما تشغل الوظيفة التجارية الاقتصادية الدرجة الأولى»ولذلك سيتطابق 
وضع الدولة الصهيونية مع يهود الأرندا إذ ستصبح دولة وظيفية تحارية شبه قتالية. و نحن»هذاءنكون قد اكتشفنا 
استمرارية تاريخية ونمطا متكرراً داخل التاريخ الغربي الحقيقي»وليس استمرارية ميتافيزيقية داحل التاريخ اليهودي الوهمي. 


الخمور "النبيذ والكحول' والاتجار فيها 


Wine and Liquor Trade 


"تحارة الخمور والنبين" هي تحارة عادة ما تضطلع بما جماعة وظيفية» ربما لأن الخمر ذهب الوعي وترتبط في كثير من 
العقائد بالمقدّس والغيب» أي أن الخمر مرتبطة .منطقة وحدانية تقع حارج نطاق المألوف والعادي والروتيئ؛ ومن هنا 
تظهر ضرورة اللجوء إلى جماعة وظيفية محايدة» ليس في مقدورها أن ُوظف الحظة غياب الوعي هذه لصا حها "بسبب 
عجزها" تماماً مثل الحلاق الذي تُسلّم له رأسك ليقص الشعرء وعكنه أن يقطع رأسك ويسلم من العقوبة إن كانت 
تسانده بمجموعة من البشر لما سلطة. والشيء نفسه ينطبق على الماشطة الي تدحل البيوت وتعرف أحص خصائص 
النساء وهو ما يجعلها مستودعا لكثير من الأسرار ال يمكن أن ُستخدم ضد من قاها. ولذاء فلابد لمن يقوم .مثل هذه 
الوظائف أن يكون محايّداً جردا من السلطة تحت رحمة الجتمع تماماء حي لا يسيطر عليه . 


ويبدو أن التحريم التلمودي الخاص بتناول خمور الأغيار جعل أعضاء الجماعات اليهودية مضطرين إلى أن يكون لهم 
كرومهم ومصانع الخمور الخاصة يمم. ولكن» مع بداية القرن الخامس عشر الميلادي في الغرب» كانت كل مزارع 
الكروم المملوكة لليهود قد تمت تصفيتها مع انسحاهم التدريجي من مهنة الزراعة. ولكن اتحارهم في النبيذ والمشروبات 
الكحولية استمر حي أصبحت هذه المهنة إحدى المهن أو الوظائف اليهودية الأساسية في شرق أوربا والمانيا. ومع بداية 
القرن السادس عشر حن القرن التاسع عشر الميلادي» كان إنتاج المشروبات الكحولية وبيعها في بولندا ولت ابا غاد 
أساسياً يمتهنه أعضاء الجماعات اليهودية ومصدراً من أهم مصادر الدحل بالنسبة هم» كما أصبح هذا العمل مهنة 
أساسية في بوهيميا وابحر. وقد ازداد ارتباط أعضاء الجماعات اليهودية بتجارة الخمور نتيجة لنظام الأرندا. فرغم أن 
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الخمور كانت تمثل الترف الأساسي في حياة الفلاحين؛ إلا أنهم كانوا ممنوعين من تقطيرهاء إذ أن هذا الحق كان مقصورا 
على النبلاء البولتديين» وكات تأجير هذا الحق:مضدرا أساسياً للريع الذي يحصل عليه النبيل من مستاجر الامتياز 
"الأرنداتور". فكان اليهود يستأحرون معامل التخمير والتقطير والحانات» وال كانت مرتبطة بنظام الأرندا في بولندا 
وأوكرانيا وروسيا البيضاء. وقد أصبح اليهودي "صاحب الحانة' شخصية أساسية في الريف الأوكراني وق المدن 
الصغيرة. وكان اليهود يحتكرون تقريباً إنتاج وبيع المشروبات الكحولية. وكانت نسبة عالية منهم تعمل في هذه 
التجارة حن بلغت» في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء 7/015 من مجموع يهود المدن و85 من يهود الريف . 


وقد تسبّب اشتغال اليهود يهذه التجارة في نشوء كثير من التوترات بينهم وبين بقية السكان. كما كان الفلاحون 
السلاف يفرطون قي الشرب» وهو ما كان يزيد من أرباح EOE‏ انيل 


يشربون بمذا الإفراط . 


وكان أعداء اليهود بين طبقات المجتمع الأخرى يلقون اللوم على اليهود» مع أن الإفراط في الشرب كان ظاهرة احتماعية 
صاحبت دلي الأوضاع الاقتصادية والثقافية في شرق أوربا والذي لم يكن اليهود مسئولين عنه بل ضحية له. وكانت 
الطبقات الحاكمة في شرق أوربا "روسيا وبولندا' ترى أن اليهودي هو سر بلاء الريف وبلاء سكانه» ولذا كانوا يرون 
أن إصلاح حال الفلاحين لن يتأتى إلا بطرد اليهود من صناعة النمور. ومع تدهور الاقتصاد البولندي ابتداء من القرن 
الثامن عشر الميلادي» بدأت العناصر التجارية المسيحية تتجه إلى الميمنة على تحارة النبيذ والكحوليات المربحة بين 
السكان. وكلما ازداد إفقار المدن وإفقار سكائماء كانت المطالبة بتأميم تحارة الخمور تزداد ضراوة. وأصبح استبعاد 
اليهود من هذه التجارة مطلباً أساسياً تطرحه الطبقة الوسطى البولندية» ثم أصبح هذا جزءاً من سياسة كثير من الدول 
المطلقة المستنيرة . 


وقد بدأت حر كة استبعاد أعضاء الجماعات اليهودية من صناعة الخمور في بولندا وامتدت إلى روسيا واستمرت فيها. 
ونصت براءة التسامح الي أصدرها حوزيف الثاني على ضرورة طرد اليهود من صناعة الخمور خلال عامين. ومع تفاقم 
مشكلة سكر الفلاحين» ازدادت ضراوة التشريعات ضد اشتغال اليهود بتجارة الخمور. ولكن كل هذه التشريعات لم 
تفلح إذ أن إدمان الفلاحين السلاف للخمر كان نتاج ظروف حضارية واجتماعية مركبة لم يكن اليهود مسئولين 
عنهاء وإن كانوا قد استفادوا منها. ولم تُحسّم المسألة فهائياً إلا مع ظهور نظم اشتراكية في روسيا وبولندا أكّت كل 
وسائل الإنتاج؛ ومنها صناعة الخمورء وأوجدت فرصاً بديلة لليهود . 


ويبدو أن تقاليد الاشتغال بإنتاج النبيذ وتسويقه استمرت على يد المستوطنين الصهاينة في فلسطين» إذ زرعوا كثيراً من 


الكروم وقاموا بتقطير الخمور. وقد قامت مدرسة مكفيه إسرائيل الزراعية بزراعة أول أشجار كروم أوربية» وأسست 


أول قبو مور على الطريقة الأوربية. وكان البارون إدموند دي روتشيلد مهتما بزراعة الكروم في فلسطين مؤملا أن 
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تد “ل إلى أحد الأ الاقتصادية للقرية الي دية في فلسطين» وقد قا ببناء أقبية كبيرة للخمور. و ن التجربة 
سحو 2 8 
تنجح» مثلها مثل كثير من التجارب الاستيطانية الأخرى . 


الإعلان 
Advertising‏ 


لمي أغعضاء الاعات البيويدية دورا مهما للغايةتى اة الاعلان وخصوضا ف الرلكيات الفح الأمريكة جيف 
ارتبطت هذه الصناعة بآليات الجحتمعات الرأسمالية الحديثة. ويعتبر رحال صناعة الإعلان من اليهود من أهم العناصر 
المسئولة عن تَطوّر مؤسسة الإعلان الحديثة وعن اتساع نشاطها وتَطوّر أسلوب عملها . 

والواقع أن التبادل التجاري في الجتمعات التقليدية لا يعرف ظاهرة الإعلان» إذ كان النشاط الاقتصادي ع ما یه 
من القيم الدينية والأحلاقية الى لا تسمح بالتنافس الشديد ولا ممحاولة التأثير على الزبائن واصطيادهم. ومع هذاء كان 
كثير من التجار في كثير من بلدان العا لم الغربي يجأرون بالشكوى من التجار اليهود بسبب ملاحقتهم الزبائن أمام ا محال 
التجارية وف الطرقات وحن في منازلهم. ولعل هذا يعود إلى أن التاحر اليهودي لم يكن ملتزماً بالقيم المسيحية مثل الشمن 
العادل وامحبة. كما أن أعضاء المجتمع المضيفء في علاقتهم به كعضو في جماعة وظيفية» هم جرد شيء يشكل مصدرا 
للربح . 


وتزايدت أهمية الإعلانات في التجارة مع تزايد علمنة المجتمع وتزايد حدة المنافسة التجارية .لكن النقلة النوعية حدثت مع 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء بعد أن حققت الثورة الصناعية توسعاً في الإنتاج» وبعد نمو طبقة وسطى من 
المستهلكين شكلت السوق الأساسية للمنتجات والسلع الاستهلاكية المختلفة» حيث أصبحت الإعلانات جزءاً لا يتجزاً 
من آليات السوق. وقد كان أعضاء الجماعات اليهودية من العناصر الرائدة في قطاع الإعلان نتيجة ميراثهم التاريخي 
كجماعات وظيفية تمتلك حيرات تحارية ومالية مهمة أهلتهم لدحول محالات كانت لا تزال تُعَدُ حديدة وغير مألوفة 
وبالتالي تتميّر بقدر كبير من المخاطرة. وبالإضافة إلى ذلك يمكن فهم ارتباط أعضاء الجماعات اليهودية بصناعة الإعلان 
من خلال ارتباطهم بتجارة التجزئة والصحافة اللتين كانتا أيضاً من الأنشطة الجديدة ال صاحبت غو الجتمعاتث 
الصناعية ال رأسمالية» وهي أنشطة احتل فيها أيضاً أعضاء الحماعات اليهودية مكان الريادة. وبالتالي اكتسبت صناعة 
الإعلان أهمية كبيرة لتسويق منتجات مؤسسات التجزئة التجارية الجديدة» في حين شكلت الصحافة الأداة الرئيسية 
للاعلان عن هذه المنتجات . 


ويُعتبّر الأمريكي اليهودي ألبرت لاسكر أبا لصناعة الإعلان الحديثة حيث عمل على تحويل مهمة وكالة الإعلان» من 


جرد وسيط بين المؤوسسات التجارية الي كانت تضع برنامج الإإعلانات لنتجاها من ناحية والصحافة وأحهزة الإعلام 
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وقد انضم لاسكر عام 1898 إلى وكالة إعلان لورد وتوماس في شيكاغوء وأصبح عام 1904 "وعمره 24 سنة' 
شريكاً بماء ثم أصبح مالكها الوحيد عام 1912. وقد بجح لاسكر خلال ثلاثة عقود في تحويلها إلى واحدة من أهم 
وكالات الإعلان في الولايات المتحدة . 


ويُعتبّر ميلتون بيو /ا810 المسئول عن تطوير وكالة الإعلان الحديثة لتلبية احتياحات عالم التجارة والأعمال الحديثة. 


كما أسس إحدى أهم كبريات وكالات الإعلان في الولايات المتحدة والعالم. ويعد أول من استخدم الراديو والتليفزيون 
لتقديم الفقرات الإعلانية القصيرة . 


ويُعتبّر وكالة حراي للإعلان» الي أسسها لورانس فالنستاين» من أهم مؤسسات الإعلان الي أوحدت فكرة ملق 
الطلب على السلعة قبل طرحها ف الأسواق .كما ابتكرت وكالة إعلان أخرى هي وكالة دوتل داين وبرنبارخ الي 
تأسست في عام 1949 أسلوباً جديداً في الإعلان يعتمد على بني نبرة هادئة تميل إلى التواضع في تقلع الإعلانات 
وهو أسلوب تبنته كثير من وكالات الإعلان الأحرى. وابتكرت وكالة أحرى» وهي وكالة نورمان كرايج وكومل» 
أسلوباً جديداً في الإعلان أطلقت عليه اسم "الإعلان العاطفي"» وهو أسلوب يهدف إلى حَلق نوع من التماثل 
والاندماج العاطفي عند المتلقي جاه السلعة موضوع الإعلان. وكل هذه أساليب تميل إلى اللعب على الجوانب النفسية 
والعاطفية والحسية لدى المستهلك باعتباره جرد هدف يتم توظيفه. ومن الحدير بالذكر أن عالم النفس المعروف إرنست 
ديختر من أهم الشخصيات اليهودية الأمريكية الى كانت ها مساهمات مهمة في صناعة الإعلان والذي أسس معهد 
بحوث الدوافع . 


وق إنحلتراء لم يصل أعضاء اللجماعة اليهودية إلى مواقع بارزة في صناعة الإعلان إلا بعد الحرب العالمية الثانية. ولم تنم 
ا اا ف اورا إل عد اشر الا الأول د أن شهاك :وشائل الال وا وتوسعا نة إلا أن 
مشار كة أعضاء الجماعات اليهودية فيها انتهت مع بحئ النازية واندلاع الحرب العالمية الثانية. أما بعد الحرب» فكان 
لاتساع وامتداد نشاط وكالات الإعلان الأمريكية والبريطانية إلى أوربا دور في أن يصبح لرجال الإعلان من اليهود شأن 
بارز في صناعة الإعلان الأوربية . 


ويجب التنبه إلى أن اشتراك أعضاء الجماعات اليهودية بشكل ملحوظ في قطاع الإعلانات لا يجعل منه نشاطاً اقتصادياً 
يهودياء فهو أولاً وأخيراً جزء لا يتجزأ من آليات السوق بكل وحشيته وعدم اكترائه بالقيم الإنسانية والأخلاقية 
ومحاولته توظيف الدوافع ااا ع الدافع الجنسي» في محاولة بيع السلع. وقد ظهر قطاع الإعلانات وتَطوّر 
بظهور وتَطْوّر الاقتصاد الحديث» حصوصاً الرأسمالي. ويمكن القول بأن قطاع الإعلان كان سيظهر ويتطور سواء كان 
هناك يهود أم لاء تماماً كما ظهر وتَطوّر في اليابان والهند وهي بلاد لا بُوجّد فيها أقليات يهودية تُذكر. ومع هذاء يمكن 
القول بأن وجود أعضاء الجماعة اليهودية داحل هذا القطاع بشكل ملحوظ لا يمكن تفسيره إلا على أساس انتمائهم إلى 
أقلية تشكل جماعة وظيفية» أي أن يهوديتهم تفسر تزايد عددهم داحل هذا القطاع الاقتصادي ولكنها لا تفسر وحود 
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هذا القطاع وتطورة وآليائه. وغذاء على كل» هو النمط المهم في كثير من الظواهر في العام الغري ابتداء من الرأسمالية 
والاستعمار وانتهاء بالطلاق والإباحية والشذوذ الجنسي . 


تجارة الرقيق 


Slave Trade 


"تحارة الرقيق" هي تحارة تقوم ها عادة جماعة وظيفية مالية. وتُحرّم اليهودية على اليهودي استعباد اليهودي مدة تريد 
على ستة أعوام» ولكنها لا تُحرَّم استعباد غير اليهود أو الا تجار فيهم .ويقال إن العبرانيين القدافى كاتراعبيدا ن مک 
وهو قول غير دقيق. فبرغم أن الاقتصاد المصري كان متقدماء فإنه كان يعتمد أساساً على السخرة» مع عدم استبعاد أن 
تكون جماعة غريبة مثل العبرانيين قد تحوّلت إلى عبيد وبخاصة بعد النمحسار حكم الهكسوس: حُماقهم. ولم يكن العبرانيون» 
عند هجرتمم من مصر وتغلغلهم في كنعان وسكناهم فيها "في أواخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد"» على مستوى 
اقتصادي وحضاري متقدم» ولذا لم تكن لديهم حاجة إلى العبيد. ومن هنا حديث العهد القديم الدائم عن إبادة سكان 
القرى والمدن الي كان يجتاحها العبرانيون. ولم تكن المملكة العبرانية المتحدة» هي الأحرى» في حاجة إلى العبيد بسبب 
بساطة اقتصادهاء فقد سدت حاجتها من العبيد عن طريق استعباد العبرانيين الذين فشلوا في أداء ديوفهم. ولم يختلف 
الوضع كثيراً في المملكة الشمالية أو المملكة الحنوبية. ولا عرف عن العبرانيين أنهم اشتغلوا بتجارة الرقيق أو أنهم كانوا 
يستعبدون أعضاءً من الشعوب الجحاورة. كما أنهم لم يتحولوا إلى عبيد. ولكن هناك إشارة إلى أن بعض فراعنة مصر 
كانوا يتبادلون مع المملكتين العبرانيتين الأحصنة المصرية بالمقاتلين اليهود» وأن هؤلاء العبيد هم الذين تحولوا إلى جماعة 
وظيفية قتالية في جزيرة إلفنتاين. وكان التهجير الآشوري والبابلي عملية نقل كتلة بشرية من مكان إلى آخر ولكنها لم 
تحل المهجّرين إلى عبيد» بل إن بعضهم أصبح من كبار الممؤّلين. ولا تختلف الصورة في عصر الإمبراطوريات الفارسية 
واليونانية "السلوقية والبطلمية" ثم الرومانية . 


لكن الصورة تختلف في العصور الوسطى في أوربا. فنظراً لفقر أوربا الشديدء كان الرقيق أحد السلع القليلة الي يمكنها 
توريدها إلى الإمبراطورية البيزنطية والعالم الإسلامي حي يمكنها استيراد البضائع منها. أي أن توريد العبيد كان نوعاً من 
أنواع تصحيح ميزان المدفوعات. ولذاء كانت جحارة الرقيق جزءاً أساسياً من التجارة الدولية. ولكن المصدر الأساسي 
للعبيد كان هو بلاد السلاف الوثنية المشتق اسمها من كلمة ''سكلافوس "506/31/15 من لاتينية العصور الوسطى أي 
عبد "ومن هنا امهم العربي "الصقالبة""؛ إذ كانت الدول المسيحية تُحرّم الاتجار في العبيد المسيحيين كما كانت الدولة 
الإسلامية حرم الاتجار في العبيد المسلمين. وكانت قوافل اليهود تنتقل لأخذ العبيد من السلاف لنقلهم وبيعهم. وكان 
أعضاء الجماعات اليهودية مهيئين أكثر من أي قطاع آخر في المجتمع للاضطلاع يذه الوظيفة» فقد كانوا جماعة وظيفية 
وسيطة بمكنها أن تعيش بين الفراغات وأن تدير مثل هذه التجارة المشينة ال لا بمكن أن يقوم أعضاء المجتمع بإدارتها. 
كنا آن كرغم يهودا قد ررد پاساي ق ر كتين الدافية يزخ الان المسيحي والإسلامي وكان بوسعهم أن يبيعوا 
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السلع الي يحملها التجار الراذانية . 


وقد عملت أعداد كبيرة من التجار اليهود في تحارة الرقيق منذ العصور الوسطى حن القرن الخامس عشر الميلادي» وهذا 
أمر طبيعي» فتجارة الرقيق كانت جزءاً من التجارة الدولية. وقد مُنح هؤلاء التجار المواثيق الي تحميهم وتحمي سلعهم. 
وكان من الممنوع تعميد العبد لأن هذا يعن فقدان التاحر اليهودي سلعته. وكان هذا مصدر احتكاك شديد بين التجار 
اليهود والكنيسة» بل بين هؤلاء التجار ومعظم طبقات العا لم الغربي المسيحي في العصر الوسيط .وبعد الثورة التجارية» 
ظهرت تحارة الرقيق - المرتبطة بالنظام الاقتصادي التجاري الحديد - واليي تطلبت إمكانات مادية ضخمة من سفن إلى 
حنود وحاميات في المستعمرات تحتاج إليها عملية اصطياد العبيد من أفريقيا وتوريدهم إلى المستوطنات في العالم الدديد. 
وقد انضم بعض كبار الممولين الد إل ذه الا رة ولو دور غا ااك فود ا "لفارت" اليد 
حصوصاً في مستعمرات الكارييء» وقاموا بالا تجار فيهم. وما يسر لحم عملهم هذاء شبكة الاتصالات اليهودية الضخمة 
في تلك الآونة» فقد كان للمارانو قواعد في البرتغال وفي المستعمرات البرتغالية في أفريقيا وفي العالم الجديد وفي هولندا 
ومستعمراقاء كما كانت لهم ركائز في الدولة العثمانية وغيرها من الدول . 


وكان بعض أعضاء الجماعات اليهودية من كبار تحار العبيد في المستعمرات المولندية في الأمريكتين» فكانوا يعملون يذه 
المهنة في البرازيل ا هولندية '' 1630 654 1"» كما عمل بعضهم بما في القرن الثامن عشر الميلادي في العالم الجديد. 
فاشتر كوا في التجارة المثلثة أي شحن البضائع الأوربية» مثل الأسلحة والبارود والمشروبات الروحية "الجن" والحلي 
الرحيصة» إلى الساحل الأفريقي» وتحميل هذه السفن بالعبيد الذين كانوا يباعون في المزارع الأمريكية وقي جزر الكاريي؛ 
ثم تعبئة هذه السفن بالمنتجات الاستوائية كالسكر والنيلة والتبغ والقهوة وغيرها من السلع لنقلها إلى أوربا. وكان يوجد 
مثلث آخر يبدأ في نيو إنحلاند في الولايات المتحدة حيث تُحمّل السفن بشراب الروم وتتجه إلى أفريقيا حيث يباع الروم 
وحمل بالعبيد وتتجه لحزر الكاريي لتُحمّل بعسل قصب السكر الأسود الذي يصتع منه الروم. وتظهر أسماء تحار يهود 
بين تحار العبيد في كوراساوء فيرد اسم مانويل ألفاريس كوريا باعتباره تاجر عبيد نشیطا اشتغل يمذه المهنة عدة سنوات 
وعمل وسيطاً عام 1699 بين شركة اند الغربية المولئدية والشركة البرتغالية» وذلك لنقل العبيد من أفريقيا إلى 
المكسيك عبر كوراساو حيث كانت تتم مبادلة العبيد بالعسل الأسود الذي يُصدّر إلى نيو إنحلند ليُستخرّج منه الروم 
لبيعه في أفريقيا. ومن أهم التجار في أمريكا الشمالية: ديفيد فرانكس وآرون لوبيز وحيكوب رودريجيز. وقي جامايكاء 
ترد أسماء ديفيد هنريك وهيمان ليفي وألكسندر ليندو الذين كانوا من كبار تحار العبيد هناك في فاية القرن الثامن عشر 
الميلادي. وكان أعضاء أسرة حراديس اليهودية المقيمة في بوردو نشطاء في بجحارة العبيد بالمستعمرات الفرنسية في العالم 
الجديد مثل سانتو دومينجو .وكان هناك بعض اليهود من أصحاب المزراع الكبيرة في جزر الهند» وبالتالي فقد كانوا 
يمتلكون العبيد الذين تعتمد الزراعة عليهم هناك. ومن أهم التجارب الاستيطانية اليهودية تحربة سورينام حيث أسس 
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أعضاء الجماعة اليهودية في بريزدنتس أيلاند ما يشبه الدويلة المستقلة الى كانت تعتمد على العبيد المستجابين من أفريقيا 


في الزراعة . 


ولم يكن موقف أعضاء الجماعة اليهودية في الجنوب الأمريكي "في الولايات المتحدة' يختلف عن موقف بقية الأمريكيين 
من مؤسسة الرقيق» فقد امتلك اليهود فيها العبيد. وبلغت نسبة أعضاء الجماعة اليهودية الذين كانوا يمتلكون العبيد 
5 وهي نسبة لا تختلف عن نسبة البيض حسب إحصاء 1860. وكان هناك بين مُلأك المزارع القليل من أعضاء 
الجماعة اليهودية . 


أما معاملة يهود الجنوب الأمريكي للعبيد» فلم تختلف عن معاملة المسيحيين لهم. كما أن نسبة عدد العبيد» الذين كان 
يعتقهم أعضاء الجماعة اليهودية» م تكن تختلف عن النسبة بين المسيحيين» غير أن أعضاء الجماعة اليهودية اشتغلوا بسائر 
الأعمال التنفيذية الخاصة بتيسير النظام العبودي. ويلاحَظ أن العبيد وك ا السود كانوا يتعاملون بنسبة 
أعلى مع التجار اليهودء نظراً لأن هؤلاء كانوا يفتحون حالم يوم الأحد» وهو اليوم الوحيد الذي كان بإمكافهم أن 


يتسوقوا فيه. 


وفيما يتعلق مؤسسات تحارة الرقيق» فقد اشترك فيها أعضاء الجماعة اليهودية» شأهم شأن كل سكان الجنوب» فعملوا 
با مزايدات وتقدم الائتمانات وإنحاز الأعمال التجارية في سوق الرقيق. ويبدو أن نسبة المشتغلين بتسيير تحارة الرقيق منهم 
كانت على مو تة الان ماين لخن طا لتر كر ارد ي ااال التحازية وة وا اة 
أعضاء الجماعات اليهودية على المؤسسات الخاصة بإدارة تحارة الرقيق» بل تعاملوا في سلعته البشرية الأساسية» أي 
الرقيق. فكان لابد لمن يمتلك رقيقاً أن يتاحر فيه بيعاً وشراء» لأن الرقيق كان سلعة ثمينة. ومع هذاء لم يكن يوجد 
يهودي واحد بين كبار التجار. والواقع أن رأس المال امركر في أيدي مرلن هرد كان فياك بالنسية إلى راس ال 
العمالقة مق المتنيحيين :اليف قفي شمر كان هفاك اة ان هود من ون سين اجر وق تخار لستون كان 
يوجد أربعة تحار يهود بين أربعة وأربعين» وفي ممفيس تاجر واحد بين اث عشر تاجراً. وبرغم الانخفاض المطلق في 
عددهم» فإن نسبة وجودهم في تحارة الرقيق كانت عالية للغاية» إذ كانوا يشكلون نحو 9/8 من التجار في المتوسط . 
وكانت نسبة اليهود إلى عدد السكان» في الجنوب وقي الولايات المتحدة» ضئيلة للغاية لأن عصر الهجرة اليهودية من 
شرق أورباء الذي أتى بالكثافة السكانية» لم يكن قد بدأ بعد. وعلى أية حال» لم تتجاوز نسبة اليهود في الولايات 
المتحدة في ذلك الوقت نصفاً في المائة . 


ولعل عدم وجود اليهود في هذا القطاع بنسبة كثيفة كان انعكاساً لوضعهم داخل الاقتصاد الأمريكي» فهم دائماً على 


مقربة من المستهلك» بعيدون عن الصناعة الثقيلة وعن المراحل الأولى من الإنتاج» وقد كان الرقيق جزءاً من المراحل 
الأولى للإنتاج الزراعي في الجنوب. ولم يكن هناك رفض يهودي لتجارة الرقيق» إذ كان جيكوب لفين رئيس الجماعة 
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اليهودية في ساوث كارولينا وإسرائيل جونز رئيس الجماعة في موبيل "ألاباما' من تحار العبيد في عام (1850. وقد 
استمر التجار اليهود مشاركين في تحارة الرقيق حن فاية الحرب الأهلية الأمريكية . 


البيض محظيات سوداوات وعاشروهن جنسياء وهذا يعت وحود يهود سود. ولكن من الصعب وقد أبقى بعض اليهود 
بالانتماء إليها. كما أن الأسياد تحديد عددهم» حصوصا أن المؤسسات الدينية اليهودية كانت ترفض السماح للسود 
هذاء يدعي العبرانيون السود أنهم من نسل هؤلاء. وأثناء الحرب الأهلية في اليهود ل يلقنوا عبيدهم الديانة اليهودية. ومع 
كانوا يعيشون فيهاء فتبئ المتحدة» لم يكن لأعضاء الجماعة اليهودية موقف مستقل عن المناطق الجغرافية الي الولايات 
يهود الجنوب موقفا مؤيدا لهاء بينما تبن كثير من يهود الولايات الوسط يهود الشمال موقفا رافضا لتجارة الرقيق» وتبى 
اليهودية بشكل عام دورا ملحوظا قي حركة المجاورة للولايات الجنوبية موقفا محايدا. ومع هذاء لم يلعب أعضاء الجماعة 
.حركة قريب العبيد من الجنوب إلى الشمال تحرير العبيد أو التحريض ضدهاء أو في 


الباب الثالث: أقنان ويهود البلاط 


أقنان البلاط 


Servi Camerae Regis; Kammerknechtschaft; Serfs of the Royal Chamber‏ "أقنان 
البلاط" أو "أقنان الخزانة الملكية" تعبير شاع في العصور الوسطى في الغرب» وهوترجمة العبارة اللاتينية "سرف كاميراي 
ريجيس 6015© ©0310613© 561/1 وتعين حرفيا "أقنان أو عبيد الغرفة أو الخزانة الملكية". وقد ورد هذا التعبير 
بأشكال مختلفة» في نحو: '"سرفي كاميراي نوستراي سب إمبريالي بروتكتيوني S10‏ 6051126 02076126 ألااعة 
© 10611231" وتعي "أقنان بلاطنا الموضوعين تحت الحماية الإمبراطورية"» أو ''سرفي كاميراي 
إمبراتوريس إسبسياليس 2/©65أ0 506 17061/23140115 "Servi camerae‏ وتعين "أقنان البلاط الإمبراطوري 
الخاصون". وهي بالألمانية ''كامي ركنخختشافت 21011©!|60©601115011311»!,' والعبارة تستخدم لوصف وضع اليهود 
داخل النظام الإقطاعي الغربي في العصور الوسطى كجماعة وظيفية وسيطة في الغرب» وبخاصة بعد حروب الفرنحة. 
وكان المصطلح يعي عدة أشياء قد تبدو متناقضة: 


1 أن اليهود عبيد الملك أو الإمبراطور أو النبلاء. وهو أمر اختلف باحتلاف الفترة الزمنية أو الرقعة الجغرافية . 


2نم ملكية خاصة للملك وحده . 
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3 أي لذلك» يتمتعون بحمايته . 
4ر يتمتعون ممزايا خاصة . 
5 وأن أية سلطة غير البلاط الملكي لا يمكنها أن تتعرض هم . 


وقد كان أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب يُعَدُون غرباء .وحسب القانون "العرف" الألماي» فإن الغريب يتبع الملك 
ويُوضّع تحت حمايته ويُصبح من أقنانه. ومن هناء كان لابد أن يستند وجودهم إلى مواثيق خاصة تمنحهم حقوقا ومزايا 
معيّنة نظير اضطلاعهم بوظائف محدّدة. ومن ناحية الأساس» كانت هذه الوظائف هي التجارة والربا وجمع الضرائب . 


ويعود المفهوم "دون المصطلح" إلى أيام شارلمان ولويس التقيّ في القرن التاسع الميلادي حيث منحا اليهود المواثيق. ولكن 
المصطلح نفسه استخدم لأول مرة في القرن الثاني عشر الميلادي في مرسوم الإمبراطور فريدريك الأول الصادر في عام 
7,؛: والذي أكده في عام 1182. وقد صدر مرسوم ملكي فرنسي عام 1230 جاءت فيه إشارة لليهود 
باعتبارهم من الرقيق بحيث إذا هرب يهودي من مقاطعة أحد البارونات لمقاطعة أخرى فإن من حق البارون أن يسترده 
"كما لو كان أحد أرقائة' '' باللاتينية: تانكوام بروبريوم سيرفيوم./1الاأ/ا5©)1 11لاأ1م010 120103177''وقد استخدم 
فريدريك الثاني المصطلح نفسه عام 1236 للإشارة إلى كل يهود ألمانيا. ويشير المؤرخون إلى أن أسطورة الشرعية 
"الي يستند إليها المفهوم' تذهب إلى أن الإمبراطورين الرومانيين فسبسيان وتيتوس قاما عند سقوط القدس باستعباد 
الشعب اليهودي بعد المزيمة ال حاقت به عام 70 ميلادية. فأثناء حصار تيتوس للقدس» حسبما جاء في الأسطورة» 
كان المؤورخ يوسيفوس فلافيوس يقوم بإطعام اليهود على نفقته. وقد مات تلهم جوعاًء وقتل الثلث الآخر أثناء الحرب» 
أما الثلث الباقي فقد باعهم فلافيوس "للملك" "أي الإمبراطور" تيتوس. وقد زعم أباطرة الإمبراطورية الرومانية المقدّسة 
"وريثة الإمبراطورية الرومانية" أنهم ورثوا هذا الحق وأن ضريبة اليهود "فيسكوس جودايكوس" هي أيضاً علامة على هذه 
التبعية . 


ويعنٍ مفهوم أقنان البلاط أن أعضاء الجماعات اليهودية» من خلال تبعيتهم المباشرة للملك» يقعون حارج نطاق 
العلاقات الإقطاعية» وأهم نايك ابو من الطبقة الحاكمة أو على الأقل أداة في يدها. ولم يكن اليهود ملكية 
خاصة للملك أو لغيره بالمعئ المحازي» كما قد يتبادر للذهن لأول وهلة» فقد كانوا ملكية خاصة بالمعئ الحرفي كالعبيد 
أو المماليك. وتعينٍ كلمة "سرفوس "5لا/ا]©5 اللاتينية "الخادم' أو "العبد" أو "القن". وقد عبر قانون إسبانيا الشمالية 
عن المفهوم حين نص على أن اليهود "عبيد الملك» وهم دائماً ملّك الخزينة الملكية". وفي قانون آخر» يشار إلى اليهود 
بأهم "رجال الملك» يرثهم من يرث العرش". ويستخدم ميثاق ثالث اصطلاحات مثل: ""جودايوس هابيري 02©05لا( 
"30616 أي "حت امتلاك اليهود" أو ''جودايوس تنيري 1606/6 ۷04808" أي "'حق الاحتفاظ باليهود" بل وعبارة 


"حوديي نوستري 7051/1 أ©0نال"أي "يهودنا"'. وقد ورد نص» في أحد القوانين الصادرة في إنجلترا في القرن الثاني عشر 
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الميلادي» يوضح هذا المفهوم تماماًء حاء فيه ما يلي: " كل اليهود حيثما كانوا في المملكة هم موالي الملك وتحت وصايته 
وحمايته» ولا يستطيع أي منهم أن يضع نفسه تحت حماية أي شخص قوي دون رخصة بذلك من الملك؛ لأن اليهود 
أنفسهم وكل منقولاتمم ملك للملك '"'تشاتيل ".ةع ولذلكء إن قام أي فرد باحتجازهم أو احتجاز أموالهم فإن 
من حق الملك» مي شاء واستطاع؛ أن يطالب بم باعتبارهم حقاً خالصاً له ." 


وكان يتم شراء أعضاء الجماعات اليهودية وبيعهم ورهنهم وكأفم أشياء ثمينة. وني ألمانيا» أهدى أحد النبلاء عام 
0 لأسقف مدينة مييز كل يهود فرانكفورت. ا كان يتم إهداء يهودي واحد إلى صديق معوز» على نحو 
ما حدث حينما قام إدمون برجندي عام 1197 ,نح يهودي مع أسرته إلى رحل يدعى فيجيير. وني عام 21098 
قدم الملك بدرو "ملك أراحون" نصف الضرائب الى جعها يوه اد دة التايعة له ية لإحدى الكنائس. وكان 
من الممكن أن يقوم مالك اليهود برهنهم» وقد منح هنري الثالث يهوداً لابنه إدوارد الذي قام برهن اليهود لدى أعدائهم 
المرابين الكوهارسيين. وحينما منح هنرى الثالث "عام "1256 القلعة وما حولما من أرض إلى جي دي روكفورء استئق 
من ذلك غابة كنجزوود ويهود المدينة. أما ثيوبولد الشامبان» فقد استشتى من منحة قدَّمها إلى إحدى المدن الأشياء 
التالية: الكنائس والفرسان والموالي واليهود . 


ولأن أعضاء الجماعات اليهودية كانوا سلعة ثمينة» أمّر هنري الثالث ملك إنحلترا موظفي الحدود التابعين له بفتح الحدود 
أمام اليهود والترحيب بمم» ولكنه أمر في الوقت نفسه بحظر خحروجهم منها .وني عام 1254» قابله وفد من اليهود 
وطلبوا إليه السماح لهم مغادرة البلدء ولكنه رفض طلبهم وهددهم بأن من يُضْبّط وهو يغادر البلد سيُّعاقب أشد 
العقاب. كما منعت بلدان وسط أوربا اليهود من مغادرتما حينما مع هؤلاء بالمعاملة الجيدة الى يلقاها يهود الدولة 
العثمانية وعقدوا العزم على الرحيل. وفي عام 1235» فر يهودي من إبحلترا ومعه أسهمه التجارية» وحينما تم ضبطه 
قدمه هنري الثالث للمحاكمة بدعوى أنه " سرق ممتلكاتنا "2 أي اليهودي نفسه والأسهم. وإذا قتل يهودي أو ألحق به 
الأذى لا تدقع ديته أو التعويض عنه لأهله وإنما كانت تدقع للملك "شارلان» مثلاً' باعتباره مالك اليهود. وف إسبانيا 
المسيحية» كان من حق المحاكم اليهودية أن تصدر حكمها بالإعدام على أي يهودي» وأن تقوم بتنفيذ الحكم عليه ولكن 
بعد أن تدفع ثمنه للملك. وإن ألحقت إحدى المدن الأذى باليهود» كان عليها دفع غرامة للإمبراطور. وكان الملك 
يتدحل بكل قوته لحماية اليهود» فحينما فرض الأسقف فيليب في كولونيا غرامة على اليهود "عام 188 |" عاقبه 
فريدريك الأول على فعلته هذه. كما تدّل فريدريك الأول بنفسه لحماية اليهود من الغضب الشعبي عليهم. وحينما 
جردت الحملة الثالثة من حروب الفرنحة» هدد فريدريك بقطع ذراع كل من يؤذي يهودياً وبإعدام كل من يقتل يهوديا 
لأنهم ملكه الخاص. 


وكان بوسع من ليس لديه يهود أن يقتنيهم وأن يحصل على المواثيق الإمبراطورية الي تخول له ذلك. ففي عام 21385 
قامت مدن مقاطعة سوابيا بشراء اليهود المقيمين فيها من الإمبراطور حن يتسن للمدينة استغلالهم أو استثمارهم بنفسها . 
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وفي عام 1432» أعلن دوق ورتمبرج» كنوع من إغراء اليهود» أنه منحهم حقوقهم المدنية» ولكنه سحبها منهم بعد 
وصولهم. وكانت بعض المدن تشتري اليهود المقيمين فيها من الإمبراطور حى يمكنها طردهم والتخلص من منافستهم. 
وكان من حق الملك أن يتصرف بشكل مطلق في أملاك اليهود» فكان أحياناً يهدى كل متلكاتم إلى أحد أصدقائه دون 
أن يكلف نفسه عناء إخبارهم. وكان التصرف في ملكية اليهود الذين يموتون أو يُقتَلون أمراً سهلاً للغاية» ففي عام 
9 أهدى الإمبراطور تشارلز الخامس أسقف تريير كل بضائع يهود الألزاس واللورين" ممن قتلوا وممن سيقتلون"» 
وقدّم إلى آحر" أحسن ثلاثة بيوت يختارها عند وقوع المذبحة التالية ضد اليهود ." 


وكانت حماية الإمبراطور لليهود تمتد لتشمل حرية الح ركة وإعفاءهم من كل القيود ال كانت تعوق التنقل والتجارة» 
كما كانت تشمل مزايا ضخمة تضعهم في مرتبة أعلى من كل طبقات المجتمع المسيحي في العصور الوسطى رعا باستثناء 


وح لا يتوهم القارئ أن هذا وضع فريد أو شاذ ومقصور على اليهود» يجب أن نشير إلى أن هذه الظاهرة تتكرر في 
كثير من امجتمعات البشرية القديمة والحديثة. فالمماليك والخصيان كانوا ملكية خاصة إما للدولة أو للسلطان. وقي نظام 
الأقنان» كانت الأرض ومن عليها ملكية للإقطاعي وتؤول لورثته. بل إن ثمة وضعاً ماثلاً في الدولة الصهيونية؛ فالجندي 
الإسرائيلي الذي يحاول الانتحار ويفشل يحاكم بتهمة إتلاف ممتلكات الدولة إذ أن الجندي يُعتبّر ملكية للدولة . 


وقد أدّت الحماية والمزايا إلى تحويل اليهود إلى جماعة وظيفية مالية نشطة تساعد في تحويل الثروة الطبيعية للدولة إلى نقود. 
كما أصبحوا وسيلة لزيادة دحل الأفراد وريع الدولة» فاليهود» بوصفهم أقنان بلاطم كانوا اتسين غاا لف اوناك 
عتلكهم» إذ كان يفرض عليهم ما يشاء من ضرائب. وق العادة» كانت تُفرض عليهم ضرائب أعلى من تلك الي كانت 
تُفرض على التجار المسيحيين. وكان شارلمان يأحذ عشر أرباح التجار اليهود في حين أنه لم يكن يحصل إلا على جزء 
واحذ من بين كل أحد عشر جزءاً من أرباح التجار المسيحيين. وكان اليهود يشترون المواثيق والمزايا من الملك فتتحقق 
له الأرباح يهذه الطريقة. كما أن رأس مالهم ذاته كان ملكا للملك؛ وهو الذي كان يحدد سعر فائدة القرض. وكان 
الملك يصرح لهم أحياناً بفائدة أعلى ما هو مصرح به للمرابي المسيحي» وذلك لأن ثروة اليهود كانت دائماً تصبء في 
فهاية الأمرء في الخزانة الملكية. وبعبارة أحرى» كان اليهود جرد أداة في يد الحاكم يمكنه عن طريقها استغلال سائر 
طبقات المجتمع. فكان اليهودي يمتص الثروات والأموال من المجتمع» ثم يقوم الملك بعد ذلك باعتصاره عن طريق 
الضرائب الباهظة وبيع المواثيق والمزايا له. ومن هنا تشبيه أعضاء الجماعات اليهودية ب "الإسفنجة' الي تمتص الماء ثم 
تفقده بالضغط عليها. واليهودي» هذا المعئ» مملوك تستخدمه السلطة لقمع الجماهير. وأداة الاستغلال الي يستخدمها 
المملوك» كفرد في جماعة وظيفية قتالية» هي سيفه. أما أداة الاستغلال الي يستخدمها اليهودي» فهي رأس المال الربوي . 
وإذا كان المملوك المقاتل يريق دم أعدائه بسيفه حن تستمر السلطة في الاستيلاء على الثروات والأموال» فإن اليهودي 
يعتص المال والثروات مباشرة من رأس المال» ومن هنا تأي إشارتنا لليهود بمصطلح "المماليك التجارية" . 
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وقد أذّى وضع اليهود بوصفهم أقنان بلاطء أي أداة في يد الطبقة الحاكمة؛ إلى عزلتهم عن بقية طبقات المجتمع» إذ كانوا 
في حالة صراع مع قطاعات من طبقة النبلاء والبارونات بسبب علاقتهم الفريدة بالملك» وبسبب الفائدة الي تعود عليه 
منهم. وكان الحرَفيُون أيضاً يناصبون اليهود العداء» إذ كانت هم نقاباتهم الخاصة الي تقوم بتجنيد الأعضاء الجدد ونقل 
اترا اهن عي .آل عي و اد ال الاي كل قدي ااا ان كبا كان الفلاحون و اة 
الطبقات الأخرى يسقطون ضحية المرابي اليهودي الذي يبسط الملك حمايته عليه . 


لكن سكان المدن كانوا أكثر الطبقات عداء لليهود. فالمدن» نواة الاقتصاد والتجارة في الحتمعات الإقطاعية» كانت 
تحاول قدر طاقتها أن تنهض وتطور قوقها الذاتية عن طريق احتكار التجارة وتنظيمها من خلال البلدية. وكانت التجارة 
اليهودية الي لا تقع داحل شبكة نفوذها تتحدى هذا الحصار .كما أن هذه التجارة» باعتبارها حاضعة للملك وحده» 
كانت تمدد عملية التراكم الرأسمالي. وعلاوة على ذلك» كانت لليهود اتصالاتهم الدولية الى لم يكن للتجار امحليين مثلها 
في بداية الأمر. وكما بيّناء حضع اليهود لنظام ضريي مختلف, فكانوا في بعض الأحيان لا يدفعون ضرائب المرور الي 
سكلت”غقبه أسادية أمام التحارة ف« العضور الوسطى الاقطافيف بل كيرا ما كان للك تحدم العناصر البو حؤازية 
اليهودية الْستَجْلبة من حارج المجتمع أو الي على علاقة خاصة لضرب العناصر البورحوازية المسيحية . 


وتمكن رؤية ظاهرة معاداة اليهود في العصور الوسطى في إطار وضع اليهود كأقنان بلاط» وذلك باعتبارها ضرباً من 
ضروب الثورة الشعبية ضد الاستغلال. فالجماهير لم تكن تفهم آليات الاستغلال الاقتصادي وطابعها الم ركب ومستوياتًا 
المباشرة وغير المباشرة» لأنها لم تكن تدرك سوى أداة الاستغلال الملموسة والموحودة أمامهاء وكانت هذه الأداة هي 
اليهود: أقنان البلاط الذين يستخدمهم الملك ويقوم بحمايتهم. ولذلك» كانت الثورة ضد اليهود تندلع في حالة ضعف 
السلطة أو تزايد الاستغلال على معدله المحتمل أو عند غياب الملك في إحدى حملات الفرنحة . 


وقد نحم عن وضع اليهود كأقنان بلاط ارتباطهم الشديد بالسلطة» وهو ارتباط استمر حن يومنا هذا. وق القرنين 
السابع عشر والثامن عشر الميلاديين» ظهرت جماعة وظيفية وسيطة أحرى هي يهود البلاط الذين قاموا بخدمة الملكيات 
المطلقة في وسط أوربا وشرقها في الأمور المالية والتجارية والدبلوماسية» كما قاموا بتوفير الاعتمادات اللازمة لتمويل 
الحروب الي لم تكن تنتهي بين الأمراء والملوك. 


وق بولنداء الى كانت تضم أكبر تجمّع يهودي» وال حاءت منها الأغلبية الساحقة من يهود العالم؛ لعب اليهود شكلاً 
آحر من أشكال الوساطة من خلال نظام الأرنداء فكانوا الوكلاء الماليين للنبلاء البولنديين» حيث كان النبيل يقيم في 
وارسو ويرسل وكيله اليهودي مع القوات البولندية ليقوم باعتصار الفلاحين الأوكرانيين. وقد جاءت معظم القيادات 
الصهيونية البولندية من داحل هذا التشكيل الحضاري الذي يلعب فيه أعضاء الجماعة دور أداة الاستغلال المباشرة 
والمنبوذة الي تمثل الحاكم وتعتمد عليه . 
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ومن أهم الآثار الأخرى لوضع اليهود كأقنان بلاط أن اليهودي تمت حوسالته فتحوّل إلى أداة ووسيلة وليس غاية. ومع 
ظهور الفلسفة النفعية في الغرب» تعمّق هذا الاتجحاه ونُوقشت مسألة إعتاق اليهود في إطار مدى نفعهم. ويبدو أن أهم 
آثار وضع اليهود كأقنان بلاط أنهم ظلوا حارج إطار التشكيلات السياسية البورحوازية القومية» فكانوا يُطرّدون حين 
تختفي الحاحة إليهم. وفي بولنداء لم يكن اليهود حار ج التشكيل السياسي والاقتصادي وحسب وإنما كانوا حارج 
التشكيل الحضاري ذاته» وذلك لأنهم كانوا يتحدثون اليديشية» كما أن المسيحية الكاثوليكية هي أحد الأبعاد الأساسية 
للهوية البولندية مقابل الهوية الروسية الأرثوذكسية. ولذاء حينما ظهرت الحركة القومية البولندية» استبعد اليهود منهاء 
بالإضافة إلى أنهم ظلوا هم أنفسهم عنأى عنها ينظرون إليها من الخارج» ولذلك لم يمكن دبحهم داحل هذا الإطار. بل 
إن العناصر البولندية ل تكن تثق كثيرا في العناصر اليهودية أثناء حركة المقاومة ضد النازي بسبب تراثها الطويل في 
الاقتراب من السلطة والقوى الحاكمة وبسبب عزلتها عن القوى الشعبية . 


وإذا قبلنا مقولة أن اليهود» بوصفهم أقنان بلاط» كانوا يشكلون في واقع الأمر ما يشبه المماليك التجارية» لأمكننا فهم 
ثورة شميلنكي في أوكرانيا ضدهم» فقد كانت ثورة تحتث الجماعات اليهودية الواحدة تلو الأخرى ' باعتبارها جماعات 
غريبة أو أدوات استغلال طفيلية دخيلة تماما" كما احتث محمد على المماليك في مذبحة القلعة ليبدأ عملية التحديث . 


ونحن نعقد هذه المقارنة بين شلينكي ومحمد علي من حهة»ء وبين اليهود والمماليك من جهة أحرىء لا لتسويغ عملية 
الذبح كوسيلة للتغيير ولكن نحاولة فهم طبيعة وضع أعضاء الجماعات اليهودية داخل التشكيل الحضاري الغربي . 


ولا بحد تفسيراً لظهور مفهوم أقنان البلاط في الحضارة الغربية إلا أن المجتمع الغربي الوسيط كان ججتمعاً عضوياً متماسكا 
بمعين الكلمة» على الرغم من لا مركزية الإقطاع الغربي» فضلاً عن تداحل السلطة الدنيوية والسلطة الدينية فيه على 
عكس ما يُقال» واستناد الشرعية إلى الدين المسيحي» ومن هنا كان قسم الولاء المسيحي أساساً للانتماء إلى النظام 
الإقطاعي سواء أكان الشخص نبيلاً محارباً أم حرفياً أو تاجراً أو فلاحاً .وكانت الجماعات القروية المنغلقة تدور حول 
طقوس الكنيسة وي رأسها النبيل والقس» وكلاهما ضمن الدائرة المسيحية . 


لكل هذاء كان لابد من البحث لليهود عن مسوّغ للوجود حارج هذا الإطار» وأن يكون امسو غ غير مسيحي» حيث 
كانت ملكية الملوك "ورثة الإمبراطورية الرومانية الوثنية" لمم تُبقي اليهود حارج الانتماء المسيحي . 


ويبدو أن الحركة الصهيونية هي نتاج هذا التراث الغربي القد» فالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ترى اليهود فائضاً 
بشرياً هامشياً في أوربا يكن تحويله إلى عنصر نافع منتج وتوظيفه لصالحها حارج حدودها. كما أن تحويلهم إلى 
مستوطنين يقومون على نخحدمة الاستعمار والقتال دفاعاً عن مصالحه يُعتبّر جزءاً من هذا النفع. ولكن هذا الاستيطان لا 
يعن سوى تحول الجماعة الوظيفية المالية إلى جماعة وظيفية قتالية» أي أن أقنان البلاط الملكي الذين كانوا يضطلعون 
بوظيفة مالية قد تحوّلوا إلى أقنان البلاط الإمبريالي الذين يضطلعون بوظيفة قتالية. 
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يهود البلاط 
Court J ews; Hofjuden‏ 


"يهود البلاط" هم وكلاء الحكام ومستشاروهم في الأمور التجارية والمالية في العالم الغربي»وهم من أهم الجماعات 
الوظيفية الوسيطة في عصر الملكيات المطلقة في أورباء خصوصاً في وسطها في القرن السابع عشر.وقد ظهرت حاجة 
الأمراء الألمان إلى يهود البلاط لملء الفراغ الذي خلقه تفت الطبقة الوسطى الألمانية "ال كانت قد وصلت إلى قدر عال 
من القوة قبل ذلك.ولكنها تفبّتت إلى بورحوازيات صغيرة تقطن في مدن صغيرة". وزادت العوائق الإقطاعية وتاكل 
جهاز الدولة الألمانية ذاته من هذه الحاحة.ومع قيام الإمارات الألمانية»حاول كل أمير على حدة أن يطور إمارته.ولكن 
الطبقات والنقابات الإقطاعية التقليدية كانت تقف حجر عثرة أمام سعي الأمير إلى فرض هيمنته وهيمنة الدولة على كل 
رعاياه وكل نواحي حياتهم "وهذا هو هدف الدولة القومية الحديثة'. كما كان الأمير يحتاج إلى رأس مال لتنمية دولته أو 
إمارته وتنظيم إدارتهاء أي أنه كان في حاحة إلى أدوات إنتاج وإدارة. وقد ظهر يهود البلاط ليملأوا هذه الفجوة 
وليصبحوا أداة إنتاج وأداة إدارة. وكان يهود البلاط مُرَشّحين لهذاء أكثر من أية مادة بشرية أخرى» لعدة أسباب : 


1 كان يهود البلاط يمتلكون رأس المال اللازم لعملية التنمية» كما كانوا ر من کا اة فة سل ل اة 


اقتراض الأموال المطلوبة . 
2 كان لدى يهود البلاط الخبرة الإدارية اللازمة لإدارة الإمارات الجديدة . 


3 لم يكن يهود البلاط يتمتعون بأية حقوق» سواء حقوق مواطي المدينة أو حقوق أعضاء نقابات الحرفيين أو الطبقات 


4 لم يكن هناك مؤسسة» مثل الكنيسة» تحميهم وتضعهم تحت رعايتها . 


5 كان يهودي البلاط يعيش في عالمين» هو في كليهما غريب» فهو يهودي في المجتمع المسيحي» ولكنه في الوقت نفسه 
غريب عن جماعته اليهودية إلى حد ما فهو في غربة مزدوجة وليست له أية قاعدة جماهيرية أو أساس للقوة . 


6 لم يكن من الممكن أن يرث أبناء يهودي البلاط مكانته كما هو الحال مع الأرستقراطية» بل لم يكن عقدورهم أحياناً 
أن يرثوا ثروته» إذ كان الأمير يقوم .مصادرقا. وهذا يعي أن يهودي البلاط لم يكن .عقدوره مراكمة القوة . 


7 كانت كل حقوق يهودي البلاط منحة من الأمير يخلعها عليه حين يشاء ويحجبها عنه حين يقرر ذلك . 
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لكل ما تقدّم كان يهود البلاط رجالا هامشيين لا حقوق هم ولا أساس من القوة ولا أمل لحم في الحصول عليها. وهم 
في هذا يشبهون الخصيان» وكما وصفهم أحد الكَنًاب فهم حصيان غير مخصيين. ومن ثم فهم لا يهدّدون الأمير من 
ناحية» كما أنهم يشكلون أداته الإنتاحية والإدارية ذات الكفاءة المطلوبة من ناحية أخرى . 


وقد كان أول ظهور ليهود البلاط في إسبانيا عام 1492. كما يمكن القول بأن بعض كبار التجار اليهود السفارد في 
هولنداء ممن كانوا يعملون وكلاء لبعض الدول » هم أيضاً من يهود البلاط .وكذلك بعض كبار المموّلين اليهود في 
بولندا من يهود الأرندا '"مثل موسى ماركوفيتش الذي كانت له معاملات واسعة مع البلاط والوزراء والنبلاء في أوائل 
القرن السابع عشر ." ولكن المصطلح» با معن الدقيق» يستخدم في التاريخ الاقتصادي لأوربا للإشارة إلى وكلاء الحاكم 
في عدد من إمارات وسط وشرق أوربا في الفترة من بداية القرن السابع عشر حن بداية القرن التاسع عشر. وقد استفاد 
يهود البلاط أبما استفادة من حرب الثلاثين عام "1618 1648" وظل نفوذهم في التصاعد ووصل إلى قمته مع 
توقيع معاهدة أوترحت "713 1"» وكان مركز نشاطهم ألمانيا والنمسا وهولنداء ولكنه امتد إلى إسبانيا والبرتغال 
والدنمارك وبولندا. وكان يهود البلاط يعيشون أحياناً حارج الدول الي يخدموفاء ويعمل الواحد منهم وكيلاً لعدة أمراء 


أو دويلات في آن واحد . 


وقد ساعد يهود البلاط الملك أو الأمير الذي يقومون على خدمته في التخلص من قبضة الأمراء الحديدية وقي بسط نفوذه 
على أرجاء تملكته من خلال قوته الاقتصادية. وليس من قبيل الصدفة أن هذا النمط انتشر بعد عصر النهضة مباشرة» 
وهو العصر الذي بدأ فيه الانتقال "في أوربا' من النمط الإقطاعي في الإنتاج والإدارة وتنظيم المجتمع إلى النمط الرأسمالي 
الحديث. وقد كان يهود البلاظ ينطموت الشئون المالية للملك ويشرفون على دار سك النقود» ويقومون جمع الضرائب 
له» ويشرفون على الاستيراد والتصدير ويشيّدون المصانع الي تحتاج الدولة إليهاء ومن أهمها الصناعات الحربية مثل 
صناعة سبك المعادن والبارود. كما قاموا بإدخال منتجات زراعية وصناعية جديدة في البلاد الي كانوا يقومون على 
حدمتها تمدف زيادة موارد الدولة وتحويل ريعها الطبيعي إلى نقود .وعلاوة على ذلك» كان يهود البلاط يزودون الحاكم 
بالسلع الترفيّة ال يحتاج إليها فيشترونها له من أسواق فرنسا أو إيطاليا أو هولندا أو الدولة العثمانية. كما كانوا يسدون 
احتياجاته المالية عن طريق بنوك أوربا حى يتمكن الأمير من الإنفاق بسخاء على مظاهر الترف اللازمة للأكة. وكان 
يهود البلاط يعقدون الصفقات التجارية نيابة عن الحاكم» ويتولون البعثات التجارية والدبلوماسية» ويعدون له الميزانية» 
وبمدون الجيوش المتحاربة بالمؤن الي كانوا يحصلون عليها من بولندا وبوهيميا ومورافيا وأوكرانياء ويدبرون له السلاح 
والذخيرة الي يحتاج إليها. ومعن ذلك أن يهودي البلاط كان يضطلع بوظائف وزراء الخارجية والمالية والحرب» وأحيانا 
رئيس المخابرات» في وقت لم يكن يعرف التقسيم الدقيق للعمل . 


وقد لعب يهود البلاط دورا مهما للغاية في اقتضاديات الإمارات والدويلات الي كانوا يقومون على خحدمتهاء وا 
أثناع رت الدلانين اا "8 1 1648". وذلك بسبب الشبكة التجارية اليهودية الممتدة في أرجاء العالم الغربي 
والعالم الإسلامي في ذلك الوقت. ففي القرن السابع عشر الميلادي» كان هناك نظام يهود الأرندا في بولنداء الي كانت 
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تع کر فيه لامجا ت الزراعية نذا و كان هود ار ا يترون عفد يهال کا ا فيه الباعة 
اليهودية السفاردية القوية قي هولندا وغيرها من الدول الأوربية المهمة وال كانت تربطها صلات قوية باليهود السفارد 
في الدولة العثمانية. ونما وسع من نطاق هذه الشبكة أا ضمت العديد من يهود المارانو الذين كانوا يتحركون بسهولة 
باعتبارهم من المسيحيين» كما أن عدداً منهم كان مسيحياً فعلاً من أسر يهودية تربطهم صلة قربى وعمل بعائلاتهم 
اليهودية.وكانت هذه الشبكة السفاردية الإشكنازية متعددة الجنسيات عابرة القارات ظاهرة فريدة من نوعها داحل 
أوربا آنذاك»فكانت تمتد من شرقها إلى غريها ومن وسطها إلى سواحلها على الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط . 


وتشكل حري الاين غاا نقظه مهمه واه ي”"تطور الاعات البهودية قي أوريا وازدهارها الاقتصادي» إذ أن 
كثيراً من يهود البلاط راكموا الثروات أثناء هذه الحرب الي عصفت بأورباء فقد كانت البيوش المتحاربة تحتاج إلى 
المؤن والمال في غضون فترة وحيزة» وذلك في عالم لم تكن فيه وسائل الاتصال على درحة كبيرة من الكفاءة والسرعة. 
ومن هنا لعبت الجماعات اليهودية دوراً حاسماً في حدمة كل الجيوش المتحاربة؛ وفي تزويدها بالقمح والماشية والأحشاب 
والعلف وغيرها من المؤن. وكان يهود الأرندا في بولندا يمدون يهود البلاط بالمنتجات الزراعية الي تحتاج إليها ايوش 
المتحاربة» فيقوم يهود البلاط بتوزيعها وترتيب الاعتمادات المالية اللازمة من خلال أثرياء الجماعة اليهودية في هولندا 
وغيرها من الدماعات. وكان يمقدورهم الحصول على السلع التَرفيّة من يهود الشام والدولة العثمانية. كما كان يهود 
البلاط على استعداد دائم لشراء غنائم الجنود بغض النظر عن انتمائهم بأسعار مخفضة, كما أن هناك صغار التجار 
اليهود الذين كانوا يسيرون خلف القوات المتحاربة للمتاحرة مع الجنود. 


وكانت كل الجيوش المتحاربة تحتاج إلى حدمات أعضاء الجماعات اليهودية» ولذا لم يمسهم أي من الأطراف المتنازعة 
بأذى» بل كانت القوى المنتصرة تمنحهم منازل المهزومين أحياناً. ويقول المؤرخ البريطان اليهودي إسرائيل ولفسون " : 
إا حقيقة تاريخية أن يهود أوربا آنذاك استفادوا بالحرب من كل من الطرفين المتنازعين» فبينما كان يتم تمزيق ألمانيا 
وتدميرها كانوا هم يستفيدون ويراكمون الثروات ". ويُلاحَظ أن هذه الحقيقة صارت جزءاً من الدعاية النازية ضد 
اليهود» فهم أغنياء حرب ومستفيدون منها. لكن العنصرية النازية لا تكمن ني تقرير الواقعة في حد ذاتها وإنما في نزعها 
من سياقها التاريخي» فقد استفاد أعضاء الجماعات اليهودية لا بسبب طبيعتهم الإنسانية الخاصة وإنما بسبب طبيعة 
ری ری خامة ر و ليب ر ا واوا و ع ات ابرق ری 
اليهود بأشكال أحرى» إذ كانت تحوّل أعضاء الجماعة إلى حواسيس وتستفيد من الشبكة التجارية في توصيل المعلومات. 
كما كان بوسع شبكة يهود البلاط الممتدة عبر أوربا إلى الشام واليّ تملك قاعدة من صغار المموّلين وكبار وصغار 
التجار الذين تربطهم علاقة وثيقة بالآلاف من صغار الباعة الجائلين الموحودين في عشرات الحيتوات» أن تدبر أية كمية 
من المعادن النفيسة الي يحتاحها أحد الجيوش . 


ولكن العلاقة بين يهود البلاط والأمراء كانت علاقة نفعية تماماًء فهم يستفيدون من علاقتهم بالحاكم ليحققوا الثروات 


ويحصلوا على المزايا. وهو بدوره يبقي عليهم .مقدار ما يستفيد من وحودهم باعتبارهم مصدرا لا ينضب للثروة» يعتصر 
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كميات كبيرة من أموالهم عن طريق الضرائب الي يفرضها عليهم ومن خلال المدايا الي كان يحصل عليها منهم في 
مناسبة تتويجه وف غير ذلك من المناسبات. كما أنهم كانوا يشترون منه حقوقهم وامتيازاتهم نظير أموال طائلة. وإلى 
حانب هذاء كانوا يؤدون العديد من الخدمات للبلاط» أي أهم كانوا أداة للتاج لا تربطهم به رابطة وثيقة تتجاوز 
المستوى الاقتصادي النفعي. وكان كل يهودي بلاط بعلا فجوة وظيفية محدّدة» ويرتبط وجوده وكذلك مكانته اء فإن 
انتفى وجود الفجوة انتفى وجوده. لكل هذاء كان الملك يتخلى عن يهود البلاط ويتخلص منهم عندما يشغل عنصر 
اقتصادي آخر وظيفتهم» كأن تنشأ طبقة بورجوازية محلية» أو يتسع نطاق رغباته بحيث لا يستطيع الممولون اليهود أن 
يفوا بحاجاته. وكان من السهل على الملوك التخلص من يهود البلاط» بل ومن كل الجماعات اليهودية» لأنهم لم يكونوا 
أصحاب رؤوس أموال ضخمة وإنما كانوا أساساًء وبالذرجة الأولى» عنصرا اقتصادياً إداريا كفعاً تنبعهم شبكة اقتصادية 
ضخمة. ولذاء لم يكن أعضاء الجماعة يشكلون طبقة تستغل الآخرين لحسابها ذات نفوذ وكيان مستقلين وإنما كانوا أداة 
استغلال تابعة وعميلة ومرتبطة بإحدى الطبقات أو القطاعات الحاكمة. كما أنهم كانوا مكروهين من الجماهير 
باعتبارهم أداة الاستغلال المباشرة» ومن البورحوازية المحلية لأنهم يشكلون غرياً هاء ومن النبلاء وكثير من أعضاء النخبة 
الحاكمة لأنهم أداة في يد الملك يستخدمها لتدعيم نفوذه على حسايمم. ولم يكن لأعضاء الجماعات اليهودية أية علاقة 
حميمة بأيّ من فئات الحتمع. وكثيراً ما كانت أموال يهودي البلاط تُصادّر بعد موته» كما كان الأمير أو الملك يرفض 
دفع الديون الي عليه. أما الذي لم يفقد ثروته بمذه الطريقة» فقد أدّت التحوّلات الاقتصادية "مثل اتساع نطاق الرأسمالية 
الغربية أو تزايد ضخامة مشروعاتها أو ظهور بورجوازيات محلية قوية' إلى تهميشه أو إفلاسه» حيث لم يكن عقدوره 
الصمود في حلبة المنافسة» وحصوصاً أن استثمارات يهود البلاط كانت دائماً مرتبطة بالدولة ولم تصبح قط مشروعا 
حاص عدي الل تكن هذاه 1 يلقت هرد اباو أو ارك النهوة على و الو عورا اا ق فر راان 
الغربية الرشيدة . 


ومع هذاء لابد أن نقرر أن يهود البلاط بوصفهم جماعة وظيفية وسيطة كانوا أقل هامشية من أقنان البلاط والتجار 
لزاب ا رار کا من التلحية ق والاتصادية والتضازية فكان و الباذط د کن 
حضارياً في اجتمع الذي يعيشون فيه فيرتدون رداء أوربياً ويسلكون سلوكا أوربياً ويعيشون حارج الحيتو ويتمتعون 
بحرية الحركة ولا يدفعون أية ضرائب» ويتمتعون بكثير من الحقوق المدنية الي لا يتمتع بها بقية أعضاء الجماعة اليهودية» 
مثل حق شراء الأرض الزراعية» أو حق ركوب عربات تحرها أربعة أو ستة أحصنة» وهو حق كان مقصوراً أيضاً على 
النبلاء. كما كانوا يُمنحون ألقاباً لا مح إلا للنبلاء. وكانت مصالحهم الاقتصادية مرتبطة تماما ممصالح الملك أو الحاكم 
أو الدولة» وكثيراً ما كانت تتعارض مع مصالح الجماعات اليهودية الأحرى» بل كان بعضهم يقف ضد هجرة اليهود إلى 
بلادهم ويؤلبون الملك ضد المهاحرين الحدد. وقد كان يهود البلاط واعين تماما بالتحولات الثقافية والمالية العميقة في 
امجتمع الأوربي» ولذا كانوا من أوائل العناصر ال رحبت بحركة التنوير اليهودية وشجعوا دعاتها. ويُلاحَظ أن كثيراً من 
أبناء يهود البلاط قد تَنصّرواء رما بسبب الحو الثقاني الاندماحي الذي نشأوا فيه . 
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ومع هذاء كان ليهود البلاط موقف القيادة والزعامة بين يهود البلد الذي يعيشون فيه» ولكنها كانت قيادة مفروضة من 
الخارج» من عالم الأغيارء وتستمد شرعيتها من بحاحها فيه» وكانت قيادتهم مطلقة حن أن أحد يهود البلاط أصر على 
أن تكون كل المناصب القيادية في إحدى اللجماعات اليهودية مقصورة على أفراد أسرته» وهو أمر لم يكن شاذاً في عصر 
الملكيات المطلقة. وقد وصف أحدهم روتشيلد بأنه '' ملك اليهود» ويهودي الملك" وهو وصف دقيق لوضع يهود 
اوغا يكل نل اة اه غر اله وا عة ااه لر و كان روه لبإلا سقطو مش 
العادات اليهودية» مثل اللحية» لأن و حودهم الاقتصادي كان يتوقف على شبكة الاتصالات اليهودية. وكانوا يحاولون 
أحياناً الحصول لليهود على خقوقهم ويشقعون لهم عند الخاكم كوسطاء "شتدلان". وكان أعضاء المماعة اليهودية 
يتمتعون بقدر أكبر من الحماية والأمن من عامة الناس بسبب العلاقة المباشرة بين الحاكم ويهودي البلاط الذي يوفر لهم 
هذه الحماية . 


وقد لعب يهود البلاط دور الوسيط "الفعلي والفكري" بين حضارة الأغيار واليهود» وبذلك مهدوا لظهور حركة التنوير 
بين اليهود. كما أنهم كانوا دليلاً حياً على أن في وسع اليهودي أن يحقق النجاح حارج المحيتو. وقد أصبحت وظيفة 
يهود البلاط وراثية وتحولوا إلى أسر مالية أرستقراطية تتصارع فيما بينها على النفوذ والسلطة وأصبحوا طائفة مغلقة 
يتزاو ج أفرادها فيما بينهم ويستبعدون اليهود العاديين .ويمكن القول بأن صورة يهودي البلاط كعبقري ساحرء 
وكصاحب نفوذ يقرض الملوك والأمراء» قد تجذرت في الوحدان اليهودي في الغرب. 


وقد انتهى دور يهود البلاط بسبب تعاظم نفوذ الدولة المطلقة في أوربا وبسبب بحاحها التدريجي في تشديد قبضتها على 
مواطنيها من خلال مؤسسات رشيدة تضطلع بوظائف يهود البلاط. بالإضافة إلى ظهور بورحوازيات محلية قوية تمتلك 
من رؤوس الأموال والخبرات الإدارية ما يفوق مثيله لدى يهود البلاط. وأحيراً كان تقسيم بولندا ضربة للشبكة التجارية 
ال اعتمد عليها يهود البلاط. ثم حاءت الثورة الفرنسية بجيوشها وتقسيمها أوربا إلى معسكرين متنازعين عثابة الضربة 


القاصمة . 


ومن أشهر أسر يهود البلاط» أسرة ليفي وأوبنهايمر وجومبيريز» حيث حققوا ثروات كبيرة أثناء الحرب. ويلاحَظ أنه مع 
فاية القرن الثامن عشر بدأ كثير من أبناء هذه العائلات يتحولون من يهود بلاط إلى أعضاء في الرأسمالية الرشيدة 
وو اعدا کر آي جره اما ي الان اة ومن الأمور الي قد تكون ذات دلالة رمزية أن آخر 
يهود البلاط كان سولومون روتشيلد» من عائلة روتشيلد الشهيرة الي مولت النشاط الصهيوي في بدايته وتحالفت مع 
الإمبريالية لإنشاء الدولة الصهيونية. وسولومون هذا هو الذي ساعد ميترنيخ زعيم الرحعية الأوربية في القرن التاسع 
عشر على الاختفاء بعد سقوط النظم الرجعية تحت ضغط الحركات الشعبية والثورية. ونحن نرى أن الدولة الإمبريالية 
حينما تنشئ علاقة قوية يقال ها إستراتيجية مع الدولة الصهيونيةء فنا في واقع الأمر علاقة نفعية يُوظّف الدولة الراعية 
من خلالها العميل الصهيون لصا حهاء ولذا يمكننا أن نقول إنها تشبه في كثير من الوجوه علاقة الأمراء الألمان بيهود 
البلاط» وإن الدولة الصهيونية هي في واقع الأمر دولة وظيفية» دولة يهود البلاط الإمبريالي» إن جاز التعبير. 
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حسداي بن شفروط "915 -1055 " 


Hisdai Ibn Shaprut 


هو إسحق بن عزرا بن شفروط الذي اشتهر باسم ''حسداي بن شفروط'» رئيس الحماعة اليهودية في قرطبة. حاءت 
أسرته من شرق الأندلس ثم استقرت في قرطبة. ودرس ابن شفروط الطب ثم دحل في حدمة الخليفة عبد الرحمن الثالث 

"912 -961". ونا كان الخلفاء الأمويون في الأندلس يعيّنون أطباءهم في وظائف إدارية ومالية أخرى في أحيان 
كثيرة» فقد أوكل الخليفة إلى ابن شفروط مسئولية قسم المكوس الذي كان يُعَدُ من الوظائف الإدارية العليا. كما عمل 
مارا ق القفرة الخارحسية '"الدبارماس؟" وعمل تعرجا أا راط أن كل هده الوظافت ريا فطلي الل 
مع غير المسلمين» وهي وظائف تركّر فيها الذميون. وقد أرسل في بعثات دبلوماسية إلى ليون عام 956 ونافار عام 
.8 وعكن القول بأنه بالفعل كان في مترلة وزير الخارجية والتجارة. وقد جمع ثروة طائلة من وراء ذلك . 


وكان حسداي بن شفروط يهودياً مُستغرباء مثل معظم أعضاء النخبة العربية اليهودية في زمانه» فكان يتحدث العربية 
ويسلك سلوك أثرياء المسلمين. واتخذ شاه بهودا ادوه نظي اغا العطاء عليهم . 


وكان ابن شفروط» باعتباره ممثلاً للجماعة اليهودية الجديدة في الأندلس» وراء تأسيس الحلقة التلمودية في قرطبة» والى 
عين موسى بن حنوخ "العام التلمودي الى ار م سوق الا رقنا اج فلن ااال رة الأدلين. 

وقد بجح في مسعاه إذ فاقت حلقة قرطبة في شهرقا وأهميتها الحلقات التلمودية في العراق. وقد أطلق على حسداي اسم 
"ريش كلاه'» بمعين: رأس العرش» وهو لقب كان الغرض منه منافسة لقب '"رأس المثبتا'» الذي كان يُطلّق على رئيس 
حلقة سورا . 


يعسي إلى اين شفروط أنه كد ابا إلى يوسف "ملك الخزر" يصف له فيه الأندلس ويطرح عليه بعض الأسئلة 
اللناصة نهر اشر وقد رد للك عليه وقد شت هذه للظاباك مار الات زرخ ولك فة اعكلافا ين الملا 


في مدى صدق هذه الواقعة . 


يعقوب بن كلس "930 -991" 


Yaqub Ibn Killis 


من رجال المال والتجارة اليهود. خدم في بلاط عدد من حكام مصر. ولد في بغداد» ويقال إنه سليل عائلة السموأل 
اليهودية الى ينتمى إليها أحد شعراء العرب المشهورين ف الجاهلية . 
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استقر ابن كلس مع والده في مدينة الرملة في فلسطين» واشتغل بالتجارة والأعمال المصرفية» وعمل هناك ممثلاً للتجار 
الأحانب "وهي وظيفة تشبه القنصل التجاري"» ولكنه أفلس برغم بجاح أعماله عدة سنوات. ثم ذهب إلى مصر حوالي 
عام 960 وبعد اتصاله بوالي مصر كافور بحح في الاشتغال في بجال الإمدادات الحكومية, وعندما نفذت خزانة الدولة» 
سمح له كافور بتحصيل أمواله من الضرائب المستحقة على المناطق الزراعية» وقد أتاح له ذلك التعرف على شئون 
الزراعة في مصر فأصبح المستشار الاقتصادي لكافور ثم مستشاره اا اا وا نة ر ا للإدارة المالية» اعتنق 
ابن كلس الإسلام وكاد أن يعيّن وزيرًء ولكنه واجه معارضة الوزير جعفر بن الفرات. وبعد وفاة كافور عام 968؛ 
سجن ابن كلس ولكنه حح في الفرار وذهب إلى تونس حيث كان الفاطميون يستعدون للاستيلاء على مصرء وقام 
بتشجيع المعز في حططه لغزو مصر وقدّم له كثيراً من المعلومات المهمة عن الأوضاع بما. وبعد سقوط مصر في يد 
الفاطميين» عاد ابن كلس إلى مصر وأوكلت إليه مهمة جمع الضرائب. وقد حقق ابن كلس مكانة مهمة في النظام المالي. 
وبعد تعيبنه وزيراً عام 977 في عهد الخليفة العزيز "975 996 أعاد تنظيم النظام الإداري» ولكنه أقيل من هذا 
المنصب واعُقل لمدة شهرين عام 983 ثم أعيد إلى منصبه بعد ذلك وظل محتفظاً به حين وفاته. وقد احتفظ ابن كلس 
بعلاقته بأعضاء الجماعات اليهودية حي بعد إسلامه وكان بعض مثقفي الجماعة يحضرون الصالون الثقافي الذي كان 


يعقده قي قصره . 


سليمان ابن صادوق " -1273" 

Solomon Ibn Zadok 

يهودي بلاط حدم في بلاط الملك ألفونسو العاشر "الحكيم'» في قشطالة حيث أسند إليه ألفونسو القيام بعدد من المهام 
الدبلوماسية وعهمة تحصيل عوائد المملكة . 

وبعد وفاته» تولى ابنه إسحق بن صادوق "أو إبراهيم إسحق توفي عام 1280" مهمة جباية ضرائب مملكة قشطالة 
خلال عهد ألفونسو العاشرء كما حصل عام 12/6 على عدد من عقود الإمدادات الحكومية. وي عام 1278 كلفه 
ألفونسو بإرسال إمدادات مالية لحيشه المعسكر بالقرب من إحدى المدن»ولكن هذه الإمدادات هبت وهي في طريقها 
ولم تصل إلى قوات ألفونسو الي كادت أن تّهلك الأمر الذي دفع ألفونسو للانتقام من محصلي الضرائب فألقى القبض 
على ثلاثة منهم وحكم على إسحق بالإعدام شنقا . 

والأسماء العربية الى يحملها ابن صادوق وابنه تدل على أنهما كانا يتنقلان بين إسبانيا المسيحية والإسلامية» قبل أن يتم 
طرد المسلمين منها. وقد قام يهود شبه جزيرة أيبريا بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة بين المعسكرين المتصارعين . 
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تيكا "النصف الأول من القرن الثالث عشر " 
Teka‏ 


يهودي من أقنان البلاط من أصل عزري» كان يعمل مرابياً وو كيلا مالياء حيث التق بالبلاط المحري في القرن الغالك 
عشر. وكان أبوه من كبار الملاك»إذ منحه ملك الجر مقاطعة ضخمة ورثها تيكا من بعده.وقد امتلك تيكا مقاطعات 
أحرى»ويُحتمل أن امه مأخوذ من اسم إحدى هذه المقاطعات.وقد عيّنه الملك أندرو الثاني "1205 245 1" 
مسئولاً عن عوائد البلاط الملكي» ولذا يشار إلى تيكا في الوثائق اللاتينية المعاصرة بلقب ''كوميس كاميراي 0165© 
camera"‏ و معناها '"'وكيل مالي مالعا" "حرفا تاي أن كيو" ویو أن نكا كان سي لذ هايا في غاية الأهمية»إذ 
يظهر توقيعه على عدة اتفاقيات ومعاهدات سلام واتفاقيات مالية بين ليوبولد الرابع "1194 1230" وأندرو الثاني 
"كان الضامن الوحيد لمبلغ كبير من المال اقترضه ليوبولد الرابع عام 1225 من أندرو الثاني". وق عام 1222 »صدر 
مر سوم بحري ''بناء على تعليمات من الفاتيكان" نع اليهود والأسماعيليين "أي المسلمين والعرب" :من تقلد أية مناضب 
مالية ومن صفة النبالة في ا مجرءوقد وقع الملك القانون كارهاً ثم تحدّاه بإبقاء تيكا.ولكن البابا جريجوري التاسع تدخّل 
وأرغم الملك» وابنه بيلا الرابع "1245 1270" من بعده» على أن يقسم على احترام بنود الدستور الخاصة 
باليهود.فاضطر تيكا إلى ترك منصبه والسفر إلى النمسا حيث كان يتمتع بسمعة طيبة للغاية.وقام هناك بنشاط مالي مهم 
فعقد قرضاً عام 1245 بمجموعة من كبار التجار في فيبنا'الي كان يمتلك مزلا فيها'.وقد حح بيلا الرابع في التحلل من 
قسمه الخاص باستبعاد اليهود من الوظائف المالية وذلك بسبب احتياج أوربا للاعتمادات المالية بعد هجمات التتار.فعاد 
تيكا إلى الجر وأعاد الملك له بعض المقاطعات الي كان قد صادرها.وبعد الغزو التتري»احتفی تيكا تماماً. وتذهب بعض 
النظريات إلى أنه انسحب مع التتر أبناء عمومته» فقد كان حوري من أصل تركي مثلهم . 


والواقع أن قصة حياة تيكا ذات دلالات كثيرة منها : 


1 هو نموذج جيد لأقنان البلاط الذين كانوا يتمتعون بنفوذ واسع نظراً لقريهم من مراكز القوة» ولكنه نفوذ لا حذور 
له» ولذا كان بإمكان السلطة الحاكمة إفاؤه في أي وقت . 


دل تیکا على أن يهود الخْرّر كانوا لا يزالون منتشرين في أوربا رغم القضاء على دولتهم: وأنهم لعبوا دور أساسياً 
في تأسيس البحر. ولعل شخصية تيكا تعطي بعض الأسانيد لنظرية كوستار الخاصة بالشتات الخرّري . 


3 تدل وقائع حياة تيكا على أن الوحدان الغربي المسيحي قد ربط بين اليهود والمسلمين '"الشرقيين"» وهو ربط له أساس 


في الواقع» فمعظم يهود العام كان متركزاً في العالم العربي الإسلامي» ومع بداية العصور الوسطى كان نصفهم في الغرب 
والنصف الثاني في الشرق» كما أن ثقافة أعضاء الجماعات اليهودية كانت متأثرة بالثقافة الإسلامية. كما أن كثيراً من 


مو سوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 2 423 


أعضاء الجماعات اليهودية أبقوا على علاقاتهم الثقافية بالعا م الإسلامي» بل وأبقوا على علاقاتقم اللي وتغرا لعدائهم 
للعالم المسيحي» فقد كانوا متهمين بالعمالة للعالم الإسلامي . 


عائلة ابن شوشان "القرن الثاني عشر - القرن الرابع عشر" 
Ibn Shoshan Family‏ 


عائلة يهودية من طليطلة في إسبانيا تمتعت .عكانة مرموقة في الفترة بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر في إسبانيا وقي 
عدد من الدول الى هاجر إليها أفراد العائلة بعد طرد اليهود من إسبانياء مثل: تركيا وتونس وفلسطين. وكان من بين 
أفرادها رجال المال والتجارة ويهود البلاط وعلماء الدين واللغة والشعراء والفلاسفة والأطباء ومن أهمهم : 


أبو عمر يوسف "1135 1205" الذي اتخذ لقب "الناسي" أو الأمير» وكان صرافاً في بلاط الملك ألفونسو الثامن 
في قشطالة» وتمتع بنفوذ واسع في الشئون الداحلية والخارجية» ومُنح مقابل حدماته للدولة أملاكاً واسعة مع امتيازات 
الحصانة الى تسمح له بالحرية المطلقة في التصرف والحكم داخل حدود أملاكه . 


أما مائير بن شوشان "القرن الثالث عشر"» فقد ولد في طليطلة ثم أصبح صراف الملك ألفونسو العاشر "1252 
4 "'. وبعد طرد المسلمين من عدد من مدن الأندلس» مُنح مائير أملاكاً ا عامي 1253 و1266. وق عام 
6, أرسل إلى المغرب في مهمة دبلوماسية وما يذكر أن المراحع العربية تشير له باعتباره وزيراً . 


وكان إبراهيم بن شوشان "زوج ابنة مائيي" مسكولاً عن جباية الضرائب في طليطلة خلال أواخر القرن الثالث عشر 
وأوائل القرن الرابع عشر. وخلال عهد سانشو الرابع "1285 - 1295" عمل مع مدير الشئون المالية للمملكة 
إبراهيم البارجيلوني؛ كما عمل صرافاً للمملكة. وبعد أن تقرّر عام 1286 إعادة أملاك وامتيازات العرش ال فقدت 
خلال الراب الأهلية) أسدت إلى إبراهيم مهمة الإشراف على هذه العملية وتنفيذها وإن تم استبداله بإبراهيم 
البارحيلون عام 1287. وخلال عهد فرديناند الرابع "1295 1312" مُنح إبراهيم حق جباية الضرائب في 
قشطالة . 


ا یو و فكان اضيا کا في طليطلة خلال أوائل القرن الرابع عشرء وكات من وتعوا عام 
6 على قرار بحظر الدراسات العلمانية . 


وما يُذكر أن عائلة ساسون التجارية المالية وال ازدهرت خلال القرن التاسع عشر في الهند والصين والشرق الأقصى من 
نسل عائلة ابن شوشان» ولعل كلمة ""ساسون" مشتقة من كلمة '' شوشان" . 
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عائلة عطار" '[53121!1 81881 القرن السادس عشر - القرن الثامن عشر " 


عائلة يهودية من أصول إسبانية هاجر كثير من أعضائها من إسبانيا خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر واستقروا 
بشكل خاص في المغرب» كما تواجدوا أيضاً في أمستردام وتركيا ثم هامبورج ولندن وكوراساو وبخاصة منذ القرن 
السابع عشر وكان أغلب حاملي اسم "ابيناتار "۸08۸24 أو '"أبياتار "813121 في هذه الدول من أصل ماراني. 
ومن أبرز أعضاء هذه العائلة: إبراهيم "الأول" بن سولمون بن عطار "يرجح أنه عاش في الفترة ما بين القرنين السابع 
عشر والثامن عشر"» وكات شاعراً وعالاً تلمودياً وقبّالياء وعاش في مدينة فاس بالمغرب. أما حاييم "الأول" بن عطار 
الذي عاش ف الفترة نفسهاء فكان من وجهاء الجماعة في المغرب» وقد أسّس وترأس مدرسة تلمودية عليا ''يشيفا" 


وقد عُيّن موسى بن عطار "نوق حوالي عام 1725 "سكرتيراً ومستشاراً لنائب الملك في حنوب المغرب ثم تولى منصب 
رئيس اليهوة التحيد حلفا لوالده كما قام بإدارة الأعمال التحارية الواسعة اخاصة بالآسرة وخين عازن تلملك مرلاي 
إسماعيل كما اختارته إنحلترا للتوسط بينها وبين المغرب في المفاوضات الرامية لإبرام معاهدة سلام بين البلدين وال 
أبرمت بالفعل عام 1721 وقد حرص موسى على أن تضم المعاهدة فقرة تنص على حق اليهود المغاربة الذين استقروا 
في أنحاء الإمبراطورية البريطانية في أن يُحاكموا في محاكمهم اليهودية الخاصة وقد وُجهت إلى موسى فيما بعد اتهامات 
الاختلاس الأمر الذي اضطره إلى دفع غرامة باهظة للملك حى ينقذ نفسه من الإعدام وقد حلفه شقيقه إبراهيم في 
منطنيا رقي اهود أا شق الح يقرب ققد شين حا كما على اد تطواق وق أرافل القن التاسع عشر عين 
بست بن عظطار كه ل فال وارك ی ا 


شيشيت بنفنيستي "1131 -1209 " 


Sheshet Benveneste 


مالي طبيبٌ عالم تلمود دبلوماسيّ وشاعر إسباني يهودي. دحل في شبابه في خدمة نبيل من برشلونة ثم حدم ملكي 
أراجون ألفونسو الثاني ثم بدرو الثاني "من عام 196 1" كطبيب ومستشار سياسي ومبعوث دبلوماسي ومترحم 
للعربية. وكان علمه بالعربية من أهم أسباب مكانته الرفيعة. وقد لعب بنفنيسي دوراً مهما أيضاً في الإدارة المالية 
للمملكة» كما خُصّصت له بعض عوائد الدولة مقابل القروض اليّ كان يقدمها للخزينة الملكية. وتمتع بنفنئيسي» مثل 
سائر النبلاء ق المملكة» بالإعفاء من الضرائب وبالحصانة القانونية» كما تلقى منحة ملكية بالامتيازات أعطته سلطة 
تنظيم شئون المعبد اليهودي قي برشلونة. وبالإضافة إلى ذلك» كان بنفنيسي يكتب الشعر بالعبرية» وكان على اتصال 
بالعلماء المسلمين واليهود في شبه حزيرة أيبريا وكان من أشد المدافعين عن أعمال موسى بن ميمون وعن آرائه الفلسفية» 
كما كانت له بعض الأعمال في الطب . 


أبراهام بنفنيستي "1406 -1454 " 
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Abraham Benveneste 


من يهود البلاط قي قشطالة بإسبانيا وكبير الحاخامات خلال عهد الملك حون الثان "1406 454 |" . عينته حكومة 
المملكة لإعادة تنظيم شغرغا الالية وأسندت إليه مسعولية تنظيم وحباية الضرآئب والرسوع ابم ركية كما قام بإمداد 
الجيش با لمال والحبوب وتمتع بنفوذ واسع في شكون الدولة. وفي عام1432 » قام الملك بتعيين بنفنيسي كبيراً للقضاة 
ومراقب ضرائب للجماعة؛ فأصبح يتمتع بالسلطة العليا في المسائل الدينية والتشريعية للجماعة. وق هذا العام نفسه» 
نظم بنفنيسي مؤتمراً لحاحامات الجماعة وممثليها انتهى بإصدار عدد من اللوائح والتنظيمات الحديدة والقواعد التكميلية 
'"تاقانوت" بغرض تنظيم التعليم الديئ ودعمه وتنظيم الحاكم اليهودية وتحقيق عدالة توزيع الضرائب وحماية الجماعة من 
الوشاية .كما أصدر عددا من قوانين الترف للحد من الغلو والإفراط ف الملبس والااحتفالات» ذلك الترف الذي كات من 
أسباب إثارة استياء السكان المسيحيين . 


دونا جراسيا "منديسي" "1510 -1569" 


Donna Gracia 'Mendesia" 


هي جراسيا ناسي منديز» سيدة يهودية ثرية من المارانو غرفت بنشاطها من أجل يهود المارانو بعد طردهم من إسبانيا 
والبرتغال» وتُعتبّر في الأدبيات اليهودية وبين المؤرخين من اليهود من أبرز السيدات اليهوديات خلال ال 2000 سنة 
الماضية. وقد وُلدت في الغالب في البرتغال لأسرة بنفنيسي "وهي أسرة من يهود المارانو ذات مكانة مرموقة"» وعُرفت 
باسمها المسيحي بياتريس دي لونا. وقد تزوجت جراسيا عام 1528 من فرانسيسكو منديز"ناسي" الذي كان ينتمي 
آيضا لعاقلة ثزية وفرهوقة من المارائ وكان قد أسس مع أحيه ديوحو منديز تحارة للأحجار الكريمة تطورت إلى مؤسسة 
مالية مهمة كان لما فرع في انتورب بمولندا. وبعد وفاة زوجها في سن مبكرة "عام 535 1" نححت جراسيا في ترك 
البرتغال سرا ومعها ابنتها وأعضاء أسرنما وكامل ثروتماء وانتقلت إلى انتورب حيث انضمت إلى شقيق زوجها ديوجو 
الذي تزوّج أختها. وقد تولت جراسيا إدارة مؤسسة منديز المالية بعد وفاة ديوجوء إلا أا اضطرت إلى الفرار إلى 
البندقية مع ابنتها وابنة أحتها بعد أن حاول الإمبراطور شارل الخامس الاستيلاء على ثروتها. ولكن تم إلقاء القبض عليها 
والاستيلاء على ممتلكاتها بعد أن قامت أحتها ريناء والح مدو اننا كانت فوج لساك جز اننا ي بإدانتها لدی 
السلطات باعتبارها يهودية متخفية. إلا أن ابن أحيها يوسف ناسي الذي كان من رعايا الدولة العثمانية» بجح في الإفراج 
عنها بفضل علاقته الوثيقة بالسلطان العثمان وتم رد ممتلكاقا بعد ذلك بعامين. وقد استقرت جراسيا فيما بعد مع 
أسرقا في مدينة فرارا حيث استطاعت التخلي عن اسمها المسبيحي وأصبحت تُعرف باسمها اليهودي جراسيا ناسي» وقد 


استمرت في بذل جهودها في فرارا من أجل اللاجئين من المارانو . 


وني عام 1553» انتقلت جراسيا إلى القسطنطينية حيث استقرت حن آخر أيامها. وقد ارتبطت هناك بشكل وثيق مع 
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کا ر فد اا لفن الاب الال ,مها و جال السا ارح نشل هك اراس ن الر كلاه 
المنتشرين في العا لم الغربي ودرايته ومعرفته الواسعة بالشئون الأوربية وبقادة أوربا. وقد أصبح قصر جراسيا على ضفاف 
اللوسفور عر كرا للسياسة المعلقةا بالشرق: الأرسط ومر كرا أيضا تلق البموذية وقد افسدت حراسيا ماع السات 
التعليمية والمعابد اليهودية في القسطنطينية وسالونيكا . 


وقي الفترة من عام 1556 إلى عام 1557» حاولت جراسيا تنظيم مقاطعة يهودية ليناء أنكونا الإيطالي ردا على 


اعتقال عدد من يهود المارانو على يد البابا بولس الرابع تمهيداً لإحراقهم. وقد تم إخلاء سبيل الأتراك منهم ومن بينهم 
وكلاء جحراسيا التجاريون بفضل دحل السلطان العثماني اة لظليه راسا : 


إلا أن أكثر مشاريعها شهرة كان استئجارهاء بالتعاون من ابن أخيهاء مدينة طبرية الفلسطينية من السلطان العثماني 
وذلك يمدف إقامة مستوطنة يهودية لتوطين اللاحئين من اليهود. ولكن من المؤكد أن حراسياء ومعها يوسف ناسي» قد 
اهتما بتدمية المشروع تحارياً حيث أسسا مركزاً لإنتاج الحرير والصوف. وقد دعا يوسف ناسي اللاجثين اليهود في 
إيطاليا للاستيطان في طبرية لكن دعوته لم تلق استجابة تُذكر. إلا أن هذا المشروع لم يُستكمل نتيجة عدة أسباب» منها 
رفض سكان فلسطين من العرب له» ونشاط خحصوم يوسف ناسي في القسطنطينية ضده» الأمر الذي دفعه إلى الابتعاد 
عن المشروع» وأخيراً وفاة جراسيا عام 1569. وقي الدولة الصهيونية» قررت مدينة طبرية الاحتفال بذكراها وإنشاء 
تمثال لها . 


سليمان أبنايس "ابن عايش" "1520 -1603" 
Solomon 811365 'Aben- Ayesh"‏ 


رحل دولة من يهود المارانو. ولد في البرتغال تحت اسم الفارو منديز» وحقق ثروة من خلال استغلال مناحم الماس في 
الهند» ثم عاد إلى أوربا حيث حصل على لقب فارس سانتياحو» وعاش متنقلاً بين مدريد وفلورنسا وباريس ولندن. 
وعندما استولت إسبانيا على البرتغال عام (1580» تَبنّى أبنايس "أصلها بالعربية: ابن عايثر" قضية دوم أنتونيو المطالب 
بعرش البرتغال» وكان من اشد وأنشط مناصريه. وفي عام 1585» استقر في تركيا وعاد ليُظهر يهوديته متخذاً اسم 
سليمان "أبنايس". وقد مح في اكتساب مكانة مهمة في البلاط العثماني بفضل ثرائه وعلاقاته واتصالاته الواسعة» 
وحصوصاً شبكة المعلومات المتطورة والمحكمة الي كانت تتبعه في أوربا وال استفادت منها الدولة العثمانية خير 


استفادة. وقد مُنح أبنايس حق جباية عائدات الجمارك؛ كماعين دوقا لإحدى حزر بحر إيجة . 


وقد كرس أبنايس مجهوداته لإقامة تحالف تركي بريطان مضاد لإسبانيا تأييدا لمطالب دوم أنتونيو بعرش البرتغال. 


وساهم هذا التحالف بالفعل في وقف تُوسّع القوة الإسبانية خلال أواحر القرن السادس عشر. وقد استعان أبنايس في 
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ذلك بجماعة يهود المارانو في إبحلترا وعلى رأسهم هكتور نونييز وطبيب الملكة رودريجو لوبيز الذي كان أيضاً صهره . 
وقد وضع أبنايس خطة جريئة لاستيلاء دوم أنتونيو على عرش البرتغال مفادها أن يضع يده على مستعمرات البرتغال في 
لهند ثم يبحر على رأس قوات ضخمة للاستيلاء على البرتغال .لكن هذه الخطة لم تنجح واختلف أبنايس ودوم أنتونيو» 
فتخلى أبنايس عنه» واتممه دوم أنتونيو بالخيانة. ودخل الاثنان في مواجهة تخللتها المكائد والمؤامرات لعب فيها بعض 
اليهود المنافسين لأبنايس في إستنبول دوراً كبيراء كما أرسل أبنايس إلى ملكة إنغلترا ممثلين عنه لتوضيح موقفه. ول يتأثر 
مركزه حن بعد اتام صهره رودريجو لوبيزبمحاولة دس السم للملكة إليزابيث . 


وقد بجح أبنايس» عقب بحيئه إلى تركياء في الحصول على ولاية طبرية الي كانت ممنوحة ليوسف ناسي من قبله والذي 
كان أيضاً مستشاراً يهودياً في البلاط العثمان . 


صمويل بالاشي" -1616 " 


Samuel Palache 


دبلوماسي مغربي يهوديء ولد لعائلة من اللاجئين اليهود الإسبان الذين استقروا في المغرب وحققوا مكانة مرموقة بما. 
كان صمويل وشقيقه يوسف من كبار المستشارين الماليين في المغرب» وقد اختارهما سلطان المغرب للقيام .حمهمة التفاوض 
مع ملك إسبانيا. وفي إحدى زياراقهما لإسبانيا اتهمتهما محاكم التفتيش بتشجيع المارانو على الرحيل عن إسبانيا والعودة 
إلى اعتناق اليهودية» وهو ما اضطرهما إلى الاحتباء في بيت السفير الفرنسى قبل أن ينجحا في الفرار من إسبانيا بعد ذلك 
بقليل. وق عام 1608ء قام سلطان المغرب بتعيين صمويل سقيرا للفغرب في أمستردام. وقد كان صمويل أول يهودي 
يستقر في هولندا بشكل على وينجح في الحصول على إذن يسمح باستيطان اليهود بما. كما انعقد أول منيان ""النصاب 
اللازم لإقامة الصلاة اليهودية' في أمستردام في بيته» ويُقال إنه ساهم أيضاً في بناء أول معبد يهودي في هولندا. وقي عام 
0 تولَى صمويل إحراء المفاوضات الي انتهت بإبرام أول معاهدة تحالف بين دولة مسيحية "هولندا" ودولة 
إسلامية "المغرب". وفي عام 1614» قام صمويل بإذن من السلطان المغربي بقيادة أسطول مغربي صغير واستولى على 
عدد من السفن الإسبانية وأحذ حمولتها الثمينة حيث كانت إسبانيا والمغرب آنذاك في حالة حرب. وفي أعقاب ذلك» 
مح السفير الإسباني لدى إنحلترا "أثناء وحود صمويل بها" في إقناع السلطات البريطانية بإلقاء القبض عليه بتهمة القرصنة 
وكذلك بتهمة الارتداد عن المسيحية والرجوع لاعتناق اليهودية» وطالب السفير الإسبان بتنفيذ عقوبة الإعدام فيه. وقد 
أثار ذلك احتجاج هولندا والمطالبة بالإفراج عنه. وط بعد كلام صمويل للمحاكمة ولكنه بُرٌّىء حيث استند دفاعه إلى 
أنه رعية مغربية في خدمة السلطان المغربي وفي حالة حرب مع إسبانيا. وقد عاد صمويل بعد ذلك إلى هولندا وقام 
بالمجوم على سفينة إسبانية في بحر المانش والاستيلاء على حمولتها انتقاماً من إسبانيا .ووت صمويل في هولندا وأقيمت 
له جنازة كبيرة . 
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والواقع أن ارتباط يهودي مثل بالاشي بالمغرب وبالتراث المغربي الإسلامي قد يبدو غريباً في العصر الحديث» ولكنه كان 
اا مال ف الاھ إذ کات آرريا نظ إلى الببودي بسار دع لمن ارتب عل لقال زه يحذور سعاذاة 
اليهود "أو معاداة السامية" تعود إلى هذا التوحد بين اليهود والعرب المسلمين في الوحدان الغربي . 


باسيفي التروينبرجي "يعقوب بن صمويل" "1570 -1634" 


Bassevi of Treuenberg '( 36200 ben Samuel" 


من يهود البلاط في براغ» وأول يهودي في أوربا حارج إيطاليا رفع إلى طبقة النبلاء. كما كان من أبرز يهود البلاط 
العاملين في جحال سك العملات» وهو جال زادت أهميته بشكل كبير في خلال فترة حرب الثلاثين عام "1618 
8 . وتُعتبّر هذه الحرب بداية تَخصّص الموّلين والتجار اليهود في حال تمويل الحروب وتموين الجيوش في أورباء 
وهو ما ظل حكراً على بعض أعضاء الجماعة اليهودية لمدة قرن من الزمان» وذلك بفضل تراثهم التجاري وخبراتهم المالية 
وعلاقتهم الدولية المتشعبة الي أهلتهم لمثل هذا الدور . 


وقد شكل باسيفي» بالتعاون مع أمير ليختنشتاين ووالنشتاين قائد الجيوش الإمبراطورية؛ اتحاداً ماليا لسك وإصدار 
العملات النقدية المغشوشة» إذ أن قيمتها الحقيقية أقل من القيمة المسكوكة عليها وذلك لسد احتياجات الإمبراطور 
لتمويل نفقات الحرب . 


وقد قدَّم باسيفي خبراته المالية للاتحاد» وتولى شراء الفضة اللازمة من الخارج. ومقابل خدماته للاتحاد رفع إلى طبقة 
النبلاء» وسّمح له بحرية الاتجار في جميع أنواع السلع؛ وبحرية الإقامة في أي مكان» وهو ما كان محظوراً على يهود 
الإمبراطورية النمساوية. إلا أن ما تَرتّب عليه نشاط الاتحاد من حفض حاد لقيمة العملة وتزايد التضخم» أدّى إلى تزايد 
سخط الجماهير والذي انصب بصفة حاصة على باسيفي. وبعد وفاة أمير ليختنشتاين» اتخذت السلطات إجراءات ضد 
أعضاء الاتحاد السابقين وتم القبض على باسيفي عام 1631 والاستيلاء على ممتلكاته. إلا أن مساعي والنشتاين بجحت 


في الإفراج عنه. وبعد وفاته بعامين» اعثبرت جميع الامتيازات الى ناما في حياته باطلة . 


صمويل أوبنهايمر "1635 -1703 " 


Samuel Oppenheimer 


من أشهر يهود البلاط, كان يعمل متعهد مؤن واه ارا ف جد الإمارات الألمانية» ثم انتقل إلى فيينا حيث 
حصل على حق الإقامة الدائمة فيها وعلى امتيازات جحارية غير محدّدة. ولذاء سمح له هو وتابعوه بالبقاء فيها حينما طرد 
يهود فيينا عام 1670 . 
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عمل أوبتاعرهدة أربحة وغشرين غاما بعد :ذلك کنر دى باذ فقام رويد الحيرش النمسيازية والكذانية الو 
واستخدم شبكة الاتصالات التجارية اليهودية بكفاءة» وأثناء الحرب بين النمسا وفرنسا "1673 1679" عهد له 
الإمبراطور ليوبولد الأول بتزويد كل اليش النمساوي على فر الراين ما يحتاج إليه من مؤن. وحصل أوبنهايمر على 
العقد الوحيد هذه المهمة» فأرسل وكلاءه عبر جنوب ألمانيا للحصول على القمح وعلف الماشية وملابس الجنود» وعلى 
أحضنة وباروط وة سن اعجار الود ق انر الكفورك كنا اعترق سلعاً أرق من هاميورج و اتر دا من وكيله 
موسى جومبيريز الذي كان من كبار الممولين السفارد. كما بى كباري من الطوف "عوامات مطاطية" لنقل البنادق 


والأحصنة والحند . 


ود ازع قو وهار اا عا لدوب و ساقس هر در عيش قنك اة باذ ون النمسا وقر اغا 
9؛» فرفضت اللنزانة النمساوية أن تدفع له ما عليها من ديون. فقدّم التماساً إلى الإمبراطور ولكن لم يدفع له سوى 
جزء صغير من الديون» ثم اهم هو وحاشيته بالغش والسرقة. ولكنه اشترى براءته في فهاية الأمر» كما استرد نفوذه مرة 
أخرى مع اندلاع الحرب بين النمسا وتركيا عام 1682. وقد قام أوبنهايمر أثناء حصار الأتراك لفيينا بتنظيم حطوط 
الإمداد. وبعد رفع الحصارء عُهد إليه بتدبير المؤن لقوات النمسا المتقدمة إلى ابحر. وقد وصل نفوذه إلى قمة ازدهاره إِبّان 
حرب التسعة أعوام "1689 1698" حيث تولى توريد مؤن الجيوش النمساوية الي كانت تحارب ضد الفرنسيين. 
ولم يقم أوبنهاعر بتوفير الضروريات وحسبء بل إنه زود الضباط بالخمور الي يحتاحون إليهاء والجنود بالتبغ» كما زود 
البلاط في فيينا بالنبيذ والتوابل وا بمحوهرات وأردية سائقي المراكب الملكية والخدم. وقد احتكر أوبنهابمر كل عقود تزويد 
اليش بالمؤن والأسلحة والذخائر» وأصبح متعهد المؤن العسكرية الوحيد للنمساء وكان جزء كبير من دحل الخزانة 
النمساوية يدفع نظير خدماته . 


ومرة أحرى» تناقص نفوذ أوبنهابمر في عام 21698 عند هاية الحرب» ولم يعد الإمبراطور في حاجة إليه. فهاجمت 
الجماهير الساخطة قصره ودمرت أروقته عام 1700. وعند موته عام 1703ء كانت الخزانة الملكية مدينة له .مبالغ 
كبيرة» فأعلنت الدولة أن الدين ملغي تماماً. ولكن يهود البلاط قاموا في عدة إمارات ألمانية بتحريض الأمراء للضغط على 
الإمبراطور لدفع الديون. وقامت هولندا مممارسة الضغط أيضاً حي يرد الإمبراطور المبالغ الي اقترضها أوبنهاعر من 
أمستردام. وتي فهاية الأمر» سويت الأمور وعَيّن مكانه وريثه عمانوئيل أوبنهايمر» فقام بتزويد القوات النمساوية بالمؤن 
خلال حرب التراع على العرش الإسباني وبعدها. ولكنه لم يصل إلى مكانة صموئيل قط . 


ويُعرّى نحاح صموئيل أوبنهايعر إلى قدراته التنظيمية وشبكة الاتصالات الي أسسهاء وال كانت تضم مقاولين ومقاولين 


من الباطن و كان من بين هؤلاء يهود بلاط قي إمارات مختلفة, وقد كان صموئيل متزوجا من ابنة يهودي سفاردي من 
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المساعدين وال و كلاء الذين كانوا موحودين في كل المراكز المالية والتجارية في أورباء وكان غركه سامسون فرتافر وانحدا 


منهم في وقت من الأوقات . 


" 1724- 1658" سامسون فرتايمر‎ 
Samson Wertheimer 


يهودي بلاط» درس ف المدرسة التلمودية العليا في فرانكفورت. تزوج من أرملة ناثان أوبنهايمر» وبالتالي تععرّف على 
صموئيل أوبنهايمر الذي عيّنه مديراً لأعماله في فيبناء وقدّمه إلى ليوبولد الأول. ويعدٌ فرتاهر أثرى يهودي في عصره. كما 
كان المدير المالي للأباطرة: ليو بولد الأول» حوزيف الأول» تشارلز الأول. ودبر فرتايمر كثيراً من الاعتمادات المطلوبة 
ري ا اا و ر طبه قر كا و ,كيلا مال راط ر رادومن سكام قاطا ت الا لان وعيد 
EER N E O e‏ 
الملح كما وضع نظاماً لاحتكار تحارته في بولنداء وال كان يحتكرها يهود الأرندا. ونظم فرتاكر عملية نقل الملح إلى الجر 
وسيليزيا إلى حانب عمليات التمويل اللازمة لاستخراحه ونقله . 


وكات قرتاقر يقوم يدور الوسيظ بن المماعة البهودية والتغنية القاكمة وين ااا أكير ليهؤة ار وآلت ثروت إلى 
بالدين. ودُفع الدين على أقساط لأبنائه الذين تنصّر معظمهم وصاروا أعضاء في الأرستقراطية النمساوية . 


" 1730- 1661" برنارد ليمان‎ 
Bernard Lehman 


يهودي بلاط من ساكسونيا "ألمانيا"'. كان اسمه عند مولده إسخار برمان. حذب اهتمام أو حستوس الثاني "القوي" 
"1670 1733" أمير ساكسونيا الذي كان يُخطط ليصبح ملكا منتخباً لبولنداء فُهد إليه بالحانب المالي لهذا 
المطّط»ء فقام ليمان ببيع كثير من ممتلكات ساكسونيا للحصول على البالغ المطلوبة لرشوة النواب البولنديين. وقد بجح 
أوحستوس في مساعيه واعتلى عرش بولندا "1697 1733" .وقد أصبح ليمان ممثلاً دبل اسیا لأوجستوس 
والمسئول عن جواهره وعن دار سك النقود بل المسئول عن عشيقاته. وكان يعمل كمتعهد عسكري» فكان يقوم بتزويد 
الجيش بالحراية والأسلحة. كما كان ليمان يقوم بإقراض حكام هانوفر وبرونزويك مبالغ ضخمة . 


وقد زادت ثروة ليمان لدرحة أنه أصبح له بلاطه الخاص المكون من ثلاثين شخصاً من بينهم حاخخام وذابح شرعي. 
وكان يتوسط لأعضاء الجماعات اليهودية للحصول على امتياز الاستيطان في المدن والمناطق المحظور عليهم الاستقرار 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 2 431 


فيها. وقد وقعت ضمن أملاكه بعض القرى والمدن البولندية الى حظي أعضاء الجماعة اليهودية فيها بامتيازات خاصة 


نتيجة ذلك. وقد تفتتت ثروته بعد موته . 


أبراهيم بن وايش "القرن السادس عشر - القرن السابع عشر " 
Abraham Ben Waish‏ 
مالي يهودي مغربي اشتغل مصرفياً لدى سلطان ا مغرب أحمد المنصور في مراكش ثم مراقباً للمالية حن عام 1627 .وقد 


تمتع بنفوذ واسع» ويعود له الفضا في تعيين أعضاء عائلة بالاشى اليهودية سفراء للمغرب لدى هولندا. كما كان وراء 
إرسال أحد أقاربه إلى البندقية عام 1606 لشراء سلع نمينة للحاكم. لظا رايبا البو "في" في تملكة مراكش . 


وقي إطار عمله كمراقب للمالية» أثار بن وايش احتجاجات الحكومات الأوربية بسبب تحيزه لصالح يهود إنحلترا وهولندا 
على حساب مسيحيي هاتين الدولتين. وقد انهم بالاحتلاس ولكنه بجح في تبرئة نفسه . 


جوزيف هامبرو "1780 -1848" 

Joseph +0 

تاحر ومالي يهودي دنماركي ومن يهود البلاط. وقد كان والده تاحر أقمشة وحرائر .وبدأ هامبرو حياته افا محولا ف 
شوارع كوبنهاحن» ثم تلقى تدريبه التجاري في مؤسسة تحارية في هامبورج وعاد إلى بلده ليحقق ثراء كبيرا من خلال 
تحارة الجملة وتحارة حزر اند الغربية. وقد كان هامبرو أول من أقام في الدتمارك طاحونة تعمل بالبخار. وقد عيّن 


وقد كان هامبرو من اليهود المندبجين» فتزوج من امرأة غير يهودية» كما تنصّر ابنه. وقد انتقل عام 1831 إلى لندن 


حيث أسس ابنه كارل 1808 18/77" مؤسسة هامبروز المصرفية عام 1839 والي شا ركت في تدبير القروض 
الحكومية وفي تمويل السكك الحديدية الدغا ركية . 


عائلة بليخرودر 


Bleichroeder Family 
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عائلة من رجال المال الألمان من بقايا يهود البلاط في عصر الرأسمالية الرشيدة. وقد أسس صمويل بليخرودر "1779 
5" مؤسسة بليخرودر المصرفية في برلين عام 1803» وال كانت على علاقة وثيقة ببيت روتشيلد حيث 
عملت كوكيل له في برلين» وهو ما ساعد على تزايد أهميتها في السوق المالي والمصرفي ابتداء من عشرينيات القرن التاسع 
عشر. وقد تولى إدارة المؤسسة» بعد وفاة صمويل» ابنه حرسون فون بليخرودر "1822 1893" الذي وصلت 
مؤسسة بليخرودر في ظل إدارته إلى ذروة قوتها وتحوّلت إلى أحد أبرز المؤسسات الالية في ألمانيا من خلال مساهمتها في 
تمويل الحروب وتمويل بناء السكك الحديدية .وقد كان جرسون بليخرودر يهودي بلاط فيلهلم الأول» وكانت تربطه 
علاقة وثيقة بيسمارك وأصبح مستشاره الال والسياسي أيضاء وقد ساعم في مويل الخري التمشاوية 'البروسية عام 
6؛ كما اشترك في تحديد حجم التعويضات الى كان على فرنسا دفعها في نهاية الحرب الفرنسية البروسية 
"1870 1871" وساهم في تمويلها. ومع هذا فنحن نستخدم هنا مصطلح "يهود بلاط" على سبيل الجازء إذ أن 
حجم نفوذ صمويل بليخرودر صغير بالقياس لحجم الرأسمالية الألمانية ومتطلبات الدولة الألمانية» ولذا قد يكون من الأدق 
إطلاق مصطلح "رأسمالي ألماني يهودي" عليه. وقد رفع حرسون بليخرودر عام 18/72» وبتوصية خاصة من بسمارك 
إلى مرتبة النبلاء. وخلال مؤتمر برلين لعام 18/8»؛ استطاع من خلال علاقته ببسمارك انتزاع بعض المكاسب والحقوق 
ليهود دول البلقان . 


وبعد وفاة جرسون بليخرودر» تولى أبناؤه الغلاثة» وقد تخلوا جميعاً عن الديانة اليهودية» إدارة مؤسسة بليخرودر. وقد 
كان لما نشاط مالي دولي واسع قبل اندلاع لحرب العالمية الأولى» كما شا ركت في تمويل الصناعة الألمانية عقب الحرب. 
وقد فقدت الأسرة سيطرقا على المؤسسة في عام 1938 بعد استيلاء السلطات النازية عليها . 


عائلة سبير 


Speyer Family 
. عائلة يهودية ألمانية وأمريكية من رجال المال والبنوك» تعود جذورها إلى القرن السابع عشر في فرانكفورت بألمانيا‎ 


وقد كان إسحق مايكل سبير "توفي عام 1807" وهو من أحفاد مؤسّس العائلة» من يهود البلاط الإمبراطوري. وقد 
حققت العائلة بنهاية القرن الثامن عشر ثروة طائلة من خلال نشاطها في جحالي تمويل الجيوش والمبادلات المالية. وقد 
ارتبطت عائلة سبير بعائلة إليسن اليهودية المالية حينما تزوج يوسف لازاروس سبير "1783 1846" منها. وتجسد 
هذا التحالف في مؤسسة سبير إليسن المصرفية في عام8 181 وال أصبحت عام 1838 مؤسسة لازارد سبير أليسن 
المصرفية بعد تولي ابنه لازاروس يوسف سبير "1810 "1876 إدارة أعمال الأسرة. وقد تأسس فرع لبنك سبير في 
الولايات المتحدة الأمريكية عام 1837 بعد أن انتقل الأحوان فيليب سبير "1815 187/71" وجوستاف سبير 
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"1825 1883" إليها. كما ساهم هذا الفرع في ربط ألمانيا بصفة خاصة وأوربا بصفة عامة بالسوق الأمريكي. 
وقد اشترك بالتعاون مع فرع فرانكفورت في تدبير القروض الأمريكية خلال الحرب الأهلية الأمريكية . 


وقد وصلت أعمال العائلة إلى ذروتها في ظل إدارة ابي حوستاف: جيمس سبير "1861 1941" الذي أدار الفرع 
الأمريكي» وإدحار سبير "1862 "1932- الذي تولى إدارة الفرع الإبحليزي. وقد ساهم الفرع الأمريكي» في ظل 
إدارة حيمس» في تمويل بناء السكك الحديدية الأمريكية والعديد من المؤسسات الصناعية الأمريكية» إلى جانب تدبير 
القروض للحكومات الأحنبية» وحصوصاً في أمريكا الجنوبية .وكانت الولايات المتحدة تشهد في ناية القرن التاسع 
عش وبدايات رة المشرين» تومعا شريعا ق اا الما و الجا وخ سات ادمات العامة الأفر الذي 
لق طلياً شديداً على رأس المال. وقد استطاع بنك سبير وغيره من البنوك الأمريكية المملوكة للعائلات اليهودية ذات 
الأصول الأوربية من تدبير رأس الال اللازم بكميات كبيرة وبشكل سريع نسبياً بفضل علاقتهم المتشعبة في أوربا 
وعلاقتهم الوثيقة فيما بينهم سواء من خلال الأعمال أو الزواج . 


أما بعد الحرب العالمية الأولى» فقد اشترك بنك سبير في تدبير القروض ورأس المال الأمريكي للاستثمار ق أورباء 
خضوصاً ي الضناعة الألانية وقد تأثرت موسسة سير بالأزمة المالية العالية لعام 1929 وال أوقفت تدقق ركس الخال 
بين أوربا والولايات المتحدة. وتمت تصفية فرع ألمانيا عام1934 » وفرع الولايات المتحدة عام 1939. أما فرع 
لندن» فقد صفي خلال الحرب العالمية الأولى بعد أن اهم إدحار بالتعاطف مع ألمانيا . 


مماليك مالية 
Financial Mamlukes‏ 


مصطلح ""ماليك مالي" مصطلح قمنا بنحته ونستخدمه لوصف أوضاع أعضاء الجماعات اليهودية داخل الحضارة 
لري ولك اطا من هروا الال لقاض الاعات الوظيفية الاليق ون جن تسف عضا الاعات 
اليهودية الوظيفية المالية في الحضارة الغربية بأهم ""ماليك مالي" فإننا نستخدم مفهوم الجماعات الوظيفية لنربط بين أقنان 
البلاط ويهود البلاط وغيرهم من أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب ممن اضطلعوا بوظائف خاصة من حهة» والمماليك 
من جهة أحرىء أي أننا ربطنا الواقعة أو الظاهرة "الخاصة' الي قد تبدو فريدة داحل المجتمع الغربي بوقائع وظواهر مماثلة 
في مجتمعات أحرى» ومن ثم فهي تفقد كثيرا من تفردها وإطلاقها "وليس بالضرورة حصوصيتها'» ويظهر النمط المتكرر 
الكامن دون السقوط في القوانين العامة المحردة. هذه» إذن» محاولة للوصول إلى نمط لا يستند إلى وقائع التاريخ الغربي ولا 
ينطلق منها بالضرورة؛ وإنما يستند إلى وقائع التاريخ الإنساني العام ما في ذلك التاريخ الغربي بالطبع. كما أنها محاولة 
لتعميق فهم القارئ العربي للظاهرة اليهودية في الحضارة الغربية» فالمماليك واقع مألوف لديه» وعن طريق ربط المألوف 
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بغير المألوف والمعلوم بالمجهول يمكن فهم المحهول وغير المألوف. كما أن لمصطلح '"ثماليك" مقدرة تفسيرية عالية» حين 
يطبق على الظاهرة اليهودية ثم الصهيونية وأخيراً على الدولة الصهيونية . 


ولنبدأ.محاولة حصر بعض سمات الجماعات الوظيفية ال يتسم يما كل من المماليك» باعتبارهم جماعة وظيفية قتالية» 
وأعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية في الحضارة الغربية» فهذه السمات هي الأرضية المشتركة بين الفريقين. وسنلاحظ 
أن المماليك وأعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية هم جماعات وظيفية عميلة تضطلع بوظيفة متميّزة أو مشينة أو كريهة 
"القتال في حالة المماليك» والتجارة والربا وجمع الضرائب في حالة اليهود". كما كان يتم استجلاب كل من المماليك 
وأعضاء الجماعات اليهودية من حار ج المجتمع» ليضطلعوا بوظيفة محدّدة توكل إليهم» فهم غرباء نافعون يدخل معهم 
الجتمع في علاقة تعاقدية محددة. وكان يتم أيضاً عزل كل من المماليك وأعضاء الجماعة اليهودية عن بقية السكان» بل 
صارت العزلة الثقافية والإثنية أساس الانخراط في سلك هذه الجماعات. وهي عزلة تظهر في الأزياء الي كان يرتديها كل 
من المماليك وأعضاء الجماعات اليهودية» وق اللغة الي كانوا يتحدثون بما"اليديشية أو الشركسية أو غيرها من 
اللغات"» وني طريقة قص الشعر أو تصفيفه. وكان يتم عزل أعضاء الجماعات اليهودية في الحيتو وعزل المماليك في 
الشكنات العسكرية. وكان العزل يتم أصلاً لأن الانتماء العاطفي والحضاري للمجتمع المضيف يجعل من الصعب على 
الحارب أن يقتل من يحب ويجعل من الصعب أيضاً على التاجر أو المرابي أن يسلب ثروات من تربطه يهم علاقة قرابة 
فالاضطلاع بالمهمة القتالية أو المالية يتطلب الموضوعية والحياد اللذين يتسم يما الغريب . 


وكان أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية في الحضارة الغربية» والمماليك في المختمعات العربية» يُعدّون ملكية خاصة 
لكر كف عار ما کل لم وتشير إلى العبد المملوكي وتعين "الخادم" أو "العبد". أما أعضاء 
الجماعات اليهودية في العصور الوسطىء فكان يشار إليهم باسم "أقنان البلاط"» ''باللاتينية: "سيرفي كاميراي ريجيس 


camera reis‏ 561/1 كلمة "سيرفوس "5611/1015 اللاتينية تعن "حادم" أو "قن" أو "عبد". وقد كان كل 
من المماليك وأعضاء الجماعات اليهودية قريبين من النخبة الحاكمة» فهم أداتها في الاستغلال والقمع والغزوء ما 
الفريقان في المدن. ولنا أن نلاحظ أن كلا من المماليك وأعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية يؤمن بأنه شعب مختار أو 
EEE‏ "أنه غك E‏ ويا كبا أذ افا افاعم اا 
يطبقون معيارين أخلاقيين مزدوجين: واحد يطبق على الجماعة الوظيفية المقدّسة» والآخر على المجتمع المضيف المباح. 
وكان كل من المماليك وأعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية يمتلك أداة يجيد استخدامها أكثر من أعضاء المجتمع المضيف: 
السيف في حالة المماليك» ورأس المال الربوي والخبرة التجارية والإدارية في حالة أعضاء الجماعات اليهودية. ويلاحَظ أن 
المماليك وأعضاء الجماعات اليهودية كانوا حط خوف الجماهير وكراهيتهاء وأنهم سقطوا صرعى عمليات التحديث 
وظهور الدولة القومية الحديثة.ولعلنا لو قارنا إبادة المماليك على يد محمد علي وإبادة يهود الغرب على يد هتلر لاتهمنا 
بالمبالغة والشطط» ولكنهما مع هذا مبالغة وشطط ينيران حوانب من الواقع . 
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ومع أن ندا من الدارشين لم يستخدم اصطلاح "مماليك" لوصف وضع اليهود في الحضارة الغربية» فإن المؤرخ الأمريكي 
اليهودي جيكوب أجوس اقترب كثيراً من المصطلح حين قال: " إن مكانة اليهود كغرباء كانت مهمةء إذ أن الطبقة 
الحاكمة كانت تستخدمهم كما كانت تستخدم المرتزقة تماماء وكانت تفضلهم على الصيارفة ا حليين للسبب نفسه الذي 
كانت من أحله تفضل المرتزقة على الفرق الحلية" . 


وعلى كل حالء يبدو أن فكرة "المماليك" كانت في ذهن المشرّع الغربي في العصور الوسطى مع أنه لم يستخدم 
المصطلح نفسه. فوضع اليهود كأقنان بلاط كان يستند إلى قصة أسطورية متداولة قدف إلى إضفاء شيء من الشرعية 
على وضع فريد داخل المجتمع الإقطاعي الغربي. وتروي القصة أنه أثناء حصار القدس عام 60 ق.مء نانك اليك ا 
من الجوع» وقتل الثلث الثاني؛ أما الثلث الأحير فقد قام المورخ اليهودي يوسيفوس فلافيوس بإطعامهم ثم بيعهم للملك 
"أي الإمبراطور'' تيتوس بعد سقوط القدس.وقد سلمهم الأخير إلى بلاط ملوك الرومان كي يصبحوا نخدم '"أقناناً' 
للإمبراطورية على أن يقوم الملوك الرومان بحمايتهم. وقد بعثت في القرن الرابع عشر الحزية الرومانية القديمة تحت اسم 
"ضريبة المليم' ''بالألمانية: أوفربفينج ""01©6/01617110) دلالة على أن أباطرة الإمبراطورية الرومانية المقدّسة قد ورَثوا 
فسبسيان وتيتوس الهيمنة الكاملة على الشعب الذي هزم واستعبد مئات السنين من قبل . 


وإذا كانت أسطورة الشرعية هذه طريفة بقدر ما هي ساذحة» فهذا هو الحال مع معظم أساطير الشرعية .وما يهمنا هو 
أا تفترض وجود علاقة مالك ومملوك بين الحاكم وأعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية في العصور الوسطى في الغرب. 
وبغض النظر عن سذاحة الأسطورة» فإن سلوك المجتمع الغربي في العصور الوسطى كان يفترض هذه العلاقة. ففي حالة 
قتل أحد اليهود» لم تكن الدّية دفع لأسرة القتيل وإنما للإمبراطور أو الملك. كما كانت المواثيق تتحدث عن أعضاء 
الجماعات اليهودية باعتبارهم أشياء تخص الملك ومن ميراثه ومنقولاته . 

وقد أشار أجوس إلى أهم تحارب اليهود "المملوكية" في أوكرانيا .ومن المعروف أن ملوك بولندا لم ينجحوا في تحنيد 
البورحوازية في عملية تقليم أظافر طبقة النبلاء وتأسيس ملكية مطلقة كما حدث في باقي بلدان أوربا. بل حدث 
المكنة" إو اتم العلا اعا اللنناعه انه رة أذاة تفرب "التو ركوازية وإطساك مز هخ الاك رجا صم 
بولندا أوكرانياء اضطر النبلاء إلى إرسال أعضاء الجماعة اليهودية ليضطلعوا بدور الجماعة الوظيفية الاستيطانية المالية في 
إطار ما نسميه "الإقطا ع الاستيطان"» فكان أحد أثرياء اليهود يستأجر الضيعة بكل ما علىها ويدفع مبلغاً للنبيل 
الإقطاعي "البولندي الكاثوليكي" ثم يقوم هو بإدارتا وخطول خواتدها رفا ا كان عضر ا ا 
وذوي قرابته ويعيشون في مدن صغيرة أسسها لمم النبيل الإقطاعي تسى '"'شتتل". وكان للوكيل اليهودي صلاحيات 
تقترب من صلاحيات النبيل الإقطاعي» كما كان يتدحل قي كل النشاطات التجارية والحرفية وغيرها ليوظفها لحسابه 
وليعتصر من دخل الفلاحين. فكان يفرض ضريبة على الملح وعلى المركبات وحن على مفتاح الكنيسة» فإن أراد 
الفلاحون المسيحيون الأرثوذكس فتح الكنيسة كان علىهم دفع ضريبة لل وكيل اليهودي . 
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تحمي الحماعة اليهودية الوظيفية الاستيطانية المالية جماعة أخرى وظيفية استيطانية وكان الموقف متفجرا تماماء ولذا كانت 
السيف لتصبح مماليك قتالية. بل إن قتالية هي اليش البولندي» أي أننا هنا أمام مثل جيد لمماليك مالية لا ينقصها سوى 
جماعة استيطانية قتالية كان قد بدأ يتضح» ولذلك كانت المعابد تبن ملامح تحول الجماعة الاستيطانية المالية إلى 

وتفتح "©7300010الا5 10111655 كان يطلق عليها "القلعة/المعبد" '"بالإنحليزية: فورتريس سيناحوج كالحصون "وهذا 
نص القانون على أن كل رب عائلة من عائلات في حدرافها كوات لإطلاق نيران المدافع وتنصب فوقها البنادق. وقد 
ببنادق بعدد الذكور وثلاثة أرطال من خراطيش البارود. وقد حاربوا في فاية الأمر إلى يهود الأرندا يتعين عليه أن يحتفظ 
غالبية يهود العالم» بل هناك جوار القوات البولندية ضد شهميلنكي والقوزاق. وما يجدر ذكره أن يهود بولندا يشكلون 
نسل اليهود الأصليين ف معظم بلاد الغرب الذين تم نظرية تذهب إلى أن جميع يهود الغرب من نسل هؤلاء لا من 
مجتمعاقهم استيعاههم في 


الباب الرابع: جماعات وظيفية يهودية أخرى "البغاء الطب الترجمة... إلخ' 


جماعات وظيفية يهودية مختلفة 
Different J ewish Functional Groups‏ 


الجماعات الوظيفية القتالية»هي أهم الجماعات الوظيفية على الإطلاق. ولكن هناك أشكالاً لا حصر هما ولا عد من 
الجماعات الوظيفية؛ تختلف باحتلاف احتياحات كل مجتمع ومرحلة تطوره وخطابه الحضاري. ومن أهمها: الجماعات 
ال تعمل في قطاع اللذة والطب والترجمة والجاسوسية. ورغم تنوع وظائف هذه الجماعات إلا أنها تتسم بكل أو معظم 
السمات الى تتسم يما الجماعات الوظيفية الأساسية من تعاقدية ونفعية وحياد إلى عزلة وغربة وحركية وعدم انتماء 
للمكان والزمان وتمركز حول الذات والموضوع . 


قطاع اللذة 
Pleasure Sector‏ 
"قطاع اللذة" هو أحد القطاعات التجارية في الحتمع ويؤدي خدمة أساسية هي " الترفيه " وإشباع الملذات بطريقة 


شرعية أو غير شرعية. ونحن ندرج تحت قطاع اللذة مهن مثل الراقصات ومهرجي السيرك والمضيفات قي الملاهي الليلية 
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و" العوالم " والبغايا وججار المخدرات. كما يمكن أن يضم إليه من يعمل في جال السياحة والجانب الترفيهي من الإعلام 
وبحوم السينما ومضيفات الطيران.. إل . 


وإذا كانت وظيفة عضو الجماعة الوظيفية» في وجه من وجوههاء أن يبيع للمجتمع المضيف حدمة ما نظير مزايا يحصل 
عليها "فالتاحر والمرابي يمنحان المجتمع صلاتهما التجارية وخبرقما المالية"» فإن العاملين في قطاع اللذة في المجتمع يفعلون 
الشيء نفسه» فهو في فاية الأمر وقي التحليل الأخيرء قطاع تحاري مهمته تحقيق الربح لصاحب الاستثمار» دون الالتزام 
بأية مثاليات أو أخلاقيات» فهو يبيع سلعة تُسمَّى "اللذة" لا تختلف "في نظر البائع' عن أية سلعة أخرى مثل الك وكاكولا 
أو الخبز. وهو مثل أي تاجر محترف يحاول أن يوفر الخدمة للمستهلك على أحسن مستوى نظير أرحص الأسعار 
الممكنة. وقي حالة قطاع اللذة فإن صاحب الاستثمار يحقق هدفه عن طريق تعظيم اللذة مثل صناعة السينما "الي 
أصبحت ثانٍ أهم صناعة في الولايات المتحدة" والملاهي الليلية والبغاء والسياحة. ويدير قطاع اللذة عادة عتاصر 
مهاجرة أو أعضاء أقليات محلية لا تؤمن بالمنظومة القيمية الحاكمة في ايحتمع "نظرا لهامشيتها أو عدم تجذرها' على عكس 
أعضاء الأغلبية الذين يعيشون داخل هذه المنظومة وحسب قواعدها ويبذلون قصارى جهدهم في الحفاظ عليها. ويتوفر 
لدى أعضاء هذه الأقلية» عادة قدر من الخبرات اللازمة لإدارة هذا القطاع ما قد لا يتوفر لأعضاء الأغلبية. وحن بعد 
أن تتآكل المنظومة القيمية الحاكمة في المجتمع؛ ويكتسب بعض أعضاء الأقليات الخبرات اللازمة» يظل هناك وحود 
ملحوظ لأعضاء الأقليات من المهاحرين. وقد المحظاي ١‏ قاد الجماعات اليهودية في هذا القطاع "انظر الباب المعنون 
"الكوميديا والسينما والجماعة اليهودية" في المحلد الثالث" . 


البغاء وتجارة الرقيق الأبيض 
Prostitution and White Slavery‏ 


"البغاء" هو أحد الوظائف المندرحة تحت قطاع اللذة. وتعريف البغاء أمر حلافي وإن كان قد تم الاتفاق على أن البغي 
هي من تقوم بإشباع الرغبات الجنسية لعملائها نظير أحر تتقاضاه» ولذا يرى بعض الدارسين أن البغاء نشاط اقتصادي 
وحسبء فهو بتحاري في حوهره» وأن "البغي" إن هي إلا عاملة جنس "بالإنجليزية: "سكس ور كر ""/©011/لا ×86 
وهم بذلك يرون أنهم قد طوروا مصطلحاً محايداًء منفصلاً عن المنظور القيمي . 


وكلمة "البغاء' تقابلها في العبرية كلمة "زينوت". وقد كانت البغي شخصية مقبولة وإن كانت مُحتقرة في المجتمع 
العبراني القديم. ففي سفر التكوين "14/38 9 ا أ ا عاش عاض ف الع رل وجدق الاق ايل 
على أن هذا أمر مرفوض أخلاقيا "وقد اتضح فيما بعد أن العاهرة هي تامار زوجة ابنه الذي مات» وقد أنحبت من والد 
زوجها طفلين". ويذكر سفر يشوع قصة العاهرة راحاب الي ساعدت العبرانيين على دخول أريحا 'يشوع 1/2 حي 
فاية السفر". وترد في سفر الملوك الأول "3/16 27" قصة سليمان مع الاين اللتين تنازعتا طفلاً. وهما في القصة 
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عاهرتان .وتوجد في سفر القضاة "6 1/1" إشارة إلى زيارة خمشون لعاهرة في غزة. بل ويمكن أن نفهم من السياق في 
العهد القديم أن إبراهيم قد استفاد مالياً من العلاقة الجنسية لزوجته بفرعون مصرء وقد تكررت الحادثة بعد ذلك. كما 
يبدو أن إستير "البطلة اليهودية الي يُقرأ السفر المسمّى باسمها في عيد النصيب" هي الأخرى عاهرة. والإشارات 
والقصص كافة تفترض أن مهنة البغاء مهنة طبيعية» قد تكون وضيعة ولكنهاء مع هذاء جزء من البناء الاحتماعي 
والأخلاقي. وقد ورد في العهد القدم فقرات لا تُحرّم البغاء في حد ذاته» وإِنما تُحرّم على العبرانيين أن يدعوا بناتهم 
يعملن بمذه المهنة: " لا تدنس ابنتك بتعريضها للزن لفلا تزني الأرض وتمتلئ الأرض رذيلة " "لاويين 29/19“ وهناك 
فقرات تُحرّم على الكهنة الزواج من عاهرات: "امرأة زانية أو مدنّسة لا يأحذ ولا يأحذوا امرأة مطلقة من زوجها" 
"لاويين 7/21". وهي تحرمات ليست عامة أو مطلقة وإنما مقصورة على أفراد معيّين وتحت ظروف معينة. ولذاء فإننا 
بحد إشارات عديدة في العهد القدم إلى عاهرات يقمن بوظيفتهن بشكل شبه عادي '"أمثال 10/7 23, أشعياء 
6 ملوك 358/22" . 


ورغم وجود البغاء بين الذكور والإناث في المملكة العبرانية المتحدة» ثم في المملكتين الشمالية والحنوبية» فإن البغاء 
المقدّس الذي كان يُمارّس آنذاك في الشرق الأدن القديم لم جد طريقه إلى العبادة اليسرائيلية . كما كان يتم طرد البغايا 
في فترات الإصلاح الديئ بسبب ارتباط البغاء بالعبادات الوثنية. وكان الأنبياء يستخدمون الزن كصورة جازية للتعبير 
عن انصراف الشعب عن الإله وخيانته إِيّاه. ومع هذا يبدو أن بعض طقوس العبادات الكنعانية» ذات الطابع الجنسي 
الواضح» قد وحدت طريقها إلى العبادة اليسرائيلية . 


وخ القلموزة البغاة ون او ا ا تحرام لي ا ت اكل الات ا وتان عقون هق 
يعمل هذه المهنة البغيضة. وبشكل عام» فقد احتفت المهنة بين اليهود في العصور الوسطى وما بعدهاء لكن هذا لم كنع 
وحود حالات من البغايا اليهوديات والقوادين اليهود. ورغم أن المواخير كانت» في كثير من الأحيان» تُشيّد حارج 
الشف ار ي ان كان هده البيوة الذي اا ك اة كان تادر بالقياين إلى اة الا بين الوت 
التي عاشوا بين ظهرانيها. وقد وردت أحكام في الشريعة اليهودية ضد العاهرات اليهوديات» وضد اليهود الذين يزورون 
المواخخير. ولكن الشريعة اليهودية تقر حق العاهرة في الحصول على أحرهاء كما تعطي حق الطلاق لليهودية الي يذهب 


زوجها إلى ماخور. ومع هذاء فإن التلمود يعتبر إناث الأغيار "زوناه"» أي عاهرات حن لو تمودن . 


وني العصر الحديث» ومع مشاكل التحديث في الغرب» أحذت الصورة تتغيّر بشكل جوهري. ففي الفترة بين عامي 
0 و1930 عمل عدد كبير من اليهود في تحارة الرقيق الأبيض قوادين وعاهرات» وأصبحت منطقة الاستيطان 
في روسياء حصوصاً جاليشياء أهم مصدر للعاهرات في العالم بأسره وامتدت شبكة الرقيق الأبيض اليهودية من شرق 
أوربا إلى وسطها وغريماء ومنها إلى الشرق» فكانت هناك مراكز في جنوب أفريقيا ومصر والهند وسنغافورة والصين. 
وقد أصبح البغاء جزءاً من حياة قطاعات بعض يهود اليديشية في شرق أوربا حي صار عملاً محايداً جرد نشاط 
اقتصادي ومصدر للرزق وتحولت قطاعات من الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية تعمل بالبغاء. وقد أشار أحد 
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الأطباء اليهود من غرب أوربا إلى أن كثيراً من أمهات البغايا كن ينظرن إلى البغاء باعتباره مصدرا مشروعاً للرزق. 
ومسرحية الانتقام للكاتب اليديشي شولم آش توضح هذه الصورة؛ فبطل المسرحية يدير ماخوراً للدعارة في الدور 
الأرضي من مترله؛ ولكنه يصر على أن هذا لا علاقة له بالقيم الأحلاقية الي تسود بين أعضاء أسرته ''وازدواجية 
الأحلاق هي إحدى سمات الجماعة الوظيفية". وبغتة تفر ابنته من المنزل وتعمل بالدعارة في ماخور آخر. وحين تعود 
نادمة على فعلتهاء يرفضها أبوها ويرسلها إلى الدور الأرضي لتعمل فيه مع بقية البغايا. وقد أصبحت البغيّ اليهودية 
شخصية معروفة في كثير من عواصم أوربا وإلى جوارها القواد اليهودي الذي لم يكن يكتفي بطبيعة الحال بتجنيد البغايا 
اليهوديات» وإِنما كان يتاحر بفتيات من كل قطاعات المجتمع. وقد أصبح القفطان "زي يهود اليديشية" رمز تحارة الرقيق 
الأبيض» كما أصبحت اليديشية لغة هذه التجارة. وقد زاد عدد البغايا اليهوديات بشكل واضح في النمسا حيث زاد 
عدد اليهود في فيينا من بضعة آلاف في منتصف القرن التاسع عشر إلى مائة وخمسين ألفاً مع نمايته» وحيث زادت 
معدلات العلمنة بشكل واضح وتفشت قيم اللذة . 


وقد ذهب هتار إلى فييناء ولاحّظ الوجود اليهودي في هذه التجارة المشينة» وسجل ملاحظته في كتابه كفاحي. كما 
شهدت ألمانيا نفسها نشاط البغايا والقوادين اليهود بشكل مكثف إذ أنما كانت المعبر بين جاليشيا وبقية العام .وقد ترك 
ذلك أثره بطبيعة الحال في أدبيات معاداة اليهود ال وحدت في هذا قرينة على مؤامرة اليهود على العالم ومحاولتهم 
إفساده» وخحصوصاً أنهم كانوا مُركّرين بشكل واضح أيضاً في الحلات الإباحية وق القطاعات الاقتصادية المماثلة . 
وكانت الأرجنتين َد أهم مراكز البغاء اليهودي في العا م "وتوجد هناك» حي الآن» دار للمسنين تضم البغايا 
اليهوديات المسنات". وقد بلغ تحار الرقيق الأبيض اليهود درحة من القوة مكنتهم من التحكم في المسرح اليديشي» وتي 
جوانب أخرى كثيرة من حياة الجماعة اليهودية. ويرجع هذا إلى وجود قطاع اقتصادي لا بأس به» من بقالين وأصحاب 
عقارات وخياطين وغيرهم» مرتبط كؤلاء التجار» ولذا فقد كونوا جماعة ضغط. ولكنهم» مع هذاء فشلوا في السيطرة 
على الجماعة اليهودية بشكل تام» كما فشلوا في الحصول على القبول الاحتماعي من جانبهم. وقد كانت الجماعة تطلق 
عليهم مصطلح "تميم'» أي "المدنّسِين": فاضطروا إلى تكوين جماعة يهودية مستقلة. وبرغم اشتغال هؤلاء القوادين 
بالبغاء» فإفهم أصروا على التمسك جويتهم اليهودية» فكانت هم معابدهم وحاخاماتهم وقبورهم» كما كانوا يحتفلون 
بالأعياد اليهودية. وهكذا كانت بوينس أيريس عاصمة البغاء في العالم. 


ولا يمكن إنكار ما يقوله أعداء اليهود عن بروزهم في تحارة الرقيق الأبيض في أواحر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي» 
فهذه حقيقة واقعية نؤثر أن نسميها ''واقعة حزئية" مقابل "الحقيقة الشاملة". ولكن تقرير الواقعة الجزئية دون ذكر الحقيقة 
الشاملة هو جوهر العنصرية. فهذه الأدبيات لا تحدّد ما إذا كانت هذه الواقعة مسألة أزلية ثابتة ذات دلالة عامة بالنسبة 
إلى ما يسمونه '"الطبيعة اليهودية" أم أا تفصيلة عرضية متغيرة ليس ها أية دلالة. كما أن هذه الأدبيات تُخفي بعض 
الحقائق الي قد تمكننا من فهم الحقيقة بشكل أوسع . 
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وفي محاولة تفسير هذه الواقعة» يجب أن نشير إلى أن فهايات القرن التايع عير كات مرج تكن اديت فى قراف 
را نيف القع راب راد اك ا وا الما ى اتمه ا ا عد كور عن البيوة الذين أذ 
عمليات التحديث إلى طردهم من أعمالهم التقليدية. فكان نصف عدد يهود جاليشيا البالغ عددهم نمانمائة ألف متعطلين 
عن العمل وكات ينهم تسعة وثلاثون ألف أنثى كن مصدراً حصباً للبغايا. ولكن الفقر في حد ذاته لا يؤدي أبدا إلى 
انتشار ظاهرة كالاشتغال بالبغاء» إذ لابد أن تصاحب ذلك تحولات في البيئة الاقتصادية "والأحلاقية والنفسية" 
للمجتمع» طبع إلى حدّ ما مثل هذه المهن وتعطيها قسطا من القبول الاحتماعي. ومع تزايد حركة التصنيع» شهدت 
هذى افده رد كن EE SE‏ لدان الكترى: لك SMES‏ والذر كر ها فس a E SR O‏ 
وإنما هو شيء يحدث تحولات نفسية وأحلاقية عميقة. وقد كانت الفترة الي انتشر فيها الرقيق الأبيض فترة انفجار 
سكانٍ بين يهود شرق أورباء كما كانت فترة الهجرة الأوربية واليهودية الكبرى إلى الولايات المتحدة» وال هجرة تؤدي 
عا إل ك الأعلاف» وقد صاخ ذلك تراين بعدلات العلمنة ىق اعات هة وهو ما كان يعن اة الرغبة 
في الاستهلاك ونقصان المقدرة على احتمال الفاقة "مع تآكل قيم مثل الزهد والقناعة". وقد أدّى كل ذلك إلى تفكك 
الأسرة» وفقدان الأب السيطرة والهيبة التقليدية» كما فقدت المؤسسة الدينية اليهودية ذاتها معظم شرعيتها وسيطرتًا 
بسبب هجمة الدولة القومية العلمانية عليها. وقد ساعدت وسائل الاتصال الحديثة على سرعة انتشار جحارة الرقيق 


الأبيض» شأفا في هذا شأن أية تجارة أحرى . 


ومن الأسباب الأحرى الي ساعدت على انتشار البغاء يين إناث اليهود تشدّد العائلات اليهودية» فكثيراً ما كانت الفتاة 
تخطئ مرة واحدة فترفض الأسرة السماح ها بالعودة. كما كان التعليم الدي مقصوراً على الذكورء ولذا كانت الفتيات 
يتلقين تعليماً علمانياً "حارج المدارس التلمودية العليا'ء وهو ما زاد من معدل علمنتهن .وكان كثير من الفتيات 
Se ed‏ أن اله A‏ الأسرة الموودية القوية كلف ينها حال بينهن وبين الواقع 


الأوربي الذي كان يتغيّر وتتغيّر أخلاقياته بسرعة غير مألوفة في تاريخ البشرية بأسره . 


وقد ساهمت الطقوس اليهودية الخاصة بزواج المطلقة أو الأرملة في انتشار البغاء» إذ لم يكن يُسمّح للمرأة بأن تتزوج مرة 
أخرى إلا بعد حصوها على "حيط" وهي شهادة شرعية تصدرها المحاكم الحاخامية. ولكن الحصول على مثل هذه 
الشهادة كان أمراً في غاية الصعوبةء الأمر الذي أذّى إلى وجود عدد كبير من المطلقات والأرامل من لا يحق طمن الزواج . 
وقد بلغ عددهن 25 ألفاً في بولندا "بعد الحرب العالمية الأولى" . 


ومن الحقائق المشينة أن الحكومة الروسية كانت تعتبر أن وظيفة البغاء من الوظائف الي تسمح لصاحبتها مغادرة موطن 
الاستيطان ''باعتبار أن البغاء تحارة متميّرة ونافعة» وكان التجار المتميزون والعاملون بوظائف نافعة يتمتعون بحق ترك 

فط الاادعيطان مين كايو ".وقد لى هذا عا شاذاً إذ أصبح بوسع الفتاة الي تعمل هذه الوظيفة أن تترك أسرقا 
وتذهب إلى موسكو "على سبيل المثال" بعيداً عن سلطة أسرتا ثم تعود بعد فترة ومعها ثروة لا بأس ياء وهو ما كان 
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يدعم مكانتها داخل الأسرة ويقوّض هيمنة الأب وشرعيته. ومن الأسباب الي أدّت إلى انتشار البغاء في الأرجنتين أن 
الا باک ی رويس بالق شوق اچ ارا د 


ومن أهم العناصر الي أدّت إلى انتشار تحارة الرقيق الأبيض أن اليهود كانوا يشكلون في الحضارة الغربية جماعة وظيفية 
تشتغل بكثير من الأعمال المامشية في امجتمع» أو الأعمال المشبوهة من الناحيتين الأدبية والمادية مثل العمل با بحاري ومثل 
الأعمال الي تتطلب قدراً كبيراً من الحياد كالتجارة والرباء كما كانوا يتجهون إلى الأعمال الجديدة الي تتطلب روح 
الريادة. وتحارة الرقيق الأبيض تنطبق عليها كل هذه المواصفات» فهي تحارة هامشية تتطلب قدراً كبيراً من الحياد وعدم 
الالتزام العاطفي أو الأحلاقي تحاه أعضاء المجتمع» وهي اظ مشبوعة ااافا كما أن الفترة الى راحت فيها هذه 
التجارة هي فترة مفصلية» ومثل هذه الفترات تملؤها عادة الجماعات الوظيفية» وهي في الواقع مفصلية من ناحيتين: أولاً» 
كانت معدلات العلمنة في امجتمع الغربي قد ارتفعت بشدة. ولكن يُلاحَظ أن علمنة الرغبة قد سبقت علمنة السلوك» 
وقد بحم عن ذلك أن تفتحت شهية الإنسان الغربي لاستهلاك السلع والنساء. ولكن الحرية الجنسية لم تكن قد انتشرت 
بعد :ذلك" لأن. غلفية الرؤية الأتخلافية وعلمة المنلؤك تستخرقان وفنا أطول. كما آن أغضاء الاعات البهودية ق. هذه 
المرحلة كانوا قد فقدوا دورهم التقليدي داحل قطاعات اقتصادية معيّنة» وفقدوا مكانتهم السياسية» وكان القهال 
كتنظيم احتماعي سياسي قد تآكل تماماً. وني الوقت نفسه لم يكن قد تم ديهم في المجتمعات الغربية. وقد تزامنت هذه 
المرحلة الانتقالية مع المرحلة المفصلية نفسها الي أشرنا إليها. ومن الملاحظ أن هذه المرحلة نفسها هي الى شهدت 
ازدهار اللغة اليديشية والفكر الصهيون وحزب البوند. ومع ماية المرحلة المفصلية» احتفت معظم هذه الظواهر بسبب 
اندماج يهود العالم الغربي في مجتمعاقم» وكذلك بسبب إبادقم . 


ومن الأمور المهمة الى يسقطها أعداء اليهود أنه كانت توحد أعداد كبيرة من البغايا غير اليهوديات» وأن ظاهرة البغى 
اليهودية بدأت تختفي بعد الثلاثينيات كظاهرة متميزة ها دلالتها. والأهم من هذاء أن أغلبية أعضاء الجماعات اليهودية 
شنوا حرباً شرسة ضد هذه التجارة المشينة» وكان هذا من أهم العناصر الي أدّت إلى القضاء عليها . 


أما ني إسرائيل» فإن الصورة مختلفة إلى حدٌ كبير. فيلاحَظ زيادة البغاء بشكل واضح حن بين طالبات المدارس والفتيات 
القاصرات. بل إن إسرائيل تُصدّر العاهرات أيضاً إلى دول العالم الغربي. ففي فرانكفورت» يُلاحَظ وجود عدد كبير من 
العاهرات الإسرائيليات. وف أمستردام» تزايد عدد القوادين الإسرائيليين» حت أن لغة الدعارة هناك أصبحت العبرية أو 
رطانة عبرية .وهناك» في إسرائيل» اتحاه لإصدار قانون يبيح البغاء. وبحسب مشروع القانون المذكورء يُسمّح للمرأة 
الوحيدة "أي غير المتزوحة' مممارسة البغاء في بيت أو فندق أو سيارة أو قارب» كما يسمّح لها بنشر "الإعلانات المعقولة 


". وعلى كلء فإن الصحافة الإسرائيلية زاخرة بمثل هذه الإعلانات "المعقولة' حي قبل صدور القانون . 


العضلية» حيث يصبح النشاط الجنسي نشاطاً اقتصادياً موضوعياً محايداً فالبغي حالة متطرفة من الإنسان المرتزق. ويبدو 
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أن هذا السلوك كان حايدا للغاية إذ كانت النساء يعملن بعلم أعضاء الأسرة وموافقتهمء. وهو الأمر الذي سيب صدمة 
للإسرائيليين الذين ل يصلوا بعد إلى هذا المستوى العالي من الحياد والموضوعية والمادية. 


الطب 


Medicine 


يلاحَظ أن العمل في القطاع الطي يو كل أحياناً لحماعة وظيفية. وقد كانت مهنة الطبء في كثير من الحتمعات» يضطلع 
كما بعض أعضاء الجماعة اليهودية للأسباب التالية : 


ا طب العمل ذه المينة سرفة اة ومرانا خاصا وهو ما قد لا يتوافر لأعضاء الجتمع . 


2 يطْلع الطبيب على كثير من الأسرار من خلال احتكاكه بالمرضى .ولذاء فإن الطبيب إذا كان عضواً في اجتمع؛ فهو 
يشكل خطرا عليه وعلى ترابطه وتراحمه وعلى أمنه . 


3 في حالة الأطباء الذين يعملون في معيّة أعضاء النخبة الحاكمة» بمثل هذا الطبيب مشكلة أمنية إذ يمكنه أن يتحول إلى 
أداة "فتك أو تجحسس" في الصراعات الدائرة» كما يمكنه أن يراكم الأسرار عنده ويستخدمها ضد النخبة الحاكمة. وإن 
كان ثمة قاعدة شعبية يتركز فيها فقد يتراكم عنده من الأسرار والقوة ما يجعله يهدد نظام الحكم . 


لكل هذاء كانت كثير من المجتمعات التقليدية يعهد بوظيفة الطب إلى بعض أعضاء الجماعة اليهودية باعتبارهم جماعة 
وظيفية "لاهم يُستورّدون من خارج الحتمع' ويا أن افا اتا البمردية ارط ا بال اساب ا اة 
كثيرة» فكان يُنظر إليهم باعتبارهم سحرة قادرين على شفاء الأمراض .وقد كان التلمود يحوي عناصر كثيرة من الطب 
الشعبي» كما كان كثير من الحاخامات بمارسون مهنة الطب. ولعل قوانين الطعام اليهودية» والذبح الشرعي» سامت 
هي الأخرى في توليد وعي عند أعضاء الجماعة اليهودية بالأمور الطبية. ولكل هذ تركر أعضاء الجماعة اليهودية في 
هذه المهنة» ومن ثم ساهموا في تطوير كثير من الأدوية والممارسات الطبية . 


وقد استمر هذا الوضع حي القرن العشرين» ولا تزال له فعالية إلى حدٌ ماء حي بعد أن تحول أعضاء الجماعة اليهودية 
من جماعة وظيفية وسيطة إلى طبقة وسطى. ويعود هذا إلى ميراث الجماعات اليهودية المهئ والوظيفي والاقتصادي .كما 
أن أبناء المهاحرين عادة ما يتجهون إلى مهن الياقات البيضاء الي تحتاج ممارستها إلى قدر عال من التعليم وإلى رأسمال 
صغير» الأمر الذي ينطبق على أعضاء الجماعة اليهودية» كما ينطبق على غيرهم من الجماعات المهاجرة إلى الولايات 
المتحدة مثل ال هنود والمصريين . 
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وما يجدر ذكره» أن كثيراً من اليهود الألمان الذين كانوا يعملون في قطاع الطب ساهموا في تطوير ما يُسمّى الآن "قواعد 
الصحة النازية'» وهو ذلك الفرع من العلم الطبي الذي كان يهدف إلى توظيف الإنسان بشكل مادي كفء؛ باعتباره 
مادة نافعة متحوسلة وبحيث تُطيّق قوانين الوراثة بشكل منهجي على البشر ويتم القيام بعمليات تفريخ تمدف إلى تحسين 
النسل ويُطبّق القتل الرحيم على من يرى العلم الطبي ضرورة قتلهم. كما كانت تحرى على البشر تحارب لا تكترث بهم 
كثيراً ما دامت ستؤدي إلى مراكمة المعلومات الطبية. وقد ظل هؤلاء الأطباء الألمان اليهود في وظائفهم إلى أن طردهم 
النازيون منها بعد استيلائهم على الحكم . 


ولا يمكن أن نفسر ظاهرة اشتراك الأطباء من أعضاء الجماعة اليهودية في هذا الطب الشيطان اللا إنساني على أساس بعد 
يهودي خحاص» فقد كانوا يتصرفون كأطباء ألمان يتحركون داخل إطار الحضارة الغربية الملتزمة بقيم الحياد العلمي 
اللاإنسان . 


5 


الترجمه 
Translation‏ 


عادة ما تقوم بالترجمة شخصيات حركية قادرة على الانتقال من مجتمع إلى آخر تتملك ناصية لغاتما وخطابها الحضاري. 
وقد لعب بعض أعضاء الجماعات اليهودية دوراً نشيطاً في عمليات الترجمة لعل من أهمها ما تم في أورباء في القرن الثاني 
عشر» حيث كان بعض يهود شبه جزيرة أيبرياء ممن نشأوا في إطار الثقافة العربية الإسلامية فيهاء ينتقلون بين القطاعين 
الإسلامي والمسيحي وبين العالم الإسلامي والعالم المسيحي. وبذا أصبحوا مزدوجي الثقافة. ولا شك في أن كر لضان 
الجماعات اليهودية في التجارة الدولية بعض الوقت أتاح لهم فرصة تملك ناصية العديد من لغات العام الإسلامي 
والمسيحي "والشرق الآسيوي أيضا" . 


وبسبب وجود هذه الخبرة الفريدة عند بعض أعضاء الجماعات اليهودية» وبسبب إحساس الحاكم بالأمن تجاههم "فليس 
لهم قاعدة شعبية» ولا يمكنهم استخدام المعلومات الي يمرتو كاسن عو ا جد أن کرام کا العالم الإسلامي 
والعالم المسيحي كانوا يستخدمون بعض أعضاء الجماعات اليهودية كمترجمين وكرسل لمم "سفراء" للبلاد الأخرى .ولا 
يزال يُلاحَظ وحود ملحوظ لأعضاء الجماعات اليهودية في أعمال الترجمة والدراسات اللغوية» على عكس السلك 
الدبلوماسي حيث يُلاحَظ تناقص عددهم واختفاؤهم تماماً في بعض البلاد حيث أصبحت الدولة المركزية لا وكل مثل 
هذه الوظائف إلا لأبناء البلد لأسباب أمنية . 


الجاسوسية اليهودية والجواسيس اليهود 
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Jewish Espionage and J ewish Spies 


"الاسوسية اليهودية" مصطلح يفترض أن ثمة نشاطاً يهودياً عالميا يقوم به أعضاء الجماعات اليهودية وأن ثمة نموذجاً عاما 
تفسيرياً ونمطاً متكرراً يمكن من خلاله تفسير هذا النشاط» وهو نموذج يفترض أن يهودية الجواسيس وانتماءهم 
للجماعات اليهودية هو الذي يفسر اضطلاعهم بمذه الوظيفة ومن ثم فهم "جواسيس يهود". وحيث إننا لم نعثر على 
مثل هذا النموذج» فإننا نفضل أن نتحدث عن "الحواسيس من أعضاء الجماعات اليهودية' حن يتم تفسير وتصنيف كل 
حالة على حدة من خلال ملابساتا الخاصة» ومن خلال نموذڄج الجماعة الوظيفية . 


الجواسيس من أعضاء الجماعات اليهودية 


Spies from Members of J ewish Communities 


لايمكن بداية أن نزعم أن الكثيرين من اليهود يعملون كجواسيسء إذ أن هذه المسألة لم تُدرّس بطريقة إحصائية تجعل 
التعميم مكنا ومع ذلك فيمكننا أن نزعم أن الانطباع الأرّلي يدل على أن سلوك أعضاء الجماعات اليهودية لا يختلف 
که ق هذا الخال عن اك اه جات إفافية أخزى تين اقروت ها 


ومع هذاء يمكن تصنيف الجواسيس باعتبارهم من الجماعات الوظيفية. والجاسوس» ا ا و وإنما هو عضو في 
الجماعة» ولكنه يتعاقد مع قوة خارجية توظفه ليعمل لصا حها داحل مجتمعه أو بين أعضاء امجتمع المضيف فيخلق مسافة 
بينه وبين امجتمع وينظر إليه بحياد شديد ويرصده .موضوعية لحساب القوة الخارحية بحيث تختفى العلاقة التراحمية و تحل 


محلها علاقة موضوعية باردة . 


وقد أصبحت الحماعات اليهودية» بعد انتشارها في العا لم» ولاسيما العالم الغربي» جماعات وظيفية. وقد بحم عن ذلك أن 
أغضايها أصبحوا غنصرا قح ركا لا يدين بالولاء لأحدء وأصبحت ثمة قابلية لأن يدم نيد اللواسيس من صفوفهم 
بسهولة» خعصوصاً أنهم تواجدوا في المناطق الحدودية. وقد قام قمبيز» حسبما جاء في تاريخ هيرودوت» بارسال 
حواسيس يهود إلى مصر قبل أن يقوم بغزوها ليأتوه بالمعلومات. وأدّى انتشار الجماعات اليهودية إلى قيام شبكة 
اتصالات يهودية لا تقوم بتسهيل عملية تبادل البضائع والأموال وحسب» وإنما تقوم أيضا بتوصيل المعلومات بسرعة. 
وقد استفاد من ذلك يهود البلاط» في القرن السابع عشرء في الحصول على المعلومات وتوصيلها إلى الحكومات الي 
يدينون ها بالولاء. وقد حاول أوليفر كرومويل الاستفادة من هذه الشبكة لا على المستوى التجاري وحسب وإنما على 
العوى المعلوساق أيضاء إذ كان ينكر ى فرظيت البهوه لمارا له 'كجراسيس + 
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ويبدو أن نابليون قد فكر في توظيف اليهود ليعملوا حواسيس لحسابه "وقد أحبر هرتزل ملك إيطاليا بكذه الحقيقة". 
وإبّان غزو نابليون لروسياء جند نابليون بعض اليهود للتجسس حسابه» لكن أغلبية اليهود تجسسوا عليه لحساب 
الحكومة القيصرية لأن المؤسسة الدينية كانت تعتبره عدوها الأكبر . 


وإبّان الحرب الفرنسية الألمانية» كانت الاستخبارات الفرنسية تحند يهود الألزاس واللورين الذين يعرفون الألمانية 
ليتجسسوا لحساب فرنسا. وقد اهم دريفوس» وهو من أصل ألزاسي» بأنه يتتجسس لحساب ألمانيا. بل وكان هرتزل 
يود» ضمن مخططه الصهيون» أن يحول يهود العام إلى عملاء لبريطانيا العظمى . 


ويفترض الصهاينة أن يهود العالم هم أعضاء في الشعب اليهودي» ومن ثم فإن ولاءهم لابد أن يتوحه إلى الدولة 

الم تة وانظلاقا مر هذا لطن اول الحيرة امترات الاش اقبلية عمد اعا اقات البهودية ليا اه 
أجل المصالح الصهيونية. وانطلاقاً من هذا أيضاًء تم تحنيد بعض يهود البلاد العربية قبل وبعد عام 1948 للتجسس 
لصاح الستوطن الصهيون 'جماعة نيلي - حادثة لافون... إل'. وتبين حادثة بولارد في الولايات المتحدة أن الموسسة 
الصهيونية لا تزال تتحرك داخل الإطار نفسه. لكن من الضروري الإشارة إلى أن أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات 
المتحدة رفضوا هذا التعريف الصهيون هويتهم . 


وتشك المؤسسة | يونية في المهاحرين السوفييت» ولا توظفهم في الأعمال العسكرية خشية أن يكون بينهم حواسيس 
قام الاتحاد السوفين "سابقاً' بتسريبهم إلى صفوفهم . 


Nili 
كلمة "نيلي" هي صيغة اختصار للعبارة العبرية 'نيتساح يسرائيل لو يشاكير" أي "جحد إسرائيل لن يسقط'. وهي منظمة‎ 
استخبارات صهيونية سرية أسسها عام 1915 في فلسطين أفشالوم فينبر ج» وتولى قيادتها أهارون أرونسون» وكان من‎ 

بين أعضائها أحته سارة. وكان الهدف من تشكيل هذه المنظمة مساعدة بريطانيا في صراعها ضد الدولة العثمانية أثناء 
الحرب العالمية الأولى» باعتبار أن انتصار بريطانيا سيتيح الفرصة لتحقيق المشروع الصهيونئ» وبخاصة بعد فشل هجوم 
القوات العثمانية على قناة السويس في ربيع عام 1915 . 


وبالتعاون مع الاستخبارات البريطانية» استطاعت المنظمة "ال بلغ عدد أعضائها نحو 40 فرد)' نشر شبكاتها في العديد 
من أنحاء فلسطين. ووصل نشاطها إلى ذروته مع تعيين أرونسون مستشاراً للقائد العسكري العثماي جمال باشاء ومع 
نجاح المنظمة في تجنيد أحد ضباط الجيش العثماني وهو نعمان بكليف. ومن خلال هذا التغلغل في أوساط القوات 

العثمانية» أمدت نيلي القوات البريطانية بالكثير من المعلومات الحيوية حول استعدادات الجيش العثماني ومواقعه في غزة 
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وبثر سبع» وهو ما كان له أبلغ الأثر في حسم معركة حنوب فلسطين عام 1916 لصا بريطانيا والحلفاء. ورغم 
ذلك» نححت السلطات العثمانية في اكتشاف منظمة نيلي والقبض على أعضائها وتصفيتها عام 1917 . 


وبرغم معارضة قادة التجمع الاستيطان في فلسطين لنشاط المنظمة أثناء وجودهاء وذلك خوفاً من انتقام السلطات 
العثمانية في حالة كشفهاء إلا أنهم غيّروا موقفهم بعد تصفيتهاء وأصبحت جهود نيلي في حدمة بريطانيا إحدى الأوراق 
المهمة ال لوحت ها الحركة الصهيونية للحصول على وعد بلفور. وعلى هذا النحوء يُبرز نشاط نيلي الترابط الوثيق بين 
مصالح الحركة الصهيونية والمصالح الاستعمارية» كما يوضح سعي الصهاينة الأوائل لوضع حركتهم داخل الإطار 
الاستعماري الغربي وتقديم أنفسهم للعمل كأداة لهذه القوة الاستعمارية أو تلك» وهو ما يشكل سمة أساسية للحركة 
الصهيونية منذ نشأقها حن اليوم . 


Lavon Affair 


'قضية لافون" نسبة إلى بنحاس لافون» وهي تشير إلى واحدة من أهم عمليات التخريب الي قامت الدولة الصهيونية 
بتدبيرهاء ممثلة في تلك التفجيرات الي قام يما بعض أعضاء الجماعة اليهودية في مصر عام 1953. والحدير بالذكر أن 
دعاة الصهيونية يذهبون إلى أن إسرائيل هي المركز وأن أعضاء الجماعات اليهودية هم الأطراف والحامش» ولذا فمن حق 
الحركة الصهيونية "والحكومة الصهيونية' أن تحول يهود العالم إلى أداة توظفها في حدمتهاء أي تحوهم إلى جماعة وظيفية 
تعمل بالتجسس والإرهاب لصالحها . 


وقد كوّنت الوكالة اليهودية في العشرينيات شبكة تجسس» كان لها فروع في العالم العربي» وكانت تعمل سرا تحت ستار 
تنظيمات شرعية. مثل أندية حر كة المكابي الرياضية أو المنظمات الخيرية اليهودية الكثيرة. وق الثلاثينيات أنشأت 
الماجاناه قسما الانعغبارات يرقاسة عوشي "شيرترك" شاريت أول ريس وزراء لاسرائيل, رأنشات الامعجارات 
الإسرائيلية "رسا" سئة 1937 هركرا لتدريب اليهود العرب على القيام بأعمال التجسس على مواطنيهي وأطلق 
على هؤلاء الجواسيس اسم "الأولاد العرب" . 


وف أعقاب قيام دولة إسرائيل» استمرت عملية تجنيد اليهود العرب للقيام بأعمال التجسس والتخريب. وتخبرنا الموسوعة 
اليهودية " جودايكا' بأنه كانت هناك " حركة صهيونية سرية على درجة عالية من التطور" في مصر تعمل في خدمة 
الصهيونية. وكان من الشخصيات البارزة في هذه الحركة المواطن اليهودي المصري موشى مرزوق الذي ولد في القاهرة 
سنة 1926. وجاء في الموسوعة ذاتها أنه بدلا من أن يرتبط هذا المواطن اليهودي المصري ببلاده كان "على اقتناع بأن 
مستقبل جميع اليهود المصريين يكمن في الهجرة إلى أرض إسرائيل التاريخية ". ونتيجة هذاء كرس حياته لتحقيق الأهداف 
الصهيونية» فقام بتجنيد اليهود الشبان ليذهبوا إلى إسرائيل. وكان باستطاعته هو نفسه أن يغادر البلاد» ولكنه قرر أن 
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يبقى في وظيفته بالمستشفى الإإسرائيلي بالقاهرة» وأن يعمل من أجل إسرائيل. وكان من أصدقاء مرزوق شخص يُدعَى 
صمويل عزار "من مواليد الإسكندرية' حصل على منحة لدراسة الهندسة الألكترونية في الخارج لكنه اختار هو الآخر 


كما فعل مرزوق أن يبقى في مصر ليؤدي مهمته . 


وا فشبحة وة من أسرا تلك اعات نقد قاع 13 يردا عضري "نا علق ابات من ارا" بوضع 
متفجرات في مكتبة المركز الإعلامي الأمريكي ف القاهرة» وني منشآت أخرى مملوكة لأمريكا وبريطانيا في القاهرة 
والإسكندرية. وكان المدف من هذه الأعمال خلق التوتر في العلاقات بين مصر وهاتين الدولتين الغربيتين .وكما أوضح 
يوري إفنيري في كتابه إسرائيل دون صهاينة» كان المقصود من هذا التوتر تمكين العناصر الاستعمارية الرجعية في البرلمان 
البريطاني من منع إبرام اتفاقية تنص على الجلاء عن قواعد السويس» وكذلك تقديم سلاح يستطيع معارضو تسليح مصر 
في الولايات المتحدة استخدامه. ولكن الهدف من هذه العمليات التخريبية كان» قبل كل شيء» إضعاف مظهر نظام 
الحكم الثوري الحديد في مصرء وإظهار افتقاره إلى الاستقرار أمام العالم .وقد ألقي القبض على بعض العملاء الصهاينة 
متلبسين بالحريمة» الأمر الذي أذَّى إلى القبض على كل المشتركين في المؤامرة. وكان المقبوض عليهم هم: ماكس بنيت 
"زعيم الشبكة"» والدكتور مرزوق» وصمويل عزار» وعشرة آخرون. وأثناء امحاكمة» تمكن اثنان من الحرب» وانتحر 
ماكس بنيت. أما الباقون» فقد بُرّئت ساحة اثنين منهم» وصدرت أحكام بالسجن على سبعة» وصدر حكم بالإعدام 
على كل من مرزوق وعزار اللذين كانا يتزعمان شبكي القاهرة والإسكندرية. وقد وُجهت إلى مرزوق همة تنظيم 
مجموعة القاهرة ووضع ترتيبات الاتصال اللاسلكي مع إسرائيل بعد أن أمضى فترة تدريب هناك. أما عزار» فقد اتهم 
بتزعم مجموعة الإسكندرية وإدارة مصنع سري لتصنيع أجهزة التخريب . 


وظلت فضيحة لافون تؤرق القيادة الإسرائيلية لفترة طويلة بعد انتهاء محاكمات القاهرة. وقد أنكر بن حوريون مسئوليته 
عن إعطاء أوامر العملية» وألقى اللوم كله على بنحاس لافون "ومن هنا التسمية "حادثة لافون"' الذي أصر على براءته 
إلى النهاية .وعندما برأت لحنة تقصي الحقائق بنحاس لافون» استقال بن جوريون من حزب الماباي الحاكم وكوّن 
"بالاشتراك مع كل من بيريز وديان' حزب رافي. وبغض النظر عن الضجة السياسية دال إسرائيل بشأن المسئولية 
الشخصية عن الموضوع؛ فقد كان هناك اعتراف ضمي بتورط إسرائيل في فضيحة لافون حيث مُنح اسم الدكتور 
مرزوق رتبة عسكرية في اليش الإسرائيلي وأطلق عليه هو وعزار لقب" شهيدي القاهرة ." 


قضية بولارد 
Pollard Affair‏ 
"قضية بولارد" هي قضية تحسس في الولايات المتحدة الأمريكية» كان المتهم الأول فيها مواطن أمريكي يهودي هو 


جوناثان بولارد الذي أدين بالتجسس لصا إسرائيل» هو وزوحته آن بولارد . 
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ولد بولارد في ولاية تكساس عام 1954 ودرس في جامعة ستانفورد» ثم التحق بخدمة الاستخبارات البحرية الأمريكية 
في ولاية مريلاند عام 1979 حيث عمل كمحلل استخباراتي مدني» وتدرج في عمله حي أصبح له حق الاطلاع على 
العديد من المعلومات الحساسة. وفي مايو من عام 1984» جندته المخابرات الإسرائيلية للتجسس لصا حها. وأثناء 
حاكمته» أعلن بولارد أنه باعتباره صهيونياً متحمساًء استاء من رفض الحكومة الأمريكية تقدم القدر الكائي من 
المعلومات الاستخباراتية لإسرائيل والمهمة لأمنها . 


ويرجع الفضل في تحنيد بولارد إلى ضابط الاستخبارات الإسرائيلية أفيعام سيلع» الذي كان ضابطاً في القوات الحوية 
الأسرافلية رف بولازة الاسزافيل كنا عناملا م الع مات الا ارال وا ارم ردول احرف 
واستقبلت هذه المعلومات في إسرائيل وحدة استخبارات مستقلة في وزارة الدفاع الإسرائيلية هي وحدة الربط العلمي» 
وهي وحدة تعمل منذ الستينيات تحت رئاسة عميل المخابرات السابق رفائيل إيتان. وفي خلال ال 18 شهراً الي عمل 
اوا ارما افو بر رة إل رال واؤرياء كنا خضل على وعد فق اللتعوم السياسى فى تخالة افا اة 
وعندما اكتشف مكتب المباحث الفيدرالية الأمريكي أمره وبدأ في مراقبته» لحأ بولارد وزوجته إلى السفارة الإسرائيلية 
في واشنطون وطلبا اللجوء السياسي. إلا أن السفارة رفضت طلبهما وألقتهما حارج مبئ السفارة» وتم القبض عليه في 
نوفمبر عام 1985 . 


وقد أثارت هذه القضية رد فعل عنيفاً داحل الحكومة الأمريكية وبين الرأي العام الأمريكي. كما أثارت قلقاً بالغاً بين 
ا بازدواج الولاء. وف إسرائيل» زاد التحوف من تأثير 
القضية على علاقتها بالولايات المتحدة» حليفها الأساسي» وعلى الثقة المتبادلة بينهما. وقد رضحت إسرائيل» تحت 
ضغط من الولايات المتحدة والجماعة اليهودية في الولايات المتحدة» للتعاون في التحقيقات» والسماح باستجواب 
الإسرائيليين المتورطين» وإعادة جميع الوثائق الي أحذها بولارد» وحل وحدة الربط العلمي» والموافقة على معاقبة 
الإسرائيليين المسئولين عن هذه العملية. وقد ساهمت الوثائق الى أعادها إسرائيل في إدانة بولارد الذي حكم عليه عام 
7 بالسحن مدى الحياة. وقد استثير الرأي العام الأمريكي مرة أخترى بعد أن عينت الحكومة الإسرائيلية كلا من 
إيتان وسيلع في مراكز مدنية وعسكرية مهمة» وهو ما كان يعن نوعاً من المكافأة لهما. وقد أَدّى الاحتجاج الأمريكي 
إلى استقالة سيلع من منصبه العسكري الحديد كقائد لقاعدة حوية كبيرة. كما قامت وزارة الخارحية الأمريكية بسحب 
التصريحات الأمنية الممنوحة للموظفين اليهود ممن لحم أقارب في إسرائيل» كما رضخت المؤسسة الأمريكية اليهودية للأمر 
ولم تصدر الصرحات المعهودة عن معاداة اليهود واضطهادهم . 


وبعد صدور الحكم على بولارد» أسرعت الحكومة الإسرائيلية بتشكيل لحنة للتحقيق في القضية 'الحنة تسور 
روتنسترايخ" وتحديد المسئولية» كما شكل الكنيست بحنة أخرى برئاسة أبا إيبان للغرض نفسه. وقد توصلت اللجنتان 
إلى أن المسئولية تقع على عاتق أعضاء مجلس الوزراء والقيادات السياسية العليا بسبب ضعف الرقابة وضعف السيطرة 
على وحدة الربط العلمي والأنشطة الاستخباراتية المماثلة» كما اتهمت كلا من إيتان وسيلع بتعدي سلطاتهما والتصرف 
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بدون حكمة. وقد حاءت هذه التحقيقات لإثبات مدى جدية إسرائيل في تحديد ومعاقبة المسئولين» كما جاءت النتائج 
كمحاولة لإبعاد أية مسئولية مباشرة عن القيادات السياسية العليا وبالتالي التخفيف من حدة الانتقادات الأمريكية . 


وتثير هذه القضية مسألة ازدواج الولاء لدى أعضاء الجماعة اليهودية وحقيقة ما يُسمَّى "النفوذ الصهيوني" في الولايات 
المتحدة .فإسرائيل تعتبر أن الجماعات اليهودية في العالم تدين لما وحدها بالولاء» وتؤمن .مركزيتها في حياة يهود العالم» 
وينطبق هذا الاعتقاد بالأحص على اليهود الأمريكيين الذين يشكلون المصدر الأساسي للتبرعات والدعم المالي والسياسي 
لإسرائيل. ورغم الحماس الشديد لدى كثير من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة في شأن تأييدهم 
لإسرائيل» وبرغم وجود جماعة ضغط أو ما يُسمَّى "لوبي صهيون" يتسم بنشاطه المكثف ونبرته العالية والحماسية في 
تأييد إسرائيل وق التأثير على السياسة الأمريكية الخاصة بالشرق الأوسط وبإسرائيلء إلا أن هذا التأييد وهذا الدعم 
نابعان في المقام الأول من انتماء أعضاء الجماعة اليهودية إلى وطنهم الأمريكي» ومن ارتباط مصالحهم بنظامه ال رأسمالي 
ومصاحه الإمبريالية. ولذلك فإن تأييدهم لإسرائيل مستمر مادام يتفق مع السياسات الأمريكية» ومادام لا يخلق أية 
شبهات بعدم الولاء لوطنهم .كما ترحب الولايات المتحدة هذا التأييد الحماسي» فهو يعن تدفق المعونات والتبرعات 
على إسرائيل ''قاعدقا الأساسية في الشرق العربي". ولكن عندما تمس إسرائيل مصالح الولايات المتحدة» مثلما حدث في 
قضية بولارد» يجيء الرد الأمريكي سريعاً وحاسماً ولا مكان فيه لضغوط اللوبي الصهيون أو غيره. وقد أسرعت الجماعة 
اليهودية بالضغط على إسرائيل للرضوخ للمطالب الأمريكية اتفاقاً مع السياسة والمصالح الأمريكية من ناحية» ومن ناحية 
أخرى ان لمصالحهم وسمعتهم في الولايات المتحدة» تلك السمعة الي قد تتعرض للاتام بعدم الولاء للوطن. وهذاء 
أصدرت أهم المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة "المحلس القومي الاستشاري لعلاقات الحماعة اليهودية' بياناً قالت 
فيةة'" إن الحكم الضادر على بولارة ليس رة عداء اليهود أو التمييز ضدهم بل إن بولارد ارتكب جريعة تجسس 
خطيرة ". واستخدام كلمة " تجسس" هنا يستهدف التأكيد على انفصال الوطن الأمريكي» وطن يهود أمريكاء عن 
الدولة الصهيونية» وأن على الجميع أن يدرك ذلك. وقد قام المواطن الأمريكي الحاحام حيكوب نيوزنر» وهو واحد من 
أهم علماء التلمود في العام بتلخيص الموقف بقوله: " إن أمريكا أفضل من القدس بالنسبة لليهود. وإذا كانت هناك 
أرض الميعاد» فإن الأمريكيين اليهود يعيشون بالفعل فيها ويشعرون بالسلام والأمن على نحو لا يمكن أن يتاح لهم في 
إسرائيل" . 


وقد كتب بولارد نفسه حطاباً يستنكر فيه ما فعله» ويبين أنه كان مخطئء وأنه مواطن أمريكي يهودي يدين بالولاء لبلده 
وليس محرد يهودي يدين بالولاء لإسرائيل. وقد كتب بولارد خطابه هذا على أمل أن تفر ج عنه السلطات الأمريكية 
ولكنها لم تفعل حن الآن. وقد تأسست منظمة أمريكية يهودية لطلب العفو عنه» ولكن المنظمات اليهودية الكبرى 
رفضت تبٹيها. كما رفض الرئيس بوش ومن بعده كلينتون إصدار عفو عنه قبل انتهاء مدة رئاسته» تماماً كما فعل مع 
بعض الحرائم الأخرى. هذاء وقد طلبت زوحته الطلاق منه وهو في سجنه وحصلت عليه» ثم أصيبت .ما يشبه الانميار 
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العودة ! 


إبراهيم نيثان "1816 -1868 " 


Ibrahim Nathan 


يهودي إيران» ولد في مشهد في إيران ويُشار إليه باللا إبراهيم. ترك وطنه والتحق هو وأحوه بخدمة الإمبراطورية 
البريطانية كجواسيس» فسافرا إلى أفغانستان وتركستان وبخارى» ومع كل الحملات البريطانية الأساسية في وسط آسيا. 
وقد قاما بتوصيل الاعتمادات اللازمة لضباط القوات البريطانية في الحرب الأفغانية الإنحليزية الأول "1839 - 

2 في مواقعهم البعيدة» ويجمع المعلومات للسلطات العسكرية الغازية» كما قاما بإنقاذ الأسرى البريطانيين 
ومساعدتمم بعد الكارثة الي حاقت بالقوات الإنحليزية في كابول. وقد ترك الأخوان أفغانستان عام 1844 "بعد انتهاء 
مهمة القوات البريطانية' واستقرا في بومباي عام 1844. وقد قدّمت هما الحكومة البريطانية تعويضاً عن خسائرهما 
أثناء تآدية وابجبهها نوها وأبحرث شما معاشاً شهرياً مدى الخياة وقد عن مرل إبراهيم ي السلك الدبلوماسي 
البريطاني على أن يكون موقعه مشهد» ولكنه رفض بطبيعة الحال أن يعود إلى هناك ومكث في بومباي حيث لعب فيها 
ذورا طا بن أعضاء جات ارد كاه كا ن موا ي مه امار ك وقول ال وة اة إن عان 
مُعْفَىَ من واجباته في أيام السبت والعطلات . 


والملا إبراهيم نيثان هو جزء من نمط متكرر عام في العالم الإسلامي وهو وجود أعضاء الجماعات اليهودية كجماعات 
وظيفية في حدمة الاستعمار الغربي "وهذه هي أولى حلقات العملية الاستعمارية الاستيطانية الي تُوّحت بإنشاء الدولة 
الوظيفية الصهيونية". وقد أهملت الموسوعة اليهودية حقيقة أن الملا إبراهيم يمثل نمطا متكرراً ركز على عنصر يهودي 
واحد» وهو مثل غير عادي على التمركز حول الذات الإثنية اليهودية . 


أرمينيوس فامبيري "1832 - 1913" 
Arminius Vambery‏ 
مستكشف ورحالة ومستشرق بحري. ولد لعائلة يهودية أرثوذكسية متواضعة» وكان معتل الصحة كما كان يظلع حين 


بمشي. وقضى فامبيري عدة سنوات في عدد من المدارس لكرمية المانة والكافرليكية ا :و القن ع عن 
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اللغات "اللاتينية والفرنسية والإيطالية والتشيكية والروسية والتركية والعربية' .وني عام 1854» رحل فامبيري إلى 
القسطنطينية وأمضى هناك ست سنوات عمل في بدايتها معلماً للغات الأوربية. ثم ما لبئت علاقاته أن توطدت بدوائر 
الحكم في الدولة العثمانية؛ فعمل مساعدا لوزير الخارحية محمد فواد باشاء وكان يحظى بعطف السلطان عبد الحميد 
الثاي. وقد أشهر فامبيري إسلامه في هذه الأثناء لدوافع عملية بحتة» وعكف على دراسة اللغات العربية والتركية 
والفارسية حن أتقنهاء كما أصبح على دراية تامة بتاريخ هذه المنطقة وبأوضاعها السياسية. ولكنه عرف نفسه في 
مذكراته قائلةً " :إن شخصييٍ الشرقية الزائفة الي تبنيتها مقصورة على الجوانب الخارحية» أما كيان الداحلي فإنه ينضح 
بروح الغرب" أي أنه كان يرى أن هويته غربية وليست يهودية . 


وقد قام فامبيري» عام 21863 برحلة مثيرة عبر آسيا الوسطى طاف خلاهما بأرمينيا وتركستان وإيران وبخارى؛ متخفياً 
وراء اسم رشيد أفندي» ويقال إنه أول أوربي يقطع هذه الرحلة. وقد دون فامبيري ملاحظاته في كتاب شر باسم 
رحلات في وسط آسيا "1864" وذاعت شهرته بعد نشر الكتاب» وبخاصة في صفوف البريطانيين الذين كانوا في 
حرب مع الروس للهيمنة على وسط آسيا. ويبدو أن فامبيري» المتعاطف مع الإمبراطورية البريطانية» كان يعد مصدرا 
حيداً للمعلومات. وف عام 1864» عاد فامبيري إلى بودابست» حيث اعتنق البروتستانتية» وعمل أستاذاً للغات 


الشرقية في حامعة بودابست حى عام 1905 : 


وأقام فامبيري» خلال مروره بإيران» علاقات وثيقة مع البعثة البريطانية هناك, وساعدته ميوله المؤيدة لسياسة بريطانياء 
ومعرفته الواسعة بالشرق الأوسط والمند في أن يكون أحد العناصر المهمة والمفيدة للسياسة البريطانية الخارحية» حيث 
قام بتوظيف خبراته عن آسيا الوسطى لخدمة الحكومة البريطانية ال احتارته مستشاراً ها لشئون الهند وآسياء كما 
أوكلت إليه عدة مهام دبلوماسية في الشرق الأوسط. وكان فامبيري صديقاً حميماً لأمير ويلز الذي أصبح فيما بعد الملك 
إدوارد السابع . 

وقد أيّد فامبيري المشروع الصهيون منذ مراحله الأولى» ويرجع إليه الفضل في تقدم هرتزل إلى السلطان عبد الحميد عام 
1 عندما كان هذا الزعيم الصهيون يسعى إلى استمالة إحدى القوى الاستعمارية الكبرى آنذاك لتبثي المشروع 
الصهيون. وبعد وفاة هرتزل» استمر قادة المنظمة الصهيونية العالمية في طلب المشورة والعون من فامبيري . 

وقد وضع فامبيري عدة مؤلفات في اللغات الشرقية وف علم الأجناس» وذلك فضلاً عن مقالاته السياسية عن الأوضاع 
في آسيا. كما سحل سيرته الذاتية في كتاب أرمينيوس فامبيري» حياته ومغامراته "883 ۰"1 ونُشرت مذكراته في كتابه 
قصة كفاحاق "1904" . 


وفامبيري نموذج جيد لليهودي غير اليهودي» وللمستشرق الغربي الذي يدرس الشرق ليوظف معلوماته في خدمة الغرب» 


وهو يخدم المشروع الصهيون باعتباره جزءا من المشروع الاستعماري الغربي الذي كان يرمي لغزو العام الإسلامي 
وتقسيم الدولة العثمانية والاستيلاء على أراضيهاء ما في ذلك فلسطين . 
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"1892 - 1840" أمين باشا‎ 
Emin Pasha 


رحالة ومستكشف نمساوي ولد آ ن ودن واک د عا ف عفر اه کر ا رعا طيها فى اا وي 
عام 1870 أصبح الطبيب الخاص لحاكمها . 


وفي عام ل187/4» عمل في خدمة القوات البريطانية في أفريقياء وقام بعدة مهام سياسية وعسكرية في مصر والسودان 
تحت قيادة الجنرال جوردون. وقد أشهر إسلامه عام 1878 لدوافع عملية على الأرحح . 


تعاون أمين باشا مع حوردون في مقاومة تحارة العبيد في المنطقة الاستوائية في أفريقيا. وني عام 1881», قاد حملة لإحماد 
مرد المهديين في السودان» إلا أن قواته ضلت طريقها وخوصرت في جنوب السودان إلى أن تمكن المستكشف البريطاني 
ستانلي من الوصول إليها وإنقاذها عام 1888 . 


ومنذ عام 1890ء انتقل أمين باشا إلى العمل في حدمة الإمبراطورية الألمانيةء الي كانت تخوض صراعاً مع بريطانيا 
للتنافس على مناطق النفوذ في أفريقياء حيث قاد حملة للسيطرة على منابع النيل. إلا أن اتفاق بريطانيا وألمانيا بشأن هذه 
المنطقة أودى بطموحاته في أن يكون خادماً للمصا الألمانية بعد أن فشل من قبل في جين ثمار خدماته للمصالح 
البريطانية. بل إنه أصبح في نظر الطرفين عميلاً سابقاً لا قيمة له» بل عميلاً ينبغي التخلص منه eas‏ الوقن نظا 
لتساقط معظم قواته بسبب الانماك وتفشي الأمراض» اضطر أمين باشا إلى المرب إلى الكونغو حيث اغتيل هناك بإيعاز 
من تحار العبيد . 


سيدني رايلي "1874 - 1920 " 


Sidney Reilly 


امه الأصلي سيجموند جورجيفتش روزنبلوم. ولد في أوديسا "روسيا'. وجندته الاستخبارات البريطانية» فعمل 
اوسا لبريطانياء واتخذ اسم سيدي رايلي. اشتغل رايلي تاخر سلاح قي سانت بطرسيرج؛ وجح قبل اندلاع ارت 
العالمية الأولى في كشف النقاب عن كثير من أسرار برنامج التسلح الألماني. وخلال الحرب» أرسل إلى ألمانيا حيث تطوع 
عدة مرات في الجيش الألماني تحت أسماء مستعارة» ونحح في تنفيذ العديد من المهام من بينها حضور احتماع ضم القيصر 
وقادة الجيش الألماني تم فيه استعراض بعض الاطط الحربية المهمة . 
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وبعد اندلاع الثورة البلشفية» تورط رايلي "عام 918 1" في محاولة فاشلة لاغتيال لينين وقلب نظام الحكم؛ وهرب إلى 
إنخلترا بعد أن ١‏ كبشو أمره. وني عام 1920» أرسل رايلي في مهمة سرية إلى روسيا للقاء بعض الجحماعات المناهضة 
للبلاشفة» ويبدو أنه وقع في كمين وضعه له البوليس السري الروسيءولم يعرف عنه شيء بعد ذلك . 


يفنو أزيف "1869 - 1918" 


Yevno Azeff 


أحد زعماء الح ر كة الثورية الروسية وعميل للبوليس السري القيصري. ولد في منطقة الاستيطان لعائلة يهودية فقيرة. 
وعندما انتقلت العائلة إلى روستوفء انخرط أزيف في النشاط الثوري واضطر إلى الفرار إلى المانيا عام 1892 هرباً من 
السلطات حيث درس الحندسة وانضم إلى مجموعة ثورية.ولكنء بعد أن نفدت أمواله تخاماءارسل خطاباً إلى البوليس 
السري الروسي يعرض عليهم فيه التعاون معهم وبيع خدماته لمهم والتجسس على رفاقه الثوريين. وعندئذء بدأ حياته 
المزدوجة كعميل للبوليس السري وكعضو نشيط في الحركة الثورية الروسية في آن واحد. وني عام 899 1 »عاد إلى 
روسيا وانضم إلى حزب اتحاد الثوريين الاشتراكيين السريء.ثم أصبح من كبار قادة الحزب الاشتراكي الثوري الجديد 
وترأس جناحه العسكري.و خلال الأعوام الخمسة عشر "1893 1908" الي اشتغل فيها عميلاً للبوليس 

السريء خان الكثيرين من رفاقه الثوريين» فتم إلقاء القبض على أعداد منهم وإعدام أعداد أخرى من قبل البوليس 
السري.ولإبعاد أية شبهات عنهءنشط أزيف في جال الاغتيالاتءفلعب دوراً رئيسياً في تخطيط وتنفيذ عملية اغتيال وزير 
الداحلية الروسي فون بليفيه عام 1904»وعملية اغتيال عم القيصر كذلك» كما حطط لنسف مقر البوليس السري في 
سانت بطرسبرج "لكن هذه الخطة لم تُنفذ أبدا' .وقد أثيرت بعض الشكوك حول دوره المزدوج داحل الحركة الثورية 
منذ عام 902 1»ولكن لم تظهر أية دلائل قاطعة ضده إلا عام 1908 حينما انضمت بعض العناصر المنشقة من ضباط 
الشرطة إلى الحزب الاشتراكي الثوري وأكدت وجود جاسوس داخل صفوف الحزبءفتم فضح نشاطه المزدوج في 
محاكمة حزبية وتمت إدانته والحكم عليه بالإعدام غاا إلا أن أزيف كان قد هرب إل ألمانيا. وف ألمانياءألقت السلطات 
الألمانية القبض عليه عام 1915 بعد اندلاع الخرب. العالمية الأول باغتبارة عدوا وكذلك ياغثباره ثورياءوتم الإفراج عنه 
عام 7 191 ليتوف بعدها بقليل . 


جوليوس "1918 - 1953 وإثيل "1916 - 1953 روزنبرج 


Julius and Ethel Rozenberg 


زوجان أمريكيان يهوديان» وأول مدنيين أمريكيين يُنفذ فيهما حُكم الإعدام بتهمة التجسس ف التاريخ الأمريكي» 
وذلك في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الولايات المتحدة. ولدا في مدينة نيويورك وتزوجا بعد أن انتهى 
حوليوس من دراسته في ال هندسة الإلكترونية في حامعة سين كوليدج. وقد ارتبط الاثنان بالحزب الشيوعي الأمريكي» 
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فكان جوليوس عضوا نشيطا فيه حيث ترأس فرع الحزب في نيويورك. كما عُيّن موظفا مدنيا في الجيش الأمريكي» 
وا مم و بعد أن اكتشفت علاقته بالحزب الشيوعي» وذلك رغم أن حوليوس وإثيل كانا قد قطعا 
علاقاقما بالحزب عام 1943 . 


وف عام 1951» ألقت السلطات الفيدرالية الأمريكية القبض على الزوجين ووجهت إليهما نممة التجسس وسرقة 
أسرار القنبلة الذرية بغرض تسليمها للاتحاد السوفيي. وكان الشاهد الأساسي ضدها هو شقيق إثيل "ديفيد جرينجلاس" 
الذي كان مشت ركا في مشروع القنبلة النووية الأمريكية والذي اعترف بأن جوليوس دفعه إلى التجسس. وقد رفض 
الزوجان الاعتراف بالتهم الي وّحهت إليهماء كما رفضا الكشف عن أعضاء شبكة التجسس الي قيل إهما كانا 
عضوين فيها . 


وقد حُكم على الزوجين بالإعدام» وذلك في فترة كانت الحرب الباردة على أشدها وكان يسود الولايات المتحدة أجواء 
من الذعر کا عن واي السوفييت. وقد فشل الاستغناف وكذلك جميع الإجراءات القانونية الأخرى الي اتخذها 

الزوحان سواء لإلغاء الحكم أو لتخفيفه أو تأجيله» كما رفض الرئيس الأمريكي أيزماور إصدار عفو عن المتهمين. وما 
يُذكر أن أغلب الذين ارتبطوا بمذه القضية سواء المتهمون أو الشهود الرئيسييون أو القاضي الذي حكم بالإعدام كانوا 

من اليهود . 


واسعاء سواء داحل الولايات المتحدة أو خارجهاء كان لما بعدها السياسي والعقائدي» وقد أثارت هذه القضية جدلا 
قضية روزنبرج قائما حن اليوم وحرحت المظاهرات المؤيدة للزوجين والمطالبة بالإفراج عنهما. ولا يزال الخلاف حول 
أن نشاطهما كان له الأثر في إفاء احتكار الولايات المتحدة حيث يؤكد البعض براءقماء في حين يؤكد البعض الآخر 
.تأحيله نفذ في الزوجين حكم الإعدام عام 1953 بعد أن فشلت جيع ا محاولات الي استهدفت للسلاح النووي. وقد 


الباب الخامس: مسألة الحدودية والهامشية 


الحدودية كتعبير عن وظيفية الجماعات اليهودية 


Peripherality as Manifestation of the Functionality of the J ewish 
Communities 
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"الحدودية' مصطلح يعبر عن نموذج ذي مقدرة تفسيرية وتصنيفية عالية» إذ يرصد ويُفسّر إحدى السمات الأساسية 
للجماعات اليهودية» ويُقصّد به وحود أعداد ملحوظة منها" على الحدود"» إما بالمعئ الجغراق "المكان" أو بالمعيى 
التاريخي '"الزمان"» وهو ما يُعبّر عن وضعها كجماعة وظيفية. فمن الناحية الجغرافية» يُلاحَظ وجود أعضاء الجماعات 
اليهودية على أطراف أو حدود الدول أو في مناطق تقع بينها أو في الموانئ البحرية أو في الموانئ التجارية الي تكون 
محطات ومراكز برية أو في حيتو خاص. أما من الناحية التاريخية» فيلاحَظ ازدهار أعضاء الجماعات اليهودية في مرحلة 
تاريخية مؤقتة تقع بين مرحلتين. وبمكن أن تكون الحدودية وضعية معن ألا يكون المثقف أو الرأسمالي من أعضاء 
الجماعات اليهودية منتمياً إلى مركز التجمع وإنما يكون على حدوده أو هامشه. والحدودية تُعّر عن وضع الجماعات 
اليهودية كجماعات وظيفية تضطلع بوظائف خاصة ''مشينة أو متميّزة'» وهو ما يتطلب عزلا عن الحتمع» أو بوظائف 
ريادية في الأماكن النائية وا مجهولة. والحدودية الجغرافية يمكن أن توحد بدون الحدودية الوظيفية» والعكس صحيح أيضاً. 
لكن من الواضح أن الواحدة تقود إلى الأخرى» كما أن انفصاهما هو أمر مؤقت وتعبير عن الفجوة الزمنية الى تسم 
الظواهر الإنسانية . 


وينبغي التنبه ابتداء إلى أن هذه الصفة ليست صفة كامنة في بنية الطبيعة البشرية اليهودية أو لصيقة يما كما قد يتخيل 
البعض»فهي صفة مُكتسبة يمكن تفسير كثير من جوانبها في إطار تاريخي واجتماعي.ويجب أيضا أن نشير إلى أن ثمة 
جماعات يهودية عديدة م تتصف بصفة الحدودية هذه.فيهود بابل كانوا دائماً جزءاً من بجتمعهمء كما أن الأمريكيين 


ليهود أصبحوا جزءا عضوياً من بجحتمعهم لا يقفون على حدوده وإنما یتح رکون داخله ويوجدون في صميمه . 


ومكن القول بأن صفة الحدودية هذه تنطبق بشكل عميق وأساسى على أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الغربي» 
لوط ا اق رق أوربا قبل الثورة الصناعية. ولأن وضع هذه الجماعات» كجماعات وظيفية» هو ما أفرز الصهيونية 
الي هيمنت إلى حد كبير على كل يهود العالم» وهذه الظاهرة تكتسب أهمية خاصة في الوقت الحاضر . 


ويلاحَّظ أن أول ذكر للعبرانيين جاء فيه أنهم جماعات بدوية تنتقل من بلد إلى آخر» فتبقى إما على حدوده الفعلية» أو 
تدحل إليه للسقيا أو الاستقرار المؤقت. وهم بوصفهم بدواً رُحَّلاً يشكلون فئة اجتماعية تعيش على هامش الجحتمع وني 
تغراته. وتدل الإشارات الي وردت في العهد القديم على أن العبرانيين كانوا يرابطون على حدود المدن» شأفهم شأن كثير 
من البدو الذين يحضرون للابحار وتبادل السلع» أو يسيرون على طرق التجارة الي تمتد من مكان إلى آخر. وحينما نزل 
العبرانيون مصر» استوطنوا في جوش "محافظة الشرقية الآن"؛ وهي منطقة متاخمة لكل من شبه حزيرة سيناء وحدود 
مصر. ومن الواضح أنهم ظلوا اجتماعياً على حدود اجتمع» ا بنائين» ولذا كان من الممكن طردهم. وبعد 
التغلغل العبراني في أرض كنعانء استقروا فيهاء وهي بلدة على الحدود بين القوتين العظميين آنذاك: مصر وبلاد الرافدين. 
وتاريخ مملكة داود وسليمان هو تاريخ الانكماش المؤقت هاتين القوتين» تماماً كما أن تاريخ الدويلتين العبرانيتين "المملكة 
الجنوبية والمملكة الشمالية' هو تعبير عن الصراع بين هاتين القوتين حينما عادت إليهما الحياة والقوة مرة أخرى. ومععى 
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ذلك أن وجود الدولة العبرانية والدويلتين العبرانيتين كان في مراحل زمنية مفصلية» أي في مرحلة حدودية بين مرحلتين 
إن صح التعبير . 


ويمكن القول بأن موقع فلسطين اغراف يجعل منها دولة حدودية. ولكن حدودية فلسطين ليست صفة جغرافية ثابتة 
وإنغا صفة تاريخية عارضة. فحدودية فلسطين لا تظهر إلا مع حرؤ المنطقة» وتي غياب قوة محلية تقوم بتوحيدها. فهي 
قريبة من حدود آسيا مع أفريقيا وتطل على حوض البحر الأبيض المتوسط» وعد 0 لبلدان وادي الرافدين واا 
للشام ومصرء وهي الطريق الذي يصل آسيا بأفريقيا ويربط مصر بإمبراطوريات الشرق .ولذاء جد أن معظم الفاتحين منذ 
عهد الإسكندر "أول غاز غربي للشرق" كانوا يسعون للاستيلاء على فلسطين لتكون ركيزة مشروعهم الاستعماري. 
وقد كانت دنا عر قارا للهجرات والغزوات ابتداء من التسلل العبراني إلى كنعان الذي تزامن مع غزوة شعوب 
البحر "الفلستيين". كما كانت هدفاً للغزو الآشوري فالبابلي فالفارسي فاليونان والروماني» ثم موضع صراع بين البطالمة 
والسلوقيين» ثم هدفاً لحروب الفرنحة. وقد قام بسماتيك الثاني "594 588 ق.ء' بتوطين بعض الحنود العبرانيين 
المرتزقة في جزيرة إلفنتاين باعتبارهم جماعة وظيفية استيطانية قتالية. وكانت إلفنتاين تقع على حدود مصر الجحنوبية 
وات دات اة راه عاص كا كاك درت ا للاج الضرية . 


وتحوّلت فلسطين» بعد أن ضمتها الإمبراطورية اليونانية» إلى مسرح للصراع بين السلوقيين والبطالمة. ومع بداية ظهور 
الرومان» تحالف معهم الحشمونيون» وتمكنوا من تأسيس دولتهم المستقلة في مرحلة مفصلية أو حدودية ثانية. وبعد أن 
ضمتها الإمبراطورية الرومانية» صارت فلسطين أحد مسارح الصراع بين الرومان والفرثيين الذين هيمنوا على بلاد 
الرافدين آنذاك. وقد ظهرت في تلك الفترة إمارة حدياب الي كانت إمارة حدودية تقع بين الدولة الفرئية والإمبراطورية 
الرومانية. لكن الصراع حسم لصا الرومان وقضي على الإمارة اليهودية. ويهذاء أصبحت فلسطين مقاطعة تابعة 
مكمه شاك اومان ماهر 


وف القرن الأول قبل الميلاد» بدأ اليهود يغادرون فلسطين في أعداد كبيرة وينتشرون في بقاع الأرض» ولكن هذا 
الانتشار ت ركز في مدن حوض البحر الأبيض المتوسط. و م تعد فلسطين ال ركز الديئ أو السكاني لأعضاء الجماعات 
اليهودية في العام لأنها أحذت تفقد الخاصية الحدودية . 


وقد فقدت فلسطين حدوديتها تماما بعد فترة الصراع بين البيزنطيين والفرس» حيث أصبحت جزءا عضويا من التشكيل 
الحضاري العربي الإسلامي. واستمر هذا الوضع حن القرن الحادي عشر حيث جاءت حملات الفرنحة وتأسست ممالك 


الفرنحة في فلسطين. ولكن هذه الحملات فشلت في تحقيق هدفها وهو تحويلها إلى حزء من حدود أوربا في الشرق . 


وبالمثل» تتسم بعض الجماعات اليهودية الأخرى في العام يمذه "الحدودية" .وإذا صدقنا دعاوى بعض المؤرخين القائلة بأن 
ملوك حير قد اعتنقوا اليهودية في القرن السادس» أثناء صراعهم مع أباطرة إثيوبيا من الأقباط» فيمكننا اعتبار المن 
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آنذاك منطقة حدودية تقع بين التشكيل الحضاري السامي الوثئ في الجزيرة العربية وإثيوبيا المسيحية المتحالفة مع بيزنطة. 
وقد استوطن أعضاء الجماعات اليهودية في المند: في بومباي وجوا وكوشين» وكلها موانئ ومناطق للتجارة. 


ومن أهم الأمثلة على هذه الصفة الحدودية» إمبراطورية الخزر اليهودية الصغيرة الي كانت تقع على الحدود بين 
الإمبراطوريتين البيزنطية والإسلامية من حهة والسهوب الروسية الي كانت تسكنها قبائل سلافية وثنية من جهة أخرى. 
وقد اكتسبت هذه الإمبراطورية أهميتها بسبب موقعها الحدودي ودورها بين هذه القوى. ولكن» حينما تنصّر الروس في 
القرن العاشر وتحولوا إلى قوة روسية أرثوذكسية متحالفة مع بيزنطة» وازداد ضعف المسلمين العرب» تم القضاء على 
إمبراطورية الخزر الي لم يعد لها دور تلعبه . 


وقد استوطن أعضاء الجماعات اليهودية» بعد الفتح العربي» في شبه جزيرة أيبرياء وهي المقاطعة المتاخمة للحدود مع العام 
المسيحى. ومع هذاء كان أعضاء الجماعات اليهودية ي امجتمع العربي الإإسلامى يفتقدون خاصية الحدودية هذه» حيث 
كانوا من صميم المجتمع العربي في الأندلس . 


وعلى أية حال» فإن صفة الحدودية لم تتبلور إلا بتحول الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية داخل التشكيل 
الحضاري الغربي. ونما قد يكون له دلالته وطرافته أن أول وجود لأعضاء الجماعات اليهودية داخل القارة الأوربية كان 
في روما "العاصمة الإمبرياليا' ثم في كولونيا"وهي معسكر رومان أُسّس في تلك المنطقة الي تتحكم في وادي الراين» 
ل ل ا اما 
من الأصل نفسه". وقد أصبحت كولونيا» بسبب موقعها المتميّز» مقرأ لأحد أهم الأسواق في أوربا. ويمكن القول بأن 
خاصية الحدودية كانت خاصية جنينية تظهر وتختفي داحل القارة الأوربية وخارجهاء ولم تصبح خاصية عامة وأساسية 
وثابتة للجماعات اليهودية في أوربا إلا بحلول العصور الوسطى في الغرب. ولعل هذا يعود إلى التركيب الإقطاعي 
المسيحي للمجتمع والذي لم يحدد وضع الأقليات غير المسيحية» وهو ما حعل اليهود وأمثالهم غرباء. لكن هذا اجتمع 
كان» مع ذلك» مجتمعاً يضم النبلاء والفرسان من جهة والفلاحين من جهة أحرى» بحيث كانت تفصل بين الحانبين هوة 
لم يكن بوسع التجار امحليين ملؤها. وقد قام اليهود.ملء هذه الشقوق والفراغات وتوسيعها حي أصبحوا الجماعة 
الوظيفية الوسيطة الأنتانتية في أوربا:ق العصور«الوسظى ء و اعات الوطفية الوسطيظة كر 2 عادة دن أقلية اة تقزم 
مهام التجارة والربا وغيرها من المهام الي لا تقوم بما الطبقات الأساسية في امجتمع . 


وكان اليهود» بوصفهم جماعة وظيفية مالية وسيطة» يقومون .ما يُسمّى التجارة البدائية. لكن هذه التجارة البدائية نشاط 
اقتصادي ليس من صميم العملية الإنتاجية» ولذا فهي تمثل نشاطاً حدودياً بين الأنشطة المختلفة. إذ كان التاجر البدائي 
ينقل السلع من جحتمع إلى آخرء فيحضر السلع التَرفيّة مثلاً من الشرق إلى امجتمع الإقطاعي الغربي ويأخذ منه العبيد 
والفراء. لكن هذا التاجر البدائي لم يكن منتمياً لا إلى هذا العالم ولا إلى ذاك» لا إلى الشرق ولا إلى الغرب. وقد وضع 
ماركس يده على هذه الخاصية حينما قال إن اليهود يعيشون في مسام المجتمع الإقطاعي» أي على حدوده . 
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ولم يكن النشاط الززوق اموي جلف فة كان المرابون اليهود يقفون في واقع الأمر على الحدود بين الأمير الإقطاعي 
الذي كان يُدعى شيخ المرابين والفلاحين وأشباههم ومن هم في مكانتهم الاحتماعية. وكان المرابون بمتصون ثروات 
الفلاحين ثم يقوم الأمير بدوره بامتصاصهم» ومن هنا كان يُطلّق عليهم "الإسفنجة". وكانت وظيفة التاحر والمرابي 
اليهودي تسقط بسد الفجوة الزمنية وظهور طبقة محلية تضطلع بوظيفة الاتحار وأعمال الصيرفة . 


وكان من أهم وظائف الجماعة الوظيفية اكتشاف بحالات الاستثمار الخفية» والقيام بدور ريادي في الأراضي غير المأهولة 
وقي المشاريع الخطرة إذ تكون الأشكال التقليدية للاستثمار موصدة دونهم. كما أن العناصر الوسيطة عناصر أكثر حركية 
ولأنها لا تقع تحت طائلة القوانين الإقطاعية الصارمة. وقد اضطلع كثير من الجماعات اليهودية بدور الجماعة الوظيفية» 
ومن ثم كانوا يقعون حارج المجتمع وحارج هيكله القانون» يرتادون المناطق غير المأهولة والمحالات الاستثمارية غير 
المألوفة . 


وقد عمّق حدودية اليهود بعض الأفكار الدينية اليهودية والمسيحية الغربية: أولها فكرة الشعب الشاهد "الكاثوليكية" الي 
رق هرون شفاط علق :الهو ى جا را فر اها عل عليه الكنيسية والعف العاف ليس را من 
الجتمع إذ يحب عليه أن يقف على الحدود كي يشهد على كل شيء ويشاهده. والفكرة الثانية هي فكرة الماشيّح 
اليهودية» أي الملك الذي سيأتي من نسل داود ليخلص اليهود من نير الأغيار ويعود يهم إلى وطنهم القومي» ويقف بذلك 
شاهداً على عظمة اليهود وعلى ضعَة الآخرين. ولقد سامت اكان عا في تعميق غربة اليهود وانعزالهم وتفكيك 
أواصر الصلة بينهم وبين البلاد والشعوب الي يعيشون بين ظهرانيها. ثم جاء الفكر البروتستانيّ الاسترحاعي فمزج 
الفكرتين» وأصبح الشعب الشاهد هو نفسه الشعب المقدّس الذي يجب استرجاعه إلى فلسطين لتنصيره حن يتم التخلص 
منه والخلاص للجميع. وتنطوي كل هذه الرؤى الكاثوليكية والبروتستانتية واليهودية» على افتراض مفاده أن اليهود 


شعب غريب لا جذور له . 


ولقد أصبحت حدودية اليهود في المجتمع الغربي وضعاً طبقياً ووظيفياً محدّداً يسانده بناء فكري وديئء وهو ما يع أن 
هذا الوضع كان قائما على مستوى الواقع وعلى مستوى الوعي. وبذا تحددت صورقم وتبلورت» وتحدد دورهم كعنصر 
وظيفي وسيط. وقد تعاملت معهم أوربا في هذا الإطار حي عام 1950 تقريبا؛ أي بعد الإبادة النازية وقيام الدولة 


وكانت حدودية أعضاء الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية هي العنصر الأساسي الذي حدد مواطن استقرارهم. ففي 
العصور الوسطىء استقر اليهود في إنحلترا''مع الغزو النورماندي" في الموانئ والمراكز التجارية مثل لندن. وظل اليهود 
مرتبطين بالعنصر الفرنسي الغازي إلى أن طردوا من إنحلترا في القرن الثالث عشر. وي بقية القارة الأوربية» اتخذ 
اسمقرارهم الشكل نفسه» وقد أخرنا من قبل إلى استيطافم كولونياء كنا هم استتوطنوا أيضا مدنا تقع غلى كر الزاين 
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مثل فرانكفورت وورمز وسبير ومتز» أو على أفهار أخرى مثل مدينة أوحسبرج وماحدبرج وبراغ. والأفار كما هو 
معروف من أهم طرق النقل والتجارة» وبخاصة قبل الثورة الصناعية . 


واستمر النمط نفسه وتعمّق في شبه جزيرة أيبريا» حيث بقي بعض أعضاء الجماعة» بعد الفتح الإسلامي؛ في الجيوب 
ال امال وق ا ا جا كاعينابكا" فتعيال ری ووطن او اوی 
ليكون حاجزاً ضد الزحف الإسلامي. وتدل الوثائق على أن أعضاء الجماعة اليهودية في هذا الجيب كان لهم حق امتلاك 
الأراضي الزراعية والعمل فيها وشرائها وبيعها واستئجارها وتأجيرها. ونظراً لعدم وجود كثافة بشرية مسيحية» كان 
العنصر اليهودي» أثناء الغزو المسيحي التدريجي لشبه حزيرة أيبرياء من العناصر الأساسية الي اعتمدت عليها الجيوش 
الغازية. وقد انخرط اليهود في تلك الحيوش الي كانت تستخدمهم كجماعة وظيفية استيطانية في الأراضي المفتوحة» 
حيث كان يتم منحهم مرة أحرى حق امتلاك الأراضي وزراعتها في وقت كانت الأرض فيه مصدر رزقهم الأساسي. 
ES‏ عق A‏ ا ونا لقعا E E EEE ERS‏ نه توراه حو نع عا E‏ 
شريطة أن يستوطنوا مع أسرهم. وبعد استقرار الحكم المسيحي في شبه حزيرة أيبرياء ومع انحسار المد العربي الإسلامي» 
فقد شبه الجزيرة صفته الحدودية» وطرد أعضاء الجماعة اليهودية بعد زواج فرديناند وإيزابيلا ونجاحهما في استكمال غزو 


شبه الحزيرة ببضعة أشهر. 


وقد انتشر يهود السفارد ويهود المارانو "المتفون" الذين طردوا من إسبانيا والبرتغال في أنحاء المعمورة. وكانوا يتسمون 
بدرجة عالية وحادة من الحدودية» أي أنهم كانوا على معرفة تامة بالحضارتين السائدتين آنذاك: حضارة المسلمين في 
الشرق» وحضارة المسيحيين في الغرب. كما كان يهود المارانو يقفون على الحدود بين العالمين اليهودي والمسيحي» فهم 
يهود في الخفاء مسيحيون كاثوليك في الظاهرء الأمر الذي سهل هم التحرك بين الجماعتين. هذا إلى جانب أن كثيراً 
منهم احتفظ ب رأسماله واتصالاته داخل شبه الحزيرة الأيبيرية» حي بعد أن طردوا منهاء حيث كانوا يعودون إليها ليصرّفوا 
أمورهم» ثم ينتقلون إلى أوطافهم الجديدة. وكانت السلطات الفرنسية والألمانية تعرف أنهم يهود متخفون» ومع ذلك 
سمحت لهم هذه السلطات بالاستيطان باعتبارهم كاثوليكيين من البرتغال أو إسبانيا حن تستفيد من اتصالاقم الدولية 
ورأسمالهم. وقد أدّى طردهم من أيبريا إلى اتساع نطاق نشاطهم الدولي وازدياد نطاق حدوديتهم» إذ وُحدت أعداد 
كبيرة منهم في شي مناطق التجارة العالمية» وني المدن والموانئ الأوربية والعثمانية . 


كما استقرت أعداد كبيرة منهم في موانئ مثل بايون وبوردو في فرنسا أو في مدن ذات أهمية تحارية خاصة مثل برودي 
في جاليشيا أو في مدن مثل فرانكفورت وغيرها من المدن الألمانية الب كانوا قد طردوا منها. ومن أهم المدن الي استقروا 
فيها مدينة أمستردام عاصمة هولندا» وهي من أهم الموانئ الي تطل على الحيط الأطلنطي» أي أنها تقع على حدود العالم 
القدم المواحهة للعالم الجديد. كما استقروا في لندن» وهي أحد أهم مراكز التجارة الأطلنطية الى كانت قد بدأت تحل 
من حيث الأهمية محل التجارة مع الشرق. وكانت كل من أمستردام ولندن عاصمة لامبراطورية صغيرة ناشئة» وعاصمة 
الإمبراطورية هي دائماً مفترق الطرق والنقطة الي يتم فيها عقد الصفقات وتوزيع الغنائم» وهي أيضاً النقطة الي تستأثر 
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بنسبة عالية من الثروات الي تصب من المستعمرات. وحينما استوطن اليهود في العالم الجديد في الفترة نفسهاء استقروا 
في نيو أمستردام ''نيويورك فيما بعد" وجزر الهند الغربية» أي في مناطق تحارية على حدود العالم الجديد المواحه للعالم 


القدمم .وقد لعب يهود المارانو والسفارد دوراً مهما في نشأة الرأسمالية بسبب خاصيتهم الحدودية . 


وقد وُحدت أغداد كور آيضا من ارد ى مقاطعين الألزاس واللورين» على الحدود بين ألمانيا وفرنساء وهما المقاطعتان 
اللتان تنازعتهما الدولتان حيث ضمتهما فرنسا في القرن الثامن عشر ثم ضمتهما ألمانيا في عام 187/0» واستعادتما 
فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى ثم ضمتهما ألمانيا فترة قصيرة أثناء الحرب العالمية الثانية» إلى أن استرحعتهما فرنسا بعد 
ذلك . 


لكن أكبر تَجمّع يهودي في أوربا وفي العالم الحديث كان في بولنداء وهو ما نسميه "يهود اليديشية". وقد هاجر إليها 
اليهود للاشتغال بالتجارة» واستقروا قي وارسو وكراكوف وغيرهما من المدن. وبولنداء من ناحية ماء بلد حدودي يقع 
بين روسيا وبحر البلطيق ويربط بين غربي أوربا وشرقيها. وقد ظلت قوة عظمى مادامت الكتلة الروسية منكمشة والقوة 
الألمانية مقسمة إلى وحدات صغيرة متنازعة.ولكنها فقدت نفوذها ومكانتها بظهور حكومات مركزية قوية في روسيا 
وألمانيا اللتين أحذتا تتنازعاها فيما بينهماء وهي في هذا تشبه فلسطين الي تتنازعها الإمبراطوريات العظمى. وتظهر 
حدوؤية را يدك حادق عة يها بين روما و ماتيا واا زه ت تاه أقسام يق أها الكت كاه 
سياسية مستقلة طوال القرن التاسع عشر بعد أن كانت أكبر دولة أوربية للها حدود مع الإمبراطورية العثمانية.وقد تم 
تقسيم أعضاء الجماعة اليهودية بتقسيم بولنداء فضّم قطاع منها إلى ألمانيا '"بوزن أو بوزنان" وضّم قطاع آخر إلى النمسا 
"جاليشيا" وضّم الجزء الأكبر إلى روسيا . 


وإذا كانت بولندا دولة حدودية؛ فإن أكثر أقاليمها حدودية هو أ وكرانيا الى يعن اسمها" البلد الذي على الحدود". 
وقد انتقلت أعداد كبيرة من اليهود إليها بعد ضمها إلى بولندا في القرن السادس عشرء ليقوموا بدور جماعة وظيفية 
استيطانية مالية تمثل مصالح النبلاء الإقطاعيين هناك .وتزايد استيطامهم خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر. وقد 
قاموا بدور جمع الضرائب والصيرفة» فيما يُععرّف باسم نظام الأرندا. وكان أعضاء الجماعة اليهودية على الحدود جغرافيا 
في أوكرانياء وعلى الحدود بحازياً "بين النبلاء الكاثوليك والفلاحين الأرثوذكس". ولذاء حينما قامت ثورة شيلنكي 
الأوكرانية» اكتسحتهم في طريقها. وضمت روسيا منطقة أوكرانيا فيما ضمت من أراض بولندية . 


وعندما قامت الإمبراطورية الروسية بضم الإمارات التركية الموجودة حول البحر الأسود» وطنت اليهود في المناطق 
الجديدة المفتوحة الي عرفت باسم "روسيا الجديدة' وبخاصة في ميناء أوديساء وذلك لصبغها بالصبغة الروسية ولترع 
الصبغة التركية عنها. وني عام 1928» طرحت الحكومة السوفيتية مشروعاً لتوطين اليهود في القرم» وهي من أكثر 
امناطق حدودية في العام حيث حكمها اليونان والرومان والقوط والهن ويهود الخزر والبيزنطيون والمغول وجمهورية 
جنوة والعثمانيون ثم الروس» كما غزاها الألمان لفترة قصيرة أثناء الحرب العالمية الثانية. ولكن الحكومة السوفيتية تخلت 
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عن المشروع ونفذت مشروع إقليم بيروبيجان. ويبدو أن المشّرع السوفيي كان واعياً بخاصية الحدودية في الجماعات 
اليهودية حينما وطنهم ف منطقة على الحدود مع الصين غير بعيدة عن اليابان. ولكن السوفييت» برفضهم توطين اليهود 
في منطقي أو كرانيا والقرم» لقريهما من ألمانيا والدول الغربية ال قد تجندهم لصا حهاء كانوا يتبعون سياسة القياصرة 
الذين أضدروا قرارا في القرن التاشع غشر بعذم السماح لليهود بالسكن إلا على مسافة سين فرسحاً من الحدود 
الأوربية» وذلك خحشية تعاونمم مع الدول المعادية» حصوصاً أن اليهود كانوا يتحدثون اليديشية وهي رطانة ألمانية. كما 


أن التوجه الثقافي ليهود روسيا في القرن التاسع عشر كان ألمانياً في الأساس. 


ويُلاحَظ أن أكبر تجمّع يهودي ف العالم يوجد اليوم في الولايات المتحدة» كما أن أكبر نقاط تركز أعضاء الجماعة هي 
نيويورك: المنطقة الحدودية بين الولايات المتحدة وأوربا. ولكن يجب التنبه إلى أن الحدودية الوظيفية لليهود في امختمع 
الأمريكي قد تضاءلت ورعا احتفت تماماً. ولعل هذا يفسر بداية تضاؤل حدوديتهم على الصعيد الجغرافي» إذ بدأوا 


يبتعدون عن مراكزهم الحدودية التقليدية وينتشرون في أنحاء أمريكا . 


ومع هذاء حكن اعتبار اشتغال أعضاء الجماعات اليهودية بالبغاء 18 عن الظاهرة نفسها. فمع علمنة الرغبة في امجتمع 
الغربي» دون علمنة السلوك» ظهرت فجوة بين الرغبة الجنسية وإشباعها كان لابد من ملئها عن طريق جماعة وظيفية. 
وكان اليهود قد فقدوا وظيفتهم كتجار صغار» فتحولت أعداد كبيرة منهم إلى العمل بمذه التجارة المشينة. وقد قضي 
على هذه الظاهرة مع تزايد معدلات علمنة السلوك في امجتمع الغربي» بحيث أصبح من الممكن تحقيق الإشباع الجنسي من 
خلال الإناث الحليات ممن يردن تعظيم ربحهن وزيادة دخلهن دون حاحة إلى وساطة عنصر وظيفي . 


ويبدو أن اللغات الي تحدّث ها العبرانيون وأعضاء الجماعات اليهودية تتسم بالحدودية نفسها. فالعبرانيون في مصر كانوا 
يتحدثون في الغالب لغة المصريين القدامى بعد أن أدخلوا عليها مصطلحات سامية بحيث أصبحت رطانة خاصة يهم؛ أو 
لعلهم كانوا يتحدثون بإحدى اللهجات السامية بعد أن أدخلوا عليها كلمات وتعبيرات مصرية" قديمة". وقد ظل هذا 
هو النمط اللغوي بين أعضاء الجماعات: أن يتحدثوا لغة الأقوام ال يعيشون بينها بعد أن دلوا عليها ألفاظاً عبرية 
بحيث تصبح رطانة حاصة يهممء وكانوا عادة يكتبونها بالحروف العبرية. والرطانة هي طريقة في الحديث مختلفة عن النمط 
اللغوي السائد» ولكنها لا ترقى إلى مستوى النسق اللغوي المستقل» أي أنها تقف على " حدوه" اللغة الأم: لا تنتمي إليها 
كلية وف الوقت نفسه لا تنفصل عنهاء تماماً كما هو حال الجماعة الوظيفية ال توحد في المختمع دون أن تكون منه. 
وقد كان هذا هو حال اللغة اليديشية الى يصنفها علماء اللغة باعتبارها رطانة ألمانية إذ أن بنيتها في الأساس بنية ألمانية 
العصور الوسطى. وقد دخلت عليها كلمات من السلافية والعبرية وغيرهما بعد أن نقلها اليهود معهم إلى بولنداء وكانوا 
يكتبونها بالحروف العبرية. لكن هذه اللغة ظلت مقصورة على الأمور التجارية» وعلى الاستخدامات اللغوية عند العوام» 
إذ كانت المؤلفات الدينية تُكتّب بالعبرية أو الآرامية. ومع بداية تحديث اليهود» أي مع دبحهم وتحريكهم من أطراف 
امجتمع ليصبحوا جزءاً عضوياً منه» طالب دعاة التنوير بالتخلي عن اليديشية لأنها أصبحت لغة الغش التجاري والتهريب 
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بسبب حدوديتها كما كان سكان البلد الأصليون لا يعرفونها. وقد جَرّمت جميع الحكومات الي أعتقت اليهود سياسيا 
استخدام اليديشية في الأعمال التجارية . 


ولم تزدهر اليديشية كلغة أدبية إلا في مرحلة مفصلية من تاريخ شرق أورباء وهي مرحلة التحديث المتعثر في أواخر القرن 
التاسع عشر» إذ توقفت عمليات الدمج وانصرف أعضاء الجماعة اليهودية في روسيا وبولندا وغيرهما عن تحديث أنفسهم 
افر كما انضر فز عن درا ل ا واه يذلام ذلك تراس لخر وا فاا ادا با يرف 
بعض النقاد أنه يرقى إلى مستوى الأعمال الأدبية الجادة. ولكن» لم يقر لمذه ا ا ق لوت فبقيام الثورة 
البلشفية استؤنف التحديث مرة أخرى وتيت فرص الدمج والحراك الاجتماعي أمام أعضاء الجماعة اليهودية» فانصرفوا 
عن إرسال أطفاهم إلى المدارس ال تُعلّم اليديشية. وانخفض عدد المتحدثين با في الاتحاد السوفيي من نحو 7 98 مع 
فهاية القرن التاسع عشر إلى 9 61 من أعضاء الجماعات اليهودية في الوقت الحاضر ومعظمهم من المسنين. وقد اختفت 
اليديشية تقريباً في الولايات المتحدة أيضاً بسبب المعدلات المتزايدة للاندماج بين أعضاء الجماعات اليهودية . 


ويعد الحيتو التحسيد المعماري المتعين هذه الحدودية الوظيفية» فهو يقف داحل المدينة ولكنه ليس منها إذ تفصله أسوار 
عالية عن بقية أجزائهاء وكان الحيتو يقع أحياناً على أطراف المدينة حي يمكن عزل اليهود داحل حدوده . 


وقد كان لحدودية أعضاء الجماعات اليهودية أعمق الأثر فيهم. فنتيجة لوضعهم هذاء تزايد التصاقهم بالحاكم إلى أقصى 
حدء إذ أنهم باعتبارهم أداته في الاستغلال كانوا عناصر مرفوضة مهددة بالثورات الشعبية» وهذا ما جعلهم في حاجة 
دائمة إلى الدعم العسكري من السلطة. ويتجلى مدى التصاقهم بالحاكم في وضعهم القانون في العصور الوسطى في 
الغرب» إذ كانوا يُعدّون ملكية خاصة للملك "أقنان بلاط" يؤدون له الضريبة ويقوم هو بحمايتهم. وكانت دية اليهودي 
الذي يقل دقع للحاكم وليس لأهل اليهودي» كما كانت عقوبة قتل اليهودي أو أحد أبنائه في بعض بلاد أوربا مثل 
عقوبة قتل أو إيذاء الفرسان بل أشد في بعض الأحيان. وقد حاول البعض تخفيض العقوبة بحيث تصبح مساوية لعقوبة 
قتل أو إيذاء فلاح! كان هذا هو وضع يهود ألمانيا ويهود بولندا بشكل عامء ويهود أوكرانيا بشكل خاص إذ كان 
تميزهم أكثر حدة وإثارة. لقد كانوا تمثلين للقوة الحاكمة بين ا محكومين» ويعيشون داخل مدن صغيرة مقصورة عليهم 
"الشتتل» أي الكيان الغريب المشتول"» ويتعبدون داخل معابد يهودية تشبه القلاع» تعسكر بالقرب منهم القوات 
البولندية لحمايتهم ! 


وبسبب حدودية اليهود» ونتيجة ها في آن واحد, كان العا لم الغربي يحوسلهم» أي يحولهم إلى وسيلة» والوسيلة لا قيمة ها 


في ذاتهاء بل تكون الحافظة عليها بقدر نفعها وعقدار تأديتها الوظيفة المنوطة يما. ومن هناء كان الحوار الذي بدأ في 


أواخر القرن الثامن عشر حول حقوق اليهود» يدور في إطار مدى نفع اليهود وجدواهم . 
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وقد ساهمت حدودية اليهود داحل الحضارة الغربية في تعميق المسألة اليهودية فيها وفي تحديد شكل الحلول المطروحة لها. 
عشر. وجاء عصر النهضة ثم عصر الإصلاح الدييْ وعصر العقل وعصر الرومانسية» وهي كلها تعبير عن الانقلاب 
الصناعي الرأسمالي» بينما كان اليهود معزولين عن مجتمع الغرب معنويا رغم وحودهم فيه . 


كما عمقت الحدودية الجغرافية» وبشكل حاد» أبعاد المسألة اليهودية .ولنأحذ» على سبيل المثال؛ الألزاس واللورين: كان 
يهود هذه المنطقة من الإشكناز الذين يتحدثون اليديشية ويشتغلون بالتجارة والربا ولا يندبحون بمحيطهم الثقافي .وكانت 
الألزاس واللورين تنتميان إلى التشكيل السياسي الألماني ثم انتقلتا إلى التشكيل السياسي الفرنسي ثم عادتا إلى التشكيل 
السياسي الألماني مرة أحرى» وانتهى يما المطاف بعد الحرب العلمية الأولى إلى أن أصبحتا جزءاً من فرنسا. وليس 
بإمكان أقلية أن تحدّد ولاءها وهويتها .ما يتفق مع متطلبات الدولة القومية في مثل هذا المناخ الذي تتغير فيه هذه 
المتطلبات. 


وكان الوضع أكثر سوءاً في الجيب البولندي الذي ضم معظم يهود العالم» أي يهود اليديشية. فقد حرى تقسيم بولندا 
بين ثلاث دول مختلفة: واحدة منها سلافية '"'روسيا" والاثنتان الأحريان حرمانيتان "ألمانيا والنمسا'. وقد ضمت ألمانيا 
مقاطعة بوزن ""بوزنان" وألمنت يهودهاء ولكنهم ظلوا مع هذا شرق أوربيين. وحينما هاحرت أعداد كبيرة منهم إلى 
ألمانياء أَدّت هجرتمم إلى تغيير طابع يهود ألانيا من طابع غرب أوربي إلى طابع شرق أوربي. أما يهود جاليشيا الي 
ضمتها النمساء فقد ظهر بينهم من ينادي بالثقافة الألمانية» وظهر فريق آخر ينادي بالثقافة البولندية» وفريق ثالث ينادي 
بالثقافة العبرية. وكان يهود أوكرانيا متعددي الولاءات ومتعددي الثقافات» فبعضهم أوكراني وبعضهم الآخر روسي 
والثالث ألماني والرابع بولندي. ولو وحد اليهود في بقعة جغرافية غير حدودية لكان من السهل تحديثهم ودبحهم كما 
حدث ليهود ألمانيا قبل الحجرة من شرق أورباء وكما حدث ليهود إنحلترا والولايات المتحدة بعد هذه الهجرة . 


ويَصدّر الحل الصهيون بين الصهاينة المسيحيين واليهود عن هذه الخاصية الحدودية ويتقبلها. ولكن» قبل أن نتناول البنية 
الحدودية للحل الصهيون» قد يكون مما له دلالته وطرافته أن نذكر أن أول مؤتمر عقده أعضاء أحبّاء صهيون هو مؤتمر 
كاتوفيتش الذي عقد على الحدود بين ألمانيا وروسيا .كما عقد أول مؤتمر للمنظمة الصهيونية العالمية في بال السويسرية» 
وهي بلد حدودي محايد» ذلك لأن يهود ميونيخ» الي كانت تضم واحدة من أكبر الجماعات اليهودية آنذاك» قد آثروا 
الاندماج ورفضوا الحامشية الي كانت الصهيونية تطرحها. كما أن هرتزل نفسه» الذي اكتشف الصيغة الصهيونية بين 
اليهود» كان شخصية حدودية بالدرجة الأولى» فهو من وسط أوربا الي تقع بين شرقها وغريماء وينتمي إلى الإمبراطورية 
النمساوية ابحرية متعددة الولاءات. وهو بحري المولد نمساوي النشأة يهودي المترع» كما كانت له ثلاثة أسماء: زئيف 
"محري" وتيودور"ألماني" وبنيامين "عبري". وهو» رغم تعدّد ولاءاته» كان هامشياً بالنسبة إلى هذه امختمعات جميعاً. 
ورا كان هذا ما رشحه لأن يكتشف الصيغة الصهيونية الحدودية الي ترى اليهود جماعة حدودية. ورغم ادعاء بعض 
الصهاينة» على مستوى التصريحات» أنهم سيطبعون اليهود ويخلّصونهم من هامشيتهي فإن البنية الحقيقية للفكرة 
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الصهيونية بنية حدودية إن صح التعبير. فاليهود» حسب الرؤية الصهيونية المسيحية والرؤية اليهودية» شعب يقف على 
هامش التاريخ غير اليهودي ولا يساهم فيه كثيراً. وقد تحرّلت هذه الرؤية إلى فكرة الشعب العضوي المنبوذ» أي اليهود 
باعتبارهم شعباً عضوياً جذوره ليست في أوربا وإنما في فلسطين» ومن ثم فليس بالإمكان تحقيق القومية اليهودية إلا 
حارج أوربا "في فلسطين". أما إن بقي اليهود داحل تشكيلات حضارية وقومية لا ينتمون إليهاء فإفهم يتحولون إلى 
شخصيات هامشية طفيلية يحب التخلص منها. وقد كان يشار إلى اليهود باعتبارهم مادة بشرية يمكنها أن تضطلع بدور 
ريادي حدودي مفيد للحضارة الغربية. ويُعتبّر ظهور محمد علي والقضاء عليه عام 1840 النقطة الحاسمة في تاريخ 
الصهيونية» إذ بدأت القوى الاستعمارية تكتشف خطورة وقوع المنطقة في أيدي قيادة محلية» الأمر الذي سيفقد فلسطين 
حدوديتهاء فسعت إلى توطين اليهود فيها باعتبارهم عنصراً حدودياً وجماعة وظيفية استيطانية حن تظل فلسطين منطقة 
نفوذ غربية. وكان شافتسبري ينوه بفائدة العنصر اليهودي في هذا المضمارء أما لورنس أوليفانت فقد طرح مشروعا 
ايودي راا کول يفك حديدية من استنبول إلى بغداد على أن تُخصّص منطقة بعرض كيلو مترين على حابي 
الطريق يُوطّن فيها اليهود . 


اا EREN‏ 
يقف في الشرق ليصد الهمجية ويتمتع بالحماية الغربية بالمقابل "مثلما تمتع يهود أوربا بحماية الملك والحاكم"» كما 
يتحدث عن اليهود باعتبارهم مادة نافعة يمكن الاستفادة منها في خدمة إنحلترا وغيرها من الدول الغربية. أما ماكس 
نوردو» فكان يرى أن المشروع الصهيون يرمي إلى مد حدود أوربا إلى الشرق وإلى تخليصها من العنصر اليهودي 
الحدودي. وقد وصف وايزمان الدولة الصهيونية المزمع إنشاؤها بأنها بلجيكا آسيوية. وهو محق في قوله» فبلجيكا في 
علاقتها بإنحلترا تشبه علاقة فلسطين مصر في كثير من الوجوه. وقد أكد جابوتنسكي أن كون اليهود عنصراً حدوديا 
سيجعلهم يدينون دائماً بالولاء للغرب وسيحول فلسطين إلى دولة حدودية وظيفية. وهذا على عكس فلسطين العربية 
ال ستدحل الفلك العربي الإسلامي» وبذا تفقد حدوديتها. وقد بجحت الصهيونية مساعدة الإمبريالية الغربية في تأسيس 
الدولة الصهيونية الوظيفية الي تقع بين آسيا وأفريقياء وتطل على قناة السويس وتخلق ثغرة بين شرق العام العربي وغربه» 
وهي قاعدة استيطانية قتالية ومالية للإمبريالية الغربية في المنطقة» ووجودها منوط بحدوديتها الجغرافية والوظيفية» أي 
بوحودها قي هذه المنطقة الإستراتيجية وبنجاحها في أداء وظيفتها القتالية والاستيطانية . 


وقد لاقت فلسفة نيتشه صدى لدى الشباب اليهودي في شرق أورباء ثم بين العديد من الصهاينة» لأنها فلسفة حدودية 
تنصح الإنسان بأن يعيش في حطر دائم وأن يبن بيته بجوار البركان. وقد وصل هذا التيار النيتشوي الصهيوني الحدودي 
إلى الذروة في عقيدة حوش إعونيم الاستيطانية حيث يذهب المستوطن الصهيون إلى وسط المدينة العربية ويؤسس بيته. 
ويحلو لأتباع هذا التيار أن يقتبسوا كلمات "بلعم'» ذلك العراف الوثينٍ الذي دعاه ملك مؤاب ليلعن العبرانيين القدامى 
عند اقترايهم من مملكته '' هو ذا شعب يسكن وحده وبين الشعوب لا يَحسّب " "عدد 9/23" .وهذا الاقتباس هو 
جوهر الصهيونية» فهو يتضمن التقبل غير المشروط للصفة الحدودية على المستويين الوظيفي و اللحغرائي . 
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والقانون العام الذي يمكننا استخلاصه هو أن العنصر اليهودي داحل الحضارة الغربية يُنظَر إليه باعتباره عنصراً وظيفيا 
حدودياً .ولهذاء فلابد أن تتحول فلسطين هي الأخرىء من منظور الصا الغربية» إلى بلد وظيفي حدودي. وهذا يمكن 
تحقيقه من خلال حَلّق وضع تحزئة دائم في العالم العربي الإسلامي .وحينما تصبح فلسطين بلد حدودياً تسيطر عليها دولة 
وظيفية» يمكن توطين العنصر اليهودي الوظيفي الحدودي فيها. ومن هنا كان رفض الدول الغربية جميع الحاولات الرامية 
إلى توحيد المنطقة» ابتداء من محاولة صلاح الدين الأيوبي؛ مروراً بمحمد علي» وانتهاء محاولة جمال عبد الناصر. ورا 
كان الفارق الأساسي بين هجمة الفرنحة والحجمة الاستعمارية الصهيونية أن الأولى لجأت إلى ديباحات مسيحية لا علاقة 
لما بالهدف الإستراتيجي النهائي وأنها صدّرت عناصر بشرية مسيحية. أما الثانية فقد اكتشفت أن العنصر اليهودي عنصر 
حدودي وظيفي داحل الحضارة الغربية» ولذا لجأت هي الأخرى إلى ديباحات يهودية لا علاقة ها بالهدف الإستراتيجي 
النهائي. ويعين وعد بلفور» في فهاية الأمر» فرض الصفة الحدودية على فلسطين عن طريق الاستعمار البريطاي» كما يرمي 
إلى توطين العنصر اليهودي الحدودي فيها لخدمة مصالح الحضارة الغربية. وم يكن بلفور في هذا إلا تعبيراً عن مط كامن 
٤‏ لخا اة تعد إل رز كام فلن باعتا غا حرا قرافي ون أن برف لصالح الحضارة الغربية» وإلى 
اليهود باعتبارهم عنصراً استيطانياً يمكن توظيفه في هذه العملية. 


ويْلاحَظ أن الجماعات اليهودية في العالم لم تتخلص من حدوديتها تماماً. وقد أذّى ظهور الدولة الصهيونية إلى تعميق 
هذه الخاصية» إذ بدأت تتسع الثغرة الي تفصل بين أعضاء الجماعات اليهودية والأوطان الي يعيشون في كنفهاء وذلك 
من حيث هم أفراد يدينون بالولاء لوطنهم الأصلي. كما تحاول الحركة الصهيونية تعميق الموية الإثنية لدى اليهود» وهي 
هوية وهمية ''حيث لا توجد هوية واحدة" ولكنها مع هذا تنجح في فصلهم عن محيطهم الحضاري. وتلعب مدارس 
أا امات البهوفية دورا أساسيا ق عقا الان رك قاف داري االات حل رد انرق إلى غادة 
استيطانية . 

ورغم اندماج كثير من أعضاء الجماعات اليهودية في مجحتمعاقم الجديدة» إلا أنهم استقروا في قطاعات اقتصادية يمكن أن 
نسميها حدودية "السينما صناعات خفيفة قريبة من المستهلك..." وابتعدوا عن الصناعات الثقيلة والزراعة» وهذا يحدث 
للمهاجر الذي يأ إلى بلد قد تم تأسيس بنيته التحتية وعتلكها أبناء البلدة أنفسهم. ويلاحَظ وجود أعضاء الجماعات 
اليهودية بشكل ملحوظ ق ار كات البسارية '"خصوصاً التروسكية" والعدمية؛ ويقال إن 9680 من أعضاء الجماعغات 
السرية من أعضاء الجماعات اليهودية. كما ينجذب أعضاء الجماعات اليهودية إلى العبادات الجديدة» وهو ما يمكن أن 


نطلق عليه حدودية دينية وفكرية. 


هامشية اليهود 


Marginality of the J ews 
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"هامشية اليهود" مصطلح يستخدم في الدراسات الي تدور حول وضع أعضاء الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية؛ 
حصوصاً شرق أورباء وهو مصطلح يتواتر في الكتابات الصهيونية والمعادية لليهود» ويصف وجودهم الاقتصادي 
والاجتماعي والحضاري كجماعة وظيفية وسيطة تضطلع بوظائف وحرف ومهن مختلفة» مثل التجارة البدائية والربا وقد 
كانتا عمليتين مرتبطتين بالنظام الإقطاعي ولكنهما لم تكونا قط من صميم العملية الإنتاحية ذاتما. بل إن الحرف الي كان 
بمارسها اليهود أنفسهم» لم تكن مرتبطة بالفلاحينءوإنما كانت مرتبطة بالتجار اليهود أو الأمراء 
الإقطاعيين.ولذلكءفحينما ظهرت الرأسمالية المحلية في شرق أوربا مع بدايات القرن التاسع عشرءثم الدولة القومية والنظام 
المصرفي الحديث»و حد أعضاء الجماعات اليهودية أنفسهم بلا دور اقتصادي أو إنتاحي يلعبونه»وبالتالي كانوا عرضة 
لاضطهاد المجتمع الذي لم يعد في حاجة إلى خدماتهم ولم يعد يرى هم نفعاًءالأمر الذي أذدّى إلى زيادة حدة تفاقم المسألة 
اليهودية وزيادة هجرقم إلى غرب أوربا.وقد بذلت الحكومة الروسية»و كذلك الحكومة النمساوية الي كانت تتبعها 
جاليشياءجهوداً شى لتحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج عن طريق فتح أبواب مهنة الزراعة أمامهم. وساهم في هذه 
الجهود مليونيرات الغرب من اليهود»مثل هيرش وروتشيلد»لأن هجرة اليهود من شرق أوربا إلى غريها كانت تسبب لهم 
الحرج الشديد كما كانت قهدد مواقعهم الاقتصادية والحضارية الي اكتسبوها عن طريق الاندماج.وقد تعثرت هذه 
امحاولات وهو ما اضطر الحكومة الروسية»على سبيل المثالءإلى أن تلجأ للقمع الاقتصادي عن طريق إصدار قوانين 
مايو.وهامشية اليهود موضوع أساسي كامن في كتابات الصهاينة العماليين خخصوصاً دوف بير بوروحوف»وأهارون 
جوردون وهم يقترحون تحويل اليهود إلى شعب منتج عن طريق المجرة واقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج . 


والحديث عن هامشية اليهود فيه كثير من التعميم والتجريد. فالهامشية المقصودة هي هامشية يهود شرق أوربا في أواخر 
القرن التاسع عشر الميلادي وحسب» لأن الدور اليهودي "الوظيفي التجاري المالي" في الجتمعات الزراعية التقليدية في 
الغرب كان دورا حيوياء إذ اضطلع أعضاء الجماعات اليهودية بوظيفة أساسية في المجتمع رغم أنما لم تكن جزءاً من 
العملية الإنتاحية الرئيسية. أما الوحود اليهودي في العام الإسلامي فلم يكن هامشياً قطء حيث تفاعلوا في محيطهم 
الحضاري واصطبغوا به فأبدعوا من خلاله وانخرطوا في سائر المهن والوظائف. كما أن الوحود اليهودي في الولايات 
المتحدة لم يكن آبدا هاهكنياً وإنما كان في صميم المجتمع ذاته من البداية. كما لا يمكننا استخدام مصطلح "هامشي" 
لوصف الوجود اليهودي في فرنسا أو إنحلترا أو روسيا السوفيتية "سابقاً'» فالبناء الوظيفي لأعضاء الجماعات اليهودية في 
كل هذه البلاد لم يعد متميّزاً كما كان الأمر سابقاء وإذا كان فة فين فاته يعرد لكوت ابلماعة البهودية أقلية أو جاعة 
وظيفية وليس لأنها يهودية. وإذا كان هناك أي وجود هامشي غير منتج حن الآن» فهو وجود الدولة الصهيونية الوظيفية 
الممرّلة من الخارج الي أُسّست على أرض الفلسطينيين وحوّلتهم إلى عمالة رخيصة وتستمر في قمعهم وإجهاض تطلعاتهم 
وأحلامهم المشروعة . 


شذود اليهود 


Abnormality of the J ews 
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"شذوذ اليهود" مصطلح شائع في الأدبيات الصهيونية والمعادية لليهود ويشير إلى بعض السمات الي تُوصّف بأنفها غير 
طبيعية» واليّ يُفترض أا تسم أعضاء الجماعات اليهودية الغربية» وال يمكن إزالتها عن طريق إصلاح اليهود أو تحويلهم 
إلى قطاع اقتصادي منتج أو عن طريق دبحهم أو تطبيعهم. ويرى الصهاينة أن وجود اليهود في المنفى والشتات "أي 
حارج فلسطين" حالة شاذة تسبب شذوذاً للشخصية اليهودية. وبالفعل» وجه الصهاينة سهام نقدهم إلى هذه الشخصية 
المريضة الشاذة غير السوية . 


ولشذوذ الشخصية اليهودية» من وحهة نظرهم» مظهران أساسيان: أحدها اقتصادي والآحر سياسي .أما المظهر 
الاقتصادي» فيتبدّى في اشتغال اليهود بأعمال السمسرة والمضاربات والأعمال الحامشية غير المنتجة» مثل: التهريب 
والأعمال المالية والاتحار في العقارات وتحارة الرقيق الأبيض والتسول» بينما يتمثل المظهر السياسي فيما يُطلّق عليه 
إشكالية العجز وعدم المشاركة في السلطة. فالصهاينة يرون أن اليهود» بعد تحطيم الهيكل» أصبحوا جماعات مشتتة ليس 
لها سيادة مستقلة» ويوحد أعضاؤها حارج نطاق مؤسسات صنع القرار» الأمر الذي كان يعيْ» من وجهة نظر 
الصهاينة» 5 مسار ما يُسمَّى "التاريخ ادى رد سكيف الطاهرة ايضاق ازدواج الولاء عند اليهودي» فهو 
نظرا لافتقاره إلى وطن قومي حاص به يضطر إلى أن ينتمي إلى جتمعات غريبة يحاول أن يندمج فيها. ولكن نزعته 
القومية الحقيقية تستمر» مع هذاء في التعبير عن نفسها رغم أنفه» فينقسم على نفسه وتتنازعه الولاءات المتناقضة. وقد 
عبر المورخ الصهيون العمالي دوف بير بوروحوف عن القضية نفسها بطريقة أخرى إذ لاحظ أن الهرم الاحتماعي عند 
Sa‏ لبدلا من د NN NRE E‏ الفكرين والأطاء 
وانحامين والوسطاء» كما هو ال حال في معظم الحتمعات» بحد العكس تماماً عند اليهود. فالهرم الإنتاجي عند اليهود 
مقلوب رأساً على عقب إذ أن معظم اليهود من الوسطاء. وغيئ عن القول إن السمات الشاذة ال تسم أعضاء 
الجماعات اليهودية هي في واقع الأمر السمات الأساسية لأية جماعة وظيفية» ومن ثم فهي تمثل ظاهرة إنسانية اجتماعية 
عامة لا تتسم بأي شذوذ. ولكن المعادين لليهود والصهاينة يروما كذلك لأنهم يعزلون أعضاء الجماعات اليهودية عن 
محيطهم الحضاري والاجتماعي وينظرون إليهم من خلال نماذج اختزالية لا علاقة ها بوضعهم المتعيّن» ثم يحكمون عليهم 
بالشذوذ . 


وقد طرح الصهاينة رؤيتهم للمجتمع اليهودي المثالي "امختمع الصهيون" كجزء من مشروع حضاري متكامل يهدف إلى 
تطبيع الشخصية اليهودية» أي تخليصها من شذوذها المزعوم» وذلك بتحويل اليهود إلى أشخاص طبيعيين ينتجون 
ويستهلكون ويتحكمون في مصيرهم السياسي ويشعرون بالولاء نحو دولتهم» شأفم في هذا شأن البشر كافة . 


وغ عن القول أن مفهوم شذوذ الشخصية اليهودية مفهوم حوري في أدبيات معاداة اليهود» حصوصا في الفكر النازي. 
لكن حل المشكلة بالنسبة إلى النازيين ليس إصلاح الشخصية اليهودية وإنما التخلص منها بأي شكل ممكن؛ عن طريق 
إرساههم عبر الحدود إلى بولندا باعتبار أن أغلبيتهم كانت من يهود شرق أورباء أو عن طريق إبادهم. وقد كانت 
استجابة الصهاينة لعملية الإبادة نابعة من هذا الإيمان بشذوذ يهود أوربا. فحينما طلب بعض يهود أوربا عام 1942 
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من يتسحاق جرونباوم "أحد أعضاء النخبة الصهيونية في فلسطين" بأن يقوم المستوطّن الصهيون باتخاذ حطوات لإيقاف 
الإبادة» أحبرهم بأن " من الضروري التخلص من وضع اليهود غير العادي حي نصبح أمة مثل الأمم كافة "2 ومن ثم 
يكون من الأفضل من وجهة نظره التخلي عن يهود أوربا حي لا يتعرض شيء في المستوطّن الصهيون للخطر» حن 
ولو بضع بقرات "على حد قولة" . 


ويشير بعض الحللين السياسيين إلى الدولة الصهيونية بوصفها من أكثر الدول شذوذا وأقلها طبيعية. فاقتصادها أصبح 
اقتصاداً تسولياً يعتمد على الغرب» ودرجة إنتاجية العمال فيها آخذة في التدي» وأصبحت صناعة السلاح من الصناعات 
الأساسية فيهاء كما تحوّلت هي نفسها إلى دولة شتتل/قلعة تدحل في حرب تلو حرب» كما أا مهددة من الداخل 
بالانفجار السكان العربي. وهي توجد في الشرق الأوسط وليست منه» وهي دولة يهودية فشلت في تعريف من هو 
اليهودي» الأمر الذي يشير إلى أن بنيتها أبعد ما تكون عن الطبيعية والسواء. كما أن الإسرائيليين عادوا مرة أخرى إلى 
الشذوذ والحامشية إذ تنخرط أعداد كبيرة منهم في أعمال السمسرة والجريمة» وأصبحت الدولة الصهيونية من أكبر 
مُصِدّري العاهرات إلى الغرب حي أن لغة القوادين في أمستردام "على سبيل المثال" هي إحدى الرطانات العبرية» كما أن 
قطاع الخدمات غير الإنتاحي آخذ في التضخم رغم أن المواطن الإسرائيلي من أكثر المواطنين مديونية في العالم. ونحن 
نذهب إلى أن الدولة الصهيونية هي في واقع الأمر دولة وظيفية . 


وقد طرحت الانتفاضة مرة أحرى» وبحدة» قضية شذوذ اليهود والدولة الصهيونية» إذ اكتشف التجمع الصهيون مدى 
الاد غل العا الم رة خصوها جه أن حقق العمال اليهود من أصل شرقي "من يهود العام الإسلامي" خراكا 
احتماعياً فتركوا قاعدة الحرم الإنتاحى ليمارسوا وظيفة الوسطاء وغير ذلك من الوظائف» الأمر الذي ترك هذه القاعدة 
للعمالة العربية. وقد أدّت مقاطعة العمال العرب إلى تعطيل كثير من القطاعات الإنتاحية . 


طفيلية اليهود 
Parasitism of the J ews‏ 


كلمة ""طفيلية" ترجمة للكلمة الإنحليزية ' باراسيتزم 031251115117 من '"' باراسيت 03135[16 " ومعناها '"طفيل" 
والمأخوذة أصلا من الكلمة اليونانية ''باراسيتوس "0312511085 .ععئ ""يأكل إلى حانب"'. وتُستخدم الكلمة للإشارة إلى 
الحيوان أو الات الذي يعيش على غيره. ويستخدم المعادو ن لليهود مصطاح ""طفيلية ال 5 و ند 
علاقة أعضاء الجماعات اليهودية بامجتمعات الي يعيشون في كنفها .والكلمة مرادفة لكلمات أخرى مثل "هامشية" أو 
"شذوذ"' أو تشترك معها ي بعض المعاني والإيحاءات 5 

ولعل وصف أعضاء الجماعات اليهودية بالطفيلية يعود إلى كونهم جماعة وظيفية وسيطة موقعها عند حافة ابجتمعات وني 
الشقوق» وهو وضع استمر في شرق أوربا ووسطها ح بداية القرن العشرين. فالجماعة الوظيفية الوسيطة تتركز في 
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الأعمال غير الإنتاجية وتحقق أرباحاً عالية دون أن تنتج شيئاً متعيّناً أو ملموساء على عكس الزارع أو الصانع» حيث 
كان أعضاؤها يضطاعون بوظائف مثل الربا والتجارة وبحارة الرقيق والبغاء. ولذا كان يشار إلى اليهود باعتبارهم 
"لوفتمدش "+ وهي كلمة آلمانية تعين حرفياً "رجال المواء'» ومع ذلك أن اليهود شعب يكسب رزقه لا من الإنقاج وإنفا 
من المواء أي من لا شيء. وقد وأصفت وظيفة اليهود كمرابين» أو كجماعة وظيفية وسيطة عميلة» بأنها كالإسفنجة 
يستخدمها الحاكم لامتصاص فائض القيمة من المجتمع ثم يعتصرها لحسابه. ورغم أن الإسفنجة مختلفة عن الكائن 
الطفيلي» إذ أن الكائن الطفيلي بمتص رزق الآخرين لحسابه على حين أن الإسفنجة تمتصها لحساب الآخرء فإن الجماهير 
التي حرى امتصاص رزقها لم تر سوى الحزء الأول من عملية الامتصاص. والإسفنجة والكائن الطفيلي يشت ركان في أنهما 
دون أهمية بالنسبة إلى الجسم الذي يعيشان عليه» بل إهما يشكلان خطورة شديدة عليه ويهددان حياته. ولعل إدراك 
الجماهير لليهود في العام الغربي في العصور الوسطى» كجسم طفيلي أو كإسفنجة» هو أصل تممة الدم» حيث ينهم 
اليهود بامتصاص دماء ضحاياهم . 


وقد استخدمت كلمة "طفيلي" في الخطاب الاشتراكي الغربي لوصف اليهود والرأسماليين. فقد وصف المفكر الاشتراكي 
الفرنسي توسينيل اليهودي بأنه مثل البكتريا الي تنتشر بسرعة . 


وطفيلية يهود العام حار ج فلسطين موضوع كامن أساسي في الأدبيات الصهيونية ذات الديباجة الاشتراكية. فقد وصف 
المفكر الصهيون العمالي أهارون جوردون يهود العام حارج فلسطين بأنهم طفيليون» كما استخدم المفكر الصهيون 
الألماني ماكس نوردو كلمة "البكتريا' لوصف وضع اليهود ف المنفى» واستخدمها من بعده الزعيم النازي أدولف هتلر. 
ومن هناء فإن صورة اليهودي كطفيلي صورة أساسية في الخطاب السياسي الغربي» الرأسمالي والاشتراكي» الصهيون 
والمعادي لليهود . 


وقد اقترح نوردو أن يكون حل مشكلة الطفيلية اليهودية من خلال ظهور اليهودية ذات العضلات. وبالتالي» يمكن حل 
إشكالية الشعب الطفيلي عن طريق استيطانه في فلسطين بالعنف» والاستيلاء على الأرض» على أن يعمل فيها بنفسه» 
فيخلصها من العرب ويخلص نفسه من الطفيلية» وهذا هو الخلاص الصهيون . 


ويتواتر موضوع طفيلية اليهود في الأدب العبري الحديث وف الكتابات الإسرائيلية» إذ يرى كثير من المحللين الإسرائيليين 
أن المجتمع الإسرائيلي يسقط مرة أخرى في الطفيليةء عضوف ود أل اا ا العربية في قطاعات امجتمع 
الإسرائيلي كافة» وأن شعب المواء بدأ يظهر مرة أحرى. كما يرون أن انتشار الجرعة» والفساد» وعدم الاكتراث 
بالإنتاج» هي من أشكال الطفيلية . 


رجال الهواء "لوفتمنش " 
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Luftmensch 


"لوفتمنش" كلمة ألمانية صعب ترجتهاء ولكنها تعن حرفياً "رجال اهواء'» وهي تصف أعضاء الجماعات البشرية الذين 
لا توحد أرض راسخة تحت أقدامهم وليس لديهم خبرة في أي شيء ولا مهنة أو حرفة لهم ولا يمتلكون رأس مال أو 
عملاً ثابتاء فهم يعيشون في الحواء وعلى المحواء. وكانت الكلمة تُستخدم للإشارة إلى قطاع كبير من يهود شرق أوربا 
الذين يضطلعون بوظائف الجماعة الوظيفية الوسيطة والذين حلت محلهم الطبقات الحلية والدولة القومية المركزية» 
فاصوا بلا وكليقة أو عة أو عمل» غرلا إل ناقه بناكلين ومسولاى رادي كبا أن الكلية عفر خا بل سال 
اليهود بالأعمال الفكرية والمالية والتجارية» وتشير إلى بعدهم عن الأعمال الزراعية أو الصناعية "الإنتاجية أو اليدوية' 
وإلى اشتغالهم كوسطاء في القطاع العقاري. وهي الظاهرة الي يُطلّق عليها أيضاً"هامشية اليهود وشذوذهم وطفيليتهم" . 


ويرى الصهاينة أن اليهود كافة مُعرّضون دائماً لأن يصبحوا لوفتمنش "رجال هواء" باعتبار أنهم شعب بلا أرض» وهم 
سب اسه قشعب مهكد دا بالكخطار زة آن الاقنياة لاك أن عا اة كائلة مط إلا يرن جا وق أرضه. 
بل إن حالة الحوائية الاقتصادية الي يعيشها الفرد اليهودي ليست إلا انعكاساً للهوائية ال يعيشها الشعب اليهودي 
ككل» فهي الي حولت اليهود إلى تحار ومثقفين وأبعدتمم عن الطوائف الراسخة وعن الارتباط بالأرض . 


كما يرى الصهاينة أن اليهودية الإصلاحية شكل من أشكال الموائية» فهي معلقة بين الأرض والسماء ويرون كذلك أن 
اليهود المندجين هم أيضاً شخصيات مزقة هوائية غير منتمية. ويصف الشعار الصهيون "أرض بلا شعب لشعب بلا 
أرض" هذه الحالة الحوائية لدى الجماعات اليهودية .ويهدف المشروع الصهيون إلى تخليص اليهود من هذه الحالة الحوائية 
بتوفير أرض هم يعيشون فيهاء وتوفير هرم إنتاحي متكامل ينتمون إليه ويكون مقصورا عليهم حي يكون بينهم العامل 
والفلاح وا ماقف . 


وقد كان مصطلح "لوفتمنش" شائعاً قي الأدبيات النازية» ولذا قال أيخمان» في معرض الدفاع عن نفسه أثناء محاكمته» 
إنه كان يهدف إلى وضع قليل من الأرض الراسخة تحت أقدام اليهود. وقد بجح المشروع الصهيون في توفير الأرض» 
ولكنه مع هذا لم ينجح في تخليص اليهود من صفة الحوائية» ومن ثم بدأت الكلمة تظهر مرة أخرى في الصحف 
الإسرائيلية إذ بدأ المستوطنون الصهاينة يتحولون إلى وسطاءء يتركون قاعدة الحرم الإنتاحي ويطفون على قمته ويعيشون 
على المواء دون عمل إنتاحي أو يدوي . 


ويهدف المشروع الصهيون إلى تحويل الفلسطينين إلى لوفتمنش» أي إلى رجال يعيشون في المخيمات والعراء واهواء أو 
إلى اغات بشزية تعيش على هرامش امسات ولكن تحول الفلسنطينيين من للحن إلى فداثيين جاهدين أسقط هذا 
المنحطط الصهيوني : 
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المتسولون 
Beggars‏ "11110115 5' 


كلمة "المتسولون" هي المقابل العربي لكلمة "شنوررز501701©]5"؛ وهي كلمة يديشية في صيغة الجمع مفردها 
"شنورر "50110161 أي " شحاذ" أو '"متسول". وتتواتر هذه الكلمة في الأدبيات الصهيونية وثي الدراسات عن 
الجماعات اليهودية» وبخاصة في القرن التاسع عشر. وتعود الظاهرة إلى العصور الوسطى مع تطبيق قانون تحريم الاستيطان 
"حيرم هايشيفاه" وهو قانون كان يحق يمقتضاه لكل جماعة يهودية أن تمنع أي يهودي ينتمي إلى أية جماعة أخرى من 
الإقامة في مدينتها إلا بضعة أيام عليه أن يغادرها بعدها. وقد أدّى هذا الوضع إلى ظهور آلاف اليهود الذين لم يكن هم 
حق السكين في أية مدينة أو قرية رغم أنه كان يتعيّن عليهم الانتقال دائماً من مكان إلى آخر. ومن المعروف أن 
التجمعات اليهودية في العصور الوسطى كانت تتكون من أقلية ثرية من كبار المموّلين والحاحامات وتحتها قاعدة ضخمة 
من المعدمين أو صغار التجار الذين كان لا يفصل بينهم وبين التسول سوى شعرة. وكانت أعداد كبيرة منهم تتحول إلى 
متسولين كل الوقت أو بعضه .بل وكانت تتداخل مهنة التسول مع مهن أخرىء فعمل المتسولون أحياناً معلمي موسيقى 
أو ارا متحولين أو ميرجين أو حواق وقد أخذ غدد مو لاء ق التوايد ابعداء من القرت اثالث عشر.. 


ويُستخدم مصطلح "شنورر" بالمعيئ الضيق للإشارة إلى المتسول الذي تَلقَى شيئاً من التعليم الحاحامي» وبالتالي فهو ليس 
متسولاً با معن العادي للكلمة وإنما هو طالب للصدقة ويعتبرها حقه الطبيعي الذي يجب أن يعطيه إياه الأثرياء حي ينالوا 
الخلاص. ومثل هذا المتسول المتعلم المتبجحح كان يروي في العادة قصة ما فسر قيامه بالتسول» فهو يجمع الأموال ليعود 
إلى تحارته بعد أن أفلس أو ليزوج قريبة فقيرة. وكان هذا المتسول يظهر دائماً يوم السبت أمام المعبد وهو يعلم تمام العلم 
أن أعضاء الجماعة سيضطرون إلى أن يدفعوا له صدقة حى لا يظهروا ممظهر سيئ في ذلك اليوم أمام بعضهم البعض» 
وحن لا تظهر الجماعة اليهودية ككل بمظهر سيئ أمام الأغيار. وكان لكل متسول طرق محددة يسلكها ومناطق معروفة 
يتسول فيها ويزورها في فترات مننظمة لا ينافسه فيها أحد. وكثيراً ما كان يتم بيع هذه المناطق لمتسول آخر "وهذا أمر 
مألوف بين جماعات المتسولين في كل المجتمعات والذين يشكلون جماعات قريبة الشبه من الجماعات الوظيفية" . 


ومع بدايات القرن التاسع عشرء زادت نسبة العاطلين عن العمل في أوساط اليهود وهو ما اضطرهم للتسول» وذلك بعد 
أن فقدت كثير من الجماعات اليهودية في شرق أوربا وظيفتها التقليدية» وبعد تصاعد عمليات التحديث ال احتثت 
الملايين "ومن بينهم أعضاء الجماعات اليهودية" من جذورهاء ولم توفر لهم فرصا حديدة أو وفرت لهم فرصاً لم يستطيعوا 
التكيف معهاء وبعد الانفجار السكان بين أعضاء الجماعات. وكان 9010 من جميع يهود أوربا "في العقود الأولى من 
القرن التاسع عشر" متسولين . 


وكان تزايد حدة هذه الظاهرة يسبب كثيراً من الحرج ليهود غرب أوريا المندبحين المستقرين» إذ كان شرق أوربا يقذف 
على بلادهم ألوفاً من يهود اليديشية الل كانوا اساسا معي لن وقد اضطرت بعض الجماعات اليهودية في غرب أوربا 
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إلى أن تمنع دحول أية عناصر يهودية جديدة فيهاء واستعانت بالحكومات ضد اليهود الوافدين. حرف کان عل ااا 
جماعات كبيرة من الفقراء اليهود يطالبون بالمساعدة وبالقوت كحق من حقوقهم . 


وقد أدّى وصول المتسولين إلى ظهور الصهيونية التوطينية» أي صهيونية يهود الغرب الذين لا يهتمون بالاستيطان في 
فلسطين إلا باعتباره وسيلة للتخلص من جيوش المتسولين أو الفائض الإنسان اليهودي "على حد قول هرتزل" . 


ركان روتسيلد ورف بق هروزل شل حولم الس لن الذين يوذو التصول غلى أمزالم وقد کان عقا إلى حه ما 
فالمستوطنون في فلسطين كان كل همهم, في مرحلة من المراحل "قبل أن يبدأ التمويل الحكومي الغربي"؛ الحصول على 
أكبر قسط من أموال روتشيلد. بل كان هرتزل نفسه يشير إلى المؤتمر الصهيوني الأول "1897" باعتباره حيشاً من 
الشحاذين يقف هو على رأسه» وكان يخشى أن تشجع الصهيونية الخارحية التوطينية هذا الاتحاه بين اليهود . 


وبالإمكان رؤية الدولة الصهيونية» باعتمادها الكامل على التمويل الغربي» على اعتبار أا شنورر بعد أن تم تحديث 
عا السول هيك هر يشكل مطل باع مكل قاقات اشم انى الراك ق مرعدها: ويرفض المتحدثون 
الإسرائيليون بطبيعة الحال صورة المتسول هذه ويشيرون إلى الدور الذي تلعبه الدولة الصهيونية في حماية مصالح الغرب 
ف االنطقة وال أذ ماتقاضاه من مر ات أقل بكر من العاف الذي ان به آي اق لرن ضورة المملوك تل صنورة 
الشحاذ. ولكن» في الآونة الأيرة» أحذ كثير من المعلقين السياسيين الإسرائيليين في الإشارة إلى الدولة الصهيونية 
باعتبارها دولة شنورر أو دولة شحاذين؛ وإلى الاقتصاد الصهيون باعتباره اقتصاداً تسولياً. ونحن نرى أن هذا المصطلح 
ر كني س وراب الاقتصاد الإسرائيلي. والفارق بين المتسول والدولة الإسرائيلية هو أن المتسول يأحذ ولا يعطي إلا 
الدعوات لصاحب الصدقة» أما الدولة الصهيونية فتأحذ ثم تقوم بدور حيوي للاستعمار الغربي في المنطقة وهو دور كلب 
الحراسة» أي دور الجماعة الوظيفية القتالية حيث تتم مقايضة المال بالقتال . 


اللغات السرية لبعض الجماعات اليهودية الوظيفية 
Secret Languages of Some of the Functional J ewish Communities‏ 


"اللغات السرية" هى جات ورطانات خاصة» بل أحياناً لغات» يستخدمها أعضاء الجماعات الوظيفية. وهذه اللهجة أو 
الرطانة أو اللغة عادة ما تختلف عن لغة الحتمع المضيف أو مجتمع الأغلبية. وقد كان تَحدّث هذه اللغة يعد شرطاً للانخراط 
في سلك الجماعة. فكان المماليك يتحدثون فيما بينهم الشركسية "أو إحدى اللغات الت ركية"» ويتحدث الصينيون من 
أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة في حنوب آسيا لغتهم» ويتحدث العرب في أفريقيا لغتهم العربية. أما أعضاء 
الجماعات الوظيفية الوسيطة من اليهود في شرق أورباء فكانوا يتحدثون اليديشية. ويُلاحَظ أن بعض أعضاء النخبة 
الحاكمة المصرية قبل ثورة 1952 كانوا يتحدثون التركية "أو العربية المطعمة بالتركية" كمظهر من مظاهر التميز 
والعزلة والانتماء للجماعة الوظيفية الحاكمة. وهذا هو مصدر النمط السائد في الكوميديا المصرية بعد الثورة - 
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المصري/التركي منتفخ الأوداج المتعجرفء الذي يتحدث هذه اللهجة كإحدى علامات التميز. ولكن تعجرفه ليس له ما 
يسانده في الواقع» فهو عضو جماعة وظيفية حاكمة فقدت وظيفتها. ويبدو أن التحدث بإحدى اللغات الأوربية بين 
أعضاء النخب الحاكمة والثقافية في العا لم الثالث "والي تحوّلت إلى ما يشبه الجماعة الوظيفية الي تخدم مصالح الاستعمار 
والنظام العالمي الحديد" قد أصبح هو الآخر رمز الانتماء للجماعة الوظيفية» فالمتحدث هذه اللغة يبيّن كفاءته» وهو في 
الوقت نفسه يعزل نفسه عن الجماهير الي لا تتحدث سوى لغة الوطن ! 


واللغة» من م» هي وسيلة من وسائل الفصل بين الجماعة وأعضاء المجتمع المضيف» وأداة للتواصل بين أعضاء الجماعة. 
ولعل في إصرار الصهاينة على أن تكون لغة الدولة الصهيونية هي العبرية وليس الإبحليزية لغة القوى الإمبريالية العظمى» 
أو الإسبرانتو اللغة الي طورها اليهودي الروسي زامنهوف على أمل أن تكون لغة عالمية ولغة يتحدث ما الُستوطن 
الصهيون" إدراكاً من حانبهم لطبيعة الدولة الصهيونية باعتبارها دولة وظيفية . 


ومن الأشكال المتطرفة للغات الجماعات الوظيفية اللغات السرية» فالعوالم والنشالون» على سبيل المثال» لمم لغاتهم 
السرية» وهي في الغالب رطانة تركيبها هو ت ركيب اللغة الشائعة في المجتمع مع إضافة مفردات لغوية لا يعرفها إلا عضو 
الجماعة الوظيفية. وللغة السرية فائدة مباشرة إذ ُسهّل عملية أداء الوظيفة» وهي وظيفة مشينة في العادة» ومن ثم تصبح 
اللغة السرية من علامات المامشية . 


وقد استخدم أعضاء الجماعات اليهودية هذه الآلية للتواصل. وكانت لغاتهم السرية تتكون في العادة من حَمّل باللغة 
امحلية تحتوي على كلمات عبرية تُعالج عيب قواعك اللقة لابه فکمه آل مدلا كلينة عبرية عع اک فان كان 
المتحدث اليهودي يتحدث بالإنجليزية فإنه يعبر عن معن أنه "قد أكل بالفعل" على النحو التالي: "هي هاز أوريدي أخلد 
has already akhaled.‏ ولأ'ولا تُعبّر هذه الكلمات الداخلية إلا عن الأحزاء المهمة من الأسماء أو الأفعال في 
الجملة. كما كانت تترجم أسماء الماك خو إن ار او ناد في عبارة "ذهبت إلى نيويورك"» تصبح 
"آي ونت تو يورك حاداش "890251 »!01لا 10 Went‏ | حيث جاءت كلمة "حاداش" بديلاً عن الجزء الأول من 
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وكان أعضاء الجماعة اليهودية يستخدمون اللغة السرية لمناقشة الأمور الي همهم دون أن يفهمهم أحد من الحيطين به 
عاف الأسواق» وهو سا كان بسكل ع ف لجار و اهال كيرا ما كان الوص ليون هده اللغة 
لاستخدامها بين الناس دون أن يفهمهم أحد. فقد قام موظف بروسي بإعداد معجم عن لغة اللصوص السرية في أواخر 
القرن القامن عشي وظهر آن كيرا من كلمات هذه اللغه السرية ذات عندورعبرية أو-أصل عبر وقد أحة هذا دلبلا 
على اشتراك أعضاء الجماعة اليهودية وتورطهم في عالم الجريعة . 
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وق الوقع ناض يدر أن كتير من القرادين والقافدين على تمارة الرقى الأبيض درن لخد سرية ذات أصول 
عبرية» وقد يعود هذا لوجود عدد كبير من أعضاء الجماعة اليهودية» يعملون قوادين أو بغاياء في هذه المهنة المشينة حن 
ثلاثينيات هذا القرن» وقد أصبحت إسرايل كرا للبغايا في أوربا في الوقت الحاضر. ويقال إن لغة القوادين في 
أمستردام قد دخلتها كلمات عبرية كثيرة . 


وقد كانت البديشية غل اانا عل اللغة السرية؛ وهن رطانة آلمانية دلت عليها مفردات ملافية وعبرية فكان لا 
يفهمها سوى أعضاء الجماعة اليهودية» فأصبحت اليديشية لغة الغش التجاري في القرن التاسع عشرء ولذا حرمت 
الحكومات على اليهود استخدامها . 


الجرائم المالية لبعض أعضاء الجماعات اليهودية 


Financial Crimes of Some Members of [ ewish Communities 


"الجرائم المالية' هي الحرائم الي يرتكبها بعض كبار المموّلين» مثل جرائم التزييف والغش التجاري والتهريب. وقد لوحظ 
ازدياد نسبة ارتكاب مثل هذه الحرائم بين أعضاء الجماعات اليهودية» عن النسبة العامة السائدة في المجتمع. ومن المعروف 
أن هذه الجرائم انتشرت بين أعضاء الجماعات اليهودية في القرن التاسع عشر إلى درحة اضطرت معها الحكومات إلى 
استصدار تشريعات خاصة. ويبدو أن ترك أعضاء الجماعات اليهودية في القطاع التجاري "في المجتمع التقليدي" ساعد 
على ذلك» فهو قطاع لم يكن يعرف نظام الضرائب» ولم يكن يرتبط بشبكات الرأسمالية الرشيدة من مصارف ووسائل 
نقل وغيرها. ولذلك» كان التهرب من الضرائب» وتهريب البضائع» جزءاً عضوياً في مثل هذا النشاط التجاري. كما أن 
كر كو عن اها الجماعات اليهودية في المناطق الحدودية والمدن شجع على هذا الاتحاه .ومن المعروف أن اللغة 
اليديشية ال تكب بالحروف العبرية» والى لا يعرفها سوى التجار اليهود» أصبحت تشبه اللغة السرية الى يستخدمها 
اللصوص» وأصبحت بذلك من أهم وسائل الغش التجاري. ولهذا حظرت الحكومات الغربية على التجار اليهود 
استخدامها في معاملاتهم التجارية. وقد استمر هذا النمط إلى العصر الحديث» فنجد أن نسبة جرائم الغش التجاري 
والتزييف الي ارتكبها أعضاء الجماعات اليهودية في بولندا وروسياء وفي ألمانيا وهولنداء تصل إلى ضعفي أو ثلاثة 
أضعاف نسبتها بين أعضاء الأغلبية. وفي الاتحاد السوفيق» ُو حظ في الستينيات أن حوالي 0 من الحرائم المالية 
ارتكبها أعضاء الجماعات اليهودية الذين كانت نسبتهم لا تزيد عن © من عدد السكان. ويبدو أن أعضاء الجماعات 
اليهودية لهم دور ملحوظ في توزيع المخدرات في الولايات المتحدة والدول الغربية. ولا تزال تظهر من آونة إلى أخرى 
فضيحة مالية ضخمة يتورط فيها أعضاء الجماعات اليهودية بشكل ملحوظ . 


وقد شهدت أواخر القرن التاسع عشر واحدة من أهم فضائح الفساد المالي والسياسي الي هزت المجتمع الفرنسي» وهي 
الفضيحة الخاصة بانميار شركة قناة بنماء وال اعتبرت آنذاك أكبر سقطة مالية في تاريخ فرنساء حيث راح ضحيتها 
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أكثر من 800 ألف مواطن فرنسي من المساهمين في الشركة. وقد تورط في هذه اله َي لفضيحة الي عرفت باسم ''فضيحة 
بنما" ثلاث شخصيات يهودية هم: البارون جاك دي رايناخ "الوكيل المالي للش رك" والفرنسي ليوبولد إميل أرتون» 
والأمريكي كورنيليوس هرتز . 


وقي القرن العشرين» تعددت الفضائح المالية ال تورطت فيها شخصيات يهودية. ففي السبعينيات» أسس الأمريكي 
برنارد كورنفلد مؤسسة استثمار أموال مشتركة في سويسرا باسم "انفستورز أوفرسيز سيرفيسيز" ومح في جذب 
مستثمرين من أكثر من مائة دولة بلغت قيمة أموالهم المودعة لدى شركته ملياري دولار. ولم تحتذب شركته هذا الحجم 
من الأموال بفضل خبرتا في إدارة الأموال ولكن بفضل خبرتها في تريب الأموال والعملات» وبخاصة من دول العالم 
الثالث. وقد اكتسب كورنفلد عداء كثير من السلطات المالية في دول عديدة» وأثار قلق الدوائر المالية السويسرية 
الحريصة على صورقا وسمعتها العالمية. وانمارت شركته بعد أن انخفضت قيمة بعض الأصول المهمة المملوكة لها وهبطت 
سوق الأوراق المالية الأمريكية الى كانت أغلب أموال الشركة مستثمرة فيها. كما نححت السلطات المالية السويسرية 
في اغا رات قانوتية دة فشخن مذ ة عام ثم أطلق سرا بكفالة ماله 


وقد كانت تربط كورنفلد علاقة بشخص ساهم في دفع كفالته يُدعى تيبور بنحاس روزنباوم» والذي تورط هو الآخر 
في فضيحة مالية كبرى. وروزنباوم يهودي سويسري من أصل بحريء كان والده حاخاماً "كما درس هو أيضاً ليصبح 
E a E E‏ ناوه ل لمعاو سل الخريةز Eg‏ ليث الميرى ارين ese‏ 
لصاح الوكالة اليهوديةء واشترك في عمليات تمجير وتوطين اليهود في فلسطين.كما كان عضواً في المؤتمر اليهودي العا مي 


وفي حر كة مزراحي الدينية الصهيونية. وعقب إقامة دولة إسرائيل» أسس روزنباوم شركة بحارية سويسرية إسرائيلية . 


وكان روزنباوم قد أسس مقدرفا في سويسرا باسم "إنترناشيونال كريديت بنك" اعتمد على الإيداعات السرية لأموال 
غير معلومة المصدر من اليهود الفرنسيين والمافيا الأمريكية. وكان يتم تحويل هذه الأموال عن طريق فرع المصرف في 
حزر البهاما. وقد استخدم روزنباوم مصرفه لتحويل بعض الأموال لشركة كورنفلد. كما قدّم الملصرف خدمات مالية 
لإسرائيل حيث يقال إنه دبر قرضاً لوزارة الدفاع الإسرائيلية قيمته 7 ملايين من الدولارات خلال 24 ساعة وتلقَى 
مقابل ذلك عمولة قدرها نصف مليون دولار. وقي الوقت نفسه اشترك روزنباوم قي تمويل بعض الشركات الإسرائيلية 
ومن بينها شركة "إسرائيل كوربوريشن" الذي كان عضواً في بحلس إدارتهاء وهي شركة استثمارية أسسها بجموعة من 
أثرياء اليهود في مقدمتهم البارون إدموند دي روتشيلد الذي ترأس جحلس إدارقدا. وقد ترأس الشركة إسرائيلي يدعى 
مايكل تسور. وقام روزنباوم وتسور» معاء بتحويل عشرين مليون دولار من أموال الشركة إلى مصرف روزنباوم في 
سويسرا دون تفويض من المساهمين أو الأشخاص العنيين. وقام روزنباوم بتحويلها بدوره إلى إمارة ليختنشتاين» 
واستخدم الأموال في بعض مشاريعه الخاصة. أما تسور» فكان يتلقى فائدة قدرها 9/8 على هذه الأموال» بينما كان 
يدفع للمستثمرين في الشركة 6.5% فقط ويضع الفارق قي حيبه. وقد كشف إدموند دي روتشيلد النقاب عن هذه 


العمليات وهدّد بوقف إنفاقاته الخيرية في إسرائيل إذا لم يتم إحراء تحقيق شامل في الأمر .وقد أدين تسور بأربع عشرة 
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تهمة» وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً. وف سويسراء أغلق مصرف روزنباوم الذي سجن ثم أفرج عنه بكفالة مالية 


وقد ارتبطت بعض الأسماء اليهودية بالفضيحة الخاصة .مصرف أمي ركان بانك آند تروست كومباني أوف نيويورك الذي 
اعثبر سقوطه رابع أكبر إفلاس مصرفي في التاريخ الأمريكي. وقد تأسس هذا المصرف عام 1929 في نيويورك على يد 
بنك مكسيكيء ثم انتقلت ملكيته عام 1963 إلى بنك إسرائيلي - سويسري» ثم انتقلت في أواخر الستينيات إلى ثري 
من شيلي يُدعَى خحوزيه كلاين» وأخيراً إلى ديفيد جرافيير وهو يهودي أرجنتينئ ثري من أصل بولندي. وقد حح هذا 
المصرفي في حذب كثير من رجال الأعمال وأثرياء اليهود الأمريكيين» كما ارتبطت به شخصيات أمريكية سياسية مهمة. 
ونحح البنك أيضاً في حذب أموال أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية حيث بلغ حجم أموالهم المودعة لدى 
البنك حوالي 40 مليون دولار في منتصف السبعينيات. ولكن» في عهد كلاين» بدأ اللصرف في ارتكاب عدة مخالفات 
مغل التجاوز في منح التسهيلات وتحاوز سقوفها ومنح القروض لشركات تلك المسعولون في المصرف حصصاً فيهاء 
الأمر الذي اضطرت معه السلطات المالية الأمريكية المختصة إلى وضع المصرف تحت رقابتها. ولكن يبدو أن الاعتبارات 
السياسية حالت دون اتخاذ أية إحراءات ضده. وعند انتقال ملكية المصرف إلى جرافيير» عمل هو الآخر من خلال 
سلسلة من العمليات الملتوية على نب المصرف وإفراغه من ملايين الدولارات وسلب أموال المودعين وودائعهم. وحينما 
بدأ أمره يفتضح» لقي جرافيير مصرعه فجأة إثر سقوط طائرته فوق المكسيك عام 1976 في حادث يحيط به الكثير من 
الغموض» حيث أثيرت التكهنات حول احتمالات أن يكون قد اغتيل .وقد أغلقت السلطات المالية الأمريكية المصرف 
بعد أن نمب جرافيير منه 50 مليون دولار» وبعد أن فقد كثير من مودعيه من أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا 
اللاتينية أموالهم. 


أما مارك ريتش» الذي تورط في أكبر فضيحة قرب ضريي في تاريخ الولايات المتحدة» فهو يهودي أمريكي ولد في 
بلجيكا عام 1934 من أبوين من أصل ألماني» وفرّت أسرته إلى الولايات المتحدة عقب اندلاع الحرب العالمية الثانية. 
وقد انضم ريتش في سن مبكرة إلى شركة فيليب براذرز» وهي شركة تعمل في تحارة السلع أسسها يهود ألمان عام 
1 نب ألمانيا ثم في الولايات المتحدة عام 914 1» وتدرج ها ريتش سريعاًء وكان أول من أدخل الشركة بحال 
تحارة البترول في أواحر الستينيات وحقق لا أرباحاً ضخمة عقب ارتفاع أسعار البترول عام 1973. ولكنه ترك 
الشركة, في عام 219/4 إثر خلافات مع الإدارة وأسس شركة خاصة به في سويسرا هي مارك ريتش وشركاه الي 
أصبحت» خلال فترة وجيزة» من أكبر الشركات العاملة في جال تحارة السلع» حصوصاً البترول والمعادن» وقدرت 
ثروتما عام 1981 بنحو 200 مليون دولار. وقد بجح فرع شركته في الولايات المتحدة في تحقيق إيرادات بلغت 
5 ملايين دولار من خلال الالتفاف حول بعض القوانين الخاصة بضبط أسعار البترول والي أدخلتها الحكومة 
الأمريكية عام 1973 حماية صناعة التكرير الأمريكية من الارتفاع المفاجى في الأسعار. ثم قام ريتش بإحفاء وتمريب 
أرباحه إلى خارج البلاد من خلال سلسلة من الصفقات الملتوية حى يتهرب من دفع مبلغ 48 مليون دولار هي قيمة 
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الضرائب المستحقة عليه للحكومة الأمريكية. وقد وُجَّهت إليه عام 1982 اتهامات بالتهرب الضريي وأيضاً بالاتجار مع 
العدو حيث قام بشراء بترول إيراني أثناء أزمة الرهائن الأمريكية عام 1980 بعد أن كانت الحكومة الأمريكية قد 
أصدرت قراراً منع الشركات الأمريكية من التعامل مع النظام الإيراتي .إلا أن ريتش فر إلى سويسرا بعد أن أغلق فرع 
شر كته في الولايات المتحدة» ولا تزال شركته تزاول نشاطها من سويسرا في السوق العالمى ويُلاحَظ تورط بعض أعضاء 
الجماعات اليهودية بشكل ملحوظ في الفضائح الخاصة بسوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة .ومن بين الذين تورطوا 
في مثل هذه الانحرافات الأمريكي اليهودي لويس وولفسون الذي سطع بحمه في عالم المال خلال الخمسينيات 
والستينيات» حيث حقق أول مليون له في سن الثامنة والعشرين من خلال بحارة الخردة» ثم اتحه إلى شراء الأسهم 
والحصص في العديد من الشركات وقام ببناء وتطوير شركة '"ميريت شاعان آند سكوت كوربوريشن' الي اعثبرت أولى 
الشركات الضخمة متعددة النشاطات. ولكن كثيراً من عمليات ولفسون» لا سيما تلك المتعلقة ببيع وشراء الأسهم 
كانت مخالفة للقوانين الخاصة بمذه العمليات الأمر الذي أوقعه في مواحهات عديدة مع هيئة الأوراق المالية والبورصة 
الأمريكية الي كانت تسعى إلى الحد من تزايد معدلات الحرائم المالية» كما كانت تسعى إلى إدانة أحد رموزها البارزين 
مثل وولفسون لردع المنحرفين في قطاع المال. وقد نححت الهيئة بالفعل في إدانة وولفسون وحكم عليه بالسجن لمدة عام 
سنة 1969. وصفيت شر كته وتفككت إمبراطوريته بعد أن كلفته إحراءات التقاضي مع الحكومة» والدعاوى الي 
أقامها ضده المساهمون في شر كته» الملايين من الدولارات . 


ومن أكبر الفضائح المالية الي هزت أ ركان وول ستريت "سوق المال في نيويورك' فضيحة إيفان بويسكي» وتتلخص 
جرعته في الحصول مسبقاً على معلومات حول نية بعض الش ر كات بخصوص بيع أسهمها من مصادر وثيقة الصلة قبل أن 
يتم الإعلان عن نية البيع للجمهور واستخدام هذه المعلومات لتحقيق المكسب والربح. وقد حقق بويسكي» الذي كان 
بكتلك مؤسسة متخصصة ف المضاربة في أسهم الشركات الي يوشك أن يستولي عليهاء في الفترة بين 1984 
و1986 ارا ا 50 مرن فزلار من دل اهر ل علق ارماك مب عوك واي اماد على من 
الش ر كات حيث كان يقوم بشراء أسهمها ثم أعاد بيعها بعد أن تقفز أسعارها عقب الإعلان عن هذه المعلومات. وقد 
فرضت على بويسكي غرامة قدرها 0 مليون دولار وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع حرمانه مدى الحياة 
من المتاحرة في سوق الأوراق المالية الأمريكية . 


وقد فتحت فضيحة بويسكي الباب على مصراعيه لأكبر قضايا حرائم ذوي الياقات البيضاء في التاريخ الأمريكي حيث 
كشفت التحقيقات عن تورط واحدة من أكبر المؤسسات الاستثمارية في وول ستريت "وهي دريكسل بورنام لامبيرت" 
وأحد بحومها ونحوم وول ستريت "وهو مايكل ميلكن' في انحرافات بويسكي حيث قاما بتقد.م معلومات تتصل بنوايا 
عملائهم إلى بويسكي, واقتسام الأرباح معه. كما تكشف قيامهم .عخالفات وانحرافات مالية حطيرة» منها الاحتيال 
واستخدام أساليب ملتوية لإخفاء الملكية الحقيقية للأسهم والأوراق المالية بغرض تمرير صفقات غير مشروعة. وكان 


تيلكق» الذي قدرت تزؤقه عاد 1988 يتحو مليان فلار فد أبس موقا فة اعرف بام مات ارد 
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وهي سندات ذات عائد عال ومخاطر عالية في الوقت نفسه» وكانت تطرحها عادة الشركات الي تعاني من أزمات 
مالية. وقد نحح ميلكن في حَلق سوق ضخمة هذه السندات وصل حجم التعامل فيها خلال الثمانينيات إلى 120 مليار 
دولار» وذلك من خلال استخدامها كأداة لتدبير التمويل اللازم للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ولتمويل عمليات 
الاستيلاء على الشركات. كما خلق ميلكن شبكة واسعة ومتداخلة من المتعاملين في هذه السندات واستطاع من خلاها 
أن يسيطر ويتلاعب في حجم تداولها وأسعارها. ووّجّهت إليه اتهامات باللجوء إلى أساليب غير مشروعة مثل الرشوة 
والابتراز والتلاعب في الأسعار لتشجيع أو إحبار بعض المؤسسات المالية على شراء سنداته والتعامل فيها. ر ریت 
على لکن غراف ة رها 600 هون ذولاز وعد أعلى غرامة من توغها تقرط طبد تجضن نف الولايات المتحدة) كنا 
حُكم عليه» في عام 1991» بالسجن لمدة عشر سنوات . 


ويمكن الإشارة أيضاً إلى الفضيحة الخاصة بمؤسسة سالومون براذرز» وهي ثالث أكبر مؤسسات الاستثمار والخدمات 
المالية في الولايات المتحدة وحققت هذا المركز بفضل إدارة حون حوتفروند رئيس مجلس إدارها ورئيسها التنفيذي 
والملقب ب "ملك وول ستريت". وقد تبيّن عام 1991 أن مؤسسة سالومون انتهكت القواعد الفيدرالية الخاصة 
بالتعامل في سندات الخزانة الأمريكية الي تحظر على أية مؤسسة مالية شراء أكثر من 35% من السندات المطروحة في 
مزاد واحد. ويهدف هذا الإحراء إلى تحنب الاحتكار في سوق السندات الحكومية الى يصل حجم التعامل فيها إلى 
2 تريليون دولار. كما تكشّف أن مؤسسة سالومون اشترت ما يزيد على نسبة قدرها 9005 من السندات 
المطروحة في عدة مزادات خلال عام 1991 حيث قدمت بعض عروضها بأسماء عملائها دون الحصول على تفويض 


منهم .واستقال حوتفروند من منصبه عقب تُفجر الفضيحة وبدء التحقيقات. 


ومن أهم الفضائح المالية وأكثرها إثارة» الفضيحة الخاصة بروبرت ماكسويل اليهودي البريطاني الذي أقام إمبراطورية 
إعلامية ضخمة والذي توق في ظروف غامضة عام 1991 ودُفن في إسرائيل. فقد أقام ماكسويل نحو 400 شركة 
أغلبها مسجل في إمارة ليختنشتاين حيث تتوافر قوانين السرية» وبحح من خلال هذه الشبكة المتداحلة في إحفاء حقيقة 
الأوضاع المالية لإمبراطوريته الي كانت تنوء تحت ثقل الديون وفي إخفاء بعض عملياته غير المشروعة. وقد تكشّف 
عقب وفاته أنه حول أكثر من 700 مليون جنيه إسترليئ أو 1.27 بليون دولار من صناديق التقاعد في مجموعة 
شركاته العامة ""ميرور حروب" لمساندة إمبراطوريته الإعلامية المتهاوية وتغطية حسائر شركاته الخاصة. كما تبين أنه 
احتال على مؤسسة مالية سويسرية للحصول على قرض قيمته 100 مليون دولار» وأنه استخدم الأصول نفسها 
لضمان أكثر من قرض. والواقع أن هذه الفضيحة» الى وُصفت بأنها أكبر فضيحة من نوعها في بريطانيا في هذا القرن» 
قد أكسبته لقب "محتال القرن"» وزادت التكهنات القائلة بأن ماكسويل مات منتحراًء فلو أنه ظل حياً لاستدعى ذلك 
مثوله أمام القضاء بتهم الاحتيال والسرقة والتزوير. كما أن هناك احتمال أنه لم ينتحر وإنما تم اغتياله على يد الموساد . 


ومن أهم الفضائح الي تورطت فيها شخصيات يهودية» الفضيحة الخاصة .ممصحات وبيوت المسنين في الولايات المتحدة» 
وهي فضيحة لم تقتصر فقط على التورط في أعمال التزوير والاحتيال على السلطات الحكومية» بل تضمنت أيضاً إساءة 
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معاملة نزلاء هذه المصحات والبيوت من المسنين. وكان أهم المتورطين في هذه الفضيحة برنارد بيرجمان الذي أطلق عليه 
لقب "ملك بيوت المسنين"» حيث كان يتمتع بسيطرة شبه احتكارية على هذا القطاع وهو قطاع احتل فيه اليهود 
الأمريكيون النسبة الأكبر من العاملين. وقد ولد بيرجمان في الجر وهاجر إلى الولايات المتحدة عام 1929. وتخرَّج هناك 
في جامعة يشيفا ليصبح حاخاماً أرثوذكسياًء إلا أنه ترك العمل الديئ واتجه نحو الأعمال التجارية ودخل قطاع ملاجحى 
ومصحات المسنين وهو قطاع يتمتع يمامش ربح عالي في الولايات المتحدة. ونظراً لأن الدولة كانت تتحمل النسبة 
الأكبر من نفقات رعاية المسنين في إطار البرامج الحكومية المحصصة:؛ حأ بيرجمان إلى تعظيم أرباحه من خلال تضخيم 
كشوف نفقات هذه الملاحئ والمصحات المقدمة إلى الجهات الحكومية المعنية. وقد تبين من التحقيقات اللاحقة مدى 
حجم الإهمال والأوضاع المتردية والمعاملة اللا إنسانية الي تلقاها النزلاء المسنون وهو ما أكد وصف بيرجمان بأنه " 
يهودي يتولى إدارة معسكر اعتقال" "وهي إشارة إلى معسكرات الاعتقال النازية الي تعرّض فيها اليهود للإبادة" . 


وما يُذكر أن بيرجمان» شأنه شأن بويسكي» كان من كبار المساهمين في الأنشطة الصهيونية والأنشطة " الخيرية'" 
اليهودية. وقد حرص بيرجمان على إقامة علاقات وثيقة بشخصيات سياسية أمريكية واستغلال هذه العلاقات لتمرير 
بعض مشاريعه أو التغاضي عن تحاوزاته» كما أنه لم يتردد في اتام الميئات أو الجهات المختصة الي عارضت مشاريعه 
بأنها معادية لليهود» وذلك في الوقت الذي كان يقوم فيه باستتزاف المسنين من اليهود وغير اليهود وإهدار آدميتهم تحت 
عباءة اليهودية. وقد بدأ التحقيق مع بيرجمان عام 1974 حيث أدين بتهم الاحتيال والنصب على البرنامج الأمريكي 
للرعاية الصحية وبتهم الرشوة والتهرب الضريي. وحكم عليه بالسجن لمدة عام وأربعة أشهر وبغرامة كبيرة . 


وإذا كان ميراث الجماعات اليهودية "باعتبارها جماعات وظيفية وسيطة داخل التشكيل ال رأسمالي تعمل وتتركز في 
قطاعات التجارة والخدمات المالية والسمسرة' يفسر إلى حدّ كبير بروزهم في كثير من الفضائح المالية» فإن هذه الجرائم 
والانحرافات المهنية ذاتها هي جرائم وانحرافات شائعة في المجتمعات الرأسمالية» بين اليهود وغير اليهود» وانعكاس مباشر 
لآليات هذه الحتمعات الي تحكمها اعتبارات القوة والمال ويسودها الصراع والتنافس الشديدان وتكثر يما الثغرات الي 
يمكن استغلانها والتحايل من خلا ما على القوانين والتشريعات لتحقيق المكسب والربح. ويجب ملاحظة أن جرائم الغش 
التجاري الي يرتكبها أعضاء الجماعات اليهودية لا يمكن تفسيرها بأكها حزء من المؤامرة اليهودية الأزلية لإفساد أحلاق 
الأغيار» فكثير من ضحايا جرائم الغش التجاري الي يرتكبها اليهود من اليهود "كما هو الحال في حالة جرافيير 
وبيرجمان"» فالغش التجاري في عصر الرأسمالية الرشيدة يتسم بالرشد وبعدم التمييز بين البشر على أساس الدين أو اللون 
أو المنس» فهو غش بحرد لا شخخصيء تماما مثل رأس المال المحرد. 


تهريب البضائع وأعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة 


Smuggling and the J ewish Communities in the U.S.A. 
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يوليسيس جرانت "1822 1885" هو قائد الجيش الأمريكي الشمالي ضد الحنوب خلال الحرب الأهلية الأمريكية» 
والرئيس الثامن عشر للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين عامي 1869 و1877. أصدر عام 21862 
خلال الحرب الأهلية؛ الأمر رقم 11 بشأن طرد أعضاء الجماعة اليهودية خلال أربع وعشرين ساعة من جميع المناطق 
الخاضعة لسلطاته العسكرية. ويعتبر هذا الأمر هو الوحيد من نوعه في التاريخ الأمريكي الذي تمل أعضاء الجماعة 
اليهودية على هذا النحو السلبي. وكان السبب الرئيسي وراء هذا الأمر هو تَورُط بعض أعضاء الجماعة اليهودية في 
عمليات التهريب الي كانت جارية بشكل مكثف عبر الخطوط العسكرية بين قوات الشمال وقوات الجنوب. وقد 
كانت حكومتا الشمال والجنوب تتغاضيان إلى حد ما عن عمليات التهريب حيث كانتا تسدان من خلاها بعض 
احتياحاقهماء كما كان بعض ضباط الحيشين متورطين في هذه العمليات. إلا أن تزايد حجمها واتساع نطاقها أذَّى إلى 
إصدار هذا الأمر. ورغم أن كثيراً من الأدبيات اليهودية تفسر أمر جرانت هذا بأنه شكل من أشكال معاداة اليهود» وأنه 
أصدره استناداً إلى معلومات خاطة زوده ما بعض التجار من غير اليهود الذين كانوا يقومون بعمليات تريب "'وكان 
متورطأً معهم فيها بعض ضباط الحيش". إلا أن الدلائل تشير إلى أن أعضاء الحماعة اليهودية كانوا بالفعل مُمثلين بشكل 
متزايد في عمليات التهريب» ورا كانوا يلعبون دوراً رئيسياً فيها. وبمكن فهم هذا الوضع في إطار إدراكنا لميراث 
الجماعة اليهودية كجماعة وظيفية وسيطة تتميّر بخبراتها الواسعة في بحال التجارة ولا تتقيد بانتماءات أو ولاءات خارج 
إطار الجماعة نفسها. وما يدل على هذا التورط المتزايد لأعضاء الجماعة اليهودية في التهريب ما عبر عنه بعض 
الحاحامات الأمريكيين في تلك الفترة من قلق وتخوف بالغ إزاء اشتراك أعضاء الجماعة في نشاط التهريب والذي اعتبروه 
"على حد قول الحاخام يعقوب e‏ لاسم الرب. وقد أشار هذا الحاخام في رسالة له لإسحق ليسر إلى أن أكثر 
من عشرين يهودياً كانوا في سجون مدينة مفيس بتهمة التهريب. وقال إسحق ليسر نفسه في مقال له ردا على الأمر" إن 
جموع المغامرين الباحثين عن الربح والخسارة يحومون حول البلاد بطوها وعرضهاء كما أن بعضهم من اليهود الذين 
يتظاهرون بأنهم يهود صالحون في حين أنهم ليسوا كذلك ."كما قال ديفيد أينهورن: "إن على اليهود استفصال هذه 
الجرائم من بينهم لأنها لا تحلب سوى العار على الجماعة اليهودية بأكملها". كما يقول آرثر هرتزبرج في كتابه يهود 
اوكا ی ا لعاف فى ا اوت ر موة نارون إل ا تيت عن طزيق 
عمليات التهريب خلال الحرب الأهلية الأمريكية ." 


ومن ثم لا يمكن اتام حرانت .معاداة اليهود» وذلك باعتراف بعض اليهود أنفسهم حيث لم يبد حرانت» قبل هذا الحادث 
أو بعده» أي عداء تجاه أعضاء الجماعة اليهودية» بل عمل على تعيين يهود في مراكز مرموقة خلال فترة رئاسته. كما أن 
الجدل الذي أثير داحل الكونجرس الأمريكي حول هذا الأمرء انتهى برفض مشروع قرار بإلغاء الأمر» وكان قوامه 
الخلافات الحزبية» وهو ما يعي أن الاعتبارات الرئيسية كانت اعتبارات سياسية واعتبارات تتصل بعصا الشمال في 


حربه مع الجنوب . 
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وقد ألغى الرئيس لنكولن القرار» في اية الأمر» بعد الاحتجاحات الواسعة النطاق الي أثارها أعضاء الجماعة اليهودية 


ومن بينهم بعض المقربين منه والمؤيدين له . 


فضيحة قناة بنما 
Panama Canal Scandal‏ 


من أكبر الفضائح المالية والسياسية الى هزت المجتمع الفرنسي في أواخر القرن التاسع عشر. وهي فضيحة خاصة بانميار 
شركة قناة بنما الفرنسية وما تكشّف في أعقاب ذلك من تحاوزات وفساد مالي وسياسي. وقد تورط في هذه الفضيحة 
ثلاث شخصيات من أعضاء الجماعات اليهودية هم: البارون حاك دي رايناخ ''مصرفي ومالي من أصل ألماني وال وكيل 
لماي للش ركة"» و كورنيليوس هرتز '"'طبيب أمريكي"» وليوبولد إميل أرتون "مغامر فرنسي" . 


وترحع بدايات الفضيحة إلى عام1888 » حينما واجهت شركة قناة بنما أزمة مالية حادة نتيجة جملة من العوامل 
الطبيعية والمشاكل الفنية وسوء الإدارة الى صاحبت عملية شق القناة. وكان المخرج الوحيد أمام الشركة هو طرح 
سندات يانصيب لجمع الأموال اللازمة. ولكن ذلك كان يستلزم الحصول على موافقة البرلمان الفرنسي في حين كانت 
بعض الدوائر تؤكد أن وضع الشركة والمشروع أصبح ميئوساً منه وأن طرح سندات اليانصيب لن يجدي فتيلاً . 


ولذلك» لجأت الشركة إلى رشوة بعض أعضاء البرلمان الفرنسي الذين صوتوا بالفعل لصاح مشروع اليانصيب .وكان 

أداة الشركة في هذه العملية هو وكيلها المالي البارون جاك دي رايناخ. وكان رايناخ» الألماني الأصل» قد أقام مؤسسة 

مصرفية ومالية في فرنسا باسم " كون ورايناخ وشركاهما". وجمع ليوبولد ثروته من خلال المضاربة في السكك الحديدية 
الفرنسية وبيع الإمدادات العسكرية للحكومة الفرنسية. ويبدو أن بعض عملياته قد أحاطتها الشبهات وإن لم يتأكد أبدا 
أنه ارتكب أية انحرافات. وكانت مهمة رايناخ إقامة لوبي '"جماعة ضغط" مؤيدة للشركة في الأوساط البرلمانية والسياسية 
والصحفية وتَلقَى من الشركة ملايين الفرنكات لدفع الرشاوى وشراء الأصدقاء . 


وقد قام رايناخ باستخدام ليوبولد إميل أرتون "1849 1905" ليقوم بتوزيع مليون فرنك على أعضاء البرلمان 
الفرنسي .والمعروف أن أرتون مغامر فرنسي ولد لعائلة يهودية ألزاسية وعاش طفولة تعسة في فرانكفورت ثم انتقل إلى 
البرازيل حيث اعتنق الكاثوليكية وغيّر امه من أرون إلى أرتون» وقي عام 1882 عاد إلى فرنسا والتحق بشركة 
الدونافيّت الى كانت عشار كلا ى عبات شق قناة يشا وبعد تبكر فضيحة قناة بنماء فر أرقن ن اللا بعد أن 


احتلس مبلغ 6. #مليون فرنك من شركة الديناميت . 
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أما كورنيليوس هرتز "1845 1898" فقد أبرم اتفاقاً سرياً مع قناة بنما استلم عوحبه 600 ألف فرنك مقابل 
استخدام نفوذه وعلاقاته لدى بعض الشخصيات السياسية الفرنسية المهمة لصالح الشركة .كما نص الاتفاق على أن 
يتسلم هرتز مبلغ عشرة ملايين فرنك فور إقرار مشروع اليانصيب في البرلمان على أن تتم عمليات الدفع كلها عن طريق 
رايناخ. وقد كانت شخصية هرتز شخصية مثيرة للريبة والتكهنات» فقد ولد في فرنسا لأبوين ألمانيين ثم هاحرت أسرته 
إلى الولايات المتحدة. وعاد هرتز في شبابه إلى فرنسا لدراسة الطب» وانضم كمساعد جراح في اليش الفرنسي أثناء 
الحرب الفرنسية البروسية في نيويورك ولكنه ترك الجيش بعد ثلاثة أشهر بعد أن اكتشف المسئولون في المستشفى 
العسكري أنه لم يتخرج من أية جامعة في فرنسا ولم يحصل على شهادة إتمام دراسة الطب. وقد انتقل هرتز بعد ذلك إلى 
سان فرانسيسكو حيث افتتح عيادة طبية» ولكنه سافر عام 1877 بشكل مفاحئ مع أسرته إلى فرنسا وتبين فيما بعد 
أنه احتال على بعض مرضاه وزملائه من الأطباء وأخذ منهم حوالي 0 ألف دولار. وٿي باريس» استثمر أمواله 
عساعدة رايناخ في بعض المشاريع» وبدأ في بناء شبكة واسعة من العلاقات مع العديد من الشخصيات الفرنسية المهمة 
من بينها رئيس الدولة ورئيس الوزراء وحورج كليمنصو الذي ساهم هرتز في تأسيس وتمويل جريدته. وقد انهم هرتز 
بأنه كان عميلاً لبريطانياء لكن ذلك ل يتأكد قط . 


وقد رفضت الشركة أن تدفع له العشرة ملايين فرنك عقب تصويت البرلان الفرنسي لصالح مشرو ع اليانصيب» بدعوى 
آن اهرت لم يلعب في ذلك دورا ید کر إلا آن هرتر بجح ف أن يسغاوف من الشركة ملايين القرنكات من خلال ابتزاز 
رايناخ الذي يبدو أن هرتز كان على علم ببعض الأسرار المشينة في حياته ومنها ما قيل من أنه باع أسرار الدولة الفرنسية 
إلى إيطاليا أو بريطانيا . 


وبرغم موافقة البرلمان على مشروع اليانصيب» فشل هذا المشروع عند طرحه في جمع الأموال اللازمة» وهو ما ساعد في 
هاية الأمر على سقوط الشركة وتصفيتها عام 1889. وكان انيار الشركة أكبر سقوط مالي في فرنسا حي ذلك 
الحين» حيث أذَّى إلى ضياع أموال أكثر من 800 ألف من المواطنين الفرنسيين من المساهمين في الشركة . 


ولم تتفجر فضيحة قناة بنما إلا بعد سقوط الشركة بثلاث سنوات» حينما نشرت صحيفة لا ليبر بارول الي أسسها 
إدوارد درومون المعادي لليهود سلسلة من المقالات تحت عنوان" أسرار بنما' ادعى فيها كشف النقاب عن" المؤامرة 
اليهودية " وراء كارثة بنما واتهم رايناخ بالتورط في رشوة أعضاء البرلمان الفرنسي. وقد كان درومون أشد أعداء 
EN‏ "فرعي فرعن اده و يني نا كلها "بون ١‏ ار ننه U E‏ 
بالقطاع المالي والمصرئي بشكل وثيق» أصبح اليهود هدف هجومه اللاذع» حيث حمّل " النظام الرأسمالي اليهودي " كثيرا 
من المشاكل الى تواحهها فرنسا الحديثة ومن ذلك كارثة بنما . 


وكان من مفاحآت التحقيقات اللاحقة اكتشاف أن رايناخ "حور المؤامرة اليهودية" كان هو نفسه مصدر معلومات 


درومون» حيث تبين أنه في أعقاب تفجير القضية على صفحات الجريدة أبرم رايناخ اتفاقا مع درومون يقضي بإخراج 
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امه من موضوعات الصحيفة مقابل قيام رايناخ بتوفير جميع المعلومات المتصلة بالقضية وبتجاوزات الشركة. ونما يذكر 
أن الحملة الي أثارتما صحيفة درومون وغيرها من الصحف الفرنسية ضد شركة بنما كانت تتم في إطار الصراع 
السياسي القائم آنذاك بين القوى اليمينية والملكية من حهة والقوى الاشتراكية والنظام الجمهوري من جهة أخحرى» 
خصوصاً أن كثيراً من رجال السياسة والدولة كانوا متورطين في الفضيحة بشكل أو بآخر . 


وقد توف رايناخ في نوفمبر 1892 بشكل مفاجئ مع بداية التحقيقات في القضية؛ وأثيرت تكهنات حول مسألة وفاته 
حيث قيل إنه انتحر أو قتل. أما هرتزء فقد فر من البلاد إلى لندن حيث ظل فيها حي وافته المنية وقد حُكم عليه غيابياً 
بالسجن لمدة حمس سنوات» بينما ظل أرتون هاربا إلى أن تم إلقاء القبض عليه عام 1895. ثم توفي منتحراً عام 
5 . 


ومن العسير فهم فضيحة قناة بنما إلا في إطار حركيات الرأسمالية الفرنسية والنخبة الحاكمة الفرنسية والعلاقة بينهما في 
أواخر القرن التاسع عشر. وثبين أحداث الفضيحة وطأة الاستغلال الوا غا كل نجاس الم الفرنسي وأعضاء 
الطبقة الوسطى. ومع هذاء تحولت الفضيحة إلى قرينة أخرى على المؤامرة اليهودية الأزلية» وأصبحت من أهم الأحداث 
الى يشير إليها المعادون لليهود في أدبياتمم. وقد ساعدهم في ذلك أن أبطال الفضيحة كلهم من أعضاء الجماعات 

اليهودية» اثنان منهم فرنسيان من أصل ألماني والثالث فرنسي هاحر إلى أمريكاء وإن كان من العسير الحديث عن شبكة 
يهودية عالمية تشمل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ينبع غشهم التحاري من 
يهوديتهم أم من وحودهم داخل مجتمعات فاسدة مستغلة تساعد الإمكانيات الفساد داخل الإنسان على التحقق؟ 


صمويل صنبال " -1782" 


Samuel Sunbal 


دبلوماسي مغربي يهودي عمل بالتجارة وحقق أرباحاً فيها. ثم دحل في حدمة السلطان المغربي مترجماً ومستشارا 
للسلطان» وقام بتمثيل المغرب في جميع المفاوضات مع الدول الأوربية. ونظراً لأهمية م ركزه» حرصت الحكومة الإسبانية 
على منحه علاوة سنوية إدراكاً منها أنه قد يصبح عنصراً نافعاً لها ولمصالحها. وقد أرسل عام 1751 كسفير للمغرب 
في الدمارك للقيام .مهمة حاصة. وكانت لصنبال مكانة متميّزة داحل الجماعة اليهودية في المغرب» حيث كان يُنظر إليه 
باعتباره رئيس اليهود '"النجيد". وني عام1780 » وجّهِت له اتمامات بتهريب العملة إلى خارج البلاد وسّجنء ولكنه 
بجح في الفرار إلى حبل طارق حيث اشترك في توفير الإمدادات للقلعة الي كانت واقعة تحت الحصار آنذاك» ثم عاد فيما 
بعد إلى المغرب حيث وني في طنجة . 


أما ابنه يوسف حاييم صنبال» فقد بجح في تأكيد الحقوق والمطالب الالية لوالده في الدتمارك . و كان يتميّز بشخصية غير 


عادية. وقي عام 1/787» دعا إلى دين حديد يوفق بين المعتقدات الدينية المتعارضة. وقد استقر يوسف في لندن بعد 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 2 484 


ذلك حيث غيّن عام 1794 فير اربق حا وقي عام 7 تروج يوسف من ممثلة وصحفية مشهورة 
اعتنقت اليهودية كما قامت بعد اقترانهما بتسجيل الحوانب المثيرة لحياتها في سيرتها الذاتية. وقد استقر صنبال في فاية 


ولا يمكن تفسير سلوك صنبال في إطار يهوديته وإنما يمكن تفسيرها في إطار وظيفيته الى جعلته غير متجذر في أي مكان 


أو زمان. ويظهر هذا في سيرة ابنه ودعوته إلى الدين الجديد . 


موسى أننبرج "1878 -1942 " 


Moses Annenberg 


مليونير أمريكي يهودي بدأ حياته بائع جرائد» ثم تدرّج داحل شبكة توزيع الصحف لمؤسسة هيرش الصحفية» ولمحاً في 
كثير من الأحيان إلى استخدام أساليب البلطجة ضد موزعي الصحف المنافسة. وقد جح أننبرج في دخول جال النشر 
الصحفي واشترى عام 1936 جريدة فلادلفيا إنكوايرر وهي أقدم جريدة يومية في الولايات المتحدة. وفي عام 
9 انهم أننبرج مع ابنه وولتر "1908 " بالتهرب من الضرائب. ودخل الأب السجن بعد أن اعترف بالتهمة 
مقابل إسقاط التهم الموجهة ضد ابنه» واعتّبر بذلك أكبر متهرب من الضرائب في التاريخ الأمريكي. وقد تولى ابنه وولتر 
رئاسة مؤسسة تراينحل للنشر عام 1942. وأضاف إل المؤسسة جريدة ديلي نيوز و6 محطات إذاعة وتليفزيون 
وبحلتين إحداهما بحلة دليل التليفزيون "ني. في. جايد" وهي أكثر المحلات توزيعاً في العام وأكثرها ربحاً في الولايات 
المتحدة. وني عام 1969» باع وولتر جريدت فلادلفيا إنكوايرر وديلي نيوز. وتقدر قيمة مؤسسة تراينجل بحوالي 1.6 
بليون دولار» وعتلكها وولتر وشقيقاته الخمس . 


وقد اهتم وولتر بالإنفاق الضخم على المشاريع والأنشطة الخيرية من خلال مؤسسة موسى أننبرج. ويقال إن هذا 
الاهتمام يرحع في الأساس إلى محاولة وولتر إزالة ما لحق بسمعة العائلة من غبار بعد قضية أبيه. كما اهتم وولتر بدعم 
إسرائيل حيث قدَّم هما بعد حرب 1967 منحة قدرها مليون دولار. وقد عيّنه الرئيس الأمريكي نيكسون عام 1969 
سفيراً للولايات المتحدة لدى بريطانيا .وظلت تربطهما علاقة صداقة» كما كان مقرباً من الرئيس الأمريكي السابق 
ريجان . 


لستر كراون "1925" - 


Lester Crown 
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مليونير أمريكي يهودي ينتمي إلى عائلة كراون الأمريكية اليهودية الثرية. وأبوه هو هنري كراون الذي ولد لأسرة من 
المهاحرين من يهود اليديشية» وعمل في عدة مؤسسات تحارية وصناعية حي أصبح عام 1921 مديراً لشركة ماتيريل 
رقي غ رسا خلس إدار کا وبعد الحرب العالمية الثانية» عمل هنري كراون شا لعدة مؤسسات كبيرة من أهمها 

شر كة جنرال داينامكس الي تُعَدُ أكبر شر كة مقاولات أمريكية تعمل في جال الدفاع . 


ويمتلك هنري كراون مع ابنه لستر حوالي 3© من هذه الشركة» وتُقدر ثروتمما بحوالي 1.1 بليون دولار. وقي السنة 
نفسهاء تورّط لستر كراون عام 1974 في فضيحة رشوة. وي عام 1985ء اتجهت وزارة الدفاع الأمريكية إلى اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لسحب التصريح الأمني الخاص به بسبب إخفائه عنها تورطه في الرشوة. وقد تعرضت شركة جنرال 
داينامكس لعدد من قضايا وفضائح الفساد . 

ونما يجدر ذكره» أن شركة جنرال داينامكس ترتبط بإسرائيل من خلال علاقة التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل في محال الصناعات العسكرية الإسرائيلية. وقي عام 1986 خلعت إسرائيل على لستر كراون لقب "زميل 
شرفي للقدس" بعد أن تبرع .عبلغ غير معروف من أحل إقامة مركز ثقافي ضخم بالمدينة . 


إيفان بويسكي "1917" - 


Ivan Boesky 


أحد أهم رجال المال اليهود في الولايات المتحدة. وهو ابن مهاحر يهودي من روسيا درس القانون في جامعة ديترويت. 
بدأ بويسكي يتاحر في الأسهم في وول ستريت ابتداء من عام 1966ء ثم تخصص في عمليات المضاربة على أسهم 
الشركات الي توشك على التوسع أو الاندماج مع شركات أحرى أو توشك أن تستولي عليها إحدى الشركات 
الأخرى. وعادة ما ترتفع أسعار أسهم هذه الشركات عند إعلان نوايا التوسع أو الدمج أو الاستيلاء . 


ويْعَدٌ بويسكي من أهم الشخصيات في المؤسسة الصهيونية واليهودية في الولايات المتحدة» وكان يتبرع بالملايين للحركة 
الصهيونية والمؤسسات اليهودية؛ فقد ساهم ليون دولار للكلية اللاهوتية اليهودية من أحل تأسيس مكتبة بويسكي 
رياه كا كان قيطا يعدا فى التذاء البهردي الوكد ر كان ماران مر مانن جلا النيو اليك دات لاا 
الصهيون» من كبار المستثمرين لديه . 

الشديدان» فكان يعقد الصفقات بشراء وقد اكتشف عام 1986 أنه كان يستغل مهنته الي يفترض فيها الحياد والأمانة 
قبل أن تعلن للجمهور ويحقق أرباحا طائلة نتيجة لذلك» وهي وبيع أسهم الشركات بناء على ما يرده من معلومات 
.الفضائح» فقبض عليه وحكم عليه بالسجن وبدفع غرامة ضخمة فضيحة من أخطر 
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الجزء الرابع: عداء الأغيار الأزلي لليهود واليهودية 


الباب الأول: إشكالية معاداة اليهود 


معاداة السامية 
Anti- Semitism‏ 


"معاداة السامية' ترجمة شائعة للمصطلح الإنحليزي "أن سيميتزم". ونستخدم في هذه الموسوعة عبارة "معاداة اليهود" 


للاشارة إلى هذه الظاهرة . 


معاداة اليهود : المصطلح 


Anti- Semitism: Terminology 


"معاداة اليهود" ترجمة للمفهوم الكامن وراء العبارة الإنجليزية "أنيَ سيميتزم'. والمعى الحرق أو المعجمي للعبارة هو ''ضد 
السامية'؛ وتُترجّم أحياناً إلى 'اللاسامية". وكان الصحفي الألماني اليهودي الأصل ولم مار "1818 "1904 أول 
من استخدم هذا المصطلح عام 1879 في كتابه انتصار اليهودية على الألمانية من منظور غير دي. وقد صدر الكتاب 
بعد المضاربات الي أعقبت الحرب الفرنسية البروسية "1870 1871" والي أدَّت إلى دمار كثير من الممؤّلين الألمان 
الذين ألقوا باللوم على اليهود. ولو أخذت العبارة با لمعن الحرفي» فإنها تع العداء للساميين أو لأعضاء الحنس السامي 
الذي يشكل العرب أغلبيته العظمى» بينما يشكك بعض الباحثين في انتماء اليهود إليه. ولكن الصطلح» في اللغات 
الأوربية» يقرن بين الساميين واليهود ويوحد بينهم» وهذا يعود إلى جهل الباحثين الأوربيين في القرن التاسع عشر 
بالحضارات الشرقية» وعدم تكامل معرفتهم بالتشكيل الحضاري السامي أو بتنوع الانتماءات العرقية والإثنية واللغوية 
لأعضاء الجماعات اليهودية. وهذا المصطلح يضرب بحذوره في الفكر العنصري الغربي الذي كان يرمي إلى التمييز الحاد 
بين الحضارات والأعراق» فميّر في بداية الأمر بين الآريين والساميين على أساس لغويء وهو تمييز أشاعه إرنست رينان 
"1823 1892" ثم انتقل من الحديث عن اللغات السامية إلى الحديث عن الروح السامية والعبقرية السامية مقابل 
الروح الآرية والعبقرية الآرية الى هي أيضاً الروح اليلينية أو النابعة منها. ثم سادت الفكرة العضوية الخاصة بالفولك أو 
الشعب العضوي» ومفادها أن لكل أمة عبقريتها الخاصة ها ولكل فرد في هذه الأمة مات أزلية يحملها عن طريق 
الوراثة» راه الأمر إلى اللنديت عن فرق الآرين علق اليهرد "الساميينا؟": هذا العنضر الآسيوي اروس فى وسط 
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أورباء كما دار الحديث عن حطر الروح السامية على المجتمعات الآرية. وشاع المصطلح منذ ذلك الوقت وقام الدارسون 
العرب باستيراده وترجمته كما فعلوا مع كم هائل من المصطلحات الأخرى. وبدلاً من ترجمة الصطلح» فقد فضلنا هنا 
توليد مصطلح جديد هو "معاداة اليهود' لأنه أكثر دقة ودلالة» كما أنه أكثر حياداً ولا يحمل أية تضمينات عنصرية ولا 
أية أطروحات خاطئة» كما هو الحال مع مصطلح "أنيّ سيميتزم" . 


لكي بي E E‏ سيت 
تصورهم» هي عداء دين للعقيدة اليهودية وحدهاء وبالتالي كان بإمكان اليهودي أن يتخلص من عداء المجتمع له باعتناق 
المسيحية. أما معاداة السامية» فهي عداء لليهود بوصفهم عرق وبالتالي فهي عداء علماني لاديئي ظهر بعد إعتاق اليهود 
وتزايد معدلات اندماجهم. وهذا النوع من العداء يستند إلى نظريات ذات ديباحات ومسوغات علمية عن الأعراق 
عامة» وعما يقال له "العرق اليهودي"» وعن السمات السلبية الافتراضية "الاقتصادية والثقافية' الثابتة والحتمية لليهود 
اللصيقة بعقهم! وتصحب مثل هذه الدراسات إحصاءات عن دور اليهود في التجارة والربا مثلاء وفي تحارة الرقيق عامة 
والرقيق الأبيض على وجه الخصوص» ومعدلات هجرقم» 5 يتم استخحلاص نتائج عرقية منها. وبالتالي» إذا كانت معاداة 
اليهودية تعبيرا عن التعصب الديئ» فإن معاداة السامية» حسب هذه الرؤية» هى نتيجة موقف دنيوي بارد يستند إلى 
حسابات المكسب والخسارة وإلى الرصد "العلمى'' لبعض السمات اللصيقة ما يُسمَّى '' الشخصية اليهودية". ويرى 
المنادون بمذا الرأي أن معاداة السامية بدأت في القرن التاسع ع "مانا" وإن كان بعضهم يرى أن عداء الدولة 
الإسبانية ليهود المارانو "وهم اليهود الذين تنصّروا' هو عداء ذو دافع دنيوي إذ أن هؤلاء المارانو» بحسب إحدى 
النظريات» كانوا مسيحيين بالفعل. ولكن مقياس النقاء العرقى '"'نقاء الدم" الذي حكم به عليهم» لم يكن ايتا 
وإغها كان مقياساً عرقياًء وكان الدافع وراء اضطهادهم هو رغبة الأرستقراطية الحاكمة» أو بعض قطاعاقا على الأقل؛ في 
التتخلص من طبقة بورجوازية جديدة صاعدة كانت تتهددها. ومن هنا منع المارانو من الاستيطان ي المستعمرات 
البرتغالية والإسبانية لتقليل فرص الحراك أمامهم. وهكذاء كانت هذه الحركة تعبّر عن اتحاه دنيوي» ولكنها تستخدم 
الخطاب الديى لتبرير غاياتها . 


ومن هذا المنظور الطبقي العرقي» يصبح اليهودي المندمج هو أكثر اليهود خطورة» فهو يهودي "أي بورجوازي" يدعي 
أنه مسيحى شقن ينا من الحراك والصعود الاجتماعى. ولذاء لابد من وقفه والحرب ضده برغم تبنيه العقيدة 
ا 


وهذا الموقف يناقض الموقف القدم لمعاداة اليهود حيث كانت الكنيسة ترحب من تنصّر, فالنبلاء البولنديون المسيحيون» 
على سبيل المثال» كانوا يتزوجون من أعضاء الأسر اليهودية المتنصرة حن القرن الثامن عشر. وقبل ذلك» كان الوضع 
نفسه سائداً في ملكي قشطالة وأراحون في القرن الخامس عشر. ومن المعروف أن الكنيسة وقفت ضد أي تعريف عرقي 
لليهودي يخضعه للحتميات البيولوجية شبه العلمية» وبالتالي فتحت أمامه أبواب الخلاص. ولتبسيط الأمور» دون 
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تسطيحهاء سنستخدم عبارة " معاداة اليهود" ثم نضيف إليها عبارات تحدد مجالها الدلالي مثل "على أساس عرقي" أو 
"على أساس ديين"... إلخ؛ إن استدعى السياق ذلك . 


وقد اختلط الحال الدلالي للمصطلح تماماً في اللغات الأوربية بعد ظهور الصهيونية. وبعد سيطرة الخطاب الصهيون على 
النشاط الإعلامي الغربي» ل تعد هناك تفرقة بين ظاهرة معاداة اليهود في الدولة الرومانية وظاهرة معاداة اليهود في 
العصور الوسطى المسيحية. ولم يعد هناك تمييز بين معاداة اليهود على أساس عرقي وبين معاداة اليهود على أساس دي . 
وأصبحت معاداة الصهيونية» بل والدولة الصهيونية هي الأخرىء تُصئّف باعتبارها من ضروب معاداة اليهود. وحينما 
كانت دول الكتلة الشرقية تصوت ضد إسرائيل في هيئة الأمم المعحدة» كان هذا يعد أيضا تعبيراً عن تقاليد معاداة 
اليهودية الراسخة فيها .وبا مثل اعمّير قيام فرنسا ببيع طائرات الميراج لليبيا تعبيراً عن الظاهرة نفسها .بل ويذهب أنصار 
هذا الرأي إلى أن نضال الشعب الفلسطيئ ضد الاستيطان الصهيون تعبير عن الظاهرة نفسها. وهكذا اتسع المحال 
الدلالي للمصطلح واضطرب ليضم عدة ظواهر لا يربطها رابط» حى أصبح بلا مععئ» وأصبح أداة للإرهاب والقمع 
الفكريين . 


المعاداة البنيوية للسامية "أي لليهود واليهودية " 


Structural 40-5 m 


"المعاداة البنيوية للسامية' مصطلح يشير إلى بنية الحتمع حين تتشكل علاقاته بطريقة لا تسمح بوجود أعضاء الجماعات 
اليهودية» أي أن بنية امجتمع نفسها تلفظ اليهود» وتحولهم إلى شعب عضوي منبوذ» بغض النظر عن نية أعضاء امجتمع. 
وما لا شك فيه أن علاقات بجتمع ما ممكن أن تتشكل بطريقة تجعل من العسير على أعضاء الجماعات اليهودية 


الاستمرار ق عصوصا إا كانوا أعضاد فق جاعة وظيفية. 


ويرى الصهاينة أن معظم أشكال معاداة اليهود أشكال بنيوية» أي لصيقة ببنية اجتمع. وتحاول الصهيونية العمالية أن 
تبرهن على وجود هذه المعاداة البنيوية للسامية من خلال تحليل علاقات الإنتاج في الحتمع لتصل إلى نتيجة مفادها أن 
امجتمعات البشرية لا تسمح لليهودي أن يعمل في القطاعات الإنتاجية وأن اليهودي من ثم محكوم عليه بالهامشية 
والطفيلية» وأن الحل الوحيد ذه الحامشية البنيوية أن يؤسس اليهود لحم وطناً بمارسون فيه سيادتهم القومية ويشغلون فيه 
كل المواقع في الحرم الإنتاحي . 


ويذهب الصهاينة إلى أن معاداة اليهود ليست لصيقة ببنية امجتمع وحسبء بل لصيقة ببنية النفس البشرية. وهذا ما عبّر 
عنه شامير بشكل سوقي حين قال إن البولنديين يرضعون معاداة اليهود مع لبن أمهاتهم. ويرى الصهاينة أن العرب 
والمسلمين يعانون من الظاهرة نفسهاء أي المعاداة البنيوية للسامية . 
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والعلاقة بين "المعاداة البنيوية للسامية' و"الصهيونية البنيوية' علاقة قوية» فإذا كانت الأولى تعن ظهور بنية تلفظ اليهود 
وحسب» فإن الثانية تعن توظيف عناصر الطرد بحيث يتجه المهاحرون اليهود إلى فلسطين. ولعل ما حدث في العراق في 
الخمسينيات أنصع مثل لذلك. فحين أدركت الحكومة الإسرائيلية أن يهود العراق لن يهاحروا إليها وأنهم آثروا البقاء في 
وطنهم» أرسلت مبعوثيها فوضعوا المتفجرات في أماكن تحمّع اليهود ومعابدهم» لإقناعهم بأن المجتمع العراقي يلفظهمء 
أي أنهم أعادوا تشكيل بنية العلاقات السائدة بين أعضاء الأغلبية وأعضاء الأقلية» بحيث يصبح الحتمع مجتمعاً طاردا 
لأعضاء الجماعة اليهودية. وهذه هي معاداة اليهود البنيوية .ولكن الحكومة الإسرائيلية كانت تعرف مسبقاً أن المحال 


الوحيد المفتوح أمام يهود العراق هو الهجرة إلى فلسطين الحتلة» وهذه هي الصهيونية البنيوية . 


یکن القول اه اها اک ديعا سادا السوه بشكل :رلك فى خلال اتقافية امغر اددبين الازيية 
والصهاينة أصبحت المعاداة البنيوية للسامية صهيونية بنيوية . 


معاداة اليهود: الأسباب وتكوين الصور النمطية 


"Anti- Semitism 'Causes and the Process of Stereotyping 


يسر الصهاينة معاداة اليهود بأها تعود إلى كره الأغيار لليهود عبر العصور» وهو تفسير من العمومية بحيث لا يفسّر 
شيعا البتة. فإذا كان كره الأغيار لليهود ظاهرة ميتافيزيقية متأصلة» فإن المنطقي هو أن يُعبّر هذا الكره عن نفسه بشكل 
مطلق» أي بالطريقة نفسها بغض النظر عن الزمان والمكان. ولكن تاريخ عداء اليهود تاريخ طويل ومتنوع ويفتقر إلى 
الاستمرار التاريخي كما تختلف دوافعه وأسبابه. ومن المعروف أن الجماعات اليهودية توحد داخحل تشكيلات حضارية 
مختلفة» وكانت تنشأ توترات مختلفة بينها وبين أعضاء الأغلبية. وبرغم أن سائر أحداث التوتر هذه يشار إليها مصطلح 
"معاداة اليهود" على وجه العموم» فإن المصطلح يكتسب مضمونه الحقيقي والمحدد من خلال التشكيلات الحضارية 
المحتلفة» ولذلك» فإن الدلالة تختلف من تشكيل إلى آخر. والواقع أننا لو أحذنا بالتفسير الصهيون وجعلنا من مختلف 
الأحداث الي تُعبر عن العداء لليهود ظاهرة واحدة» لأصبح العنصر الثابت الوحيد هو اليهود» وحينذاك يصبح اليهود هم 
المسئولين عن الكراهية الي تلاحقهم والعنف الذي يحيق يمم» وهو تحليل عنصري مرفوض طرحه محامي أيخمان بشكل 
خطابي أثناء الدفاع عنه في إسرائيل. فاليهود يُشكلون جماعات مختلفة وغير متحانسة لكل منها ظروفها ومشاكلها . 


کن القول ران العداة ا و شكلد من أشكال العداء ات ا او ای الوا" الات" على وجه 
العموم'» هو إمكانية كامنة في النفس البشرية الي تنفر من كل ما هو غير مألوف» وبالتالي فهو إمكانية كامنة في كل 
امختمعات. كما أن هناك بشراً في كل جتمع لا يقنعون ما لديهم من ثروة أو رزق» ويرغبون دائماً في الاستيلاء على ما 
بملكه الآحرون» وبخاصة ما يمتلكه أعضاء الأقلية الذين لا يتمتعون عادة بالحصانات نفسها وبالاستقرار نفسه الذي يتمتع 
به أعضاء الأغلبية. ومع هذاء تظل هذه الأفكار والدوافع في حالة كمون ولا تعبّر عن نفسها إلا من خلال أفعال عنف 
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وكره فردية متفرقة أو من خلال أشكال من التحايل على أعضاء الأقلية أو من خلال أعمال أدبية أو قصص أو أساطير» 
مادام احتمع مستقراً ولكل عضو فيه وظيفته. ولكن نة عناصر تؤدي إلى تحول هذه الدوافع النفعية من حالة الكمون إلى 
حالة التحقق حيث تتعدد الأفعال الفردية وتصبح ظاهرة اجتماعية» وتتغلغل في بنية المجتمع ذاته . 


ولعل من أهم الأسباب الي أدّت إلى ظهور معاداة اليهود وانتقالمها من حالة الكمون إلى مستوى البنية الاجتماعية أن 
معظم الجماعات اليهودية كانت تشكل جماعات وظيفية قتالية وتحارية في المجتمعات القديمة» وكذلك في المجتمع الغربي في 
العصر الوسيط حي القرن التاسع عشر. وقد كانت الجماعات الوظيفية تتكون دائماً من عناصر بشرية غريبة عن اممتمع 
حى يمكنها أن تضطلع بوظائف كريهة أو مشبوهة أو متميّزة تتطلب الموضوعية وعدم الانتماء» مثل: التجارة والربا 
والقتال والبغاء. ولذاء نخد أن موقف أعضاء الجماعات الوظيفية من المجتمع يتسم بالحياد والنفعية» فهم ينظرون إلى مجتمع 
الأغلبية باعتباره سوقاً أو مصدراً للربح» كما ينظر أعضاء الجتمع إليهم باعتبارهم أداة لتنشيط التجارة أو القتال. وكان 
يُنظر إليهم في المجتمعات التقليدية باعتبارهم وسيلة لا غاية وأداة من أدوات الإنتاج لا أكثر» ولذلك كان أعضاء الجماعة 
لا حرمة لهم في كثير من الأحيان "فهم غرباء' والغريب في معظم الأحوال مباح لا قداسة له. وفي العادة» يتركز أعضاء 
الجماعات الوظيفية الوسيطة في قطاعات اقتصادية بعينها يبرزون فيهاء الأمر الذي يجعلهم مركزاً للكره والحسد. وعلاوة 
على ذلك» يدافع أعضاء الجماعة الوظيفية عن مراكزهم الاقتصادية هذه بشراسة وضراوة غير عادية نظراً لعدم وجود 
بدائل أحرى متاحة أمامهم؛ فهم عادة ما يفتقدون الخيرة اللازمة للزراعة والصناعةء ولا يعرفون كثيراً من الحرف بسبب 
غربتهم وتنقلهم. كما أنهم يدافعون عن مراكزهم الاقتصادية عن طريق شبكة الأقارب والعائلات» الأمر الذي يثير 
حولم الشائعات عن عمق بغضهم و كرههم لأعضاء الأغلبية '""الأغيار" في مصطلح الجماعات اليهودية". وفي كثير من 
الأحيان» يحقق أعضاء احماعات الوظيفية الوسيطة» اليهودية وغير اليهودية» تراكما للثروة بشكل أسرع من أعضاء 
مجتمع الأغلبية» نظرا لاستعدادهم رمان أنفسهم من كثير من مباهج الحياة» فهم غير منتمين إلى امجتمع كما أن الثروة 
هي مصدر قوتمم ومبرر وحودهم. وقي حالة اليهود في بولنداء على سبيل المغال» كانت الأرستقراطية البولندية تؤوكد 
مكانتها عن طريق الإنفاق والتبذير» وأصبح هذا هو المثل الأعلى لقطاعات الشعب البولندي كافة» الأمر الذي لم يشارك 
فيه أعضاء الجماعة اليهودية الذين كانوا يؤثرون الادحار وسرعة تراكم الثروة. وهذا الوضع يزيد» بلا شك» حسد 
الجماهير . 


ولكن أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة» برغم غربتهم وتميزهم» كانوا يجدون أنفسهم في قلب الصراعات المختلفة في 
امجتمع؛ وبخاصة الصراعات الناشبة بين أعضاء النخبة الحاكمة وبين الطبقات الأخرى للمجتمع» عشوطيا ا 
الشعبية» إذ أن قطاعات من النخبة الحاكمة كانت تستخدم أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة لضرب بعض طبقات 
امجتمع لاستغلاها أو كبح جماحها .فأعضاء الجماعة هم سوط قي يد الحاكم» أو هكذا كان يراهم المحكومونء ولكنهم 
أيضاً كبش الفداء الذي يتم التخلص منه عند الحاجة وأمام الحجمات الشعبية» فالأداة ليست غاية في ذاتها. ورغم أن هذه 
المجمات على الجماعات اليهودية "الوظيفية" في الغرب تعد هجمات عنصرية؛ فيجب ألا نهمل الجانب الشعي فيها وأنها 
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تمثل جزءاً من تمرّد الجماهير على عملية الاستغلال» وإن كان تمرداً قصير النظرء كما هو ال حال عادة مع ابات الشعبية. 
ولم تكن هذه الثورات ثمرة إدراك عميق لح ركيات الاستغلال» ولذا اقتصرت على تحطيم الأداة الواضحة أمامهم والمباحة 
لهم. ويقابل الحجمات الشعبية ضد أعضاء الجماعات اليهودية الانفجارات المشيحانية بينهم» فهي انفجارات تُعبّر عن 
ضيق قطاعات أعضاء الجماعات اليهودية بوضعهم الاقتصادي والوظيفي والنفسي . 


لكن هذا الوضع ليس وضعاً عاماً ولا عالمياً ينطبق على كل اليهود في كل زمان ومكان» فهو ينطبق بالأساس على 
الجماعات اليهودية في العام الغربي» وبالذات منذ بداية العصور الوسطى وحن القرن الثامن عشر كما ينطبق على كثير 
من الأقليات الأحرى. ولذاء فهو يَصلح إطاراً تفسيرياً لمعظم جوانب ظاهرة معاداة اليهود باعتبار أن أغلبية يهود العام 


كانوا يوحدون في أوربا مع فاية القرن الثامن عشرء وفي بولندا على وجه الخصوص . 


والجماعة الوظيفية الوسيطة كما أسلفنا تضطلع بوظيفة مهمة في المجتمع. وبالتالي» فإن وجودها في حد ذاته لا يؤدي 
بالضرورة إلى تحوّل العداء الكامن إلى هجوم شعي. لكن مثل هذا التحول يحدث في ظروف معينة من بينها ما يلي : 


1 في المراحل الانتقالية» حينما تحل طبقة حديدة محلية أو عالمية محل الجماعة الوظيفية الوسيطة» أو حينما تطوّر الدولة 
أحهزة مر كزية تضطلع بوظائف هذه الجماعة . 


2 تزايد نصيب الجماعة الوظيفية الوسيطة من الثروة مع تزايد الفقر في امجتمع أو في بعض شرائحه . 


4 غياب الأعداء المشتركين للأغلبية ولأعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة» أو تحالف أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة 


5 وضوح أعضاء الجماعة وتميزهم بعلامات عرقية أو ثقافية لا بمكن محوها مثل اللون أو شكل العيون أو اللغة. 


6 وحود تيز ثقافي أو دي أو عرقي أو احتماعي يساهم في عزل الأقلية عن الأغلبية» فالعزلة هنا ليست على مستوى 
واحد وإنما على جميع المستويات . 


ولتوضيح النقطة الأخيرة» يمكن الإشارة إلى وضع الصينيين في إندونيسياء والمنود في جنوب أفريقياء ويهود اليديشية في 
أ وكرانيا حينما كانت تابعة لبولندا. فالنخبة الحاكمة كانت هولندية مسيحية في إندونسياء إنحليزية مسيحية في حنوب 
أفريقياء بولندية كاثوليكية ي بولندا. وكانت الجماهير إندونيسية '' جاوية' مسلمة أو وثنية قي إندو نيسياء» سوداء وثنية في 


حنوب أفريقياء وأو كرانية أرثوذكسية في أوكرانيا. أما الجماعة الوظيفية الوسيطة التجارية» فكانت صينية كونفوشيوسية 
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في إندو نيسياء هندية "هندو كية أو مسيحية أو مسلمة" في حنوب أفريقياء يهودية في أو كرانيا. كما كانت تفصل الجماعة 
الوظيفية الوسيطة عن النخبة وعن الجماهير عدة مات أخرى "لغوية وثقافية". وحينما يصل التدرج إلى هذه الدرحة من 
التبلور» وحينما تدعم الاحتلافات الدينية والثقافية والعرقية الاختلافات الطبقية» تصبح التربة مهيأة لانفجارات اجتماعية 
هائلة ذات أبعاد عرقية كما حدث بالفعل في انتفاضة شميلنكي . 


وقد كان يهود بولندا هم أغلبية يهود العام في أواحر القرن الثامن عشر. وفي هذه المرحلة التاريخية» حدث بينهم أيضاً 
انفجار سكان أذَّى إلى تزايد عددهم خمسة أو ستة أضعاف» ومن ثم زاد بروزهم العددي والاقتصادي. كما شهد 

ا مجتمع البولندي آنذاك بداية ظهور طبقات محلية بديلة وأجهزة قومية تحل محل الجماعة الوظيفية الوسيطة. وتزايد في هذه 
المرحلة فقر قطاعات كثيرة من المجتمع البولندي. وفضلاً عن ذلك» كان أعضاء الجماعة اليهودية يتحدثون اليديشية 
ويدينون بشيء من الولاء للثقافة الألمانية» بينما كان الألمان هم الأعداء التقليديون للسلاف والبولندين. كما أن أعضاء 
الجماعة اليهودية لم يشار كوا بشكل فال في الحركة الوطنية البولندية الى كانت ذات توه معاد لليهود لأسباب تاريخية 
مر كبة "من أهمها اضطلاع اليهود بوظيفة جمع الضرائب وعوائد الضياع فيما يسمى بنظام "الأرندا"". لكل هذاء 


تفجرت معاداة اليهودية في بولندا وروسيا بشكل حاد . 


ومن القضايا الي يجب أحذها في الاعتبار» أثناء دراسة ظاهرة معاداة اليهود» الإطار السياسي العام الذي يتم فيه هذا 
العداء. ويتضح هذا في موقف الإمبراطورية الرومانية حين صبّت جام غضبها على العناصر المتمردة في فلسطين الي 
كانت تمدد السيطرة الإمبراطورية» ولكنها تحالفت في الوقت نفسه مع أثرياء اليهود الذين كانت مصالحهم مرتبطة 
ممصلحة الإمبراطورية. ونما يجدر ذكره» أنه كان يوحد حيش يهودي بقيادة أحريبا الثاني يعمل تحت قيادة تيتوس قائد 
القوات الرومانية الى حطمت الميكل. فالمسألة لم تكن إذن عداء لليهود "أو حباً هم" بقدر ما هي مسألة مصالح 


إمبراطورية . 


ويتضح الشيء نفسه ف موقف الإمبراطورية البريطانية الي قامت بتأييد مشرو ع الاستيطان الصهيوني ودعمه رغم وحود 
فالمصالح الإمبراطورية "لا حب اليهود" هي الي دفعت إنحلترا إلى تبثي المشروع الصهيون. وف فترة لاحقة» نشأ توتر بين 
المستوطنين الصهاينة والإمبراطورية الراعية "وهو أمر عادة ما يحدث لأن مصالح الإمبراطورية تكون عادة أكثر تركيباً 
وشمولاً واتساعاً من مصالح المستوطنين". فتعقبت السلطات الإنجليزية من متهم '"العناصر المشاغبة أو المتطرفة" بين 
المستوطنين» وقد فشر لك بأنه عداء لليهود وهو أبعد ما يكون عن ذلك. ولعل أكبر دليل على هذا أن أعضاء الجماعة 
اليهودية داحل إبحلترا كانوا يتمتعون بجميع حقوقهم في ذلك الوقت. ولو أن الأمر كان عداء مظلقا لليهود» لبدات 
عملية التعقب في لندن لا في فلسطين . 
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ومن العناصر الأخرى الي يجب الانتباه إليها عند تحديد ظاهرة معاداة اليهود: مدى قرب أو بعد أعضاء الجماعة الوظيفية 
الوسيطة اليهودية من النخبة وما إذا كانت ظاهرة معاداة اليهودية ظاهرة رسمية أم شعبية. ويمكن الإشارة إلى أن أعضاء 
الجماعات اليهودية في التشكيل الحضاري الغربي كانوا دائماً تحت حماية النخبة الحاكمة حي فاية العصور الوسطى 
"ورا بعدها أيضأ'. وف روسيا القيصرية» على سبيل المثال» ل تشترك المؤسسة الحاكمة في اضطهاد اليهود إلا بعد عام 
2 مم دول النظام القيضري أرمعه» ويعد تعدر التحديك؛ وهى شرة ل دم طويلاً, وقد اوتف التحديت مع 
ثورة روسيا عام 21905 ثم الثورة البلشفية» وأصبحت معاداة اليهود جريمة رسمية يُعاقب عليها القانون. وحى قبل 
ذلك التاريخ» كانت تتم معاقبة من يقومون بالمذابح الشعبية» وكان التمييز ضد أعضاء الجماعات اليهودية يتم داحل 
إطار القانون "إن صح التعبير" ويهدف إلى ما كان يُسمّى '"'إصلاح اليهود". كما كان هناك التمييز بين اليهود النافعين 
واليهود غير النافعين» وكان النافعون يُعطّون حقوقهم كاملة ويتحركون حارج منطقة الاستيطان. هذا على عكس 
المعاداة الشعبية لليهود والي لم يكن ينتظمها إطار» وكانت عبارة عن تفجرات تُعبّر عن الإحباط» ومذابح لا تمدف إلا 
للتنفيس عن الضغط. ويمكن النظر إلى الظاهرة النازية» من هذا المنظورء باعتبارها ظاهرة حديثة. فعملية الذبح والإبادة 
"هنا" مسألة منهجية» تتم تحت سمع وبصر الحكومة» وبحكم القانون» وعلى أسس علمية ومن خلال بيروقراطيات 
متخصصة, وقد يكون من المستحسن أن نرى هذا النوع من معاداة اليهود كجزء من سياسة ألمانيا الكولونيالية الي 
تمدف إلى إبادة الغجر والسلاف وكل من يعيشون في جال الحيوي لألمانياء وهذه عملية تشبه من بعض الوجوه عملية 
إبادة الجزائريين في فرنسا على يد الفرنسيين» وسكان الكونغو على يد البلجيك» والفلسطينيين على يد الصهاينة» فهي 
ليست استمرارا لتقاليد معاداة اليهود السابقة. واحتلافها الوحيد عن عمليات الإبادة الكولونيالية المشايهة أنما تمت 


جغرافيا داحل أوربا. 


ومن الضروري أن درس العمليات الفكرية والذهنية الي يتعامل المعادون لليهود من خحلامما مع الواقع الإنسان المركب. 
وبمكن القول بأن الفكر العنصري عامة» .ما في ذلك فكر معاداة اليهود» فكر اختزالي ينحو نحو تحريد الضحية من 
حصائصها الإنسانية المركبة والمتعينة بوصفها كياناً إنسانياً له سلبياته وإيجابياته حي تتحول إلى شيء جرد يجسد سمة أو 
جوهراً معيّناً. وقد يلجأ العنصري إلى اختلاق الحقائق والأكاذيب» ولكن هذا أمر نادر إذ أن الفكر العنصري» خصوصاً 
في عصر العلم» يحاول أن يُقدم قرائن وحججاً على صدق مقولاته يستخلصها من الواقع» من خلال عمليات فكرية 
تنحو نحو التجريد والتبسيط والتسطيح والاحتزال» مثل : 


1 التركيز على عنصر من الواقع دون غيره» كأن يركز العنصري على إحدى سلبيات بعض أعضاء الجماعات اليهودية 
كاشتغالهم بتجارة الرقيق الأبيض" وعزهم عن إيجابياتهم '"الحرب الشرسة من جانب الجماعات اليهودية ضد هذه 
التجارة" . 


2 تعميم ما يرتكبه بعض أعضاء الجماعات اليهودية من جرائم أو أخطاء على كل أعضاء الجماعات اليهودية» ثم 
التركيز بعد ذلك على ما يُسمَّى '"'الشخصية اليهودية" بكل ما تتسم به من شرور وعنف مزعومين . 
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3 فصل أعضاء الجماعات اليهودية عن سياقهم الاحتماعي والحضاري الذي قد يفسر سل وكهم السلي» عدم الربط بين 
الجماعات اليهودية وغيرها من الجماعات البشرية الي قد تشترك معها في الصفات السلبية نفسهاء وذلك بمدف حلع 
صفة الإطلاق على صفات اليهود حي تكتسب بعدا نهائياً وتبدو كأنما مقصورة عليهم دون سواهم من البشر . 


4 إسقاط عناصر عدم التجانس بين الجماعات اليهودية المختلفة وعناصر الاختلاف والصراع بين أعضائها وإسقاط 
واقع انقسامهم إلى طبقات وجماعات مختلفة» فيصبح اليهود كلاً واحداً مجانها لبت "اليه ا ا 


ولنضرب مثلاً على هذه العمليات الفكرية الاحتزالية الأربع بالتهمة الي عادة ما توه إلى أعضاء الجماعات اليهودية؛ 
أي الاشتغال بالرقيق الأبيض كقوادين أو بغايا. وهذه حقيقة مادية وإحصائية» ففي الفترة من 1881 وحن 1935 
كان ثمة وجود يهودي ملحوظ في هذه التجارة المشينة. ولكن العمليات الفكرية العنصرية تركز على هذا العنصر السلبي 
وتعزله عن إيجابيات اليهود "فقد كانت أعداد كبيرة منهم تعمل في مهن شريفة» كما أن أعضاء الجماعات اليهودية في 
العام ساهموا بكل قواهم في القضاء على هذه التجارة المشينة بين اليهود". ومن ناحية أحرى» يُطلق أعداء اليهود هذه 
الصفة على كل اليهود أينما كانوا مع أن نسبة اليهود المشتغلين بمذه التجارة قد تكون أعلى من نسبة المشتغلين يما بين 
الأغلبية» ولكنها على أية حال كانت نسبة مئوية ضغيلة بالنسبة لعدد أعضاء الجماعة اليهودية. أما العملية الفكرية الثالثة» 
أي فصل اليهود عن سياقهم الاحتماعي والتاريخي» فهي أهم العمليات. وفي الواقع» فإنه لا يوحد أي ذكر للجماعات 
البشرية الأحرى الي اشتغلت بتجارة الرقيق الأبيض في الفترة نفسهاء ولا لواقع أن الجماعات اليهودية في أوربا كانت 
تتمتع حن منتصف القرن التاسع عشر .ممعدلات عالية من التماسك الخلقي والاحتماعي يفوق المعدلات السائدة بين 
أعضاء الأغلبية» حي أن ظاهرة الأطفال غير الشرعيين كانت غير معروفة تقريباً بينهم قبل عمليات التحديث والعلمنة 
الب حدث بعدها الانحلال الخلقي. أما العملية الرابعة فهي كامنة وراء العمليات السابقة كافة . 


وكثيراً ما تنعكس هذه العمليات الفكرية في أساطير وصور إدراكية ثابتة تنسب إلى اليهود حصائص سلبية ثابتة. كما أن 
وجود مثل هذه الأساطير والصور يبلور الأفكار العنصرية الكامنة ثم يساعدها على التحقق. ويمكن أن تكون هذه الأنماط 
الثابتة متناقضة؛ كأن يتبع فريق داحل الحتمع نغطاً معنا ويتبع فريق آحر نمطا آخر يناقض النمط الأول» مثل نمطي 
اليهودي الحبان الذي يخاف من أي شيء واليهودي العدوان الذي لا يخشى شيئاً. وقد اتضحت هذه الظاهرة في العصر 
الحديث في الغرب» فاليهودي هو من كبار المموّلين وهو أيضاً المتسول» وهو رمز الحيتوية والتخلف الديي والانفتاح 
المحيف والعلمانية المتطرفة» وهو رمز الرجعية والثورة والإقطاعية والليبرالية. فإذا كان كارل ما ركس يهودياً وكان 
روتشيلد يهودياً ومائير كاهانا يهودياً ومارلين مونرو يهودية» وكذلك فرويد وأينشتاين ونعوم تشومسكيء فلابد أن 
هناك ما يجمع بينهم. وحينما يفشل الدارس في العثور على هذا العنصر» فإنه يكمله من عنده ويفترض وحود مؤامرة 
حفية تجمع بينهم وأكهم ولا شك يحرصون على إخفائها. ولكن التناقض» على كل» أمر لا يضايق العنصريين تات 
فالإنسان العنصري إنسان غير عقلان "فهو مرجعية ذاته" لا يقبل الاحتكام إلى أية قيم أخلاقية تتجاوزه وتتجاوز الآخر» 
فهو يؤمن بشكل قاطع بأن تميزه أمر لصيق بكيانه وكامن فيه تماماً مثل تَدنّي الآخرء وبالتالي فإن العنصري يبحث دائماً 
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عن قرائن في الواقع ينقض عليها كالحيوان المفترس أو الطائر الجارح فيلتقطها ويعممها ليبرر حقده. بل وبمكن أن يوظف 
هذا التناقض ذاته بين الصور الإدراكية بحيث يشير إلى مدى حطورة المؤامرة اليهودية العالمية الأحطبوطية الى تسيطر على 
سائر محالات الحياة» وتسيطر على اليمين واليسار» وعلى الشمال والجنوب والشرق والغرب . 


ولابد أيضاً من دراسة نوعية الفلسفة الاجتماعية "أو العام" السائدة في المجتمع. فوجود فلسفة اجتماعية عنصرية في 
ا مجتمع يخلق تربة خصبة للتفجرات العنصرية. كما أن وحود فلسفات بعينها كأن تكون الفلسفة العامة في المجتمع رؤية 
علمانية إمبريالية تتحدث عن التفوق والغزو وإرادة القوة ساف أبضا على انات بذور الفكر العنصري الكامن . 


ويمكن القول بأن الفكر العنصري يعبر عن نفسه من خلال أي نسق فكري متاح ف المجتمع .فعلى سبيل المثال من 
الثابت أن فلسفة نيتشه زودت العنصريين وأعداء اليهود بإطار فكري يتمتع بالاحترام والمصداقية. ولكن يمكن القول 
أيضاً بأن العنصريين كانوا سيجدون تسويغاً لفكرهم في أي مصدر وفي أي نسق فكري متاح. ولو ل يدم نيتشه 
فلسفته» لوجد العنصريون تبريراً لمواقفهم من خلال أنساق فلسفية أخرى يستولون عليها ثم يقومون بتطويعها وتوظيفها 
لخدمة رؤيتهم وأهدافهم. وني هذا شيء من الحق» ولكن الأفكار العرقية المتبلورة ال تأحذ شكل أساطير مثيرة وصور 
إدراكية ثابتة تظل» مع ذلك الع قور قينا كا أن ا فلسفية» مثل التفكير النيتشوي "الدارويي" الذي يسقط 
حرمة المطلقات كافة» ومنها الإنسان» يمكن أن تطو ع لخدمة الفكر العنصري أكثر من أنساق فكرية أخرى. ولعل المناخ 
الفكري العام الذي ساد أوربا في القرن التاسع عشرء بحديثه عن التفوق الآري ورسالة الإنسان الأبيض والبقاء للأصلح» 
قن علق راط ايار وار زه هة لدو عاداة اود دن ااه الاك آنا ك الك معا ندا فق اورا 
كانت الكتب العنصرية. كما أن محاولة تعريف الواقع بأسره "ما في ذلك الإنسان" على أساس مادي» ساعد على نمو 
النظريات الي تحاول تعريف الحماعات البشرية من منظور عرقي. ولكن النظريات المادية نظريات حتمية» فتطور المادة 
غير خاضع لعقل الإنسان أو احتياراته» وإذا عُرّف الإنسان على أساس عرقي فهذا يعن أنه يولد بصفاته ومن ثم فهو غير 
مسئول عنهاء ومن هنا فان شخصيته وهويته في حسده لا في وضعه الاحتماعي. ولذاء يمكننا القول بأن النظريات 
البيولوجية الي تحاول تعريف الإنسان في كليته على أساس بيولوجي مادي تخلق قابلية داحل المجتمع للعنصرية والعداء 
لليهودية» إذ تصبح الصفات السلبية لليهودي شيئاً حتمياً لصيقاً بجوهره. وتحب الإشارة إلى أن الإبمان بالحتمية المادية 
ليس مقصوراً على النظريات البيولوجية بل هو كامن في كثير من الأنساق المعرفية ال سادت أوربا في القرن التاسع 
عشر. بل إن بعض المفكرين المسيحيين يذهبون إلى أن المصدر الأساسي» بل والنهائي» لمعاداة اليهود ليس المسيحية» كما 
قد يتبادر إلى الذهن» وإِنما العداء للمسيحية وللدين بشكل عام» إذ أن مثل هذا العداء يحول الآخر إلى شيء ويُنكر عليه 
إنسانيته ولا يفتح أمامه أبواب الخلاص "وقد لا يكون من قبيل الصدفة أن العنوان الفرعي لكتاب ويلهلم مار انتصار 
اليهودية على الألمانية هو: من منظور غير دين" .كما أن الحركة النازية» وهي الحركة الي بلورت معاداة اليهودية 
وأضفت عليها منهجية وشمولاًء كانت تعادي الكنائس كلها وأرسلت بالعشرات من رجال الدين المسيحيين إلى أفران 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -الجلد 2 496 


الغاز وكانت حرم على أعضاء فرق الإس إس الخاصة الانضمام إلى أية كنائس مسيحية باستثناء الكنيسة القومية الي 


أسسها النازيون أنفسهم. 


ولقد أشرنا من قبل إلى اتحاه العنصريين إلى تحريد اليهود واختزالهم عن طريق عزلهم عن سياقهم التاريخي وعن غيرهم من 
الجماعات البشرية. وهنا نضيف أن الصهاينة يفعلون الشيء نفسه في دراستهم لما يلحق اليهود من اضطهاد» فهم 
يقومون بعزل ظاهرة اضطهاد اليهود عن الظواهر المماثلة أو المحتلفة في المجتمع. وبهذه الطريقة» يصبح هذا الاضطهاد 
شيئاً فريداً غير مفهوم ويصبح عداء الأغيار لليهود أمرا ثابتاً وتعبيراً عن الطبيعة الشريرة للأغيار. ولذاء فحينما يدرس 
الاضطهاد, فإنه لابد من وضعه في سياقه التاريخى حن يمكننا أن نرى أثر هذا الاضطهاد على جماعات بشرية أخرى. 
ويمكن القول بأن اضطهاد اليهود في أوربا"بعد القرن الثاني عشر" لم يكن موجَّهاً إليهم باعتبارهم يهوداً وإنما باعتبارهم 
مرابين ''جماعة وظيفية وسيطة'؛ كما أن المرابين من الكوهارسين واللومبارد الذين كانوا يحتلون المكان نفسه ويعملون 
الوظيفة نفسها كانوا يتعرضون أو لا يتعرضون للاضطهاد حسب مدى احتياج المجتمع إليهم أو عدم احتياحه. وبعد 
عصر الإعتاق والانعتاق» قامت الدولة الفرنسية الجديدة بمحاولة دمج كل الأقليات الي كانت تتمتع بأية خصوصية 
لغوية أو دينية غير فرنسية» ولم مير في ذلك بين اليهود والبريتون مثلاً. وحينما قامت الإمبراطورية الروسية ''القيصريئ" 
بمحاولة فرض الصبغة الروسية على أعضاء الجماعة اليهودية» كانت تفعل ذلك باعتباره عن N‏ نا 
كانت موجهة ضد كل الحماعات البشرية في الإمبراطورية» وبخاصة غير السلافية "الإيروسني". وقد تعرّض المسلمون في 
الإمارات التركية :السابقة لدرجة أغلق: من الاضطهاده ققد كانوا أقل ترو سا كبا أن الالعناء الآسيوي للمسلمية 
الأتراك جعلهم أكثر ابتعاداً عن الحضارة الروسية من اليهود الذين كانوا أكثر قرباً منها. فرطانتهم اليديشية هي» في نماية 
الأمر» رطانة ألمانية» كما أن نخبتهم الثقافية كانت جزءاً من التشكيل الحضاري الغربي. وبالمثل» كان الاضطهاد النازي 
اضطهاداً علمياً محايداً لا تمييز فيه ولا تحيّز» وقد كان موجهاً ضد جميع العناصر " غير المفيدة" الي يصنفها المجتمع 
باعتبارها كذلك» مثل: العجزة» والأطفال المعوقين الذين صتفوا بوصفهم "أفواه تأكل لا نفع هما" والغجرء والسلاف» 
واليهود, وهناك هولوكوست ضد البولنديين "على يد كل من السوفييت والنازيين" راحت ضحيته عدة ملايين . 


ويلاحَظ أن الجماعة الوظيفية الوسيطة الصينية في الفلبين كانت تُعامّل معاملة الجماعة الوظيفية الوسيطة اليهودية في 
بولنذا اما كما بلاحط أن كل أشكال الاخطهاد الى تمدن نلا بهره بوليدا ولحيها:الضييون في القلبين : 


ويمكن القول بأن معاداة اليهود» كظاهرة» لن تختفي تماما من الجتمعات الغربية» فهي مجتمعات بشرية تتسم بقدر من 
التوتر والاحتكاك بين أعضاء الأغلبية وأعضاء الأقلية. ومع هذاء فعادة ما تخف حدة معاداة اليهود حين يتحول أعضاء 
اللشماغة اليهودية من اة وظيفية وسيظة سشيرة قير واضحاء إل أغضاءي الطيقة الوسطى قمر يشكل أقل وضونها 
ولا تختلف في وظيفتها ولا في قيمها ولا في رؤيتها للعالم عن أعضاء الطبقة الوسطى في المجتمع ككل. وقي هذه الحالة» 
عادة ما يأحذ التعصب الديئ أو العرقي ضد أعضاء الجماعة اليهودية شكل سلوك فردي» من أشخاص متعصبين 


حقودين» ولا يشكل ظاهرة احتماعية تساندها مؤسسات حكومية أو غير حكومية. 
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الصور الإدراكية النمطية وكلاسيكيات وتاريخ معاداة اليهود حتى بداية القرن الثامن عشر 


Anti- Semitic Stereotypes, Classics of Anti- Semitic Literature, and History 
of Anti- Semitism to the Beginning of the Eighteenth Century 


لعل أول هجوم على جماعة يهودية سّجُل في التاريخ هو هجوم المصريين على المعبد اليهودي في جزيرة إلفنتاين في القرن 
الخامس قبل الميلاد. وكان هذا الحجوم موجّهاً إلى جماعة وظيفية قتالية عميلة من اجنود المرتزقة ال وطُنها فراعنة مصر 
هناك لحماية حدود مصر الحنوبية» ثم انتقل ولاء هؤلاء اجنود إلى الغزاة الفرس. ومن ثم» فإنه كان هجوماً على عملاء 

الفرس "الغازي الأجحبي"» هذا إن أحذنا بالرأي القائل بأنهم كانوا يهوداء إذ يميل بعض المؤرخين إلى التشكيك في هذا 

الرأي . 


وبعد دحول الشرق الأدن القدم إلى حور الحضارة الميلينية» نشأ وضع حديد في علاقة اليهود .كن حوهم. ويجب أن 
نشير ابتداء إلى أن الرقعة الجغرافية الى تُسمّى الآن "فلسطين" لم تكن مأهولة بالعنصر العبراي وحسب» إذ كانت المناطق 
الساحلية مأهولة بالعناصر الفلستية والفينيقية وغيرهاء وكانت توجد داحل فلسطين أقوام سامية كثيرة» وكان العنصر 
اليوناني السائد يهيمن على التجارة ويتركز في المدن» أما العنصر العبرائي اليهودي» فكان يعمل بالزراعة. وانضمت إلى 
العنصر التجاري اليوناني قطاعات كبيرة من النخبة اليهودية من كبار ملاك الأراضي وملتزمي الضرائب. وكانت 
فلسطين محور صراع بين الدولتين البطلمية والسلوقية» وكان اليهود أحد العناصر المهمة الي يدور حولما الصراع. وبمكن 
رؤية الحجوم على اليهود في هذه المرحلة باعتباره نتاج هذا المركب التاريخي. فسكان المدن من اليونانيين العاملين 
بالتجارة كانوا يصطدمون بالجماعة العبرانية اليهودية العاملة بالزراعة. وكانت الدولة السلوقية» في سعيها لدمج فلسطين 
.عساعدة النخبة اليهودية المتأغرقة» تحاول أن تقضي على العبادة القربانية المركزية وعلى الطابع اليهودي في فلسطين. وقي 
الإسكندرية» كان السكان اليونانيون يرفضون السماح لليهود بدخحول الجيمنازيوم "رمز الانتماء الكامل للبوليس أي 
المدينة" لعدم مشاركتهم في العبادة اليونانية الوثنية. وقد ساعد على تصعيد حدة معاداة اليهود» في كل الأحوال» أن 
ديانتهم كانت توحيدية تقف ضد عبادة الأصنام» وكانت بالتالي ديانة فريدة آنذاك من بعض الأوجه. وكان هذا التفرد 
يسر من قبل الوثنيين بأنه كره للبشرية» حصوصاً وأن الطقوس الدينية اليهودية تنسج حول اليهود شبكة كثيفة من 
العزلة . 


وقد ازدادت معاداة اليهود في بعض المناطق» مثل الإسكندرية» لأن أعضاء الجماعة اليهودية الذين كانوا يشكلون جماعة 
وظيفية وسيطة رحبوا بالغزو الرومان بل وقدّموا له يد المساعدة. وقد نتج عن الغزو الروماني أن النخبة الهيلينية فقدت 
موقعها المتميّز في المجتمع؛ الأمر الذي جعلها تلقي باللوم على أعضاء الجماعة اليهودية. ولذاء ظهرت مجموعة من الكتاب 
الهيلينيين في القرن الأول الميلادي» مثل: حايريعون "أستاذ نيرون"» وليسيماحوس ""أمين عام مكتبة الإسكندرية"» وآبيون 
'الخطيب اليوناي" ادو الد يقن الك آبيون كتاباً من خمسة فصول عن تاريخ مصر يضم جزءاً عن اليهودء أورد 
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فيه بعض الآراء السائدة عن اليهود في العام القديم» من قبيل أهم شعب بدوي متجولء وأفم تُفوا من مصر لأنهم كانوا 
مجموعة من المصابين بالبرص الذين دنسوا المعابد المصرية وكان لابد من التخلص منهم» وقد فُسّرت واقعة المخروج أو 
المجرة من مصر على هذا الأساس. كما يورد آبيون أن العبرانيين كانوا موالين للملوك الرعاة '"المهكسوس" الذين أذلوا 
المصريين» ومن ثم تم طردهم عقب طرد ال همكسوس. فالتجأوا إلى أرض كنعان واحتلوها. وقي واقع الأمر» فإن هذه 
الأقاويل تمدف جميعاً إلى تقويض فكرة العلاقة الخاصة بين اليهود وفلسطين» والشرعية الي تتأسس على مثل هذه 
العلاقة. وقد أضناك آييون فما أحرى؛ مل أن البهردية تعلم اليهود كره اسن البشري والعزلة عدم رام يدون فرداً 
غير يهودي كل عام ويذوقون أمعاءه» وأنهم يعبدون الحمار . 


E النياتة اكب اطؤنية‎ Ea قافن اها العاداة التو‎ a e N EG, 
الأرستقراطية الرومانية من يهود روما أساساً. أما الإمبراطورية الرومانية فلم تكن تتم كثيراً بالأخلاق اليهودية أو الدين‎ 
اليهودي إذ أن اهتمامها كان ينصب على تحقيق السلام الروماني وحسب. ولذاء بحد أن تيتوس الذي هدم الميكل الثاني‎ 
لم يعتبر نفسه قط عدوا لليهود» بل وكانت عشيقته بيرنيكي أععتاً لأحريبا الثاني ملك اليهود. كما حارب لي صفوفه‎ 
حيش يهودي صغير. وقد رفض تبتوس أن يحمل لقب "تيتوس جودايكوس0300©105لاْ 111015 "2 أي '"تيتوس هازم‎ 
اليهو د" مثلما سمي ''تيتوس أفريكانوس "3111031015 1|18 و"تيتوس جرمانيكوس 061172311101015 1110015 "» أي‎ 
هازم الأفارقة والألمان» وذلك بسبب صداقته للقوم أو الإثنوس اليهودي. ولذاء اكتفى تيتوس بصك عملة ظهرت عليها‎ 
. خبازة "وديا كاناة1م688 0065ز") أي "هرمت يهودا وأسرت"؛ و'يهوذا" هنا تشر إل الأرض ل الشعيه‎ 


رک E‏ علك ايفتال يطرة إل مدن اا 
أولا: رغبة بعض قطاعات من الأرستقراطية الرومانية في تحقيق مكاسب اقتصادية بالتخلص من منافس قوي مثل اليهود . 


انا كان قطاع كبير من المثقفين الرومان يرون أن إصلاح حال روما لا يتم إلا بالعودة إلى الأصالة الأولى» واحدين أن 
التنو ع الديئ» وبالتالي انتشار اليهودية» يعوق هذا الاتجاه. ونجد ما على اليهود قي كتابات بعض المؤلفين الرومان» 
مثل: هوراس وشيشرون. لكنه لم يصبح هجوماً حاداً إلا بعد القرن الأول كما هو الحال في تابات المؤرخ كورنيليوس 
تاسيتوس الذي ردد بعض أفكار آبيون عن اليهود واليهودية وبيّن أن تمود الرومان سيؤدي يهم إلى احتقار أرباب 
أسلافهم وإلى رفض وطنهم وآبائهم وذريتهم وإحوتمم. ويلاحَظ أن السياسة الإمبراطورية الرومانية ركزت اهتمامها 
على الجانب السياسي والأمئٍ لفلسطين» بينما تاسيتوس» مثله مثل آبيون» يركز على الجانب الأخلاقي لليهودية الي يرى 
أنها الخطر الحقيقي على الإمبراطورية. وقد وجه جوفينال هجوماً على الأجانب "اليونانيين والسوريين وكذلك اليهوذ" 
لتقويضهم دعائم الفضيلة في اجحتمع» وهو بذلك يتبع نمط آبيون وتاسيتوس نفسه. وبرغم الحجوم الحاد من قبل آبيون 
وتاسيتوس وجوفينال على اليهود واليهودية» فلا يمكن القول بأن أقوالهم هذه تشكل جزءاً من رؤية اليونان أو الرومان 
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للكون» إذ ظلت هذه الرؤية وثنية تعددية عالمية تقبل تعدّد الآهة داخل إطار الوحدة الإمبراطورية. ولذاء وبرغم أحداث 
الطرد» ظل اليهود يتمتعون بحقوقهم ول يشكلوا م ركزية خاصة في نظرة اليونان أو الرومان إلى العالم. 


فإذا ما انتقلنا إلى العصور الوسطى في الغرب» فإننا بحد أن مفهوم معاداة اليهود أخذ يكتسب معان ومدلولات جديدة 
تماماً. فلم تعد اليهودية ديناً توحيدياً في تربة وثنية» وإنما أصبحت ديناً قديماً مهزوماً في تربة توحيدية يسودها دين جديد 
منتصر واثق من نفسه يرى أن العهد القديم هو أحد كتبه المقدّسة بحمله اليهود دون أن يعوا معناه الحقيقي. وهو دين 
كان يرى أن اليهود يلعبون دوراً مركزياً في نظرته إلى الكون» فهم فة الرب» ولن تتم عملية الخلاص النهائية إلا بعد 
اعتناقهم المسيحية» أي أنهم يشغلون موقعاً مركزياً في البداية والنهاية. وكان اليهود من جانبهم يكنون احتقاراً عميقاً 
للدين الحديد وينكرون أن المسيح عيسى بن مريم هو الماشيّح. وقد تبدَّى الموقف المسيحي في مفهوم الشعب الشاهد» 
وني جميع التشريعات والمراسيم المسيحية الي تؤكد لليهود حقوقهم» وتي ضرورة الحفاظ عليهم وعدم تنصيرهم بالقوة» 
مع الإبقاء عليهم في وضع هامشي ومتدن كشعب شاهد على أن الكنيسة على حق. فهم يحملون الكتاب المقدّس الذي 
يتنباً مقدم المسيح ولكنهم لا يعون معن ما يحملون» كما أنهم بضعفهم وذلتهم دليل على عظمة الكنيسة وانتصارها. 
وكان موقف الكنيسة يتمثل فيما يلي: " أن تكون يهودياً جريعة» ولكنها جريعة ليس بإمكان مسيحي أن يتزل بصاحبها 
العقاب لأن الأمر متروك للرب "'". وقد اعتبرت الكنيسة نفسها إسرائيل الحقيقية ''باللاتينية: إسرائيل فيروس |©5]2! 
5 واعقبر المسيحيون أنفسهم شعب الرب. وكانت الكنيسة ترى نفسها أيضاً إسرائيل الروحية مقابل إسرائيل 
الجسدية "اليهودية". وقد تطورت صورة اليهود في الوجدان المسيحي» فكان يُرمّر لهم بعيسو "مقابل يعقوب المسيحي"» 
وبقابيل الذي قتل أاه هابيل وأصبح كذلك قاتل المسيح. كما ساعدت الشعائر الدينية اليهودية» المتمثلة في صلاة 
الجماعة الي تتطلب النصاب "المنيان" وقوانين الطعام والزواج» على زيادة عزلة اليهود. ولأن النظام الإقطاعي في الغرب 
كان نظاماً مسيحياً يستند إلى شرعية مسيحية ويتطلب بين الولاء كشرط أساسي للانتماء إليه» فقد وجد أعضاء 
الجماعات اليهودية في الغرب أنفسهم حارج كثير من الحالات السياسية والاقتصادية والمدنية المشروعة, وكانت هذه 
الظروف سبباً ونتيجة في آن واحد لتحوَّهم إلى جماعة وظيفية وسيطة "أقنان البلاط أو يهود الأرندا أو يهود البلا" 
تقوم بأعمال التجارة ثم الربا. ورما كان هذا الوضع "وضع اليهود" هو الذي حدّد موقف أعضاء المجتمع منهم» فكان 
يُنظّر إليهم من أعلى باعتبارهم أداة يمكن استخدامها أو استبدالها إن دعت الحاحة» كما كان ينظر إليهم من أسفل 
باعتبارهم وحوشاً لابد من ضرماء فهم الأداة الواضحة لاستغلال الجماهير ال لم يكن بوسعها فهم آليات الاستغلال 
والقمع. وتاريخ أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الغربي» وكذلك العداء لهم» هو في معظمه تاريخ اليهود كجماعات 
وظيفية وسيطة تؤدي وظيفتها إلى أن تظهر قوى أحرى تحل محلها في الجتمع» مُمثّلة في طبقة وسطى قوية» أو جهاز 
إداري مركزيء أو الدولة القومية الحديثة. كما أن صعود أو هبوط الجماعة اليهودية هو» في حوهره» تاريخ صعود أو 
هبوط الجماعة الوظيفية الوسيطة. فحينما كان اليهود أقنان بلاط» كانت شرائح من الطبقات الحاكمة تستفيد من 
الخدمات الي يؤدوفا. وبالتالي» كان اليهود يُمنحون المواثيق الى تضمن لهم الحماية» وتعطيهم المزايا الي تجعل منهم 
أفراداً يتمتعون .عستوى معيشي أعلى من مستوى معظم طبقات امجتمع الأخرى. وكما قال أبراهام ليون» فإن وضع 
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اليهود لم يتوقف عن التحسن منذ ايار الإمبراطورية الرومانية عام 4/6» وبعد الانتصار الكامل للمسيحيين حن القرن 
الثاني عشر. ويمكن القول بأن النخبة الحاكمة بكل فاا "الإمبراطور» والكنيسة» والملوك» والأمراء» والشريحة العليا من 
الأرستقراطية» وكبار رحال الدين» والبورحوازية الثرية المستقلة في المدن"' كانت كلها تقف إلى جانب أعضاء الجماعات 
اليهودية لا ضدهم. وكانت هذه النخبة نحمي أعضاء الجماعات بسبب نفعهم لماء وترى الحجوم عليهم إخلالاً بهيبة 
النظام وتعويقاً لمساره .وكانت المواثيق ال يحصل عليها أعضاء الجماعات اليهودية تزيد بطبيعة الحال من حدة الغضب 
الشعبي» ومن ثم فيمكن النظر إلى الهجوم على اليهود باعتباره ضرباً من الثورات الشعبية. ولهذا جحد أن أعداء اليهود 
ESS 0101 8‏ 
ثورة شعبية " لا يخلع عليها صفة إيجابية. ونحن لا نرى أنها عمل مقبول أو شرعيء وإِنما نقول إن هذه المجمات تحركها 
جماهير تتصور أن اليهودي هو المستغل الحقيقي. وقد ظل أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب في هذا الوضع حى 
حروب الفربحة في القرن الثاني عشرء حيث بدأت الحياة الاقتصادية في أوربا في الانتعاش وظهرت قوى مسيحية محلية 
قادرة على أن تحل محل اليهود كتجار دوليين ومحليين» فاتحه اليهود إلى الاتحار بالرباء وتحولوا بالتالي من جماعات وسيطة 
إلى جماعات وسيطة عميلة» وزادت غربتهم قي امحتمعات الي وحدوا فيها . 


وقد تزامنت هذه العملية مع تطور فكري آخر وهو ظهور عقيدة التحوّل '"بالإنجليزية: ترانسبستانشيشن 
10م" أي الإيمان بتحول القربان "أي الخبز والخمر المقدّسين" إلى لحم ودم المسيح. وأصبح التناول 
قبا ديق فيط هال من ال ساط وقد ساهمت هذه الطقوس في ظهور تممة الدم» وقهمة تدنيس خبز القربان» وهي 
أساطير ساعد على انتشارها احتراف اليهود الربا وامتصاصهم "اجازي" لدم الأعروئن ها وان ا 
والمالية كانت تؤدي إلى تزايد الثروة دون بذل الجهود "على عكس الفلاح الذي كان يبذل جهداً بدنياً ملحوظاً". 
وبالتالي» كانت هذه العمليات التجارية والمالية يُنظر إليها كعمليات سحرية من قبّل ضحايا أعمال الربا ومن قبّل أعضاء 
امجتمع الزراعي الذين يكدحون ساعات طويلة ليحصلوا على قوت يومهم. وفي هذه الفترة» أصدرت الحامع اللاترانية 
مجموعة من القرارات أدّت إلى ازدياد عزلة اليهود مثل تحريم الاشتغال بالربا على المسيحيين» وضرورة أن يرتدي اليهود 
شارة مميّرة. وبدأت تظهرء في هذه الفترة» صورة سلبية عن اليهود» وهي في أغلبها أنماط إدراكية عنصرية تتواتر في 
معظم المجتمعات وترددها كل جماعة بشرية عن الآخرين؛ فاليهود يشبهون الشيطان أو لهم رائحة مميزة هي ما يسمّى 
"رائحة اليهود" "باللاتينية: الفويتورحودايكوس "1013101005ا[ 106101 وهي حلاف رائحة القداسة. ومع القرن الثالث 
عشر» حيث كانت قد ظهرت بيوتات المال الإيطالية الي كانت أكثر كفاءة في الاضطلاع بمهنة التجارة الدولية» بدأت 
ظاهرة طَرْد اليهود من إنحلترا وفرنسا وغيرهما من البلاد» كما بدأت تظهر صورة اليهودي التائه. وقي القرن الرابع عشرء 
بدأ امام اليهود بأَمُم يسمّمون الآبار. وكانت العروض المسرحية المسماة "آلام المسيح" "ال كانت تستغرق عدة أيام) 
وكانت من أكثر الأشكال الفنية الشعبية شيوعاً' تؤكد قسوة اليهود على المسيح وخيانتهم له» الأمر الذي كان يعمّق 
كره اليهود قي الوجدان الشعبي . 
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وكان كثير من اليهود المتنصرين يساهمون في التهييج ضد أعضاء الجماعات اليهودية» ويُعرّفون القيادات المسيحية 
"وجماعات الرهبان" عا جاء في التلمود "وبعض الكتب الدينية اليهودية الأخرى" من هجوم شرس على المسيح والمسيحية 
وبعض عادات اليهود الأخرى الي تمدف إلى عزلهم عن مجتمع الأغيار. وكانت ثُقام مناظرات بين اليهود والمسيحيين 
"مثلهم عادة يهود مُتنصّرون" حن يُنبت كل طرف قوة حججه الدينية. وغين عن القول أن الطرف اليهودي لم يكن 
2 ا نكل جد اط رات ر اه کان ع إل الع عن وبحية ره بطر فة كر يندرا الأمر الذي كان ده 
عر eS‏ وعادة ما كانت تنتهي هذه المناظرات '' بانتصار " الطرف المسيحي» وإصدار الأوامر بإحراق التلمود 
ورا طرد أعضاء الجماعات اليهودية. 


وقد استمرت النخبة الحاكمة "الكنيسة والنبلاء' في حماية اليهود» كما استمرت الثورة الشعبية ضدهم» وبخاصة في 
صفوف أعضاء الطبقة الوسطىء الندّ الحقيقي للجماعات الوظيفية الوسيطة والمنافس على القطاع الاقتصادي نفسه. 
ويُلاحَظ أنه أثناء حروب الفرنحة الي اكتسبت بعداً شعبياًء وهو ما جعلها مستقلة نوعاً ما عن الطبقات الحاكمة» كانت 
القوات غير النظامية هي الى ترتكب المذابح ضد اليهود. وقي المدن الحرة» في ألمانيا وغيرها من البلاد» كان اهجوم على 
أعضاء الجماعات اليهودية يبدأ بإسقاط الأقلية الثرية الحاكمة» ثم تحل محلها نخبة حديدة ذات حذور شعبية» ويعقب ذلك 
عمليات طرد وذبح اليهود. وقد انسحب معظم يهود أوربا إلى بولندا حيث لا توجد طبقة وسطى قوية. كما تم طردهم 
من إسبانيا بعد أن استكمل المسيحيون استرداد إسبانيا من المسلمين بعدة شهورء إذ اضطلعت الدولة الجديدة بوظائف 
الجماعة الوظيفية الوسيطة وأرادت أن تومن نفسها ضد العناصر الغريبة من المسلمين واليهود. ولحذا استمرت في ملاحقة 
من كانت تتصوّر أفهم مسلمون أو يهود متخفون. ومع ماية العصور الوسطى» كانت كلمة "يهودي" مرادفة في كثير 
من اللغات الأوربية لكلمة "تاجر" أو "مراب" ولكلمات أخرى مثل '" بخيل” أو "غشاش'» وهي الصورة الإدراكية الي 
ستتبلور في عصر النهضة على يد شكسبير في شخصية ''شيلوك" . 


وشهد عصر الإصلاح الدييْ» في القرن السادس عشرء كسر الاحتكار الديئ الكاثوليكي وتزايد التعددية. وبشكل عام 
يلاحَظ أن البروتستانتية» بتأكيدها أن الخلاص يتم حارج الكنيسة» تؤكد على أهمية الكتاب المقدّس الذي يضم العهد 
القدم, الأمر الذي يعي نظرياً تزايد التعاطف مع اليهودء أهل هذا الكتاب وحَمَلته. ومع هذاء يُلاحَظ أن البروتستانتية 
اللوثرية اتحهت اتحاها معادياً لليهود "على عكس الكالفنية". وف عاولة تفسير ذلك» يقال إن الكالفنية أكدت المسئولية 
الشخصية للمؤمن» وذهبت إلى أن ثمرة الفعل الاحتماعي "الثروة ما" قد لا تكون هي سبيل الخلاص» ولكنها تشكل 
قرينة مهمة عليه.وهذاءعلى عكس اللوثرية الي أكدت أن الخلاص من خلال الإيمان»الأمر الذي كان يع رفض 
المسئولية المدنية أو الخلاص من خلال الأعمال.ومن ثمءفهناك استعداد عند أتباع كالفن لتقبّل اليهود والحكم عليهم لا 
من خلال ما يؤمنون به وإنما من خلال أفعالههم وثروتهم.فهم كعناصر تحارية نشطةءيحققون الشروط اللازمة لتقبلهم»على 
عكس اللوثريين الذين يركزون على الدوافع.وقد لعب اليهود المتنصرون في هذه الفترة دوراً كبيراً في بلورة الأطروحات 
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الغربية الأساسية المتصلة باليهود واليهودية»كما ساهمو في صياغة صورة اليهودي في الوجدان الغربي.ومن أهم 
الشخصيات يوحانيس فيفر كورن الذي دحل معركة فكرية كبرى شغلت أوربا بعض الوقت مع يوحانان ريوشلين . 


ويلاحَظ أن هذه الفترة شهدت بداية العقيدة الألفية أو الاسترجاعية الي تتحدث عن رؤية الخلاص وعودة المسيح» وهي 
رؤية ترتبط بعودة اليهود إلى أرض الميعاد. ومن ثم» تظهر صورة اليهودي كعنصر لا جذور له يمكن نقله من مكان إلى 
مكان. وهذه الصورة هي الصياغة البروتستانتية لفكرة الشعب الشاهد الكاثوليكية وال تحولت فيما بعد إلى صورة 
الشعب العضوي المنبوذ» ويظهر اليهود كعنصر استيطاني وكجواسيس بمكن نقلهم وتحريكهم والاستفادة منهم» وهي 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . 


كما شهدت هذه الفترة ظهور الحيتوات في إيطاليا وف بعض مدن وسط أورباء الأمر الذي كان يع تراجع أعضاء 
الجماعات اليهودية وانكماش دورهم في المختمع. ولكن هذه الفترة شهدت أيضاً بداية ظهور يهود الأرندا في بولندا 
واضطلاع اليهود فيها بدور مهم في الاقتصاد التجاري. وقد حصل اليهود على العديد من المزايا ابي جعلت مستواهم 
المعيشي يفوق كثيراً مستوى الأقنان وأعضاء الطبقة الوسطى البولندية» بل وصغار النبلاء. وقي عام 1648»؛ اندلعت 
ثورة شميلنكي» وهي ثورة شعبية فلاحية شاملة ضد الحكم الإقطاعي البولندي الكاثوليكي الذي كان ثله العنصر 
التجاري الوسيط اليهودي في وسط فلاحي أوكران أرثوذكسيء فكان هذا الوضع وضعاً تاريخياً يتسم بالتلاقي الكامل 
بين العداء الطبقي من جهة والعزلة الاحتماعية والثقافية والدينية والعرقية من حهة أخحرى» وهو الوضع الأمثل 
للانفجارات العنصرية. وقد اكتسحت الثورة في طريقها ايوب البولندية واليهودية. وف الأدبيات الصهيونية» يُقرن 
شميلنكي تلرء مع أن الأول زعيم ثورة شعبية فلاحية له تمثال في كييف باعتباره قائداً للشورة» والآخر زعيم نظام مولي 
قام بعملية إمبريالية عنصرية . 

وق القرن السابع عشرء ظهر يهود البلاط قي وسط أورباء وفي غرجا بدرحة أقل» حيث قدموا الخدمات التجارية والمالية 
للدول الي ينتمون إليها وحصلوا على مزايا عديدة» كما قاموا بحماية أعضاء الجماعات اليهودية. وبدأ استيطان اليهود 
السفارد في هولندا وفي بعض المدن في كل من فرنسا ووسط أوربا. وكان هؤلاء يتمتعون بحقوق ومزايا لا يتمتع يما كثير 
من أعضاء الطبقات الأحرى» كما أنهم كانوا يتحدثون باسم أعضاء الجماعة اليهودية لدى الحاكم ويقومون بدور 
الوسيط بينه وبين الجماعة» وبعملية المقايضة معه بحيث بحصل أعضاء الجماعة على المزيد من المزايا نظير تقديم المزيد من 
الخدمات» أو تثبيت ما حصلوا عليه من مواثيق نظير الاستمرار في الاضطلاع بدورهم. ويمكن القول بأنه» مع ظهور 
يهود البلاط ويهود الأرنداء واستيطان السفارد في أورباء تنتهي العصور الوسطى ويبدأ العصر الحديث بكل مظاهره 
الجديدة . 


أما وضع اليهود في العالم الإسلامي؛ فلا يمكن القول كما يدّعي البعض بأنه كان عصراً ذهبياً واحداً طويلاً. وإن كان 
من الممكن أن نقول إن العالم الإسلامي لم تظهر فيه نظرة شاملة تضع اليهودي في مركز أحداث الخلاص باعتباره " 
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الشيطان قاتل الرب '". كما أن العام الإسلامي يتسم بوحود عدد هائل من الأقليات العرقية والإثنية ال تفرض عليه 
قبول التعددية "وهي تعددية اعترف جا الإسلام وقننها في مفهوم أهل الذمة الذي حدد لأعضاء الأقليات مكافم 
وواجباتهم وحقوقهم". كما أن أعضاء الجماعات اليهودية لم يتحولوا جيعاً إلى جماعات وظيفية وسيطة بل كانوا ممثلين 
في معظم النشاطات الاقتصادية والمهيمنة» فكان منهم الأطباء والوزراء والمترجمون والتجار والحرفيون. وحن حينما 
اضطلعوا أحياناً ببعض وظائف الجماعة الوظيفية الوسيطة واكتسبوا حصائصهاء فإن هذا الدور لم يكن مقصوراً عليهم إذ 
كانت هناك جماعات إثنية ودينية أخرى تشارك قي نشاطهم الوظيفي» كما كان بين هؤلاء المسلمون. كما أن عدد 
الجماعات اليهودية في العالم العربي ظل ضغيرا للغاية بالنسية إل غده:السكاة» ولكل عذه الحتاضر الركية» جد أن داء 
اليهود في العالم الإسلامي لم يكن بالحدة نفسها الي كان عليها في العالم الغربي الوسيط» كما أنه ظل في معظم الأحيان 
إمكاناً كامنا ق نفس بعضن أعضاء الأغلبية وداخل بعض القطاعانة, 


يوهانیس فيفركورن "1469 -1521 " 


Johannes Pfefferkorn 


ألما يهودي مُتنصّرء ومن أشهر المهيجين ضد الجماعات اليهودية .كان يعمل جزاراً وكان في الوقت نفسه متفقها في 
الدين اليهودي. يُقال إنه قبض عليه بتهمة السرقة وأنه» بعد الإفراج عنه» تنصّر هو وزوجته وأولاده في كولونيا عام 
.4 كتب فيفر كورن عدداً من الكتيبات المعادية لليهود: مرآة اليهود "الذي هاجم فيه تهمة الدم أيضا' و الاعتراف 
اليهودي وكتاب عيد الفصح و عدو اليهود. وقد نُشرت ترجمات لاتينية لكل هذه الأعمال فور نشرها. وقد طالب 
فيف ركورن بحرق التلمود ومنع الربا وأن يعمل اليهود في الأعمال اليدوية الوضيعة وأن يُفرض عليهم حضور المواعظ 
المسيحية وإلا طردوا من المدن الألمانية الي يقيمون فيها . 


وف عام 1510» قام بعض المهيجين ضد الجماعة اليهودية في براندنبرج باتهام أعضاء الجماعة بتدنيس خبز القربان 
المقدّسء كما وجهوا إليهم تممة الدم. فشكلت لحنة للتحقيق في الأمر برئاسة أسقف مير الذي طلب المشورة من بعض 
كبار المفكرين الدينيين من بينهم يوحانان ريوشلين. وكان موقف ريوشلين لا يتفق مع موقف فيفركورن» فكتب هذا 
الأحير كتيباً بعنوان مرآة اليد يهاحم فيه ريوشلين الذي كتب ردا بعنوان مرآة العين. وبذلك بدأت واحدة من أكبر 
المعارك الدينية ق عضر النينطة ق الكري و كافك لكر كه لاسا لير ماه قد فت قدرا كيرا من الافشار 
والإحساس بالقوة» فألقت بثقلها في صف ريوشلين. ومع أن إيرازموس لم يشترك في المع ركة» إلا أنه وصف فيف ركورن 
بأنه يهودي في غاية الإحرام أصبح مسيحياً في غاية الإحرام. ثم كتب فيف ركورن موعظة ضد كتاب ريوشلين مرآة العين 
وضد الاتحاه الليبرالي المسيحي ككل. وقد استمرت المعركة بعض الوقت إلى أن أصدر الإمبراطور أمراً للطرفين بالتزام 
الصمت. وفي عام 1514» أصدرت محكمة بابوية قراراً يؤيد ريوشلين» فرفضه فيفركورن ونشر كتاباً آخر بعنوان 
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رين لار ارت الم کا بض الوقت: ر لھا عت را غا 8 الكترين. رس من قبل الد أن يعن 
لوثر أطروحاته عام 7 151 إبان الجدل الذي دار بين ريوشلين وفيف ركورن . 


والحقيقة أن ظهور فيف ركورن وشيوع كتاباته هو مؤشر على أن المسألة اليهودية كانت قد بدأت تطرح نفسهاء وبحدة» 
على الوجدان الغربي» وذلك مع فاية العصور الوسطى في الغرب ومع ظهور الدولة المركزية وبداية تراحع أهمية دور 
الجماعات اليهودية الوظيفية. وما يجدر ذكره أن ريوشلين» الطرف الآخر في المعركة؛ كان يطالب هو الآخر بإصلاح 
اليهود» أي بإعادة تعريف دورهم .ما يتناسب مع المرحلة الجديدة» وكان يرى وجوب طردهم إن لم يصلحوا حاهم. 
وهكذاء فإنه لا يوجد اختلاف كبير في الرؤية والمقدمات بين فيفر كورن وريوشلين إذ أن الاحتلاف ينصرف إلى طبيعة 
الحل المطروح وحسب . 


" 1490" أنطون مارجريتا‎ 
Anton Margarita 


كاتب ألاي يهودي وابن حاحام مدينة ريجسيرج. تكفلك عام 1522 ثم أصبح بروتستانتياً بعد ذلك. غین اضرا في 
اللغة العبرية في عدة جامعات ألمانية حي عام 1537 حين عيّن في جامعة فيينا الي بقي يعمل فيها حي وفاته. نشر أول 
كتبه المعادية لليهود عام 1530 والذي حاكى فيه أعمال اليهودي المتنصر فيفركورن حيث اتمم اليهود بأهم لا يعرفون 
سوى الكراهية وأنهم يهزأون بالمسيح والمسيحية في أدعيتهم وكتبهم . 


غقدت مناظرة ''بأمر الإمبراطور تشارلز الأول" عام 1530 بينه وبين حوزيف من روشاع حيث أثبت الأخير زيف 


بعض ادعاءات مارجريتاء» فأمر الإمبراطور بوضعه في السجن . 


تمتعت كتابات مارجريتا بالذيوع وت ركت أثرا عميقا في مارتن لوثر الذي اقتبس منها عدة مرات . 


الصور الإدراكية النمطية المعادية لليهود منذ القرن الثامن عشر 

Anti- Semitic Stereotypes since the Eighteenth Century 

سادوت العصور الوسطى ي الغرب صور إدراكية ثابتة عن اليهود» منها أن اليهود شعب شاهدء ومنها أهم مصاصو 
دماء» ومنها أنهم قتلة المسيح» وأنهم يدنّسون خبز القربان ويسمّمون الآبار. وغ عن القول أن معظم هذه الأفكار فقد 


کوان الاريق و ایر ع وحلت عله أفكار وصور إدراكية ثابتة أحرى سنكتشف أن معظمها ظهر من خلال علمنة 
الضور الإدراكية السابقة وإعطائها اساسا غلميا ماديا : 
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وينطلق فكر عصر الاستنارة '"العقلانية المادي"» وهو إحدى أهم ركائز الفكر الحديث في الغرب» من فكرة المساواة 
الكاملة بين البشر ومن كفاية العقل للوصول إلى الحقيقة دون حاجة إلى وحي إلي. وهذه المساواة تشمل المسيحي 
واليهودي وكل البشرء ولكنها في ذات الوقت مساواة لا تعترف كوية أي منهم ولا تحترم أية حصوصية» أي أنها مساواة 
تتم في إطار فكرة الإنسان الطبيعي النافع حيث لا يشكل الإنسان إلا جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة "'فهي تسوية أكثر منها 
مساواة". ومن ثم» دافع فلاسفة الاستنارة عن اليهود من منظور المساواة الكاملة ومن منظور نفعهم وإمكانية الاستفادة 
منهم بعد إصلاحهم وتقويعهم .ما يتفق مع المعايير العقلية الطبيعية الجديدة . 


أما مفهوم الدفاع عن أعضاء الجماعات اليهودية من منظور عير فهو کن درا كرا عق زی وعدم فوشي 
باعتبارهم بشراً لهم خقوقهم الإنسانية المطلقة لأن العنصر النافع يجب التخلص منه إن فقد نفعه. وعلى أية حال» فإن هذا 
المقياس لم يطبق على اليهود وحدهم وإنغا طْبّق على مختلف أعضاء المجتمع الذي تحكمه الدولة القومية العلمانية. بينما 
ادى إصلاح اليهود إلى ظهور أدبيات شرسة تشير إلى طفيلية اليهود وهامشيتهم وطرق إصلاحهم . 


وكان كل هذا يتم في إطار فكرة القانون العام والطبيعة البشرية العامة» في وقت لم تكن الدراسات التاريخية 
والأنشروبولوحية قد أحرزت التقدم الذي أحرزته في أواحر القرن التاسع عشر حيث سقطت فكرة الإنسان الطبيعي 
والإنسانية العامة وحل نحلها إدراك تداخل العناصر التاريخية الخاصة مع الطبيعة البشرية ذاها . 


ومن ثم» طالب عصر العقل "الطبيعي المادي" اليهود "وغيرهم" بالتخلص من خصوصيتهم ليصبحوا بشراً با لمعن العام 
"والطبيعي المادي" للكلمة. وكان يُنظر إلى اليهود الذين يؤثرون الحفاظ على حصوصيتهم الدينية أو الإثنية باعتبارهم " 
دولة داحل دولة"» أو على أنهم جماعة قبّلية في مجتمع تسود فيه مُثْل الليبرالية والعلمانية والاستنارة .ويجب التنبه إلى أن 
دعاة الانعتاق كانوا يعادون اللهجات الحلية كافة» ومختلف الخصوصيات الإثنية» بل ويقال إن الكونت دي كليرمونت 
والأسقف جريجوار "'وهما من دعاة إعتاق اليهود شريطة أن يتخلصوا من عزلتهم" كانا يبديان ضيقاً شديداً من 
الخصوصيات الفرنسية الإثنية واللغوية الحلية "البريتون والفلامنج والأوكستانيان والأوفيرنيان" أكثر من ضيقهم 
بالخصوصية اليهودية. إذ أن فكر الاستنارة كان يحوي هجوماً على اليهود بوصفهم جماعة لها هويتهاء ويغطيه سطح 
مصقول من القبول العام لليهودي كإنسان طبيعي» وأي إنسان يتفق مع المواصفات القومية العلمانية الجديدة» فالتسامح 
هنا دعوة للتخلي عن الحوية وللقضاء عليهاء وذلك باسم الموية القومية العضوية الحديدة الى تتجسد في الدولة القومية 
المركزية. وأدّى كل هذا في هاية الأمر إلى ظهور اليهودي غير اليهودي . 


باعتبارهم ضحية عصور الظلام المسيحية الوسيطة» أي أن اليهود تحولوا من شعب شاهد على عظمة الكنيسة إلى شعب 
شاهد على جبروتا وظلمها. وتحوّل اليهودي» لذلكء إلى بطل من أبطال العلمانية. وأصبح بعض العلمانيين ينظرون إلى 
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أن اليهود واليهودية أصبحا مقولة مجردة تُستخدّم لضرب الا و ال حر قر لد هذا في نفوس المسيحيين صورة 
غير محببة لليهودي . 


ولكن فريقاً آخر من دعاة الاستنارة كان يتبع إستراتيجية مخالفة تماماًء إذ أنهم بدلاً من أن يضعوا اليهودي مقابل الكنيسة 
كانوا يحولون اليهودي إلى رمز للدين» أيّ دين» أو إلى بمثل لما كانوا يسمونه "المسيحية البدائية". وبالتالي» فإهم بدلاً من 
الحجوم على الكنيسة والمسيحية بشكل مباشر» وهو أمر كانت تحفه المخاطر» كانوا يسددون سهامهم إلى اليهود 
واليهودية والعهد القديم في هجوم مقنّع على المسيحية. وكان هذا الفريق يشير إلى تخلف اليهود والخرافات الي يؤمنون 
يما مثل تراث القبّالاه» وإلى أن الدين اليهودي دين معاد للإنسان يشجع على العزلة وعلى عدم الولاء للدولة في وقت 
كان المجتمع فيه يتجه نحو العلمانية والتحرر . 


لكل هذاء بحد أن عصر الاستنارة هو العصر الذي تم فيه وضع الأسس الفكرية لمعاداة اليهود "وللصهيونية في الوقت 
نفسة" في العصر الحديث» حيث نحد الأطروحات والصور الإدراكية النمطية الثابتة ال تنسب إلى البهوة كدر را 
الشات اة واتطلاقا من ذلك اقترح قجيرهم إلى مكان آخر حلاً لهذا الوضع "أي أن الصيغة الصهيونية الشاملة 
يكتمل تبلورها في هذه المرحلة" .ومن باب الهجوم المقنّع على المسيحية» كان يُطرّح أن الكتاب المقدّس وثيقة مزيفة» وأن 
أبطال العهد القديم أوغاد لا خلاق هم ''ومتعصبون ضيقو الأفق" مارسوا الاضطهاد الديي ضد الآحرين» وأن اليهود 
الذين أتوا بالعهد القدم "وهو أكثر أجزاء الكتاب المقدّس توحشاً حسب رأيهم" شعب همجي؛ قاس وفاسد. وقام دعاة 
الاستنارة ببعث أطروحات الكنيسة ضد اليهود في محاولة ماكرة لاستخدام هذه الأطروحات لا ضد اليهودية وحسب 
وإنما ضد المسيحية "باعتبار أن اليهودية أم المسيحية' بل وضد كل الأديان الأخرى .ولهذاء لم يكن الهجوم الاستناري 
يشن على السمات اليهودية في النسق الديئ انطو وع كذللك "واعبانا بالذرعة الأو" إل 
تلك السمات المشتركة بين اليهودية والأديان السماوية الأحرى. وهذا ما فعله فولتير في معجمه الفلسفي1756""» 
فر المنكفل القاض باهر وري عط ا مفلا سي مد اي اراب اداي وود أن كرت المصريون 
القدماء أو الفرس أو اليونان قد أحذوا قوانينهم عن اليهود وکا أن اليهود "حين احتكوا يمذه الحضارات" لم يتعلموا 
غير فنون الرباء بل ويرى أنهم شعب جاهل تماماً جمع بين البخحل والخرافات وكره الأمم الي تساحت جاههم. إلا أنه 
يضيف: "ولكن يجب عدم حرقهم " وكأن الإبادة بديل مطروح للنقاش . 


أما الفيلسوف المادي هولباخ» فقد اتمم موسى بأنه أوحد الشريعة الى فصلت اليهود عن سائر الأمم. وأوضح في هجومه 
أن اليهود لا يخضعون إلا لكهامي ولذلك أصبحوا أعداء للجنس البشري بأسره يكنون الاحتقار لأخلاق الأمم الأخرى 


كل 


وقوانينهاء إذ أن شريعتهم تأمرهم بأن يكونوا قساة لصوصاً حونة غادرين» ومثل هذه الأعمال تعد في اليهودية عملاً 
يرضي الرب. ويضيف هولباخ أن اليهود اشتهرواء في الواقع» بالخداع والغش في التجارة» ويمكن افتراض أنهم إذا 
أصبحوا أكثر قوة فسوف يبعثون المآسى الى كثيراً ما وقعت في بلادهم. وإن وحد بعض اليهود الذين يتسمون بالأمانة 
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ولكن فكر الاستنارة لم يكن البعد الوحيد في الفكر الغربي الحديث. فمعاداة الاستنارة» والتمرد عليهاء والرومانسية» 
كانت اماد فافز ما ا ولاق بع الجا فان الأ ول امك هده ارائ عاد لرن 
مواقف متناقضة أيضاء فتم بعث فكرة اليهودي التائه وتمجيده باعتباره نموذج البطل الرومانسي الحق. ولكننا نلاحظ أن 
اليهودي التائه هوء في واقع الأمرء اليهودي المامشي. حن إذا كان بطلا فهو بطل عجائي متجرد من صفات إنسانية 
متعينة .و بالتالي» فإن تمجيد اليهودي لوبطلا روشائميا كان يتزع عنه صفاته الإنسانية وهي الخطوة الإدراكية الأولى 
نحو معاداة اليهود . 


كما وجه فلاسفة الرومانسية النقد إلى اليهودية باعتبارها ديانة لاروح فيها. وقد يكون من المفيد هنا أن نشير إلى موقتف 
عمانويل كانط "1724 1804" وهيجل "1770 1811" باعتبارهما مثلين أساسيين للرؤية الغربية ''شبه الدينية 
والعلمانية' للعقيدة اليهودية. يَصدُّر كانط عن الإبمان بأن المسيحية هي أقرب الديانات إلى الديانة الأحلاقية الطبيعية الي 
بششّر بها. وهي ديانة تستند هي وتعاليمها الأحلاقية والروحية إلى الحب الخالص. ويقف هذا على الطرف النقيض من 
اليهودية» فهي جحرد كيان قومي سياسي» وهي ديانة برانية تفتقر إلى المثالية الروحية؛ لا تنمي الحس الخلقي الداحلي» 
وتتطلب الخضو ع للقانون والشريعة بشكل جاف. وقد أشار كانط أيضاً إلى أن العقيدة اليهودية عقيدة دنيوية لا تعرف 
فكرة الخلود "وهي فكرة أساسية عند كانط"؛ وأن المشيحانية اليهودية نزعة قومية سياسية منغلقة وأنها حولت الشعب 
اليهودي إلى عدو لكل الشعوب. وأشار كانط إلى يهود عصره فبيّن أنهم يشتهرون بالغش والخداع ويشتغلون بالتجارة 
والربا .ولا يوحد حل للمشكلة إلا من خلال القتل الفكري الرحيم وذلك بالقضاء على اليهودية وإحلال دين صاف 
طاهر أخلاقي محلها "أي المسيحية". وقد استقى كانط هذه الفكرة الخاطئة من إسبينوزا ومندلسون. ولكن الموقف 
السلبي لكانط من اليهودية لم يؤثر على علاقته من عرفهم من أعضاء الجماعات اليهودية . 


وقد تأثر الفكر الغري برؤية كانط لليهودية وللدين بشكل عام "ما في ذلك المفكرون الغربيون اليهود' فنجد أن كثيراً 
من مفكري عصر الاستنارة من اليهود يميزون بين الجوهر العقائدي لليهودية» وهو الجوهر العالمي الذي لا يتناف مع 
العقل الإنساني والحس الخلقي من جهة» والشعائر الي تتسم بالمخصوصية والقومية» من جهة أخرى. كما أن كثيراً من 
المفكرين الغربيين كانوا يفرقون بشكل ساذج بين المسيحية باعتبارها دين القلب والحس الديئ الحواني» واليهودية 
بوصفها عقيدة العقل والتعاقد البران "وهو تمييز امتد يطبق على الفرق بين المسيحية والإسلام". وقد ترك فكر كانط أثرا 
عميقاً في دعاة الاستنارة من اليهود مثل سولومون مابمون ولازاروس بنديفيد وما ركوس هرتز» كما تأثر بفكره في مرحلة 
لاحقة هرمان كوهين وسولومون ستاينهاتم وفرانز روزنزفايج "وإن كان تأثرهم به بدرجة أقل". وقد تأثر دعاة اليهودية 
الإصلاحية بكانط» حيث كانوا يرون أن اليهودية هي أساسا نظام أخلاقي» وهذا قريب للغاية من تصور كانط للدين 
المثالي . 
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وقد استمر هيجل في الاتحاه نفسه حيث تأثر هو الآخر برأي مندلسون القائل بأن اليهودية هي مجموعة من القوانين 
ا وليست حقيقة موحى ها. ويتسم موقف هيجل من اليهودية» بقدر من العداء في كتاباته الدينية الأولى» حيث 
كان يُفرّق بين العقيدة الشعبية الوثنية اليونانية القديمة الي تتسم بالكهنوتية ""باعتبار أن الإله كامن في الجمال" من حهةت 
والمسيحية واليهودية من جهة أحرى» باعتبارهما عقائد تدور كلها حول كتاب مقدّس يحتوي على قوانين تُفرض على 
الإنسان من الخارج في حالة اليهودية أو حول حقيقة مقدّسة "واقعة الصلب" في حالة المسيحية . 


ولكن هيجل تخلى عن موقفه هذا في مرحلة لاحقة وأحذ ينظر إلى تاريخ الأديان بطريقة يقال لما جدلية. ويرى هيجل 
أن العقيدة تصبح برانية وجافة إن لم يتحد المقدّس بالزمئ» ولكنها تفتقر إلى الجدية إن م يكن هناك انفصال بينهما. 
ومن م» فإن العبادة اليونانية والإحساس اليهودي بالقداسة يقفان على قدم المساواة» فالعبادة اليونانية للتماثيل الجميلة 
تنطوي على قدر من الحقيقة» فثمة قداسة في الجمال. ولكن الإنسان هو صانع هذه التماثيل» والإنسان متناه والتماثيل 
من ثم متناهية» ولكن تناهيها يجعلها زائفة رغم جماها. ولذاء قامت الفلسفة القديمة بتزع القداسة من هذه التماثيل. وهذا 
أيضاً ما أبحزته اليهودية منذ البداية» فالإله في اليهودية متجاوز للطبيعة والإنسان ومن ثم تصبح التماثيل ''وأشكال الجمال 
الطبيعي والمادي" غير مقدّسة. ولكن هذا الإبحاز اليهودي له ثمنه الفادح» فهو يعي انفصال الإنسان عن الخالق ولا يمكنه 
أن تز ج معه ويتحد به من خلال الحب. فعبادته للإله مبعثها الخوف والرهبة. وتأحذ التجربة الدينية اليهودية شكل 
الطاعة العمياء"البرانية" للقانون "الشريعة' والرغبة في الثواب ولا يوجد فيها أي أساس للروحانية» فهي تشكل انفصالاً 
كاملاً للموضوع عن الذات. ويرى هيجل أن هذا هو السبب في أن العا الوث الروماي كان يطرح مفهوماً عاليا 
للحقيقة على عكس اليهودية الي تؤمن بإله عالمي ولكنها ظلت حبيسة حصوصيتها القبّلية والقومية. ويرى هيجل أن 
المسيحية تحقق المثل اليوناني واليهودي معاء إذ يخرج الإله من ذاته ليصبح إنساناً ومن ثم يصبح الإنسان إا ! 


وموقف هيجل من اليهودية يدل على عدم معرفته باليهودية التلمودية والقبّالية» الي يتم فيها الاتحاد الكامل بين الخالق 
والمحلوق» واليّ لالت كور عن القبّالاه المسيحية والتصوف الحلولي المسيحي الي تأثر ما هيجل "من خلال أعمال 
جيكوب بومه وأوتينجر". وهذه الرؤية أثرت في كتابات فيبر من بعده '"وأثرت كذلك في الموقف المسيحي الغربي من 
الإسلام» إذ قرنت اليهودية بالإسلام". وقد أثر هيجل بشكل عميق في كثير من المفكرين اليهود مثل مسون هيرش 
وصمويل هيرش وموسى هس وهنريسن جرايتس. وثمة مكون هيجلي قوي في الفكر الصهيون» خصوصاً التصور 
الصهيون للتاريخ . 


ولا شك في أن هذا الوصف لليهودية لا يخلق جواً من التعاطف مع أتباع هذه العقيدة. ولكن فكر معاداة الاستنارة 
"الرومانسي" كان يشكل أساساً قوياً لمعاداة اليهود في جانب آخر من جوانبه. فهو فكر يرفض فكرة الإنسان الطبيعي 
العام ويؤكد الخصوصية. ويرى أن لكل أمة عبقرية خاصة وسمات أزلية يحملها من ينتمي إلى هذه الأمة عن طريق الوراثة 
والتنشئة» وهو ما ميناه بفكرة "الشعب العضوي" الي تبدّت في تأكيد حصوصية اليهود كشعب عضوي منفصل عن 
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غيره من الشعوب ''وهذه علمنة لفكرة الشعب الشاهدا'» فهو شعب ذو حصائص ثقافية واقتصادية ودينية فريدة وله 
علاقته العضوية بأرضه. ومن ثم» تنشأ فكرة ضرورة استرحاع اليهود إلى أرضهم "فلسطين" كي يحققوا الوحدة العضوية 
المطلوبة ويحققوا هويتهم. 


ويلاحَظ أن هذه الرؤية يكسوها سطح مصقول من حب اليهود والتحيز لهم» ولكنها نُضمر تضمينات معادية لهم أو 
تفترض أهم شعب عضوي سامي آسيوي لا ينتمي إلى التشكيلات العضوية الآرية في الغرب» وأنه لو مكث داخل هذه 
التشكيلات لأصبح عنصراً مرضياً مخرباً مصاباً بازدواج الولاء» وبالتالي لا يمكن دجه في المجتمعات الي يوجد فيها ولابد 
من طرده» وهو ما سميناه "الشعب العضوي المنبود". وقد تبنّى دعاة النظريات العرقية والقومية العضوية الرأي القائل بأن 
الصراع الحقيقي والحتمي هو الصراع بين الأحناس والقوميات المختلفة وليس الصراع بين الطبقات والفئات المختلفة 
داحل التشكيل القومي الواحد. ومن ثم؛ أصبح اليهود» كشعب عضوي منبوذ» عنصراً مهماًء إذ أن الجماعة العضوية 
تحتاج إلى جماعة عضوية أخرى تكون يمتزلة الأداة حي تحدد هويتها من خلال رفضها لما. كما أن اليهودي المندمج 
الذي يتقمص شخصية غير شخصيته» على نحو ما يتصور دعاة الفكر القومي العضوي» يقف بتفككه وفقدانه هويته 
شاهداً على تماسك الأمم العضوية . 


وهكذاء بحد أن التيارين الأساسيين في الحضارة الغربية الحديثة ينطويان على قدر كبير من العداء لليهود: يتمثل الأول في 
دعوة اليهود إلى الاندماج بعد أن يفقدوا كل حصوصية ونير أما الثاي فيقرر ابتداء أنهم لا يمكنهم الاندماج. ورغم 
احتلاف الغيارين :ظاهريا» فإفنما يتفقان على .رقض التهودي.. 


وهناك عنصر آخر في الفكر الاحتماعي الغربي ساهم بدوره في صياغة الرؤية الغربية الحديثة لليهود» ويتمثل فيه هذا 
الانقسام الذي لاحظناه بين مفكري عصر الاستنارة» إذ كانت بعض العناصر البو رجوازية الثورية تنظر إلى اليهود 
باعتبارهم عنصراً مهماً لاستمرار الوجود الإقطاعي. وكان كبار مولي اليهود قريبين بالفعل من النخبة الحاكمة يشكلون 
جماعة وظيفية وسيطة تمد أعضاء هذه النخبة ما يحتاجون إليه من أموال وبضائع» وهو ما كفل لهم شيئاً من الاستمرار 
ويسر ضرب البورجوازيات الصاعدة. ولكن الفريق الأكبر من المفكرين "من اليمين واليسار" كان يرى أن اليهود 
طون عضوي باتو ر قاد اة ارا الا و كا وو تشيلة ستاك واا فيس ةليلك عملا 
وا يوهم بصدق هذه النظريات .وبطبيعة الحال» كانت قطاعات المجتمع اة افاي أذ وداي بلقا 
الزراعي القدم تماجم اليهود كتجار يحملون قيم التنافس والتجارة والعلمانية. وكان دعاة القومية السلافية المعروفة 
بعدائها للغرب "المنحل" ولأفكار الرأماليين "الماديين'» يرون اليهود بتكالبهم المفترض على الثروة وبتفككهم الاجتماعي 
"والذي كان حقيقة مادية بالنسبة لقطاعات كبيرة من أعضاء الجماعات اليهودية في نماية القرن التاسع عشر" شاهداً حيا 
على هذه المادية . 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -الجلد 2 510 


زب أن كذ كز أن فكر معاداة الاستعارة أذرؤ تاا عاديا ك للسناواة وال رة و اة :فهو عل الور 
الوسطى وفكرة الجماعة العضوية المترابطة '"الجماينشافت" مقابل الجماعة التعاقدية المفتتة 'الجيسيلشافت"» وهو التمييز 
الأساسي الكامن في الفكر الألماني الاحتماعي وفي معظم الفكر الغربي الثوري والرحعي. وكان اليهود جماعة وظيفية 
وسيطة دينامية متحركة مرتبطة بالتجارة والمال» وبالتالي بالبورحوازية الصاعدة وبامجتمع الجديد. وقد تمت علمنة اليهود 
ر ا نا دوك الأزية الى كانت كار وه كنا أن اعدد کر لجو ا الخال و 
الأ الو اكات اور وهو ها مل للبيوة يرون غر عاد "هذه اكز كانه ر رط وين الود واللبيرالية 
والثورة . 


وإذا كان هذا هو رأي اليمين» فإن عينات كبيرة أيضاً من اليسار ربطت بين اليهودي من جهة وال رأسمالية والبورجوازية 
وماديتها الخسيسة من جهة أخرى. وكان العداء لل رأسمالية» يأحذ في كثير من الأحيان شكل معاداة اليهود» كما هو 
واضح في كتابات فورييه وتوسونيل وماركس. وقد كتب سومبارت أطروحته المشهورة الي يبين فيها أن اليهود هم 
المسكولون عن ظهور الرأسمالية ''وهذا في رأيه تعبير آخر عن فكرة الصراع بين الساميين والآريين". والساميون هنا"أي 
اليهود"' هم التجار المتجولون» والآريون هم اد و للعتدون موقط و عضوي بار و کا الأطرويذه الاشتراكة 
تكتسبء أحيانا» بُعداً قومياً متعصباً بحيث بحد أن بعض الكتاب الألمان» بتوقهم الرومانسي إلى العصور الوسطى العضوية 
"'الجماينشافت''» كانوا يرون أن الرأسمالية ظاهرة غير ألمانية ''دخيلة' أدحلها العنصر التجاري اليهودي الغريب» وأحذوا 
يدعون إلى العودة إلى حياة أكثر ألمانية وبساطة ! 


ويتضح هذا الخنط بوضوح في كتابات دوهرنج الذي كان عداؤه لليهود يستند إلى عداء صريح لليبرالية السياسية 
والاقتصادية» إذ كان يرى أن اليهود استغلوا الحو الليبرالي السياسي والاقتصادي ليدمروا المجتمع الألماني المتماسك 
ويهيمنوا عليه. وقد ذهب دوهرنج إلى أن" جمجمة الإنسان اليهودي ليست جمجمة إنسان مفكرء فهي ملأى على 
التو الا والشعورت التجارية'".«ويو لف البهوة ى تعره" عزنا وكا ار وتك فكزة شفاط غل 
الشرف العرقي بعداً اشتراكياً في كتاباته إذ يؤكد ضرورة إزاحة الهيمنة اليهودية من عالم المال لتحقيق هذا الهدف. ويجب 
أن نضيف أن ما دعم الصور النمطية الإدراكية هو وضع اليهود المتدن حضني اناد روتكاف اليد اومن نوز 
الأماكن في أورباء كما أن المتسول اليهودي كان ظاهرة عامة. ومع فاية القرن» كانت الجماعات اليهودية في الغرب في 
حالة انكسار وانحلال» بعد أن تم ضرب قيادتها الدينية التقليدية وبعد أن فرض عليها التحديث والعلمنة بكل قسوة 
وسرعة .وكذلكء كان القوّاد اليهودي والبغي اليهودية بمثلان حقائق مادية صلبة. وكانت الحركات الثورية تضم في 
صفوفها أعداداً كبيرة من الشباب اليهودي. وكان كثير من الفضائح المالية وأعمال الغش يرتكبها يهود. كل هذا يعني 
أن الصور الإدراكية كانت ذات أساس واقعي» ولكنه كان أساساً واقعياً جردا تماماً من سياقه التاريخي حن بدا وكأنه 
حقيقة كاملة . 
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لكن العنصر الأساسي الذي ساهم في ترسيخ الصور الإدراكية الكريهة عن اليهود» وقي تصاعد المجمات ضدهم» هو 
الظاهرة الإمبريالية. فقد كان القرن التاسع عشر هو عصر التوسع الإمبريالي الغربي الذي انتهى بالهيمنة على كل أنحاء 
المعمورة ووضع الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية موضع التنفيذ على مستوى العالم. وصاحب هذه العملية ظهور 
مجموعة من الأفكار والنظريات والصور الإدراكية العرقية ال تحاول تسويغ سيطرة الإنسان الأبيض على بقية الأعراق. 
فضلاً عن أن الفلسفة النيتشوية كانت تكتسح أورباء وهي فلسفة تنظر إلى الواقع باعتباره صراعاً لا يهدأ» صراع الجميع 
ضد الجميع» ويستند فيه البقاء لا إلى الحق والخير والجمال وإنما إلى الحركية والقوة والإرادة. كما سادت أوربا آنذاك 
الفلسفة الداروينية الاجتماعية؛ وهي أساساً رؤية للعلاقات الاجتماعية من خلال نموذج ينقل القيم اليّ زعم داروين أنه 
اكتشفها في عالم الطبيعة إلى المجتمع الإنساني. 


وكانت هذه الداروينية من أهم مصادر الفكر الصهيوني بخاصة»ء والفكر الإمبريالي بعامة» فكان يتم 
تبرير إبادة الملايين في أفريقيا واستعبادهم في آسيا على أساس أن هذا جزء من عبء الرجل 
الأبيض ومهمته الحضارية» فهو يبيد الملايين ليؤسس مجتمعات متقدمة متحضرة إولكن الرجل 
الأبيض هو أساسا الرجل الأقوى الذي لا يكترث كثيرا بالخير أو الشر .ولم يكن من الممكن إدراك 
الواقع بطريقتين مختلفتين: إحداهما ليبرالية خاصة بأورباء والثانية إمبريالية عنصرية خاصة 
بالمناطق التي تقع خارجها. فالعنصرية رؤية متكاملة للإله والطبيعة والتاريخ والإنسان. وكان 
محتما أن تقع أكبر الأقليات في أورباء وأكثرها انتشاراً وبروزآء ضحية لهذا التحول الإدراكي 
والاجتماعي : 


تاريخ معاداة اليهود منذ القرن الثامن عشر 
History of Anti- Semitism since the Eighteenth Century‏ 


تتمثل السمة الأساسية في أدبيات معاداة اليهود في العصر الحديث أن تُنسّب إلى اليهودي صفات حفية ثابتة لصيقة به لا 
يمكنه التخحلص منها إذا شاء أن يفعل. فبينما كان بوسع اليهودي في الماضي أن يتخلص من هويته تماما عن طريق التنصر 
ودحول الكنيسة الي كانت تفتح له دائماً ذراعيهاء فإن هذا البديل لم يعد مطروحاً في العصر الحديث» مع ظهور 
النظريات المادية التفسيرية "للإنسان والكون" الي تفسر الكون في إطار مجموعة من القوانين المادية الحتمية الى تخضع ها 
الظاهرة. إذ أن مات اليهودي وخصائصه أصبحت خصائص وراثية وسمات بيولوحية ذات جذور مادية عرقية ومن ثم 
لا يمكنه الفكاك منها مهما بذل من جهود. بل إن اندماج اليهودء ورغبة بعضهم في الهرب من يهوديتهم تشْبُها 
بالأغلبية» هما فى الو اقع '"حسب الرؤية الحديثة لمعاداة اليهو د" مّشرات على نحاحهم ف التخفي والتمسك باموية ! 
ي الواقع 3 مؤشر حهم و ي ل 


ويمكننا أن نقول إن ثمة أسبابا كثيرة أدت مجتمعة إلى تفجر موجة معاداة اليهود في أواخر القرن الماضي : 
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1 أدّت الفورة الصناعية والثورة الليبرالية» وظهور الدولة القومية» إلى فقد اليهود لدورهم التقليدي كجماعة وظيفية 
وسيطة؛ إذ ظهرت طبقات محلية يمكنها أن تضطلع هذا الدور. كما أن الدولة القومية استوعبت كثيراً من الوظائف الي 
كان يقوم يما أعضاء الجماعة. وقد تحوّل معظم أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب إلى طبقة وسطى في فماية الأمرء 
ولكن الفجوة الزمنية بين الفترتين أدَّت إلى تفجر مشاعر الكراهية ضد قطاع بشري م يعد له أي نفع ولم يكتسب 


وظائف جديدة بعد . 


2 تكتسب الدولة القومية شرعيتها من التاريخ المشترك والثقافة المشتركة. ويستند النقد الاحتماعي العلمان ''للمجتمع 
الإقطاعي والديئ" إلى هذين العنصرين» ومن ثم يتحدد الانتماء أو عدم الانتماء مقدار مشار كة المواطن في هذا التاريخ 
والثقافة. وقد كانت الجماعات اليهودية عادة ذات هوية مستقلة نوعاً عن محيطها الثقاني» الأمر الذي كان يجعلها تقع 
ا خارج دائرة العقد الاحتماعي مع أا كانت فعلياً داخل دائرة الحتمع» وهو ما ولد كثيراً من العداء تجاه أعضاء 
الجماعات اليهودية . 


3 تعثر التحديث في وسط أوربا وشرقها في نماية القرن التاسع عشر . 


4 وحود أغلبية يهود العام في أوربا الشرقية "يهود اليديشية' في بلاد لم تسد فيها الث القومية الليبرالية» وفي مناطق 
حدودية مُتنازّع عليهاء وي روسيا "البلد الذي كانت تحكمه بيروقراطية متخلفة لا تفهم وضع اليهود" 5 


5 ارتباط اليهود بالحركات الثورية العلمانية اليمينية واليسارية. فقد كان اليهود رمزاً واضحاً للمجتمع الصناعي 
الرأسمالي الجديد» وبالتالي اا دا للجماهير الي اقتلعها الاقتصاد الجديد وألقى ها في المدن والمصانع للعمل تحت 
ظروف غير إنسانية. ومن ثم أصبح اليهودي بالنسبة إلى البورجوازيات الصغيرة الضعيفة» في كل من ألمانيا وبولندا 
وروسياء هو العائق الأساسي الذي يقف حجر عثرة في طريق نموها الاقتصادي لأنه غريم قوي. كما كان الجميع يرون 
في اليهودي يسارياً ثورياً يهدد الحتمع من أساسه. ويبدو أن عدداً كبيراً من أعضاء الجماعات اليهودية انضموا للأحزاب 
الشيوعية الحاكمة في روسيا وشرق أورباء واشتركوا في عمليات قمع المعارضة الي قامت ها الأحزاب الشيوعية 
الحاكمة» فارتبط أعضاء الجماعات اليهودية في الذهن الشعبي هذه النظم. ورغم عدم وحود يهود في كثير من بلاد أوربا 
الشرقية إلا أن العداء ليهو لا يرال مسعمرا بسبب العداء الراسخ للشيوعية : 


6 مع الإعتاق السياسي والاقتصادي لليهود» لم تعد الجماعة اليهودية جماعة وسيطة مغلقة تعيش في مسام المجتمع داحل 
الجيتو ويمكن التسامح معهماء بل حرج أعضاؤها إلى المجتمع ليلتحموا بالبناء الطبقي والاجتماعي والثقائي للمجتمع» وقد 
حققوا حراكاً اجتماعياً وطبقياً كبيرأء وانتشروا بأعداد كبيرة في أنحاء أوربا بسبب الانفجار السكان الضخم بينهم. 
وأدّى كل هذا إلى احتكاك واسع المدى بين أعضاء الجماعات اليهودية وبين بعض قطاعات المجتمع تحت ظروف لم تكن 
مواتية تماما بسبب الثورة الصناعية الت حرمت الملايين من الأمن التقليدي الذي كانوا يتمتعون به في المجتمع الزراعي . 
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7 انتشر اليهود في امجتمعات الغربية بعد أن ضعفت هويتهم وقيمهم الدينية» وبعد أن اقتلعوا من محيطهم الثقافي المألوف 
لهم. ولذاء كانت تنتشر بينهم ظواهر مثل الغش والسرقة» الأمر الذي عزز من الصور الإدراكية السلبية عنهم . 


8 أصبح كثير من اليهود تمن يمكن تسميتهم "يهود غير يهود" أي يهود ليس فيهم من اليهودية سوى الاسم» فقد 
تاكلت هويتهم الدينية والإثنية تماماء ومع هذا استمرت المحتمعات الغربية في تصنيفهم يهوداً .وهذا أمر جعل الناس 


يشعرون أن اليهود يوحدون في كل مكان وزمان . 


9 هؤلاء اليهود غير اليهود كان لابد من تعريفهم بطريقة ما. وقد تم تعريفهم بطريقة عرقية مجردة حيث كان التعريف 
الديي التقليدي غير ممكن. فالعنصر المشترك بين الشحاذ اليهودي من شرق أوربا والموسيقار اليهودي من غرها والتاحر 
اليهودي من وسطهاء لم يكن الدين أو حي هوية قومية بعينهاء وإنما كان خاصية مادية عرقية افتراضية كامنة غير ظاهرة 
ولا واضحة المعالم» وهي الخاصية البيولوجية اليهودية الي كان الجميع يفترضون وجودها برغم عدم ظهورها . 


0 من المفارقات الي تستحق التسجيل أنه مع تزايد الحقوق المعطاة لأعضاء أية أقلية يزداد العداء لما؛ ذلك لأن الأقلية 
حينما يتم حصرها تلزم مكافاء وحينما تتم عملية القمع.موجب القانون أو بحكم البنية الاقتصادية والسياسية للمجتمع» 
يقل العنف الفردي إذ تتكفل المؤسسات بعملية العنف .ومن هناء لم تكن ثمة عمليات اختطاف وشتق للزنوج في حنوب 
أفريقيا في حين كانت هذه الظاهرة منتشرة في الولايات المتحدة» ومن هنا أيضاً كان خلو إسرائيل من العنف الشخصي 
"على الأقل حن نشوب الانتفاضة'. وقد تزايد الكره الفردي الموجه لليهود مع تزايد معدلات الإعتاق والعلمنة. كما 

تزايد اهجوم عليهم لأنه هجوم على حطر خفي غير ظاهرء إذ أن اليهودي المندمج لا يتصرف كما يتصرف اليهودي 

بشكل يسهل رصده» وإنما يتصرف بشكل " طبيعي " باعتباره فردا عاديا في امجتمع» الأمر الذي يجعل من رصده عملية 


1 ظهور الإمبريالية الغربية» والنظريات العرقية والداروينية الي صاحبتهاء وال جعلت من الصراع حقيقة أساسية في 
اخ ا عار اساسا 


2 من أهم أسباب تزايد مشاعر العداء لليهود الانفجار السكان بين يهود اليديشية في شرق أوربا في وقت سادت فيه 
أفكار مالتوس وزاد الحديث عن وجود فائض سكاني لابد من التخلص منه. وقد صدّرت شرق أوربا ملايين اليهود إلى 
وسطها وغربما وإلى الولايات المتحدة. وكان يهود شرق أوربا كتلة متميّزة متخلفة متحللة» وكان وصوهم يصعد 
مشاعر الكراهية ضدهم. وكان السكان لا عيّرون بين اليهود الوافدين واليهود الأصليين إذ أن الجميع جرد ''يهود". ولم 
يك الوافدوت تيوق تعتمت اونا EE‏ اداع كان الموت فلن GE E‏ كي هو كال فلوسا 
وحصوصاً في الألزاس واللورين» فاليديشية الي كانوا يتحدثون يما كانت رطانة ألمانية. 
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3 ادى ظهور وسائل الإعلام الحديثة إلى وجود قنوات تنقل الفكر العنصري بسهولة ويسر إلى ملايين الناس وتشيعه 


4 تزامن كل هذا مع الكساد الاقتصادي قي أواخر القرن» الأمر الذي زاد من حدة التوتر الاحتماعي . 


وقد أَدَّت كل هذه الأسباب مجتمعة إلى تحوّل كره اليهود من بحرد عواطف إنسانية كامنة إلى حركات سياسية. ويعود 
التاريخ الحديث لعاداة اليهود على أساس عرقي إلى عام 18/3 "في وسط أوربا"؛ وذلك مع انيار البورصة الي كان 
لبعض المموّلين اليهود ضلع فيهاء ومع الصعوبات الاقتصادية الي بدأت تطل برأسها. وقد أسس قس البلاط الألماني» 
اقول نض كرو هويا مها اا عام 1878 :توه إلى البورجوازية الصعيرة وكذللف إل ان انين كانوا 
يتصورون أنهم ضحية هيمنة الرأسمالية اليهودية على الاقتصاد. وطرح الحزب مفهوماً عضوياً للقومية يستبعد اليهود 
ويراهم خطراً على الأمن. وفي هذه الفترة» ظهرت كتابات دوهرنج وترايتشكه وغيرهما. وف عام 1880» أَسّست في 
برلين عصبة المعادين لليهود .وقدَّم المعادون لليهودية عريضة للحكومة الألمانية موقعة من 225 ألف شخص تطلب إلى 
الحكومة أن توقف جيع أشكال المجرة اليهودية الي كانت تتدفق من الحيب البولندي وأن تصدر تشريعات لاستبعاد 
اليهود. وقد عُقد أول مؤتمر دولي لمعاداة اليهود في عام 1882 وضم ثلاثة آلاف مندوب . 


وف عام 1893)» حققت الأحزاب المعادية لليهود في المانيا أكبر بجاح انتخابي لما حين حصلت على ستة عشر مقعدا 


رولنج» ترك أثرا عميقا في حركة معاداة اليهود . 


وف عام 1895؛ تم انقحاب كارل ليوجر زعيم أعداء اليهود رئيساً للبلدية في فيينا. وقد حاول الإمبراطور أن يوقف 
تعيينه ورفضت الحكومة المصادقة على التعيين» ولكنه تقلد منصبه في نماية الأمر عام 1897 بعد أن أعيد انتخابه ثلاث 
مرات. وظل العداء لليهود يتصاعد إلى أن وصل إلى ذروته مع انتخحاب هتلر ووصول النازيين إلى الحكم . 


E E SE‏ هيما فى زد EES‏ الكمكية الحادية ا ا و 
وشهدت هذه الفترة نشر كتاب درومون فرنسا اليهودية. وقي أواخر عام 1892» وقعت فضيحة قناة بنما الي لعب 
ها بعض لمران امهرد دورا ملحوطا. و شيد عام 1894 عاد در يفؤس اجد باط ار كان العامة ليشن 
الفرنسي والذي اتمم بأنه حان بلاده وسلم بعض المعلومات المتعلقة بأمنها إلى المانيا. وقد دافعت عنه القوى الليبرالية» في 
حين وقفت القوى احافظة والمعادية لليهود ضده . 


وشهدت وها ا ی عفدن ا اليهود» وبخاصة بعد اغتيال القيصر ألكسندر الثاني عام 1881 حيث صدرت 
قوانين مايو " 1881" وانتشرت موحة من المذابح من أشهرها مذبحة كيشينيف عام 3. وبعد عام 05 
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ظهرت جماعات المائة السود بدعم حفي من الحكومة كما يقال» وقامت بالهجوم على اليهود في عدة مدن» كما وجُهت 
تممة دم ضد بيليس عام 1911 وبرّئ منها . 


أما في بولنداء فإن الطبقة الوسطى الصاعدة ناصبت الجماعة اليهودية الوسيطة العداء بسبب احتفاظها بكوية غربية مستقلة 
""يديشية" وبسبب تاريخ التحالف الطويل بينها وبين النخبة الإقطاعية الحاكمة. وقد نظم البولنديون حركات مقاطعة 
ضد اليهود في أعقاب الحرب العالمية الأولى. كانت الحكومة تتفاوت في موقفها من التأييد لحركات العداء أو حاولة 


وقفها. ثم قام النازيون بإبادة أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا ضمن من أبادوا من ملايين أخرى . 


وبعد الثورة البلشفية في الاتحاد السوفيق» تغيرت بنية المجتمع ومؤسساته وتوجيهاته. وواجه أعضاء الجماعات اليهودية 
شيا من التمييز العنصري» ولكن هذا لم يكن نابعاً من سياسة الدولة ال كانت تُجِرّم معاداة اليهود» وإنما كان أمراً 
عاديا يسم علاقة الأقلية بالأغلبية. ولعل أكبر دليل على تَراجع معاداة اليهود تزايد معدلات الاندماج والزواج المختلط . 


ومع هجرة يهود اليديشية وحرب البوير "1899" الي وقف ضدها كثير من قطاعات الرأي العام في إنجلتراء شهدت 
إبحلترا موجة من العداء لليهود» وقيل إن المصال المالية اليهودية كانت وراء دخول إبحلترا هذه الحرب. وقد ازداد 
الحديث عن الخطر اليهودي بشكل مبالغ فيه» وصدرت قوانين الغرباء عامي 1902 و1905 لمنع دخول الأحانب» 
أي اليهود . 


أما في الولايات المتحدة والدول الاستيطانية الأحرى» مثل: حنوب أفريقيا وكندا وأمريكا اللاتينية» فلم يجابه اليهود أية 
معاداة إلا في حنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية» بخاصة في الثلاثينيات» ولكنها تلاشت .عرور الوقت وبتناقص عدد أعضاء 
الجماعة . 


ويمكننا تقسيم بلاد العالم الغربي» من منظور معادة اليهود» إلى أربعة أقسام : 


1 بلاد التحديث الحرء مثل: إنحلتراء وهولنداء وبلجيكاء وفرنسا" إلى حدٌ ما". وكلها بلاد ها مستعمرات يُصِدَّر ها 
الفائض البشري والتوترات الاجتماعية» وفيها طبقة رأسمالية قوية وحكومات ليبرالية منتخبة. وتتسم الجماعات اليهودية 
فيها بقلة عدد أعضائها. وهذه البلاد لا توحد فيها ظاهرة معاداة اليهود بشكل حاد أو مستمر . 

2 بلاد التحديث الشمولي "تحت رعاية الدولة" - المانيا أساساً وهي بلد ليس ها مستعمرات؛ إذ أحيضك رها 
الاستعمارية وتحالفت الطبقة ال رأسمالية فيها مع الطبقات الإقطاعية لتضمن لنفسها النجاح. وبرغم قلة أعضاء الجماعات 
اليهودية» فقد كان لهم بروز واضح في المحالات الاقتصادية والثقافية والإعلامية. وقد ظهر فيها العداء لليهود بشكل 


واضح. 
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3بلاد التحديث المتعثر» مثل: روسيا وبولندا وبعض بلاد وسط أوربا. وهي بلاد لم يكن ها مستعمرات» وم يكن 
اقتصادها ا وكان القطاع الرأسمالي فيها کا كانت هذه البلاد تتسم بأها تضم جماعات يهودية كبيرة. 
وقد تعثر التحديث في هذه البلادء وتفشت فيها ظاهرة عداء اليهود. ومع استثناف التحديث على النمط الاشتراكي؛ 
اختفت الظاهرة أو ضمرت» واتحهت المؤسسات نحو دمج أعضاء الجماعات اليهودية. وكانت الدعاية الصهيونية تتهم 
الاتحاد السوفيي بمعاداة اليهود المتمثلة في محاولة دمج اليهود» بل وأطلق على ذلك "هولوكوست الاندماج". ولكن 
معاداة اليهود تبدو دائماً في شكل النظر إلى اليهود باعتبارهم عنصراً غريباً لا يمكن دجه» وبالتالي لابد من طرده أو على 
الأقل تشجيعه على الهجرة. أما في الاتحاد السوفييق؛ فقد كان الوضع على عكس ذلك تهاماًء إذ حاول المجتمع دجهم فيه 
بينما كانت القوى الصهيونية هي الي تحاول إحراحهم منه. وإذا كانت أعداد كبيرة من أعضاء الجماعات اليهودية قد 


تلاشت أو انصهرت» فإن هذا يرجع إلى آليات احتماعية وبنيوية مركبة . 


4 امجتمعات الاستيطانية» مثل: الولايات المتحدة» وكنداء وأستراليا» وحنوب أفريقيا. وهذه مجتمعات لم يعرف معظمها 
ظاهرة العداء لليهود» رعا باستثناء أمريكا اللاتينية وحنوب أفريقيا. وقد استقر اليهود في هذه البلاد وواجهوا المصاعب 
الي تواحهها أية جماعة مهاجرة. ومن الطريف أنه برغم وجود عداء لليهود في صفوف الحزب الحاكم في جنوب أفريقياء 
فإن الحكومة لم تلجأ قط إلى تشجيع اليهود على الهجرة؛ كما يفعل المعادون لليهود عادةء وذلك لأن مجتمع حنوب 
أفريقيا تمع استيطاني في حاجة ماسة إلى العنصر البشري الأبيض. ومن ثم تعد المجرة إلى إسرائيل أو إلى أي بلد آخر 
" حيانة وطنية ." 


ويثير ظهور الدياسبورا الإسرائيلية في الولايات المتحدة قضية مهمة تتصل بالعداء الموجه إليهم من قبل المنظمات 
الصهيونية الي ترفض مد يد المساعدة لحم في عملية الهجرة والاستقرار هناك .والشيء نفسه ينطبق على المتساقطين» وهم 
المهاحرون الروس الذين كانوا يهاحرون من الاتحاد السوفييٍ بحجة الذهاب إلى إسرائيل» ثم يتجهون إلى الولايات المتحدة 
بدلا قفن هل بكر الداع لل طولاء وعم ماده على اة والاتتيطان" اعا فاو بل رات ارات 
المجرة إلى ألمانيا والولايات المتحدة أمامهم, طون E‏ 


أما في العام العربي الإسلامي» فقد تناقص عدد اليهود بشكل ملحوظ» كما أن أغلبيتهم العظمى حصلت على جنسيات 
أحنبية في فترة الهيمنة الاستعمارية» حن يتسئ هم التمتع بالمزايا الى تمنحها القوانين المختلطة للأحانب. ومع ظهور 
الحركة الصهيونية» تشابك مصير من تبقى من أعضاء الجماعات اليهودية في العام العربي مع الدولة الصهيونية» وانتهى 
الام فة كز هده الاعات رها ماما لزب الا يليك فة اف رة 


وقد ظهرت ف العام العربي ترجمة للوثيقة المسماة بروت وكولات حكماء صهيون وكتب عن قدمة الدم» وهي أفكار 


تضرب بجذورها في التشكيل الحضاري الغربي» ومع هذا يتردد صداها الآن في صفوف بعض العناصر الحبة للإثارة وال 
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لا تتواى عن استخدام أنصاف الحقائق لإحراز سبق صحفي أو ذيوع إعلامي. أما مراكز البحوث العربية» فلا تعير مثل 
هذه الوثائق» المشكوك في أمرهاء أي اهتمام . 


ولا بمكن فصل تاريخ معاداة اليهود عن تاريخ الصهيونية» فكلاهما ثمرة آليات وحركيات توجد داحل التشكيل 
الحضاري الغربي وتنبع منه. والواقع أن مفهوم الشعب العضوي المنبوذ هو القاسم المشترك الذي يصل بين الظاهرتين 
"معاداة اليهود والصهيونية"'» وكل ما هنالك هو أن عداء اليهود الذي كان يهدف إلى تدمير اليهود أصبح أكثر عقلانية 
ورشداً. وبعد ظهور مفهوم نفع اليهود» أصبح ال هدف هو توظيفهم» فظهرت الصيغة الصهيونية الأساسية ثم الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة» والي تم ويدها حن يتمكن اليهود من استبطانها. وليس من قبيل الصدفة أن ألمانيا» مهد 
الفكر العضوي العرقي والنظرية النازية هي ذاتما مهد الفكر الصهيون. 


كلاسيكيات العداء لليهود منذ القرن الثامن عشر 
Classics of Anti- Semitism since the Eighteenth Century‏ 


ولدت الأفكار الحديثة لمعاداة اليهود» وكذلك صورها الإدراكية» داخل هذا الإطار. ومن أهم وأول الإسهامات الغربية 
في هذا المضمار استخدام التمييز بين الآريين والساميين ونقله من المحال اللغوي إلى البحال الحضاري ثم العرقي. وهذا ما 
فعله الكونت جوبينو في كتابه مقال في التفاوت بين الأعراق الإنسانية "1853 855 1" فبسّط النظريات السائدة» 
وقسّم البشر إلى أعراق: أبيض "آري" » وأصفر» وأسود. وذهب إلى أن الجنس الآري الأبيض هو مؤسس الحضارة» وأن 
السمات المتفوقة لهذا العرق لايمكن الحفاظ عليها إلا عن طريق النقاء العنصري. وأكد جوبينو أن التيوتونيين هم أرقى 
العناصر الآرية لأنهم وحدهم الذين احتفظوا بنقائهم . 


وتوالت بعد ذلك الأعمال العرقية الغربية المعادية لليهود» ومن أهمها كتاب ولحلم مار "18181904" انتصار 
اليهودية على الألمانية: من منظور غير دين "1862". وكان مار مواطناً ألمانيا "يقال إنه كان يهوديا' ثم انضم إلى 
جماعة فوضوية إلحادية في سويسرا بعد فشل ثورة 1848. وقد طُبعت من الكتاب اثنتا عشرة طبعة حي عام 1879. 
وتحل في كتابه كلمتا "سامي" و"سامية"'» محل " يهودي" و"يهودية". وهو الذي أشاع مصطلح "أني سيميتزم"» أي 
"معاداة السامية"؛ في اللغات الأوربية» وبين في دراسته ما زعم أنه الحيمنة اليهودية على الاقتصاد والثقافة» كما أسس 
جماعة تضم أعداء اليهود عام 1879 . 


ومن أهم الشخصيات الي أضفت كثيراً من الاحترام على النظريات العرقية المعادية لليهود الموسيقار الألماني ريتشارد 
فاحنر "1813 1883" وكان صديقاً لحوبينو» وتأثر بكتابات مار. وقد طبع فاجنر كتابه أضوء على اليهود في 
الموسيقى "1850 ثم 1869" مصوراً إياهم باعتبارهم تحسيداً لقوة المال والتجارة» ومنكراً عاىهم أي إبداع في 
الموسيقى والثقافة. ثم نشر سلسلة مقالات بعنوان: " الفن الألماني والسياسة" طرح فيها فكرته الخاصة برسالة الشعب 
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الألماني "الخالص" المعادية للمادية الفرنسية واليهودية. وقد اتمم فاجنر اليهود بالميمنة على الحياة الثقافية في ألمانيا وطالب 
بحرمائهم من حقوقهم السياسية» كما تحدث عن دمار أو إبادة أو احتفاء "بالألمانية :أونترجانج "1602لا اليهود» 
أي تخليص الحياة الثقافية من اليهود بالقوة» أو دبحهم تماما عن طريق الفن والموسيقى. وقد ت ركت أفكار فاحنر أثرا 
عميقاً في هتلر» ومن ثم كانت ذات مكانة حاصة في التجربة النازية ''ولهذاء كانت موسيقى فاجنر ممنوعة حي عهد 
قريب في إسرائيل" . 


وكان لإسهام المفكر السياسي والمستشرق الألماني بول أنطون دي لاجارد "1827 1891" أبعد الأثر في تضخيم 
الحالة الثقافية والعلمية حول معاداة اليهود. كان لاجارد يحن إلى حضارة العصور الوسطى التيوتونية الخالصة "العضوية"» 
كما كان يؤمن بالشعب العضوي "الفولك" الألماني وتفوقه على الشعوب الأحرى» ويرفض مبدأ المساواة. بل وكان 
يرى أن الليبرالية مؤامرة عالمية حطيرة. و لم يشأ التعبير عنها بأي من اللونين الأحمر أو الأسودء فهما لونان هما 
شخصيتهماء بل وقع اختياره على الرمادي» وانتهى به المطاف إلى اكتشاف وجود الأثمية الرمادية الي استنكرها لأا 
تشكل حجر عثرة في سبيل تحقيق حلاص الأمة الجرمانية وأداء رسالتها " نحو العلم'» على حد قوله» كما تقطع الطريق 
على الأماني والأطماع الجرمانية الرامية إلى إحضاع أوربا الوسطى للسيطرة الألمانية» والتخلص من إمبراطورية 

هابسبور ج» وإحلاء السلاف عن البلاد بالقوة لأنهم ليسوا من سكافا الأصليين. وبطبيعة الحال» ربط لاحارد بين 
الليبرالية الأمية الرمادية واليهودء الذين وصفهم بأنهم يشكلون عبئاً كريهاً ولا مغزى تاريخي لهممء يهدّدون رسالة ألمانيا 
ووحدقا القومية. ولم تكن أفكار لاحارد عنصرية سوقية وإنما كانت عنصرية أكاديمية تستخدم ديباحات علمية» فقد 
كان يؤكد أنه لا يكن أي عداء لليهود كأفراد وإِنما يعادي أمة سامية وثنية غريبة يُعرقل وجودها"الموضوعي" اتحاد أوربا 
الوسطى تحت قيادة ألمانيا» ولذا فلابد من طرد أعضائها أو ترحيلهم بالقوة . 


ومن الشخصيات الي ساهمت في إشاعة هذه الأفكار المعادية لليهود على أساس عرّقي» المؤرخ والسياسي الألماني هنريش 
فون ترايتشكه "1834 1896" الذي كان يُعَدُ من أهم المفكرين الألمان في عصره» وهو ما أكسب هذه الأفكار 
قدرا كرا من الضدافية والا تراه وصف ترايتشكه اهجوم على اليهود بأنه هجوم وحشي» ولكنه رد فعل طبيعي 
للمشاعر القومية الألمانية ضد عنصر غريب "الشعب العضوي في مواجهة الشعب العضوي المنبوذ"» ثم طرح الشعار 
المشهور " اليهود مصيبتنا". وحذر الألمان من التدفق اليهودي من الخزان البولندي "إشارة إلى الانفجار السكاني بين 
يهود بولند د جمع من الشباب الطموحين بائعي الملابس القديمة الذين سيسيطر أطفالهم وأطفال 
أطفالهم يوماً ما على سوق الأوراق المالية والصحف ف ألمانيا"". وقد تبدّى هذا الرفض لليهود ف شكل تعاطف مع 
المشروع الصهيون . 


ومن الشخصيات الأخرى الي أشاعت الفكر العرقي المعادي لليهود هيو ستون ستيوارت تشامبرلين "1855 
7 وهو بريطان المولد فرنسي النشأة ألماني بالاحتيار» فقد كان معجباً بالثقافة الألمانية إعجاباً عميقاً. وقد 


تصادق مع فاجنر وتزوج ابنته» وتأثر بأفكار جوبینو ولاجارد» وألف أهم كتب العنصرية الغربية أسس القرن التاسع 
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عشر "1899". وقد آمن تشامبرلين بتفؤق الإنسان النوردي الأشقرء وبأن قدر التيوتونيين هو قيادة الإنسانية جمعاءء 
فكل ما هو عظيم في العام من إبداعهم. وأكد تشامبرلين أن احتلاط الأحناس هو سبب التخلف. واليهود» بحسب رأي 
تشامبرلين» يشكلون عرقاً هجيناً متحركاً هامشياً طفيلياً لاحذور له. وهم غير قادرين على الإبداع» ولا يوحد لديهم 
إحساس ديين» بل إن وجودهم ذاته جريعة ضد الإنسانية. وذهب تشامبرلين إلى أن الشخصيات المهمة في بدايات التاريخ 
اليهودي» مثل داود والأنبياء والمسيح» من أصل ألان! وتنبأ بالمواحهة الحتمية بين الساميين والآريين . 


ومن الملاحّظ أن معظم كتب معاداة اليهود ''وأكثرها حدة" ألمانية .ولعل هذا يعود إلى محاورة ألمانيا للجيب البولندي» 
وإلى وحود عنصر يهودي قوي في عالم الاقتصاد الألماني» وإلى دحول ألمانيا إلى الساحة الإمبريالية متأحرة من الناحية 
الزمنية» الأمر الذي أثر في مساحة الرقعة الجغرافية الي استعمرقا. ومن هناء اضطرت ألمانيا إلى أن تنفث سمها العنصري 
في أوربا "ضد اليهود والسلاف" لا حارجها "ضد الأفارقة والآسيويين والمسلمين". ومع هذاء فليس بإمكاننا إنكار أن 
معاداة اليهود ظاهرة غربية تشمل شي دول العالم الغري» شأنها في هذا شأن الصهيونية. ولهذاء لم تقتصر كتب معاداة 
اليهود على ألمانيا. وقد أشرنا من قبل إلى جوبينو الفرنسي» ويمكن أن نشير الآن إلى إدوار أدولف درومون" 1844 
7" وهو أيضاً فرنسي» وقد ضمن أفكاره كتاب فرنسا اليهودية "886 1" الذي طبع أكثر من مائة طبعةء 
وكاق كن كر لكي الأوويية ر اا وا في القرن التاسع عشر. رك الفا كروهوة كا اى يس الأفكار 
نفسها والرؤية نفسها. 


وكان درومون يرى أن يهود فرنسا عنصر أحبي غريب يستغل النظام الاقتصادي الفرنسي لتحقيق منافعه الخاصة 
وبسط سيطرته على العالم» وأنهم عنصر بحاري بطبيعته» يسيطر على المشاريع التجارية والصناعية الكبرى الي تعوق مو 
الطبقة الوسطى المسيحية الناشئة» فهم يركزون الثروة في أيديهم "مثل روتشيلد" ويشكلون خطراً على مستقبل الطبقة 
العاملة في البلاد. وهم يتسمون بخصائص وميزات عرقية منحطة وغير نقية» ويعملون على إفساد الروح الفرنسية» وتقع 
عليهم تبعة الالميار والانخطاط السائدين في فرنسا بطولها وعرضها. واليهود يؤلفون" دولة داحل دولة" و" أمة داخل 
أمة"'» ولذلك فإن اندماجهم ليس ممكناء كما أن احتلاطهم بالشعب الفرنسي عن طريق التزاوج أمر غير مرغوب فيه. 
وهم بلا وطن حقيقي» ولا يخضعون لأية روابط فعلية» بل سيبقون إلى الأبد كما كانوا دوماً عنصراً غريباً في حسم الأمة 
يختلف بصورة جوهرية عن الفرنسيين» ويجب معاملتهم على الأسس الي يقترحها هو والنظر إليهم من تلك الزاوية. فهم 
لا يستحقون التحرر مطلقاً بل يجب وقف تحرّرهم ومصادرة متلكاتمم وأموالهم على أن يُستخدّم ذلك لإيجاد وسائل 
إنتاحية للطبقة العاملة الي لا تزال مُسسَعَّلة. وقد ساهم كتاب درومون في صياغة رؤية كثير من المفكرين اليهود وغير 
اليهود للمسألة اليهودية ومنهم هرتزل. 


ومن المفكرين الإنحليز الذين بادروا إلى معاداة اليهود» المؤرخ والمصلح التربوي البريطاني جولدوين سميث "1823 
0" فقد نشر عام 1878ء مع بدايات هجرة يهود اليديشية من روسيا إلى إنحلتراء عملاً حاول فيه أن يبرهن 
على استحالة أن يصبح اليهود مواطنين في دول أوربا المضيفة» كما حاول أن يبرهن على أن وحودهم يشكل خخطراً 
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سياسياً على بلده. أما اليهودية» فهي في رأيه دين عنصري يتمسك به اليهود بضراوة ويحل فيه العنصر أو الععرق محل البلد 
الذي فقدوه. الأمر الذي جعلهم يرفضون الاحتلاط بالناس ويجلب عليهم بغض الشعوب. ولهذا السبب» نادی فيثك 
غل ضييوق السا ار : 


وقد ظهرت أعمال أدبية أحرى» مثل بروت وكولات حكماء صهيون» تردد الأفكار نفسها الي وردت في الكتب السابقة. 
والواقع أن بروتوكولات حكماء صهيون تصوّر الأفكار السابقة بطريقة شعبية تصل إلى وجدان البسطاء بسرعة وتحسد 
المخاطر» الي تحدّث عنها تشامبرلين أو ترايتشكه؛ في شكل مؤامرة عالمية متعينة» واجتماعات عقدها الحاخامات 
للسيطرة على العالم؛ أي أن البروتوكولات تشيع الأفكار نفسها بأسلوب يشبه أسلوب صحافة الإثارة والجريعة واللحنس. 


التحامل على اليهود 


Prejudice Against the J ews 


"التحامل على اليهود" حسب رأي الحاحام أبا هليل سيلفر يختلف عن "التعصب ضد اليهود". فالتعصب هو الرفض 
الجذري والنشط الذي يبمارسه بعض أعضاء الأغلبية ضد أقلية إثنية أو دينية ما. وفي حالة أعضاء الجماعة اليهودية» فإن 
التعصب يترحم نفسه إلى "معاداة اليهود" وما يصاحبها من أنماط إدراكية ثابتة قد تتحوّل إلى هجوم شرس عليهم. أما 
E Û as E E E e e‏ 
وعنف بل يأخذ شكل نكتة ساخرة أو تمييز خفيف يتعلق بالتفاصيل وليس بالجوهر والحقوق. والتحامل ظاهرة موجودة 
في كل الحتمعات البشرية وليس من الحتمل أن تزول إلا في فهاية التاريخ» فعلاقة الأغلبية بالأقلية سيشوها دائماً نوع من 
التوتر . 


والتحامل على أعضاء الجماعات اليهودية أمر موحود بطبيعة الحال في معظم امجتمعات الي يوحدون فيهاء ولكن ما 
يحدث أن كثيراً من الصهاينة يخلطون بين التحامل على اليهود والتعصب ضدهم وتصبح كل الأمور بالنسبة لهم" عداءً 
للسامية ". والمهدف من هذا هو تأكيد عزلة اليهود وتأكيد أن مجتمعات الأغيار تنبذهم بطبيعتهاء ومن ثم لا يوجد حل 
سوى الحل الصهيون. وقد بين العالم الإسرائيلي موردخاي ألتشولار أن ما يواجه يهود روسيا وأوكرانيا في الوقت ال حالي 
ليس هو العداء الشرس لليهود وإنما هو شكل من أشكال التحامل عليهم وحسب "ولكنه لم يستخدم المصطلح". وقد 
شبه ألتشولار يهود روسيا بيهود الولايات المتحدة» فاليهود المتعلمون الباحثون عن النجاح المادي والمهئ منهم مستعدون 
للتعايش مع قدر غير محسوس من معاداة اليهود أو التحامل عليهم» أي إذا لم يكن هذا العداء ملموساً في حياتهم اليومية 


ولا يعوق تقدمهم واندماحهم . 
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معاداة السامية الجديدة 


New Anti- Semitism 


''معاداة السامية الجديدة" "أي "معاداة اليهود الحديدة""' مصطلح هر موعن أ في المعجم الصهيون يشير إلى عدة 
مدلولات من أهمها ما يلي : 


- 1ما يزعم الصهاينة أنه أشكال جديدة من معاداة السامية» هي في حقيقة الأمر إعادة إنتاج للأشكال القدعة. 
زيغتريوق علا لهذا بالعداء للدولة لير فة يا تركب الذولة الضهيويية جد عة كل قانا تتدمفها محل دول العا 
وحينما بى مستوطنة جديدة في القدس أو على حدودها وتصدر هيئة الأمم المتحدة قراراً بإدانتهاء فإن هذا يكون تعبيرا 
عن النمط القديم: عداء الأغيار الأزلي لليهود . 


- 2يستخدم المصطلح أيضا للإشارة إلى ما يسميه الصهاينة "معاداة السامية الإسلامية"» أي عداء المسلمين 
لليهود. وهم يرون أن هذا النوع من العنصرية آخذ في التزايد حيث ينظر المسلمون إلى اليهود باعتبارهم 
"أعداء الله". وأن إسرائيل تعبير عن المؤامرة اليهودية الأزلية . 


الباب الثانى: بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود 


بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود 

Some Concrete Manifestations of Anti- Semitism 

هي بدورهاء في أحداث ووقائع ومؤلفات بعينهاء مثل: اضطرابات فيتميلخ» وحادثة دريفوس» ومة الدم» 
وبروتوكولات حكماء صهيون. وفي كل مدخحل» سنحاول أن نعرض لموقف كل من الرؤية العرقية المعادية لليهود 
والرؤية الصهيونية من الظاهرة أو القضية موضوع الدراسة ثم نحاول أن نقدم تفسيراً أكثر تركيباً وأقل اححتزالية . 


طرد اليهود 


Expulsion of J ews 
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يشير مصطلح "طرد اليهود" في الكتابات الصهيونية إلى بجموعة من الوقائع التاريخية الي حدثت في مجتمعات وتشكيلات 
حضارية مختلفة تحت ظروف مختلفة لا يربطها أي رابط. والواقع أن الحديث عن "طرد اليهود"» كما لو كان ظاهرة 
تاريخية واحدة» هو تعبير عن الإبمان بو جود تاريخ يهودي واحد يعبر عن هوية يهودية واحدة ''منبوذة من الأغيار"» وأن 


اليهود شعب عضوي منبوذ . 
وفيما يلي بعض تواريخ الطرد المهمة : 


4/ق.م التهجير "النفي" الآشوري . 

6ممم التهجير "النفي" البابلي . 

9قمم القاضي ''برائيتور" » هسبالوس يطرد اليهود من روما . 
9 قم.م تايبريوس ينفي الأحانب "ومن بينهم اليهود" . 

0م كلوديوس يأمر بطرد اليهود من روما . 


0م هدم الميكل على يد تيتوس وطرد اليهود من فلسطين ""وتعد هذه هي أهم حادثة طرد من المنظور اليهودي 
والمسيحي" . 


4م دوميتان يطرد المسيحيين واليهود . 

5م طرد اليهود من القدس وتحريم دحوها عليهم . 
5م الطرد من الإسكندرية 

8 - 824م الطرد من الجزيرة العربية أيام الرسول . 
7 الطرد من تلمسان 


ولكن أهم وقائع الطرد توحد داخل التشكيل الحضاري الغربي في العصور الوسطى وبعدها : 
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0م إنحلترا 

2م إسبانيا 

4 - 1306م فرنسا 
5م ليتوانيا 

7م الجر 


7 البرتغال 


وقد شهد القرنان الرابع عشر والخامس عشر حوادث طرد من مدن إيطاليا وألمانيا : 


6م كولونيا 
3م برسلاو 
9م أونسبرج 
8م ثورة شميلنكي في أوكرانيا 
واستمر الطرد حي العصر الحديث : 


2 - 1744م براغ 


وبعد ذلك التاريخ»ء تأسست منطقة الاستيطان» وهو ما كان يعني : 


2 م الطرد من بقية روسيا 


1م الطرد من موسكو 
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وقام الروس بعد الثورة البلشفية» والنازيون بعد استيلائهم على الحكم» بنقل أعداد من اليهود من أماكن إقامتهم إلى 
أماكن أخرى. كما هاحر يهود البلاد العربية إلى إسرائيل وأوربا بعد عام 19428. وتُصئّف الموسوعة اليهودية هذه 
الأحداث التاريخية كافة باعتبارها " حوادث طرد '". وتذكر أنه يمكن تصنيفها على أسس مختلفة إلا أن الدافع الجذري 


وراءها ع اليهود ''ومعاداتهم |" 


وغ عن القول أن هذه الوقائع لا يربطها رابط» فالتهجير الآشوري والبابلي شملا أقواماً عديدة أحرى لضمان أمن 
منطقة عبر النهرء أي منطقة الشام. وني كثير من الأحيان» لم يكن الحكام الآشوريون أو البابليون يعرفون شيعا عن 
العبرانيين» فكانت تصدر الأوامر يدم منطقة أو تهدئتهاء الأمر الذي كان يعن إخلاءها من معظم سكانها وأقوامهاء 
وبخاصة من أعضاء النخبة. وقد شهد عام 139 ق.م أول عملية طرد لأعضاء إحدى الجماعات اليهودية» بالمعئ الحرفٍ 
للكلمة» حيث إا لم تكن تهجيراً كالتهجير البابلي مثلء وليست فراراً كما حدث مع ثورة شيلنكي. ويبدو أن سبب 
مكل لزيد ی ا 0ه هن قر ل االواطيك ا ا ار ویو القع و أن كيرا شی 
الات سيد انو اجون اديه نكر المنسيا لتر عيديه بالفا إل E‏ اللقية عسات السادة 
الوثنية في روما. أما طرد اليهود عام 19 ميلادية» فقد تم بتحريض من سيجانوس رئيس الحرس الإمبراطوري» غير أن 
الإمبراطور تايبريوس الذي أصدر أمر الطرد عاد وألغاه بعد اذى عشر عاماء وأمر بألا يُساء إلى اليهود أو إلى شعائرهم 
الدينية» وأعلن أن سيجانوس كان قد ضلله لتحقيق مآربه الخاصة. ورغم أن روما اتسمت بالتسامح» فإن التهود بأعداد 
كر كان بهد د ساط الدولة ذلك أن رة الدوله قفنت إلى الخاد لوقيف كا ان كيرا من الوظائف الخدارية كاك 
مرتبطاً بمذه العبادة» وبالتالي فإن التهود كان يعن ضعف الولاء وأزمة الشرعية» كما كان يهدد ثبات موارد الهياكل 
es SRD EAS ONE OR ISE CEN‏ كان اوسن الرا 


ايل على القادرة ر درن العاف دمن راون البؤؤة الذي ولون افا قويا ب 


ما عرد اهود ن القلس فل يكن بدرءا من سيا نة زوا الداحلية وا خان ى إظان سيامها الاميزاطؤؤية ر كار 
لتهدئة المنطقة. وكان طرد اليهود من المدينة المنورة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعود إلى أسباب خاصة 

بحر كيات الدين الجديد ومحاولة الدولة الإسلامية الجديدة تأمين مركزها وقلبها بضمان عدم وجود أقليات لا تدين ها 
بالولاء. وحينما قام شميلنكي بالحجوم على الجماعات اليهودية» فإنه كان يفعل ذلك قي إطار ح ركة تحرر وطيٍ وثورة 
فلاحية ضد المستغلين البولنديين الذين تُصادّف وجود اليهود كوكلاء هم. وحينما كتب شيلنكي إلى كرومويل» في 
حاولة لتوحيد القوى الأرثوذكسية والبروتستانتية ضد الكاثوليكية؛ فإنه لم يذكر اليهود من قريب أو بعيد . 


وإن أردنا أن نحد نمطا متكرراً في ظاهرة طرد اليهود» فإننا لن نحده على صعيد العام وإنما داحل التشكيل الحضاري 
الغربي» وبخاصة في العصر الوسيط.وسنجد أن السبب وراء طرد اليهود لم يكن كرههم وإنما كوفهم جماعة وظيفية 
وسيطة تشكل عنصراً استيطانياً غريباًء وطن "أي يُستورد" ويُصدّر ولا يضرب يجذوره في أي مكانءتماماً مثل اجنود 
المرتزقة. والجماعة الوظيفية الوسيطة تلعب دورهاءثم يستغئ عنها المجتمع فينبذهاءفتنتقل إلى بجتمع آخرءوهكذا. وعادة ما 
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تستغن المجتمعات عن الجماعة الوظيفية الوسيطة حينما تظهر هياكل مر كزية للإدارة ''وهذا ما حدث في حالة إنحلترا عام 
0 ون فرنسا في أواخر القرن الرابع عشر وني إسبانيا في أواخر القرن الخامس عشر" أو حينما تظهر طبقات محلية 


بديلة "وهذا ما حدث في معظم أوربا بالتدريج ابتداء من القرن الثاني عشر" . 


والجدير بالملاحظة أن المدن في العصور الوسطى كانت صغيرة للغاية وأن عدد أعضاء الجماعات اليهودية في كل مدينة 
OE‏ كل سن النئحة العاف ان سداس كرد تيده تيت EE‏ ل اربع 
آلاف. وكانت أية جماعة يهودية لا تزيد على ألفين» وكانت الجماعة اليهودية تُعدٌ كبيرة إن زاد عدد أعضائها على 
بضع مئات. ومن هناء فإن الحديث عن الطرد هو حديث عن طرد بضع مئات من التجار الغرباء. وكان الاستثناء 
الوحيد من القاعدة هو طرد اليهود من شبه الحزيرة الأيبيرية» حيث بلغ عددهم مائة وخمسين أو مائة وعشرين ألفاء وقد 
طردوا مع مئات الألوف "ويّقال أكثر من مليونين" من المسلمين الذين رفضوا التنصر وفاقت أعدادهم أعداد اليهود . 
ويُلاحَظ أن اليهود كانواء في كثير من الأحيان» يطردون أو يفرون لبضعة أشهر ثم يعودون إلى مواقعهم مرة أخرى. 
ولابد من الإشارة إلى أن اليهود لم يكونوا الجماعة الوحيدة الى يتم طردهاء فقد كان يتم طرد مختلف أعضاء الجماعة 
الوظيفية الوسيطة الأحرى» مغل اللومبارد والكوهارسين. ويا كان يتم طرد إحدى الجماعات لتحل محلها جماعة 
أحرى تقدم شروطاً اثتمانية أفضل» فهذه الجماعات لم يكن يُنظر إلى أعضائها باعتبارهم بشراً وإنما كان ينر إليهم 
كأدوات إنتاج يمكن أن تحل الواحدة محل الأخرى. 


وقد عمّقت عمليات الطرد عدم تحذر اليهود في الحضارة الغربية وزادت هامشيتهم» وهي الي حددت إدراك العالم 
الغربي لهم. وتبدّى هذا الإدراك في صورة "اليهودي التائه". ومن هناء فإن الحل الصهيون للمسألة اليهودية "الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة' يَصدُّر عن قبول فكرة طرد اليهود من أوربا وحتميتها. ويُعَدٌ وعد بلفور النقطة الي اتفقت 
فيها أوربا مع قيادات الحماعة اليهودية على أن يتم نقل اليهود من العام الغربي إلى فلسطين "أي طردهم بطريقة سلمية 
مؤسسية' باعتبارهم عنصراً نافعاً مكنه الاضطلاع بوظيفة قتالية دفاعاً عن المصالح الإمبريالية الغربية داحل إطار الدولة 
الوظيفية. كما أن الإبادة على يد النازيين» هي الأحرى» شكل من أشكال الطرد "من العالم الغربي إلى العالم الآحر" أحذ 
شكل التصفية المسدية» وذلك بسبب عدم وجود مستعمرات ألمانية يطرّدون إليهاء وبسبب رفض بولندا السماح 
بدحول قطارات اليهود المطرودين إليها . 


ويتضح قبول الطرد» كنقطة انطلاق في صهيونية يهود الغرب التوطينية» من واقع أن اللجان "الأليانس وغيرها" كانت 
تُشْكل لنقل اليهود إلى أي مكان في العالم ماعدا المكان الذي استوطنوا فيه بالفعل "في بلاد غرب أوربا". وقد أيد يهود 
الغرب الصهيونية الاستيطانية من منظور توطييئ. كما أن المنظمات الصهيونية مازالت تشجع اليهود على ال هجرة من 
روسيا وأوكرانيا بدلاً من الدفاع عن حقوقهم السياسية والمدنية وحقهم في التمتع بحياة كريعة في أوطانهم. ومن ثم» يمكن 
أيضاً تصنيف ذلك على أنه تقبّل لحتمية حرو ج أو طرد اليهود من تلك البلدان» ويمكننا تصنيف الصهيونية على أا 
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حركة طاردة لليهود من أوطائهم المختلفة بكدف تجميعهم ق بلد واحد» ويُطلّق على هذه العملية مصطلح '' تجميع 
لاط 


وما يجدر ذكره أن أعضاء الجماعات اليهودية أنفسهم اهر كوك اسان في عملية طرد اليهود. وكان ضمن حقوق 
الجيتوات» في العصور الوسطىء ما يُسمّى '"تحريم الاستيطان" ''بالعبرية: حيرم هايشوف", أي تحريم استيطان أي يهودي 
غريب على الحيتو فيه. ومن ثم» كانت هذه الجيتوات تطرد اليهود الغرباء منها. كما كانت هناك حالات في القرن 
الثامن عشر طالب فيها اليهود بطرد جماعات يهودية أحرى. فقد قدم يعقوب رودريجيز في عام 1760 التماساً إلى 
لويس الخامس عشر لطرد اليهود الألمان"الإشكناز"» وأيده في ذلك الطلب المفكر والمموّل اليهودي السفاردي إسحق 
دي بنتو. ووافقت الحكومة الفرنسية على الطلب ب الاقتراح في العام التالي . 


ومن الظواهر الي تُفسّر على أنها طرد لليهود» نتيجة العداء الكامن تحاههم» خروج اليهود من بلاد تأخذ بالنمط 
الاشتراكي في التنمية. ولعل أكثر الأمثلة وروا فق هنذا امجال هو كوبا. فبعد استيلاء كاسترو على الحكم» خحرحت أعداد 
هائلة من اليهود حن أوشكت الجماعة اليهودية على الاختفاء الكامل. وقد حدث الشىء نفسه في البلاد العربية الى 


وإذا وضعنا هذه الظاهرة في سياقها التاريخي» يمكننا أن نفسر خروج اليهود بالأسباب التالية : 


1 يَلاحَظ أن النمط التنموي الاشتراكي يلجأ إلى تأميم قطاعات من الاقتصاد مثل المصارف ومنافذ التسويق حن يمكنه 
التحكم في آليات السوق .ومثل هذه القطاعات هي الي يتركز فيها عادة أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة» ومن 
بينهم أعضاء الجماعة اليهودية بطبيعة الحال. كما أن الوضع نفسه ينشأ حينما تظهر الطبقات الحلية الوطنية وتشارك في 
العملية الاقتصادية وتُسيّرها كما ترغب . 


2 ويلاحَظ أن الهجرة اليهودية في العالم» منذ فاية القرن الماضي» تتجه من بلاد متخلفة مثل روسيا إلى بلاد متقدمة تتبع 
الاقتصاد الحر مثل الولايات المتحدة وغيرها من البلاد الاستيطانية "أستراليا وكندا وحنوب أفريقيا". ومن هنا بمكن 
تفسير خحروج يهود كوبا . 

3 كما يُلاحَظ أن دول العا الثالث» الي تخرج عن المسار الغربي» تمارس نوعاً من التضامن فيما بينهاء وبالتالي فهي 
تأحذ موقفاً متعاطفاً من الدول العربية ومن منظمة التحرير الفلسطينية ومن كفاح الشعب الفلسطيي ضد الاستعمار 


الغربي والصهيون. وقد نححت المنظمة من جانبها في أن تقيم علاقات مع الحركات الثورية في الأرحنتين ونيكاراحوا 
واليابان» وهو ما يخلق خطابا اسا یولد اساسا بعدم الأمن لدى أعضاء الجماعات اليهودية فتهاجر أعداد منهم» 
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وتقع كوبا داحل هذا النمط . ومن المعروف أن نظام كاسترو بذل جهوداً غير عادية للدفاع عن حقوق المواطنين اليهود 
في كوباء ولتيسير السبل لهم للتعبير عن هويتهم الدينية» وهذا يبين مدى قافت فكرة كره اليهود . 


وإذا قبلنا المقولة السابقة» فمن الممكن إعادة تفسير حرو ج اليهود من بعض البلاد العربية» مثل مصر وسوريا والجزائر» لا 
باعتباره طرداً وإغا باعتباره اتجاهاً ينتمي إلى الظاهرة نفسهاء أي ظهور حكومات قومية محلية تستولي على الحكم 
وتعادي الاستعمار. والواقع أن ظهور مثل هذه الحكومات يجىء عادة تعبيراً عن ظهور قوى محلية تشارك بشكل أكثر 
نشاطاً في الاقتصاد الوطيئ وهو ما نحم عنه تأميم ''تمصير وتعريب" بعض القطاعات الي كان يتركز فيها أعضاء 
الاعات هة الرسيظة او و الاه وا عبان کر اهن الدول العربية دخلت في صراع ضد 
الاستعمار الغربي وضد الدولة الصهيونية حليفته الأساسية في المنطقة» الأمر الذي خلق توتراً شديدا بين الأغابية وأعضاء 
الجماعة اليهودية الذين تدَّعي الدولة الصهيونية تمثيلهم. وقي بعض الأحيان» كان أعضاء الجماعة اليهودية يتعاونون مع 
الدولة الصهيونية كما حدث في حادثة لافون كما أن الأغلبية العظمى من يهود العالم العربي» جاءوا إما من العام 
الغربي "أساسا' مع الموجة الاستعمارية أو حصلوا على جوازات غربية للاستفادة من قوائين الامتيازات» ليلعبوا دور 
الجماعة الوسيطة بين الاستعمار والسكان الحليين. ومع تراحع الاستعمار» كان لابد هذه الجماعات "مثل اليونانيين 
والإيطاليين" أن يخرجوا معه. كما أن الدولة الصهيونية» بالقياس إلى كثير من دول العام تتمتع باقتصاد متقدم توحد فيه 
فرص كثيرة للنشاطات الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد الحر» وبالتالي فهي تمثل نقطة جذب بالنسبة إلى يهود العالم العربي» 
قاما مسا تفل الولآيات الح نقطللا حلي بالنسية إل اليهود الروس "ولذاء فهم لا يهاحرون إلى إسرائيل الي لا يمكنها 
أن تحقق لهم حراكاً اجتماعياً ماثلاً'. والواقع أن حروج اليهود من البلاد العربية هو جزء من حركية مركبة ولا يمكن أن 
بك "طروا" اط اة 


أما يهود العراق» فإن الأوضاع نفسها السابقة تنطبق عليهم» إلى جانب قيام العملاء الصهاينة بارتكاب أعمال تخريبية 
لإحبارهم على الحجرة . وقد نححت المنظمة الصهيونية» بسعيها الحثيث» في هجير يهود اليمن. ولا بمكن أن نعتبر كل 
هذه العمليات عمليات طرد! 


تدنيس خبز القربان المقدس 
Desecration of the Host‏ 
"تدنيس خبز القربان المقدّس" عبارة تعين اتمام اليهود بأنهم لم يندموا على قيامهم بصلب المسيح "عيسى بن مرم" بل 
ويدنسون خبز القربان "الذي يتحول إلى جسد المسيح في القداس المسيحي" فيدوسونه بأقدامهم ثم يضربونه بوخزه 
وطعنه حي يجددوا عذاب المسيح. كما تعن اتام اليهود بالحصول على هذا الخبز عن طريق سرقته. وقد شاع هذا الاقام 
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في أوائل القرن الثالث عشر بعد أن اعترف الحمع اللاتراني الرابع عام 1215 .بدأ تحوّل خبز القربان وخمره إلى حسد 
المسيح ودمه. والاتهام مضحك وسخيفء فهو يفترض أن اليهود يؤمنون .بدأ تحوّل حبز القربان» وهو أمر بطبيعة الحال 
سل ولكن مى مط ر عضري .لا 14 عدم الاتضاق آمرا ميساء يل إن عدم الأساق ذاه قد يوطت ا كيد ضووة 
اليهودي لا من حيث هو منكر للمسيح وإإما من حيث هو شخص يؤمن فعلاً بالمسيح بل ويرى بنفسه ألوهيته ولکنه» 
مع هذاء ينكره ويتمادى في تعذيبه بعد أن قام بصلبه . 


وتممة تدنيس خبز القربان» مثل قهمة الدم والتهم الأحرى الي تعبّر عن معاداة اليهود» هي نتاج الوجدان الشعبي في 
لحظات إحباطه وحيرته. فالجماهير البائسة لم تكن تفهم مصدر بؤسهاء فكانت تفسره على أساس أنه من صنع اليهود 
الأشرار أعداء المسيح» تو ضا رأة كو الأكران: كاترا أيضا يشغكلوة بالعحارة والرياك كسا كارا قرهن من الدضسية 
الحاكمة الي تستخدمها كأدوات لها . 


تهمة الدم 
Blood Libel‏ 


'تهمة الدم' هي اتهام اليهود بأنهم يقتلون صبياً مسيحيا في عيد الفصح سخرية واستهزاء من صلب المسيح. وإنظرا ن 
عيدي الفصح المسيحي واليهودي قريبان» فقد تطورت التهمة وأصبح الاعتقاد أن اليهود يستعملون دماء ضحيتهم في 
شعائرهم الدينية وقي أعيادهم» وبخاصة في عيد الفصح اليهودي» حنيث أشيع أن حبر الفطير غير المخمر "ماتروت" الذي 
كل فة يفجن هذه الدماء وقد تطررت الأشافة: فكان يقال إث اليهود يُصفرن دم ضحاياهم لأسباب طبية أو 
لاستخدامه في علاج الجروح الناجمة عن عملية الختان» بل و لاستخدامه كمنشط جنسى . 


وحن عدون كمه الم إل غير البوفانة والزومات؟ آي إل اقل افر ایج قدا اتى بق کات کن من الكاتين 
اليونانيين آبيون "السكندري" وديموقريطس إشارة إلى أن اليهود يقدمون ضحايا بشرية إلى آلهتهم. ولكن هذا الادعاء لم 
يصبح جزءاً من الصورة الإدراكية العامة في الوجدان الغربي لليهود» و لم ُو هذه التهمة إليهم بشكل متكرر إلا في 
العصور الوسطى . 


وقد وجّهت أول تهمة دم لأعضاء الجماعات اليهودية في إنحلترا في القرن الثاني عشرء في وقت كانوا يبمارسون فيه 
نشاطهم التجاري والمالي والربوي» وهو ما كان يعي أن هناك أفراداً كثيرين اقترضوا أمولاً من المرابي اليهودي و م 
ينجحوا في تسديدها وأن ملكية بعض أراضيهم أو را منازهم قد آلت إليه. ففي عام 144 21 انهم أعضاء الجماعة 
اليهودية في نورويتش بأهم ذبحوا طفلاً يُدعَى ويليام عمره أربعة أعوام ونصف ف الحمعة الحزينة "وقد صلب قديساً فيما 
بعد". كما ذكر أحد اليهود المتنصرين أن من المعتاد أن تقوم إحدى الجماعات اليهودية في إحدى مدن أوربا بذبح طفل 
مسيحي في يوم عيد الفصح المسيحي '"إيستر" الذي يقع عادة في التاريخ نفسه الذي يقع فيه عيد الفصح اليهودي 
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"بيساح" .ثم هت تمم دم أخرى في مناطق مختلفة من إنحلترا بين عامي 1168 و1192. أما في فرنساء فقد 
وُحّهت التهمة إلى الجماعة اليهودية في بلوا عام 71 11. كما وججّهت خمس عشرة مرة في القرن الثالث عشر» ومن 
بينها حالة هيو من بلدة لنكولن عام 1255 واليٍ يذكرها تشوسر في حكايات كانتربري. وقد استمر توجيه التهمة 
حي منتصف القرن العشرين» ومن أشهرها حادثة دمشق عام 1840» وقضية بيليس عام 1911. وِبُعَدٌ حادثة دمشق 


ابي حدثت في العام الإسلامي استثناء» إذ أن الظاهرة تكاد تكون مقصورة على العام المسيحي . 


وكانت تممة الدم تأحذ الشكل التالي: يختفي شخص مسيحي "في العادة طفل"؛ أو يوحد مقتولاً» فيتذكر أحد 
الأشخاص أن هذا الطفل أو الشخص شوهد آخر مرة بجوار الحي ا ا کی یو "عاد عبن الفصح' 
تتطلب شعائره دم نصراني» ومن ثم» كانت تُوجّه لأعضاء الجماعة اليهودية تهمة قتله ويُقبّض على بعضهم» ويتم تعذيبهم 


ويُشير الصهاينة إلى تهمة الدم باعتبارها أكبر دليل على أن عالم الأغيار يرفض اليهود ويفتك بمم» وبالتالي لابد أن يكون 
هم وطن قومي. ولكننا لو وضعنا هذه الوقائع في سياقها التاريخي» فإها ستكتسب دلالة جديدة وسيمكننا فهمها بشكل 


اعمق . 


لقد ظهرت قدمة الدم بعد تحوّل اليهود في العام الغربي إلى جماعة وظيفية وسيطة تشتغل بالتجارة والربا .وكانوا يُشْبّهون 
آنذاك بالإسفنجة الي تمتص نقود الطبقات كافة» والطبقات الشعبية على وحه الخصوصء ثم يقوم الإمبراطور أو الأمير أو 
الحاكم باعتصارهم لحسابه بعد ذلك "وهو الأمر الذي لم تكن تد ركه هذه الطبقات الشعبية بطبيعة الحال". ومن هناء 
كانت الإشارة إلى اليهود " كجماعة وظيفية وسيطة لا كيهود" على أنهم مصاصو دماء» ولم يكن من الصعب على 
الوجدان الشعبي أن يسقط في الحرفية ويحوّل المجاز إلى حقيقة واقعة . 


وكان توجيه تهمة الدم يعن في واقع الأمر» شنق بعض اليهود من بينهم عدد كبير من المرابين» حيث كان الربا من أهم 
الوظائف الي اضطلع هما اليهود في التشكيل الحضاري الغربي. وكان هذا يعيئ» في كثير من الأحيان» إسقاط الديون» أي 
أن توجيه تهمة الدم يشبه» من بعض الوجوه» التخطيط لسرقة بنك من البنوك على يد عصابة شعبية» وكان شنق اليهود 
عثابة النجاح في هذه العملية» وهي عملية تشبه أيضاً عمليات روبين هود الذي كان يسرق من الأثرياء ليعطي الفقراءء 
وهو ما جعل جرائمه تحظى بشعبية كبيرة» بل وكانت الجماهير تحيطه بحمايتها . 


وكانت الخزانة الملكية ذاتا ڌ موه لجان وو ا رربت ديون المرابي الذي يشتق أو يطرّد» كما أن النخبة 
الحاكمة كانت تنتهز مثل هذه الفرصة لتعرض على اليهود تحديد المواثيق الممنوحة لهم وال تتضمن حمايتهم وتكفل هم 
المزايا نظير مبالغ جديدة يدفعوها . 
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ودر أن مالم ضوزة مةه كر ى الو حداف الف ية يدرك الاخ "واو عادة اام دت ريق ا 
أعدائه ليسقط عنهم إنسانيتهم. فقد اتهم الغجر بأنهم يخطفون الأطفال وبمصون دمهم. كما وجه اليهود التهمة نفسها 
إلى المسيحيين الأوائل '"حسبما جاء في كتابات أوريجين". وجاء في أحد كتب المدراش أن فرعون مصر حاول أن يحصل 
على الشفاء من البرص بذبح مائة وخمسين طفلا يهوديا كل صباح وكل ظهر ليستحم في دمهم. كما أن بعض كتب 
الماجاداه محلاة بصور لتهمة الدم الموجهة إلى فرعون مصر. وقد وجّهت التهمة كذلك إلى الغنوصيين من قبل المسيحيين» 
وإلى إحدى الفرق الدينية الإيطالية عام 1466 من قبل الجماهير. وائهم المبشرون المسيحيون في الصين عام 1870 
بأنم يسرقون الأطفال الصينيين ليصنعوا من دمهم دواء سحرياً. واثهنم الأحانب في مدغشقر عام 1 بابتلاع 
قلوب بعض السكان المحليين. أما الرهبان الدومينكان» فقد امهم خصومهم من الرهبان الفرنسيسكان باستخدام دم 
وحواحب طفل يهودي في بعض شعائرهم السرية! ومعيئ هذا كله أن تممة الدم لم تكن مقصورة على اليهود. وإذا كان 
مرابون آخرونء مثل اللومبارد والكوهارسين "وهم مسيحيون"» لم وجه إليهم "بحسب علمنا' قمة الدم» فقد وُحّهت 


إليهم تمم أخرى لا تقل عنها سوءاًء كما أنهم كانوا أيضاً عرضة للطرد والمصادرة والشنق . 


وساعد تكرار تصوير الدم والقتل في العهد القديم على إلصاق التهمة باليهود دون المرابين المسيحيين. كما أن شعائر 
الد الدؤية: هوم شعائر عيد الفصح» كانت تثير الريبة في نفوس أعضاء الأغلبية» الأمر الذي كان يجعلهم 
يبحثون عن تفسير لما. هذاء مع العلم بأن قوانين الطعام اليهودية تمنع شرب الدم كما تمنع أكل اللحم قبل تصفية الدم 
منه. ويبدو أن ممارسة الختان والذبح الشرعي غذيا هذه الأوهام» حى سمي اليهود "أهل السكين" . 


ولم يكن اليهود يقفون في محايمة مع كل الأغيار كما يدعي الصهاينة» فقد كانت النخبة الحاكمة "الكنيسة والإمبراطور 
والملوك" تدافع عن أعضاء الجماعة ضد هذه التهم الي كان يوجهها إليهم عامة الشعب. فين البابا إنوسنت الرابع» في 
مرسوم صدر عام 21245 أن التهمة باطلة وحرم على المسيحيين توجيهها إلى اليهود. ودافع البابا جريجوري العاشرء 
في مرسوم صدر عام 1274» عن اليهود» كما فعل بابوات آخرون الشيء نفسه. وفي عام 758 1» أصدر الكاردينال 
لورنز جاحائلي "البابا كليمنت الرابع عشر فيما بعد" مذكرة يدين فيها تممة الدم. وقد أصدر التحريم نفسه الإمبراطور 
الألماني فريدريك الثاني "1194 1250" وإمبراطور النمسا رودولف من أسرة المابسبرج عام 1275. وحاول 
الكثير من المسيحيين والعلماء تفنيد التهمة وإقناع الناس ببطلافاء ولكنهم فشلوا في مسعاهم واستمرت قدمة الدم مرتبطة 


ارتباطا وثيقا بصورة اليهودي حن عهد قريب . 


أما في حادثة دمشق» فقد كانت تممة الدم مرتبطة بالصراع بين الاستعمارين الإنحليزي والفرنسي اللذين كانا يتنافسان 
على مد نفوذهما عن طريق حماية أعضاء الأقليات الدينية. فكان الفرنسيون يحمون الكاثوليك والمارونيين الذين وجهوا 
تهمة الدم. أما الإنحليز» فإنهم نظراً لعدم وجود مسيحيين بروتستانت بأعداد كبيرة في العالم العربي كانوا يقومون يحماية 
اليهود! خصوصاً وأن روسياء وهي بلدهم الأصلي» لم تكن مهتمة بهم كثيراً بسبب وجود المسيحيين الأرثوذكس» كما 
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أن روسيا لم يكن ها أطماع في الشرق الأوسط إذ أن مشروعها الاستعماري كان موجّهاً إلى مناطق أحرى. وقد أصدر 
السلطان العثمان فرماناً جرم فيه تحمة الدم . 


حادثة دمشق 
Damascus Affair‏ 


تُعتبّر حادثة دمشق من أشهر تمم الدم» وقد وقعت عام 1840 حين كانت سوريا تحت الحكم المصري. وتكاد تكون 
هذه ال حالة المرة الوحيدة الي وجّهت فيها تممة دم لأعضاء الجماعات اليهودية في العا لم الإسلامي. فقد انهم يهود دمشق 
بقتل راهب من الفرنسيسكان يُدعى الأب توماس الكبوشي وخادمه المسلم إبراهيم عمارة لاستخدام دمائهما في أغراض 
شعائرية وفي صنع خبز عيد الفصح غير المخمر '"ماتزوت". وقد أشيع أن الأب توماس شوهد آخر مرة وهو يهم 
بالدخول إلى حارة اليهود» فتم تفتيش الحي اليهودي بتحريض من الكاثوليك الحليين يتزعمهم القنصل الفرنسي» وقبض 
على زعماء اليهود ومات منهم اثنان أثناء التحقيق» وأشهر واحد إسلامه وحكم على الباقين بالإعدام . 


وقد تفاقمت ردود فعل هذه القضية بسبب الصراع السياسي للأوربيين للحصول على النفوذ في الشرق الأوسط. ولا 
يمكن رؤية هذه الحادئة إلا في إطار النشاط التبشيري الاستعماري في فلسطين والشام» والذي كان تعبيراً عن الصراع بين 
الدول الاستعمارية الكبرى. إذ كانت كل دولة تحمي أعضاء جماعة دينية بعينها» فكان الروس يحمون الأرثوذكس وكان 
الفرنسيون يحمون الكاثوليك. ورعا لعدم وحود عدد كبير من البروتستانت» قام الإنجليز "بحماية' اليهود. ومن هناء يعد 
الصراع بين الكاثوليك الحليين "بزعامة القنصل الفرنسي" واليهود تعبيراً عن الصراع على النفوذ. وما له دلالته أن 
احتجاج يهود فرنسا ومناشدقم لحكومتهم لم يأت بنتيجة» في حين أدى احتجاج يهود إنحلترا إلى تحرك بالمرستون 
ومطالبته محمد علي بأن يعامل اليهود معاملة حسنة ""باعتبارهم عنصراً يهدف إلى حمايته"» وأدى تدعّل أدولف كرعيه 
وموسى مونتفيوري ومقابلتهما محمد علي في الإسكندرية؛ ثم لقاؤهما مع السلطان عبد الحميد في إستنبول إلى الإفراج 
عن المتهمين وإسقاط التهمة عنهم . 


وقد أصدر السلطان العثمان فرماناً يدين تممة الدم ويعتيرها قذفاً في حق اليهود . 


مندل بيليس "1874 -1934" 


Mendel Beilis 


عامل بناء روسي وجحهت إليه تهمة الدم» حيث اتهم عام 1 بأنه استدرج طفلاً روسياً إلى أحد الكهوف حارج 
المدينة وقتله بطعنه أربعا وسبعين طعنة» ثم صفى كل دمه كما جاء في تقرير الطبيب الشرعي. وكان الحو مواتيا في 
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روسيا لتصديق مثل هذه الافتراءات» إذ كانت الحكومة القيصرية تلقي باللوم على اليهود في محاولتها تبرير كثير من 
المشاكل .وتم القبض على بيليس وأحضر سكيران ليشهدا بأنهما رأياه يختطف الطفل» واستمر التحقيق عامين. ولكن 
رئيس البوليس السري الروسي في كييف توصّل إلى أن عدداً من المحرمين غير اليهود تترأسهم إمرأة هم الذين قاموا 
بارتكاب الجريعة لأن الطفل كان قد أحبر الشرطة عن جرائم ارتكبوها. ومع هذاء استمرت الحاكمة لمدة شهر وتحولت 
إلى قضية تشغل الرأي العام. وبعد أن استجوب محامو المتهم الشاهدين» تراجع الشاهدان عن أقوالهماء واعترفت رئيسة 
العصابة الي قتلت الطفل بالجريمة. وني عام 41913 أفرج عن بيليس الذي هاجر إلى فلسطين ولكنه لم يستطع 
الاستمرار فيهاء مثله مثل كثيرين غيره من اليهود» فهاحر إلى الولايات المتحدة عام 1920 ومات هناك . 


هجوم أو مذبحة "بوجروم " 
Pogrom or Massacre‏ 


1 


بوحروء" كلمة روسية معناها د" أو "هجوم" أو "فتك" أو ''مذبحة". زغ ما تكون هذه المذبحة 5 منظمة لتدمير 
جماعة أو طبقة معيّنة. وقد دحلت الكلمة اللغات الأوربية .منطوقها الروسي» وضاق ماما الدلالي بحيث أصبحت تشير 
أساساً إلى المجرم على أعضاء الشماعة البهودية؛ ولكها تعمل ارا للاشارة إل امجرم على اعضاء اللماعاك 
والأقليات الأخرى. وقد استخحدمت الكلمة للمرة الأولى في الإنحليزية عام 1905 . 


وقد عرف التاريخ القديم والوسيط والحديث مثل هذه الهمجمات على أعضاء الجماعة اليهودية. ويمكن القول بأن أول 
بوجروم ي التاريخ الإنساني هو هجوم المصريين على أعضاء الجماعة اليهودية "المرترقة" في جزيرة إلفنتاين. ومن أشهر 
المجمات الأحرى» هجمات بعض جيوش الفربحة على أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب» وهجمات شيلنكي في 
بولندا في القرن السابع عشر على أعضاء الجماعة اليهودية في أوكرانيا. وعد أهم المجمات في العصر الحديث تلك الي 
نظمتها العناصر الرحعية الروسية في أواحر القرن التاسع عشر "حصوصاً جماعة المائة السود" وال يقال إنما كانت تتم 
.عوافقة النظام القيصري وممالأة وزراة الداحلية. وقد تصاعدت الحجمات قبل وبعد صدور قوانين مايو عام 21881 
ومن أهمها مذبحة كيشينيف. كما نظّم النازيون هجوم ليلة الزجاج المحطم "كريستال ناحا" في 9 - 10 نوفمير 
8 . 


وتحب الإشارة إلى أن معظم هذه المجمات كانت ذات طابع شعي وتعبر بشكل مشوه وغير مشروع عن تطلعات 
مشروعة للجماهير الى لم تكن تفهم آليات الاستغلال. فالهجوم على الحامية اليهودية في إلفنتاين هو هجوم على جماعة 
وظيفية قتالية موالية لقوة أحنبية غازية "الفرس". كما أن هجمات الجماهير على اليهود في العصور الوسطى في الغرب 
كانت هجمات على واحدة من أهم أدوات السلطة في استغلال الجماهير» إذ كان اليهود هم المرابون وجامعو الضرائب. 
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وتميل الأدبيات اليهودية المعاصرة إلى المبالغة في أعداد ضحايا هذه الهجمات» بينما تميل الدراسات الحديثة عن هذه 
الظاهرة إلى الأحذ بأرقام أقل کا 


لكل ابات تنيزت ادر مقع عل ا الا ا د أشن العروف أذ اجا ت طا ةلا أبياف اهاد 
واحتماعية وحضارية تسم علاقة الأغلبية بالأقلية في لحظات التطاحن الاحتماعي وفي أوقات الانتقال والانحلال 
الاقتصادي والاحتماعي. ويُدبّر هذه المجمات ضد مختلف الغرباء حصوصا إذا كانوا يشكلون جماعة وظيفية وسيطة 
وا باسني کا ع ا ره کک ا مر لان کک 
الكوهارسين واللومبارد» وضد الصينيين في حنوب شرق آسيا عبر تاريخهم» وقام الفرنسيون في أواحر القرن التاسع عشر 
بتنظيم هجمات على العمال الإيطاليين المهاحرين. وقد نظم الأفارقة السود المسلمون هجوماً "إبادة" على المسلمين 
الأفارقة من أصل عربي ف موزمبيق في العصر الحديث» ونظم السنغاليون هجمات على الموريتانيين واللبنانيين في الآونة 


وبالمثل» تورّط أعضاء الجماعات اليهودية في شن هجمات على كتل بشرية أخرى معادية هم فقد دبر اليهود مذبحة ضد 
اليونانيين في الإسكندرية في العصر الهيلي» ورد اليونانيون بدورهم على هذه المذبحة. كما قام الصهاينة العلمانيون في 
الدولة الصهيونية بحرق معبد يهودي في إسرائيل احتجاجاً على تشدد الدينيين. ويقوم المستوطنون الإسرائيليون بالمحوم 
على قرى الفلسطينيين وتدبير المذابح ضدهم . 


وتتجه الكتابات الصهيونية إلى تصوير الهمجمات على أعضاء الجماعات اليهودية باعتبار أنها أمر فريد يحدث لحم وحدهمء 
وأا تعبير عن كره أزلي لليهود» ونتيجة حتمية لوضع أعضاء الجماعات خارج فلسطين» وهو وضع يتسم "بحسب 
تصورهم" بخلل بنيوي أساسي. وتُحوّل الصهيونية هذه المجمات إلى مصدر أساسي للهوية اليهودية والوعي اليهودي» 
وتبين في الوقت نفسه أن تاريخ اليهود في المنفى لا قيمة له. وقد حاول المدعي العام الإسرائيلي في قضية أيخمان أن 
يستدر العطف على الشعب اليهودي بأن تلا قائمة بالمجمات الي ذبرت ضد اليهود عبر تاريخهم ولكن بعد عزها عن 
سياقها التاريخي» فما كان من محامي أيخمان إل أن انار فشا لك اد ١‏ يتصق هذا ال 4 ار ا ری هبر 


التاريخ؟ أو لا يدعو هذا الوضع إلى طرح احتمال أن يكون هذا الشعب مسئولاً عما يلحق به من مذابح؟ 


وُثار» من آونة إلى أحرى» قضية دور الدولة اليهودية في صد الهجمات الموحهة ضد اليهود وهل يمكنها أن تقوم بذلك؟ 
ولكن النقاش حُسم مؤععراً حين صرح شامير بأن الدولة لا يمكنها أن تدافع عن اليهود أينما كانواء كما كانوا يدّعون؛ 
فأدواتها قاصرة» كما أن لها أولوياتها الى من أهمها الدفاع عن نفسها. وقد كتب أحد الدراسين بحثاً عن" ليلة الزجحاج 
الحطم" وقد وصفها بأنها كانت هجوما ''بوجروء" تقليدياً إذ قامت السلطات النازية باستثارة غيظ الجماهير وحنقهم 
على اليهود وتركتهم يقتلون ويحطمون. ويستطرد الكاتب قائلاً إن ا هدف من الهجوم "البوجروم" التقليدي هو إرهاب 
أعضاء الأقلية ووضعهم في مكافهم: ولكن الدولة النازية كانت تمدف لشيء مغاير تماماً وهو إبادة اليهود» ومن ثم فإن 
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البوجروم لا يصلح بتاتاً أداة لإنحاز هذا الهدف فإذا كان عدد يهود بولندا ثلاثة ملايين» فإن إبادتهم تتطلب عدة مئات 
من السنين باعتبار أن عدد القتلى قي ليلة الزحاج المحطم لم يتجاوز الخمسين. فإذا أضفنا إلى ذلك ملايين البولنديين 
والغجر» يتضح أن الهجمات العادية غير فعالة على الإطلاق لإنحاز مثل هذا المشروع الإبادي .كما لاحَظ الكاتب أن 
من المستحيل استثارة عاطفة الكره لدى الجماهير لمدة طويلة إذ لابد أن تفتر أية عاطفة بعد فترة» ومن المحتمل أن تتحول 
الاما ااه الكزه إل لاط خم إا كان الايا الأطفال أو اة اة 


لكل هذاء استبعدت الدولة النازية نظام امات وت بدلا ينه وديا تاها فحل حل التلقائية والعاطفية التحطيط 
والحياد» وحل محل المجوم المتقطع "الذي لا شكل محدد له" العمل المستمر المتكامل الذي يتبع منهجاً صارماً. وبدلاً من 
الغوغاء المتعصبة الي تطلق العنان لعواطفهاء ظهرت البيروقراطية الي تكبح عواطفها ولا تكترث بالضحية لا حباً ولا 
كرهاً وتتبع أحدث أشكال الإدارة. ومن ثم, فإن المجوم "البوجروم' رغم قسوته» يختلف في هدفه وجاله وطبيعته عن 
عمليات الإبادة . 


اضطرابات فيتميلخ 
Fettmilch Riots‏ 


أحداث شغب مناهضة لليهود جرت في مدينة فرانكفورت الألمانية في أوائل القرن السابع عشر. وقد اندلعت هذه 
الأحداث في الفترة الي أعقبت اندلا ع حرب الثلاثين عاماً وال نتج عنها تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية 
ق البلا حت وه أقراد الشعب» وخضوصا نقابات التجار والصناع» سخطهم لأعضاء الجماعة اليهودية في المدينة. 
فاليهود باعتبارهم جماعة وظيفية وسيطة مرتبطة بالنخبة الحاكمة» حصوصا الإمبراطور؛ كانوا حط كراهية مختلف الفغات 
والطبقات في المجتمع. ومع تأزم الأوضاع الاقتصادية» ازدادت حدة السخط والكراهية. وقد تزعم فنسنت فيتميلخ زعيم 
النقابات في فرانكفورت الحملة المناهضة لليهود» فقدّم عام 1612 التماساً للإمبراطور يتهم فيه برلمان فرانكفورت 
بالفساد ومحاباة اليهود وطالب بفرض قيود اقتصادية على اليهود وتقليص عددهم في المدينة» ولكن الإمبراطور رفض هذا 
الالتماس. وفي عام 1614» دخلت بعض العناصر المؤيدة لفيتميلخ مجلس المدينة وطالبت بفرض قيود صارمة على 
اليهود من بينها طرد كل اليهود الذين يمتلكون أقل من 1500 فلورين فوراً. وقد رفض الإمبراطور مرة ثانية هذه 
المطالب» ولكن تم طرد 60 أسرة يهودية فقيرة. وإزاء ذلك» قام فيتميلخ على رأس أنصاره .عهاجمة الحيتو اليهودي 
وقاموا بنهبه وطرد 1380 من اليهود خارج المدينة. وني أعقاب ذلك أصدر الإمبراطور أوامره بإلقاء القبض على 
فيتميلخ. وني عام 1616» تم إعدامه مع ستة من أعوانه» وقُطّعت أحسادهم إلى أربعة أجزاء وعُلّق رأس فيتميلخ على 
مسمار ضخم '"'ليكون عبرة للجميع' كما دمر منزله وسُوّي بالأرض وطردت عائلته من المدينة .وسمح الإمبراطور بعودة 
اليهود المطرودين للمدينة وأمر بدفع تعويض لمم قدره 176.919 فلوريناً. وف أعقاب ذلك كان أعضاء الجماعة 
اليهودية يحرصون على الاحتفال سنوياً بيوم عودتهم إلى المدينة وأطلقوا على هذا اليوم اسم "'بوريم فنسنت" . 
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وتدل هذه الحادثة على مدى ارتباط أعضاء الجماعات اليهودية كجماعات وظفية ووسيطة بالطبقات الحاكمة والملوك. 
فقد رفض الإمبراطور الإذعان لمطالب فيتميلخ ولمطالب الجماهير في فرانكفورت» ثم أنزل أشد العقاب بفيتميلخ وأعوانه. 
ويعود كل هذا إل خرسلة أعضاء ماغات اليهودية حيف كارا عضرا ناقا يؤدي وظيفة اقتضادية ميمة» وكائوا 
أداة في يد الطبقة الحاكمة الى استفادت من خدماتهم التجارية والمالية لتكديس الثروات وتدعيم السلطان واستتراف 
الجماهير» ومقابل ذلك كانت الطبقة الحاكمة تزودهم بالحماية والامتيازات الي تؤهلهم للاضطلاع بدورهم الوظيفي 
بكفاءة عالية . 


كشثة 


n ف‎ 


Kishinev 


ینف مدينة روسية ف سارها "الى مت إل روا عام 1812" واضيحك مركرا جاربا واا مهما 
وكانت توجد فيها أقلية يهودية كبيرة وصل عددها عام 1847 إلى عشرة آلاف» أي 9012 من مجموع سكان 
المدينة» ثم إلى ثمانية عشر ألفاً عام 1867» أي 21 من مجموع السكان» وحمسين ألفاً بعد ذلك التاريخ. وكانت 
أغلبية اليهود في هذه المدينة تعمل بالتجارة وصناعة الملابس والأحشاب والاتجار قي المنتجات الزراعية» وهي قطاعات 
اقتصادية كانت مركزة في أيديهم. ومع هذاء كانت توحد نسبة كبيرة من المتسولين اليهود. وكان سكان كيشينيف من 
اليهود ينقسمون إلى أغابية أرثوذكسية ونخبة مثقفة روسية. وقد افتتحت أول مدرسة يهودية حديثة في روسيا عام 
6. وني عام 1903 "يومي 19 20 إبريل"» وقع هجوم ''بوجروم' ضد أعضاء الجماعة اليهودية» إثر توحيه 
ام ليعضهم» قل فيها واحد واريعوة "32 رجحل 6 ساد 3 أطفال" وخر نفسة وتسعوة ودس سيعسالة 
وخمسة وحمسون مزلا وهب ستمائة محل» وحدثت بعض حالات اغتصاب. ويُقال إن الشرطة القيصرية لم تتدحل 
لحماية أعضاء الجماعة اليهودية . 


ا دک عقو ا يق الات لم فة قير يا ل كاحت بحرا عد ا الأغيان عبد امود ولكن 
قارئ التاريخ الروسي يعرف أن القمع والإرهاب القيصريين كانا موحهين ضد مختلف الأقليات الدينية والعرّقية في 
روسياء بل وضد الحماهير الروسية الي كان الحرس القيصري يطلق عليها النار بدون رحمة أو هوادة "كما حدث في 
مظاهرة الأب جابون الى وقعت في الفترة نفسها عام 905 1". ورغم تباكي الصهاينة على ما حدثء فإن الواقعة 
حدثت في عهد وزير الداخلية الروسي فون بليفيه الذي تفاوض معه الزعيم الصهيون هرتزل "في العام نفسه الذي شهد 
وقوع الحادثة' للحصول على تأبيد روسيا للمشروع الصهيون. ولذاء يُلاحّظ أن المؤتمرات الصهيونية الى عقدت آنذاك 
لم تذكر الحادث من قريب أو بعيد» و لم تحتج عليهاء بل لزمت الصمت الكامل تحاهها حن تضمن التأييد الروسي. ولا 
تزال هناك أقلية يهودية كبيرة نسبياً في كيشينيف في الوقت الحاضر يبلغ عددها اثنين وأربعين ألفاً . 
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ليو فرانك "1884 -1915 " 


Leo Frank 


أمريكي يهودي ولد في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية» ونشأ في برو كلين» أحد أحياء اليهود المهمة في مدينة 
نيويورك. اتهم ليو فرانك في قضية عام 1908» ويقال إن انتماءه اليهودي كان عنصراً مهما أثر في محاكمته وفي 
الأحداث ال تلتها. كان فرانك يعمل مديراً لمصنع أقلام في أتلانتا '"'ولاية ڪرجا ديك فض ع عه اة 
بيضاء عمرها ثلاثة عشر عاماً تُدعَى ماري فيجان» بعد محاولة اغتصابها. وقد خحُوكم فرانك وصدر حكم بإعدامه . 
وحينما حفف حاكم الولاية الحكم إلى السجن مدى الحياة» هاجمت مجموعة من المواطنين السجن واختطفوا فرانك 
وشنقوه في المدينة الي وُلدت ودُفنت فيها ضحيته المفترضة» وهو ما يُسمّى في اللهجة الإنجليزية الأمريكية '"'لينشنج 
yn 0111110"‏ وهي عملية الاختطاف والشنق. وقد صدر عفو عن فرانك عام 1986 وبرئ اسمه من الجريعة الي 


ويُجرد الصهاينة هذه الواقعة من سياقها التاريخي ليفرضوا عليها معن صهيونياً بحيث يظهر اليهودي وكأنه ضحية عنف 
الأغيار. ولو نظرنا إلى واقعة ليو فرانك بمنظار تاريخي» فسنكتشف أنه لم يكن يُنظر إليه باطياره هركي أساسا وها 
باعقياره رر ا اورا عة فاص تار هة و اة وثقافية لس ها غلؤقة و هة بودي شاه ن هذا شان دريفوس: 
وأهم هذه العناصر على الإطلاق هو أن الحتمع» مسرح الواقعة» كان يخوض ثورة صناعية حقيقية متأحرة» مع كل ما 
يصاحب مثل هذه الانقلابات من ظروف صحية سيئة وأمراض احتماعية عاش في ظلها أعضاء الطبقة العاملة من البيض 
ان أو الهاحرين التلين من تور هر الزراغية سواء في أوربا أو حنوب الولايات المتحدة. والواقع أن من أهم 
مظاهر الثورة الصناعية ت ركز السكان في المدن» وقد تضاعف عدد سكان مدينة أتلانتا بين عامي 1900 و21913 إذ 
زاد من نحو 89.870 إلى نحو 73.713 1» وهو يُعَدٌ أعلى معدل ارتفاع لأي مدينة أمريكية في الفترة نفسها 
باستثناء برمنجمهم "بولاية ألاباما". وكان و المدينة عشوائياً» ولذلك لم تكن هناك الموسسات اللازمة للحياة الإنسانية 
الكريمة» مثل: أماكن الترويح» أو أماكن السكن» أو ما يكفي من المستشفيات العامة... إلخ. وكانت أتلانتا تعاني من 
أزمة مساكن» فقد كان هناك حوالي 30.308 من المساكن لنحو 35.813 أسرة» وكان نصف المساكن بلا مياه 
وكان نحو 50 ألف شخص يعيشون في منازل لا يوجد ها نظام للصرف الصحي. وكانت نسبة تلوث الحو عالية 
للغاية» ولهذا انتشرت الأمراض مثل التيفود وغيره من الأمراض» وارتفعت معدلات الوفاة» ويقال إن 890 من 
المساجين كانوا يعانون من مرض الزهري. وقد زاد فقر سكان أتلانتا بشكل رهيب» وكان الأجر اليومي للطفل لا يزيد 


عن 20 سنتاء وکان الأحر الأسبوعي ماري فيجان دولارا وعشرين سنتا . 
وا یکن الكو مويرم من الا المادية و حسب» وإعا کان فووا عبد ااا الأحلاقية أيضاًء وهذا أمر متوقع في مثل 
هذا امجتمع» حيث انتشرت مختلف أنواع الجرائم: السرقة والقئل والدغارة والسكر. وكانت نسبه الخرعة في تلاق عن 


أعلى النسب في الولايات المتحدة وتُعادل نسبتها في شيكاغو عاصمة الجرعة في العا م. وقد قبض البوليس عام 1907 
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على 17 ألف شخص من مجموع السكان البالغ عددهم 102.700 ق ذلك العام. ومع هذاء كان جهاز الشرطة 
هزيلاً للغايةء إذ أن بحمو ع عدد العاملين في قوة الشرطة لم يكن يزيد على مائ شرطي. وكانت توجد في هذه المدينة 
الواسعة نقطة شرطة واحدة» ولذاء كان كثير من المجرمين يفرون من قبضة القانون. وفي عام 1912/1913 بالذات» 
كانت هناك اثننا عشرة جرعة قتل» لم يتم الاهتداء إلى مرتكبيها . 


هذه هي بعض مظاهر الثورة الصناعية في أتلانتا. ولنا أن نلاحظ أن هذه الثورة كانت في الواقع جزءاً من عملية غزو 
واسعة» فال حنوب الأمريكي» مسرح الواقعة» كان لا يزال يشعر بمذاق المزيعة في الحرب الأهلية "1861 1865" 
حين هزمه الشمال الصناعي وأكد سلطة الحكومة الفيدرالية على حساب استقلال الولايات. وقد فقد ما يقرب من 
0 شخص حياتهم بان هذه الحرب. وبعد انتصار الشمال فتحت الولايات الحنوبية "المتخلفة نسبياً وذات 
الاقتصاد الزراعي" لرأس المال الشمالي والنخبة الشمالية الي أسست الصناعات وغزت السوق. ويرى بعض المؤرخين أن 
العلاقة بين الشمال والجنوب كانت علاقة شبه كولونيالية» وأن ما يسميه الشماليون "'توحيد" الولايات المتحدة هو في 
واقع الأمر "غزو" شمالي للجنوب وهيمنة عليه. وهو غزو مجتمع زراعي كانت تسوده علاقات شبه إقطاعية توجد على 
قمته أرستقراطية تعتز بمكانتها الرفيعة وبقيم الشرف والالتزام الإقطاعي» وقد كان ذلك ايحتمع مجتمعاً أجلو ساكسونياً 
بروتستانتياً متجانساً لم يستوطن فيه ملايين المهاحرين كما حدث في بقية الولايات المنحدة؛ وبخاصة في الساحل الشرقي. 
وكانت مؤسسة الأسرة قوية داق عم ارف وشم يقد كبر شن الماك وكانت المرأة رمز هذا التماسك 
الأسري» ومحط تقديس البمجحتمع. لكن أعضاء مثل هذا المجتمع الزراعي الأرستقراطي عادة ما ينظرون بقدر من الاحتقار» 
بل والبغض أحياناًء إلى الاقتصاد النقدي المبئ على التعاقد وعلى آليات العرض والطلب . 


وقد كانت شكوكهم في محلهاء فبعد توحيد الشمال مع الحنوب فتح المنوب أمام الصناعات الشمالية الي هاجرت 
لتستفيد من العمالة الرحيصة والأراضي قليلة التكاليف والسوق البكرء وهي صناعات لم تخدم تقاليد الحتمع كثيراء بل 
ساهمت في تفكيك نسيجه المجتمعي وقي تحطيم بناء الأسرة» فكان الأطفال يعملون في المصانع ساعات طويلة» وكذا 
النساء. وأدَّى دخول الصناعات إلى تزايد معدلات التحديث والعلمنة بكل ما يتبع ذلك من تفكك احتماعي» في المراحل 
الأولى على الأقل» خحصوصا وأن هذه الصناعات لم تظهر نتيجة تطور عضوي وتفاعل عناصر محلية وظهور بورحوازية 
في رحم المجتمع ذاته» وإنما فرضت عليها فرضاً من مجتمع اليانكي الشمالي . 


كان ليو فرانك رمزاً هذه القوة الغازية» فقد كان شالياً في المنوب» صاحب ومدير مصنع في مجتمع زراعي ينظر بعين 
الشك إلى الصناعة» يقوم باستئجار النساء والأطفال كعمالة رخيصة في ظل جحتمع يقدس الأسرة حي عهد قريب. وكان 
يُشار إلى ماري فيجان على أا" عاملة المصنع الصغيرة "2 أي أنها تحوّلت إلى رمز الطفولة البريئة الي استغلها المستثمرون 
من الشمال. وكان فرانك عضواً في النخبة العلمانية المهيمنة ال لا تكترث كثيراً بالقيم التقليدية في وسط بيئة جنوبية 
عمالية مقتلعة من بيثتها الزراعية» لا تزال تؤمن بالقيم التقليدية والمسيحية وتحلم بامجتمع المتماسك الذي دمر إِبّانَ الحرب 
الأهلية. ولم تكن يهودية فرانك سوى البؤرة الى جمعت كل هذه العناصر السابقة وبلورقاء إذ أن المعركة الحقيقية 
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كانت بين الشمال الصناعي الغازي واللجنوب الزراعي الذي تم غزوه» وبين ضحايا التقدم من ناحية والصناعة وممثلي 


هذا امجتمع الجديد الرهيب من ناحية أخرى . 


وقد يكون من المفيد» عند هذه النقطة» أن نتناول الانتماء اليهودي لفرانك. كان فرانك يشغل منصب رئيس فرع جماعة 
أبناء العهد '' بناي بريت" اليهودية في المدينة. كذلك لابد أن نعرف» على وحه الدقة» موقف الجنوب الأمريكي من 
اليهود. لقد حدد الجنوب الأمريكي التضامن على أساس عرقي بسيط "الأبيض مقابل الأسود"» على عكس الشمال 
الذي حدده على أساس عرقي دين إثني مركب: أبيض بروتستاني من أصل أجلو ساكسويء يليه أبيض كاثوليكي من 
أصل إيطالي وأيرلندي» ثم يليهم اليهودي الأبيض في المنزلة» ثم يأ الأسود» كاثوليكياً كان أم بروتستانتيا في أسفل 
السلم العرّقي. ومن الواضح أن التعريف الحنوبي 1 سبج ال وا نفو صق اض ابا کا جت فى جرب 
أفريقيا. الأمر الذي سمح لهم بدرجة عالية من الاندماج والحراك الاجتماعي» فأصبحوا جزءاً عضوياً من الجتمع» كما 
أصبحوا أعضاء في النخبة الحاكمة وامتلكوا الرقيق وتاحروا فيه» ولم تكن هناك صورة مستقلة لليهودي في الوجدان 
الأمريكي الحنوبي التقليدي. 


لقد أشرنا من قبل إلى أن ليو فرانك كان رمزاً للقوة الغازية الشمالية. ويمكن أن نضيف هنا أنه» مع التحولات الي 
دخلت على الخنوب» اكتسبت كلمة "يهودي" مدلولاً جدیدا. فلم يكن يهود جورجيا هم يهود اتوب التقلیدیین 
القدامى وإنما كانوا عنصراً غريبا حديداً وافداً. وفي عام 1910» كان اليهود في أتلانتا'"'جحورجيا' يشكلون أكبر جماعة 
من المهاحرين الأحانب» إذ بلغ عددهم 1342» أي 5© من مجموع الأحانب. ورغم أن نسبتهم لم تتجاوز 0/01 
من عدد السكان» فإنهم كانوا يشكلون جماعة وظيفية وسيطة حققت بروزاً مشيناً. فقد كانوا بمتلكون معظم الحانات 
ومحلات الرهونات وبيوت الدعارة» وهذا جزء من ميرائهم الاقتصادي الأوربي» وكان زبائنهم من الزنوج أساسا. ويُقال 
إن بيوت الدعارة الي امتلكها اليهود كانت تزينها '" صور نساء بيض لإثارة شهوة الزنوج الذين كانوا يحتسون الخمر في 
الحانات اليهودية وينطلقون بعدها كالوحوش ٠"‏ وهذه صورة إدراكية عنصرية» ولكنها على أية حال ربطت الجرائم 
اللسية فدهن سكان اندها بالهرد وكات فرانك تفس مشهورا بمغازلة الدائلات وملاحفتهن» و يقال إن ماري 
كان شيا شكس لا a‏ اواك نادف AA‏ تو USER SE‏ تامام وقد يكرن 
السلوك الإباحي المنسوب إلى فرانك لا يختلف عن سلوك أو حركات أي شخص جاء من جتمع حضري مفتوح 
يتصرف بتلقائية في مجتمع مغلق فيساء فهم سلوكه وحركاته. ولكن المهم إدراك الناس له ولسلوكه؛ حصوصا وأن 
اشتغال اليهود بالمهن المشينة يدعم هذا الإدراك . 


وإلى حانب هذه الخلفية الاحتماعية والتاريخية والثقافية» ثمة حانب إحصائي مهم. فالدراسات الصهيونية لا تكف عن 


الإشارة إلى قضية ليو فرانك وإلى الظلم الذي حاق به نتيجة اختطافه من السجن وشنقه بعد أن خفف الحاكم الحكم 
عليه. ولكن هذه الدراسات لا تذكر الحقائق التالية : 
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1 لم يكن احترام القانون سمة سائدة في المجتمع الأمريكي ككلء وق مجتمع أتلانتا على وحه الخصوص. فعلى سبيل 
المثال » قبضت الشرطة ذات مرة على كل الذكور القادرين لأن أتلانتا كانت تعاني من نقص في العمالة .ومن المعروف 
أن الشرطة ائهمت عام 1909 بضرب أحد الزنوج ضرباً أفضى إلى موته» وأَنهم قاموا بتقييد إمرأة بيضاء إلى الحائط 


حێ زهقت روحها. 


2 ندلعت عام 1906 اضطرابات» فهاجم السكان البيض حي السود لعدة أيام واشتبكوا معهم» فقتلوا عشرة زنوج 
وجرحوا ستين في حين قتل من بينهم رجلان وجرح عشرة» واضطرت المدينة إلى استدعاء الحرس الوطيئ. ويقال إن 
الاضطرابات اندلعت نتيجة تقارير مثيرة نشرت في الصحف عن اعتداء السود على النساء البيض . 


3 كانت المدينة محتاحة إلى مزيد من الأيدي العاملة» وبالتالي إلى مزيد من المهاجرين. ولكن كلما زاد عدد المهاجرين» 
كانت تزداد نسبة غضب السكان الحليين المقتلعين. ففي عام 1891. تم اخحتطاف اشع امن عر هابا إيطاليا. 
وني عام 1899» احتطف خمسة آخرون. وقي عام 1900» اختفى ثلاثة آخرون في ظروف غامضة . 


4 شهدت الفترة من 1889 إلى 1918 ألفين وخسمائة حالة احتطاف وشنق "لينشنج' أخرى. وكان معظم 
ضحايا الاختطاف من السود» كما تم اختطاف قلة من أعضاء الأقليات الأخرى. ولكن لم يكن هناك سوى حالة واحدة 
فقط اختطف فيها يهودي وشنق» وهي حالة ليو فرانك وهي الحالة الي يرد ذكرها في الأدبيات الاختزالية الصهيونية 
وكأنها ظاهرة عامة متواترة! وهكذا يتحول الاستثناء إلى قاعدة» ويتحول الخاص إلى عام» وتتحول الواقعة العابرة إلى 


زمر عالمي م رکزي! 


حادثة دريفوس 


Dreyfus Affair 


ا رفور يشا إليها ارا بیان "راه درک رطا ی القريد یر" ۰1856 1995 الذي کان 
من كبار الضباط الفرنسيين» واليهودي الوحيد في هيئة أ ركان الجيش الفرنسي. ولد في مقاطعة الألزاس باسم 
"موطاوزن" لأسرة يهودية ثرية مندحة في محيطها الفرنسي. ونظراً لأن اسمه ألما الطابع» فقد غيره إلى اسمه الذي اشتهر 
به. وقد انهم دريفوس بسرقة وثائق سرية عسكرية مساعدة الماسونيين» وتسليمها إلى الملحق العسكري الألماني في 
باريس» فوّحّهت إليه تممة الخيانة العظمى والتجسس لحساب ألمانيا عام 1894. وقامت السلطات العسكرية 
.عحاكمته» وتابعت الصحافة المعادية لليهود آنذاك الأحداث وعبأت الرأي العام ضده» الأمر الذي خلق جواً غير ملائم 
لمان خياد اشاكمة وق فاا الأ فقت اشكمة عليه الجن مد الات ور د من رقي علدا اما امان 
وثُفي إلى جزيرة الشيطان "ديفلز أيلاند" الي تقع على الساحل الأفريقي "و كانت مستعمرة فرنسية". ورحبت الصحافة 
المعادية لليهود بالحكم : 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجخلد 2 540 


ويقال إن واقعة دريفوس تركت أثراً عميقاً في تيودور هرتزل لدرجة أنه اكتشف عبث غاولة الاندماج» فتبئّى بدلاً من 
ذلك الحل الصهيون. ولكن هذه الفكرة في حد ذاتها عملية تبسيط فجة للعوامل الي أدّت بهرتزل إلى اقتراح الدولة 

لصؤؤيوتية حلا للمسالة اليهودية.:واللتقيقة الى لا توردها لرام السهيونية هي أن هرتزل نفسه كان معا ف باد 
اوو كان نايا وا اعد ينو ما النى للدي :أي قدا يعد ولكن هذا لب هو روفن 


لأساسي. وقد يكون من الأحدى وضع واقعة دريفوس في إطارها التاريخي والاجتماعي والإنسان . 


بتداء» كان دريفوس حل شك المخابرات الفرنسية لأسباب وحيهة. فالقوات الفرنسية ذاتها كانت تجند كثيرا من يهود 
ألمانيا ويهود الألزاس واللورين للعمل كجواسيس لحسامما. ولذاء ساد الاعتقاد بأن ألمانيا أيضاً كانت تقوم بالشيء نفسه» 
وهو أمر متوقع. والجدير بالذكر أن هذا جزء من الإدراك الأوربي لأعضاء الجماعات اليهودية» وهو إدراك كانت تدعمه 


بعض الممارسات التاريخية .ففي القرن السابع عشرء لعب أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا دوراً أساسياً في عملية 
التجسس بين الدول. كما حاول أوليفر كرومويل أن يخطب ود أعضاء الجماعات اليهودية ويوطنهم في إنحلترا حى 


اح أن دة القدرة شهدت كساذا التضادياً في أورباء الأمر الذي أذَّى إلى انتقال أعداد كبيرة من المهاحرين إلى 
فرنساء فجاء مهاجرون من إيطاليا وغيرها من البلدان الأوربية. وكان عدد العمال الإيطاليين عام 1872 نحو 112 
ألفاء فأصبح 300 ألف عام1890 » وجاء معهم قرويون "من القرى الفرنسية" يتحدثون جام الحلية» مثل البريتون 
والأفيرنيان. كما هاحرت أعداد كبيرة من يهود الألزاس واللورين الذين لم يكونوا قد اصطبغوا بعد بالصبغة الفرنسية. 
ووصلت أعداد كبيرة كذلك من يهود شرق أوربا الذين يتحدثون اليديشية "وهي رطانة ألمانية". وقد أدَى كل هذا إلى 
زيادة عدد الأحانب .كما أن تزايد يهود شرق أوربا ويهود الألزاس واللورين» على حساب العنصر اليهودي الفرنسي 
الحلي» ادى إلى تصنيف كل أعضاء الجماعة اليهودية على أنهم أجانب. ومن المعروف أن العناصر الأجنبية عادة ما 
تتعرض في فترات الكساد الاقتصادي للهجوم من قبل أعضاء الأغلبية الحليين الذين يتهمون العناصر الوافدة بأنهم سبب 


الأزمة. كما أن العامل الأحبي يرضى بأحر أقل ومستوى معيشي أكثر فاضا الكد ی ون اده 


وعلاوة على هذاء كان الحو العام في فرنسا انذاك نوي أل ف ا ا عوفة اليف 

الفرنسي على يد بروسيا عام .1870 وكانت العناصر الليبرالية ال تضم نسبة عالية من أعضاء الجماعة اليهودية تقف 
ضد فكرة الانتقام من ألمانيا. كما كان المد العلماني آذ في الترايد وفي الإصرار على فصل الدين عن الدولة. هذا إلى 
جانب أن الثورة الصناعية اقتلعت الكثيرين من جذورهم وأدَّت إلى إفقارهم وقذفت بم في المدن الكبرى ''مثل باريس". 
وكان هؤلاء المقتلّعون يشعرون بانعدام الأمان في المجتمع الحديد "بعلمانيته وثوريته وقيمه التجارية" والذي كان اليهود 
وکو و اک كاذ ا انعا مده کی دين قيادة كوم ةا اريس عا 

1 _. وأدَّى هذا كله إلى الربط بين الجماعة اليهودية والعناصر الثورية والعلمانية والفوضوية في المجتمع. ولكن من 
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المفارقات الي تستحق التأمل أن أعضاء الجماعات اليهودية ارتبطوا في الوقت نفسه في الوجدان الأوربي» منذ العصور 
الوسطى حن العصر الحديث» بالمصالح المالية الكبيرة» والبنوك والشبكات المالية والتجارية» وهي صورة دعمها بروز 
أسرة روتشيلد في عالم التجارة والمال . 


وهكذاء أصبح اليهودي رمزاً متبلوراً لكثير من العناصر حط شك الجماهير وكرههاء فهو الأجني البغيض» وهو الثوري 
العلماني التقدمي الذي يحمل لواء الجتمع ار ورا رحل المال الذي لا يكترث بأية قيم سوى الربح» ولا 
يرتبط بأي أرض سوى السوق. وقد كانت الصحف المعادية لليهود تشير إلى دريفوس باعتباره ألزاسياً وأحنبياً وعضوا 
في طبقة الممؤّلين الأثرياء . 


وقد انضمت أعداد كبيرة من ضحايا الثورة الصناعية إلى التنظميات المعادية لليهود الي كانت تستخدم حليطاً جذابا 
ومريحاً من الديباحات المسيحية والاشتراكية والعرقية وتطرح صورة للمجتمع المي على التضامن المسيحي والتكافل 
الاجتماعي والتعاون الاقتصادي "جماينشافت"» تلك الصورة الي تقف على الطرف النقيض من المجتمع الصناعي الجديد 
المبئى على التنافس والتفاؤل» الذي يؤمن بإمكانية البقاء للأصلح والأقوى وحسب "جيسيلشافت". وقد انضمت أغلبية 
أعضاء الجماعة اليهودية المتركزون في العاصمة إلى القوى العلمانية والتقدمية الى أدارت المعركة مع العناصر الدينية 
والحافظة. فاليهودي كان رمزاً مهما بلا شك للقوى الحديدة» ولكنه لم يكن قط أحد أطراف المعركة بل كان جزءاً من 
كل» فهو جزء من القوى الاجتماعية المتصارعة في الحتمع الفرنسي في أواخر القرن التاسع عشر وال كانت كل واحدة 
منها تحاول أن تصوغ المختمع حسب رؤيتها. وقد حولت هذه القوى قضية دريفوس إلى حلبة للصراع فيما بينها . 


ففي عام 1896» اكتشف جورج بيكار رئيس مخابرات الجيش الفرنسي» وبطل واقعة دريفوس الحقيقي» أدلة تثبت 
براءته من التهمة المنسوبة إليه» وتشير بأصابع الاتمام إلى شخص آخر هو الميجور إسترهازي الذي لعب دوراً مهماً في 
سير أحداث القضية بحيث انتهت إلى الإدانة التامة للكابتن دريفوس. وحاول بيكار إقناع المسئولين بإعادة المحاكمة» 
ولكنه أمر بالتزام الصمت وُقل إلى تونس بسبب ذلك. 


وقد شنت حملة إعلامية مكثفة قادها المفكر الفرنسي اليهودي برنارد لازار للمطالبة بإعادة النظر في القضية حيث كتب 
عدة مقالات دافع فيها بحماس عن دريفوس» كما طالب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي بإعادة النظر في القضية لاقتناعه 
ببراءته. وتحت إلحاح الموقف المتفجر وإصرار بيكار» قبض على الميجور إسترهازي وحوكم ذراً للرماد في العيون ولكن 
سرعان ما برئ لعدم كفاية الأدلة. فكتب الروائي الفرنسي إميل زولا سلسلة مقالات تحت عنوان "إن امم" هاحم فيها 
امحاكمتين» وكانت النتيجة أن انهم زولا بالقذف العلبى وحكم عليه بالسجن ففر إلى إنحلترا . 


وفجأة برزت أحداث جديدة غيرت بجر ى القضية» فقد انتحر الكولونيل هيوبرت حوزيف هنري أثناء استجوابه » وهو 


شاهد الإثبات الأول في القضية» بعد أن اعترف بتزويره الوثائق الي أدّت إلى إدانة دريفوس .وعندما علم إسترهازي 
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بحادث الانتحار اعترف بجرعته وفر إلى إنحلترا. وني صيف عام1899 » أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة دريفوس 
على ضوء الأحداث الي استجدت. وفك طط ينض الها م كرض ارد ي فر دة اع اه 
مذنب. وق هذه المرة حُكم عليه» مع مراعاة الظروف المخففة» بالحبس عشر سنوات كان قد قضى خمساً منها في 
المنفى. وبعد عدة أيام أمر الرئيس الفرنسي إميل لوبيه بالعفو عنه. وقد حثه كثير من أصدقائه والمدافعين عنه على 
استئناف المعركة لإثبات براءته التامة» وذلك لأن القضية قضية مبدئية تتجاوز الأشخاص. غير أن ألفريد دريفوس نفسه 
لم يكن مدركاً للأبعاد السياسية الي اتخذتها هذه القضية» فكان كل ما يتمناه وتتمناه عائلته الثرية المندجة هو الإفراج عنه 
سواء عن طريق العفو أو التبرئة» ولذاء قبل قرار العفو .أما بيكار» فأصبح بطلا قوميا ورقاه رئيس الجمهورية إلى مرتبة 


بريجادير حنرال» وعين فيما بعد وزيرا للحرب . 


ثم فتحت محاكمة دريفوس» مرة أحرى» عام 1903 بضغط من القوى العلمانية والثورية وصدر الحكم بتبرئته» 
وأعيدت له حقوقه السابقة» وعْيّن في هيغة الأ ركان مرة أخرى بوظيفة ميجور ومتح نوط الشرف» ولكنه ما لبث أن 
توك لديم وف کن اك كريب الغالية الأول فا لأحد قطاعات باريس برتبة كولونيل. ثم اعتزل اة ان اها 
بعد ذلك وعاش في متزله بقية حياته غير مدرك للدلالات التاريخية والسياسية للواقعة الى ارتبطت باسمه '" حسبما أخبرني 


أحد أفراد سرن الذي قابله في مله عام 1934 حيث كان صديقاً لابن" . 


وقد عمقت هذه القضية الخلافات الموحودة بين مؤيدي وخصوم النظام الجمهوري في فرنساء وأدّت إلى تقوية الأحزاب 
الاشتراكية» كما كانت وراء القانون الذي صدر عام 1905 بفصل بقايا الدين عن الدولة. 


المؤامرة اليهودية الكبرى أو العالمية 


Grand or World J ewish Conspiracy 


يعيل العقل الإنسان» إن ل عد فوا ريا ماما لواقعة ماء إلى ردها إلى يد أو أياد حفية تنسب إليها التغييرات 
والأحداث كافة. فالأحداث حسب هذا المنظور ليست نتيجة تفاعل بين مركب من الظروف والمصالح والتطلعات 
والعناصر المعروفة والمجهولة من جهة وإرادة إنسانية من جهة أخرىء وإنما هي نتاج عقل واحد وضع مخططاً جباراً وصاغ 
الواقع حسب هواه» وهو ما يعن أن بقية البشر إن هم إلا أدوات. ومن أهم تحليات هذا النموذج الاحتزالي ما يقال له 
"المؤامرة اليهودية الكبرى" أو "المؤامرة اليهودية العالمية" واليّ تفترض أن أعضاء الجماعات اليهودية يُكونون کڈ 8 
متكاملاً متجانساًء وأن هم طبيعة واحدة» وأن اليهودي شخص فريد لا يخضع للحركيات الاجتماعية الي يوجد فيهاء 
ولا ينتمي إلى الأمة الي يعيش بين ظهرانيها. وهو يقف دائماً مقابل الأغيار "غير اليهود" إذ أن ثمة حاصية ما في اليهودء 
وخصوصية كامنة فيهم» تجعل من العسير على كل المجتمعات الإنسانية دبجهم» أو استيعابهم؛ و تجعل اندماجهم فيها 
ا 


مو سوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -الجلد 2 543 


ويتسم اليهود "حسب نموذج المؤامرة الكبرى” بالشر والمكر والرغبة في التدمير ''فهذه أمور وُحدت في عقوم بالفطرة 
وهي بعد أساسي وثابت في طبيعتهم"» وسلوكهم هو تعبير عن مخطط جبار وضعه العقل اليهودي الذي يخطط ويدبر 
منذ بداية التاريخ» والذي وضع تفاصيل المؤامرة الكبرى العالمية لتخريب الأخلاق وإفساد النفوس حن تزداد كل 
الشعوب ضعفاً ووهناً بينما يزداد اليهود قوة» وذلك يهدف السيطرة على العالم "ورا لإنشاء حكومة عالمية يكون 
مركزها أورشليم القدس". والتاريخ اليهودي بأسره إن هو إلا تعبير عن هذا النموذج وعن هذه المؤامرة الأزلية المستمرة» 
واليهود من ثم هم المسئولون في كل الأزمنة والأمكنة عن كل الشرور والمنكرات. فهم» على سبيل المثال» الذين أراقوا 
دم المسيح "حسب الرواية المسيحية"» وهم الذين وضعوا السم للرسول عليه الصلاة والسلام» وهم وراء مؤامرة عبد الله 
بن سبأ "ثم أتباعه من بعده" للقضاء على الإسلام» وهم الذيوم ام رالراتات دماغ الى لليف ابل 
کاس إليهم ذبح الأطفال واستخدام دمهم في صنع خبز الفطير الذي يأكلونه في عيد الفصح . 


وقي العصر الحديث يرى التآمريون أن اليهود وراء أشكال الانحلال المعروفة والعلنية ''وغير المعروفة والخفية" في العام 
الغربي والعربي» بل وق كل أرجاء العالم. فهم وراء الحافل الماسونية الى أسسوها أداة لمؤامراتهم» وهم وراء البهائية الي 
تسعى لإفساد الإسلام وكل العقائد» وهم الذين أدوا إلى ظهور ال رأسمالية بكل بشاعتهاء والبلشفية بكل إرهاهاء 
والإباحية بكل تدميرهاء وهم يسيطرون على رأس المال العالمي والحركة الشيوعية ويتحكمون في الصحافة ووسائل 
الإعلام. وهم الذين ضغطوا على الإمبراطورية الإبحليزية وجعلوها تُصدر وعد بلفور .وهم الذين أسقطوا الدولة العثمانية 
من خلال يهود الدونمه وهم الذين بحركون الآن اللوبي الصهيون في الولايات المتحدة الأمريكية ويوحهون الإعلام 
الأمريكي ويجندون الصوت اليهودي» وذلك حن يسخُروا الولايات المتحدة ويُرغموهاء عا لديهم من نفوذ وسطوة 
وهيمنة» على تحقيق مارم وتنفيذ مصالحهم. وهم على اتصال بعالم الجريمة للمساعدة في إفساد العالم. والصهيونية 
ليست ظاهرة مرتبطة بحركيات التاريخ والفكر الغربي» وليست مرتبطة بظهور الإمبريالية الغربية وهيمنتها على العالم؛ 
وإنما هي بحرد تعبير عن هذا الشر الأزلي الكامن في النفس اليهودية الذي يتبدّى في الغزو الصهيوني لفلسطين» وضرب 
المفاعل الذري العراقي وغزو لبنان وقمع الانتفاضة والمجرة اليهودية السوفيتية إلى فلسطين والسوق الشرق أوسطية... 
إ. ومن أهم إفرازات هذا التصور الاختزالي الوثيقة المسماة بروتوكولات حكماء صهيون . 


وقد ساعد على نشر التصورات التآمرية عن اليهود» شعائرهم الدينية المركبة الي لا يستطيع كثير من الناس فهمها. كما 
ساهمت الترعة الحلولية الانعزالية في الدين اليهودي» والتصورات اليهودية الخاصة بالشعب المختار» والمركزية الكونية 
والتاريخية الي يضفيها اليهود على أنفسهم» في تعميق شكوك غير اليهود فيهم. ونما لا شك فيه أن وجود اليهودء 
بوصفهم جماعات وظيفية متفرقة» داحل عديد من المجتمعات الغربية» تنتظمها شبكة من العلاقات التجارية الوثيقة الي 
تحقق من حلاها قدراً كبيراً من النجاح التجاري والمالي قد عمق الرؤية التآمرية لليهود. وقد بلغت هذه الشبكة قمة 
تماسكها وقوتا في القرن السابع عشر حين كانت تنتظم يهود الأرندا في شرق أورباء ويهود البلاط في وسطها وغرهاء 
ويهود السفارد في البحر الأبيض والدولة العثمانية وشبه جزيرة أيبيريا والعالم الجديد» وحلق هذا الوجود الإحساس 
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ا ا تارف ر الكل ميمت اعفان كنم ا ا و الود 
في كثير من الحركات العلمانية والفوضوية» تعمّق الإحساس بأن ثمة مؤامرة يهودية تمدف إلى السيطرة على العام كما 
قدف إلى إفساده . 


والباحث المدقق سيكتشف أن الرؤية الاحتزالية التآمرية لليهود لا تختلف في أساسياتها مطلقا عن الرؤية الاختزالية 
الصهيونية لليهود. فكلا الفريقين يرى اليهود من خلال رؤية واحدية احتزالية ساذجة» تقوم بتبسيط دوافعهم ووحودهم 
في التاريخ إذ أا تسقط عنهم زمنيتهم وت ركيبيتهم وإنسانيتهم. فبدلاً من رؤية أعضاء الجماعات اليهودية كجزء من 
تواريخ بلادهم وحضاراقم., فما تنظر إليهم باعتبارهم كياناً واحداً متماسكاً فریدا يتحرك داحل تاريخه اليهودي الخاص 
بمعزل عن المجتمعات الي يعيشون فيها. وبسبب هذا الاتفاق بين الفريقن ناف كلذ من ا و ا يتحدثون 
عن ''الشعب اليهودي عبر التاريخ' وعن "الشخصية اليهودي في كل العصور" وعن "العبقرية أو الجريمة اليهودية في كل 
زمان ومکان" وهكذا . 


ويقدّم كلا الفريقين تصوّراً لليهود باعتبارهم كيانات بسيطة دوافعها وغاياتها بسيطة. فأعضاء الشعب اليهودي هذاء 
حسب رؤية التآمريين والصهاينة» لا يشعرون بالانتماء لأوطافهم. إذ أنهم أينما وُحدوا يحنون لصهيون ويدينون لها 
وحدها أو لحكومتهم اليهودية بالولاء» ومن ثم فاليهودي عادة يعاني من ازدواج الولاء ولا يشعر بالاستقرار في وطن 
ونتيجة لهذا يصبح شخصية مريضة لا تخضع للقوانين الإنسانية العامة» يقاوم الاندماج في الأغيار ويقع ضحية فريدة 


لهم . 


والخلاف بين التآمريين والصهاينة لا يوحد في التشخيص أو في الوصف أو في المنطلقات أو المسلمات ولا حي في الحل 
وإنما في آليات الحل وحسبءأي أن الاحتلاف بينهم اختلاف إجرائي بسيط وليس كلياً وشاملاًءفكلا الفريقين يطرح 
حلا بسيطاً لمشكلة الكيان اليهودي المتماسك الفريد الذي يرفض الاندماجءألا وهو ضرورة "'خروج " اليهود من 
أوطانهم.ولكن بينما یری التآمريون وأعداء اليهود أنه لا مناص من استخدام العنف في هذه العملية "من طرد وإبادة"»فإن 
الصهاينة يرون أن الحركة الصهيونية يمكنها أن تشرف على عملية الخروج هذه بطريقة منهجية منظمة»بحيث لا يوحد 
أي مبرر للعنف.ومع هذاءلا يستبعد الصهاينة استخدام العنف كالية لإخراج اليهود من أوطانهم: كما حدث عام 

1 إءحينما ألقى عملاء إسرائيل القنابل على أماكن تجمّع أعضاء الجماعة اليهودية في العراق حي يضطروهم للهجرة 
منها إلى الدولة الصهيونية الناشئة» وكما يحدث الآن حينما تضغط الحركة الصهيونية على الولايات المتحدة لتغلق أبوابها 
أمام اليهود السوفييت حن يضطروا إلى الهجرة إلى إسرائيل . 

وفكرة المؤامرة أكذوبة تلائم معظم الأطراف المشتركة في الصراع الإسرائيلي» فَإسرَاقِيل 'تستفيد كيرا من هنذا الفكر 
التآمري لأنه يضفي عليها من القوة ما ليس هماء ومن الرهبة ما لا تستحق» وهو في فاية الأمر يجعلها تكسب معارك لم 


تدخلها قط . 
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كما أن الحكومات الأمريكية المختلفة تفسر للزعماء العرب عجزها عن مساعدة الحق العربي بتعاظم النفوذ الصهيون في 
الكونجرس. أما الحكومات العربية» فإهُا تُفسّر تخاذها وهزعتها أمام العدو الصهيون على أساس الأسطورة المريحة نفسها. 
وبالتالي» جد كل من أطراف الصراع تفسيراً يبدو معقولاً ومقبولاً لوضعه أمام نفسه وأمام جماهيره . 


اليهود كشياطين 


061101112361011 of the J ews 


من الصور الأساسية المتواترة في أدبيات معاداة اليهود تصويرهم على أنهم شياطين» فالشر لصيق بطبيعتهم» فهم يخربون 
ا سطيع وجرنف كف وشيكوت الواتراض غير اربع القضاء الى اج التقيري ر فل زامن سذ أن حرج 
من الحنة". وهذا هو المفهوم الكامن وراء بروتوكولات حكماء صهيون ووراء فكرة المؤامرة اليهودية العالمية. وهذه 
الفكرة تفترض وحدة اليهود عبر التاريخ وأنهم يمتلكون قوة سحرية "تماما مغل الشيطان"» ولذا فهم لا يُقهرون أو لا 
تك برقم اا النصسريف زد لان اس إلا ا ا وو ا 
العادي» جهاداً كان أو اجتهاداًء ولذا في بحامة الشيطان لا يملك المرء إلا أن يستعيذ بالله أو يفر من الشيطان أو يستسلم 
له» ويوقع معاهدة سلام واستسلام . 


والإعان بأن اليهود وحدة صلبة متماسكة لا قهرء أو بأن إلحاق المزعة بهم في حكم المستحيل» هي فكرة تروج لها 
الدعاية الصهيونية الواعية "والدعاية المعادية لليهود غير الواعية". وتظهر في شعارات مثل "'حيش الدفاع الإسرائيلي الذي 
لا يُقهر" .وفكرة اليهود كشياطين هي مقلوب فكرة اليهود ككتلة صلبة لا ُكسرء وكلاهما يدور في إطار الحلولية 
الكمونية الواحدية. فكما أن الفكر الحلولي "الصهيون" يجعل اليهود موضعاً للحلول الإشي "باعتبارهم الشعب المختار 
صاحب الحقوق المطلقة". فإن مفهوم اليهود كشياطين يجعلهم موضع الشر الكون الذي لا يتحول» فالأول يجعل منهم 
شعبا مقدّساً يتجاوز الخير والشرء والثان يجعل منهم شعباً شيطانياً ينحاوز الخير والشر أيضاً. وهذه الفكرة ها امتدادها 
في التراث المسيحي الذي يجعل من اليهودي مركزاً للدراما المسيحية الكونية الي تدور حول صلب المسيح وقيامه واليّ 
يلعب فيها البهود دور قائل الرب الذي يقق بعد ذلك فق ضعه و تنيت شاعدا على الفصار الكيسة وها .وقد 
وجدت هذه الفكرة طريقها إلى العالم الإسلامي وحلت محل فكرة الفطرة الخيرة الي يولد الإنسان هما . 


وإضفاء صفة الإنسانية على أعضاء الجماعات الل من الشيطاني؟؟" يعئن إمكانية دراستهم وفهمهم والتمييز بين 
الخيّر والشرير فيهم» وبين العدو والصديق» وفي فهاية الأمر طرح إمكانية الجهاد ضد من يعادينا ويغتصب أرضنا منهم 
وإطاق افرمة به . 
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بروتوكولات حكماء صهيون 


Protocols of the Elders of Zion 


كلمة " بروت و كول" كلمة إنحليزية تعن "اتفاقية'» و بروت وكولات حكماء صهيون وثيقة يقال إا كتبت عام 1897 في 
بازل بسويسراء أي في العام نفسه الذي عقد فيه المؤتمر الصهيون الأول. بل يزعم البعض أن تيودور هرتزل تلاها على 
لمؤتمر» وأا نوقشت فيه» بل وتذهب بعض الآراء إلى التأكيد على أن المؤتمرات الصهيونية المختلفة إن هي إلا مؤتمرات 
حكماء صهيون هذه» وأن الهدف من المؤتمر السري الأساسي الأول الذي ضم حاخامات اليهود هو وضع خطة محكمة 
"بالتعاون مع الماسونيين الأحرار والليبراليين والعلمانيين والملحدين" لإقامة إمبراطورية عالمية تخضع لسلطان اليهود 
وتديرها حكومة عالمية يكون مقرها القدس. وتقع البروتوكولات البالغ عددها أربعاً وعشرين بروتوكولاً في نحو مائة 
وعشر صفحات» ونشرت لأول مرة عام 1905 ملحقاً لكتاب من تأليف سيرجي نيلوس وهو مواطن روسي ادعى أنه 
تسلّم المحطوطة عام 1901 من صديق له حصل عليها من امرأة "مدام ك" ادعت أنما سرقتها من أحد أقطاب الماسونية 
في فرنسا. لكن نيلوس نفسه أخبر أحد النبلاء الروس بأن هذه المرأة أخذتها من رئيس البوليس السري الروسي في فرنساء 
وأن الأخير هو الذي سرقها من أرشيف الحفل الماسون. وقد كانت لنيلوس اهتمامات صوفية متطرفة؛ كما كان غارقاً 
في الدراسات الخاصة بالدلالات الصوفية للأشكال الهندسية . 


وقد لاقنت رر کرات رواسا كيرا جه ترب القورة البلهفية الك أساها الكل تداك" رة ايمرا د عا 
الكفيروت الأتقاضات الاتماعية الخ اخاحت كرا من البلداة الأوربية إل اليهود . 


وانتقلت البروتوكولات إلى غرب أوربا عام 1919 حيث هلها بعض المهاحرين الروس. وبلغت البروتوكولات قمة 
رواجها في الفترة الواقعة بين الحربين» حينما حاول كثير من الألمان تبرير هزعتهم بأنها طعنة نحلاء من الخلف قام يما 
اليهود المشتركون في المؤامرة اليهودية الكبرى أو العالمية. وقد أصبحت البروتوكولات من أكثر الكتب رواجاً في العا 
الغربي بعد الإنحيل» وتُرجمت إلى معظم لغات العام وضمن ذلك العربية حيث ظهرت عدة طبعات منها. وحازت 
البروتوكولات اهتمام بعض المشتغلين بالتأليف وبالإعلام حيث أشاروا إليها باستحسان كبير» وكأها وثيقة ذات شأن 
كبير. لسن الحظء لا يوحد مركز دراسات عربي واحد أعارها أي اهتمام» ولا يتم نشرها إلا من خلال دور نشر 
تحارية . 


والرأي السائد الآن في الأوساط العلمية الى قامت بدراسة البروتوكولات دراسة علمية متعمقة هو أن البروتوكولات 
وثيقة مزورة» استفاد كاتبها من كتيب فرنسي كتبه صحفي يدعى موريس حولي يسخر فيه من نابليون الثالث بعنوان 
حوار في الجمحيم بين ماكيافللي ومونتسيكوء أو السياسة في القرن التاسع عشرء شر في بر وكسل عام 1864 فتحول 
الحوار إلى مؤتمر وتحول الفيلسوف إلى حكماء صهيون. وقد اكتشفت أوجه الشبه بين الكتيب والبروتوكولات حيث 


تضمنت هذه الأخيرة اقتباسات حرفية من الكتاب المذكور» وأحيانا تعبيرات محازية وصورا منه .والرأي السائد الآن أن 
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نشر البروتوكولات وإشاعتها إنما تم بإيعاز من الشرطة السياسية الروسية للنيل من الح ركات الثورية والليبرالية ومن أجل 
زيادة التفاف الشعب حول القيصر والأرستقراطية والكنيسة وبتخويفهم من المؤامرة اليهودية الخنفية العالمية . 


وقد قمنا بدراسة سريعة لعناصر خطاب البروتوكولات "الأسلوب والمفردات والصور... إل*خ", فوجدنا أن هناك 
من الدلائل ما يدعم وجهة النظر القائلة بآنها وثيقة مزيفة : 


1 يلاحَظ أن البروتوكولات وثيقة روسية بالدرحة الأولى والأخيرة : 


أ" فكاتب الوثيقة لا يعرف شيا عن المصطلح الديئ اليهودي ولا يستخدم أية كلمات عبرية أو يديشية. وهناك إشارتان 
للإله المهندي فشنوء وإشارة واحدة لأسرة داود. وبطبيعة الحال» بمكن إثارة القضية التالية: إذا كانت البروتوكولات وثيقة 
سرية» فلماذا لم يكتبها حاحامات اليهود بالعبرية أو الآرامية أو اليديشية ليضمنوا عدم تسرّما؟ وما يجدر ذكره أن كثيراً 
من يهود روسيا آنذاك كانوا يتحدثون اليديشية ولا يعرفون الروسية. وكان حزب البوند» أكبر الأحزاب العمالية في 
أوربا يدافع عن حقوق العمال من أعضاء الجماعة اليهودية ويُطالب بالاعتراف باليديشية باعتبارها لغتهم القومية 


"باعتبارهم أحد " شعوب" الإمبراطورية الروسية" . 


ب" الموضوعات الأساسية المتواترة في البروت وكولات موضوعات روسية» فهناك دفاع عن الاستبداد المطلق وعما يسمى 
"الأرستقراطية الطبيعية الوراثية'» وهجوم شرس على الليبرالية والاشتراكية» وهو ما يبيّن أن اهتمامات الكاتب روسية 
اما و یکی رؤية الطبقة الحاكمة الروسية في السنين الأخيرة من حكم النظام القيصري . 


ج٣‏ هناك هجوم على الكنيسة الكاثوليكية واليسوعية» وهو ما يدل على أثر التربة المسيحية الأرثوذكسية السلافية الي 
كانت شاصت الا ليكية العداء : 


د" ثمة هجوم شرس على الماسونية» الي كانت آنذاك جزءاً لا يتجزأ من الح ر كة الليبرالية والثورية الروسية . 


و" هناك هجوم شديد على ذزرائيك + الذي كان شعصية هكروعة اما من اة الذاكمة ف روسيا لأنه كان يسائد 


الدولة العثمانية حي تظل حاجزاً منيعاً ضد تومّع الإمبراطورية الروسية . 


2 كما أن نبرة البروتوكولات ساذجة للغاية» فمن الواضح أن كاتبها الذي زيفهاء لا يجيد التزبيف» فقد حاول أن يبين 
الخطر العالمي لليهود. وحن يعطي وثيقته درحة من المصداقية» حعل حكماء صهيون "لا أحد سواهم' يتحدثون عن 
الخطر اليهودي» حن يبدو الأمر كله وكأنه " شهد شاهد من أهلها"» غير أنه لم يكن على درجة كبيرة من الذكاء في 
عملية تزييفه هذه : 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -الجلد 2 548 


" ففي الصفحة الأولى من البروتوكول الأول ينطق حكيم صهيون الأول بالكلمات التالية: "يجب أن يُلاحَظ أن ذوي 
الطبائع الفاسدة من الناس أكثر عدداً من ذوي الطبائع النبيلة"'. وهذه ملحوظة تبين الشر المتأصل في صاحبها. ولكن 
السؤال البدهي الذي يطرح نفسه هو: لماذا يصر كبير حكماء صهيون على نقل هذه الآراء لحكماء صهيون؟ اليس كل 
الحاضرين من الأشرار الذين لا توحد شبهة في شرهم؟ والسذاحة نفسها تتبدّى في الملاحظة الي ترد بعد عدة صفحات 
حيث يقول كبير الحكماء: "إن الغاية تبرر الوسيلة» وعلينا "ونحن نضع خططنا" ألا نلتفت إلى ما هو خير وأخلاقي بقدر 
ما نلتفت إلى ما هو ضروري ومفيد!' ومرة أخرى لماذا يكلف كبير الحكماء نفسه بتذكير الحاضرين من الحاخامات 
عثل هذه البدهيات المتداولة بين الأشرار في كل زمان ومكان؟ أم أنه لاحّظ بعض علامات الخير بينهم فأراد أن يحذرهم 
منها؟ 


ب" يحاول واضع البروتوكولات أن يضخم اليهود وقوتهم ليخيف الناس منهم فيجعلهم ينسبون إلى أنفسهم في 
البروتوكول الثاني كل شر فيقول: "نحاح داروين وما رکس ونيتشة قد رتبناه من قبل". ولكنه ينسى نفسه بعد قليل 
وتتبدل النبرة إذ يبدأ اليهود في توجيه الاتمامات لأنفسهم في البروتوكول الثاني نفسه: "من خلال الصحافة اكتسبنا 
نقودناء وبقينا نحن وراء الستار» وبفضل الصحافة كدّسنا الذهب» ولو أن O‏ أغارا مق اللدم ."وهذه في الواقع 
عريضة اتام موجهة للذات؛ فلماذا يكلف كبير الحكماء خاطره ليقدمها لبقية أعضاء الجتمع الذين يعرفون ذلك مسبقا؟ 
ولماذا يُصر على أن يُخبرهم في البروتوكول الثالث أن '"أسرار تنظيم الثورة الفرنسية معروفة لنا جيداً لأنها من صنع 
آنا وكين من .ذلك اميق نقوذ الأب قدا هن فشل إلى قل ن اقم سوق عراون هنا" فمن كن نيصف 
حركته بأَكما حركة لقيادة الأمم من "فشل إلى فشل"» ويصر على أن هذه الحركة ستودي يمم؟ ثم يضيف في البروتوكول 
التاسع: "إن لنا طموحا لا يُحَدَّ وشرها لا يُشبع» ونقمة لا كرحم وبغضاء لا حس, إننا مصدر إرهاب بعيد المدى . 
وإننا تسر في حدمتنا أناساً من جميع المذاهب والأحزاب". ثم يتطوع بالتأكيد على ما يلي: " لقد خدعنا الجيل الناشيء 
من الأميين» وجعلناه فاسداً متعفناً ما علمناه من مبادئ ". ومن الواضح أن التزييف ل يبق منه سوى صيغة المتكلم 
الجمع» أما الباقي فهو اتمامات موجهة بالتآمر لليهود» ينسبها كاتبها لهم حى تبدو كما لو كانت صادقة . 


ويمكننا الآن أن نعرض للأفكار الأساسية في البروتوكولات الي تؤكد أن السياسة لا تخضع للأخلاق» وأن اليهود 
سينفذون مخططهم الإرهابي عن طريق الغش والخداع. فعلى مستوى المجتمع» سيقومون بتقويض دعائم الأسرة وصلات 
القرابة» وإشاعة الإباحية» واستغلال الحريات العامة» وتخريب المؤسسات المسيحية» وإفساد أحلاق العا م المسيحي 
الأوربي. أما على مستوى الدولة» فإفهم سيسعون إلى تقويض كيان الدول عن طريق الإيقاع بينها بحيث تندلع الحروب» 
على ألا تؤدي هذه الحروب إلى تعديلات في حدود الدول أو إلى مكاسب إقليمية» ليتمكن رأس المال فقط من الخروج 
بالغنائم. وينبغي التركيز على المنافسة في المجتمع» وعلى تصعيد الصراع الطبقي» ليجري الجميع نحو الذهب الذي لابد أن 
اليهود سيحتكرونه» وتُصاب المؤسسات الدينية والسياسية بالاهتراء ويسود رأس المال كل شيء . 
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وتمتم البروتوكولات في المراحل الأولى من المخطّط بأن يسيطر اليهود على الصحافة ودور النشر وسائر وسائل الإعلام» 
حي لا يتسرب إلى الرأي العام العالمي إلا ما يريدونه. كما أا ترى ضرورة أن يسيطر اليهود على الدول الاستعمارية 
وأن يسخروها حسب أهوائهم. كما أنهم و بطبيعة الحال» على الدول الاشتراكية المعادية للاستعمار. و 
البروتوكولات تجعل اليهود مسئولين عن كل شيء: عن الخير والشرء والثورة والثورة المضادة» والاشتراكية وال رأسمالية . 
فالزوتر كول الشافس ف يقول: "كي نخرب "أي نحن اليهود' صناعة الأغيار ستريد من أحور العمال "اتحاهات 
اشتراكية" ونعرّض الصناعة للحراب والعمال للفوضى "اتجاهات فوضوية" . 


ومن الواضح أن الروت و كولات ليست نقدا لليهود .مقدار ما هي تعبير عن إحساس الإنسان الأوربي في أواخر القرن 
التاسع عشر بأزمته» و بقدر ما هي تعبير عن إدراكه السطحي المباشر لما بعد تزايد معدلات العلمنة في الغرب وبعد 
تفكك المجتمع التقليدي الذي كان يوفر له قدرا كبيراً من الطمأنينة» حي وإن سلبه حريته وفرصه في الحراك الاقتصادي. 
فامجتمع الذي يحاول اليهود فرضه على العا م» حسبما جاء في البروت وكولات» ليس عالماً شريراً بشكل شيطاني 
ميتافيزيقي» وإنما هو في الواقع العالم الغربي الصناعي الذي سادت فيه قيم العلمانية والنفعية» ومن هنا كان الجمع بين 
الرأسمالية والاشتراكية باعتبارهما نظامين يبشر يما اليهود» كما كان الجمع بين نتيشه وما ركس باعتبارهما فيلسوفين 
يبشر اليهود بفكرهما. فبرغم الاختلافات العميقة بين النظامين المذكورين» والاحتلاف بين الفيلسوفين» فإن العامل 
المشترك الأعظم "أو نقطة البدء أو التلاقي" هو تأسيس مجتمع علماني يستند إلى قيمي المنفعة واللذة لا إلى القيم الدينية 
الأخلاقية المطلقة . 


وقد جد أعضاء الجماعات اليهودية في مختلف القطاعات والاتجاهات» شأنهم في ذلك شأن أعضاء أية أقلية أخرى» 
فكانت توجد أعداد كبيرة من كبار المموّلين الرأسماليين اليهود» كما كان كثير من أعضاء الجماعات اليهودية يشتغلون 
بالتجارة الصغيرة والرباء وكان من بينهم عدد كبير من المفكرين الليبراليين بل والرحعيين الذين يدافعون عن حرية 
التجارة وعن أكثر الأفكار الداروينية الاحتماعية را بل ونحد أن بعض اليهود ارتبطوا بالتجارب الاستعمارية الغربية 
غير الصهيونية كما حدث في جنوب أفريقيا "في صناعة التعدير"'» أو في شركة المند الشرقية ال حولندية» أو في شركة قناة 
بنما. كما ت ركز أعضاء الجماعات اليهودية بأعداد كبيرة في قطاعات اقتصادية مشينة مثل البغاء '"قوادين وعاهرات" 
ونشر الحلات والمطبوعات الإباحية. وقد ربط هذا بين اليهودي من جهة وكل من "اليمين" و"التحلل الرأسمالي'" 
و"التفكك اللييرالي' من جهة أخرى . 


ولكن» إلى حانب ذلك» كانت هناك أعداد كبيرة من أعضاء الجماعات اليهودية في خركة انان أرق فقن كن اكه 
حزب اشتراكي في أوربا هو حزب البوند اليهودي. وقد انخرط الشباب اليهودي بأعداد كبيرة في الحركات الثوريةء 
حي أن 9030 من أعضاء الحركات الثورية في روسيا القيصرية كانوا من الشباب اليهودي. وحينما قامت جمهورية 
بلشفية في اجر عام 1919» كان رئيس الدولة يهودياً» وكان عدد اليهود من الوزراء كبيراً لدرجة مدهشة» وكانت 
هناك أعداد كبيرة من المفكرين الاشتراكيين والشيوعيين من أصل يهودي. كما كان لليهود حضور واضح في الفكر 
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الفوضوي. وف فهاية الأمر» كان كل من روتشيلد رمزا للارتباط العضوي بين اليهود والرأسمالية» وما ركس رمزا 
للارقباط العضوي ارتا بين اليهود والاشتراكية .ولذاء كان من الممكن تفسير كل شيء بالرحوع إلى مقولة "يد اليهود 
الخفية" . 


ولعل ما ساعد على إشاعة هذا النموذج التفسيري الساذج أن الوجدان المسيحي كان يجعل من اليهودي قاتل الرب رمزاً 
لكل الشرور. وقد شهدت فهاية القرن التاسع عشر عصر الحجرة اليهودية الكبرى» ولذا كان هناك يهود في كل مكان» 
يهود لا جذور لهم في طريقهم من شرق أوربا إلى الولايات المتحدة. وكما هو معروف» فإن الإنسان المهاجر المتنقل لا 
يلتزم بكثير من القيم. ولكل هذاء أصبح اليهودي رمزاً متعيناً لعملية ضخمة لم يكن الإنسان الأوربي يفهمها جيداً رغم 
شقائه الناحم عنهاء وهي الثورة العلمانية الشاملة الكبرى ''بشقيها الاشتراكي وال رأسمالي"» وهي ثورة لم يكن اليهودي 
يشكال اتا e n‏ البيودية كان E‏ وقد 
اغات کو فا ا وديا جلا 

والفكرة الأساسية في البروت وكولات هي فكرة الحكومة اليهودية العالمية. لكن المعروف تاريخياً أنه لم تكن هناك سلطة 
مر كزية تجمع سائر يهود العام بعد تحطيم الميكل على يد نبختنصر عام 586 ق.م» وذلك بسبب طبيعة الوجود 
اليهودي في العام حيث انتشر اليهود على هيئة أقليات دينية لا يربطها رباط قومي» وقد كان لكل أقلية محاكمها وهيثاتما 


الخاصة الي تقوم برعاية شئوفها. ولكن اليهود لا يختلفون في هذا عن أية أقلية دينية أو جماعة وظيفية أخرى . 


وهناء يمكن أن نثير قضية مهمة هي قضية الوسائل: هل للجماعات اليهودية في العام من القوة ما يمكنها من تنفيذ هذا 
المخطط الإرهابي العالمي الضخم؟ إن الدارس لتواريخ الجماعات اليهودية يعرف أا كانت دائماً قريبة من النخبة 
الحاكمة لا بسبب سطوقا أو سلطاها وإنما بسبب كوفا أداة في يد النحب ولأها لم تكن قط قوة مستقلة أو صاحبة قرار 


والإشارة إلى البروتوكولات واستخدامها في الإعلام المضاد للصهيونية أمر غير أخلاقي لأنما وثيقة مزوّرة» ولا توجد 
دراسة علمية واحدة ''سواء بالعربية أو بغيرها من اللغات" تثبت أنها وثيقة صحيحة. ولكن» وح ولو كانت 
البروتوكولات وثيقة صحيحة» فإن من يستخدمها يفقد مصداقيته وفعاليته أمام الرأي العام الغربي الذي لا يؤمن 
بصحتها. كما لا يمكن إثبات أن هذه الوثيقة تعبر تعبيراً حقيقياً عن دوافع أغلبية أعضاء الجماعات اليهودية في العال» أو 
أنهم يأخذون با كوثيقة ملزمة تحدد سلوكهم وأهدافهم. وبسبب السمعة الشائنة للبرتوكولات» فإن الصهاينة يصفون 
أي نقد موجه إليهم بأنه وقوع في أحابيل البروتوكولات. ومن الطريف أن هناك وثائق يتداولها بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية تحتوي على آراء أكثر تآمرية من البروتوكولات مثل ما يُسمَّى كتاب التربية الذي يوزع في إسرائيل في الوقت 
الحالي. كما يحوي التلمود وتراث القبّالاه "وهي كتابات يهودية لا شك فيها' مقطوعات عنصرية إلى أقصى درجة» 
ولك ودر ان مر ی روو كر وت لا رو و عا ی ا لض على عر کات ياود اق غنها شط اعا 
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الجماعات اليهودية بدورهم شيئاًء ولا يتداومما في الغالب إلا بعض العنصريين الموجودين في كل المجتمعات وبين أتباع 
كل العقائد . 

وثمة رأي يذهب إلى أن الصهاينة يقومون بالترويج لهذه البروتوكولات لأنما تخدم المشرو ع الصهيون الذي يهدف إلي 
ضرب العزلة على اليهود وتحويلهم إلى مادة حام صالحة للتهجير والتوطين في فلسطين امحتلة. كما أن كثيراً من 
الافتراضات الكامنة في البروتوكولات» مثل "الشعب اليهودي" و" الشخصية اليهودية" و"المصالح اليهودية"'» هي جميعاً 


افتراضات صهيونية أساسية والحجوم عليها هو في واقع الأمر تسليم غير مباشر بوجودها . 


وسواء أكان هذا الرأي الأحير صحيحاً أم كاذباًء فإن ترويج البروتوكولات يخدم المصالح الصهيونية من الناحية العملية. 
ويتم الآن» في العالم العربي» تداول كم هائل من الكتابات "مثل أحجار على رقعة الشطرنج وغيرها' كل هدفها إشاعة 
الخوف من اليهود والصهيونية بتبنّي رؤية بروتوكولية تنسب إلى اليهود قوى عجائبية. ويساهم بعض أعضاء النحب 
الحاكمة في الترويج لهذه البروتوكولات لتبرير العجز العربي والتخاذل أمام العدو الصهيون» دون أن يدركوا أهم بهذا إنما 
يخدمون مصلحة العدو .وقد صرح المعلق السياسي الإسرائيلي يوئيل ما ركوس في جريدة هارتس " 31 ديسمبر 
838 بان رادي الدول ار ل إسرايل وقاول أن طب وده ا لأن كام ده الدول توف بان 
البروتوكولات وثيقة صحيحة وأن ما حاء فيها هو المخطط الذي يتحقق في العالم والذي سيؤدي إلى سيطرة اليهود وأن 
اليهود يتحكمون بالفعل في رأس المال العالمي وني حكومة الولايات المتحدة. ومن ثم فالطريق إلى المعونة الأمريكية يمر من 
غدل :اللوق العنييوق والاولة المي هة ريصيف مار كزين مقا على هذه المقارقة" حك ارو كر لات سب رها 
هذا الذي يلد الرهبة في النفوس ويدفع الناس لمغازلة إسرائيل واليهود" تبدو كأن الذي كتبها ل يكن شبخضا معادیا 
لليهود» وإنما يهودي ذكي يتسم ببعد النظر". وقد أثبتت الانتفاضة الفلسطينية أن اليهود بشر وأن إلحاق الأذى بهم 
وهزعتهم أمر ممكن» وأنهم قد يهاجمون عدوهم كالصقور حينما تسنح الفرصة ثم يفرون كالدجاج حينما يدركون مدى 
قوته وإصراره. والاستمرار في إشاعة الرؤية البروتوكولية هو نوع من الإصرار على مد يد العون للعدو الصهيوني» وعلى 
التنكر لإنحازات الانتفاضة . 


ولايمكن للمسلم الملتزم بتعاليم دينه أن يوجه الاتمام إلى أي إنسان جزافاً ودون قرائن» كما لا يمكن لرؤية دينية حقة أن 
تحكم على الفرد باعتباره تحسداً لفكرة» إذ يظل كل إنسان مسكولاً عن أفعاله. وقد عرف الإسلام حقوق أعضاء 
الأقليات» خصوصاً أهل الكتاب» فحدّد أن لهم ما لنا وعليهم ما عليناء وهي حقوق مطلقة لا يمكن التهاون فيها. وني 
الواقع» فإن استخدام البروتوكولات لاقام اليهود فيه سقوط في العنصرية والعرقية الي تصنف الناس لا على أساس 
أفعالهم وإنما على أساس مادي لاديي "علماني" مسبق وحتمي. ولذاء فهي لا تميّر بين ما هو خير وما هو شر. 
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اليهودي الدولي 


International J ew 


شهدت أوائل العشرينيات في الولايات المتحدة نشر عدة كتب معادية لليهود من بينها بروت و كولات حكماء صهيون 
وقد نشرت جحلة الديربورن إند بندانت1920"", الي كان يمتلكها هنري فورد صاحب مصنع السيارات الشهير» بعض 
هذه الأدبيات وغيرها في سلسلة مقالات بعنوان" اليهودي الدول ". وبدا تشر القالات ابتداء من 22 مايو 1922 
واستمر لمدة سبع سنوات ثم شرت المقالات بعد ذلك على هيئة كتيبات .واقمت هذه المقالات اليهود باهم يحاولون 
هدم أسس الحياة الأمريكية وأنهم وراء مؤامرة عالمية لتحطيم المسيحية والميمنة على العالم وأن الثورة البلشفية ما هي إلا 
تعبير عن هذه الثورة المستمرة . 

والكتاب» مثله مثل كثير من أدبيات معاداة اليهود في الغرب» يرى اليهودي ممثلاً للثوري المتطرف والثري فاحش الثراء 
"البلشفي - الصيرفي» تروتسكي روتشيلد"» وهو في ماية الأمر خليط من شيلوك وعدو المسيح وقاتل الإله واليهودي 
التائه . 


قدو عدت مقو اعا ال ا وا فل الأوسناظ القروية الريقية وى الاق الف ومن م عضا اة 
الحاكمة .ولكن غالبية أعضاء النخبة والجهاز السياسي في المدن كانوا يعارضون هذه الحملة إذ أنهم أد ر كوا أن المهاحرين 
اليهود بدأوا يتخلون عن رؤيتهم وعقائدهم وهويتهم ويندجون في المجتمع الأمريكي ويتأمركون أسرع من غيرهم» 
ولذلك» تُظلّمت حملة مضادة اضطر هنري فورد بعدها للاعتذار عن الحملة الي شنهاء وذلك من خلال لويس مارشال 
رئيس اللجنة الأمريكية اليهودية . 


جيكوب برافمان "1825 -1879" 

J] acob 0 

روسي يهودي متنصر. ولد لأسرة يهودية وتيتم في سن مبكرة» ويبدو أن قيادة الجماعة اليهودية "القهال' ي المدينة 
قروا أن ورسلوا يه د ن القوات القيصرية رعا سبب وني" الأ الذي ولدق تسه قدا كيرا على الود 


واليهودية. تنصّر برافمان وهو في من الرايعة بوللفاكينم وكان E‏ للعبرية في إحدى المدارس الدينية اليهودية التابعة 
للحكومة القرصريةه كما غين رقا على الكمية العيرية واليديشية:. 
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هاحم برافمان مؤسة القهال بشراسة ووصفها هي والمؤسسات اليهودية الأخرى بأفها" دولة داحل دولة" وبأها جزء 
من مؤامرة دولية. وفي عام 869 1» أصدر برافمان كتاب القهال» ثم نشر طبعة ثانية موسعة عام 18/5 .وقد ترحم 
الكتاب إلى الفرنسية والبولندية والألمانية. ويهدف الكتاب إلى إعطاء القراء الروس فكرة عن ممارسات اليهود السرية 
وال يستخدموفا للهيمنة على الأغيار .وقد أصبح الكتاب من كلاسيكيات العداء لليهود في الغرب . 

والكتاب يتكون أساساً من ترجمات نحاضر جلسات بعض جالس القهال. وقد انهم برافمان بالتزوير» ولكن "حسبما 
حاء في الموسوعة اليهودية " جودايكا” ثبت أن ما ورد في الكتاب هو ترجمة دقيقة لبعض الجلسات ولذا أصبح الكتاب 
من أهم المراحع العلمية لدراسة حياة الجماعة اليهودية في روسيا القيصرية . 


اليهود ي التائه 


Wandering J ew 


"اليهودي التائ" شخصية أسطورية في التراث الشعبي الغربي» وهو إسكافي يهودي يُدعَى كارتافيلوس» طلب منه المسيح 
عليه السلام» وهو يحمل صليبه» جرعة ماء ليروي بما عطشه» ولكن الإسكافي ضربه بدلاً من أن يسقيه» وقال له: " 
فلتسرع يا يسو ع» ماذا تنتظر؟'» فأحاب المسيح: " أنا ذاهب ولكنك ستنتظر حن أعود"» فحلت على اليهودي لعنة 
جعلته يحوب بقاع الأرض إلى أن يعود المسيح مرة أحرى» ومن هنا سمي "اليهودي التائه". وقد بدأت الأساطير 
المستوحاة من هذه الشخصية الغريبة في الظهور ق القرن الثالث عشر وتحولت إلى إحدى الصور الإدراكية النمطية الى 
يدرك العالم الغربي اليهود من خلاها. ومن الكتب الأولى الي أشارت إليه كتاب زهور التاريخ للراهب الإبحليزي روجر 
"من وندوفر" عام 1228. وكانت الشائعات تظهر من آونة إلى أخرى» ومن مكان إلى آخرء أن اليهودي التائه قد 
شوهد يتجول في هذا المكان أو ذاك بلحيته الطويلة البيضاء وعيونه اللامعة الشريرة وعصاه الطويلة. وكانت آخر مرة 
قيل إنه شوهد فيها خلال القرن التاسع عشر . 

وقد وحدت هذه الأساطير سنداً لها في سفر ماثيو في كلمات المسيح الي تقول: " الحق أقول إن من القيام ها هنا قوماً لا 
يذوقون الموت حن يروا ابن الإنسان آتياً في ملكوته" "نيل من 16: 28" . 


وقد ظل اليهودي التائه رمزاً للشعب اليهودي» هذا الشعب الشاهد الذي يقف خارج التاريخ شاهداً مقدّساً على 
التاريخ من وجهة نظر اليهود» منبوذاً من الجميع» ومن وجهة نظر المعادين لليهود شعباً عضوياً منبوذً. وأساس هذه 
الصورة هو اشتغال أعضاء الجماعات اليهودية بالتجارة والربا كجماعة وظيفية وسيطة» ووقوفهم خارج العملية 
الإنتاجية على هامش المحتمع؛ وانتقالهم من بلد إلى بلد بسبب طردهم أو سعياً وراء الربح. كما كان أبطال اليهود في 
العهد القدم رجالاً حوالين لا منزل لهم بسبب البيئة الرعوية الي كانوا يتحركون فيها . 
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وقد استغل تراث معاداة اليهود في الغرب هذه الصورة في ترسيخ سلبيات ما يسمى "الشخصية اليهودية" في الوحدان 
الشعبي. ورغم أن أسطورة اليهودي التائه احتفت بعض الوقتء إلا أنها عاودت الظهور في القرن السادس عشر» مع 
تصاعد الحمى المشيحانية وانتشار العقيدة الألفية أو الاسترجاعية» بعدة أسماء من بينها اسم أهازويروس. وبظهور الرؤية 
الرومانتيكية للعالم وظهور الفلسفات العبثية والعدمية أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» وتحوّل الاغتراب 
إلى إحدى علامات التميز والتفوق في الخطاب الفلسفي» تحوّل اليهودي التائه بدوره إلى رمز لهذا الإنسان المغترب الذي 
يرفضه المجتمع بسبب ميزه ويتعاطف معه المثقفون الثائرون على مجتمعاتهم» وهو الأمر الذي أذَّى إلى خلق جو من 
التعاطف الرومانسي مع اليهود . 


وتحدر الإشارة إلى أن اليهودي التائه» سوك أكان شحسية مایا عة آم كان فة اة عقر ف ذاتما حارج 
التاريخ وحار ج نطاق ما هو إنساني وسوي. ومن هناء بمكننا أن نرى كيف بيمكن أن تتحول الصورة من صورة 
يستخدمها المعادون لليهود إلى صورة يستخدمها امحبون لليهود» وذلك دون إدحال أية تغييرات على بنيتها العامة . 


هب هب 
Hep, Hep‏ 


"هب هب" صيحة استهزاء كانت شائعة في ألمانيا والنمسا. ويقال إا اختصار للعبارة اللاتينية ''هيروسوليما إست 
برديتا 061018 51© 172ا/[1 118/050" ومعناها" لقد ضاعت القدس " الي شاعت أثناء حروب الفربحة. وهناك رأي 
يذهب إلى أا بحرد صوت يستخدم لقيادة الحيوانات المستأنسة» وحصوصاً الكباش والماعز في مقاطعة فراكونياء مع 
افتراض أن اليهود هم الماعز بسبب لحيتهم الطويلة. وهناك نظرية ثالثة ترى أهها اختصار لكلمة "هبراير "۸80۲38 أي 
"عبرانيون". وقد استخدمت العبارة في اضطرابات عام 1819 الي يُطلّق عليها "'اضطرابات هب هب" وال كانت 
تعبيراً عن احتجاج بعض قطاعات الشعب ضد إعتاق اليهود. وتعود الاضطرابات إلى عدة أسباب من بينها أن عام 

6 كان عام مجاعة للفلاحين» فاضطروا إلى الاستدانة من المرابين اليهود» كما عمت البطالة صفوف العمال في 
ألمانيا آنذاك. وقد رأت العناصر الثورية أن اليهود صنائع لمترنيخ "الذي أشيع عنه أنه كان يتسلم راتباً من كبار الممولين 
اليهود", وأن مؤتمر فيينا "1814 1815" الذي أوصى بزيادة حقوق اليهود في ألمانيا هو ثمرة هذه العلاقة . 


كايك وشيني 
Kike and Sheeny‏ 
"كايكا" هي كلمة تحقير إنبحليزية أمريكية ذات نبرة عنصرية فاقعة يستخدمها أعداء اليهود للإشارة إليهم. وقد نحت 


الكلمة» في القرن التاسع عشرء يهود أمريكيون من أصل ألماني لوصف اليهود المهاحرين من شرق أورباء وهي إشارة 
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واضحة إلى اللغة اليديشية الي تضم كلمات سلافية كثيرة وإلى اللغة الروسية الي كان يتحدث با بعضهم» واليَ نحتوي 
على عدد كبير من الكلمات تنتهي بحرف الكاف» مثل '"تشر نحوفسكي"' و'مالينوفسكي"... إخ. كما نحت اليهود من 
أصل ألماني كلمة "شيي' وهي أيضاً كلمة تحقير أخرى لوصف يهود اليديشية . 


إسرائيل ويست 


Israel West 


"إسرائيل ويست" مصطلح يستخدمه المعادون لليهود قي الولايات المتحدة ومعناه "إسرائيل غرب". وفي الولايات 
المتحدة عادة ما يشير بعض أعضاء الأغلبية أو أعضاء الأقليات الأخرى إلى المناطق الي يسكن فيها أعضاء الجماعة 
ارد عل ا مرفي" اا كنا بسار إل أخيام ا كن ار بان ا و أهار انحن القن مره 
إلى ما ماه "ذي جويش ستيت أوف نيويورك he لەewish State 01 NeW Y0)"‏ أي "ولاية نيويورك 
اليهودية" .وهو لعب على لفظ '"'ستيت "©5131 الإبحليزي والذي يعي "ولاية' و"دولة" في آن واحد"وأحياناً لا تحمل 
الإشارة أي مضمون قدحي بل تكون كما في الإشارة إلى "تشينا تاون "011131010/17)أي ''مدينة الصينيين" وإلى "ليتل 


إيجيبت "ملاوع هااا أي مصر الصغرى" . 


المعادية للأمريكيين السود بطرح فكرة بشأن الأقليات وأخيراء قام ديفيد ديوك؛ أحد زعماء جماعة الكو كلوكس كلان 
تعبيره. وسيتم .وجب هذه الخطة نقل "ترانسفير" كل يهود أمريكا إلى "إسرائيل غرب"» الي "لا يمكن دججها" حسب 
شرق". وقد أشار ديوك إلى أن أي في ولاية لونج أيلاند وني حي مافهاتن في نيويورك ' باعتبار أن فلسطين هي إسرائيل 
اليهود» ولكنها حسب قوله لن تمس سوى مليون يهودي» عملية الترانسفير هذه قد لا تكون مناسبة بالنسبة لبعض 
الثانية. وقي ملايين من الأمريكيين الذين أرسلوا إلى حارج الولايات المتحدة في الحرب العالمية وهو رقم أقل من الثمانية 
من الثلاثة ملايين ونصف مليون فلسطيئ الي إشارة واضحة إلى الدولة الصهيونية» قال ديوك: "إن هذا العدد أقل بكثير 


قامت "إسرائيل شرق" بطردهم من ديارهم 
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الباب الثالث: معاداة اليهود والتحيز لهم 


معاداة اليهود "والتعاطف مع الصهيونية" كإمكانية/ إشكالية كامنة منذ العصور الوسطى في الغرب 


Anti- Semitism 'and Pro- Zionism" as a Latent Possibility\ Proble- matic 
since the Middle Ages in the West 


اظ الدارس أن كلا ين ظاهرة معاداة البهرة والصرويور ةة رها وجمان لهل واحد؟" سحدرناق ف المهارة الغريية 
وهذا يعود إلى عدة أسباب تراكبت معاء ويمكن أن نشير إلى بعضها فيما يلي : 


1 سيطر على الحضارة الغربية منذ نشأتها نموذج عضوي في التفكير» ومثل هذه النماذج عادة ما تفضل التجانس على 
عدم التجانس» والاتساق الداحلي الصارم على عدم الاتساق» والواحدية على التعددية» ومن ثم يكون وضع الأقليات 
قلقاً وغير مستقر» باعتبارها عنصراً من عناصر عدم التجانس . 

2 تعود حذور الحضارة الغربية إلى المدن/الدول اليونانية» وهي تشكيلات حضارية صغيرة تتسم بالتجانس الشديد ولا 
يوجد فيها مكان للغريب» وهو ما دعم هذه الرؤية العضوية» على عكس الحضارات الشرقية الي نشأت في أحضان 
التشكيلات الإمبراطورية الضخمة فكان عليها أن تتعامل مع عشرات الشعوب والأقليات العرقية والدينية . 


وحينما نشأت الإمبراطورية الرومانية وبسطت نفوذها على الشرق والغرب» فلم تستطع هزية التشكيلات الحضارية 
الشرقية الحلية "الأرمن الأقباط الثقافة الآرامية" بينما قضت على كثير من اللغات والتشكيلات الحضارية في القارة 
الأوربية وفرضت الثقافة اللاتينية» أي أنما قضت على التنوع الحضاري في القارة الأوربية . 


3 طرح الإسلام من البداية مفاهيم أخلاقية ومقولات قانونية للتعامل مع الأقليات الدينية والعرقية "وهو في هذا متسق 
إلى حدّ كبير مع التقاليد الحضارية في الشرق الأوسط في كثير من مراحله التاريخية"» بينما فشلت المسيحية الغربية في 
تطوير أية مقولات بشأن الأقليات» حيث لا يصلح مفهوم الحبة "المسيحي" لتنظيم العلاقة بين الأقلية والأغلبية. وفي 
الوقت نفسه» ظهر مفهوم الشعب الشاهد "" الكاثوليكي" والعقيدة الاسترجاعية "البروتستانتية" وهي مفاهيم تتسم بالإبهام 
الشديد» فهي من ناحية تضع اليهود في مركز الكون باعتبارهم شعباً مقدّساء حَمّلة الكتاب المقدّس» ويتوقف خخلاص 
الكون على استرجاعهم؛ ولكنهم أيضاً هم قتلة الإله» وهم كذلك في شتاتهم وضعتهم يقفون شاهداً على عظمة 
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الكنيسة. كما أن حلاص الكون يتوقف على تنصيرهم. وقد ورثت المسيحية الغربية العرف الألماني حيث طبّق قانون 
الصيد على اليهود» وهو قانون يجعل من الغريب ملكا للملك ومن ثم أصبح اليهود ملكية للملك: وكذلك كتلة بشرية 
تتعاقد مع الحكومة وليسوا أهل ذمة» فكانوا يوقعون المواثيق الى تمنحهم الحماية والمزايا نظير حدمات يؤدوفا أو ضرائب 
أو مبالغ مالية يدفعونا . 


4 تحوّلت الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية تقف على هامش ابحتمع دون أن تصبح من صميمه. وحينما بدأت 
عملية علمنة الفكر والحضارة الغربية» تمت مناقشة المسألة اليهودية في ضوء مفهوم نفع اليهود» وهو أمر منطقي للغاية إذ 
أن الجماعة الوظيفية هى جماعة يستند بقاؤها إلى مدى نفعها . 


5 ترحم كل هذا نفسه إلى مفهوم الشعب العضوي المنبوذ الذي يشكل إطار كل من العداء العرقي لليهود والتحيز 


6 ظل اليهود حارج التشكيل الرأسمالي ك رأسمالية منبوذة. كما أن الفكر الاشتراكي» كان ينظر إليهم باعتبارهم عناصر 


7 ارتبط اليهود بالتشكيل الاستعماري الاستيطاني وحرى النظر إليهم باعتبارهم مادة استيطانية نافعة . 


8 شكلت كل هذه العناصر الإطار الذي تطورت من خلاله الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. ونما له دلالته أن 
صهيونية غير اليهود تسبق صهيونية اليهود بعشرات السنين» فالصهيونية ظاهرة لصيقة بالحضارة الغربية ويقع عقد بلفور 
في هذا الإطار حيث تقرّر إخراج اليهود من التشكيل السياسي الغربي» لأنه لا يطيق وجودهم داخله كعنصر غريب» 
وتقرّر نقلهم إلى أي مكان خارج أوربا كعنصر نافع» على أن تقوم أوربا "الي طردقهم' بحمايتهم ودعمهم وضمان 
بقائهم واستمرارهم وتوظيفهم لصا حها داخل إطار الدولة الوظيفية الي تتحرك في الفلك الغربي. فالدولة الصهيونية هي 
٤‏ فاية الأمر تحقق هذه الإمكانية الكامنة في الحضارة الغربية: العداء العرقي لليهود والتحيز الصهيون هم. وقد 
استبطنت المادة البشرية اليهودية المستهلقة هذه الصيغة فهوّدتا . 


التحيز لليهود "حب السامية . 


Phlio- Semitism 


"التحيز لليهود" ترجمة للمفهوم الكامن وراء الاصطلاح الإنجليزي "فيلو سيميتزم"» والذي يعي حرفياً" حب السامية" أو 
"حب الساميين"» وهو مصطلح شائع في اللغات الأوربية يشير إلى مشاعر الحب الي قد يشعر بها بعض الأغيار تجاه 
اليهود ''مقابل '""أني سيميتزم" وال تعن "معاداة اليهود" ."ومصطلح "حب اليهود" الذي نشير إليه بعبارة '"التحيز 
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لليهود" له من العمومية ما لمصطلح "معاداة اليهود". فالموسوعات تورد أسماء حيرام ملك صورء وقورش الأحميئ» 
والإسكندر المقدون» ويوليوس قيصرء والإمبراطور الروماني جوليان» وردريجير هاوتسمان أسقف سبير» وإمبراطور ألمانيا 
فريدريك باربروساء وريتشارد قلب الأسد ملك إبحلتراء وفريدريك الثاني إمبراطور النمساء وكاسيمير الأعظم ملك 
بولنداء على اغتبار آم جيعاً أصدقاء للبهود وعبون شب وإذا نظرنا إلى كل اسم على حدق اوعدا أن كر اليو "اد 
أعضاء الجماعات اليهودية في مصطلحنا' ينبع من مواقف تاريخية متباينة. فحيرام ملك صور كان يود تحسين علاقته مع 
سليمان ملك العبرانيين حن ثتاح له فرص التجارة. وقورش الأحميئ أعاد اليهود وغيرهم من الأقوام المهجّرة ضمن 
سياسة الإمبراطورية الفارسية. أما الإسكندر الأكبر فليس له موقف محدد من اليهود» وهو على كل لم يكن لديه سبب 
قوري لبهم أو كرههي أما يوليوي قيض فكان مدي للبهود تأده له ف سياساته آما أصدقاع اليهود ف العصور 
الوسطى في الغرب» فقد كان اهتمامهم ينصب في معظم الأحوال على اليهود باعتبارهم جماعة وظيفية وسيطة تُنشط 
التجارة وتحقق دخلاً كبيراً لهم . 


ويمكن القول بأنه مع عصر النهضة والإصلاح الديئ» بدأ يظهر اهتمام حاص بالثقافة العبرية وباليهود في العالم الغربي . 
وبدأ التأكيد على أن اليهودية هي أحد مصادر المسيحية» فبيّن المفكر المولندي هوجو غروتيوس المصادر المشتركة بين 
المسيحية واليهودية في كتابه حقيقة المسيحية. وألف لوثر كتاباً بعنوان المسيح ولد يهودياً. وبدأ كثير من الكُتَاب يهتمون 
بالتلمود وكتب القبّالاه والتراث الديئ اليهودي. وقد انعكس هذا الاتجاه» في ماية الأمرء في ظهور القبّالاه المسيحية 
ومصطلح "التراث اليهودي - المسيحي" الذي اكتسب شيوعاً كبيراً. كما ظهر الاهتمام بالموضوعات اليهودية والعبرية 
ف الآذات والفدون الغريية و كان هذا أمرا حديدا إل خد كبن وظهرت معالة إضابية لشتخضية البيودي فى اعمال 


ملتون وراسين وباسكال ورمبرانت وسكوت وبايرون وجورج إليوت وغيرهم من الكتاب . 
وقد تزايد التحيز لليهود نتيجة عدد مترابط من الأسباب : 


1 طرح الإصلاح الديئ في الغرب تصوّراً جديداً للعلاقة بين الخالق والمخلوق بحيث يتم الخلاص لا من خلال الكنيسة 
وإنغا من خارجها. وأصبح من حق الفرد المسيحي أن يفسر الكتاب المقدّس بنفسه تفسيرا حرفيا يبتعد عن التفسيرات 

امحازية والرمزية الي تبنتها الكنيسة الكاثوليكية. وقد اكتسب الكتاب المقدّس بشقيه '"'العهد القدسم والعهد الحديد" أهمية 
خاصة في الوجدان الغربي» وأصبح العهد القديم من أكثر الآثار الأدبية شيوعاً. وقد ساهم كل ذلك في تزايد الاهتمام 

بأعضاء الجماعات اليهودية ويراثهم الديئ في العالم الغربي . 


2 منذ فماية القرن السادس عشرء ومع تعاظم انتشار العقيدة البروتستانتية» شهد العالم الغربي انتشار العقيدة الألفية الي 
تربط بين رؤية الخلاص وعودة اليهود إلى فلسطين . 
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3 ساهم ظهور الفكر الم ركنتالي» الذي أكد أهمية النشاط التجاري» في الاهتمام باليهود كعنصر تحاري نشيط و كواحد 
من أهم عناصر التجارة الدولية . 


4 شهد القرن السادس عشر بدايات حركة الاستيطان الغربية. ويبدو أن أسطورة الاستيطان الغربية والصورة الوجدانية 
الأساسية» في مراحل الاستيطان الأولى على الأقل» كانت أسطورة عبرانية. فقد كان المستوطنون البيض في كل أرجاء 
العام ينظرون إلى أنفسهم باعتبارهم عبرانيين يخرجون من مصر" بلادهم الأصلية" ثم يصعدون إلى صهيون "البلد الجديد" 
ويهاجمون الكنعانيين '"السكان الحليين" ويبيدوئهم عن بكرة أبيهم. وكان المستوطنون الأمريكيون يشيرون إلى أنفسهم 
على أنهم" أبناء العهد"» ويشيرون إلى القارة الأمريكية على أنما"' صهيون الجديدة "» بل تم التفكير في تبني العبرية كلغة 
رسمية للولايات المتحدة عند إعلان استقلالها . 


5 انتشر في القرن الثامن عشر فكر الربوبيين» الذين كانوا ينادون بأن العقل قادر على الوصول إلى فكرة الخالق بدون 
حاحة إلى ديانات متزلة أو معجزات أو وحي حاص» وهو الفكر الذي تطوّر ليصبح الفكر العلمان فيما بعد. وقد أظهر 
هؤلاء المفكرون الريوييوت والعلمانيون أهتماما بالبهوة من سيت .هم أعداء الكديسة . 


ويمكننا القول بأن الاهتمام بالتراث الديئ لليهود لا يع بالضرورة اهتماماً مم كبشر. إذ كان كثير من المفكرين 
يهتمون بأبطال العهد القديم ويكنون» مع هذاء احتقاراً عميقاً لليهود بوصفهم جماعات دينية أو إثنية. بل إن عظمة 
التراث الديئ اليهودي في رأي هؤلاء تقف شاهداً على مدى ضعة اليهود. كما أن مناداة المرء .منح اليهود» وغيرهم من 
أعضاء الأقليات» قوفي السياسية كاملة بر بيرع هن لف سياسية ليبرالية عامة» ی يعو کی ا ا 
تحيز لهم أو ضدهم. كمايمكن الاهتمام بالتراث الديئ اليهودي كجزء من الاهتمام بتراث الديانات التوحيدية دون أي 


تركيز على اليهود ذاتهم؛ وحصوصاً أن علاقتهم بترائهم الديئ قد تاکلت إلى حد كبير . 


ولذاء سنقصر استخدام مصطلح "التحيز لليهود" على هؤلاء الذين يعطون اليهود مركزية خاصة قي رؤيتهم للعام. ومن 
أهم هؤلاء اللورد شافتسبري "السابع'» ولورانس أوليفانت» ولورد بلفور» ممن يُطلق عليهم مصطلح '"الصهاينة غير 
اليهود". وعند تحليل فكر هؤلاء» سنكتشف أنه فكر معاد لليهود وأن حبهم لليهود ومحاولة مساعدقهم على ال مجرة إلى 
فلسطين هي أيضاً محاولة للتخلص منهم. فالهجرة» الي تُطرَّح حلا للمسألة اليهودية» وتتضمن توظيفاً لليهود باعتبارهم 
مادة بشرية» هي جير وطرد وترحيل. ورعا كانت فكرة الشعب العضويء الذي ينبذ بسبب عضويته» هي الأساس 
الفكري لهذا الحب/الكره. والتركيز على اليهود كعنصر أساسي في أية عملية استيطانية هو علمنة لفكرة الشعب الشاهد 
الذي يقف على حافة التاريخ الغربي» والذي ليس له قيمة ذاتية في حد ذاته وإنما يكتسب قيمته .عقدار أدائه لوظيفته 
وعقدار نفعه. وقد تبدّى هذا الحب/الكره في فاية الأمر في الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . 


شيلوك 
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Shylock 


شخصية أساسية في مسرحية تاجر البندقية لوليم شكسبير» وهو يهودي يعمل بالربا. وقد أصبحت الكلمة جزءاً من 
المعجم الإنحليزي وتعت"الرجل الطماع الشره الذي لا تعرف الرحمة طريقاً إلى قلبه". ولا يعرف على وجه الدقة أصل 
هذا الاسم» فهو ليس اسما ردا ا ضار م اظ يالك يعاس لقال إن ماعوة من كلية هر ران يف انه 
مأخوذ من كلمة "شام" وهي شخصية يرد ا مها في سفر التكوين "14/11 15" . 

ويتسم الفكر العنصري بأنه فكر احتزالي» أي أنه فكر كسولء لا يكد ولا يتعب لكي يحيط بتر كيبية الواقع وتعدّد 
مستوياته» بل يقنع بإدراك هذا الواقع إما على مستوى واحد أو من خلال صورة إدراكية واحدة بسيطة أو صورة جازية 
احتزالية ساذحة, فالعالم كله ذو بعد واحد» وهو يشبه الساعة أو النبات الذي يتبع دورات طبيعية منتظمة» وهناك منهج 
واحد لإدراك كل الظواهر إنسانية كانت أم مادية» والبشر دوافعهم كلها مفهومة ويمكن تفسيرها من خلال عامل أو 
أكثر من العوامل المادية "فالإنسان يمكن رده إلى قوانين الطبيعة"» وكأن العام "الطبيعة والإنسان" كيان أحادي مكون 
من ذرات وأرقام» كما يتصور بعض الماديين السذج والعلماء البسطاء من دعاة الواحدية المادية الكونية . 


وينّسم الأدب العظيم بأنه يرفض هذه الاحتزالية والواحدية الكونية» ويحاول أن يعود بالإنسان إلى ذاته ليدركها ويقدرها 
حق قدرهاء ولذا فهو يقدم صورة للنفس البشرية باعتبارها كياناً مركباً إلى أقصى حدٌ يستعصي على التفسيرات المادية 
البسيطة ولا يمكن أن ينضوي تحت القوانين العلمية الرتيبة» فالعا م بالنسبة للأديب العظيم لا يمكن أن يختزل في بعد 
واحد أو أن يرد إلى مستوى مادي واحد أو أن يسقط في صورة بمحازية واحدة ساذحة. واللغة الأدبية الحازية تنفر من لغة 
احبر والقوانين الهندسية لأنها تتعامل مع ظاهرة مركبة. وإذا كانت لغة الحبر لغة بسيطة لا تتحمل الإكام» فلأها لغة 
تمدف إلى وصف الأشكال الهندسية وحركة الكواكب وعلاقة الأرقام والذرات وكل ما هو محسوس وقابل للقياس. أما 
لغة الأدب» فتتعامل مع الإنسان في أفراحه وأتراحه» ومن ثم فهي لغة محازية تحاول الإفصاح عن المفارقات والتعبير عن 
الشيء وعكسه في آن واحد وتتعامل مع المحدود واللا محدود والمتناهي واللا متناهي وما يقاس وما يستعصى على 
اى 


والأنماط الإدراكية العنصرية هي أنماط اختزالية تبسيطية تُعبّر عن كسل من يستخدمهاء فهي تختزل الآخر في كلمة أو 
كلمتين وفي صورة بسيطة وفي صورة محازية أكثر بساطةء فالآحر "غشاش" ولا يمكن الثقة فيه .والعالم سيصبح مكانا 


جیا رائعا فركوسيا لر اع مه هاا الاعرء فلار عو اشح وهر مصدر كل الفعاسية:. 


ومن أهم الأنماط الإدراكية الاحتزالية للآخرء وال توحد في كل الأدبيات العنصرية في العالم» صورة الآخر باعتباره 
"حريصاً على امال" و"'شرهاً بطبع"» وهي صورة منتشرة عن الصينيين في جنوب شرق آسياء وعن الباكستانيين في 
إنحلتراء وعن اليهود في أوربا والعالم العربي . 
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وهذه الصورة الإدراكية الاختزالية كثيراً ما يكون ها أساس في الواقع» ولكن ما يفعله العقل العنصري هو أنه يعزل بعض 
التفاصيل عن واقعها ال ركب وعن أسبابما وملابساتها ويحولها إلى بنية بحردة ونموذج إدراكي معرثي يفسر به كل الأمور. 
ولنأحذ تممة الحرص الزائد هذه الي يدعي العنصري أنها صفة لصيقة بطبيعة الآخر. لو دقق العنصري الاحتزالي قليلاً 
لاكتشف أن الصينيين والباكستانيين أهل كرم في بلادهم» وأن عقائدهم الدينية تشجع على السخاء وإكرام الضيف» 
ولذا فالحرص المتطرف ليس أمراً كامناً في طبيعة الصينيين أو الباكستانيين أو في عقائدهم الدينية» وإن وحد مثل هذا 
الحرص الشديد فيهم فلابد من البحث عن مصدره في مكان آخر. ولو دقق صاحبنا العنصري قليلاً لاكتشف أن هؤلاء 
الباكستانيين والصينيين واليهود يعيشون في بلاد غير بلادهم» وأن إحساسهم بالأمن يكون عادة ضعيفاً بينما يتزايد 
إحساسهم بالنطرء وعادة لا يكون هؤلاء الغرباء علاقة بالأرض أو الثوابت في المجتمع إذ أن كيام ووجودهم في المجتمع 
يستند إلى الدور الذي يلعبونه وإلى الوظيفة الي يضطلعون بما وإلى الثروة الي يراكموفاء ولذا يصعب عليهم أحذ موقف 
سام من الال 


كما أن هذا الصيئ الشره في علاقته مع الأغلبية» عادة ما يكون سخياً جداً مع أعضاء جماعته ومع وطنه الأصلي إن 
وحد. فكأن هذا الصيئ الشره» في علاقته مع الأغلبية في امجتمع المضيف» هو نفسه الصييئ السخي في علاقته مع أعضاء 
جماعته. ويختزل العنصري كل هذا ويأبى إلا أن يركز على عنصر واحد منتزع من ملابساته الاجتماعية ولحظته التاريخية 
ومنفصل عن كل زمان ومكان . 


وقد قام شكسبير بتناول هذا النمط الإدراكي الاختزالي والعنصري في شخصية شيلوك في مسرحية تاحر البندقية. ولكن 
تناول شكسبير لهذا النمط الإدراكي هو نموذج جيد للأدب العظيم الذي يتجاوز كل محاولات الاحتزال الي يتسم ها 
الفكز العتصرية فيو يقد تضزيرا مركا هذه الشحصية الأمر الذي عل الاد يقدموق رات دة لأبعادها 
وأصلها ودلالتها ويركز كل تفسير على بعد واحد أو بعدين» مع أن كل العناصر متداخلة. ولكن هذه هي حدود اللغة 
النقدية: إا تقوم بتفكيك العمل الأدبي ثم تركيبه» فتقدم كل عنصر على حدة» وكأنه مستقل بذاته» على عكس العمل 
الأدبي الذي يقدّم العناصر كافة في تداخلها وتركيبيتها وتزامنها. ورغم إدراكنا هذه العناصر كافة؛ إلا أننا سنقوم بتقدم 
هذه التفسيرات المختافة؛ كلا على حدة على أن يقوم القارئ برؤيتها في تلاسمها وتمازحها. ولن تُقَدّم هنا قراءة أدبية 
الع ا مر ايض الع و فام إلى ال سياه تيا عن رات ماه هار مرغ ر عن 
شرن ساكل م أي أن اما ي ا ا 


سنستخدم النص في دراسة هذه المواقف الإنسانية. ورغم أن دراستنا ليست أدبية خالصة»ء إلا أنها ستنير العمل الأدبي : 


1 التفسير التاريخي: من المعروف أنه لم يكن يوجد يهود في إنحلترا زمن كتابة المسرحية "في أواخر القرن السادس عشر 
الميلادي حوالي 1597" إلا بعض يهود المارانو الذين كانوا يقيمون هناك. ويُقال إن رودريجيز لوبيز» طبيب الملكة 
إليزابيث» والذي انهم بالتآمر ضدها ثم أعدم؛ هو النموذج الذي استخدمه شكسبير"وكان عدو رودريجيز لوبيز هو دوم 
أنطونيو» ومن هنا بحد أن أنطونيو هو أهم شخصية في المسرحية وعدو شيلوك اللدود". ولكن المؤرخ الأمريكي اليهودي 
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سيسل روث يذهب إلى أن شيلوك يهودي إشكنازي من البندقية. وكانت البندقية تضم في ذلك الوقت ثلاثة أنواع من 
اليهود كان يشار إليهم باسم"الأمم الثلاث": سفارد الشام ونا رانو لاسكا حو كان مميرسا للسقارة والمازائة جالعبل 
في التجارة الحلية والدولية وكانوا بمتلكون السفن التجارية ويتاحرون مع الشام. أما الإشكنازء فكان ممنوعاً عليهم 
الاتجار» بل لم يكن مسموحاً هم إلا بالعمل بالربا وبيع الملابس القديمة "وهي وظيفة مرتبطة تماماً بالربا". 


2 التفسير الطبقي: يذهب بعض النقاد إلى أن أعضاء الأرستقراطية الإبحليزية الزراعية 'الإقطاعيون"» وكثيرون منهم 
كانوا يرتادون مسرح حلوب الذي كانت تُعرّض فيه مسرحيات شكسبير» بدأوا يشعرون بآثار الثورة التجارية وبنمو 
اقتصاد المدن والتضخم الذي صاحب ذلكء الأمر الذي زاد من نفقاقهم؛ ولكن لم تكن لديهم الكفاءات اللازمة 
للاستثمار التجاري باستثناء أقلية صغيرة منهم. ولحذاء بدأت ديوهم تزداد أكثر فأكثر. وق الوقت نفسه»ء بدأت القيم 
التجارية التعاقدية تسود في المجتمع وتحل محل قيم الشرف والكرم والأيمة الي كان يؤمن ها هؤلاء الإقطاعيون .ويُجسّد 
أنطونيو في المسرحية المذكورة الأحلاقيات الأرستقراطية» فهو كريم يقرض أمواله بدون فوائد» يعيش حياة مسرفة ولكنه 
ليس تاجراً بمعين الكلمة لأنه غير مشغول بتراكم رأس المال. وهكذاء فإن أنطونيو يقف على الطرف النقيض من شيلوك 
عضو الجماعة الوظيفية المالية الذي لايدين بالوفاء إلا لقيمة التراكم ولا يدين بالولاء إلا للمال. ويعرّف شيلوك الخير 
تعريفاً نفعياً مادياً حينما يشير إلى أن أنطونيو لديه من الممتلكات ما يسمح له برد الدين» فكأن حكمه عليه حكم مالي 
إحرائي يترع عنه أية قداسة وينظر إليه بشكل موضوعي كمي غير تراحمي. ومقابل العلاقة الحميمة وكلمة الشرف الي 
يؤمن ها الأرستقراطيون» هناك العلاقات الموضوعية التعاقدية الي تؤمن هما الطبقة التجارية الجديدة وال يدافع عنها 
شيلوك في المسرحية . 


3 التفسير الديي الاقتصادي: وهناك بعد ديئٍ اقتصادي يتمثل في ظهور جماعات البيوريتان البروتستانت من عناصر 
البورحوازية الجديدة النشطة المؤمنة بتعاليم كالفن» وال حولت الزهد المسيحي في الدنيا من أجل الآخرة إلى زهد داخل 
الدنيا من أجل تراكم رأس المال» علامة على الخلاص في الآخرة. ولذلك» كان هؤلاء يكرهون الملذات والإنفاق وارتياد 
المسرح والمسرات. ويجىء شيلوك في هذه المسرحية» رمزاً هذه القطاعات المتزمتة الملتزمة بالتراكم وحسب واليّ تنكر 
العلاقات الإنسانية وحلاص الروح حي تحقق تزايد الثروة. ولم يكن شكسبير مخطباً على الإطلاق» فبعد فترة وجيزة 
استولى هؤلاء على الحكم في ثورة كرومويل وأغلقوا المسارح كلية. وكان من المألوف آنذاك أن يتم الربط بين غلاة 
البروتستانت واليهود . 


4 التفسير اللاهوي: ولكن هناك بعداً دينياً الصاًء فقد أشاع العهد الحديد صورة سلبية للغاية عن الفريسيين "وهي 
فرقة دينية يهودية ظهرت أيام المسيح'» وني هذه المسرحية ارتبطت هذه الصورة باليهود بصورة واضحة تماما ويمثل 
شيلوك الفريسي بالدرحة الأولى» فهو يحترم حرفية القانون لا روحه» وهو بلا عاطفة» كما أنه يجيد استخدام الكتاب 
المقدّس لتبرير أفعاله "وهي تممه وجهها المسيح إلى الفريسيين". وأخيراء ارتبط الفريسيون في الوجدان المسيحي بأهم 
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امحرضون الحقيقيون على صلب المسيح. ومن هناء فإن شيلوك يماثل الفريسيين» حين يطالب برطل اللحم» أما أنطونيو 
فهو كالمسيح إذيمثل حَمّل الإله الذي سيْقدّم للذبح . 


بل إن العلاقة بين شيلوك وأنطونيو هي مثل العلاقة بين العهد القديم والعهد الجديد كما يرى المسيحيون. فاليهودية تمثل 
لاهوت العدل دون رحمة» ومن ثم أصبح التعاقد والميثاق مسائل مركزية في العقيدة اليهودية. ولكن العدل بدون رحمة» 
حسب رأي المسيحيين» لن يؤدي إلى خلاص. ولهذاء فإن المسيحية هي لاهوت الرحمة الي لا يمكن للإنسان بدوما أن 

يصل إلى الخلاص. والمسيحية ترى أن العهد الحديد أكمل العهد القديم بل رعا حل محله ونسخه» وأصبحت الرحمة لا 

العدل هي الهدف. وقد أنكر اليهود المسيح واستمروا حبيسي العهد القدهم ولاهوت العدل والقانون والتعاقد» ولكنهم 

يذوقون في نماية الأمر أشد ألوان العذاب ويعانون في الدنياء وبذلك فإمم يقفون شاهداً على عظمة المسيحية والكنيسة. 
وهه ا ف ی ای كنا شب ا و وت ا حين يقلت و قاد اليس 
والرحمة ولاهوت احبة . 


ومع هذاء يُعطي شكسبير الفرصة لشيلوك ليحاكم المسيحيين من منظور لاهوت الرحمة» هذا الذي يدّعون إمافهم به» 
مذكرقييها كاتوا بلعقرديدنى أذ ايبط افر لون عن الوادت اراي ور فكرة اا و لاهرت 
الا فالاعات اكاد والعدل هر أيضا زان بان الف ار ليمت هة عن افر وان الأفزن ار كت 
للمحبة وحسبء لاختلط الحابل بالنابل لتحولت القيم الأحلاقية» ذات البعد الاحتماعيء إلى تحارب نفسية شعورية. 
ويمكن القول بأن شكسبير يقترح علينا نموذجاً يجمع بين القانون والرحمة وبين العدالة والمحبة وبين التعاقد والتراحم وبين 
الذات والموضوع وبين الفرد وامجتمع . 


5 ماع الوظيفية توقد اختلى النقاد ق اسر موقق شر من شخصية فرك قل هو يعاطق مه دا آم أنه 
يرفضه تماما؟ وهل شيلوك شيطان رجيم يحب أن نفرح لسقوطه أم أنه ضحية الحتمع المسيحي المستغل؟ ورعا أمكن 
حسم هذه القضية بالتأكيد على هوية شيلوك كعضو في جماعة وظيفية أوكل ها المجتمع الاضطلاع بوظيفة الربا الذي 
يؤدي إلى دمار أعضاء المجتمع؛ أي أنه أداة دمار. ولكن عضو الجماعة الوظيفية لم يختر وظيفته» فوظيفته هي قدره 
ومصيره الذي اختير له. ومن ثم» فإن ما يقوله شيلوك عن نفسه باعتباره إنسانا أهدرت إنسانيته هو أمر حقيقي» كما أن 
ما يقال من أنه أداة استغلال صماء لا تدحل في علاقة إنسانية مع البشر وتحاول هدمهم هو أيضاً أمر حقيقي. وهذه 
الصورة المزدوجة الي يتحدث عنها بعض النقاد هي» في واقع الأمر» ازدواجية تُعبّر عن علاقة أعضاء الجماعة الوظيفية 
بأنفسهم وبا مجتمع» فهم بشر في علاقتهم بأنفسهم وهكذا يرون أنفسهم» وهم أدوات في علاقتهم بالمجتمع وهكذا يراهم 
امجتمع. والواقع أن شكسبير» وكاب آخرون من بعده» حاولوا أن يتعاملوا مع هذه العلاقة في تركيبيتها الصلبة وثنائيتها 
الحادة . 


مو سوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 2 564 


وشيلوك شخصية فنية تأ ضمن سلسة طويلة من الشخصيات الفنية رسمها الفنان الغربي لليهود قبل بعد تاجر البندقية 
"فاليهودي جزء لا يتجزأ من الخطاب الغربي في مشوار اكتشافه لذاته وتحديدها". ومن أهم الشخصيات الفنية الأخرى 
شخصية باراباس في مسرحية مارلو يهودي مالطة "وهو شيطان صرف لا يتسم بازدواجية شيلوك". وهناك شخصية 
اليهودي في رواية وولتر سكوت إيفاهو» وشخصية فاجين في قصة ديكتر أوليفرتويست» وشخصية دانيل ديروندا في 
رواية حورج إليوت الى تحمل هذا الاسم» والشخصيات اليهودية المختلفة في روايات دزرائيلي. وتوجد إشارات مختلفة 
في الشعر الإبحليزي؛ عن اليهود» منذ القرن التاسع عشر» على وحه الخصوص. ويقال إن الشخصية الأساسية في قصيدة 
"املاح القدم" لكوليردج هي اساسا اليهودي التائه. ويتراوح الموقف من اليهود في الأدب الإبحليزي "وق الآداب الغربية 
عامة' بين الكره الشديد والحب العميق» بين النبذ والتقديس» وكلاهما موقف يستند إلى فكرة الشعب العضوي المنبوذ 
حيث تتم رؤية أعضاء الجماعات اليهودية لا باعتبارهم بشراء لهم ما لنا وعليهم ما عليناء وإنما باعتبارهم كياناً عضوياً 
متماسكاً غير منتم للمجتمع ومن ثم لابد من طرده . 


وتوجد الظاهرة نفسها قي الأدب الأمريكي. ولغل عن آهب الكتّاب الأمريكيين المعادين لليهود الشاعر عزرا باوند الذي 
وصل تي بعض كتاباته إلى رؤية اليهود كشياطين مسئولين عن كل شرور العالم. 


فيودور دوستويفسكي "1821 -1881 " 


Foyodor Dostoyevsky 


روائي روسي» ومن أهم الروائيين العالميين على الإطلاق .كان موقفه من أعضاء الجماعات اليهودية يتسم بالعنصرية 
الشديدة. وهناك إشارات عديدة لأعضاء الجماعات اليهودية في كتابات دوستويفسكي غير الروائية» كما أن هناك 
إشارات هنا وهناك في أدبه الروائي» حيث توحد شخصيات يهودية في بعض رواياته» و ليك الوق 
"1861" وهي رواية عن تحربة سجين "غير سياسي" في معتقل في سيرياء ورد فيها وصف لسجين يهودي يقيم كل 
شعائر دينه بحرص شديد. ولكن أهم النصوص الي عبّر فيها دوستويفسكي عن وجهة نظره العنصرية بشكل واضح 
ومباشر هي يوميات كاتب . ولا يختلف التناول الروائي لدوستويفسكي لليهود عما جاء في يومياته. وهذا يثير إشكالية 
كبرى وهي كيف يمكن لأديب» صاحب رؤية إنسانية في أدبف أن يتسم موقفه المباشر والمعلن من أقلية دينية أو عرقية 


هذه العنصرية والاختزالية وضيق الأفق. وهذا ما سنحاول تفسيره "لا تبريره" 0 


ولنبدأ دراستنا بمحاولة استخلاص رؤية دوستويفسكي لليهود كما وردت في يوميات كاتب. كان دوستويفسكي يشير 
إلى اليهود بكلمة "حيد "21710 الروسية الي تحمل يونا ايا ويرفض استخدام كلمة ''يفري "لاع ]لاعلا أي 
”ری ال تُعَدُ أكثر حياداً. وكان يذهب إلى أن اليهود شعب واحد له تاريخ تد لأربعة آلاف عام» وهو شعب 
حيوي طاقته لا تنتهي بحح في الاحتفاظ ببقائه وتماسكه» ولذا كان يشير إليهم باعتبارهم "القبيلة اليهودية" الي يعيش 
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أفرادها فيما يسميه 'حالة الجيتو"» يربطهم "ميثاق الحيتو"» وهو ميثاق يطالبهم بعدم إظهار الرحمة نحو الغير وبالتعالي 
عليهم وبالعيش في عزلة عن كل الشعوب عبر آلاف السنين. ومن أهم عقائد هذا الشعب حسب تصور دوستويفسكي 
عقيدة الماشيّح ذات المضمون القومي» وهي عقيدة تذهب إلى أن اليد الحلص اوي سيعود ويقود شعبه إلى القدس 
مرة أحرى ويمنحهم إياها ويرمي جميع الشعوب تحت أقدامهم. وهذا الشعب اليهودي تحر كه القسوة والرغبة في شرب 
الدماءء ولذا فهم يعملون بالتجارة» حصوصا تحارة الذهبء ويديرون البورضات ويستغلون الطبقات الفقيرة خصوصاً 
الأقنان. ويجأر اليهود بالشكوى من المعاناة الي يلاقو نما في روسياء ويدّعون أنهم غير متساوين في الحقوق مع الروس» مع 
E OO‏ كيرا SN‏ 


واليهود حسب رأي دوستويفسكي يوحدون في كل مكان» فهم يوحدون داخل التشكيل الاستعماري الغربي 
ويهيمنون على الرأسمالية الغربية» وهم بطبيعة الحال موجودون في كل الح ركات الاشتراكية والثورية والفوضوية 
والعدمية. وقد جعل اليهود مهم إفساد الشعب العضوي الروسي إذ كانوا يقومون ببيع الكحول هم وبالشرب من 
عَرَقهم ودمهم. وحينما أعتق الأقنان» انقض عليهم اليهود واستغلوهم واستفادوا من هفواتهم الإنسانية. وهم في 
استغلالهم للناس لا يتسمون بالرحمة» فاستغلالهم للأقنان لا يختلف كثيراً عن استغلالهم للزنوج في الولايات المتحدة بعد 
إعتاقهم . 


ويرى دوستويفسكي أنه حي لو أعطيت لليهود حقوقهم كاملة» فإنهم لن يتنازلوا قط عن أن يكونوا دولة داخل دولة. 
وهم يفعلون ذلك لأن مصالحهم مستقلة عن مصال المحتمعات الي يعيشون في كنفها. بل إنه يرى أن هناك مؤامرة 
يهودية عالمية عبر التاريخ لخدمة المصالح اليهودية المستقلة وللدفاع عنها .فهو يشير إلى دزرائيلي رئيس وزراء بريطانيا 
باعتبار أن دفاعه عن الدولة العثمانية ضد روسيا وهو تعبير آحر عن المؤامرة اليهودية الأزلية ضد روسيا وعن المصالح 
اليهودية المستقلة "وهذا يختلف تماماً عن موقف المدافعين عن فكرة المؤامرة عندنا إذ يرى هؤلاء أن اليهود هم المسقولون 
عن سقوط الدولة العثمانية دفاعاً عن المصالح اليهودية'. ويتجاهل دوستويفسكي حقيقة بسيطة واضحة وهي أن 
دزرائيلي كان يدافع عن الدولة العثمانية ضد روسيا لا حباً في الدولة العثمانية وإنما نكاية في روسيا وح تظل عنصر 
توازن معهاء وتمنعها من التوسع» الأمر الذي قد يضر بالمصالح الإمبريالية البريطانية . 


وني الماضي» كان استغلال اليهود للآخرين أمراً تدينه العقيدة المسيحية» ولكن حدث تطوّر في الجتمعات الغربية إذ 
أصبحت هذه المجتمعات تؤمن ذهب المنفعة المادية. ويز دوستويفسكي بين اليهود وروح اليهودية "وهو في هذا لا 
يختلف عن ماركس وعن كثير من المفكرين الغربيين في القرن التاسع عشر"» فقد يوجد يهود طيبون ومع هذا تظل روح 
اليهودية هي المنفعة المادية. وقد انتشرت هذه الروح اليهودية النفعية المادية في المجتمع المسيحي بحيث أصبح الاستغلال 
فضيلة "'يتحدث مار كس عن ""تمويد المجتمع' هذا العئ' . 
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وإذا كانت الروح اليهودية هي الروح النفعية المادية» فإن حلقات المؤامرة اليهودية أصبحت على وشك الاكتمال» كما 
أن حكم اليهود للعالم اقترب وهيمنتهم الكاملة أصبحت أمرأً وشيكاً. وقد خص دوستويفسكي المسألة كلها بقوله إن 
فاا اساسا بن النكرة النلظية "الو س الي والفكرة الب ديه الاد لماي وضعرة الفكزة البقودية 
يعن تراحع الفكرة السلافية» أي أن اليهودي هو الآخر الذي لابد من القضاء عليه ! 


ويمكننا الآن أن نطرح السؤال التالي: كيف يمكن أن يعتنق أديب إنساني مثل دوستويفسكي مثل هذه الآراء الي لا 
تختلف كثيراً عما ورد في بروتوكولات حكماء صهيون وكتاب هتار كفاحي؟ محاولة تفسير هذه الظاهرة» يمكننا أن 
نشير إلى بعض الأسباب» بعضها حاص بدوستويفسكي ورؤيته للكون والبعض الآخر خاص بامجتمع الروسي ككل 
وبوضع اليهودية فيه وموقف الروس منهم. 


ولنبدأ برؤية دوستويفسكي للكون : 


1 كان دوستويفسكى یری أن روسيا قد تكون امتدادا لأوربا ولكنها في الوقت نفسه نقيضها. ورغم إكانه بأن روسيا 
مدينة لأوربا إلا أنه يرى أن "المرحلة الأوربية' في تاريخ روسيا قد انتهت» وأن أوربا تمثل الماضي» بينما تمثل روسيا 


المستقبل . 


2 والغرب» من منظور دوستويفسكي» دمرته المادية والقيم الدبموقراطية وضمور الحس الخلقي وظهور النفعية والتمركز 


3 كان دوستويفسكي يؤمن بالرسالة الأزلية لروسیا. فكل أمة» حسب وجهة نظره» لابد أن ترى أن حلاص العام 
یکمن في خلاصها هي» وان هدفها لابد أن يكون توحيد شعوب العام كافة تحت قيادتها "أي أنه كان يؤمن بحتمية 
المشيحانية السياسية' . 


4 من أهم أفكار دو ستويفسكي فكرة الشعب العضوي ''بالروسية :نارود" . فالشعب الروسي» حسب رأيه» شعب 
مرتبط بأرض روسيا الأم يستمد منها الطهر والأصالة» وهو شعب لم تفسده الحضارة الغربية بعد ولم يسقط في القيم 
ال دمرت هذه الحضارة. وهذا لا يعي عدم وحود فساد في روسيا وإنما يعن أن الفلاح الروسي حينما يرتكب الخطيعة 


يعرف أا حطيغةء فهو لم يفقد بعد مقدرته على التمييز بين الخير والشر "أي أن حسه الخلقي لم يتم تحييده تماما" . 


5 وتشكل الكنيسة الأرثوذكسية '"أطهر أشكال المسيحية" الإطار الديئ هذه الرؤية الكونية» كما تشكل الجامعة 
السلافية الإطار الحضاري أو العرقي ها. ولذاء فإن مستقبل العالم منوط بإرادة النارود الروسي تحت رعاية الكنيسة 
الأرثوذكسية وبقيادة القيصر. 
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وق مقابل هذه المنظومة الدائرية المتماسكة الي يتداخل فيها الديئ والقومي ويحل فيها الإله في الأرض الروسية والشعب 
الروسي» ينظر دوستويفسكي إلى الآخر الذي يقع حارج دائرة القداسة ويرفضه: وقد عرف الآحر بأنه أوربا الملحدة» 
والكاثوليك» والنظام الرأسمالي» والثورات الاشتراكية» ولكنه بالدرجة الأولى اليهود. فاليهود هنا ليسوا يهوداً وإنما هم 
النظام الجديد في العالم الحديث الذي يستند إلى البيع والشراء والمساومة والقيم البرجماتية ولا يعرف المثاليات أو المطلقات 
الأخلاقية. ولعل من المفيد الإشارة إلى أن علم الاحتماع الألمان عير بين الجماينشافت ''الجماعة المترابطة العضوية" 
والجيسيلشافت "المجتمع التعاقدي الحديث". واليهودي هو رمز هذا المجتمع التعاقدي بشقيه الرأسمالي والاشتراكي . 


ولا يمكن فهم موقف دوستويفسكي وحدوده إلا بفهم وضع اليهود في روسيا والموقف الروسي منهم والذي 
يتمثل فيما يلي : 


1 كره اليهودي أمر متجذر ومتأصل في الوجدان الروسي "والسلاثي على وجه العموم". فمسرح العرائس الشعبي كان 
يحوي شخصية اليهودي الحشع الحبان "رغم عدم وجود عدد يذكر من اليهود في روسيا". ولعل هذا الكره لليهود يعود 
إلى أيام إمبراطورية الخزر اليهودية التركية الي هددت الروس وأخضعتهم لهيمنتها. كما أن العداء التقليدي بين روسيا 
ES‏ ل ا الال ا ا 
يربط بين اليهود والمسلمين "ولذاء ربط دوستويفسكي بين دزرائيلي اليهودي والعثمانيين" . 


2مع ظهور الأدب الروسي الحديث؛ ظل هذا النمط الإدراكي مسيطراً إلى حدٌ بعيد. وما زاده حدة» ضم روسيا 
لبولندا ولملايين اليهود. والملاحّظ أن مطامح الأرستقراطية الروسية في السيطرة على الريف» والأحلام الرجعية الروسية 
المتصلة بقضية الشعب "نارود" كشعب عضوي راض بوضعه» متسم بالهدوء والاتزان» ارتطمت كلها بوجود اليهود 
كعنصر تحاري متحرك داخل الريف الروسي. وحيث إن كثيراً من الكُنّاب الروس الأوائل كانوا من الأرستقراطية» فقد 
سادت الأنماط المعادية لليهود. ويتضح هذا في موقف أساطين الأدب الروسي» مثل: تورجنيف "1818 1883" 
وحوحول "1809 - 1852" بل تولستوي الذي كان يهاجم معاداة اليهود باعتبارها تتناقض مع ما ينادي به من 
ضرورة حب البشر» ولكنه كان في أماكن أخرى من كتاباته يُظهر موقفه الأرستقراطي الروسي المعادي لليهود. كما 
ظهر العداء لليهود في كتابات الأدباء النارودنيك مثل نيقولاي بيكراسوف 1841" 18/78" وفيودور ريشتنكوف 
"1841 1871". وقد تم المجوم على اليهودي باعتباره مستغلاً للجماهير المسحوقة . 


ولعل تشيخوف 1860" 1904" من الكتّاب الروس القلائل الذين تناولوا شخصية اليهودي تناولاً يتسم بشيء من 
التعاطف. أما في الأدب السوفيي» فقد كانت صورة اليهودي إيجابية على وجه العموم "ما يتفق مع الخط الر سمي 


للحزب"» ولا تثير أية مشاكل خاصة. "ومع هذاء صدرت كتيبات سوفيتية ذات طابع عرقي واضح هي جرد استمرار 
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للموقف الروسي القديم. كما أن اا م ق عر كدف لوبو عر قن 
الأغاط الإدراكية العرقية القديمة .بل إن بعض سياسات السوفييت لا يمكن تفسيرها إلا باعتبار أها سياسة معادية 


لليهود" . 


3 كان المستوى المعيشي لأعضاء الجماعات اليهودية أعلى على وجه العموم من مستوى كثير من الفلاحين الروس» 
كما أن مستواهم التعليمي كان أعلى بكثير من مستوى الأغلبية '"الروسية". كما حقق بعض اليهود "مثل عائلة 


5 8 اد 0 5 5 
بولياكوف وجونزبرج ثراء واضحا . 


4 كان اليهود في روسيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر جماعة وظيفية فقدت وظيفتها وأساس بقائها. ومن ثم» 
كان أعضاؤها في حالة تَراجُع أحلاقي وحضاري هائلة. فت ركزوا في مهن وحرف هامشية "عادة مشينة' مثل تقطير 
الخمور وإدارة الحانات وبيع الملابس القدمة» كما كان عدد البغايا اليهود مرتفعاً إلى درحة كبيرة. وكان عدم تحدّد ولاء 
أعضاء ابلماعاك اليهوذية لروشيا أمرا هرما حيت کانوا غير تاره تابن لبولنذ| عدو زوسيا الاک كنا كاتوا 
يتحدثون اليديشية» وهي لغة عدوهم الآخر: ألمانيا. ولذاء نحد أن صورة اليهودي كجاسوس صورة متواترة في الأدب 
الروسي. وهي صورة ذات أساس "مادي صلب". وما لم يدركه دوستويفسكي وغيره أن هذه الحالة اليهودية لم تظهر 
إلى الوجود إلا في منتصف القرن التاسع عشرء وأنها مرتبطة بعمليات التحديث في الإمبراطورية القيصرية» أي أهُا مرتبطة 
بزمان ومكان محددين؛ ورغم أن يهود الإمبراطورية الروسية القيصرية كانوا يشكلون الغالبية الساحقة من يهود العالم» 
إلا أن حالتهم الخاصة لا يمكن تعميمها . 


0008 
القضة يعد ويه اانه اا م وهدا الرقق لا خف كرا عن عرق کول 1809 "1852 اراس 
بولبا الي تقع أحداثها إبان حرب البولنديين والقوزاق. وتشتمل الرواية على وصف ليهودي صاحب حانة يتسم سلوكه 
بأنه مرتزق حائن شك في أنه حاسوس للبولنديين "وقد ظهر الموضوع نفسه» أي اليهودي كجاسوس» في إحدى قصص 


الكاتب اليهودي الروسي السوفيي إيزاك بابل بعنوان "'بريستشكو" في مجموعة الفرسان الحمر" . 


5 لم تكن عملية التحديث تتم بسرعة كافية في روسياء ولذا ظهرت الأمور وكأن اليهود يبذلون قصارى جهدهم 


6كان اليهود متواحدين بالفعل في صفوف الثوريين "تروتسكي" والرأسماليين '"جونزبرج" والرحعيين ''ستاهل" 
والمسيحيين '' شستوف". كما كان هم وحود ملحوظ في كل قطاعات المجتمع العلمان الجديد» الوضع الذي يعطي 
انطباعاً للمراقب السطحي بوجود اليهود في كل مكان وتآمرهم على كل القيم . 
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7 كان دوستويفسكي وكل الإنتلجنسيا "بل البيروقراطية الروسية" يعانون من جهل شديد بأحوال اليهود. ويعود هذا 
إلى أن دحول روسيا كان محرّماً على اليهود حي مماية القرن الثامن عشرء ولذا لم تكن توجد في روسيا أعداد تُذكر من 
اليهود. ثم ضمت روسيا أوكرانيا وبولندا في ذلك التاريخ وضمت مع الأراضي أكبر تمع يهودي على وجه الأرض» 
وهو تجمّع كان يتحدث اليديشية وكان له وضع اقتصادي وحضاري متميّر . 


ورغم جهل دوستويفسكي الشديد بالحقائق التاريخية المتنوعة» قام بالتعميم استناداً إلى معرفته المقصورة على زمان ومكان 
محددين» فأصبح يهود روسيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر هم اليهود كافة» واليهود في كل زمان ومكان. 
وهذه هي الطريقة الي تُولّد ما الأنماط الإدراكية العنصرية. ودوستويفسكي هو ابن عصره الغربي الذي هيمن عليه فكر 
عنصري إمبريالي "با معن الحرقي"» يقسم العا م إلى عنصرين اثنين متصارعين "الأنا والآخر"» فيقدّس الذات ويهدر حقوق 
الآحر» ولا يدحل في علاقة مركبة مع التاريخ وإنما يجتزئ منه ليدعم وجهة نظره العرقية. وهذا ما فعله دوستويفسكي 
وهتلر» والعنصريون كافة قبلهما وبعدهما "وقد لاحَظ أحد الدراسين» بالفعل» السمات المشتركة بين هتلر 


ودوستويفسكي". 


ثم تأ أخيراً للقضية الى طرحناها في بداية هذا المدحل :التناقض بين رؤية دوستويفسكي الإنسانية العالمية» وال تتبدى 
أساساً في أعماله الأدبية» وموقفه العنصري الضيق تحاه اليهود. ودهشتنا لهذا التناقض مردها وهمان آخران : 


1 يُسيطر علينا تصوّر مفاده أن ثمة اتساقاً عضوياً وتكاملاً في حياة البشر» وأن كل إنسان يتبع منطقاً واحداً في حياته. 

وتبعاً هذا التصوّر» لايمكن أن يكون فرد واحد إنسانا عامر الإنسانية مع بن حلدته وقبيلته» متوحشاً بالغ الوحشية مع 
مجموعة إنسانية أحرى» ورغم أن هذا التصور منطقي» فإنه أبعد ما يكون عن الحقيقة المتعيّنة» فالوجود الإنساني يتسم 
بالتناقض والتركيب» ويجتمع في داخل الإنسان الواحد الخير والشر والنبل الخسة . 


2 يُسيطر علينا أيضاً تصوّر أن ثمة ارتباطاً '"يكاد يكون عضوياً أيضا" بين الحس الخلقي والحس الحمالي. ومرة أخرى» 
فإن هذا التصور المنطقي المحرد أبعد ما يكون عن الحقيقة المتعيّنة. انظر مثلاً إلى أعمال الشاعر الأمريكي روبرت 
فروست» هنا جد قصائد رائعة المحمال ترتبط فيها فكرة النظام با معن الحمالي بفكرة النظام با لمعن الأخلاقي» ولكن يقال 
إن حياة هذا الشاعر الشخصية تقسم بكثير من القسوة والوحشية تجاه أقرب أقاربه. ويمكن أن يكتب أديب عملا فنا 
في غاية الرقي الفئ ولكنه يدعو إلى الانحطاط. إن الحق والجمال أمران مختلفان» وهو أمر لا شك محزن» ولكن هذه هي 
سنة الله» ولن تحد لسنة الله تبديلا. وعلينا أن نتأمل بشيء من التفلسف حينما نعرف أن ضباط فرق الصاعقة النازية 
كانوا يستمعون إلى موسيقى فاجنر الراقية ويناقشون الأعمال المعمارية الضخمة الي يشيّدها النظام النازي وهم يشمون 
رائحة لحم ضحايا الحرقة النازية الب تشوى ضحاياهم. وانظر إلى القاهرة ذاتها تجد أن بعض أجل المباني شيدها الإنجليزء 
هؤلاء الذي جيشوا الجيوش وأرسلوا ما إلى بلادنا لتنهبها وتحوّها إلى مصدر لفائض القيمة الذي يصّب في خزائن 
الإمبراطورية البريطانية. 
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إدوارد/أدولف درومون "1844 -1917 " 


Edouard- Adolphe Drumont 


صحفي فرنسي» وواحد من أهم المفكرين المعادين لليهود قي الحضارة الغربية. عاش في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر في فرنساءوهو عصر الميمنة الأوربية على العالم واقتسامه بين القوى الإمبريالية المختلفة» و كان معروفاً باتحاهاته 
اليسارية في مقتبل حياته الصحفية. وقد اضطر درومون إلى الاستقالة من صحيفة لاليبرتيه عام 1866 وأرجع هذا إلى 
سيطرة المليونير اليهودي ذي الابحاهات السان سيمونية إسحق بريير الذي كان يمتلك الجريدةءواقهم اليهود بالسيطرة على 
الاقتصاد والإعلام»وظهر في العام ذاته كتابه فرنسا اليهودية في جزئين»وهو من أهم كلاسيكيات معاداة اليهود في 
الحضارة الغربية»ويُقال إنه كان أكثر الكتب شيوعاً في أوربا في القرن التاسع عشر إذ طبع ما يزيد على مائة طبعة»وثّرحم 
إلى عديد من اللغات . 


ويتسم فكر درومون بأنه خليط من الأفكار الدينية الراسخة في الوحدان المسيحي الغربي والأفكار الاشتراكية والشيوعية 
الي حققت ذيوعاً بين الجماهير الأوربية في القرن التاسع عشر. ويتضح هذا في كتابه فرنسا اليهودية الذي يذهب فيه إلى 
أن اليهود عنصر تحاري هامشي بطبيعته يعوق نمو الطبقة الوسطى الحلية "المسيحية" بسبب سيطرته على المشاريع التجارية 
والصناعية الكبرى. واليهود لا يندبجون مع الأمم الأخرى» فهم عنصر غريب» يعيشون بين الفرنسيين ولا يندبجون 
معهم» فهم لا وطن لمم. بل إن أولئك اليهود الذين يبدو كما لو كانوا مندجين» هم في واقع الأمر أكثر العناصر خطرأء 
فهم مخادعون يتسللون داحل الأمة لإفسادها وتدميرها. ويُلاحَظ أن وصف درومون لليهود يقترب كثيراً من وصفنا 
للجماعات الوظيفية الي تعيش في المجتمعات المختلفة دون أن تكون فيهاء والي تندمج فيها كي تتعامل معها بكفاءة 
ولكنها تظل منعزلة عنهاء وتحقق تراكماً هائلاً في الثروة. وقد اقترح درومون مصادرة أموال اليهود على أن ستخدم 
هذه الأموال لإيجاد وسائل إنتاجية للطبقة العاملة الستكلة . 


وني عام 1892» أسس درومون جريدة لا ليبر بارول والي أفصح فيها عن رؤيته الي تجمع بين توحه كاثوليكي 
وتوحه اشتراكي في آن واحد وال نشر فيها مقالاته عن فضيحة قناة بنماء وقد سجن لمدة ثلاثة أشهر بسببها. كما 
أسس جماعة رابطة أعداء البهود» ثم كتب ملحقاً لكتاب فرنسا اليهودية وعدة كتب أحرى تُعبّر عن الابحاه نفسه 
المعادي لليهود. ورشح نفسه للانتخابات عام 1898 وفاز .عقعد في البرلمان. ثم قاد الحملة ضد دريفوس» ولكن تبرئة 


دريفوس أذَّت إلى تراحع نفوذه . 


كارل ليوجر "1844 -1915" 


Karl Lueger 
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سياسي نمساوي ومؤسس وزعيم الحزب المسيحي الاشتراكي النمساوي الذي اتسم بتوجهه المعادي لليهود. ولد في فيينا 
لعائلة متوسطة ودرس القانون. بدأ حياته السياسية مع الحناح اليساري للحزب التقدمي حيث تعاون مع أعضائه من 
اليهود ومن بينهم أجناز ماندل الذي ظل صديقاً لليوجر ومستشاره السياسي لفترة طويلة. وقد اتتخب ليوجر عضوا 
مجلس مدينة فيينا عام 1875 ودخل البركان عام 1885 ورغم أن ليوجر نفسه ل يكن معاديا لليهوة» ول يكن 
متحمساً لفكرة الشعب العضوي الألماي؛ إلا أنه مغل غيره من السياسيين النمساويين في تلك الفترة» لم يتردد في استغلال 
كلا الأمرين من أجل تحقيق أغراضه وطموخاته السياسية. إذ كانت فيبنا تضم في تلك الفترة مرا من القوميات 
المختلفة» وكان استخدام أي سياسي لمشاعر معاداة اليهود يشكل أداة لتوحيد وكسب تأييد هذه الجماعات المتنافرة» 
وكذلك كسب تأييد البورجوازية الصغيرة الى كانت تعاني من المشاكل الاقتصادية. وقد اشترك ليوجر عام 1893 في 
تشكيل الحزب المسيحي الاشتراكي .و كان يسعى لكسب أصوات البورحوازية الصغيرة لهزيمة الحزب الليبرالي الذي تولى 
السلطة آنذاك وحظي بتأييد يهود فيينا. وبالفعل» حقق ليوجر شعبية كبيرة بفضل مهاراته كخطيب» وبحح في أن يجعل 
حزبه القناة الرئيسية للتعبير عن الاستياء الاجتماعي والسخخط العام .وهاجم ليوجر الرأسمالية والماركسية باعتبارهما تتاجاً 
للعقل اليهودي. وقد بحح حزبه في انتخابات مجلس مدينة فييناء وانشُخب ليوجر عام 1895 عمدة للمدينة» إلا أن 
الإمبراطور النمساوي فرانسيس جوزيف رفض الموافقة على نتيجة الانتخابات» رعا بسبب نشاط ليوجر المستفز للشعور 
العام» ولكنه اضطر تحت ضغط الرأي العام في فيينا وبإيعاز من تيودور هرتزل إلى إقرار تعيينه. وقد عمل ليوجر من 
خلال منصبه الذي احتفظ به حي وفاته على إدخال العديد من الإصلاحات الاجتماعية والخدمات العامة . 


ورغم أن سياسة إدارته كان ها بعض الآثار الاقتصادية السلبية على أعضاء الجماعة اليهودية في فييناء إلا أن موقفه تجاه 
اليهود أصبح أكثر افعذالاً بعد واصوله إل الماطة وضمت لا صديقة الهو دى هال "الذي صر رهه 72 ب 
كما أن نائب العمدة كان ذا أصول يهودية. وكان ليوحر يقوم بزيارات للمعابد والأسر اليهودية. وأكثر ما يدل على 
انتهازية ليوجر واستغلاله لمعاداة اليهود للأغراض السياسية عبارته " أنا الذي أقرر من هو اليهودي "» وهى عبارة تعكس 
في الواقع إدراك ليوحر للابهام وعدم الوضوح الذي يحيط بمسألة تعريف اليهودي في فيينا» حيث ذهب البعض إلى اعتبار 
اليهود جماعة دينية» بينما اعتبرهم البعض الآخر» مثل القوميين الألمان» جماعة عرقية. وقد أتاح ذلك لليو حر إنكار معاداته 
لمرد اد ا كيدها رقنا نا تيه ماه و المرلحة التباسية ريه إل اق تي هه الأفكار العاقية لير خان له اء 
فيما ما يبدو على فكر أدولف هتار إبان نشأته . 


أوجست سترندنبرج "1849 -1912 " 
August Strindenberg‏ 
أهم كاب المسرح السويدين» ومن أهم كاب الدراما في العالم أجمع. ولد لأسرة من الطبقة الوسطى في العاصمة 


الو لكآت هما كيذ ف الشل البسري واء اة 
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آلف ما يزيد على الستين عملا درامياء كما كتب مفاث المقالات والعشرات من الروايات والجموعات القصصية القضيرة 
والسيرة الذاتية. وهو بمثل بالنسبة للأدب السويدي واللغة السويدية ما يمثله شكسبير للأدب الإنحليزي واللغة الإنحليزية . 


وترجع علاقة سترندنبرج باليهود إلى بدايته الأولى ككاتب واقعي تقدّمي هاجم الملكية والمؤسسات الرجعية في السويد 
في كتابه الملكية الجديدة وكتابه أشعار "883 1". وقد أثار هذان الكتابان القوى الحافظة في السويد ضده» وهو ما حدا 
به إلى السفر إلى أوربا متنقلاً بين بلادها. ونشر» وهو في الخارج» مجموعة إسكتشات تحت عنوان "الزواج' عام 

4 :؛ وكان ناشرها يهودياً. وفي هذه المجموعة» هاجم سترندنبرج المؤسسات الدينية هجوماً شديداً ودافع عن 
الجانب المسدي في الزواج الأمر الذي دفع أعداءه إلى مقاضاته باستخدام فقرة في القانون السويدي جرم التجحديف» 
وأشاروا إلى اسكتش في المجموعة ماه ''شعراء الفضيلة" استخدم فيه إشارات ترمز للعشاء الأخير . 


وف البداية» رفض سترندنبرج العودة والوقوف أمام المحاكمة. إلا أنه عاد فيما بعد عندما بدأ الادعاء في مقاضاة ناشره 
اليهودي وفقاً للقانون السويدي الذي كان يجيز مقاضاة الناشر في حالة غياب المؤلف .وقد صرح سترندنبرج بأن عودته 
ترجع أساساً لخوفه من تيز القانون ضد الناشر اليهودي لكونه يهودياً حيث إن أوربا كانت تحتاحها في تلك الآونة 
موحة من العداء لليهودية "على حد قوله". وقد برئ سترندنبرج من همة التحديف» إلا أن محاكمته ذاتَا حلبت عليه 
الخراب» حيث قوطع من الناشرين وأصحاب المسارح على حدٌ سواء. وقي هذه الفترة» كتب سترندنبرج مسرحياته 
الشهيرة مس حولي» و الأب» و اللعب بالنار و الدائنون» وغير ذلك ما أعطاه شهرة ككاتب طبيعي النهج. وقد أدّت 
الضغوط الاقتصادية إلى رحيله عن السويد مرة ثانية عام 1892 والانغماس في الفترة من 1892 في محاولات عقيمة 
لتحويل المعادن وصناعة الذهب حيث ترك الأدب تماما. وقد تأثر في هذه الفترة بأعمال المتصوف الديئ السويدي 


سويدنبورجء بعد تأثره العميق بأفكار نيتشه . 


وف هذه الفترة أيضاء نشر سترندنبرج عدة مقالات في صحف وبحلات الجماعات الي تمتم بالأسرار الروحية 
والسيميائية في فرنسا ووّجّهت لما تهمة معاداة اليهود .وتستحق فكرة معاداة سترندنبرج لليهود وقفة طويلة. فقد ذاعت 
تلك الفكرة كما اشتُّهر عنه أيضاً بأنه عدو المرأة. ولقد رأينا كيف عاد سترندنبرج للسويد ليواجه المحاكمة بتهمة 
التجديف بدلاً من إعطاء الفرصة لخصومه لمقاضاة ناشره اليهودي. وقد أعرب سترندنيرج في كتاباته وخطاباته أكثر من 
مرة عن كراهيته لناشره واحتقاره له حيث وصفه بأنه ''مصاص دماء يثرى على حسابه"» ويراكم المال بينما يعيش هو" 
في الفاقة والعوز ." كما ذكر غير مرة أن معاداته لليهود إنما هي معاداة للماليين من اليهود والمرابين الذين يثرون على 
حساب غيرهم من البشر. وذكر أيضاً في حطابه للناقد الأدبي برانديز عام 1882 أن "المسألة ليست اليهود ولا 
اليهودية ولكنها مسألة أولئك اليهود السويديين الذين يستغلوننا ." 
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وحن مقالاته الى نشرها في فرنسا وال تتسم بعدائها لليهود بين عامي 1894 و1895 كانت رداً على دفاع زولا 
عن دريفوس» وقد كانت هذه المقالات ممتلئة .معاداة زولا أكثر من معاداة اليهود كجنس ف ذاته . 


وفي1897 » نشر سترندنبرج انطباعاته عن هذه الفترة في كتابه الجحيم وهو دراما خيالية في شكل سيرة ذاتية تمتلى 
بالإشارات الباطنية والإحساس المتزايد بارتكاب الذنب الأزلي .وقد عاد سترندنبرج ابتداء من عام 1898 إلى الكتابة 
الدرامية حيث سارت مسرحياته في هذه المرحلة الي يدعوها النقاد '"مرحلة ما بعد الجحيه' ف مساريى يشاظداة كرا 
هما رواية التاريخ السويدي من منظور شعي» والمسرحيات ذات الحتوى الديئ. ومن أمثلة ذلك كارل الثاني عشر و 
سوناتا الشبح المليئة بالرموز الموحية دينياً. وقد كان سترندنبرج في تلك الفترة من حياته يمثل المدافع الأول عن حقوق 
الطبقات الشعبية من واقع التزام ديئ. وقد اتسمت نظرته لليهود في هذه المرحلة بروح التسامح» كما مثلت فكرة القبول 
عنده فكرة محورية في معظم المسرحيات» مثل: إلى دمشق و عيد الفصح و مسرحية حلم . 


وتوف سترندنبرج في أبريل عام 1912» وتحوّل آخر عيد ميلاد له "في 22 يناير 1912" إلى مناسبة شعبية تتخللها 
مظاهرات كبرى هتف فيها المتظاهرون "عاش شاعر الشعب - عاش شاعر الحرية" . 


"1982- 1946" راینر فاسبندر‎ 
Reiner Fassbinder 


مخرج ومنتج وكاتب سينمائي ومسرحي ألماني كان طالباً منتظماً في مدرسة تحريبية في ميونيخ» لكنه ما لبث أن هجرها 
وعمل بالصحافة ثم تركها والتحق بالفرقة المسرحية البافارية الثورية الى ُسمّى "مسرح الفعل". وفي سن التاسعة عشرة» 
احرج يليم التصير الا ول "صعلوك المدينة' ليبدأ رحلة إبداعه الفئ الي استمرت 17 عاماً وثملت 3 فيلماً و30 
مسرحية وعددا هائلاً من الكتابات والتمثيليات الإذاعية كانت جيعياء انا مثل حيانةه رقا للتدرد والانط لاق 
والتجريب. وت انار و لاله لياسر اعقو ماري يشكال E E‏ طرورنة يفك عام وما يسود 
ذه الشاك دن كك رر وباط هح لهات و راء المادة وغياب أية قيمة أو معن للحياة سوى القيم والمعاني 
المادية .و كانت أغلب أعماله مثيرة للجدل» وتباينت حوها ردود أفعال النقاد» بل قد وجهت له قم معاداة اليهود 
والتعاطف مع الإرهاب وعدم إدانة النازية. وقد أثارت مسرحيته المدينة والزبالة والموت "1974" ضجة صحفية كبرى 
داحل ألمانيا وحارجها وابّهم فاسبندر بمعاداة اليهود نظراً لأن الشرير المرابي المتعاون مع السلطة في المسرحية كان يهوديا. 
وکوت هذه اتن و بی رن "198011" تخيك ود اا مص ارد اشر اول يكن كناو 
فاسبندر لليهودية في أعماله من منطلق أا عقيدة دينية وإنما من منطلق أنها نزوع إلى جمع المال والربح والصعود على 
أكتاف الآخرين "وهذا نمط إدراكي شائع في الأدبيات الاشتراكية الغربية". فهو يبحث في أفلامه عن أسباب "يهودية" 
امجتمع "أو موده حسب تعبير ما ركس» وهو ما تعر عنه هنا في هذه الموسوعة باصطلاح "تحوسل امجتمع'؛ أي تحول 
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أعضاء الحتمع إلى جرد وسائل لخدمة أهداف يقال ها فائية ولكنها ليست بالضرورة إنسانية". وعملية التهود والتحوسل 
هذه تؤدي إلى التفكك والتحلل والهزيمة والعنصرية ومعاداة الأحانب وهو ما نراه في أفلام مثل " الخوف يأكل الرمح " 
و" لا أبغي إلا أن تحبون " و"الروليت الصيئ ". والواقع أن كل الشخصيات في أفلامه مدانة باليهودية "با لمعن الذي 
سبقت الإشارة إليه". وكل الأبطال يعانون من الشعور بالوحدة والعزلة والإحباط» فحن بعد النجاح لا يحقق المرء ذاته» 
والسؤال الأساسي "و ماذا بعد النجاح؟ " غير مطروح في هذا المجتمع كما يتبدّى لنا من أحداث فيلمه " بائع الفصول 
الأربعة" "197/71" .وفي هذا الإطار نفسه» تتعامل جميع أفلام فاسبندر مع موضوع الأسرة واثميارها وانحلانها ثم 
احتفائها. ففي فيلم " زواج ماريا براون " "1978" وهو أول أفلامه الضخمة» يتناول قصة امرأة تزوحت لمدة عشرة 
أيام ثم طُّلب زوجها للجيش في الحرب العالمية الثانية» ولكنها حافظت على زواجها بأمل تكوين الأسرة الناجحة» ثم 
فسقت وقتلت واستغلت وسرقت من أجل تحقيق حلم النجاح والاحترام وليس من أجل التوازن المفقود الذي لن يعود . 


ويبدو أن تممة معاداة اليهود كلفت فاسبندر وظيفته وحرمته من نيل أية جائزة من حوائز المهرحانات السينمائية الكبرى 
"سواء في كان أو في فنيسيا'» وكانت الجائزة الوحيدة الي حصل عليها من برلين عن فيلمه " فيرونيكا نوس". وقد 
رفضت لحنة المساعدة الاتحادية الي تقدم العون لإنتاج الأفلام في ألمانيا مشروعين من مشروعات فاسبندر . 


وقد أثارت أفلام فاسبندر اتمامات أخرى ضده منها أنه لا يدين النازية» فهو لا يعتبر النازية وحشاً في حد ذاته ولكنه 
يبحث دائماً وراء الظاهرة الاحتماعية عن الظاهرة/الرمز سواء أكانت تلك الصورة هي الصليب المعقوف أم شعدان 
امينوراه أم النجمة المسدسة أم المطرقة والمنجل. كما اتهم بأنه مرتبط بجماعات الإرهاب نظرا لا أبداه من تعاطف في 
بداية فيلمه "ألمانيا في الخريف" "1977" مع أعضاء جماعة بادر ماينهوف الذين ماتوا في زنازينهم . 


وقد توفي فاسبندر عن عمر يناهز السادسة والثلاثين بعد أن عاش حياة حافلة بالنشاط وبالإنتاج الفئ والسينمائي» وكان 
قد اعترف قبل وفاته بأنه يتعاطى المنشطات والكوكايين ليستمر في العمل» كما اعترف بشذوذه الجنسي في فيلم" ألمانيا 
في الخريف ." 

وف الحقيقة» فإن اتام فنان تحريي حداثي مثل فاسبندر يمعاداة اليهود يعد أمراً غير مألوفء إذ أن هذا الاتهام عادة ما 
وجه إلى كاب "رجعيين" أو "محافظين" يقفون ضد مُثْل التعددية والتجريب. ومع هذاء فلابد من الإشارة إلى أن ثمة 
عدداً من الفنانين الحداثيين الذين أحذوا 57 عاديا من اليهود باعتبارهم مسئولين عن سقوط الحضارة الغربية وافيار 
امجتمع.ومن أهم هؤلاء المفكرين الشاعر عزرا باوند والشاعر وليام بتلر بيتس» كما أشار ت.س.إليوت إلى اليهودي 
بطريقة اعتبرها البعض معادية لليهود . 


معاداة اليهود لكل من اليهود واليهودية 
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Jewish Anti- 71 


يُستخدم مصطلح "معاداة اليهود لكل من اليهود واليهودية" للإشارة إلى بعض اليهود الذين يستخدمون مقولات تراث 
معاداة اليهود في الغرب ويطبقون الصور الإدراكية النمطية السلبية على اليهود. ويبدو أن بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية اكتسحهم تيار الاستنارة والاندماج وسلبهم ذاتهم تماما بحيث أصبحوا يد ركون العالم من خلال هذه الرؤية 
العنصرية. وقد انتشرت هذه الظاهرة بين اليهود المندبحين في ألمانياء ويهود الولايات المتحدة من أصل ألماني» وكان يهود 
الغرب المنديحون يدركون يهود اليديشية من خلال مقولات معاداة اليهود» ومن هنا قاموا بصك مصطلحات عنصرية 
مثل "ايك وشيئ" . 


ويبدو أن الظاهرة تتبدّى بشكل متطرف أحياناء فهناك نظرية تذهب إلى أن فيلهلم مار الذي صك مصطلح "معاداة 
السامية"" "أن سيميتزم"' من أصل يهوديء بل يُقال إن هتلر نفسه كان طفلاً غير شرعي لأب يهودي. ومن الو كد أنه 
كانت بحري في عروق أيخمان دماء يهودية. ويمكن القول بأن الصهيونية تعبير مركب عن الظاهرة نفسهاء فهي تَصدّر 
عن رفض يهود المنفى» أي يهود العالم كافة حن تاريخ قريب. كما أن الصهيونية تطالب بتصفية الجماعات اليهودية 
حارج فلسطين. وهي تفيل أيضا القولات الأساسية لعاداة الود و اطا الافراكية للبيرة وال دة ر تست الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة إلى رؤية تنم عن عدم احترام لأعضاء الجماعات اليهودية. ويلاحَظ أن الأجيال الجديدة في 
إسرائيل لا تكن احتراماً كبيراً لنمط " اليهودي" "أي يهودي المنفى" ويرى أعضاء هذه الأحيال أنفسهم باعتبارهم 


عبرانيين أو إسرائيليين» ورا كان هذا تعبيرا آخر عن معاداة اليهود لليهود . 


كره اليهودي لنفسه 


Jewish 5 لاع‎ Hate 


"كره اليهودي لنفسه" مصطلح يُستخدم لوصف اليهودي الذي يكره نفسه من حيث هو يهوديء ويود لو أنه كان من 
"الأغيار". وهذه ظاهرة شائعة بين بعض أعضاء الأقليات والمقهورين» فيتمئ الأسود لو كان من البيض» ويتمئئ العربي 
لو كان غربياء وهو شكل من أشكال التوحد مع المعتدي. ويعتقد اليهودي الذي يكره نفسه» شأنه في هذا شأن 
الصهاينة وأعداء اليهود» بوحود جوهر يهودي ثابت لا علاقة له بالملابسات التاريخية والاحتماعية» وبوحود صفات 
يهودية ثابتة وخصوصية يهودية لا تتغّر الأمر الذي يعوقه عن الاندماج الكامل في عالم الأغيار. وهو يصب جام غضبه 
على اليهود الذين تتجلى فيهم هذه الات البهوذية الاقرر اة معدا أن صفاته اليهودية هي سبب شقائه» وأن اليهود 
مسئولون عما يحدث لهم وله. ويبدو أن الظاهرة تفاقمت في أوربا بين اليهود مع حركة الإعتاق والتنوير» حين ضعف 
الانتماء الديئ لليهود فوحدوا أنفسهم في عالم أوربا العلماني الجميل الرائع الذي اكتسحهم تماما وصبوا حام غضبهم 
على الحيتو وعلى أهلهم وأنفسهم. ولكن أول من صاغ المصطلح هو تيودور لسنج في كتابه كره اليهودي لنفسه "'برلين 
0 ." 
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ويتبدّى كره اليهودي لنفسه في عدة أشكالء منها محاولة إخفاء الأصول .ويخرص بعض اليهود الكارهين ليهوديتهم على 
عدم الإنحاب كلية حن لا يزيد عدد اليهود؛ بل إن بعضهم يضع حداً لحياته بالانتحار. وقد يكون التنصّر للحصول على 
تأشيرة دعول إلى الحضارة الغربية "على حد قول هاي" تعبيراً عن الظاهرة نفسها . 


وقد يأذ كره اليهودي لنفسه شكل إعداد المشاريع المختلفة لإبادة اليهود والتخلص منهم كما لو كانوا حشرات 
طفيلية ضارة. ومن المعروف أن كثيراً من اليهود اشتركوا مع النازي في عملية الإبادة والإعداد اء ومن أشهرهم ألفريد 
نوسيج الذي أعد للجستابو حطة لإبادة اليهود والذي اكتشف أمره يهود جيتو وارسو فألقوا القبض عليه وأعدموه . 


ممق :اذه راسد ESN‏ لشي كا EE‏ نكت يود لكان EN‏ جل الاتمتقان ليزه البديظية تو قر فا ورا 
ويرفض اليهود الأرثوذكس اليهود الإصلاحيين وامحافظين بل يكفروفهم, ويُعبّر اليهود الإشكناز عن كرههم للسفارد 
والشرقيين. ومن أهم أشكال كره اليهود وأكثرها تركيباً ظاهرة البهودي الذي يحقق النجاح في عا الأغيار حسب 
شروطهم ثم يعود إلى جماعته اليهودية متسلحاً بشرعيته الحديدة وكفاءاته ويتولى قيادة جماعته اليهودية بدلاً من القيادة 
التقليدية ويبدأ في دمحها في المجتمع وفي تخليصها من سماتها اليهودية المفترضة كافة . 


ويُستخدم المصطلح في الأدبيات الصهيونية للإشارة إلى اليهودي الذي يأخذ موقفاً معادياً للصهيونية» وذلك من قبيل 
إرهايهم أو تمميشهم. وتطرح الصهيونية نفسها باعتبارها العقيدة الي حررت اليهود من كرههم لأنفسهم وزادت احترام 
الشعوب هم» وزادت» من ثم» احترامهم لأنفسهم. ولكن الدارس المدقق سيكتشف أن الصهيونية إنما هي 900 
اليهودي لذاته : 


1 فالصهيونية تصدر عن نقد عميق لما يُسمّى "الشخصية اليهودية التقليدية"» فهي تحاول إصلاحها وتخليصها مما 
يتصوره الصهاينة ها مشيتها وحضوعها بل تحاول 5 تطبيعهاء بحيث يصبح اليهود مثل الأغيار وبحيث تصبح الدولة 
الصهيونية دولة مثل كل الدول . 


2 كان واضعا الأطروحات الصهيونية الأولى "هرتزل ونوردو"» وهما من اليهود الألمان المندبحين» يفكران في الصيغة 
الضهيوئية عرفا من توافله هرد اليديسية لأ خا فيه كانت الصهيونية ل الإداية ضهيوئية توطينية بالنسبة لبهود 
الغرب المندجين واستيطانية بالنسبة ليهود شرق أوربا الذين سيّصدّرون إلى خارج أوربا حى يتم التخلص منهم» وحق 
يحافظ يهود الغرب على مواقعهم الطبقية ومكانتهم الاجتماعية . 


3 لم يحقق المشروع الصهيون النجاح إلا بعد أن ظهرت قيادات صهيونية مندجحة تسلمت قيادة الجماعات اليهودية 
وحلّت محل القيادات الحاحامية التقليدية و" باععت" المشروع الصهيونئ للحضارة الغربية. ولم تنجح هذه القيادة في فرض 


نفسها إلا بعد أن وافقت عليها السلطات الاستعمارية الغربية» أي أنُا قيادة شبه يهودية تستند إلى شرعية غير يهودية ! 
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4 المشروع الصهيون هو في جوهره مشروع لمساعدة أوربا على التخلص من فائضها اليهودي. وتوجد في الكتابات 
الصهيونية العديد من الإشارات إلى اليهود باعتبارهم باكتريا وحيوانات طفيلية. ويتم التخلص من اليهود بالطريقة 
البلفورية في معظم الأحيان» أي عن طريق شحن اليهود إلى فلسطين بدلاً من معسكرات الاعتقال والغاز .ولكن ثمة 
حالات تعاون فيها الصهاينة في التخلص من اليهود على الطريقة النازية» ومن هؤلاء رودولف كاستنر» وكذلك ألفريد 
نوسيج الذي سبقت الإشارة إليه» وهو من مؤسسي الحركة الصهيونية . 


ومن ثم؛ بمكن اعتبار الحركة الصهيونية تعبيراً عن كره اليهودي لنفسه لا تقبلاً للهويات اليهودية المختلفة. لكن هذا 
المفهوم» مثل معظم المفاهيم النفسية الي ستخدم لتفسير ظواهر اجتماعية؛ ليست له مقدرة تفسيرية عالية» فكره 
البهوقي لنفسه ليس سيا ا هر شين عزن خوامل تمضارية وابختداعية كدر عبن : 


ويُستخدم المصطلح الآن للإشارة لأي فنان أو مفكر يهودي يوجه نقدا لأعضاء الجماعة اليهودية» ومن ثم يشار إلى 
وودي ألين وفيليب روث باعتبار أنهما يعانيان من مرض كره اليهودي لنفسه . 


"1933- 1880" أوتو فينينجر‎ 
Otto Weininger 


فيلسوف وعالم نفس نمساوي ولد في فيينا. ودرس علم النفس وعلوم الأحياء والطبيعة والرياضة» إلى جانب دراسته 
الفلسفة في جامعة فيينا. وتبنّى في بداية حياته الفلسفة الوضعية والمذهب العقلي» إلا أنه تخلى عنهما متأثراً مثالية كانط 
وأفلاطون وصوفية سانت أوغسطين وفاحنر» كما تأثر بفيلسوف العنصرية هيوستون تشامبرلين. وقد ساعد ذلك على 
اعتناقه المسيحية البروتستانتية» وذلك في اليوم نفسه الذي نال فيه درحة الدكتوراه عام 1902 . 


وني عام 1903» كتب فينينجر عمله الكبير الجنس والشخصية الذي تضمن رؤية فلسفية معادية للمرأة ولليهود. 
وتتلخص نظريته في أن هناك علاقة أساسية بين الجنس والشخصية. فقد اعتبر أن الرحل يضم العناصر الإيجابية 
والأحلاقية والروحية والفكرية القادرة على الخلق والإبداع» أما المرأة فتضم العناصر الإدراكية "المادية والحسية واللا 
أخلاقية' وهي غير قادرة على أية فضيلة أو إبداع. واعتبر أن مأساة البشر تكمن في أنهم يجمعون بين عناصر الذكورة 
الطيبة والعناصر الأنثوية الشريرة. كما رأى أن علاقة الرجل بالمرأة تؤدي إلى تدهوره وإذلاله» واعتبر أن التحرر الحقيقي 
للمرأة لا يكمن في التحرر السياسي بل في تخليها عن ذلك الحانب من طبيعتها الذي تسيطر عليه الرغبات الحسية» 
وبالتالي اعتبر أن الامتناع الجنسي هو السبيل الوحيد للنمو الروحي للرحل ولتحرّر المرأة. وفي تناوله لليهودية ولليهود» 
اعتبر فينينجر أن اليهودية تمثل العنصر الأنثوي اللاأحلاقي وغير المقدّس وهي أيضاً العدم» في حين أن المسيحية تمثل 


الذكورة الأسمى وهي الوجود وهي العنصر الآري. واعتبر فينينجر أن اليهودي أسوأ من المرأة لأنه لا يؤمن بشيء» 
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وبالتالي فإنه ينجذب نحو الفكر الشيوعي والفوضوي والإلحادي والتجريي. كما رأى أن خلاص اليهودي لا يأ إلا من 
خلال تخلصه من يهوديته» ورأى أن الصهيونية أو القومية اليهودية هي نقيض العقيدة اليهودية» إلا أنها لن يكتّب لها 
النجاح لأن اليهود لا يدركون مفهوم الما وقد أغلن جر أن هناك الخلض الحقيقي الذي سيخلص العالم من 
الود والأثولة معأ "هل عو عل 


وقد جمعت نظرية فينينجر عناصر من الرومانسية ومن فكر نيتشه ومن علم النفس وعلم الأحياء الحديث» ويجب فهم 
عملة:ق7إظار ادل الذي كان مف ن عر شوق طبينة الريدل ورا عن أن تعمس اهال امخض 
استنتاحات فائية وعامة من خلال تحاربه الذاتية الخاصة والمحدودة. وقد اتحه كثير من مفكري النازية إلى الإشارة إلى 
أفكاره المعادية لليهود واليهودية كتبرير لآرائهم» ووصفه هتلر بأنه اليهودي الوحيد الذي يستحق ال حياة. وكان 
الفيلسوف اشبنجلر يعتبره أهم ثلاثة قديسين انتجتهم اليهودية "مع إسبينوزا وبعل شيم طوف" . 


وقد أصيب فينينجر باكتئاب شديدء دفعه في فماية الأمر إلى الانتحار بعد بضعة أشهر من إصدار كتابه. وقد طبع كتابه 
ثلاثين طبعة وتُرحم إلى عدد كبير من اللغات الأوربية "وهو ما يبيّن مدى هيمنة الفكر النيتشوي والعرقي على الوجدان 
الغربي". كما تشر لفينينجر كتاب بعد موته بعنوان عن الأشياء الأحيرة "918 1". وقد كتب الكاتب المسرحي يوهو 
شاوا سوبول مسرحية عن حياته بعنوان روح يهودي. ويُعتبّر فينينجر في الأدبيات اليهودية ظاهرة مرضية ومثالاً 
لليهودي الكاره لنفسه»ء ويعتبّر انتحاره النتيجة الطبيعية لهذه الكراهية . 


آرثر تريبتش "1880 -1927 " 

Arthur Trebitsch 

كاتب نمحساوي يهودي. تلميذ أوتو فينينجر وهيوستون تشامبرلين. تنصّر وأصبح من أعدى أعداء البهرة. کب كتاباً 
بعنوان الروح واليهودية "1919" ألقى فيه اللوم على اليهود لمزيمة الألمان وسقوط الأسرة الحاكمة في ألمانيا والنمسا. 
وف كتابه الروح الألمانية واليهودية" 1921"» استخدم ترييتش بروتوكولات حكماء صهيون ليثبت وجود مؤامرة 


يهودية لإفساد العام وال هيمنة عليه. وطوّر تريبتش النظرية العرقية الغربية المعادية لليهود وعرض خدماته على النازيين في 
التمسنا . 


تيودور لسنج "1872 - 1933" 


Theoder Lessing 
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مفكر ألماني .ابن طبيب ثري درس التاريخ والفلسفة والطب في بون وميونيخ وتنصّر "على المذهب البروتستاني" حينما 
كان يدرس في فرايبورج "وكان هذا أمرا شائعاً بين أعضاء الجماعة اليهودية في ألمانيا آنذاك". كتب عدة دراسات عن 


تاريخ الأفكار من ضمنها شوبنهاور وفاجنر ونيتشه وانحطاط العالم: أوربا وآسيا . 


كاة المع ميسا بدراسة عا يسك ا"مباديع الشخصية القومية"» وهي دراسة كانت مشبعة آنذاك "في ألمانيا وأوربا على 
وجه العموه" بالقيم المادية العنصرية ال تحاول تعريف الشخصية بالعودة لبعض مكوناتها المادية ""حجم الجمجمة - 
التراب والدم... إح'. وكانت مثل هذه الدراسات تقسم البشر بشكل صارم وحاد إلى أقسام منفصلة فمنهم الأدن 
ومنهم الأعلى .وهذا هو الإطار الفلسفي لفكرة الشعب العضوي "فولك". وقد هاحم لسنج فرويد باعتباره يهودياء 
وهاجم التحليل النفسي باعتباره علماً يهودياً منحلاء كما هاجحم الحياة في الشتتل في سلسلة من المقالات . 


قدّم لسنج في كتابه كره اليهودي لنفسه دراسة طبية لليهود الذين يتسمون بكرههم لذواتهم. واليهود "حسب تصور 
لسنج' هو شعب آسيوي لا ينتمي إلى أورباء جذوره في آسيا ''فلسطين". وتعود قوة اليهود إلى قريهم من الطبيعة 
والجذور الطبيعية الأولية الكونية "أي أنه تبنّى رؤية حلولية كمونية تتسم بالواحدية الكونية المادية". وتكمن مأساة اليهود 
في أنهم تزعوا من جذورهم وانفصلوا عن غرائزهم الطبيعية المرتبطة بالأرض بحيث تحوّل اليهود من كوفم شعباً من 
الرعاة والفلاحين يعيش في الطبيعة إلى شعب منحل يتسم بالرومانسية الرائدة '"يؤمن بأخادق الضعفاء بدلا من أعلاف 
الأقوياء على حد قول نيتشه"'. وقد وجد لسنج أن ثمة أقلية من اليهود "المستوطنين الصهاينة' بدأت تعود لتربة فلسطين 
وأنهم هم الذين يمكنهم أن يبعثوا أجاد اليهود الغابرة ويمكنهم أن يلعبوا دور الوسيط بين آسيا الروحية وأوربا 
التكنولوجية. وفكر لسنج في جوهره فكر نازي/صهيوب يعبر بشكل متبلور عن الرفض الكامل والجذري لكل ما هو 
يهودي. ومع هذاء هاجمه المعادون لليهود بضراوة» وهو ما يدل على غبائهم واختزاليتهم. وقد أغتيل لسنج على يد 


النازيين . 


العداء العربي لليهود واليهودية 

Arab Anti- Semitism 

تحاول الأدبيات الصهيونية في الآونة الأحيرة أن تبين أن ظاهرة العداء لليهود واليهودية ظاهرة متأصلة في المجتمعات 
العربية وي التراث الإإسلامى وي الحضارة الإإسلامية, وهذه المحاولة جزء من امحاولة الصهيونية المستمرة لتشويه صورة 
العرب والمسلمين. إلا أنها سر افا رطة الصهاينة الدفينة قي تناسي تاريخ الجماعات اليهودية في الغرب» وتراث 
العداء لليهود واليهودية الثري الطويل الممتد» الذي انتهى بطردهم وإعادة توطينهم في فلسطين في إطار الشروع 
الصهيون . 


مو سوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -الجحلد 2 580 


وقضية عداء العرب لليهود واليهودية "عداء العرب للسامية' مسألة مركبة متعددة الأبعاد» تختلف عن معاداة اليهود 
واليهودية في الغرب. فتاريخياً تحرّلت أعداد من أعضاء الجماعات اليهودية في العام الإسلامي إلى جماعات وظيفية؛ 
ولكنهم لم يكونوا الأقلية الوحيدة الي تضطلع بهذا الدور. فالعا م الإسلامي» على عكس الغرب المسيحي» يضم جماعات 
دينية وإثنية كثيرة. كما أن النشاط التجاري» والنشاطات المالية والوسيطة على وجه العموم» لم تكن مقصورة على 
أعضاء الجماعات اليهودية دون غيرهم . 


ورغم أن اليهود "وبي إسرائيل' أتى ذكرهم في القرآن عشرات المرات وتحت مسميات مختلفة في سياقات معظمها سلي» 
إلا أن رؤية الخلاص الإسلامية لم تعط اليهود أية مر كزية حاصة» ولذا لم يكن اليهود بمثلون إشكالية خاصة بالنسبة للفقه 
الإسلامي. وقد ظهرت بعض الأعمال الأدبية والفكرية داحل التشكيل الحضاري العربي والإسلامي تحاول اختزال أعضاء 
الجماعات اليهودية من خلال صور إدراكية نمطية سلبية» إلا أن اليهود لم يحتلوا أي مر كزية خاصة في الوجدان الأدبي 
والثقاني العربي والإسلامي. وقد استقر وضع أعضاء الجماعات اليهودية داحل الحضارة العربية والإسلامية في إطار مفهوم 
أهل الذمة الذي حدد حقوقهم وواحباقم. ومن ثم فلم يعرفوا المذابح أو عمليات الطرد المتكررة الي تسم علاقتهم 
بالحضارة الغربية في بعض الفترات. هذا لا يعن أن تحربة يهود العام الإسلامي مع امجتمعات الإسلامية الي ينتمون إليها 
كانت خالية من التدافع أو الصراع والظلم "الذي يتناف مع تعاليم الإسلام ومفهوم أهل الذمة' وما كانت عصراً ذهبياً 
متدأء فهذا ليس من طبائع البشر ولا من طبيعة الحتمعات البشرية. كل ما نود تأكيده أن أعضاء الجماعات اليهودية 


تمتعوا بقدر معقول من الاستقرار والطمأنينة» الأمر الذي أدّى إلى اندماجهم في مجتمعاتهم . 


ولكن الوضع تغيّر بشكل حاد في العصر الحديث» فيلاحَظ انشغال عربي وإسلامي كبير بالشأن اليهودي "وإن كان 
يُلاحَظ أن الأعمال الأدبية العربية» .مما في ذلك الفلسطينية» لا تكترث بأعضاء الجماعات اليهودية" .وبدأت تظهر أدبيات 
كثيرة كتبها عرب ومسلمون تدور في إطار مفاهيم ومقولات عنصرية ''معظمها مستورد من العالم الغربي". ومن بين 
هذه المقولات أن اليهود مسئولون عن كل أشرار العالم» كما هو مدوّن في بروتوكولات حكماء صهيون "الذي يقرأه 
الكثيرون"» وفي التلمود "الذي لم يقرأه أحد". وبدأ الحديث عن المؤامرة الي يحيكها اليهود ضد المسلمين والعرب» 
وارتبط اليهود بالشيطان وبالصور الإدراكية النمطية الاختزالية السلبية في عقل كثير من العرب والمسلمين. وبدأت تظهر 
ف الت اتو عة الكت رالرى في الأ ارف التي قط[ أظافره دما واي مض دا 
الآخرين وأموالهم. بل بدأت تظهر قهمة الدم في أرحاء متفرقة» وهو أمر لم يكن معروفاً في العام الإسلامي من قبل. 
وتُرجمت البروتوكولات الي يعتقد البعض أنها من كتب اليهود المقدّسة» كما تُشرت مقتطفات متفرقة من التلمود. بل 
بدأ بعض المسلمين يرون أن "اليهودية" صفة بيولوجية تورّثء أي أن اليهودي - حسب هذه الرؤية - هو من ولد لأم 
يهودية» وهو تعريف قد يتفق مع العقيدة اليهودية ولكنه لا يتفق ألبتة مع العقيدة الإسلامية الي لا تنظر للدين باعتباره 


أمرا يورث» وإنما هو رؤية يؤمن يما من شاء . 
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ومن المفارقات الي تستحق التسجيل أنه كلما ازداد الرعب من إسرائيل "لابو ل كلما ادف عور aE‏ 
وكلما ازداد النموذج التفسيري التآمري الذي ينسب لليهود قوى عجائبية انتشارأ» وهو نموذج يصوّر اليهود باعتبارهم 
قوة أخطبوطية لا تُقَهّرء فهم يبمسكون بكل الخيوط ويح ر كون كل القوى "الرأسمالية والاشتراكية" حن ينفذوا مخططهم 
اليهودي الجهنمي المستقل» وما اللوبي الصهيون سوى تعبير حزئي عن مخطط صهيون أشمل . 


وهذه النظرة العنصرية الاحتزالية تشكل فشلاً أحلاقيأء فهي لا تحاول أن تميز بين الخبيث والطيب» وتضع اليهود» كل 
اليهود» في سلة واحدة .من في ذلك على سبيل المثال أعضاء جماعة الناطوري كارتا الذين يقضون معظم أيامهم في الحرب 
ضد الصهيونية» .مثابرة وإخلاص ودأب نفتقدهم في كثير من العرب هذه الأيام! والرؤية العنصرية حتمية ترى أن من 
ولد يهودياً لابد أن يسلك حسب نط معيّن وكأن الإله لم يمنحه فطرة سليمة ومقدرة على تمييز الخير من الشر . 


والنظرة العنصرية الاختزالية» تشكل كذلك فشلاً معرفياً لأن الخريطة الإدراكية الي ستفرزها مثل هذه الرؤية ستكون 
عامة رمادية كالحة سطحية واحدية لا تساعد كثيراً في فَهّم الواقع. فهي على سبيل المثال لن تساعدنا كثيراً في معرفة 
توجّهات أعضاء الجماعات اليهودية المختلفة بكل نتوئها وتموجاتها. فنحن قي حاجة لأن نعرف من منهم يساند 
الصهيونية ومن يعارضهاء ومنْ منهم يجاهر يمناصرتا علنا ويبذل قصارى جهده في التملص منهاء ومن منهم ناصرها في 
الماضيء وتنكر لها في الحاضرء ومن منهم تنكر لها في الماضي وبدأ يناصرها في الحاضرء ومنْ منهم توجد لديه إمكانية 
كامنة لقبوهها أو رّفضها أو التملص منهاء ومن منهم تحب محاربته ومن منهم يمكن تحنيده ومن منهم يمكن تحييده» فالرؤية 
التآمرية العرقية ترى أن كل يهودي صهيون وكل صهيون يهودي» وهي هذا تتبنّى الرؤية الصهيونية لليهود» الي تضع 
اليهود» كل اليهود» في سلة واحدة» هي سلة الشعب اليهودي . 


والرؤية العنصرية في فاية الأمر لها مردود سلى من الناحية النفسية» فهى تنسب لليهود قوة هائلة» الأمر الذي يُولّد 
الرعب في نفوس العرب "ولنتخيل صانع القرار العربي الذي يعتقد أن '""اليهود" قادرين على كل شيء وأنهم ممسكون 
بكل الخيوط ."! 


ومن المفارقات الي تستحق التسجيل أن هذه الرؤية العنصرية تترحم نفسها إلى کا فی طا اسه اليهود 
والانتقام منهم وطردهم من أوطافهم والتضييق عليهم. وما ينساه حملة مثل هؤلاء الرؤية أن المواطن اليهودي الذي يتم 
التضييق عليه وطرده من وطنه يضطر للهجرة إلى فلسطين ليصبح مستوطناً صهيونياً يبحمل السلاح ضدناء فكأن العداء 
العربي لليهود له مردود صهيون. ومن المعروف أن الحركة الصهيونية قامت بالتضييق على يهود العراق وخلقت وضعا 
صهيونياً بنيوياً اضطرهم للاستيطان في فلسطين . 


ويحاول بعض المتحدثين العرب رد قدمة العنصرية باللجوء لاعتذاريات أقل ما توصف به أنهما مضحكة» وجميعها له طابع 
قانوي وكأننا نقدّم مرافعة قانونية ت شكلية؛ ليس لها سند في الواقع المتعيّن. فمثلاً هناك من يقول: "كيف يمكن أن نکون 
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لا ساميين ونحن أنفسنا ساميون؟' وهى حجة واهية مردود عليهاء فالإحابة على هذا السؤال البلاغى الأحمق هى 
بالإيجاب: "نعم بمكن أن يكون الإنسان سامياً ومعادياً للسامية"» وهناك شواهد كثيرة على ذلك. فيمكن أن يكون 
اعرا كادي للعرنئ ب وظاعرة الغذاء وى د واه د طاهرة وة ر 


وهناك حجة أحرى لا تقل تمافتاً عنها وهى أننا لا بمكننا أن نكون ""معادين للسامية" لأن اليهود ليسوا ساميين فهم من 
نسل قبائل الخزر الي تَوَّدت» والخزر عنص ت ركي غير سامي. والرد على هذا أن عبارة "العداء للسامية' تع في واقع 
الأمر "العداء لليهود واليهودية"» فسواء كان اليهود ساميين أم لاء تظل القضية مطروحة. 


وهناك بطبيعة الحال من يشيرون إلى عصر اليهود الذهبي في الحضارة الإسلامية حصوصاً في الأندلس ويستنتجون من هذا 
العداء أننا بالتالي لسنا معادين لليهود واليهودية باعتبار أنه إذا كان الماضي كذلكء فلابد أن يكون الحاضر كذلك .وهذه 
مغالطة» فلا يوجد استمرار عضوي بين الحاضر والماضيء ويمكن أن يكون إنسان عنصرياً في مرحلة من حياته ويتخلى 
عن عنصريته في مرحلة لاحقة» والعكس بالعكس .ويسري هذا على تواريخ كل الشعوب . 


وما يجدر ذكره أن كل مراكز البحوث العلمية في العالم العربي والمحلات العلمية المسئولة لا تسقطء إلا فيما ندر وبدون 
وعي» في هذا الخطاب العنصري» فمعظم هذه المراكز تتناول الشأن اليهودي وظاهرة الصهيونية بطريقة علمية» تحاول 
تفسيرها وفهمها ولا تختبى» بطريقة جنينية احتزالية طفولية» وراء منطق المؤامرة . 


ورغم رفضنا المبدئى للخطاب الاحتزالي الواحدي العنصري» ورغم إدراكنا لسلبياته من الناحية الأحلاقية والمعرفية 
والنفسية» إلا أننا يحب أن نفهم سر ذيوعه وانتشاره وغيملته على يعض الككات الشعبيين "في الصحف والحلات" وبعض 
أعضاء النخب العربية السياسية والثقافية . 


- 1حينما ظهر "اليهودي" في العصر الحديث على شاشة الوعي العربي والإسلامي فقد ظهر داخل التشكيل الإمبريالي 
الغربي» وجاء إلى بلادنا ممثلاً له حاملاً لواءه وعميلاً له. وقناقافت هزه ارا ره طرش وسكلنا وال اإطار 
الدولة الوظيفية ليقوم على خدمة مصالحها بعد أن اقتطعت جزءاً من الوطن العربي الإسلامي» يقع في وسطه تماما ومن ثم 


رة 2 ين» وهی نطقة لما دلالة دينية حاصة» إذ تضم القدس والمسجد الأقصى . 


- 2قامت الإمبريالية الغربية بتحويل يهود البلاد العربية إلى عنصر وظيفي استيطان يدين ها بالولاء. وشهدت الجماهير 
العربية أعضاء الجماعات اليهودية وهم ينسلخون تدريجياً عن التشكيل الحضاري العربي والإسلامي. فعلى سبيل المثال 
أصبح كل يهود الجزائر مواطنين فرنسيين» واستفاد يهود مصر من الامتيازات الأحنبية وحصلت نسبة مئوية كبيرة منهم 
على الجنسيات الأجنبية. وقد دعم هذا من صورة اليهودي كأجبي وغريب ومغتصب ومتآمر وعميل» شخص لا انتماء 
له يبحث عن مصلحته اليهودية . 
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شق اا أن اع اء اعات رة ق الال الغرى برج يشكل رطق ار كاك الشروعية العربية 
"شأفم في هذا شأن أعضاء الأقليات في كثير من الجتمعات" .كما لوحظ أن عددا كيرا من ال رأسماليين من راكموا 
ثروات ضخخحمة هم أيضاً من أعضاء الجماعات اليهودية. ولعل وجود أعضاد الجماعات اليهودية في كل من الح ركات 
الشيوعية والطبقة ال رأسمالية قد دعم صورة اليهودي اللا منتمي أو المنتمي لمصالحه اليهودية» ودعم فكرة المؤامرة اليهودية . 


- 4من الأمور الي رسّحت فكرة المؤامرة والهيمنة اليهودية على العام في الوجدان العربي» الدعم الغربي للتجمّع 
الصهيون بغير تحفظ أو شروط أو حدود أو قيود. وهو دعم سياسي واقتصادي وعسكري. وكثير من العرب يفترضون 
أن العام الغربي عالم عقلانئ» تُتخذ فيه القرارات بشكل رشيد يخدم مصالح الدولةء وأنه عالم دبموقراطي تنتشر فيه مُثل 
العدل والمساواة وحقوق الإنسان» ولذا حين يقوم الغرب العلمان العقلان الدعوقراطي بتأييد ودعم مشروع غير 
عقلاني» غير دبموقراطي يستند إلى ديباحات دينية وعلمانية موغلة في الشوفينية ويتسم بضيق الأفق وينكر على 
الفلسطينيين أبسط حقوقهم, فإن هذا أمر غير مفهوم ولا بمكن تفسيره بطريقة عقلانية. واهتمام الغرب المحموم بالإبادة 
النازية لليهود "الي مضى عليها ما يزيد عن مسين عام" والإصرار على الاستمرار في تعويض الضحايا وتقديم الاعتذار 
لهم والتعبير عن الندم عما بر من الألمان وغيرهم قد يكون أمراً حمودا في حد ذاته "فهو في غماية الأمر تعويض لفغة من 
ضحايا الحضارة الغربية" إلا أن هذه الظاهرة المحمودة في حد ذاتما تثير الشك حين يلاحظ المواطن العربي والمسلم أن 
سلسلة كاملة من المذابح قد ارتكبت منذ الخمسينيات حن منتصف التسعينيات "الجزائر - فيتنام - البوسنة - الشيشان' 
معظمها في العالم الإسلامي وتم التزام الصمت تجاهها ولم يتحدث أحد عن تعويض أو اعتذار أو توبة أو ندم! هذا في 
الوقت الذي تستمر الآلة الإعلامية الغربية في التركيز على ال حولوكوست دون غيرها .كما أن الزعم الغربي بأن فلسطين 
في الشرق العربي قدّمت لليهود تعويضاً لمم عما حدث لمم في ألمانيا في العام الغري» هو أمر يصحُب فهمه . 


كل هذه الظواهر تثير التساؤلات في نفوس الناس» وبا أنهم لا وقت عندهم للبحث والاستقصاء لذا تظهر الإحابات 
الاحتزالية السهلة» وصيغة المؤامرة اليهودية صيغة تملك مقدرة هائلة على سد الموة الي تفصل عقلانية الرؤية الغربية عن 
لاعقلانية الممارسة الغربية. وما لم يخطر ببال هؤلاء أن عقلانية الغرب ودفاعه عن حقوق الإنسان ليسا مطلقين وأهما لا 
ينصرفان لحقوق الإنسان العربي أو المسلم على سبيل المثال. وأن العقلانية تدور في إطار المصالح الإستراتيجية الغربية» الي 
تم تحديدها بطريقة ليست بالضرورة عقلانية وإنغا من خلال مقولات قبلية متمركزة حول الغرب» معظمها عنصري . 


5 قامت الدولة الصهيونية باعتبارها تعبيراً عن مشروع استيطاني إحلالي عليه أن يلجأ إلى الحد الأقصى من العنف 
ليتخلص من السكان الأصليين» ما في ذلك الإبادة والطرد والعزل. وقد سمت هذه الدولة نفسها "الدولة اليهودية" 
فربطت بين اليهودي والعنف والإرهاب . 
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والأسوأ من هذا أن هذه الدولة اعت أنها تتحدث باسم كل يهود العالم أينما كانواء ومن ثم فهي تتحدث باسم يهود 
البلاد العربية» بل تطالب بالتعويضات باسمهم, فكأن الدولة الصهيونية تنكر أن أعضاء الجماعات اليهودية مواطنين في 
بلادهم» وتدعم الصورة الإدراكية العرقية أن اليهودي لا انتماء له وأنه يدافع عن مصالحه اليهودية وحسب . 


التامرية على إدراكنا لليهود في العالم العربي وإلى ذيوع هذه هي بعض الأسباب الب أدت إلى هيمنة الرؤية 

كتابات عنصرية تمدف إلى تفسير الواقع بشكل سريع سهل وإلى تفريغ شحنة الغضب عند البروت وكولات وغير ذلك من 
هو أن نفهم أسباب الغضب من العرب. ولكن تفريغ الشحنة هنا هذه الطريقة له حوانبه السلبية العديدة» والمطلوب كثير 
الجيب الاستيطاني الصهيوني ولا يسقط في العنصرية ونحاول استثماره في إطار مشروع نضالي إنساني يهدف إلى تصفية 
.العمياء 


الباب الرابع: الإبادة النازية والحضارة الغربية الحديثة 
الإبادة النازية ليهود أوربا: مشكلة المصطلح 
Nazi Extermination of Western J ewry: The Problem of Terminology‏ 


يستخدّم مصطلح "الإبادة' في العصر الحديث ليدل على محاولة القضاء على أقلية أو طائفة أو شعب قضاء كاملاً. ويُطلق 
مصطلح 'إبادة اليهود" ''بالإنجليزية: إكستيرمينيشن أوف ذا جوز "5الاعل 106 extermination of‏ في الخطاب 
السياسي الغربي على محاولة النازيين التخلص أساساً من أعضاء الجماعات اليهودية في ألانيا وني البلاد الأوربية "الي 
وقعت في دائرة نفوذ الألمان" عن طريق تصفيتهم حسديا "من خلال أفران الغاز''. وتستخدم أيضاً كلمة '"حينوسايد * 
©0006 ووهي من مقطعين ''جينو" من الكلمة اللاتينية 'جيناس "061005" .معن "نو ع" و'"كايدير" 0260168 


١ EN معن‎ 


ويُستخدّم أيضاً عبارة "الحل النهائي" للإشارة إلى "المحطط الذي وضعه النازيون لحل المسألة اليهودية بشكل حذري 


ونائي ومنهجي وشامل عن طريق إبادة اليهود» أي تصفيتهم حسديا" . 


ويشار إلى الإبادة في معظم الأحيان بكلمة "هولوكوست" وهي كلمة يونانية تعن "حرق القربان بالكامل' '"وُترجم إلى 
العبرية بكلمة ''شواه'» وتُترحم | E‏ عله "مور e E‏ 
دينياً يهودياً يشير إلى القربان الذي يُضِحَّى به للرب» فلا يُشوى فقط بل يُحرق حرقاً كاملاً غير منقوص على المذبح؛ 
ولا يترك أي جزء منه لمن قدَّم القربان أو للكهنة الذين كانوا يتعيشون على القرابين المقدمة للرب. ولذلك» كان 

اقولو كوميت ا هن اكثر ارس اة وكات ا كر عن حه اريام وف اة أعرى: كان 

الهول و كوست هو القربان الوحيد الذي يمكن للأغيار أن يُقدّموه . 
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ومن العسير معرفة سر احتيار هذا المصطلح» ولكن بمكننا أن نقول إن المقصود عموماً هو تشبيه " الشعب اليهودي " 
بالقربان ا محروق أو المشوي وأنه حرق لأنه أكثر الشعوب قداسة, كما أن النازيين» باعتبارهم من الأغيار» يحق لمم القيام 
يمذا الطقس. أو رعا وقع الاختيار على هذا المصطلح ليع أن يهود غرب أوربا أحرقوا كقربان المولوكوست في عملية 
الإبادة النازية ولم يبق منهم شيء» فهي إبادة كاملة با لمعن الحرثي. ولكن حينما تستخدم الجماعات المسيحية الأصولية 
"الحرفية' في الولايات المتحدة كلمة "هولوكوست" فهي تركز على جرعة الكبرياء» إذ ترى أن الإبادة عقاب عادل حاق 
باليهود بسبب صلفهم وغرورهم وكبريائهم . 


ERT‏ بها" خربان" وهى كلمة عبرية تُستخدم للإشارة إلى "هدم الميكل"» فكأن الشعب اليهودي هنا 
هو الميكل» أو البيت الذي يحل فيه الإله» والإبادة هي قديم بيت الإله. وهذه الكلمة دحل حادثة الإبادة التاريخ 
اليهودي المقدّس . 


وف الوقت الراهن» ُستخدّم كلمة "هولوكوست" في اللغات الأوربية للإشارة إلى أية كارثة عظمى. فيشير الصهاينة» 
على سبيل المثال» إلى "الزواج المختلط" بين اليهود بأنه "امول وكوست الصامت" "بالإنحليزية:؛ سايلانت هولوكوست 
Holocaust".‏ 6111| أووحينما يصعد العرب من مقاومتهم للمستوطنين الصهاينة فإفهم حسب المصطلح الصهيون 
يهددوهم با هولوكوست. واستخدمت إحدى الصحف هذا المصطلح للإشارة إلى إحدى صفقات أسلحة الميراج بين 
ليبيا وفرنسا. كما استخدم أحد المتحدثين الصهاينة كلمة ''هول و كوس " وهي اسم صفة مشتق من هولو كوست فأشار 
إلى أحد الأفلام بأنه ليس ''هولوكوسي " /[أ1010021/5أما فيه الكفاية. وهذا الاستخدام المستمر والممجوج للمصطلح 
يؤدي إلى نتائج كوميدية أحياناً. إذ تساءل أحد دعاة حماية البيئة في نبرة جادة قائلاً: " كيف يمكن أن نستنكر 

امول و کرس فد الورك وق كديع مه مرن مجع برا آي آله سارف ذلك عق الف راان وبين 
الدحاحة واليهودي» ودفع بالنموذج العلماني الشامل إلى نتيجته المنطقية وأطلق استنكاره هذا . 


ويتم في الوقت الحاضر الا تحار بالهولوكوست وتوظيفها بشكل مجو ج لخدمة الأهداف الصهيونية والتجارية. وقد 
ظهرت بجموعة من المصطلحات المشتقة من كلمة "هول وكوست" والي تعبر عن الاستياء العميق من عملية التوظيف 
ل يقت خد الات كلمة ''هول وكيتش "101011501 لوصف الكتب والأفلام عن موضوع الهولوكوست واليّ 
نتج وتُدشر بهدف تحقيق الربح» حيث إمها تحاول إثارة العواطف واستغلانها على أسوأ وجه. وكلمة "كيتش" في اللغة 
الألمانية تعين الأعمال الفنية الشعبية الرديئة. كما ظهرت عبارة ''هولوكوست بيزنس "7658أ05ا8 1010681051! أي 
"مشرو ع المهولوكوست التجاري"» .معن توظيف الهولوكوست تحاريا لتحقيق الأرباح العالية. ومن العبارات الأخرى 
المتواترة عبارة '"هولوكوست مانيا 103171 110100681051 "» أي "الإنشغال الجنون أو المرضي بالإبادة" . 
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ومن المعروف أن هناك عدة شعوب قامت من قبل بإبادة شعوب أحرى أو على الأقل بإبادة أعداد كبيرة منها .ووردت 
في العهد القدم أوامر عديدة بإبادة سكان أرض كنعان وطردهم. ولكن من الثابت تاريخياً أن العبرانيين والكنعانيين 
تزاوحواء وأن معظم ادعاءات الإبادة قد تكون من قبيل التهويلات الي تتواتر في كثير من الوثائق القديمة أو تكون ذات 
طابع جحازي .ورا يكون قد تم فعلاً إبادة سكان مدينة أو اثنتين» لكن هذا ل يكن النمط السائد نظراً لتدي المستوى 
العسكري لدى العبرانيين» كما أن استيطان العبرانيين لم يتم عن طريق الغزو دفعة واحدة وإغا عن طريق التسلل أيضاً. 
ويستند الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الغربي إلى الإبادة» فهذا ما فعله سكان أمريكا الشمالية البيض بالسكان الأصليين» 


وهي عملية استمرت حن أواخر القرن التاسع عشر . 


وفي تصوّرنا أن ما عير تحربة الإبادة النازية عن التجارب السابقة أا تمت بشكل واع ومخطط ومنظّم وشامل ومنهجي 
ومحايد» عن طريق استخدام أحدث الوسائل اکر ج واا الاذارة اه "إلى افا رة دة هاما فيل 
عن القيمة". وهذه السمات مرتبطة بتزايد معدلات الترشيد والعلمنة الشاملة وتحييد الواقع كله "الإنسان والطبيعة' 
وتحويله إلى مادة استعمالية ليست ها قداسة خاصة» وذلك حي يمكن التحكم "الإمبريالي" فيه وإخضاعه للتجريب بلا 
تمييز بين الإنسان والحيوان أو بين الألماني واليهودي» وهو ما نسميه في مصطلحنا "الحوسلة", أي تحويل كل شي 
وضمن ذلك الإنسان» إلى وسيلة. ومن ثم فهناك فارق ضحم بين الإبادة "الحديثة" وبين المذابح في المجتمعات التقليدية» إذ 


كانت المذابح تتم عادة بشكل تلقائي غير منظم وغير منهجي وغير مخطط. 


ويمكن في هذا المضمار أن نذكر "ليلة الزجاج المحطم" ''بالألمانية: كريستال ناحت ٣2٥۸"‏ |اھاءا۸ حينما قامت 
الجماهير الألمانية في العديد من مدن ألمانيا بالحجوم على أعضاء الجماعة اليهودية. ويقال إن الغضب الشعي لم لقنا 
وإنما تم بتخطيط من القيادات النازية ال كانت مجتمعة في ميونخ. كما أن إلقاء القبض على أعداد من اليهود بعد 
الحادث يدل على أن الأمر لم يكن تلقائياً تماماً . 


ويصف بعض الدارسين ليلة الزجاج المحطم بأنها هجوم شعي شبه منظّم على اليهود 'بوجروم"» ولكن نظراً لضآلة عدد 
الضحاياء لم يكن بوسع الدولة النازية أن تتخلص من ملايين اليهود باستخدام هذه الآلية البدائية التقليدية الي تعتمد على 
إثارة غضب الجماهير. ولذاء كان لابد من اللجوء إلى آليات أخرى أكثر حداثة» ووجد النازيون ضالتهم في مؤسسات 
الدولة الحديثة مثل التكنولوجيا المتقدمة الى تمتلكهاء وأحهزة الإعلام التابعة هاء وأساليب الإدارة الحديثة الرشيدة. 
ويذهب هؤلاء الباحثون إلى أن الدولة النازية ما كان بوسعها أن تحقق غرضها بمذه السرعة وكذه الكفاءة بدون هذه 
الآليات المتقدمة ! 


ونستخدم في هذه الموسوعة مصطلح "الإبادة النازية ليهود أوربا" وهو ا مصطلح أكثر تفسيرية وحياداً من 
المصطلحات المستخدمة في اللغات الأوربية والعبرية» فكلمتا "هولوكوست" و" شواه" تحملان إيحاءات دينية. ومصطلح 


"الحل النهائي' يحدد محاله الدلالي بشكل قاطع لا يتفق مع مضمونه الحقيقي. أما مصطلحنا فقد حَدَّد الظاهرة النازية من 


مو سوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 2 587 


حيث هي ظاهرة أوربية داحل سياق التاريخ الألماني والأوربي» ومن حيث هي ظاهرة لم تحدث في سياق التاريخ العالمي. 
كما أنها تُضمر الإشارة للإبادة النازية للأقليات والشعوب الأخرى . 


وكلمة '"إبادة" كما نستخدمها لا تعب بالضرورة التصفية الجسدية» وإنما تع '"'استفصال شأفة اليهود" بجميع الطرق 
وضمنها التهجير القسري "الترانسفير" وغيره من الطرق. ولذلك فنحن نشير أحياناً "للإبادة بالمعى الخاص والمحدد 
للكلمة", أي "التصفية الجسدية المتعمّدة'» كما نشير "'للابادة بالمعئ العام للكلمة" وهي عملية" إبادة اليهود من خلال 
التهجير والتجويع وأعمال السخحرة» وأيراً التصفية الجسدية المتعمّدة". ويمكننا هنا أن نقتبس كلمات أحد أهم خبراء 
الإبادة في التاريخ» أي الزعيم النازي أدولف هتلر. 


فقد عبر عن إعجابه بإبادة الهنود الحمر "على يد المستوطنين البيض" عن "طريق التجويع أو القتال غير المتكافئ". '"'انظر: 
"إشكالية الحل النهائي ومؤتمر فانسي"". كما أننا لا ممل ما نسميه "اختفاء اليهود' من خلال عوامل طبيعية مختلفة تقع 
حارج نطاق الإبادة النازية» با لمعن العام أو الخاص""انظر: "موت الشعب اليهودي . 


الهولوكوست "الإبادة " 
Holocaust 'Exterminatio n"‏ 
"هولوكوست" كلمة يونانية تع "حرق القربان بالكامل" وهي بالعبرية "'شواه"» وتُترحّم ال العريية أعيانا بكلية 


"اخرقة". ولسعهام كلمة"هولوكوست" في العصر الحديث عادة للإشارة إلى إبادة البهود» مغن تصفيتهم جسدياء على 


يد النازيين . 


المحرقة 

Shoah 
"امحرقة" ترجمة عربية للمصطلح العبري "شواة"؛ وهو بدوره ترجمة للمصطلح اليوناي "هول وكوست". ويُستخدم‎ 
. المصطلح للإشارة إلى الإبادة النازية لليهود‎ 


الإبادة وتفكيك الإنسان كإمكانية كامنة في الحضارة الغربية الحديثة 


Extermination and Deconstruction of Man as a Potentiality in Modern 
Western Civilization 
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لابد أن نو كد ابتداء أن التحولات الاقتصادية والسياسية في أي مجتمع لا تتم في فراغ مهما يكن مستوى هذه التحولات 
عمقاً أو ضحالة. فالمناخ الفكري والثقافي والنفسي يساعد على تحقيق بعض الإمكانات الكامنة في الواقع المادي 
وإجحهاض البعض الآحر» وعلى تحديد المسار النهائي لهذا الواقع إلى حد كبير. وتبين ألمانيا النازية لسلاح الإبادة كوسيلة 
لحل بعض المشاكل الى واحهها المجتمع الألماني لم يكن لينبع من الاعتبارات الاقتصادية أو السياسية وحدهاء فهو أمر 
مرتبط تماماً بإطار ثقافي وحضاري ونفسي أوسع . 


وبمكننا القول بأن ثمة عناصر تسم التشكيل الحضاري الغربي الحديث جعلت الإبادة احتمالاً كامناً فيه وليست جرد 

ما وو لدع داخله اعدا لاف من اا كير ا ب ها عي طزيق اد بشكل منظم وعخطط. 
وتحققت هذه الإمكانية بشكل غير متبلور في لحظات متفرقة» ثم تحققت بشكل شبه كامل في اللحظة النازية النماذحية. 
وقد قام الإنسان الغربي بعملية الإبادة النازية وغيرها من عمليات الإبادة لا رغم حضارته الغربية وحداثته» وإنما بسببها . 


ولكن قبل أن نتوحه لقضية الترعة الإبادية في الحضارة الغربية» لابد أن نشير إلى وضع اليهود داحل الحضارة الغربية حي 
عصر النهضة. فالمسيحية الغربية لم طوّر مفهوما واضحا خاصاً بالأقليات في المجتمع الغربي ولم شرع لهم ولم تحدد 
وضعهم القانوق» واكتفت بمفهوم الحبة إطاراً عاماً. وقد صنّفت الكاثوليكية الغربية اليهود باعتبارهم شعباً شاهداًء يقف 
في تدنيه وضعته " شاهداً" على عظمة الكنيسة وانتصارها. ولم يكن الأمر مختلفاً كثيراً على المستويين الاجتماعي 
والاقتصادي» حيث تحوّل اليهود إلى جماعة وظيفية» وهي جماعة تُعرّف في ضوء وظيفتها وفائدتها ونفعها"فهي مادة 
استعمالية" لا قداسة ها. وهذه الرؤية تع" حوسلة' اليهود» ولكنها في الوقت نفسه تعن ضرورة الحفاظ عليهم 
وحمايتهم من الهحمات الشعبية. فالكنيسة الكاثوليكية كانت تحتاج إلى هذا الشاهد الأزلي على عظمتها. كما أن 
الطبقات الحاكمة "النبلاء الإقطاعيون والملوك"' كانت في حاجة إلى اليهود كأداة طيعة من أدوات الاستغلال وامتصاص 
فائض القيمة من الحماهير "كان يُطلّق على اليهود كلمة "الإسفنجة", لأنهم يمتصون فائض القيمة من الجماهير ثم يقوم 
الحاكم الإقطاعي باعتصار ما جمعوه من ثروة من خلال الضرائب". ولذاء وعلى عكس ما يتصور البعض» كان العداء 
الو کے كه ج رويد كمه كلتق ای امسو لاسن اودر کات 
الكنيسة الكاثوليكية ومعها النبلاء هم حماة اليهود . 


وتغيّر الوضع مع ظهور عصر النهضة وبداية التشكيل الحضاري الغربي الحديث بشكل جوهري. إذ ظهرت البروتستانتية 
الى رفضت فكرة الشعب الشاهد ولكنها تبنت بدلا منها العقيدة الألفية الاسترحاعية اليّ ترى أن المسيح سيعود مرة 
أخرى للأرض ويؤسس مملكته على الأرض لمدة ألف عام» وكان كل هذا مشروطاً بعودة اليهود إلى أرض الميعاد 
وتنصيرهم. فكأن اليهودي ظل محرد أداة "كما هو الحال في الرؤية الكاثوليكية' ولكنه أداة لا يتم الحفاظ عليها وَإِنما لابد 
من نقلها "ترانسفير" إلى فلسطين وتذويبها في المنظومة المسيحية. وتزامن هذا مع ظهور البورجوازيات الحلية والدولة 
القومية ال اضطلعت بكثير من وظائف الجماعة الوظيفية اليهودية الى لم يعد لما نفع. ولذاء كانت المسألة اليهودية في 
أوربا تناقش ني إطار مدى نفع اليهود» فكان أعداء اليهود يبينون أنهم لا فائدة لهم أما المدافعون عنهم ''ومنهم 
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المتحدثون باسم اليهود" فكانوا يركزون على " فائدة" اليهود ونفعهم. وطرح تصور مفاده أنه يحب زيادة حقوق اليهود 
زيادة طردية مع زيادة نفعهم» فإن زاد الواحد زاد الآحر "وهو ما يع أن تناقص نفعهم يعن تفاقم مشاكلهم'. وقد 
قسسّم اليهود إلى أقسام مختلفة تم تنظيمها بشكل هرمي. ففي أعلى الحرم كان يوجد أكثر اليهود نفعاًء وهؤلاء كانوا 
يتمتعون بكافة الحقوق الى يتمتع بها أي مواطن ألماني» وفي قاعدة الحرم كان يوجد اليهود غير النافعين الذين لا يتمتعون 
بأية حقوق ولذا كانوا يُصنّفون ضمن من يجب التخلص منه وذلك بترحيلهم ''بالإبحليزية: ديسبوزابل ترانسفيرابل 
disposable transferable".‏ 


وساهمت كل هذه العناصر ولا شك في خلق الاستعداد الكامن والتربة الخصبة والتبادل الاحتياري "بالإنجليزية: اليكتيف 
أفينيي 11۷ أ۴ ٥۷ا٥‏ 6|8 في مصطلح ماكس فيبر" بين الحضارة الغربية وعملية إبادة اليهود. ولكن العنصر الحاسم 

في تصورنا في ظهور الترعة الإبادية '"'ضد اليهود وغيرهم من الأقليات والجماعات والشعوب" هو الرؤية الغربية الحديثة 
للكون. وهي رؤية بمكن وصفها بإيجحاز شديد بأفها رؤية مادية واحدية 'حلولية كمونية" تعود جذورها إلى عصر النهضة 
في الغرب. وقد اتسع نطاقها وازدادت هيمنتها إلى أن أصبحت هي النموذج التفسيري الحاكم مع منتصف القرن التاسع 
عشر» عصر الإمبريالية والداروينية والعنصرية. وقد بدأت هذه الرؤية ممرحلة إنسانية هيومانية وضعت الإنسان في م ركز 
الكون وتبنت منظومات أحلاقية مطلقة» تنبع من الإبمان بالإنسان باعتباره كائناً مختلفاً عن الطبيعة/المادة» سابقاً عليهاء له 
معياريته ومرجعيته وغائيته الإنسانية المستقلة عنها "وهذا شكل من أشكال العلمانية الحزئية". ولكن هذه الرؤية الإنسانية 
المادية تطورت من خلال منطق النسق المادي الذي يساوي بين الإنسان والطبيعة ومن خلال تصاعد معدلات الحلولية 
والعلمنة وانفصال كثير من جحالات النشاط الإنسان "الاقتصاد السياسة الفلسفة العلم" عن المعيارية والمرجعية والغائية 
الإنسانية إلى أن فقد الإنسان مركزيته ومطلقيته وأسبقيته على الطبيعة/المادة وتحوّل إلى حزء لا يتجزأ منها وأصبح هو 
الآخر مادة» منفصلة عن المرجعية والغائية والمعيارية الإنسانية ''وهذه هى العلمانية الشاملة" . 


وقي هذا الإطار ظهرت الأحلاق النفعية المادية الي تُعفي الإنسان من المسئولية الأحلاقية» فهي مستمدة من الطبيعة/المادة 
ومن قوانينها المتجاوزة للعواطف والغائيات والأخلاقيات الإنسانية. ومن ثم تَحرّر الإنسان الغربي من أية مفاهيم 
متجاوزة مثل مفهوم "الإنسان ككل" أو "الإنسانية جمعاء' أو " صالح الإنسانية "» كما تحرر من القيم المطلقة مثل 
"مستقبل البشرية" و" المساواة" و"العدل"» وجعل من نفسه المركز والمطلق المنفصل تماماً عن كل القيم والغائيات 
الإنسانية العامة» وأصبح هو نفسه تحسيداً لقانون الطبيعة ولحركة المادة وتحول إلى مرجعية ذاته» وقانون ذاته» ومعيارية 
ذاته» وغائية ذاته» ومن ثم أصبح من حقه أن يحوسل العام كله وجميع شعوب الأرض لخدمة صالحه كما عرّفه هو. وبذا 
تحوّلت الإنسانية "الميومانية" الغربية إلى إمبريالية وأداتية ثم إلى عنصرية» وانقسم البشر إلى سوبرمن 0©]17©17]لا5 
إمبرياليين يتحكمون في كل البشر والطبيعة» وإلى سبمن 0©1]115©1الا5دون البشر أداتيين يذعنون لإرادة السوبرمن 
ولقوانين الطبيعة والمادة. وهذا ما نسميه "النفعية الداروينية' وهي المنظومة الي تذهب إلى أن من بملك القوة له "الحق" 

في أن وك ار اة وال ا في ذلك آخر المناهج العلمية وأحدث الوسائل لتقو ا رن 
أية عواطف أو أخلاق أو أحاسيس كلية أو إنسانية باعتبار أن الإنسان إن هو إلا مادة في فاية الأمر وف التحليل الأخير» 
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ومن ثم فمثل هذه الأحاسيس هي جرد أحاسيس ميتافيزيقية أو قيم نسبية مرتبطة بالزمان والمكان» وليس ها أية ثبات أو 
عالمية. 


وتتبدى مادية هذه المنظومة وواحديتها في عدد من المصطلحات الي حققت قدراً من الذيوع في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر حين أخذت المنظومة في التبلور وحينما تحددت معالم المشروع الإمبريالي الغربي والنظرية العرقية الغربية. 
ومن أهم هذه المصطلحات» من منظور هذه الدراسةء ما يلي: "المادة البشرية" ''بالإنجليزية: هيومان ماتيريال ۸1۵1 
- "ا2 "ater‏ "'الفائض البشري" ''بالإنجليزية :هيومان سيربلاس - "15|مالاة U۵۸‏ ''مادة استعمالية" 
"بالإنحليزية: يوسفول ماتر ."88۲ ال86 فكان يشار إلى البشر باعتبارهم "مادة بشرية' يمكن توظيفهاء أما من لا 
عكن ترظيقه فكان تفار إل باضهازه "فاك بكر قاف واا "غير ا زه لاذه الفا كان اران 
ُخضع لشكل من أشكال المعالحة» فكانت إما أن تُصِدَّر "ترانسفير" أو تُعاد صياغتها أو تُباد إن فشلت معها كل الحلول 
السابقة. وترد هذه المصطلحات "'وغيرها' في كتابات مفكري العنصرية الغربية مثل ماكس نوردو "قبل اعتناقه 
الصهيونية" وفي الأدبيات النازية "كان أيخمان يشير إلى اليهود المرحلين إلى فلسطين باعتبارهم " من أفضل المواد 
البيولوجية '"'. وف الأدبيات الصهيونية ''كتاب هرتزل دولة اليهود". ولنلاحظ أن كل المصطلحات تُضمر البعدين 
الإمبريالي والأداي» الدارويئ والبرجماي» فالإنسان مادة تُوظف» جرد موضوع» ولكن هناك أيضاً من يُوظّف» فهو ذات 
نشطة فعالة. لکن كلد من الذات الإمبريالية والموضوع الأدات يدوران في إطار الرؤية المادية الواحدية. فالسوبرمن 
والسبمن ينتميان إلى عالم وثيي حلولي كمون . 


ولا يزال هذا هو المفهوم السائد للنفس البشرية» رغم تواري المصطلحات الي تُعبّر عن المفهوم بشكل متبلور. ومع هذا 
يفصح النموذج عن نفسه بشكل فاضح» وتعاود المصطلحات الشفافة الظهور. ففي عام 1996 تكشفت فضيحة تخلي 
حكومة الولايات المتحدة عن بعض عملائها من الفيتناميين ممن تم تحنيدهم ليعملوا كجواسيس لحساها. ومن قبضت 
عليهم المقاومة الفيتامينية إذ أا بدلا من أن تحاول العمل على الإفراج عنهم» آثرت الراحة وأعلنت أنهم لاقوا حتفهم 
حي يُغلّق ملفهم تماما ولا ُصدع رأسها. وقد برَّر أحد الحنرالات الأمريكيين موقف حكومته بقوله إن هؤلاء العملاء 
أصبحوا بعد القبض عليهم بحرد " ممتلكات لا قيمة ها " ''بالإنجليزية: أن فايابل أستس355©]5 ©130(1/الالا "2 أي 
مادة بشرية فائضة لم يعد لما نفع بالنسبة للسوبرمان الذي قام باستخدامها . 


وهذه هي النواة المعرفية والأحلاقية الأساسية للحضارة الغربية الحديثة. وهي نواة نمت وترعرعت وعبَّرت عن نفسها من 
خلال ثنائية الإميريالي والأداق» والسوبرمان والسبمان» فتزايدت معدلات اليقينية العلمية من ناحية» الأمر الذي أدّى إلى 
زايد إحساس الإنسان الغربي بذاته وبقوة إرادته وقد ره عاك ی جوا ا الإمبريالية الحاكمة" .كما 
تزايدت في الوقت نفسه معدلات النسبية المعرفية والأخلاقية» الأمر الذي أذّى إلى ضمور حس الإنسان الغربي الخلقي 
وضمور قدرته على اتخاذ القرار» كما عَمَّقت قابليته للإذعان للقانون الموضوعي العام اجرد "اللاإنساي" كقيمة مطلقة 


ا و ا تنوه ا وا ا 
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وسنورد فيما يلى بعض العناصر الى ساعدت على تعميق هذا الاتجاه العام قي الحضارة الغربية .وتحدر ملاحظة أن كثيراً 
من العناصر الي سنوردها قد يكون ها وجهان أحدهما إمبريالي ""بالنسبة للسوبرمن" والآحر أدات ''بالنسبة للسبمن"» 
والركياة غاد إن كان هناك هن بوط د ان بره مو ف 


1 تصاعدت معدلات المشيحانية "أو المهدوية' العلمية أو العلموية» أي التبشير بأن التراكم المعرفي العلمي والتقدم 
التكنولوجي والتنظيم التكنوقراطي الدقيق "المنفصل عن القيمة" سيجعل الإنسان قادرا على التحكم في ذاته وفي واقعه 
تماماء وعلى التوصل إلى الحلول النهائية لمشاكله كافة "الاقتصادية والسياسية والفلسفية والنفسية"» وإلى فرض هذه 
الحلول النهائية امجردة العلمية الدقيقة "المستمدة من عالم الطبيعة/المادة البسيطة" على الواقع الاحتماعي والإنساني» 
فيتخحلص الإنسان من مشاكله "دفعة واحدة أو تدريجيا' ويستأصل كل ما يقع حارج حدود الحل النهائي أو يعوقه عن 
التحقق أو يعوق ظهور الإنسان الحديد الكامل "الذي يختلف عن الإنسان كما نعرفه". فهذا الإنسان الكامل يتحكم في 
نفسه تماماًء ويبرجهاء أو يمكن بربحته. ومن هنا ظهر الاهتمام بعلوم جديدة مثل تحسين النسل "والهندسة الورائية". ومن 
هنا العداء الشديد للتشوهات الخلقية وللأمراض النفسية؛ بل فكرة المرض نفسها باعتبارها تعبيراً عن الانحراف عن المعيار 
الطوباوي النهائي. ولكن حينما يهيمن هذا المعيار يتم تأسيس الفردوس الأرضي» اليوتوبيا التكنولوجية التكنوقراطية؛ 
دولة النعيم المقيم في الأرض المؤسس على العلم والتكنولوجياء وُعلّن فهاية التاريخ والإنسان كما نعرفه. وهذا الحل 
النهائي سيعفي الإنسان من مسكولية الاحتيار الأخلاقي إذ أن كل شيء سيكون مخططأ مبربحاء خاضعاً هندسة اجتماعية 
NENE E‏ الكاملق وكا" أن A EEE‏ نهاك دافا خنه من ا قزر 
طبيعة الحل أو البرنامج النهائي وم يمكن إعلان فاية التاريخ وكيفية اتخاذ الإحراءات اللازمة للوصول لتلك اللحظة» 
وإلى جانب النخبة ستوجد قاعدة عريضة من السبمن يدقع يما دفعاً نحو اليوتوبيا . 

2 ظهور أيديولوحيات علمانية شاملة "مثل الماركسية أو الاشتراكية العلمية والفاشية والنازية' ذات طابع مشيحاني 
قوي وذات رؤية خلاصية تدور حول مطلق علماني مادي شامل» وتنطلق من الإيمان بالعلم والتكنولوجيا والتنظيم. هذا 
لا يعن أن الأيديولو حيات العلمانية الأحرى ترفض العلم معد ا و للوصول إلى المعرفة ولتوليد القيم فهذا هو 
إطارها المرجعي الوحيد» ولكن ما يحدث مع أيديولوجيات مثل النازية والماركسية "ني نزعتها الستالينية' أن منطق 
اعفان لكؤامرة الجر E‏ سس و ن ار و ا ا هار الدوية 
المركزية الحديثة . 


3 مع تزايد معدلات العلمنة الشاملة» لم يعد من الممكن تصنيف البشر على أساس دي ''متجاوز للقوانين 
الطبيعية/المادية'؛ فلم يكن ثمة مفر من تصنيفهم على أساس مادي موضوعي طبيعي كامن "حال" فيهم» وليس مفارقا 
هم .وهذاء طرح الأساس البيولوجي العرقي أساساً وحيداً وأكيدا لتصنيفهم. وتم المزج بين هذه النظرية شبه العلمية 
ونظرية أحرى شبه علمية وهي الداروينية الاحتماعية» وكانت الثمرة هي النظرية الغربية في التفاوت بين الأعراق ذات 
الطابع الدارويئ .وتُقسنّم هذه النظرية الجنس البشري بأسره إلى أعراق لكل منها سماته الي يمكن تحديدها علمياً. ومن ثم 
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بمكن تصنيف البشر إلى أعراق راقية عليا: الآريون وبخاصة النورديون» وأعراق دنيا: الزنوج والعرب واليهود. وتفوّق 
العطن ا الاسم عر كل ا لحف و ا عه وآ ا ر اف ديق 
عن المساواة. وكلمة "آريان هل۸۲ ", أي "آري"'» مشتقة من اللغة السنسكريتية ومعناها ''سيّلا". وقد استخدم 
المصطلح في بداية الأمر للإشارة إلى مجموعة من اللغات الإيرانية ثم المندية الأوربية» إذ طرح العام الألماني ماكس مولر 
"1823 1900" نظرية مفادها أن هناك جنساً يُسمّى "آرياس" كان يتحدث اللغة الهندية الأوربية الي تفرعت عنها 
اللغات الهندية الأوربية الأحرى جميعاً ابتداء بالهندوستانية وانتهاء بالإنحليزية. كما استُخدم المصطلح للإشارة إلى 
الشعوب الحندية الأوربية الي انتشرت في جنوب آسيا وشمال الهند في العصور القديمة. وكان جوزيف جوبينو "1816 
2 من أهم المفكرين الذين أشاعوا هذه الفكرة» فكان عادة ما يضع الآريين مقابل الساميين» وكان ثمة راف 
مُفترّض بين الآرية والميلينية مقابل السامية. 


وقام المفكرون العرقيون الغربيون بتطوير المفهوم فذهبوا إلى أن هذا الجنس الآري انتشر من شمال المند وإيران عبر 
الإستبسء إلى أورباء وهو جنس يتسم حسب نظريتهم بالحمال والذكاء والشجاعة وعمق التفكير والمقدرة على 
التنظيم السياسي» وبأنه المؤسس الحقيقي للحضارة وبتفوقه على الساميين والصفر والسود. ونبه هيوستون ستيوارت 
تشاميرلين "1855 1927" إلى أن التورديين هم أرقى الآريين» فهم الجنس السيد» أما اليهود والسود والعرب 
فيشغلون أدن درجات السلم العرقي. بينما ذهب دعاة النظرية العرقية إلى أن التزاوج بين أعضاء الأحناس المختلفة يؤدي 
إلى تدهور العرّق الأسمى الذي يجب أن يحتفظ سه فيا ع حي يضمن لنفسه البقاء والتماسك العضوي .و بطبيعة 
الحال» صف أعضاء الأجناس الأدن باعتبارهم غير نافعين من منظور المطلق العررقي "الشعب العضوي" لأهم خطر على 
تماسك الشعب "أو العرق" وعلى تحانسه» وعدم التماسك يؤذي المصلحة العليا للدولة لأن التماسك يؤدي إلى زيادة 
الكفاءة الإنتاحية» وإلى زيادة قوة الدولة في مقدرتا على البقاء والانتشار والميمنة . 


4 مع تصاعد معدلات العلمنة ظهرت كذلك فكرة الفولك أو الشعب العضوي الذي تربطه بأرضه وثقافته رابطة 
عضوية حتمية لا تنفصم عراهاء وهنا تحل الرابطة الإثنية محل الرابطة العرقية» ولكنها لا تختلف عنها في كمونيتها 
وحتميتها وني تحوها إلى أساس تأكيد التفاوت بين الشعوب. ويلاحَظ أن الشعب العضوي باعتباره قيمة مطلقة ومرجعية 
ذاته يتجاوز كل القيم» ولكن صفة المطلق هنا لا تتسحب على الإنسان باعتباره فرداً قادرا على الاختيار الأحلاقي الحر 
وإنغا على مجموعة من البشر لما ماتا الجماعية ومصالحها المشتركة وحقوقها المطلقة ! 


5 تزايدت معدلات النسبية المعرفية» فعالم الطبيعة/المادة هو عالم حركي لا ثبات فيه ولا حدود» بحيث أصبح الإنسان 
يشك في وجود أية حقيقة يقينية. وهذا الشك لا ينصرف إلى الحقيقة وحسب وإنما إلى الموضوع ثم إلى الذات. وقد 
انتهى الأمر بالفلسفة الغربية إلى إنكار الكليات والميتافيزيقا وظهرت الفلسفة المعادية للفلسفة والميتافيزيقا وأي شكل من 
أشكال الثبات» ما في ذلك ثبات الطبيعة البشرية. وهي فلسفة النسبية المعرفية الكاملة الي تصل إلى حالة من السيولة 
الكاملة وتنكر الذات والموضوع والمركز ومفهوم الطبيعة البشرية وإمكانية المعرفة والأحلاق وأي شكل من أشكال 
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المعيارية "ما بعد الحداثة'. ورغم أن النازية تسبق ظهور ما بعد الحداثة بعدة أجيال إلا أن كثيراً من العناصر الى آدت إلى 
ظهور ما بعد الحداثة كانت قد تشكلت وتبلورت وكانت الفلسفة الغربية قد دحلت عصر السيولة .ولعله ليس من قبيل 
الصدفة أن هايدجرء بتزعته النيتشوية» و الذى خر حت ما بعد الحداثة م تحت عباءته؛ أيّد النازية بلا تحفظ» و كان 

جره بتر والذي خر من 9 و 


النازيون يعتبرونه فيلسوفهم . 


6تزايد معدل انفصال الحقائق والعلم الطبيعي عن القيمة» والتجريب عن العقل» بحيث أصبح التجريب» المنفصل عن أية 
غائيات إنسانية أو أخلاقية» هدفاً في حد ذاته. وترحم هذا نفسه إلى ما يُسمّى العلم الحايدء المتجرد تماما من القيمة . 


ولكن هناك دائما من يقرر القيمة ونوعية التجارب الي ستُجرى . 


7 تعاظمت قوة الدولة المركزية وهيمنتها وتحويلها ذاتها إلى مطلق» ومن ثم أصبح الدفاع عن مصلحة الدولة القومية 
"ظالمة كانت أم مظلومة" مسألة لا تقبل النقاش ولا تخضع لأية معيارية» والانحراف عن هذا الحدف النهائي المطلق هو 
الخيانة العظمى وعقوبتها الإعدام. ويلاحَظ أن مصطلحات مثل "مصلحة الدولة العليا' ليس ها مضمون أخلاقي» 
وتقبّلها يعي تَقبّل الجردات غير الإنسانية . 


8 ظهرت مؤسسات بيروقراطية قوية "حكومية وغير حكومية" تولت كثيراً من الوظائف الي كانت تتولاها الأسرة في 
الاضي» وتقوم بعملية الاختيار بالنيابة عن الإنسان الفرد الأمر الذي يعن ترايد ضمور الحس الخلقي وانكماش ما يُسمّى 
""رقعة الحياة الخاصة" . 


وكا هده السات تر شما دة مطلفة تمر عع و الدولة" الى تر هن ا وقد ملت فى 
همها أن تنفذ | ب منها تنفيذه بأقل التكاليف وأكثر الوسائل كفاءة» دون أحذ أية اعتبارات خلقية في الاعتبار . 
39 و و ر 


0 تزايدت معدلات الترشيد والتنميط والميكنة وهيمنة النماذج الكمية والبيروقراطية على المجتمع بكل ما ينجم عن 
ذلك من ترشيد للبيئة المادية والاحتماعية وترشيد للانسان من خارجه وداخله . 


1 تصاعد نفوذ مؤسسات الدولة المركزية" الأمنية" البرانية والحوانية وزادت مقدرقا على قمع الأفراد وتوحيههم" 
وإرشادهم " من الداخل والخارج .ورغم أهمية مؤسسات القمع المباشر البراني مثل المخابرات والبوليس السري» إلا أن 
المؤسسات الأمنية الحوانية» مثل المؤسسات التربوية والإعلام» كانت تفوقها في الأهمية. فإذا كانت المؤسسات البرانية 
تقوم بتوجيه الفرد بغلظه من الخارج» فا لمؤسسات الثانية تقوم بترشيده من الداحل ببطء وبشكل روتيئ يومي لا يشعر 
هو به حي يصل به الأمر إلى كمثل» ثم استبطان» رؤية الدولة تماماء فينظر إلى الواقع من خلال عيوفها دون حاجة إلى قمع 
خارجيء ويحيّد ذاته وحسه الخلقي» ويصبح المجتمع أو الدولة أو العلم الطبيعي المصدّر الوحيد للقيمة المطلقة» وقي فاية 
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الأمر ينظر إلى نفسه باعتباره جزءا من آلة كبرى» وتصبح مهمته الأساسية» ورا الوحيدة» هي التكيف البرجمات مع 
دوران الآلة. 


2 تزايدت معدلات التجريد في المجتمع؛ ومن المعروف أن عمليي التجريد والترشيد هما عمليتان متلازمتان» إذ لا 

بمكن الترشيد دون تحريد» أي نزع الصفات الخاصة عن الشيء والتركيز على الصفات العامة فيه واليَ تجمع بينه وبين 
الأشياء الأحرى حن يتسئ استيعابه داحل الآلة الاحتماعية. ويؤدي التجريد إلى ابتعاد الواقع الحي بحيث لا يدركه المرء 
بشكل مباشر متعين له قيمة» إذ يصبح شيئاً له مواصفات محددة يمكن تقسيمه إلى أجزاء يمكن استبدال بعضهاء وينطبق 
هذا على البشر انطباقه على الأشياء. ويرى أورتيجا حاسيت أن عملية التجريد مرتبطة نمام الارتباط بعملية نزع الصبغة 


الإنسانية ''بالإنحليزية: دي هيو مانايزيشن ."301231100 07اناطع01 


وقد نححت عمليات التجريد المتزايدة في جعل القيمة الأحلاقية شيعا بعيداً للغاية لا علاقة له بفعل الإنسان المباشر. 
ولنضرب مثلاً من صناعة الأسلحة الكيماوية الفتاكة: تُقسسّم عملية إنتاج المبيد البشري إلى عدة وظائف صغيرة» كل 
وكليف فرك مان نودي ولجنا E ESA Oey e‏ ماما AES‏ 
مضمون خلقي لعملية إضافة محلول لآخر. ومن ثم» تظل النهاية الأحلاقية "حرق البشر وإبادتمم' بعيدة للغاية. والعامل 
أو الموظف المسئول عن هذه الحلقة سيبذل قصارى جهده في أداء عمله الموكل إليه دون أية أعباء أخلاقية» ومن ثم 
تستمر الآلة الجهنمية في الدوران من خلال الحلقات والتروس» ولا يتحمل أي شخص مسئولية إبادة البشر» إذ أن 
مسئولية العامل أو الموظف مسئولية فنية تكنوقراطية وليست مسئولية أخلاقية . 


3 ومن المظاهر الأخرى للتجريد في المجتمع الحديث ممارسة العنف عن طريق مؤسسات متخصصة تقوم بتحقيق 

أهدافها بشكل مؤسسي رشيد "أي مقن" ومنظم لا دحل فيه للعواطف. وعادة ما تتم عمليات التعذيب وغيرها من 
أعمال العنف بعيداً عن الناس في أطراف المدينة» داحل مكاتب أنيقة تم تقسيمها بعناية فائقة. وعادة ما يتم التعذيب 
بأساليب علمية بحيث لا يترك أثراً على حسد الضحايا. وإن تم قتلهم فعادة ما يمكن التخلص من جثثهم بطريقة نظيفة 
عالية الكفاءة . 


4 تظهر عمليتا التجريد والترشيد قي استجابة البشر للعنف والإبادة» إذ تحل الحسابات الرشيدة محل الاستجابة التلقائية 
والعواطف بحيث يمكن للإنسان أن يكبت أية أحاسيس بالشفقة أو الانفعال الغريزي داخله أو الإحساس التلقائي المباشر 
ويحل محل ذلك كله قدر عال من الانضباط والتخطيط . 


وبمكن القول بأن ما تم إنحازه في الحضارة الغربية الحديثة هو القضاء على الشخصية التقليدية ذات الولاء لمطلق حلقي 


ثابت يتجاوز عام المادة والتاريخ "ومن ثم فهي شخصية تعيش في ثنائيات وتعددية" ولت غلا السعدية ال كي 
المتغيرة والمتقلبة مع ح ر كة المادة» الي لا ولاء عندها لأية ثوابت أو مطلقات وال تحررت من أية قيم أو غائية» فهي 
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تعيش في عالم الواحدية المادية المعقم من القيم المتجاوزة. هذه الشخصية بمكن أن تتبدّى من خلال إمبريالية داروينية مليئة 
باليقينية العلمية وطن الكون "الطبيعة والإنسان" لصالحهاء وبمكن لما أن تتبدّى من خلال إذعان أدات فتصبح شخصية 
نغطية تعاقدية برجماتية ذات بعد واحد» تستبطن تماما النماذج السائدة في المجتمع واليَ تروجها الأجهزة الأمنية للمجتمع 
وضمن ذلك الإعلام» وهي شخصية نسبية هزيلة مهتزة لا تثق في ذانما ولا رؤيتها ولا هويتها ولا منظوماقا ولذا يتحدد 
تَوحّهها حسب ما يصدر لها من أوامر تأن ها من عل» ويتحدد ولاؤها استنادا إلى المصلحة المادية المتغيرة الي يتم 
حروقها طن ونون ولب ومو I E‏ ةر اللخ اك اللخسصيسة E‏ ومن ثم يمكنها أن 
تطيع الأوامر البرانية وتنفذ التعليمات بدقة متناهية. وهي شخصية ذات عقل أداتي لا تفكر في الغايات وإنما في الوسائل 
وحينما ظهرت هذه الشخصية» أصبح من الممكن أن تقرر الدولة وأعضاء النخبة إبادة عناصر غير نافعة في اجتمع 
"الفائض البشري" أو في وطن آحر أو قارة بأسرها تشكل خالا حيوياً للدولة صاحبة القرار. ول يعد هذا جرعة إذ لا 
توحد قوانين مطلقة خارجة عن الدولة»أو هي " حرعة قانونية مشروعة ".إن صح القول»تكتسب مشروعيتها من أن 
الدولة توافق عليها وتباركهاءبل تشجع عليها وتضرب على يد كل من يعارضها أو يحجم عن اقترافها . 


والشرء ولا تسأل عن السبب وإنما عن الوسيلة "أي أنما ملتزمة بالترشيد الإجرائي وأخلاقيات الصيرورة"؛ والعاملون في 
مثل هذه المؤوسسات لا يتخحذون قرار قتل الأطفال» على سبيل المثال» بأنفسهم» ولا ينفذون حريمة القتل بأيديهم فاللجان 
المتخصصة الي تضم السوبرمن تجتمع على أعلى مستوى وتناقش المسألة بطريقة علمية وبيروقراطية وق لغة محايدة وتتخذ 
القرارات في ضوء ما تراه هي الصا العام. ثم يصدر الأمر في فاية الأمر» لا بالقتل أو التصفية الجسدية وإنما بالقيام 
بعمليات ' التطهير العرّقي" أو "الحل النهائي" أو خدمة "مصلحة الدولة العليا". ثم يُقسّم القرار إلى مئات التفاصيل الي 
يقوم ها آلاف الموظفين التنفيذيين من الحنود والعمال والفلاحين والمهنيين الذين لن يشعروا بهذا الطفل الذي سيقئّل في 
غابات فيتنام أو في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين أو في معسكرات الاعتقال النازية . 


وحن إذا شعر الإنسان في أعماق أعماقه بلا أحلاقية القرار» فسوف يكون قد تعلم من الآليات ما يجعله قادرا على 

إسكات حسه الخلقي. فالإنسان الحديث أصبح بوسعه» بحسه العملي» ومن خلال الحسابات الرشيدة والتسويغ العلمي 
الموضوعي الحايد الصارم والنسبية الكاملة الي تحعل الأمور متساوية» تبرير أي شيء وقبول أي وضع» فتمكن التضحية 
بالجزء في سبيل الكل» والأقلية في سبيل الأغلبية» والمرضى في سبيل الأصحاءء والعجزة في سبيل الشباب. ومع سيطرة 
حب البقاء» باعتبار أن البقاء قيمة مطلقة» فإن الجميع يمكن أن يتعاونوا مع الدولة من قبيل تقليل الخسائر "إذ لا توجد 
قيم مطلقة أو مرجعية متجاوزة يمكن للفرد أن يؤمن يما ويموت من أجلها ويحاكم البشر والأمم كافة من منظورها". ثم 
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تتكفل المؤسسات الإعلامية للدولة بتصفية كل ما تبقى من أحاسيس إنسانية أو أحلاقية "متخلفة" تشكل ثنائية لا تريد 
أن تختفي . 


ويهذا المعئ يمكن القول بأن الحضارة الغربية الحديثة "في حانب هام من جوانبها' هي تعبير عن التراجع التدريجي والمستمر 
للفلسفة الإنسانية الميومانية الي تو كد استقلالية الإنسان عن الطبيعة/المادة ومقدرته على تحاوزها وعلى تطوير منظومات 
قيمية ومعرفية تضعه في مر كز الكون. هذا التَراحُع يقابله تصاعد مستمر ومطرد للحلولية الكمونية المادية "أي الواحدية 
لمادية أو وحدة الوجود المادية أو العلمانية الشاملة' ال تُهمَّش الإنسان ومنظوماته المعرفية والأخلاقية جميعاً وسويه 
بالظواهر الطبيعية وترده إلى عناصره الأولية المادية» أي تقوم بتفكيكه وتذويبه تماما في الطبيعة/المادة» فتلغيه وتبيده ككائن 
له قيمة مطلقة» مستقل عن قوانين الحركة الطبيعية/المادية. 

وقد يكون من المفيد والطريف في الوقت نفسه أن نربط مصطلحي "الإبادة" "بالإنجليزية: إكسترمينيشن 

"31101 ماعو" التفكيك" ''بالإنحليزية: دي كونستراكشن "060011511101101 .عجموعة من المصطلحات 
الأحرى الي استخدمها علم الاحتماع الغربي لوصف بعض الحوانب السلبية للحداثة الغربية» وكلها ت 


فيد تهميش وتفكيك وتراجع وضمور وذبول وغياب الإنساني والأخلاقي لصالح ما هو غير إنساني ومحايد 


ومتشيئ : 


1 "دي سنترينج مان "10211 0606116110 أي "إزاحة الإنسان عن الم ر كز"» .معي '"إفقاد الإنسان مركزيته في 


الكون" . 
دي برسونالايزيشن "066150131123110 أي '"إسقاط السمات الشخصية' . 


3"ديس انتشانتمنت أوف ذي ورلد "0110للا disenchantment 01 ٣۸٥‏ أي ''تریر العام من سحره وجلاله'» 
بمعين أن يصبح العالم مادة محضة لا أسرار فيهاء بمكن للعقل الإحاطة يما ومعرفة قوانينها والتحكم فيها . 


4 "دي سانكتيفيكيشن "06521101111021101 أو "دي ساكرالايزيشن "065361211231101 أي "نزع القداسة عن 
الظواهر كافة "ومنها الإنسان" بحيث تصبح لا حرمة ها وينظر لما نظرة مادية لا علاقة ها ما وراء الطبيعة" . 


5 "دي ميستفيكيشن "061/51111631101 أي "نزع السر عن الظواهر "ما في ذلك الإنسان"" . 


6"دي نيودينج "0611001110 أي "تعرية كل الظواهر من أية مثاليات "ومنها الإنسان" حن تظهر على حقيقتها 
المادية" . 
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7 "دي هيومانايزيشن "08۸178712310۸ أي "ريد الإنسان من حصائصه الإنسانية" . 


وهكذا تبدأ عملية العلمنة الشاملة "بعد المرحلة الإنسانية الميومانية الأول" بإزاحة الإنسان عن المر كز ثم نزع الجوانب 
الشخصية عده بحيث يضبح شيئاً ليست له حصوصية أو تفرد م "يُحير " العام من سحره وجماله فيضبح الإنسان 
والطبيعة مادة محضة» ثم تزع عنه كل قداسة وهتك كل أسراره» ويُعرّى من أية مثاليات لنصل إلى نوع من أنواع 
الإباحية الأحلاقية المعرفية إذ يصبح الإنسان لحماً يُوظّف في مزارع البيض في الحنوب الأمريكي أو مصانع الرأسماليين في 
لندن أو يُرسل إلى معسكرات السخرة والإبادة في ألمانيا أو يُصوَّر في بحلات إباحية في كل أو أي مكان. والمحصلة 
النهائية لكل هذا هي نزع الصفة الإنسانية عن الإنسان وتحويله إلى مادة محضة» قابلة للحوسلة. وهذه هي قمة العلمنة 
الشاملة والتفكيك الكامل . 


ونحن نربط كل هذه المصطلحات وغيرها مصطاح "'فهاية التاريخ" باعتبار أن هاية التاريخ هي النقطة الي يتم التحكم 
فيها في كل شيء وينتهي الإنسان كما نعرفه» أي الإنسان الذي يشغل مركز الكون متجاوزاً النظام الطبيعي . 


ونحن لا نزعم أن الرؤية الواحدية المادية تؤدي حتماً وبشكل مطلق إلى الإبادة والتفكيكية. كل ما نو كده أن مثل هذه 
الرؤية تخلق التربة الخصبة لانتشار الآراء النفعية الداروينية المادية الي تترعر ع فيها الاتحاهات والأفكار الإبادية والتفكيكية 


وتتحقق. 


الاريون 


Aryans 


انظر: "الإبادة وتفكيك الإنسان كإمكانية كامنة في الحضارة الغربية الحدينة" . 


تحول الإمكانية الإبادية إلى حقيقة تاريخية 

Historical Realization of the Genocidal Potential 

هذه القابلية أو الإمكانية الكامنة للإبادة» ولتفكيك الإنسان لعناصره المادية الأساسية لاستخدامها على أكمل وجه» 
تحققت أول ما تحققت بشكل حزئي وتدريجي في التجربة الاستعمارية الغربية بشقيها الاستيطان والإمبريالي. فقد 
حرجت جيوش الدول الغربية الإمبريالية تحمل أسلحة الدمار والفتك والإبادة» وحَوّل الإنسان الغربي نفسه إلى سوبرمان 
له حقوق مطلقة تتجاوز الخير والشر» ومن أهمها حق الاستيلاء على العالم وتحويله إلى محال حيوي لحر كته ونشاطه 


وتحويل العالم بأسره إلى مادة حام» طبيعية أو بشرية. فاعثبرت شعوب آسيا وأفريقيا "الصفراء والسوداء المتحافة" جرد 
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سبمن» مادة بشرية تُوظّف في حدمته» كما عبر العام بحرد مادة طبيعية تُوظّف في حدمة دول أوربا وشعوجا البيضاء 
المتقدمة» واعمّبرت الكرة الأرضية محرد محال حيوي له يصدّر له مشاكله. بل لم تفرق الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية 
الشاملة في فاية الأمر بين شعوب آسيا وأفريقيا وشعوب العام الغربي» فالجميع مادة بشرية» نافعة أو غير نافعة» ضرورية 
أو فائضة .فكان العمال يُنظر لهم باعتبارهم مادة بشرية نافعة» ومصدراً لفائض القيمة» أما المتعطلون فهم مادة بشرية 
فائضة. وصتّف المحرمون "وق مرحلة أخرىء المعوقون والمسنون" مادة بشرية غير نافعة. وهذه المادة يجب أن" معلا 
وكانت الوسيلة الأساسية للمعالحة هي تصدير المادة البشرية الفائضة إلى مكان آخر لتحويلها إلى مادة نافعة إن أمكن 
"مع عدم استبعاد " الحلول الأخرى '' إن استلزم الأمر" . 

أمريكاء والبحرمين والفاشلين في تحقيق الحراك الاجتماعي أولى عمليات" المعالحة " هي نقل الساخطين ناما ودينياً"البيوريتان'" إلى وكانت 


:الغربي وأستراليا. وتبعتها عمليات ترانسفير أخرى تمدف جميعاً إلى تحقيق صا الإنسان في أوطافهم إلى أمريكا 
نقل سكان أفريقيا إلى الأمريكتين لتحويلهم إلى ماذة استعمالية رخيصة . 
نقل جيوش أوربا إلى كل أنحاء العا م» وذلك للهيمنة عليها وتحويلها إلى مادة بشرية وطبيعية يُوظّف لصا الغرب . 


نقل الفائض البشري من أوربا إلى حيوب استيطانية غربية في كل أنحاء العالم» لتكون ركائز للجيوش الغربية والحضارة 
الغربية '"فيما يعد أكبر حركة هجرة في التاريخ" . 


نقل كثير من أعضاء الأقليات إلى بلاد أخرى "الصينيين إلى ماليزيا امنود إلى عدة أماكن اليهود إلى الأرجنتين'" 
كشكل من أشكال الاستعمار الاستيطان» إذ أن هذه الأقليات تشكل خيزياً استيطانية داحل البلاد الى تستقر فيها . 


نقل كثير من العناصر المقاتلة من آسيا وأفريقيا وتحويلهم إلى جنود مرتزقة في الجيوش الغربية الاستعمارية» مثل الهنود 
اا و انيه اكرليو عبق 132 اماق عش اقطان المرب اد 
الفراغ الناحم عن تحنيد الفرنسيين» بالإضافة إلى تجنيد بعضهم مباشرة للقتال "وهذه هي أول "هجرة" لسكان المغرب 
العربي» وقد الشدرك بعل ذلك قافا" 


مع ظهور فكر حركة الاستنارة في الغرب تم تعريف الناس حسب نفعهم للمجتمع والدولة وقد طبّق هذا المعيار على 
كل المواطنين وبخاصة أعضاء الأقليات. فتم تقسيم اليهود في كثير من البلاد الغربية كما أسلفنا بحيث أصبح غير 
النافعين قابلين للترحيل . 

في هذا الإطار المعرقي الترانسفيري» تمت عملية الاستيطان الصهيونية الي هي في جوهرها تصدير لإحدى مشاكل أوربا 
الاحتماعية "المسألة اليهودية" إلى الشرق. فيهود أوربا هم جرد مادة ''فائض بشري لا نفع له داحل أوربا يمكن توظيفه 


دق م ولحت ا مادة '"'كتلة بشرية تقف ضد هذه المصالح الغربية"» وفلسطين كذلك مادة» فهي 
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لبسيث 9 وإِعا هي جزء لا يتجزأ من ا لطبيعة/المادة تُطلّق عليه كلمة '"الأرض"". فتم نقل العرب من فلسطين وثقل 
اليهود إليهاء وتمت إعادة صياغة كل شيء هما يتلاءم مع مصالح الإنسان الغربي . 


تمت عمليات ترانسفير ضخمة بعد الحرب العالمية الأولى» فنقل سكان يونانيون من تركيا إلى اليونان» وسكان أتراك من 
اليونان إلى تركياء كما تقل سكان ألمان من بروسيا الشرقية بعد ضمها إلى بولندا .وهذه العمليات هي الي أوحت فتلر 
بعمليات نقل اليهود حارج الرايخ. بل إنه في السنين الأحيرة من حكم الرايخ طور هملر جنرال بلان أوست 

General plan 051‏ قل 31 مليوناً "غير ألمان" من أوربا الشرقية وتوطين ألمان بدلاً منهم . 


وما يهمنا في هذا كله هو نزع القداسة عن البشر كافة "في الشرق والغرب" وتحويلهم إلى مادة استعمالية ليست ها قيمة 
مطلقة» ولا علاقة ها بأية معيارية. ولكن لنركز على التجربة الاستيطانية الغربية في جميع أنحاء العا » حصوصاً في أمريكا 
الشمالية» وهي تحربة كانت تفترض ضرورة إبادة تلك العناصر البشرية الثابتة الى كانت تقف عقبة كأداء في طريق 
الإنسان الغربي وتحقيق مشروعه الإمبريالي. وقد قبلت الجماهير الأوربية عملية الإبادة الإمبريالية وساهمت فيها بحماس 
شديد» لأن هذه العملية كانت تخدم مصالحهاء كما أوهمتها الدول الإمبريالية ذات القبضة الحديدية في الداخل والخارج . 


و العقيدة البيوريتانية "أو التطهرية"؛ عقيدة المستوطنين البيض في أمريكا الشمالية» هي أولى الأيديولوجيات الإمبريالية 
الإبادية الي كانت تغطيها ديباحات دينية كثيفة. فكان هؤلاء المتطهرون يشيرون إلى هذا الوطن الجديد باعتباره 
"صهيون الحديدة" أو "الأرض العذراء' فهي "أرض بلا شعب". و كان المستوطنون يشيرون إلى أنفسهم باعتبارهم 
"عبرانيين"» وللسكان الأصليين باعتبارهم ''كنعانيين" أو '"'عماليق" "و كلها مصطلحات توراتية إبادية» استخدمها معظم 
المستوطنين البيض فيما بعد في كل أرجاء العام متجاهلين ماما القيم المسيحية المطلقة مثل الحبة والإحاء' . 


وكان كل هذا يعن في واقع الأمر إبادة السكان الأصليين حن يمكن للمستوطنين البيض الاستقرار في الأرض الخالية 
الجديدة! وقد تم إنحاز هذا من خلال القتل المباشر» أو نقل الأمراض المختلفة '"'كأن تُترّك أغطية مصابة بالجدري كي 
يأحذها المنود فينتشر الوباء بينهم ويتم إبادتهم تمام)"'. وكانت الحكومة البريطانية في عصر الملك حورج الثالث تعطي 
مكافأة مالية لكل من يحضر فروة رأس هندي قرينة على قتله. واستمرت هذه التقاليد الغربية الإبادية بعد استقلال 
أمريكاء بل تصاعدت بعد عام 1830 حين أصدر الرئيس جاكسون قانون ترحيل المنود» والذي تم عقتضاه تجميع 
ن افا دن عرد ا ر كامح جو حاو تين واه آنا فصدل الا جيرا جن الأقدام إل میک 
اعتقال خُصّص هم في أ وكلاهوما. وقد مات أغلبهم في الطريق 'وهذا شكل من أشكال الإبادة عن طريق التهجير 
'ترانسفير'"» فهو شكلاً ترانسفير من مكان لآحر ولكنه فعلاً ترانسفير من هذا العام للعالم الآخر". ووصلت العملية 
الإبادية إلى قمتها في معركة ونديد ني ©16»! 10060لا0 لالا '"الركبة الجريحة' عام 1890. وكانت الثمرة النهائية 
لعمليات الإبادة هذه أنه لم يبق سوى نصف مليون من مجموع السكان الأصليين الذي كان يقدر بنحو 6.5مليون عام 
0 لدى وصول الإنسان الأبيض» أي أنه تمت إبادة ستة مليون مواطن أصلي "وهو رقم سحري لا يذكره أحد 
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هذه الأيام"» إذا لم نحسب نسبة التزايد الطبيعي '"يقدر البعض أن العدد الفعلي الذي تم إبادته منذ القرن السادس عشر 
حن بداية القرن العشرين قد يصل إلى عشرات الملايين". وقد تكرر نفس النمط في أستراليا ال كان يبلغ عدد سكافا 
الأصليين 2 مليون عند استيطان البيض للقارة في عام 1788 ل يبق منهم سوى 300 ألف. ولا تزال عملية إبادة 
السكان الأصليين مستمرة في البرازيل وأماكن أخرى "وإن كان بشكل أقل منهجية وخارج نطاق الدولة". 


وترتبط بالتجربة الاستيطانية في أمريكا الشمالية عمليات نقل ملايين الأفارقة السود للأمريكتين لتحويلهم إلى عمالة 
رحيصة. وقد تم نقل عشرة ملايين تقريبأء ومع هذا يجب أن نتذكر أن كل أسير كان يقابله بوجه عام عشرة أموات 
كانوا يلقون حتفهم إما من خلال أسباب " طبيعية " بسبب الإنماك والإرهاق وسوء الأحوال الصحية أو من خلال 
إلقائهم في البحر لإصابتهم بالمرض . 


وكانت أعمال السخرة الاستعمارية في أفريقيا ذاتها لا تقل قسوة. ففي كتابه رحلة إلى الكونغو 1927" '» يبين أندريه 
حيد كيف أن بناء السكة الحديد بين برازفيل والبوانت السوداء '"'مساحة طوها 140 كيلو متر" احتاحت إلى سبعة 


عقر الت ا ويك ان ع اا عفر فيال اوي فس" الطريقة و في الفاروتفت: وى الكل رة 


وقد ورد في إحدى الدراسات أن عدد المواطنين الأوربيين الذين لهم علاقة بعمليات التطهير العرقي والإبادة داحل أوربا 
"إما كضحايا أو كجزارين" يصل إلى مائة مليون» فإذا أضفنا إلى هذا عدد المتورطين في عمليات القمع والإبادة 


الاستعمارية في الكونغو وفلسطين وال حزائر وفيتنام وغيرها من البلدان فإن العدد حتما سوف يتضاعف . 


ولكن الإمكانية الإبادية الكامنة الي تحققت بشكل غير متبلور وحزئي في التجربة الإمبريالية والاستيطانية الغربية» تحققت 
بشكل نماذحى كامل قي الإبادة النازية أو في "اللحظة النازية النماذحية' في الحضارة الغربية» أي اللحظة الى تبلور فيها 
النموذج وأفصح عن نفسه بشكل متبلور فاضح» دون زخارف أو ديباحات "ولذا أذهلت الجميع» وضمنهم المدافعون 
عن النموذج في صوره الأقل تبلورأ وأكثر اعتدالا" . 


وكان النازيون يدركون تمام الإدراك أن نظامهم النازي وممارساته الإبادية هما ثمرة طبيعية للتشكيل الحضاري الإمبريالي 
الغربي الحديث. وقد بين كاتبو سيرة حياة هتلر أن أولى تحارب الإنسان الغربي الاستعمارية الاستيطانية» أي تحربته في 
أمريكا الشمالية» كانت تحربة مثالية أوحت له بكثير من أفكاره الى وضعها موضع التنفيذ فيما بعد. وكما يقول المؤرخ 
جون تولاند إن هتلر» في أحاديثه الخاصة مع أعضاء الحلقة المقرّبة إليه» كثيراً ما كان يعبّر عن إعجابه بالمستوطنين 
الأمريكيين وطريقة " معالحتهم '' لقضية اهنود الحمر. فقد قاموا بمحاولة ترويضهم عن طريق الأسرء أما هؤلاء الذين 
رفضوا الرضوخ فكان يتم إبادتم من خلال "التجويع أو القتال غير المتكافئ ". ويقول يواقيم فست إن حروب هتلر 
القارية المستمرة كانت محاكاة للنموذج الاستعماري الغربي في أمريكا الشمالية. وبالفعل صرح هتلر في إحدى خطبه بأنه 


حين قام كورتيز وبيزارو ''وهما من أوائل القواد الاستعماريين الإسبان" بغزو أمريكا الوسطى والولايات الشمالية من 
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أمريكا الجنوبية» فهم لم يفعلوا ذلك انطلاقاً من أي سند قانون وإنما من الإحساس الداخلي المطلق بالتفوق. فاستيطان 
الإنسان الأبيض لأمريكا الشمالية» كما أكد هتلر» لم يكن له أي سند ديموقراطي أو دولي» وإنغا كان ينبع من الإيمان 
بتفوق الحنس الأبيض. ولذا في محال تبريره للحرب الشرسة الي شنها على شرق أوربا قال هتلر: " إن هناك واجبا 
واد آذ وولى هده الاو معدل مك الكلاة ا اة أن :تقار ول لكات المت باعتبارهم هنوداً ا 
وأكد هتلر أن الحرب الي تخوضها ألمانيا ضد عناصر المقاومة في شرق أوربا لا تختلف كثيراً عن كفاح البيض في أمريكا 
الشمالية ضد اهنود الحمر .ومن هنا كان هتلر يشير إلى أوربا EEN E a‏ 
""أرض بلا شعب" في المصطلح الصهيوني". وقد بين ألفريد روزنبرج» أثناء محاكمته في نورمبرج» هذه العلاقة العضوية 
بين العنصرية النازية والمشروع الغربي الإمبريالي» فأشار مثلاً إلى أنه تعرّف لأول مرة على مصطلح "الإنسان الأعلى" 
"السوبرمان" في كتاب عن الاستعماري الإنحليزي كتشنرء وأن مصطلح"الجنس المتفوق" أو "الجنس السيل" مأحوذ من 
كتابات العام الأمريكي الأنثروبولوحي ماديسون جرانت والعالم الفرنسي لابوج» وأن رؤيته العرقية هي نتيجة أربعمائة 
عام من البحوث العلمية الغربية» فالنازية - كما أكد روزنبرج لمحاكميه - حزء من الحضارة الغربية . 


ولعل أكبر دليل على أن الإبادة إمكانية كامنة» تضرب بجذورها في الحضارة الغربية الحديثة» أنهما لم تكن مقصورة على 
النازيين وإنما تشكل مرجعية فكر وسلوك الحلفاء» أعداء النازيين الذين قاموا محاكمتهم بعد الحرب! فإرنست 
همنجواي» الكاتب الأمريكي» كان يُطالب بتعقيم الألمان بشكل جماعي للقضاء على العنصر الألماني. وني عام 1940 
قال تشرشل إنه ينوي تحويع ألمانيا وتدمير المدن الألمانية وحرقها وحرق غاباتها. وقد عبر كاتب يُسمَّى كليفتون فادعان 
عن هذا الموقف الإبادي بشكل متبلور. ولم يكن فاديمان هذا شخصية ثانوية في المؤسسة الثقافية الأمريكية فقد كان محرر 
محلة النيو يوركر "وهي من أهم المحلات الأمريكية' ورئيس إحدى الوكالات الأدبية الي أنشأتها الحكومة الأمريكية إِبّان 
الحرب بغرض الحرب النفسية. وقد شن حملة كراهية ضارية ضد الألمان "تشبه في كثير من الوجوه الحملة الي شنها 
الغرب ضد العرب في الستينيات وال يشنها ضد المسلمين والإسلام في الوقت الحاضر" وجعل الهدف منها" إضرام 
الكراهية لا ضد القيادة النازية وحسبء وإنما ضد الألمان ككل... فالطريقة الوحيدة لأن يفهم الألمان ما نقول هو 
قتلهم... فالعدوان النازي لا تقوم به عصابة صغيرة... وإِنما هو التعبير النهائي عن أعمق غرائز الشعب الألماني» فهتار هو 
تجدسّد لقوى أكبر منه» والحرطقة ال ينادي مما هتلر عمرها 2000 عام". ومثل هذا الحديث لا يختلف كثيراً عن 
الحديث عن عبء الرحل الأبيض وعن الخطر الإسلامي ومن قبله الخطر الأصفر. 


تاف طن النضياة اب اليهود في هذه الحملة» فصرح فلادمير جابوتنسكي عام 1934 بأن مصلحة اليهود 
تتطلب الإبادة النهائية لألمانياء " فالشعب الألماني بأسره يُشكل تمديداً لنا'. ولكن يمكن القول بأن كتاب الكاتب 
الأمريكي اليهودي تيودور كاوفمان بعنوان لابد من إبادة ألمانيا هو من أهم الكتب المحرضة على الإبادة» وقد استفادت 
ننه آل4 الدعاية النازية وسنت أبعاة الموائرة الآرادية صد الألمان» وعو ما سكل ريا لفك الابادة النازية نقستها .وق 


ورد في هذا الكتاب أن كل الألمان» مهما كان توجههم السياسي "حن لو كانوا معادين للنازية» أو شيوعيين» أو حى 
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محبين لليهود" لا يستحقون الحياة» ولذا لابد من تحنيد آلاف الأطباء بعد الحرب ليقوموا بتعقيمهم حن يتسن إبادة 
الجنس الألماي تماما حلال ستين عاماً ! 
وكان هناك حديث متواتر عن ضرورة "هدم ألمانيا"» وعن "تحويل ألمانيا إلى بلد رعوية """ بالإبحليزية: باستو راليزيشن 
50 أي هدم كل صناعاتما ومؤسساقا الحديثة "كما حدث محمد علي". ونجحت غارات الحلفاء 
على المدن الألمانية في إبادة مئات الألوف من المدنيين "من الرجال والأطفال والنساء والعجائز" وتحطيم كل أشكال 
الحضارة والحياة. وقد بلغ عدد ضحايا الغارات على مدينة درسدن الألمانية وحدها 200 ألف قتيل. كما استمرت 
التزعة الإبادية بعد الحرب»فقامت قوات الحلفاء بوضع مئات الألوف من الحنود الألمان في معسكرات اعتقال وتم إهمالهم 
عن عمد» فتم تصنيفهم على أساس أههم 0٤۴5‏ وهي اختصار عبارة "ديس آرميد إنيمي فورسيز [0152110©0 
"1010865 همهي "قرات معادية تم نزع سلاحها"' بدلاً من تصنيفهم "أسرى حرب". وإعادة التصنيف هذه 
كانت تعب في واقع الأمر حرمانهم من المعاملة الإنسانية الي تنص عليها اتفاقيات جنيف الخاصة بأسرى الحرب» وبالفعل 
قضى 793.239 جندي ألماني نحبهم في معسكرات الاعتقال الأمريكية عام 1945»كما قضى 167 ألف نحبهم في 
معسكرات الاعتقال الفرنسية نتيجة للجوع والمرض والأحوال الصحية السيئة '"حسبما حاء في دراسة لجيمس باك 
8300106 amesل'.‏ وفي الوقت ذاته كان يوجد 13.5 مليون طرد طعام في مخازن الصليب الأ>مر»تعمدت سلطات 
الحلفاء عدم توزيعها عليهم . 


ولم تقتصر الإبادة على التصفية الجسدية بل كانت هناك إبادة ثقافية» فقد قام الحلفاء ما سمي "عملية نزع الصبغة النازية 
عن ألمانيا" "'بالإنحليزية :دي نازيفيكيشن "06023211163110 للقضاء على النازيين في الحياة العامة» فأقيمت 545 
حكمة دائمة على الأقل يتبعها طاقم من الفنيين والسكرتارية عددهم اثنان وعشرون ألفاً. وقام الأمريكيون بتغطية ثلاثة 
عكر دمليوة ال آي مط الد كر اكا الان وغ ج الأقام إلى د ماين و ماف الف ا جرت لم 
محاكمات عاجلة. وأدين تسعمائة وثلاثون ألفاً منهم» وصدرت أحكام بشأمُم من بينها169.282 حكما بتهمة 
ارتكاب جرائم نازية لا جرد التعاون مع النظام النازي. وأصدر البريطانيون 22.296 حكماً والفرنسيون 17.353 
حكماًء والروس ثانية عشر ألف حكم .وبحلول عام 1945ء كان قد تم طرد 141 ألف ألماني من وظائفهم» من 
بينهم معظم المدرسين في منطقة الاحتلال الأمريكية» وزج بعدد أكبر من هؤلاء في السجن . 


وتظهر نفس الترعة الإبادية في استجابة الحلفاء لليابان» فقبل اكتشاف القنبلة الذرية» كان الجنرال الأمريكي كورتيس لي 
ماي يقوم بتحطيم مدن اليابان الواحدة تلو الأحرى بشكل منهجي لم يسبق له مثيل في التاريخ. فخلال عشرة أيام في 
مارس 945 1» قامت الطائرات الأمريكية بطلعات جوية بلغ عددها 11.600» تم حلاها إغراق 32 ميل مربع من 
أكبر أربع مدن يابانية بالقنابل» وهو ما أدَّى إلى محو هذه المساحات وكل ما عليها من الوحود وتسببت في 
مقتل150.000. أما الغارات الجوية على طوكيو يوم 25 مايو 1945» فتسببت في اندلاع عاصفة نارية ضخمة 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -الجلد 2 603 


حن أن قائدي الطائرات المقاتلة كانوا يشمون رائحة لحم البشر الحترق وهم على ارتفاع آلاف الأقدام. وأدّت هذه 
الغارات إلى مقتل الآلاف وتشريد مليون شخص على الأقل . 


وكانت عملية الإبادة من الشمول لدرحة أن الجنرال حروفز المسئول عن مشرو ع مافاتن لإنتاج القنبلة النووية كان" 
يخشى" ألا جد أي هدف سليم يمكن أن يلقي عليه بقنابله ويدمره. ورغم أن الولايات المتحدة كانت تعرف أن اليابانيين 
كانوا قد بدأوا يفكرون بشكل جاد في إفاء الحرب» فقد رأى الجنرال حروفز ضرورة استخدام القنبلة مهما كان الأمر 
"بعد أن تم إنفاق 2 بليون دولار في تطويرها وهو ما يعادل 26 بليون دولار بحسابات اليوم". كما أن ترومان كان 
يشعر بعدم الثقة في نفسه أمام تشرشل وستالين» ولذا كان يود أن يذهب للاجتماع بهم وهو في موقع قوة» ا 
وأن الدب الروسي كان قد بدأ في التضخم. ومن م» كان لابد من إلقاء القنبلة الذرية بغض النظر عن عدد الضحايا أو 
حجم التدمير. وكان الحنرال جروفز " محظوظا " "كما تقول بعض الدراسات" إذ وجد ضالته المنشودة في هيروشيما الي 
كان يقطنها 280 ألف نسمة ووجد أا محاطة بتلال يمكن أن تُحول المدينة إلى جهنم حقيقية بعد الانفجار إذ اما 
ستركز الحرارة. وبالفعل قتل فور وقوع الانفجار 70 ألف مدني ومات 130 ألف آخرون بعد عدة شهور متأثرين 
بحروقهم من الإشعاع. وكأن هيروشيما لم تكن كافية» فألقيت قنبلة أحرى على ناجازاكي» أدّت هي الأخرى إلى مقتل 
0 ألف آخرين» غير مئات الألوف الآحرىن الذين لقوا مصرعهم فيما بعد. فما بين ألمانيا واليابان تم إبادة وإصابة 
حوالي مليوني شخص معظمهم من لمدنيين . 


كماا نت أن نتذكر عمليات الإبادة ال قام يما النظام الستالي ضد الشعوب الإسلامية في الخانات التركية "الي 
أصبحت الجمهوريات السوفيتية الإسلامية'. وكان عدد شعب التتار وحده يساوي عدد سكان روسياء أما الآن فهو لا 
يكن اموق ا ا رک اله ی كبر ا خرن تمدق اکا ای ی ار ا اريك 2 
وقد استمر النظام الستاليي في عمليات الإبادة المنهجية والمنظمة لأعدائه الطبقيين مثل الكولاك الذين قاوموا تحويل 
مزارعهم إلى مزار ع جماعية» بل تم إبادة كثير من أعضاء الحزب الشيوعي ممن عارضوا الديكتاتور. وكانت الإبادة تأخذ 
أشكالاً مختلفة مثل الإعدام والعمل في معسكرات السخرة. وقد بلغ عدد الضحايا 20 مليون مات منهم 12 مليون 
على الأقل في معسكرات الجولاج: هذا حسب التقديرات المحافظة» أما أعداء النظام الستاليئ فيقولون إن عدد الضحايا 
بلغ 50 مليونا! وبعد حوالي نصف قرن لا تزال عمليات الإبادة والتطهير العررقي على قدم وساق في البوسنة والحرسك 
والشيشان ولا تزال بعض الدول الغربية تراقب هذا بحياد غير عادي . 


إبادة الآخر إذن آلية أساسية استخدمها التشكيل الحضاري الإمبريالي الغربي في تحقيق رؤيته ومثالياته الداروينية» ومع هذا 
تظل الإبادة النازية لليهود لما مركزية خاصة» فكيف نفسّر هذا؟ تعود هذه المركزية» فيما أعتقد» إلى حداثة الإبادة النازية 
ومنهجيتهاء الأمر الذي حعلها تقض مضجع الإنسان الغربي» فمشروعه الحضاري يستند إلى العلم المتجرد من القيمة 
وعبقرية حضارته تكمن في الترشيد المتزايد. كما أن الإبادة الاستعمارية كانت تنم دائماً "هناك" عدا عن اورجاه ف 


آسيا وأفريقياء أما الإبادة النازية فتمت" هنا" على أرض الحضارة الغربية» وعلى بعد أمتار من منازل المواطنين العاديين. 
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كنا أن الحاضر الى أبيدت لم تكن داكنة اللون أو صر ونا" ااا و اسر يفل البيود كا خاضة في 
الوجدان الغربي الديئي والحضاري» فاليهودي يقف دائما على الحامش» موضع تقديس وكره عميقين» وحينما صرعته 
الإبادة النازية تنبه الإنسان الغربي إلى الإمكانية الكامنة» الى تقف فاغرة فاههاء في قلب حضارته الحديثة. 


السياق الحضاري الألماني للإبادة 
German Cultural Context of the Extermination‏ 


تناولنا ق المدحل السابق الإطار الحضاري الغربي العام للإبادة» ويمكننا الآن أن نترك المنظور العام لن ركز على حالة محددة 
وهي الإبادة الألمانية النازية ليهود أوربا. ويمكن القول بأن المنظومة المعرفية العلمانية الإمبريالية اكتسبت کا خاصة في 
ألمانيا لأسباب عديدة من بينها تقاليد وحدة الوجود "الحلولية الكمونية" القوية الي تعود إلى حيكوب بومه والمعلم 
إيكهارت» وهي تقاليد ورثتها الفلسفة المثالية الألمانية وعمّقتها ووصلت إلى ذروقا في فلسفة فخته الذي جعل من الذات 
مركز الكون وتصورها قادرة على خلق العالم. ولكن فخته في الوقت نفسه طالب بالقضاء على الفرد "'الشخص 
الإمبريقي" وكان يحلم " يجمهورية الألمان" الي يُجنّد كل ذكر فيها من سن العشرين حي موته» فهي جمهورية جنود لا 
مواطنين. وقد ربطت الفلسفة الألمانية المثالية الإنسان الفرد بالمطلق الذي يمكن أن يتجسد في الفرد» كما يمكن للفرد أن 
يذوب فيه. وحن يصل الفرد إلى المطلق أعيد تعريف العقل وتم توسيع نطاقه ولم تعد هناك حدود تفصل بين عقل الفرد 
والعقل المطلق؛ ففقد العقل هويته وأصبح لاعقلانياً. وقد وصلت الحلولية الألمانية إلى قمتها في منظومة هيجل الشاملة الي 
تساوي بين المقدّس والزميئ؛ ثم يبلغ الحلول منتهاه في فلسفة نيتشه وفلسفات الحياة . 


في هذا الإطار تم تعيين ""مطلقات" مختلفة تكون هي موضع الحلول والكمون. وكان أول المطلقات هو الشعب الألماني 
العضوي "فولك" موضع الحلول والكمون» وصاحب الرسالة. وقد وُلدت القومية الألمانية في أتون الحروب وتحت شعار 
الوحدة والمركزية» وصاحب ذلك تعميق مفهوم الشعب العضوي» والإصرار على الانتماء الكامل غير المشروط مقياساً 
وحيداً للولاءء وطرح شعار"المانيا فوق الحميع" الذي تبناه أعضاء الشعب الألماي» وبُذلت الحاولات لإعادة صياغة 
الشخصية الألمانية لضمان ولائها للدولة المطلقة . 


وقد بلغت سطوة هذا المفهوم حداً جعلته يبتلع المنظومة الدينية نفسهاء فاختلطت الديباحات الدينية بالقيم القومية بحيث 
تطلب الانتماء للشعب العضوي الألماني الانتماء إلى المسيحية البروتستانتية .ولكن ما يجدر ذكره أن هذه البروتستانتية 
كانت بروتستانتية ثقافية أو إثنية " " عقيدة أبائنا" " ت ركز على المشاعر الدينية دون العقيدة الدينية» ولذا كان بوسعها 
أن تتصالح ببساطة مع النيتشوية والداروينية "يشير المفكر البروتستاني الألماني بول تيليخ إلى نيتشه باعتباره مفكرا 
بروتستانتياً كبيرً'. وقد نتج عن ذلك تنص أعداد هائلة من يهود ألمانيا حي يندمجوا" ثقافياً" في مجتمعهم الألماني. 
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ووصلت نسبة هؤلاء أحياناً إلى ما يزيد عن 9060 من مجموع يهود برلين "الذين كانوا يشكلون معظم يهود ألمانيا في 
أواخر القرن التاسع عشر" . 


ولكن في إطار مفهوم الشعب العضوي يصبح مثل هذا التنصر عملية "تسل" و" تآمر"» فصفات الشعب العضوي صفات 
موروثة تحري في العروق وفي أرض الأحداد. وبالفعل لوحظ تصاعد معدلات العداء لليهود في الفكر الألماني العلماني. 
فكتب وطلم مار "1818 1904" كتابه المهم انتصار اليهودية على الألمانية: من منظور غير ديئ "1862". كما 
نشر فاجنر وبول أنطون دي لاجارد وهنريش فون تراتيشكة كتاباتهم المعادية لليهود . 


ثم نأي لأهم المفاهيم في ال حلولية الكمونية المادية وهو مفهوم الدولة؛ الي تشغل مكاناً خاصاً في التفكير الرومانسي 
الألماني. وكما تم ربط الفرد بالمطلق» ثم ربط مفهوم الحرية بالدولة» بحيث لا تنحقق الحرية إلا من خلال الدولة "ومن هنا 
جنود فخته الأحرار!؟". ويصل هذا الا تجاه إلى ذروته "أو هوتة" في فلسفة هيجل حيث تصبح الدولة هي المطلق» بل 
تحسيدا له» وهي الإطار السياسي الذي يمكن للشعب العضوي أن يُعبّر عن نفسه من خلاله. إن الدولة أصبحت هي 
الى ارا و حرفا ولد ا طالب سل الا بان يبد االو كما الى كات ها اويا وهذه هي قمة الحلولية الوثنية 
"الي ستعبّر عن نفسها بشكل سوقي من خلال النازية والصهيونية فيما بعد" . 


وقد تزامن هذا مع تزايد التزعة التاريخانية "تحت تأثير هيجل وغيره" بحيث ل يعد من الممكن أن يسأل الإنسان هل هذا 
الفعل حير أم شريرء إذ أصبح السؤال الوحيد الممكن هو: هل يتفق هذا مع اللحظة التاريخية أو لا ؟ كما انتشرت 
الأفكار الداروينية بشكل متطرف» الى تُهِمَّشُ الإنسان الفرد تماماً . 


وقد واكب هذه النسبية الأحلاقية تزايد الإبمان بالعلم المنفصل عن القيمة والغائية الإنسانية»فتعقيم المعوقين كان أمرا 
ا في الطب الألماني مع بداية القرن العشرين "الأمر الذي يعن أن أعداداً كبيرة من الأطباء الألمان اليهود كانوا 
متورطين في هذه الرؤية.ومن المعروف أن الأطباء اليهود لم يُطردوا من مهنة الطب في ألمانيا إلا في عام 1933". كما 
عرف الألمان أسلوب الانتفاع من الحثث البشرية قبل ظهور النازيءأي أن تزايد إطلاق الدولة واكبه هميش الفعل 
الأحلاقي الفردي والمسئولية الفردية فتم استيعاب الفرد في الكل الشامل . 


وكان الشاعر هايئ من أكثر الفكرين دواع ع طلوف الكمونية ال تجعل الإنسان E‏ وقي الوقت 
تفده عل الدولة إنا على ارهن فقال إن فيلسوف الطبيعة سيعقد تحالفاً مع قوى الطبيعة الكونية وسيوقظ القوى 
الشيطانية لوحدة الوجود الألمانية الى ستضرم الشهوة للحرب "الي تسم الألمان القدامىو" حيث لا يحارب الجحندي ليدمر 
ويكسب المع ركة» وإنما يحارب من أجل الحرب . 
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هذه هي بعض مكونات السياق الحضاري الألماني للنازية وللإبادة النازية لليهود "ولغيرهم". وقد تشابكت هذه المكونات 
وتصاعدت حدقا وبلغت حداً عالياً من التبلور في العقيدة النازية» ال تشكل تعبيراً صافياً ونماذجياً عن ال العلا 
للحضارة العلمانية الغربية وعن النموذج الحاكم الكامن فيها. والعقيدة النازية لم تفعل أكثر من وضع هذه المثل موضع 
التنفيذ بشكل أكثر تطرفاً من المعتاد» إذ طبقت الأفكار بشكل أكثر ثورية وأكثر منهجية وشمولاً على البشر كافة . 


النازية والحضارة الغربية 
Nazism and Western Civilization‏ 


كلمة "نازي" مأحوذة بالاحتصار والتصرف "بمدف التهكم' من العبارة الألمانية "ناشيونال سوشياليستيش دويتش 
أربايتربارقٍ "National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei" "١151082‏ أي "الاشتراكية 
القومية'» وهي حركة عرّقية داروينية شمولية» قادها هتلر وهيمنت على مقاليد الحكم في ألمانياء وعلى المجتمع الألماني 
بأسره. والحركة النازية هي حركة سياسية وفكرية» ضمن حركات سياسية فكرية أخرى تحمل نفس السمات» ظهرت 
داحل التشكيل الحضاري الغربي بعد الحرب العالمية الأولى. كانت النواة الأساسية للحركة النازية هي حزب صغير يسمّى 
"حزب العمال الألان" أُسّس في جو البطالة والثورة الاجتماعية عام 1918 بعد هزعة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى 
وإذلانها على يد الدول الغربية المتصرة. وكان المنظر الأساسي للحرب هو جوتفريد فيدر الذي نادى بعقيدة ها صبغة 
قومية قوية وطابع اشتراكي» تدعو إلى ملكية الدولة للأرض وتأميم البنوك. وكان من أوائل من انضم لعضوية هذا 
الحزب محاربون قدامى مثل رودولف هس وهرمان جورنج» ومثقفون محبطون مثل ألفريد روزنبرج و ب.ج. جوبلز 
وهتلر نفسه» وشخصيات أخرى مثل يوليوس سترايخر. وقد ازدادت عضوية الحزب لأنه توجه إلى المخاوف الكامنة لدى 
قطاعات كبيرة من الألمان من الشيوعيين والبلاشفة» وإلى حنقها على معاهدة فرساي الي أذلت ألمانيا وحولتها إلى ما 
يشبه المستعمرة» وعلى جمهورية وابمار المتخاذلة الي قبلت هذا الوضع» وإلى إحساس الجماهير بالضياع في اججتمع 
الحديث وإحساسهم بالقلق وعدم الطمأنينة نتيجة تآكل الحتمع التقليدي. ورغم أن الحزب كان يُسمَّى '" حزب العمال"» 
فإنه لم يضم كثيراً من العمال بين أعضائه: ول ينضم له من العمال سوى العاطلين عن العمل. وأعيد تنظيم الحزب عام 
0 ر ادرب الال ا ا ی ا ول ا وو الاي ری اه ود لاط 
الحرب العالمية الأول" وعديد من رجال الصناعة الذين رأوا أن بإمكان هتلر تقويض دعائم النظام السياسي القائم» الذي 
لم يكن يسمح م باتباع سياسة رأسمالية حرة تماماء كما أنهم رأوا أن وجوده ثل الفرصة الوحيدة أمامهم لوقف تقدم 
الشيوعيين. وقد تزايد نفوذ الحزب مع اتساع نطاق الكساد الاقتصادي .وحل كتاب هتلر كفاحي محل برنامج جوتفريد 
فيدر "الذي تحول إلى بحرد ناطق بلسان هتلر"» كما تراجع الخطاب الاشتراكي وحل محله طابٌ نازيٌ أكثر تبلورا 
ومادية . 
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وسار الحزب النازي بخطى واسعة في الفترة من 1930 حن 1932» ووصلت عضويته إلى مليونين بحيث أصبح 
الحزب الثاني في ألمانيا أثناء فترة الكساد الكبير الذي بدأ عام 929 1» وهي فترة شهدت تآكل مدخرات الطبقة 
الوسطى الألمانية وانتشار الحركات الإباحية والبغاء والفوضوية وتعاظم نفوذ الشيوعيين. ورغم أن هتلر خسر انتحابات 
الرئاسة عام 1932 أمام هندنبرج» إلا أن حزبه النازي أصبح أكبر حزب ألماني على الإطلاق. وقد فشل المستشار فون 
بابن في الاحتفاظ بأغلبية تمكنه من الحكم في البرلمان» فأحريت انتخابات أخرى. وكان هتلر قد حصل إبّان ذلك على 
الدعم المالي من رجال المال والصناعة في وادي الراين الذين كانوا يهدفون إلى احتوائه واستخدامه كأداة . 


وكان هتلر يستخدم خطابين مختلفين: أحدهما للجماهير» والآخر لرجال المال. وقد احتجت بعض العناصر الاشتراكية 
في الحزب على الاتحاه المتزايد نحو اليمين» ولكن هتلر بمح في القضاء على هذه العناصر. وني عام 933 1 قام الرئيس 
هندنبر ج بتعيين هتلر مستشاراً. وحينما اندلع حريق في مبئ البرلان» قام هتلر بطرد النواب الشيوعيين بعد أن ألقى التبعة 
عليهم. ثم اقترع البرلمان على منح هتلر سلطات شاملة» ومن ثم أبحر هتلر ثورته القانونية. وفي يونيه 21934 أصبح 
الحزب النازي هو الحزب الأوحد» وقام هتلر بتصفية البقية الباقية من العناصر العسكرية في حزبه بطريقة دموية» وكان 
من بينهم إرنست روم رئيس قوات العاصفة. كما قام هتلر بضرب اليمين» فأثبت بذلك أنه لم يكن جرد أداة في يد 
الممؤّلين أو بقايا النظام الملكي فأمم المصارف وبعض الصناعات. ومع هذاء استفادت العناصر الرأسمالية من خلال سيطرة 
الدولة على كثير من القطاعات الاقتصادية؛ وألغيت اتحادات العمال» وفقد العمال حقوقهم؛ وتم استيعابهم في مؤسسات 
الحزب» وتم التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة والحزب. كما أصبحت الخدمة العامة إجبارية؛ ثم فرض التجنيد 
الإحباري وأحضعت ألانيا كلها لنظام مركزي قوي. وألغي استقلال الولايات» وأخضعت فيمنة الفوهرر وأجهزته 
مباشرة» بل أسس الحزب كنيسة ألمانية كمدف السيطرة على الكنائس البروتستانتية . 


وف عام 1936ء بدأت خطة السنوات الأربع لإعادة تسليح ألمانياء وإعادة تنظيم الاقتصاد انطلاقاً من الاعتماد على 
الذات. وقد حقق النازيون نحاحا اقتصادياً باهراًء الأمر الذي زاد من التفاف الجماهير حولهم؛ حيث تم القضاء على 
البطالة وبنيت منشآت عامة عديدة» ثم سيطر هتلر على حزبه سيطرة كاملة» وتولى هملر رئاسة الجستابو "البوليس 
السري" عام 1936. وبعد موت هندنبرج» أصبح هتلر رئيساً للدولة لا يقاسمه السلطة أحد. وجح في استصدار قرار 
عام 1934 بتأسيس الرايخ الثالث الذي سيدوم ألف عام "والرايخ هو ألمانيا أو الإمبراطورية الألمانية المقدّسة حيث يمتد 
الرايخ الأول من تاريخ تأسيس الإمبراطورية الرومانية المقدّسة عام 962 حي انحلاما عام 1806» والرايخ الثاني هو 
الإمبراطورية الألمانية منذ 1871 وحن 1918» أما الرايخ الثالث فهو الدولة النازية من 933 1"» وأصبح هو حاكم 
"فوهرر" ألمانيا بلا منازع . 


بدأ هتلر فى تنفيذ مخططه الإمبريالى فى الداخل والخارج صدورا عن الرؤية النازية للعالم التى استمدت 
و في تلفي إمبريالي في والخارج صدور ويه النازي . 
ملامحها الأساسية من الحضارة الغربية : 
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1 السمة الأساسية للمنظومة النازية هي علمانيتها الشاملة وواحديتها المادية الصارمة. وقد هاحم ألفريد روزنبرج' 'أهم 
"الفلاسفة " النازيين" المسيحية باعتبارها عقيدة يهودية تدافع عن المطلقات. وفي كتابه أسطورة القرن العشرين حاول أن 
بين بعض الأطروحات الأساسية للنازية» فالروح والعرق هما شيء واحدء فالعرّق إن هو إلا التعبير البراني عن الروح» 
اسع إن هي إلا اة اة الت 
ا 000 ا a‏ ا 
وحسب» ولكن يجب أن تُفهم باعتبارها تزايد حرية الروح إلى أن تصل إلى المرحلة الي تتحرر فيها تماماً من الإله نفسه. 
وكان روزنبرج» انطلاقاً من عقيدته العرقية هذه» يعطي مواعظ نارية عن أسطورة الدم . 


ولكن هتلر» بذكائه الشديد» حاول أن يبقي هذه النقطة من برنابحه غامضة حن لا يستفز الجماهير ولا يواحه الكنيسة 
بشكل علين. وقد عقد اتفاقاً مع الكنيسة الكاثوليكية غير أنه لم يلتزم به وأرسل بكثير من رجال الدين إلى الحرقة. وقد 
أسس هتار '' كنيسة" ألمانية ككدف السيطرة على الكنائس البروتستانتية» وتطهير فكرة القومية الألمانية من العناصر المسيحية 
الي دلت عليها. وكان الالتحاق هذه الكنيسة القومية ومن ثم الانفصال عن المنظومة المسيحية شرطاً أساسياً 
للانضمام إلى فرق الحرس الخاص المعروفة بالإس. إس. وف السنوات الأخيرة من حكم النازي» وضع هتلر مخططاً شاملاً 
للقضاء على الكنائس المسيحية بشكل كامل» حن تسود الواحدية المادية وقيم القومية العضوية والولاء الكامل لألمانيا 
ولدولة الرايخ الثالث. وكل سمات النازية الأحرى تنبع من رؤيتها العلمانية الإمبريالية الشاملة. 


2 تتضح مادية النازيين الصارمة في إنكارهم للطبيعة البشرية وثباها فكل شيء من منظورهم حاضع للتغير والحوسلة. 
ويمكن القول بأن ثمة نزعة مشيحانية علموية مادية قوية هي الي تعطي النازية تفردها واختلافها عن الأيديولوجيات 
العلمانية الأخرى. فالنازية دفعت بكثير من المقولات الكامنة في الرؤية العلمانية الشاملة إلى نتيجتها المنطقية» ول تعد 
كع بتغيير العام وإنما كانت تطمح إلى تغيير النفس البهزية اق #وعان كر مهدا لقان انز كامح كل العو اويانة 
التكنولوجية الي تعود بداياتها إلى بداية عصر النهضة في الغرب". ومن هنا اهتمام النازيين بعلم مثل علم تحسين النسل 
"بالإبجليزية :إيوجينكس "6000611105 وإعادة تنظيم العالم من خلال سياسات بيولوجية وضعية. ومن هنا حرم 
الشديدة ضد الأمراض النفسية والجسمانية وضد كل انحراف عن المعيارية العلمية الصارمة "ومن هنا بحد أَمُم قاموا بإبادة 
الأقزام ."! 


3 آمن النازيون بفكرة الدولة باعتبارها مطلقاً علمانياً متحاوزاً للخير والشر. وحدّد هتلر المطلق الأول والأوحد 
"الدولة' بدقة غير عادية حين قال إنه لابد من تحقيق العدالة وتوظيفها في خدمة الدولة» أي أنه لا يوحد مفهوم مطلق 
للعدالة» وإنما تتحدد العدالة .بمقدار تحقيق نفع الدولة. والدولة كمطلق هي الإطار الذي يُعبّر الشعب العضوي ""فولك' 
الألماني من خلاله عن إرادته . 
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4 تبنت النازية النظرية العرّقية الداروينية الغربية» وأكدت التفوق العرقي للشعب الألماني على كل شعوب أورباء 
ولشعوب أوربا على كل شعوب العالم. ورفض هتلر فكرة المساواة بين البشر باعتبارها فكرة دينية '"' حيلة يهودية 
0 من التنوتم المغناطيسى تمارسه اليهودية الغازية للعا لم .مساعدة الكنائس اة !1 


5 من الأفكار الأساسية في الفكر النازي فكرة الشعب العضوي "فولك" الذي تُوجّد وحدة عضوية بين أعضائه من 
جهة» وبين حضارهم والأرض الي يعيشون عليها من جهة أخحرى» وهي وحدة لا تنفصم عراها. ولا يمكن لهذا الشعب 
أن يحقق كل إمكانياته إلا بعد أن يضم إليه بحاله الحيوي "الأرض في الثالوث الحلولي العضوي" حن تكتمل الدائرة 
العضوية. أما العناصر الغريبة الأحنبية فهي تؤدي إلى إعاقة هذا التكامل العضوي الصارم» وبالتالي فهي عناصر ضارة 
لابد من استبعادها . 


6 من العبارات المتواترة في الخطاب العضوي النازي عبارة "الدم والتربة'» وهي ترجمة للعبارة الألمانية '"'بلوت أوند 
بودين 800610 10انا ألا|8 "؛ وهي من الشعارات الأساسية للنازية والمرتبطة بفكرة الشعب العضوي. وهذه العبارة 
النيتشوية تمجد آداب الفلاحين وعواطفهم باعتبارها تجسيداً للصفتين الأساسيتين اللتين يستند إليهما رقي لجنس الألماني؛ 
الدم الألماي والتربة الألمانية. وهي تحول الدم والتربة إلى المرجعية أو الركيزة النهائية الي يستند إليها النسق المعرقي 
والأحلاقي. وشعار"الدم والتربة' هو مثل حيد على ما نسميه "الواحدية المادية الكونية' الى تسم الأنساق الحلولية 
الكمونية» حيث يصبح المطلق كامنا ف الاد له جاورا هاء ويُنصّب شعبُ من الشعوب نفسه إلا على بقية الشعوب» 
فدمه وتربته يحويان كل القداسة و ا لا بمكن النقاش بشأفا. ولكن هذه الحلولية هي حلولية بدون 
إله» فثالوث القومية العضوية: الدم التربة الشعب» ليس إلا صدى للثالوث الحلولي الوثيئ: الإله الطبيعة الإنسان. 
ويبدو أن الدم» باعتباره حامل القداسة وباعتباره الصلة الي تربط الإنسان والأرض» يحل محل الإله "وقد وحدت هذه 
العبارة طريقها إلى الفكر والخطاب الصهيون" . 


7 وقد ترحم كل هذا نفسه إلى مفهوم العرّق السيد» وهو العرق الآري الألماني التيوتوني الذي سيحتفظ بنقائه العررقي 
ويؤسس أمة تتألف من الحكام الحاربين والمفكرين» قدرها المحتوم أن تحكم الأعراق الدنيا وتعيش على عملها وتحقق 
السيادة على العالم. وهذه الأمة ستنظم نفسها على شكل هرمي تقف على قمته نخبة تتسم بالصفات العرقية الأكثر 
0 وعلى قمة الهرم يقف الفوهرر: التجسد المادي وا محسوس والتاريخي للمطلق العلماني '"'الشعب العضوي والدولة". 
وكان تنظيم الحزب النازي تعبيراً عن نفس الرؤية» فقد استعار هتلر من التنظيمات الشيوعية فكرة الخلية والتنظيم الهرمي 
للحزب والانضباط الداخلي» واستعار من الفاشية الإيطالية فكرة ميليشيا الحزب ذات الزي الموحد» وهؤلاء هم مرتدو 
القمصان البنية وكان يشار إليهم بالحرفين إس. آيه... .8 » وهما اختصار عبارة "شتورم أبتايلونج S81۲‏ 

Ab tei un"‏ أي "قرات العاصفة". أما "النخبة"» فهم فرق الإس. إس .5 .5 وهما اختصار للعبارة الألمانية '"شوتس 
تافل "861081 eh‏ وسا "اة اكير" أو "افرش قاض "برو كاتا درت قمصانا سوذاء وتشازة آرت 
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وكان للحزب تحيته الخاصة بأن يرفع العضو ذراعه اليمئ ويقول" :هايل هتلر". وأصبح الصليب المعقوف رمزه» كما 
كان له نشيده الخاص . 


8 رأت العقيدة النازية أن هذا الهرم الألمان المنظم» لابد أن يسيطر على العام بأسره .وقد استفادت هنا من الفكر 
الجغرافي السياسي "الحيوبولوتيكي" الغربي. إذ رأى النازيون أن ألمانيا أمة حركية من حقها أن تحصل على جال يتناسب 
مع قوتها وحيويتهاء وهو جحال أوسع ما سمحت به معاهدة فرساي . 


9 انطلاقا من كل هذا وُضعت ألمانيا فوق الجميع وأصبح للألمان حقوق مطلقة فيما تصوروا أنه مجاهم الحيوي. وقد 
رأى النازيون أنه يجب على الشعب الألماني أن يستيقظ من سباته ويتنبه للخطرء وأن يغزو بحاله الحيوي حن يصبح محال 
مانا ونا تاليا من الماد 


0لكن الشعوب العضوية "فولك" تحتاج دائماً إلى آخر تستمد منه هويتها. والآخر هنا هو كل من يقف تي طريق 
تحقيق الأطروحات النازية» وهم في هذه الحالة السلاف بالدرجة الأولى» الذين يشغلون الممال الحيوي في الخارج. أما في 
ال اغل :کان تر جد عاض عفد غر انه عل درن أن کن س و خان ضار ن يديا رفون 
والشواة خا والغيرعيوث والقجر و الارن ا ان زا م و الأقزاف ولد كان او رر ضرؤزة إباذة 
العناصر الضارة في الداخل والخارج: السكان السلاف الذين يعيشون داخل المحال الألماني الحيوي» والغجر ممن لا نفع 
هم» واليهود خصوصاً الأقلية المالية اليهودية . 


1 ولكن لنركز على أعضاء الجماعة اليهودية وحدهم» لا بسبب أهميتهم المطلقة ولكن بسبب أهميتهم من منظور هذه 
الموسوعة. كان اليهود حسب التصور النازي من أهم القطاعات غير النافعة» بل الضارة» فهم يتركزون في القطاعات 
الهامشية للاقتصاد» مثل تحارة الرقيق الأبيض. ورغم أنهم مثل البكتريا والطفيليات الي تعيش على الآخرين؛ إلا أفهم 
يدّعون أنهم يشكلون عرقاً سامياً وشعباً مختارً» ولذا فهم يحاولون دائماً الميمنة على الحياة السياسية والاقتصادية للشعوب 
الأحرى. ويشير هتلر إلى أن اليهود سيطروا على عام المال في ألمانياء وأنهم يحيكون مؤامرة عالمية للسيطرة ولذا فهم 
يحاولون إشعال الحروب والثورات "وهذه هي الأفكار الأساسية في بروتوكولات حكماء صهيون» وفي كتاب إدموند 
دروموند فرنسا اليهودية» وهما من أكثر الكتب شيوعاً في أوربا في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر". كما بين هتلر 
أن الماركسية والماسونية ليستا إلا جرد حيل يهودية للسيطرة على العالم. وقد صف اليهود أحياناً باعتبارهم سلافيين» 
لأن كثيراً منهم كانوا '"أوست يودين 08511006 '"'؛ أي من يهود شرق أوربا. وألقي اللوم على اليهود باعتبارهم 
مسئولين عن هزية ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وعن إذلاها. ولذا قرر الألمان أن يجعلوا امال الحيوي الألماني خالا من 
اليهود بالألمانية: يودين راين."مأعامع0نال" 
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وقد بدأ النظام النازي حملته على اليهود عقب تعيين هتلر مستشاراً في 30 يناير عام 1933. ففي أبريل عام 1933 
a‏ ركان E A a‏ العامة وو ابويل OS‏ 
الأطفال اليهود من النظام التعليمي. وقي سبتمبر من نفس العام» صدرت قوانين نورمبرج الي نزعت عن أعضاء الجماعة 
اليهودية حقهم في أن يكونوا مواطنين بالرايخ» تنفيذاً لفكرة الشعب العضوي والشعب العضوي المنبوذ» ومُنعت الزيجات 
المختلّطة بين اليهود والآريين. وتي عام 1938 مُنع اليهود من العمل في الوظائف الوسيطة كأن يكونوا وكلاء وبائعين 
ومديري عقارات ومستشارين في الأعمال التجارية. وأذّى اغتيال عضو في السفارة الألمانية في باريس على يد يهودي 
بولندي في 9 10 نوفمبر 1938 إلى قيام ثورة شعبية ضد اليهود تُعرف باسم ''كريستال ناحت""' أي ليلة الزحاج 
ا اق خلالها أربعمائة معبد وهب كثير من المتاحر والمنازل الخاصة» وتم القبض على الألوف منهم وفرضت 
غرامة على اليهود "ككل" . وبعد ذلك بدأ النظام النازي في عملية الإبادة والحل النهائي النازي للمسألة اليهودية واليّ 


استمرت حن فاية الحرب . 


وكما سنبين فيما بعد لم يكن النظام النازي عشوائياً لاعقلانياً في اضطهاده لأعضاء الجماعات اليهودية» بل إن كلمة 
"اضطهاد" ذاتها قد لا تنطبق على علاقة النازيين بأعضاء الجماعات اليهودية إذ أن ما حدد هذه العلاقة هو مدى نفع 
اليهودي وإمكانية توظيفه . 


2 أشرنا من قبل إلى راع الوانب الاشتراكية "الإنسانية' في برنامج الحزب النازي الذي كان يحوي بلا شك بعض 
المطلقات الإنسانية "مثل فكرة العدل وضرورة التكافل"» وظهور رؤية مادية واحدية صارمة في ماديتها وواحديتها تنفي 
المطلقات والثوابت والماهيات كافة» رؤية علمانية شاملة تتر ع القداسة عن كل شيء و كان و 
الحرمات .وهذا التحول عن الإنسانية "الميومانية' والسقوط التدريجي والمطرد في الواحدية المادية هو نمط التطور الأساسي 
في الحضارة الغربية الحديثة» حيث تطورت من رؤية إنسانية "علمانية جزئية" تحوي مطلقات إلى رؤية علمانية إمبريالية 
شاملة تنفي المطلقات والثوابت والكليات كافة . 


3 تنطوي الرؤية النازية للكون» شأفها شأن كل الرؤى المادية» على إشكالية أساسية داحلهاء وهي مشكلة الأساس 
الفلسفي والمعرفي الذي تستند إليه منظومات الإنسان الأحلاقية. وقد حسم النازيون هذه القضية بتصورهم أن العلم 
"الطبيعي" قادر على مساعدة الإنسان على التوصل إلى حلول لجميع المشاكل» وضمن ذلك المشاكل الإنسانية 
والأخلاقية والروحية. ومن ثم فالعلم هو وحده القادر على تحديد الصالح والطالح والخيّر والشرير وهو وحده المرجعية 
النهائية .ولذا طالب النازيون بضرورة تطبيق قيم العلم والمنفعة المادية على الإنسان والمجتمع» وآمن النازيون بالمنفعة المادية 
كمعيار أحلاقي للحكم على الواقع .وبالفعل» اتسم النازيون بالحياد العلمي الشديد في تعاملهم مع الواقع ومع البشرء 
واستخدموا مقاييس علمية رشيدة لا تشوما أية قيم أخلاقية أو عاطفية أو غائية» وتحوّل كل البشر» وضمن ذلك الألمان» 
إلى مادة بشرية. ومن م» قَسّم العام كله إلى نافعين وغير نافعين "وهو تقسيم يعود إلى القرن الثامن عشرء عصر العقل 
المادي والعقلانية المادية". وتقرر أنه لا يستحق الحياة إلا من ينتج ويستهلكء أما من لا ينتج ويستهلك "بالإنحليزية: 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 2 612 


يوسلس إيترز 8818۲8 1561655) حرفيا "من يأكلون ولا نفع هم" فمصيره أمر مفروغ منه» فقد صنّف على أن 
حياته لا قيمة لها ''بالألمانية :بالاست إكسستينزن 83113516851626 "» وتشكل عبقاً على الاقتصاد الوطي بطبيعة 
الحال . 


4 ولكن كما هو الحال دائماً تخبى الرؤية العلمية النفعية الحايدة أحلاقياً الرؤية الداروينية النيتشوية» بتأكيدها على 
فكرة البقاء باعتباره القيمة المطلقة والصراع باعتباره الآلية الوحيدة للبقاء» وهي عملية مادية محضة. فالبقاء هو البقاء 
المادي» والصراع صراع ماديء والبقاء في هذه الغابة الداروينية الواحدية المادية ال لا تعرف الرحمة أو العدل ليس من 
نصيب الأرق قلباً أو الأرقى ُلقاً أو الأكثر تراحماً وإنما هو من نصيب الأصلح والأقوى ماديا "فالقوة هي المطلق 
النهائي"» والأقوى هو الذي لا تعرف الرحمة طريقاً إلى قلبه والذي يتحلى بأخلاق الأقوياء ويضرب بيد من حديد على 


الضعفاء بدلا من أن باخ بأيديهم 5 


بعد قبل النازيين النفع المادي والقوة» باعتبارهما المعيار الأخلاقي الأوحد ني منظومة معرفية علمانية مادية شاملة لا 
تعرف المطلقات الإنسانية أو الأحلاقية أو الدينية» قام المفكرون والعلماء النازيون بتقييم الواقع الحيط يم من خلال هذه 
المنظومة الفكرية المادية وصنفوا كثيراً من العناصر باعتبارها غير نافعة "السلاف الغجر اليهود المعوقين... إل" 


ولا يمكن الدفاع عن كل هؤلاء من منظور أخلاقي مطلق» فهذا أمر مرفوض من منظور علماني شامل» نفعي نسبي» 
مستنير رشيد» ينطلق من حساب دقيق للمدحلات والمخرجات. ومن يريد الدفاع عن نفسه عليه أن يفعل ذلك من 


داخل المنظور العلمي النفعي المستنير لا من خارحه . 


وكان قد تم إعداد الآلة المادية النفعية ذات الكفاءة العالية» كما تم تحويل العالم بأسره» على المستويين المعرق والوحدان» 
إلى مادة استعمالية خخام. ومن جهة أحرى» تم استكناس الشعب الألماني وترشيده وتحييد حسه الخلقي تماماً وإسكات 
عواطفه» ليكون في انتظار التعليمات والحلول الواقعية العلمية العملية "المادية" النهائية لمشاكله» وهي حلول ستأتيه من 
مجموعة من رجال الحزب والعلماء وأهل التخصص . 


وحينما بدأت آلة الإبادة المادية النفعية الموضوعية الجهنمية ذات الكفاءة العالية منقطعة النظير» في الدوران» كانت الإبادة 
قد تحققت معرفياً ووجدانياً ونظرياء من خلال النموذج الواحدي المادي» قبل أن تتحقق فعلياً من حلال معسكرات 
الاعتقال والسخرة والإبادة 5 


إن الأطروحات الأساسية للنازية هي ذاتما الأطروحات الأساسية للحضارة الغربية الحديثة والتشكيل الإمبريالي الغربي. 
وبالفعل حظيت الحركة النازية في البداية بتأييد رأسمالي غربي لأنها كانت تنظر إلى الاتحاد السوفيى باعتباره العدو الأكبر 
"السلاقي" للحضارة الآرية» ومن ثم كان الرايخ الثالث من هذا المنظور يشكل قلعة ضد الزحف السلافي الشيوعي. ولكن 
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ستالين كان أكثر دهاء» حيث عقد حلفا مع هتلر اقتسما ممقتضاه بولندا واحال الحيوي الحيط يمما. ثم تحالف الغرب 
الرأسمالي مع الشرق الاشتراكي ضد هتلرء لا دفاعاً عن المبادئ ولكن لأنه بدأ يهدد مصالحهما معا . 


النازية هي وليدة الحضارة الغربية إذن» ومع هذا يتساءل بعض الدارسين الغربيين للإبادة النازية عن الكيفية الى أمكن ها 
مجتمع غربي يقال إنه "متحضر" مثل الحتمع الألماني "مجتمع هيجل وفاجنر وهايدجر" أن يفرز حركة بربرية تماماً كالحركة 
النازية ثم يُخضع كل أعضاء المجتمع لما. وني محاولة الإحابة على هذا السؤال» ذهب بعضهم إلى القول بأن النازية هي 
بحرد انحراف لا عن مسار التاريخ الألماني وحسب وإنما عن مسار التاريخ الغربي ككل. 


ويذهب المؤرخ الألماني إرنست نولت 011ل ا65٣۲‏ "وهو أستاذ في جامعة برلين الحرة يمثل تياراً مراجعاً داحل علم 
التاريخ في ألمانيا' إلى أن المرحلة النازية ليست مرحلة نماذحية» أي لا ترقى إلى مستوى النموذج والنمط» وإنما هي مرحلة 
عرضية غير مُمثلة لمسار التاريخ في المانيا. وهم يُقارنونما بروسيا الستالينية. ويذهب نولت إلى القول بأن النازيين قاموا 
بعمليات الإبادة حوفاً من أن تُطْبّق عليهم سياسات الإبادة الي كان يطبقها السوفييت منذ عام 1917 على الطبقات 
والشعوب غير المرغوب فيهاء بل يؤ كد أن النازيين تعلموا الإبادة والتصفية المسدية ومعسكرات السخرة من الشيوعية 
السوفيتية ومن ممارسات ستالين الإبادية؛ فالأصل هو الجولاج» وأوشفيتس هي النسخة . 


وهناك كثيرون داخل ألمانيا وخارحها يعارضون هذا الرأي ويؤكدون أن سلوك الألمان هو حزء لا يتجزأ من تاريخهم 

الحضاري "بل هناك من يتطرف إلى درجة القول بأن سلوك الألمان هو في واقع الأمر تعبير عن طبيعتهم الثابتة". والحوار 
هنا يتعلق بدلالة الإبادة: هل هي جرية نازية ضد اليهود» أم جرية غربية متكررة "نمط متكرر" يعبر عن نموذج معرفي 

كامن» أم أنها بحرد حادثة؟ ونحن نذهب كما أسلفنا إلى أن الحضارة الي أفرزت الإمبريالية والشمولية والمنفعة المادية 

والداروينية» وفلاسفة العرقية الحديئة» هي الحضارة الي أفرزت رؤية إبادية وصلت إلى قمتها في اللحظة النازية. ومن ثم» 
فإن الإبادة النازية تُعبّر عن شيء حقيقي أصيل لا في التشكيل الحضاري الألماني وحده وإنما في الحضارة الغربية» وليمست 
بحرد انحراف عن تاريخ ألمانيا أو تاريخ الغرب الحديث . 


إن جوهر الفكر النازي» متمثلاً في كتابات أدولف هتلر "وغيره من المفكرين النازيين"» لا يختلف كثيراً عن فكر سير 
آرثر بلفور صاحب الوعد المشهور "وغيره من الساسة والمفكرين الاستعماريين". فكل من هتلر وبلفور يدور داحل 
الإطار الإمبريالي العرقي المبني على الإيمان بالتفاوت بين الأعراق» وعلى حل مشاكل أوربا عن طريق تصديرها. وكلاهما 
يؤمن بفكرة الشعب العضوي» وكلاهما يرى في اليهود عنصراً غير مرغوب فيه ويؤكد» من ثم» ضرورة وضع حل فهائي 
للمسألة اليهودية في أورباء وكلاهما لا يلتزم بأية منظومة أحلاقية سوى منظومة المنفعة المادية ومنظومة الصراع 
الداروينية. وقد تم الحل النهائي في حالة بلفور بنقل "ترانسفير" اليهود حارج إنحلترا وأوربا إلى فلسطين . 
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وقد اول لرن بات الأمرة أن يحل مسألته اليهودية بشكل فائي أيضأء اقا السلمية الللقورية 
التقليدية» أي التخلص من الفائض البشري اليهودي عن طريق تصديره "ترانسفير" إلى رقعة أخرى خارج ألمانيا. وكان 
هتلر يدرك أن الترانسفير "تفريغ الأراضي من سكافها ونقلهم' هو جزء من المنظومة الغربية وطريقة حلها للمشاكل. فقد 
أشار "في أغسطس 1940" إلى أنه تم إفراغ بروسيا الشرقية من سكافا الألمان بعد الحرب العالمية الأولى» وتساءل عن 
وجه الضرر في نقل 600 ألف يهودي من أراضي الرايخ ''وكان هناك مشروع نازي ترانسفيري أكبر وهو نقل 31 
مليون" غير ألما" من شرق أورباء وهي عبارة بلفورية لا تختلف عن تلك العبارة الي وردت في وعد بلفور حيث تمت 
الإشارة لسكان فلسطين العرب على أنهم " الجماعات غير اليهودية”" . 


وداخل هذا التصور الترانسفيري البلفوري الغربي تحرك هتلر لتنفيذ خطته : 


1 قام هتلر بشحن عشرة آلاف يهودي وأرسلهم عبر الحدود إلى بولندا في 28 أكتوبر 1938 ولكن الحدود 
البولندية كانت موصدة دوم "فبولندا هي الأخحرى كانت تود الدفاع عن مصا حها المادية" . 


2 استمرت المحاولات النازية الى تستهدف قجير اليهود حن فاية الحكم النازي. فبذلت المحاولة تلو الأحرى لتوطينهم 
في سوريا وإكوادور وتم تشجيعهم على الهجرة إلى فلسطين. وكان هناك مشروع صهيون نازي يُسمّى "مشروع 
مدغشقر" يهدف إلى تأسيس دولة يهودية في تلك الجزيرة الأفريقية. ولكن معظم هذه المشروعات فشلت.و م تُطرح 
بدائل أخرى: قا ال الأستعماري يوي األانياء بعد غرعتها في لكرب العالمية الأول كان دود . 


3 لم تكن الدول الغربية "الي تتباكى حن الآن على ضحايا الإبادة' ترحب هي الأخرى بالمهاحرين اليهود أو غيرهم 
"بسبب حالة الكساد الاقتصادي" . 


وكان هتلر يسمي خطة الترانسفير هذه" الحل الشامل " و" الحل النهائي " ولكن هذا الحل النهائي البلفوري لم يكن 
متاحاً متلر» ولذا لم يكن أمامه سوى استبعاد اليهود بطريقة غير بلفورية» وتتميّر بكوفا أكثر حدة ومنهجية وتبلورا 
وسوقية. ومع هذا بميل كثير من العلماء إلى القول بأن"الحل النهائي النازي للمسألة اليهودية' ظل ذا طابع بلفوري حي 
النهاية» أي حل فمائي من خلال الترانسفير» أو التهجير القسري إما إلى المستعمرات في آسيا وأفريقيا أو إلى معسكرات 
العمل والسخرة في ألمانياء ال لم تكن الأوضاع فيها تختلف كثيراً عن الأوضاع السائدة في المستعمرات . 


وإذا كان فكر هتلر هو نتاج لحضارة الغرب» خصوصاً في القرن التاسع عشرء وال تدور داحل الإطار العرقي العلمان 


الإمبريالي الدارويئ» فلابد أن تكون هناك نقط اتفاق بين هذا الفكر والفكر الصهيون الذي هو أيضاً نتاج المعطيات 
الفكرية نفسها. وبالفعل» بحد أن الفكر الصهيونئ يتحدث عن اليهود باعتبارهم عناصر بكتيرية. والواقع أن تعبير البكتريا 
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امجازي "وهو تعبير دارويي لا علاقة له بقيم " بالية " مثل المحبة والمساواة والعدل" يستخدمه كل من هتلر ونوردو 
وهرتزل» الذين يتحدثون عن اليهود باعتبارهم شعباً عضوياً منبوذا "قارن هذا بكلمات بوبر حيث يتحدث عن اليهود 
بوصفهم شعباً آسيوياً طرد من آسيا ولكنها لم ُطرد منه» أي أن آسيا تحري في دمه". كما أن الصهيونية ترى ضرورة 
إخلاء أوربا من اليهود» ولعل الخلاف الوحيد هو أن الصهاينة يفضلون الطريقة البلفورية على الطريقة الحتلرية . 


ويتضح مدى انتماء المنظومة النازية للحضارة الغربية الحديثة في معلومة مخيفة وغريبة ولكنها نماذحية وتمثلة في ذات 
الوقت» وهي أن النازيين كانوا يطلقون عبارة ''مسلم' على اليهودي الذي تقرر إبادته. فكأن النازيين هم حملة عبء 
الرؤية الأوربية في محاكتها مع أقرب الحضارات الشرقية هم» وهى الحضارة الإإسلامية» وهم م ينسوا قط هذا العبء 


وهم يبيدون بعضاً من سكان أوربا غير النافعين والذين يقلون تقدما عن الآخرين. 


السياق السياسي والاجتماعي الألماني للإبادة 
German Political and Social Context of the Extermination‏ 


بعك أن درسنا الإبادة كإمكانية كامنة داخل الحضارة الغربية الحديثة وداحل امجتمع الألمان الحديث» وبعد أن درسنا 
العناصر الحضارية الي ساعدت على تُحقق الإمكانية» بوسعنا أن ندرس العناصر السياسية والاجتماعية الألمانية العامة 
والعناصر الألمانية اليهودية الخاصة» الي ساهمت بدورها في تحقيق الإمكانية الإبادية. وقد يكون من المنطقي أن نبداً 
بتناول أهم العناصر التاريخية في القرن العشرين وأثرها على ألمانياء أي عملية التحديث أو تحول المجتمع الغربي من النمط 
التقليدي إلى ما يُسمّى "النمط العقلان "المادي" أو الرشيد" في الإنتاج والإدارة» والذي يخضع لعمليات الترشيد . 


ونحن لا نشير عادة إلى التحديث إلا عندما نتناول العا لم الثالث» وذلك بسبب وضوح هذه العملية فيه» وبسبب کوشا 
عملية مازلنا نعيشها في وقتنا الحاضر. لكن عملية التحديث هي المدحل الأساسي لفهم كثير من الظواهر في العام الغربي 
منذ القرن الرابع عشرء برغم أا تأحذ أشكالاً أكثر تركيباً وتقدماً هناك . 


ولعل من أهم الحقائق الي تسم عملية التحديث أو التصنيع في ألمانياء أا يداك ق رقت مار فيلا بالنسية لغرب 
أوربا. فالجهود الرامية لتحديث ألمانيا ظلت متعثرة ول تحرز تقدماً إلا في سبعينيات القرن الماضي بعد الحرب البروسية 
الفرنسية نظرا لعدم وجرد سلظة مركزية: ولكن الوضع ير بعد أن أخروت برؤسيا اقضارها الساحق غلى فرتساء 
وبعد أن ضمت الألزاس واللورين» إذ قامت بتوحيد ألمانياء ثم حققت عملية التحديث من خلال قفزات هائلة في فترة 
وجيرة نسبياء بحيث أصبحت ألانيا من كبريات الدول الصتاعية لا يقوقها سوى إنحلتراء بل إا تفوقت على إتحلترا ذاتنا 


في بعض الحوانب . 
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وعادة ما يؤدي التحديث السريع إلى اضطرابات احتماعية» لأنه لا يتيح الفرصة أمام أعضاء كثير من الجماعات 
والأقليات الإثنية والدينية للتأقلم مع الوضع الحديد» بحيث يمكنهم إعادة تحديد ولائهم وإعادة صياغة هويتهم بها يتفق مع 
متطلبات الولاء للدولة القومية الحديثة. وقد ظهر هذا الوضع» أول ما ظهر» حينما سعت الدولة الألمانية الجديدة» ذات 
التوجه البروتستاني الواضح أو ذات الديباحات البروتستانتية» إلى وضع كل النشاطات الاقتصادية والثقافية تحت 
سيطرقاء وهذا أمر أساسي في عملية الترشيد. وعلى سبيل المثال» حاولت الدولة الجديدة السيطرة على النظام التعليمي 
بأكمله» ومن ثم» تدحلت في عملية تعيون "وفصل" المدرسين في المدارس الكاثوليكية حن بمتثلوا لأوامرها هي ولا 
يخضعوا لسلطان الكنيسة» وحن تتحول الأقلية الكاثوليكية من جماعة شبه ألمانية ها ماما الخاصة يتوزع ولاؤها بين 
القيم الدينية المطلقة والقيم القومية العضوية إلى جماعة ألمانية خالصة تدين بالولاء للدولة وحدها. وقد أدّى هذا إلى صدام 
بين الدولة والكتلة الكاثوليكية الضحمة» وأطلق على هذا الصدام مصطلح ''كولتو ركامبف "م4 rk‏ ںااں۸ أي 
"الكفاح الثقافي" "وقد وقف أعضاء الجماعة اليهودية إلى حانب الدولة ضد أعضاء الجماعة الكاثوليكية" . 


وأدّى التحديث السريع إلى اقتلاع أعداد كبيرة من الجماهير الريفية من مجتمعاقم المترابطة "جماينشافت" والإلقاء هم في 
المدن الضخمة الي تسود فيها العلاقات التعاقدية ''جيسليشافت". وتزايدت درجة الاغتراب بين أعضاء الطبقة الوسطى 
وغيرها من الطبقات» حيث تغيّر أسلوب حياتمم نتيجة لازدياد حجم المدن بسرعة مذهلة وظهور مؤسسات قومية 
رأسمالية ضخمة لم يألفوها. وق مثل هذه الظروف» يبحث أعضاء المجتمع في العادة عن عقيدة متكاملة تحيب عن 
أسئلتهم وتمنحهم الطمأنينة الي يفتقدوفا في المجتمع الجديد وتحميهم من وحشية وتائر التغير السريع. وحيث إن العقائد 
الشمولية تقوم بهذه المهمة على أكمل وحه» فقد وحدت تربة حصبة في ألمانيا. '"ويقف هذا الوضع على الطرف النقيض 
من التحديث التدريجي البطيء في غرب أوربا الذي سمح بترسيخ قيم الفردية والليبرالية ثم يهيمنة البورجوازية في هاية 
الأمر على ايحتمع ككل .مختلف أعضائه ومؤسساته" . 


وتم التحديث في ألمانيا تحت ظروف حاصة "التحديث المتأحر الذي تزامن مع توحيد ألمانيا". وقد بجح بسمارك في 
استغلاها ببراعة فائقة» حيث اكتشف أن العناصر الثورية في الطبقة الوسطى والبورحوازية تبنت قضية توحيد ألمانيا 
وربطت بينها وبين قضية القضاء على القوى التقليدية وامحافظة في المجتمع وال كان من صا حها أن تبقي على وضع 
التجزئة. لكن بسمارك توصل إلى صيغة عقائدية تسمح بفصل الهدف الأول عن الثاي» كما تسمح باستغلال قضية 
الوحدة في تصفية العناصر الليبرالية والثورية مثلما يحدث في العالم الثالث في الوقت الحاضر عندما تُطرح قضايا قومية 
يقال لها" مصيرية " للتحكم في الحبهة الداخلية ولتصفية أية حيوب معارضة باسم الإجماع القومي '"'في تلك اللحظة 
المصيرية من تاريخ الأمة"". وانطلاقاً من هذاء تبنت القوى والطبقات المحافظة والأرستقراطية؛ بقيادة بسمارك قضية 
توحيد ألمانيا وضرورة قيام سلطة مركزية» بعد أن أصبحت موضع إجماع قومي» ثم أنخرت هذا الهدف التاريخي في ماية 
الأمر. ولذاء كان بوسع هذه القوى أن تبرم هدنة بينها وبين البورحوازية بحيث تحتفظ هي بالقيادة السياسية لألمانيا على 
أن تستفيد البورجوازية من النتائج الاقتصادية لعملية التوحيد» أي أن عملية التحديث في ألمانيا تمت تحت مظلة القوى 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 2 617 


التقليدية المحافظة مثلما كان الحال» وإن تباينت صورته» في دول شرق أوربا. ومن م» ظهر جحتمع حديث دار بشكل 
کک ا ا کر هذا معان إن ملخاو ی کل من فاو ا 


ومن الحقائق الأساسية ال كثيراً ما نغفل عنهاء أن التحديث في العا م الغري» في أوربا الغربية حاصةء ارتبط ارتباطا 
كاملا وعضوياً با لمشروع الاستعماري الغربي. ولا يمكن رؤية عملية التحديث "والتراكم الرأسمالي المرتبط به" في فرنسا 
وإنجلترا وهولندا وبلجيكا وأمثالماء حار ج إطار التوسع الاستعماري وتحويل شعوب آسيا وأفريقيا إلى ما يشبه الطبقة 
العاملة "مصدر فائض القيمة" بالنسبة إلى شعوب الغرب "ولذا فنحن نفضل الحديث عن ""التراكم الإمبريالي؟"'. وما لا 
شك فيه أن التوسع الاستعماري يساهم في التخفيف من حدة كثير من المشاكل الناجمة عن التحديث مثل الأزمات 
الاقتصادية والانفجارات السكانية» وذلك عن طريق تصديرها إلى المستعمرات. ولكن ألمانيا لم يكن لما مشروع 
استعماري مستقل نظراً لانقسامهاء وقد مرت عليها مرحلة الاستعمار المركنتالي "التجاري" في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر» كما مرت عليها مرحلة الاستعمار في إطار المنافسة الحرة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وم 
تدحل ألمانيا الحلبة الاستعمارية إلا في مرحلة الرأسمالية الاحتكارية بعد أن كانت إنحلترا وفرنسا "ومن قبلهما إسبانيا 
والبرتغال" قد التهمتا معظم أنحاء العالم. وبطبيعة الحال» سعت ألمانياء بعد أن تسارعت وتيرة التحديث داخلهاء إلى بسط 
نفوذها على بعض مناطق العالم» فأنشأت علاقات وثيقة مع الدولة العثمانية وحلّت محل بريطانيا وفرنسا كحليفة كبرى» 
كما احتلت بعض المناطق في أفريقيا بل في أوربا ذاتا. وقد تحطم المشروع الاستعماري لألمانيا تماماً في الحرب العالمية 
الأولى» إذ اقتسم الحلفاء '"المنتتصرون" مستعمراتها فيما بينهم و لم يعد لها جال استعماري حيوي تقوم بتصدير مشاكلها 
إليه. 


ويمكن القول بأن معاهدة فرساي لم تحطم المشروع الاستعماري الألماني وحسبء بل حطمت المشروع التحديثي الألماني» 
وحولت ألانيا نفسها إلى ما يشبه المستعمرة. وقد مُنعت لايا من الاتحاد مع النمساء مع أن ذلك كان مطلباً للشعبين 
الألماني والنمساوي كليهما. كما تم استقطاع أحزاء كبيرة منها ضمت إلى كل من الدثمارك وبولندا وفرنسا وبلجيكا 
وليتوانيا. ووؤضعت منطقة السارء الغنية بالفحم» تحت إشراف عصبة الأمم لمدة خمسة عشر عاماً أديرت مناجمها أثناءها 
عن طريق فرنسا. وعلاوة على هذا تم تحديد حجم الحيش الألماني الذي سلّم كميات هائلة من الزاد والعتاد الحربي 
للحلفاء» وخفضت كمية الذخيرة المسموح بإنتاجهاء وحفضت قوة السلاح البحري ول يُسمّح بوجود قوات جوية 
ات كنا فرضت غرامة مالية كر ةغللاف وقطنلاً عن ذلك تقزر أن قل قرات 'الخلقاء الضف اير لرا دة 
مس عضر عاما للتاكد من فقي شروظ المعاهذة. والقى الاد المنتضيروت المعاهدات“ السجازية المبرمة ين ألمانيا والذول 
الأحرى» وصُودرت الودائع المالية الألمانية في الخارج» وأنقص حجم البحرية التجارية الألمانية إلى عُشر حجمها. وكل 
هذه الإحراءات تذكر المرء .عا حدث لمحمد علي» صاحب أول تحربة تحديث في الشرق العربي» والذي هدّد ظهوره 
الخطط الغربية للاستيلاء على تركة الدولة العثمانية» رجحل أوربا المريض. وقي فاية الأمر» كان على ألمانيا أن تدفع غرامة 


عينية قدرها 20 مليار مارك ذهي» على أن تدفع جزءا منها فورا وجزءا منها بعد حين. وتم تحديد الغرامة في هاية 
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الأمر» في أبريل 11 .مقدار 132 مليار مارك ڏذهي. وبرغم معارضة جميع الأحزاب الألمانية لتلك الشروط» 
اضطرت جمهورية وايمار في النهاية إلى أن ترضخ. و كما هو الحال في مثل هذه المواقف» حينما تُجُرح الكبرياء الوطنية 
لشعب ماء ذاع بين الألمان الاعتقاد بأن ألمانيا لم تُهزم وإنما طعنها الثوريون والليبراليون واليهود من الخلف . 


وأدّى الوضع المذكور إلى تدهور سعر المارك من 4.20 مارك للدولار في عام 1914 إلى 162 مارکا للدولار» ثم إلى 
سبعة آلاف مارك عام 1922. وقد احتلت فرنسا منطقة الروهر عام 1923 بحجة فشل ألمانيا في إرسال شحنة من 
ا لخشب على سبيل التعويض العيئ؛ ثم قامت القوات الفرنسية والبلجيكية بإلقاء القبض على العمال الألمان الذين رفضوا 
العمل في المناحم» وفرض حصار اقتصادي تم .مقتضاه فصل منطقة الروهر وكذلك وادي الراين امحتلين عن المانياء الأمر 
الذي كان يشكل ضربة اقتصادية هائلة لألمانيا» حصوصاً بعد أن تم استقطاع منطقة سيلزيا العليا الغنية بالفحم. وبناءً 
على ذلك» هبط المارك إلى 160 ألفاً للدولار في عام 1923 ثم إلى 4.200.000.000.000 قي نوفمبر 

3 ولأن جمهورية وابمار لم تضع أية قيود على حرية رأس المال» فقد استفاد كثير من ال رأسماليين ''ومنهم أعداد 
كبيرة من أعضاء الحماعات اليهودية" من هذا الوضع» وحققوا أرباحاً هائلة وراكموا الثروات في وقت كانت فيه معظم 
طبقات الشعب الألماني تعاني من الفقر والحوان . 


وبذلت حكومة ألمانيا قصارى جهدها لإصلاح هذا الوضع. وبالفعل» تم تحديد ديون ألمانيا وطريقة دفعهاء وبدأت قوات 
الحلفاء في الانسحاب مع أوائل الثلاثينيات» ثم عقدت الجمهورية بعض القروض لاستثمارها في الاقتصاد الألماني حي 
ظهرت بعض علامات التحسن والاستقرار. ولكن هذا الاستقرار كان يعتمد بالدرجة الأولى على القروض الخارجية» 
ومن ثم» أدّت أزمة الرأسمالية العالمية عام 1929 وانميار البورصة في نيويورك إلى انيار الوضع قي ألمانياء فوصل عدد 
العاطلين فيها عن العمل إلى ما يزيد على ستة ملايين "أي نحو ثلث مجموع القوى العاملة في الفترة 1930 1932" 
وانخفض الدحل بنسبة 9843 وفقدت الطبقة الوسطى ما تبقى لديها من مدحرات . 


هذا هو السياق الاحتماعي والسياسي العام الذي أذَّى إلى احتدام التناقضات والثورات داخل المجتمع الألماني والذي أدّى 
في نهاية الأمر إلى تَفجُر الوضع الداحلي وظهور الأفكار الشمولية الاستبعادية وإلى ظهور إمبريالية تنجه نحو " الداخل" 
لزيد أن مها "فارج لأسي راي * لا هدك الشروع امار اللا كل قر 
حينما استعادهاء نحو الداحل» أي نحو الشعوب السلافية الجاورة والأقليات المختلفة مثل الغجر واليهود» حيث اعتبر 
المناطق الي تعيش فيها جحاله الحيوي» الذي لابد من تفريغه من تلك العناصر الي لا تنتمي إلى الفولك واليّ تعوق تحقيقه 
لمصلحته وأهدافه. 


السياق السياسي والاجتماعي الألماني اليهودي للإبادة 


ewish- German Political and Social Context of the Extermination‏ ل 
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ولكن إلى حانب هذه الظروف الألمانية العامة» كانت هناك ظروف خاصة بأعضاء الجماعة اليهودية في ألمانيا سامت في 
تحويل الموقف المتفجر إلى وضع مدمر بالنسبة هم ولغيرهم من الأقليات» وهو ما سنتناوله في هذا الجزء . 


لم يكن للجماعة اليهودية في ألمانيا وزن عددي يذكر. فمن الناحية الكمية المحضة» لم يكن أعضاؤها يُشكلون أي تحدٌ 
حاص للأغلبية الألمانية الساحقة كما بين الجدول التالي : 


السنة / عدد اليهود / النسبة الى عدد السكان 


11/210046 
1880 /512612/ 06 
1890 /567884/ 1.1% 
1900 /586833 / 1.04% 


1910 /615.021 / 0.9% 


ويلاحَظ من الجدول السابق أن الجماعة اليهودية لم تكن آحذة في التزايد برغم الانفجار السكان في أوربا في القرن 

التاسع عشر "زاد عدد يهود شرق أوربا بين عامي 1800 و1935 بنحو ستة أضعاف". كما أن نسبة يهود ألمانيا 
إلى عدد السكان كانت آخذة في التناقص» وقد تزايد هذا الاتجاه عام 1910 بسبب التنصّر والزواج المختلط الذي 
بلغت نسبته بين عامي 1921 و1927 نحو 844.5 من جملة الزيجات اليهودية . 


ولذاء لم تكن المسألة اليهودية في ألمانيا كامنة في الكم كما كان الوضع "إلى حدّ ما" في شرق أورباء وإنما في الكيف» 
وعلى وجه التحديد في الوضع الوظيفي المتميّر لأعضاء الجماعة اليهودية الذي تأثر تأثراً عميقاً بعملية التحديث في ألمانيا. 
فقد كان أعضاء الجماعة» حن فاية القرن الثامن عشر» E A‏ الصغيرة. ولکن» مع بدايات 
القرن التاسع عشر وظهور الاقتصاد الجديد» هاحرت أعداد هائلة منهم إلى المدن الكبرى. ومع فاية القرن» كانت 
أغلبيتهم تقيم في المدن الكبرى مثل براسلاو وليبزج وكولونياء بالإضافة إلى هامبورج وفرانكفورت» وكانت برلين تضم 


وأدّى تركز يهود ألمانيا في المدن إلى وضوح تمايزهم الوظيفي والمهئي» وهي ظاهرة موغلة في القدم في دول وسط أورباء 


وعدي في ألمانيا. فلقد كان أعضاء الجماعة اليهودية في الإمارات الألمانية يُشكلون في العصور الوسطى» جماعة 
وظيفية وسيطة تضطلع بدور التاحر والصيرق والمرابي» ثم تم طردهم من عدة مدن وإمارات ألمانية» فهاحروا منها إلى 
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مدن وإمارات المانية أحرى. ولكن» مع حلول القرن السادس عشرء سمح لليهود بالاستقرار في كثير من المدن 
والإمارات الي كانوا قد طردوا منهاء وتم استقدامهم كعنصر تحاري نشط لديه رأس المال اللازم والاتصالات الدولية. 
وكان يهود ا اھا م ا د العناصر. وعادة ما كان يتم استقدام اليهود» سواء 
في العصور الوسطى أو في القرن السادس عشرء بأمر من الإمبراطور أو الأمير أو النخبة الحاكمة» فكان أعضاء الجماعات 
اليهودية يتبعون النخبة الاک ار اتنا أضباتها' يشكل اشر و کارت مصدر دحل كبير لماء وكان الممولون اليهود 
يقومون باعتصار الجماهير من خلال الفوائد الضخمة الي يُحصّلوهًا على قروضهم. ولكن النخبة الحاكمة كانت تستولي 
على نسبة ضخمة من الأرباح في ماية الأمر عن طريق الضرائب الي تفرضها على أعضاء الجماعات اليهودية. وفي القرن 
السادس عشر ظهرت مهنة يهودي البلاط الذي يدير الخزانة الملكية ويعقد الصفقات والقروض بالنيابة عن الأمراء ويمول 
الحروب ويدير الاتصالات التجارية اللازمة» أي أن أعضاء الجماعة اليهودية في ألمانيا كانوا مرتبطين بالحاكم ملتصقين 
به ومتميّزين طبقياً ومهنياً عن بقية أفراد الشعب» وهو وضع ازداد تبلوراً في القرن التاسع عشرء كما ببيّن الجدول التالي 
الخاص بتوزيع أعضاء الجماعة اليهودية في المهن والحرف المختلفة : 


المهنة أو الحرفة 1903 / 1895 / 

الزراعة / 4. 961 / %1.3 

الصناعة / 22.03%19.3 / % 

التجارة والنقل / %66.0 / %50.6 

عمال أجراء / 0.4 0.6% / % 

مهن حرة / %6.1 / %6.5 

أعمال حرة / 19.0%16.7 / % 

وأكانا وكمدوح يط a‏ اشواعة FAS e‏ كوا و ناعم اانا ودين AT‏ 
وارتبطوا بالصيرفة وامحال التجارية» الأمر الذي حوهم إلى شخصيات مكروهة من الطبقة الوسطى» خصوصاً في ظروف 


الأزمة .واتضح كذلك وجود اليهود في مهنة الإقراض وتحصيل ريع الملكيات الزراعية ' بالنيابة عن أصحاب الأملاك'» 
كما عملوا تحار مواش» الأمر الذي جعلهم مكروهين من الفلاحين .وقبل الحرب العالمية الثانية» كان عدد يهود ألمانيا لا 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 2 621 


يزيد على 01 وكان يهود برلين يُشكلون 9/5 من سكافاء ومع هذا كانوا يُشْكُلون النسب التالية في بعض القطاعات 
الاقتصادية في برلين : 


النسبة / القطاع الاقتصادي 

/ 7096من جحموع أصحاب الحوانيت 
/ 3096من مجموع تحار الملابس 

/ 2596 تحارة الأثاث 

/ 796 من مجموع العاملين في المصارف 
/ 1096من الأطباء 


/ 69 امن المحامين 


ومن الإحصاءات الأخرى ذات الدلالة أن يهود برلين الذين كانوا يشكلون كما أسلفنا 90 من سكاما كانوا 
يدفعون 4830 من جملة الضرائب» وكان يهود فرانكفورت الذين يشكلون %07 من سكافا يدفعون 28 من 
ضرائبهاء كما بلغت نسبة أصحاب الأعمال ومديري البنوك من اليهود في برلين 955.15 في عام 21882 ثم 
هبطت إلى 9032.6 في عام 1925 "وهي أيضاً نسبة عالية". وتقول الموسوعة اليهودية العالمية إن المبوط في النسبة 
المئوية لم يصاحبه هبوط في النفوذء إذ كان اليهود» في بعض السنواتء يديرون أهم ثلاثة بنوك تتحكم في %60 من 
نسبة الإقراض في بعض السنوات» وكانوا يديرون نحو ثلاثة أرباع القروض الأجنبية الي مُنحت لألمانيا من عام 1924 
إلى عام 1929. كما سيطر اليهود على 57.32 من صناعة المعادن في عام 1930 .وهكذاء ارتبط اليهود في 
العقل الألماني بالمشروع الحر والمضاربات والسياسات الليبرالية. ومن جهة أخرىء كان والتر راتناو "وزير التعمير ثم وزير 
ار ق دو رد كنا كان واضع دستور هذه الجمهورية "الي استمرت فترة قصيرة' يفوك انها : 


وكانت هذه الجمهورية ترمز في العقل الألماني لليبرالية المتخاذلة المتهالكة أمام هجوم أعداء ألمانيا. ومن قبيل المفارقات أن 
أعضاء الحماعة اليهودية ارتبطوا بالمثل الليبرالية في وقت كان فيه المجتمع الألماني "ككل" يتخلى» اك EN‏ 
هذه المثْل ليبحث عن طرق أحرى شولية لحل مشاكله. ولعل في هذا الارتباط الوثيق بين ال رأسمالية الألمانية ويهود ألانيا 
ما يُفسّر النقد الاشتراكي الثوري العنيف لليهود باعتبارهم ممثلين لل رأسمالية» ولليهودية باعتبارها دين الاقتصاد الجديد. 
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ولعل هذا يُفسّر أيضاً السبب في أن ما ركس يُقرن اليهودية بروح التجارة ويُوحد بينهماء ويرى أن إله إسرائيل الطماع 
هو المال. وهذا التراث الاشتراكي في نقد الشخصية اليهودية نابع من تربة ألمانية أساساًء حيث كان اليهود مثلين بشكل 
واضح في الطبقات الرأسمالية. ولا ينطبق هذاء بأية حال» على شرق أوربا حيث تحوّلت البورجوازية الصغيرة والجماعات 
اليهودية إلى بروليتاريا تعاني من ويلات الفقر. 


وبرغم هذا الربط بين الجماعات اليهودية والرأسمالية في ألمانيا» فقد انضم عدد كبير من المثقفين اليهود إلى الج ركات 
الثورية فيهاء وكان ارتباطهم يما على المستوى الفردي واضحاً وضوح الارتباط الجماعي لليهود بالرأسمالية. فكان رئيس 
حكومة بافاريا الثورية "البلشفية" يهودياء وكان كثير من قيادات الحركة الثورية المتطرفة ''مثل روزا لوكسمبرج' من 
اليهود» وكان هناك شبح ما ركس يرفرف على الجميع. ثم اتضح عام 1917 الوجود اليهودي الملحوظ في الثورة 
البلشفية "الي كان يُطلّق عليها في بعض الأوساط "الثورة اليهودية" . 


وهكذاء ارتبط اليهودي بالصناعة والاستغلال والمشروع الحر» وكذلك بالثورة الاشتراكية المتطرفة والحركات الثورية» 
أي أن اليهودي أصبح رمزاً جيداً لهذا امجتمع الحديث "جيسيلشافت" لبن على التعاقد والتنافس» والذي قوض دعائم 
امجتمع الألماني المترابط "جماينشافت"» وأصبح بؤرة تتجمع فيها مخاوف الطبقة الوسطى الي كانت آخحذة في التدهور 
الاحتماعي والطبقي بسبب التضخم والبطالة. بل أصبح رمزاً لكل تلك القوى» من اليمين واليسار» الي أودت بألمانيا 
وفرضت عليها أن تذعن للحلفاء . 


وحينما استأنفت ألمانيا عملية التحديث بعد الحرب» تمت هذه العملية بقروض أحنبية وتحت رعاية الدولة» أي أن النمط 
الاقتصادي السائد في ألمانيا لم يكن فيه محال لل رأسمال الحر تماماً ولا للنمط الاشتراكي الجمعي. وارتطمت الدولة النازية 
بكل من الرأسمال الحر الذي ارتبط به اليهود واليسار المتطرف الذي وحد فيه اليهود بشكل ملحوظ . 


وساهمت الوا الا ج 000 بآحر» في عزل أعضاء الجماعة اليهودية عن بقية التشكيل السياسى الحضاري 
الألمان. ولكن العنصرين التاليين كانا حاسمين في فصلهما عن سواد الشعب الألماني» EY‏ والعنصران هما : 


1 العلاقة الخاصة بين أعضاء الجماعة اليهودية والمشروع الاستعماري الألمانِ : 


تعود العلاقة الخاصة بين أعضاء الجماعة اليهودية والمشروع الاستعماري الألماني إلى منتصف القرن التاسع عشرء وتُعتبّر 
1 ك 


تادا لاه رة البلاط ولارتباط أعضاء الجماعة با لحا کم. تعد غائلة روتشيلد. مت جيدا على ذلك یف امت 


آخر أسرة من أسر يهود البلاط وهي أيضا أول أسرة يهودية ثرية تتولى مشاريع الاستيطان الصهيون" . 


والحدير بالذكر أن وضع اليهود تحسن كثيراً في منقصف القرن التاسع عشر مع توحيد ألمانياء فقد كان ثلاثة من أهم 
Ee‏ نيوك ويفا #01 انير دف الس الانيتوتك بجاهل افر الفسكرية ال 
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والواقع أن بسمارك كان يفكر» حسب تقاليد النخبة الحاكمة الألمانية» في استخدام اليهود دائما في مشاريعه. ويظهر 
ذلك الا تجاه بشكل أوضح قي تفكير إمبراطور ألمانيا "ويلهلم الثاني" الذي كان يرى إمكان استخدام اليهود في مشروعه 
الاستعماري» كما كان واعياً بالقدرات المالية لليهود وحجم اتصالاتمم الدولية. وكانت مفاوضات هرتزل» مع إمبراطور 
ألمانياء تدور داحل هذا الإطار وتنطلق من هذا التفاهم الضمي. وقي الوقت نفسه» كانت المنظمة الصهيونية في ألمانيا لا 
تكف عن الحديث عن نفع اليهود وإمكان استخدامهم في المشاريع الاستعمارية الألمانية» وتوطينهم في فلسطين أو في 
غيرها تحت راية الاستعمار الألماني. وقامت جمعية الغوث الألمانية اليهودية بالمساهمة في النشاط الاستطان الصهيون باسم 
الاستعمار الألماي» كما كان يُنظر إلى العنصر اليهودي من شرق أؤويا"الفحدت اديه باعتياره غتضراً اانا چك 
تسخيره في صالح المشروع الألماني الاستيطان . 


وكما هو معروف» صدر وعد بلفور الذي ينطوي» بشكل ضميئء على إمكان تحويل اليهود إلى عناصر تدين بالولاء 
للاستعمار الإنجليزي. ورغم هذاء استمرت رئاسة المنظمة الصهيونية الموحودة آنذاك في ألمانيا في التقرب إلى النظام 
الحاكم» واستمرت في بذل المحاولات لاستصدار وعد بلفوري ألماني. ولكن هذه الجهود لم تشمر» بسبب علاقة ألمانيا 
الخاصة بالدولة العثمانية ورفض الخليفة العثماني الموافقة على المشروع الصهيوني حن ولو تم في إطار المشروع 
الاستعماري الألماني. ومع هذاء أصدرت الحكومة الألمانية "بعد صدور وعد بلفور" تصريحاً مبهماً يشبه وعد بلفور من 
بعض الوحوه» تعد فيه مساعدة المشروع الصهيون على أمل أن تحند يهود العالم لصالحها وتكسبهم إلى صفها. وقد جاء 
هذا التصريح متأحراء ول يؤد في النهاية إلى شيء يُذكر. ولكن ما يهمنا في هذا السياق هو أن التعامل مع اليهود 
"باعتبارهم جزءاً من المشروع الاستعماري الألماي" يُعتبّر "في جوهره" تمميشاً لحم من منظور المشروع القومي الألماني» 
فهو يعطيهم ود للاستيطان في فلسطين» كما يمنحهم الحق في التمتع برعاية الحكومة الألمانية " حارج" ألمانياء الأمر 
الذي يعن شميا إنكار حقوقهم " داحلها". فقد كان الاستعمار الاستيطان هو الإطار الذي يتم من خلاله تصدير 
الفائض البشري غير المرغوب فيه إلى الشرق. ولكن القيادة الصهيونية» بقبوها هذا الإطار» رضيت بالتعريف الضمي 
الكامن لليهود كعنصر غريب غير منتم يجب أن يتم تصديره عن طريق التهجير. وهذاء على كل حال» هو التعريف 
الصهيون "الواضح" لليهود . 


2تهميش اليهود من خلال هجرة يهود شرق أوربا : 


تسبّبت المجرة الكثيفة ليهود اليديشية في أعقاب تعثر التحديث في شرق أوربا في تمميش اليهود وفصلهم عن التشكيل 
القومي الألمان العضوي. ومن الحدير بالذكر أن الحجرة اليهودية الحديثة اتسمت بأنها هجرة داخلية في أوربا "أي من بلد 
أوربي إلى آخر" حي عام 1880. ولم تبدأ المجرة عبر الأطلنطي بشكل مكثف إلا بعد ذلك التاريخ. وقد هاحر» في 
المرحلة الأولى بصفة خاصة» مئات الألوف» ووصلت أعداد كبيرة منهم إلى إنحلترا وتسببوا في استصدار وعد بلفور 
لتحويل سيل ال حجرة عنهاء كما وصلت أعداد لا بأس ما إلى ألمانيا. 
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وما زاد الأمور سوءاً أن ألمانيا قامت» في نماية القرن الثامن عشرء بضم بولندا الي كانت تضم يهوداً من المتحدثين 
باليديشية "أوست يودين» أي يهود شرق أوربا'» وهو ما كان يعي أن يهاحر هؤلاء إلى المدن الألمانية الكبرى .وبالفعل» 
انتقل معظم يهود بوزنان إلى ألمانياء وكذا أعداد كبيرة من يهود جاليشيا .ولا شك في أن ظهور هذه الكتلة الضخمة من 
يهود شرق أوربا ذوي الطابع الجيتوي المنغلق» والذين لا يوحد لديهم ''كغرباء مقتلعين" التزام قوي بالمعايير الأخلاقية 
امحلية أو بالقيم الغربية» كما يفتقرون إلى الكفاءات المطلوبة في التعامل مع أوربا الحديثة والاقتصاد الجديد» كان يمثل 
تهديداً للموقع الطبقي لليهود ولمكانتهم الاجتماعية. وقد شهدت سنوات العشرينيات من هذا القرن هجرة يهودية 
ضخمة من بولندا بسبب الأزمة الاقتصادية. وقد أشرنا من قبل إلى ال ااا من الات اة وق هرد انات 
ويبمكن أن نضيف هنا أننا نعتقد أن النسبة كانت عالية للغاية بين اليهود من أصل ألماني» ولكن الإحصاءات لا تذكر 
سوى المتوسط العام دون أن تُفرّق بين يهود شرق أوربا المقيمين في ألمانيا واليهود من أصل ألماني. وبوجه عام كان يهود 
ألمانيا يختفون؛ بينما كان يهود الشرق يحلون محلهم: أي أن الطابع العام للجماعة اليهودية كان آخذاً في التغير وني 
اكتساب طابع غير ألماني "كانت نسبة اليهود الأحانب بين يهود ألمانيا هي 902.7 عام 1880» ارتفعت إلى 

58 عام 1910» ولا شك أنها استمرت في التزايد بعد هذا التاريخ' . 


وتحوّلت المانياء بعد الحرب العالمية الأولى» إلى مركز للثقافة العبرية نتيجة هرب عديد من الكتاب اليهود من روسياء فتم 
تأسيس دار نشر عبرية» كما أسست الح ركة الصهيونية كثيراً من المدارس لتعليم العبرية. "وهو اتحاه أيده النازيون فيما 

بعد ودعموه لأههم كانوايروث ضرورة عبرنة اليهود باعتبارهم شعباً عضوياً مستقلاً عن الشعب العضوي الألاني .ولنا أن 
نلاحظ أن الدولة النازية سبقت الدولة الصهيونية في تبي كثير من مشار ع العبرنة". وكان من شأن هذا كله أن أصبح 

العنصر اليهودي مرة أخرى عنصراً عضوياً متماسكاً غريباً يقف حارج الحتمع أو على هامشه. ولذاء كان أحد المطالب 
الأساسية لأعداء اليهود وقف الحجرة من شرق أوربا لأنما تأي بالغرباء. وكانت حقوق اليهود الأحانب مثار نقاش حي 
في عهد جمهورية وايمار الليبرالي» ولهذا بحد بعض الألمان» ممن لا يمكن اتمامهم معادة اليهود» يطالبون بعدم السماح ليهود 
الشرق بامتلاك عقارات باعتبارهم أحانب لا باعتبارهم يهوداً . 


بل لقد ق القضية نفسها داخل المنظمات اليهودية ذاتها: هل يُمنح ا 19016 شكلون ااا 
الأغلبية في بعض المجتمعات» حق التصويت في الانتخابات؟ وبالفعل» قرر كثير من هذه التجمعات السماح ليهود الشرق 
بالانضمام إليها بدون ممارسة حق التصويت. ولعل تأسيس جمعية الغوث كان يهدف إلى إبعاد يهود الشرق عن ألمانيا 
حن لا يتأثر وضع اليهود داخلهاء كما هو الحال مع جمعيات الغوث الأخرى "التوطينية" الي أنشأها أثرياء اليهود في 
الغرب "أمثال هيرش وروتشيلد" . 


وظهرت في هذه المرحلة جمعيات يهودية» مثل: التنظيم المركزي للمواطنين الألمان من أتباع العقيدة اليهودية "وهي جعية 
يهودية تدعو إلى الاندماج'» وجمعية غوث يهود ألمانيا "وهي جعية خيرية قامت بنشاط استيطاني في فلسطين كما 


اشنا وغير ذلك من جمعيات دينية وثقافية. وتم تأسيس اتحاد عام هذه الجمعيات في أواخر العشرينيات. ولكن الأمر 
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الذي يجدر ذكره» من وجهة نظر هذه الدراسة» هو تأسيس فرع للمنظمة الصهيونية في ألمانيا "بل أصبح المقر الرئيسي 
داخل ألمانيا منذ عام 904 1". وترأس فرع ألمانيا رحل ألماني متزوج من يهودية من شرق أوربا "كورت بلومنفلد' 
طرح شعارات قومية عضوية كانت تسبب الكثير من الحرج لأعضاء الجماعة الذين كانوا يحاولون الاندماج. وتُوّحت 
حهوده باستصدار قرار بوزنان الصهيون عام 1912 الذي جعل من الهجرة إلى فلسطين هدفاً أساسياً لكل يهودي. 
وظل الصهاينة» ومعظمهم من أصل شرق أوربي» يتقبلون مختلف المنطلقات القومية العضوية .فدافع مارتن بوبر عن علاقة 
التربة بالدم؛ كما دافع عن أن اليهود شعب آسيوي أساساً. وتحدث ناحوم جولدمان عن اليهود كعنصر هدام في كل 
الحتمعات E‏ جيكوب كلاتسكين عن ازدواج الولاء عند اليهود» وتحدث حاييم وايزمان عن اليهود 
باعتبارهم عنصراً فائضاً يقف في حلق الأمة الألمانية» وهي شعارات تعود كلها لتيودور هرتزل وماكس نوردو اللذين 
وضعا أساس الصهيونية الألمانية. وأشاعت هذه الدعاية صورة سلبية للغاية عن أعضاء الجماعة اليهودية وعن عدم إمكان 
دهم في الشعب العضوي الألماني. وق هذا المناخ» ظهر هتلر وظهرت النازية. وأثناء محاكمات نورميرج؛ أصر الزعماء 
النازيون» الواحد تلو الآخرء على أنهم تعلموا ما تعلموه عن المسألة اليهودية من أدبيات الصهاينة . 


ورغم هذا الجو الهستيري الصهيون النازي» ظلت الجماعة اليهودية رافضة للمنطق الصهيون واستمرت في مقاومة المنطق 
النازي. ومع وصول هتلر للحكم» استولى الصهاينة على قيادة الجماعة اليهودية وطرحوا برناجاً عام 1933 لإعادة 
صياغة الجماعة اليهودية في ألمانيا وتعليم اليهود ما يتفق مع التقاليد الصهيونية» وذلك عن طريق مزج القومية بالدين 
كدف قجيرهم حارج ألمانيا . 


وقد وّصفت جمعية التنظيم المركزي للمواطنين الألمان هذا الموقف من قبل الصهاينة بأنه طعنة في الخلف. أما النازيون» 


فوافقوا على الطرح الصهيون للقضية وقدَّموا التأبيد والدعم للأنشطة والمؤسسات الصهيونية . 


وكانت كل هذه الأسباب النابعة من الملابسات التاريخية والسياسية والحضارية العامة "أي المرتبطة بالمجتمع الألماني 
ككل" والخاصة "أي المرتبطة بالجماعة اليهودية على وجه التحديد"» هي الي أدّت إلى ارتطامهم بالنظام النازي وإلى 
إبادة أعداد كبيرة منهم ' بالمعنيين العام والخاص اللذين نطرحهماء أي الإبادة من خلال التجويع والسخرة والتهجير 
والإبادة من خلال التصفية الجسدية". 


الإبادة النازية للغجر 
Nazi Extermination of Gypsies‏ 


ارتبطت عبارة "الإبادة النازية' بكلمة "اليهو د" بحيث استقر في الأذهان أن النازيين لم يبيدوا سوى اليهود. وقد ساعد 
الإعلام الغربي والصهيون على ترسيخ هذه الفكرة حي أصبح دور الضحية حكرا على اليهود. بل تطور الأمر إلى حد 
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أنه إذا ما أراد باحث أن يبيّن أن الإبادة النازية لم تكن مقصورة على اليهود» وإنما هي ظاهرة شاملة ممتدة تشمل الغجر 


ون تر ا اها كامدا خو الاد بى الخضارة اقا دة الد وانه مدق يدرحات ماه م دة 
والتبلور واتخذ أشكالاً مختلفة. وإحدى لحظات التحقق المتبلورة هى الإبادة النازية للغجر» ال ورد الوصف التالي لها في 
إحدى منشورات اليونسكو . 


كانت إبادة الغجر مُدرجة في برنامج ألمانيا النازية. وكان لدى شرطة إقليم بافاريا الألماني منذ عام 1899 قسمٌ حاص 
" بشئون الغجر" يتلقى نسخاً من قرارات المحاكم المكلفة بالبت في المخالفات الي يرتكبها الغجر. وتحوّل هذا القسم عام 
9 إل " مركز وطي'مقره ميونيخ» وحُظر على الغجر منذ ذلك التاريخ التنقل بدون تصريح الشرطة. وكان الغجر 
الذين يزيد أعمارهم على السادسة عشرة ولا يعملون يجبرون على العمل لمدة سنتين في م ركز من مراكز التأهيل. 
وابعذاء شن عام 3 :؛ وهو تاريخ وصول هتار إلى الحكم؛ Say E SEE‏ طرف القجر N‏ 
يحملون الجنسية الألمانية» ورج بالباقين في المعتقلات بحجة امم "غير ا تهنا عياق `" 


ثم بدأ الاهتمام بالبحث في الخصائص العرقية للغجر» فأعلن الدكتور هانز حلوبكه أحد المساهمين في صياغة قوانين 
نورمبرج عام 1936 أن الدم الذي يجري في عروق الغجر" دم أجنبي". ثم صنّفهم الأستاذ هانز ف. حينثر في فئة 
مستقلة تمثل مزيجاً عرقياً غير محدّد '"إذ لم يستطع نفي أصلهم الآري". وبلغت الخصائص العرقية لدى الغجر من الأهمية 
درجة أهلتها لأن تصلح موضوعاً لرسالة دكتوراه. وما قالته إيفا حوستين مساعدة الدكتور ريتر في قسم الأبحاث العرقية 
بوزارة الصحة "عند مناقشة رسالتها' إن الدم الغجري " يُشكل خخطراً بالغاً على صفاء الجنس الألمان ." 


ووجّه طبيب يُدعَى الدكتور بورتشي مذكرة إلى هتلر يقترح فيها فرض الأشغال الشاقة على الغجر وتعقيمهم بالحملة 
نظراً لأنهم "يشكلون خطراً على نقاء دم الفلاحين الألمان ." 


وق 14 ديسمبر عام 1936» صدر قرار أدى إلى تفاقم أوضاع الغجر إذ وصمهم بأنهم" بجرمون معتادون على 
الإحراء'. وقي فاية عام 1937 وخلال عام 1938 شنت حملات اعتقال جماعية عديدة ضد الغجر وخُصّص لهم 
جناح في معتقل بوخنولد» وكانت قوائم الوفيات في كثير من المعسكرات تحوي أسماء غجرية يُذكر منها: ماوتماوسن 
وحوسن وداوتمرجن وناتلزفايلر وفلوسنبورج. وي رافنسبروك» راحت كثيرات من نساء الغجر ضحايا لتجارب أطباء 
الشرطة العسكرية المتلرية الإس. إس ."58" . 


وف عام1938 » أصدر هملر بنفسه أمراً بنقل مقر المركز الوطيئ لشئون الغجر إلى برلين. وفي السنة نفسها اعيُقل ثلاثماثة 
غجري كان قد استقر يمم المقام في قرية مانفويرت حيث كانوا يملكون الحقول والكروم. وقد أمر هلر بتصنيف الغجر 
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في الفئات التالية: غجري صرف7""» وخلاسي يغلب عليه العرق الغجري+2(/1" "', وخلاسي يغلب عليه الععرّق 
الآري-70""» وخلاسي يتساوى فيه العرقان الغحري والآري ."20/1" 


وميّر المؤرخ ح 57 في كتابه ألمانيا وإبادة الجنس بين أساليب مختلفة لإبادة الجنس تتمثل في الإبادة عن طريق إزالة 
القدرة على الإبحاب واختطاف الأطفالء والإبادة عن طريق الزج في المعتقلات» والإبادة عن طريق الإفناء . 


وقد ئ عقمت في مستشفي برسلدورف - لبي رنفلد نساء غجريات متزوجات من غير الغجر» ومات ب بعضهن على أثر 
تعقيمهن وهن حوامل. وقي رافنسيروك, قام أطباء الإس. إس. بتعقيم مائة وعشرين فتاة غجرية صغيرة . 


وكان من أمثلة الإبادة الجماعية عن طريق الاعتقال ترحيل خمسة آلاف غجري من ألانيا إلى جيتو لودز في بولنداء 
ال كان يؤثرها النازيون هي طريقة الإفناء المباشر . 


ويُعتقد أن قرار إبادة الغجر بالإفناء أخذ في ربيع عام 1941 عندما شكل ما عرف باسم "فرق الإعدام". ولكي 
يتحقق ذلك كان يتعيّن جمع الغجر في أماكن محددة. فمنذ صدور قرار هملر في 8 ديسمبر1938 » كانت أماكن سكن 
الغجر قد أصبحت معروفة لدى الشرطة» ثم حاء قرار 7 1 نوفمبر 1939 ليحظر عليهم ترك منازهم أو ليضعهم تحت 
طائلة الحبس في معسكرات الاعتقال .ورّحل ثلاثون ألف غجري إلى بولندا فلاقوا حتفهم في معتقلات الموت في بلزك 
وتربلينكا وسوبيبور ومايدانك» شأنهم شأن آلاف آخرين رُحلوا من بلجيكا وهولندا وفرنسا إلى معتقل أوشفيتس . 


ويروي هويس» قائد المعتقل» في مذكراته أنه كان بين المعتقلين شيوخ يناهزون المائة سنة من العمر ونساء حوامل وأعداد 
كبيرة من الأطفال .كذلك يروي بعض السجناء الذين نحوا من الحلاك» كما يسرد كولكا وكرواس في كتاهما المعنون 
مصنع الموت» قصة مذبحة الغجر الرهيبة الي وقعت في ليلة 1 يوليه عام 1944 . 


وق بولندا» كان الغجر يقتلون في معسكرات الموت أو يُعدمون في البراري .وامتد نطاق القتل إلى الاتحاد السوفيي عندما 
اندلعت نيران الحرب بين الألمان والسوفييت» فكانت فرق الإعدام التابعة للإس. إس. تسير مع الجيوش الألمانية» وكانت 
القبور الجماعية تملا مناطق البلطيق وأوكرانيا والقرم. وفي ليلة 24 ديسمبر 1941 أعدم رمياً بالرصاص في 
سيمفيروبول ثانغائة غجري من الرحال والنساء والأطفال .وحينما زحفت الجيوش النازية» كان الغجر يعتقلون أو 
يرحلون إلى المعسكرات أو يقتلون. وني يوغسلافياء كان الغجر واليهود يعدمون ف غابة باجنيس . 


ومن الصعب تقدير عدد الغجر الذين كانوا يعيشون في أوربا قبل الحرب العالمية الثانية وعدد ضحايا هذه الحرب. ويقدر 
المؤرخ راؤول هيلبرج عدد الغجر في ألمانيا قبل الحرب بأربعة وثلاثين ألف نسمة؛ أما عدد من بقي منهم على قيد الحياة 
بعدها فغير معروف. ويتبين من تقارير فرق الإعدام أن عدد الضحايا في روسيا وأوكرانيا والقرم بلغ ثلاثمائة ألف 
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غجري» بينما ثقدر السلطات اليوغسلافية عدد القتلى من الغجر بقمائية وعشرين ألفاً في الصرب وحدها. أما عدد 

الضحايا في بولندا» فمن الصعب تقديره وإن كان المؤرخ تيننباوم يؤكد أن الشعب الغجري فقد على الأقل خمسمائة 
ألف من أبنائه. هذاء مع العلم بأن الشعب الغجري شعب عريق وكثير النسل "على عكس اليهود".وعلى كل حال» 
ومهما اختلفت النسبء فإن نسبة من أبيد من الغجر "إلى عددهم الكلي" يفوق نسبة من أبيد من اليهود . 


مارتن هايدجر "1889 - 1976 " والنازية 
Martin Heidegger and Nazism‏ 


في كتابه المعنون الحداثة الرجعية :التكنولوجيا والثقافة والسياسة في جمهورية فايمار والرايخ الثالث بين جحيفري هيرف أن 
الحداثة لم تكن حركة نحو اليمين أو نحو اليسار» إذ يرى أن هناك حداثة رجعية فاشية هي حداثة انتصار الإرادة على 
العقل» والروح المبدعة على الحدود. وفي إطار هذه الحداثة ترتبط الإرادة المنتصرة بالعنصر الحمالي الذي يصبح هو وحده 


3 


3 


مبرر الحياة» ولذا تعلق "أي تُعطل" كل المعايير الأخلاقية وتميمن الرغبة ال لا تعرف أية حدود. وقي حديثه عن هذه 
الحداثة الرجعية بين هيرف أن مصادرها متعددة» يذكر من بينها ما يلي: الرومانسية أيديولوجية الفولك المصطلح 
الوحودي عن الذات والأصالة الداروينية الاحتماعية فلسفات الحياة ©11م 606550111050 ] احتفاء نيتشه 
بالجمال الذي يتجاوز الأحلاق أو الذي لا علاقة له بالأحلاق ''بالإنحليزية :أمورال "3000121 الاحتفال بالجمال 
باعتباره معياراً'' أخخلاقياً" تمجيد التكنولوجيا وربطها بالقيم المتجاوزة للأخلاق. ويستمر هيرف» عبر كتابه» في تعداد 


هذه العناصر وغيرها : 


وحن نرى أنه رغم دقة ملاحظاته وجدقا إلا أن کتالو ج العناصر الذي قدّمه يتسم بعدم الترابط. وقد يكون من الأحدى 
أن نرى نمطا عاماً في الحضارة الغربية: تصاعد معدلات الحلولية الكمونية والانتقال من العقلانية المادية "المتجاوزة للقيمة 
والأخلاق والغائية الإنسانية" إلى اللاعقلانية المادية "المتجاوزة للقيمة والأخلاق والغائية الإنسانية" والتأرحح بين الذات 


والموضوع "وهو نمط عام يصل إلى قمته في فلسفة ما بعد الحداثة" . 


وفلسفة مارتن هايدحر 1889" 1976" الوحودي والفينومينولوجي, هي جزء من هذا النمط العام. وهو يُعَدُّ من 
أهم فلاسفة القرن العشرين في الغرب» إن لم يكن أهمهم على الإطلاق» ويزله البعض متزلة أفلاطون وهيجل. وقد تأثر 
هايدجر بأعمال جيكوب بومه والمعلم إيكهارت ونيتشه وكي ركجارد وهوسرل» ويبدو أن الفكر الغنوصي ترك أثرا 
عميقاً فيه. وكتابه الأساسي :الوجود والزمن "1927". بالإضافة إلى كتبه الأحرى: كانط ومشكلة الميتافيزيقا 
9" و ماهية الحقيقة "1943" و مدخل إلى اميتافيزيقا "935 1"» و رسالة حول الإنسانية "1947" و ما 
الفلسفة "1955" . 
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ونقطة انطلاق هايدحر هي الوجود» فالسؤال الأساسي عنده هو: ما معن الوحود؟ فهو السؤال الذي يجب أن يسأله 
كل إنسان ليصبح إنساناً. ويذهب هايدجر إلى أن الخلل الأساسي في الأنطولوجيا الغربية أا سقطت في ثنائية راديكالية 
فظنت أن الوحود هو كيان موضوعي مفارق للذات ثم قامت بفصل الواحد» وبحدة» عن الآخر» فحوّلت العالم 
الموضوعي إلى مادة لا أسرار فيها ولا سحر نحاضعة لَلحَوْسّلة منفصلة تماماً عن الذات؛ كما تحرّل الإنسان إلى عقل أداي 
وذات: تحرف منک ضع اما عن واقعيا وسمان عليه يذلا فن :لقاع م اول أن تو الكون بدلا فن أن 
تعيشه» وتحاول أن تفرض صورتا على الكون وتحتل مركزه وتحوسله. وتتجلى هذه الرؤية من خلال فلسفة ديكارت 
وفكر حركة الاستنارة والفلسفة الوضعية والتزعة التكنولوجية . 


وي محاولة تحاوز هذه الثنائية يرفض هايدجر العودة للاله كما يرفض أن يعود أك الذات المستقلة» ET‏ يطرح 
مشروعه الفلسفي الذي يصفه هو نفسه بأنه عملية هدم ''بالإنحليزية :ديستراكشن 095110001101 بالألمانية: 

ديسترو كسيون "1017الا]0651 للفلسفات السابقة» بل لكل الأنطولوجيا الغربية» أنطولوحيا الذات والموضوع 
"ويتحول الهدم "ديستراكش" إلى تفكيك بالإنحليزية: "ديكو نستراكشن "060017511001101 في حطاب دريدا 
الفلسفي» الذي يدين بالكثير لفلسفة هايدحر" . 


وجوهر عملية التفكيك أو الحدم هذه هو الاقتراب من الواقع بدون المنظار الديكارت بحيث يتجاوز الدارس ثنائية الذات 
والموضوع وينظر إلى الوحود "شأنه في هذا شأن فلاسفة عام الحياة' باعتبارد الان فعا ومن هنا اهتمام هايدجر 


''ونيتشه من قبله" بال لفلسفة اليونانية قبل سقراط» وهي فلسفة لم تعان في تصوره من انقسام الذات والموضوع . 


ونحن نذهب إلى أن هذا الانقسام الحاد بين الذات والموضوع هو سمة أساسية في كل الرؤى الحلولية الكمونية المادية الي 
ترفض فكرة المركز المفارق للمادة المنزه عنهاء وتحاول أن تعين م ر كرا كامناً أو حالاً فيهاء فتجذه إما في الإنسان أو في 
الطبيعة» إما في الذات أو في الموضوع. وتحسم هذه الثنائية الصلبة ذانما إلى واحدية مادية بذوبان الذات في الموضوع» أو 
الموضوع في الذات ''وإن كان البديل الأول هو الأكثر شيوعاً'. وهو انقسام لم تسلم منه الفلسفة اليونانية أو أية فلسفة 
حلولية كمونية مادية» قبل سقراط أو بعده» في اليونان أو خارجها. ونمط الثنائية الصلبة الي تؤدي إلى واحدية يظهر 
بوضوح ف فلسفة هايدجر . 


يتناول هايدحر قضية الوحود من خلال مفهوم "دازاين "1أ0356] وهي كلمة ألمانية تعن ل" 
"بالإنجليزية: بينج ذير "©1061 063 أي "الوجود في العالى". وفي سياق فلسفة هايدحر يمكن ترجمتها إلى "الإنسان' 
N E‏ "بالإنجليزية: ذي مود أوف بينج هيومان the mode of being Ua".‏ وأهم 
خصائص و حود الإنسان أن وجوده لا يشبه وجود الشيء» فقانونه هو عدم التعين» فهو كائن غير ثابت» ليست له 
طبيعة محددة. وما أن لكل فرد الحق في أن يقول" أنا"» فإن الوجود الإنسان يتغيّر من فرد لآخر. فهذا الأنا ليس 
0 أي 52000 ثابتاً تحرى عليه التغيرات» بل هو ينبوع للامكانات واستعداد لتحققها "عبد الرحمن بدوي" : 
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وتوحد هذه الذات الإنسانية في عالم الصيرورة والزمان» لا فكاك لها منه» وليس لما وجحود مستقل عنه. بل إن وحودها 
نفسه هو ثمرة علاقتها مع العام المادي ومع الآحرين» ومع هذا لا ترد الذات إلى واقع حارج عنها ولا ُستوعب تماما 
فيه. فالعلاقة بين الذات والموضوع علاقة جدلية. فالواقع الذي نتفاعل معه يصوغنا بقدر ما نصوغه نحن»ومتلكه .مقدار 
ما يمتلكنا. والذات هي إمكانية دائمة ومشروع مستمر وحوار مستمر مع العالم. وعملية الحوار هذه تعن الصيرورة 
الدائمة» فالواقع الذي نتفاعل معه مركب تماماًء ولا يمكن إحضاعه لعملية الرد الفينومينولوجي أو التجريد الإيديتيكي 
ال تعلق الواقع "على الطريقة الموسرلية". ولا يمكننا استنفاد معناه تماماً ولا يمكن حوسلته أو استيعابه في مقولات منطقية 
بحردة عامة "ومن هنا عجز العلم الطبيعي عن فهم الوحود" . 


محايداً من هذا العالم» فنحن نصبح جزءاً من الأشياء الي في وعيناء ولذا فإن الإنسان ليس كائناً عارفاً وإنما هو كائن قلق 
1 


بشأن مصيره في عالم غريب ته ويتسم الإإنسان بأنه ليس لديه ردود فعل '"'موضوعية" للأحداث» فهو" ي تجيب ١‏ 
لحاء ومن ثم فالإنسان محتم عليه الاحتيار ومحاولة فهم العالم. 


واللغة من أهم العناصر في الوحود الإنساني» فهي أساسية له "بل إنما توحد قبل جود الإنسان الفرد"» وهي طريقة 
انفصال الإنسان عن الوجود ليشعر الإنسان بالدهشة بحاهه بل يشعر بوجوده "على عكس الكائنات الأخحرى» والوحود 
بالنسبة ها كينونة وليس حضوراًء فهي كائنة في الوجود لا تعيشه". ولكن اللغة هي أيضاً أداة اتصالنا مع العالم ومع 
الآحرين. ولكنها أداة ليست موصلة تماما لا يمكنها الإفصاح تماماً عما لا يمكن تسميته» ولذا فاللغة لا يمكن أن تمثل 
الواقع كما أن اللغة تفقد حدقا بسبب تفاهة اللغة السائدة. ولعل هذا هو الذي حدا بمايدحر أن يحاول تطوير مصطلحه 
نفام انا وا فيضي كلدات حديدة ويلجأ للعب بالكلمات حي يفصح عن رؤيته الخاصة "كما فعل دريدا بَغْدة 
متأثراً به". كما أن هايدجر كان يذهب إلى أن لغة الشعر أكثر قدرة على التوصيل من اللغة العادية. ومع هذا كان 


يذهب إلى أن بعض الأفعال مثل " يستقر" و"'يرى" تكشف عن الحقائق الأولية للوجود الإنساني . 


لكن الإنسان كمشروع مستمر وإمكانية غير متحققة قد يفقد ذاته ويصبح ''لهي". وهي عبارة تعن ببساطة 'الشخصية 
المتوجهة نحو الآخر'" ''بالإنحليزية: أذر داي ركتيد "011860160 0۸6۲ والإنسان الاحتماعي بالمعيئ السلي» أو الإنسان 
المستوعب تماماً في الأعراف الاجتماعية وآراء الآخرين "ولكن هايدجر يصر دائماً على تحاشي المصطلحات 
السوسيولوجية ويفضل المصطلحات الفلسفية الأنطولوجية الي ينحتها بسرعة وغزارة تسبب كثيراً من الصداع الذي لا 


مبرر له" . 


هذا" الإنسان الهم " هو إنسان ذو بعد واحد يحكم على نفسه ,معايير الآخرين ويستوعب في الآخرين ويسقط في لغو 


الحديث الذي يقف على الطرف النقيض من الحوار» فالحوار هو أن ترى الآخرين باعتبارهم بشرا""دازاير"" هم وجودهم 
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ا لخاص المتعين» لا باعتبارهم أشياء موضوعية "داس مان: "نفيك حكن_الدتخؤل می ی غد هی تكش 
شخصيتهم الأصيلة والحقيقية .والإنسان الحم هذا لا يشعر بالدهشة الحقيقية وإنما يتسم بحب الاستطلاع» وحب 
الاستطلاع هو الرغبة في اقتناء الجديد والمحتلف دون أي إحساس حقيقي بالدهشة . 


وحن لا يسقط الإنسان في حالة الهم هذه فهو دائماً في حاجة إلى الإحساس بالرهبة "بالألمانية: أنمست810081 » 
وبالإنحليزية: دريد "0۲820 ويظهر هذا الإحساس عندما يدخل الإنسان في علاقة مع العدم من خلال إدراكه للموت 
"وهي لحظة لا يمكن للعلوم الطبيعية أن تدركها ولا يمكن للحياة اليومية أن تتعايش معها". وعندما يمارس الإنسان 
الإحساس بالقلق وبتناهي الوجود الإنساني وبزمنيته» تسقط التفاصيل اليومية ويتوارى العام العادي ويتفتح الوجود 
ويكشف عن نفسه وتكتشف الذات أصالتها وإمكانياتما وضمنها إمكانية الحرية والاخحتيار» حرية أن تختار الذات نفسها 
وأن تمسك بنفسهاء ومن ثم تكتشف الذات قدرتما على تجاوز العالم وعلى الخروج من حدودها الضيقة "لمر" لا لتعرف 
العام وحسب ولتكون فيه وإنما لتوحد فيه» أي أن يتحقق وجودها الأصيل والحقيقي في العا م في الزمان. وتصل قمة 
الحرية إلى حرية الإنسان في أن يقابل الموت . 


ورغم حديث هايدجر عن العلاقة الجدلية التفاعلية التبادلية بين الذات والموضوع» ورغم محاولته المستميتة أن يحافظ على 


المسافة بين الذات والموضوع إلا أنهما يلتحمان ''بسبب غياب المركز المفارق" بعد فترة من التأرجح "المأساوي أحياناً 
وال أجيانا أخرى" بين الذالك المطلقة الي لا حدود لما ولا قيود عليها وال تلتهم الموضوع» والموضوع المطلق» 
الذي يتجاوز كل شيء» وضمن ذلك الإنسان الفردء ويبتلع كل الذوات» أي أن هايدجر يتأرحح فلسفياً بين العقل 
الإمبريالي النيتشوي الدارويئ والعقل الأدات البرجماي. فلنأحذ على سبيل المثال مفهوم هايدجر للتاريخ الإنسان» التاريخ 
بالنسبة له ليس تاريخاً متعينء وإنما هو زمان وحسبء تحربة ذاتية وجودية» يصبح الوجود من خلانها حضوراء أي تحربة 
فريدة معاشة» وهكذا يختفي أي مركز مفارق للإنسان ولا تبقى إلا الذات. "وسنرى كيف أن الذات الهتلرية تبتلع 
الموضوع الألماني بل كل الوجود” . 


ويحدث الشىء نفسه للذات» إذ يذهب هايدحر إلى أن الذات لا يمكن أن تكون نفسها في أية لحظة» فهى في حالة 
صيرورة مقلقة» ولا يمكن للإنسان الفرد أن يمسك بوجوده تماماء فوجود الإنسان يسبقه دائما كمشروع غير متحقق 


بعد» وهو مشروع دائم لا ينتهي» ومن ثم فالوجود الفرد إن هو إلا وهم . 


وللخروج من هذه الحالة اقترح هايدحر» كما أسلفناء تحربة الرهبة "أنحست" الناجمة عن مواجهة الموت والعدم والتأمل 
فيهما. ولكن هذا ليس هو الحل الوحيد» فهناك الحل الألماني المثالي/المادي المألوف» أي افتراض أن الذات والوجود هما 
شيء واحد» أو أن كليهما موضع الحلول. ولكن هذا ا حل الألماني هو حل مؤقت إذ عادة ما تنحل هذه الوحدة العضوية 
اا كاتني الع وهو عاد العنصر الموضوعي الذي يطوق الذات ويذيبها فيه» أي أن الوحدة 
العضوية تتحول إلى واحدية مادية. وهذا أمر متوقع تماماء فالفرد القلق المنعزل الملئ بالقلق والرهبة '"أنمست" سيحاول 
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بأقصى جهده أن يخرج من حالة العزلة هذه؛ حالة الوهم» وإحدى وسائل الخروج التوحد بالذات الجماعية» بالوحود 
الجمعي بديل الإله "وهذا هو الحل الذي اقترحه هيجل ودوركهاتم وغيرهما" . 


والعنصر الموضوعي أو الكلي هنا هو الوجود. وقد لاحظ أحد مؤرخي الفلسفة أن مضمون كلمة "وجوة" عند هايدجر 
وال کا عن شرن كلمة "إل" في الفكر البروتستاني. ولذا فهو يتحدث عن أن "الوجود يدعونا' و "'يخبئ 
شرن "ا" کف عو شي ا" ولكن كنذا :الاله: لو ادي وا اعد اکال ماده ا وسكذا کج أن 
الوحود يصبح أحياناً الطبيعة» ومن ثم يطرح هايدحر فكرة الحتمع العضوي الذي يلتحم فيه الإنسان بالطبيعة وبالآخرين 
"ومن هنا سمي "فيلسوف الغابة السوداء". وتظهر عملية تطويق الموضوع للذات في أن كلمة "دازاين "1035161 لم 
تعد تعن "و جود الفرد بشكل متعيّن في الواقع" بل تصبح "الوجود الفردي باعتباره شكلاً من أشكال الوجود الجماعي". 
ويضيق نطاق الحلول ويتركز فبدلاً من الإنسانية ككل باعتبارها مركزاً للحلول "كما كانت تدّعي الهيومانية الغربية' 
يصبح مركز الحلول هو" الوجود الألماي". " "الألمان شعب مختار» مفعم بقوى الأرض والدم» وعلى الطلبة أن يعلنوا 
الترامهم بذلك" "لقد أدّت الثورة الاشتراكية الوطنية إلى انقلاب كامل في الوجود الألماني" " الفرد في حد ذاته "أينما 
كان" لا قيمة له فأهم شيء هو مصير شعبنا' "أيها الطالب الألماني» خلال تحوالك ومسيراتك الطويلة» تلمّس بقدميك 
أراضي الحبال والغابات والأودية في الغابات السوداء فإنك تلمس الأرض الي أبحبت البطل. دونما سلاح» أطلق البطل 
نظراته متحدياً البنادق الموجهة إليه وعائق النهار وجبال موطنه حي يموت وعيناه مثبتتان على الأرض الألمانية وعلى 
الشعب الألمان والرايخ"". قلات رياه E‏ تاف ورد من الشعب الألماني تصبح الدولة الألمانية هي 
موضع الحلول فيتحدث هايدجر عن "وجود الدولة' 'بالألمانية :دازاين ديس شتاتيس " 51223165 Dasein des‏ 
"أهم شيء هو مصير شعبنا في دولته". "لقد أيقظ هتلر الإرادة لوجود الدولة في الفولك ". ونصح هايدجر الشباب بأن 
تنمو شجاعتهم اف لا جرم الت وراك ام اة لان اطا الول" 


وهكذا يهيمن الموضوع أو الذات الجماعية تماماء ولكن التأرجح مع هذا لا يتوقف إذ تتزايد درحات الحلول تركزاً 
وضيقاً إلى أن نصل إلى الذروة وننتقل من الموضوع إلى الذات مرة أحرى حين يتم استيعاب الدولة نفسها في الإنسان 
الفرد الأسمى» هتلر» الذي "جع إرادة الأمة في فرد واحد". "إن الفوهرر نفسه» هو وحده» الحقيقة الألمانية في الحاضر 
والمستقبل» وهو قانوفا... هايل هتلر"» أي أن المبدأ الواحد» جوهر وحدة الوجود المادية» يصبح أولاً الوجود الدمعي 
والوحود كطبيعة» ثم يضيق نطاقه ويتركز فيصبح الشعب الألماني» ثم الدولة الألمانية» وأخيراً الفوهرر. وكما قال 
هايدجر» إن قاعدة وجود الإنسان الألماني " يجب ألا تكون هي فرضيات أو نظريات "رفض الميتافيزيقأ'» فالفوهرر» هو 
وحده» حقيقة الحاضر والمستقبل قانوفماء فهو منقذ شعبنا... هو المعلم ورائد الروح الجديدة " "من رسالة هايدحر إلى 
الفوهرر""» هو مركز الحلول» هو الإله المادي والوثن الأعظم. لكل هذا ينحل الدازاين تماماً في الذات النيتشوية: "إن 
الفلسفة تقف وراء هتلرء لأن هتلر يقف إلى جانب الوحود ." 
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وتظهر علمانية هايدجر الشاملة»وماديته الراديكالية النيتشوية الجديدة»في تحريضه الجامعة الألمانية على أن تخوض غمار 
حرب حاسمة بروح الاشتراكية الديعوقراطية "النازية' الى يجب ألا تخنقها أية نزعات إنسانية "هيومانية' أو مفاهيم 
مسيحية. كما تظهر هذه العلمانية المادية الشاملة في تبنيه للحل الصهيون للمسألة اليهودية» إذ كان يرى ضرورة توطين 
اليهود في فلسطين أو أي مكان آحر حارج ألمانيا وأوربا . 


كان النازيون يعتبرون هايدجر فیلسوفهم» ونحن نرى أنهم كانوا على حق في تصورهم هذا. فقد انضم هايدحر إلى 
الحرب النازي عام 1933 وكان من أعز أصدقائه بيوجين فيشر» وهو ممن دافعوا عن القتل الموضوعي أو الأداتي 
للمعوقين وعن إبادة اليهود. وانطلاقاً من رؤيته النازية دافع هايدجر عن المشروع الصهيوني الذي يطالب بطرد اليهود 
من أوطافهم "باعتبارهم شعباً عضويا' ليُعاد توطينهم في فلسطين ""باعتبارها وطناً قومياً هب". كما كانت زوجة هايدجر 
نفسها ترى أن الأمومة هي الحفاظ على الميراث العرقي. وقد تنكر هايدجر لأستاذه هوسرل عام 1933 لأنه يهودي» 
وكان يتجسس على زملائه لحساب السلطة النازية» وهو ما أدّى إلى طرد بعضهم "يوثق كتاب فيكتور فارياس 10101/ا 
85 'عام 1987" هذا الجانب من حياة هايدحر الفلسفية'. ومن الحدير بالملاحظة أن أستاذا ألمانياً امه حيدو 


شنيبر حر 506166661061 100لا3) نشر عام 1 کتاباً يضم 17 ا ا 


ويبدو أن هايدجر أدرك خطأه عام 1934 ومن ثم استقال من رئاسة جامعة فرايبورج. ولكن من المعروف أنه استمر 
مع هذا في دفع اشتراكات العضوية في الحزب النازي حي فاية الحرب العالمية الثانية. وقد كتب المفكر الألماني كارل 
أوديث في مذكراته أنه تحدث مع هايدحر عام 1936 وأن هايدجر عبّر عن إمانه الكامل بمتلر» وأخبره أن الطريقة 
النازية هي الطريقة الأمثل لألمانيا. وح بافتراض أن هايدحر ابتعد عن النازية السياسية» فمما لا شك فيه أن نسقه 
الفلسفي ظل كما هوء يُشكل تربة حصبة لظهور الأفكار النازية» شأنه في هذا شأن كل " فلسفات الحياة " اللاعقلانية 


المادية . 


كان هايدحر يتصور أن النازية هي روح العام المتجسدة الي ستزاوج بين التكنولوجيا والثقافة '"'رسالة الشعب 
الألماي"". وهو لم يكن عخطفاً تماما في تصوره» فقد قام النازيون بالفعل .عزاو جة التكنولوجيا والثقافة الألمانية» بل نهم 
كانوا يرون أن التكنولوحيا هي التعبير البراني عن إرادة القوة الألمانية» وكانوا يرون أن ألمانيا بوحودها بين روسيا 
والولايات المتحدة أصبح بوسعها أن تزاوج بين التكنولوجيا وروح الشعب» فالتكنولوجيا الألمانية تنبع من أعماق 
الحضارة الا أالا»| الألمانية. وهي روح مطلقة لا تتقيد بأية قيم بورحوازية» روح لا متناهية لا تعرف سوى القيم 
ا جال فين ا 
كلاق تادر فى الأسطي ا وفك ادرا ا جر ا أن هذا الالتحام النازي بين الذات والموضوع وبين 
التكنولوجيا والثقافة» حارج إطار المنظومات الأخلاقية» هو في واقع الام عرض ی عاك ولك اراك مال 
مقصوراً على الحالة النازية وحسبء ولهذا لم يراحع منظومته الفلسفية . 
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ولا تمثل رؤية هايدجر العلمانية الإمبريالية الشاملة انحرافاً عن مسار الحضارة الغربية الحديثة» فهي جزء من نمط عام 
متكرر يتمثل في التأرحح بين الذات والموضوع» وقي حسم هذا الصراع لصاح الموضوع أو لصالح الموضوع جا ف 
الذات الإمبريالية» كما يتمثل الانتقال التدريجي من العقلانية المادية إلى اللاعقلانية المادية الي تتضح في تقديس هيجل 
للدولة البروسية "إله يسير على الأرض!" وأفكار نيتشه الداروينية عن إرادة القوة وميول ياسبرز النازية والتوجهات 
النازية والصهيونية لبول دي مان تلميذ هايدجر النشيط المحلص . 


والنازية ما هي إلا تحل متبلور لهذا الاتجاه حين أصبح الدازاين الألماني الجمعي هو الفولك الذي تحسد في هتلر واحد 


ويمكن فهم نازية هايدحرء شأما شأن صهيونيته» من خلال هذا السياق. فالنازي الإمبريالي الذي يجسد إرادة القوة 
يُحوسل الآخرين ويُحركهم ليخدم مصالحه أو مصالح أمنية» فهو ينقل اليهود إلى فلسطين "أو ينقل الفلسطينيين منها” أو 
إلى معسكرات الاعتقال واللاجئين» حسبما تمليه عليه الظروف الطارئة والمصالح المادية الثابتة وموازين القوى» دون 
التقيد بأية قيم أخلاقية» إذ لا توحد إلا قيم جمالية. ومن المعروف أن النازيين تمسكوا بالقيم الحمالية أبما تمسك» فكانت 
واحهات معسكرات الاعتقال من الطراز التيرولي» كما كان الحنود الألمان يسمعون موسيقى موتسارت وفاجنر بينما 
كان يُساق الملايين إلى معسكرات الاعتقال الي تتسم بالانضباط الشديد . 


ولعل إدراك العام الغربي للنزعة الإمبريالية '"الإبادية" الكامنة في مشروع هايدحر الحضاري الحديث هو ما يدفعه 
لإخفائها بشي الوسائل والطرق ومن ذلك محاولة إحفاء الحقائق الصلبة. ولهذا تبذل جهود مضنية لإخفاء حقيقة أن دول 
الحلفاء "الي تتباكى الآن على ضحايا النازية" لم تفتح أبوابما للمهاحرين من المناطق الي وقعت تحت نفوذ النازي» وأن 
قوات الحلفاء ''بقيادة إيزنماو," لم تكن متحمسة لضرب السكك الحديدية المؤدية لمعسكرات الاعتقال لتوفير الطاقة 
العسكرية. وقي هذا الإطار يمكن أن نفهم ما حدث لحيدو شنيبرجر فقد وحد صعوبة بالغة في نشر كتابه عن نازية 
هايدحر» وحينما نشره بطريقته الخاصة» احتفى الكتاب من أرفف المكتبات» ثم قوبل بالصمت من المؤوسسات الأكادكية 
"الي تلتزم الصمت أيضاً تجاه توحهات ياسبرز ودي مان النازية'؛ فعدم التزام الصمت يعن فتح باب الاجتهاد فيما 
يتصل بالنازية ودلالتها المركزية بالنسبة للحضارة الغربية الحديثة» الأمر الذي لا يمكن هذه الحضارة تحمله» إذ قد تشكل 
ضربة في العمق. 


الباب الخامس: بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود أوربا 
إشكالية انفصال القيمة الأخلاقية والغائية الإنسانية عن العلم والتكنولوجيا 


The Problematic of Value- free Science and Technology Divorced From 
Human Teleology 
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النفعي المادي الحيادي الأدات والدارويئ رغم هيمنة الرؤية العلمانية الإمبريالية الشاملة على الإنسان الغربي ''بجانبيها 

أن للعالم وتحويلها المنفعة المادية والقوة إلى قيمة مطلقة متجاوزة للخير والشرء إلا الصراعي الإمبريالي"» ورغم حوسلتها 
وإنساني من أهمها قضية تطبيق المعايير هناك من لا يتقبل هذه الرؤية ولا يذعن لها ويثير قضايا مهمة ذات طابع أخلاقي 
و امجتمع الإنسانية وتطبيق المنظومة الأحلاقية الداروينية النفعية المادية على الإنسان العلمية المنفصلة عن القيمة وعن الغائية 
علمية أو شبه علمية مثل النظرية الداروينية الإنسان. فقد أسس النازيون منظومتهم كما أسلفنا استنادا إلى مفاهيم 
بين الأعراق وامحال الحيوي والشعب العضوي"» كما تبنوا الرؤية العلمية "وما يترتب عليها من مفاهيم مثل التفاوت 
قوانين وقيم مادية هو القيمة الحاكمة تماما من القيمة ومن الغائيات الإنسانية باعتبار أن العلم وما يتولد عنه من المتجردة 
النازيون بحاحا منقطع النظير في هذا المضمار فركزوا على محاولة التحكم الكبرى والمرجعية النهائية للإنسان. وقد حقق 
تعظيم الإنتاج والأرباح كل العناصر البشرية الخاضعة لهم وتطبيق الحسابات الرشيدة الحايدة الى تمدف إلى الكامل في 
النازية لليهود وغيرهم هي التحقق الكامل للرؤية المعرفية وتقليل الاستهلاك والخسائر. ومن ثم يمكن القول بأن الإبادة 
الشاملة ال تم من خلاها حوسلة كل شيء بطريقة علمية محايدة رشيدة حديثة. العلمانية الإمبريالية 


ويتبدى هذا في عدة أوجه سنوجزها فيما يلي : 


1 كان النظام النازي .تزلة يوتوبيا تكنولوجية تكنوقراطية حقة تم تنظيمها تنظيماً هرمياًء ففي قاعدته تقف جاهير 
الشعب العضوي المتماسك تعلوه نخبة من العلماء والساسة» يدورون جيعاً في إطار واحد هو الدولة القومية ال تحب 
مصالحها كل المصالح. وعلى قمة الهرم يقف الفوهرر :التجسد المادي والمحسوس للمطلق العلمان "الشعب العضوي 
والدول؟" الذي تركزت فيه جميع القوى الحيوية الكامنة في النسق» وهو القادر على تحريكهاء وهو القادر على حسم كل 
الاختيارات السياسية والاجتماعية والأخلاقية» تساعده النخبة العلمية والسياسية الحاكمة . 


هذا مرم الدارويئ المنظم تنظيماً دقيقاً تحرك بشكل محايد ليدافع عن مصلحته» كما يراها هو» وعن منفعته» كما حددها 
هو» أو كما حددقها النخبة الحاكمة من علماء وساسة! وكانت حركة المرم النازي تتسم بالحياد الصارم» والتجرد 
المذهل من القيم والعواطف والغائيات الإنسانية. وكانت واحدة من أهم مؤسسات الإبادة تُدعى "مؤسسة تدعيم القومية 
الألمانية"؛ وقد أسبت عام 1939 لتوظيف العناصر الألمانية غير المرغوب فبهاء وكات هار "الذي أسيدت له ميمة 
إدارة هذه المؤسسة القومية" يرى أنها تجسد قيمة قومية عضوية مطلقة» فهي تخدم المصالح العليا المطلقة لألمانياء وكان 

2 أدار هملر مؤسسته بطريقة حديثة للغاية تبدت في كيفية استخدامه لليهود من خلال واحد من أهم أسس الإدارة 
اد فيما و د کف اطا عق الرؤوه لار رة افيه تمن اليؤود رها الأسائبية أغضاء 
الجالس اليهودية والموظفون الملحقون اء تدور حوها قطاعات أخرى مثل العمال اليهود في مصانع الذخيرة» وبعض 
الشخصيات اليهودية العامة» وتم وسم جیا بأهم "يهود تسر ق اا عن ال قرا لنفعهم. ''وهو امتداد 
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للتقسيم الغربي القديم لليهود والذي ظل سائداً منذ العصور الوسطى حن أوائل القرن التاسع عشر وإن كان قد اكتسب 
عمقاً خاصاً في القرن الثامن عشر وعصر الاستنارة وظهور مبدأ المنفعة'. وقد أصبح هؤلاء أداة ذات كفاءة عالية في يد 


الإدازة"القاؤية وار ا اغ ما 


3 و كانت عمليات السخرة والإبادة حديثة رشيدة معن الكلمة يتم إنحازها من خلال إحراءات محايدة. فعلى سبيل 
المثال» استُخدم حط التجميع ""بالإنجليزية: أسمبلي لاين "6٣ا‏ رهاط" 5ه في عملية فرز المساجين '"'والمعروف أن 
خط التجميع استخدم في الأصل في المذبح "السلخانة" في شيكاغو» حيث رأى أحد مؤسسي علم الإدارة الحديثة أنه 
يمكن توفير الوقت وابحهد بأن تعلق حثث الحيوانات الواحدة تلو الأخرى على سير متحرك أمام الحزارين» لكي يقومون 
حنظينها وإغدادها'. .وقد طق نفس الأسلوب على امعان فكانوا يققوك صقا ولحدا ويعطى كل واخد متهم رق 2 
يتم فرزهم» وهي طريقة أكثر كفاءة من التصنيف على أساس الأسماء. والملاحّظ أن عملية التوحيد والتنميط» مثلها مثل 
المركزية» تعد حطوة أساسية في عملية الترشيد ويتطلبها النموذج الآلي المادي؛ إذ لا تمكن التعامل مع كل المعطيات 
بكفاءة عالية إن كانت غير متجانسة. فإن احتلفت العناصر أو الوحدات» الواحدة عن الأحرىء» ادى هذا إلى بطء 
دولاب العمل. والنموذج الآلي المادي الهندسي يفترض تشاب جميع العناصر حن يمكن معاجتها ماديا وآلياً وهندسياً. وقد 
طبّق أيخمان هذه الآلية على نطاق واسع» حصوصاً في حالة ترحيل يهود امحر. ويُقال إنه لم يكن من الممكن إنحاز مهمة 
الترحيل هذه إلا من خلال حط التجميع . 


4 كانت آليات السخرة والإبادة كلها تتسم بتعظيم الإنتاج ولف ومن أ االات واجحداها امماديا وأفلها 
إيلاماً وأكثرها شيوعاً إرسال اليهود إلى معسكرات العمل بالسخرة لتزويد الشركات الألمانية بالعمالة الرخيصة» وهو ما 
أفاد الاقتصاد الوط الألماني فحقق تقدماً هائلاً لا يكن للمراقب الموضوعي الحايد المتجرد من كل التحيزات الغائية 
والأحلاقية إلا أن يقر به. فكان يتم فرز المساحين بعناية شديدة» حيث يُوحّه القادرون على العمل إلى أعمال السخرة» 
ومن ثم لا يدد شيء. وكان المعتقلون يعملون لساعات طويلة» ويعيشون دون حد الكفاف الأمر الذي جعل من الممكن 
تحقيق أرباح هائلة وإنتاحية منقطعة النظير . 


5 يبدو أن النازيين استفادوا بواحدة من أهم التجارب الحضارية الغربية» وهي التجربة الإمبريالية» أرسل الشهوة 
أحياناً إلى جيتوات» أسسها النازيون حصيصاء وكانت تأحذ شكل مناطق "قومية' مستقلة ها مجالسها الى تحكمها 
ونظامها المصرق المستقل وعملتها الخاصة ونظامها التعليمي الخاص» أي أن كلاً منها كانت جيتو/دولة أو دولة/حيتو 
تدحل في علاقة تبادل كولونيالية مع الدولة النازية .فكانت الحيتوات تزود الدولة النازية بالعمالة والخدمات وبعض 
السلع نظير أن تزودها الدولة النازية بالغذاء والملابس. ولكن علاقة التبادل كانت غير متكافئة لصاح الدولة النازية بحيث 
تكون الخدمات والعمالة الخارجة من اللبيتو أكبر من قيمة ما يحصل عليه سكان الحيتو من المواد الغذائية الي كانت دائماً 
أقل من أن تفي باحتياحات العاملين اليهود» أي أن العلاقة كانت تؤدي إلى انتقال فائض القيمة إلى النازيين وإلى إبادة 
العاملين واستهلاكهم كأداة إنتاج سريعة. ولذا بمكن القول بأن العلاقة بين الحيتو والدولة النازية كانت علاقة كولونيالية 
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لا تختلف كثيراً عن علاقة إنجلترا بمستعمراتها أو علاقة الولايات المتحدة ببعض الدول العربية وغير العربية الي تسيطر 
عليها. 


6 لم يتخل النازيون قط عن حدائتهم وحيادهم» فكان يتم تقرير من يجب إبادته» ومن يجب الإبقاء عليه وتسخيره بعد 
دراسة عملية موضوعية» متمعنة ودقيقة» تتفق مع القواعد الصارمة للترشيد المادي. فقد قسّم أعضاء الجماعات اليهودية 
إلى يهود نافعين ومن ثم لا يمكن نقلهم» ويهود غير نافعين ومن ثم يمكن نقلهم والتخلص منهم. ولم تكن ظروف الحرب 
تعوق الألمان عن التحلي بالموضوعية الكاملة. فعلى سبيل المثال» حينما وصلت القوات الألمانية إلى شبه جزيرة القرم 
ووحدت فيها بعض اليهود القرائين» بين لهم هؤلاء أنهم ليسوا يهوداً با لمحن العام والسائدء وأنهم لا علاقة هم باليهود من 
أتباع اليهودية الحاحامية ولا يتسمون ما يتسم به اليهود عموماً من طفيلية "كما تزعم أدبيات العداء لليهود في العام 
الغربي". وأرجأ النازيون تنفيذ عملية الإبادة والتهجيرء وأرسلوا بأحد الضباط إلى برلين ليدرس القضية بشكل موضوعي 
رغم ظروف الحرب. وبالفعل توصّل هذا الضابط/الباحث إلى أن القرّائين لا يتسمون بالسيكولوجية أو الطبيعة اليهودية» 
وأحذ النازيون بتقريره؛ ولذا لم يُطبّق على اليهود القرّائين قرار الإبادة. بل قرر النازيون» انطلاقاً من الرؤية النفعية 
البرجماتية المرنة» تحنيد بعض العناصر القادرة من بين اليهود القرائين في القوات النازية . 


واتطاؤقا عن اة اة اة ها طون الارن اسا ددا لتعريف من هو الآري» ولكيد امعان ونا 
000 ولذا كان الشخص السلاني» الذي يتسم بقدر كاف من الصفات العرّقية البيولوجية الألمانية "من بينها الطول 
لذ ر الك رايع خش ا ا اتسوك اكلا 
الأصيل. وكانت هناك مؤسسة خاصة تُسمَّى 514 لاما المكتب الرئيسي للعرق والتوطين» كانت مهمتها هي تحديد 
الشات الارية ا '"واتطلاما من رلروية الوسمابية ا او الكنانه؟ ارون ر 
رغم انتمائهم للجنس الأصفر ."! 


وف مؤتمر فانسى "الذي عُقد في 20 يناير 1942" أبدى المجتمعون اهتماماً شديداً بتصنيف الضحايا تصنيفاً دقيقاً إذ 
قسّموا إلى أربعة أقسام: فكان القسم الأول يضم من ستتم إبادته على الفور» أما القسم الثاني فكان يضم من ستتم إبادته 
"نماك" من خلال الجوع والعمل بالسخرة. ويضم القسمان الثالث والرابع من يعقم ومن يمكن أن يؤلمن "على التوالي". 
وقد قام النازيون بالتمييز بين الإبادة من خلال الجوع والإبادة من خلال العمل» ففي عام 2 وجد الجيش الألماني 


أن المنهج الثاني من الإبادة أكثر رشداً من الأول فقام بتبنيه . 
7 كان النازيون حريصين كل الحرص على استخدام مصطلح علمي محايد لا يبحمل أية دلالات عاطفية غير علمية» 


فإحدى مؤسسات الإبادة كانت تحمل اسم تي فور14 »› وهو اسم يصلح لأية شركة تحارية أو سياحية أو حي أي دواء 


مقو» وهو منسوب إلى الشارع الذي تقع فيه المؤسسة وإلى رقم المبئ ''تيرحارتن شتراسه رقم 4 ۲18۲92۲8۸ 
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©6556 أي 4 شار ع حديقة الحيوان". ومن أسماء المؤسسات الأحرى "جمعية نقل المرضى" أو "المؤسسة الخيرية 
للعناية المؤوسسية" . 


وكان يشار إلى عملية الإبادة بنفس المصطلح» فيتم أولاً"الإخلاء يليه "النقل" "الترانسفي" ثم "إعادة ارظن ايرا 
"الجل النهائي' ؟'ويستخدم الصهاينة نفس المخطاب» فهم يستخدمون كلمة مثل "ترانسفير" للابعاد. وحينما فر 
الفلسطينيون من قراهم عام 1948 خوفاً من الإرهاب الصهيون» وصف وايزمان هذا الفرار بأنه عملية "تنظيف""'. 
وتحييد المصطلح مسألة أساسية في التفكير النازي» فعملية تسييس العمال وترشيد حياتمم» أي السيطرة عليهم وعلى 
حياتهم الخاينة أطلق عليها اسم "القوة من خلال المرح"» وان تك غل ممت ار الل تی للك 
الحرية". وكما أسلفناء فقد جرى الحديث عن إبادة المعوقين وغيرهم باعتبارها نوعاً من "الصحة العرقية"' ومن "علاج 
الأمراض الوراثية الخطيرة'» وكانت إبادة ا مجرمين والمتخلفين تُوصّف بأنها "تجنب العدوى والقضاء على الحراثيم"» وأفران 
الغاز هي" أدشاش"؛ والعملية كلها هي عملية "تطهير" لا أكثر ولا أقل. ويُلاحَظ أن كل المصطلحات لا تذكر أية إبادة 
''بالمعين العام أو الخاص الذي نط ر حا" ولذا فهى تحعل عملية إبادة التثير تبدو وكأفا مسألة بحردة وبعيدة» ومن ثم 
مقبولة تماما . 


- 8كانت عملية تحييد المصطلح بداية عملية تحييد كامل للإدراك» فالمصطلح الحايد للغاية يقترب من المصطلح العلمي 
الدقيق المنفصل عن القيمة» إذ لا توجد فيه عواطف حُب أو كره» وهو يحاول أن يصف الظاهرة من الخارج باعتبارها 
محرد موضو ع» دون أن يعطيها أي معن إنسان داحلي أو أية قيمة حاصة» بحيث ينظر الموظف النازي أو الألماني إلى 
الضحية وكأنه ينظر إلى موضوع وحسب؛ حركة مادية حارجية ومادة استعمالية ام خاضعة للاحراءات. وقد كان 
المشرفين على عمليات الإبادة المختلفة يتم تدريبهم على التحلي بالبرود والتجرد للحفاظ على الحياد وكفاءة الأداء. وقد 
حذرت القيادة النازية من استخدام العنف بلا مبرر» فقد كانت تدافع عما سماه أحد المؤرحين "الإرهاب الرشيد" '"أدان 
بن جوريون "تعذيب العرب بلا مير" أ ثناء حرب 1948 وهو ما يعي أن التعذيب الرشيد مسموح به". وفي إحدى 
خطبه بين هتلر أن" الإبادة الشاملة لايد أن له زوه وبطريقة نظيفة... وأن تصفية العناصر المطلوب تصفيتها لابد أن 
يتم بطريقة محايدة دون أي نزعات سادية "فمثل هذه الترزعات تدل في واقع الأمر على العنف الإنساني الذي يتناق مع 
الغ ا فار و كان على را كرات الحسفال أن يوفع فار كن و شهور بأنهم لم يسيئوا معاملة 
الملساحين". وفي حريف عام 1942 أعلن هملر أن إطلاق النار على اليهود لأسباب شخصية "أو صادية أو جنسية" 
يعاقب عليها القانون بالإعدام. وكان الحنود الألمان ممنوعين من إساءة معاملة الضحايا حن وهم في طريقهم إلى أفران 
الغاز» لأن هذا يعن شكلاً من أشكال الانفعال والانغماس العاطفي الذي يتناق مع الحياد العلمي» والتجرد من العواطف 
والتحيزات والقيم أمر أساسي ومطلوب . 


ر کا و الدازية ات الجر ن وقد اصن قيار و ها ن 
معه بالتدحل الفوري إذا ما تجاوز أحد قادة معسكرات الاعتقال حدوده. وقد وجه اللوم إلى أحد الضباط لأنه كان 
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يحيط أسر الضحايا علما بإعدام أقاريهم على كارت بوستال مفتوح بدلا من ظرف مغلق! ويبدو أن الدكتور راشرء 

العا م النازي» تحاوز هو الآحر الخطوط الحايدة "!" حن أنه أغضب مار الذي أمر بإعدامه هو وزوجته قبل فماية الحرب 
بقليل. كما أعدم قائد معسكر بوخنوالد وزوجته "عاهرة بوخنوالد" الي كانت مغرمة بصنع الشمعدانات ومنافض 
السجائر من أشلاء البشرء الأمر الذي يتجاوز حدود المعقولية والحياد والحوسلة. وقد أوضح المواطن النازي جوزيف 
كرامر أنه مم ثمانين امرأة بالغاز أثناء خدمته في أوشفيتس. وحينما سّئل عن مشاعره» صرح ببرود أنه لم تكن لديه أية 
مشاعر على الإطلاق» وقال للقضاة: " لقد تلقيت أمرأً بقتل ثمانين من التزلاء بالطريقة الي قلتها لكم. وبالمناسبة هذا هو 
الأسلوب الذي تدربت عليه" » فهو يرى نفسه باعتباره "موظفاً فنياً' وحسبء ملتزماً بالترشيد الإحرائي ولا يصدع مخه 
بالقيم الأحلاقية أو بالمطلقات "'فهذه بحرد ميتافيزيقا ."! 


وحينما صدر قانون التعقيم والذي شمل الحالات المتطرفة لإدمان الكحول» حاول البعض استصدار استثناء للمحاربين 
القدامى ممن أدمنوا الكحول نتيجة إصابات في المخ لحقت يمم أثناء الخدمة العسكرية في الحرب العالمية الأولى. ولكن 
اليا ال ل مرف آي ااا را فض الطليي " أنه لو افق هؤلاء لتم إعفاء الحاربين القدامي الذين أصيبوا 
في شجار في الشار ع» ثم المصابين نتيجة العمل في المصانع ٠"‏ الأمر الذي يتناقض مع النموذج العقلان المادي والنمطية 
الي يتطلبها الموقف العلمي الصارم. 


9 تبدّى الموقف الحيادي الدارويئ في موقف النازيين من العلم» وزعمهم انفصاله عن القيمة وعن الغائية الإنسانية» في 
واحد من أهم المفاهيم الطبية '"العلمية ا محايدة' في القرن التاسع عشر» وهو مفهوم "الصحة العرقية"» الذي ينطلق من 
ضرورة الحفاظ على وحدة الشعب العضوي وعلى بقائه ''فهما سر تفوقه ورقيه" عن طريق التخلص من العناصر الضارة 
أو غير النافعة "الي بعد تعبيراً عن انيار العرْق وانحطاطة'؛ وثمة كتابات عديدة مجميع اللغات الأوربية في هذا الموضوع. 
ومن أهم المفاهيم المرتبطة بالصحة العرقية مفهوم اليوثينيجيا 11©17©513لا© أو ما يُسمَّى "القتل الرحيم" ''وإن كان من 
الأفضل تسميته '"القتل العلمي" أو "القتل الحايد" أو "القتل الأداي" أو "القتل الموضوعي”""؛ أي التخلص من المعوقين 
وغيرهم "مثل المرضى بأمراض مزمنة' عن طريق التصفية المسدية. وقد يبدو هذا المفهوم لنا مخيفاًء ولكن في إطار الرؤية 
المادية الشاملة المحضة» وي داحل إطار دارويي نيتشوي») يصبح ا ا ا مع نفسه ''ولذاء نحد كاتباً مثل 
برنارد شو أو ه. ج. ويلز يدافع عن مثل هذا المفهوم" . 


وقد أصدرت النخبة النازية عدة قوانين لضمان الصحة العرقية. فوضعوا البشر تحت تصنيفات مختلفة : 


أ" المستهلكون الذين لا نفع اقتصادي لهم: مثل المعتوهين والمتخلفين عقلياً والمصايين بالشيزوفرنيا "انفصام الشخخصية" 
والأطفال المعوقين والأفراد المتقدمين في السن والمصابين بالسل» والمرضى الميئوس من شفائهم. بل كان يضم لهؤلاء 
اتود الألان الذين أصييرا أثباء:العسليات العسكرية لاجم كان يشكل عا على ميزانية الذولة:. 
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ب" المنحلون: وهم الشيوعيون والشواذ حنسيا وعدد كبير من أعداء المجتمع الذين يتسمون بالسلوك غير الاحتماعي 
"مدمنو الكحول والعاهرات والجرمون ومدمنو المخدرات ومن لا مأوى هم" . 


ج" أعضاء الأجناس الدنيا:مثل السلاف والغجر واليهود والأقزام»فهم غرباء داحل الفولك الألماني ولا يوحد مبرر قوي 
لوجودهم إلا باعتبارهم ماذة خاما طف لصالح الجنس الآري الأرقى» خاصة أن بعضهمءمثل البولنديين»يشغلون المجال 
ا حجيوي لألمانيا . 


ر 


وني 14 يوليه 1933 "ف اليوم التالي لتوقيع المعاهدة مع الفاتيكان"» أصدر النازيون قانونا يُسمَّى "قانون التعقيم" لمنع 
بعض القطاعات البشرية "المعوقين المرضى النفسيين المرضى بالصرع العمى الوراثي الصمم الوراثي التشوه الخلقي 
الإدمان المتطرف للكحول" من التكاثر. وبالفعل» تم تعقيم أربعمائة ألف مواطن ألماني. وفي عام 1935» صدر قانون 
بمنع العلاقات الجنسية بين اليهود وأعضاء الأعراق غير الراقية من جهة والألمان من جهة أخحرى» وذلك للحفاظ على 
النقاء العرقي. وأعلن عام 9 عاماً يراعي فيه المواطن واحب التمتع بصحة جيدة وطّلب من كل طبيب أو داية أن 
بلغ عن أي مولود حديد معوق. وبدأت عملية القتل الموضوعي "أو العلمي أو الحايد" هؤلاء الذين لا يمكن شفاؤهم 
مثل المعوقين وغيرهم 'مشروع تي فور ."14 وظهرت وثائق تبين أنه قتل سبعون ألف معوق وعاجز يأكلون ولا 
ينتجون "حرفيا: "آكلون غير نافعين" أي "أفراد يأكلون ولا يتتجون" "بالإنجليزية: يوسلس إيترز 561855لا 

"216/8 هيُشكَلون عبعاً على الاقتصاد الوطين ويعوقون التقدم. وقد تمت إبادتهم بمقتضى برنامج " تجنب العدوى 
والقضاء على الحراثيم " "أي برنامج إبادة الجرمين والمتخلفين ورا المسنين". وأدّى ذلك إلى توفير 239.067.020 
كبا جلها من لتر بن انام" كا n‏ الو ناته الفلفية الألافة E E‏ نة للعلاج العلمي 
للأمراض الوراثية الخطيرة أوصت بقتل الأطفال المشوهين. وكان هؤلاء وغيرهم يرسلون إلى مستشفيات. فكانوا 
يوضعون في عنابر خاصة ثم يتم الإحهاز عليهم عن طريق أفران غاز مخبأة على هيئة أدشاش» ومحارق لحرق الحثث. وقد 
طق المعيار نفسه» بعض الوقتء على الحنود الألمان الجرحى في الحرب» إذ أن عملية علاحهم كانت ستُكلف الدولة 
الكثير. ثم طبّقت عمليات الإبادة هذه بصورة أوسع على أسرى الحرب . 


وقد صف اليهود باعتبارهم مرضى» وذلك نظراً لعدم نقائهم الععرقي. ومن ثم أصبح من الضروري إبادتهم» شأفهم شأن 
العناصر الألمانية غير النافعة. ومن جهة أحرى» تم توسيع نطاق برنامج القتل الحايد أو العلمي ليضم ا ا 
وغير يهود. وكان اليهود يُعتبرون أيضاً ذوي استعداد إحرامي طبيعي بسبب اخحتلاط حصائصهم الوراثية. ولذاء طبق 
البرنامج على اليهود الموجودين في المستشفيات جميعاً . 


0 ومن أهم تحليات الحياد العلمي ذات العائد المرتفع الي اتسمت ها الإبادة» تلك التجارب العلمية الي كان النازيون 
يجرونما على خنازير التجارب البشرية وهي قارف قصل انا عن أيه ا فاك ا کا روف تار ون يعن 
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العناصر الي ها أهمية تحريبية خاصة لإحراء التجارب عليها. وكان هذا يتم بسهولة ويسر وسلاسة؛ لأن البشر تحولوا إلى 
موضوع أو مادة محايدة في عقول القائمين على هذه التجارب. فعلى سبيل المثال» كان طبيب بوخنوالد "الدكتور هانس 
إيسيل" يقوم بعمليات استئصال دون تخدير ليدرس أثرها. وأحريت تحارب أخرى على نزلاء معسكرات الاعتقال لا تقل 
رهبة عن تحارب إيسيل. وكان بعضهم يُطلّق عليه الرصاص لاختبار فعاليته في الحرب» وعُرّض آحرون لغازات سامة في 
عمليات اختبارية. وكان البعض يوضعون في غرفة مفرغة من المواء لمعرفة المدة الي يستطيع الإنسان خلالها أن يظل حيا 
وهر غا ار اعات اله أو درن أو سجن وكان الأ سجن يقلل تر غا و الف روات الام کار 
التجارب البشرية شيا فشيقاً حي تصبح آلاماً لا مكن احتماها حن تنفجر رئاتهم. كما كان الضغط الداحلي على 
أغشية طبلات الآذان يسبب لهم عذاباً يوصلهم إلى حد الجنون. 


وكان الدكتور راشر» وهو عالم نازي آحر» شوليا في أبحائه إلى درجة عالية» فقام بتزويد غرف الضغط في النهاية 
رات کر عيداثة عاك “موائحية شروط آي ما تكو ف إل الازفاعات الال و كان راک مشولا أيضا عن لكر م 
تحارب التجميد ال يتعرض فيها الأشخاص إلى البرد الشديد المستمر حن الموت. وكان الهدف معرفة مدة مقاومتهم» 
وبقائهم أحياء» وما الذي يمكن صنعه لإطالة حياة الطيارين الذين يسقطون في مياه متجمدة. وكان بعض نزلاء داحاو 
ضمن ضحايا راشر أو ضمن خنازير تحارية "إن أردنا التزام الدقة والحياد العلميين". فكان يتم غمر الضحايا/الخنازير في 
وعاء ضخم أو كانوا يت ركون عُراة في الخارج طوال الليالي الثلجية. وفي أواحر شتاء عام 1943» حدثت موجة برد 
شديدة» فرك بعض السجناء عراة في الخلاء أربع عشرة ساعة» تحجمدت خلالها أطرافهم وسطوح أجسامهم الخارحية 
وانخفضت درجة حرارتهم الداخلية. وكان أسلوب العمل هو تحميذ السجناء تدريجياً مع متابعة النبض والتنقس ودرحة 
الحرارة وضغط الدم وغير ذلك . 


انت هناك قارب أرق :مع ينها دف اعساصض لکن وها على تقوو ولق اريت أك من أريعمانة رة 
على ثلامائة ضحية. وقد مات من هؤلاء زهاء تسعين شخصاً نتيحة لمعالجتهم: وحن عددٌ من بقى. أما الآخرون» فقد 
قتلوا لكيلا يتحولوا إلى شهود مزعجين فيما بعد. وقد توصل راشر إلى حقائق علمية جديدة تتحدى كثيراً من المقولات 
العلمية السائدة في عصره. وأحريت بالطبع تحارب لا حصر ها على نزلاء أحياء في معسكرات الاعتقال» من بينها الحقن 
بالسم أو بالهواء أو البكترياء معظمها مو لم وكلها قاتلة» كما أحريت تحارب زرع الغرغرينا في الحروح وترقيع العظام 
وتحارب التعقيم . 


وني الإطار التجريي نفسه كان يتم اختيار التوائم وإرسالهم إلى الطبيب النازي الشهير الدكتور منجل لإجراء تجارب 

علمية فريدة عليهم؛ لا يمكن للعلماء الآخرين القيام يما نظراً لعدم توفر العينات اللازمة .فكان يفصل التوأمين ويضعهما 
في غرفتين منفصلتين. ثم يعذب أحدهما أحياناً ليدرس أثر عملية التعذيب على الآحر» بل كان يقتل أحدهما لدراسة أثر 
هذه العملية على الآخر .وكما قال برو ليفي: إن ألمانيا النازية هي المكان الوحيد الذي كان بوسع العلماء أن يدرسوا 
ف بطق ان ق و ويقال إن دراسات منجل على التوائم لا تزال أهم الدراسات في هذا المجال» ولا 
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تزال الجامعات الألمانية والأمريكية تستفيد من النتائج الي توصل إليها الباحثون العلميون الألمان في ظروف فريدة لم تتح 
لعلماء عيرم عق قل من بح وقد ارت مور قطي مدي اعلؤقيه الاستفادة من معلوماك ع اللصول عليها ق عل 
هذه الظروف التجريبية الجهنمية) وبمذه الطريقة الموضوعية الشيطانية . 


وقد أحرى بعض العلماء تحارب على أمفاخ الضحايا وقد اختار د. برجرء التابع لإدارة الإس. إس. عدداً من العينات 
البشرية "79 كي بولنديان 4 آسيويين 0 يهودية' تم إرسالهم لمعسكر أوشفيتس ثم قتلهم بناء على طلب عالم 
التشريح الأستاذ الدكتور هيرت الذي أبدى رغبة علمية حقيقية في تكوين مجموعة كاملة وممثلة من المياكل العظمية 

الد کا كاذ ا ر کا عن ا کو رکو نفس فكاة عيضا ار 
وجماجمهم» وكان يحاول أن يكن مجموعته الخاصة . 


ويبدو أن عملية جمع الجماحم هذه وتصنيفها لم تكن نتيجة تخطيط محكم, وإنما نتيجة عفوية للرؤية النفعية المادية 
المتجردة من القيمة. إذ ورد إلى علم البروفسور هاليروفوردن أنباء عن إبادة بعض العناصر البشرية " الي لا تستحق الحياة 
"» فقال للموظف المسئول بشكل تلقائي " :إن كنتم ستقتلون كل هؤلاء» فلماذا لا تعطوننا أخاحهم حن يمكن 
استخدامها؟, فسأله :كم تريد؟ فأحاب: عدد لا يحصى» كلما زاد العدد كان أفضل. ويقول البروفسور المذكور إنه 
أعطاهم بعد ذلك الأحماض اللازمة والقوارير الخاصة بحفظ الأمخاخ. وكم كانت فرحة البروفسور حينما وحد أمخاخ 
معوقين عقليين "في غاية الجمال» على حد قوله' و" أمفاخ أطفال مصابة بأمراض الطفولة أو تشوهات خلقية". وقد 
لاحظ أحد العاملين في م ركز من مراكز البحوث أن عدد أمخاخ الأطفال المتوفرة لإجراء التجارب أحذت تتزايد بشكل 
ملحوظء ونتيجة هذا تم الحصول على مواد مهمة تلقي الضوء على أمراض المخ . 


ومن أطرف الأمثلة الموضوعية قضية البروفسير النازي كلاوس الذي اكتشف البعض أنه يعيش مع سكرتيرته اليهودية» 
وق "دفاعه' عن نفسه قال إنه يواحه مشكلة في دراسته لليهود وهي أنه لا يمكنه أن يعيش بينهم ولذا كان عليه أن 
يحصل على " مخبر " أو "دليل " " بالإنجليزية: إنفورمانت "110113111 أو عينة مل یک دراستها عن قرب» فهي 
بالنسبة له لم تكن سوى موضوع للدراسة فكان يراقبها '' كيف تأكل وكيف تستجيب للناس و كيف تقوم بتركيب 
ا لحمل بطريقة شرقية عربية " "كذا" . 


ويتضح حياد النازيين وحسهم العملي الفائق» بشكل آحر تماماً. فقد كانوا على استعداد لأن يطوّعوا النظرية العرقية ذاتما 
لمتطلبات الواقع. فاليابانيون "أعضاء الجنس الا ع عي تصنيفهم '"آريين شرقيين"» بسبب عمق 
التحالف بين ألمانيا النازية واليابان ذات الترعة الإمبريالية» ولم يكن اليابانيون هم وحدهم الذين حظوا بمذا الشرف» 
فهناك " برامج الأرينة " للسلاف ممن كانوا يتسمون بنسبة 80 من السمات الآرية. بل قد بدأت تظهر قرائن على 
151لا قار نقيره اماق كالوا بيوها أن لش يد رغم أن القانون الألماني في ظل الحكم النازي كان يمنع» اعتبارا من 
عام 935 1» أي شخص ينحدر عن أحداد يهود أن يشغل وظيفة ضابط في الجيش الألماني "الديلي تلجراف ديسمير 
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6 ". وكان مكتب الأفراد في اليش الألماني "عام 944 1» أي قرب فاية الحرب" على علم بوحود سبع وسبعين 
ضابطا من ذوي الرتب العالية من أصول مُحتلطة يهودية أو متزوجين من يهوديات. ومع هذا وقع هتلر شهادات تبيّن 
أنهم من " ذوي الدم الألماني ", أي ينتمون للعرّق الألماني. ومن بين هؤلاء الفيلد مارشال أبرهارد ميلخ» الذي كان 
نصف يهودي "'حسب التعريف النازي" ومع هذا كان يشغل منصب نائب هرمان حورنج» قائد السلاح الجوي الألماني» 
والخلف المختار متلر. وقد غض جورنج الطرف عن هذه الحقيقة» بل زور المعلومات المتعلقة بوالد نائبه. وتبيّن الوثائق 
الي تم كشف النقاب عنها مؤراً أن القيادة النازية منحت وسام الصليب الفارس» أعلى وسام عسكري ألماني» إلى 
عمشكرنن سبق أن فرام اا بسي قدا رهوابئ آل هر اعدو ها 


وتتضح المفارقة في تلك الزيارة الي قام بما أحد كبار الضباط الألمان لوالده الذي كان قد تقل إلى أحد معسكرات 
الاعتقال والسخرة .وقد حرص الضابط على أن يرتدي النياشين والأوسمة الي منحت له بسبب مشار كته قي الحملات 
العسكرية الى شنها النظام النازي» هذا النظام الذي كان يقوم بإبادة أعضاء كثير من الأقليات الإثنية والدينية» ومن 
بينهم أعضاء الجماعات اليهودية . 


إن المفارقة هنا تدل على حس عملي عميق مستعد لتجاوز كل الأفكار المسبقة للتعامل بكفاءة مادية بالغة مع الواقع 
العملي وتحاوز الميتافيزيقا والمطلقات والكليات. وحينما وجد النازيون فرصة للاستفادة من أعضاء الجماعات اليهودية, 
هذه المادة البشرية الاستعمالية النافعة» لم يترددوا في تعديل عقائدهم الدينية العرقية نفسها. 


1 ولكن إلى جوار المادة البشرية الاستعمالية النافعة الي ُجرى عليها التجارب وتُدرس بعناية وموضوعية وحياد» 
كانت هناك المادة الي لا يرحى منها نفع أو الضارة من منظور النازيين» وكان أمثال هؤلاء يُبادون ببساطة شديدة من 
خلال عمليات التصفية الجسدية السريعة» الي تقوم بها جماعات خاصة أو فرق متنقلة تقف وراء حطوط الجيوش الألمانية 
''بالألمانية: آينساتس جروبين ."11 ©175312011006] وكانت طريقة الإبادة هذه سريعة وغير مكلفة إذ كانت ثُقام 
مقابر جماعية يُلقى فيها بالضحايا بعد أن يحفروها بأنفسهم. كما كانت الإبادة تثم أحيانا بواسطة سيارات جهرة بحجرة 
غاز يتم التخلص فيها من الضحايا دون حاجة إلى نقلهم إلى معسكرات الإبادة. وقد تم التخلص بمذه الطريقة من 
حرحى الحرب الألمان ممن لا يُرجى لمم شفاء أو ستتكلف عملية تمريضهم الكثير» كما تمت إبادة أعداد كبيرة من أعضاء 
النحبة الثقافية البولندية» والفائض السكان الروسي . 


2 وحن بعد قرار الإبادة "معن التصفية المسدية'ء كان ديدن النازيين دائماً هو الحوسلة الكاملة وتعظيم الفائدة 
والحرص الكامل على ممتلكات الدولة وخدمة مصالحهاء ولذا كان يتم تحريد الضحايا من أية مواد نافعة "حي من 
الحشوات الذهبية الي في أسنافم"'» ولا شك في أن هذا ساهم في تحسين ميزان المدفوعات الألماني. وقد أشرنا من قبل إلى 
استخدام الأمخاخ البشرية ولكن يبدو أن عملية التوظيف كانت أعمق من ذلك بكثير فقد كانت البقايا البشرية ''مثل 


الشعر" تُستخدم في حشو المراتب» ويقال إا كانت مريحة للغاية وزهيدة الأسعار. ولم يكن الرماد البشري يستخدم 
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كشكل من أشكال الماد عسي ا ناذه عا ا وكانت العظام البشرية تُطحن وتُستخدم في أغراض 
صناعية مفيدة مختلفة. بل يقال إن بعض الأنواع الفاخرة من الصابون صنعت من الشحومات البشرية. "ومع هذاء 


صدرت مؤعراً دراسات تشكك في هذا" 1 


كانت الحدوى الاقتصادية لمعسكرات الإبادة إذن عالية للغايق» كما كان التحكم كاملا أي أنما عملية رشيدة با لمعن 
الفيبري» إذ يرى ماكس فيبر أن رشد الحضارة الغربية الحديثة ينصرف إلى الإحراءات وحسبء ولا ينطبق على الأهداف 
فهو ترشيد مادي إحرائي أداتي» منفصل عن القيم والعاطفة» وأنه هذا السبب سينتهي بالإنسان إلى " القفص الحديدي " 
حورت وا قوق يقليو ستيرة عرد ادرو عل ا و وها لذ دلت را عن متك ات الال والايادة: 
وقد أشار لخن العلماء اتن درسو الفا افا إل أن الفلحاء الان وما سمو مرها موضوعيا كردا مه 
الأحكام القيمية» ولكن هذا الموقف العلمي ذاته حعل كل شيء ممكناً. فقتل المصابين بالأمراض العقلية» إن كان لازما 
للبحث العلمي الموضوعي» يصبح أمراً مقبولاً وربها مرغوباً فيه . 


وتتبلور هذه النقطة في قضية المسئولية الخلقية للتنفيذيين النازيين» فهناك من ينطلق من المنظور الترشيدي المادي الإحرائي 
المنفصل عن القيمة ويذهب إلى أن المواطن النازي الذي اشترك في عمليات الإبادة لم يكن سوى بيروقراطي» موظف 
تنفيذي"" عبد المأمور"» كما نقول بالعامية المصرية"» يؤدي عمله بكفاءة عالية» وينفذ ما يصدر إليه من أوامر تأتيه من 
عل» ولا يتساءل عن مضموفا الأحلاقي وينفذها حن لو تنافت مع القيم الأخلاقية والإنسانية المطلقة. فهذا الموظف لا 
ا بالولاء الكامل إلا للدولة والوطن ولا يعيش في ازدواجية الدين والدولة أو الأحلاق والدولة» فالمطلق الوحيد الذي 
يؤمن به» شأنه في هذا شأن أي إنسان علماني شامل» هو الدولة والوطن» ولذا فعليه أن يذعن لما يصدر له من أوامر تأتيه 
من هذه الدولة الي تخدم صالح الوطن. وهذا ينطبق على الأوامر النازية الخاصة بالإبادة ! 


ولكن هناك آحرون» ممن يؤمنون بالمطلقات الأحلاقية والإنسانية» يذهبون إلى أن الإنسان الفرد كائن حر مسئول» ولذا 
فعليه أن يتحمل المسعولية الأخلاقية الكاملة لما يأتيه من أفعال» ومن ثم عليه أن يقف ضد عمليات إبادة الضعفاء "من 
المسنين والمعوقين وأعضاء الأقليات"؛ حن لو كانت عملية الإبادة تخدم" الصالح العام" أي صا الدولة والوطن! أي أن 
الإنسان الفرد يدين بالولاء مجموعة من القيم الأحلاقية والإنسانية المطلقة تتجاوز ولاءه للدولة والوطن وكفاءة الأداء في 
الوظيفة . 


وهذه إشكالية فلسفية وأحلاقية وإنسانية عميقة تواجهها المنظومة العلمانية الشاملة» فهي منظومة فلسفية تنكر الميتافيزيقا 
والثنائيات والمطلقات وتؤكد نسبية المعرفة وكل القيم الأخلاقية» وهو ما يعيْ» بطبيعة الحال» غياب المرجعية المتجاوزة 
"الي تتجاوز الأفراد' وظهور المرجعية المادية الكامنة» حين يحدد كل إنسان قيمه بنفسه دون العودة إلى أية مطلقات أو 
ثوابت إنسانية ''كما يدعو فكر ما بعد الحداثة'. وإذا كان الألمان» انطلاقاً من المرجعية المادية الكامنة فيه قد حدّدوا 
قيمهم الأخلاقية على أسس نفعية مادية داروينية» وسلكوا على هذا الأساس» فكيف بمكن لنا أن نتجاوز ذاتيتهم الكامنة 
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فيهم؟ وكيف يكن لنا أن ميب بقيم أخلاقية وإنسانية» عامة مطلقة» تقع حارج نطاق مُثلهم الذاتية؟ كيف يمكن أن 
نفعل ذلك إن كنا نحن أنفسنا نؤمن بالنسبية المطلقة؟ كيف يمكن اختراق المطلق الذاتي؟ كيف يمكن أن نبيّن للشعب 
المخحتار» صاحب الحقوق المطلقة» المسلح بالمدافع الرشاشة والقنابل النووية» أن ثمة إنسانية عامة وثمة قيم أحلاقية عامة» 
إن كنا نحن أنفسنا نسبيين» علمانيين شاملين ح ركيين نرفض الثبات ولا نرى إلا حركة المادة وقوانينها الصماء؟ يقول 
البعض ممن يحاول اتخاذ موقف أحلاقي دون الإهابة بأية مرجعية متجاوزة» إن الإنسان بوسعه أن يأحذ موقفاً ذاتيا 
وجودياًء ويرفض إبادة الآخر بإصرار وعنادء أي أن الإنسان بوسعه أن يتبى موقفاً أخخلاقياً دون السقوط في الميتافيزيقا 
ودون الإهابة بأية مرجعية متجاوزة أو كليات محردة. ولكن هل يمكن محاكمة الآخر من هذا المنظور إن كان لا يؤمن 
به؟ ألا يعن هذا أن أفرض ذاتيي الأحلاقية الوحودية على ذاتيته الداروينية النفعية المادية؟ 


هذه هي الإشكالية الي نبهنا ها ماكس فيبر وغيره من علماء الاحتماع والمفكرين الغربيين حينما بدأوا في إطلاق 
التحذيرات» منذ أواخر القرن التاسع عشرء من العلم المنفصل عن القيمة» وهي إشكالية تثيرهاء وبحدة» الإبادة النازية 
لليهود والأطفال والمعوقين والعجزة والغجرء وكل من لا فائدة له» من المنظور النازي. والحوار الدائر في الغرب بشأن 
الإبادة يُركر على تفاصيل مثل عدد الضحايا وهل هم يهود فقط أو غيرهم "مما أسميه''لعبة الأرقام"' ويهمل قضية 
إنسانية جوهرية مثل هذه تتجاوز حدود الإبادة النازية لتصل إلى مستوى المجتمع الحديث بأسره» ومستقبل الإنسان على 


هذه الأرض. 


وقد أثيرت E‏ قضية وثيقة الصلة تماماً بقضية انفصال العلم عن القيمة ألا وهي قضية انفصال الإحراءات الليموقراطية 
عن القيمة .فالديموقراطية هي في واقع الأمر اتفاق على مجموعة من الإجراءات تمكن من خلالها معرفة رأي الأغلبيةء 
وحوهر هذه الإجراءات كمي» أي حساب عدد الأصوات المؤيدة والمعارضة» فإن زادت الأصوات المؤيدة عن الأصوات 
المعارضة ولو صوتاً واحداً تم تمرير مشروع القانون» وإن نقصت ولو صوتاً واحداً رُفض المشروع. فالاتفاق هنا اتفاق 
بان ار ات وخ وق وو اة عدا تلش "ارين مها تمه أن كاههاب اة امون دده الحماية 
الديموقراطية نفسهاء دون الالتزام بأية قيم أو مرحعيات مسبقة» أي أن الديعوقراطية تدور في إطار النسبية الكاملة ولا 
تتقيد بأية قيم أخلاقية مطلقة. ومن ثم سُمّيت الأخلاق الحاكمة للديموقراطية بأفها "أخلاقيات الإجراءات والصيرورة' 
"بالإنحليزية: إثيكس أوف بروسيس ."01006585 01 611105 فالديموقراطية» شأها شأن الترشيد الإحرائي» معقمة من 
المبتافيزيقا والكليات والمطلقات والثوابت. فكما أن العلم انفصل عن الغائيات والقيم الإنسانية وأصبح مرجعية نفسه» 
انفصلت الإجراءات اللموقراطية عن الغائيات والقيم الإنسانية وأصبحت مرجعية ذاتماء ولا يمكن محاكمتها من خلال 


مرحعية متجاوزة لا . 
والقضية الي تثيرها النازية هي أن هتلر وصل إلى الحكم من خلال إجراءات دبموقراطية ا كنا أن المشروع 
الإمبريالي الغربي قامت به حكومات تم انتخابما بطرق دعوقراطية سليمة. ومن المعروف أن عمليات السخرة والإبادة الى 


قام بما النظام النازي كانت تحظى يموافقة الأغلبية الساحقة للشعب الألماني. وهذا لا يختلف كثيراً عما حدث ف الولايات 
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المتحدة حينما قامت الحكومة الأمريكية بوضع ألوف المواطنين الأمريكيين من أصل يابا في معسكرات اعتقال إِبّان 
الحرب العالمية الثانية كإجراء أميئ» وقد حظى القرار العنصري الإرهابي .موافقة الأغلبية. وتصبح القضية أكثر حطورة 
حينما تظهر بين جماهير الشعب نزعات عسكرية وإمبريالية تتجاوز طموحات النخبة الحاكمة» الأمر الذي يضطرها إلى 
القيام بعمليات عسكرية عدوانية لتحظى برضى الجماهير. ويلاحَظ أثناء حملات الرئاسة الأمريكية أن حكومة الولايات 
المتحدة تأحذ مواقف عسكرية متشددة قد لا تضطر لاتخاذها بعد الانتحاب. وتظهر المشكلة بشكل أكثر حدة حينما 
يرى أحد الشعوب أن قطاع الاتحار في المخدرات هو عصب اقتصادها الوطيئ؛ وتُتتخب حكومة تدافع عن مثل هذه 
السياسة. ومؤخراً رشحت إحدى نحمات أفلام الإباحية نفسها في انتخابات البرلمان الإيطالي» وكانت حملتها الانتخابية 
تتلخص في خلعها لملابسها لإقناع وإغواء الناخبين "وقد محت في حملتها وتم انتخابها بالفعل بتفوق". وقي الجيوب 
الاستيطانية» مثل إسرائيل وحنوب أفريقياء عادة ما تحكمها حكومات تم انتخابها بطريقة دموقراطية لا شبهة فيهاء وهذه 
الجيوب تستند إلى فعل سرقة تاريخي تقبل به أغلبية المستوطنين الساحقة» وتصوت "بل تقاتل' من أجل استمراره. ففعل 
الاغتصاب الإرهابي يحظى بدعم سياسي وقبول ديموقراطي . 


والسؤال الآن هو: هل علينا أن نقبل .مئل هذه القرارات "ابتداء من الإبادة النازية وانتهاء بقبول المخدرات والإباحية 
واغتصاب الأوطان" باعتبار أنها تعبير عن إرادة الشعب وصوت الجماهير طالما أنها اتبعت الإجراءات الديموقراطية 
السليمة» أم ينبغي علينا أن نرفض مثل هذه القرارات الديكوقراطية» استناداً إلى مرحعية أخلاقية متجاوزة للاجراءات 
الدموقراطية؟ ولكن هل بحق لنا أن نسأل أي سؤال يقع حارج نطاق أخحلاقيات الإجراءات والصيرورة؟ ألا يُشْكل هذا 
سقوطاً في الميتافيزيقا والماهوية والمطلقية؟ 


توظيف الإبادة 
Instrumentalization of the Holocaust‏ 


تتسم المجتمعات الغربية الحديثة عقد رها الفائقة على حوسلة كل شيءء» دون أي اعتبار لقداسة أو حرمات» ويحدث 
الشيء نفسه بالنسبة للإبادة. وتبدأ عملية توظيف الإبادة على يد الصهاينة .محاولتهم فرض معن صهيون ضيق علىها 
باعتبارها جريمة العصر الي ارتكبها الألمان والأغيار ضد اليهود فحسب. ثم عطي واقعة الإبادة مكانة محورية قي تاريخ 
أوربا وتاريخ العالم. ولذا صدرت عشرات الأفلام والدراسات والأعمال الفنية لحفر الإبادة في الذاكرة باعتبارها واقعة 
حدثت لليهود وحدهم» لا باعتبارها جرعة ارتكبتها الحضارة الغربية ضد قطاعات كبيرة من سكافا. وقد دلت دراسة 
الهولوكوست عشرات الجامعات والكليات الأمريكية» وأقيمت نصب تذكارية للإبادة بالعبرية والإنجليزية في واشنطن 
ونيويورك ولوس أنجلوس وغيرها. وأنشأت الحكومة الأمريكية ا محلس الأمريكي للتذكير بالإبادة» وتم إنشاء متحف تُخلّد 
فيه ذكرى الإبادة النازية في واشنطن بجوار المتاحف القومية الأمريكية. وباسم الإبادة» حاولت المؤسسة الصهيونية 
التدحل "دون بجاح كبير" في انتخابات الرئاسة في النمسا عام 1986» واعترضت بشدة "دون بحاح مرة أخرى" على 
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زيارة الرئيس الأمريكي ريجان لمقبرة بتبرج الألمانية التذكارية جرد أن بعض المدفونين فيها من رحال قوات الصاعقة 
النازية . 


ومن أهم أشكال توظيف الإبادة لصاح الصهيونية هو استخدامها كسحابة كثيفة لتبرير الفظائع الي ارتكبتها وترتكبها 
الدولة الصهوينة ضد الفلسطينيين. كما ُوظف الإبادة في جمع التعويضات الي تمول الكيان الاستيطاني الصهيون "بلغ 
حجم التعويضات الألمانية وحدها 70 بليوناً من الدولارات في 35 عاماً'. ومن المعروف أن هذه التعويضات الي 
تلقتها الدولة الصهيونية انعشت الاقتصاد الإسرائيلى» ومكنت الدولة الصهيونية من شراء مزيد من الأسلحة 
والمستوطنات والقنابل العنقودية ! 


والتعويضات تعينء في واقع الأمر» حصول إسرائيل 'وبعض أعضاء الجماعات اليهودية' على مقابل مالي تعويضاً عن 
الآلام الى لحقت جم. وهذا يخفف من البعد الأخلاقي للقضية» إن لم يكن يلغيه. ففي موقف مماثل رفضت الصين أن 
تتقاضى تعويضات مالية من اليابان على حرائمها ضد الصينيين باعتبار أن قبول التعويضات فيه تنازل عن الحق الأدبي» 
وفيه تخل عن المنظور الأخلاقي "المطلق" حيث تتحول القضية إلى ما يشبه المقايضة . 


ومن الواضح أن عملية توظيف الإبادة تتم من منظور نفعي مادي انتقائي محضء لا علاقة له بالقيم الأخلاقية. وفي هذا 
الإطار يثير بعض الدارسين قضية علاقة الدولة الصهيونية مع بعض الشخصيات والدول الي كانت لما علاقة بالنظام 
النازي. إذ لا تُمانع إسرائيل البتة في توثيق علاقتها مع بعض حكومات دول أمريكا اللاتينية الي تأوي جرمي الحرب 
النازيين "الذين تزعم إسرائيل أفها تطاردهم في كل زمان ومكان!" مادام هذا يخدم مصلحتها. وقد تعاونت إسرائيل مع 
حكومة جنوب أفريقيا العنصرية الي كانت معروفة بتعاطفها الكامل مع النظام النازي. وقامت باستضافة رئيس وزراء 
جنوب أفريقيا السابق» بلثازا فورستر» وهو جنرال سابق ف الحركة الوطنية في جنوب أفريقيا الموالية للنازيين وال كانت 
تقاوم المحهود الحربي للحلفاء وقد اعتقل لمدة عشرين شهراً بسبب اشتراكه في المقاومة. ورغم مرور عشرات السنين إلا 
أنه لم ينكر موقفه الموالي للنازية. وقد سمحت له الحكومة الصهيونية بوضع إكليل من الزهور على ياد فاشيم ""النصب 
التذكاري" المقام لضحايا الإبادة النازية لليهود» الأمر الذي دفع حريدة الجيروساليم بوست "الصهيونية' إلى الاحتجاج 
وإلى الإشارة إلى الحقيقة البدهية الي أغفلتها إسرائيل وهي أن اليهود ينبغي عليهم ألا يرتبطوا بأحد المؤيدين السابقين 
للنازية . 


وټ غال بوعل" انلها ااا ان لاحتلاق القصص أو تزييف الحقائق كما حدث في حادثة آن فرانك 
"1929 1945" وهي فتاة ألمانية هاحرت إلى هولندا مع أسرتما بعد وصول هتلر إلى السلطة في عام 1933 . 
وحينما قرر النازيون إرسال أحتها إلى معسكرات العمل» اضطرت هي وأسرقا إلى الاحتباء» فعاشوا في مخبئهم ما يزيد 
على عام» ثم ألقي القبض عليهم ورحُلوا إلى معسكرات الاعتقال حيث لقيت آن وأختها حتفهما بسبب المرض . 
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ويقال إن آن فرانك كتبت» أثناء فترة اختبائهاء مذكراتها الي شرت بعد الحرب وتُرجمت إلى الإنجليزية. وهناك الكثير 
من الشكوك الي تحيط هذه المذكرات إذ يقال إا لم تكتبها بنفسها بل كتبها أبوها "أو بعض من حوله" بعد موقا 
بطريقة مثيرة ليحقق من ورائها ربحاً مالياً. ولهذا فهي لا تُعتبّر وثيقة تاريخية يُعتد يما. ومع أنما ليست ذات قيمة أدبية 
كبيرة» إلا أا أصبحت مصدراً لعدة أفلام ومسرحيات. كما غدت آن فرانك إحدى الأساطير الي تُستخدم لتحويل 
الإبادة النازية من جربيمة غربية ضد قطاعات بشرية عديدة داخل التشكيل الحضاري الغربي "تضم السلاف والغجر 
والجماعات اليهودية" إلى جرعة ألمانية ضد اليهود وحسب. وأ صبح المزل الذي احتبأت فيه أسرة فرانك متحفاً . 


وتحاول الدعاية الصهيونية توظيف واقعة الإبادة في تعبئة أعضاء الجماعات اليهودية '' باعتبارهم الضحية الوحيدة" وراء 
الأهداف الصهيونية. ولتحقيق هذا يحاول الصهاينة أن يجعلوا من الإبادة حجر الزاوية الذي تستند إليه الوحدة بين يهود 
العام في إسرائيل وخخارجها. فالإبادة» بعد فرض المعيئ الصهيوني عليهاء تنهض دليلاً على رفض العالم لليهودء وعلى أن 
الأغيان ر هة انه بالفتيعية الود الذي لقوق ها على اة ودا ناكد العفو لة اله ت ناميه ا 
معاداة الأغيار لليهود وحتميتهاء ومن ثم يتعين على يهود العالم المجرة إلى الوطن القومي. "ولكن يهود العالم» مع هذاء 
يتصرفون على أساس أن الإبادة أمر مستحيل الوقوع مرة أخرى» ومن الصعب أن يخطط المرء على أساس حادثة 
استثنائية وفريدة" . 


ويحاول الصهاينة تقديم قراءة كاملة لما يسمونه "التاريخ اليهودي" بحيث تصبح الإبادة أهم معلم فيه» فيقال "قبل الإبادة' 
و قبل هدم الميكل" و" بعد هدم الميكل". ويشار للإبادة بأنها"خربان" وهي كلمة عبرية تستخدم 
للإشارة إلى "هدم الميكل". والإبادة هي إذن هدم الميكل للمرة الثالثة» الأمر الذي يدخلها دورة التاريخ اليهودي 
المقدّس. بل يذهب بعض المفكرين الدينيين اليهود إلى أن الإبادة غيرت من النسق الديئ اليهودي ذاته. ولذاء فإن من 
الضروري» حسب رأيهم» الحديث عن "لاهوت ما بعد أوشفيتس"» أو "لاهوت الإبادة" الذي يرى حادثة الإبادة 
باعتبارها حادثة مطلقة لا يمكن فهمهاء وهي أكثر الحوادث أهمية وقداسة» ويصبح الشعب اليهودي هو المسيح 
المصلوب. وينادي هؤلاء المفكرون بحتمية أن تصبح الإبادة هي المرحعية الأساسية لليهود» ومن ثم ضرورة مناقشة مدى 
عدالة الرب» وهل هو رب خير أم شرير» وهل يتدحل في التاريخ بمنحه الغرض والغاية أم يترك التاريخ في حالة فوضى 
كاملة؟ كما أن البقاء "بقاء الشعب اليهودي" يصبح هو المطلق الوحيد الذي يحب سائر الاعتبارات الأحلاقية الأحرى 
ويصبح النقطة المرجعية النهائية الوحيدة. ويساعد الت ركيب الجيولو جي لليهودية على السماح بإفراز مثل هذه الأفكار 
وإعطائها قسطاً من الشرعية. "وما يجدر ذكره أن الجماعات الأصولية ذات التوحه الصهيون المسيحي الواضح ترى أن 
الإبادة هي بالفعل دليل على أن الرب قد هجر اليهود بسبب الذنوب الي اقترفوها". 

ويذهب بعض المفكرين الدينيين اليهود "الأرثوذكس” إلى أن الإبادة ذات مغزى دي عميق» فيرى بعضهم أن إبادة 
اليهود هي هدم الميكل الثالث وأن هتلر هو أداة الخالق في حرق اليهود» كما يذهبون إلى أنهم .ثابة الماشيح المذبوح 


الذي سيُولّد العالم من جديد بعد ذبحه. "ولكن هناك رأي مغاير لهذاء إذ يذهب بعض الحاخامات "مثل مناحم هارتوم 
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وإليعازر شاخ» الأب الروحي لحزبي شاس و ديجيل هاتورا" إلى أن الإبادة لها حقاً مغزى دين ولكنها عقاب على خطيئة 
اليهود لابتعادهم عن تنفيذ الأوامر والنواهي» وسوف يقوم الإله بتدميرهم مرة أخرى إن لم يندموا ويعودوا عن طريق 
المعصية" . 


وقد جعلت المؤسسة العسكرية الخوف من الإبادة أحد أسس الإستراتيجية الصهيونية» فقد أشار كل من أبا إيبان ورابين 
إلى حدود إسرائيل قبل عام 1967 بأنها "حدود أوشفيتس". وهناك قدر كبير من الادعاء في هذه التشبيهات وصل إلى 
قمته حينما قال مناحيم بيجين إن ياسر عرفات حينما كان مُحاصراً في بیروت يشبه هتلر في مخبقه» فالقائد الفلسطي 
المحاصر والذي اغتصبت أرض شعبه يشبه القائد النازي الجا الذي كن عيرق ا ما الشعوب الحاورة 
ليستولي على أراضيها ويستعبدهم أو يبيد أعدادا منهم. وقي هذا تزييف كامل للحقائق» ولكن هذه هي عقلية العنصري 
الفاشي الذي يرى أنه عضو قي الشعب انوا فين انها كيت حي حينما يقوم بتدمير الآخرين . 


وقد بحح الصهاينة في ترسيخ واقعة الإبادة النازية ليهود أوربا في وجدان الأغلبية العظمى من الإسرائيليين. فالصحف لا 
تكف عن الكتابة عنها. وهناك يوم محدّد لإحياء ذكرى الإبادة يُسمَّى "يوم الذكرى "یوم هازكرون"" ويقع في يوم 4 
ايار» أي قبل عيد الاستقلال والذي يقع في يوم © آيار "وهو اليوم الذي يحتفل فيه المستوطنون بإنشاء الدولة الصهيونية 
على أرض فلسطين بعد طرد سكافا منها". ويبدأ اليوم بإطلاق صفارة إنذار في كل أنحاء الدولة في مغرب اليوم السابق 
شكس الأعلام» وتُغلّق دور اللهو بأمر القانون» وتُقام الصلوات في المعابد اليهودية وتُوقد الشموع فيهاء كما تُعلن 

صفارات الإنذار في الصباح عن دقيقتين حداداً يتوقف فيهما النشاط تماماً في الدولة الصهيونية بكاملها. ثم ُطلّق صفارة 
إنذار أخرى للاعلان عن انتهاء اليوم وبداية عيد الاستقلال. وقد لاحَظ الفيلسوف الديئ الإسرائيلي اليهودي يشياهو 
رفيش أن الاحتفال بيرم الذذكرزى برداد.خدة عاما يحلاغام أن قائمة اماع اليا تزؤاد يوما يعد يوم بل تكن 
بعض الأبحاث الإسرائيلية أن شبح الكارئة لا يزال منعكساً وجائاً على عقل الإسرائيليين من الحيل الثاني. ويرى واحد 
وستون بالمائة من الإسرائيليين أن الكارثة كانت عنصرا أساسياً من عناصر قيام الدولة الإسرائيلية والمسوغ الأساسي له. 


ويعتقد اثنان وستون بالمائة أن قيام الدولة الإسرائيلية بنع حدوث كارثة مماثلة في المستقبل . 


ونما لا شك فيه أن الإحساس بخطر الإبادة إحساس حقيقي متجذر في الوجدان الإسرائيلي. ولكننا نذهب إلى أن أساسه 
الحقيقي ليس حطر الإبادة على يد النازيين» وإنغا هو الطبيعة الاستيطانية للتجمع الصهيون الذي لم يضرب بجذوره في 
المنطقة» وبخاصة أن أصحاب الأرض الأصليين لم تتم إبادتهم» بل لم يكفوا عن المقاومة» الأمر الذي يخلق عند الإسرائيليين 
ما نسميه "'عقدة الشرعية" والخوف الدائم من عودة صاحب الأرض الذي يؤكد حضوره كذهم "أرض بلا شعب"» بل 
قد يؤدي إلى غيابهم في نماية الأمر. ولكن بدلاً من أن يواجه المستوطنون حقيقة وضعهم كمستوطنين ومغتصبين للأرض» 
وول دن أ يدر كوا الأصل الحقيقي لمشاعرهم ومخاوفهم, فإنهم يتجاهلوما ويفرضون عليها هذا التفسير الصهيون . 
فالإدراك الحقيقي سيفقدهم ثقتهم بأنفسهم وإحساسهم بشرعية وجودهم وأحلاقيته» أما التفسير الصهيون فسيسبغ 
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عليهم المزيد من الشرعية وسيزيد إصرارهم على حقهم في البقاء وإبادة كل من يقف في طريق الضحية الوحيدة 
للمجازرة امنددة داقما وأبدا بالابادة ! 


وقد لاحظ بعض التربويين أن هذا التركيز على فكرة الإبادة» كفكرة رئيسية في وجدان أعضاء الجماعات اليهودية 
داحل وخارج إسرائيل» يسبب هم مشاكل نفسية عميقة» إذ لا يمكن أن يعيش الإنسان حياة نفسية سوية» وسط بلاد 
العا أو بين أحد الشحوب» وهو يعتقد أنهم قد يبيدونه تماما في أية لحظة وأنه الضحية الوحيدة. ولذاء بدأت ترتفع 
أصوات للتحذير من خطورة هذا الاتحاه. ولكن الصهيونية عقيدة تستند شرعيتها إلى الكوارث الي حاقت باليهود في 
الماضي واليٍ قد تحيق يهم في المستقبل» ومن م» فإن أية رؤية مر كبة للتاريخ تسحب هذه الشرعية منها. وعلى هذاء 
فليس من امموفع أن يقر هذا الاتحاه اي القريب: 


احتكار الإبادة 
Monopolizing the Holocaust‏ 


يحاول الصهاينة احتكار دور الضحية لليهود وحدهم دون غيرهم من الجماعات أو الأقليات أو الشعوب» بحيث تُصوّر 
الإبادة النازية باعتبارها جريمة موجهة ضد اليهود وحدهم. ولمذا يرفض الصهاينة والمدافعون عن الموقف الصهيون أية 
محاولة لرؤية الإبادة النازية باعتبارها تعبيراً عن نمط تاريخي عام يتجاوز الحالة النازية والحالة اليهودية. كما يرفض 
الضهاينة ماما حارلة مقارنة ما تحدث لليهود على يك الناؤيين يما حدث للغجر أو البولنديين على سبيل الالء أو عا 
حدث لسكان أمريكا الأصليين على يد الإنسان الأبيض أو ما يحدث للفلسطينيين على أيديهم . 


وتثبت الدراسات التاريخية أن الإبادة النازية لم تكن موجهة ضد اليهود وحسبء فعدد ضحايا الحرب العالمية الثانية من 
جميع الشعوب الأوربية يبلغ ما بين خمسة وثلاثين وحمسين مليوناً. وأظهر معرض لحكومة بولندا كان يطوف أمريكا عام 
6 أن أكبر معسكرات الاعتقال هو أوشفيتس وأن التركيز النازي كان أساساً على البولنديين والاشتراكيين 
واليهود والغجر "هذا الترتيب" لتفريغ بولندا جزئياً وتوطين الألمان فيها . 


وتوحي الأدبيات الصهيونية بأن العام كله تجاهل اليهود وتركهم يلاقون حتفهم ومصيرهم وحدهم. ولكن من الواضح 
أن المسألة أكثر تركيبا من ذلك بكثير. فضحييح أن بعض الشعوب ساعدت النازيين: كما حدث في النمساء ولكن 
البعض الآخر ساعد اليهود وآواهم كما عدف فق با عضرا ين أعضاء هة الكرراضي؟! ران ا اك و 
ورومانيا وإيطاليا وهولندا. وي فرنساء تم تسليم خمسة وسبعين ألف يهودي للقوات النازية» ولكن تمت» في الوقت 
نفسه حماية أضعاف هذا العدد. كما رفض السلطان محمد الخامس تطبيق القوانين النازية على يهود المغرب رغم مطالبة 
حكومة فيشي الفرنسية بذلك.ولا يمكن أيضاً تجاهل جهود الحكومة السوفيتية في نقل مئات الآلاف من اليهود بعيداً عن 
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المناطق الي احتلها النازيون "رغم تحالفها في بداية الأمر مع هتلر". وتتجاهل التواريخ الصهيؤقية كل هذاء غاس يقلا 
تتجاهل العلاقة الفكرية والفعلية بين النازية والصهيونية والزعامات الصهيونية الي تعاونت مع النازيين . 


ولكن هناك من يتحدى هذا الاحتكار الصهيون للإبادة» وقد بدأت الكنيسة الكاثوليكية المواحهة حين قامت بتنصيب 
الأحت تريزا بنديكتا قديسة. والأحت تريزا هي إيديث شتاين سكرتيرة الفيلسوف الألماني مارتن هايدجر» وكانت 
يهودية .وعندما قرأت قصة حياة القديسة تريزا شعرت بإحساس دين غامر وتنصرت وتكثلكت ثم ترهبنت» وقام 
النازيون باعتقالها وقتلها. ويصر الصهاينة على أن سبب قتلها هو كوفا يهودية بينما ترى الكنيسة أها راهبة كاثوليكية 
استشهدت من أجل عقيدتها. والحادثة الثانية هي الخاصة بدير الراهبات الكرمليات قي أوشفيتسء الذي طالب اليهود 
بإزالته وتمسكت المؤسسة الكاثوليكية في بولندا بالإبقاء عليه. وقد قامت معركة إعلامية ساحنة بين الطرفين. وكتب 
باتريك بيو كانان "الصحفي والمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 996 1" ما نتصور أنه خير 
احتجاج على هذا الموقف في مقال بعنوان "الكاثوليك ليسوا بحاحة إلى محاضرات في الأحلاق من سفاح عصابة شتيرن 


السابق"' جاء فيه : 


"رق مدق ال امار اك اة مان ور ر قدي فاه و الذاكرة ولك مادا عن وة مان ريا 
من الأ وكرانيين والصرب والليتوانيين والمحريين واللاتفيين والإستونيين» تُحروا في ساحات القتل على أيدي الوثنيين 
العنصريين في برلين وعلى أيدي الملحدين المتعاونين معهم في موسكو؟ وما الذي يتطلبه الأمر حي يكون المرء ضحية من 
الدرحة الأولى؟ 


فإذا كانت ذكرى الضباط اليهود الذين ماتوا إلى حانب إخوامُم الكاثوليك في كاتين قد خلدت بنجمة داود» فلماذا لا 
يتم تخليد ذكرى المليون كاثوليكي الذين أفنوا في أوشفيتس فب ناذا کا0 کر حيو ياه قلباذا نظن 
المسيحيون؟ ." 


ونحن» بطبيعة الحال» نرى أن الإبادة لم تكن موحهة ضد اليهود وحسب» وإنما ضد سائر العناصر الي اعتبرت» من 
منظور النازية» غير نافعة» صو ضا وأنه لو انتصرت قوات روميل في العلمين لامتدت آلة الفتك النازية إلى أعراق يعتبرها 
النازيون متدنية "مثل العرب". ومن م» فإن احتكار الصهاينة واقعة الإبادة ليس له ما يبرره في الواقع التاريخي . 

إنكار الإبادة والخطاب الحضاري الغربي 


Denial of the Holocaust and Western Cultural Discourse 


''إنكار الإبادة" مصطلح يتواتر الآن في الصحف الغربية وقي بعض الأدبيات الخاصة بالإبادة النازية لليهود» وهو يشير إلى 
أي كتاب أو مؤلف بحرأ صاحبه وكتب دراسة "علمية أو غير علمية' تطعن فيما ذهب إليه الكثيرون من أن عدد 
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ضحايا النازية من اليهود ستة ملايين» أو تثير الشكوك بخصوص أفران الغاز وغاز زيكلون بي. وقد صدرت في السنوات 
الأخيرة عدة كتب ودراسات تدور حول هذا المحور: 


1 كتب بول راسينيه ۸۵SS|۸6۲‏ الاج في الخمسينيات دراسة ضخمة بعنوان أسطورة غرف الغاز. وكان المؤلف 
فرحل إل اعد مالفال وقد ق كا رة عدا .هلاه الفرق اما ون اغا ا ره ار وار 

إحصاءات دو حرافية "رسمية' عن عدد اليهود في كل أوربا قبل الحرب وبعدهاء وعقب صدور الكتاب حوكم راسينيه 
وناشره وعوقب بالسجن "مع إيقاف التنفين' كما فرضت عليه غرامة مالية فادحة . 


2من أهم الكتب الى صدرت في هذا ا محال كتاب البروفسور آرثر باتس 12لا8 ۲ ں٣٣‏ الأستاذ بجامعة نورث 
TAT‏ للك E TT NT‏ باون 3 
الجامعة في الولايات المتحدة . 


3 أصدر روبير فوريسون 15501]لا] .8 '"أستاذ الأدب في جامعة ليون" سلسلة مقالات ثم مؤلفاً 2 
مقدمته اللغوي الأمريكي الشهير نعوم تشومسكي يثبت أنه لم تكن هناك أصلاً أفران غاز . 


4 تقدّم هنري روكيه8 140008 18۲١‏ برسالة للدكتوراه إلى جامعة نانت يُشكك فيها في وجود غرف الإعدام 
بالغاز " زيكلون بي". وقد أجازت الجامعة الرسالة ومنحته الدرجة العلمية بامتياز. ولكن الحكومة الفرنسية ألغت قرار 
اللجنة وسحبت منه الدرحة. ويُعَدٌ هذا التدحل سابقة ليس لما مثيل في تاريخ الجامعات الفرنسية الذي يمتد ألف عام . 


5 أصدر ستاجليش51991151 » أحد قضاة مدينة هامبور ج» كتاباً بعنوان أسطورة أوشفيتس. والكتاب هو رسالة 
للدكتوراه كان القاضي قد قدمها إلى جامعة جوتينجن» وتوصّل فيها إلى أن كثيراً من النصوص وشهادات الشهود 
بخصوص معسكر أوشفيتس أو عما كان يجري فيه غير صحيح بالمرة ومليئة بالتناقضات. وقد أحيزت الدكتوراه بالفعل. 
وما إن ضدر الكتاب حن قررت الجامعة سحب الذكتوراه من الرجل. كما أصدرت السلطات القضائية قرارا بخصم 


6 يتعرض المؤرخ البريطان ديفيد إيرفينج 1179| 0أ/ا03] للمطاردة منذ فاية الثمانينيات لأنه ينكر الإبادة رغم أن 
بحلة ذا نيويورك ريفيو أوف بوكس 80015 New York Review of‏ 116 وصفته بأنه ''يعرف عن الاشتراكية 
الوطنية "أي النازية' أكثر من أي عالم آخر متخصص ف هذا الحقل» وأشارت إلى كتابه عن حرب هتلر بأنه أحسن 
دراسة عن الحانب الألماي في الحربا". ورغم كل هذا طرد من كندا وبعد ذلك من أسترالياء ومُنع من إلقاء محاضراته 
فيهما. وأصدرت إحدى الحاكم الألمانية حكما بتغريعه عشرة آلاف مارك بحرد أنه نفى أن اليهود كانوا يموتون في غرف 
الغاز في معسكر أوشفيتس . 
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وقد وصل هذا الاتحاه إلى ذروته "أو هوته" مع صدور قانون فابيوس "رقم 43" في مايو 1990 المسمى "قانون 
جيسو" "وهو اسم النائب الشيوعي الذي تبنّى هذا القانون". ويُحرّم هذا القانون أي تشكيك في الحرائم المقترفة ضد 
الإنسانية بإضافة المادة 24 مكرر إلى قانون حرية الصحافة عام 1881» جاء فيها: ''يُعاقب بإحدى العقوبات 

المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 24» كل من ينكر وجود أي من الحرائم المرتكبة ضد الإنسانية كما 
وردت في المادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية الملحق باتفاق لندن الموقع في 8 أغسطس 1945 ." 


وقد يظن المرء لأول وهلة أن كل القضايا المرتبطة بالإبادة النازية مثل: هل هي حقيقة أم برد احتلاق؟ وعدد الضحايا 
اليهود» وهل يبلغ عددهم ستة ملايين بالفعل أم أنه أقل من ذلك بكثير؟ هي قضايا تم حسمها تماماً في الأوساط العلمية. 
وقد يظن المرء كذلك أن الدراسات السابقة هي دراسات عنصرية تآمرية كتبها مهيجون يحاولون إثبات أن اليهود وراء 
كل الشرور والحرائم. ولكن الأمر أبعد ما يكون عن ذلك» فهي دراسات علمية» ذات مقدرة تفسيرية معقولة تتناول 
قضايا خلافية. وهي دراسات تطرح وجهة نظر قد تكون متطرفة أو خاطئة "والوصول إلى قدر من الحقيقة في مثل هذه 
الأمور الخلافية أمر جد عسير", إلا أنها تدلل على وجهة نظرها من خلال الأرقام والحقائق والمعلومات. ونما لا شك فيه 
أن هناك المئات من الكتب الأخرى الي كتبها بعض المؤلفين العنصريين» ومثل هذه الكتب لا تستحق القراءة لأنها 
كتابات عصبية متشنجة لا تبرهن على وحهة نظرها بطريقة علمية تفسيرية هادئة . 


ولكن الإعلام الغربي والصهيون يهاحم هذه الكتب بشدة» العلمي منها وغير العلمي» ويشجبها بعصبية واضحة» ويهيج 
ضدها بطريقة غوغائية» ويوجه الانهام لكل من تسول له نفسه أن ينكر الإبادة أو يثير الشكوك حول موضوع الملايين 
الستة حى لو كان من العلماء المتخصصينء مع العلم بأن هناك دراسات كتبها علماء إسرائيليون يُعبّرون فيها عن 

شك وكهم بخصوص رقم ستة ملايين. ولعله كان من الأحدى أن يميّر الإعلام الغربي بين الدراسات العلمية والدراسات 
غير العلمية» وأن يخضع الدراسات العلمية للنقد العلمي الهادئ» وأن يُطالب بفتح كل الملفات السرية والأرشيفات 
الغربية والشرقية لنتييّن مدى صحة هذه الأطروحات. وقد أصبح هذا متيسراً بعد سقوط الاتحاد السوفيي إذ أصبحت 
وثائقه متاحة للدراسة. ولعل حالة دبمانحوك الذي انهم بأنه " إيفان الرهيب "2 الذي اشترك في إبادة اليهود وغيرهم في 
معسكر تربلينكاء تكون مثلاً على المنطوات المطلوب اتخاذها. فقد كانت كل الدلائل ال جمعها الأمريكيون 

ولاس ابوتكم هاو اهو اة ار نيع وار لاتق | ر کا ی او وعد ريل 
الاتحاد السوفين» ظهرت وثائق تبيّن ما لا يقبل الشك أن هناك شخصاً آخر هو الذي قام بعمليات الإبادة فأفرج عن 
ديمانجوك . 


ومن الصعب فهم تلك الاستجابة المستيرية لدى الإعلام الغربي والصهيون إزاء عمليات إثارة الشكوك حول الإبادة 


وعدد الستة ملايين» ومع هذا فلنحاول تناول هذه الظاهرة غير العقلانية. ونحن نذهب إلى أن الخطاب الحضاري الغربي 
له حدوده الى يفرضها على عملية الإدراك. فقد قام الغرب بتحديد معن الإبادة النازية لليهود ومستواها التعميمي 
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والتخصيصيء فقام باختزالها وفرض منطق غربي ضيق عليها من خلال التلاعب بالمستويات التعميمية والتخصيصية» ومن 
خلال نزعها من سياقها الغربي» الحضاري والسياسي الحديث. 


1 بالنسبة للمسئول عن الجريعة: تُخضّع الإبادة النازية لعمليتين متناقضتين : 


أ" يتم تضييق نطاق المسئولية إلى أقصى حد بحيث تصبح الإبادة النازية جرية ارتكبها الألمان وحدهم ضد اليهود . 
ب" يتم توسيع نطاق المسئولية إلى أقصى حد بحيث تختفي كل الحدود وتصبح الإبادة النازية ليهود أوربا جريمة كل 
الأغيار بشكل مطلق» أو جريعة كل من الألمان والأغيار» أو الألمان باعتبارهم أغيارأء أو الألمان .عوافقة وممالأة الأغيار . 


2بالنسبة للضحية: تُخضّع الإبادة كذلك لعمليتين متناقضتين : 


أ" يتم تضييق نطاق الجحريمة إلى أقصى حد بحيث تصبح جرعة موجهة ضد اليهود وحدهم» لا ضد الملايين من اليهود 
وغير اليهود "من الغجر والسلاف وغيرهم' . 
ب" يتم تعميم الجرعة إلى أقصى حد بحيث تصبح جرعة موجهة ضد اليهود» كل اليهود» لا يهود العام الغربي وحسب . 


وبعد أن تم تعريف الإبادة بهذه الطريقة» وبعد أن تم التلاعب بالمستويات التعميمية والتخصيصية وضبطها هما يتفق مع 
مصلحة الغرب» قام الغرب بأيقنة الإبادة» أي جعلها مثل الأيقونة تشير إلى ذاتما حي لا يبمكن التساؤل بشأفاء فهي 
مصدر المعن النهائي. وكما قال دان داينر إن أوشفيتس هي أرض لا بمتلكها أحد» هي فراغ يبتلع كل التفسيرات 
التاريخية "فهو يشبه الثقوب السوداء الي تتحطم فيها قوانين الضوء والزمان". فأوشفتس هو "المعيار المطلق الذي يُحكم 
من خلاله على التاريخ» ولا يمكن أن يصبح هو نفسه جزعاً من التاريخ"» وهو كلام لا معن له بطبيعة الحال» فأوشفيتس 
حدث تاريخي؛ وقع في الزمان» ولا يصلح أن يكون معياراً أحلاقياً أو تاريخياً يُحكم به على كل الأمور الإنسانية في كل 
زمان ومكان "ألا يشكل هذا قمة التمركز الأوربي حول الذات ""بالإنجحليزية: إيورو سنترسن .""/[0-0©01110(1]ناعا 
ولكن مثل هذا الكلام الأحوف له معن داخل الخطاب الحضاري الغربي بسبب عملية الأيقنة الي أشرنا لها ''وتجدر 
مالاشطلة أن الأيقنة ليست مقصورة على الفكرين الهود و إغا تمل أعذادا كبيزة من غير :البهوك". فالابادة ذا المع 
أصبحت من المسلمات» الي ُشكل فَهُم الإنسان الغربي المسبق» شأهها في هذا شأن مقولة" عبء الرحل الأبيض " في 
القرن التاسع عشرء وشأن إحساس الغرب .عر كزيته في القرن العشرين أو الإبمان بالتقدم المادي وتحقيق الذات باعتبارهما 
الغاية النهائية لوحود الإنسان في الأرض .والمسلمات هي الركيزة الأساسية للنموذجء فهي الى تحدد حلاله وحرامه» وما 
هو مقدّس وما هو مدئّس. ومن ثم أصبح التساؤل بشأن الإبادة هو تساؤل بشأن إحدى المسلمات "المقدسات أو 
المطلقات» إن شئت" وهو ما لا يمكن لأية حضارة» مهما بلغت من سعة صدر وليبرالية وتعددية قبوله . 
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وقد يقال إفهم في الغرب ينتجون أفلاماً تُعرّض بالسيد المسيح عليه السلام مثل فيلم سكورسيزي" 800۲5858 الإغواء 
الأخير للمسيح"» وأعمالاً فنية مثل لوحة الفنان أندريه سيرانو 59112110 8/1016 الشهيرة بعنوان" فلتتبول على 
المسيح "011151) 8155" "حيث وضع الفنان صورة المسيح على الصليب في البول» وعرضها في معرض قامت الدولة 
بتمويله» إن كانوا يفعلون ذلك فلم لا يقبلون بفتح ملفات الإبادة؟ والرد على هذا هو أن السيد المسيح لم يعد ضمن 
المقدسات» أما الإبادة فقد أصبحت كذلك. وقل الشيء نفسه عن الشذوذ اللجنسي» فحن الستينيات كان الخطاب 
الغربي يرى أن ثمة معيارية ما وثمة انحراف عنهاء ولهذا كان هناك مفهوم للشذوذ والانحراف» ولكن مع غياب المعيارية 
تآكل بالتالي مفهوم الشذوذ تماماء وبالتدريج أصبح الشذوذ شكلاً من أشكال تأكيد الحرية الفردية المطلقة "الي تتجاوز 
أية معيارية اجتماعية'» وتعبيراً عن حق الفرد في احتيار الهوية الجنسية الي تعجبه وال يمكنه من حلاها تحقيق ذاته على 
أفضل وجه ممكن. وبذلك تحوّل الشذوذ الجنسي من كونه انحرافاً إلى علامة من علامات التفرد وتعبيراً نماذجياً متبلوراً 
عن المنظومة الحضارية والأخلاقية السائدة في ال مختمع في تمركزها حول الذات والمتعة "وق عدم اكتراثها بالقيم الدينية 
والاحتماعية أو بأية ثوابت إنسانية". وأصبح تقبل الشذوذ الجنسي علامة من علامات التحضر وسعة الأفق والتعدديةء 
وأصبح رفضها دليلاً قاطعاً على تزمت الشخحص وتطرفه بل "أصوليته ." 


لكل هذا أصبح من الممكن» داحل الخطاب الحضاري الغربي» ربط الشذوذ بالمقدسات العلمانية "المادية' الجديدة. وهذا 
بالضبط ما يفعله الروائي الأمريكي اليهودي ليف روفائيل» فهو يربط بين الشذوذ الجنسي وال مول وكوست» فبطل إحدى 
رواياته يهودي يخاف من تأكيد الأبعاد الثلاثة هويته: هويته اليهودية» وهويته كشاذ حنسي» وهويته كأحد ضحايا 
الهولوكوست. فيقوم صديقه الذي يعيش معه بتشجيعه على حاوز مخاوفه. ومنذ عدة ننثرات اق وهر لرا 
والسحاقيات في إسرائيل» وأقام أعضاء المؤتمر صلاة القاديش في نصب ياد فاشيم من أجل الشواذ جنسياً والسحاقيات 
ممن سقطوا ضحايا للاضطهاد النازي. ولا شك في أن ربط الشذوذ الجنسي بالهوية اليهودية بال هولوكوست تصدمناء 
ولكن علينا أن ندرك ما هو مقدّس وما هو مدنس قي حطاب الآخر قبل أن نشعر بالصدمة» وال هولوكوست أيقونة 
مقدّسة والشذوذ أمر عادي» بل أمر محبب» ومن يدري لعله أصبح أمراً له" قداسته" الخاصةء ونحن لا نعرف بعدء إذ 
أننا لا نتابع ما يجري هناك بكفاءة عالية؟ 


ولنا الآن أن نطرح السؤال التالي: لم تم تحويل الإبادة إلى أيقونة مقدّسة» ومسلمة فائية؟ والإحابة على هذا السؤال 
تتطلب منا الانتقال من عالم القرائن والوثائق والاستشهادات إلى عالم حفوف بالمخاطر وهو عالم الخطاب الحضاري 
والنماذج الحضارية. ولذا سنحاول أن نقدح زناد الفكر وأن نقنع بإحابات ذات مقدرة تفسيرية معقولة وليست ذات 
طابع يقيئ عال. وسوف نعمد بداية إلى استبعاد الصيغة العربية الجاهزة للإجابة على كل الأسئلة» أي "اللوبي الصهيون" 
أو "المؤامرة اليهودية" أو "النفوذ اليهودي" وغير ذلك من مقولات ما أنزل الله كما من سلطان لأا تُفسّر كل شيء 
ببساطة بالغة» وما يُفسسّر كل شيء هذه البساطة لا يُفسسّر شيئاً على الإطلاق ! 
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ون سيوك دا غريا واا قا يتصل بالإبادة» يتفرع عنه الخنطاب الصهيون» وهو خطاب لا يختلف 
عن الخطاب الغربي العام إلا قي التفاصيل» فهما يكادان يكونان وحهين لعملة واحدة» وعلاقة الواحد بالآحر هي علاقة 
الكل بالجزء والأصل بالفرع. وتتلخص خصوصية الخطاب الصهيون في تعميق الجوانب اليهودية وقي إضافة ديباحات 
يهودية "دينية وإثنية' كثيفة. فالخطاب الصهيون يز ع» هو الآخرء حادثة الإبادة من سياقها الحضاري والتاريخي الغربي» 
ويتلاعب بالمستوى التعميمي والتخصيصيء فيُحوّل واقعة الإبادة من جريمة ارتكبتها الحضارة الغربية ضد مجموعات 
بشرية داخلها إلى جرية ألمانية أو جريعة الأغيار ضد اليهود. ولكن المخطاب الصهيون "انطلاقاً من مفهوم الشعب المختار 
والحلولية اليهودية الي تسبغ القداسة على اليهود' يُعمّق عملية التخصيص فتتحوّل الإبادة من قضية احتماعية تاريخية 
إنسانية إلى إشكالية غير إنسانية تستعصي على الفهم الإنساني» وإلى سر من الأسرار يتحدى العقل» وإلى نقطة نهائية 
ميتافيزيقية تتجاوز الزمان والمكان والتاريخ. والاحتلاف هنا هو اخحتلاف في الدرحة وليس في النوع» إذ تظل هناك 
وحدة أساسية» ولذا لا جوز في الخطاب السياسي الغربي والصهيون تشبيه إبادة أية أقلية بإبادة اليهود. 


ويمكننا الآن أن ندرج بعض الأبعاد التي أدت إلى أيقنة الإبادة : 


1 يعيش الغرب في إطار أن الإبادة جحرية ألمانية نازية وحسب ضد اليهود وحدهم» وليست حلقة في سلسلة الجرائم 
الإبادية الى ارتكبتها الحضارة الغربية ضد شعوب العالم» وال تنبع من رؤيتها النفعية المادية الإمبريالية المتجردة من 
القيمة. وقد استقر هذا المفهوم وأصبح إطاراً مرجعياً ينظر الإنسان الغربي إلى نفسه وإلى تاريخه من حلاله. وعملية الأيقنة 
تفصل هذه الجريمة عن نمط حضاري عام متكرر ولا لكر هذه الحضارة مماضيها الإبادي» كما تعفيها من مسئولية 
الجريعة النازية ذاهًا . 


ورغم أن الإبادة هي إحدى ثمرات النازية والعلم المنفصل عن القيمة» فإن عملية أيقنة الإبادة تصاحبها عملية أخرى» 
وهي عملية هميش النازية ومنظومتها القيمية رؤيتها للكون» بحيث تصبح النازية وجرائمها بحرد انحراف عن الحضارة 
الغربية. والتحلي عن هذا الإطار "الذي يأيقن الإبادة ويُهمّش النازية" سيكشف فضيحة الحضارة الغربية ومسئوليتها عن 
هذه الجرية البشعة المنظمة وعن غيرها من الجرائم ال هي حزء من نمط عام متكرر . 


وني هذه الإطار يمكن فهم الحرج الزائد الذي يسببه اكتشاف تورط كثير من الشخصيات الفكرية الأساسية قي الحضارة 
الغربية ''مثل هايدحر" مع النازيين» ومحاولة إحفاء هذه الحقيقة وغيرها من الحقائق "مثل تلكؤ أيزفهاور في ضرب 
القطارات الي كانت تقل اليهود إلى معسكرات الاعتقال والسخرة» ورفض الدول الغربية فتح أبوايما للمهاجرين". 


فإبراز تورط هايدجر وغيره قد يشير إلى تورط الحضارة بأسرها وقد يقوض المعئ الغربي المفروض على الإبادة . 
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2ل يمكن إنكار الدور الذي يلعبه شعور الغربيين بالذنب تحاه ما حدث لليهود على يد النازيين. ولكن الإحساس 
بالذنب هنا يوجه نحو الأيقونة "الفريدة الي تشير إلى ذاتها' ومن ثم يتحول من إحساس خلقي عميق ورغبة في إقامة 
العدل إلى حالة شعورية تدغدغ الأعصاب بل إلى مصدر راحة» إذ يمكن للإنسان الغربي أن يهنئ نفسه بأنه لا يزال 
بارس مقل هذه المشاعر النبيلة. وبدلاً من أن يحفز الشعور بالذنب الإنسان الغربي إلى التصدي لما يجري في العالم من 
عمليات إبادة "تقوم يما حكوماته أو تقف موقف " الحياد" تحاهها' فإنه يتجه نحو تأكيد تفرد ال هولوكوست والمبالغة في 
أهوالهاء وبالتالي يتحول الحس الخلقي إلى حس جالي أو حالة شعورية لا ُترحم نفسها أبداً إلى فعل فاضل؛ إلى أمر 
بالمعروف وي عن المنكر. وأيقنة الإبادة بذلك تغطي على ما يجري من مذابح سواء في فيتنام أو البوسنة والحرسك أو 
الشيشان أو لبنان . 


3 لكن الفضيحة الأساسية الي تغطيها عملية أيقنة الإبادة النازية هي الجريمة الي ارتكبتها الحضارة الغربية في حق 
الشعب الفلسطييْ الذي د ات وعد بلفور وقرار هيئة الأمم المتحدة وبدعم كل الدول الغربية. فإذا 
كانت الجريمة هي حقاً جريمة الألمان على وجه الخصوص أو الأغيار على وجه العموم» وضد اليهود على وجه العموم 
وضد اليهود وحدهم كما يدعي الخطاب الحضاري الغربي» فلابد إذن من حلها على مستوى عالمي وألماني» ولابد من 
تعويض الضحايا اليهود وحسب وإهمال الضحايا الآخرين. ومن ثم» يصبح من المنطقي أحذ "لا اغتصاب" فلسطين من 
"الأغيار" وردها "لليهوة' بسبب الحرم الذي حاق بم على يد هؤلاء الأغيار. كما يمكن أخذ التعويضات من الألمان 
وتمويل المستوطن الصهيون باعتباره المأوى الذي "عاد" إليه ضحايا الإبادة. وإذا كانت الإبادة هي حقاً جريكة موجهة 
ضد اليهود وحسبء فإن المتحدثين اليهود هم وحدهم أصحاب الحق في فرض المعيئ الذي يريدونه على الواقعة» وهم 
وحدهم أصحاب الحق في التعويض . 


4 ترتكز المنظومة الغربية التحديثية بأسرها إلى العلم المنفصل عن القيمة وعن الغائية الإنسانية. ورغم الإدراك المتزايد 
لوحشية هذا الافتراض» فإنه لا يزال هو المقولة المعرفية الحاكمة .وفتح باب الاجتهاد بخصوص الإبادة يعي في واقع الأمر 
فتح باب الاحتهاد بخصوص الأساس الفلسفي الذي تستند إليه الحداثة الغربية بأسرها . 


5 ويمكننا الآن أن نثير قضية ليست ذات علاقة مباشرة بالإبادة إلا أا قد تلقي الضوء على عملية أيقنتها .فا مجتمعات 
الغربية بجمتمعات تسيطر عليها العلمانية الشاملة» وتسود فيها النسبية المعرفية والأخلاقية» ولذا فهي تعيش بلا مقدّّسات أو 
ميتافيزيقاء وهو أمر مستحيل بالنسبة لمعظم البشر. إذ يبدو أن حياة الإنسان لابد أن يكون فيها شيء مقدّس ماء فإن لم 
يكن الإله فيمكن أن يكون أي شيء» وكل شيء. وما حدث بالنسبة للإنسان الغربي أنه فقد إعانه بقدَّساته الدينية 
التقليدية» فأحذ يبحث عن مقدّسات مادية حديثة بمكنه أن يدركها بحواسه الخمس "المصدر الوحيد للمعرفة بالنسبة لي" 
وبوسعه أن يقتم العام من حلاها إلى مقدّس ومدلّس» وإلى حرم ومباح. إن الإنسان الغربي دائب البحث عن ميتافيزيقا 
ا ا و ا ولا تُحمّله أية أعباء أحلاقية "مثل الإيمان بالأطباق الطائرة أو علاقة الأبراج.تمصير الإنسان 
وسلوكة". ويبدو أنه وجحد ضالته في الإبادة النازية لليهود الي تولّد فيه إحساساً لذيذا بالذنب» لا يكلفه أي حهد 
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أحلاقي. وقد تحولت الإبادة إلى أيقونة تَحسّد ميتافيزيقا كاملة من خلال علمنة المفاهيم الدينية المسيحية» إذ أصبح اليهود 
"ني لاهوت موت الإله وني الخطاب الحضاري الغربي ككل" هم المسيح المصلوب وأصبح ظهور الدولة اليهودية هو 
قيامه. والصلب والقيام هنا أمران ماديان يتمان داخل الزمان والتاريخ. فكأن الإبادة النازية لليهود هي الأيقونة العلمانية 
الشاملة المقدّسة في الوحدان الغربي» فهي مفهوم قبلي بنيت عليها مجموعة من المفاهيم الأحرى» فإن سقطت الأيقونة 
سقط كل ما بي عليها وأصبح من الضروري مراحعة كل شيء» وهو أمر صعب للغاية على البشر . 


وهذا لا يعن بطبيعة الحال إنكار أهمية البعد الصهيون للاستجابة الغربية الهستيرية . 


1 لا بمكن إنكار وحود قدر كبير من الضغط الذي تمارسه المؤسسات اليهودية والصهيونية للإبقاء على الوضع المعرفي 
والمعلومات القائم» الذي يحقق لما فوائد حمّة. كما أن هناك الآلاف من أعضاء الجماعات اليهودية من تقاضوا 
التعويضات الألمانية عما لحق بهم من أذى ومن لا يزالون يطالبون يماء وهؤلاء أيضاً أصبحوا جزءاً من "جماعة مصا' 
تحوّلت إلى جماعة ضغط. وليس من صالح هؤلاء كشف حقيقة ما حدث . 


2 أصبح الخطاب الصهيون يستند بشكل شبه كامل إلى الإبادة النازية» وأصبحت الشرعية الصهيونية ذاتها تستند إلى 
حافك الابادة .والشرغية عاذة لا تسد إلا إلى مظلقات» لأ مكن إعضاعها للتساؤل.. 


وبميل كاتب هذه الموسوعة إلى القول بأن معسكرات الاعتقال والسخرة والإبادة حقيقة مادية لا شك فيهاء وأن أفران 
الغاز هي الأحرى حقيقة "ومن ثم لا يمكن إنكار الإبادة باعتبارها تصفية جسدية متعمدة". ولكن حجم هذه الأفران 
ومدى كفاءتها وعدد ضحاياها ودلالة هذه الحقائق المادية وتفسيرها تظل كلها موضوعات قابلة للاجتهاد والفحص 
العلمي والوثائقي بل تتطلبهاء فهي موضوعات خلافية. وهناك فيما يبدو مصلحة للبعض في أن يضخمها أو يقلل من 
أهميتها. فإذا كان الحياد الكامل مستحيلاً في مثل هذه الأمور "كما في غيرها"» فلابدء على الأقل» أن تنفصل إلى حدما 
عن الظاهرة موضع الدراسة وتُعيد قراءة الوثائق المتاحة ونطالب بإتاحة كل الوثائق السرية» وعصوضا أن الموضوع 
أصبح عوضوعا تاريخيا مر عليه اکر مين سين عاماً. 


إشكالية الحل النهائي ومؤتمر فانسي 
The Problematic of the Final Solution and the Wannsee Conference‏ 


تزعم الأدبيات الصهيونية أنه في 20 يناير 1942 عُقد مؤتمر يُسمَّى "مؤتمر فانسي" بمدف التنسيق بين الوزارات 
المحتلفة الي اشت ركت هي والحزب النازي وقوات الإس. إس. في محاولة تنفيذ الحل النهائي» باعتباره التصفية الجسدية 
لليهود. ويُقال إن رينهارد هايدريش دعي إلى هذا المؤتمر بناء على حطاب من هرمان جورنج بتاريخ 31 يوليه 
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1 وأشار إلى "الحل الكامل للمسألة اليهودية". وقد أعد أيخمان الإحصاءات والبيانات اللازمة لمناقشة الموضوع. 
وحضر المؤتمر كبار موظفي الدولة والحزب وناقشوا كيفية تمجير اليهود وإرساهم إلى معتقلات العمل والسخرة . 


وعبارة "الحل الكامل" هي صيغة أخرى لعبارة "الحل النهائي" 'بالألمانية :إندلوسونج "10010810170 الي ترد في بعض 
الأدبيات النازية» وتععئ في الأدبيات الغربية الى تتناول الحركة النازية "المخطط الواعى الذي وضعه النازيون لحل المسألة 
اليهودية بشكل جذري ومائي ومنهجي وشامل عن طريق إبادة اليهود" أي .معين تصفيتهم خد والمفترض أن هذا 
الملحطط تم تنفيذه من خلال المؤسسات الحكومية النازية ''وهذا المع خلافي كما سنبين فيما بعل" . 


وبمكن القول بأن مقولة"الحل النهائي"» مثلها مثل مقولة "فهاية التاريخ"» كامنة في بنية الأيديولوجيا النازية» وفي كثير من 
الأيديولوجيات الأحرى الشبيهة ال تعتمد العلم الطبيعي مصدراً أساسياً ورعا وحيداً للمعرفة والقيم الأخلاقية. فهذه 
الأيديولوجيات تؤمن بإمكانية» أو حن بحتمية» التقدم الدائم من خلال تراكم المعرفة حى تتم معرفة قوانين الح ركة أو 
قوانين الضرورة أو القوانين الطبيعية "الي تسري على الطبيعة والإنسان". ومن حلال هذه المعرفة الكاملة أو شبه الكاملةء 
يمكن ترشيد الواقع تماماً والميمنة عليه ووضع ال حلول النهائية لكل المشاكل وإعلان "مماية التاريخ" "كما فعل فوكوياما في 
الولايات المتحدة في أواحر الثمانينيات". والنازية» من هذا المنظور» ما هي إلا إحدى هذه الأيديولوحيات. ومن ثم 
فحن لو لم يعلن النازيون الحل النهائي» فإن الفكرة كامنة في بنية الفكر الغربي والنازي. وعلى كل» لا يمكن فهم 
التجارب الاستيطانية الإحلالية» سواء في الولايات المتحدة أو في أستراليا أو فلسطينء إلا في إطار فكرة الحل النهائي 
الذي بطق على السكان الأصضليين» هتودا كارا أم فلسطينيين» ويمكن إبحاز الحل النهائي إما عن طريق الإبادة أو عن 
طريق التهجير. ووعد بلفور وثيقة سياسية تمدف إلى وضع حل مائي للمسألة اليهودية عن طريق التهجير. والمسألة 
الفلسطينية أو العربية» من هذا المنظور» هي نتيجة لعدم تطبيق الحل النهائي الصهيون أو سببها الفشل في تطبيق هذا الحل 
حي الآن. وقد عبر عن هذا المعى مراع رحبعام زئيف رس حزب موليديت" الذي انضم إلى الوزارة الإسرائيلية 
وطالب صراحة بتهجير العرب» فقد بين .ما لا يقبل الشك أن مقولة "الحل النهائي" مقولة أساسية في الفكر الصهيون؛ 
وتنتمي إلى عائلة من الأيديولوحيات الغربية الحديثة الى تبحث عن حل جذري وفائي ومنهجي لمشكلتها السكانية كما 
فعل المستوطنون الأمريكيون من قبل» وكما فعل النازيون في ألمانياء وكما يفعل الصرب في البوسنة والهرسك» وكما 
يفعل المستوطنون الغربيون في كل زمان ومكان ! 


ويمكننا الآن أن نثير قضية ترادف عبارة "الحل النهائي" مع عبارة "الإبادة كتصفية جسدية"» كما تزعم الأدبيات 
الصهيونية» وهو ترادف ينكره رجاء جارودي» وغيره من الدارسين» للأسباب التالية: 

1 لوحظ عدم ورود لفظ "الإبادة كتصفية جسدية' مقروناً بعبارة "الحل النهائي" في أية مذكرة نازية. وقد بيّن ريمون 
آرون وجاك فيوريت "عام 1979" - في ختام مؤتمر عُقد حصيصاً هذه القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بالإبادة 
النازية ليهود أوربا - أنه ل يتم العثور على أية مذكرة تحمل هذا المع رغم كل الجهود المبذولة. وقد وافقهما المؤرخ 
الصهيون النزعة وولتر لاكير على رأيهما هذا 'عام1981"» ولذا أضاف أن مثل هذا الأمر لم يصدّر قط . 
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2 يروج بعض الصهاينة فكرة مؤداها أنه لم يتم العثور على مثل هذه المذكرة لسبب بسيط وهو أن النازيين كانوا 
يستخدمون لغة مشفرة أو رمزية حن لا يكتشف أحد أمرهم. والرد على مثل هذا الرأي كما بين حارودي هو 
الإشارة إلى عدد لا حصر له من الوثائق النازية تضم أوامر صريحة بإبادة السكان الذكور في ستالينجراد "على سبيل 
المثال" وقتل الحنود البريطانيين الذين يتم أسرهم أثناء تأديتهم بعض العمليات الخاصة ""الكوماندوز"» وقتل المسنين 
بالوسائل العلمية, فلماذا يُشفر النازيون الأوامر الخاصة بإبادة اليهود وحدهم؟ 


- 3حينما يذكر النازيون الإبادة فهي بديل ضمن بدائل عديدة» كما أنها تتم بعدة طرق. فقد تحدّث هتلر عن الإبادة 
من خلال "التجويع والقتال غير المتكافئ"» بل تحدّث عن "هجرة الألمان الاستيطانية" في شرق أوربا وحرب ألمانيا ضد 
عناصر "المقاومة الشعبية' باعتبارها شكلاً من أشكال الإبادة "وهو تعريف جيد للإبادة يخرج مما عن معناها الضيق 
المباشر» ويُوسّع حقلها الدلالي بحيث تصبح الحروب الاستعمارية حروب إبادة» ويصبح الاستعمار الاستيطاني الصهيون 
الذي يلجأ إلى التجويع والقتال غير امنكاقء وجرن البيود وضرب لفاو الق اا شكلا تت يكل اكت 
ضمن أشكال الإبادة" . 


وبغض النظر عن رؤية هتلر للتاريخ» فإن مؤتمر فانسي قد قسّم طريقة التخلص من العناصر غير الاجتماعية غير المرغوب 
فيها من خلال أربعة طرق مختلفة: التعقيم أو الإبادة بالجوع أو الإبادة بالعمل أو حي من خلال برنامج الألمنة . 


4 كان النازيون يتحركون في إطار الحل الإمبريالي للمسألة اليهودية وهو تصديرها للخارج. وقد بين هتلر أنه عير بين 
معاداة اليهود العاطفية ومعاداة اليهود المنهجية» فالأولى تنتهى بامحازر» أما الثانية فتنتهى بتهجير "ترانسفير" اليهود. وقد 
حدد هتلر مشروعه بالنسبة لليهود باعتباره عملية قجير. وقي رده على سؤال وجه إليه في احتماع عام تان حقوق 
اليهود الإنسانية» قال " :ليبحث اليهودي عن حقوقه الإنسانية في دولته فلسطين ." 


وني 10 أغسطس 1941 دافع هتلر عن الحل الشامل للمسألة اليهودية باعتباره نقل 600 ألف من أراضي الرايخ. 
وكانت بحلة الإس. إس. قد استخدمت العبارة نفسها هذا المع في عددها الصادر في 24 نوفمبر 1938 حين تحدثت 


عن الحل الشامل باعتباره " الفصل والعزل الكلي لليهود ." 


5 طبق النازيون هذه الرؤية الإمبريالية "الصهيونية' على اليهود» ولذا بدأ الحل النهائي بتهجير اليهود من أصل بولندي 
إلى بولنداء ولكن الحدود أوصدت دوهم. ثم طرح النازيون مشاريع صهيونية عديدة تمدف إلى توطين اليهود وتأسيس 


وطن قومي لهم في أي مكان خارج أوربا "أكوادور سوريا مدغشقر" . 


وقد تعاون النازيون مع الصهاينة انطلاقاً من قبول هذا الحل الصهيون النازي للمسألة اليهودية فتم توقيع معاهدة المعفراة 
للمساعدة في تهجير اليهود إلى فلسطين .وحقق النازيون بعض النجاح في هذا المضمار إذ بلغ عدد اليهود الذين هاحروا 
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من ألمانيا وحدها حوالي 150 ألف "بين 1933 1938" وهي نسبة مئوية عالية. وظل النازيون يدافعون عن فكرة 
تمجير اليهود» وكانوا لا يكفون عن الشكوى من أن سيل الهجرة لم يكن سريعاً مما فيه الكفاية» ومن أن الدول الغربية 


توصد أبوايما في وجه المهاحرين اليهود. 


وف السنين الأحيرة للحرب» بعد مؤتمر فانسي "يناير 1942" وبعد وقوع مساحات شاسعة من الأرض السوفيتية 
البولندية في أيدي النازيين» بدأت فكرة توطين اليهود فيها تراود النازيين ""ترحيل اليهود إلى الشرق" في المصطلح 
النازي". وقد جاء في مذكرة رسمية بتاريخ 10 فبراير 1942 صادرة من وزارة الخارجية الألمانية ما يلي: " إن الحرب 
ضد الاتحاد السوفييٍ وفرت لنا أراضي جديدة لتنفيذ الحل النهائي. وقد قرر الفوهرر أنه بدلاً من إرسال اليهود إلى 
مدغشقر فسيقوم بإرساههم إلى الشرق. ولذا ليس هناك ما يدعو إلى التفكير في مدغشقر باعتبارها" جال" الحل النهائي ." 


وكل هذا يع في واقع الأمر أن الحل النهائي هو حل صهيون إقليمي» يعن التخلص من اليهود عن طريق ترحيلهم 
"ترانسفير" من مكان لآخرء تماماً كما فعلت الحضارة الغربية مع اليهود حيث نقلتهم إلى فلسطين؛ وكما فعل الصهاينة 
مع الفلسطينيين بنقلهم منها . 


6 كان النازيون في حاجة ماسة للأيدي العاملة» فلماذا تُضيّع آلة الحرب النازية وقتها في إبادة الملايين بدلاً من توظيفهم 
في أعمال السخرة؟ ومن الواضح أن النازيين كانوا أكثر رشداً ونفعية مما يتصوره الدارسون الصهاينة. فكانوا يزيدون من 
عدد العمال الذين يعملون نظير دولار واحد في اليوم للاستفادة من العمالة الرخيصة. وقد أرسل هملر مذكرة إلى أحد 
رؤساء معسكرات الإبادة ''بتاريخ 25 يناير 942 1" يخبره فيها أن يستعد لاستقبال 200 ألف يهودي حيث ستسند 
للمعسكر مهام اقتصادية مهمة. وني مايو 1944 أصدر هتلر أمراً باستخدام 200 ألف يهودي كعمال في أحد 
المشاريع الإنسانية. وقد أصدرت قيادة الإس. إس .5 .8 أمراً بمنح مكافأة لكل السجناء "ومنهم اليهوة" الذين أبلوا بلاء 
حسناً في العمل. كما وفرت المؤسسات النازية لهؤلاء العاملين كل الأنشطة الترفيهية» وضمنها بيت دعارة» لزيادة 
الإنتاحية . 


7 حينما يرد لفظ "الإبادة" في نصوص نازية فإنه لم يكن يعي دائماً "التصفية الجسدية"'» ففي 26 مارس 1941 في 
حفل افتتاح معهد فرانكفورت لدراسة المسألة اليهودية أشار أحد المتحدثين إلى الإبادة "بالألمانية :فولكشتود 
"01!5100/اباعتبارها الحل الشامل للمسألة اليهودية وعْرّف هذا الحل بأنه " أن يترك اليهود أوربا'". وقد أفاض 
المتحدث وقال إنه يمكن أن يترك اليهود أوربا عن طريق وضعهم في معسكرات عمل في بولندا'"'حيث يتم إفقارهم' أو 


في مستعمرة. ولعل تحربي حيتو وارسو وتيرس آينشتات "وغيرهما من التجارب" قد تمتا في هذا الإطار . 


8لوحظ أثناء محاكمات نورمبرج أن المدّعين الذين مثلوا الحلفاء كانوا يحاولون قصارى جهدهم أن يلووا عنق بعض 
الكلمات الألمانية ليترجموها بكلمة "إبادة". فكلمة "أوسروتونج "811510110110 على سبيل المثال» والي تع '"'استفصال 
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شأفة' شيء ما بأية طريقة فعلية أو جحازية تُرجمت إلى ''إبادة' .بمعيئ '"تصفية حسدية متعمدة"» مع أن النازيين استخدموا 


في إحدى وثائقهم عبارة "استقصال شأفة المسيحية"» و لم يُفسّر أحد هذه العبارة باعتبارها مخططا نازيا لإبادة المسيحيين . 


9 ما قمله كثير من الدراسات الغربية هو ما يمكن تسميته '"الاختفاء"» أي اختفاء أعداد كبيرة من اليهود من خلال 
عوامل طبيعية مثل الزواج المختلط والموت بسبب الغازات والأويئة أثناء الحرب . 


لكل هذا فعبارة "الحل النهائي" تعين ما تقول دون زيادة أو نقصان» ومن ثم فهي لا تعن بالضرورة '"تصفية حسدية 


متعمدة "2 وقد تعب ''تصفية من خلال التهجير وأعمال السخرة" . 


معسكرات الاعتقال "السخرة والإبادة " 


Concentration and Extermination Camps 


أقيمت معسكرات الاعتقال في ألانيا عام 1933 بعد استيلاء النازيين على الحكي فكان البوليس السري الألماني 
'"جستابو" يقوم بالقبض على حصوم الحكومة النازية واحتجازهم في هذه المعسكرات. وحين عظم نفوذ الجستابو 
وأعطي الحرية المطلقة في التصرف» أصبحت عمليات القبض تتم على نطاق واسع؛ فقبض على جماعات بأكملها ثم 
أرسلت إلى معسكرات الاعتقال. ولم تكن هذه العمليات موحهة ضد اليهود بالذات» وإنما كان يُعتقل كل من يشكل 
حطرا على الدولة الدديدة بغض النظر عن دينه أو جنسيته. وقد وقعت أول حادثة موجهة ضد اليهود في نوفمير 
8 عندما وضع عشرون ألف يهودي في هذه المعسكرات في داخاو وبوخنوالد. ومن معسكرات الاعتقال الشهيرة 
الأخرى» معسكر برجن بلسن . 


وقد ايت ستة معسكرات للاعتقال والإبادة في بولندا» وهذه المعسكرات هي : 
1 كلمنو"بالقرب من لودز" . 
2 بلزك "بالقرب من لفوف ولوبلين" . 
3 سوبیبور "بالقرب من لوبلين” . 
4 مايدانيك "على حدود لوبلين" . 


5 تربلينكا . 
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- 6أوشفيتس بي ركناوء وهو أشهرها جميعا . 


وقد أرسل إلى هذه المعسكرات كثير من الضحايا اليهود والغجر والسلاف وغيرهم» من كل أنحاء أوربا. ويقال إن كل 
معسكر كان مزودا بأدوات متنوعة للإبادة مثل فرق إطلاق النيران» وأدشاش المياه الي تطلق الغاز» والحارق. ومع هذا 
يثير كثير من الباحثين الشكوك حول وجود أفران الغاز أصلاً وقد صدرت عدة دراسات موثقة في هذا الشأن . 


كما ثار الشكوك حول استخدام غاز زايكلون بي .8 2/٥10۸‏ في أفران الغاز. إذ تشير معظم الدراسات إلى أن 
استخدام مثل هذا الغاز يتطلب احتياطات فنية عالية» مكلفة للغاية "يجب أن تكون الغرفة محكمة تماماً لابد من تمويتها 
لمدة عشر ساعات بعد استخدامها يجب أن تكون المفاصل مصنوعة من الإسبستوس أو التيفلون". ومثل هذه 
الاحتياطات لم تكن متوفرة للألمان تحت ظروف الحرب» وهو ما يع استحالة استخدامه على نطاق واسع. وقد ورد 
كل هذا في تقرير ليوشتر96001] 16٥16۲‏ » الذي كان يعمل مستشاراً لولاية ميسوري وكان متخصصاً في مثل 
هذه الأمور "وما له دلالته أن كثيراً من حكومات الولايات المتحدة» الي كانت تستخدم هذا الغاز في عمليات إعدام 
امجرمين» قررت الاستغناء عنه» بسبب تكلفته العالية" . 


رق كانية تدعت إل أن غرف ار رة ا انت ف غاز السب القارهين والداعلين إل المميدكر آنا الا 
الجماعية فهي مقابر الآلاف الذين لقوا حتفهم بعد انتشار الأوبئة كالملاريا والتيفود» وهو أمر مُتوقع في ظل ظروف 

الحرب وفقر الرعاية الصحية. ويرى أنصار هذه النظرية أن الإبادة لم تكن عملية منظمة مقصودة تمت دفعة واحدة» وإنما 
منهجية منظمة أعداد صغيرة جدأء وهي قضية خخلافية. ويُقال إن كثيرين ممن أبيدوا بطريقة منظمة لم تكن إبادتهم بدافع 
اد اضر و عات جروا عن غار الارن لر ارفا ت رات ا هة واه وا حا كان 
يندلع وباء في أحد المعسكرات لم يكن النازيون يلجأون محاربته "فهذا أمر مكلف» بخاصة في ظروف الحرب" وإنما كانوا 


ولم تكن معسكرات الاعتقال مخصصة لليهود وحدهم وإنما كانت أداة من أدوات النظام النازي تستخدم لتحقيق أهدافه 
القومية» بل إن عدد ضحاياها من غير اليهود يفوق عدد ضحاياها من اليهود. ومن المهم ممكان أن نضع معسكرات 
الاعتقال والإبادة في سياقها الحضاري والمعرق العام. فمنذ بداية التشكيل الحضاري الغربي الحديث أصبحت معسكرات 
الاعتقال والإبادة نمطا متكرراً» حيث تم نقل سكان أمريكا الأصليين "انود الحمر" إلى معسكرات اعتقال منعزلة كان 
يُطلّق على كل واحد منها اسم '"ريزيرفيشن reservation"‏ تمهيداً لإبادتهم بشكل مباشر أو غير مباشر. وكانت 
عملية النقل ذات طابع إبادي. وكان السود الذين يجري اصطيادهم في أفريقيا ونقلهم ''ترانسفير" إلى أمريكاء يتم 
وضعهم في معسكرات أيضاً ويسكنون في مساكن هي أقرب ما تكون إلى معسكرات السخرة. وف الحرب العالمية 
الثانية» وضعت الولايات المتحدة الغالبية الساحقة من المواطنين الأمريكيين من أصل يابان في معسكرات ممائلة. وفي 
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جنوب أفريقيا قامت حكومة التفرقة اللونية "الأبارتمايد"' البيضاء بوضع المواطنين الأصليين في معازل جماعية يقال لما 
"البانتتوستان". وغبئ عن القول إن هذا الوضع لا يختلف كثيراً عما يحدث في فلسطين الحتلة بعد عام 7 . 


ولم تكن الإبادة مصير كل من يذهب إلى معسكرات الاعتقال» الي كانت أساساً معسكرات سخرة» ولذا بجد أن العدد 
الأكبر كان يستخدم في أعمال السخرة. رقف اس بجوار أو شفيتس» على سبيل المثال» ثلاثة مصانع كبرى لإنتاج بعض 
المواة اللازمة للعمليات العمسكرية و كانت الشركات الألمانية شعاجر العقلن عشر ساعات برها من العمل الشاق 

مقابل دولار واحد يومياً "وهو موقف كولونيالي تماما" ونظراً لحرصها الشديد على الأيدي العاملة الرخيصة كانت توفر 
لهم بعض الأنشطة الترفيهية '"ضمنها بيت دعارة". كما اختير عدد من نزلاء المعسكرات لإجراء التجارب الطبية والعلمية 


عليهم . 


وكانت المعسكرات تدار بطريقة تتسم بنوع من الإدارة الذاتية» فكان يتم اختيار بعض العناصر من بين المساحين 
يشكلون فة وال هذه المعسكراتووتكون ممولة حلقة الوصل بين المساجين والألمان. ويطلق عليهم اسم '"كابو"ءوكان 
بعضهم من اليهود بطبيعة الحال. وكان كثير من هؤلاء يحرصون على إظهار القسوة نحو المساحين حن يحظوا برضا 
الألمات.ومن المعروف أن المساجين الألمان كانوا يُعاملون غالبا بقسوة تفوق ما يعامل به الآحرون لأنهم كانوا يعتبرون 


حونة . 


واتسمت معسكرات الاعتقال بكفاءقا ال و ا الكامل في المادة البشرية ال كانت تُصِئّف بعناية وتُوظّف 
على أحسن وحه. وقد حققت هذه المعسكرات عائدا كبيرا للاقتصاد الوطئ الألمان. هذاء بخلاف التخلص من أعداد 
كبيرة من الأفراد الذين يشكلون عبعاً على ألمانياء أي أن التجربة لا غبار عليها البتة إن نظرنا إليها من منظور نفعي مادي 
لا يكترث بالمطلقات. وبالطبع» يختلف الأمر تماما إن نظرنا للقضية من المنظور غير المادي» أي من منظور قداسة الإنسان 
وحقوقه المطلقة . 

أوث فيت 

Auschwitz 


TEES 


ُعَدٌ'"أوشفيتس" أهم معسكرات الاعتقال. وكان يقال دائماً إن عدد ضحايا أوشفيتس هو أربعة ملايين» منهم مليون 
ونصف مليون يهودي» والباقون غير يهود. والسند الأساسي لأسطورة إبادة هذه الملايين في أوشفيتس هي اعترافات 
رودولف هس أثناء محاكمات نورمبرج. وقد ثبت أن كثيراً من " أدلة" الاتهامات في محاكمات نورمبرج هي في معظمها 
اعترافات يدين خلالها المتهمون أنفسهم» بعد أن ظلوا في الأسر عامين أو يزيد تعرضوا فيها للتعذيب والامتهان. وقد 
استبعد عدد كبير من الوثائق والشهادات الى كان من شأما تحطيم الأساطير الي حاول الحلفاء نسجها. وهناك من 
البحوث ما يشير إلى أن العدد الإجمالي لا يمكن أن يزيد على 1.6 مليون» وأنهم قضوا حتفهم لا من خلال أفران الغاز 
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فبعد أن كانت اللافتة القديمة تتحدث عن مقتل أربعة ملايين رجحل وامرأة وطفل أصبحت اللافتة الجديدة تتحدث عن 
مليون وذ نصف فقط . 


وقد أصبح معسكر أوشفيتس "في الخطاب السياسي والحضاري الغربي" رمزا ودالاً على عدة مدلولات. فهو رمز مباشر 
على الإبادة النازية لليهود "بمعين التصفية الجسدية المتعمدة"» أي أنه الجزء الذي يتبدّى الكل من خلاله. كما أصبح 
معسكر أوشفيتس دالا يشير إلى كل جرائم الإبادة الي تتم بشكل منهجي لا شخخصي بيروقراطي "ولكن الصهاينة 
يرفضون استخدام الاسم على هذا النحو حى يحتفظ معسكر أوشفيتس بقداسته اليهودية". ويقول تيودور أدورنو "أحد 
مفكري مدرسة فرانكفورت": "لا شعر بعد أوشفيتس "» أي لا يمكن لأي إنسان أن يقرض الشعر بعد أن كشفت 
الإنسانية عن وحهها القبيح في أوشفيتس. وف هذا تلاعب .عستويات التعميم والتخصيصء ولعله كان من الأحدر 
بأدورنو أن يتحدث عن حضارة العقلانية المادية» بدلا من الحديث العام العائم الغائم» عن الإنسانية جمعاء .وهذا ما فعله 
فاكيلاف هافيل» المؤلف المسرحي ورئيس جمهورية التشيك» حينما تحدث عن كبرياء العقل المادي الحديث وغروره 
الذي يطور مخططات علمية بحردة يحاول فرضها على الحياة الإنسانية ''بكل ما تحويه من أسرار لا يسبر لما غور" ويفرض 
عليها التجانس والتنميط وينتهي به الأمر إلى اختزالها وتدميرها. ثم قال: "وماذا يكون معسكر الاعتقال سوى محاولة من 
حانب دعاة اليوتوبيا '"التكنولوجيا البيروقراطية" أن يتخلصوا من العناصر غير الملائمة ''للمخطط التكنولوجي"؟ ." 


أما في التفكير الديئ "المسيحي واليهودي" في الغرب» فقد أصبح معسكر أوشفيتس رمزاً للعالم المادي الذي لا معن له 
والذي لا هدف له ولا غاية» فهو عالم انسحب منه الإله» ولذا يقال "لاهوت ما بعد أوشفيتس" بمعين "لاهوت موت 
الإل". ويذهب البعض إلى أن معسكر أوشفيتس أصبح مدلولاً "متجاوزا" لابمكن لأي دال أن يدل عليه. فالتحربة 
اليهودية في أوشفيتس لا يمكن فهمها أو تفسيرها وإنما يمكن تحربتها وحسب. ومن لم يعش التجربة لن يفهم ما حدث» 
ومن ثم فإن كلمة "أوشفيتس" .عثابة الأيقونة حيث يلتحم الدال بالمدلول وتختفي المساحة بينهماء وتصبح الأيقونة "الرمر" 
هي نفسها ما ترمز إليه. إن أوشفيتس تتجاوز اللغة الإنسانية ولذا "لا شعر بعد أوشفيتس ." 


وف استخدام مغاير تماما للكلمة صرح ناحوم جولدمان بأن إسرائيل هي كارثة تاريخية كبرى» تفوق ما حدث في 


أوشفيتس» ومن ثم تحل الدولة الصهيونية محل أوشفيتس باعتبارها أكبر كارثة حاقت بالجماعات اليهودية في العالم . 


وقد أصبح معسكر أوشفيتس موضع جدل كبير في الوقت الحالي فقد أقيم دير للراهبات الكرمليات في بقعة أباد فيها 
الألمان كثيراً من البولنديين اليهود وغير اليهودء على أن تُقام الصلوات يومياً من أجل الحميع .ولكن بعض القيادات 
البهودية في الؤلذيات المتحدة أضرت على ضرورة أن يرال هذا الذي حى تظل أوشفيفس رمرا يهودياء وقد أذعنث 
القيادة الكاثوليكية في فاية الأمر لهذا المطلب . 
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ستة ملايين يهودي: عدد ضحايا الإبادة النازية ليهود أوربا 


Six Milion J ews: Number of European J ewish Victims of Nazi 
Extermination? 


يرد في وسائل الإعلام الغربية رقم ''ستة ملايين'" باعتباره عدد ضحايا الإبادة النازية لليهود. وقد استقر الرقم تماما حي 
أصبح من البدهيات» ولكن هناك رقضا مدا للرقم يى الأوساط العلمية البهودية وغير البهودية. قلي سيل الخال قا 
ارول غارچ کار ورد ارا 1985 فقس د و ال هة ما مد دراه ا 
مستفيضة للموضوع'. وذكر سيسيل روث في موسوعته اليهودية» أن امول وكوست تُفذ بطريقة يصعب معها التحقق 
من دقة الأرقام» وأن العدد يتراوح بين أربعة ملايين ونصف المليون وستة ملايين يهودي. وميل المؤرخ الأمريكي 
اليهودي"صهيون الزعة" هوارد ساخار إلى الأحذ برقم أربعة ملايين ونصف مليون .وهناك من الأدلة الإحصائية ما 
يرحح الأحذ برأي ساخارء فالكتاب السنوي ورلد ألماناك لعام 1939 يقدر يهود العالم آنذاك بنحو 15.6 مليون. 
وقي عام 0 قدّر عددهم بنحو 16.6 مليوناء في حين قدرته صحيفة نيويورك تايمز عام 1948 ما بين 15.7 
و18.6ملیون» وهناك تقديرات تذهب إلى أن عددهم أقل من ذلك» وقد يصل إلى ما بين 13 و14 مليوناً. وفي جميع 
الحالات» لا يمكن أن يزيد عدد من احتفوا على أربعة ملايين .ومؤخرأ» ذكر المورخ الإسرائيلي يهودا باور» مدير قسم 
دراسات امول وكوست قي معهد دراسات اليهود في العصر الحديث التابع للجامعة العبرية» أن الرقم ستة ملايين لا أساس 
له من الصحة» وأن الرقم الحقيقي أقل من ذلك. وبيّنت بحوث المؤرخ الفرنسي حورج ويلير 8|6۲5 .6 أن العدد 
الإجمالي لمن أبيدوا في أوشفيتس من اليهود وغير اليهود ليس أربعة ملايين وإنما هو 1.6 مليون وحسبء وأن هؤلاء لم 
يقضوا حتفهم من خلال أفران الغاز وحسب وإنما أيضاً بسبب الحو ع والمرض والموت أثناء التعذيب والانتحار. ونما 
يجدر ذكره أن من يتبنون رقم ستة ملايين وغيره من الأرقام لا يشيرون من قريب أو بعيد إلى ظاهرة اختفاء اليهود من 
خلال عوامل طبيعية مثل الزواج المختلط وسوء التغذية والغازات والأوبئة "الي تتزايد بسبب ظروف الحرب" . 


وبغض النظر عن الرقم مليون أو الأربعة أو الستة ملايين»فإن ثمة خللا أساسيا في المنطق الصهيوني يمكن 
تلخيص بعض جوانبه فيما يلي : 


1 التركيز على اليهود بالذات دون الجماعات الأخرى. فمع أن اليهود عانواء مثلهم في ذلك مثل غيرهم من ضحايا 
اة :إل أن سام عدر ن الانادة كام مويحية أزضا کو ارو اكا لياف و رفن اسان والرضن 
والمتخلفين عقلياً والسلاف عامة والبولنديين والروس على وجه الخصوص. وقد بلغ عدد ضحايا الحرب ما بين خمسة 
وثلاثين مليوناً وخمسين مليون» وحسر الاتحاد السوفيي في الحرب العالمية الثانية ما بين سبعة عشر وعشرين مليوناً بين 
مدنيين وعسكريين» وحسر البولنديون نحو خمسة ملايين بعضهم من اليهود. وحسر الصينيون ما يزيد على عشرة ملايين 
ماتوا جوعاً أو قتلاً على يد الاحتلال اليابان . 
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2لتركيز على المدنيين دون العسكريين. ومع ذلك» فإنه من بين العشرين مليون سوفييَ الذين قتلوا في الحرب؛ كان 
هناك أربعة ملايين ونصف مليون مدن والباقون من العسكريين» ناهيك عن عدة ملايين من الألمان أرسلهم هتلر للموت 
ق ا الال كنا عا هناك کی می جرد اقام طمن مع فاق ارب وب الا شس اترو 
الأفارقة والآسيويين الذين جُندواء رغم أنفهم» ليشت ر كوا في حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل» حيث كانوا يوضعون في 
الصفوف الأمامية باعتبارهم مادة بشرية رخيصة . 


3 التركيز على الماضي دون الحاضرء وعلى ملايين اليهود الذين هلكوا قبل نحو نصف قرن» دون اهتمام مماثل بالملايين 
الي أبيدت بعد ذلك. فقد فقدت كمبوتشيا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية نحو مليوني شخحص» وقَقّدت الحزائر أكثر من 
مليون شخحص» وفقدت أفغانستان منذ الغزو السوفي عام 1978 نحو مليون قتيل» فضلاً عن مليون مهاجر داخل 
البلد وخمسة ملايين مهاجر إلى خارجها حي صاروا بمثلون نصف مجموع اللاجئين في العام . 


4 وهناك» بطبيعة الحال» مشكلة ملايين الفلسطينيين الذي كوا من ديارهم والذين يطعن لظروف إرهابية شبه 


دائمة . 


لكن التشكيك في مدى دقة الرقم "الستة ملايين" لا يع بحال من الأحوال التشكيك في الجريعة النازية ذاتهاء فالتريعة 
النازية هي إحدى جرائم الحضارة الغربية الحديثة العديدة الي لا يمكن التهوين من شأنها. وما دف أساساً إليه من خلال 
مناقشة هذه الإشكالية هو تصحيح الرقم ووضع الظاهرة في سياق إنسان عام ومنظور تاريخي شامل» بحيث تُحدّد 
هويتها باعتبارها جريعة غربية محددة ضد قطاعات بشرية عديدة بدلاً من أن تكون جرعة ألانية ضيقة أو جرعة عالمية غير 
محدّدة ضد اليهود كلهم» وضد اليهود دون سواهم. ونحن بهذا ننقذ واقعة الإبادة من سخافات الإعلام الغربي 
والصهيون» ولعبة الأرقام الطفولية الى تخبئ الأبعاد التاريخية والأحلاقية والإنسانية العامة للواقعة . 


اختفاء وموت الشعب اليهودي بعد الحرب العالمية الآولين 


Disappearance and Death of the J ewish People after the First World War 


يروج المدافعون عن الرؤية الصهيونية للإبادة النازية لرقم ستة ملايين» كجزء من عملية الأيقنة وتحويل الإبادة إلى لغز من 
الألغاز وسر من الأسرار المقدسة. وقد أهمل هؤلاء تماما بعض العناصر ال أدت إلى اختفاء اليهود من خلال عناصر 
.طبيعية مختلفة سنتناو لما في هذا القسم 


فمن المعروف أن الفترة ما بين عامي 1967 و 1982 شهدت تناقص عدد يهود العام مليونًء فانخفض من 
00 إلى 2.980 1 دون حدوث إبادة بل دون حالة حرب أو أوبئة. وقد تناقص عددهم مركب 
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من الأسباب أدَّى إلى ما يُسمّى "موت الشعب اليهودي". ومن الواضح أن يهود أورباء أي أغلبية يهود العالم آنذاك؛ 
بدأوا يدغلوة ف مرحلة التناقض ابعداء من القرن العشريي» لاكسبات الثالية:+ 


1أسباب تؤدي إلى العزوف عن الإنجاب وإلى تناقص الخصوبة ومعدلات التكاثر : 


أ" أدت الهجرة اليهودية الكبرى في فاية القرن التاسع عشر إلى انتقال أعداد كبيرة من اليهود إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية قال إن هة البهود قطيك عقريا عل الوذ ى ارعلا العمرية من عشرين إلى ارين غاماء وهي مرحلة 
الخصوبة الي تجعل بإمكان الجماعة أن تُعيد إنتاج نفسها . 


ب" كان أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب يضطلعون بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة» أي بأعمال التجارة والمال. 
وكانواء لهذاء مركزين إما في المدن أو المناطق شبه الحضرية. ومع منتصف القرن التاسع عشر» تصاعد هذا الاتحاه وتزايد 
تركزهم في المدن بحيث أصبحت أغلبيتهم الساحقة تسكن في المدن عشية الحرب العالمية الثانية» فقد كان ثلث يهود 
روسيا يوحدون في حمس مدن وبقيتهم تعيش في مدن صغيرة. وكان أربعة وثمانون في المائة من يهود الولايات المتحدة 
يعيشون في ثماني عشرة مدينة كبيرة ونصفهم في نيويورك. كما كان معظم يهود النمسا في فييناء ومعظم يهود فرنسا يي 
باريس» وهكذا. ومن المعروف أن سكان المدن من أقل القطاعات البشرية حصوبة . 


ج٣‏ کان اليهود» حن عشية الحرب العالمية الثانية» جماعة بشرية مهاجرة» ومن المعروف أن أعضاء مثل هذه الجماعات 


يعزفون عن الإبحاب لعدم استقرارهم . 


د" كانت هناك عناصر أخرى أدّت إلى عزوف اليهود عن الإنحاب» من بينها تحسن مستواهم المعيشي» والقلق الذي 
كان يعيشه أعضاء الجماعات اليهودية في الفترة بين الحربين وإبّان الحرب العالمية الثانية» وكذلك تزايد معدلات العلمنة 


وبالتالي زيادة التوجه نحو اللذة وتحقيق الذات» الأمر الذي يقوض من الرغبة في إنحاب الأطفال . 


وبالفدل اط ساف أعداد البهوة وطمدي مهود البديسية: قحد أن كارا رة باعل تة وة و كار بين 
شعوب الإمبراطورية القيصرية في منتصف القرن التاسع عشرء انخفضت النسبة إلى أقل النسب على الإطلاق في عام 

6 . فبعد أن كانت 35.9 في الألف» انخفضت إلى 24.8 في الألف. وق بولنداء انخفضت النسبة من 28.6 يي 
الألف عام 1900 إلى 12.3 في الألف عام 1925 في وارسوء وإلى 11.6 في الألف في لودز عام 1925. أما 
يهود ابجر» فقد انخفضت النسبة بينهم من 33.91 في الألف في بداية القرن الحالي إلى 10.5 في الألف, أي اما 

انخفضت نحو 23.4 في الألف. وكانت نسبة المواليد في بروسيا "ألمانيا' 5.2 في الألف عام 1935 و2 في الألف في 
لندن عام 1932 .وقد حدا هذا الوضع بالكُنّابِ اليهود إلى التحذير من أن يهود أوربا قد يختفون تماماً لأن معدلات 
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المواليد لا تعوض الوفيات. وعلى مستوى العالم» كانت النسبة 5.53 في الألف في الفترة 1822 184)0», انخفضت 
إلى 19.7 في الألف في الفترة 1898 1902», ثم إلى 9.1 في الألف عام 1929. كما أنها انخفضت إلى ما دون 
ذلك لمدة عشرين عاماً 1929" 1949". وكان معدل نسبة المواليد في الفترة 1906 1910 هو 32 في الألف» 
ونسبة الوفيات 15 في الألف» والزيادة الطبيعية هي 17 في الألف. ثم ا نخفضت إلى نحو النصف في نحو خمسة وعشرين 
عاماًء ففي الفترة 1926 1930 كانت نسبة المواليد هي 21 في الألف والوفيات 12 في الألف» والزيادة الطبيعية 
9 في الألف "انخفضت إلى 8 في الألف عام 1932". ولا توجد إحصاءات عن الفترة 1935 1949 لأنها كانت 
فترة الحرب» كما أا أصبحت موضوعاً يحجم كثير من الباحثين عن الخوض فيه . 


2عوامل تؤدي إلى الاختفاء : 


أ" ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر كان يتم تجنيد أعضاء الجماعات اليهودية» وهو أمر حديد كل الحدةء إذ كانوا 
يتمتعون بالإعفاء من الخدمة العسكرية قبل ذلك» كما سقط منهم ضحايا بأعداد كبيرة في الحرب العالمية الأولى والحرب 
العالمية الثانية. لكن هذا العنصر لا يؤدي إلى انقاص عدد اليهود مباشرة عن طريق سقوطهم قتلى وحسب وإئما بشكل 
غير مباشر أيضاً عن طريق زيادة معدل العزوف عن الإنحاب. كما أن العناصر القادرة على القتال هي عادة من الذكور 
في سن الخصوبة . 


ب" تزايد نسبة الزواج المختأّط بدرجة عالية كانت تصل إلى أكثر من 50% في بعض العواصم الأوربية . 


ج تنصر أغدادٍ كبيرة من اليهود» وهو شكل من الأشكال الحادة للاندماج. وقد تزايد المعدل عشية الحرب العالمية الثانية 
لأسباب عملية منها ال هرب من بطش النازي. كما حصل كثير من اليهود على شهادات تعميد من الكنيسة الكاثوليكية 
حن يتيسر لهم دول أمريكا اللاتينية. وآثرت أعداد كبيرة منهم عدم الإفصاح عن هويتهم اليهودية حن بعد زوال 
الخطر . 


د" ينطبق الشيء نفسه على مئات الألوف من الذين هاجروا إلى روسيا السوفيتية هرباً من النازي. فكثير منهم لم يفصح 
عن اتات اله ر دي اعصوضا وأ الاد السوقيي "بابق" كان يترك لكل شخص أن يحدد انتماءه» فلو كان الشخص 
يهودياً وعرّف نفسه بأنه "روسو" أو "أو كران" فإن الأمر متروك له. ومع تآكل اهوية اليهودية» م يعد هناك دافع قوي 
لدى كثير من اليهود للإفصاح عن هويتهم . 


وقد أشار عالم الاحتماع اليهودي لوريا أنحلمان» عشية الحرب العالمية الثانية» إلى ما ماه ""العملية ذات الأبعاد الغلاثة" 
"تناقص المواليد» وتزايد الوفيات» وتزايد معدلات الاندماج" باعتبارها العملية الي ستؤدي إلى الاحتفاء الكامل لليهود . 
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تظروف الحرب العالمية الثانية : 


لابد أن نضيف إلى كل ذلك ظروف الحرب العالمية الثانية الي صعّدت من كل العناصر السابقة وزادقا حدة» ولابد أن 
نأحذ في الاعتبار انتشار الأوبئة وسوء التغذية في نفس الفترة. كما ينبغي الإشارة إلى بعض طرق الإبادة البطيئة غير أفران 
الغاز» مثل أعمال السخرة وعزل اليهود في الحيتو ناطق مستقلة مزدحمة يعملون ويعيشون فيها تحت حد الكفاف» وهو 
ما كان يعن المزيد من الجوع والمرض. ويقال إن نحو ثلث سكان جيتو وارسو قضوا نحبهم بمذه الطريقة» وإنه كان من 
المتوقع لهم جميعاً أن يُبادوا تماماً حلال عدة أعوام. "وهذا العنصر هو ولا شك عملية إبادة» إذ لا يهم أن يموت الضحية 
بأفران الغاز أو عن طريق التجويع. ولكها تذكر هذا العنصر أيضا حن تكتمل الصورة لدينا". كما علك الآلاف يسيب 
حالة اشرب اذا من عدم توش الراية الضحيةة واقتهاء بالخارات على لدت مرورا بأحكام الإعدام الي كان النازيون 
يصدروما على اليهود وغيرهم . 


وإذا أخذنا في الاعتبار كل هذه العناصر يصبح من الصعب أن نعزو اختفاء الستة ملايين يهودي "أو حن الأربعة ملايين 


حسب بعض الإحصاءات" إلى أفران الغاز وحدها أو عمليات الإبادة كتصفية حسدية متعمدة فحسب . 


إشكالية ملاحقة مجرمي الحرب النازيين 


The Problematic of Hunting down Nazi War Criminals 


تقوم إسرائيل بتعقب بحرمي الحرب النازيين بروح انتقامية مفترسة لا يمكن أن توصف إلا بالتطرف» حصوصاً أن الحرب 
انتهت منذ حوالي مسين عاماًء أي أن الغالبية الساحقة للشعب الألان كانوا أطفالاً أثناء الحرب أو لم يكونوا قد ولدوا 
بعد. كما أن المحاكمات الي أحراها الحلفاء» وال تمت .منهجية وشمولية كاملتين» عاقبت الغالبية الساحقة من بحرمي 

الحرب النازيين والمتعاونين مع النظام النازي. ومع هذا تستمر عمليات الملاحقة وا محاكمة "كما حدث مع أدولف أيخمان 


وكلاوس باربي وكورت فالدهايم وجون دبمابجوك" . 


ودف المطاردة المستمرة بحرمي الحرب النازيين إلى تعميق الإحساس الغربي بالذنب جاه اليهود وتذكير الشعب الألماني» 
والشعوب الي قاتلت إلى جانب ألمانياء.مسئوليتها عن هذه الإبادة وإظهار الإبادة كما لو كانت موجهة ضد اليهود 
وحسب» وتوظيف هذا الشعور في إضفاء شرعية على الوجود الصهيون في فلسطين. كما تأني في سياق السعي إلى 
تعميق إحساس أعضاء الجماعات اليهودية يهويتهم اليهودية وبالمصير اليهودي المشترك» حصوصاً مع تزايد معدلات 
الاندماج وتآكل الحانب الدي للهوية اليهودية بين أعضاء الجماعات اليهودية في الدول الأوربية والغربية الحديثة. ومن 
هنا تأ ضرورة إحياء ذكرى الإبادة بصفة مستمرة عن طريق عمليات المطاردة للنازيين القدامى وتقدعهم إلى المحاكمة 
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في ظل متابعة إعلامية كثيفة. بالإضافة إلى أن التذكير والتلويح بخطر الإبادة قد يدفع أعضاء الجماعات اليهودية إلى 


وقد بححت إسرائيل عام 1979 في إلغاء مبدأ تقادم جرائم بحرمي الحرب في ألمانيا الغربية» ولكنها اعتقلت آلافاً منهم 
بع a E A‏ يرع تيا في yy E‏ اللانة عام 1976 . ففي 
عام 1972» مثلا اعّقل ستة عشر شخصاً بشبهة أنهم مارتن بورمان' 'نائب هتل" ؛ ثم لبقت برام جميعا. وتحت 
الضغط اليومي المكثف» أنشأت وزارة العدل الأمريكية عام 1980 مكتباً للتحقيق مع مئات الأمريكيين من بحرمي 
ا حرب» ولكنها م وق کدرا ني التوصل إليهم . 


وف كنداء صرح كثير من الصهاينة بوجود ما لا يقل عن ستة آلاف من بحرمي الحرب» فأسّست في أوائل عام 1985 
حنة للبحث عن بحرمي الحرب "بحن ديشين "00101171551017 Deschênes‏ وف لها 2114 امماً. كما قدَّم 
سيمون ويزنتال» المتخصص في تعقب جرمي الحرب» قائمة من 217 اما زعم أهم أعضاء في فرق الإس. إس. من 
أوكرانيا وعملوا في جاليشيا. وقد استغرق عمل اللجنة سنتين ثم قدمت تقريرها في ديسمبر 1986» وتبين أن هناك 
عشرين اسما فقط» من بين 2114 اسماء أوصت اللجنة إما .بمحاكمتهم أو بترحيلهم .أما قائمة ويزنتال» فقد ظهر أن 
7 منهم لم يدحلوا كندا قط. ومن الثلاثين الباقين» حضر اثنان بالفعل إلى كندا ثم غادراهاء ومات أحد عشر 
شخصاء بينما كان هناك ستة عشر شخصاً م يغبت أي شيء ضدهم. أما المتهم الوحيد الباقي» فلم يمكن الاستدلال 
عليه. وقد طلبت اللجنة من ويزنتال أن يزودها .مزيد من الأسماء» ولكنه لم يتمكن من ذلك. وهو أمر متوقع بعد أن قام 
الخلفاء. ىة" نزع الصبغة النازية عن ألمانيا ." 


وقد بدأ كثيرون يُعبّرون عن ضيقهم من عملية الملاحقة. فقد ذكرت صحيفة التاعز البريطانية في عام 1972 أن ثمة 
دلائل متزايدة على أن الرأي العام صار ضد تعقب الشيوخ بدعوى أنهم بحرمون نازيون. وأشارت جريدة ديلي تلغراف 
البريطانية إلى أن حراس السجون والكثير من الناس في ألمانيا نفسها يتساءلون عن الحكمة في استمرار حاكمات جرائم 
النازية بعد مرور كل هذه السنوات على انتهاء الحرب. وعندما زار الكاتب الألماني جونتر حراس إسرائيل عام 1971 
صارح شعبها بأنه لا يحب عقلية التوراة الي تقول إن على الحيلين الثاني والثالث أن يحملا وزر جيل سبقهما . 

بعد حاكمة أيخمان وكلاوس باربي ودمانحوك وحادثة فالدهايم نموذحاً لعمليات الملاحقة الي تقوم ها إسرائيل» بكل ما 
تنطوي عليه من دلالات . 


محاكمة أيخمان 


Eichmann Trial 
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أدولف أتو أيخمان "1906 "1962 مسئول نازي وضابط في فرق العاصفة» ومن أهم الشخصيات في عملية الإبادة 
النازية ليهود أوربا. ولد في ألمانيا لأسرة متواضعة هاجرت إلى النمسا حيث تلقى تعليمه. عمل بائعاً متجولاً ممثلاً لشركة 
سوكون فاكوم من عام 1928 وح 1933. انضم أيخمان للحزب النازي في عام 1932» وبدأ منذ عام 

4 يعمل في قسم اليهود بالمخابرات الألمانية» حيث أرسل إلى فلسطين بدعوة من المستوطنين الصهاينة ليدرس 
التجربة الصهيونية هناك. فبدأ يدرس اليديشية والعبرية والعقيدة اليهودية» وبحلول عام 1938 أصبح حجة في مسألة 
التنظيمات الصهيونية والحجرة اليهودية» فأرسله النظام النازي إلى النمسا ليساعد في عملية تمجير أعضاء الجماعة 
اليهودية. وقد أظهر أيخمان كفاءة غير عادية إذ استخدم أسلوب حطوط التجميع» المستخدم في المصانع» لتسهيل العمل. 
وبعد عودته إلى برلين عام 21939 عُيّن مديراً مركز الرايخ للهحرة اليهودية» ثم عُيّن فيما بعد رئيساً لقسم الشئون 
اليهودية في المستابو حيث قام بالإشراف على عملية نقل اليهود إلى معسكرات الاعتقال . 


قبض على أيخمان بعد الحرب» ولكن لم تكتشف هويته الحقيقية» ففر إلى الأرجنتين عام 1945 واختبأ فيها إلى أن 
عثر عليه عملاء المخابرات الإسرائيلية عام (1960. وساهم في عملية اكتشاف شخصية أيخمان في الأرجنتين المدعي 
العام في ألمانيا الغربية» الذي وضع المعلومات الى حصل عليها تحت تصرف المخابرات الإسرائيلية» فأوفدت إسرائيل 
جموعة من رجال تخابراتها إلى بيونس يريس حيث تحققت من شخصية أيخمان» وتم احتطافه ونقله بعد عشرة أيام عخدراً 
متخفياً في زي مضيف جوي على معن طائرة إسرائيلية كانت قد جاءت إلى الأرجنتين تحت ستار نقل وفد إسرائيلي 


رع للاشتراك في احتفال الأرحنتين بالذكرى المائة والخمسين لاستقلانها . 


وبدأت محاكمة أيخمان في 11 أبريل عام 1961 بالقدس الحتلة» حيث وجه إليه المدعي العام الإسرائيلي جدعون 
هاوزنر قدمة المشاركة في إبادة يهود أورباءوتولى الدكتور روبرت سرفاتيوسءالذي تخصص في الدفاع عن بحرمي الحرب 


النازيين»مهمة الدفاع عن أيخمان . 


ولم نكر أيخمان أو محاميه أياً من الاتمامات الموجهة إليه» ولكنهما ركزا دفاعهما أساساً على أن أيخمان لم يكن سوى 
موظف في مؤسسة حديثة ضخمة يقوم بتنفيذ الأوامر الى يصدرها إليه رؤساؤه كما كان يفترض فيه أن يفعل» ولذا 
فهو جرد بيروقراطي منفذ للإجراءات دون أن يسأل عن الأهداف» وبالتالي يجب أن يُحاكم على مدى كفاءته أو عدم 
كفاءته في تنفيذ الأوامر لا على مدى تقييمه الأحلاقي هذه الأهداف» أي أن أيخمان طالب بأن ينظر إليه باعتباره إنساناً 
حديقاً أداتياً يهتم بالإجراءات ويدين بالولاء للمؤسسة الي يعمل فيها ولا يكترث بالقضايا الأخلاقية النهائية. ولكن 
المحكمة رفضت دفعه» وحكمت عليه بالإعدام . 


التجمع الاستيطاني وأعضاء الجماعات اليهودية في العالم عن طريق تعميق الإحساس بأنهم الضحية الوحيدة وأن الآخرين 
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أو الأغيار '"ممثلين في النازيين" لا تأحذهم الرحمة باليهود. ومع هذاء فجرت المحاكمة عدة قضايا لم يكن من أعدوا لها قد 


انتبهوا إليها : 


1 بين أيخمان أن الرؤية الصهيونية لليهود لا تختلف كثيرا عن رؤيته هوء فكلاهما يؤمن بضرورة تهجير اليهود باعتبارهم 
شعباً عضوياً منبوذاً إلى أرض خاصة مي كما أشار أيخمان إلى أن المسئولين طلبوا منه» عند تعيينه في وظيفتهء أن يقرأ 


الصهيون وخصوصا بوبر . 


كانت هناك صفقة هجر .موحبها بضعة يهود" من خيرة العناصر البيولوحية " إلى الخوطى الشهيوق. كما أرسلك 
كميات من البضائع إلى هناك في نظير أن تضمن القيادات الصهيونية هدوء اليهود المرحلين إلى معسكرات الاعتقال . 


3 أثار سلوك الضحايا اليهود كثيراً من الدهشةء حيث لاقوا حتفهم دون مقاومة» ولعلهم لو قاوموا لعطلوا آلة الحرب 
التازية ال كانت مرهقة. وقد نظر ابخيل الحديد من أبناء المستوطن الصهيون إلى سلوكهم هذا باعتباره سلوكا تموذجياً 
ليهودي الحيتو الضعيف "مقابل العبراني الحديد القوي" وبالتالي بحم عن المحاكمة مزيد من الرفض ليهود العام . 


4 أثناء تقديمه لعريضة الاتهام؛ بيّن المدعي العام الإسرائيلي أن الشعب اليهودي تعرض للاضطهاد والطرد والملاحقة في 
كل البلاد عبر التاريخ. وهنا تلقف محامي الدفاع هذه الأطروحة وتساءل: ما هي طبيعة هذا الشعب الذي يجد نفسه 


عرضة للطرد والملاحقة أينما كان؟ ألا يوجد احتمال أن يكون هذا القعهيد کر عا يلحق دعن آذ راه عب 
مستفز يضطر كل الشعوب في كل زمان ومكان لطرده وملاحقته؟ وقد أصيب الحاضرون بالذهول من تساؤلات محامي 
الدفاع . 


كما أثارت المحاكمة قضايا أخرى مختلفة مثل دور احالس اليهودية ال شكلها النازيون وعينوا فيها يهوداًء فكانوا أداة 
تنفيذية في يد النازي» بالإضافة إلى أسئلة أحرى حول دور كثير من الحاخامات الذين لم يشاركوا في تنظيم حركة 


المقاومة . 


وقد كانت" شاكية خط اهما دول وخصوضا آنا الدولة الضهزونية الفيككت القائرث الدوق وشيادة عدة دول 
"الأرجنتين وألمانيا' باختطاف أيخمان الذي حُكم عليه بالإعدام» ثم أعدم شنقاً في سجن الرملة وأحرقت جثته وثثر 
رمادها في البحر الأبيض المتوسط . 


محاكمة كلاوس باربي 
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Klaus Barbie Trial 


كلاوس باريء الذي أطلق عليه لقب "سفاح ليوت"» هو أحد ضباط المستابو "البوليس السري الألماي". وأدين بارتكاب 
جرائم الحرب في فرنسا إِبّان الحرب العالمية الثانية. وكان باربي قد تولى عام 1942 قيادة قوات الجستابو في مدينة ليون 
الفرنسية» كما تولى مهمة تعقب عناصر المقاومة الفرنسية والتصدي لنشاطها. وخلال فترة عمله الي استمرت عامين» 
قام بار رحبل 842 شخصاً من ليون إل معسكرات الاختقال الناؤية» كان تصفهى من عناصر المقاومة والنضصف 
الآحر من اليهود. كما أدين كلاوس باربي بارتكاب عمليات التعذيب والمذابح ضد عناصر المقاومة والمدنيين في ليون 
والمناطق الحيطة يما . 


ورغم ذلك» قامت الاستخبارات المضادة التابعة للجيش الأمريكي المتمركز في ألمانيا بتجنيد باربي للعمل لصالحها عام 
7 فتحول باربي إلى مصدر مهم وقيم للمعلومات "حصوصا فيما يتعلق بالعناصر اليسارية والشيوعية'» وهو ما 
دفع المسئولين الأمريكيين إلى عدم الاستجابة للمطالب الفرنسية بتسليمه للسلطات الفرنسية. بل قاموا بتهريبه إلى بوليفيا 
غام. 1951 حيث عاش تحت اسم مستعار هو كلاوس التماث. وقد قدّم باري للمحاكمة غيابياً في قرسا في 1952 
4 حيث أدين بارتكاب المذابح والفظائع وصدر ضده حكم بالإعدام. وفي عام1971 » بجح فرنسيان من جماعة 
صائدي النازيين من العثور عليه. وأثمرت مساعي فرنسا عن طرده من بوليفيا عام 1983» ثم تقديمه للمحاكمة في 
فرنسا عام 1987 بتهمتين لم يتم توحيههما إليه من قبل» وصدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة . 


غير أن ماكسة آثارت اهتماما واسعا دال قرنسا وحاريدياء حيث هرف عض أعضاء الخماغة البهودية من أن ذلك 
قد يثير المشاعر المعادية لهم أو قد تتحول المحاكمة إلى منبر لنفي الإبادة النازية. ومن ناحية أحرى» انتقد بعض الفرنسيين 
امحاكمة باعتبار أن الأعمال الي ارتكبها باربي لا تختلف كثيراً عما ارتكتبه قوات الحلفاء حين قتلت المدنيين العزل أثناء 
قصفها للمدن الألمانية . 


حادثة فالدهايم 
Waldheim Affair‏ 


أثناء حملته الانتخابية لرئاسة النمسا عام 21986 أثيرت ضد كورت فالدهام "الأمين العام السابق للأمم المتحدة' قضية 
ما يُسمّى '"'ماضيه النازي". وقد ترّعم الحملة ضده المؤتمر اليهودي العالمي الذي اتمم فالدهايم بإخفاء جوانب من ماضيه 
أثناء الحرب العالمية الثانية وبالكذب حين ادعى عدم ارتباطه بالنازي بأي شكل من الأشكال» م کدا أنه كان عقوا ف 
اتحاد الطلبة النازي» وأنه التحق "على حد زعم المؤقر" بإحدى وحدات قرات العاصفة بل لق في اية عام 1942 
بالقوات الألمانية في سالونيكا وال تولّت ترحيل اليهود من اليونان إلى معسكرات الاعتقال وقامت بعمليات عسكرية 
وحشية ضد المقاومة اليوغسلافية ومؤيديها من المدنيين. وفي إطار حملته المكثفة ضد فالدهايم» كشف المؤتمر اليهودي 
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العالمي النقاب عن بعض الوثائق الي ادعى أنها تؤكد إدانة فالدهاتم ومن أهمها ملف "أودلو كار" "أو القرار" اليوغسلاقي 
الذي ضم قائمة بأسماء الأشخاص الذين كانت السلطات اليوغسلافية تشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم الحرب وكان 
من بينها اسم فالدهام. واستناداً إلى هذا الملف؛ تم ضم اسم فالدهام إلى ملف نة الامم المتحدة لحرائم الحرب. كما 
قام المؤتمر بإسناد مهمة البحث في ماضي فالدهاتم إلى عام في التاريخ أشارت نتائج بحثه إلى أن فالدهاتم عمل ضابطا في 
قسم الاستخبارات العسكرية للجيش المتمركز في غرب البوسنة والذي كانت قواته مسئولة عن ارتكاب المذابح ضد 
آلاف اليوغسلاف في جبال كوزارا عام 1942» وأن فالدهايم حصل على نوط الشجاعة من الحكومة الكرواتية الموالية 
لألمانيا في هذه الفترة. وني ضوء هذه النتائج» حث المؤتمر اليهودي العالمي الحكومة الأمريكية على وضع كورت فالدهاتم 
على قائمة الأحانب غير المرغوب في دخولهم إلى الولايات المتحدة. وقد أقدمت الحكومة الأمريكية على ذلك بالفعل في 
أبريل عام 1987 . 


ورغم هذه الحملة الإعلامية المكثفة بجح فالدهايم في انتخابات الرئاسة النمساوية» ولكن هذه القضية تركت أثارها على 
مكانته الدولية حيث رفض كثير من قادة أوربا والولايات المتحدة الالتقاء به أو حي زيارة النمسا أثناء توليه رئاسة 
البلاد. وقد نفى فالدهايم مراراً الاتمامات الي وُحّهت إليه ونفى اشتراكه في عمليات ترحيل لليهود أو في مذابح ضد 
المقاومة اليوغسلافية واعتبر هذه الأقنانات حدما من حل تشهين وافتراء دولية بدأتها المعارضة النمساوية وتزعمها المؤتمر 
اليهودي العالمي والصحافة الدولية» وأكد أن ماضيه قد بحث بشكل واف من قبّل الأحهزة الأمنية النمساوية قبل توليه 
العمل في السلك الدبلوماسي النمساوي وأيضا من قبل أجهرة المخابرات الأمريكية "سي. آي. آي" والسوفيتية '"كي. 
حي. بي" والإسرائيلية '"الموساد' عند ترشيحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة» ولم تحد أي منها ما يدينه و يكم أبدا 
إثبات أي من الاتهامات الموجّهة ضد فالدهام» بل تبيّن فيما بعد أن ملف أودلو كافر "أهم وثيقة في القضية" تحيط به 
الشكوك. وقد قامت ثلاث جهات نمساوية وبريطانية ودولية مستقلة بالتحري والبحث في هذه الاتهامات وم تحد أي 
منها ما يدين فالدهاتم بأي عمل إحرامي أو يؤكد تورطه فيما تسب إليه. وقد ساعد ذلك على فك العزلة المضروبة من 
حوله إلى حدّ ماء فالتقى به البابا عام 7 198 ثم رئيسا ألمانيا وتشيكوسلوفاكيا عام (1990» كما رحبت به عدد من 
الدول العربية . 


ومن ناحية أخرى» كانت هذه القضية محاولة ناححة إلى حد كبير للنيل من معة كورت فالدهاتم الي شهدت الأمم 
المتحدة خلال فترة توليه منصب الأمين العام "1971 - 1982" دعوة ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية» ولأول مرة» لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة» وكذلاك ساي قار Ae‏ شك عق 
أشكال العنصرية . 


محاكمة ديمانجوك 


Demanjuk Trial 
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حون ديمانحوك مواطن أمريكي من أصل أوكراني ائھم بارتكاب جرائم حرب إبّان الحرب العالمية الثانية .وأشارت 
الاتهامات والادعاءات الموجّهة إليه» إلى أنه كان يقاتل في صفوف الحيش السوفييّ حينما وقع في أسر الألمان ورّخّل إلى 
أحد معسكرات أسرى الحرب. وأثناء ذلك» وافق دبمانجوك على الانضمام إلى إحدى الوحدات العسكرية المشكلة من 
الأ انب و العامة ق فة قرات الوس إن الكثانية وقد #درب آولاً ف أغمال الحراسة ثم تقل إلى معسكر تربلينكا 
حيث أشرف على غرف الغاز وأطلق عليه لقب "'إيفان الرهيب" بسبب قسوته البالغة» وظل في المعسكر حن إغلاقه عام 
3 . ومع انتهاء الحرب» انتقل دبمابحوك إلى الولايات المتحدة حيث عاش حياة هادئة إلى أن علمت السلطات 
الأمريكية عاضيهء فقامت يتجريده من بحسيته الأمريكية. .وي عام 241986 ترحيله إلى إسرائيل حيث قم 
للمحاكمة عام 1987 بعد أن وجُّهت إليه اتمامات بالقتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وارتكاب جرائم ضد 
الشعب اليهودي. وقد أكد الدفاع أن هناك خطاً ولبساً في شخصية المتهم» فجون دبمابحوك ليس هو "إيفان الرهيب"'» 
كما شكك الدفاع في الأدلة المقدمة ضده وقي قدرة الشهود على تذكر أحداث جرت منذ أكثر من 54 عاماً. ورغم 
ذلك» أدين دعانحوك بالتهم الموجهة إليه وحُكم عليه بالإعدام عام 1988 . 


وبطبيعة الحال» حاولت المؤسسة الصهيونية استثمار عملية المحاكمة نفسهاء بغض النظر عن نتائجهاء في تحقيق أهدافها 
الخاصة برفع ما يُسمّى "الوعي اليهودي" بين الأحيال الجديدة من أعضاء الجماعات اليهودية. كما حاولت تذكير العالم 
"الغربي" بالجرم النازي ضد اليهود» وذلك في محاولة للتغطية على القمع الإرهابي الذي تمارسه إسرائيل للقضاء على 
الانتفاضة الفلسطينية. ولكن محاكمة دبمانحوك تبين أن هذه العملية تقترب من فايتها. فقد اعترف بعض المسئولين 
الأمريكيين "في مكتب التحقيقيات التابع لوزارة العدل الأمريكية" بجرمهم في إحفاء الأوراق الي تثبت أن دبمانحوك ليس 
إيفان الرهيب. وبعد انيار الاتحاد السوفيي وفتح كثير من الملفات السرية» ظهرت دلائل جديدة تؤكد أن دبمانجوك ليس 
هو إيفان الرهيب وأنه عمل حارساً في معسكر آخر غير تربليتكا. وكتبت النيويورك تابمز تقول إنه لابد من الإفراج عنه 
لعدم توافر أية أدلة» ونبه باتريك بو كانان عن الحزب الجمهوري" إلى أن السلطات الإسرائيلية تماطل في إصدار الحكم 
ببراءة دبمانجوك على أمل أن يموت في السجن ولا تضطر إسرائيل إلى الاعتراف بخطتها. بل إن الصحف الإسرائيلية ذاتا 
بدأت تنبه إلى أن الاستمرار في مثل هذه المحاكمات قد يؤدي إلى نتائج عكسية. ولعل حكم البراءة الذي اضطرت 

ا محكمة الإسرائيلية العليا إلى إصداره في عام 1993 هو فاية هذه المهزلة. وقد عاد دبمانجوك فيما بعد إلى الولايات 
المتحدة . 


سيمون وزنتال "1908" -7 


Simon Wiesenthal 


يهودي من أصل تشيكي تخصص في مطاردة بحرمي الحرب النازيين .ولد وتعلم في تشيكوسلوفاكيا حيث حصل على 
شهادة في العمارة عام 1940 . 
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اعتقله النازيون في الفترة 1941 - 1945. وبعد الحرب» انضم ويزنتال إلى اللجنة الأمريكية لحرائم الحرب. وأسس 
عام 1946, هو وآخرون» مر كز التوثيق التاريخي اليهودي الذي يوجد الآن في فيينا بالنمسا. وقد بجح ويزنتال في 
المساعدة على القبض على 1100 جرم نازي من بينهم أيخمان. وقد نشر ويزنتال مقالاً في التورنتوستار "19 مايو 
1 زعم فيه أن" عدة مئات " من بحرمي الحرب النازيين يعيشون في كندا .وحينما شكلت نة للتحقيق لم يقدم 
سوى 217 اسماء ولكن ثبت أن غالبيتهم الساحقة "187 اسما' لم يدحلوا كندا قطء والباقون إما ماتوا أو غادروا 
كندا أو لم يمكن العثور على أي دليل على تورطهم في جرائم الحرب» وقد أثر هذا كثيراً في مصداقيته . 


بعض التغيرات التي طرأت على الخطاب الغربي فيما يتصل بالإبادة النازية ليهود أوربا 


Some Developments of the Western Discourse on the Nazi Extermination of 
European [ ewry 


رغم كل المستريا الإعلامية الصهيونية وغير الصهيونية ضد أية محاولة لتناول ظاهرة الإبادة بعقلانية واتزان» بمكن أن 
نلاحظ تغيرات هامة بدأت تدحل على الخطاب الغربي فيما يتصل بالإبادة النازية : 


1بدأت محاولات إسرائيل في استخدام الإبادة لتبرير استمرارها في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين تصبح اس 
مجوجاء وبدأ بعض المفكرين اليهود وغير اليهود يعبرون عن رفضهم لمثل هذا المنطق الابتزازي. كما بدأ كثير من يهود 
العام يضيقون ذرعا بجعل الإبادة هي النقطة المرجعية النهائية في رؤيتهم للكون والأغيار . 


2بدأ الخطاب السياسي في الغرب وفي إسرائيل يرفض التابو '"التحريم" الذي يمنع تشبيه الإبادة النازية ليهود الغرب 
بأحداث مماثلة في التاريخ الماضي والوقت الحاضر. وقد تحرأ عدة متحدثين غربيين "من بينهم يهود" على تشبيه ما يحدث 
للفلسطينيين على يد الإسرائيليين مما حدث لليهود في أوربا على يد النازيين. فعلى سبيل المثال» صرح الكاتب الإسرائيلي 
يهوشاوا بأنه يفهم الآن سبب جهل الألمان ما حدث لليهود بعد أن رأى الإسرائيليين يرفضون معرفة ما يحدث 
للفلسطينيين. ويشير اليهود السفارد والشرقيون إلى اليهود الغربيين بأنهم " إشكي نازي" وهو نوع من التلاعب بالألفاظ 
يشير إلى أن ما كان محرماً أصبح مباحاً. ووصف البروفسير لايبوفيتز سياسة إسرائيل في لبنان بأنها نازية يهودية 
"بالإنحليزية: جوديو/نازي ."(060-1232نال 


حادثة الإبادة النازية ليهود أوربا أن الأمور بعد توحيد ألمانيا وتحوها إلى قوة عظمى ستتغير كثيراء وسينظر إلى نعتقد 3 
كثيرا من الوثائق الألمانية والسوفيتية الي لم تنشر بعد ستجد طريقها إلى نظرة أكثر تفسيرية وتركيبا واتزانا. كما أن 

الكاملة للإبادة لصالح اليهود» وعن ولعل هذا يوفر حوا علميا أكثر استقرارا وطمأنينة» بعيدا عن هستريا الأيقنة .النشر 
.أي الإبادة عن طريق التجويع والسخرة؛ والمعئ الخاص» أي التصفية الجسدية" هستريا الإنكار الكامل لها" با معن العام» 
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الباب السادس: إشكالية التعاون بين أعضاء الجماعات اليهودية والنازيين 
التعاون بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية والنازيين 


Collaboration between Some Members of the J ewish Communities and the 
Nazis 


من الموضوعات الى لم يتم بحثها بالقدر الكافي» لأسباب معروفة» قضية تورّط بعض أعضاء الجماعات اليهودية "من 
الصهاينة وغير الصهاينة"' في علاقة تعاون وثيقة مع النازيين. وقد أحذ هذا التعاون أشكالاً كثيرة من بينها عدم الاشتراك 
في المقاومة أو التعاون الاقتصادي والثقاقي مع النازيين. ولكن أهم أشكال التعاون وأوثقها هو التعاون المؤسّسي بين 
المستوطنين الصهاينة والنظام النازي والنظام الفاشي الذي أحذ شكل معاهدة المعفراه .ومن أهم الشخصيات الصهيونية 
ال تعاونت مع النازي ألفريد نوسيج . 


مقاومة الجماعات اليهودية للنازية 
Jewish Resistance to Nazism‏ 


كير تعفن الارن اة لآ صر القازمة اليهودية والصهيونية للنازيين» وهي مسألة حلافية مر كبة. ونما يجدر ذكره 
أنه حين استولى هتلر على السلطة عام 933 1 ظلت هناك جيوب رافضة داخل المجتمع الألماني صعدت المقاومة ضده 
من منظور ليبرالي. كما كانت هناك حركة مقاومة ثورية نظمتها الأحزاب الشيوعية والاشتراكية» فالنازية حركة شمولية 
تقف ضد مصلحة الطبقة العاملة. كما كانت هناك مقاومة من منظور يمين تدعمها قطاعات معينة من الرأسمالية الألمانية 
الكبيرة. وكانت هناك أيضاً مقاومة من منظور تقليدي أرستقراطي باعتبار أن النازية تقضي على امتيازات الطبقة 

الأرستقراطية الألمانية التقليدية ومكانتها. إذ كانت النازية» على مستوى من المستويات» عملية تحديث سريعة وراديكالية 
تمت تحت إشراف عناصر من البورجوازية الصغيرة لا تحترم التقاليد وتقضي على سائر الخصوصيات وتحاول أن تنجز في 
عشرة أعوام ما أنحزته أوربا في مئات الأعوام. وقد تمركزت المقاومة التقليدية في الجيش ووزارة الخارجية» وكانا يضمان 
أعداداً كبيرة من أعضاء الطبقة الأرستقراطية. وبالمثل قام البولنديون بحركة مقاومة عنيفة ضد النازيين» هذا بخلاف 


حركات المقاومة في فرنسا وغيرها من الدول . 


وقد بين كثير من الكتّاب أنه لم تنشأ أية مقاومة يهودية في أرحاء أورباء مع أن مثل هذه المقاومة كان بوسعها أن تصيب 
آلة الإبادة النازية بالشلل أو تحد من سرعتها أو تعطلهاء خصوصاً أنما كانت مرمّقة.ولم تبدأ المقاومة اليهودية حدياً في 
وارسوءالي كان 45 في المائة من سكاما من اليهود» إلا في أوائل عام 1943» عندما بدأت موازين القوى تميل لصاح 
الحلفاء وحين قررت برلين تدمير حارة اليهود» وكان الوقت قد فات على إنقاذ نزلاء المعسكرات . 
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ومن الأسباب الأساسية الي يطرحها البعض لتفسير ضعف المقاومة اليهودية رغم الشراسة النازية هو الموقف الصهيون» 
إذ يبدو أن الصهاينة لم يبدوا کا كيرا في حرم ضد النازية» وكانوا غير مكترثين بالمقاومة ضد النازيين. وفي جحال 
هجومه على المشروع الصهيوني» حذر المفكر الاشتراكي كارل كاوتسكي من الآثار الضارة للصهيونية الي توحه جهود 
اليهود وثرواتحم إلى الاتحاه الخاطئ "الاستيطان في فلسطين" في وقت تتقرر فيه مصائرهم في مسرح مختلف ماما "وربا 
وألمانيا' حيث يجب عليهم أن يركزوا فيه كل قواهم. وكان كاوتسكي يشير بذلك إلى أن ملايين اليهود في شرق أوربا 
"بين ثمانية وعشرة ملايين" لم يكن من الممكن تمجيرهم إلى فلسطين. وبدلاً من تنظيمهم وتوجيه طاقاتهم» حي يكونوا 
مهيئين للدفاع عن أنفسهم حينما تقع الواقعة» كانت القيادات الصهيونية تركز على قجير بضع مئات منهم إلى أرض 
الميعاد . 


ولكن الاعتبارات الصهيونية كانت مختلفة تمام الاختلاف عن ذلكء إذ قرر الصهاينة اتخاذ موقف الحياد من المقاومة»› 
باعتبار أن اليهود هم مصالحهم وحروجم المختلفة» وأن هدفهم الوحيد هو تأسيس الدولة الصهيونية. ولذا نادى كثير من 
الصهاينة بعدم الاشتراك في الحركات المعادية للنازية والفاشية. وقد بيّن ماريك إيديلمان» أحد قواد تمرد حيتو وارسوء في 
حديث له مع بحلة هآرتس أن الأبطال الحقيقيين للمقاومة كانوا أعضاء حزب البوند واليهود المعادين للصهيونية 
والشيوعيين والتروتسكيين والصهاينة اليساريين؛ أما أعضاء التيار الصهيون الأساسي فكان موقفهم هو موقف الحياد 
إناف و كلما كان ا ف الناناية يداد راو كان الشهاية يتدادوة اهاد عو هة التفرة ون الريك أن 
القوات النازية كانت تقيم مجالس لليهود في البلاد الي تحتلها بعد حل كل التنظيمات اليهودية» ويُقال إن أغلبية أعضاء 
هذه احالس كانوا من الصهاينة "وإن كان هذا يحتاج إلى مزيد من التمحيص". ومن الثابت تاريخياً أن لمحالس اليهودية 
كانت أداة ذات كفاءة عالية في إدارة عملية الإبادة . 


وقد تعاون كثير من الأفراد اليهود "غير الصهاينة" مع النازيين» وهم في هذا لا يختلفون عن مئات الأوربيين الآخرين 
الذين كانوا جرد موظفين ينفذون الأوامر الي تَصدّر إليهم. كما لم يكترث يهود فرنسا بنقل اليهود الذين ليسوا من 
أصل فرنسي» تماماً مثلما أظهر يهود ألمانيا عدم اكتراث بنقل اليهود الأوست يودين"أي يهود شرق أوربا". بل إن 
م کا اليهود أثاروا قضية دور الحاحامات في أوربا وفشلهم في قيادة كا لاوس وس CET‏ 
كاثوليكياً وواعظاً بروتستانتياً تطوعا للذهاب مع المرحلين إلى معسكرات الاعتقال» بينما لم تلعب الحاحامية دوراً مائلاً . 


والموضوع» كما أسلفناء حلافي للغاية» فثمة نظرية تذهب إلى أن المقاومة لم تكن على أية حال لتجدي فتيلاء وذلك لأن 
الأغلبية الساحقة من الشعب الألماني لم تكن تمانع في الإبادة» كما أن آلة الحرب والمخابرات والإبادة الألمانية كانت على 
درحة عالية من الكفاءة والقدرة على الفتك. ومن الممكن تطبيق نفس المقولة على هؤلاء الأغيار المتهمين بعدم مقاومة 

التاؤزيفلعليم توصلنا هم ايشا إلى عدم حدوى المقاومة. ولكن هذا القول الذي ينطبق على الجماعة اليهودية في ألمانيا 
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لا يسري بأنة حال على يهود بولندا الذين كانوا يُشْكلون كثافة سكانية لا بأس كاء وكان بو سعهم المقاومة والانضمام 
إلى الشعب البولندي الذي كان يقاوم الغزو النازي . 


ومن القضايا الأحرى الي ثار في هذا السياق موقف المستوطنين الصهاينة. فقد كانت إحدى دعاوى إقامة الدولة 
الصهيونية أا ستكون ملجاً لليهود يحميهم من هجمات الأغيار ومذابحهم. ولكن حينما دخلت قوات روميل حدود 
مصر وبدأت تتقدم نحو الإسكندرية» اكتشف المستوطنون الصهاينة عبث المقاومة» بل ضعت بعض الكيبوتسات حطة 
للاتتحار. والقدرة على الانتحار تختلف بشكل جوهري "في تصورنا' عن المقاومة والإنقاذ. ولكن ما يهمنا هنا هو 
الإشارة إلى أن الانتحار يفقد الجيب الصهيون شرعيته كملجأ أحير وفائي لليهود . 


وآ ودا ات اة ا كارن أكبر جماعة يهودية في العام" لم يلعبوا دوراً فعالاً بها فيه الكفاية في 
محاولة حماية يهود ألمانيا. وقد حاولت إحدى المنظمات اليهودية الأمريكية» عام 981 1› فتح ملف تقصير الجماعة 
اليهودية في الولايات المتحدة» ولكنها أغلقته بسرعة بدعوى أن الموضوع محرج ومو لم» وهو كذلك بالفعل. لكن هذا لا 
يبرر إغلاق التحقيق» وخضوضا أن الاقهامات الصهيونية للحكومة الأمريكية والفاتيكان والكنيسة بالتقصير لم تتوقف . 


الفاشية والصهيونية 
Fascism and Zionism‏ 


من أهم الأفكار الغربية الي نبتت الصهيونية في تربتهاء الأفكار السياسية الخاصة بالقومية العضوية وبالدولة القومية 
باعتبارها المرجعية الوحيدة والركيزة الأساسية للنسق» وهي الأفكار التي تصبح تقديساً للدولة وانصياعاً لزعيمها في 
الأنساق الشمولية. وقد تبنت الصهيونية كل هذه الأفكار وتحركت في إطارهاء فأنشأت علاقة مع النظام الفاشي "في 
إيطاليا' والنظام النازي "في ألمانيا" . 


وقد أكد موسوليي منذ بداية حكمه أن الفاشيه لا علاقة ها بالعداء لليهود. وف 30 أكتوبر 1930 أصدر قراراً بدمج 
كل التجمعات اليهودية في إيطاليا في اتحاد فاشي بمثل كل يهود إيطاليا بغير استثناء» وأصبح هذا الاتحاد إحدى 
الوكالات الرسمية للحكومة الفاشية. حيث نصت المادة 35 من قانون تأسيس هذا الاتحاد على أن اليهود هم سفراء 
الفاشية للعالم» وعلى ضرورة أن يشترك اتحاد التجمعات اليهودية في إيطاليا في النشاطات الدينية والاجتماعية ليهود 
العام وأن يحتفظ بعلاقاته الدينية والثقافية معهم . 


وف يناير 1923 قام حاييم وايزمان بوصفه رئيس المنظمة الصهيونية بزيارة موسوليئ» محاورته بشأن الصهيونية والدعم 
الفاشي الممكن تقديمه إلى الحركة. واكتشف الزعيم الصهيون أن اعتراض موسوليئ على الصهيونية مرده إحساسه بأن 


الصهيونية أداة لإضعاف الدول الإسلامية لصاح الإمبراطورية البريطانية. فرد وايزمان عليه ردأ مقنعاً بين له فيه أن 
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إشعاك الول اا شد اا على إيطاليا بالنفع» وأضاف أن شروط حكومة الانتداب ذاتها تفتح الحال أمام 
إيطاليا أو أية دولة أحرى للمشا ر كة في تطوير هذا البلد "أي تصدير العمالة الفائضة والحصول على امتيازات تحارية» 
على حد قول وايزمان"» وأن في وسع إيطاليا أن تفعل ذلك إذ اعتمدت الميزانية اللازمة. وانتهى الاجتماع بتفاهم كامل 
بين الطرفين» سمح موسوليئٍ على أثره بتعيين يهودي إيطالي في الوكالة اليهودية . 


وحينما دعي وايزمان مرة أخرى إلى إيطاليا في سبتمبر1926 » عرض موسوليي أن يقدم المساعدة للصهاينة كي يبنوا 
اقتصادهم» وقامت الصحافة الفاشية بنشر مقالات مؤيدة للصهاينة. كما قام ناحوم سو كولوف» باعتباره رئيس اللجنة 
التنفيذية في المنظمة الصهيونية» بزيارة إيطاليا عام 1927 وصرح بأنه أدرك الطبيعة الحقة للفاشية» وأكد أن اليهود 
الحقيقيين لم يحاربوا قط ضدها. ولا شك في أن كلماته هذه تحمل معن التأييد الكامل للنظام الفاشي» وقد تبعته في ذلك 
المنظمة الصهيونية في إيطاليا. ومن الزعماء الصهاينة الذين زاروا إيطاليا الفاشية» ناحوم حولدمان الرئيس السابق للمؤتمر 
اليهودي العالمي الذي استمع إلى الزعيم الإيطالي وهو يعرب عن حماسه للمشروع الصهيون وعن استعداده الكامل 
لمساندته . 


وقد تعلم جابوتنسكي الكثير من الفاشية الغربية» و كان يعبر عن إعجابه الشديد بالدوتشي وفكره» وبالتنظيمات الشبابية 
الفاشية الي حاولت المنظمات الشبابية التصحيحية التشبه بها في زيها الرسمي. وكال موسوليئ المديح والتقريظ 
لحابوتنسكي حين قال مرة للحاخام ديفيد براتو الذي أصبح فيما بعد حاخام روما: "كي تنجح الصهيونية يحب أن 
تحصلوا على دولة يهودية ها علم يهودي ولغة يهودية» والشخص الذي يفهم ذلك حقاً هو الفاشي جابوتتسكي". كما 
نعت موسوليئ نفسه ضمنا بأنه صهيوي يداقع عن فكرة الدولة اليهودية. ورغم آن جابوتنسكي لم يكن يرتاح أحياناً إلى 
وصفه بالفاشي» فإن موقفه بشكل عام كان موقف المؤيد للفاشية والمعجب ها . 


النازية والصهيونية: الأصول الفكرية المشتركة والتماثل البنيوي 


Nazism and Zionism 'Common Intellectual Origins and Structural 
Parallelism" 


رغم الدعاية الصهيونية الشرسة وتأكيد احتكار اليهود لدور الضحية في عملية الإبادة الي قام بما النازيون ضد كثير من 
الشعوب والأقليات الإثنية والدينية والعرقية» فإن ثمة علاقة وطيدة بين الصهيونية والنازية تستحق الدراسة. وقد يكون من 
المفيد ابتداء أن نقرر أن النازية والصهيونية ليستا بأية حال انحرافاً عن الحضارة الغربية الحديثة بل يمثلان تيارين أساسيين 
فيها. ولعل أكبر دليل على أن الصهيونية جزء أصيل من الحضارة الغربية أن الغرب يحاول تعويض اليهود عما لحق بكم 
على يد النازيين بإنشاء الدولة الصهيونية على حثث الفلسطينيين» وكأن جرعة أوشفيتس يمكن أن تُمحَى بارتكاب 
جرعة دير ياسين أو مذبحة بيروت أو مذبحة قانا. وقد أنحرت الصهيونية ما أنمزرت من اغتصاب للأرض وطرد وإبادة 


للفلسطينيين من خلال التشكيل الإمبريالي الغربي» واستخدمت كل أدواته من غزو وقمع وترحيل وقجير. والغرب» 
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الذي أفرز هتلر وغزواته» هو نفسه الذي نظر بإعجاب إلى الغزو الإسرائيلي لحنوب لبنان وبيروت وأنحاء أحرى من 
العام العربي. وهو الذي ينظر بحياد وموضوعية داروينية للجريمة الي ارتكبت وال ترتكب وه ا الفلسطيئ . 


ولابد أن نقرر أن الصهيونية دل تقم بعملية إبادة شاملة ".معن التصفية المسدية' للفلسطينيين» إلا أن هذا يرحع إلى 
اعتبارات عملية عديدة لا علاقة لها بالبنية الإبادية للأيديولوحية الصهيونية» من بينها تأحر التجربة الصهيونية إلى أواخر 
القرن التاسع عشرء وعدم إعلان الدولة الصهيونية إلا في منتصف القرن العشرين» وهو ما جعل الإبادة مسألة عسيرة 
بسبب وجود المنظمات الدولية والإعلام. كما كان شأن الكثافة السكانية العربية وتماسك العرب وانتمائهم إلى تشكيل 
خضاري مركب ومقدرتهم على التنظيم والمقاومة والانتفاضة أن أصبحت الإيادة خلا مستتحيلاً "ومع هذا لايد من 
الإشارة إلى عمليات الإبادة الجسدية وال تمت في صفد ودير ياسين وكفر قاسم» وغيرها من مدن وقرى في فلسطين» 
حيث لم تكن الممارسة الصهيونية قدف إلى قجير الفلسطينيين» بقدر ما كانت دف إلى قتلهم وإبادقم. وبالمثل كانت 
عملية صابرا وشاتيلا ذات طابع إبادي واضح". كما أن الإبادة .ععن التهجير والتسخير والقمع والاستغلال هي حدث 
يومي داخل الإطار الصهيون . 


أن نحد مجموعة من الأفكار المشتركة بين الرؤيتين النازية والصهيونية الي تشكل الإطار الحاكم لكل منهما : 


1 القومية العضوية والتأكيد على روابط الدم والتراب» وهو ما يؤدي إلى استبعاد الآخر 'الشعب العضوي المنبوة" . 
2النظريات العرقية . 

3 تقديس الدولة . 

4 الترعة الداروينية النيتشوية . 


كما يظهر التماثل البنيوي بين النازية والصهيونية في خطابهما .فكلاهما يستخدم مصطلحات القومية العضوية مثل 
"الشعب العضوي "فولك"' و"الرابطة الأزلية بين الشعب وترائه وأرضه" و"الشعب المختار". وقد سل هتلر عن سبب 
معاداته لليهود» فكانت إجابته قصيرة بقدر ما كانت قاسية: "لا بمكن أن يكون هناك شعبان مختاران. ونحن وحدنا 
شعب الإله المختار. هل هذه إحابة شافية على السؤال؟". ويتحدث مارتن بوبر عن أن الرابطة بين اليهود وأرضهم هي 
رابطة الدم والتربة» ومن ثم يطالب بضرورة العودة إلى فلسطين حيث توجد التربة الي يمكن للدم اليهودي أن يتفاعل 
معها ويبد ع من خلاهاء وهي مسألة أشار إليها كل من الكاتبين الصهيونيين ميخا بيرديشفكي وشاؤول تشر نحوفسكي» 
حيث تحدثا عن الشعب العضوي اليهودي بالعبارات نفسها ونسبا إليه الخصائص نفسها. كما استخدم الصهاينة مفهوم 
"الدم اليهودي" لتعريف الموية اليهودية . 
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وأثناء حاكمات نورمبرج» كان الزعماء النازيون يؤكدونء الواحد تلو الآخرء أن الموقف النازي من اليهود تمت صياغته 
من حلال الأدبيات الصهيونية» حصوصا كتابات بوبر عن الدم والتربة. وقد أشار ألفريد روزنبرج» أهم المنظرين 
النازيين» إلى أن " بوبر على وحه الخصوص هو الذي أعلن أن اليهود يجب أن يعودوا إلى أرض آسياء فهناك فقط يمكنهم 
العثور على جذور الدم اليهودي ". ولعله» بهذا كان يشير إلى حديث بوبر عن اليهود باعتبارهم آسيويين حيث يقول " 
لأنمم إذا كانوا قد طردوا من فلسطين» ففلسطين لم تُطرد منهم ." 


ومن الموضوعات الأساسية المشتركة فكرة النقاء العرّقي .وكان سترايخر "المنظر النازي" يؤكد أثناء حاكمته» أنه تعلم 
هذه الفكرة من ال ارا لفل كدت دافا ادان اليهود يجب أن يكونوا النموذج الذي يجب أن تحتذيه كل 

الأجناس» فلقد خلقوا قانونا عنصريا لأنفسهم» قانون موسى الذي يقول: "إذا دخلت بلدا أحنبيا فلن تتزوج من نساء 
أحنبيات". وكانت الأدبيات الصهيونية الخاصة بنقاء اليهود العرقى ثرية إلى أقصى حد في أوربا حن فاية الثلاثينيات . 


ويستخدم النازيون والصهاينة على حد سواء الخطاب النيتشوي الدارويئ نفسه المبئ على تمجيد القوة وإسقاط القيمة 
الأحلاقية. إذ يستخدم الصهاينة شأنهم في هذا شأن النازيين مصطلحاً حايداً فهم لا يتحدثون عن طرد الفلسطينيين 
وإنغا عن" مجيرهم" أو "دبحهم في امجتمعات العربية". وهم لا يتحدثون مطلقاً عن "تفتيت العالم العربي " وإثما عن 
"المنطقة'ء ولا يتحدثون عن "الاستيلاء" على القدس وإنما عن "توحيدها" ولا عن الاستيلاء على فلسطين أو "احتلاها' 
وإنما عن "استقلال "إسرائيل أو عن "عودة الشعب اليهودي" إلى أرض أجداده . 


ويتضح التطابق بين النازيين والصهاينة بكل جلاء في واحد من أهم التنظيمات النازية. فقد كان النازيون شأفهم شأن 
أية عقيدة تدور في إطار القومية العضوية يؤمنون بوحود دياسبورا ألمانية" '"أوسلاندويتش ""1501نا300ا5لام 
تربطها روابط عضوية بالأرض الألمانية. وأعضاء هذا الشتات الألماني مثل أعضاء الشتات اليهودي يدينون بالولاء للوطن 
الأم ويجب أن يعملوا من أحله. ورا لأن العودة للوطن الأم أمر عسير» كما هو الحال مع الصهاينة» اقترح النازيون ما 
يشبه نازية الشتات "مثل صهيونية الشتات" عن طريق تشجيع الألمان في الخارج على دراسة الحضارة واللغة الألمانيتين. 
وكان للنازيين ما يشبه المنظمة النازية العالمية الي كانت لما صلاحيات تشبه صلاحيات المنظمة الصهيونية العالمية» 
وكانت ها مكانة في ألمانيا تشبه من بعض الوحوه مكانة المنظمة الصهيونية في إسرائيل. وقد تعاون الألمان» في كل أنحاء 
العام مع السفراء والقناصل الألمان» تماما كما يتعاون اليهود والصهاينة مع سفراء وقناصل إسرائيل في بلادهم. 


ولنا أن نلاحظ الأصول الألمانية الراسخة للزعماء الصهاينة الذين صاغوا الأطروحات الصهيونية الأساسية. فتيودور 
هرتزل وماكس نوردو وألفريد نوسيج وأوتو ووربورج كانوا إما من ألمانيا أو النمسا يكتبون بالألمانية ويتحدثون يماء 
عن ا ويكون ذا افا كيه ارما كيرا للحضارات الا "وقد 


غيّر هرتزل امه من ''بنيامين" إلى ''تيودور" حي يؤلمن اسمه» وممّى ماكس نوردو نفسه بهذا الاسم لإعجابه الشديد 
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بالنورديين". ولا يختلف زعماء يهود اليديشية عن ذلك» فلغتهم اليديشية هي رطانة ألانية أساسا. ومن جهة أخرى» 
كانت لغة المؤتمرات الصهيونية الأولى هي الألمانية» كما توجه الزعماء الصهاينة أول ما توحهوا لقيصر ألمانيا لكي يتبئ 
المشروع الصهيوني. وقد أكد جولدمان أن هرتزل قد وصل إلى فكرته القومية "العضوية" من خلال معرفته بالفكر 
والحضارة الألمانيين. وكان كثير من المستوطنين الصهاينة يكنون الإعجاب للنازية» وأظهروا تفهماً عميقاً ها ولثلها 
ولنجاحها في إنقاذ ألانيا. بل عدوا النازية حركة تحرر وطيئ. وقد سجل حاييم كابلان» وهو صهيون كان موجوداً في 
حيتو وارسو "'حينما كان تحت حكم النازي"» أنه لا يوجد أي تناقض بين رؤية الصهاينة والنازيين للعالح فيما بخص 
المسألة اليهودية» فكلتاهما تمدف إلى الحجرة» وكلتاهما ترى أن اليهود لا مكان لهم في الحضارات الأجنبية . 


وقد ظهرت ف ألمانياء في الثلاثينيات» جماعة من المفكرين الدينيين اللوثريين الذين أدركوا العناصر الفكرية المشتركة بين 
النازية الصهيونية وأبعادها العدمية. ومن هؤلاء هاينريش فريك الذي حذر اليهود من فكرة الشعب العضوي الي يدافع 
عفيا النازيوة والصمايية كا غرف كد من اكاز و اله ية بآفتينا ر كان ركا الرعة الأ رض "لاط 
بالأرض" والدنيوية "الارتباط بالدنيا'» وهما من الأمور المادية» إلى كيانات ميتافيزيقية» أي إلى دين. وأشار إلى أن النازية 
والصهيونية تتبنيان الرأي القائل بأن ألمانيا لا يمكنها أن تقبل اليهود أو تظهر التسامح تجاههم . 


وقي عام 926 1» حدد فيلي ستارك ما تصوره موقف المسيحية من مسألة الشعب العضوي. فأشار إلى نقط التشابه بين 
الصهيونية والنازية» فكلتاهما تدور حول قيمة مطلقة تحيطها القداسة الدينية» الدم والتربة» وهي قيمة تضرب بجذورها في 
الشناعر الأسطورية الكونية: وق مالك الأرض بدلا من مملكة السا .ومن م توصل قيلي ستارك إلى ألا يوعد أي 
بحال للتفاهم بين المسيحية وعبادة العسي العضى ول العنييوية أو ار كا فرصل يل أن كاذ عن الفييردة 
"الي تحاول أن تؤسس اليكل الثالث أي الدولة الصهيونية" والنازية "الى أسست الرايخ الثالث أي الدولة النازية" تجسيد 
لعدم فهم البعد المحازي في العقيدة الألفية الاسترجاعية في المسيحية. وبالتالي» فإن كلتا الح ركتين ضرب من ضروب 
المشيحانية السياسية "الأخروية العلمانية" ال شرل الدفوري الد إل مس وبذلاك عل كل ما قديدا رديه 
والمسيحية» بل للحس البشري بأسره: 


النيتشوية والصهيونية 

Nietzscheanism and Zionism 

تنبع النازية من عدة روافد في الفكر الغربي الحديث لعل أهمها على الإطلاق الفكر الفلسفي الرومانسي الألمان» وبخاصة 
الفكر النيتشوي أو النيتشوية .وقد 000742 أننا مُيّرَ بين الفكر النيتشوي وفلسفة نيتشه. 
ففلسفة نيتشه توحد في أعماله الفلسفية» وهي فلسفة متناقضة تحوي الكثير من الأفكار النبيلة والنسيسة والعاقلة 
والمجنونة. أما الفكر النيتشوي فهو منظومة شبه متكاملة» استنبطها الإنسان الغربي من أعمال نيتشه وحققت من الذيوع 
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والشيوع ما يفوق أعمال نيتشه الفلسفية. وما يهمنا في دراسة تاريخ الأفكار هو الفكر " النيتشوي " وليس أعماله 
الفلسفية. فهناك الكثير من النيتشويين من لم يقرأوا صفحة واحدة من أعمال نيتشه» بل الذين اتخذوا مواقفهم النيتشوية 
قبل أن خط ته حرفا واخدا .فالخطاب الإمبريالي» منذ لحظة ظهوره في القرن السابع عشر» كان خطاباً نيتشوياً . 


كس مزق ية من اليقود بالتمورظن» قيناك .راي يدعت إلى آنه كان معاديا للبهوة, نوها ساعد على دعي هذا 
الرأي أن أحته إليزابيث الي نفذت وصيته الأدبية كانت متزوجة من برنارد فوستر وهو من أهم الداعين إلى معاداة 
اليهود. بل يقال إن إليزابيث زيّفت بعض خطابات نيتشه لتشيع هذه الصورة عنه. لكن ما لا شك فيه أن أعمال نيتشه 
تحتوي على إشارات لليهود واليهودية تحمل دلالات سلبية. وينبع سخخطه على اليهودية بالدرجة الأولى من تصوره أن 
اليهودية هي أحد أشكال أخلاق الضعفاء. فعندما فقد اليهود دولتهم ولاقوا الاضطهاد وحرموا من حريتهم في العالم 
الروماني» تجمّع لديهم شعور مكبوت بالإساءة وصل إلى أقصى درجات غليانه فوّلدت المسيحية من رحم اليهودية» فهي 
ديانة التواضع والضعف والعبودية. وأحلاقيات المسيحية ألحقت ضرراً بالغاً بالحضارة الغربية الوثنية» ولكن القيم 
الأرستقراطية ثارت من جديد في عصر النهضة الي عارض رحاها القيم المسيحية ال سادت في العصور الوسطى. ثم عاد 
الإصلاح الديئ يحاول أن يفرض أحلاق العبيد مرة أحرى» وهذا ما حاولته الثورة الفرنسية بعد ذلك. ووسط ثورة 


العبيد الأخيرة هذه» ظهر المثل الأعلى القديم مرة أخرى: نابليون. وبسقوطه سقط آخر شعاع نور صادر عن قيم السادة . 


رلك فاك جايا آخر ليه وهو رفظ ادا البو بل إنه امبر معاد النهوة عرد شكل اين أشكال ررة 
العبيد الحديثة ضد السادة. كما كان نيتشه معجباً بالعهد القديم وما تصوره أسلوبه غير الأحلاقي ووصاياه الي لا 
تتضمن أي هاون أو مساومة .وقي كثير من كتاباته» نجده يكيل المديح لليهود أكثر من الألمان» فاليهود عنصر قوي يتمتع 
بالصحة؛ وتدل صلابتهم وإبداعهم على مقدرقم على القيام بعملية إعادة تقييم القيم. ولكن بغض النظر عن موقف 
نيتشه من اليهود أو اليهودية يظل ما يعنينا في هذا الجزء من دراستنا هو الفكر النيتشوي وأثره في الفكر الديي اليهودي 
وفي الفكر الصهيون . 


ولفهم هذا الجانب» قد يكون من المفيد أن نعرض لآراء المفكر الصهيون الروسي أحاد هعام في هذا الموضوع» فهو يرى 
أن نيتشه لم يفهم اليهودية حق الفهم وخلط بينها وبين المسيحية. والعارفون باليهودية» حسب رأيه» سيكتشفون في التو 
أنه لا توجد أية حاحة لاستحداث نيتشوية يهودية» ذلك أن الجزء العام "أي الجزء الذي يتجاوز الخصوصية الألمانية' من 
الفلسفة النيتشوية موحود في اليهودية نفسها منذ قرون عديدة. فاليهودية ديانة لم تستند إلى فكرة الرحمة وحدهاء ولم 
تلز الإنسان الأعلى اليهودي بالخضوع للحماهير» كما لو كان الحدف الأساسي من وحوده هو جرد زيادة سعادة 
الأغلبية. وعكن أن نضيف عناصر أخرى لم يذكرها أحاد هعام» فالعقيدة اليهودية» مثلاء أصبحت نسقاً دينياً حلوليا 
متطرفاًء وهو ما يعن تحرّل الشعب اليهودي إلى شعب مقدّس» مكتف بذاته» يحوي مركزه داخله؛ لا يمكن الحكم عليه 
بمعايبر أخلاقية خارجة عنه. بل إن الشعب اليهودي» حسب التراث القبًالي» هو امتداد للخالق في الكون. ووجود الخالق 
ذاته وتوحده بعد تبعثره "كما حاء في التراث الأسطوري القبّاِي' يتوقف على قيام اليهود .مممارسة الأوامر والنواهي. 
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وبين أحاد هعام أن المقولة الأساسية النيتشوية» الخاصة بتفوق النموذج الإنسان الأعلى على بقية البشرء هي نفسها 
مقولة يهودية. ولكن أحاد هعام يحل فكرة الأخلاق محل القوة» ويشير إلى أن نيتشه يشكو من أنه "حن الآن" لا توجد 
محاولة واعية لتعليم الناس بطريقة تؤدي لظهور الإنسان الأعلى» وهو ما يعرقل ظهوره. فالإنسان حيوان احتماعي» ولذا 
فإن روح الإنسان الأعلى نفسها لا يمكنها أن تتحرر من الحو الأخلاقي الذي تعيش فيه .ويخلص أحاد هعام من هذا 
التحليل إلى أنه إذا كان الحدف من الحياة هو الإنسان الأعلى» فيجب أن نقبل بارتباط ظهوره بظهور الأمة الممتازة أو 
الأمة العلياء أي ينبغي أن تكون هناك أمة لما من السمات الذاتية ما جعلها على استعداد أكبر للنمو الأخلاقي بالمعى 
النيتشوي» ولتنظيم حياتها على أساس قانون أخلاقي يعلو على النموذج العادي. هذه الأمة هي ولا شك التربة الخصبة 
الي ينبت فيها الإنسان الأعلى . 


وإذا نظرنا إلى اليهودية من زاوية هذه الفلسفة» لتبين لناء على حد قول أحاد هعام» أن معظم نقائصهاء أو تلك النقائص 
الي يشير إليها الآخرون والي يحاول العلماء اليهود أنفسهم إنكارهاء تشكل نقطة قوة ولا تحتاج لإنكار أو اعتذار. ومن 
المعروف للجميع أن اليهود واعون بأنهم متفوقون أحلاقياً على الأمم كافة» وهو وعي يجسد نفسه في فكرة الشعب 
المختار. والاختيار غير مب على حكم القوة لأن جماعة يسرائيل هي أصغر الأمم. فقد اختار الإله يسرائيل» لكي يعبر 
هذا الشعب بشكل متعيّن في كل جيل عن أعلى نموذج أخلاقي» ولكي يحمل عبء الواجبات الأحلاقية دون اعتبار 
للربح و الخسارة بالنسبة لبقية البشر» بل للحفاظ على وجود هذا النموذج الراقي . 


ويرى أحاد هعام أن هذه الفكرة تسيطر على الدين اليهودي. ولذلك» لم يحاول اليهود التبشير بدينهم لا بسبب الغيرة 
"كما يدعي الأعداء' ولا التسامح "كما ينادي المعتذرون"؛ ولكن لأهم لا يقبلون أن يجعلوا واحبهم نحو تحسيد النموذج 
الراقي هو واحب كل البشر» ففي هذا حفض لمستواه وتدن له. وهم في محاولتهم هذه» لن يفرضوا المسكولية على 
الآخرين ولن يشركوهم فيهاء ووصف أحاد هعام للأمة المختارة هو ذاته وصف نيتشه للإنسان الأعلى . 


ويشير أحاد هعام إلى محاولة بعض العلماء اليهود إضفاء غلالة من المعاصرة على فكرة الشعب المختارء كأن يحاولوا أن 
يوفقوا بينها وبين فكرة مساواة الشعوب» حيث يرون أن رسالة الشعب المختار هي نشر الخير وطريقة الحياة الخيرة بين 
كل الشعوب ''كما يرى اليهود الإصلاحيون". ولكن أحاد هعام يرفض هذه الليبرالية» فهو يصر على أن رسالة الشعب 
هي بكل بساطة أن يقوم بواحبه دون أي اعتبار للعالم الخارحي» لأن تأدية الواحب هي غاية في ذاتما وليست وسيلة 
لإسعاد العام .وإذا كان اليهود القدامى قد عبّروا عن الأمل في أن اليهودية سيكون لما أثر طيب على الأمم الأخرى» 
فهذا بحرد نتيجة وليس هدفاء إذ يظل الهدف هو الانتماء لمثل أعلى ونموذج متفوق لا ينتمي إليه الآخرون ولا يشاركون 


وعيّز أحاد هعام بين وحش نيتشه الجميل الأشقر القوي الُدافع عن ابحسد والعنف "الذي أصبح المثل الأعلى النازي" 
وبين الإنسان الأعلى اليهودي الذي يدافع عن القيم اليهودية الخلقية ويقف ضد العنف» وهذا هو الفارق بين النيتشوية 
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الآرية والنيتشوية اليهودية .ولنلاحظ أن أحاد هعام لا يعترض على بنية النيتشوية الي تستند إلى التفاوت بين الناس وإئما 
على مضموفها وحسب. وحديثه عن الأخلاق اليهودية لا يغير من البنية في شيء فالنيتشوية اليهودية مبنية على فكرة 
تفوق اليهود وتعاليهم على البشر» وهو الأمر الذي يميزهم بحقوق مطلقة» من بينهاء على سبيل المثال حقهم في أن 
يعودوا لل EA‏ شاووا دللقة وان E‏ هامر كرا روصا إن رادو ان وان يلسرطنويقا ويعمر هنا أن 
يخربوها حسبما تملي مشيئتهم» باعتبارهم السوبر أمة أو الأمة الأعلى ''وهذا هو جوهر كل المنظومات المعرفية والخلقية 
العلمانية الشاملة» بل إن أصحاب المنظومة يجسدون المطلق ويصبحون هم المرجعية الذاتية وتصبح إرادقم هي الحق 
المطلق". فإذا جاء الفيلسوف النيتشوي الصهيون بعد هذا وأضاف زخارف أخلاقية وأصر على أن تكون الدولة 
الصهيونية تحسيداً للقيم الأخلاقية النبيلة» فإن الزحارف الأخلاقية تظل جرد زنارف لا علاقة ها بمنطق النسق العا 
بينما يظل العنف هو الجوهر والحك وقانون البنية. وقد أثبتت التجربة التاريخية "من دير ياسين إلى صابرا وشاتيلا وقانا' 
أن الأبعاد الأخلاقية إن هي إلا زخارف وأقوال وديباحات» وأن وضع المشروع الصهيون موضع التنفيذ يفترض قتل 
العرب وسفك دمائهم . 


ولم يكن أحاد هعام فريداً في دفاعه عن النيتشوية. فقد تأثر كثير من المفكرين من أعضاء الاعات الهاو مرا 
الصهاينة منهم' بالفكر النيتشوي. ومن بين هؤلاء مؤسسو الحركة الصهيونية: تيودور هرتزل والفريد نوسيج وماكس 


تشر نحو فسكي . 


ولا يمكن فهم كتابات أهم الفلاسفة الدينيين اليهود الحدثين "مارتن بوبر" إلا من خلال نيتشه "وكذا كتابات ليو 
شستوف". وتسري القاعدة نفسها على مفكري مدرسة لاهوت موت الإله. وأثر نيتشه على جاك دريدا وإدمون 
حابيس واضح تماماً. كما أن البُعد النيتشوي في الفكر الصهيون بُعد أساسي. ولا غرو في هذا فالجميع هم أبناء عصرهم 
العلماني الإمبريالي الأداتٍ العناه] ,"لكل هذاء فلن من فيل "الصدفة أن يكون العا ين الصييوقة واليسرية مهفا 
حقاء ويمكننا أن نوجز ذلك في النقاط التالية : 


1 النيتشوية» مثلها مثل الصهيونية» ديانة ملحدة أو حلولية بدون إله» أو هى وحدة وجود مادية ترد الكون بأسره إلى 
مبدأ زمئ واحد هو إرادة القوة والإنسان الأعلى عند نيتشه» وهو إرادة القوة اليهودية وبقاء الشعب اليهودي عند 


الصهاينة. فبقاء الشعب لا يتحقق إلا من خلال إرادة الشعب ومن خلال قوته الذاتية . 


2 النيتهوية مثلها مكل الضهيؤية» تعبير عن توثن الذات ينما يحل المطلق في الإنسان ويصبح كامنا فيه» فيعبد الإنسان 
ذاه ايحن يلافك "لي ات القومية ا ا اا رهن بيدا لاف 


3 النيتشوية» مثلها مثل الصهيونية» نسق عضوي دائري يقرن بين البدايات والنهايات» وتسود فيه صورة جازية عضوية . 
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4 النيعة ية» مثلها مثل الصهيونية» ديانة داروينية تسبغ نوعاً من الروحية والقداسة على قانون التطور» وبحعل من القوة 
الأساس الوحيد لأي نسق أخلاقي» وهو ما يُطلق عليه في المصطلح السياسي الإسرائيلي والغربي "فرض سياسة الأمر 
الواقع' و'خلق حقائق جديدة"» وهو ما نسميه "النفعية الداروينية" . 


5الحياة بالنسبة للنيتشوية توسع ونمو واستيلاء على الآخر وهزعة له» ومعاداة للفكر واحتقار له» وتمجيد للفعل المباشر 
ولأحلاق السادة الأقوياء» وهذا هو جوهر الصهيونية الي لا يمكنها أن تعيش إلا على التوسع وعلى إلغاء الآخر. والآخر 
هو أولاً الفلسطينيون الذين يجب أن يختفوا من على وجه الأرض» ثم يهود الدياسبورا الذين يعملون بالأعمال الفكرية 
ويؤمنون بأخلاق العبيد . 


6 وإذا كان نيتشه قد دعا الإنسان إلى أن يعود لحالة الحيوية والطبيعة المقدّسة ويكون كالحيوان المفترس الأشقر وينبذ 
العقائد الدينية وأحلاق الضعفاء "يبي متزله بجوار البركان ويعيش في حطر وق حالة حرب دائمة"» فقد طرحت 
الصهيونية نفسها باعتبارها الأيديولوجية الي ستحول يهود المنفى المترهلين الذين يؤمنون بأخلاق الضعفاء إلى وحوش 
يهود يؤمنون بأحلاق القوة» مفتولي عضلات يحسمون كل القضايا بالقوة ويفرضون رؤيتهم» ولذا فالمستوطنون الصهاينة 


يعيشون حرفيا بجوار البركان في حالة حرب دائمة . 


7وتفكير نيتشه تفكير نخبوي إذ يرى أن حركة التطور الحقيقية لابد أن تؤدي إلى ظهور أمة مختارة من هذا النوع من 
الرحال؛ وما الإنسان العادي سوى الحلقة أو الجسر الموصل إلى هذه المرحلة العلياء الي توجد بطبيعة الحال مرحلة أعلى 
منها إلى أن نصل إلى الحد الأقصى المطلق غير المعروف. ويسيطر على الصهيونية أيضاً تفكير نخبوي يحول حياة جماهير 
اليهود في أرجاء العالم حارج فلسطين إلى جحرد حسر يؤدي إلى ظهور الدولة الصهيونية. كما أن الفكر الصهيوني» 
بتحويله الأمة إلى مطلق مكتف بذاته» كان يتضمن معرفياً عملية نقل العرب وإبادتهم . 


8 وداحل هذه المنظومة ينقسم العالم وبحدة إلى السوبرمن» السادة الأقوياء من أعضاء الشعب العضوي» والسبمن» 
العبيد الضعفاء الذين ينتمون للفريق الآخر. والسادة الأقوياء لهم حقوق مطلقة فهم يجسدون المبدأ الواحد» أما الضعفاء 
فإن مآلمم إلى الاحتفاء "عن طريق الإبادة بالمعئ العام والخاص". وعند نيتشه» بحد أن هناك الوحوش الشقراء وهناك بقية 
E aa‏ قد مع انون تاج لقره AEE‏ وتو اميه عرصي الأقار a‏ 
الفلسطينيون" الذين لا حقوق لهمء وهذه الحقوق اليهودية المقدّسة المطلقة تحب حقوق الآخرين . 


9 الفكر النيتشوي» مثله مثل الفكر الصهيونئ» فكر تختفي فيه حدود الأشياء ومعالمهاء وهو ينفي التاريخ وحدوده 


فتظهر حالة من السيولة والنسبية الي لا تحسمها سوى إرادة القوة. ومن هنا حديث بن جوريون عن الجيش الإسرائيلي 
باعتباره خير مفسر للتوراة» وهو موقف لا يختلف كثيرا عن موقف نيتشه من تفسير النصوص. والنص هنا هو فلسطين 
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ال تحمل معن عربياء إذ تقطنها أغلبية عربية وتوجد دال التاريخ العربي. حيث يقرر الصهاينة أن يفصلوا الدال عن 
المدلول ويغلنوا أن فلسطين ليست وطناً بل أرضاً والبشر الذين يقطنون فيها ليسوا شعباء وأن الشعب المرتبط ها هم 
اليهود وحدهم» والحيش الإسرائيلي هو خير مفسر لهذا النض» فهر الذي سيفرض عليه عى الصييوئ! "تنام كما يفغل 
نقاد ما بعد الحداثة'. 


10 يتحدث نيتشه في كتاباته ""دائ)' عن الماضى والمستقبل» ولا يركز عيونه على الحاضر بدا ولكن المملضى "دون 
الحاضر الحي" يتحول إلى أسطورة وأيقونة» والمستقبل بدوره يتحول إلى عصر ذهبي وفردوس أرضي حال من التاريخ. 
والصهاينة بدورهم لا سا8 علدة إلا عن الماضى العبري "قبل أن تظهر اليهودية وتفسد الشخصية اليهودية بأخلاق 
الضعفاء' والمستقبل الصهيون "حين يعود اليهود إلى صهيون ليؤسسوا الدولة الحيتو المعقمة من التاريخ" . 


وهه كر ار لايتحدت عن التعادة القردية أو عن السغادة خامة .فالسعادة من شيم الضعفاء والعبيد» 
أما الإنسان الأعلى فيعلو على الخير والشر ويتجاهل اللذة والألم. وتجاهل السعادة» كقيمة إنسانية» هو أيضاً إحدى 
مات الفكر الصهيون» فالصهاينة مشغولون بتصوراتهم المشيحانية عن الدولة اليهودية والشعب المختار» وبالتالي فهم 
ينسون الفرد اليهودي المتعيّن الذي يعيش في وطنه» فالصهيونية لا تُشكل بالنسبة له سوى أيديولوجية بحردة غريبة» لا 
بمكنه أن ينظم حياته من حلالها. ومع هذا فهم يدعون إلى تصفية الجماعات اليهودية في الخارج وإفاء التاريخ اليهودي 
في المنفى» فهو تاريخ الضعفاء والمهزومين» من وجهة نظرهم . 


وتُفصح كل هذه العناصر النيتشوية عن نفسها تماماً في كتابات هارولد فيش أحد منظري جماعة جوش إكونيم؛ الي 
تؤمن بضرب من الصهيونية نسميها "الصهيونية الحلولية' أو "الصهيونية العضوية" لأنها نيتشوية كاملة» حيث يتحد الإله 
بالإنسان اليهودي وبالأرض اليهودية ليكونوا نظاماً مقدّساً دائرياً مغلقاً عضوياً يُهلك من يقع حارج دائرة القداسة» مثل 
العرب» ويتمتع بسائر الحقوق من يقع داحلها فيتمتع بسائر الحقوق. ولكن القداسة هيء في واقع الأمر» القوة. ولهذاء 
يشير أحد مفكري جوش إكونيم إلى اليش الإسرائيلي باعتباره القداسة الكاملة. وهذا الخطاب لا يختلف كثيراً عن 
حطاب الرايخ الثالث. 


النازية والصهيونية: العلاقة الفعلية 
Nazism and Zionism: Actual Relations‏ 


تتعدى العلاقة بين النازية والصهيونية محرد التماثل البنيوي والتأثير والتأثر الفكريين» إذ أن ثمة علاقة فعلية على مستويات 
عدة. ولنبدأ بأدناهاء وهي كيفية استغلال النازيين للدعاية الصهيونية في الترويج لرؤيتهم. فقد نشر الصهاينة في ألمانيا 
ذاتها المزاعم الصهيونية الخاصة بالتميز اليهودي العرقي والانفصال القومي العضوي عن كل أورباء وذلك حي قبل ظهور 


مو سوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -الجلد 2 690 


النازيين كقوة سياسية. ففي عام 1912 قدّم عضوان في المنظمة الصهيونية مشروعاً بإيعاز من كورت بلومنفلد جاء 
فيه أنه» نظراً للأهمية القصوى للعمل ذي التو جه الفلسطيئ "أي الصهيوني"» يعلن أن من الواحب على كل صهيوني» 

حصوصاً من يتمتع باستقلال اقتصادي» أن يجعل ا هجرة جزءاً عضوياً من برنامج حياته .وقد سمي هذا القرار "قرار 

بوزن"» وأصبح منذ ذلك الحين الإطار العقائدي للصهيونية الألمانية الي تخلت بفضله عن أية أبعاد غير قومية ذات طابع 
خيري أو توطييئ» وأصبحت أيديولوحيا قومية عضوية ذات طابع استيطاني. وكان بلوسقلة کا رات اا 
ولذلك بجح في تمرير قراره من خلال ما ماه بعض معارضيه '"الأغلبية الطارئة"» أي عن طريق تقديم مشروع القرار أثناء 
وحود المؤيدين وغياب المعارضين والحصول على موافقة الحاضرين. وقد اتمه المعارضون بالمزايدة» وفسّروا تطرفه على 
أساس أنه يقبض راتبه من المنظمة الصهيونية وليس من الحكومة الألمانية أو أية هيئة أو مؤسسة ألمانية» وأن هذا يسمح له 
بأن يتخذ مثل هذه المواقف وأن بمرر مثل هذه القرارات الي لا تعكس وضع يهود "أو حي صهاينة" ألمانيا أو تطلعاتهم . 


وقد قام الصهاينة الألمان بعد ذلك بتطوير الأيديولوجيا الصهيونية والوصول بأطروحاتها إلى نتائجها المنطقية» أي تصفية 
الجماعات اليهودية في المنفى "أي العام" ثماماً وإنشاء الدولة الصهيونية. وابتداء من العشرينيات» بدأ الزعماء الصهاينة في 
ألمانيا يطلقون التصريحات الصهيونية الي تؤكد الموية اليهودية العضوية الخالصة وتنكر على اليهود انتماءهم إلى الأمة 
الألمانية. ففي عام 1920 "قبل ظهور كتاب هتلر كفاحي بثلاثة عشر عاماً'» ألقى جولدمان خطاباً في جامعة 
هايدلبرج بيّن فيه أن اليهود شار كوا بشكل ملحوظ للغاية في الحركات التخريبية» وف إسقاط الحكومة في نوفمبر 
8,: وأصر على أن يهود ألمانيا والشعب الألماني ليست بينهما عناصر مشت ركة» وعلى أن الألمان يحق لهم أن بمنعوا 
اليهود من الاشتراك في شئون الفولك الألماي. أما وايزمان» فقد شبه علاقة الألمان باليهود بصورة محازية استقاها من 
عملية الهضم. فقال: إن أي بلد يود تحاشي الات عليه أن مدي علدا عدر ذا فط من الود ركان 
يرى أن عدد اليهود في ألمانيا أكبر من اللازم» أو بعبارة أخرى يوجد فائض بشري يهودي. وف الفترة نفسها» وصف 
كلاتركين اليهود بام جسم مغروس وسط الأمم الي يعيشون بين ظهرانيهاء ولذا فإن من حقهم أن يحاربوا ضد اليهود 
من أجل تماسكهم القومي. وهذه كلها موضوعات قديمة مطروحة في كتابات هرتزل ونوردوء الأبوين الروحيين 
للصهيونية على وجه العموم والصهيونية الألمانية على وجه الخصوصء ولكنها اكتسبت أهمية خاصة من سياقها الزماني 
والمكاني في ضوء ما حدث بعد ذلك. وهي لا تختلف في جوهرها عن قول إرنست يوجر "المفكر القومي العضوي الذي 
أهم النازيين" أن اليهود يتومون أن بوسعهم أن يصبحوا ألمانيين في ألمانياء ولكن هذا أمر غير قابل للتحقق. فاليهود 


يواحهون خيارا نهائيا: إما أن يكونوا يهودا في ألمانياء أو لا يكونوا . 


وفي ضوء هذا التوجه الصهيون» لم يكن من الغريب أن يرى هتلر حين وصل إلى الحكم أن كثيرا من الصهاينة على 
استعداد لهم وجهة نظره .فقد صرح الحاحام الصهيون يواكيم برنز في يناير 1933 أنه لا مكان يمكن لليهود أن 
يختبئوا فيه. وقال: بدلا من الاندماج» نرى نحن الصهاينة أنه يجب الاعتراف بالأمة اليهودية وبالعرق اليهودي. وحينما 
قام النازيون في 31 يناير 1933 بحرق الكتب الي كانوا يرونا هدامة» كتبت يوديش روندشاو "'لمحلة الناطقة باسم 
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الاتحاد الصهيون" تقول إن كثيراً من المؤلفين اليهود حونة تنكروا لجذورهم لأنهم شتتوا جهودهم بإسهامهم في الثقافة 
الألمانية غير اليهودية. وقي نبرة ترحيب واضحة» صرح إميل لودفيج "الكاتب اليهودي الألماني" بأن ظهور النازيين دفع 
بالآلاف من اليهود إلى حظيرة اليهودية مرة أخرى بعد أن كانوا قد ابتعدوا عنها. ون انع E‏ 
وترد نفس الفكرة النازية الصهيونية على لسان الشاعر الصهيون حايبم بياليك إذ يرى أن المتلرية أنقذت يهود ألمانياء 
ويضيف: "أنا أيضاً مثل هتلر أؤمن بفكرة الدم'. وبكثير من القلق» لاحظ أعضاء الاتحاد ال ركزي للمواطنين الألمان من 
أتباع العقيدة اليهودية "وهي جماعة اندماحية تعتبر يهود ألمانيا مواطنين ألمانيين" أنشطة الصهاينة وتصريحاتهم واعتبروها 
طحا عن الان ى ارج د الفقاشية :, 


ولكن كل هذه المقالات والتصريحات لم تكن سوى افتتاحيات تمهيدية للإعلان الصهيون الألمان الرسمي الذي أصدرته 
المنظمة الصهيونية في ألانياء في 21 يونيه 933 1» بعد وصول النازيين إلى السلطة ""إعلان الاتحاد الصهيون بشأن 
وضع اليهود في دولة ألمانيا الجديدة", Ausserung der Zionistischen Vereinigung fUr‏ 

zur Stellung der Juden im Neuen Deutschen Staat.‏ andاeutsch‏ الذي حدّد طبيعة علاقة 
الصهاينة بالنظام النازي بشكل واضح لا إهام فيه. وقد اتخذ الإعلان شكل مذكرة أرسلت مباشرة إلى الحزب النازي 
وهتلر وتم من خلالها تحديد المقولات المشتركة بين النازيين والصهاينة. فقد بدأت المذكرة/الإعلان بتأكيد إمكانية 
التوصل إلى حل يتفق مع المبادئ الأساسية للدولة الألمانية الجديدة» دولة البعث القومي» ثم طرحت أمام اليهود طريقة 
جديدة لتنظيم وجودهم. وانتقلت المذكرة بعد ذلك لعرض إطارها السوسيولوجيء فقامت بانتقاد الشخصية اليهودية 
الي تتسم بالكسلء وبنت أن صعوبة وضع اليهود تنبع من شذوذ النمط الوظيفي الذي يتبعونه» ومن الخلل الكامن في 
كوكم جماعة تنخذ مواقف فكرية أخحلاقية غير متجذرة في تقاليدهم الحضارية الخاصة "أي أنهُم قومية عضوية توجد 
حارج أرضها". وبعد أن تبنت المذكرة هذا النقد النازي لليهود انتقلت لإيضاح نقط الالتقاء الفلسفية والنظرية بين 
الصهيونية والنازية» فأكدت أن الصهيونية مثل النازية تمزج الدين بالقومية» فالأصل والدين ووحدة المصير والوعي 
الجمعي يجب أن تكون كلها ذات دلالة حاسمة قي صياغة حياة اليهود. وتؤكد المذكرة أن المنظمة تقبل مبدأ العررق» أحد 
ثوابت الرؤية النازية» كأساس لتصنيف الأفراد والجماعات المختلفة ولإنشاء علاقة واضحة مع الشعب الألماني وحقائقه 
القومية والعرقية. كما تقوم المذكرة بتعريف اليهود ا قا مبينة أن هدف الصهيونية هو التصدي للزيجات المختلطة 
والحفاظ على نقاء الجماعة اليهودية . 


هذا هو الإطار الفلسفي الذي اقترحته المنظمة الصهيونية لتحديد العلاقة بين الصهاينة والنظام النازي» و دة إمكان 
تحويله إلى ممارسة وإحراءات. وقد طرحت المنظمة الصهيونية نفسها باعتبارها الحركة الوحيدة القادرة على أن تأت بحل 
للمسألة اليهودية يحوز رضا الدولة النازية الجديدة ويتفق مع خُططهاء حل يهدف إلى بعث اليهود من الناحية الاجتماعية 
والثقافية والأخلاقية في إطار فكرة الشعب العضوي ويتبع النموذج النازي. وكما تقول المذكرة الإعلامية: "على تربة 
الدولة الجديدة» ألمانيا النازية» نريد أن نعيد صياغة بنية جماعتنا بأكملها بطريقة تفيد ألمانيا واليهود في الجال المحصص 
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هم» فهدف الصهيونية هو تنظيم هجرة اليهود إلى فلسطين". وسيؤدي الإطار النظري الفلسفي المطروح إلى ظهور 
حقائق اجتماعية جديدة تأحذ شكل نموذج جديد :اليهودي المتجذر في تقاليده الروحية» الواعي بنفسه الذي لا يجس 
بالحرج تحاه هويته» وهو نموذج مختلف تماما عن ذلك اليهودي الذي لا جذور له والذي يهاجم الأسس القومية للجوهر 
الألماني» وهو مختلف أيضاً عن اليهود المندبحين الذين يحسون بالضيق لانتمائهم للجماعة اليهودية وللعرق اليهودي 
وللماضي اليهودي "ولابد هنا من ملاحظة أن النموذج اليهودي الحديد لا يختلف في أساسياته عن النموذج النازي". ثم 
تمضي المذكرة قائلة إن الصهيونية تأمل أن تحظى بالتعاون مع حكومة معادية لليهود دك اشام إذ لا محال للعواطف 
عند تناول المسألة اليهودية» فهي مسألة تم كل الشعوب "وخصوصاً الشعب الألماي" في الوقت الراهن. وفي غهاية 
المذكرة/الإعلان» شجب الصهاينة حهود القوى المعادية للنازية وهتلر» وال كانت قد طالبت في ربيع عام 1933 
عقاطعة ألمانيا النازية اقتصادياً. وما يجدر ذكره أن هذه الوثيقة لم تُكتّشف إلا عام 1962 ولم عط الذيوع الذي 
تستحقه» رغم أنها تلقي الكثير من الضوء على علاقة النازيين بالصهاينة. وربما لو عرف مؤرخو الإبادة النازية في الشرق 
والغرب بها لنظروا إلى الإبادة النازية لليهود نظرة مختلفة بعض الشيء. 


وتشوتت بود وا ا تعلن فيه عن استعداد الصهاينة للتعاون مع أصدقاء اليهود وأعدائهم» حيث إن المسألة 
اليهودية ليست مسألة عاطفية» وإنغا هي مسألة حقيقية قتم يما كل الشعوب. وهذا الموقف امتداد لموقف هرتزل حين 
ميّر بين التعصب الديي القديم "وهو جرد تعصب عاطفي غير منهجي" والمعاداة الحديثة لليهود والي وصفها بأنها حركة 
بين الشعوب المتحضرة الغربية تحاول من خخلالها التخلض .من شبح يطاردها من ماضيها .ويتضمن التميير هنا شكلاً من 
أشكال القبول بالمعاداة المنهجية الرشيدة لليهود أو الي تم ترشيدها. وقد تبن هتلر موقفاً نماثلا حين مير هو الآخر بين 
المعاداة العاطفية لليهود والمعاداة المنهجية هم» إذ تنتهي الأولى بامحازر» أما الثانية فتنتهي بالحل الصهيون» أي قجير جميع 
اليهود من ألمانيا إلى " وطنهم " فلسطين. وقد حدّد هتلر مشروعه بالنسبة إلى اليهود على أسس صهيونية ومنهجية 
رشيدة "وهي القومية العضوية". كما قرر روزنبرج ضرورة مساندة الصهيونية بكل نشاط "حي يتسئئ لنا أن نرسل 
سنوياً عدداً محدداً من اليهود إلى فلسطين» أو على الأقل عبر الحدود". وحينما استولى النازيون على السلطة, سمحوا 
للصهاينة بالقيام بنشاطاتهم الحزبية» سواء اتخذت شكل احتماعات أو إصدار منشورات أو جمع تبرعات أو تشجيع 
الهجرة أو التدريب على الزراعة والحرف» أي أنهم سمحوا لهم بنشاط صهيونٍ حارحي كامل. كما كانت الجحلات 
الصهيونية هي المحلات الوحيدة غير النازية المسموح لما بالصدور في ألمانيا. وقد وتمتعت هذه المحلات بحريات غير عادية» 
فكان من حقها أن تدافع عن الصهيونية كفلسفة سياسية مستقلة. وحن عام 1937» لم يتأثر عدد صفحات يوديش 
روندشاو بالقرارات الاقتصادية التقشفية الي تقرر .عقتضاها إنقاص عدد صفحات كل المحلات "'وضمنها اللحلات 
الآرية'. كما نشرت دور النشر الألمانية أعمال حاييم وايزمان وبن حوريون وآرثر روبين. ويقول إدوين بلاك مؤرخ 
اتفاقية المعفراه "أي النقل"» إن "الصهيونية هي الفلسفة السياسية المستقلة الوحيدة الي وافق عليها النازيون ." 
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وقد بيّنا من قبل عدم اكتراث الصهاينة بالمقاومة اليهودية وغير اليهودية للنازيين .ولكن يبدو أن المسألة كانت تتخطى 
بحرد عدم الاكتراث ممصير اليهود وعدم الاشتراك في المقاومة» إذ يبدو أن الصهاينة اكتشفواء أثناء الإرهاب النازي ضد 
اليهود» ذلك التناقض العميق بين فكرة الدولة اليهودية ومحاولة إنقاذ اليهود . 


وقد حدد بن حوريون القضية بشكل قاطع "في 7 ديسمبر 1937" حين أكد أن المسألة اليهودية لم تعد مشكلة آلاف 
اليهود المهدّدين بالإبادة وإنما هي مشكلة الوطن القومي أو المستوطن الصهيوت. وقد أدرك بن جوريون خحطورة فصل 
مشكلة اللاجئين اليهود عن المشروع الصهيون والتفكير في توطين اللاحئين في أي مكان إن لم تستوعبهم فلسطين. 
وأكد بن حوريون أنه إن استولت "الرحمة على شعبنا ووحه طاقاته إلى إنقاذ اليهود في مختلف البلا" فإن ذلك سيؤدي 
إلى "شطب الصهيونية من التاريخ'. وقي العام التالي صرح بن جوريون أمام زعماء الصهيونية العمالية: " لو عرفت أن 
من الممكن إنقاذ كل أطفال ألانيا بتوصيلهم إلى إنحلتراء في مقابل أن أنقذ نصفهم وأنقلهم إلى فلسطين فإ أحتار الحل 
الثاني» إذ يتعين علينا أن نأخذ في اعتبارناء لا حياة هؤلاء الأطفال وحسبء بل كذلك تاريخ شعب إسرائيل". وإذا 
كان بن جوريون على استعداد بالتضحية بنصف الأطفال اليهود من أجل الوطن القومي الصهيون فإن إسحق جرونباوم 
"رئيس نة الإنقاذ بالوكالة اليهودية" قد تحاوز الحدود تماماً ففي حديث له أمام اللجنة التنفيذية الصهيونية في 18 
فبراير 1943 صرح قائلاً إنه لو مسقل إن كاف من الممكن التبرع يبعض أموال النداء اليهودي الموحد لإنقاذ اليهود فإن 
إحابته ستكون " كلا ثم كلا" بشكل قاطع .وأضاف: "يجب أن نقاوم هذا الاتجاه نحو وضع النشاط الصهيون في المرتبة 
الثانية ...إن بقرة واحدة في فلسطين أثمن من كل اليهود في بولندا". وكان وايزمان قد عبر عن نفس الفكرة النفعية عام 
7 حينما قال: "إن العجائز سيموتون» فهم تراب وسيتحملون مصيرهم وينبغي عليهم أن يفعلوا ذلك". وانطلاقاً 
من هذه الرؤية المتمركزة حول المشروع الصهيوني وليس الإنسان اليهودي» لعبت الحركة الصهيونية دوراً حاسماً في تدمير 
جميع الحاولات الرامية إلى توطين اليهود في أماكن مختلفة من العالم» مثل جمهورية الدومينيكان» حي يضمن الصهاينة 
تدفق المادة البشرية اليهودية على فلسطين .ولهذاء التزمت جولدا مائير» مندوبة الحركة الصهيونية في فلسطين» الصمت 
الكامل حيال مداولات مؤتمر إفيان باعتبارها أمراً لا يخصها "وقد فسّرت موقفها هذاء فيما بعدء بأها لم تكن تدري شيئاً 


عن عمليات الإبادة النازي؟" : 


وقد اكتشف النازيون أيضاً عمق تناقض مصالح الصهاينة مع اليهود واتفاق الموقف النازي مع الموقف الصهيون. 
فاليهودي الصهيون الذي يخدم هويته العضوية هو شخص يستحق الاحترام "لأنه يدرك الواقع من خلال إطار عضوي 
وثي يشبه الإطار النازي'» على عكس اليهودي المتألمن المندمج الذي يتمسح في المويات العضوية للآخرين ولا ينجح 
بطبيعة الحال في اكتسابماء لأنه حبيس هويته اليهودية» شاء أم أبى. ولعل هذا يسر السبب في أن النازيين اعتبروا أن 
عدوهم الحقيقي هو اليهود الأرثوذكس والجماعة المركزية للمواطنين اليهود من أتباع العقيدة اليهودية. ولعله يفسر أيضاً 
م كانت علاقة الدولة النازية بالمنظمات الصهيونية تتسم بشيء من الود والتفاهم. فبينما كان الأرثوذكس والإصلاحيون 
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يطالبون .نح اليهود حقوقهم كمواطنين» وباندماحهم في مجتمعاقم» كان الصهاينة يعارضون الاندماج ويعارضون منح 
اليهود أي حقء إلا حق الهجرة إلى الوطن القومي اليهودي. 


لكل هذا قام النظام النازي بتشجيع النشاط الصهيون ودعم المؤوسسات الصهيونية والسماح للمنظمات الصهيونية 
معمارسة جميع أنشطتها من تعليم وتدريب على الاستيطان ونشر بجحلاته» بينما مُنع الاندماحيون والأرثوذكس من إلقاء 
الخطبء أو الإدلاء بتصريحات» أو جع التبرعات أو مزاولة أي نشاط آخر. وقد قام كورت حرو مان» في كتاب هرتزل 
السنوي "الحزء الرابع'» بدراسة الموضوع» ونشره تحت عنوان "الصهاينة وغير الصهاينة تحت حكم النازي في 
الثلاثينيات". وألحق الكاتب بالمقال ثماني وثائق نازية تحمل كلها توجيهات للشرطة خاصة بتنظيم النشاط اليهودي في 
ألمانيا النازية. وأول هذه التوجيهات "رقم 36420/81134 صادر عن الشرطة السياسية في بافاريا بتاريخ 28 يناير 
5 , وهو حاص عنظمات الشباب اليهودي. وجاء فيه أن إعادة بعث المنظمات الصهيونية الي تدرب اليهود تدريباً 
مهنياً على الزراعة والحرف» قبل تهجيرهم إلى فلسطين» هو أمر في صا الدولة النازية. بينما جاء في توجيه آخر "رقم 
6 بتاريخ 20 فبراير 1935 أنه "يجب حل المنظمات اليهودية الى تدعو إلى بقاء اليهود في ألمانيا". 
وقد مُنع مواطن صهيون "حورج لوبنسكر" عن طريق الخطأ من إلقاء الخطبء ثم صدر توجيه آحر "رقم 
6 ب" ليصحح هذا الوضع» وصدر أمر بالسماح له عمارسة نشاطه" لأنه مدافع بليغ عن الفكرة 
الصهيونية وتعهد بأن يساعد على هجرة اليهود في المستقبل دون أية عوائق ." 


كما اهتم النازيون كثيراً بنشاط التصحيحيين. ولهذاء صدر تصريح "رقم 7929 1135/1 ب" لمنظمي الشباب 
القومي الحرتزلي وعصبة الأشداء''بريت هابريونيم" بأن يرتدوا أزياءهم الرسمية أثناء اجتماعاتهم. وقد مُنح التصريح» كما 
جاء في التوحيه» بشكل استثنائي لأن صهاينة الدولة "أي التصحيحيين" برهنوا على أنهم هم الذين يمثلون المنظمة الي 
تحاول» بكل السبل» حي غير الشرعية منهاء أن ترسل أعضاءها إلى فلسطين. وكان من شأن التصريح بارتداء الزي أن 
يحفز أعضاء المنظمات اليهودية الألمانية على الانضمام إلى منظمة الشباب الخاصة بصهاينة الدولة» حيث كان يجري حثهم 
بشكل أكثر كفاءة على ال مجرة إلى فلسطين. وقد صدر تصريح "رقم 19052/1135 ب" للمنظمات الصهيونية 
بتاريخ 9 يوليه 1935 بجمع التبرعات من أجل تشجيع المجرة والاستقرار في فلسطين ولشراء الأراضي هناك. ومُنح 
التصريح "لأن هذه التبرعات تساهم في الحل العملي للمسألة اليهودية". كما شجّع النازيون المدارس العبرية والمؤسسات 
الثقافية ذات التوحه اليهودي الي تساعد على إظهار الموية اليهودية والرحوع عن الاندماج» بل منعوا اليهود من رفع 
الأعلام الألمانية وسّمح لهم برفع " العَلم اليهودي " "أي علم المنظمة الصهيونية" . 


والملاحّظ أن أشكال التعاون بين النازيين والصهاينة» وال تناولناها حن الآن» تمت بشكل غير مقصود "تصريحات 
صهيونية يستفيد منها النازيون"» أو هي التقاء عفوي في منتصف الطريق "نشاط صهيون يشجعه النازيون". ولكن ثمة 
أشكالاً أخرى من التعاون الواعي. فهناك دلائل تشير إلى أن المستابو وفرق الإس.إس .8.8 "الصاعقة' ساعدت في 
تمريب المستوطنين الصهاينة إلى فلسطين» أي أن النازية لم تدعم الصهيونية التوطينية وحسب» بل امتد دعمها إلى 
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الصهيونية الاستيطانية أيضاً. ولكن أهم أشكال التعاون مع الصهاينة الاستيطانيين تم من خلال اتفاقية المعفراه المبرمة بين 
النظام النازي وصهاينة الستوطن "دون علم الصهاينة التوطينيين أو يهود العال". ولا تكمن أهمية الاتفاقية في تبيان مدى 
عمق العلاقة بين الصهاينة والنازيين وحسبء بل إنها تبين أيضاً مدى عمق التناقض بين الصهاينة المستوطنين والصهاينة 
التوطينيين» وهو تناقض سيطر على الحركة الصهيونية منذ ولادتها ولم تفلح الأيام إلا في زيادته حدة. ويمكن القول بأن 
إبرام اتفاقية المعفراه كان أول مواحهة حقيقية بين الفريقين» وقد كسب المستوطنون هذه الجولة الأولى . 


وتوحد حالات محددة تعاون فيها الصهاينة مع النازيين في عمليات نقل اليهود وإبادقم '" كاستنر ونوسيج'. كما تُوجّد 
منظمة صهيونية ذات طابع نازي واضح» وهي عصبة الأشداء الي سبقت الإشارة لا. وبالمثل» حاولت منظمة شتيرن 
تقنين عملية التعاون. وسنتناول أشكال التعاون هذه في بقية هذا الفصل. 


" معاهدة الهعفراه "الترانسفير‎ 
Haavrah 'Transfer" Treaty 


"هعفراه" كلمة عبرية تعين "النقل" أو "الترانسفير". والنقل هو أحد مكونات الصيغة الصهيونية الأساسية. والهعفراه هو 
اسم معاهدة وقعها المستوطنون الصهاينة مع النازيين. وقد كان الصهاينة الاستيطانيون في الثلاثينيات يبحثون عن وسائل 
لدعم المستوطن وحماية مصا حهم بأية طريقة» ومن ذلك التعاون مع النظام النازي» بينما كان صهاينة الخارج التوطينيون 
وقادة الجماعات اليهودية مشغولين بعمليات إنقاذ يهود ألمانيا» وضمنها تنظيم مقاطعة اقتصادية ضد هذا النظام. ومن 
أهم الشخصيات القيادية في عملية المقاطعة سیل أمرماير امحامي الأمريكي اليهودي "الصهيون" الذي مح في تكوين 
حركة جماهيرية تضم اليهود وغير اليهود بقيادة الرابطة الأمريكية للدفاع عن حقوق اليهود» وأسس منظمة دولية أطلق 
عليها "الاتحاد اليهودي الاقتصادي العالمي" في أمستردام للتنسيق بين جميع المنظمات الداعية إلى المقاطعة. وشكلت 
المقاطعة» وخصوصاً في الشهور الأولى» تهديداً خطيراً للنظام النازي. ويذهب إدوين بلاك '"مؤلف كتاب المعفراه» وهو 
أهم كتاب صدر في الموضوع في جميع اللغات" إلى أنه لو اتحدت المنظمات اليهودية والصهيونية حلف حركة المقاطعة» 
فلرعا كانت قد نححت في تعبئة الجماهير غير اليهودية» وانضمت بعض الحكومات إليهاء ولما مح النازيون» وخا 
في الأشهر الأولى من تسلمهم السلطة, في الإمساك بزمام الأمور "فاستجابة مباشرة وموحّدة كان من الممكن أن تقصم 
ظهر ألمانيا قبل شتاء عام 1933 ." 


ولكن المستوطنين الصهاينة كانوا قد قرروا تبن خطة تخدم مصالحهم؛ فسافر الزعيم العمالي الصهيون ورئيس الدائرة 
السياسية في الوكالة اليهودية حاييم أرلوسوروف "1899 1933" إلى ألمانيا لمناقشة إمكانية التعاون والتبادل 
الاقتصادي معها. وكانت المسألة بالنسبة إلى المستوطنين ملحة للغاية» فقد فشل المستوطن الصهيون في اجتذاب 
المهاجرين و لم يصل إليه رأس المال اليهودي المتوقع "وقد تم اغتيال أرلوسوروف بعد عودته من ألمانيا بعدة أيام". وكان 
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كر وز فطل افا ل التندن د مهد الجر له رل ر ن الع اة مو ده عدم كنت موود ر ضا 
المزايا ابي سيجنيها النظام النازي من التعاون معهم. وفي النهاية» تم توقيع الاتفاق عام 3 الذي كان يقضي بان 
تسمح السلطات الألمانية لليهود الذين يقررون الهجرة من ألمانيا إلى فلسطين ب "نقل" جزء من أموالهم إلى هناك رغم 
القيود الى فرضتها ألمانيا على تداول العملة الصعبة. وكان ذلك يتم بتمكين أولعك اليهود من إيداع المبلغ المسموح 
بتحويله "ألف جنيه إسترليي' في حساب مغلق يفتح في بنك واسرمان في برلين وبنك ووربورج في هامبورج ثم يُسمّح 
باستعمال هذا المبلغ فقط لشراء تحهيزات وآلات زراعية مختلفة من ألمانيا ويتم تصديرها إلى فلسطين. وهناك تقوم 
الشركة ببيع هذه البضائع وتسدد بأثمافا المبالغ المستحقة لمودعيها بعد وصولهم كمهاحرين إلى فلسطين» و تحتفظ بالفرق 
كعمولة أو ربح لما . 


وقد تم تعديل الاتفاقية بحيث أصبح في مقدور اليهود الألمان الذين لا ينوون المجرة مباشرةً» ويريدون مع هذا تأسيس 
بيت في فلسطين والمساهمة في تطويرهاء أن يستعملوا الحساب المغلق وأن يودعوا أموالههم فيه شرط ألا يزيد المبلغ الإجمالي 
عن ثلاثة ملايين مارك تستعمل لشراء بضائع ألمانية أياً كان نوعها .وأثناء تنفيذ الاتفاقية» اعترضت بعض العناصر في 
وزارة الخارحية الألمانية على هذه المساهمة النازية في بناء المستوطن الصهيونئ. كما قام المستوطنون الألمان في فلسطين 
"من أتباع جماعة فرسان الميكل" بالضغط ولكن دون جدوىء إذ أن هتلر نفسه قرر وجوب الاستمرار في العمل 
بالاتفاقية . 


ويبدو أن الهدف الأساسي والمباشر من الاتفاقية كان "من المنظور النازي" كسر طوق المقاطعة اليهودية في العام للبضائع 
الألمانية في أنحاء العالم. وقي محاولة لتوضيح الموقف النازيء قال وزير الاقتصاد الألمان لوزير الخارحية إن الاتفاقية تقدم 
أحسن ضمان لأقوى تأثير مضاد لإجراءات المقاطعة اليهودية للبضائع الألمانية. كما أكد القنصل الألماني العام في القدس 
الفكرة نفسها حين قال: ''يهذه الطريقة» يمكن أن نقوم نحن الألمان بحملة ناححة في مواحهة المقاطعة اليهودية في الخارج 
ضد ألمانيا. وقد يمكننا أن نحدث ثغرة في الحائط". ولاحَظ القنصل أنه في الصراع الدائر» بين الصهاينة التوطينيين "في 
الخارج" والصهاينة الاستيطانيين "في فلسطين بدأت موازين القوى تتغيّر لصالح المستوطنين " :إن فلسطين هي الي 
تعطي الأوامر» ومن الأهمية عكان أن نحطم المقاطعة في فلسطين في المقام الأول» وسيترك هذا أثره على الحبهة الأساسية 
في الولايات المتحدة ." 


وقد يده في ذلك فريتز رايخرت عميل المستابو في فلسطين حين قال: "إن مهمتنا الأساسية هي أن تمنع» انظااقا شن 
فلسطين» توحيد صفوف يهود العالم على أساس العداوة لألمانيا... لقد دمرنا مؤتمر المقاطعة في لندن من تل أبيب لأن 
رئيس المعفراه في فلسطين» بالتعاون الوثيق مع القنصلية الألمانية في القدس» أرسل برقيات إلى لندن أحدثت الأثر 
المطلوب ." 
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ويقول إدوين بلاك: "إن احتمالات ايار الاقتصاد الألماني بدأ بالتناقص بسرعة .مرور الوقت. فحينما عقد أنترماير 
اجتماعاً لاتحاده الدولي في أمستردام في أواحر يوليه 1933» كانت الفرصة لا تزال جيدة. ومع فهاية أغسطس» عند 
انعقاد المؤتمر الصهيون الثامن عشر "1933"؛ كانت الفرصة صعبة لكنها ممكنة ." 


فماذا حدث في هذا المؤتمر؟ لعل دراسة الوقائع وتوقيتها يعطينا صورة دقيقة ومثيرة عن المعركة بين المستوطنين الصهاينة 
وصهاينة الخارج التوطينيين وكيفية إدارتما» وكذلك عن بعض الأساليب الي استخدمها المستوطنون لإحكام قبضتهم 
على الفريق المعادي. فقد وقعت الاتفاقية بشكل مبدئي في 17 أغسطس 1933 وسُوٌيت كل النقط الفنية المعلقة في 
2 أغسطس بعد افتتاح حلسات المؤتمر الصهيون الثامن عشر في براغ ''تشيكوسلوفاكيا". وقد أدرك النازيون الأهمية 
غير العادية للمؤتمر وركزوا كل جهودهم عليه حى يتسئئ إفشال المحاولات الرامية لإصدار قرارات من شأنها دعم 
المقاطعة اليهودية. وبعد افتتاح جلسات المؤتمرء ألقى سوكولوف خطبة ملتهبة عن يهود ألمانيا وبؤسهم دون أي ذكر 
للمقاطعة. ولكن النازيين كانوا يودون إحراز المكاسب الإعلامية الي يطمحون إليهاء وهذا أعلنوا عن الاتفاقية يوم 24 
أغسطسء وهو اليوم الذي كان محدداً لمناقشة وضع يهود ألمانيا في المؤتمرء وقد تناقلت صحف أوربا الخبر» وألقى 
سوكولوف حطبة ملتهبة قال فيها: "إن اليهود يحترمون إسبانيا القديمة أكثر من ألانيا الحديثة لأن حروج اليهود جميعاً 
أفضل من إهانتهم على هذا النحو". ورغم أن ألفاظه اوت عامية فكاد إلا أن E E‏ سيران قن لا 
يتحدث عن حقوق اليهود في أوطافهم وإنما عن حقهم في الخروج الكامل والنهائي منها . 


وقدّم الصهاينة التصحيحيون قراراً محدداً خاصاً بالمقاطعة؛ ولكن العماليين نجحوا في فرض قرارهم. وكان النازيون قد 
أوقفوا بحلة يوديش روندشاو عن الصدور مدة ستة أشهرء فرّفع عنها الحظر وصدرت في اليوم نفسه وهي تحمل مقالا 
تتباهى فيه بأن المؤتمر الصهيون هزم بأغلبية ساحقة اقتراح التصحيحيين الذي كان يهدف إلى تحويل المنظمة الصهيونية 
إلى وحدة مقاتلة. وصدرت الصحف النازية مرحبة هي الأخرى بالموقف الإيجابي للمؤتمر. 


وحينما افتتحت جلسة 25 أغسطسء انمالت برقيات الاحتجاج من يهود العام لأن الاتفاقية ستهز مصداقية حركة 
المقاطعة اليهودية من جذورها وتقضي عليها تماماً في نماية الأمر. فصكّد النازيون حملتهم الإعلامية الذكية» وأعلنوا يوم 
7 أغسطس عن صفقة برتقال ضخمة مع المستوطن الصهيون "أشار إليها أحد صهاينة الخارج ب "البرتقالة الذهبية' 
فاا غ ا الذهبي"". AS‏ برقية يطلب فيها أن ينكر المؤتمر أن مثل هذه الصفقة قد أبرمت» وهدد 
بأنه إن كان الأمر حقيقة ولم يتم إلغاء الصفقة» فإن المنظمة الصهيونية الأمريكية ستنسحب من المنظمة الصهيونية. وفي 
يوم 1 أغسطس» نشرت الحكومة الألمائية النص الكامل لاتفاقية المعفراه» فقوبل الحدث بعدم تصديق من حانب يهود 
الخارج. ونشرت حويش كرونيكل النص باعتباره نكتة نازية رائعة» كما أنكرت الدائرة السياسية للوكالة اليهودية أية 
علاقة ها بالموضوع» ولكنها تراحعت عن ذلك بالتدريج واعترفت بإبرام الاتفاقية . 
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وني يوم 2 سبتمبر» طرح العماليون مشروع قرار يحكم سيطرقم الكاملة على الصهاينة التوطينيين جاء فيه: "كجزء من 
الانضباط الصهيون» لا يُسمّح لأي فرد أو مجموعة داحل المنظمة الصهيونية أن يشتغل بالسياسة الخارجية» أو أن يتصل 
بالحكومات الأجنبية أو بعصبة الأمم» أو أن يقوم بأية نشاطات سياسية من شأما المساس بصلاحيات اللجنة التنفيذية". 
ويتضمن هذا القرار تحرماً لكل أشكال الاحتجاج ضد النازية وضمن ذلك اتفاقية المعفراه. وقد تم التصويت على القرار 
الساعة الثالثة صباحاً ووفق عليه وأجّل التصويت على الاتفاقية ذاتها حي آخر يوم. وبعد طرح مشروع قرار عمالي 
ومشروع قرار مضادء قام الزعيم العمالي برل كاتزنلسون فتحدث عن الانضباط وكيف أن مناقشة المعفراه حرق له 
وبين للمؤقرين أنه توجد» في كل الاجتماعات الدعوقراطية» مسائل مهمة لا يمكن مناقشتها. ثم اختتم كلمته قائلاً إن 
على كل هيئة صهيونية أن تعترف بأن إرتس يسرائيل ها أولوية على أي شيء آخرء وأهم واجب هو إنقاذ حياة اليهود 
وممتلكاقهم من الخطر الذي يتعرضون له "ورغم أنه استخدم لغة الإنقاذ والإغاثة إلا أنه أحاطها بالإطار الأيديولوحي 
بتأكيده أولوية المستوطن على أي شيء آخر". وقد وافق المؤتمر على مشروع القرار العمالي» الذي لم يأت فيه سوى أنه 
لن يتم اتخاذ أي شيء من شأنه أن يتعارض مع موقف المؤتمر فيما يتصل بالمسألة اليهودية الألمانية» أي أنه لن يقوم أي 
شخص بأي نشاط وسيترك الأمر برمته للجنة التنفيذية. وقد وافق المؤتمرون في الجلسة نفسها على أن يصبح علم المنظمة 
هو علم الدولة» وأن يصبح نشيد الحاتيكفاه النشيد الوطين للدولة عند إنشائهاء وأنشد المؤتمرون النشيد واحتتمت أعمال 
المؤتمر. وقد أدركت حويش كرونيكل في 3 سبتمبر أن الاتفاقية لم تكن نكتة نازية حفيفة بل حقيقة صهيونية نازية ثقيلة 


مريرة» ونشرت جرائد أخحرى أنباء الاتفاقية وما حدث في المؤتمر . 


وكان المؤتمر اليهودي العالمي الثالث على وشك الانعقاد في حنيف في 8 سبتمبر. ولا كانت أنباء الاتفاقية قد أصبحت 
معروفة ولم يعد هناك أي لبس أو إيمام» فقد كان من الممكن اتخاذ قرار في هذا الشأن. وكانت هذه الفرصة كما يقول 
إدوين بلاك» هي "الفرصة الأخيرة "أمام اليهود والصهاينة لكي يتخذوا فاا اها و شوت أن ر که الغا ف 
الأوساط غير اليهودية كانت آخذة في التزايد". ولكن المؤتمر اليهودي احتمع وفشل في اتخاذ قرار محدد بخصوص المقاطعة 
نتيجة الضغط الصهيون» واكتفى بتأييد المعارضة التلقائية بين الجماهير. وقد تم إفشال المؤتمر بإشراف الزعيم الصهيون 
الأمريكي ستيفن وايزء وكان قد أفشل قبلاً اجتماع أنترماير في أمستردام ولندن. وحينما عُرضت الاتفاقية مرة أحرى 
على الوق اليزج ا ر 1935 ا :ققدي ولع مقرو ار ورور اد افر اة 


تحت إشراف الإدارة الصهيونية . 


وقد حققت اتفاقية المعفراه بجاحاً باهرا من وحهة نظر النازيين والصهاينة .فقد بجح النازيون في تصديع أسس المقاطعة 
اليهودية لألمانيا دون أن يضطروا إلى إحراء أي تعديل في سياستهم جاه اليهود. وأما بالنسبة إلى المستوطنين» فإن فترة 
المعفراه تعد أهم فترة في تاريخ المستوطن إذ تم تزويده بعدد كبير من أعضاء المادة البشرية المطلوبة وبرأس الال اللازم 
للبنية التحتية. وقد بلغ عدد اليهود الألمان الذي هاجروا إلى فلسطين في الفترة الواقعة بين عامي 1933 و1941 
"موحب الاتفاقية" نحو 52.300 ويُشكلون 9025 من جحمو ع المهاجرين اليهود إلى فلسطين خلال الفترة نفسها. 
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وكان بينهم 6.529 رأسمالياً مثلون إضافة اقتصادية ضخمة للمستوطن و6.700مهاجر من أبناء الطبقة الوسطى 
المثقفة غالبيتهم من الأطباء واحامين والمهندسين والصناعيين . 


كما ذكر ناحوم جولدمان في مذكراته أنه حينما قابل رئيس وزراء تشيكوسلوفاكيا عام 1935» اتمم الرئيس الصهاينة 
برفضهم الاشتراك في الحاولات الرامية إلى مقاطعة هتلر» بل تخريبها بإبرامهم اتفاقية المعفراه. وكان تعليق جولدمان 
الوحيد على ذلك أنه شعر حينذاك بالبؤس والخجل إلى درحة لم يشعر يما من قبل» وأن رئيس الوزراء كان على حق 
فيما يقول. وما يجدر ذكره أن اتفاقية المعفراه ظلت سارية المفعول حي عام 1939 مع نشوب الحرب العالمية الثانية» 
ثم توقف العمل بموجبها ولكن دون أن تُلغى رسمياً. 


المجالس اليهودية 


udenrat‏ ل[ 


"احالس اليهودية" ترجمة للعبارة الألمانية ''يودين رات ."0©610121لال وهي بجالس كان يقيمها النازيون بين الجماعات 
اليهودية الي تقع تحت سلطتهم. وكان سلوك أعضاء احالس يندرج تحت واحد من أربعة أنماط : 


1 تعاون من نوع ما في البحالات الاقتصادية والمادية . 


2 استعداد للاستجابة للمطالب النازية حين يتعلق الأمر عصادرة الممتلكات والأشياء المادية الأحرى» مع رفض كامل 


لتسليم اليهود . 
3 قبول اضطراري لإبادة جزء من الجماعة اليهودية على أمل إنقاذ الجزء الآخر . 
4 خحضوع كامل للمطالب النازية نظير حماية مصالح القيادة اليهودية . 


ويبدو أن القيادات اليهودية القديمة كانت تسلك وفق النمطين الأولين .ولكن النمطين الثالث والرابع سادا في المراحل 
الأخيرة حينما ترأست احالس اليهودية شخصيات يهودية جديدة لم تضطلع بدور القيادة من قبل . 


وكان النازيون يحاولون» قدر المستطاع» أن يضموا إلى هذه احالس العناصر الصهيونية أو اليهودية القومية باعتبارها 


عناصر حديثة تشاركهم الرؤية في أن أوربا ليست وطن اليهود» وأنه يجب إخلاؤها منهم» وأن كفاح اليهود '' باعتبارهم 
یا ع ان يجب أن ينصرف إلى الهجرة لا إلى المقاومة والثورة. وقد بجحت هذه المجالس ق إدارة أمور 
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الجماعات وضمان سكوقا. وكان كثير من الصهاينة أعضاء في هذه الجالس» بل يقال إن النازيين كانوا يفضلون 
الصهاينة على غيرهم من اليهود بسبب اتفاق الفريقين في المنطلقات الفكرية بينهما . 

وير احالس اليهودية قضية التعاون مع النازيين. وقد عَرَّفت الموسوعة اليهودية "جودايكا' التعاون بأنه علاقة تع قدرا 
من المشا ر كةء وأنها اتفاق إرادي حر بين فريقين. ومن ثم حلصت الموسوعة إلى أنه لا يمكن اهام احالس اليهودية بالتعاون 
مع النازيين» لأا كانت جرد أداة سلبية خاضعة للضغط النازي تنفذ ما يطلب منها. كما أن المقاومة على أي حال لم 
تكن تحدي فيلا لأن المخطط النازي كان لبد آل يك ما كان حم القاومة.. 


ووجهة النظر الي تطرحها الموسوعة اليهودية مقبولة إلى حدّ كبير» وتتسم بشيء من التعاطف الإنساني المطلوب مع أفراد 
وحدوا أنفسهم تحت سكين الحلاد فسلكوا سلو كا إحرامياً قد لا يوافقون عليه بالضرورة» وهذا فلا يمكن أن يُعدوا 
مسئولين عما ارتكبوه من جرائم. لكن التعاطف الإنساني يجب ألا يعرف أيه اوت وهب الا عرد بين البيرة:والأعيان 
ولذا ينبغي أن يُطبّق هذا المعيار على كل من تعاون مع النازيين» فهم أيضاً كانوا يعيشون في ظل الإرهاب النازيء 
وكثيرون منهم نفذوا تعليمات النازي حشية الإرهاب» ومن ثم لم يكن هناك أي قدر من المشاركة والاختيار الحر. 
وانطلاقاً من ذلك فإن محاكمة بحرمي الحرب» خصوصاً من صغار الموظفين» تصبح مسألة غير قانونية وغير إنسانية. بل 
إن قبول مثل هذه الأطروحة يجعل من الممكن استبعاد جميع المتعاونين تقريباً من قوائم الاتهام» بل تبرئة ساحتهم. فالنظام 
النازي كان نظاماً حديثاً شولياً حقق مستوى عالياً من الكفاءة العميقة في الوصول إلى جميع الأفراد وف محاصرهم 
إعلامياًء وكان يمتلك جهازاً أمنياً تنفيذياً قادراً على الحركة السريعة» وعلى معاقبة كل المنحرفين. وكان المنحرفون من 
الألمان يُعاقبون بقسوة بالغة» لأنهم أعضاء في الشعب الألماني العضوي "المختار" وانحرافهم أمر غير مفهوم وغير مبرر» 
ويتطلب إنزال عقوبات عليهم تفوق ما ينزل على البشر العاديين من عقوبات . 


أما افتراض عدم جدوى المقاومة من البداية فهو افتراض خاطى» إذ يمكن للمرء تخيل ملايين الضحايا من اليهود وغير 
اليهود وقد رفضوا أن يستقلوا القطارات الي تقلهم إلى معسكرات السخرة والإبادة تحت ظروف الحربءفلعل مثل هذه 
المقاومة كانت ستوقف آلة الحرب الألمانية أو على الأقل ترهقها لدرجة تجعل القيادة تعدل عن تنفيذ مخططها 
الإبادي.وهنا تبرز مسئولية مجالس اليهود»فهي الي قامت بتهدئة الضحايا بشي الوسائل وبإقناعهم بالرضوخ حى تم 
تنفيذ المخطط النازي أو معظمه.ويذهب أيزياه ترانك "في كتاب له صدر عام 1972" إلى أن هناك من يرى أنه لو لم 
يتبع اليهود تعليمات احالس اليهودية لتمكن ما يزيد عن نصفهم من المرب من الإبادة . 


ويرى المفكر الديئ اليهودي ريتشارد روبنشتاين أن تراث يهود العا لى منذ أن تركوا فلسطين بعد تحطيم الميكل» ولد 
فيهم قابلية للاستسلام والخنوع؛ وأن هذه القابلية هي الب حعلت بإمكان احالس اليهودية أن تلعب هذا الدورء وأن 
تضع أعضاء الجماعات اليهودية في براثن النازي . 


رابطة الثقافة اليهودية 
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uedischer Kulturbaund‏ ل 


"رابطة الثقافة اليهودية' "بالألانية: يوديشر كولتوربوند "١۲6ا‏ 6011506176لال منظمة ألمانية يهودية تأسست 
في ألمانيا النازية عام 933 1» .عبادرة من النظام النازي وبعض المخقفين الألمان اليهود مثل كورت باومان وكورت سنجر 
ويوليوس باب وفرنر ليفي. وتصدر الجماعة عن الإبمان بفكرة الشعب العضوي والشعب العضوي المنبوذ. حيث ذهبوا 
إلى أن أعضاء الجماعة اليهودية هم أعضاء في شعب عضوي "فولك"» ومن ثم لا يحق لهم المشاركة أو المساهمة في الحياة 
الثقافية العامة في ألمانياء وهو افتراض قبله الصهاينة وكثير من المثقفين البهود اق اها ,عار يديا فيولة اما .وكان مفهوم 
الشعب العضوي هو القيمة الحاكمة والمسلمة النهائية في المنظومة النازية» ولذا بارك جوبلز وزير الدعاية النازي نفسه 
فكرة تأسيس الرابطة الي استمرت في نشاطها حى عام 1941 وكانت مارلة المنبر الأساسي ا 
اليهود .وقد بلغ عدد أعضائها 17 ألفاً ثم زاد إلى 19 ألفاً بعد عدة شهورء وكان يعمل فيها عدد كبير من الموظفين 
و125 من الموسيقيين والممثلين والمغنين» وكانت تطبع بعض منشوراتها بالعبرية واليديشية "الوعاء الثقاقي لتراث الشعب 
العضوي" . 


ونظراً لنجاح الرابطةء تم في عام 1938 تأسيس شبكة قومية من فرو ع الرابطة في كل أنحاء ألمانيا بلغ عددها 168 
فرعاء وبلغ عدد أعضائها 180 ألفاً"أي أنها كانت تضم معظم يهود ألانيا الراشدير"» بل بلغ حجم العضوية في برلين 
وحدها ما بين 12 ألفاً و18 ألفاً. وبلغ عدد الفنانين اليهود التابعين للرابطة حوالي ألفين. وقامت الرابطة بتنظيم ما 
يقرب من 8457 برناجاً تشمل محاضرات وحفلات ومسرحيات وعروضاً فنية .وحققت إيراداً بلغ مليونا وربع مليون 
مارك. كما كان لما جريدقها الخاصة. وقد شا ركت الرابطة بنشاط ملحوظ ف الدعاية النازية» سواء في الداحل أم في 
الخارج. ففي الداحل» قامت الرابطة بزيادة التماسك العضوي والوعي اليهودي بين أعضاء الجماعة اليهودية؛ الأمر الذي 
يعي زيادة عزلتهم وإعطاء مصداقية للرؤية النازية لليهود. أما بالنسبة للخارج» فكانت تعطي صورة مشرقة للحكم 
النازي في علاقته باليهود وفي ماحه لهم بالإفصاح عن هويتهم العضوية. ورغم أن أغلب البرامج الثقافية والعلمية المقدمة 
من قبل الرابطة كانت تخضع لرقابة البوليس السري "جستابو" وغرفة الفنون والثقافة ثم لرقابة قيادات الحزب النازي في 
برلين» إلا أن السلطات النازية حرصت على استمرار نشاط الرابطة حن بعد أحداث عام 1938)» حينما تم الهجوم 
على الممتلكات اليهودية وإلقاء أعداد كبيرة من أعضاء الجماعة اليهودية في معسكرات الاعتقال» واستجابت لمطالب 
رؤساء الرابطة الخاصة بالسماح لهم باستخدام المسارح الألمانية لتقديم عروض الرابطة وتأسيس دور عرض سينمائي 
خاصة بها. كما عرضت تقديم دعم مالي ماء وقامت بتقديم الأرباح الي حققتها من خلال جريدقا ودور العرض 
السينمائي إلى المنظمات المختصة بتنظيم هجرة أعضاء الجماعة اليهودية إلى حارج ألمانيا. وقد بجح بعض قادة الرابطة في 
الحجرة» وتم حل الرابطة بشكل فائي عام 1941 بأمر من الحكومة . 


ولم تكن هذه الرابطة حادثة عرضية في تاريخ علاقة النازيين بالجماعة اليهودية. فقد أظهر النازيون دائماً اهتماماً غير 
عادي بالثقافة اليهودية سارها ضير عن أن الشعب اليهودي شعب عضوي مستقل. ولذاء أسست السلطات النازية 
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أهم متحف يهودي في العام آنذاك في تشيكوسلوفاكيا "ولا يزال هذا الم لتحف قائما'. .وق ستوطلة كتريس أيشعات: 
ازدهرت الثقافة اليهودية» وكانت الفرق الموسيقية تقدم عروضاً للزوار الأحانب وتصور الأفلام وتوزعها على العالم . 


ولم يكن سلوك النازيين "هذا" ينم عن أي تسامح أو اضطهادء وإنما هو تعبير عن إيمان بأن القومية العضوية تشكل 


أرضية تفاهم مشتركة بينهم وبين الصهاينة» وهي أرضية لا توحد بينهم وبين أي فريق يهودي آخر . 


تيريس آينشتات 
Thereseinstadt‏ 


" تیریس آينشتات "۲۸6۲8561580 مدينة فی تشیکو سلوفا کیا "وتُسمّى "تيريزين" بالتشيكية" حوها النازيون إلى 
مستوطنة نموذحية بين عامي 1941 و1945. رُحَل إليها حوالي150.000 يهودي من يهود وسط أوربا وغريها من 
المتميّرين أو المسنين أو اليهود من أبناء الزيجات المختلطة. وقد أيد زعماء الجماعة اليهودية في تشيكوسلوفاكيا الخطة» 
باعتبار أن هذا يعن بقاء يهود تشيكوسلوفاكيا في وطنهم. ويُقال إن الهدف النازي من تأسيس هذه المستوطنة النموذحية 
كان إعلامياً بحيث تقدم للإعلام العالمي باعتبارها مثالاً على "حياة اليهود الجديدة تحت حماية الرايخ الثالث" "وهو اسم 
أحد الأفلام الي صُورت في المستوطنة" . 


وقد أدار المستوطنة مجلس من الكبراء يضم القادة اليهود ويترأسه أحد كبراء اليهود كانت تعينه السلطات الألمانية. 
وتمتعت المستوطنة بحريات كثيرة» حيث كان ها نظامها التعليمي ونظامها البريدي المستقل ومكتباتها وهويتها الثقافية. 
ومن م» كان من مسئوليات بحلس الكبراء الحفاظ على النظام في المستوطنة وتوزيع العمل فيها وتوطين المستوطنين الجدد 
والعناية بالصحة وبالمسنين والأطفال والإشراف على النشاط الثقافي. كما كان يتبع المستوطنة نظام قضائي مستقل "أي 
أن تيريس آينشتات كانت تتمتع بالحكم الذاقي". وقد سمحت السلطات النازية لسلطات الصليب الأ>مر بزيارة المستوطنة 
وبالاحتماع .مجلس الكبراء . 


وقد رُحُل حوالي 7 يهودياً إلى مستوطنة تيريس آيدشتات من بينهم 33.529 ماتوا فيهاء أي حوالي 
5 ورُحل حوالي 98.196إلى معسكرات الاعتقال. وحينما تم تحرير المستوطنة وكان يوجد فيها 17.247 


وتثير هذه المستوطنة الكثير من القضايا : 
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1 يُلاحَظ اشتراك احالس اليهودية مع السلطات النازية في كل الأنشطة سواء الإعداد والتخطيط للمستوطنة أو إدارقا 
أو مقابلة مندوبي الصليب الأحمر الدولي. وهذا التعاون يثير واحدة من أهم القضايا الأساسية في ظاهرة الإبادة النازية 
للیهود» أي مدى اشتراك قيادات الجماعات اليهودية في عملية الإبادة . 


2ر تثیر المستوطنة قضية ترشيد الإبادة» فلم يكن النازيون جرد حزارين على الطريقة التقليدية» وإنغا كانوا يلجأون إلى 
التحطيط العلمى الدقيق وإلى التفرقة بين اليهود المتميّرين واليهود العاديين . 


3 ومكن التساؤل أيضاً عما إذا كان هدف النازيين هو توظيف اليهود أم إبادتهم . 


4 ولا تختلف علاقة المستوطنة بالسلطات النازية عن علاقة أية دولة في العالم الثالث بالقوة الإمبريالية الى تحكمهاء 
والحريات الي كان يتمتع يما سكان المستوطنة لا تزيد كثيراً عن تلك الي تعرضها الحكومة الصهيونية على سكان الضفة 
الغربية باسم الحكم الذاقي» وهو ما يجعلنا نذهب إلى القول بأن التجربة النازية جزء لا يتجزأ من الحضارة الغربية . 


ومن القضايا الأحرى الي تثيرها المستوطنة؛ عدد اليهود الذين تمت إبادتمم عن طريق أفران الغاز. فالموسوعة اليهودية 
"جودايكا' تتحدث عن أن ربع سكان هذه المستوطنة المثالية الي تتمتع بظروف خاصة ماتوا بسبب ظروف الحرب» وأنه 
ف أبريل 1945 وصل إلى تيريس آينشتات 14.000 سجين من معسكرات الاعتقال الأحرى» فاحتاحت الأوبئة 
سكان المستوطنة وهلك منهم ومن المرحلين الحدد الآلاف» واستمرت الأوبئة في حصدهم حن بعد سقوط النظام 
النازغي فا كانه الأزيفة قد تحصدت اة الألوق قل بعد اشدياء اشرب آله يثر عذا قضية عبد البهرد الذين أبيذوا 


عن طريق أفران الغاز؟ 


جيتو وارسو 
Warsaw Ghetto‏ 
أسس النازيون حيتوات كانت تأحذ شكل مناطق قومية تتمتع بقدر كبير من الاستقلال» فكان يتم إخلاء رقعة من 


إحدى المدن من غير اليهود ثم ينقل إليها عشرات الآلاف من اليهود. ومن أشهر هذه المناطق جيتو وارسو ولودز وريجا 
في بولندا ومستوطنة تيريس آينشتات "النموذجية" في بوهيميا . 


ومن أهم الحيتوات حيتو وارسو الذي بلغ عدد القاطنين فيه عام 1941 حوالي نصف مليون يهودي يعيشون في رقعة 
صغيرة حوها حائط ارتفاعه ثمانية أقدام» وكان له اثنان وعشرون مدخلاً يقف على كل منها ثلاثة جنود» أحدهم ألمان 


والثاني بولندي مسيحي والثالث بولندي يهودي. وكان التعريف الذي تبناه الألمان للهوية اليهودية هو تعريف قوانين 
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نورمبرج وهو أن اليهودي يهودي بالمولد وليس بالعقيدة "وهو التعريف الذي تبنته فيما بعد دولة إسرائيل والذي يستند 
إليه قانون العودة الصهيون" . 


ويجب النظر إلى جحربة الحيتو هذه في ضوء المخطط النازي ذي الطابع الصهيون الواضح الذي ينطلق من تصور استقلال 
اليهود كشعب عضوي منبوذ له شخصيته القومية المستقلة. ولذا كان للجيتو مؤسساته المستقلة الخاصة به ''عملة خاصة 
وسائل نقل خحاصة خدمة بريدية مؤسسات الرفاه الاحتماعي". كما سّمح لحيتو وارسو بأن يكون له نظامه التعليمي» 
وبأن يفتح المكتبات لبيع الكتب واستعارقاء وبأن يصدر حريدته اليومية بل كان له ميليشيا ومحاكم خاصة به أي أن 
ا كان ا د عة رة اها و اقتاد عنما حرفا اوهو هذا اران لتقاليك الها ل و رة الا 
والشتتل الى بمجدها الصهاينة في كتاباقم» وهو يشبه في كثير من الوحوه الدولة الصهيونية المشتولة في الشرق الأوسط . 


وكان يدير الدويلة/الجيتو ""سلطة يهودية' أو" محلس كبراء'"» تعين السلطات النازية أعضاءه. ولكن استقلالية 
الدويلة/الجيتو لم تكن كاملة» إذ كان الحيتو يقوم باستيراد كل المواد الخام والطعام والملابس الي يحتاحها من سلطة 
الاحتلال النازية على أن يسدد تمن الواردات بالمتتجات الصناعية '"الملابس والمصنوعات الحلدية" الي كان ينتجها الحيتو . 
كما كات على الجلس أن يقدم عددا من العمال يومياً يبيعون عملهم لتسديد واردات الجحيتو. وكان العامل البولتدي» 
يهودياً كان أم غير يهودي» يتقاضى ربع ما يتقاضاه العامل الألمان . 


ولا ندري هل وضع النازيون خططا لإبادة يهود جيتو وارسو "بالمعين الخاص للكلمة» أي معن التصفية المسدية" من 
خلال فرض وضع اقتصادي غير متكافئ عليهم بحيث يمكن استترافهم لصاح النازيين» أم أن عملية الإبادة تمت كنتيجة 
حتمية» ليست بالضرورة متعمدة» للبنية الاستغلالية الي فرضها النازيون؟ فقيمة السلع الي كان ينتجها الحيتو والخدمات 
الى يقدّمها كانت دائماً دون حد الكفاف ولا تفي بالاحتياحات المادية الأساسية للعاملين اليهود الأساسيين, الأمر الذي 
كان يعن سوء التغذية داحل الجيتو وتناقص عدد سكانه مع ضمان تدفق فائض القيمة بشكل مستمر إلى النازيين. وقد 
ادى عدم تكافؤ العلاقة بين الدولة النازية والدويلة/الحيتو اليهودية إلى أن السكان زادوا فقراً وزادت حاجتهم إلى المواد 
العذائية» فكاو ا رون رعا ويهلكون بالتدريج وببطء دون أفران غاز . 


وقد قام أحد الباحثين بدراسة إحصائية دقيقة هذه الإبادة التدريجية البطيئة "عن طريق التجويم" مستخدماً جيتو وارسو 
أساساً لدراسة الحالة. فأشار إلى أن الفترة من 1939 إلى 1942ء أي خلال ستة وثلاثين شهرأء شهدت زيادة عدد 
الوفيات بشكل ملحوظ. فحسب معدل الوفيات بين أعضاء الجماعة اليهودية قبل الحرب كان من المفروض أن يكون 
عدد الوفيات 12.600 في العام. ولكن الجوع والمرض "وكذا غارات الحلفاء وأحكام الإعدام' أدَّت معا إلى موت 
8 فا في العام وهو عدد يشكل 9619 من مجموع سكان جيتو وارسو البالغ عددهم خمسمائة ألف» الأمر 
الذي يعن أنه كان من الممكن اختفاء كل سكان الحيتو خلال ثمانية أعوام دون أفران غاز. ويمكن أن نضيف أن هذه 
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العملية كانت ستتسارع في السنوات الأحيرة بسبب زيادة ضعف وهزال سكان الجيتو» ومن ثم» فإن خمس أو ست 
سنوات كانت كافية في تصوّرنا لإتمام هذه العملية . 


وكانت علاقة الدولة النازية بدويلة/جيتو وارسو علاقة كولونيالية لا تختلف كثيراً عن علاقة إنحلترا.مستعمراتها أو علاقة 
الدولة الصهيونية بالسلطة الفلسطينية في غزة وأريجحا" كما يتخيلها الصهاينة". ورا كان الفارق الأساسي هو درجة 
التحكي» إذ أن جیتو وارسو كان كياناً صغيراً متخلفاء ومن ثم كان بالإمكان التحكم فيه بدرجة كاملة أو شبه كاملة» 
على عكس الضفة الغربية وغزة حيث يوجد كيان حضاري مركب يعود إلى أعماق آلاف السنين ويتسم بتجذره» كما 
أن سكان"' المناطق '" الحتلة لم يتوقفوا قط عن المقاومة. وكل هذا جعل التحكم في فلسطين الحتلة بعد عام 1967 أمرا 
صعباً إن لم يكن مستحيلاً . 


ويدل سلوك الإسرائيليين تحاه السلطة الفلسطينية في غزة وأريحا أنهم استبطنوا هذا الجانب من تحربة يهود أوربا مع 
النازية. فهم يحاولون أن تكون علاقتهم مع هذه السلطة تشبه في معظم الوجوه علاقة الحكم النازي بالسلطة اليهودية في 


حيتو وارسو أو مستعمرة تيريس آینشتات . 


جماعة شتيرن والنازية 
Stern and Nazism‏ 


جماعة صهيونية مراجعة حاولت التعاون مع النازيين باعتبار أن ثمة فارقاً عميقاً بين ما مته الحماعة "مضطهدي الشعب 
اليهودي" وأعدائه. فمضطهدو الشعب اليهوي أمثال هامان وهتلر موجحودون في كل زمان "فالصهاينة يؤمنون بحتمية 
العداء لليهود واليهودية". ولكن الأمر جد مختلف بالنسبة لأعداء اليهود» فهؤلاء هم الأحانب الذين يهيمنون على 
فلسطين ويمنعون اليهود من العودة إليها لينهوا حالة المنفى ويؤسسوا وطنهم القومي فيها .وبناء على هذه الأطروحة 
الصهيونية الراديكالية لم يجد أعضاء شتيرن أية غضاضة في التفاوض مع النظم الشمولية بهدف التعاون الوثيق معها. 
فعقدوا اتفاقاً مع حكومة موسوليي تعترف .عقتضاه الحكومة الفاشية بالدولة الصهيونية على أن يقوم أعضاء شتيرن 
بالتنسيق مع القوات الإيطالية حين تقوم بغزو فلسطين . 


ولكن التعاون مع النازيين كان هو الهدف الحقيقي. ولتحقيق هذا الغرض أرسل أعضاء شتيرن مندوباً إلى بيروت "الي 
كانت تحت سيطرة حكومة فيشي الموالية للنازيين" للتفاوض مع قوات احور .وقد قابل هذا المندوب» في يناير 21941 
مواطنين ألمانيين أحدهما هو أوتو فون هنتج» رئيس القسم الشرقي في وزارة الخارجية الألمانية» والذي كان يشعر 
بالإعجاب العميق بالصهيونية . 
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وبعد الحرب اكتشفت وثيقة "في أرشيف السفارة الألمانية في أنقرة" أرسلتها جماعة شتيرن للحكومة الألمانية تتصل بإيجاد 
حل للمسألة اليهودية في أوربا واشتراك أعضاء جماعة شتيرن إلى حانب القوات النازية في الحرب ضد قوات الحلفاء. 
وتنص الوثيقة على أن إحلاء الجماهير اليهودية من أوربا هو شرط مسبق لحل المسألة اليهودية. وقد عبر كاتب الوثيقة 
عن وجود نقط نماثل بين النازية والصهيونية. "وصفت شتيرن نفسها بأنها حركة تشبه الحركات الشمولية في أوربا في 
أيديولوجيتها وبنيتها". كما تذكر الوثيقة وجود مصالح مشتركة بين النازيين والصهيونية» وتعبر عن تقدير جماعة شتيرن 
للرايخ الثالث لتشجيعه النشاط الصهيون داخل ألمانيا وللهجرة الصهيونية إلى فلسطين. وتو كد الوثيقة ضرورة التعاون 
بين ألمانيا الجديدة والفولك العبري في الحال السياسي والعسكري . 


ولم يتلق الجانب المحويوق ردا ولا أرسلت جاه شرن ريا أخر ن يرهن فين الاد إل د ا "بد الال 
البوويطافيق ا ولكن قبض على ها السا 


وكان إسحق شامير» رئيس وزراء إسرائيل السابق» عضواً في جماعة شتيرن. وي ؤكد الباحث الإسرائيلي باروخ نادل أن 
شامير كان يعرف بخطة شتيرن للتعاون مع النازيين. وحينما عُيّن وزيراً للخارجية ثار الرأي العام العالمي بسبب تعيين 
إرهابي مثله "قام بتدبير عملية اغتيال اللورد موين في القاهرة عام 1942 والكونت فولك برنادوت عام1948 "2 
ولك ا لم يتطرق إلى ماضيه النازي . 


عصبة الأشداء 
Brit Habiryonim‏ 


U I1 fU II 1 


'عصبة الأشداء' "أي الأقوياء" ' بالعبرية: ''بريت هابريونية" جماعة صهيونية مراجعة أسسها آبا أحيمئير "1898 
2 وجموعة من المثقفين الصهاينة مثل الشاعر أوري جرينبرج. وكان معظم مؤسسي الجمعية أعضاء في منظمات 
صهيونية عمالية ثم استقالوا منها. وقد تبنت الحماعة صياغة صهيونية لا تخفي إعجاها بالفكر النازي أو العنصرية النازية. 
وكما قال أحد كبار الصهاينة التصحيحيين " نحن التصحيحيين نكن الإعجاب الشديد لتلر» فهو الذي أنقذ ألمانيا 
ولولاه هملكت خلال أربعة أعوام» وسنتبعه إن هو تخلى عن معاداته لليهود ". وكانت بحلة عصبة الأشداء في فلسطين 
تزخر بالمقالات الي تمجد هتلر والتلرية. وكان من بين هتافات أعضاء العصبة" ألمانيا لهتلر» وإيطاليا لموسوليئ» 
وفلسطين لحابوتنسكي". كما جد أعضاء الجمعية الجوانب العسكرية في تاريخ العبرانيين» فكانوا يشبهون أنفسهم بجماعة 
حملة الخناحر» وهم فريق من جماعة الغيورين كانت تغتال الرومان واليهود الذين يتحالفون معهم» وذلك أثناء التمرد 
الجمعيات الإرهابية اليهودية في تلك الفترة". وكان أتباع الجمعية يرون أن الاغتيال السياسي ليس جرية وإِنما هو فعل 
ذو هدف ومعنء وأن الدم والحديد هما الطريق الوحيد للتحرر. وكما قال أحميئيرء فإن" الماشيّح لن يأ راكبا على 
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حمار"» وهو ما يعن أن الماشيّح الصهيون سيان راكباً دبابة» املا القتابل العتوديظ وتر أغنية اللتدعية إلى تاثيرها في 
حركة التصحيحيين ككل» فقد تحولت بحلتهم "ال صدرت ابتداء من يناير 1932" إلى لسان حال العمال 
التصحيحيين» وشنت حملات شعواء على المعسكر العمالي بأسره . 


ررقم أن حجان سك كان يخاول ااا أن جف ساق يع وين أعضا ای إيه آنه كان بسر بق ابات ن 
إعجابه بهم وتعاطفه معهم. ولم يتخذ أي إجراء تنظيمي ضدهم بل أطلق على أحيمعير ""بنيرة لا تخلو من التهكه"' اسم 
"معلمنا ومرشدنا الروحي"» كما أن الحاخام إسحق كوك دافع عنهم. وتذكر موسوعة الصهيونية وإسرائيل أن مناحيم 
بيجين انضم إلى الحناح الراديكالي لحركة التصحيحيين الذي كان مرتبطاً بعصبة الأشداء "لم تذكر الموسوعة في المدخل 
عن أحميئير أي شيء عن اتحاهاته النازية المذكورة» واكتفت بالإشارة إلى أفكاره "الراديكالية”". وقد استمرت العلاقة بين 
بيجين وأحيئير حن بعد إعلان الدولة» فسمح بيجين» باعتباره رئيس حزب حيروت» بأن يكتب أحميئير في الجريدة 
اليومية للحزب» إلى أن مات عام 1962 . 


ألفريد نوسيج "1864 -1943 " 


Alfred Nossig 


أحد مؤسسي الح ركة الصهيونية مع هرتزل» وأهم شخصية يهودية صهيونية متورطة في التعاون مع النازيين» وهو فنان 
وشاعر وموسيقار من أصل بولندي وخلفية ثقافية ألمانية» كانت مواهبه متعددة ومتنوعة عبر عنها من خلال الأدب 
"قصائد ومسرحيات ومقالات في النقد الأدبي" والموسيقى "لبريتو لإحدى الأوبرات" والنحت '"'عرضّت تماثيله في معظم 
أرجاء أوربا وذاعت شهرته كنحات". وقد بدأ حياته» شأنه شأن معظم الزعماء الصهاينة» حصوصا الذين كانوا من 
أصل ثقافي ألما بالمطالبة بالاندماج الكامل لليهود» ثم أصبح محرراً في إحدى الصحف البولندية. وفي عام 1887 
نشر كتيبه محاولة لحل المسألة اليهودية ''بالبولندية"'» حيث اقترح إنشاء دولة يهودية في فلسطين والدول المجاورة. وقد ترك 
هذا الكتيب أثراً عميقاً على المثقفين اليهود في أوربا وحصوصاً في جاليشيا. ومنذ ذلك التاريخ» أصبح نوسيج نشيطاً في 
الجال الصهيوني فألْف الكتب ودبج المقالات عن موضوع الاستيطان وغيره . 


وقد يسور الى أن تة قافا بين عة الاتدمايحية الأول وو عة لمهي فة يعد للك ,ولك هذا الط مغريوك 
تماماً يبن مؤسسي الحركة الصهيونية» ولا سيما أصحاب الخلفية الثقافية الألمانية. فهؤلاء يهود غير يهود؛ .معن أنهم 
حاولوا الاندماج بل الانصهار في الأغلبية لرفضهم هويتهم اليهودية "الدينية والعرقية' .ولكن المتمع صنفهم " يهوداً". 
وهذاء أخذوا يبحثون عن طريقة أحرى للتخلص من اليهود» ووجدوا ضالتهم في الحل الصهيون» الذي يرمي إلى نقل 
"ترانسفير" يهود أوربا حارجهاء إلى أن يفرغها من يهوديبها في غهاية الأمر. وهذه عملية ستقضي على الفائض البشري 
وتُسهّل اندماج القلة ال ستبقى . 
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شارك نوسيج في المؤتمر الصهيون الأول "/1897"'؛ واصطدم مع هرتزل لأسباب لا تذكرها المراجع الي عدنا إليها. 
ولكنه استمر في حضور المؤتمرات الصهيونية» وصوت ضد مشروع شرق أفريقيا '"باعتبار أنه مشروع بريطاني» بينما 
كان متحمساً للمشروع الاستعماري الألماي". ويبدو أن نوسيج كان عضواً في العصبة الليموقراطية؛ إذ أنه ساهم "عام 
2" مع مارتن بوبر وحاييم وايزمان وليو موتسكين في تأسيس أول دار نشر صهيونية في برلين نشرت العديد من 
الكتب .ويُعتبّر نوسيج واضع أساس علم الإحصاء الخاص بين الجماعات اليهودية» فنشر أعمالاً ين عامي 1887 
و1903 ووضع أساس إنشاء المعهد الإحصائي والسكان "الليموجراني اليهودي. " 


وهدف الصهيونية "حسب تعريف معظم مؤسسيها' هو نقل اليهود من أوربا وإفراغها منهم لحل المسألة اليهودية» 
ونوسيج ينتمي إلى هذه المنظومة الفكرية التوطينية '"الترانسفيرية'. فكان معظم فكره يدور حول قجير اليهود» وكان هذا 
يأحذ شكل محاولة زيادة وعيهم بمويتهم اليهودية العضوية حى يضر ويذوي إحساسهم بالانتماء إلى أوربا. وقد أبجر 
نوسيج ذلك من خلال أعماله الفنية مثل تماثيله ؟"اليهودي التائ" و''يهودا المكابي" و"الملك سليمان" و"الحبل المقدّس" 
"كان نوسيج يود أن توضع على جبل الكرمل رمزاً للدولة اليهودية". كما أسس عام 1908 منظمة استيطانية تسى 
إيكو ۸|0 للتعجيل بنقل اليهود. فهوء شأنه شأن نوردو» كان في عجلة من أمره. ولعل طول الانتظار هو الذي دفعه 
إلى التعاون مع النازيين» لأنهم أيضاً ذوو نزعة توطينية ترانسفيرية. فعمل كمخبر للسلطات النازية إبان الحرب العالمية 
الثانية» وعيّنه تشيرنياكوف» رئيس مجلس اليهود في وارسو إبان حكم النازي» عضو في امجلس ورئيساً لقسم الفنون. 
وا لمعرفته الوثيقة بأعداد اليهود وتوزعهم ومراحلهم العمرية المختلفة "بسبب دراساته الى أسلفنا الإشارة إليها", 
ونظراً لرغبته العميقة في إفراغ أوربا من يهودييهاء وضع نوسيج خخطة متكاملة لإبادة اليهود الألمان المسنين والفقراء "غير 
النافعين" وتمجير الباقين أو إبادتهم. وقد اكتشف أعضاء المقاومة اليهودية في جيتو وارسو تعاونه مع النازي وأنه عضو في 
ای فشكو عليه بالاعدام رسا بالرضاص وتنك الک ف 22 فبراير 1943 .وقد احتفی نوسيج تماماً من 
الأدبيات الصهيونية والغربية . 


مردخاي رومكوفسكي "1877 -1944 " 


Mordechai Rumkows ki 


صهيون بولندي ورئيس المجحلس اليهودي في جيتو لودز خلال الحرب العالمية الثانية. ولد في روسيا ثم استقر في مدينة 
لودز مع بداية القرن العشرين ب كان غقنوا في الحزب الصهيون العمومي» وقام بتمثيله في لحنة الجماعة اليهودية في لودز. 
كان رومكوفسكي مؤمناً بأن التعاون مع الألمان سيُعرّز وضع اليهود» حصوصاً إذا زادت مساهمتهم وأهميتهم بالنسبة 
للمجهود الحربي الألماي. ولهذا عيّن» بعد احتلال الألمان لمدينة لودز عام 1939» رئيساً للمجلس اليهودي فيهاء أي 
كبيراً لليهود؛ ومنحه المسكولون الألمان في حيتو لودز "الذي ضم 170 ألف يهودي" سلطات إدارية واسعة. وتعرّز 
موظعه القياكن سنب مهارق العظيمية فكان تكولا عن اة الورش الي أمر الألمان بإنشائها لاستغلال عمل اليهودء 
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وال بلغ عددها 0 ورشة. ومع مرور الوقت» عمل رومكوفسكي على تركيز جميع السلطات في يده وأصبحت 
إدارته أكثر استبداداً. وعندما أعرت السلطات الألمانية ابليتو بإضدار عملة تقدية حاصة به" باعتباره كيانا يهودياً مستقلاً 


پل من استخدام العملة البولندية أو الألمانية'» طبعت على الأوراق المالية الجديدة صورته . 


اشترك رومكوفسكي في عمليات ترحيل ونقل يهود لودز إلى معسكرات الاعتقال الألمانية» وكان مسئولاً مع معاونيه 
عن ديك من سيف ريل الأمر الذي حلب عليه كراهية كير من سكان الي وقد ضمت فواقم الرحلين كيرا من 
معارضيه داخل الحيتو. وخلال الفترة بين يناير ومايو عام 1942» تم ترحيل 52 ألف يهودي من الحيتو معاونة 
بوتس الذي ظل مومناً بأن التعاون مع الألمان هو أفضل سبيل لتخفيف وطأة هذه المأساة. وقد قام الألمان بتصفية 
الجيتو في فهاية الأمر عام 1944» ورّحَل رومكوفسكي مع أسرته إلى معسكر أوشفيتس حيث مات . 


كذ عسي روبك نيك و ر للجدل في الأدبيات اليهودية الي تؤرخ لفترة الإبادة النازية» حيث يحمله 
البعض مسئولية إبادة يهود جيتو لودز. وهر يفل كلد جيدا غلى :ذلك الارن يبن قبادات الجماعات والجالس اليهودية 


من جهة والسلطات النازية من جهة أخرى . 


آدم تشرنياكوف "1880 -1932 " 


Adam Czerniakow 


صهيون بولندي ورئيس مجلس الجماعة اليهودية في وارسو خلال الحرب العالمية الثانية .وأول رئيس للمجلس اليهودي 
في وارسوء والذي شكلته سلطات الاحتلال النازية . 


كان تشرنياكوف من النشطين في بحال شئون الجماعة اليهودية في بولندا عقب الحرب العالمية الأولى» واهتم بشكل 
خاص بشئون الحرفيين اليهود الذين كانوا يشكلون 40% من تعداد الجماعة» وقام بالتدريس في شبكة المدارس اليهودية 
المهنية في وارسو .واتشحب في الفترة بين عامي 1927 و1934 عضواً في مجلس مدينة وارسوء كما اتشخب قبل 
اندلاع الحرب العالمية الثانية مباشرة عضواً في المحلس التنفيذي للجماعة اليهوديةء ثم عيّنه عمدة وارسو بعد اندلاع 
الذري ريا خلس المماعة الهو دة وب السعلال القرات الأكاية دة غيت السلظانك التازية ريسا للعخلس 
اليهودي» وأوكلت إليه مهمة تنظيم الجماعة اليهودية في جيتو حاص بماء وكان على اتصال وثيق بالسلطات النازية» 
حصوصاً مع قوميسار الحيتو الألماني. وقد وجه بعض أعضاء الجماعة اليهودية انتقادات حادة للمجلس اليهودي ونشاطه 
وحاول بعضهم إقصاء تشرنياكوف. ويقال إن تشرنياكوف لم يصدق» عندما بدأت عمليات ترحيل اليهود إلى 
معسكرات الاعتقال» أنه سيتم ترحيل اليهود بالفعل. ولكنه أدرك في ماية الأمر أبعاد المعحطط» فرفض التعاون مع الألمان 
ورفض التوقيع على أوامر الترحيل ولم يجد مخرجاً من مأزقه سوى الانتحار . 
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وقد ترك تشرنياكوف يوميات دون فيها جميع الأحداث الحامة الى جرت داخل الحيتو وجميع ملاحظاته ومشاهداته. 
وتعتبر هذه اليوميات مرجعا مهما لأوضاع وظروف جيتو وارسو إبان الاحتلال النازي . 


وتثير حياة تشرنياكوف قضيتين: أوهما قضية مدى مسئولية القيادات اليهودية عن بجاح النازيين في تنفيذ مخططهم. أما 
القضية الثانية فهي خاصة ممدى معرفة العالم الخارحي عا كان يدور في ألمانيا من عمليات تمجير وقمع وإبادة» إذ يذهب 
بعض الدراسين إلى أن العام بأسره لم يكن يعرف شيئاً عما يدور في ألمانيا النازية وعن عمليات الإبادة» ومن ثم لم يتخحذ 
أية إحراءات للحيلولة دون وقوع مثل هذه العمليات» بينما تصر الأدبيات الصهيونية على أن العام ترك اليهود وحدهم 
لمصيرهم» الأمر الذي يعي صدق المعادلة الصهيونية البسيطة: اليهود ضد الأغيار. ولكن تشرنياكوف "وهوء كما بيناء 
واحد من أهم الشخصيات القيادية اليهودية وكان يعيش داخل بولندا ويترأس الحيتو اليهودي في وارسوء وكانت تربطه 
علاقة يومية مع السلطات النازية" لم يكن يعرف شيئاً عن الترحيل أو عن أفران الغاز ولم يصدق ما كان يحدث من 
حوله» وقد تعاون مع النازيين» كما تُقَرّر المراحع الصهيونيةء لأنه لم يكن يدرك إطلاقاً ما كان يحدث من حوله؛ وم 
يصل إلى مسامعه شيء إلا في عام 942 1» أي قرب فماية الحرب» فكيف كان يمكن للعالم الخارحي أن يعرف عن 
الاعتقال والتهجير والإبادة؟ 


حاييم كابلان "1880 -1942 " 


Hayyim Kaplan 


مرب بولندي صهيون دون يومياته في جيتو وارسو أثناء الاحتلال النازي لبولندا .ولد في بلوروسيا وتلقى تعليماً تلموديا 
في المدرسة التلمودية العليا "'يشيفا', ثم درس في المعهد الحكومي التربوي في فلنا. وفي عام 21902 استقر في وارسو 
حيث أسس مدرسة ابتدائية عبرية كانت حديدة في نوعهاء وظل مدي اغا اة ار بخن غاماء وكات عدن شديد 
التحمس للغة العبرية ومن العارفين بها والدارسين لها. وقد تبن في تدريسه للعبرية الأسلوب أو المنهج المباشر» فكان 
يدرسها كلغة حية متداولة باستخدام اللهجة السفاردية. وأصدر كابلان عدة كتب بالعبرية يدعو فيها إلى تبي هذا 
المنهج في التدريس» وذلك رغم المعارضة القوية من المؤمنين بالأساليب التقليدية. كما اشترك كابلان بشكل نشط في 
جم الاب والمصعين اليهود في وارسو ونشر العديد من المقالات وأصدر العديد من المحلات العبرية واليديشية على 
مدى الأعوام الأربعين الي عمل ها في التدريس. كما أصدرء إلى حانب ذلك» كتباً حاصة بالنحو العبري وكتباً للأطفال 
تتناول ما يسمّى "الثقافة اليهودية" و"التاريخ اليهودي". وكان كابلان من المؤمنين بالقومية اليهودية» أي الصهيونيةء 
والتاريخ اليهودي الواحدء وكانت يهوديته ذات طابع قومي حيث لم يكن متمسكاً بممارسة الشعائر والتقاليد الدينية. 
وقد اتحه إلى فلسطين في عام 1936 حيث كان ينوي الاستقرار مع ابنيه اللذين هاجرا للاستيطان يما من قبلء إلا أنه 
عاد إلى وارسو بعد أن فشل في العثور على عمل . 
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وتعود أهمية كابلان إلى أنه دون يومياته وهو في حيتو وارسو أثناء الاحتلال النازي لبولندا وقبل أن يُدمّر الجيتو بأكمله. 
وقد بدأ كابلان في كتابة يومياته بالعبرية ابتذاء من عام 3 وسجل فيها الأحداث اليومية مجتمع الحيتو» كما سحل 
أفكاره وحواراته مع أصدقائه وانطباعاته العديدة. وقد أدان كابلان القيادات اليهودية في الجيتو ومن بينها آدم 
تشرنياكوف رئيس المحلس اليهوديء الذي كان يقوم بتسليم اليهود إلى النازيين والذي انتحر فيما بعد. وقد نحح كابلان 
في تمريب يومياته إلى حارج الحيتو قبل أن يلقى حتفه عام 1942 . 


وضضدن البرفياث إدراكاً كاملا للتكنابه التتيوي بين الثازية والضهيوتية؛ إذ ير كابلان عن دههه لاضطياة النازيين 
لليهود رغم أن الحل النازي هو نفسه الحل الصهيون: الاعتراف باليهود كشعب عضوي منبوذ وطنه فلسطين ومن ثم 
يتعيّن عليه أن يهاحر إليها. وقد دون كابلان في مذكراته أن هذه الكلمات كانت حديدة على النازيين تماماء وأنهم لم 
يصدقوا آذامُم حينما سمعوا ذلك لأول مرة من أحد اليهود. وهذه الملاحظة تدل على مدى جهل كابلان .كستوى 
المعرفة النازية بالمسألة اليهودية والعقيدة الصهيونية» وتدل على أنه لم يكن متابعاً للتعاون الوثيق بين النازيين والصهاينة في 
ألمانيا النازية . 


وتُرجمت يوميات كابلان إلى لغات عدة منها الإنحليزية والألمانية والفرنسية والدنماركية واليابانية» وُشرت بالإنجليزية 
نحت عنوان مخطوطات العذاب . 


كورت بلومنفلد "1884 -1963 " 


Kurt Blumenfeld 


أحد الزعماء الصهاينة في ألمانياء والقوة امح ر كة للمنظمة الصهيونية فيها. وهو يهودي ألما ولد لأسرة مندبحة» ولكنه 
خَلّص إلى أنه لا حدوى من الانعتاق وأن اليهود لن يكون في وسعهم الاندماج في الحتمع الألماي. تزوج بلومنفلد من 
فتاة من شرق أورباء وبعد أن درس في كلية الحقوق في إحدى الجامعات الألمانية» انضم إلى المنظمة الصهيونية وأصبح 
سكرتيرها الأول عام 1909» ثم أصبح السكرتير العام للجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية العالمية "ورئيس قسم النشر"» 
وترأس تحرير مجحلة دي فيلت لسان حال المنظمة .وبعد الحرب العالمية الأولى» قام بحملات واسعة لجمع التبرعات 
للصندوق القومي اليهودي وأصبح رئيساً للمنظمة الصهيونية الألمانية عام 924 1» وظل يشغل هذا المنصب حن عام 
3:,؛ أي عندما تولى هتلر السلطة في ألمانيا. وقد هاحر بلومنفلد عندئذ إلى فلسطين واستوطن فيها وأصبح الرئيس 
التنفيذي للصندوق القومي اليهودي في فلسطين. ومات بلومنفلد عام 1963» ولكن المصادر الصهيونية لا تذكر شيعا 
عن نشاطه السياسي منذ عام 1944 حي وفاته» أي مدة عشرين عاماء وهو أمر يحتاج إلى دراسة . 
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كان بلومنفلد يرى نفسه" ني" الصهيونية الألمانية في عصر ما بعد الاندماج وفشله» وبدأ يعلن عن مواقفه ويقوم 
بالجولات الإعلامية داحل ألمانيا وحارجها بوصفه مسئولاً صهيونيا كما دأب على إلقاء حطب نارية ورفع شعارات 
سببت كثيراً من ال حرج لأعضاء الأقلية اليهودية في ألمانيا. وكان بلومنفلد وراء إصدار ما يُسمّى "قرار بوزن" الذي 
أصدرته المنظمة الصهيونية الألمانية عام 1912 وحدّدت فيه الصهيونية كحركة قومية تُترجم نفسها إلى هجرة إلى 
لمل 1" الوطن القومي لليهود". ووصف بلومنفلد هذا القرار بأنه كان ممتزلة إعلان للهجوم على صهيونية الإحسان 
"الغربية", أي الصهيونية التو طينية» وأن الصهيونية بصدوره أصبحت حركة دات طابع قومي "استيطاي" واضح "وقد 
اعترف بلومنفلد أيضاً بأن الأعضاء وافقوا على قراره لأنهم لم يدركوا تضميناته السياسية الراديكالية" . 


رودولف كاستنر "1906 -1957" 


Rudolph Kastner 


ئ8 "أي" الشرق الجديد"". وكان نائب رئيس المنظمة الصهيونية في الجر ثم أصبح غ" 
اليهودية . 


قام كاستنر بالاتصال بالمخابرات الجرية والنازية "الي كان لما عملاء يعملون داخل الجر حي قبل احتلال القوات 
الألمانية ها" ثم استمر في التعاون مع النازيين بعد احتلالهم للمجر. وتشير بعض الدراسات إلى أن أيخمان حضر إلى الجر 
ومعه 150 موظفاً وحسبء وكان يتبعه عدة آلاف من الجنود الجريين» هذا بينما كان يبلغ عدد يهود الجر ما يزيد عن 
0 ألف» وهو ما يع استحالة ترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال "السخخحرة والإبادة' إن قرروا المقاومة. ومع هذا بجح 
أيخمان في مهمته بفضل تعاون كاستنر معه» إذ يبدو أن كاستنر أقنع أعضاء الجماعة اليهودية في اجر بأن النازيين 
سيقومون بنقلهم إلى أماكن حديدة يستقرون فيها أو إلى معسكرات تدريب مهي لإعادة تأهيلهم وليس إلى معسكرات 
الاعتقال .ومقابل ذلك سمحت السلطات النازية "عام 1941" بإرسال 318 يهودياً ثم 1386 يهودياً من أحد 
معسكرات الاعتقال إلى فلسطين "" يهود من أفضل المواد البيولوجية" على حد قول أيخمان" . 


استقر كاستنر في فلسطين عام 946 1» وانضم إلى قيادة الماباي ورّشّح للكنيست الأول. وانتقلت معه جلة أوج 
کیلیت» وأصبح رئيساً لتحريرهاء بل كان يعد مسعولاً عن شكون يهود ار "أو من تبقى مدهب" في المحزب الحاكم . 


ولكن في عام 1952 أرسل المواطن الإسرائيلي عايكل ج رولد نيا ع ادات الصهيونية اتم فيها كاستنر 
بالتعاون مع النازيين» وأنه قام بالدفاع عن أحد ضباط الحرس الخامس "الإس. إسء" أثناء محاكمات نورمبرج الأمر الذي 
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ادى إلى تبرئته وإطلاق سراحه. وقد قام الحزب الحاكم في إسرائيل ممحاولات مضنية لإنقاذ كاستنر وتبرئته. كما بيّن 
كاستنر أثناء محاكمته أنه لم يكن يسلك سلوكاً فردياً وإغا تصرف بناء على تفويض من الوكالة اليهودية "ال أصبحت 
الدولة الصهيونية عام 1948". ولم يكن كاستنر مبالغاً في قوله فالمواطن الإسرائيلي جويل براند كان على علم ببعض 
حفايا القضية وعدى تورط النخبة الحاكمة في عملية المقايضة الشيطانية ال تمت. وقد طُلب منه الإدلاء بشهادته» ولكنه 
آثر ألا يفعل وبدلاً من ذلك كتب كتاباً بعنوان الشيطان والروح يقول فيه" إن لديه حقائق تبعث على الرعب وتدمغ 
رقوش ارك البهوذية"الذيى افا رساد الوكالة اهر وأضاف قاد" إت لر تشر مدل هذه التاق ينات 
الدماء في تل أبيب" . 


وقد قضت المحكمة الإسرائيلية بأن معظم ما جاء في كتيب جرينوولد يتطابق مع الواقع. وبعد إشكالات قضائية كثيرة» 
حسمت المسألة "لحسن حظ الحزب الحاكم' حينما أطلق" أحدهم " الرصاص على كاستنر وهو يسير في الشارع. وقد 
تمت الحريمة رغم ورود تحذيرات لسلطات الأمن الإسرائيلية عن وجود مؤامرة لاغتيال كاستنر» بل كانت السلطات 
تعرف موعد تنفيذ المؤامرة. وقد سجل موشيه شاريت» رئيس الوزراء الإسرائيلي» هذه الكلمات في مذكراته: '"'كاستنر. 
كابوس مرعب. حزب الماباي يختنق. بوحروم". ويشير براند في كتابه إلى أن 'رجال السياسة الذين يتسمون بالحذرء 
كانوا لا يعرفون ماذا سيفعلون مع هذا الرحل بعد حاکمته"» وكانوا يفكرون في "إسكاته ." 


العرب والمسلمون والإبادة النازية ليهود أوربا 


Arabs, Moslems, and the Nazi Extermination of European J ewry 


لعل من الضروري أن نتناول إشكالية تخصنا وحدنا كعرب وكمسلمين ومسيحيين وهي موقفنا من الإبادة النازية 
لليهود. أما موقفنا من الإبادة النازية كمسلمين وكمسيحيين فهو واضح تماماً لا لبس فيه. فالقيم الألاقية الدينية 
"الإسلامية والمسيحية واليهودية" لا تسمح بقتل النفس الى حرّم الله إلا بالحق. وقد جاء في الذكر الحكيم: "من قتل 
فسا بغير تقس أن فساة اق الأرضي تافافل الا جا "اة 132 , 


ويحاول الغرب إقحام الجريمة النازية داحل التاريخ العربي حن ييرّر غرس الدولة الصهيونية الاستيطانية في وسط الوطن 
العريي» تعويضا لليهود عما لحق بهم من أذى داخل التشكيل الحضاري الغربي وداحل حدود أوربا الجغرافية. وتحاول 
الدعاية الصهيونية» .كممالأة الغرب» أن تنجز ذلك من خلال آليتين أساسيتين : 


1 تحاول الدعاية الصهيونية جاهدة أن تصور المقاومة العربية للغزو الصهيونئ لفلسطين وكأفا دعم مباشر أو غير مباشر 
للإبادة النازية» لأكما حالت في بعض الأحيان دون دعول المهاحرين اليهود لفلسطين. ومثل هذه الحجة لا أساس لما من 
الصحة. فالمقاومة العربية لم تكن ضد مهاحرين يبحثون عن المأوى وإنما كانت ضد مستوطنين جاءوا لاغتصاب الأرض 
وطرد أصحابهاء تحت رعاية العا لم الغربي» وبدعم من حكومة الانتداب البريطانية "ومن النازيين أنفسهم"» وف الوقت 
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الذي كانت الدول الغربية توصد أبوابما دون المهاجرين اليهود. ومهما فعل الصهاينة '" يؤيدهم في هذا العالم الغربي دون 
تحفظ' يظل حق المقاومة حقاً إنسانياً مشروعاً بل احبا على كل إنسان يحترم إنسانيته» ويظل رفض الإنسان للظلم تعبيرا 


2 تحاول الدعاية الصهيونية أن تبين أن بعض الساسة العرب أظهروا تعاطفاً مع النظام النازي. وهذه أكذوبة أخحرى. 
فمعظم الحكومات العربية وقفت مع الحلفاء"فالعالم العربي على أية حال كان يقع في دائرة الاستعمار الغربي". كما أن 
النظرية النازية العرقية كانت تضع العرب والمسلمين في مصاف اليهودء ولذا فأي تحالف مزعوم كان تحالفاً مؤقناً لا 
يختلف عن حلف ستالين/هتلر. وهؤلاء الساسة "وبعض القطاعات الشعبية" ممن أظهروا التعاطف مع النازيين فعلوا ذلك 
لذ كرها ي البهؤد أو جا ف الارن ويا غر ا عن عداتيب 'الاسعماز الاتخليري: والاستيظان الضميوق. وعو على آية 
حال» تعاطف يُعبّر عن سذاحة وعن عدم مقدرة على القراءة الجيدة للأحداث» وعن عدم إلمام بطبيعة الغزوة النازية 
ومدى تجذرها في المشروع الحضاري والإمبريالي الغربي ومدى رفضها العنصري للمسلمين والعرب. ولم يُترحم هذا 
التعاطف العام نفسه إلى اشتراك فعلى في الجريعة النازية» الى تحتفظ بخصوصيتها كظاهرة حضارية غربية . 


ولكن كل هذه المحاولات الدعائية الإعلامية الغربية الصهيونية لا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية أو الجغرافية أو الأخلاقية 
الذيجة راا ب هالابادة'النازية لا هكل جر تن القاريع العزي ار وارك ادن رة يلوت المرب واللمرة 

أيديهم بدماء ضحايا النازية من يهود أو سلاف أو غجر. وهذه الحاولات ثبين في هاية الأمر اتساق الغرب مع نفسه» 

الذي يكفر عن جرية إبادية ارتكبها في ألمانيا بأخرى لا تقل عنها بشاعة في وطننا العربي . 


ومن المعروف أنه حينما حدث احتكاك مباشر بين المسلمين والعرب من حهة والإبادة النازية من جهة أخرى فإن موقف 
المسلمين والعرب كان يتسم بالإنسانية .فعلى سبيل المثال قامت الأقلية المسلمة في بلغاريا بدور كبير في حماية أعضاء 
الجماعات اليهودية من الإبادة» كما أن ا للك محمد الخامس عاهل المغرب رفض تسليم رعاياه اليهود إلى حكومة فيشي 
الفرنسية الممالئة للنازي . 


وأثناء كتابة هذه الموسوعة لاحظت تكرار كلمة "مسلم" في مقال عن التدرج الاجتماعي في معسكر أوشفيتس» وقال 
مرجع آخحر إن الضحايا الذين كانوا يُقادون لأفران الغاز كانوا يسموفهم تسمية "غريبة". وقد تبيّن بعد قراءة عدة مراحع 
وموسوعات إلى أنهم كانوا يسمون في واقع الأمر "ميزلمان "0/115©/1721010 أي "مسلم' بالألمانية» وقد ورد ما يلي في 
مدحل مستقل في الموسوعة اليهودية 021©2نال 012 006اعلاماع '"'جزء 12 ص 537 538 ' عنوانه "مسل" : 


''ميزلمان" أي مسلم بالألمانية» هى إحدى المفردات الدارحة في معسكرات "الاعتقال" وال كانت ُستخدّم للإشارة 
للمساجين الذين كانوا على حافة الموت» أي الذين بدأت تظهر عليهم الأعراض النهائية للجوع والمرض وعدم الاكتراث 
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العقلي والوهن الجسدي. وكان هذا المصطلح يُستخدم أساساً في أوشفيتس ولكنه كان يُستخدم في المعسكرات 


الأخرى" : 


هذه هي المعلومة» فكأن العقل الغربي حينما كان يدمر ضحاياه كان يرى فيهم الآحر» والآخر منذ حروب الفرنحة هو 
المسلم. ومن المعروف قي تاريخ العصور الوسطى أن العقل الغربي كان يربط بين المسلمين واليهود» وهناك لوحات 
لتعذيب المسيح تصور الرسول "صلى الله عليه وسلءم' وهو يقوم بضرب المسيح بالسياط . 


إن التجربة النازية هي الوريث الحقيقي هذا الإدراك الغربيء والنازيون هم حملة عبء هذه الرؤية» وهم مُمثلو الحضارة 
الغربية في بحاكتها مع أقرب الحضارات الشرقية» أي الحضارة الإسلامية. وهم لم ينسوا قط هذا العبء حن وهم يبيدون 
بعضا عن کات اورا وهم في هذا لا يختلفون كثيراً عن الغزاة الأسبان للعالم الجديد الذين كانوا يبيدون سكانه 
الأصليين وكانوا يسموهم "الترك" أي "المسلمين". كل ما في الأمر أن نطاق الحقل الدلالي لكلمة '"'مسلم' تم توسيعه 
لتشير "للآخخر" على وجه العموم» سواء أكان من الغجر أم السلاف أم اليهود "وهذا لا يختلف كثيراً عن توسيع نطاق 
الحقل الدلالي لكلمة "عري" في الخطاب الصهيون لتصبح "الأغيار”". وقد حاول كاتب مدخل "مسلم" في الموسوعة 
اليهودية أن يفسر أصل استخدام الكلمةء فهو يدعي أن الضحايا سُموا "مسلمين" استناداً إلى طريقة مشيهم وح ركتهب: 
"هم كانوا يجلسون القرفصاء وقد تنيت أرحلهم بطريقة ''شرقية' ويرتسم على وجوههم مود يشبه الأقنعة". والكاتب 
في محاولة التفسير هذه لم يتحل قط عن عنصريته الغربية أو الصور النمطية الإدراكية» كل ما في الأمر حاول أن يحل 
كلمة ''شرقيين" العامة محل كلمة "مسلمين" المحددة . 


مسلم 


نالا 


.النازية ليهود أوربا"' انظر: "العرب والمسلمون والإبادة 
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الجزء الأول: طبيعة اليهود في كل زمان ومكان :8# زآ 3 [ [ [ [ [ [|[| | | [ |[ [|[|[زذزذزذ 1 1*1 21 
الباب الأول: إشكالية الجوهر اليهودي دب 00 20 
الجوهر اليهودي 6 ة5ة5ة3ة#3135ة073#7#*7 اا 121010700000000 
Jewish Essence‏ يي 
طبيعة اليهود An‏ 
BS O The Nature of the Jews‏ 
الأخلاقيات اليهودية A yy‏ 

4 es îîîîÊ Jewish Ethics or Morality 
ee المادية اليهودية‎ 
5 Jewish Materialism 
yy تمويد امجتمع‎ 
1 | | | إ يبب‎ Judaization of Society 
Ls العرق اليهودي‎ 
000000 e Jewish Race 
1212-9 الباب الثان: إشكالية الوحدة اليهودية والنفوذ اليهودي‎ 
LI لوحدة اليهودية ا ا ا ا ا ا ا‎ 
00 0 ببب2ب002‎ 8 Jewish Unity 
LO yy لاستقلال اليهودي‎ 
IO ا ا‎ Jewish Independence 
Oeste Î لوعي اليهودي‎ 
LO O Jewish Consciousness 
ML عدم الانتماء اليهودي لمم لل آجحااايا‎ 
LE Jewish Rootlessness 
I الولاء اليهودي المزدوج‎ 
1 رو ور و م‎ Jewish Double Loyality 
D2 1 المصالح اليهودية الالح حا اا ا 1 11 4 اي ل ل لخ ل ل ل ع اع اع‎ 
22 assesses Jewish Interests 
2 o بيرنيكي "32م -؟"‎ 
AI Berenice 
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E O O ديفيد باسيفیكر "1854-1784" ا‎ 


AA O O David Pacifico 
AO "1881 - 1804" بنيامين دزرائيلي‎ 
210101016000000 e Benjamin Disraeli 
إسحق كرمييه "796 1 -1880" ا‎ 
111111111 بببببببببب11‎ Isaac Cremieux 
20 "1 886- 1810" ديفيد يولي‎ 
AI E O Ra David Yulee 
5300 "1899-1835" حوليوس فوجل‎ 
0000 Julius Vogel 
SOT. "1 948- 1855" أيزاك أيزاكس‎ 
000 Isaac Isaacs 
SN a DS oT "1 934- 1862" عمانويل قاراصو‎ 
1 Emmanuel 002550 
SNe a ولك‎ 
SAD "1963- 1870" هربرت صمويل‎ 
221111110109990 ااا‎ Herbert Samuel 
A ليون بلوم"1872-1950"‎ 
GA 1 109900000 CS Leon Blum 
GO "1 982- 1907" بيير منديس فرانس‎ 
SO 2 2 2 0 1 000000020222000 Pierre Mendes-France 
O برونو كرايسكي"1911-1990"‎ 
0 EE Bruno Kreisky 
هنري كيسنجر "923 1" ل‎ 
A ا‎ Henry Kissinger 
SIE آذ‎ LR المال اليهودي‎ 
OEP اي‎ Jewish Money 
0 وکل هلا" لا بق اي‎ 
العجز اليهودي ''بسبب انعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة"' لك‎ 
AON ERR Jewish Powerlessness 
AI yT الباب الثالث: إشكالية العبقرية والجرعة اليهودية‎ 
AS yy العبقرية اليهودية‎ 
ك2‎ The Jewish Genius 
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العباقرة من أعضاء الجماعات اليهودية 1**507( 
Geniuses from the Jewish Communities‏ 7-2 7 ش52 


TEESE AE 453314 بروز اليهود وتميزهم ا ا‎ 
2077000 0 00 Jewish Eminence and Distinctiveness 


PTP PPP SOS OOO Jewish Crime 
53*35 75700 ا محرمون من أعضاء الجماعات اليهودية‎ 
ETO Criminal Elements from Jewish Communities 
0 عتاة المحرمين من أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث‎ 


Famous Criminals from Jewish Communities in Modern Times 


عباقرة ومجرمون من أعضاء الجحماعات اليهودية E EE‏ 
Geniuses and Criminals from Jewish Communities‏ 21010100 
بنيامين التطيلي ""القرن الثاني عشر" Cy‏ 


91905000 Benjamin of Tudela 
0 00 داهية الكاهنة ""أوائل القرن الثامن الميلادي'‎ 


000 Dahiya Al-Kahina 
ابن نغريلة "993 -055 1" و ل‎ 


ea SS Ibn Nagrila‏ ا 0 *شظ92' 
رودريجو لوبيز "1525 -594 n Rodrigo Lopez"!‏ 


حوزيف أوبنهاعر "1703-1635" yy‏ 


EEE EY Joseph Oppenheimer 
101600000000000 "1780-1715" حیکوب بريير‎ 


o OOOO OOOO ET SR ا ا ا ا‎ Jacob Periere 
yT "1912-1839" يعقوب صنو ع‎ 


Yaqub Sanu‏ ا 
هاري هوديئ "1874 -1926" RE‏ 


EEE EEE Harry Houdini‏ ا 0000 غ3« 
ألبرت أينشتاين "1879 -955 1" TT‏ 


2 O اا‎ Albert Einstein 
511110000000 ا‎ CECE EEE "1 983 - 1902" مائير لانسكي‎ 


«12 0 7001010101 [| [ 001“ Meyer Lansky 
yy "1 982-1904" ليوبولد تريبر‎ 


220220220220222 CCCECCCCCCECCCCCCECCE EEE, Leopold Trepper 
SESS '1 983- 1905" آرثر کوستلر‎ 
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ADs 


53 


6 


A EE ONO Arthur Koestler 


حيكوب كرايزر "1905 -969 Jacob Kreiser"1‏ لظ 
روبرت ماكسويل "1923 - 1991" 80 
EO Robert Maxwell‏ 2 
الباب الرابع: إشكالية العزلة والخصوصية اليهودية GI‏ 
العزلة اليهودية اا ا ا ا ااا OOS‏ 
Jewish Isolationism‏ 0 1 1 1 [1ذ1ذ1ذ1ذ1زذز[ز[ز[ز[<ز<[<[<[ [ز[زؤز 0 GI‏ 
اليهودي الخالص ALLEL‏ 1 2111 
Quintessential or Pure Jew‏ ويو1252525252529ة10|[|[ذ|[|[|1ذ|!| | |[ | 2000171 
ا E aS‏ 5 
ODEs ase Racial Purity of the Jews‏ 
الأمراض اليهودية ""الخصوصية اليهودية الطبيئ" e E‏ 
e Jewish Diseases "Jewish Medical Specificity"‏ 1 2غ 
ويمكن تصنيف الأمراض الي تُصيب أعضاء الجماعات اليهودية المختلفة إلى قسمين من منظور الخصوصية أو 
انعدامها: ا ا ا OI‏ 
2 أمراض تصيب أعضاء الجماعات اليهودية بنسبة لا تختلف عن أعضاء الأغلبية: IA‏ 
م" اب م مخ اساسا و5 
OS... Cultural "Ethnic" Purity of the Jews‏ 
لخصوصية اليهودية 2000 
GA Jewish Specifcity‏ 
لاندماج OO N DAR‏ 
QO yy Assimilation‏ 
لاندماج البنيوي ااا اا 200000 
Structural Assimilation‏ 0 0ؤ[ز# [ؤ[ز[ز[ز1 [ز1ز1 1 1[ ااا 
وقد يكون من المفيد أن نتناول بعض آليات الاندماج والانعزال البنيويين فيما يلي:.................... 100 
العزلة اللفظية والاندماج البنيوي O‏ 0 1 
Verbal Isolation and Structural Assimilation‏ للم م ل ل ل ل 104 
الاندماج السياسي والاقتصادي والاندماج الحضاري: أشكاهما المختلفة ...105 
Political and Economic, and Cultural Assimilation: Their Different Forms‏ 
aR Ea‏ ا ل و LODE‏ 
- 1منظور سياسي اقتصادي: LOD SSS DE‏ 
- 1منظور حضاري: بببببب 002 00 LOOSE‏ 
اندماج الجماعات اليهودية: تاريخ 00 1 
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Assimilation of the Jewish Communities: History 


بيريك يوسيليفيتش "768 1 -809 1" Is... TOT‏ 
Berek Yoselewicz‏ ااا 0 0000 
الانصهار أو الذوبان MIA od‏ 
Dissolution‏ 1105#631615010101085خ7اا ا ا ا NA‏ 
دمج اليهود sss SS A N‏ 11 
Forcible Assimilation of the Jews‏ ا[ WIS‏ 
الاندماج : الموقف الصهيون 00 
Assimilation: The Zionist Position‏ ا[ MLS‏ 
الزواج المختاط “3000 DOSS‏ 
EES E [1 [11 Mixed Marriage; Intermarriage‏ 
وقد تزايدت معدلات الزواج المُختلّط بشكل ملحوظ في العصر الحديث للأسباب التالية:.............. 116 
لإبادة الصامتة AMA O yy‏ 
Silent Holocaust‏ 00007 0000اااا ااا AN‏ 
لشعب العضوي ''فولك" >إام/١‏ 10[ [ز[ز[ز[ز[ز[1[ز[ز[1[ [ |[ |[ LA‏ 
لقومية العضوية ADS A O O O OER OL‏ 
A2 Volk "Organic" Nationalism‏ 
لشعب العضوي المنبوذ ...124 
Pariah Volk‏ ا ا ا ا ااا ا MAA‏ 
إحساس اليهودي الدائم بالنفي الأزلي ورغبته الثابتة في العودة 010111111100 
Jewish Sense of Eternal Exile and Permanent Desire for Return‏ ع[ .. 129 
لمنفى وااعودة OO e a TTS‏ 
MOO Exile and Return‏ 
لعودة ااا اااي اااي ا ا OAM‏ 
Return‏ آآ5آ[1آ1آ171آ[اا ااا LOA O‏ 
لشتات OAS. 0 OT a‏ 
OA Dispersion; Diaspora; Exile‏ 
لدياسبورا LOA DT‏ 
OAS Diaspora‏ 
لمنفى القسري "الجالوت أو الحو يا" 1[ ROS‏ 
Galut‏ م SD‏ 
لمنفى الطوعي '"'تيفوتسوت" LOO‏ 
Tefuzot‏ 2 ز 2< <2ز2 ز1ز1ز12ز121 ذ1212121 12 1212 12 12 212 1 1 1 1 MOOS‏ 
شريعة الدولة هي الشريعة TOO ice‏ 
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بجميع المنفيين 0 0 0 ا ARONSON‏ 137 
OES E Ingathering of the Exiles‏ 
التعجيل بالنهاية ''دحيكات هاكتسر" ا ا ا ايا ا اي ااا O‏ 
Forcing the End "Dahikat ha-Ketz"‏ 7 01/1 
بداية الخلاص LOSS AEA‏ 
E OOOO PPPOE Beginning of Redemption‏ 
لشتات السامري أو انتشار السامريين eae‏ 01 
Samaritan Diaspora‏ ما 1100 14 184|<ظ|<1[13[#[ [ز[ [ [ [ 1 E‏ 
لشتات الخزرري أو انتشار يهود الخزر عع ع او او عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع مع وا ا ع ع ع ع ع ع ع ع م م م م م م م م م م م م مه ي 138 
Khazar Diaspora‏ 000000000 0/0 
لبلد الذهي ""حولدن مدينا' O‏ 1111111 
Golden Medina‏ ا ااا يبز 0 MOOS‏ 
لدياسبورا الثانية OIE DS‏ 
SIA O Second Diaspora‏ 
خرو ج الثاني "أو خحروج صهيون" n‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 0 1 0 20 139 
Second Exodus "or Exodus of Zion"‏ ا ا ا ا ا ا OI.‏ 
الدياسبورا الإسرائيلية LAOS O OT‏ 
LAO etti Israeli Diaspora‏ 
انتشار الجماعات اليهودية AOS O‏ 
QAO sessed Diffusion of the Jewish Communities‏ 
الباب السادس: هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهودية AD‏ 
هجرات أعضاء الجماعات اليهودية: مقدمة LEL a‏ 
Migrations of Memebers of Jewish Communities: Introduction‏ 14 
الاستقرار LAA a a O O‏ 
SLES Settlement‏ بببب 00000000‏ ااا | 
هجرات أعضاء الجماعات اليهودية حي بداية العصر الحديث LAA ES‏ 
Migrations of Memebers of Jewish Communities up to the Beginning of‏ 
AALS Modern Times‏ 
هجرات أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث NAO‏ 
Migrations of Memebers of Jewish Communities in Modern Times‏ .....146 
وبمكن تقسيم هجرات أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث إلى المراحل التالية:................ 148 
الك السادس عشر حي بداية القرن التاسع عشر. LAOS‏ 
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ب" المرحلة الثانية: من القرن التاسع عشر حى عام 1880 0000 7 ز 7 011 


ج" المرحلة الثالثة: من عام 1881 حن عام 1939. 1[ [ 0001| 
وفيما يلي حدول بعدد المهاجرين ونسبهم المئوية - حسب الموسوعة اليهودية - بين عامي 1881 
و1948 ا ا ااا اا ا OA TT O‏ 
د" المرحلة الرابعة: منذ عام 1948 حن الوقت الحاضر 159 
انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في العالم وعلاقتهم بفلسطين 0 
Diffusion of Memebers of Jewish Communities in the World and Their‏ 
Relation to Palestine‏ ز 2 ز 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 IO O‏ 
عدد المهاحرين إلى كل من الولايات المتحدة وفلسطين ف الفترة -1915 مايو 1948 "حدول 2" .. 163 
الدياسبورا الدائمة KOO esasa AAR‏ 
Permanent Diaspora‏ 00000 
أعداد اليهود في فلسطين الحتلة والعالم OO AS‏ 
الدياسبورا الإلكترونية ROZE eit ek‏ 
LOL [11076 Electronic Diaspora‏ 
الجزء الثاني: يهود أم جماعات يهودية؟ 0 1101010 
الباب الأول: الجماعات اليهودية الأساسية 00000 LOS‏ 
الجماعات اليهودية الأساسية | 
Major Jewish Communities‏ اا 1ذ1[ذ1|1[1[1[|[|ز[|[ |[ 00 
"سفارد وإشكناز" كمرادفين لمصطلحي "يهود شرقيون ويهود غربيون' OOo oes‏ 
Sephardim and Ashkenazim as Synonymous with Oriental and Western‏ 
Jews‏ ا ل ل 116 
ولكن يبدو أن الأدبيات الصهيونية ئر استخدام مصطلحي "سفاردي" وإشكنازي" على "شرقي" و"غري"» 
وذلك للأسباب التالية: O‏ 16 
السفارد ...170 
ZOE e Sephardim‏ 
وتختلف المصطلحات الدينية بين الإشكناز والسفارد على النحو التالي: ل AS‏ 
لإشكناز 00 ز 0 0 0 0 DO RD‏ |[ 100111111 
O E RS REE Ashkenazim‏ 000 
ليهود الغربيون AO‏ 
LO O Western Jews‏ 
ليهود الشرقيون AIS EE EE‏ 
VAI yT Oriental Jews‏ 
ليهود المستعربة LOOL O‏ 


مو سوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 2 723 


1 ا‎ O Arabized Jews 


الصابرا: حيل ما قبل عام 1967 LOTasessss SSA‏ 
Sabra: Pre 1967 Generation‏ 0 ة1[ذ[1[1[1[1[1 |[ 1 N‏ 
ولكن هذه الرؤية المختلة للذات» وال لا تستند إلى التاريخ» تحوي داخلها عدة تناقضات نوجزها فيما يلي: 
1111-1[ ز[ 1 MOLL E [ [ [| [ [| | | | | [| [||| O‏ 
حر كة الكنعانيين مس ا ا LOOM. O‏ 
OO E O Canaanite Movement; Semitic Action‏ 
الباب الثاق: الجماعات اليهودية المنقرضة والحامشية LOO senena‏ 
لجماعات اليهودية المنقرضة والمحامشية LOO ASS a‏ 
OO Extinct and Marginal Jewish Communities‏ 
ليهود المتخفون O a O‏ 1310000101 
MOS E E SS Crypto-Jews‏ 
أنوسيم 008 IO‏ 
O ee Anusim‏ 0 00000 
لبرتغاليون 5بببب 000001010 0 0 0 0 LOO‏ 
LIO aS The Portuguese‏ 
يهود المارانو: تاريخ وعقيدة LIO‏ 
OO ns The Marranos History and Doctrine‏ 
تبقى بعد ذلك قضية المارانو أو "المسيحيون الحدد' الذين تمو دوا عند حروجهم. ولتفسير حالة هؤلاء» نورد 
IDS amed‏ 
حديد الإسلام ا AS‏ 
II Jedid al-Islam‏ 
شوخان 3 o‏ ل 
Chuetas‏ ا ا ا ا ا ا ا 0 IN‏ 
الرومانيوت A O LO‏ 
Romaniot‏ 200 
يهود اند ام نطف عط طن خا ا خط نك MOSSES‏ 2000 
Indian Jews‏ 1#1#1آ ب 20 
بن إسرائيل 8 066060607979797 20011 
AON Bene Israel‏ 
يهود كوشين AUS O‏ 
Cochin Jews‏ ا 2O AS‏ 
2O4 gS e aaa‏ 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 2 724 


205 Mainpur Jews 
AOS اليهود البغدادية‎ 
2O Baghdadi Jews 
ZOO O O يهود القوقاز ل‎ 
206... The Jews of the Caucasus 
يهود حورحیا ب 2 اا‎ 
2006 5222 م22‎ 311232333333831 23177231 Georgian Jews 
Error! Bookmark not defined...............................................iبذحجلا عنصر‎ 
Error! Bookmark not defined............................. sss عنصر الطرد:‎ 
209 200660006000000 وفيما يلي أعداد اليهود الذين هاجروا من جورجيا‎ 
يهود بخارى اا ا بب0 0 0 ااا‎ 
200 Bukhara Jews 
Ae يهود الحبال "يهود التات» يهود داغستان"‎ 
21 E Mountain Jews "Tat Jews; Daghestan Jews" 
2 0 0 1 0 يهود الخرّر دب-بب-0‎ 
21 Khazar Jews 
ALI. O الكرمشاكى "تاريخ يهود شبه جزيرة القرم'‎ 
219 Krimchaki "History of the Jews of the Crimean Peninsula" 
LAO I N اليهود الأكراد‎ 
220 مم‎ saeta Kurdish Jews 
20 E PEE EECETEEEIEEEE يهود الصين "يهود كايفنج'‎ 
AA o o O Chinese Jews "K'aifeng Jews" 
DAA SA SLE اليهود الزنوج‎ 
DAA DT BS OOOO Negro Jews 
2 LLL العبرانيون السود‎ 
DAA A Black Hebews 
22 وير كر تفع العارانيوة السوة :فى إسرائيل فى الأماكن افا‎ 
اليهود السود 18[ |[ [3[|[ |[ | |[ |[ ذا‎ 
200 O O Black Jews 
226 SESS الفلاشاه: تاريخ وهوية‎ 
2267 Falashas: History and Identity 
11 ET RRSRIIRIEEIIRIIEEEEIE ELE قجير الفلاشاه‎ 
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ASA OE الفلاشاه مورا‎ 
ZA RE RS a Falasha Mura 
2O 1 [ [ الباب الثالث: إشكالية الموية اليهودية 06 1[15151ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ز [ [ [ [ [ز‎ 
2 e من هو اليهودي؟‎ 
0111 [ز[0[ز[ 1[ [1[1|1|1|1|1|1|1|[|[1[1010[1[1[1[10| |1[ [ [ [ ز ز ز ز‎ [ [| [| [1 Who is a Jew? 
ASO SSS 0001110111 الشخصية أو الموية اليهودية‎ 
230 عم 823338332382823 2د‎ 6 022964944802212 34 1 Jewish Character or Identity 
E RS ایا و ا كا کی کا اکا ل‎ 
2I Jewish Identities as a Cumulative Geological Construct 
AA Sea تاريخ المويات اليهودية حن الوقت الحاضر‎ 
AA History of Jewish Identities till tte Present 
AAI N التعريف الدييٰ للهويات اليهودية‎ 
248 Religious Definition of Jewish Identities 
2D ESS AA الخريطة العامة للهويات اليهودية ف الوقت الحاضر‎ 
2O General Map of Jewish Identities at the Present 
ADA ال هوية اليهودية الجديدة في المجتمعات الغربية الحديثة ا‎ 
AIA New Jewish Identity in Modern Western Societies 
2O2 SSS SS SS EOE يهودي غير يهودي ويهودى بشكل ما‎ 
262 الا ود ا‎ Non-Jewish Jew and Jewish in Some Way 
20D SS "1861-1802 " فريدريك ستاهل‎ 
ZOD SSS a Friedrich Stahl 
200 esses Raî "1 864- 1825" فرديناند لاسال‎ 
2O0 [11 ا ا اا ا‎ Ferdinand Lassalle 
20s La '1 919-1867" كورت إيسنر‎ 
ZO E O Kurt Eisner 
بيلا كون"1886-1935" لم2‎ 
26 ا‎ sss ال ا ل ا ا‎ Bela Kun 
2O O "1971-1892" ماتياس راكوسي‎ 
00000 1 10 1 eas Matyas Rakosi 
2O SSS ادعاء اليهودية‎ 
2O O Claiming Jewishness 
210001011000000 أغيار يتحدثون العبرية 000 0 ز 0 0 707000 ا‎ 
ALO [| 1100[ز[ز[ز[1[|ز1[ز[1[‎ Heberw-Speaking Gentiles 
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2 أعضاء الجماعات اليهودية وقضية الحوية القومية 1ذذد-د-د-ذ‎ 
27/1 ....Members of Jewish Communities and the Issue of National Identity 


أ" قومية الدياسبورا: 2/1 
ب" الحل الصهيون: CLS‏ 
التعاريف الصهيونية للهويات اليهودية 1000200000002 1 0011| 
TEL NE Zionist Definitions of Jewish Identities‏ 
1 التعريف العرّقي: yS‏ ا ل ALS‏ 
2لتعريف الإنئ أو التراثي: 000000 00[0900[ظظ 
3 التعريف الديئ: O‏ 2001 
الهويات اليهودية والتناقض بين الرؤية الصهيونية والممارسة الإسرائيلية ss‏ 276 
Jewish Identities and the Contradiction Between the Zionist Outlook and‏ 
ALO DS O E Israeli Practice‏ 
2 التناقض بين السفارد والإشكناز: ALOT‏ 
3 التناقض بين التعاريف الدينية المختلفة: 20010000000 
لأخ دانيال "1922- " ا 
Brother Daniel‏ م ل 20A‏ 
ديث شتاين" 942-1891" 1 1 20D‏ 
sss LL Edith Stein‏ 295 
ستجابة أعضاء الجماعات اليهودية للتعاريف الصهيونية للهويات اليهودية 2O N‏ 
Response of the Members of the Jewish Communities to the Zionist‏ 
200O aes Definitions of Jewish Identities‏ 
الباب الرابع: اليهود والجماعات اليهودية ...291 
ليهود : مشكلة التعريف 19 1 110011 
AI The Jews: The Problem of Definition‏ 
لبهوة بوعفي كلا ساسكا 0 
Jewry‏ ااا ااا ااا 1111 
لشعب اليهودي ا ا 000000000000000 2I2‏ 
The Jewish People‏ 292 
لشعب AIAN E‏ 
The People‏ 20 
لجماعات اليهودية ا ا ا O E‏ 
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طائفة ER‏ [ [ [ [ ز[ 1 1 
AIS SSS Raia Community; Taifa‏ 
عبري 2I‏ 
ESE Hebrew‏ 298 
رال 900 
SOC SS O Israel; Yisrael‏ 
بنو إسرائيل ا 00 
SU Banu Israel‏ 
شعب يسرائيل اا ااا GOSS SS SSS O‏ 
SONE The People of Yisrael‏ 
جماعة يسرائيل E a a‏ 300 
Israel; Yisrael‏ ا SON‏ 
عم هآرتس ل SOZA E‏ 
SOZAN Am Haaretz‏ 
اليشوف SUG‏ 
SOS SSS AE Yishuv‏ 
يهودي 6۷ل ف SOA a‏ 
ويمكن القول بأن كلمة "يهودي" في الوقت الحالي ها معنيان: SOO‏ 
صهيو 2101151 SOO sess a‏ 
إسرائيلي أا 152 300 
الباب الخامس: إشكالية التعداد SO O‏ 
أعداد الجماعات اليهودية وتورّعها قي العام حي الوقت الحاضر SOF 0 CO‏ 
Worldwide Number and Distribution of the Jewish Communities to the‏ 
SAAR Present‏ 3011 
أعداد الجماعات اليهودية في العالح: بعض الإشكاليات 9319 
Worldwide Number of the Jewish Communities "Some Problematics"‏ .319 
ولإيضاح المشكلة الي يجابمها دارسو تعداد الجماعات اليهودية» يمكن أن نشير إلى بعض الأمثلة: ....... 320 
1 الولايات المتحدة الأمريكية: مع a aaa‏ فم عدن ع عدي 3200 
1 للطولق ١١‏ مس سس ممص ببسب مسجو او سول اطول a‏ 
3 ألمانيا: GAA O‏ 
4كندا 11111000000[ 
جنوي ak‏ لالخف SAS esses Ta‏ 
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أعداد الجماعات اليهودية وتوزعها في العالم» وبعض معالمها السكانية في الوقت الحاضر "1992" .... 323 
Recent "1992" Worldwide Number and Distribution of the Jewish‏ 


352 RE Communities and Some of Their Demographic Features 
323 وأكبر تسخ اعات يهودية هي‎ 
325 ....:1992 وفيما يلي تورّع أعضاء الجماعات اليهودية في العام في الوقت الحاضر حسب إحصاءات‎ 
325 الأمريكتان: ا 1[ 1[ ااا‎ 
SAO أستراليا ونيوزيلاندا: ا ا ا ا‎ 
SALSA آسيا:‎ 
GAO 2 SAS Ae أفريقيا‎ 
329 أوربا اخ ننم‎ 
أعداد الجماعات اليهودية وتورّعها في العام عام 1995 باوباو سول و‎ 
Current "1995" Worldwide Number and Distribution of Jewish 
00 Communities 
S2 311000700000038 وفيما يلي بعض التغيرات الأساسية:‎ 
333 00 0 موت الشعب اليهودي ا ا ا ا ا‎ 
SIS E Death of the Jewish People 
SOO LESSEE الجزء الثالث :يهود أم جماعات وظيفية يهودية؟‎ 
SSE الباب الأول: الجماعات الوظيفية اليهودية‎ 
338 susan يهود أم جماعات وظيفية يهودية؟‎ 
SIO A م‎ Jews or Jewish Functional Groups? 
33 EAA الجماعات اليهودية والانتماء الطبقي‎ 
22010111100000 Jewish Communities and Class Affiliation 
340 اتخ تول بعض الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية فمم امم م ممم م مم ممم ممم ممم امام مالم ممما امم ملم‎ 
Reasons for the Transformation of Some Jewish Communities into 
SAO O Functional Groups 
SAD O علاقة الجماعات اليهودية بالزراعة و ا‎ 
342 ............... Relationship between Jewish Communities and Agriculture 
FADE nama الجماعات الوظيفية اليهودية في العالم الغربي‎ 
9345 نو‎ Jewish Functional Groups in the Western World 
SAO E O علاقة الجماعات اليهودية بالصناعة‎ 
346 ................... Relationship between Jewish Communities and Industry 
SAO 1 O الرأسمالية والاشتراكية والجماعات اليهودية‎ 
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21001111110 Capitalism, Socialism, and Jewish Communities 


GAZ SA تحوّل أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية: تاريخ‎ 
Transformation of Jewish Communities into Functional Groups: History 
3547 O E AA محا بح نا‎ 
200111 1 1-0 السمات الأساسية للجماعات اليهودية كجماعات وظيفية‎ 
95 | ود‎ Main Traits of Jewish Communities as Functional Groups 
3511 o Sad ae التعاقدية ''النفعية والحياد والترشيد والحوسلة":‎ 1 
02 اا سس سخ‎ NE 
(200001 1 0008 3الانفصال عن المكان والزمان والإحساس بالهوية "الو همي"‎ 
اا‎ 1 1 1 [1 1 1 1 1 1 1 1 [1 1 1 [1 1 AEA 
SOA التم ركز حول الذات والتم ركز حول الموضوع" الحلولية'‎ 6 
SIO ST الجماعات الوظيفية اليهودية: أنواعها المختلفة‎ 
SOO SS Jewish Functional Groups: Different Kinds 
SOO الباب الثان: الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالية‎ 
SOLE جماعة يهودية وظيفية قتالية استيطانية "المرترةة"‎ 
o Jewish Military Settler Functional Group "Mercenaries" 
SAEs o O TS الراذانية‎ 
SLA SSS Radhanites 
SER " جماعة يهودية وظيفية مالية ""الربا والإقراض‎ 
2007 Jewish Financial Functional Group "Usury and Money Lending" 
385 annnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn جماعة و سيطة‎ 
201 77ددبببببببب 0000 1 ا‎ 8 Middleman Group 
SOON E SLL لتجارة اليهودية‎ 
SOOT SESS Jewish Trade 
SOO ss a 0000 لربا اليهودي‎ 
BOO RRR CEC OEE EEO Jweish Usury 
SOO SE 10000 لضرائب الي يدفعها أعضاء الجماعات اليهودية‎ 
2غ‎ 09 Taxes Paid by Members of Jewish Communities 
3O91... أعضاء الجماعات اليهودية كمحصلي ضرائب‎ 
220101111118 Members of Jewish Communities as Tax Collectors 
SIA Ls Sem لمتعهدون العسكريون‎ 
211 100 Army Contractors and Suppliers 
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جاك بافيا "؟ -/7 168" اا ا اا اا ا O O‏ 1[ ز[ 1 1 ا 
Jack Pavia‏ 39 
لأرندا والإقطاع الاستيطاني SIS ese era‏ 
SIS Arenda and Settler Feudalism‏ 
لخمور "النبيذ والكحول" والا تجار فيها 0 AUS‏ 
Wine and Liquor Trade‏ ااا AOS‏ 
لإعلان 1[ 00 
AL Advertising‏ 11011 211010111 
تحارة الرقيق ا 4 
Slave Trade‏ 4 
الباب الثالث: أقنان ويهود البلاط سس ا سوس 410 
أقنان البلاط AOS E DO N OO‏ 
Servi Camerae Regis; Kammerknechtschaft; Serfs of the Royal Chamber‏ 
Error! Bookmark not defined............................. sass‏ 
يهود البلاط 1 1 1 ATO‏ 
SSS Court Jews; Hofjuden‏ ا 
حسداي بن شفروط "915 -055 1" A2 DD‏ 
eee Hisdai Ibn Shaprut‏ 242 
يعقوب بن كلس "930 -991" ل 421 
Yaqub Ibn Killis‏ سسسب اوم AA SS‏ 
سليمان ابن صادوق '' ؟ -27/3 |" “1080 | ؤز[ز[زةز 0 A22‏ 
Solomon Ibn Zadok‏ 1 1ز212ز2ز2 1212 1[ ذا 
تيكا "النصف الأول من القرن الثالث عش" ا 1000 [ز1[1ز1[ز[ ز[ [ [ [ 1 ADE‏ 
yT Teka‏ 1 0 
عائلة ابن شوشان "القرن الثاني عشر - القرن الرابع عشر" AAA‏ 
Esselte Ibn Shoshan Family‏ ةفخ 707 
عائلة عطار ۷ا "۴4۳ 81131 "القرن السادس عشر - القرن الثامن عش" AAD‏ 
شيشيت بنفنيسي " 1209-1131" 242 
AAS Sheshet Benveneste‏ 
أبراهام بنفنيسيَ"1406-1454" 011 
AAO Abraham Benveneste‏ 
دونا جراسيا '"'منديسيا' "1569-1510" AAO a eas‏ 
AAO Donna Gracia "Mendesia"‏ 
سليمان أبنايس "ابن عايش "1520-1603" A‏ 
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AAT Solomon Abenaes "Aben-Ayesh" 


صمويل بالاشي "؟ -6 161" O‏ اك 
As A Samuel Palache‏ 10 
باسيفي التروينبرجي ''يعقوب بن صمويل" "1570 -634 1" AAG a‏ 
Bassevi of Treuenberg "Jacob ben Samuel"‏ ...429 
صمويل أو بنهاعر "1635 -703 1" ...429 
Samuel Oppenheimer‏ ا اا 141414141415 1[ AAI‏ 
سامسون فرتاعر '" 1658 -1724" 240 
Samson Wertheimer‏ 0ك 
برنارد ليمان "1661 -730 1" ASS OS‏ 
AS Bernard Lehman‏ 
أبراهيم بن وايش "القرن السادس عشر - القرن السابع عشر" ASA a‏ 
Abraham Ben Waish‏ ال ASA‏ 
حوزيف هامبرو "1848-1780" ...432 
Joseph Hambro‏ 100008 11 21 
عائلة بليخرودر ASA Sn ERDE RAS‏ 
AIA Bleichroeder Family‏ 
عائلة سبير 243 
ASS Speyer Family‏ 
مماليك مالية ASA SS O‏ 
Financial Mamlukes‏ 24 
الباب الرابع: جماعات وظيفية يهودية أحرى "البغاء الطب الترجمة... إح' AST‏ 
جماعات وظيفية يهودية مختلفة 0ك 
Different Jewish Functional Groups‏ 40 
قطاع اللذة AST asas iS ee‏ 
Pleasure Sector‏ 0[ 1111 
لبغاء وتحارة الرقيق الأبيض AGES‏ 
Prostitution and White Slavery‏ 11000 
لطب دببب0000001010117 0 AAS O O‏ 
AAS. EA Medicine‏ 
لترجمة ee‏ ك4 
AAA Translation‏ 
لحاسو سية اليهودية والجواسيس اليهود ...444 
Jewish Espionage and Jewish Spies‏ 11 1414141 1[ 1 ا 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 2 732 


الجواسيس من أعضاء الجماعات اليهودية OSS‏ ااا 


44 Spies from Members of Jewish Communities 
AAG O نن‎ 
AAG O Nili 
AA قضية لافون‎ 
AAA 15000ذ1آ#[11#آ71#م ا ا‎ Lavon Affair 
AE SSS SS E BR قضية بولارد‎ 
AAS i E O RR AR RL Pollard Affair 
AS "1 868- 181 6" إبراهيم نينان‎ 
ADs Ibrahim Nathan 
AO E "1913 - 1832" أرمينيوس فامبيري‎ 
ASR Arminius Vambery 
25030 "1892 - 1840" أمين باشا‎ 
ADS SSSR Emin Pasha 
ASS I 15 "1920 - 1874" سيدني رايلي‎ 
ASE sese Sidney Reilly 
ASA "1918 - 1869" يفنو أزيف‎ 
ABAS eases ل اطاط‎ ae Yevno Azeff 
ASAS حوليوس "1918 - 1953" وإثيل "1916 - 1953" روزنبرج‎ 
ASAS امع ا ا‎ Julius and Ethel Rozenberg 
ASI O SS الباب الخامس: مسألة الحدودية والحامشية‎ 
ASD ا‎ E A الحدودية كتعبير عن وظيفية الجماعات اليهودية‎ 
Peripherality as Manifestation of the Functionality of the Jewish 
A59 saa Sa e Communities 
A00 e هامشية اليهود‎ 
0غ‎ Marginality of the Jews 
21617 Ss SSD EE شذوذ اليهود‎ 
AO [1911 Abnormality of the Jews 
AO O a eT طفيلية اليهود‎ 
21011100 Parasitism of the Jews 
AAO 5101212121211 رجال الهواء ''لوفتمنش"‎ 
AL O O O OS Luftmensch 
ALD adan المتسولون ا‎ 
AFD e ببب7‎ Schnorers" Beggars" 
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اللغات السرية لبعض الجماعات اليهودية الوظيفية AEE ET‏ 


473 ..... أ5601‎ Languages of Some of the Functional Jewish Communities 
217 الجرائم المالية لبعض أعضاء الجماعات اليهودية‎ 
AS Financial Crimes of Some Members of Jewish Communities 
a 1 1 1 1010 تمريب البضائع وأعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة‎ 
480 .............. Smuggling and the Jewish Communities in the U.S.A. 
ASA SSS O O O فضيحة قناة بنما‎ 
400 Panama Canal Scandal 
AOA "1 782- صمويل صنبال "؟‎ 
484... sene Samuel Sunbal 
240 "1942-1878" موسى أننبرج‎ 
AOS Moses Annenberg 
AOS SS لستر كراون "1925 ۔ ؟" ا‎ 
AOS 1 1 1 1 1 1 1 1 ةية ة 2 ز زةزةز2ز ذ2ز2 1ذز‎ Lester Crown 
ASO إيفان بويسكي "1917 - ؟'‎ 
21300100 1 [ [ 1410[ذ1[ز1[ز1ز1ز[ ز[‎ lvan Boesky 
248 الجزء الرابع: عداء الأغيار الأزلي لليهود واليهودية‎ 
487 sss الباب الأول: إشكالية معاداة اليهود‎ 
ASL 00 معاداة السامية ب‎ 
111111111117700 Anti-Semitism 
AO sessed Saidi معاداة اليهود : المصطلح‎ 
487... Anti-Semitism: Terminology 
210 0000 المعاداة البنيوية للسامية "أي لليهود واليهودية"‎ 
ASI Structural Anti-Semitism 
2 01 معاداة اليهود: الأسباب وتكوين الصور النمطية‎ 
AOC Anti-Semitism "Causes and the Process of Stereotyping" 
498............ الصور الإدراكية النمطية وكلاسيكيات وتاريخ معاداة اليهود حن بداية القرن الثامن عشر‎ 
Anti-Semitic Stereotypes, Classics of Anti-Semitic Literature, and History 
498.............. of Anti-Semitism to the Beginning of the Eighteenth Century 
SOA "1521-1469 " يوهانيس فيفر كورن‎ 
530 Johannes Pfefferkorn 
DOS SDSS EE أنطون مارجريت "1490 - ؟"‎ 
500 Anton Margarita 
SOS الصور الإدراكية النمطية المعادية لليهود منذ القرن الثامن عشر‎ 
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505 Anti-Semitic Stereotypes since the Eighteenth Century 


تاريخ معاداة اليهود منذ القرن الثامن عشر SLA‏ 
History of Anti-Semitism since the Eighteenth Century‏ 51 
ويمكننا أن نقول إن نمة أسباباً كثيرة أدّت مجتمعة إلى تفر موحة معاداة اليهود في أواخر القرن الماضي: 512 
ويمكننا تقسيم بلاد العا لم الغربي» من منظور معادة اليهود» إلى أربعة أقسام: SMO o‏ 
كلاسيكيات العداء لليهود منذ القرن الثامن عشر ذخ آذ ذا 5118 
Classics of Anti-Semitism since the Eighteenth Century‏ وي 11 5 
التحامل على اليهود ES ALLEL‏ 000 
Prejudice Against the Jews‏ 521 
معاداة السامية الجديدة ا DAZ‏ 
New Anti-Semitism‏ 5 
بعض التجليات المتعيّنة لمعاداة اليهود D22 sss AAA‏ 
SAA Some Concrete Manifestations of Anti-Semitism‏ 
طرد اليهود D22 RDS SE‏ 
SAA Sy Expulsion of Jews‏ 
وفيما يلي بعض تواريخ الطرد المهمة: 017797777597999 O‏ 
وقد شهد القرنان الرابع عشر والنامس عشر حوادث طرد من مدن إيطاليا وألمانيا: ................... 524 
وبعد ذلك التاريخ» تأسّست منطقة الاستيطان» وهو ما كان يعئ: SAA‏ 
وإذا وضعنا هذه الظاهرة في سياقها التاريخي» يمكننا أن نفسر خرو ج اليهود بالأسباب التالية: DAS sis‏ 
تدنيس خبز القربان المقدّآس SAO O‏ 
SAO Desecration of the Host‏ 
تهمة الدم ل 520 
SAIR O Blood Libel‏ 
حادنة دمشق SSA O o‏ 
Damascus Affair‏ 0 
مندل بيليس "1874 -1934" S2 0 OR‏ 
Mendel Beilis‏ ا SZ O‏ 
هجوم أو مذبحة '' بوجروء" 010102 1 OO‏ 
SSSA ss sss a Pogrom or Massacre‏ 
اضطرابات فيتميلخ SSS E ay‏ 
OT Fettmilch Riots‏ 5 
كيشينيف DIOR‏ 
SSO a O Kishinev‏ 
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ليو فرانك "1884 -1915" ا 2100000000 


211 1 [0 RSLS Leo Frank 
SAQ E EÊ حادثة دريفوس‎ 
21111 1 ES Dreyfus Affair 
21001101101100 المؤامرة اليهودية الكبرى أو العالمية‎ 
SAI Grand or World Jewish Conspiracy 
546 SSS SS O, اليهود كشياطين‎ 
SAO TT TT Demonization of the Jews 
21111101111101 008 بروتوكولات حكماء صهيون‎ 
21 1 1 a Protocols of the Elders of Zion 
وقد قمنا بدراسة سريعة لعناصر خطاب البروتو كولات "الأسلوب والمفردات والصور... إلخ'» فوجدنا أن‎ 
SAS هناك من الدلائل ما يدعم وجهة النظر القائلة بأكها وثيقة مزيفة:‎ 
ODS e O O OL ORBLE اليهودي الدولي‎ 
55 ل‎ International Jew 
SSS O OO "187/79- 1825 "' حيكوب برافمان‎ 
SOI Jacob Brafman 
SSA Dy اليهودي التائه‎ 
SIA اما ا اا‎ Wandering Jew 
SSS ((( 000000000000070 هب هب‎ 
OSs eee ALLELE Hep, Hep 
SOD EA كايك وشيئي‎ 
9525: 01333311: 1 وطن و ونف ف تجو اط 1نف‎ Kike and Sheeny 
SSO SR إسرائيل ويست‎ 
SIO [| [5101[1[1[15135#[03#[0#ذ1ز1ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[‎ 1#[0#[0#[0#[ 1 14141414151006 Israel West 
OD ESS الباب الثالث: معاداة اليهود والتحيز هم‎ 
557 معاداة اليهود ''والتعاطف مع الصهيونية" كإمكانية/ إشكالية كامنة منذ العصور الوسطى في الغرب.....‎ 
Anti-Semitism "and Pro-Zionism" as a Latent Possibility\ Proble-matic 
2300 since the Middle Ages in the West 
212*200 0 1 1 00000 التحيز لليهود "حب الساميئ"‎ 
5900 م‎ Phlio-Semitism 
SII وقد تزايد التحيز لليهود نتيجة عدد مترابط من الأسباب‎ 
500 شيلوك‎ 
DONE EET LL Shylock 
SOS "1881-1821 " فيودور دوستويفسكي‎ 
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20 Foyodor Dostoyevsky 


ولنبدأ برؤية دوستويفسكي للكون: DOZ SSSI‏ 
ولا يمكن فهم موقف دوستويفسكي وحدوده إلا بفهم وضع اليهود في روسيا والموقف الروسي منهم والذي 
إدوارد/أدولف درومون "1917-1844" 571 
E Edouard-Adolphe Drumont‏ [ز[ [ [ ذخ 
كارل لیوجر "1844 -1915' SAI SS‏ 
SAU Karl Lueger‏ 
أوحست سترندنبر ج '" 1912-1849" SLA‏ 
August Strindenberg‏ ل ا ل ل ل 5 
رايئر فاسبندر "946 1 -982 1' 1000 SLA‏ 
SFA Reiner Fassbinder‏ 
معاداة اليهود لكل من اليهود واليهودية د ل 1 2 917/3 
Jewish Anti-Semitism‏ 509 
كره اليهودي لنفسه eS SS‏ 0 
eee Jewish Self-Hate‏ 2 
وتو فينينجر "1880-1933" dS O OCT E NOE‏ 
Otto Weininger‏ ااا ااا SION‏ 
آرثر تریبتش "1927-1880" 1 1 1 1 1 1 1 DLA‏ 
Arthur Trebitsch‏ ل O O‏ 1 201111 
تيودور لسنج "1872 - 1933" 2 
O Theoder Lessing‏ 579 
لعداء العربي لليهود واليهودية D80... Arab Anti-Semitism‏ 
لإبادة النازية ليهود أوربا: مشكلة المصطلح SOD E N‏ 
....Nazi Extermination of Western Jewry: The Problem of Terminology‏ 585 
مولو کوست "الإبادة SOO Î Holocaust "Extermi ai0‏ 
حرقة ا 1 OOO‏ 
EKSE Shoah‏ 1 2001 
لإبادة وتفكيك الإنسان كإمكانية كامنة في الحضارة الغربية الحديثة ssn‏ ............ 588 
Extermination and Deconstruction of Man as a Potentiality in Modern‏ 
DS Western Civilization‏ 500 
فيد هميش وتفكيك وتّراحع وضمور وذبول وغياب الإنساني والأحلاقي لصاح ما هو غير إنساني ومحايد 
ومتشيوع: ل رارزا aaa‏ مم DOZ ESS‏ 
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DIE ASS Aryans الآريون‎ 


SIO 1000101110 تحول الإمكانية الإبادية إلى حقيقة تاريخية‎ 
598 ل‎ Historical Realization of the Genocidal Potential 


وكانتك ازل عا ال هي اقل الجبالحطيع اس ردا ایروا إلى مرکا اه 
والفاشلين في تحقيق الحراك الاحتماعي في أوطافم إلى أمريكا وأستراليا. وتبعتها عمليات ترانسفير أخرى 


تمدف جميعاً إلى تحقيق صالح الإنسان الغربي: 599 
السياق الحضاري الألماني للإبادة GOO‏ 
German Cultural Context of the Extermination‏ 06000 
النازية والحضارة الغربية OO‏ 
OO SSA EEE Nazism and Western Civilization‏ 
وبدأ هتلر في تنفيذ مخططه الإمبريالي قي الداحل والخارج صدورا عن الرؤية النازية للعالم الي استمدت ملامحها 
ساس م لما 609 
وداحل هذا التصور الترانسفيري البلفوري الغربي تحرّك هتلر لتنفيذ حطته: 615 
لسياق السياسي والاجتماعي الألماني للإبادة 23100 
German Political and Social Context of the Extermination‏ 6116 
لسياق السياسي والاجتماعي الألماني اليهودي للابادة OI TT‏ 
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